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مدخل 

ما وقعت عناي يوماً على موسؤعة د تريخ الحضارات الدام » في مجلداتها السبعة وهي الي 
ظهرت أصلاً بالفرنسبة» عن «المطبوعات الجامعية الفرنسية» في باريسحتىتولتني نشوة من الغبطة 
تنيت معبا ان يلبم الل ناشرا يتولى نقلها الى لغة الضاد فِيمْد" المكتبة العرببة » ولا سيا ياب 
التاريخ منها 4 بمرجع هام من مراجع التاريخ العام تناعمّد” فريق من كبار الاخصائيين وأعلام 
اساتذة التاريخ في جامغات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والترحكيز 
والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعلبلها وفلسفتها » من السّرد المبسط . 

وما كنت لأقنط » وانا أستسلم هذه الاماني العراض والرؤى العذاب » في ارى يقيض الله 
لاحدى دور النشر في لبنان فتضطلع ببذه الرسالة وينقطع لها بالرغم نما دونهذا المملمن صعاب . 
وأعباء : مادية وأدبية ومالبة» وروحمة وثقافبة وتقشئة » لا بد من التغلب علبها » من ثاشر عرب ش 
يعرف قيمة الكتاب » متبين لأهميته » مؤمن برسالته التتقيفية والتهذيدية » لا .ساب الصاعب 
فبلقاها بصدر عامر بإلايمان » اقتناعاً منه بأهمية هذا الممل الذي ندب له نفسه . 

كنت يوماً » من نحو سنتين » في -حديث مع صديقي صاحب ه ذه الدار 4 حول حاجات 
الثقافة العريية في عصرنا هذا » ووجوب تزويد مكتبتنا العربية » بكتب قينة » دمعة متعافية» 
رزينة » رصينة » إما وضعا وتأليفا» واما نقلآ وتعريبا عن اللغات الاجنبية . واخذنا قستعرض 
معآ هذا التيار الجارف والفيض العارم من الترجمات الننجاف تلفظها المطابع ودور النشر في العام 
العربي وتنزها الى الاسواق » بحيث أصبحت المقرجمات اليوم 4٠‏ / من يموع انتاج العصر في العالم 
العربي اليوم وأكثرها هشع من سقط المناع بمد ان كان تهشيما للأصل » تخقى عليك معالمه لا في 
الترجمة منتلاعبْوتغيير وتعديل وتحريف واجتزاء» في جمليةقعيث وسطو» دوا رقسباو حسيب. 

وبعد أن امتد الحديث بيئنا نستعرض مع حاجات ثقافتنا العربية والوّضع المؤسف الذي 
تتردى فيه حركة الترجمة اليوم ‏ في العالم العربي » اذ بصاحبي نسدد نظره الي ويسأل قائلآ : 
« هل تعرف الموسوعة التاريخية « تاريخ الحضارائ العام » الت صدرت تحت اشراف موريس 
كروزيه ؟- فقلت نعم » وهي عندي في مكتبق الخاسة » . فقال : « ومارأيك في أسر 
ترجمتها الى العرببة ؟ » . فقلت : و حل جيل « اا دونه خرط القتاد » اذ ارن نقل موسوعة 
تاريخية على مثل هذا الاتساح تتألف من سبعة مجلدات ضخمة كل مجلد بزب. . على مائمائة صفحة 
ويبلغ جموع صفحاتها ٠ه‏ صفحة ليس بالأمر اليسير . ان مشروعاً على هذه الضخامة » يقتضي 
له شسرائط عديدة منها فريق مصطفى من الدَقَل والمترجمين يحيدون العربية والفرنسية متخصصين 
بالتاريخ » ونفقات سالية طائلة» وجلد مرير ومعاناة موصولة » وفوق هذا » والى هذا كله» قلب 
عامر بالايمان الحي » الحيي > والغيرة النيرة على الثقافة العربية » . قلت هذا وتفرست في صاحبي 
اذا بيه تشعاث نوراً واياناً ورصدق عرعة . 

وها هو الجد الثاني من هذه الموسوعة التاريخية يطل على للقارىء العربي يعد ارى رحب 


؟ 


يحرارة > بمطلع الجلدالاول » في اواخر السنة الماضية » رافلا مثل هذه اللة القشيبة من الاخراج 
الحفي »> بعد ان بذل في سبيل اخراءجه » ما 'بذل من عناية وسهر وصبد طويل وبذل مكرمم . 
يشهد الله » وهو خير الشهود » على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جبد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل » بحيث يمكن ان نو كد للقارىء الكري اتن كل كامة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى العربة بعبارة سبلةصحيحة رشيقة» دوبما ركاكة أو عجمةأو تعقند. ولا شك عندنا فيان النقد 
المي سيقول كاءته في هذا العمل يحيث يعرف الناس ما استتقذ الخراج هذا السفر من جهد 
وسهر وعناية لمخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط »> وهي من بعض الصفات التي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت »6 وما تفرادت به . 

بطسب لنا ان ننوه هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحيب الاتمد الادبي 
له , فقد نشر اديب فلسطين المشبور الاستاذ عسى التاعوري» وهو في الطليعة من رجال الفكر 
والادب في الاردن » البوم > كامة في يلد « الاديب » الغراء؛ في عدد يرليو 15454 > في الصفحة 
هوم - .4 »6 مايل مخاطيا صاحب الدار الاستاى احمد عويدات : 

د لقد زودت المكتية العربية .هذه الآثر العلمية النفيسة » في تراك أمبنة » واهية »6 لا 
تختلف عن الاصل في غير الحروف التي كتبت هما ... وأنا أعل الث تقوم بهذا الجهد الكبير 
الفخم منفرداً » وأعرف ما تلاقيه في ذلك من عناء متواصل » ومن سبر طويل » وما تبذل 
قبه الى جانب الجهد والعرق والسهر 6 من مال > ومعرفتي هذه تضاعف'من تقديري لعملك ومن 
اعجاني الكبير به , وبزيد من اعجالي وتقديري > ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت اليه 
اخيراً» كل بذل وتضحية» وهو ترليكتشر موسوعة « #ريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
منه حتى الآن الجزء الاول » في قرابة ٠‏ صفحة من القطم الكبير» وفي حلة رائعة من الاناقة 
الدالة على شدة عنايتك بالكتاب . .. وهو كتاب جدير بمنايتك واهيامك حقاً , وانا أرجو 
غلم) ان يسينك الل على لجاز جيع أجزائه :: قبي لزوزة ييا للمكاتبسة مربي الي يفتلن إلى 
مثل هذا الأثر الضخم الجامع . وآمل أن جد عملك من تقدير المؤسسات 0 
والقراء عا تكافىم جبدك اللمبارك وخدمتك الجليلة اقول يا وان اذكر ان الجبود المخلصة 
يندر ان تجد من يتم بكافأتها » وتشجيعها ... 

عد ونان سواتر اساهاء كنا * ولككن الناشر الجتبد الخلص لا ينال شدئا منها كا 
ينال اللؤلف . إن المعة تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الكتاب» او من «اهل الكتاب». . 
لاادري . ولكنها لا تمتير الناشر مثل ذلك : قليتها تهم بالناشر إههامها الكتاب واللؤلف / 
لآراك تنال من تقديرها ‏ وهو أضدف الايمان ‏ ما يثلج نفسك > ويشجمك على المفي في الدرب 
النبيل الذي تسلكه جاهداً مؤمنا بقدمة العمل الذي تؤديه لأمتك  »‏ 

ونحن اد نشارك الاستاذ الناعرري آماله وأمانه نتمنى معه أن يتم اخراج هذه الموسوعة 

| التاريضة » على مثل هذا النحى خدمة الثقافة العربية والدراسات التاريخية الاصيةة . 
يروت في 1471/90/٠‏ بوسف أسعد دأغر 
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اشم (للاوت 


الغرب وود البح رالثوسط 


تناولنا في الجا الاول من هذه الموسوعة الكلام قي حضارة الشرق الادنى الى بزوغ 
النصرانية . فعلينا الآن ونحن نتعرض لدراسة الغرب 6 ان نعود القبقرى قلبلاً الى الوراء » 
دقرب من ألف سنة . 


التوقبت الزمني هو قوام التاريخ وهيكله . ولذا كان من 
اولى واجبات المؤلف ان براعي أحكاء هذا التوقيت ويأشذ 
باصوله المرعية . إلا" ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات > قواهها ترابط الوقائع وا ماجريات 
على اشتلاف انواعها . فالقضايا التي يثيرها » تنوء عن الحلول المرتحلة . فاذا كانت معرفة الاشياء 
من الامور التي لا بد منها » قتفهم الوقائع » وقخصها» وتحلبلباء اجدى لامرء وأدعى , والخحال» 
ان تفبم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرتها الا بنسبة ما 
كان لها من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب ينتظمها مدى جغرافي واحد ؟ الا انه قد 
لا يقوم بينها علائق وصلات » وان قام ثيء من هذا ففن ذلك النوع السطحي . وهذه المؤثرات 
قد لا كون لا من الشأن الا بمقدار ما هي ذات اتحاه معين , هنالك مدنيات معطاءة » تعطي 
الغير » الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
الواقم حال المدنيات القديمة التي قامت بالنسبة للاحقة منها » بدور المهذب او المربي . ومكذا 
ألف الناس النظر اليها وذلك لما لما من الاعراف والتقاليد التي يقدسها المريدون والأتباع. 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان يتوفر! معا » هما شديد! الاتصال بعضها عض »؛ الا الى 
ترابطها المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما اتفصل احدهيا عن الكخر. 


هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنى الغابرة بالنسسة 
الغرب © اذ اننا نشاهد بعض هذه المدنيات قائمآ قبل عام 
»"*..٠‏ وليس في غرف البحر المتوسط كله ما يمككن مقارنته بها » ولو من بعيد. وهذه المدنيات 
تستمر اجبالاً متطاولة » متعاقبة » حمة ناشطة » دون ان تجده من شبابها الا ما ندر » لا تشعر 
او قاما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثئرات المطلة من البلدان الجاورة حتى في حال بسط سيطرتها 
عليها » فكيف بها تاذ تتم ارات عبد تفيل باراخطة 5 ]ءا سدئيات الجري: الاانتن الي.هي 
اكه ا م رن د عن ل ده تتنس ا ا 
المدنيات الغابرة , فليس في الغرب المتأخر في نظرها ما بدعو للقبس والتقليد . 

فالمدية اليوناننة بنوع خاص » لا ترى في الاقطار الواقعة هنها الى القرب » سوى اراض 


تأريخ المدئيات وتوقتها التا يخي 


امتمرار مترئسات السرق الادنى 


1 


تصلم للاستعمار والاستؤار » تقم عليها كلمأ سنحت منها الظروف ومكنت لها صروف الدهر » 
فقرسل اليها الجوالي في اثر الجوالي بالمدد الكافي » والا قنعت منها باستفلانها تجار! بالحصول على 
معاصيل الارض فيبا“او يحملها سوقا 'تنفدق قبا مصنوعاتها وما تحمل اليها من سلع وحرضاوات. 
وماعدا ذلك 4 فلا ترى في هذه الاقطار شيئاً يستحق الاهئام له او المحافظة عليه » فبي بالفمل 
لا تأخذ شيثا منها . فهذا الشرى المترامي الاطراف > المتمدد الثروات © الحير للمقول با بلغت 
البه حضاراته من الرقاه والنعمى » الآنغذ بمجامع القلوب بما حقق من أنجازات جبارة» والمسيطر 
على العقول بما بلغت فيه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية»والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطببعة ومعساتها»هذا الشرق» عرف ملذْ عبد بعيد أن يشسع 
ما في الاغريق من عطش الى المعرفة » ومن نوق شديد الى الاطلاع على الحمضارات الاسنبية , 
فاي داع بعد هذا » يحفزم لعمري ‏ على الاقتباس من قرطاجة مثلا » بينا تكون صور على قيد 
بضع مراحل متهم ؟ وثروي يعض المصادر التارمخية ان الاسكندر الكبير » كان يحتر » قبل 
وفاته يقليل» فكرة القيام يحملة واسمة تحمله ورجاله » محركة النفاف دول القارة الافريقية أو 
عن طريق مصر وقرطاجة > الى احمدة هرقل ( جبل طارق ) ليعود منها الى اليونان عبر شبه 
إببيريا ( اسبانيا ) وغاليا ( فرئسا ) وايطالا . فلو صمم الحم واستطاع الماهل المقدوني تحقيق 
معام هذه الصورة الجغراقية التي ارتسمت في ذهنه وطالما راودت خياله الموح » لعاد ذلك على 
الحضارة الهليشة مخصائص وميزات غير التي طبعتها ففردتها. فلو كان هنالك امرؤٌ ها » يستطيع 
الكش ىعن افكار ممبوءة يمكن الانتفاع بها في الغرب الحشوشن؛لكان هو الاسكندر نفسه الذي 
عرف أن يكشف ما خفي من مخبوءات الفكر والعل والثقافة حينا اجتاحت جحافله بلاد ايران 
الشاسمة . الا ان خلفاءه الذين لي يكن بينهم عن بدانيه » من يعيد أو قريب » نبوغاً حرباً ولا 
ثقافنا» قدعوا شاملين في الاراضي التي دوخها لهم » واستكاتوا الى ما قيضت لمم الاقدار من ملك 
وسلطان » فاقتصرت الحضارة اللينية على التمكين للروابط التي اقامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية في دورها البارزين من تاريخها القدم والكلاسيي العتّيد , 


غير ان عدم الخد لا نع العطاء, وبالفمل هنالك عدد من مدنيات 
التسرق الادنى امدت او» بالاحرى > شجعث المداتمسات الغربية 
الناشئة » على الاخذ والقس . فقد قامت في افريقما تجاه المضيق الذي يفصل بين حوضي البحر 
المتوسط > مدينة قرطاجة > احدى انشاءات همديئة صور . والوجود الاغريقي الذي قام في 
الغرب مثلاً بهذا العديد من المستعمرات اليونانية التي ازدهرت في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية ؛ 
تبلور عن كتلة من اجوالي اليونائية زدخرت حيوية ونشاطا » كا قدام العديد من هذه الجوالي 
اليونانية في جنوي غاليا وغربي اسبائيا وجنوبيها . فالشسرق السامي والايجي بعث الى الغرب 
يحاليات اخذت تنتظم على شاكلة المدن الام الني انشطرت علها » واقتصرت في تسكيفها بامحيط 
الجديد على الحد الادنى . الا ان هذه الجتسسات الناشثة في تربة جديدة وبيئات جديدة» أثرت 


تأثير الشرق المتوسط عل الغرب 


؟ 1 


ميقا بسلكها وتصرفها » في غير جهد ولاعناء » على الشعوب التي عاشت بينها » وذلك با كان 
للحضارة التي تحملها وتنعم يها من عمو وعاو أن » فتشرت حولها شيئا من النظم السياسية . 
والاقتصادية » التي كانت تأخذ بها وتشدما في عشبا » كا نشرت الكثير من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعراف التي قال بها سكان هذه المستعمرات وساروا عليبا . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ».بفضل هذه الجوالي المونانية » تأثيرات تت بالمداورة » اي 
بمعزل عن وجود ممثلي هذه المدنيات» اذ قام الاغريق والقرطاجيونبدور الساسرة . ويراسطتهم 
عرف سكان الغرب » اذ ذاك » وجبما من وجوه الشرق اكثر انطواء من المألوف» واقل تعبيراً . 
وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلاآ من آسيا الصغرى © لندرك 
كيف ان الفن الاتروسكي »> كصنوه القن الاغريقي القديم » هر بدور « متمشرق ه . 


والحق يقال ان هذنن العامثين ليسا على قدم واحد من المساواة . فالواحد ملهجا ستخف 
بالفمل» بالآنغر وبزدريه ححتى في الحالات التي تقبس فيها مدنيات الشرق الاوسط من الغرب . 
فجذورها لا تعر ولا توغل الا في تربة شرقبة . فبي لا تختار نماذنسها ولا تتخير عناصرها 
المقومة الا من السرى , والامر الذي لا تارى فبه قط ان بعض هذه المدنيات الشرقية تتطور 
مخطى سثيئة قاما عرفت مدنبات الغربْ مثلها » بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر 
ملاءمة » رمن التقدم الذي حققتهالمدنيات التي سبقتها الى الوسود قي سل الحضارة ومشيار الحناة. 
وهمكذا قدمتهذه المديات للعالم البميد عنها نماذج يستلبمها» وصوراً يترسمها وينسج على منوالها 
عندما يسشيقظ عنده الوعي وتستشرى فيه الحياة وتندفم نحو الخلق والابداع. ففي الحين الذي 
افرغت فمه المدئة الهليئة » فى بوتقة واحدة » الاختبارات التي جمعتها وألّفت بين المثل التي 
اخذتها عن بإدان الشسرق الادنى »عمدت اليصبر هذا كله في إلفة مثالية كان لها من شديد الوقع ما 
سحر مدنيات الغرب الناشئة» فراحت تنكف به وتتأثر معه يدا » حتىعندما رأت الحد من 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف في وجبه . 


ومع ذلك إيانا والمغالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه » وعن شرق 
مهدب معلكم » وغرب متتاهذ له ومقتنس منه» يذهب بالكثير من مفارقات المعنى» والمدلول. 
فالقرب لن يفقد أصالته في هذا القبس » بل الامر على عكس ذلك تام . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة طويلا واسترقت »6 راحت هذه المانيات تعيد منها صلابة العود» عندما دب اليها رسيس 
الحباة وجاش فيها النشاط من جديد» في مطلع العبد المسبحي > الى ان قضت الاقدار على هذين 
العالمين بالانفصال والسير كل منها في اتحاه مستقل معاكس . فالى هذا التاريخ كانت حركة القبس 
ناشطة بإستمرار » ولا سيا في الحقل الثقفاني . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
الندائي بين المجلد'الاول والثاني من مجلدات هذه الموسوعة التاريخية . فقيل قيام الامبراطورية 
الرومانية » كانت مُدنيات الشيرق الادنى » تكفي نفسها بنفسيا » وتتعارف فيا بينها وتثفاهم 
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قبل ان تتعرف الى مدنيات الغرب » ألا ان المكس لا يصح مطلقا . فعبثاً نحاولفهم مدنيات 
الغرب ما لم ندرس مدنيات الششرق ونطلع عن كثب » على تاريخبا الجيد . 
500 من المفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا ترتبط 
جد مايعة انالا ف ل 07 ١‏ بدي: السايقة >.إذ ابى <ا ولي اليتسات الغردية ولا ما 
وانقسام مسثمر في الغرب يبد لهات على التطور والسير بها نمو الوبعدة . فقي 
اواخخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل المبلاد»استطاع الاسكندر إنشاه وحدة سياسية» 
حافظ عليها خلفاؤه من بعده » تألفت مقوماتها من هذه الاقطار النىي لعبت شعوبها » بصؤرة 
هباشيرة > فعالة» دوراً بارز - وليس عارضاً ‏ في تاريخ الشسرق الادنى . وفي ظل هذه الوحدة 
السياسية يرزت مدئية موحسيدة هيمنت على الشعرق بكامله وطبعته بطابعها . فالشرق 
الكلاسيكي ؛ ل يعد جرد صيغة أو صورة من خلق المعلمين » متقطعم الارصال الجغراقية . فقد 
أصبح هذ! الشرق الواحد حقيقة واقعية ؛ حبة » نابضة ‏ لما ككل كائن حي » شوائيها ا 
لكل مجتمع بشسري قائم» نواقصه. ولمذه الوحدة المتحيزة» من الكيالات ومن الملء» ما يتضاءل 
حيالها ‏ كل ما قام او عرف من نظائرها في التاريخ» من قبل . 


والحال » فقد شهد الغرب» في هذه الحقية قبام مدنيات لا يمكن تجاهلبا > او التغاضي عنها . 
مع ارى بعضها شاع واندثر * الا ان القوى المبدعة في هذا القرب / تنضب يرما ول تجف > 
وم قصب بالعقم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غلدفب ا التاريخ 
ولفها بقمط النسبان » مع ان عبدها لا بزال في الواطر طرياً » وفي مرأى العين » نهدنيّة 
قرطاجة هي الاخرى * في أبَان زهرها وازدهارها» وروما بدورها » قطعت » في هذا السبيل 
شوطا بعيداً » بينا يؤلف الغاليون » من ناحيتهم » قوة مادية هائلة بالرغم مما يعتورها من قلة 
التنظم » بعت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . وليس ما يحول دون بلوغها يرما من الايام 
التنظم المرتجى » فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعاً يخشى شسره . ففي الوقت الذي تمت فيه وحدة 
الشرق الادنى » نرى الغرب شتيتاً » متقطع الاوصال » موزعاً بين مدنيات متباينة» تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حيويتها باختلاف متطلقها عبر الزمن . فوضم الغرب آنذاك » شبيه 
من جميع الوجوه 4 بالوضع الذي كان عليه عالم شرق البحر المترسط » قبل ذلك بنحو ستة او 
سبعة قرون 4 مع انه لبس وراء ماضي الغفرب الذي غبر وانقضى ما يمكن مقارنته » عن قريب 
أو من بعند 2 بهذه المدنيّات التي زهت وازدهرت في مصر» وبلاد ما بين النبرين * وحوض بحر 
إيحه > وما بلغته من تفوق عظم . 

200000 ومع هذا © وبارغم من هذ » فالمتقبل لان عن بسنا عريضا للغرب » 
ا اذ ان الحصيلة الكبرى التي عادت بها الحقبة التاريخية التي ينتظمم! القسم 
: الاول من هذا الجلد > هي إعداد وحدة أثمل واوسم © بالرغم من عدم 
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دخول بلاد ما بين النهرين وأبران فيبا . إلا انها لعمري > وحدة سياسية لا غير . الا ان الوحدة 
المدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل اليسر لا تنقصها . ولا بد » والخحالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فيتاح للأخرى ان تخلق لنفسها الأطثر وأملاكات التي 
لا بد" منبا التطور والتقدم . فالفتح المظفر الممين الذي حققه الاسكثدر من قبل > مبّد لطاوع 
المدئية الحلينية . أما الفتتم الاكبر الذي قامت به روما فهو الذي مكن من تحقيق الوحدة القوية 
التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل الملاد . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى لد الأبمد > الى ما وراء الحدود التي يبل 
الييا منطق المؤرخ > فنقرر ان الغرب كنتب له لمب هذا الدور » وقلدار له السير في هذا 
الاتجاه . ومصير كبذا » هو من فعل عناصر بشسرية » مختلفة المروق » بعضبا شرقي الاصل ٠‏ 
والنشأة » كقرطاجة مثلاً . والغرب في هذا السير المقدور غير هدين لآب هبة أو نعمة مجانية من 
الطببعة » وذلك بما ركز فيه من غرائز وخصائض مغر”دة. قد برد بعضهم بروز الغرب وتحليه 
وتساميه الى ما فبه من قوى وقدرات ناشطة » بينا أخذ الشرق يعانى أوصاب الشبخوننية . انها 
لعمري > نظرة فاسدة لنشأة الشعوب يناهضبا حينا مائة دليل » ويمرحبا احبانا ألف دليل 
ودليل . ولعل أقريها طرأ على الاطلاق الى الصواب > حكاية الفتح الروماني . من ألف هذه 
المكاية الى يائما» ومن بابها الى تمر اها للمفاجأة ولغير المتوقع » دور حامم . صحبح أن المفاجىء 
والطارىء وما ليس ف الحسبان * عنصر ملازم لواقم الحرب وللأحلاف العسكرية والسياسية . 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرن مليا في ماجررات التاريخ» وجدت ان اكثر من حلف واحد» 
وأن اكثر من موقعة .حرسسة واحدة » كان مصيرها في كف عفريت او في ضير القدر المجهول . 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حريبة صدماً عنيف] . فبينا القدر الجهول يكتنف 
وضماً حرباً او ظرفا سياسيا » ترى الدولة نفسها مرخمة على التدخل عسكرياً . في الونان مثلا 
أو في آسيا الصغرى > قبل ان تظبر نتائج الامال الحربية التي تنبض بهاضد قبائل أسباتيا 
واللبغوريين الاشداء البأس © فتنشىء روما ولاية لها من غالبا الجنوببة تشد .ها بين اوصال 
ولاياتها في أيطاليا وبين الفتوحات التي دوختها جبوشها المظفرة في اسبانيا » من نحو قرن 
ونصف ؛ وذلك بعد عدة سنين من انشاء ولابة مقدونما وآسبا الصغرى . وفي سياسة روما'» 
الداخلية منها والخارجية » على السواء » اكثر من مثل نضريه لك » يريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امكن لروما اعتبارها نهائية » كادت تصبح موضوع شك وتردد » كا كارك, من 
ثأنها انتجعل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا» يصح أن نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية لثتم ؟ » ومثل هذه السرعة ؟ » وعلى مثل هذا النطاق الواسع * » ولحساب روما 
بالذاث « قد يكون مجازفآ مغروراً من يجيب بالاجاب عن هذه الاسئلة الحرجة . 


اه اصه اه 


فالقرى والعوامل الخفية التي تنحم بمصائر الدول والشعوب » هي التي جساءن بالجواب 
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القاطع الجازم » ققدمت لنا صورة لا شببه لما ولا نظير > من الرق والنطور الذي بلفته 
مثلها او عرف ما يشاهيها . 

علينا إن نستعرض تباعا » بعد أن عرفتا العناصر الشرقية التي لعبت هنا دورها البارز في 
هذا الصير» والعناصر الغربية التي شاركت فيه » اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا 
بمدئية سطع نحمها عاليا » وقرطاجة»هذه المدينة الشرقية النشأة التي انشأها الاستعمار الفينقي في 
الغرب 4 والغالبين الذين هدد تدويخبم بالقضاء على معالم روما الناشثة » واخيراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورا على حوض البحر الابيض المتوسط . 


الحتاب الأول 
المغلويون على مهيمر 
(ففهسل (للاوت 
مَدنكَة الاتروساكف 85لا50ا78ع 


شعور الانسان وتحسسه بامور السساسة يفوق كثيرآ تحسسه واهتامه با مسسات الجغرافية. 
لنأخد » مثلآ » اغريق متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فهو يعرف معرفة تامة ارن 
الدول والمالك تنمو وتنطور 4 ثم تهرم وتشسخ وتنقرض عن وجه الارض . فبو يسم مقتنعاً ان 
بالامكان قيام سيطرة على البحر المتوسط قوامها -جنود وموظفوت اداريون من اصل ايطالي » 
مثلا . الا ان صاحبنا هذا يجبل اما ان المصطلحات الجغرافية ومدلولاتها عرضة للتبدل والتغير 
والتطور'. فاذا ما قام احدهم وقال له: أن بعد اريمة قرون تطلق كلة ايطاليا » على شبه 
الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتيكي والبحر التيريني وجبال الألب > لكان وقع هذا الكلام 
عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا الصطلج الجقراقي واستعماوه يعد ارت 
تساموه من احدى اللبحات المحمكية الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض » دون ارب 
نعتمد في اثات ذلك مصدراً أصيلاً نعول عليه ونأتم به . الا إن هيرودوس اطلى هذا اللفظ 
الجغرافي » لدى استعاله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . وليس من الصعب أن تتلبيع 
توسع مدلول هذا المصطاح » في الجال اليوناني اولآً » ثم في الجال الرو ماني » بالنظر لصروف 
الفنتوحات والمؤّسسات الرومانة المتثالية.. وقبل عبد يرلبوس قتصر بقلل » اي يعد منتصف 
القرث الاول» قبل المبلاد» اطلقت كامة د ايطاليا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم اليوم » 
با قنها سهل البو 7 “حت -حدود جبال الألب. 

وهذا التطور في مداول المصطاح المذكور يمكن اتخاذه رمزاً . ففي الوقت الذي ا 
الحضارة البونانية اوجها من الازدهار والتجلي » لم تحكن ايطاليا بمد « ا جقراف) + : 
استوطنتبا شعوب وقبائل مختلفة الاصل والعرق #تتكل لهجات 1 ل 
نظم حضارية متباعدة. فالى الحين الذي جعلت روما حقيقة واقعبة هذه البلاد »م يكن لايطالما 
سوى وجود فكري أو عقلي » في عرف الاغريق » حتى ان الايطاليين أنفسمم الذين م يكونوا 


- روما وامبراطوريتها بن 


لمعنوا الا يشؤونهم الخاصة 4 إيكونوا ليفقهوا للغراقبة بلادهم معنى ولا رونا آية وحدةطبيعية. 
الاأن شعبا واحداً من شعوب تلك البلاد» لعب دوراً بار زا فيقريخها. فكل الدلائل تشيرا 
ان حضارة زاهية قامت فببا وازدهرت * وان فكرة وسمدة البلاد او توسدهم ا قد تكون 
جالت في خواطر هؤلاء القوم واتحبوا في تحقيقبا الاتجاه السوي . فيا كان نطل القرن الرابع 

قبل المبلاد حق رأينا الاتروسكين مخلون مسرح التاريخ ويغبيون عله الى الابد , 


قضية سكان شبه الجزيرة الابطالية وعبد ما قبل التاريخ فيباء هي 
من الامور التي تثير مشكلة دقيقة ليس هنا مجال البحث فييا 
طويلا , فبفطع النظر عن المعلومات الضعيفة الوجيزة» المتضاربة فبا بينها والمستمدة من مؤّرخي 
البونان » علينا ان نعول هنا على ما يمدن به عل فقه اللغة وعم الآثر الايطالية . الا انها معلومات 
أعجز من أن تزيل الايهام والغموض الذي يكتنف هذه القضية .. ففي الوقت الذي نرجو ارت 
نفيد كثيراً » في المستقبل» من عاماء القبلولرجيا » ترى > على عكس ذلك امآ » عاماء الآار 
بزيدون الامور تعقيدا بالآراء المتضاربة التي تثيرما نتائج الحفريات رالتنقسسات الاثرية التي 
يقومون بها والتي بنى على نتائجبا العماء الآمال العريضة . لا مراءا نم عولر! كثيرا على الطقوس 
الدينية ومناسكالعيادة» واتخذوا من مراسودفن الموتى وحمرقءجثثهم 1 ميزاً لبعض الشعوب 
ولبعض الحضارات . ولا كنا هنا » والمقى يقال » اعام جبل فاضح للفناطق والادرار التاريخية 
المنعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حديثنا » على العادات المعمول بها » ذه العادات 
التي تخضم لنقلبات وتشيرات من الصعب تعليلها » وهي تغيرات اسشيرت حق بلغت ميع 
الامبراطورية الرومانية > مث تغلبت عادة دفن الموتى وساد العبل بها . 


والشيء الوحمد الثابت والاكيد معاءهو تنوع عناصر السكان في البلاد»الامر 
الذي محدو بنا للدظر المه نظرة عجلى دون ان نتعرض بكابة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسكي . 

تجد الى الشال الغربي من ايطالياء والغقرب الاوسط من صقلية وجزيرقي كور سكا وسرديثيا» 
عناصى اثنوغرافية قديمة محافظة . ومن الحكة وحسن الفطن ان تنعتها اجالاً ب و سُعوب البحر 
المتوسط » . وبالرغم من المسمبات الختلفة التي اطلقت عليها عبر التارين القديم » و كاللمغوريين » 
الذي ” عرفكبه الاقوا م التي كانت تحتل » حت ِى اواسط القرن السادس قبل الملاد» منطقة أو 
بكثير من القاطمة الممروفة اليوم بمقاطعة الور »ا كسا كديل سانا معي من ايطالءا 
الشالية حق حدود ال يبدو من الراجح» ان هتالك وسائج عرقية بين هذه الاغوام 
و « الابباريين » دون ان يتمكن عناء اللغات الذين يعون بدراسة الاسماء » اعرل 
الى نتائج تحوز الاجماع . 
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مشككفلات غامضة متشابكة 


فسم سام غتصريبة 


وهذه الجاعة البشرية التي هي ولا شك» اقدم العروق البشردة'لتي أهلت ,با ايطالماء لا بد أن 
تكون اكتسحت أيطالءا برمتها . والظاهر انها اضطرت الى الانطواء على نفسها والانكاش الى 
الغرب امام ضغط الهند الاوروببين الذين كلنوا يسيطروت : على الشيال الشرقي والقسم الاوسط» 
والجنوب؟ من شبه الجزيرة الايطالية »كا سيطروا على النصف الشرقي من جزيرة صفلية . وقد 
اصطلح المؤرخوت على تسسة هؤلاء القادمين ب « الايطاليك 2 بالنظرلاتساع رقعمة سلطانهم . 
قالهند الاوروبيون » مصطلح فباولوجي او السني”» يتميزون عن اسلافيم الذين حاوا محلبم » 
بالوشائج التي كانت تشد اللبجات التي كانوا يحكونبها . فبدلاً من ان يكونوا كلا متجانسا» الفوا 
عدداً من البطون والافخاذ » بينم : الفينت » والأمبريورن » والسابنز واللاثين والسمنيين 
وغيرهم . وئرى هؤلاء الاقوام في اواخر الآلف الثاني » يستقرون نهائيا حدث نجدهم منذ ظبور 
الطور التارمخني » الا انهم دخلوا ايطاليا 
بموجات متتالية ولريما دخلوها من 
نواح متعددة . وبعض هذه القبائل 
استقرت على الساحلالشرق؟6بينها وبين 
الايّيريين اواصر مثينة تحملنا على 
الاعتقاد انها انما جاءت عبر البحر 
الادرراتيكي . ويدور جدل بين 
المؤرخين ؛ حول مااذا كان مغل 
البلاد» من الطريق ذاته»اقوام اخرى» 
وما عسى ان تتكون 4 وارمما دشلوها 
من الشمال عبر مقاطعة فريول » أو من 
الشال» عبر جبال الألب . 

والى جانب هذه المناصر البارزة 
بن كاه الجر الوط 0 الشكل ١‏ خطط تيراماريه دوكستيلازو دي فوتقئلاتو 
انضمت فمابعد اقوام اغراب غزت في ولاية إرماء وفقا الحفريت التي جرت في اراخر ألقرن 
البلاد بعد حين ٠.‏ وبرى المورخ اليوناني التاسمعثسر وال يتضارب العلاء البوم رأيا في تعويلهم: عليباء 
توسبذيذس أن قبائل « الألم » » التي 
استقرت الى الغرب من جزيرة صقلية هي اقوام أسيوية هاجرتاليبايعد حرو بطروادة وسقوط 
ِلُْون. وعلى السواحل الشالية والغربية من صقلية انشأ الفيتيق.ون مستعمرات صار امرها فيا 
بعد» الى ذراريهم من القرطاحيين » منبا مثلا : بالورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن » 
اخذ الاغريق ينشئون مستعمرات لهم ومدنا على سواحل ايطاليا الجنوبية التي عرفت قيا بعد 
بأسم «المونان الكبرى» وذلك فيشقة من البلاد امتد تمن مديئة كوم ثيالاً» الى مضيق أوترانت 
جنوبا © كا اِشأوا مدنا عديدة لحم على ساحل جزيرة صقلية الشرقي والجنوبي» ثم جاءت قبائل 
غاليّة استقرت افشاذها في سبل بر البو . 
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5 كنا نتمنى لو نستطبع تحديد كلل من هذه الحضارات التي 
انثأها كل من هذه الشعوب. ولما كانت هذه الشعوب لم 
تعش منعزلة » فقد لخضعت لمؤثرات شتى تداخلت وتشابكت بعضاً ببعض ؛ يصعب تحديدها 
وتسين مقوماتها » اعاقت تطورها الداخلي واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفرات الاثرية على 
إلقام اضواء كاشفة» زادث الامور تعقبداً بها أثارته منمجادلات ونظريات متضاربة. وهنا ايضا» 
علينا ان نقنع بعد الكثير من التضحمات > ببعض امثة نسوقها نموذجا دون ان نحاول عبثا 
رسم توافق دقيق بين شعب معين من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انشأها . 

يتميز تاريخ ايطالياء في العصر الحجري الديد > بإقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
المؤرخين الى نعت هذه الحقبة بالعبد الحجري النحاسي . ول يبغ مطلع الألف الثاني حق برذ 
معه استعال الشبهان فاتاح ظبور ما يسسه المؤردون محضارة التيرامار ( اي التربة الفٌضارية ) 
الي تتميز باستعمال الانسان للاوتاد المنصوبة في بطن الترية لنقويتها وتدعم الاكواخ المصنوعة 
من الطين » تقليد] او تشبهاً بالدعاثم المائية المنصوبة في البحيرات . وتوصل العاماء في اواخر 
القرن التاسع عشر الى الكشف» في بعض الاماكن » عن تخطيط رتيب ليدوت السكن - و.هي 
نظرية يتتحكر لما العلم البوم - يخبط بها من الخارج خندق وسفح متحدر يستدبر حولا » مع 
تبلبط للشوارع وايجاد ساحة أو باحة للاجتاعات العامة واقامة مراسم العبادة عليها . 

وكان عثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامسة هذه الانشاءات ؛ على الفؤوس والللاجل 
والمقاشط والسيوف . وازدهرت حضارتهم في سهول لبردياء وفي الجنوب من سهل البو . وبرى 
البعض ان هذه الحضارة نقلما فاتحون غزوا البلاد من الشمال . إلا ان غيرهم يرى » بعد ان شبدوا 
معام حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ايطاليا» ولا سها معام الحضارة الابئينية 
( نسبة الى جبال الابنين «نسدوم4 ) بأنبا حضارة محلية يبرز فيها بوضوح الطابع الغريني 
قامث في سبل يخترقه العديد من الانبر التي تردفه باستمرار بالرواسب والطمي . 
ثار مثل هذا الجدل بين العلماء» حول تباين معام الحضارات الحديدية التي 
قامت في مطلع الألف الاول قبل الميلاد . فراح البعض يردها الى شموب 
وقبائل جديدة مستشبدين على ذلك يعدم عثوزهم على دور وسبط من البروئز» يأ هي الحال مثلا 
في مقاطعة اللاتيوم » أو بروز مفاجىء لعنصر الحديد . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فيبا 
الانتقال من معدن الى آخر ببطو كل" » انها باستمرار موصول » الأمر الذي يتنافى مع 
افتراض غزو جديذ . 

ولعل ابرز الحضارات الحديدية واظبرها على الاطلاى » هذه الحضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفيلاوفية » نسبة لموقع يقع على بمد م كل من مدينة بولونيا . ولمل النموذج الذي يمثل هذه 
الحضارة .خير تثيل هو جرة العظام انحروطية الشككل المزدوجة؛ وهي تتألفاصلاً من وعاثين من 
الخرف مقفلين من. الاسفل . والغالب في صناعة خزفيات هذه الحقبة » ان الجرة تصتع .احيانا 
من الإدونز أو الشبهان , نمع ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرته واستعملته » فقبد آثرت 


اولى هذه الحضارات حضارة التبرامار 


الحضارات الفيلانوفية 


ا 


عليه الشبهان » فاقبلت على استخدامه والتعويل عليه بعد ان تفننت في طرقه وترقيقه. والشاهد 
على استعاله بكثرة وشدة الاقبال عليه » هذه الارقام الثلاثة نذكرهاهنا . فقد مكشفت 
حفريات قامت بالقرب من بولونيا لاء ؛ فأسا و م7١١‏ اداة اشرى »2 كلها من الشبهان » بزن 
تموعها 1414 كماوغراماً . وهذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسع قبل 
المتلاد » ثم اخذت تتطور حق أواخر القرن السادس » منتشرة في جميع أنحاء ايطاليا الشيالية » 
الامر الذي حدا ببعض عماء الآثار الى اعتبارها حضارة شمالية»فردوها الى حضارة «التبرامار» 
وسمضارة ايطاليا الوسطى . فلس بينها وبين حضارة الاتروسك التي أنبعشت عنها أي تقاطع . 

وهكذا برزت امامنا الحضارة الفيلانوفية الني تفضي بنا الى 


الحقبة التاريخمبة فنلجها على مصراعيها . ودكذلك قل عن 
الحضارات الحديدية الاخرى التي تتجلى امامنا » من وقت لآلغر بعالم مختلفة» متبأينة. اما مماتها 
الخارجية فقلما تبرز لنا واضحة > جلية الا في حالتين لا غير . 


تبدو الارل فيهذا العرف المتسم» المعروف «بالربيع المقدس» وهي عادة درج الناس على اتباعها 
في الازمات الشديدة وايام الضيق» اذ ينذرون فيها للآلهة» مواليد الناس والحيوانات الأليفة التي 
تولد خلال فصل الربيع الطالع. ووفاء النذر كان مدعاة » ا هو مظنون » لعادة الذبيحة 
وتقدم القرابين . انما كان يجري استبدال الذبيحة بفكاك الجيل المولود اثناء الرببع المقدس ؛ 
وفصله خاررجاً عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القبيلة» وقطع كل صلة له بها. وكارك 
من جراء الاخذ ببذه العادة ان طلعت جاليات صميت على شق طريقها الى الحماة واقتطاع حل 
لما تحت الشمس » مها كلفبها الامر . فقد حمل بهذه العادة في ايطاليا بين قبائل السمنيوم 
الجبلبين وبين السابنز » ومنهم اعتدت الى الرومانيين فاقتبسوها» وعماوا بها على نطاق ضبق حق 
القرت الثاني قبل الملاد » فائئا نمحدها مرعبة الاجراء عند الكلتيين فى اوروبا الوسطى . ولذا 
لا بد من القول بوجود عادة من هذا النوع غلب الاخذ يها عند بعض الاقوام الحند الاوروبية . 

ويستدل من كتابة اثرية مرقومة على احد الاعمدة المحمطة ب « جندى كايسترانو » ليس هنا 
مال الاستطراد في شرحها وتفصملباء ان سكان البلاد الاصلدين كانوا يعرفون الكتابة ومجمدونها 
في الوقت الذي تم فبه نحت هذا التمثال» في النصف الفافي من القرن السادس > وهي مكتابة 
اخذت احديتها من الاحدية اليوتانبة . ويكشف لنا هذا التصوير البدائي الجاف >2 ولو من 
بعيد » وبشكل ملموس» تأثره بالفن الاغريقي القدي .قفي كلا الحالتين نرىالمدنية الهلينية يحاجة 
ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شبه الجزيرة الابطالية . ومها يكن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر علي في الاثر الذي خلفته وراءهما حضارات شق البحر المتوسط 
في سكان ايطالا , 


0 قامت منذ عبد بعد علاقات وطيدة متنوعة »> بين طرفي البحر 
حضارات تق بحر 37 امتوسط . فان / تترك حضارة 'كريت القدية اثرها في صقلية » 
3 فقد لفت فبها تحارة المينيين بعض المعالم . وتزعم بعض الاساطير 


فض 


الاغريقية ان الملك مبنوس» لقيحتفهفيصقلية » عندما كاذيقوويحملتحربية عليها . والفينيقيون 
انفسهم نقلوا إلى شواطىء البحر المنوسط الغربية ‏ مع ما نقلوا من محاصيل الشرق > منتوجات 
صناعاتهم التي حرصوا على تنفيقهاوببعها من سكانتلك الاقطار الناثية. والتطور التقني الذي عرفته 
المدئيات الايطالية في العصر الشبهاني ييقى مسرا مغلقا واحجية ميرة لولا تأثر هذه المدنيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عمقآ عندما راح القرطاجيون والاغريق ببسط نفوذهم 
على تلك الشواطىء» با اسسوا علمها من مستعمرات وما انشأوا فيبا من جالبات »4 فنشطت 
بالثالي المبادلات والمقايضات التجارية » وراح سكان ايطاليا في الجنوب والوسط » يقبسور:. © 
اسوة بالاتزوسكدين» وعلى نطاق واسع »> من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنيتهم خلقاً 
وابداعا . الا انهم نقلوا عن الاغريق اكثر مما أخذوا من القرطاجيين الذين اقتصر دورهم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الروماني الذي اثر فيهم ميقا وهيأهم لاقتبال المؤثرات 
الدينية . ففي الاحديات الايطالية شهادة عدل ودليل ساطع على بعد غور الائر الاغريقي فيها . 
فعبرت الاحدية الفينيقية اليبم عن طريق الاحدية اليونانية . ومها يكن من ضخامة هذه 
الاقتياسات واتساعبا فقلبا بلقنت حد التيشل والاستيراء . جاء القرطاجيون والاغريق 
بمدنيات تفوق بكثير الحضارات الوطنة التي تفتحث برأحمها في ابطاليا قديبمها» وقدهزتهم 
مشاعرم الوطنية فأبو! ان برعوها ويخلصوا لها السعي الميد لتأمين إشعاعباء شاهدعلىذلك» عدم 
اكترائهمٌ بهذه المؤثرات واللقاحاث التي تبدى بخطها الدقيق لباحثين عنيدين » ورفضوا ان 
يبذلوا اي جبد في سبيل تشر هذه المدنيات مؤثرين ابقاء البرابرة في جبلبم يعمبون» ليسهل 
استعافم شغية وسّخرة . والمق يقال ان وجودم في صقلية لم ببق دون اثر. ققد راح 
السكان البداثيون في غرلى هذه الجزيرة » ولاسيا قبائل الألم بينهم» وم أسيوبو الحذر» 
مخضعون في بادىء الامر » لمؤثرات الحضارة البونيقية » ثم لم يلبثوا بعد لآي من الزمن » ان 
تأغرقوا » اسوة بسكان شرق الجزيرة . ومرد هص ذا المسلك ينبجونه» انعزالهم في جزيرتهم» 
وإقبالهم طوعا واختيارا » على مشاركة الاغريق والقرطاجبين » الحروب الت قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب , ونشبد شيا من هذا يتم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطع النظر عن الاتروسيك 
الذين اشتبروا بمنافستهم للاغريق وبمدائهم الشديد لهم »لم نر شعبا واحسدا بين الشعوب 
الابطالية يتنكر للغته الام او للغته القومية » كا اثنا لا نرى شعباً واحداً منهم» يتنكر لمنظياته 
الاجتاعة ونظمه الدينية والعقائدية» ومجحد الروح الوطنية فيه . فلم تصبح ايطاليا يوماً بالدسبة 
للاغريق» ما كانت لهم آسيا الصغرئ من قبل . 

ولذا تم اللقدور ووقع ما لا بد من وقوعه دون ان يترك ذلك على 
قرطاجة نفسبا أي اثر يذكر » مام تكن انثأت ها موطىء 
قدم في شبه الجزيرة الايطالبة ٠‏ فل يليث اغريق اليونان.الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسهم وجبا لوجه مع الشعوب القاطنة الى 


امحطاط الممتعمرات اليونانية 


ف 


الجنوب من سلسلة جبال الابنين » الذين اشتد منهم الساعد وقويت شوكتهم وأصبحوا مفزعة 
لجيرانهم » اثر النحاح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلية . فبمد ان عملوا مرتزقة في 
جبوش الاغريق » انتظموا كتائب مدربة استطاعت ان قلي ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرتزقة المأمرتين - عيدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنبب مدينة مسينا » عام مم7 » 
واتخذوا منها دار مسكنى لحم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب © من قبائل السمثيين » جارٌوا 
صقلية في خدمة سيراقوزة والعمل في جيشها . وكانت مدينة تارنت تعالي » اذ ذاك > الامرين من 
عنفوان جيرانها وعنتهم ومطامعهم العريضة ومعاملاهم السيئة . وهحكذا بدث المستعمرات 
والجوالي الاغريقية في الغرب» أدنيمن قاب قوسين الى الزوال والاضمحلال» بعد انه ضعف شأنها 
في ايطاليا من جراء الحروب الضروس التي خاضت خمارها في صقلية ضدقرطاجة من جبة» وشلال 
المنازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضا على بعض» فأنبكتها وجعلتبا 
لقمة سائغة في قم روما » فبسطت عليها بعد حروب طوية » سبطرتها المنقذة وسلامها المنعش . 

وقد عرفت هذه الجوالي الاغريقية عبداً يذكر من الازدهار السياسي والثقاق » فساءهمت في 
القرن السادس» بصورة مجدية» باعلاه ونشر الحضارة الهلمئية من الوجبتين الفنية والفكرية. ففي 
مطلع الجيل الخامس قبل المبلاد » إبان حم آل دايمونيذس ء وخلال القرن الرابع أثناء ولاية 
دنيسوس القدم “استطاعت سيراقوزة ان تنشىء ا نوعاً من الامبراطورية المبسبة الجانب. إلا ان 
طلائم الاخطاط تفشت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرن الراسع . بالحقيقة ارك كل ثيه 
أغرى الاغريق بآسيا : حضاراتها القديمة » وكتوزها المكنوزة » والماضي السحيق لاستعمرات 
التي أنشأوها على سواحل البحر وكثرة الجزر المتنائرة حياتها في بحر إيجه . استطاغت كورنئس 
ان تنشىء عدينة سيراقوزة في صقلمة » التي بلغت من بعد الشأو وغطر الشأن ما جعل اثيثا ترنو 
اليها » الفينة بعد الفبنة » باشتهاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية المغرية على السواحل المطلة من 
الشرق » على بحر إيجه > بدا سواحل البونان الغربية بقبت عطلاً متها » لم يككن من فعل القدر 
الغائم » ولا كان جذبها القوي من فعل الخيال . فاستمر الاغريق في تشوفهم الآسر اليها » وفي 
تطلعهم نحو الشرق» بعد أن ساهوأ > من حيث لا يشعرون > ببعث المقظة ونثسر الوعي القومي 
في ايطاليا » وعملوا على تحريك القوى والقدزات الكامنة فيها » وهي قوى وطافات ل تلبث ان 
عملت ضدمم وانتصبت في وججوم . 


؟ الاتروسك 
ات 0 0 0 الافريق م اذل يبلغ 
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فقد بلغت المدنية التي أنشأوها شأوا عالياً منالازدهار بات كثيرا ما قام من أمثالها في ايطاليا 
قدا . يحيث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدئية بتبسط . 
لا بد لنا ان نبين هنا » -حدود المصادر التي يمكن الركون اليبا والاعتاد عليبا 
لدراسة تاريخ الاتروسك . فبي من النقص والفقر حيث توجب التحفظ الذي 
إزمناه في محثنا هذ! واخذة النفس به . 

اهتم الاغريق والرهانيونبدرس تاريخ الاتروسك والمدئية العظيمة التي شلفوها» فخصوم 
بأحاث هاعة نجتزىء منها يذكر مصدرين لأصحابها شبرة واسعة» اوفها ارسطو الذيلم يغفل عن 
ان نخص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوبب المائة والثامئة والخسين التي تعرض لذكرها » 
فخص أنظمتهم السياسة بدراسة طويلة . اما الثاني منها فبو الامبراطور كليوديوس الذي وضع 
كتابه الموسوم . د حول التيرنيين » وهو كتاب يقع في ٠٠‏ -جزء . إلا أن هذه المصادر مكغيرها 
من الوثائق الأخرى القديمة » عبئت يبا أيدي الدهر وأطاحت بها » ول يبق مما يتعلق منبا 
مدتية الاتروسك الزاهية التي تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطاليا القدعتمن مدنيات» سوى 
نتف مبعثرة متقطعة الاوصال . 

اما الوثائق الاتروسكية الاصلة » فبي » على وفرتها » لا تبل غلة » لعدم استوائها من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرجوة من جبة اشرى , فهي تتمثل بهذه الآثار العديدة التي عثر علييا 
الباحثون والمنقبون > وسوادها الاكبر من القبريات » بعد ان اقبل علاء الآثار على نبش قبور 
القوم التي كانت تغص بالموائج المنذلية » اكثر من اقبالهم على التثقيب بين مال المدرس التي 
استوطنوها وعمروها . ويذلك إعادوا الىالنور تماذج من حماة هذا الشعب في معتقداته ومئاسك 
عبادته» وكشفوا بالتالى عما جال فيخدهم من افكار وآراء. والجائب الآآخر من هذه الوثائق التي 
تعود علينا بمعلومات اوثق واوسم* هي الوثائق المكتوبة» وهي كثيرة متعددة. منها لفائف 
وعصائب من الكتارر لومياء مصرية محفوظة اليوم في احد متاحف زغرب » من اعمال 
يرغرسلافيا» تحمل بضعة عثسرة 1 لافمن الرثقم» مسظمها من الرقم الجنائزية والنذرية . وقد 
امكن قراءة هذه الكتابات بيسر لأن الاحدية الاتروسكية مستمدة من الام دية الاغريقية . 
ولكن فك الحرف او قراءته لا كفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نحو من ١‏ حكابة 
هي من 'نقتل الاقدمين » وبالرغم من عثور المنقبين على بعض كتايات ثنائية اللسارى مكتوية 
بالاتروسكية واللاتيدية» وبالرغم ايضاً من الجهود الطائلة التي بذها فريق مرب من عاماء اللغات» 
لاتزال اللغة الاتروسكية للآن طلسما وأحجية غامضة وسراً مغلقاً. ولذا م يستطع العاساء ان 
يستخررجوا شيثا هاما من هذ هالنصوص تاسكثناء مسسسات بعض الآلهة وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع اللؤسف يوضح لنا حلام م هي -حدسية“النتائج التي توصل اليها عل الفماولوجيا الاتروسكية , 
من هم الاتروسك ؟ هذ! الشعب الذي كان يسمي نفسه: ورأسنا»» ويهذا 
الاسم عرفه الإغريق والايطاليون . فالكامة منحوتة من الجذر : 


مصادر البحث 


قصة منشأ هذا الشعمب 
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« تورس 205 » الذي جيل منه المعنى الصحبح . وهذا الجذر يبرز في الكلات : :مم1 
و :6و1 77. وهذه الكامة لا تزال خية في الاصطلاح الجغراف المعروف « بالبحر التيريني » . 
والجذر « #دنا2 » الذي يظبر في كلة توسكانا #«وموه7 و نويد . والتنويه بهذا كل في 
مطلع هذا البحث يبرز جلياً الشك الذي يعتور معلوماتنا حول هذا الشعب . 

فالاجوبة عن هذا السؤال المربك يمكن ردها الى ثلاثة » إثنات منها عرضا بوضوح » منذ 

التاريخ القدمم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب ثمالي أوروب!ا > من دغاوا البلاد 
عبر هذا القسم من ج سال الألب المعروفة : بالألب الرتتيك:. والبعض الاخرى يرى مع 
القدامى من المؤرخين ات الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصغرى واسنتقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتى من البحر المتوسط حيبت حطوا رح الهم » وذلك رما في اواشر القرث 
الثالث او مطلع الالف الاول قبل الملاد . من البديهى الا يكون بين اصحاب هذين الرأيين من 
يفترض فناء جذرياً او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته » اذ ان غزواً يأني 

من المحر لا يمككن ان بزحزح او يقتلع امامه سوى عدد دود من السكات ؛ ففرض الغزاة 
عندما استقر لهم الامر » على القسم المغلوب على امره > نظامهم السياسي ولساتهم وعاداتهم . 
ويرى فريق ثالث ان طلوع المدنية الاتر وسكمة وازدهارها أعمأ هو نحصيلة تطور وتدرج من 
الداخل يبنا الخذت المدنيات الاقليمية او الحلية القائمة على سواحل البلاد» تتدرج وثيداً وتنطور 
الحوينا بفضل اتصالاتها البحرية باقوام البحر المتوسط الشرق > مستغلة ما تفيضه عليهم التدبة 
من الخامات المعدذية كالحديد والبحاس . فالاتروسك 6 والحالة هذه » انما هم اصيلون يقدر ما 
يكن نذعت شعوب ايطالبا قدياً هذا الوصف » ولسوا مطلقا غزاة طوارىء اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ في شبه الجزيرةٍ الايطالية والحقب التاريخية التي تلتها . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت : اثرية او لغوية » ومن اي مصدار جساءت : ايطالية 
بالطبع» او شمالية او إيحية او اسبويةحتى ومصرية مما استشهد بدالمؤرخون فيمعرضحثبم هذه 
القضية الت سلست مقاليدها بعد القرن الثاني لسلاد » ثم عاد فارتفم الجدل حوفا من .جديد في 
القرن الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على الناذج البديمة الي خلفبا الفن الاتروسكي » لا 
يمكن استعراضها هنا جميعا ولا يفيد عرضبا شيثا . والقول بان اكثرية علماء العصر يأخذورن 
بالنظرية التي تغلب الاصل الشرقي للاتروسك وترجحه 2 لا يوجب الاقناع ولا يازم الاخذ به » 
اذ ان معضلات من هذا النوع لا تدحل بالاقتراع وعد الاصوات . فهنالك اليوم علماء بارزورت 
يتبئون هذا او ذاك من الرأبين المعارضين لنظريئنا هذه . هن الافضل » والمالة هذه » الوقوف 
الى جانب هذه الملاحظة مع العم ان الوضع اللي الذي تدعمه الاكتشافات الائرية والناقثشات 
العاسة » والبداهين الت تؤيد المنبت الشرق للاتروسك » تبدو » بالنسبة لغيرها » اكثر انسجاماً 
واقل عرضة للجرح من سواها. اما القول باكثر من هذا » والذهاب الى ابعدمئه » ففيه عنت 
وفبه تغربر وتعلّة بالمستحيل > اذ ليس في هذه الحجج ما فبه القطع او الجزم نفيا او إثباتا . 


و 


ومما لا مراء فبه هو أن الموقف الصحيح هو الاعتصام بالنفي > ولو من اضمف الايمان > تماأه 


بين القرن العاشر على الايعد » والقرث الساسع قبل المبلاد على 
الاقرب - وهذا المدى الارحب والاوسع الذي تدده هذه 
النظريات الثلاث وتضع فبه التوقيت الزمني الخاص بالاتروسك - نرى فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم » أذ سيطر على رقعة من الارض تقع بين البحر التيريني وبري الارثر والتبيد . وعلى 
هذه الرقعة الضيقة من الارض »© أنشأ الاتروسك عدداً من المدن > اقدمها عبد وأتشطبا طرأ 
تلك المدائن التي الى الجنوب > على شواطىء البحر 4 بينا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروريا الثمالية » م يبرز لها نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما يز ينوع خاص > ازدهار الزراعة 
فيها» إلا ما جاء في المصادر التاريخية عن أعمال تجفيف مستلقعات مارم و#تره::ه)1 الساحلية. 
إلى ان هذا الشعب بن عاليا الشعوب التي أهلت بها ايطالدافغاصرتهم وذلك با كان لدمن النشاط 
في حقل التعدين وتصنسع الحديد. فقد سيطر على جزيرة إلبا» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد التي كان بحاجة اليها وتوفير خمامات الحديد والنحاس التي تفيض بها 
مقاطمة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وها تحت الارض ا لم ترفل به مقاطعة أخرى هن 
القاطعات الايطالب5 ؛ وما انصرفت احداها > عير التاريخ القدم لاستغلال الثروة المعدنية 
الكامنة فيا كانصراف اتروريا لما » وعلى مثل هذا النطاق الواسم . ان مدثاً مثل بوبولونيا 
وفبتولونيا الواقعتان تجاه جزيرة اليا » لع بعد عور ال 
ويقنسى في سبل استخراج الاما تالمعدنية مة النيتقوم مدن اخرى باعدادها وترضببها (ل: 

فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعيه امام التجارة الخارجية .وهكذا رأىالاتروسك 0 
مدل عيد مبكر ابا لع رون تررس وسعرديئيا , ولس ما يول دون ذهاب 
الفكر او ما يعطل الظن انهم غامروا برحلات أوسع وأبعد إلى الجنوب* وحتى الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغريق سبطروا على معظم المرافق التجارية وأمنوا الاتصال بها . نتاعطمة 
اتروريا رفلت بمصئوعات الذهب والفضة والحديد » وأدوات الفخار والخزفيات الثمينة التيكانت: 
. تصنع في البونان وتستورد منها “ هن كورتثس اول ثم من اثينا » فتجد عند الاتروسك رواجا 
عظلما . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العالم على أجل الخزف اليوتاني الذي برجع 
صتعه الى القرن السادس وبدء الخامس قبل المملاد. وكات الشيبان ومصنوعاته مادة اولية للتصدير 
للخارج . وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتاعية لدى الاتروسك غنى لا ينكره احد » وهو 
ثراء كان الى جانب القوى البشرية والحربية الأخرى التي توفرت لهذا الشعب عاملاً قوبا من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له الازدهار والانتشار في رقعة واسعة من بطاح ايطاليا قدا . 


قوة الاتروملك واتساع رقعة نفوذمم 


فقبل غروب القرن السابع سيطر الاتروسك على ثغور نهر التمئِد ومعابره > وذلك باحتلاهم 
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موقم روماء وبهذا اقاموا نهم رقبة جسر ثمو اللاطيوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرث السادس 
فنراهم يحتلون مقاطعة كمبانيا حيث أسسوا مدينة كابو المشهورة واستطاعوا اركف يقسوا بينهم 
وبين فريق من الاغريق من سكان مديئنة بوزيدونا حالة من النفاهم والتراضي . وكانت هذه 
المدينة التي تعرف الوم بمديلة بيستروم مرفأ نشيطاً تؤمه السفن كا كانت ملتقى الطرق البحرية التي 
ربطلتها يخليج ترانت > عبر جب ال البروقيوم , فكانت بوزيدونا هذه بمثابة البوابة الاغريقية 
لمقاطعة كمبانيا الراقعة تحت الاحتلال الاتروسى . اما علاقة الاتروسك بالاغريق > فكانت على 
الغالب تتسم بالحروب »2 ؟ انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة 
سردينيا . وعلى هذ! قسرعلاقاتهم مع مدينة مساليا (مرسيليا اليوم) . وقاموا تحروب مكشوفة 
مع أغريق مديتة فوقيه وم الذين جلوا عن مقاطعة ابرنيا بعد ان ا كتسح القرس شواطىء 
سما الصغرى الغربية واستوطنوا الساحل الشرقي من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
٠ه‏ » يعد معركة ألاليا البحرية » ( اليريا البوم ) » ثم حرويهم ضد مدينة كوم القائمة في قلب 
مققاطعة كمبانيا» واخيراً وليس آآخرا» حرويهم ضد الجوالي الاغريقية في الجزر الايولية(لمباري 
اليوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

والمد الاتروسي يبدو جلي واضحا » في الاتجاه المماكس » أي في الشمال » في أواشر القرن 
السادس . فبعد ان اجتازوا سلسلة ج بال الابئين احتاوا مديئة فلسينا ومنطقتها فأصبحت 
قاعدتهم الكبرى للانطلاق منها الى الشيال » ومنها بلغوا سبل نهر البو وسيطروا على معظم 
القسم الشرق من مجرى هذا النبر بما فيه ساحل البحر الادرياتيكي» الى الجنوب من مصب 
عهر الأديج . 


عبن نحاول التأريخ لمذه الفتوحات التي يقوم يها الاتروسك والتي تؤيدها الككشرف الآثرية 
الحديثة» وان كان المؤرخون القدامى لا يأتون على ذكرها الا لامآ وبايحاز كلي يقرب من التقتير. 
ان فقر المصادر حول الد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضربنا صفحا عن كثير من التأريلات والآراء العارضة نقفامام نظريتين متعارضتين 
متعاندتين . فاما ان نرد هذا التوسع يحققه الاتروسك » الى عصايات من المغامرين اقتفت أثر 
رائد مغامر حالفه الحظ » جرت وراءها تباعا جوالي متتالية اقعدت نفوذ القوم ومكنت له » 
واما ان تككوت تمت هذه الفتوحات وفقا لارادة مدبرة وشطة محكئة موضوعة » أعدتها حكومة 
مركزية » تبينت عن كثب وحدة أيطالما الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدتها الساسية . 
ولكل من هاتين النظريتين من البراهين والححج ما يؤيدها إثياتاً ودفعاً . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافمة مع » تنعككس ولو غامضة » في هذه الحدثان الت وسمت العلاقات بين الاتروسك وروما 
في تطلعها الى السبطرة والغلبة » ما تبدو من شلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومائيين ومن 
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التذاويق الت تزين قبر فرنسوأ 7). وهها يكن * وسواء أجاء الأمر قضاءٌ مقدوراً اوتدبيرآ 
مقصوداً » فالانجازات التي حققها الاتروسك تنسم بالعظمة » وعلى ايطاليا ان تنتظر طويلاً 
لبطلع على ارضها وفي سمائا مثل هذه المآق وعلىمستواها الرفيع» تقوم بها روما التي وفقت الى 
إقامة و.عدة تجاوزت4بكثير الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادسرقبل الميلاد. 


فق افطل وم تتمنى لو نستطمع أن نعرف هاذا كان عليه الاتروسك » من نظام داخلي . 

فالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدناعلى تغوم الاهداف التي ترسمبا هذا 
الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضع المسادر التي لدينا كثيراً مسا 
يحدو بنا لتغادي الااحكام الرخيصة؛ والانككى» ان نعمم على كل المدن الاتروسكية ما تراه 
قائما في روما القديمة » ببنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور عليبا وحدها . 


مما لا ريب فيه قط ان الجتمم الاتروسكي مجتمع ارستوقراطي الطسابع. يشهد على ذلك 
ما نرأه من مظاهر الغنى والبلخ تتككشف عنبما معام قبور القوم ومدافئهم اذا ما قارناما 
بالمقاير المتواضعة جهرة السواد . كانت مقاطعة اتروريا مثوى عصدد طائل من الاسر الكبيرة »> 
ترقبط فيا بينها بروابط الانساب والتضافر والتضام” »كا ناس ذلك من خلال بعض المسميات 
والكنى التي لم يكن ما يحاكيها ني عالم البحر المتوسط . من العادات التي سار علييا الشرق 
والشترقيون ان يأتي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتسيز الف اس بعضاً عن بمض » بينا راح 
بعض الشعوب الاسبوية » كاللبكيين مثلاً» ينتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من المؤرخمين 
على الظن بسيرهم على النظطام الامومي. فقد اقبع الاتروسك الطريقتين المذكورتين واستعماوا 
معها اساوياً آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسى الشخص يصبح نعتا او وصفاً للكنية 
او السشبرة * والجدير بالملاحظة هنا حرصم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلية معقدة . والظاهر انهم عرفوا “م ايض نظام الاتباع » ( وبمه:07 ) 
الذي نبج عليه الرومان . تمن المفبد كثيراً تحديد تاريخ الاخذ ,هذه النظم » اذ لا بد ان يَكون 
تطور المجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيرا على تركيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاريثم 
متأخر » عندما شبت روما وترعرعت > واخذت تؤثر بعبداً فيا حولها . فاتخان الاسم والكنية 
وقيام نظام ( قبل ) متاسك شبيه بما عرف عند الرومان ب ( 5ه ) هو من هذه الاعراف التي 


, هذه اللقوش والتزاويق هي من حقبة متأشرة ترجم الى اواخر القرن الرايع والقرن الثالث قبل الميلاد‎ )١( 
ولو كان بالامكان استلطاقبا يا جب لكشفت لنا كيف ان اهل مديتة فولاي ( 1614ه7 ) تمثارا حوادث جاءت على‎ 
ذكرها تقاليد الرومائيين وحكاياتهم . فبي تصف معارك وجنودا يخوضون وقائع واشتباكات حريبة . فيين |سماء‎ 
«جنود الاتروسك والررماتيين شبه عظم ومحاكاة ظاهرة . من بين هؤلاء الحاربين الذين يلاقون حتفب في العركة‎ 
جندي يدعي اأعسسخ] وم عه 1 ولامرنا الذئ برادفه باللاتينية عنتدلة«ده[1 مسنتاين جه 1 دهعت‎ 
فنحن امام جندي رومافي من 1ل نا ركيئوس,‎ 


5 


سارت عليها أمم ايطالية عديدة , فلمن الفضل في هذا كله > ألأرومان » با ترى؛ أم 
للاتروسك 9 

يننظم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم . فقد جاء الكتبة الاقدمورن 
على ذكر ما اسموه ب د الدوديكابول » اي حلف الاثنتي عشرة مدينة الذي قام في مقاطمة 
اتروريا . غير ان القواثم المديدة التي جاءت على ذكر هذه المددن وتعدادها تتلف فيا بينها 
وتتعارض فيها الاسماء وتتبابن . ومثل هذا التبان يطبم كذلك قرام اتحادات المدن الاثنتي 
عشرية التي قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعتق ثمبائيا وسهل البو , والغالب على 
الظن ان مجالس اتحادية كانت تعقد اجتّاعاتها »الفينة يعد الاخرى 6 في الممدان ( الساحة ) 
الحبطة بالمعيد العام المعروف عندم مسبسبياه7 ويس الجبول ال موقم . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانية فها بعد على تعبينة حافظ أو والي اتروريا »الذي ربا كان رمزاً لاستمرار 
رئيس الاتحاد , والذي يبدو من بعض الحوادث الطارئة ان الرئام م يكن ليرفرق دائما بين 
المدن الاتروسكية» حتى في العبد الذي بلغت فيه المدنية الاتروسكبة أوجباء وارن روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضاً الى بعض »؛ تأخذ في التراخي والانحلال في بعض المناسبات . 


وهذا الوئام نفسه لم يكن لبطبع دوماً الحاة الداخلية في المدن نفسها . فقد قامت في 
تارسخ متأخر -جدأ» منافسات طبقية ؛سباسية واججاعية» بين الارستوقراطبين وطبقات الشعب» 
وذلك ربا بتأئير » من روما » في بدء عبدها الارل » وفي اعقاب تطور داخلى من المسير 
تتبع خيطه . ويظهر هذا الوضم جلاء ابإن اطقبة التي بلغ فيا الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الخصومات بناسبة انتضاب السلطات العامة وتعبين ممثليها في دوائر الحم . سار 
الاتروسك في بدء أمرهم على نظام ملكي ؛ وكان الملك عل دهم يعرف بأسم (المصسينة ) 6 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثية او انتخابية لمدى الماة او لمدة معينة . 
وقد يكون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتاعي في المدن 
البونانية التي طبع تطورها» تطور الح والادارة في الادارة الاتروسكب 1 . فقد دقّت سلطة 
الللك واسترقت تباعاً في المدن البونانية . وعلى كل » فالقول بغلبة النظام الاولمغرشي او حك 
الاقلية » أمر يقبله العقل ولا يثير اي اعتراض . وتطور هدلول لقب الملك مع الزمن > فاطلةوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قديه] للقضاء طويلاً » وطوراً على شبوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان الملوك يختارون من بينها . وأحيط الملوك والقضاة ممراسم عظيسة من 
التكرم والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك > فيا بعد » الى الشعب الروماني الذي سار 
عليها . وعثر المنقبون ؛ في مدينة فيتولونيا على اداة حديدية مثل اضمامة من القضبان سمهضدة/ 
يبدز من بينها فأسان . ويعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطةالتى 
مثلبا حملة الفؤوس ال «سبم/ءز.1 الذين كان عددم برازي عده المدن الاثنق عثسرة المتحالفة» ما 
يدل علىان النظام الذي اوجدوه هو نظام اتحادي اكثر منه بلدي» والكريسي المشبخي »والشال 


وو 


الروماني الموشى بالارجوان » والرداء الارجواني الذي يتدئر به قائد الحرب 6 واستفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجيل» وغير ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العليا 
والمسؤولية.فالنظم الاتروسكية اثرت يعبداءولا شك4في النظم والاعراف التي سار عليها الرومان 
فيا بعد وكان للاتروسك فضل السبق البها والعملبها.فراح الرومات يقتبسونها ويطبقونهاقي بلادهم. 


.وعلى هذ! النحو نبج الاتروساكإيديانتهم وتّتعوا في روماد شهرة واسعة» اذ ان 
من ميزاتهم المفردة تضلعبم بأمور الدين والامتثال الحرفي لوصاياه ونواهيه . 

ليس لعمري ما يذ ديانتهم وأساطيرم الدينية. فاذا ما وقفنا عند بعض أسمام آلمتهم وجدة 
ان بينب اما هو اتروسكي محض مثل الاله تين ( 38 ) الذي برادف الاله -جويتير 6 والاله 
طورأن يبم«ا1 الذي وازي الالمة فيلوس أو الزهرة . ويقوم بين مسميات هذه الآحة من 
المواصفات المتشابهة ها يشير الى أصلبا الاغريقي اللاتيني . وبعض الآلهة الأخرى » أمثال : 
ادي :مآ ( جمنون »6 ومثيرفا » وماريس ( مارصس )هي ايطالية الاصل أو المصدر» أو بالاحرى 
كبّفها الاتروسك بعد اقتباسها يحيث برزت ايطالية الوضع أو المنشأ . بيئا هنالك آلحة أخرى 
مسمياتها أغريقية الاصلجرى اقتباسها رأساً من الاغريق» منها مثلاآ هرقل ماه او هيرقليس 
الذي له شأن أكبر عند,الاتروسك منه عند المونان » ببنا الاله ابول وشقيقته ارتوم م«صفجكء او 
ارطميس ل يطرأ عليباء لدى اقتباسها» أي تعديل او تبديل. اما مناقبية هذه الآلحة والصور 
المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنبا» والأقاصيص المروية عنها فبينها تباين عظم من قطر وآخر. 
ومن اخير والمفيد جداً ان يقوم من يتصدى لسرح الوثائق التي تمت" اليها ويحدد منها التاريخ 
الصحبح . فالمصادر التي نعوال عليها هي متأخرة جد وتشهد عالياً بمملية المتكينة» والتأغرق 
الني خضعت لها » وهي عملية تمت تدريجباً وعلى مراحل ؛ على ضوء الصور والرسوم التي ألحمتها 
وأوحت بها ديانة اليونان وأساطيرهم . 


ديأنة الاتروسك 


ما بميز الاتروسك »2 بالنسبة للأقوام الغربية على الاقل » من وجبة 
الديانة التي تمت" بأكثر من سبب الى دياتة بلاد ما بين النبرين » م ذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام المطلق لمشيئة القوى المليا التي تح ركبا مقاصد خفية . فالانسان 
في ضعفه المتناهي» لا سببل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والتكشف عنبا لثلا يأني عل لا 
تكون راضمة عنه » وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة البقين » كل شيء في سبيل استالتها 
و كسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي > من حيث المبدأ » إعلان عن امر ما » وايذاركب 
له > بشرط أن نتبينه وأن نحسن تفسيره وتأويل . فجمبع ظاهرات هذا العالى تترابط > والخالة 
هذه » فيا بينبا وتياسك بقوة؛ومدلول كل ظاهرةلا بد ان متَمدى بكثير المسبيات» مها بدت 
طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصولها الصحبحة 6 تعبير عن رغبة الآلة'في تحذير البشر منها 
وإنذارم شرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى ببان يمكن للانسان أن يتصوره » بواسطة 


العرافة والطقوس الدينية 


م 


الصواعق والرعود . غير ان أية ظاهرة طبيعية أخرى» مها دق" شأنما » يغاير مظبرها النظام 
الطبيعي للأشاء » عدها الانسان من الخوارى وتطير منها . وهنالك علامات وإشارات لا يمكن 
ان يتبيئها الانسان ويفقه معناها ومدلولًا إلا بعد جبد وعناء ويحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زواجر الطير » كطيرانه من مجبة معمنة من الحو » وفقاً لمواصفات دقيقة 
تلاس الاتجماه وتطبعه . والثاني هو فحص احشاء الذيائح » ولا سيا الكبير منها » وموضع 
اجزاها الدقيق» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. إله معين من الآلهة» كا يشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضى او عدمه. كل هذه الأشياء والأمرر تفرض وجود عل باصول» لا 
يحسنه إلا الضالعون به المنمكنون من أسراره . وكشف الغيب اختصاص بقتفي له التمرس 
الطويلباحكام تقاليد العبادة والكتب الديئية. فاذا ما روجعت هذه الكتب في الوقت المناسب 
وجد فيها من نحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رموزهاء الجواب الشافي عن كلما ترغب الآلهة 
فيه » يا يقف منها على الأساليب والطرق والأعمال التي يتوجب على الانسان ان يتقيد بها بككل 
دقة, ويكفي الانسان ان يتمسك حرفي بهذه المرامم ويطبقها بنصها سحتى مخامره الامل بامكان 
التأثير على هذه القوى المليا التي بيدما مصيره . وبرافق عملية الكشف عن رغبة الآلهة 
ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر» القيسام يعدد لا يحصى من الأدعبة والابتبالات 
والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد ترقت لنا هذه الكتب 
وصف المراسم الدقيقة التي يحب التقيد بها عند إنشاء او تأسيس مديئة ما » واتجاه الشوارع 
وتقاطعها ع.وديا » وكيفية طمر القرابين المقدسة في عغرة معينة » ومدى الدائرة المقدسة التي 
يحب رسعببا على المكان الذي تنشأ عله هذه المدينة » تشقبا سكة عحراث » باستثنام مواقم 
الابواب الخارجية . والمرامم المتعلقة باتشاء المعابد واشيا كل» هي أدق ما وصفنا بكثير. اماما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالم » فعدد كبير من المرامم والمناسك 
والحركات امختلفة » عليه ان يتمها ويتقبد بأصولها وأحكامها وفقا لتعليات الكبان وارشاداتهم » 
ووفقا لمناهج لا يصح الخروج عليها » من قرابين وأضاح وتكريسات »2 وولائم تقام على شرف 
عاثيل الآلمة وانصابهم . 


ومن الطبيعي ايضاً ان نري مخصوصيات الحياة وفقسا راسم ديدية دققة فيحيل الناس, 
التعاويذ والطلاسم التي يرد معظمها من مصر , والسير وفقا لهذه الاعتقادات يفضي بالمرء الى 
النجامة وامجوسية 4 يا يظبر من بعض الآثار التي وصلت المنا من ذلك العبد . غير ان قلة 
المصادر تجول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل »> ولا تستفيض الا بذكر المراسم 
والاحتفالات الخاصة بمارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت يحذاقيرها الى روما » لدى 
اقتباسها النظم السياسية التي اقنبستها عن الاتروسك والتي تؤلف معها قسما متمما لها . الم تكن 
اتروسككية الاصل» هذه الطلاسي والحروانات المؤلة التي كان يحملبا قضاة روما؟ وهلهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها بمناسبة الظفر والنصر في الحروب ؟ ال تكن 


زذدا 


اتروسكية عاوم الفأل والمصا المعقوفة التي كان يستعملها الحرافون في كشف الطالع ؟ وهفذه 
العيافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشاها ؛ اتروسكية الاصل عادة التسلم بالخوارق وكل 
المراسم والتوسلات التي يجب الاعتصام بها لابعادها ؤابعاد المصائب التي تجرها. فالاحترامالمقروت 
بالاعجاب الذي كان يكنه الاتروسك للنظام ولعلوم الدين كان الباعث الاول على الاحتفاظ 
بعلوم الدين وعلى نقلها للغير . 
ساعد الكشف العامي عن القبور ونش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة 
ومفروشات » على تكوين صورة عن فكرة الموت والحباة الاخرى عتد 
الاتروسك قدياً . فالكل كان يعتقد بالحباة والبقاء بعد الموت , وكان الاحباء حماولون تمويد 
الناس على فكرة الموت عن طريق الجنائز ومراسمها » وعن طريق اقامة المآدب واللامي * 
وحرصيم على حفر صورة المبت وزوجته على الضريح > محاطين بكثير من الحاجيات المنزلية 
حالاسلحة والحلى وما شاكل . ان ايحاد الجو العائلى في القبر حمل المرء يعتقد ان المبت انما هو 
حي » يعيش بعد »> وبالتالي ثما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال الحزن العميق » م 
توحي بذلك الرسوم القدية التي تغشى جدران القبور . صحيح أن هذه الرموس المزرركشة 
هي وقف على الشخصيات الكبيرة » ولككن ما عسى ان يكورن لممري © مصير مثلي 
الطبقات الفقيرة المسكينة ؟ 

سار الناس طويلاً على عادة فرش القبور وتأثيثها بالحاجيات المازلية . الا ائنا نزى من 
القرن السادس فكرة جديدة تبرز » ولا تلبث ان تنحك بالاذهان منذ القرث الرابع . من 
النظر مليا في الرسوم القريبة يتضح أن جميع الموتى » حتى من كان ببنهم من ذوي الجاه ورفعة 
الشأن » م في سبيل رحلة طوية بعيدة في مملككة الظلام » وهي رحلة تبعث الاسى الشديد في 
النغس» يدفعهم أبالسة تصطككنظرم الفرائص» وقد اتخطف منهم اللونوشحب المنظر وكشيروا 
عن انياب حادة » اجسامهم مزيج من اعضاء الانسان والحيوان » نهم من الطيور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن الخحصان او الجار اذنه » حاملين بايديهم مطرقة لتوجيه ضرية قائية 
الى المسافر . وها هو عزرائيل( :««جم”© ) يخطف المست من بين ذويه فتتراكض الاأفناعي 
والثعابين منسابة حوله تف في اذنه . فيا لما من بمللكة تبعث الرعب في النفس وا هلع قي 
القلوب لأركونها رأس ذئب » وقداختفت البسمة امام هرأى تنين مفقرس يحمل بين يديه. 
عدة التمذيب . 


الحماة الاشرى 


فالاثر المليني يبدو واضحا في بعض هذه الافكار كا يبدو جليا في ميثولوجية جبنم . 
واسعاء ملك ملكة الظلام وزوحته فرسبئاي نعم( عند الاتروسك هي نفسيا عبد 
الاغريق وهما هاديس وبرسفوقي, فاذا كان ب ملاك الموت عند الاتروسك» يأخد اسمه من 
دب: © ملك الموت عند الاغريق > وعابر الارواح فوق نهر الستيكس ( جيزى ) هو الشهر 
الذي يحبط سبع ءرات جيم حسب معتقدات الاغريق » بتلبس عند الاتروسك دوراً وصفات 
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ضفة. وهؤلاء الأبالسة والشياطين الذين قال الاتروسك بوجودم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 
الشرق ؛ إنما دلوا الممثولوجيا الاتروسكية عن طريق الاغريق . فروح التسلم والرضوخ 
الني كانت تلطف عند الاغريق من لوعة الحتسب او المفجوع بأحد أعزائه » تخدفي تماماً عد 
الاتروسك لبحل محلبا عند المت > روح متشائة تكس قاماً صورة حياة ال د 
غاشمة لا تلين ولا ترحم , 


نك شوقبة ؛ قي بإدىه و ل 
الاغريق استدعوا العمل في رك فأفاضوا من قنونهم على ما اه مغرو عليه 
الاتروسك من أصول هذا الغفن . ويحاول النقاد المعاصرون جاهدين »© ان يتبينوا الصفات المميزة 
الفن الاتروسكي الأصيل » وهي صفات ملازمة فيه > مغردة له » نما تبقى محدودة المدى والآثر 
لثلا تذهب بالانطباع العام . 

وهذه الصورة تصدمنا من الرجبة الفنية با فبها من نقص قاضح , فقد استخدم الاتروسك 
الشبهار'_ ( البرونز ) والفخار » على نطاق وا سع . وكائوا يدفعون غالياً في سبيل الحصول من 
الخارج على المواد الثمينة : كالعاج 4 للع 4 راح + فلم يمنوا بنقش الرخام » هذا الرخام 
الذي غالى الاغريق » ومن بمدمم الرومان » باستخدامه على نطاق واسم» وحفره ونقشه . كثيرا 
ماعوالوا في عمائرهم» منذ القرن الخامس» قبل المبلاد » على المقود والقناطر التي اخذوا استماها 
من الشرق وأدخلوا عليها تحسينات جمة» بيئا أمل الاغريق الاعهاد عليها . ويقتصر على الغالب» 
الأثر الذي احدثوه هنا على فروق دسطة . 


هنالك أنواع شتى من قبور الأغنياء. . منها ما نقش في قلب الصخر الصلد أو تم بناؤها» تنتظم 
جره أهام مر » او تأتي على طراز منزل عادي . وأم هذه القبور هيل التراب” على سقوفبا 
وشيد حول السطح جدار مستدير لبمتع سقوطه . هنالك قير او ضريح عثر عليه بالقرب من 
شرفتري رادها ) > بلغ قطره 44 مترآ ٠‏ أقم فيه خمس ممرات » تمر من الخارج الى الداخل » 
ا مستدير الشككل » هو الممر الوحيد الذي يبدر ان اللصوص ونبافي 
القبور احترموه لأنهم لم يدروا به » فلم ينهبوه . والقبر المذكور جرى استشدامه مدفنا لآأسرة 
كبيرة طوال قرنين من الزمن » أي من القرت السابع الى الخامس » قبل المبلاد . وعندما نيشه 
المنفبرن استخرجوا منه » في عداد ما استخررجوا» هيكلين عظميين لبعض الارستوقراطبين» 
وجرة قبرية متواضعة الشكل > وغمر ذلك من الحلي والذهب والإرونز. 

والمسكل التوسكاني الطراز الذي ترك شتروف وصفا دقة له » كان يتألف عادة من ثلاث 
حجرات » وهي هندسة كانت تتكرر عملياً في مكثير من المباكل » منبا هيكل جوبتير 
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الكدابتولي 4 ف روها.حيث اوري هذا الآله يمتفد الى الاين حونو ومماثرفا:. ولكن قضسة 
الاتروسك لا تؤلف دوها فوا واضحا > 'كا ان بعض هباكلبم كانت تتألف من حجرة واحدة . 
فاذا كان تأثنز الحمكل الاغريقي يبدو وافنساً » فالميكل الاتروسكي > يبدي مم ذلك » 
بعض الفروق . من ذلك مثلا انه يقوم على قاعدة سحجرية عالية » كا ان بورابة المدعل 
الرئيسي تقوم فون اعمدة ؛ وهي وابة ضخبة لا 
تزدإن بشيء من التّصب او التاثيل * قي لالقررن 
والهيكل الاتروسكي > كصنوه الاغريقي القددم 
الطراز * كانت مادته الاولى من الخثب» افله الاعمدة 
والسقف » الا انه اطول منه بكثير . ولككي يحفظوا 
الخنشب ويصونوه حيما برز وظهر » كانوا يغطونه 
بقوالب منالترا ب المشوي» يحلتونها بالنقوش والالوان. 
وعى هذا النبج سار الاغريق انفسهم . انما ساحة 
الحيكل المغطاة بهذه القوالب» عند الاتروسك © كانت 
تتطلب الكثير من القوالب وعناء” كبيراً في التذويق .2 الشكل س ‏ تصمم.نظري ميد اتروسي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن يمعزل عن التصممي عرضه + أجزاء طوله . عاو الأعمدة فيه يمب 
2 2 : . 1 ان تكور]_. ثلث العرض وعرض الححيرات 
المندسي ول يليت ات اص عند ابيز فعا لس ...برو وار ين وله ار و 
واعطى آثراً رفيعة من الدرجة الاولى » اشهرها 1 
واسيرها ذكراً على الاطلاق » تتثال الزهرة ( فينوس ) في مدينةفابي (وضنع7 ) الذي 
كان يؤلف جزما» من جموعة فنية لها مقاييس الافسان الطبيعية » وتمثل الح دي اساطير دلف 
التي تروي -مكاية شجار .أبولى وهيرقليس بشأن الظبية ذات الزجل النحاسية » وذلك على مرأي 
ومشبد من ارطميس وهرميس. وبين الآثر التي اكنشفت ايضاً في هذا المعيد» معام تمعن وجود 
فئات اخرى . ومن الممكن جداً ان يحكون ناحت تثال ابولو اغريقياً » الا انه من الارجم ان 
نكون اتروسكيا» أذ لا بزال التارييخ يحدث عن شبرة معامل مدينة فابي ومبارة صناعبا » 
بينهم فولكا ( مما[ ) الفنان الاتروسكي الوحيد الذي احترم التاريخ اهمه » فاستدعته روما 
ليشارك وبعاوت فى تزيين تال جوبتير الكابيتولي الذي يمكن أن يضاهي ابرز الآار الاغريقة 
من هذا العبد ( أواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل الملاد ) وذلك لما في حركة 
الجسم من حيوية ونشاط » وبما تفتر عنه البسمة من إغراء “ وبا عليه من نظرة مثيرة تشع على 
الوجه كله ٠‏ وهذا التمثال دبن بككثير التهاثيل الاخرى الت تمل الرسهال والنساء متتكثين الى 
موائد الولائم » او تغطي وجه بعض النواويس او الحجرات القبرية . وكثير ماتم صنع هذه 
التيائيل بروح حية » واقعية » تقارب أحيانا الرسوم الهزلية » فببدو معبا ترهل البطن » وتنافر 





هم 


أعضاء الجسم » وبروز العضلات . فنحن هنا » ولا شك ؛ أمام ار اتروسكية الوحي والفن» 
فبها من الحقيقة العارية ما لا يخلو من طعم ودمم > حيث أثرت بعيدا بفن الرسم عند الرومان . 

ودراسة الآثر الشبهائية والرسومالاتروسكية تفضي بناء هي الأخرى» الىملاحظاتشبيبة 
بتلك التى أبديناها . فقد كادث الأولى منبا تفقد من الرجود لكثرة ما تعرضتث له من نبب 
وسلب »> اذ ان الرومان حماوا من مدينة اتروسكية واحدة غزوها » 7٠.٠‏ قطعة مغتلفة من 
البرونز . وقد وصلت البنا تحفة رائعة من هذه التحف هي : « ذثية الكابيتول » حيث يطالمك 
فن طببعي عار يتسم بالانسجام . أما الرمم > فليس بين ممالمه ما يبرز على هذا الشكل . فهو 
خير ما يتجلتّى في هذه الرسوم التي تغطي ججدران القبور > فتبرز الشخوص في انسجام حركاتها 
وترافقبا في هذه المشاهد المنحركة التي أشرء إلى تطورها من قبل . واثتا لنائس هذا لمس اليد 
أثر الاغريق في إحراز هذا التطور > وفي هذا المرايا البدونزوية التي حرص الفنان على ان يحلي 
منها القفا بصورة حية . 

وصفوة القول» لا يمكن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي محلثي او اقليمي» نوع 
ماء إلا انه فن لا يمكن تفبمه اذا ماضربئا صفحاً عن مؤثرات الفن الاغريقي ونقله لها واقتباسه 
لنظراته » او تفاضينا عن العديد من الموضوعات الاسطورية التي عالجها وحيرها في هذه 
الادوات التي صدرها ببقادير هائلة الى ايطاليا والتي قام ينحو نحوها ر.جال الفن الاتروسي من 
رسامين ومصورين ومفرغين * ويقلدونها . 
ا من الادلة القاطعة على تأثر الاتروسك بالحضارة 0 الر كود 

رائتقال ترائها 7 الذي اعترى ؛ الى حد ما » الفن الاتروسكي خلال معظم القرن 

الخامس» وهو قرن قام فيه منالمشاكسات السياسية والاصطدامات 

الحربية بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية والفنية بين الطرفين. والثابت 
امف كل ايطاليا الاتروسكية عرفت اذ ذاك » ازمة حربية وسباسية تركت اثراً بعيدأ في 
حساة البلاده الاقتصادية . 

فأزمة النظام الملككي في روما » ونباية السبطرة الاتروسكية» وقعتا معآ في وقت واحد» اي 
في اخريات القرن السادس . وراحت فابي » اقرب المدن الاتروسكية » تحاول التحم يعابر نهر 
التيبر . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تكرر عقدها » والمعاهدات التي 
كانت تضع حداً لها, وقد انتبت هذه الحروب بمد جهاد عنيف دام قرنا بكامل» باستيلاء روما 
على مديلة فابي . وبعد ذلك بقرن ونصف » تمتكنت روما من السطرة على مقاطعة اتروريا » اذ 
اشتد منها العضد وازدادت قوة وبطشا إثر فتوحات الحرى حقفتها , ولكئن » ماذا من القضية 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضع في بادىء الامر 9 فالمقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والانتصارات التي حققتها تباعا في حروبها ضد فايي لا 'يذممان > الا من خلال الموقف الحبادي 
الذي وقفته منها المدن الاتروسكية الاخرى © فاضطرت هي ان تخوض الحرب وتددشل المعركة 


- 


اما على ساحل مقاطعة كبانيا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الاغريق الى نجدة بني قومهم 
من سكان مدينة كوم ( وممميت ) > المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك “ وفازوا عليها عام 
4 قم فيموقعة بحري ةكثيرا ما غنمّاها الشاع رالاغريقي الأشبر بنداريس» والتي خلتدذكراها 
في النفوسطاغية سيراقوزة هيرون 5050 بتكريسه لإله اولميا» شخوذة للعدو وقعتفي ابدهم. 
وماعتتم ان زال اسطول الاتروسك وعمارتهم البحرية » مما ساعد الاغريى على احتلال جزيرة 
أليا» وإفشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كورسكا وعلىساحل البحر الادريا تبكي الثمالي» وهاجوا 
سواحل اتروريا نفسها . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة ككبانيا وامتنسع اتصاها بالبحر » اذ 
كانت روما تسد المنافذ البه » ومن البر > وقعت غنيمة بإردة في أيدي السمنين الذين النحدروا 
المها من جبال الابئين » متتحبين تحو السهل والساحل» واستولوا على مدينة كابو في منتصف القرن 
الخامس . ول تليث ان أصبحت سبطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة كذلكفي سبل البو » منذ مطلع القرن الرابم » اثر غزو الغاليين لهذه المنطقة 
واستيلاتهم على مدينة فلمُسينا» واستبدلوا اسمها بامم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
للبوم » ول ببق للاتروسك سوى مقاطمة اتروريا بالذات التي تعتم ارن وقعت تحت سيادة 
. الرومان وسيطرتهم . 


وبالرغم من اقتطاع أوصالحم » صمد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدئيتهم م 
تذهب بسقوطبم السيامي. فبعد الركود الذي اعترىهذه الحضارة في القرن الخامس» عادت اليها 
حويتها ونشاطبا في القرن الرابع » عقب زوال سيطرة سيراقوزة التي اقام الطاغية دنيسيوس 
دعائمها وعرف بقوة شكيمته ان يوسم من آفاقها . وراح الاتروسك يعبدون صلاتهم بالحضارة 
الحلينية . غير ان الأزمات والحروب التي خاضوها ضد جيرانهم فمركتهم بثقالحا » فت في 
عضدم > فسسطر على نفوسهم التشْاوّم واستسفوا لقضاء القدر الفاشم . وبعد ان رسخت سيادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدرنجيا لتزول تام مع 
ظبور المسعة . وبعد ان تللائتنت البلاد » مخلت حضارتهم في خبر كان» ويأقي مورخو 
الرومان على ذكرها لمامآ وبروون أغبارها نتفا مبعثرة . 


ول تنتظر هذه الحضارة ساعتها الاخيرة لتنقل للناس ترائها الجيد . فقد اقتست الكثير من 
عناصرها المقومة عن الاغريق » وهو اقتياس يبدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضنا 
الأخذ بنظرية أر'ومتهم الشرقية وتعويلهم في التحضر والنقل » على الابونيين . ومها يكن مسن 
الآمر » قبعد ان تبدت للاتروسك إمكانية تحقرق وحدة ايطالما السياسة »> انصرفوا لتحقيق 
وحدته! الأدببة » معتمدين في ذلك على بسط حضارتهم على الأقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طريق الحضارة الاتروسكية تعرفت شعوب ايطالة كثيرة » تدريحيا » الى المدشة الهلشة » 


يسو 


وبالثالي الى الشرق > فأمدتهم من ذا:ه! بالكثير من عوامل التحضير والتمدين كالتقنية المادية » 
وبنظريات وأفكار واذواق جديدة أفرغتها وسكيتها يقوالب ايطالية الطابع. وححب ألا بفوتنا 
التنويه » على الاخص »> يما طاعن فضل كيير على روما بالذات 6 مما أنحنا اليه لماما في المناسبات 
المارضة . من ذلك مثلا » كا برجم كثيرون > نقل الاحدية آلى الرومات وان قام من ثم يسم من 
المؤرخين ,هذه النظرية . وما لا شك فبه ان الرومان تقاوا عن الاتروسك » في عمارتهم » الباحة 
او دار المنزل ( #س«ف/4 )> وهذءالملاهي التي ترافق الجنائز» وكثيراً من عناصر الهندسة المعمارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما مدينة للاتروسك ايضا بأ كثر من هذا : فبي مدينة 
لا بككمائها الاولبالنظم الادارية والسياسية التي سارت عليها. فقد نشأ تبماونتهم ووفقاللمراسم 
المتبعة عندم . وقد مك روما » نل تأسيسها الى قلب النظام الملكي فيها وإعلات الجهورية » عام 
دء > ملوك مسن اصل اتروسي أمداوا روما بملاكات الجيش وأقاموا أطره وفقا للنناهج 
والتنظبات الاتروسكمة . 

وهذه المدنئية التى كتب علبها الزوال والانقراض » كانت من أشد العوامل الت ثقفت 
ا منتصرين عليها * فانتقلت الهم وعاشث فيهم . ١‏ 
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لقصل (ش ا 


يتددد المرم كثيراً فيل الجزم بقدوم الاتروسك من الشرق »> ينا ليس من ينكر قدوم 
القرطاجمين من مدينة صور . فالسلطنة التي انشأها القرطاجيوم:. » مثال حي لتناقض تاريخي 
مزدوج > بقدر ما يعرف التاريخ من متناقضات . قفي الحين الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة 
يشتد منها الساعد » نرى المدينة الام ( صور ) تنحط وتبوي . ومن جبة اخرى > في الوقث 
الذي تجدد صور فيه شبابها » وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسكندر خرابا ونهبا واستهانة ‏ نرى 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفينيقي لحضارتها » وترفض يشمم وإبأء » ان يتسرب 
الببا شيء من عوامل اللينية. لهذه المتناقضات > والحق يقال » مرد واحد » هو موقع قرطاجة 
النائي الذي جعلها بمعزل عن الامبراطوريات الاجندية ومؤثراتته ا » تلك الامبراطوريات التي 
طلعت في الشسرق قبل ان بطل عله شيء من شبيبائها بزمن طويل . فقد وجدت امامها في 
القرب» ليس المجال الطبيعي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ادضا ما بسر مبمتها ورسالتبا.فيٍ 
تشسد استقلال مككين وسلطان ضخم © واهبراطورية مترامية الاطراف. فالى الحين الذيتصطدم 
فبه بروماء بعد ان قركتها وشأنما تنمو وتكبر وتبسط سيطرتها التامة على ايطاليا كلباء وتنظمبا 
كا تشاء » وتصطلب معها يحروب اكول ضروس » نرى القدر بترأقص بين يدها الى ان ييل عنها 
لبداعب منافستها الكبرى > فتتداعى وتهوي الى الحفيض . 


هل كان بامكان قرطاجة ان تنتصر + ربما استطاعت الى ذلك سبيلاً » مع ان نصرها بدا 
م كد في بعض المواقف والمناسبات . ان عملية إفراغ العالم القديم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة > هذه العملية التي تنطحت لها روما وقامت تحققها » لمهمة من نوع آآخر > أشق 
واصعب »> يكفي لنتيين صعوبتها » ان عرف » كيف ان قرطاجة » يعد سبعة رون طوال من 
الحباة والنشاط العارم» زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً جميقاً تردد 
ذكره الاجبال. ومها يكن الدور التاريخي الذي لمبته المدن الفينيقية ضئيلاً ومتواضع)» بالنسبة 
لقرطاجة » فقد طبمت هذه المدن تطور المدنة باكثر بما طبعته قرطاجة , 


ف 


من طرابلس الفرب الى أقاصي المقرب الاقصى يمتد » على طول الساحل 
الافريقي الشالي 4 شريط ارضي » يضيق حينا ويتسع 4 طساب هواؤه 
وحل مناخه » ينكس الداخل الصحراوي © فأهل الانساث منذ العصور اوالي وعمره . وقد 
عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فاصبح ألنصق بمنطقة البحر المتونط واتيع 
منه بالقارة الافريقية . ول 'يظهر سكان"البلاد البداثبون في تلك المنطقة » اية رغبة أو توق ظاهر 
نحو الاستقلال * وهم على ماهم عليه من وحدة العيرق والاصل والارومة والروح » المحافظة 
والتساك بتفاليدم وعاداتهم التي كانث تشدم بعضا الي بعض في الامس الغابريا تشدم اليوم . 
وكان باستطاعتهم ان مختمروا او انهم اختمروا بالفعل» ببعض المؤثرات المصرية . الا أن "بعد 
الشقة بين الطرفين» وما انتصب ينها حاجزاً منالبيد والصحارى» جعل هذه التفاعلات في حم 
العدم , ولكي يتأئر هؤلاء الاقوام بمدنية متطورة نامية كان لا بد ان تأتيهم عن طريق البحر . 
وهذا ماتم لحم بالفعل عن طريق محارة فيشقبين جاشت نفوسهم بروح المقامرة , 

كانت الملاد فقيرة بالخامات المعدنية » فاقبل الاهاون على حرثها وزرعبا باساليب زراعية 
بدائية . فلم تككن تدر شيثا يلفت اليه نظن التجار او يغريهم بالقدوم البها والاستيطان فيها . 
ولعل من مميزاتها الفضلى انها كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا الجنوبية » التي 
كانت تفيض بعادن الفضة والزئيق » كا تغضي الى البلدان الواقعة الى الشيال الغربي من القفارة 
الاوروبية (جز ركستيريد وملةرة/فووم) ) التى كانت تد رالقصدير »هذه المادة الشر وري ةلصناعةالبرونز 
أو الشبهان . وليس من يسك في ان البحارة الفبنيقبين أطلوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني ق. م. سائرين مم الشاطىء يتعرفون » على بل * الى الخلجان والمرافىه يؤمونها لآ بعد 
ان يكونرا قطموا في النهار ما يقرب من اربعين كبلومقرا تقريبا . فاذا كان سبقهم الى هذه 
الأقطار سوام من الناس » وهو أمر مشكوك فبه جداً » او سلك وإياهم الطريق ذاتهاء فقد كان 
ذلك بصورة استثنائبة عفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفينيقيون بسط نفوذم على 
النطقة والقضاء بالتال على كل منافس لحم فيها . 

تروي التقاليد المأثورة أن تأسيس أولى المستعمرات القبثيقية في المنطقة تم » على ما يرجح 
ثقاة اللؤرخين؛ في اواخر القرن الثاني عر ى. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغاديس (قادس )على ساحل أسبانيا الجنوبي» كا أتشأوا على سواحلالمحبط الاطلسي» في المغرب 
مدينةلتكسوس, أما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لمستقبل ازهر» فقد أنشئت بمد ذلك بكثير» 
أي بعد قرن من هذا التاريخ » في عرف البعض » اي سنة 1/414 »> وهي السنة التي برجحبا 
المؤرخون القدامى. وفي « القرية الجديدة » أوه قرت حدشت » او قرطاجة» أمسها مستعمروث 
باشراف قادة جاؤوا من مدينة صور > معظمهم من عناصر فبشيقبة مختلفة الجذور . 
على المضيق الذي يربط بين حوض البحر المتوسط وفي طرف 
شبه جزيرة يبعزلا عن القارة عدد من الجزر المتناثرة » قامت 


اسل هذا الثحب 


نجاح قرطاجة ولشأة امبراطوريتها 
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قرطاجة » فوق موقم جغرافي ممتاز . فليس باستطاعة أية حتفية أن تفسر لنا كيف إن مقينة 
عوتيقة » او قرت عوتيقة القدعمة » التي >ماها ابن خلدون وطاقة » وهي أقدم عبدآ من قرطاسية 
ولها ما لتلك من موقع بحري حصين» لإيكتب لها ان تسسطر وانتنشىء هاما أنشأتدقرطابجة من 
بسطة السلطان وعزة الشأن . نحن نجهل اما الأشاب البشرية والعوامل التي هيأتها الاقدار 
لامكر اد قرظانة وامتيعال امرها : 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقها الىالوجود عدد كبير من المستعمرات الفيئيقية 
بينبا ما قام على مقربة من البحر > او على سيف البحر.وشواطئه في بعض جزر مضيق صقلية 
( مالطا وبئتلاريا حاليا ) وعلى شاطىء صقلية الغربي وشماليها . لكل من هذه المستعمرات 
مدن رئيسة > ولكن ما هي * لا نعرف شيئاً على الغالب من هذا كله » كا أننا نجبل الجبل كله 
تاريخ تأسيسها . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها أصلاً الى قرطاجة » 
الي عرفت على ما يبدو ارن تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسككعت فيه المدائن الفيشقية منذ 
أواسط القرن الثامن ق . م » بعد ان تثاقلت علبها وطأة الغزاة الأشوريين . وكانت مدينة 
صور أكثر المدث الفيشقية » في الشرق » تعرضا للنقمة والسلب » كا عرقت به من.الغنى الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقلة الاستعداد الخضوع والتسلم. وفي سنة 2# بعد أن وقفيته 
في وجه الاسكندر بعناد ورفضت بإباء ان تفتح له ابوابها » استولى عليها عنوة” ودك معالمها الى 
الارض » فتساوبت الآفاق بصدى هبوطبها الذريع . وقد كان شف" عندها كا خف عند المدن 
الفينيقية الأخرى الشقيقة » كل رغبة في الاهيام بالفرب فعرفت قرطاجة ان تمبتأثر لوحدها » 
يتركة صور وصيدا وتنوض بها الى الأوج . 


التجارية جميم مرافق الاتجار والاحار » جاعلة من المستعمرات الفينيقية الاغرى جرد مكاتب» 
وهي تعول في ذلك كله » على سبطرتها البحرية وبطشبا . فأتاح لها غناها إنشاء أسطول تجاري 
ضخم أردفته» عند الاقتضاء» بعيارة حربية ويحيش بري قوي»اتخذتمنه أداة لنجدة الاحلاف 
أو لبسط سبطرتها على المستضعف منها . ومكنت بعض هذه المدن من الحافظة > أن ل نقل على 
استقلالها النام » فأقلك على شيء من الاستقلال الاداري الداخلي . من هذه المدن مثلآ » مديلة 
عوتيقة . وهكذا استطاعت قرطاجة أن تحقق أهدافبا الرئيسة كملة . فقد ايتصفت > منذ 
مطلم القرن السادس ى . م » كل ما كان فيثيقي الطاببع مما وقع غربي خليج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غربي البحر المتوسط وحدة عجزت أمبا صور عن تحقيق ثيء منه في الشرق. 

وأنجرت أكثر من هذا : فتوغلت سميقا داخل البلاه . وفي هذا السبدل قامت بسلسة مسن 
الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعترض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها » او 


ل 


كنت تو ململ . . وكان علبها ان تتحدل مغبة هذه الفتوحات الغاشمة » اذ ما كادت روما 

تضق »> فيا بعد » عليها الئاق وتحصرها في المقعة التي قامت عليها في الساحل الافريقي » 
حتى طراً على سلطائها ما غير من معالمها . فبعد أن كانت سمدة البحار > عادت دولة درية 
مبيضة الجناح » مقاهة الأظافر . 


واصطدمت في نوسعما النامي » الفيتة بعد الفينة » بالاغريق . وه ذا الاصطدام ل يثميز 
إلعنف في افريقيا » عند الحدود التي تفصل بينها وبين القبروآان » حبث تقوم أراض صحراوية 
مقر . أما في اسبائيا فقداضطرت لاتتسام تلك البلاد مع مستاليا (مرسيليا اليوم) لني اضطرت 
التنازل لما عن ممتلكاتها الوافعة قعة على ساحل البحر » الى الجنوب . وكا الامر على عكس ذلك 
في صقلية التى اصبحت هنذ القرن السادس »2 قيل الميلاد » مسرخاً لحروب متتالية اهرقت فيا 
جبود طويلة ودماء مطاولة» اضطر معبا سكانالجزيرة الاصليون فيالداخل» للاشتراكيها والتلظي 
بنارها . وقد تمكن القرطاجيرن مراراً من محاصرة سيراقوزة » الا انها / تلبث ان ردت ها 
الشربة بعد ذلك بقليل في عبد طاغيتها اغاتوكليس الذي حاول » في اواخر القرث الرابسع .م » 
غزو افريقيا وتجنيد حملة عسكرية علمها . وقد رجحت الكفة لقرطاجة ف تباية الامر 2 اذ 
استطاعت ان نقم لما» عام ولاق , م » حامة في قلب مديئة مسيئا » على مقرلة من 
منافستها . وكان ذلك الشرارة التي انطلقت متها الحرب البونيقية الاولى » اذ كارى الرومان 
فد استولوا على اليونان الكبرى وحاو! حل الاغريق في صقلبة » بعد ان ضعفت شو كتهم 
وذهب عزثم . 


فالحروب التي خاضت قرطاجة تمارها في صقلية هي عندن » اقل الحروب القٍ نهيضت يبا » 
جب باسبايها ووقائمما > وذلك بفضل ما كتبهعنها بؤرخو الاغريق . اما حرويسا الاخرى 
نكاد لا تعرف عنها ميا ينذكر . وذعرف بالتقصيل الحاولة التي قامت بهسا للتوغل في قلب 
جزيرة سردينيا » والمقاومة المنيفة التي قوبلت بها من قبل الجبليين الاشداء من سكان تلك 
الجزيرة » الذين قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ايضاً مباجمتهم . والشيء الهم 
الذي نعرفه انها استطاعت ان قسبطر » بعد تضحيات دامبة » على سكان البلاد البداثيين » في 
الداغل » خلال القرن الخامس > بحيث خضعت لها كل البلاد التي تعرف اليوم بتونين . ولا 
راح الرومان يستغلرن ضدها الصعوياث التي جرتها عليبا «حروب المرتزقة» ؛ في٠سبيل‏ 
اقتطاعهم جزيرة سردينياء عهدت بإمر الدفاع عن بمتلكاتها في الخارح > الى هلقار برقا وعينته 
قائدا اعلى لجموشها » فانتبج خطة سداسة كان هن بعض نتائجها اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
ار صلحآ . وني اسبائيا اسى مدينة « قرطاجة الجديدة » المعروفة اليرم باسم قرطاجنة- , ومن 
اسبانيا انطلق ابنه هانيبمل > عام 914 ق . م > لمهاجمة روما بعد ان.هياً لملته جيشا مدربا . 


ولما بلغت قرطاجة أوج عزها فى القرنين الرابسم والثالث تى . م » كانت سلطتبا تند فى 
ج عرها في اعم م غبسد قوق 


4. 


اميراطورية مترامية الأطراف »© إلا اتا مشعثة الاوصال »> يشدها بعضاً الى بعضن » المواصلات , 
البحرية يؤمنها اسطول ضخم . علينا ان نحترز من المقالاة في تببان ما كانت عليه هله 7 
الامبراطورية من إصالة وجداة . فالجديد في سيطرة القرطاجيين على البحر» انها تحيزت وقامت 
في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم يكن سبق له ان عرف من قبل» سسادة وسيطرةٌ هن 
هذا الطراز ومثل هذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن متلكاتا في افريقيا واسيانيا 
الى تر كيز سيادتها البحرية على وسائل دفاعة متدنة . وهذه المفارقات » مبها دقّت واسترقت » 
لها أهميتبا الخاصة» اذ تساعدنا على أن نفقه ليس -حقيقةالاميراطورية القرطاجية فحسب؟يل إيضاً 
كل امبراطورية ماثلة لها » قامت عبر التاريخ القديم » يا علينا ان 'نحذر من مقارتتها يذه 
الامبراطوزيات التي استقام أمرها في التاريخ الحديث . 


قيام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ عليها » والدفاع الجدي عنبا » كل هذا' 
اقَتضْى وجود قوات مسلحة ضخمة . إلا آن معلوماتنا حول هذا الموضوع 
بالذات » قليلة ومتقطعة » إلا انها تزداد وفرة وغنى” كلها تعلق الامر محروبها مع روما » هذه 
الحروب التي سماها الرومات : « الحروب البوثقية » » نحت من كلة ميسنصيط ار وبمتجموط 
المشتقة من كلة زببهوم وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجبين . 

ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كإنت تستهدف السيطرة على صقلية » بلغ الجبود 
الحربي ذروته في السيطرة على البحر . ويستدل من أوثق المصادر بأن اسطول قرطاجة » بلغ 

عام ؟ه/اق. 1 “ ٠ف‏ سغيلة حربية كبيرة . وتمكنت من الحافظة على هذه القوة طوال الحرب , 
التي استمرت 7# سنة » خسرت قرطاجة غلاها 6٠٠‏ سفيئة بينا خسر الرومات مسن جبتهم ' 
٠٠‏ سفيلة . ول يكن باستطاعة أية دولة هلينية اذ ذاك » ان تحشد مثل هذا الاسطول 
الضخم » ما تلاحظ المصادر الاغريقية التي لدينا ٠‏ ولس في ه ذا الصدد ما يدعو للعحب أو 
الدهشة 4 اذا ما قارناه بما نعرفه جبداً عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهبية . فليس قي 
فن السفانة القرطاجية أي ابتكار او تجديد من حيث آلفن الستراتيجي > ولا من حيث هندسة 
صنع السفن . صحيح أن السفيتة القرطاجية هي أضخم حنجم] من السفينة البوناتية.ذات صغوف 
الجاذيف الثلاثة في عبد يريئكليس”" . 

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف » عام 05لا » من ٠دم‏ سفينة كان له من الطاقة ما 
بتسم ل ١6٠‏ ألف محارب > م دو كد مؤرشو العصر » أي بعدل ..#يجذف أ و مارو ٠١١‏ 
جندي محارب في كل سفينة من ذوات الخمسة صفوف من المجاذيف . إلا اننا نجبل كل شيه عن 


القوى : الاسطول 





(1) انواع السفن العررفة عند الاعريق هي :ال مم2 داك ورم ع7 وال وترم رببروص وصقا اسفن 
المسبزة بثلاثة أو اربعةاو خخمستصفوةقمن الجاذيف, ريقابلبا عند الرومان الاقراع: عجفجا 1 د معطم 
د منرة ةق بنو 01 . 
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طريقة تسلبحهم وتجنيدهم . وعبها يكن من كثرة السكان في المدن » فقرطاجة كانت تجند > مثلها 
في هذا مثل أثينا قدي » غير المواطتين من سكائهاء لبتم لها مثل هذا الحشد الضخم. وكانت المدن 
المليفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبنائها هي الأخرى »كا تجند الاغراب 
الذين يقطنون في مبنائها » كا تحند كتائب من الرقيق . وما ان غليتها روما على أمرها بعد ان 
جهزت سفنها ا حربية خيطاطيف هابطة تستحيل معها المعركة البحرية معركة برية »لم بعد بوسع 
قرطاجة أن تبذل من -جديد ؛ مثل هذا الجبد رُتكرره > قأسقط في بدها . 


1 بالرغم من ضخامة الأرقام التي يوردها مؤرخو ذلك العهد > ل تبلغ جيوشها العدد 
لميثش المذكور . فل بزد جيش هانيبعل في اسبائيا » على 1١+‏ ألف جندي عند نشوب 
الحربالبونيقية الثانية. وعندما اجتاز جبال البيرينه (البرانس)متجبا الى |بطاليا» كان قوامجيشه 
يتألف من +٠120ه‏ جندي . وقد تطور فيا بعد تشكيل هذا الجيش فانخفضت كثيراً نسبة 
المواطنين فبه . فقد اشتر كوا من قبل يحملاتث عسكرية حاربت خارج البلاد » فألّفوا فبه فرقة 
مختارة . ونشاهد في مطلع القرن الرابع » الشبسة الارستوقراطية في قرطاجة تؤلف فرقة 
خاصة مختارة تعر فيالطابور المقدس» بلغ عدد رجاله. ٠٠؟‏ جندي. وقد فني هذا الطابور برمته 
في حروب صقلية . ومن ذلك الحين اخذت قرطاجة تفتصد بدم أبنائها . فهم لا يدعون للجندية 
أو للحرب» إلا في الممات الكبرىالتي تتبدد مصير البلاد يخطر ماحق» وقد ضعفت نزعة الحرب 
فبهم لانقطاعيم طويلاً عن التدريب العسككري رإمافم له , وهذ! التطور في نظام التعيئنة 
والجندية » لم يلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شؤوتها الجرببة والعسكرية على الطريقة 
الحلينية , فكاها امتدت رقعة امبراطوريتها وانفسحت منها الآفاق » فرضت على اتباعبا الجدد 
ترعامن الخدمة العسكرية» يا فرضت على المالك والأقوامالمرتبطة معبا بمواشيق ومماهدات 4مدها 
بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان النوميد في افريقيا ذخراً لما في امات » الى ان جاء 
مهسيس حليف روما » وحملهم على الانتقال الى جانب روما في اواخر الحرب البونيقية الثانية. 
ومن جبة أخرى » نرى قرطاجة تعول كثيرا » منذ اوافل القرت الخامس ق, م » على تجنيد 
المرتزقة » ولا سما في القرن الرابع » فتحسن انتقاءهم من بين الافريقيين والاسبات وسكان جزر 
البلبسار » والغاليين وسكان سردينيا وجزيرة كورسكا والليغوريين والايطالبين » حت ومن 
الاغريق. لل يكن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق راللسان والتقاليد» واستخداموم 
على الوجه الأصليم» والاستفادة من خدماتهم الى الحد الأقصى » الأمر البسير. وهذا ما يعترف به 
المؤرخ الروماني بوليب ويشيد عاليا بمبقرية هانبعل ونبوغه المسكري الفذ » إِذ عرف ارى 
يستفيه من هذا اللمم الى أقمى حد . وكان هذا الجيش من المرئزقة يعبأ كراديس » وفق) 
لقومياتهم > يتولى امرمم ضياط مسن بني -جنسهم دربوا التدريب العسكري اللازم بقبادة ضباط 
ورؤساء فرطاجيين» تعن لهم أعمال تختلف بأختلاف الاسلحة التي بين أبديهم . وهكذ! يتدربون 
على أفانين الحرب حتى يجبدوا أصوفا . فاذا ما بدا ثنا اليوم جيش هانيبعل من أكفا الجبوش 
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التي قامت في التاريخ القدم » فالفضل في ذلك كل إفايمود أصلا » وفي الدرجة الأولى » 
لعقرية هذا القائد الفذ ونبوغه العسكري . 

فاذا ما وضمنا جاننا عبقرية هانيبعل الذي كان صاعقة حرب ا تشهد على ذلك موقّعة 
وكان » الناريخية التي عدها شليفن نموذجا أعلى لنصر حاسم يجندل الخصم ويبيده تماما » 
فالتجديدات التي أدخلبا القرطاجيون على فنون الحرب ثكاد لا تذكر . وهي تنحصر ؛ على 
الاجمال » بفن الحصار وإقامة التحصينات الحربية وبعض الواع الاساحة التي استتخدموها في 
حروب صقلية في أواخر القرث الخامس لم يلبث ارت قلدها اهالي سيراقوزة » وعنهم أغذها 
إغريق المونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصريا في القرن الثاني ى. م > اذ بلغ 
طولها ؛" كلومتراً » وارتفاعها ١«‏ متراً » وسماكتها م أمتار » يتخللها » على مسافة ٠‏ مثرا 
الواحد من الآآخر » بروج واصطبلات يشم الواحد منها +.” فيلا و 4.٠.٠‏ حصان. وهندسة 
التحصيئات هذه إنا اق: قتبسوها عن مدينة صور التي أخذتها بدورها عن الاشوريين . ومن مميزات 
قرطاجة العسكرية انها أسغلت الى الغرب الفئون الحريبة المتبعة في بلاد الشرق» ولا سما استعبال 
الفيلة في المعارك الحربية » وهي سخطة سار عليها الند» وعنوم أخذها الاسكتدر وشلفاؤه من 
بعده . وراح الملك بيروس ( ومامرت ) ملك اببروس فى القرن الثالث ق. م > يتخذ من الفيلة 
عنصراً مفاجئا في حروبه في صقلمة . ومنذ ذلك المين» أخذت قرطاجة تصطاد الفيلة وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من الغيل 
الأسبوي » ومنظره اقل وقعا ورهبة ف النفس من الأسبوي » تاهيك عن ان الرومان عرفوا » 
فبا بعد » كيف يتفادون شرها وضرها عندما تقوم بالحجوم . 


ليس من ينتقص من قدر القوة الحربية التي عرفت قرطاجة » انشاءها اذا ما قيست بما درج 
عليه الغرب طويلاً في هذا المضيار * قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتها في هذا الجال . 
وهذه القوة تحققها على الوجد الذي وصفنا » لا تذهب » مع ذلك » بالمشا كل والمعضلات التي 
اثارها قيام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقائا » منها مثلآ : المشكلة السياسية الكامنة في 
السلطات الحا كمة ومنزلة اصحابها من الدولة وعلاقاتهم بالهيآت والسلطات الاخمرى » وغير ذلك 
من الصعوبات الاقتصادية والمالية » التي تتمثل في توفير الاعتيادات اللازمة لآلة الحرب » والنبوض 
بها على الوجه الاكقل » والتعويل على المرتزقة وغير ذلك من المشكلات المتشابكة الت تزيد 
الأمور تعقيداً وارتباكاً . فالجيش الحترف يمتثل طوعاً لقادته . اما الجند المرتزفة فباستطاعتهم 
ان يفرضوا ارادتهم ويلحفوا في الطلب > متشددين في قبض مرقباتهم وأعطتباتهم الشهرية ».وإلا” 
ثأروا » وتنمروا » وتمردوا واعلنوها حرباً لا تبقي ولا تذر » كحرب المرتزقة التي قاموا بها في 
اعقاب الحرب البونيقية الاولى» فكانت ثورة لاهبة كلت الو ا 
قرطاجة اذ افسحت الطريق لا يعرف : « بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسين وادنى من الملاك . 
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يكتنف امو هذه انم ولا لإا يحيث ترى اتقسنا عاجزين 
عن تحديدها لا سيا وقد خضعت »> هي الانغرى » لعوامل عديدة 
قضت عليه بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في المدينة ثلاث قوى او ثلاث 
نزعات بالاحرى » تلبابن وفقا للظروف والصروف . 


من المرجح ان تككون سارت المديئة في بدء أمرها على النظام الملككي > وهو نظام لم يلبث ان 
زال العمل به مع مطلع الطور التاريخي ‏ لتفسح الجال لهات حمكومية » تستبدل عاماً بعد 
عام » عن طريق الاقتراع المام والتصويت الشعي . من هذه المؤسسات أو الدآت العليا » مجلس 
السوفيت 57/8/65 او القضاة , اما السلطة العليا فكانت تتمثل بمجلس الشيوخ وبمجالس اخرى 
دونه صلاحيات . ليس مقدررنا ان نحدد منيا: عدد الاعضاء» ولا كيفية التشككيل او التأليف » 
ولا الصلاحيات التي كانت تنعم يها . والذي نعرفه عنبا يتكفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة اقلية ضميلة من سكان المدينة »2 ينعم اصحابها بالثراء الوافر والجاه العريض . ولكن ما 
عسى ان يكون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفئة الحا كمة هي طبقة غلبت عليها هموم 
التجارة والكسب » فاقبلت سك بنواصيه وتؤمن اسبابه لتستدر الربح الوفير . فسعت المه » 
اينا كان > وطلبته انما تبدى ها » وتلتفته بأية وسيلة كانت . فهي تسسج حوله وتضحي في سبيله 
بكل شيء . فلا عجب » بعد هذا »ان يسترسل خصومهم من رومان وغيرهم في رميهم بحكل 
فرية ومعثرة» فبصورونهم بأبشع الصور ويرموتهم بأقذع الاوصاف . وههما يككن» فقد قامت عند 
القرطاجيين 'ثروات طائلة » تبلورت وتحسمت : اطباة ومتلكات شاسمة واسعة ‏ باتساع رقعة 
الامبراطورية العريضة التي انشأوها لم في قلب افريقيا . ففي المدينة طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف ابناؤها » مع ذلك » كيف يجودون بدمائهم حفاظ على الامجاد وذوداً عن 
الارطان, وهي طبقة تحب التنعم و5 تسم للذائذها » وهي بالطبع ليست اكثر من غيرها سوء 
استعميال » وال اثتران للوظيفة العامة» تستمسك بالسلطة وتقشيث بالكراسي وتسعى الها . فاية 
اقلية تخلت يوما » طوعا او اختياراً ؛ عن سلطة طالما شدت عليبا بنواجذها » وسسبحث حوها 
بكل ما أوثيت من حول وطول 9 


كثيراً ما نغص هؤلاء الفادة العدش على قرطاحة وكادوا يرردونا مورد الملكة . 
ففي مدينة لا تحتفظ في اوقات السل نحيش ينص موارد الخزينة العامة » كان 
من المعقول جد » اذا ما شامت ان تتفادى طفيان قادة جيش المرتزقة » ان تختار قادتها من بين 
الاسر الشبيرة فيها » وهي اسر معروفة لدينا . من هذه البيونات العريقة » اسرة ماغون التي 
اخرجت لقرطاجة > ابتداء من القرن السادس . قى . م » ولمدة اربعة اجبال متعاقية ؛ عددا 
من القادة ترلوا قيادة الحرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشريقة امسرة آل برقا القي انجبت 
فيمن النجبث من مشاهير الرجال » القادة هملقار وابنه هائيبعل . وهذه الأسر الني تحدرت 


النظم السياسية رالاجتياعية 
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اصونها من الاشراف > عرفت كيف نزيد المديئة سناء” على سناء » وغنى ورفعة عن:طريق 
الاتصارات الحربية الني حققتبا» كا عرفت ان تؤلب حوها الاتباع والأنصار يشدون منها الازر 
وينصرونها في الازمات» فبحسبون لها الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء» يجري انتخابهم من 
قبل الشعب 4 بعد أن يحري ترشيحهم ل#ذا المنصب من قبل مجلس الشيوخ . فيتسامون مقاليد 
افر وقايع لغوت و لقلا ولزرات ججر ٠‏ وسلوة اجا نوه ديد مده الب بانتياء 
عزل طارىء , يتسل القادة الامر متمتمين بسلطة مطلقة » وبمعزل عن نصح المستشارين وعمون 
المراقمين » يديرون امور المنطقة لق ينيد جا اليهم م برغبون . فالقادة من ١ل‏ برقا هم نواب 
ملك حقيقبون » وهانيبعل يصراف القضايا ويقضي بها باعتباره السئد المطلق غير المنازع » ويدير 
الحرب ضد روما ويصّرف ديلوماسيتها حتتى ساعة رجوعه الى ارض الوطن . وروساء المرتزقة 
الذين يتولون شؤون الجيش ومبامه ؛ ثم رؤساء من قبل » لا يعرفون سلطة غير سلطته » ولا 
يتحسسون باي احترإم للادارة المدنية القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كل القادة الاغريق 
في صقلية » وهي منهم على قاب قوسين وادنى » كيف انهم يستأثرون علء السلطة في المدن التي 
ينتسبون أليها » أو في المدن الاخرى التي يعماون على خدمتها » فمفرضون عليها دكتاتورية غاشعة 
مستبدة , ففي مثلبم ما فنه من اغراء وتشويق يحفز بقواد.قرطاجة على الاقتداء بهم واتيان ما 
سعى به هؤّلاء للاستثثار بالسلطة . 


فلاعجب » والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر » وان تتحرز ضد 
المفاحات ١‏ قبل كان شما عير عنم بثل ملم النلنة فالرراك التوارتة ثة تأقي احياناً على ذكر 
بعض محماولات انقلاب من هذ! النوع دون ان تستفيض في التفاصيل » وهي محاولات نادرة 
لعممري » اذا ما قبست هذه الاجسال الطوية المشحونة بالحروب . ولعل ندرة هذه الحاولات 
وقلتها تعود اصلا الى ان «جيوش المرتزقة كانت تحارب » في الغالب » خارج البلاد » فلا يرجع 
القائد اليبا بعد انتهاء حملته او مبمته الا ويكون قد سرح الجيش . ومبما يكن > فالاقلية 
الحاكمة في قرطاجة كانت جد يقظة . وها ان استشعرت بتفاقم نفوذ اسرة ماغوث 0 
فكرة ة امكان عبثهم بنظام البلاد الاسامي حتى راحت تقرر» في اواسط القرن الخامس ق . 
إنشاء مجلس قضاء اعلى » ,2 يتمتع بالعصمة يستدعي للدثول امامه » للمناقشة وتأدية الحساب ؛ ايا 
000 . وكثيرا ما اصدر هذا الجلس حكه بالاعدام صلب على القسادة 
الفاشلين او العابثين منهم > أو على ذوي المطامع الخطرة بيلبع سس انا ماراع كؤلاء ادرف 
بالائتحار العقاب الذي استحقوه » راح الشعب ينتقم لنفسه منبم بالتمثيل باجسامهم . 


غير أن مث القادة من آل برقا يرينا انالخوف من مغبة الفشل ونتائجه لم نكن لفت" من 
عضدمم . فبم في وضع مؤات يحسدون عليه , فالمصادر الرومانية تتهمهم بإصطناع الاحزاب 
وشراء الائصار بالمال والاغطيات * وهو اصطناع محتمل ليس ما يمنع تصديقه . ولكن أنى لنا 
ان نثق بتهم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتهم ؟ فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسبانيا 
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انأنت قدر على قُرطاجة امال الوفير » 'ك أن الانتصارات الباهرة التي سجلبا هاتسسعل على 
الرومان في بلادهم » كل ذلك اضفى عليه سنام" ليس بعده من سناء » وفخاراً لا يزال التسارييخ 
يمدثنا عنه باعجاب , وكل الظواهر تدل بوضوح انه 'كأن باستطاعتهم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبقة الارستوقراطية الحاكمة » على قوى اشرى تكن في الشعب . 

هو الجبول الاكبر في قرطاجة من الوجبة السياسية . 

وب ؤكد الجغرافي الاغريقي المشبور سطرابوت» ان سكان هذه المدينة» بلغ عددم قبيل 
زوانها ببضع سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانها امبراطوريتها » 7١١,٠٠٠‏ نسمة , فقد 
كانت تحتلبالفمل» رقعة واسعة من الارض تقمبين مميرة“تونسوهضية بيرسا (من ضواحي نونس 
البوم وهي المعروفة بضاحية سان لويس) ودين ضاحمة ممغارا الى الشمال, وكات من نشاط الحركة 
الاقتصاديةوالتجاريةفمها انها صارتمورد رزق لعدد كبير من السكان» معظمهم بالطبع» منالطبقة 
الكادحة ومن مختلفي العروق والأصول , وكان المنتمون الى العرق السامي في المدث الفيذيقية 
ومستعمراتها يمون «صور الغربية» المزدهرة > المتدفقة حركة ونشاطاً؛ بيئا نرى صور الشرقية 
ترسف تحت عبودية الفاتحين والغزاة الذين أناخوا على صدرها » كا ان اغريق صقلية أنفسهم كانوا 
يتحبوث البها ويقدمون فيبا , فقوائين البلاد كانت تبيح الزواج من الأجانب ا يستدل من البطل 
الماغوني الذي صبرعة الطاغيبة الجباون السير افوزي في مديئة هبابر رسن ]7 > عام ١م‏ » 
اذ كان ابن إحدى سبدات سيرافوزة 5 


الشعب 


فم كانت لعمري 4 نسبة الرعايا » والارقاء في هذا العدد الذي ذكره سطرابون؟:وما نسية 
الاجانب او الاغراب بينهم الذين لا حقوق سياسية لهم 9 وهل كلوا يفرقون - وبالايجاب فعلى 
أي أساس -. بين المواطئين السلبيين وبين المواطنين الاتجابيين ؟ وكيف كان هذا الشعب يتوزع 0 
وما هي هيآقه ومنظباته 9 كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقى دوما دون جواب . 

والشيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » هيئة شمببة لم تتمتتع مدة طويلة بأية سلطة تملية 
لا تتعدى التصديق والموافقة على المقترحات والمشاريع التي يضعها مجلس الشدوخ وهيأة مجلس 
القضاء . وم تجاهلتهاتان الهيثتان» وجود المنظيات الشعبية » عندما تكونان على اتفاق ووئام؟ 
وقد حدبث »2 فيا بعد » ما أوجب تطويرها وزاد في شأنها ونفوذها . فبل جاء ه ذا التطور 
بصورة حفوية » طببعية » أم جساء نتبجة حمل مدروس وخطة موضوعة » تمخض بها الشمب 
متأثرأ » مثل المدن الاغريقية » او مدفوعا اليه دفعاً من قبل بعض قادة الميش » تعبيراً منهم 
عن معارضتهم مجلس الشيوخ 7 

مها يكن > نما ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية متى راح الشعب يعبر عن إرادته» فبرز 
بوضوح » الشأن الذي يحظى به حزب هانيبعل في قلب هذا الشعب . ولم يخف” هذه النفوذ او 
بضمف على أثر الكارثة المؤسقة التي اثتبت اليبا مده الحرب » والشعب يدغدغه الامل بأن 
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يتمكن هائيبمل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد» فيضع حداً لمث 
الحاككين ولسوء تصرفاتهم . 


هذه الغضبة يثيرها هانببمل بين صفوف الشعب وطبقائه والآمال العراض التي راودتخباله» 
كل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء » فصوروه لهم بعبعاً يخشى 
شسره ولا يؤمن جاتبه. فقرر ان يتوارى » وببتعد عن البلاد لثلا يقع فريسة بين أيديهم فينكلوا 
به . هذا الحادث بعينه يحعلنا نتصور الصعويات التي تخبطت بها قرطاجة » فيها بعد » أي قبيل 
الحرب البونيقية الثالئة وي أثنائها ع اذ ما زلنا نتبين بين ثنال! الشعب القرطاجي > حزبا 
ديموقراطياً حمل» بضغط منهدعلى ان يتشد إجراءات جذرية.ومها تكن مصادرنا ضعيفة ومراجعنا 
قلية » هذه الصادر المتعلقة يحوادث سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تنبح لنا » مع ذلك» ان 
ذلبين بوضوح »© شيئين مبمين : وقوع أعمال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
بالأجبي الدخيل والتعاونمعه.فذكل من الرومان ومسّينسا أنصار وأتباع يظاهروتهم وبشدون 
منبم الآزر : هذا مندفع في عاطفته» والآنغر وصول مأجور؛ تحدثه نفسه بالوصول الى الكرسي 
والاستثثار بالسلطة * وخطر اوت الزرّام برفرف فوق المدينة الثائرة » المهبضة الجناح » وقد 
ثرت فيا الأطباع » وتلاحمت المصالح » وتصادمت متنابلة متقاتلة وأصبحت سوق راجت 
بأسفل الدثاءات كا انها حفلت » من جبة اخرى » باروع صور البطولة . 

فالاستاد التاريخي يعول هنا علىالتاريخ القدم الذي تتجهم مصادره وتقسو مراجعه» وكبف 
لا تفسو وهي في غالبيتها مصادر إغريقية رومانية . فلاعجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضع الحموم» الشديد الغليان وققاً لأغر ا ضصالكتاب والمؤرخين.وهذا الوضع لأبمد بكثير منان 
يصور حقيقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسبا . فقد كان لها » هي الأخرى > وقفاتها 
الككبرى وماعات الفصل البكر . والأؤرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة » وماهو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي » من السلطة الاستثائية التي تمنع بها فريق من الشعب 
كان من الطلبعة بين من تضر'سوا ببذه الاحداث الجسام وتربصوا بها . فتى ب ترى » وكيف > 
انتقلت السلطة العليا من يد اوليغرشية ضيقة الى يد الشعب ؟ يؤسفنا كثيراً ولا شك » ان نجبل 
كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت قتلقفتها ثنايا الدمار » فدفن» رما الى الأبد»سر هذه 
الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت الجتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عايشتبا التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا » في هذا الظرف بعينه » على تهم الحقيقة» 
وهناك» بعد مقارنتها بظروف شديبة بها » على تفهم ماكانت عليه اوضاع القوى الشعبية ومنولها 
المتلفة وفوازعها في خطرها العنيف . 


منحسن الحظ و نالطالع ان يكون الوضم الاقتصادي 


الامبراطورية الفرطاجية والتتجارة البحرية 
56 أقل تموضا وأكثر وضوحا منه في الوضع الاججاعي 


والسياسي» والا لكان أمثقط في ايدينا لول نر قرطاجة » وهي مدينة فينيقية في الصمم » مرفاً 
يحرياً وميناء تحاريا قبل كل شيء. الا انه من المشبط للعزم والخيب للامل الا نستطيع التحديد» 
على وجه الدقة » مواقم احواض هذا المرقأً » او هذه المرافىء كا هو اصح > ونتتسم التطورات 
التي مرت بها وصارت اليبا » اذ كات لما بالفعل مرفآن : أحدهما تجاري » والآئخر حرلي 
عسكري ؛ او ان يتعثر بنا الخبال اجنم فنراها مقتصرة على هذه الفدران. أو البحيرات 
المتواضعة الماثلة في مرأى العين اليوم . فعلى الخيال ان يلبب نفسه فبوسع من جنباتدا لتستوعب 
هذه الاساطيل الجرارة التي سيطرت» اجمالاً طوالاً» على حوض البحر المتوسط الغربي وتحكت» 


سدة غير مئازعة» بمنافدذه ومخارسه. 


والجدير بالملاحظة هنا ما 'يعد ابتكاراً جديداً في تاريخ البشرية » هذا الدور النير والمساهمة 
الواعية التى اسهمت بها الدولة لتنشط الحركة الاقتصادية عن طريق إنشاء عدد منالاحتكارات 
الحكومية لبعض الخامات او المواد الاولية » فحصرت استثارها ونقلها بالاسطول القرطاجي 
التجاري . ولعل اعجب ما في هذا كله » وأدعاه للحيرة الحفاظ على سرية العملية والتشدد في 
صبائتها وعدم البوح يها » مع بذل الجهد لإناهة المتتبعين الجادين في الاثر وتعمية معالم الطريق 
عليم » وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات السفة"نعول الطرق المحرية التي كانوا يسلكونها 
اليها . وم تكن الدباوماسسة القرطاجية تتورع او تنببب عن استعال القوة » في هذا السيبل » 
فمقد أوو الاءر في قرطاجة » مع الاّ.وسك »© م عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثيق 
واتفاقات 4ط ذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك مثلا » 
معاهدة عقدوها مع الرومات . في القرت الرابع» الزموهم بعدم الاتجار مع سردينيا وافريقيا او 
تشيبد مدنهم فيها» كا منعوا عليهم الرسو فيها الا للامتيار واصلاح ما يطرأ من عط على سفنهم» 
ليس الا , قاذا ما ارنمتهم العواصف الحوجاء على ذلك » كان عليهم ان يغادروها خلال خسة 
ايام . وهكذا نرى قرطاجمة تحتفظ لنفسبا » سواء أسمحت للسفن دخول مرفئها او مرافىء 
المدن التابعة لها او التي تسيطر عليرنا في صقلية » يحق الإتجار على سواحل افريقيا الشعالية 
غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت يحق » اغنى المقاطفات 
الاسبائية طراً بمناجها » ولا سيا بمعدن الفضة والزئيق . ش 


وبما هو ادهى واعظم من هذا > فقد تجاوزت اساطيلها الى ما وراء منافد البحر المتوسط » 
فاخذت تتلمس لما طرقا ومعابر جديدة في المحيط الاطلسي » حرصت على ان تكون بالطبع 
تحت مراقبتها واشرافيا الدقيق . فقد انفذت » في اواسط القرن الخامس ق.م» بمثة تحارية 
تحت أمرة البحار الجريء عملقون فبلغ بعمارته الجزر البريطانية يجثا عن معدن القصدير وايجاد 
طرق جديدة في تصديره تنأى عن رقابة الغاليين. فم يكن أخفى على افبام الناس ومعرقتهم» ‏ 
من سبل التجارة البحرية مع اوروبا الغرنية والشبالية من جراء محسافظة البحارة الساميين. على 


ام 


سرية هذه الطرقات التي كأنوا يسلكونها وابقاها بسدة عن الانظار . قبل كانت هذه التجارة 
تتم رأساً ومباشرة ار تجري الواسطة ؟ ومبما يكن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاق واسم ,هذه الحركة » بل تنازلت عنهسا لابتتها وربييتها مدينة غاديس التي 
كانت تعاملها بشيء من الحرية لم تئل بعضه ول تحظ مثله المدائن الاخرى الفيديقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة يقومون بالامر بإسعبا وتحت رعايتها > وهم على اشد من البقين من مؤازرة 
قرطاجة لهم في حراستهم الشديدة لمنافذ المضيق الغربية . وهذه الصرامة في التشديد على منافد 
البحر تحفزظ التساؤل كيف ثم البحار المرسيلي يقياس ارن يغوز بثقتهم » ليقوم في اواخر 
القرد الثالث فى . م برحلة طويلة في م ذه المناطق جلته الى مشارف ايكوسيا في الشال 
من انكلترا والى شواطىء الدانمارك . فلم يبلغ علنا ان يحاراً يونانيا آخر غسيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة او سار على منواله واأحتذى حذوه من بعده في رحلة لاحقة . 


اما في الحنوب» على موازأة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأساً حاجاتهم 
هن حاصيل البلاد الاجثبية » فطلبوا الذهب من السودان » محاولين ما امكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالية التكاليف الني كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبل منب ا مشارف البحر 
المتوسط, وكانت مدينة غاديس بثابة مستودعات ضخمة تختزتن فببا هذه الحاصل . ولديدا وثيقة 
هبمة للغاية » الا انها فريدة من نوعها مع الاسف » تثبت ان القرطاجيين لوا عاليا فيهمذا 
المضبار . والوثيقة المذكورة نص يونائي يصف لنا رحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقرن » هو « املك » حنون > من أعضاء نجلس السوقنت ©» ومن سلالة آل .ماغون 
الاماجد. فقد كتب وصف هذه الرحلة الجريثة ونقشها محفورة على صفائح الشبهان واردعبا 
احد معابد قرطاجة , فبعد ان اقلع من المرقأ التجاري وتحت امرته عمارة بحرية تتألف من +٠‏ 
سفيئة حملت زهاء «م الفاً من المعمرين القرطاجمين » بين رجال ونساء اتجه غرباً» واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستحمرات» ابمدها ا الغرب مدينة سرنه ,© أو قرئة » على احدى الجزر 
القريبة من سواحل المغرب. ثم جد في المسير بحرأ الى ان وصل نهر د يمور بالتاسيح وقرس 
البحر » . وقد راح المؤرخون يممنون النظر ويطيلون التملى في هذه المعلوم أت والفوائد الق 
تكشف عنها درن ان يتفقوا رأ علرتصين الأمكنة الجغرافية التي تشير المها وتحددها. أذ احب 
بعضيم أن برى في النبر المذمكور الدي تلازمه حيوانات امثوائئة “ نهر الستغال > في ادئى 
تقدير » بيا رأى البعض الآنغر فيه واديا من اودية المغرب ‏ وعسي ان بتمكن علماء الآثار من 
العئور على ما يلقي ضوءا جديداً على معلوماتنا هذه» تكشف عن حقيقة المواقع والامكنة التي 
أهلبا مؤلاء المحمرون » كا تفضي الى تحديد مدى احتلاهم لهذه المواقع عن طريق فحص معالٍ 
الخزفيات ودرس بقايا الفخار التي شلفوها وراءهم . 


ليس من الحكة ولا من اللائق بشيء أن نسترسل في التفسير والتعليق » لآن الغموض لا 
يزال يككتنف هذا السر من جميع الوجوه . .ولبس من تقليد رصين » ولا من تواتر مكين يصح 
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اعتاده والركون إليه للقول مع القائلين ان القرطاجبين » كرروا بالمتكوس » الدورة الجغرافية 
التي اضطلع بها من قبل يحارة فيذيقيون لحساب فرعون مصر تخاو . إما فيا يتعلق 
بأسفارم البحرية على محاذاة سواحل المفرب » فعلينا ان نسترشد بالضوء الكشاف الذي سلطه 
هنا ابو التاريخ » المؤرخ اليوناني هيرودوتس > إذ وصف لنا في القرث الخامس > وهو العصر 
الذي تمت فبه ع على الأغلب » رحلة حنورن الاستككشافية » النهج الذي اتبعه وسار عليه 
البحارة القرطاجبون في اعمالهم التجارية » وهو نبج بزعم مؤرخنا انه اقتسه عن القرطاجيين 
أنفسهم . ,كان البحارة التجار يرضبون سلعهم على مقربة من الشاطىء ويضعونها في مرأى المين » 
ثم ينسحبون داخل سفنهم فيأتي سكان البلاد » إذ ذاك » مسممين الدسف .ان القريب المتصاعد 
إدذاناً واعلانا 4 فيضعون الى جانب السلم المعروضة ما برونه معادلاً من الدراهم أو الخامات 
الأخرى لثمنها ثم يتكفئون بدورهم ويبتعدون ليفسحوا المجال من جديد للتجار فبحملوا مُن 
سلعبم اذا ها وجدوها متعادلة » وإلا تركوها وشأنها توكيد؟ للفريق الآخر باجحاف الصفقة 
واعرابا له عن الفسرر الذي ينزل بهم » وان الثمن المقترح دس » وانه يترتب عليهم بالثالي » 
رفعه وزيادته ادا شاؤوا ان يتساموا البضاعة المزجاة . كل هذا ولس من فريق او جانب بيلحق 
الشرر أو بنزل الأذى بالفريق التخر .فالقرطاجيون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع 
من المضاعة » ا انث سكان البلاد لا يمستون هذه السلم قبل ان يتسم القرطاج ون عُن بضائعهم 
ذهبا . الصورة جمملة حقا » وأختاذة » ولكن اكثر ما يحب »> وابرادها على هذ! الشكل يثير 
الظنون . فالمدهش في القضية ليس هذه المفايضة وما يتخللها من ثقة أو عدم ثقة » وقد تكون 
صورة” لا سبق أو -جرى في زمن مفى وبين اقوام وفرقفاء ذهبوا وولوا. وطيرودوتس راوي 
القصة وعارضها فضل السبق . ولكن ليس ما يؤكد صحة ما رواه المأرخ المونائي في سرده 
هذه القصة > ولم يكن سردها على ما نعتقد الا من باب الإبهام المستحب والتغرير المستملح. 
ولعل أسل المواقف الآن واحكها هو ان نقتصر على التنويه بالطابع الرسمي والاعتراف 
الحكومي للمغامرات الجريئة التي قام بها عملقورن وحئون في الكشوف الجغرافية التي 
غامروا في سسلبا . وعلدم! حدثت هذه المغفامرات اللمثيرة م تكن قرطاءجة سوى مدينة 
استطاعت المدن الاغريقية في صقلية إيقافها عند حدودها . والحال لم يكن إذ ذاك » في مقدور 
أية مدينة يوثانبة » حت ولا أثينا نفسها التي كانت آنئذر في أو'ج عزهما ان مجش في صدرها 
شيء من هذا . فغفي عام البحر المتوسط ذي الآفاق الحدودة على رحيها » ارتكض قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» لم تككن لتذؤل بسرعةلو تيسر لنامن المصادر ما 
يبد لنا السبيل السوي لللعرفة الكاملة . 
لعبت الحركة التجارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً بارزاً في 
ازدهار هذه المدينة كا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتها لتا 
العصور القديمة , 
غير إن قرطاجة ل تعرف يرما صناعة استبدت جودتها بالاذهان . فقد استطاعت أن تؤمن 


الحباة الاقتصادية في قرطاجة 
ومواردها الوافرة 


م 


لنفسها الخامات التي كانت حاجة ماسة اليها » اما لقرب تناونا لما او لنقل القوافل البرية 
والاساطيل الحربية , من ذلك مثلآ : صباغ الارجوان » والنحاس > والقصدير وغير ذلك من 
المعادن الثمينة وريش النعام وبيضه» والعاج»والحجارة الكرية وخشب الأرز» وخلافذلك4وهي 
مواد وشامات ل يبد لنا ان صناع قرطاءجة تمكنوا فيا ندر » من صنع حاجبات قيئة ذات ذوق 
رفبع يستبد بأذواق الأثرياء وتغريهم باقتنائها » بالرغم من ارتفاع ثمنها وعلو اسمارها . فل 
يبلغنا وما انهم توصلوا الى خلق أو استنباط طراز فني معين . فالكاليات الغالية الثمن لم 
تشبع يرما رغائب الارستوقراطية الحلية ولا صدترت قرطاجة شيثاً يذكر منبا . فقد قصّرت 
قرطاجة » في هذا المخمار » عن بلوغ المستوى الفني للمبارات الصناعية التي سجلتها المدن 
الفيذيقية في شرق البحر المتوسط وعرفت ؟ بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لما » ان 
تحافظ عليه خلال الأجبال القدية المتطاولة . نمن بين هذه المصنوعات التي اثتجتها “ عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستأثر بذوق الاغريق فبجدون في أثرها . 


وعلى عكس هذا عام » توفرت قرطاجة على صنع الحاجبات العادية ذات الاستمال الداثم 
وانتحتها بكثرة » وهي صناعة راجت سوقها واستبدت مصنوعاتها في عبد متأخر من تاريخ 
هذه المديئة » مع انها كانت تزخر ما تستورده هن هذه المصنوعات » من بلدان المتوسطل 
الشرق : من فبليقنا » وبلاد البوئان » ومن مصر الني كانت تصدر تعاويذ الختافس المقدسة . 
وأشذت بالتالي هذه المستوردات تنقص ويتدنى معدا كا تشهد على ذلك مخلفات القبور التي 
عثر عليها المقبون والتي تنطق عالي)] بقيام صناعة وطنية ناشطة » متنوعة » منذ القرن 
السادس ق.م. » إلا انها صناعة مقلكدة في كثير من انتاجها » تقتيس غماذجها وطرق صنعبا » 
وطراز زخرفبا من الخارج » اذان استيراد هذه الحاجيات لم ينقطع سسبله قط » باسكثناء 
الحاجمات المستو ردة من وادي النيل ؛ التي استبدلت وحل محلها مصنوعات أتروريا وكمبانيا . 
ومن الطبيعي أن تكون قرطاجة نشطت الى تصدير منتوجاته ا الصناعية بأسعار رخشصة » 
اذائنا نرى اذج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كبير من الاقطار الواقعة حول وض 
البحر المتوسط الغربي » كالفشار والخزف والزجاج . وحري باللاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلي المصنوعات القرطاجمة وزبائنب! > كنوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىم البحر » وهم على الغالب من رعاياها وحلفاءها والموالين لها . اما انتشار 
هذه المصنوعات وتغلغل استعمالها في الداغسل » بين الأقوام امتوحشة » فكان يحري على نطاق 
ضيق . فهي من القلة والندرة حيث تلفت النظر » لا سما في مقاطعات افريقيا الشبالمة » رهو 
أبر جب رده أصلا الى فقر السكان الوطنيين وما كنوا عليه من لمشونة الطبع وتخلف 
الذوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » والخالة هذه » لتدر على قرطاجة أرباح) طائة . فالدغل الكبير » 
جاءها » ولااشك > من تجارتها الواسعة , فقد كانت سوقا كبير؟ لخزن البضائع وتنفيقبا بنشامل 
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في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . فتحشد في عنابره ا ومخازنها الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والبحرية تعمل على جمعها وحملها من الاقطار الغربية . وعلى هذا المنوال 
نسجت في معاملاتها التجارية مع البلدان الشرقبة » وهكذ! استطاعت ان تؤمّن بيسركما تحتاج 
البه من المواد الغذائية » الا انه لم يبد انها صدرت للخارج شيثئا كبيراً منها , فالبلدان الإيجية 
التي كانت تؤلف سوقفا كبيراً للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان المجاورة لها . 
فبعد أن عولت طويلاً على صقلية وبلاد البونان وجزرها في سد حاحتهامن الخور » ل تلبث 
ان اصبحت قادرة فيا بعد » على ببع مقادير كبيرة من حاصيل النبيذ والفاكبة عندما الى 
البلدان الغربية . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا كبيراً للدولة القرطاجية» شير 
ما تنمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحرك النقل . وهف! ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الكبير من القرطاجمين في المدن الاغريقية : في صقلية وبلاد المونان وجزرها » ؟ا تشبد بذلك 
الصادر التي لدينا . أما خارج البونات فليس ما مُولنا الجزم بالمتكس » مها قلت المصادر التي 
بين ايديل ا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغرممانت وسيراقوزة 
كانت ثابتةمستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المتككررة التي وقعتبين قرطاجة والاغريق 
في صقلية . فلدس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد 
بعد “بالحضارة الحليئية . 


ولما كانت الامور على مثل هذا النحو اللوصوف »2 كنا نتوق لو نرى قرطاجة سحكّت لما 
العملة في وقت مينكر من نشاطها التجاري الحموم . ولكن شيا من هذا ل يحصل . والظاهر 
انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان عليه ا ان تدفع مرتيات جيش 
لجب من المرتزقة . فعهدت ,هذه القضية في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلبة» وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من هرور قرن كامل قبل ظبور القظطع الاولى 
من السكة أو العملة القرطاجية » على انواعب ا الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا اما 
سكة خشنة الضسرب والصنع . والظاهر انها استعملت في اسواقها عملة يونانية كا تدل على ذلك 
قطع المسكوكات التي عش عليبا بين الاتقاض» مع انها لم تككن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضلة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تجحريا! بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التحارة وحركتها الناشطة م تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
التي صادفت في جمعبا ازمات وصعوبات حادة» يا يستدل ذلك من الآثر التي عثر عليها في بعض 
القبور» شلال القرن الخامس» مثلاً وان كنا لا نستطيم أن نتبين بوضوح > طبيعتها وماهيتبا لقة 
امصادر لدينا . ومع ذلك قالانطباع العام الفالب هو انطباع ازدهار كل . قالى جانب الموارد 
الطائة التي كانت التجارة تدرها عليها » هنالك مناجم الفضة في اسبانيا التيتمكنث قرطاجة من 


استملاكبا واستارها بعد الانتصارات الحربية التي سجلبا القادة العسكريون في تلك البلاد » اذ 
عمدوا في البدء الحصول عليها والاستثثار ببا عن طريق مقايضة مصنوعاتها مع سكان البلاد . 
والى هذا يحب أن نضيف ايضا رسوم الشرائب الت كانت تجسها بقسوة لا تعرف الشفقة من 
البلدأن والشعوب الواقعة في هدارها وتحت رعايتها . كذلك يجب الا نسقط من حسايئا هنا 
الزراعة ومرافقها العديدة لا سيا بعد ان بسطت هذه المدينة تقوذها المباشر على جانب كبير من 
أفريقها الشمالية . وبفضل المد العامة المحلمة التى كثيرا ما ررحت تحت السخرة والاشغال العامة 
المرهقة » عرف القرطاجيوت الذين كانوا يحارة جريثين وتجاراً ماهرين» أن يبلغوا مكانة مرموقا 
بين الشعوب التي نبضت رافق الزراعة الى الاوج في العالى القدم . يحب الا يغرب عن البال قط 
كيف أن الفينيقيين اقبلوا عاستا رخيرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد التي كانوا يقطنونها. 
فكيف بشراريهم القرطاجيين في افريقيا حيث خصب التربة كان مضرباً لامشل عند الاقدمين» 
يحودة محاصيلبا ووفرة خيراتهاء مما حدا بالقدامى من الكتبة والمؤريخين الى التمثل في هذا الجال 
بذكر ارقام شبالية في معرض حديثبم عن خيرات الارض ووفرة الحصواء: فقد بلغ من خصب 
التربة » في مقاطعة طرابلس الغرب > م يؤحكد هيرودوتس» ”.٠‏ في الواحد. وغير ما 
تنمثل به الزراعسة عند البوذيقيين غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشحر الزيتون والتين 
والرمات وغير ذلك . وعنهم لشذ الرومان » في القرث الثاني ق . م » شجرة التين الافريقي م 
نقاوا معها شجرة الرهان وسموها : ٠‏ التفاح البونيقي » . وعندم! كان كاطون الاب يعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشبوخ اكواز التين الطازجةالت نقلبا معه من افريقيا الشمالية» 
كان يحرص ان يشدد امامهم بالاكثر؛على طزاجة هذه الفاكبة وطراوتها ع موري بذلك عن 
الخطر المداهم الذي كان بتهدد روما في استيقاا قرطاجة بعد معركة « زاما» الفاصلة . ومن 
الجائز طبعا» التفكير يانه اختار » عن سايق قصد و تصمم “هذه الؤار ليعرضامامهم بهذه المدينة 
القي كانت غصما عنيداً وعدوآ لدوداً لوطنه » تشديدا؟ منه على مذه المنافسة بين المدينتين 
للنجلبة » على امبا > بين زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عله من 
وضع متواضع في (يطاليا » دعوة"منه لنشجيعها. قامت هذه الزراعة عندم على اسن ومتاهج 
عادية مدروسة ومتطورة * اذ كان لقرطاجة مبهندسوها وخبراؤها الزراعيون الذين عرفوا ان 
يفيدوا » الى سعد بعيد » من كتب الزراعة والفلاحة التي رضعها من سبقهم من الكثبة الليتبين. 
ولعل اشهر هؤلاء المبندسين واخلدم امم وذكراً القائد د ماغون » الذي وضع هوسوعة زراعية 
بلغ من ذيرع شبرتها ما حمل بجلس الششبوخ الروماني على اتخاذ قرار بنقلبا الى اللاتيشة» كام نقلبا 
فبا ذعرف الى اليونانية» وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق والتسيط , وبقيت هذه الموسوعة طائرة 
شهرة طوال العبد القدم» اذ كثيراً ما جع اليها عاداء الزراعة من الرومات واغترف منبا 
مبندسوثم > وعولوا عليها في تنقبباتهم وتحقيقاتهم» امثال كاطون ( «ملع) بليني (مداظ ). 
ويستدل من هذه التقول انه القرطاجبين كانوا اقل اههام) بالحبوب منهم بالاشجار المثمرة 


بك 


والخضراوات * والبقول وتربية الماشية » والنحالة وغيرها من المرافق الزراعية التي يلغت من 
العناية والائقان ما در" عليهم الارباح الطائلة . 


وليس ما يصور لنا الننائج التي بلغتبا قرطاجة في هذا المفمار أحسن هن الوصف الأخبّاد 
الذي تركه لنا ذيوذورس الصقلي > وذلك في معرض حديثه عن الملة العسكرية التى جر”دها 
٠‏ اغاتوكليس على افريقيا » في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسمعه يقول : د فقد افتر”ت الأرض 
فيها: عن الرياض الفبحاء والحدائق الغثاء والجنان السندسية التي كانت ترفل كل جنس وفرع 
من الثار» تنساب بين | السواق وتتخللها الترع المائئة حاملة الى الدقاق منها الدفء والثراه . 
وكانت المنازل الريفية الميلة تتنائر أمسام مرأى المين ومأتى البصر » على مسافات بعيدة » 
ساطعة البياض »> حسنة البناء تحدث عالياً بغنى ساكنببها وثعباء اهلها . اها مغروسات الارض 
فكانت تنناوح بين الحكروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشجسار المثمرة » تطالمك في 
جنبات السهول وسفوح التلال> قطعان البقر والغنم والمعز ببها الريف القصي » كان ملعا لقطعان 
الخيسل . وجملة الخبر > فقد كانت الارض تفيض بالخيرات وتتدفق منها الحاصصل على تباين 
انواعها » وقد تقاسم ملكيتها سراة القوم من القرطاجبين واشرافهم يفرغون فيبدسا ايامهم بين 
اللذائذ والاطايب » . بالطبع ل تكن عبئا ذيوذورس الصقلي قد اكتحلتا بمرأى ها وصف لنا. 
فقد اعتمد في نقل ما نقل » على شبود عبان حدثوا بما رأوا وحدّزوا مشاهداتهم على الورق. قد 
يككون احد رفاق اغا وكليسفي حملته المذكورة أخذ بروعة مشهد لم يسبق له ان وقعث عينه على 
مكل حول سيراقوزة او في ضاحيتها . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروى»ويستدعى الإسنشباد 
بها ادخال بعض تعديلات على النظرية الى استبدت بافهام الناس حيناً فجعلت من قرطاحة مجرد 
مدينة محرية » غرقت في الاعمال التجارية واستسامت لما بكليتها » مم ما الصقوه بها من نعوت 
وأوصاف بشعة اعتادت الروايات القديمة المغرضة تردادها . 


لم برع التاريخ القديم لقرطاجة في هذا اللجال» حرمة > فاسترسل 
الكتبة والمؤرخون » ومعظمهم أغريق ورومان » في النبش 
والثلب . فرموا القرطاجبين بككل فرريّة » وقذفوهم بايشع النموت والاوصاف. فبم كا صوروم 
لنا» قراصنة يخفرون بالعبد المقطوع» تبّاهون» فباشون » صلففي سيطرتهم» أُخسَاء فيدنامتهم» 
قسأة القادرب » خطفة » مسترساون في السوم > متمرغون في الدناءات, تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تركوها لنا عنهم . من السبل كا هو مضيعة للوقت وقتله في السفاسف » ان نتلبى 
بككشف ما فيبها من تحسم وتضخم ارادته موجصدة بغضة» وحقد حقين, سلكموا طم سعض 
الذ كام دون.ان يعترفوا هم » من جبة لخرى » باي نزعة نحو اعمال الفكر واللذاذات الادبية : 
من الصعب أدينا أن لم نقل منالحال» ان نستطيع ابداء رأيفي هذا كل» لانعدام مقومات الرأي 
وانقطاع المصادر الاصيلة . فيا كتبه القرطاجيون بلُغتهم الام وهي اللبجة الفينيقية ال حمكمة 


التأثر بالحضارة الحليتية وآدابها 
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في مالي افريقيا » ل يق سوى بعض نتف ممملها في غاية الاقتضاب والايجاز » لا تمت الى الادب 
بصلة . والاثر الادنى البوئيقي الوحمد الذي لا يلفه الفبوض هو دائرة المعارف الزراعية التى 
وضعبا ماغون . والى هذا » فاذا استسامنا الصمت الذي تلتزمه هنا المصادر الاخرى > تبدى لنا 
انه لم يخرج من صفوف القرطاجمين اي مفمكر أو مؤرخ» او شاعر» او عالم واحد . فاذًا افق 
صدفة ورأى تبرانس( 7466 ) النور على ارض بوثيقية » فقد 'وجد منذ حداثته الباكرة في 
الاسر » واقتبد عبداً الى روما واستعمل اللاتينية في مكتاباته . ومع همذاء والى هذا كله» 
يحدثنا التاريخ عن قيام مكتبات في قرطاجة» امرت روما بعد ان تت لها الغلية عليها وظفرت 
بها » بتوزيعها بدداً على ماوك البدبر وامراتهم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبم مؤلفات 
اغريقية » ولكن الى اي حد ؟ وعلى أي قدر ؟ وم اذا كانت نسبتها فبها؟ فالاغريق شفلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت بسطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر المتوسط»من تفكيرهم 
في الصمم , فبا هو ارسطو يعني نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجهاعية التي 
انتظمت حياة مذه المدينة . وقام بين الاغريق مؤرخون ارريغوا » باستفاضة » للحروب 
البوثيقية الاولى والثانية » بما هو في مصلحة قرطاجة وتسين فضلها . كثيرون بين القرطاجيين 
من -جو”دوا اللغة المونانية واتخذوا منها يدا لهم واداة طبعة احسئوا استعرانها في اعماهم التتجارية 
الواسعة التي رحبت رحابة البحر الملنورسط ومشارفه في الغرب والشرق » واتخذوا من هذه 
اللغة: لغة كتابة وتعبير واداة تفام» أدرسة حملت السلطات القرطاجية المسؤولة» ولكن دوما 
جدوى قط » على تحريم استممال اليونانية على رعاياها » اثر حادث خيانة وطنية » لا مجال هنا 
لتفصئله . وقد مر معنا كيف انه نشأث حوادث زواج وإصبار بينهم وبين الاغريق . فقد 
اظبر الناس اعجاهم في القرن الرابع ق . م » من قوة بلاغة وفصاحة احد مسرأة القرطاجيين 
في سيراقوزة »كا أن هانيبعل درس اليونائية ‏ وهو بعد في اسبانيا» على معلم اسبرطي وضع فيا 
يعد » تاريخا مفصلا لتاميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير الحليشة التى عرفت» 
قبل الاسكندر بكثير » ان تغزو المدن الفبنيقية وتتغلغل في ثثاياها . : 


إن ها نزل بقرطاجة من خراب مدروس »2 ومن دمار مدبر لها» مخطط 
يزكي ماهي عليه معاوماتنا من فقر مدقع حيال الفن البوذيقي . 
ازدانت المدينة ولااشك » بالأبنية الضخمة 4 ؟! ازدانت شوارعها وساحاتها ومماديها بنصب 
الآلحة . فلم ببق" من ه.ذا كله سوى نئف مبعارة وحطام شنيت من معال الفن المعماري عندثم . 
ولم يس من عملية الحدم الجذري سوى أقبية المدافن والقبور » وعمق بعضها 7١‏ مقرأ في الارض» 
وهو القسم الأم » ثم أخذوا يضفون اليها » بعد ذلك بكثير » انشاءات علوية دشكل أضرحة 
واهرام . وهكذا لا نستطبع أن نتبين ما كان عليه القرطاجيون من الذوق الفنى إلا من خلال 
النقائش والخزقيات والحلى التي عثر عليها المنقبون بين القبور . غير ان دراسة هذه الحاجيات 
لا تضعنا وجباً لوجه » مع فن يمكن وصفه بفن بونيقي أصمل »© اذ ان هذه المكتشفات إما ان 
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تأثر قرطاءجة بالفن الملبني 


تككون خاو من كل أهمية فنية او انها تعكس» علىالغالب» التقليد المباشر للمصنوعات الاجندية » 
ان ل تعكس يد صنتاع اغراب تأثروا الى حد بعبد » بالشرق المصري او الفينيقي الذي امتبس» 
' هو الآغر من مصر > أحكثر من طريقة أو طابسع وراح يقلدها في الحين ان الفن اليوثاني كان اذ 
ذاك الموثر الفني الاكبر في الشرق . 


والمصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جبة » هذه الاقنعة المتخذة من الخرف التي 
تصور لنا أناسا في كثسرتهم »> ومن جبة أخرى أغطية نواويس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم المتنوعة » عمسثر عليها في مقبرة القدسة مونيقا . والال » لهذة الاقنعة مثيلات 
ثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي المشسرق القديم . اما النقائش فهشهرها النقوش اللينية 
التقليد» وهي عبارة عن تاثيل اشخاص منتصبي القامة والقوام » نحتها ازميل النئحات كأها 
مضطجعة او مستلقية على الظهر » بنا يبرز كاهنان برسمان حركة سجود > وامرأة صيية لما 
وجه صبوح رصين كأنها الإة تنيت » ملتحفة حتى الخصر > يجناحي عصفور » وممسكة 
باحدى يديها حمامة وبالاخرى مرة يخور . فلا يمككن ان نتردد في الحم امام مرأى ذه 
الصورة : فالرخام برناني الاصل » ويوناتية كذلك معال الطراز والقسيات » وإغريق” النحاترن. 
فقد اقتصروا على رسم مواقف وعادات ورموز الديانة البونيقئة » سبان لديم أن يكون النحت 
تم في داخل البلاد او جرى بعد عنها » مع العم انه كان في قرطاجة جالبسة اغريقية بينها ولا 
شك» فنانون حترفون , وقد اكتشفواعتد قاعدة نصب في مديئة افسس * في ابونيا » على . 
توقبع مات يننسب الى « القرطاجيين » . اما أسمه فيوناني الجرس بدعى « بويثوس وم11هم13 » 
وكذلك أيره » اذ انه يدعى ابولوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابم الحليني يبدز في مجال الفن أكثر منه في مجالي الفكر والادب . 
فالقائك الروهاني شيبيو اميليان » بأدر » عقب فتحه لقرطاجة » عام ١45‏ ف .م >“ الى 
إعادة الآكر الفنية الاغريقبة التي سلبها القرطاجيون خلال حروهم مع المدث اليونانية في 
صفلية . كذلك حمل معه الى روما عدداً كبيراً من التاثيل والانصاب التي كانت تزين المدينة » 
ول يكن لبعنّي نفسه باعادتها الى أصحابها » وهو العلم الخبير بآ ثر الاغريق الفنية » لولم تكن 
هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون شلال اتصالاتهم بصقلية والششرق الإمي الذي كان 
يخضع » اذ ذاك » لملوك مقدوئنين. اما عملية:هَلمّنة المدن الفشقمة فقد كانت قطعث» اذ ذاك» 
اشواطاً بعبدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علينا ان نجد أمثة اوقع في 
النفس وافمل فيها2 على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقها الفني الرفيسع على 
هؤلاء الاقوام الأسيويين» بينا يقف ابناء عمومتهم 4 في القرب » من الاغريق > موقف 
المنافسين الأشداء , 
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لحت بعض جئود القرطاجيين إساءة” بالآلحة فيجوار مدينة سيراقوزة فرأى 
القرطاجموث »> تكقيراً عن ذلك واستعطافا لما » حمل إلمة الزراعة عند 
الاغريق : دهتير وابتنبا » الى عاصتهم قرطاجة . فالمرء يأنخذ بسبولة طقوسا رسمية ليس 
ها من صدى كبير يذكر» باستثناء الاعباد الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابع لاتيني 
ونشطت شلال العهبد الروماني وارتدت حبوية ظاهرة . وربما كان تأثير هذه الطقوس الدينية 
أوقع في نقوسن الاقوام الافريقية الاصلية منها في نفوس القرطاجبين انفسهم . ومهما يكن من 
الآمر فبذه الحالة تؤلف شذوذاً او خروجا عارضا > اذ ان الديانة الحلينية لم يكن لحا من التأثير 
ما يغري الشرقبين بها ويجتذبهم اليها » فوقفوا عند مظاهرها الخاررجية» ولا سهاما تعلق ما 
يتمشل الآلحة وتحميزها تحت أشكال مادية . 


دبانة الترطاجيين 


وهحكذ! نرى أن الديانة البوثيقية لم تككن مغلقة على نفسبا » منكقئة على ذاتها » مشفرة 
للنفوس إتصلبها . فقد جاه بها معبرون قينيقيون » وبقيت في جميع ادوارها ممافظة على 
فشقتها في جوهرها وفي كل مظاهرها المكيرى . وديانة المثارقة من الفشقيين برهنت » في 
اكثر من موقف لما » عن استعدادها لاقتاس مؤثرات اجنيية تعمرقف كيف تتمثلبا . فقد 
اخذت من مصر “ وهكذا سار القرطاجون و:بجوا على منوالها.فقد نقلت قرطاجة عمادة [لحة 
جبل إيرحكس» في غربي صفلية ورمزت اليي! باحدى آلهاتها » بينا رمز اليه الاغريق 
بافروديت , كذلك افتبست ايضا آلمة قبائل الافريقبين » تقرباً منبا واستالة لها وتفادياً 
لغضبهما أو لنقمتها» في بقاع سيطر عليها القرطاجيون . من المتمذر ان نتبين الجديد من ذه 
المناصر المقتبسة لجبلنا التام م١‏ كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية . 


وسواءاً كانت هذه الافتباسات الدينية ثابتة فملاً او: مسلا بها » مقدرة تقدبراً» يجب إننحسب 
حساباً للا طرأ على هذه المقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر ننفت على ممثة رون . 
وم كنا لود لو تمعف المصادر التي بين ايدينا » فتزيل الغموض العالق بهذا الوضع المعقد والذي 
زاده الاغريق ثم الرومان تعقيدا وايهاماًكبما احلولى هم ان يتبينوا في آلهةالقرطاجيينمن وشائج 
القبس والصفات ؟ الا انها امنية لا تلبث ان تتطاير بدداً وتنبخر هياء”» بعد ان تعطلت وسائل 
البحث أمامنا ول يبق لدينا من اثر لأي اصل أو كتاب يبحث في عقيدة القرطاجيين ولا في 
اساطيرهم الدينية . فلا عجب ان “يقكصر هذا النقص الفاضح معلوماتنا على اسماء بعض آلمة 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقائش ألتى تلازم عدداً من القرابين أو من بعض الطقوس الدينية 
التي تكشفت معالها لعفاء الآثر . أما جوهر هذه الآلة » وطبيعة الامان بها » والنظر فى 
مناسك الطقوس الموقوفة عليها » فكلها مباحث استطال حوا النقاش وسيستمر الجدل وها 
طويلاٌ » قبل ان تأتينا جهينة بلخبر البقين , 
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للاخذ بإسماء مختلفة لبعض الآلحة والآغهات . فلنقتصر منها هنا على الكبار » تفاديا للسأم وهرباً 
منالارهاق والإرهاص . واول هذه الارباب» الإله اشثموت الذي يسميه الاغريق : اسكلابيوس 
( «ماصهاعنة ) دون ان ندرك بالفعل الأسباب الموجبة لمذه التسمية . والممروف لدى الميع 
ارك معبده كان قائمًا على رأس جبل بيرسا . ثم الاله بعل حمون » أقوى لتم وهو ااوازي 
للاله إيل او بعل » عند الفينيقيين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغريق » وجوبتير عند الرومان » والذي استمرت عبادته باسم "زحل في افريقيا , 
ويأتي بعد هذه الأسماء » الإلحة تانيت المعروفة باسم: بينيه بعل » أي وجه بعل » ونحن 
نبل تام الوجه الحقبقي لهذه القسمسة » هذه الزوجة الت كثيراً ما تظبر بعية يعمل هوت في 
الاحتفالات الرسمية » قد تأتي قبل ذ كرا » وكثيراً ما 'بقكتصر عليها وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علينا كأنها الإلهة الأكثر شعبية . اما الرومان فقد تمثلوا باسم 
جونون > شفيعة قرطاجة التقليدية وحاميتها » كأ عرفت في عبد الامبراطورية الرومانية باسم 
تشلستيس »© أي السباوية . 


من العسير حقا ان نكوان لأنفسنا فكرة صحيحة عا كارن 
علبه القرطاجيون من التقوى والتمسك بأهداب الدين.. فقد 
صوروهم > مع ذلك > في التاريخ القدم بأنهم لم يتورعوا من خداع الآلحة 5م يتعففوا عن خداع 
الناس وتضليلهم . كذلك غالى كتبة التاريخ القديم في تصويرهم لهم عبيداً أذلاء يتسكمون لهم 
في الملدات الشديدة والازمات الخانقة . فبم لا يختلفون في الحوادث المروية المتعارفة عن سواهم 
من الشعوب الاخرى . وكان كبار الكبئة والكاهنات يؤخذون عادة » من بين الأسر الشريفة » 
كا كانت تقام الاحتفالات الدينية الرسمية تحت رعاية الدولة واشرافها . فقد أظبرت مئاسبات 
عديدة » هانببعل متمسكاً يحيل الدين» معتصما بأهدايه » مستسلا للأساطير الدينية . قارن 
شئنا ان نبدي رأيا في المشاعر والاحاسيس » والافكار التي جاسشت بها تفوسهم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» وكلبا حوافز داخلية للأعمال والسلوك» أسّقط في يدينا» لانقطاع 
السببل وتعذر الاعتّاد على الاصول الر كيلة . 


الطقوس الدينية ومناسكها الحتلفة 


والذيادهش الاقدمين وحيرهم» هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقر طاجيين التي رأت 
يها النخبة من الاغريق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشية الطايع . فيفضل ديانة 
الاغريق » اخذ القرطاجيون بالتشبيه أو تجسم الصفاتية » كا ركثوا في مناسكهم » الى الرموز 
والتشاببه المجازية » وور”وا اليا بعبادة بعض الحجارة التي ألهوها وكنّوا عنها ببعض الحركات 
والشارات . أهن عاداتهم المستبجنة: معاشرة البغايا التي "زففن للبنكل . ومن بين الطقوس التي 
كانوا يستسامون اليها بوحشية تتقزز النفوس لمرآها وتشمئز منها لمأ يرافقها من موبقات : هذه 
الذبائج البشرية » حتى أن بعض الملوك تدخلوا ل القرطاجيين على الاقلاع عن هذه العادة 
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الوحشية » كلملك داريوس للفارمي » والطاغية السيراقوزي جيلون وغيرهما . كل هذه المساعي 
ذهبت عبثاً وبقبت العادة سارية بيلهم الى عبد الامبراطورية الرومانية المتآخر » يقدموها خفية 
ويقبلون عليها تحت جناح الظلام , 


في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قاف د قرطاجي على مدينة هميرة ( مم8 ) التي 
اندحر تحت أسوارها من قبل» احد أسلافه الذي راح ينتحر حرق نفسه امام ابوابها » تخلصاً من 
عار المزيمة » قبل ذلسك باحدى وسبعين سنة. فأخد الفاتح الجديد» يثآر له اذ أمر بقتل ١٠٠٠‏ 
أسير من سكائها , وكان الرومات يقابلون هذه الاعمال الوحشية بأعمال ليست دونبا! بربرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجيون يقدمون > في كل سنة 4 احد أبنائهم من الآسر 
الشريفة » ذبيحة للاله ملقرت > شفسع مدينة صور الكبير » وحامبها . وكانت نفوس الاقدمين 
تنقيض هلعا » كا تنقيض نفوس اللحدثين اليوم من تقدم آحد الاطفال ذبيحة للاله بعل هموك » 
وهي ذببحة لم يككن عنها بد في نظر المسؤولين الذين كثيراً ما كانرا يحاولون تجنبها وتفادها بإلتي 
هي أحسن » ولا ينفذوتها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد المهدد 
لسلامة البلاد , « فقد كان هنالك » يآ يقول ذيوذورس الصقلى > مئال للاله ملقرت من الشيهان » 
وقد بسط يديه بانحناء تمو الارض حبث ينحدر الولد الذبيح رويد ليهوي في انون متقدة برتفع 
لحبب النار فيها عالياً » . ومن اليسير أن نتصور الحلم الذي يأشد بمجامع القلوب . بالرجوع الى 
الوصف الأخاذ الذي تركه لنا فلوبير في روايته سامبو 3 , 

فاذا كانث هذه الذسبحة البشرية تقنصر على تقدم النكر من الولد كا نحب أن نعتقد »4 فقد 
كانت ترمز عندهم لتكريس براكير غلال الارض . وك مخامرنا الثشك في صحة همذه العادة 
والعبادة ! نا من جال امامناالآنلنفيها او لنكرانها » بعد ان اختلفت الآراء حول تفصيلاتها 
على اثر الاكتشاف « الاركيولوجي » الاول الذي جاء في اعقاب الحرب المالمية الاولى » 
والحغريات الكاملة التي نمت > في قرطاجة ؛ اثر الحرب الكونية الثانبة . فقد اظبرت هصمذه 
الكشوف الاثرية معالم اقدم ميكل من هباكل قرطاجة على الاطلاق » على مقربة من مرف 
المدينة , فقد عثروا في زريبة استحالت قلا لكثرة'ما ترام عليها » بين القرنين الثامن والثاني » 
ق . م من عظام الذبائح البشرية والقرابين الحبوانية التي كانوا يستبدلوتها بها » في بعض الاحيآن . 
فقد كان يعلو الذبيحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الرية تاننت بيه بعل > والى 
الرب بعل همون تقدمة من فلان اين فلان . فلتباركه الآلحة » . ففي كرة ككرثنا الارضة» 
حبا عليها الانسان ودب" منذ عسرات الألوف من السنين » قلما يرجد حي للسككن او ناحمة في 
إرياض المدئة يتحفز ممه الفكر متأم بأخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطمثه 
بالنسة بعضها لبعض . 


. صفحة * قطع كبير - منشورات عويدات‎ +٠ ؟‎ ٠ ماببو تأليف غوستاف قاربير , ترجمة سامي الريائي‎ )١( 
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من الط.معي ان يكون هذا أو ذاك من الشعوب التق كانت على تماس 
بالحضارة البونيقية وقم تحت تأثيرها المباشر» بعد أن رأىفيها احدى 
الحضارات المنكامة . ولكن عبثاً نحاول ارن نتمثل قشلا صحبحاً 
كنه هذه الحضارة وعناصرها المقومة . فالقرطاجيوت لم بلعبوا بوم الدور الخلاق الذي لعبه 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال نجبل الى حد بعيد» طبيعة المدنيات التى طلعت في شبه جزيرة أسيريا » لنتبين مدى 
تأثرها جميعا بالمدنة القرطاجية واتنطباعبا بها . فقد ظبر » وأ الحق » هنا وهنالك » لا سيا فى 
المناطق الساحلية » ماذج عدة من هذه المدنيات ت يظهر فها بوضوح أثر قرطاءجة » كا يتبدى لنا 
الآمر من النظر ملا في بعض الخزفمات الدّ لتي وصلتنا منها . ولعل أهم هذه الآثظر شأناً » وأبينها 
تفاعلآ » هو هذا التمثال النصفي الذي بعرفا؛ « لسملاة أله فر *(] مور الذي عار عله 
بالقرب من مدينة أليكانت . فبو يثير أكثر من سؤال ومعضل » لا تزال كلها تنتظر الجواب 
والخل » لدرجة ان البعض أخذ يتشكك بصحته التاريخية . 


الحضارة البوشقية 
روسكان البلاد البدائيون 


اما في افريقيا » فاشعاع المدنية البونيقية جاء بالفعل مخيبا لأضعف الايمان ودون ما نتوقع 
له ومنه بكثير . والحال فاللببيون كانو! بدواً واهل ظعن»برسفونفي وضع متأأخر جد]»ولا تنقطع 
اتصالاتهم بالحدود القرطاجية» كا ان القسم الداخلي من البلاد وقم تحث سيطرة قرطاجة وأصبح 
مسن مستعمراتها» يؤمه التجار القرطاجيون في تنيق سلعهم دون أن نشوا بأساً . فقد امد" 
اللبدبون قرطاجة بالشغيلة كا قدموا لحا الكثير من المرتزقة في جيشها » بما سبل لمذه الأقوام 
عملية القبس والنقل > ولو على نطاق ضيق محدود . وقد حرصت الديلوماسية القرطاجية مسن 
جبتها » على تشجبع الاصبار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطنة او الترية من كلا الجانيين . 
ويكفي دليلاً قَ 0 وشاهدآ علىهذه السياسة “قصةالاميرة الحسناء سو كو نسيا (وداوليرس ادرم؟ ) . 
وحرص أمراء النوميد على ان يوفروا لأبنائهم ترببة عالية في قرطاجة وان يتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعيم » فنقاوا ع: عنهم الرياش الثمينة » والملاس الفاخرة » كا أخذوا 
عن نسائهم اتتعمال الطبوب وليس الل داموعرات . كذلك استقدموا من قرطاجة مبرة 
المهندسين والرسامين لبتولوا الاشراف على بناء منازلهم وتشييد الاضرحة الجيلة ونق* 
وزخرفتها . وهل يحق لنا » بعد هذا » الذهاب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدين » الى 
اندم ن هيدا 9 فالأحدية اللبببة اشتقت من الاحدية البونيقية » وفريق من آلمة القرطاجبين 

لقنت رواجاً وعباداً لها عند اللسين ؛ وأقبيت هنا وهثالك » للاله يمل همون» وللإالهة تاندث» 
اه وهياكل وأعباد موسمية . ومع كل هذا » وبالرغم من كل هذا » ليس في مقدورنا ان نجزم 
أن افريقبا استسامت او قطبعت بطبائع الساميين . 


فالقرطاجيون أنفسبم ل بهدفوا بوم ككل هذه الغاية . فسكان البلاد البدائيون لم يكونوا 
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أكش من سائُة أو مادة يمكن استثارها والاستفادة منها ما أمكن . وقد يكون دار في خلد 
القرطاجيين » بعد ان عبس لحم القدر وقلب لحم ظبر الجن عبر البحار » ان يحسسنوا سيرتهم مع 
سكان القارة . غير ان الدهر وقف الم بالمرصاد © فأخذ اللبديون يلشدون تحت قبادة رشيدة » 
وحدتهم الوطنية » وقامت من طرابلس الغرب الى المفرب الاقصى مملكة واسعة الارجاء تولى 
مصيرها مسينسا اسه أوم د11 . 


هو مدين بعرشه للخدمة النصوحة التي قدمما لروما في أواخر الحرب 
البونيقية الثانية. جعل من مدينة سير #/:7) ( قسنطينة )مقراً كه 
وادارته , وسار الحظ في ركابه» فاستولى في هجوم مفاجىء على عاصة خصمه ومتافس؛على 
السلطة : صفاقس ( ««زرويز ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسيخ الحضارة البونيقية بين بني 
قرهه وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقد عرف عن كثب هذه الحضارة وتفاعل بها“ وقيس 
عنها وقيض له ان يستقبل في بلاطه وفوداً قرطاجية, فالصدفة وحدها» أعجز من ان تبين لنا 
كيف ان أنصاب القرابين القسعة المورخة» التى 'عثر عليها بين القطع الأثرية السبعائة » في معبد 
الحفرة ( همما! - إ» ) في قسنطينة» عام 40546٠‏ يتراوح تارتخها ما بين عام 15 و/ا14 أل. م. 
فلم يقف عند هذا الحد » فاتصل بالمالك الملينية» وقس منبا ما شاء من نغم و.خطط؟قأدخل 
تغييرات جذرية على وضع بلاده الاقتصادي > فوطتن قبائل البدو الرحل حيث الترية والمناخ 
تتلاءم وطبائعهم» وأشذ بأسباب الزراعة فشجمها ونبض برافقبا» وعني بانتاج الغلال والحبوب» 
كا نادى بالاقبال على التحضر والأخذ بأسباب المدنية > فاستقدم فريقا من الاغريق قدموا 
القرابين لآلمته في « الحفرة». وهكذا استطاع ان بعد على نظم وطيدة » نظاماً ملكيا قويا 
وادارة رشيدة > فضرب السكة باسمه وأقام مراسم عبادة ملككية » ونهج نيج ملوك الاغريق في 
لبسالتاج والصوجان وأنشأ له صلات مباشرة مع حلف ديلوس 776/05 والعال الايحي حتى ان 
احد بنيه فاز باكليل الظفر في -حفلات البناثينيه ( بف م«شطادصهة] ) . 


حاولة مسينيسا وجبوده 


فقد سار بنشاط ودهام » متسكل عام وز حتى وفاته عام ١4‏ وله من العمر اذ ذاك 3 
سنة» على سماسة رشيدة هدف بها الى تحقيق وحدة اللاد وصبرها في بوتقة وطنية واحدة» بعد 
ان تم له ما راود خباله من حلم معسول > وذلك بالاستبلاء على قرطاجة » المدينة الكبرى » التي 
تليق عاصة للذكة الطالمة . فقد كانمسعاه لتحقيق هذا البرنامج الفخم سبباً في دمار قرطاجة 
وزوال امبراطوريتها من الوجود . 

0 00 فقدت في أعقاب الحرب البونيقية الثانية سيادتها على البحار» ءا فقدت 

زرال فرطا 00-2 3 افيه الليو 2 : 3 
تعلل النفس بالاستجام وباسترجاع قوتها بفضل تحارتها المزدهرة وأساطبلها التجارية . وراودها 
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مسيئيسا على نفسها محاولاً حملها على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعديات 
والتجاوزات المنتكررة > على أملاكبا تارة” » وطوراً عن طريق التهديد والوعيد . كل هذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته » وربما شجعته سرأ على المادي في 
العدوان » والفّت” من عضد هذه المديئة التي طالما أقلقت مضاجعها وراحتها » وكادت تورداها 
مورد الملكة > قلا بأس من ان تزيدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تبيدت روما 
اللعسة التق كلن يلعبيا هذا الملك النوميدى » وبان لما الخطر الذي تتعرض له فما لو تحققت 
أحلامه ونجحت محاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاسقيلاء عليها » راحث > بدافع 
من روح البغض والضغن الذي تحمله لها بين الضلوع » تبيت لها الشر وتعد لها العدة للقضاء عليها 
ودك معالمها الى الحضيض . فلم تنثن_عن عزمها ول تحونما عن مقاصدها السريرة لا دناءة الوسائل 
الدبلوماسية التي حركتها او اتخذتها » ولا المقاومة البائسة العنيدة التى لقمتها من مخصمها اللدود 
والبطولة التي تحلت عبثا واستمرت ثلاث سنوات » باستمرار الحصار الذي نصبته روما دوها. 
وفي ربع عام ١45‏ انتهى كل شيء خلال الحجوم العنيف الذي سُنته عليها » بعد ان راح آخر 
المدافمين عنبها يحودون بأرواحوم رخيصة في سبيل انقاذ عاصتهم » وقد اسقتسل قائدهم بينا 
راحت زوجته قطرح نفسها بشمم» بين الحرائق التي شبت في معبد اثمون. قفي المين الذي كنا 
ثرى فبه شيييو أميليان ينتحب امام صديقه بولبب ( «ارام”/ ) ويتضور أمى”" والتباعا اهام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشرية » راح ينفذ الأوامر التي صدرت اليه لدك معام 
المديئة» رأسا على عقب » كا أشذ يبسع الأسرى من سكارى قرطاجة البائسين في أسواق 
الرق والعبودية . 

وراحت روما تفم الى ممتلكاتبا» المقاطعات الى خضمت طويلاً لسيطرة قرطاجة لتؤلف 
منها ولايتها الافريقية . واغتنمت مناسية وفاة مسينسا ( ١4+‏ ) فراحت قزق اوصال الوحدة 
الوطنمة التى تمكن من تحقيقها > وهكذا تمكنت قبل #اية القرن الثاني » من ان تقضي على كل 
محاولة لمقاولة سيطرتها » اذ استطاعت ان تذل حفيده يرغورطه وتجمله يخضع لنغوذها . وما 
. أن جاء عهد بو لبوس قيصر حتى أخذت توسع من حدودها في الغرب بفم ولاية موريتانيا الييبا 
عام ييه الياده» يعد (ن ضطت؟ متلاعيد بجد؟ خنايتا عل كل شال افريقيا »نيت ل يمد 
في مقدور احد ان يحاول من جديد تحقتي الأهداف الي وضعبا مسيئيسا نصب عمنيه لاقامة 
وحدة البلاد الوطنسة و كلا / لتو روما في افريقبا » على مراهق مثل في هذه الحضارة 
الفننقية فحسب ؛ بل ابضا شنقت في المبد جنيناً لم يكن في مقدورنا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ويعيش > المدنية الجديدة التي ستطلم على بده » هي المدنية الإريرية . 

قلبة جد هذه الحضارات التي طلستعلينا قدا فتركت بعدها مثل هذا القراث المتواضع الذي 
تركته المدنية القرطاجية . فبدم قرطاجة» والتكالب علىنسخ تارنخها ومسخه» وازدراء حضارتها 
والانتقاص من قممتها » كل هذه الاعذار لم تكن لتبرر العيث بكل ما من شأنه ان حدثنا عنبا 
ويؤثر على تفكيرنا ويزيده نور وادراكا . فالأمثلة لا تعد » على المتناقضات التي أتاها الرومان. 


ه - روما وأميراطوريتيا 


ولككن في الوفت الذي كانت فبه قرطاجة آنهذة في الأفول والغروب عن الوجود » كانت 
الحضارة اللينية تتغلفل في روما وتتمطى في جميع جنياهبا . فقد ضاقت ذرعاً بهذا الوسيط 
الدغيل وعزمت على تصنيته . والظاهر اب٠‏ ل تقتس منه سوى النزر النزير الذي يتمثل على 
الأخص »؛ ببعض الفنون وبعض المبارات الؤراعية . ومن بين الذين تولوا ترجمة دائرة الممارف 
الزراعية الني وضعها ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشبوخ الروماني ٠.‏ وليس في هذا الذي 
نتمثل به هذا شاهد كاف الندليل على اتنشار اللغة البونيقية » فل يبتى من ترائها شيء يذحكر . 
ريما كانت الديانة القرطاجبة » بقطع النظر عن ذبائصم الأطفال الت مارستها » عامل كافياً 
لنحربك النفوس واجتذايها . ولكن أنى لروما » اذ ذاك » ان تتذوق سحر العبادات الشرقية 
وهي بعد على مجيتها الفطرية * فلعل زوال قرطاجة واندثارها جاء قيل اوانها » قبل ان تخلف 
شيثاً يبقى بعد القضاء عليها . 

ولككن ما عسى ان يككون من الامر في افريقيا * امتاز موقع المدينة الجغرافي الذي طالا 
اهالت عليه لمنات الرومان وتمنوا ما بسيبه المرت الزؤاء » بفوائد كبيرة لقيامه على البحر 
منغذا يحمل اليها خيرات السهول الخصبة في الداخل يحيث لم يكن ليبقى خاويا من الناس . فال 
عام ١‏ ق. م » حاول غراكوس ( #/»:”) ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانة ؛ 
فلم يكنب لحاولتهم النجاح . ثم جاء قمصر وأعاد الكرة من جديد فتححت الحاولة يعد ارت 
طواه الموت» وعادت قرطاجة الى الوجود منجديد» مديئة ل تلبثشان أصبحت ليس أ مدائن 
أفريقيا اثثمالبة فحسب كيل من أهم مدنالامبراطورية الرومانية» ازدهرت فيها التجارة ونشطت 
فبها حركة الاعمال > إلا أنها كانت عطلا من كل سمة أو طابع بوثيقي > باستثناء استمرار عبادة 
بعض الآلهة أمثال 'زحّل وجولون سلسدس يمد ان قنَلسَيْتسنّت عبادتها. اما ما تبقىمن اقطار 
أفريقيا فلا يبدو انبا حافظت على أي ذ كر حي للفينيقيين في الغرب ,صحيم أن هيكل «الحفرة» 
لبث مدة غير حدودة » يستقبل وفود الحجاج وتفادمهم > منهسا بعض القرابين نقشت أسماء 
أصحاببا باللسان اللاتيني وآخر وثيقة خطت بالحرف البوتيقي يعود عيدها القررت الاول 
للميلاد . اما اللبجة التي دعاها القديس اغسطينوس : « بوئيقية » انما كانت اللهجة اللمبية الى 
استمر الكل بها في المناطق الريفية » ام اللبجة البدبرية الحمسكية اليوم . 1 

وهذه النسبة البعيدة هي من باب الرمز او المجاز ليس إلا . فمندما فتتح العرب افريقيا في 
القرن الساببع لامبلاد » لم يحدوا فبها أي أثر لاخوة ساميين سبقوهم الى الفتم وسطوا سبطرتهم 
عليها قبل قدومهم بألف وخمسياثة سنة © بعد آن غادروا مدينة صور وأنشأوا لهم علييا 
حضارة ؛ أْهال عليها من اللمنات وعوامل الحق ما يجمل عملية استحضارها اليوم أمراً عسيرا . 
فالحضارة البدائية المتراضعة التي خلفها وراءهم الليبيون الرعاة عرفت اث تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاريخ يأحسن مماغالبتها الحضارة القرطاجية . ولكن » يحب ألا ننسى اتنا تجبل 
حملياً هذه الحضارة أكثر ما تجبل المدنية النوصدية الأخرى . 
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بعد ان استعرضنا لتاريخ الاتروسك والقرطاجيين» بين شعوب الغرب التي غلبها الرومان على 
امرها > عليئا ان نتناول بالبحث هتنا الغالبين الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذكرهم من هذه الشعوب * في وقت أخذوا بأسباب التدرج وئيدا» في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا المصير الماثل من شأنه ان بلقي ضوء]ً على تاريخ القتح الروماني وانيساط 
السبطرة الروماية » وان بدا عدم الفائدة ه لتاريخ الحضارات العام » . ولذا كاري في الوسع 
صرف النظر عنه والسكوت عليه في هذه الكامة التمهيدية لوم يتميذ » من جبهة اخرى » 
تاريخه” بفارقات لا شأنها الاكبر , 


فاذا كانت المدنيتات الاتروسكية والبونيقية زالتا مز 5 
عدي حا ا 
وتاشر الأخذ بأسبابيها ن بوسعها ان نسيرا في معارج التطور لو قيض لما البقاء والاستمرار 


في الماة » فقد تمت لكل منها الظروف اللائمة لبلوغها النضج 
المرتجى . اما المدنية الغالية نفسها > فلم يتم لها المدى الزمني الذي لا بد منه للبروز والتفتح . 
قاذا ما نظرة الى هذه المدنية نظرة مملة برزت لنا وكأنها مدنية بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطابا العامة » فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدما:با فجأة 
وترى نفسها امام حضارة أكفا وأحوى » تطبق علها وتخنقها » لما لحا من طاقات وامكانات 
عسكرية وحضارية لن تلمث أن غمرتها واستبدت بالبلاد وفرضت نفسها دون ان تلقى مقاومة 
تذكر ‏ أقله من الوجبة الحضارية . نما عساها ان تكون اعطت وأتأمت > او ل يعيبس لما الغد 
الطالعم» واستطاعت ان تسير سيرها الطبيعي وتتدرج نحو التكامل الذاتي ؟ فعلى المؤرخ ارنف 
يكون حذراً في رمم المنحنى البياني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائم » ابتداة من 
نقطة الانطلاق . 

أصببت المدئية الغالية بضربة مميتة قأصتبا وقضت عليها » بعد لآي, من الزمن جاء في الوقث 
ذاته متأخراً وسابقا للزمن الذي تم فبه القضاء على هذه المدنيات القربية وغيرها بما عاصرها او 
عابشها , قلنا و متأخراً » بالنشبة للتوقنت الزمني المطلق > و « سابقاً » بالنسبة لباوغ مذه 
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المدنية مرحة التطور المتكامل » مها الغتلفت مراحل تطورها وتباينت وتباطأ تفتحبا 
وبروزها . وما بزيد عامل الزمن تعقبدا على تعقبد» الغموض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا 
وأصلبا * وهي معاومات سوادها الاعظم من أصل بوناني او روماني » ولذا فبي لا تتعرض 
للغاليين الا بنسة ما أثاروا من فضول الاغريق والرومان الذين لم يكترثوا لهم إلا في زمن متأخر 
جدآ » وبصورة غير مباشرة » ومتقطعة جد » يعمكس الاتروسك والقرطاجيين . إلا ان هذه 
الحقبة من تاريخ الغاليين التي تضطرب حوها مصادرة التاريضية فتبدو في فراغ» قد يكون في 
مقدور الار كبولوجما وعل الآ استدراك هذهالنقص وسد الثغرة ولو جزشا»بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى» إذ ان هذا العم لا يستحضي ابد مدنيات 
من مستوى واحد في ما لا من مميزات مادية وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القباس النظري وتنم 
الشك حول نقطة الانطلاق , 


ومع ذلك » فلا يظان احد اننا امام وضع أشبه ما يكور بالتوحش او البدبرية بالمعنى 
الحديث لهذه اللفظة » يحول » ماله من تكثف ويخشونة» دون كل تفتح او ازدهار مبكر. 
فالغاليون تتموا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا عليها » وبيس هذه المجتفعات البشرية التي 
جاورتهم بوضع اجتاعي يكاد يكؤةمثميزاً . هنالك لعمري » في الغرب » شعوب أخرى » 
عثرفت بتأخرها » منها مثلآ 4 شعوب الجزيرة الايبيرية التي وقعت حت سبطرة روما » في زمن 
اسبق » فلم تتمكن مع ذلك؛ من ان ترتفع معه الى المستوى الذي تستحمل ممه المدنية جضارة. 
وهثالك » من جبة ثائية » شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب اورويا الوسطى مثلا » 
م يسعفها بقاؤها مستقلة وعمودها في وجه الفتح الروماني » بلوغ هذا المستوى 'إلا بعد ائتباء 
حقية التاريخ القديم . من الصمب على المؤرخ » كا سيتضح لنا » ان يتبين الوشائج التي كانت 
تشد » بعضاً الى بعض > قبائل الغاليين.» وهي وسائج كانت على كل -حال أمتن واوثق من التي 
تقوم عادة يين الجيران . فان يكن نوفر لحم من الوفقت أكثر ماتوفر لشعوب شبه 
الجزيرة الإدبيرية وأقواهها » فقد كأن نصيبهم منه » مع ذلك * أقل بكثير من نصيب الشعوب 
الجرهانية . 

نهها بدت هذه الملاحظات عامة» لا تتمدى المظمر الخارجي 6 فهي نوحي» مع ذلك ؛ بأن 
بلوغ شعب ما مستوى” حضاريا » لا يتوقف بالفسرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالآمر يتوقف بالاحرى > على عوامل أخرى متعددة » كثيراً ما بعجز الانسان عن ان يتبين 
تفاعلاتها'المنتركة , والدور الذي يلعبه كل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطبيعية » 
والاتصالات الخارجية » والظروف المؤاتنة » والنشاطات المثوفرة ؛ والحوافز الروحمة التي 
حيش بها الانسان-> وكلبا عوامل تبي * الانتفاع من الظروف القائة والوضع المتحيز القائم : 
نمن كان عرضة للأخذ بالأحكام والتأكيدات المطلقة » صدمه واقع المائية القالية والفى قبه 
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أكثر من عظة بالغة » اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشعب وبروزه» يزدادكثافة امام 
سر فشل الكثفاءات الكامنة فيه والقدرات الحبوءة التيتوفرت له . 


١‏ - المتتريت 


55200 اعازره م ؟ (السللك الذي رينلا القليد المنوارر يفتقر و ٠‏ فني 
...5 02020 مطلع الفتح الروماني » أطلق يولبوس قنصر هذه التسمية على فريق من 
1 سكان غاليا المستقلة » احتل رقعمة من الارض تقم بين نبري السين 
والمارن » من جبة » وبين الغارون والرون » من جبة أخرى . قاسمعه يقول : د هؤلاء الاقوام 
يعون كلتبين بلغتهم > اما نحن فقد عرفناهم باسم غالمين » . ومع ذلك ل يمنع هذا التمبين 
الظاهر الرومان من ان يحسّلوا « غاليا و/::م©» مدلولاً أوسع وأثمل» تنوبها منهم يقربى الأصل 
والأرومة التي عرفوا ان يقبينوا خيوطها الدقيقة » بين هذه الأقوام المسيطرة على تللك البلاد » 
فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل ‏ على السواء » سكات ما وقم وراء جبال الآلب من حددهم جبال 
البرانس والخيط الاطلسي ونهر الرين » فعرفت مقاطعتهم ب ( مده واببون ) أو ما 
وقم قبل هذه الجبال ‏ الى الشمال من ايطاليا » وهي المقاطعة المعروفة ب #«نمادمة) ابس . 
اما الاغريق فقد استعملو! في التعريف بهم كلمة : كلتيون ‏ ثم كللة : « غالاط » مونولهم0 في 
٠.‏ العهد الحليني الحديث »> تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تند من شبه 
الجزيرة الايبيرية حتى اواسط آسيا الصغرى . فاذ! ما أعتمدة على ه ذه المعلومات المتقطعة 
والمصر"دة الى ترفرها لنا » لاما » المصادر الادببة القديمة المشوشة » لنكون لنا فحكرة تقريبية 
حول أصل هذه الشعوب > وحول تاريما القدم» ”سقط في ايدينا . فن حسن الحظ ار 
يتمكن عماء اللفة هن مدان بمعلومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت لم١‏ يفرض الاخذ بالرواية 
التاريخية ٠‏ فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سيا تلك التي تقول بطلوع « اميراطورية 
ليغورية »ع سطت سيطرتا على مالي اوروبا وغربيها » والتي قال يها وعم علماء اعلام » مم اننا 
لا تجد اليوم من يداف عنها . 


0 000 030 الغموض يكتنف الادوار الاولى لىذا الطور الذي ند تقرييا طوال 
إن ١‏ الالك التاق قم 4 فى ارو الفزييا ».وهو طرر )صب فيه فل 
رمدئيات عسر الشييان ع 3 9 
وحدة المدئية . فالدنيات القدية التي تيت عمارتها بضخامة الحجارة » 
أمثال الثائل ( خ«عسطه2ة ) » والوجوم ( نط3 )* واخادةات الملطة» او تلك التي تككونت 
مبانيها وعمائرها من أ كواخ وقرى ارتفمت على 'عمّد ركزت في قمر البحيرات والغدران » 
عترت وعاشت بل اتسعت لديا ومائل القبس والتمثل . فالمدنيات التي قامت في جوتلاند 
والماننا الغمالية اخذت كُند وتلسع من غربي فرلسا حتى الهضبة الوسطى ( [8©) /إنععملة ) 


15 


ووادي نهر الرون , اما التي قامت منها في سويسرا فاتجبت في توسعبا » الى الشمال » في مقاطعة 
بورغونيا ووادي نبر الرين حتى شارقت نهر المان. وتيرز في الوقت ذاته هدنيات أخرى » منها 
المدشة ذات القبور الحروطية الشككل ( 2:8 ) حيث كانت جثث الموتى توارى تحت أكوام 
من التراب والحجارة , ظبر هذا الطراز من المدئية قي المائيا الجنوبية القريبة وهنها امتدت غرباً 
لتسبطر علىما وقع من بقاع بين :هري اللوار والسين. وقي أخريات الطور الشبهاني او (الإدونزي) 
ونهاية الالف الثاني ق. م »> تطلع علينا » بمتدة من جنوبي المانيا » عبر مقاطعات ستيريا 5/76 » 
وكارئكدا مف[لسامه) لتسير غربا عبر همقاطعة وربوفيه هذه:«ما :م8 حتى حدود حكتلونافي 
الجنوب » هدنية جديدة عرفت بمدنسة ( <46ا6/وج”7 ) ( أو مقابر الاجران ) والجرار » 
فأدخلت استعيال حرق اجسام الموتى » وأنشأت لها مدافن قبورها مسطحة . 

وهككذ! تختفي من الانظار »: خلال العصر الشبهاني » هذه الانعزالية الجغرافية التي طبعث 
مدثيات العصر المجري الجديد . فقدازدادت »2 ولاشك » الاتسالات الجاهيرية ما برزت 
العقائد الدينية وبعض المبارات اليدوية . إلا أثنا نجبل تام المدلول التاريخي لظبور هذه 
المدنيات ومدى انتشارها . فالخاطر يتجه بالطبم » نحو هف ذه الموجات والتحركات الشعبية . 
وانتقالها جملة” من منطقة الى أخرى » لضيق الرزق او لضيق الشقة . غير ان قيام عدة 
هدنيات متعاصرة » متبايئة السباأت بعضها مع بعض يزيد تعقيدا القرضيات التي نستعين هأ 
اعتباطا وبصورة تحسقية لتأبيد هذا الرأي . فالطقوس الديثية التي يسيرون عليها في دفن 
الموتى » وزجمارف الخزفيات ونقوش الادوات المعدنية الي توصل الانسان ألى صنعبا » كل هذه 
العادات وغيرها كثير » يمكن ان تلتقل ويشيع استمالها عن طريق اتصالات عادية بومبة : 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يعني حتماً الغزو وحاول شعب محل شعب 
آغر وإخضاعه لسيطرته » حتى في الظروفه والحالات الاأكثر ملاءمة لشبوع عادة الجرار 
والاساجين التي يتفق عبد استعرالها مع عبد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت المانيا وفرنسا » 
حيث ببقى للغموض يكتنف كل قيء يتصل بالنشأ الجغراني وتوارها عن المسرح . صحيح ان 
عاداء اللغة استطاعوا ان يقبينوا في أسماء الامكنة والانبر جذوراً شاع استمالها وامتد طوية * 
إلا ان الامثلة المستمدة منها لا تؤلف دلي قاطما لتعذر ردها الي مدنيات لا مكن تحديدها 
وتصينها بددقة . اما الانثروولوجيا أو عل السلالات البشرية » فبي » ولا شك » امام فاذج 
شرية متيزة كا أنها تطالعنا كذلك باذج بشرية هجين لمحدرت من عصور قديهة 
متطاولة العبد . 
مدئيات ما قبل التاريع تبدز سات هذه المدئيات بوضوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
انان وم وروي قا.م» وظهور استمال الحديد . ولمل أقدم مناجم الحديد التي 

: : استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النمسا العليا » هذه المنطقة 
الني قد تككون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جاءتها من دنيا البحر التوسط » عن طريق 
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مقاطعة إلليريا ( مامن//ة ) . ومها يكن من الامر » فأقدم مدتية عالت الحديد وتديرته في 
مصنوعاتها» هي المدنية المعروفة باسم هلشتات( ااداناا!! أأعن اسم بقعة تقع علىمقربة همنمديئة 
سالزبورغ البوم والتي استطاع العاداء ان يدرسوا معالمها درساً دقيقاً . وقد نشأت هذه المدنية بين 
+٠‏ - ٠٠م‏ . م »> وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فيها ما استقرت عليه من مراسم 
دفن الموتى في ( ##بة7 ) أو حرق جنلهم “ ما استنيطت ف تسلحبا أداة هي أمفى ها عرقت 
من هادة السلاح » وهي عبارة عن سبف مشحوذ » محدد الرأس . معام هذه اللمدنية تبرز وضوح 
وجلاء في ما تبدى منها في وادي الدانو بالوسط وفيمقاطعة البوسنة. وقد بلغت في انتشارها» 
من ناحية أخرى > مقاطعات المانيا الجنوبية والغربية ودسملت الى جنوبي انكلتر! وثمالي قرنسا 
وشرقيها » متجبة الى الجنوب لتبلغ منها ضواحي تولوز وسبول شبه الجزيرة الادبيرية . وتبلغ 
الأوج في سبطرتها على هذه الاقالم حوالي منتصف القرن الخامس قى . م . 

هذه النجاحات التي حققتها » ليس بين المعالم التي كشفت عنبها الاركبولوجيا ما يشير الى ان 
انها تمت بالعنف والفتتح وسغلك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام البشرية » على موجات بطيئة متلاحقة » سيراً منها مع اتجساء الاتهر 
مستبقية معبا الانشاءات والاعراف التي سبقت وصوفا للبلاد والتي لم تخضم إلا لتمثتل بطيء» 
إلااته مستسر. 

سارت الامور ولا شك » على مثل هذا المنوال » أقله في بدء الامر من هذه المدنة التق ما 
لبئت ان حلت محل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. قى . م . وقد عرفت هذه 
المدنية الجديدة باسم ( 7006 ع2 ) وهو موضم في سويسرا » يقم في الطرف الشمالي من نحيرة 
نيوشاتيل يحمل خير مماتها ومعالمها الاصياة . فلم تلبث ان حلت تدريحياً محل المدنية السابقة » 
وسبطرت على الجال ذاته الذي ازدهرت فمه سابقتها» فاستبدلت مثها باكرا » السيف بالختجر 
المددتّب وعولت عليه أداة أولى في الحرب» ؟ استبدلت تدريجيا نظام دقن موكها باستميال القبور 
الحفورة في الارض بمدافن تلال القراب . اما الحلى وادوات الزينة التي اقبل عليبا الناس» 
والاغراض المنذلية التي جروا على استعالها فهي أكرم مادة وأغنى» بينها المصنوعات المتخذة 
مادتها من الممنا والمرجان » كا انها اقتدست أشياء أخرى من الخارج سيء بها من بعبد . والخذت 
بأسباب التطور والسير مع التكامل التقني والتنويع الفني في مراحلها الختلفة » الى ان بدأت تميل 
الى الا نخطاط والزوال في« غاليا » في نهاية مرحلتها الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسبا وجبا 
لوجه مع المدذية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكبير بالنئسة للألف الثاني قبل الميلاد » قي نظر المؤرخ» هو قدرته على 
ان يربط بصورة اوثق بين المعطيات الائرية وغيرها من معال هذه المدنية . فالمؤرخ 


الكلتيرك 
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ان يؤرخ هذه البإدان» بالمعلومات التي اقنسبا ممن تقدمه من المإرخين » في القرون السابقة. قفي 
معرض حديثه عن شبه الجزيرة الاببيرية » يأقي على ذكر الكلشين « ملاصقين آخخر شعوب اوروبا 
في الغرب * . ففي الخين الذي يبدو له ان الدافوب ينبع من بلادهم » فبو يتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسّون في جنوي غربي غاليا . وها الوهم يقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتأكيده 
المزدوج بأن نهر الدانوب ينبع من المقاطعة الكلتية ومن عند الككلتيين » وقد صرح به قبل 
زوال مدنية الحولشتات »> من اسبانيا والبرتغال . جاء بعض المؤرخين على ذكر الكلتبين او 
البدوتو كلتبين وم/امهم/م”7 في العبد الشبهاني » وانهم قاموا بجرات واسعة نحو الغرب . فاذا 
أبينا مجاراتهم في هذا القول بدافم من التحفظ > ولم فس بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
المولشتاتية والكلتيين في الغرب» فلا بد من ان نسم يأن هؤلاء اخذوا مع غيرهم من معاصريهم» 
بأسباب هذه المدنية وساعدوا » من خلال تنقلاتهم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار الني 
أهاوها » اذ الى هذا العهد ترجع عادة لبس القلائد المفتوحة ( ومب«و,70 عر ) التي عثر على بعضبا 
في مدافنهم » وهي عقود كان لبسها من ميزات الكلتيين الفارقفة على شكل سلاسل من 
الذهب او الشببان المفتول وتنتبي أطرافبها بكتلة مستديرة . اما هدنبة 760 ه,ة فلا يجوز 
التشكك حول نسبتبا أصلاً » فبي كلتبة في #سميا. واذا ارد لها تعريفاً ادق» فلا بأس من أن 
تنعتها بأئها ارفع وام طراز لمدشة الكلتيين في اوروبا الغربية , 


وهذه النسمية لا يمككن ردها على الاطلاق آلى واقع اثنوغرافي . فقد أبرز لنا كتية العبد 
القدم وفنانره الصورة الكلاسيكية للانسان الكلت إر الغالي » اذ صوروه للا فارع القامة » 
شديد البأس » ازرق العين » امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقليد الموروث 
والتعمم المفرط لعرق شري سيطر ردحاً من الدهر. فم نعد لثرى > منذ بدهء الالف الاول 
ق.م» في أي مكان او رقعة على الارض» عرقاً بشيرياً شالص الجوهر والاصل علىاطلاق المملى 
الطبيعي لهذه الكلمة . فالكلتيون» كغيرهم من العروق البثسرية الاخرى» في أي منطقة حلوها» 
فازجوا على درجات مختلفة » مع سكان البلاد الاصلبين الذين تهجنوا م ايض وتخالطت عروقهم. 
وقد تكون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقبا الصافي » وعرفت ان 
تنفادى التلقيح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد هم ذه الطبقة الى جذورها 
الاولى التي جاءت من الشمال وربطتها بشعوب أخرى, والحق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
المدنية ببطء أو اضفى عليها هذه الفروق المشتركة هو الذي مز مذ المدنة وفردها عن 
هدنيات الشعوب الاخرى» كالجرمانيين مثلاً او غيرها من الشموب الى توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سكندينافيا والمانيا الثمالية » مع العم انه قام بين جمبع هذه المدئيات المتنوعة 
اتصالات واسعة , 

ولعل خير ما يساعدنا عمليا على توضيح كلة « كلتبين » هو عل اللغة او الفبلولوجيا» ولكن 
لشي ء من الصعوبة مع ذلك * لخلو الآمثلة العديدة التي بمدنا بها التاريشع القديم » من الدقة والضيط. 
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فعلم الاغة يضع تحت قصرفنا أسماء اعلام لمسمبات بشرية وجغرافية » وبعض اللببجاث العصرية 
معظمها من .جذر كلت لا بزال معمولاً بها للآن » متها مثلا اللبجة الغاليّة التي يدرج استعا لهسا 
حاليا في كل من إرلندا وإيكوسيا . ومنها كذلك اللبجة البريطائية التي عاشت ولا تزال حية 
في بلاد الغال ( اتكلتر! ) ومنها انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية » على يد جاعة تزحوا 
ألمها من مقاطعة كورنواي" ده [أته :م 0*) » في اتكلترا الجنوبية الغربية » خلال القرئين الخامس 
والنادس للدبلاد» امام غزواتالجرمانيين وضغطهم المتزذايد.ولا نزال نجد انفسنا عاجرين عن تفوم 
الوثائق المكتوبة باللبجة الوحيدة الحية بين اللببجات الكلتية » وهي اللبجة الغالبة التي عثر علماء 
الآار منها على بعض نصوص وجيزة بقيت محفوظة ليومنا هذا , وعلى الرغم من هذا » ترصل 
العلماء الى نتائج عامة ثابتة ها قبمتها الكبرى في هذا المجال . 


وقد جاء عم اللغة بالدليل القاطم على ان اللغة الكلتية ترجم اصولها الى فئة اللفات المند 
الاوروبية » بينها وبين اللغة الجرمانية اواصر"قريبة “ كا يقوم بينها وبين اللغة الابطالية وشائج 
وشقة .وقد يتكون مم ذلك» الامر واحداً في اللغة الكلتية يا هو في اللغتين الجرمانية والايطالية 
من حيث النطور , فتكوين هاتين اللغتين يشهد عليه قيام لحجات اشتئقت منها م تلبثك اركف 
تباعدت عنبا وتباينت معبها » مع ما بينها في الاصل من اواصر القربى . وليس من المستبعد 
قط ان تكون وحدة اللغة الكلتية الاصلة قد ادث » منذ عهد مكر » الى ظهور جات 
خاصة لا نزال عاجزين عن تسانها وتعين .حدودها , 


ومن جبة أخرى > ساعدت دراسة أسماء الامكنة والانبر والجبال » علباء اللغة » على تحقيق 
اكتشافات دشبد معظمبا دشكل ينتفى معه الشك » على سطرة الجذر الكلق » في الماننا 
الغربية في منطقة تتناوح بين نهري الرين والدانوب . فلناخذ على ذلك مثلا واحدا هو ان جميع 
روافد نبر الرين »> من جبة الممين : كالنكار سه:671ه27 والليب مررزنة هي أسماء كلتشة الجذر . 
ولذا كان بوسعنا الجزم » دون تحرج * بأن هذه المنطقة بالذات » إن ل تككن موطن الكلتبين 
الاصلي » فبي الرقعة الت بلغت فيها اقوام الكلتبين» ولمدة طويلة» أعلى معدل من الكثافة » كا 
تمئلوا أكبر قدر من سكان البلاد الاصلدين . 
جاء هذا الشعب بالدليل على انه كان خلال بضع مثات من السنين » أي قبيل 
منتصف الالف الاول وبع.ده»من أكثر الشموب انتشاراً وانيساطا. فبينموجات 
المند الارروبيين » باتجاه الشرق > في الالف الثاني قبل المملاد من جبة > وبين غزوات البرابرة 
ابتداء من مطلع القرن الثالث للسلاد » كانت موجات الكلتبين من أبرز الاحداث البشرية في 
هذا المجمال » ادت الى نتائج تارمضخية غابة في الاهمية » وان فاتتنا معرفة الكثير منها لعدم توفر 
المعلرمات الخاصة بالوضم السائد قبل وقوعبا . فقد جرت على بعص المناطق تبديلات جذرية » 
من سحيث طبيعة السكان ء وارقت بين لجج موبجاتها امبراطوريات » كا ألحقت الحوان وأنزلت 


إعتداد الكلثيين 


؟؟ 


الضعف والمباثة بالبعض الآنغر » من بينهبا مدنية الاتروسك * مثلآ . فقد شلّوا وألقوا الرعب 
ف فلب مجتممات تحضرت منذ عبد بعبد » كا جعلوا الع يدب في قلب هدنيات بلغت شأواً 
عالياً من التصور . فالمعلومات المتوفرة لدينا لا تترك مجالآً للشاك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
ايطاليا والعالم الحلدني .ققد كان الشعور العامالذي استحوز على العالم المتمدين اذ ذاك»رمدة قصيرة» 
الشعور نفسه الذي تلكه عندها رأى نفسه وجبا لوجه امام غزوات البرابرة التي دكت المام 
الروماني . فبل استشمر العام اذ ذاك انه امام كارثة دهماء ؟ قد يصح هذا في البلدان التي م تكن 
تكتظ بالسكان او تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فيها يدائية . ومها يكن » فالصمت 
الذي تعتصم فبه مصادرنا لا يخولنا الحزم نفيا او اثياتا . 

نود ارى نعرف الاسباب الني ادث الى انتشار الكلتبين » أهي لعمري > كثرة المواليد وما 
تقتضيه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعدش ؟ او المنافسات الشديدة والإحّن الداخلية » ام 
ضغط خارجي جاءم من الشعوب الثمالية ؟ غلينا ان نقر هنا بما نحن عليه من جبل مدقع في 
هذا المغمار» وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا . كذلك ممنا ان 
نتعرف ايضا وان نحط بالظروف والاوضاع التي لاست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » ليس عن انتقال شعب او قبيلة من القبائل الكبرى بأسرها > بل تم تباعا 
ولخحافا ببجرة جماغاث في إثر جماعات هامت على وجببا في شتى المناحي والاتحاهات . وهكذا 
ثرى اقواهاً من ال ومههوم/7 يستوطنون في آسيا الصغرى وف نولوز » كا نجد جماعات مسن 
ال ##مامراما»:1ه7 مستقرين فى آسيا الصغرى » وبعض أفخاذم من ال ودونم عحتثلين مقاطعة 
بوهيسا وملهم اشتق اسم هذه المقاطمة » وبعضهم استقر الى الجنوب من تهر البو في ايطاليا . 
وتولى قبادة هذه الجاعات الآخذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من الأسر الشيريفة 4 أصطحيبوا 
معيم على عربات ومركبات النقل» الاولاد والنساء » واتجهوا على بركة الرحمن » سبان عندهم 
| حبرا الجاعات التي سبقتهم لاحثلال المنطقة » او انتبزوها فرصة ساتحة اللبب والسلب . 
وموم الاكير ان تقودهم خطام الى اراض -جديدة يحتلونها ويقيمون فيها » وه على أتم استعداد 
لبسط سطرتهم عليها يحد السيف»6ولو اقتضاهم الامر ذبح السكان. فان تم لهم الامر بالتدراضفي» 
فحبل الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشككل من الدوران » لا ضابط لما ولا وازع » لا يمكن ان تقع 
مراقبة الثاريخ وحصره . إلا اننا نستطيم أن نتبين عن طريق المعاومات المشمثة الذي 3 0 
عل الاركيولوجيا وعم الألسئديّة » الى جانب ما سجله الكتبة القدامى > النتائج التي توصلوا 
المبا » وهي نتائج تكسم بالعظمة خليقة بالا كمار والتقدير العالي ٠‏ 
النتئج التي ادى ليها احتل الكلتيون في اتجاههم نحو الشرق > مقاطعة برهيميا ورادي نهر 

0 الدانوب > حتى انهم بلغوا » عبر ترانسلفانيا » سهول اوكرائيا . اما في 

07 الشمالمن للبلقان » فقد وجدوا أنفسهم»منذ فجر القرن الرايعق.م“وجما 

أوجه » مم الإلليريين والتراقيين وفن خلفبم المقدونين . فقد ارساوا للاسكندر الكمير وفودآ 


فى 


رسمية . وفي سنة 78٠‏ ق . م » توغلوا في مقدونيا » وم تنج عام 7074/9074 كلوز ميكل دلف 
من الوقوع بين ايدييم إلا باعجوبة . غير انهم ل يليئوا ان ارتدوا عن هذه البلاد لا لقوا فيها من 
صود قوة الدفاع ومتانة حصوتها ومناعتها . فأسسوا في تراقبا دولة استمرت حتى اواخر 
القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام 995 قى . م » أن يقيموا في قلب آسيا الصغرى حول مديتة 
أنسير ( اثقرة اليوم ) وفي منطقة غلاطيا 0810/6 التي اشتقت اسمها منبم وأسسوا فيها دولة 
حافظت على استقلالها حتى عبد اوغسطس . 

اما في الغرب فقد انتشروا في جمبع أنحاء غاليا » وقامت موجتهم الاخيرة التي بلغت حدها 


جم فر 
2 2/7 2 
ُ ا0000 
يه 
9 او 





' انكل ٠‏ - التثار الكلتبين 


- المناطق التي ازدهرث فيها المدنية المعروفة بمدتبة لاتين 82:6 '1 #رة . 
؟ - المناطق التي استقر فيها الكلتيون . 
الاعلى بقدوم البلجيكبين ونزوهم نهائياً بين نهري السين والمارن » في القرن الثالث » واستمرت 
في قاملبا إلى اوائل القرن الثاني» وانتبت باقتلاع اقوام الكلتبين الذين كانوا سبقوهم الى السكنى 
في تلك المنطقة . ومن غاليا دخل الكلتيون » في وفت غير معروف التاريخ » بريطاتيا العظمي 
وإرلندا »كا دخلوا من الجنوب» الى شيه الجزيرة الاببيرية » كا اورد خير ذلك» هيرودوتس» في 
القرث السادس . قى . م . وم يلبئوا ان سطروا فيها على جمبع المناطق الواقعة في الثمال والقرب 
والوسط . واخيراً تم لحم التوغل في ايطاليا بد ان عبروا مجازات جبال الالب » فاستقروا » 
في القرن الرابع» في( لومبرديا ) » واستوطنوا المنطقة الواقعة الىالجنوب من ثهر البو حتى جبال 
الابنين وشواطىء البحر الادرؤتيى » فاحتلوا تباعآ ‏ الواحدة بعد الاخرى * حواضر بلاد 


ه# - 


الاتروسك 6 امثال علبوم «سحزقء/3 وفلسينا منزواء التي عرفت فيا بعد باسم مديولانوم او 
(سسلانو) وبونونيا (بولونما)» 5 ان بعض مسمياتهم عاشت في المجالات الاخري التي وقعت تحت 
سبطرتهه"!', وق بعض الاحبان» بمثوا بكرادس نحو الخنوب» استولت بعد عام ٠4ب‏ بقليل » 
على مدينة ووما » وأنزلت سا الدمار . ورأينا بعض سراياهم تكتسم مقاطعة كبانيا وتبلغ في 
اندقاعبا نحو الجنوب » سواسل مضق مسينا , 

كل هذه الاقالم والمقاطمات التي اكتسحبها الكلتيون على نسب مختلفة من الاتساع 
والاستبطان » م تكن لتؤلف » بالنسبة لتنائرها وتشتتها » امبراطورية كلتية متجانسة . 


وبعد ارى اخذوا بأسباب التمدين وضريرا في جنبات الحضارة > قاها ثرى جماعاتهم تبادر 
لنحدة بعضبا البعض واو جمعتبا وحدة الجوار . وقد حدث أحياناً ان ينضم بعضها الى اعداء 
اخوانهم فيناصرو نهم ويظاهروتهم عليوم معان مواجبةالعدو الوأحد المشترك كان وجب عليهم , 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا » ما وقع منها بعد .جبال 
الالب مدتزعوبيد:2 او بعدها ميغرراودة0 عولوا في أعمالهم الحربية على قوممن الغالبين وقفوا من: 
الفتتح موقف الحياد وكثيراً ما شدو! من الفاتحين الأزر ويادروا لنصرتهم . والدول التي أنشئت 
في المقاطعات التي سيطروا عليها » لل تتمتع بعضها بتنظم شديد الامسر قويه . فقد افسحوا امجال 
أمام قبائلهم ان تقدام للاجنى » ولا سيا امالك الحلينية» جحافل متراصة من جيوش المرتزقة » 
فبعثروا وشتتوا على هذا النحو » قوام البشرية التي كثيراً ما تنكرت لبعضها البعض» وتلامت 
في القتتال. 


ولا يعني هذا انهم كانوا يجانبون الاخذ بالاحمال التي تتفتح لها ايام السلم , فاذا ما اتفقت 
الروأات القديمة على إطراء ما كاثوا عليه من روح حربية عالية تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسام الحكايات المؤثرة البناءة » فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في 
تربية الماشية وأمور الزراعة . ويصف المؤرخ الروماني بولبب الذي قام في القرن الثاني » بعد 
رحلات وأسفار » بشيء من الارتياح والاعجاب » ماكانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب 
( #«نطنووت ) من وقرة ويجبوحةذ في اسياب العيش ©» نحيث كان جد المسافرون في الفنادق كل 
ها يحتاجون المه » قمتناولون وجبات الاكل بسعر تحدد»موحد» وليس وفقاً لقائمة ألوا نالطعام. 
فالمادة المتبعة عندثم ان يقدم اصحاب الفنادق والخانات » لنزلائهم كل ما ثم يحاجة البه مسن 
الطعام بكمبات كافية بثمن لايزيه على نصف دائق » أي برسع فلس وحن (1) » . وكانت 


)١(‏ منبا مثا : شاتوميان ( #نرو]ازميبوضور ) في فرنسا » ومتلين يرو[مغوهة في دستفالياء والمدكفت 
الفرنسية الاشرى العروفة باسم بولرنيا! » ومدينة بونونيا ( فبدين يززن77 ) الموم » على نهر الطونة أو الدانوب » 
بالقرب من بوالأت الحديد ) , 

(؟) أي ها يرازي اربع سنثيمات من معر العملة في فرلما عام © 1515 , 


7 


فكرة الحرب “ مع ذلك لا تبارح خواطرم. وها نحن نسمع بوليب نفسه يصف لنا بدقة سكان 
هذه المنطقة > في القرث الثالث ق . م فيقول : « كانوا على يساطة من العيش ٠.‏ فلم 
يحسنوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وهم على يسار من الرزق »> لهم من الذهب وقطمارن 
الماشية ما يجملهم أغنياء» وهي مقتئيات يسبل نقلها وحملها بسبولة في رحلاتهم وتجوالهم» كا 
يشتبون» وكا تسمح لهم بذلك الاروف السانحة . 


ربا كان عددم ضشيلا في بادىء الامر عند أخذم بأسباب الحجرة » مع أن المصادر اليونانية 
واللاتينية تغالي كثيراً بهذا العدد . فلم يتمكن الكلتيون الاحتفاظ بعال المدنية التي أنثأوها لهم 
في الخارج » بعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والحروب الدامية التي خاضوا خمارها . 
والظاهر انهم كانوا على جانب حكبير من الاستمداد للقبس من الاوساط والجالات الني استقروا 
فيها ومن الحضارات التي حلتوا بينها . ونزعوا على الاخص » لاقتناء الحلي والثباب الموشاة »كا 
اقتبسوا عبادة الآلهة الاقليمبين الذين حلوا بين ظهرانيهم . وتنويهاً بأواصر القربى العنصرية التي 
شدتهم بغيرهم من الاقوام » جاء الكتبة القدامى على ذ كر : الكلتو سكيثيين ومطاريه5 - 0/ل00 »> 
والككلتو تراقبين وومو.72-م/1ه0 »> والكلتو اسيردين وه 61م - 01/0 ٠.‏ هذه الأرومة الكلتية 
الت تجلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقا » جانباً كبيراً 
: من اوروبا » واقتطعوا قسما من آسيا الصغرى » لم تلبث أن تقلصت وتبلورت في قبضة من 
التقاليد الدينية واللغوية التي فقدت عملا كل أهمية لها وشأن . 


بلغت موجة الكلتين الثبج وسجلت حدها الاقصى » في القرن 
الثالث » ق . م» ثم اخذت تبدو عليهم اأعراض المثاء ويد بقيوم 
الوهن تدريحياً . فالشعوب الجاورة للغلاطبين » في آسيا الصغرى » عرفت ان توقف تقدمبم » 
واستطاعت الدولة الأثالبة ان تفرض عليبم شيثاً من المماية قبل ان يدخلوا في مدار الفلاك 
الروماني » كا ارت مملكة تراقيا لي تلبث ان تداعت وأنهارت . واستطاع السكيثيوت والداس 
ومو والجيت وهاه أن يصدوا الكلتيين وان يتكصوم على الاعقاب باتجاه هنغاريا . وفي شه 
الجزيرة الإسيرية وغاليا الجنوبيبة »> قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربا من افريقيا » 
حركة مائلة تحمل منطقة نهر الرون بعض معالمها . أما في ايطاليا » فقد تام الرومان » لامرة 
الاخيرة » عام ه97 تى. م > بصد اهجوم العتيف المفاجىء الذي قام به الغاليون ومن لف لغنهم 
من بني جادتهم قي غاليا ما وراء جبال الالب » واستطاعوا ان يسجلوا عليهم نصراً مبيناً عند 
رأس تلون «مجهاة7 من اعمال اتروريا الجنوبية,. واخغذت روما» على الاثر» تفت من عضد 
الكلتبين وتقتطم بالتالي من اراضيهم ححتى نشسرت عليها سبطرتها النامة يعد العاصفة الهوجاء 
التي نزلت بها على يد هانيبعل وكادت تمتثها من اصولها . وما ان مالت شمس القرن الثاني ق. م 
للغروب » حتى رأيناها تبسط سيطرتها على الككلت الاببيريين بالرغم من المقاومة العثيفة التي 


ترقف مدنية الكلتبين وأفوها 


بذ 


أبدتها مدينة نومانس ممععسبة/ة الواقعة على نهر الدورو «جبيو<ة. » كا استطاعت إن تقي نمسا 
مواطىء قدم في غاليا الجنوبية . 

نميا كان عليه الكلتيون من سوم التنظم » عليئا ارب ترد انجلاهم السريع وهيوطيم الى 
عوامل أخرى غير التفسخ الذي انهك قواهم والظروف الحلية التياساقت بهم . متها مثلاً الردات 
العنيفة الني قوبلوا بها لدى الشعوب الاخرى . ولو افترضنا ان بعض المعام التي عثر عليها في 
سكندينافيا والمائيا الشرقية الشبالية لا تؤيد هذا الرأي » فلا يمكن مم ذلك التسلمْ بأن الضعف 
والوهن فشا فيهم حتى في المناطق التي سيطروا عليها بشدة ومراس »© في المانيا الجنوبيبة 
والغرببة مثلا.من الجائز مثلا» ان يكون جلاء البلجمكبين ونزوحهم الى شمالي فرنسا جاء نتبجة 
ا تمرضوا له من ضغط شعوب -جديسسدة جاعتهع من الوراء . نمن م لعمري > هؤلاء المكمبر 
مط والتبوتنز عدببة2 الذين خرجوا » بعد ذل لك بقليل » من جنوب شبه جزيرة 
جوتلاند ووادي يبر الإلب عضا »فعاثوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس» وفي الجنوب من 
غالبا وثمالي ايطاليا » بين ١٠١١ - ١١#‏ ق . م » قبل إن يتمكن القائد الروماني ماريرس من 
سحقهم عل التوإلي :: التيوتتز علد ايكس آن بروفانس » والكبر عند فرساي [زهم7 9. 
أكلتبون هم هؤلاء الغزاة الفادمون ام طلاثع الجرمان"هم » يدخلوت حلبة الميدان * ومها يكن »> 
ان وصول هم ذه الشعوب المتأخرة ألقى الرعب في قلوب الكلتبين في غاليا. وعلى كل » 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نمتبا بالحرمات » ل يليثوا ان ظهروا على ضفاف 
نهر الرين ٠‏ 

فعند مطلع القرث الاول فى . م > ل يق في :هذه الرقعة الواسعة التي سيطر عليها المد 
الككلتي من مجتمعات تمنعت بالاستقلال» إلا ما قام منها ,فيالقسمالاكبر منغاليا وبريطافيا المظمى. 
فقدسكتب للفريق الاول منهم أن ينشىم له مدذية ليس من المسكن التغاضي عن ذكرها والمرور 
بها مرور الككرام . 


الغاليون هم هؤلاء الاقوام الذين كأنوا يقطنون غاليا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هله اللا » على فترتين متميزتين > يباعد بدنها عمدى + سلة , 
ظبر ما تقدم من بحث أن هذه الاقوام م تكن كاتية . فقد تكاثئرت هجرات 
الكلشين وثتالت موجاتهم يحيث ل تككن الذراري والولد التي .خلفوها في 


البلاد سوى نسبة عدل » بالنظر لعدد السكان . فاذا ما اشذن بأقوال الكتتاب القدامى » كان 
عددم عاليا يحيث ل يقل في ادنى حد عن ٠؟‏ مليوناً » بينا قدرم بعض الم رخين بأعلى من ذلك 


وحدة في التتوع 


9.4 


بكثير . اما الكلتبون أنفسهم » فلا نستطيم ابداء أية فككرة بشأن عددم » لا سيا والمصطلح 
في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا بأس من ان نؤ كد هنا ان السواد الاعظم من سكان 
البلاد الاصليين تمود جورم الاولى الى العصر الحجري. 1 توالى على البلاد » في غضون المصور 
المظلمة » من الانسرابات القومية والفتوحات الدامية! وك من الغزاة الطوارىم اقاموا في اطراف 
البلاد الخارجية ؟ وم يرى التاريخ نفسه في “عمّه بالنسبة لحذه الاضافات الجديدة» ”ا انه يموزنا 
الدليل القاطع للجزم بالتأكيد . ولا يبقى من همذا كد سوى الشعور بتنوع الجذور 
والاصول . 


وهذا التنوع ليس ما يدعو للملاحظته والتنويه به لولا النتائج العملية التي "يفضي اليا » ومن 
العسير تتبعها واقتفاء أثرها . ففي غاليا التي يتأهب يوليوس قيصر لنزوها وتدويخبها » هنالبك 
اقوام الا كيتين ( مدقو تسوك وعنة ) والغاليين وزروزيين) والبلجسكيين موواء8 ومرة وهي «تتباين 
بعضبا عن بعض با بينها من مفارقات اللفة والعادات والشرائع » » دون ان يحده منها وجوه 
الاختلاف والتباين . ومن الواضح ان قيصر يفلو -جداً عندمأ يتعرض لوصف البلجيكيين الذين 
لا يمكن فصلهم عن سائر الكلتيين» بالرغم من حداثة دخوهم البلاد نسييا واسقبطائهم فيها . إلا 
ان الامر على العمكس من ذلك تاماً » مع قوم الاكيتين وغيرهم من الشعوب القاطنة » في ذه 
الناحية من بلاه غالبا » المطلة على البحر المتوسط» والتي سقطت في قبضة الرومات قبل عبد 
قبصر . والافخاذ الكلتية التي دلت البلاد من الشرق او من الشمال» استطاعت هي الاخرى» 
التغلفل في داخل البملاد حتى بلغت" منها مقاطعات البروفانس واللانفدوق عم#مسهصة > بيثا 
نرى جماعات الفولك اريكوميك 3 تستوطن مديلنة نم وجوارها » يا تستوطن جماعات فولك 
تكتوزاج ( وموهدمامه1 دمنهاه7 ) مقاطعة تولوز » ول يكن وصل منهم اطراف الارموريك 
4 سوى قل ضثيلة . ٠.‏ ومع ذلك فقد تطبع سكان هذه المقاطمات البدائيون بأطباع 
الكلتيين بمنا كان سكان الطمنوب اقل إاخذآ بيده الطباع . وفي مقاطعة بروفانس > ل يأخذ 
الليغوريون بأسباب هذا التطسع» مع اننا نجد فرية) من الاهلين هم من أر'ومة الكلت - لمغور 
مهمجواة - /01) . وقد قامث بين شعوب الاسيريين ومقاطعة اللانغدوق» علاقات على هر 
السنين حتى مطلع الغزو الروماني للبلاد » وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا اللسارن 
الاسيري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اكيئين برمتها حثى نهر الغارون » ققد عرفت 
كيف تحافظ على طابعها الاصبل » ا عرفت أن تصمد » فيا بعد » في جه الفتح الروماني » بما 
فها من اقوام البيرئيين وما كانوأ عليه: من لنمى ولحجات » ومن المة وعادات» خاصة بهم. 
ويكفي ان تذكر هنا مثلا» شعب الباسك ومعووه8 و كيف تمكن من الحفاظ على إصالة أرومته 
وذاد عنها الفتح الروهاني. وأخيراً ولس آخراء قامت على سمف البحر المتوسط مدينة مرسمليا 
ما أهلبا من جوالي الاغريق وذراريهم » وهم أصحاب مدئية أسمى بكثير مما كان عليه جيرانها 
ليرضوا بالتخلي عنها والتحلل منها . 


073 


ما نشاهد في بدء الامر من عوامل وعناصر هذا اللشعب > وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه المقاومة لجذه المؤثرات > فقد وجد الرومان أنفسهم » عندما أطلوا على غاليا » شيثاً 
انر غير جماعات متحاورزة» متخاذلة» متنابذة» منعزلة بعضبا عن بعض ؛ تتفاوت فيا بينبا من 
حيث التطور والرق الذي بلغته . فقد كان الكلثيون قد سبطروا » منذ عبد يعيد > على القسم 
الاكبر من البلاد » فاندمجوا بها اندماجا كليا يحيث لم يبتى أي أثر يذكر لعملية التوطن التي تمت 
على مر الزمن > في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتبت منذ امد طويل » جملية اتصهار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد » وذابت بعضها في بعض > يحيث كانت أكثرية الشعب تنظر الى 
اللاد نظرها الى الوطن الام , وكان من السبل ار نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غاليا 
والغالئين » باستثناء بعض نقاط محدودة» فتجمل هنها وهنهم» بلادآ وشعآً هدفوا معا للرق 
واشرأبت أعينهم التقدم والتطور» الامر الذي يضعنا امام مدنية ناشئة» تستطسع» اذا ماتم لما 
التكامل المرغوب وششدّت عن الطوق »“ارن تزيد وحدة البلاد ارتياط؟ واتسجاها»من الوجبتين 
العرقية والادبية . 


110 مجدر بنا » ونحن نشبد بزوغ مدنبة جديدة تتطلع للأخذ بأسباب 
5 < 5*2 التطور والتكامل » ات نتساءل ما عسى ان تكون المؤثرات التي تفاعل 
0 بها هذا الشعب وعن أي طريق اتثه . رمالا شك فيه قط ان هذه 

المؤثرات يرنانية الاصل . غير انه يمنا في الدرجة الاولى ان نعرف كمف تم هذا الاتصال » وعن 

أي طريق أتى 8 
اوك ما تفع عليه العين ويلفت اليه النظر هو مدينة مسسّاليا لو مرسيليا اليونانية الاصل » الني 

أنشأها معمرون ابونيون » قبل الملاد ب 4٠+‏ سئة » خرجوا من مقاطعة فوقبه هعمل » من 

أحمال آنسا الصغرى» فعمروها على شاطىء يحر» كثيرا ما ارتادته ورست عنده السفن المونانية. 

وقد عرفت هذه المديئة ان تحافظ على طابعبا الاغريقي وان تحتفظ به طويلاً حتى بعد الفتح 

الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة الني لقيتها من الاتروسك والقرطاجيين» فاستحالت 
لمانا إلى حروب حامية جرت عليها عبوداً من الركود فيحركة الاعمال» وانكاشا في نشاطها 
التجاري » فقد برزت بنشاطها البحري > فأنشأت ها » في عبود وأدوار اعتصم التاريخ حيالها 
بالصيت > مستعمرات عديدة على شواطىء اسبائنيا الششرقية » وغاليا الجنوبية . إلا أن صروف 
الدهر وتقلباته اضطرتها للتخلى عن احدى مستعمراتها هذه » هي مدينة « مينيحكية » ( ملاغا 

اليوم ) للقرطاجيين » كا ارت الايبيربين اغرقوا يجواليهم الكشيفة مستعمرات أخرى تابعة لها » 

هنها كالسولس- برشيئو ( مجه -عنامةلاه) ) واميورياسعهة:«مم«:ك )وروديةه ( عموم1 ) 

فاستقلت هذه المدن بأمورها . اما في غالبا » فقد كانت احسن حظا لا سيا بمد ان أصبحت 

حليفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جائيها وشدوا منبا الازر » فأنقأت لما عا يكاد يشبه 


م 


امبراطورية ثمملث عدداً من المدث والمراقىء * نذكر منبا على سبيل المثل لا الحصر : بيريئه 
( فمعبيط ) المرجح أن تكون ( وددصه7 - 2074 ) واغاتيه ( همه ) وثلينيه ( ريبما 
( معاجك - منعقاجك ) ونيكايا ( ءماناق ) وكبثارستا ( /مام© بط ) وأولبيا ( ومبفرة ) 
وانتيبولس ( وطق« ) وموناكو.( «مهومكة ) . وكانت مرسيليا تؤمن لما أسباب العيش 
عن طريق الاتجار » مع غالياء كا يشهد على ذلك الخزفيات البونانية المنعم بعضبا من مصنوعات 
اثينا . واشهر هذه الخزفات تلك التى عثر عليب ا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه المهارات الفثشة والاساليب الصناعية وبعض الافكار 
والمادات الاغريقية الطابع . وهكذا ظبر على لسان القوم المصطلح الجغرافي » « غاليسا 
الاغريقية » . وبين الوثائق والنصوص القديمة اكثر من نص ومرج م يحدثنا عن الاثر الطيب 
الذي تركته مرسيليا . فبا جوستن يقول : « وبتأثير من مرسيليا وسكانهب ٠‏ » راح الغاليون 
يتخلورن عن عاداتهم البريرية » فدمثت منهم الاخلاق » ولانت عريكتهم واخذوا باسباب 
الحضارة : فحرثرا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول مدائنهم » وألفوا العيش في ظل 
القالون وتحت جمايته » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش في تأمين حقوقهم ومصاحيم » 3 
حذقوا من جبة اخرى» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . ققد بدا على الناس وعلى 
الاشياء كأنما انتقلت اليونات الى غاليا وغاليا الى البوئان » . غير ان هنالك من الوقائع ما يجملنا 
نخفف كثيرا من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون » جعلت من مرسيليا 
قطبا للاشماع الهليني في غاليا . 

فقد صورت لنا التقالمد المتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأتها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام بوما » مثل هذا الحب » فبو لم يعمر طويلا . 
فقد لقي الاغريتق من المصاعب والعراقيل أثارها في وجبهم اقوام الليغوريين الاشداء » مأ 
اضطرم » في القرن الثاني > لطلب النجدة من روما » فبادرت لنصرتهم والتسييج حوهم 
برعايتها فامنث لهم شيئا من الاستقرار . كذلك بهم من الكلتيين بعد ان استباحوا مقاطعة 
بروفانس ‏ ما نعتّص علبهم العيش »6 وم يستطيعوا ان يتنفسوا الصعداء الا عندما دك الرومان 
حصون مدينتوم أنهو 0 * 


صحبح أن طبيعة الحرب لرتكن اذ ذاك» لتحول دونالتبادلالتجاري» غير انالاخذ ا لصطلح 
الجغرافي: « غاليا الاغريقية » لم يكن لسخاو من غاو" . قفي حال تبنيه » فاللفظ لا يمكن اطلاقه 
الا على منطقة ضيقة » اقتصرت على بعض وكالات تحارية ومكاتب اعمال تناثرت حماتها حمتى 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تنبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزفيات المحلاة 
بالرسومالتي المعنا الى خبر اكتشافها يجوار مديتة أنسرون #مبضو1 هي والحق يقال » من 
الككالياتالتيل يحدث دخوا في الملطقةأي اثر بين في طراز المساكنوالمدافن وفرشهامنالداخل. 


4- روها وامبراطوريتها ١م‏ 


فالمعلومات المصردة التي يدن بها عل الآثثر الوم ثم تمملنا ثراب كثيراً ونتشكك في صحة الرواية 
الني رواج لها البعض من امتداد تجارة ترمنا الى داخل البلاد . وبالفمل » نهد على طول 
الطريق الممتد بين نبري الروت والصون والذي يؤلف مرا طبيعيا للواملات التجارية » فجوات 
كاملة حتى القرن الثاني تقريباً بين الآثر المونانية المكتشفة من خزف وشببان» في هذه المنطقة » 
تند من نبر الدورانس الاسفل ممنيدك2: الى تبر الإبزير ( 6 ) > ولا تعود اتظبر نسبيا > 
بعكثرة ؛ الا في مقاطعة بورغورنبا , وقد 'عثر بالاخص » في شمال فرنسا » على اجمل الآنية 
المصنوعة من الشببهان 2 بين القرنين السادس والخامس فى . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأيرزها على الاطلاق ( كنون الثاني ينابر هه؟ ) هي التي 
عثر عليها فيمنطقة فكس ( :78 ) على مقربة من مدينة شاتبون سير لاسين'١'‏ وقد عثروا في 
حفرة هيل فوقها أكوام من القراب » الى جانب اليكل العظمي لاحدى السيدات » علىعدد من 
الآنةمن صنع البرابرة» يعود عبدها الى منتصف القرن السادس *؛ ايان مدنية الهولشتات» بينها 
أدرات خزفية أجنبية الصنع » من إلعصر ذاته » ويجوهرات من الذهب والفضة والشبهارل. 
يكفي ان نذكر بين الاخيرة منها اجا من الذهب زئته + +ه غراماً » حمل في طرفيه حصاتين 
بجلحين . ومن بين هذه المكنشفات الاثرية واحد من هذه الا-جاجين البرونزية الضخمة » (نته 
ها كملوغراما » وعلوه مقر وه سئتمتراً » محلاة اذناه الملحوتة بشكل قوقعة حصوانات بمرية 
بين رسم» على عنقه ماني مركبات يفصل بينبا سعة -جنود. من الطبيعيان تثير هذه المكتشفات 
جدلاً حادا بين الاخصائنين من عءاء الآثر » لن ينتبي عن قريب » يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الآنية © وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك » هذه الصناعة التي عرفت بنشاطبا كا 
عرفت بتأثير الاغريق عليها . ويدور النقاش فما بينهم ايض حول ععرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنية تبلغ بلاد غاليا » دون إن يرحي احدم الاقتصار على مرسيليا والامكتفاء 
بأثرها وحده في هذا المجال . وتتجه الخواطر بالاحرى » الى طرق برية تنطلق من سبل البو او 
من البحر الادرياتيكي » عبد الجازات والممرات الألببة » كا يققرح غيرم طرقاً أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نهر الداثون . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضمناه جانا » علينا ألا نتتقص من أهمية الاتصالات التي 
أمكن القيام يها » في تاريخ مبكر > مع المدنيسة اللينية في السرق . فالكلتيون ل بهملوا قط 
هذه الاتصالات » مخز عن ل قدي / في بدء الامر » ثم باشروها بأنفسهم فيا بعد . 
وم يقم ما يدعو الغاليين الى قطعها او التخلي عنهبا . فالذهب الذي ثم إغراقه في الغندرارن 


)١(‏ مما هو ا.حدث عن ذلك ايضا ؛ العثور: في شبر 5 ذار ‏ مارس هة ء عل قب في مديئة رايئبام ( مقاطمة 
السار ) م بين ما خمه من الى ٠‏ اجمل خرص من الذهب يعود الى القرن الرابع فى , م وهو من تخلفات مدنية لاتين 
عرق هم , وحمل الطابم الحلينٍ عل مثل هذا البعد من مرسيليا , 
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المقدسة » على مقربة من مديئة تولوز » لم يكن قط» وبكل تأكين» من مسلوبات معبد دلشفي» 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اغذوا باستخشراحه تباعا » 
فوصفوه بالذهب المسكون او المبسول . ويكفي ألا يكون الكلتيون لبوا معبد دلفي أو تهبوا 
مجوهراته وكنوزه حتى راحت الروانات والتقاليد المتوارثة تضفر » باطلآً » حول هذا الحادث 
الموهوم » الاقاصيص المستملحة تروي للسلف المتبيب > اخبار نقمة الإله ابرلو وغضبه المبتاج . 
كذلك > فاذا ما تجرأ بعض المؤرخين على القول بأن الكرمة دخلت البلاد عن طريق موسسرا » 
فشجرة الزيتون جرى توطينها ولا شك » على يد سكان مرسيليا . ويكفي ان نلاحظ مثا (ن 
المسكوكات الغالئّة الاولى ذهيت في تقشيدها الى حد بعيد > المسكوكات المقدونية دون عمل 
مرسيليا» لنقتلع بآن هذه المستعمرة الفلو قية الاصل» م تكن المهذب الاوحد حتى ولا الرئسي» 
في سملبة صقل سكان غالبا وبردختهم . 

فالمؤثرات الخارجسية تكاد لا تذدحر اذا ما قيست بالعوامل الملينية التي فملت فعلبها في 
القوم . فالقرطاجمون قنعوا منهم بعلاقات تجارية نعيفة . (ما الرومان »> فلم يأخذ أثرم يظبر 
إلا منذ ان استقرةو! نهائياً في الجنوب من غاليا » اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م » وقسسد 
برز هذا الاثر العيان في الجال الاقتصادي > تمهد بذلك السبيل امام الفتح الروماني وهيأ لهم 
اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما اففى بالفمل » الى قتل المدنية الغالية الناشئة 
وبالثالي الى زواها . 


ومها يككن من الامر » فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل شيء بالمؤثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي يكن في الغالبين أنفسهم » أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الثاني من الالف الاول فى . م » مختمرين بما اصطلح عليهم من عوامل التربة وامجتمع 
البشري الكلتي وطبيسة الاقلم > فتفاعل بهذا كله الككلتيون » على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطوهم . ومن نكد الحظ » فاذا! جثنا نحاول التدقيق في هذا كله بوضع النقاط على 
الحروف »> في تحديد الفوارق وتسين المفارقات » تجاورت تأكمداتنا المطلقة نطاى التحليل 
والمضي فيه بنجاح : فكل محاولة في تعيين 'نسّب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من سجبة » والظروف المحبطة واللازمة لظهور مدنية أصبت بضرية قاصة في الوقت 
الذي اغذت معه في تحقبق وحدة الشعب الغالى » من بجية ثانة » كل ذلك وما اليه “ يعجزنا 
ويسقط في ايدينا . 0 


قتطور هذه المدشة الناشئة وصيرورتيا الى الوحدة ‏ لم يكن اكتمل 


بقيام وحدة سياسية في الوقت الذي راح فيه يوليوس قيصر يدوخ 
هذا القسم من غاليا المستقلة والذئي كان يؤلف اجانب الاكبر من تلك البلاد . 


هم هذا الجزء المستقل من البسلاد » اذ ذاك > نحواً من ستين شعبا * شدم بعضا الى بعض 


تحزؤ البلاد اقواما متنافسة 


ىم 


وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندهم على ان يعقد الككبان - الدرويد ‏ » كل سنة » في 
نقطة نقع في قلب البلاد » في غابة أورلبان » على وجه التدقيق 2 اجتاعا كبيراً للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منها على السواء. فوجودم امام خطر هدام ماحق» يهددهم من الخارج“بعث في 
الجبع شعوراً عام بالخطر الماثل» هزم هزأ وبعث فيهم يقظة وطنبة عارمة. إلا انه وقع حادث 
معركة أليزا ( 0ك ) فكان هذا الحادث معيار؟ حسئا لسبر الامكانات العارضة والطاقات 
الكامنة . فلي تقوم في غاليا دولة نما من المقومات ما يضمن بقاءها ويمككن لحا في الارض » 
تطلب ذلك أكثر من ازمة واقتفى اكثر من نازلة وطنية . فم ذكن نشاهد اذ ذاك > في البلاد » 
سوى شعوب متجاورة » ابد متيقظة » حريصة على استقلالسا > تذود عله وعن ارضبا بقوة 
السلاح ونع عنه تمديات الجيران وتجاوزاتهم . 
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والكبير المزيز بين هذه الشعوب كان يشسرئب باعناقه الى السبادة وفرض سيطرته وسؤدده. 
وهي اهداف كرية نزع بعض هذه الشعوب الى تحقدقها وتحميزها . ومثل هذا المصير قد يحكون 
توفرت اسبابه » في القرن الخامس » لشعبالبيتوريج 81505 ( بورج ) ووقع شيء من هذا 
القبيل » في منتصف القرن الثاني » لشعب الارفيرن "ل الذي عرفت الغيالق الرومانية 
ان تخفض» عام ١١‏ > من غلواء ملكهم بتويت 1/1 بعد أن شتت بدداً » حشوده المسكرية 
واستولت على مر كبته المصفحة بصفائح الفضة » بالرغم من دمدمة حرسه , وقبيبسل مباشرة 
قيصر للفئح» سغطر لشعب الادوين 175 ( قرب مديئة اوترنت «بنبدك الوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثيق » بانه يستطبعبمؤازرتها تحقيق مثل هذه السبطرة . غير ارن 
الاطاع التي جاش بها هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالية الكبرى * اذ ذاك » اثارت في 
وجبه عداءات عنيفة » زادها أوازا وتعقبد؟ » استمانتهم بالاجني وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصفنا : فل يكن ماث فيها > 
بعد » ذكر تنقلاتها في سالف الدهر , وكان بعض هذه الشعوب كالحلفيت » 
مثلا عل استعداد للسير سير تيم الاول عندما وقف هم قنصر بالمرصاد واعترض 
تحقيق رغباتهم يضم مقاطعة الغارون الى ممتلكاتهم . غير ان معظبهم قد محكن لسكناه في 
المناطق التي استقروا فيها » بحيث نرى اعماءهم اليوم تميش وتخد في اسماء المقاظمات التي حاوا 
فبا.من ذلك مثلا :كالمت «هاء/د) وهي اليوم مقاطعة كو مديبه © “وقبلافبي زنسرعواه”٠‏ ( مقاطعة 
فبلاي ريماع7 ) » ولا سما في الحواضر التي كانت عواصم البلاد والمراكز الدينية التكبرى فيها » 
امثال؛:سواسئون وتير وني س أو تور وبواتمهاو مديئةبيريغو بمبيهبمونجمط 4 الخ.و كثيراً ما استعمل 
قبصر نفسه اللفظ اللاتبني وءاه)ف:ة0 للتعبير عن هذه الشعوب. وبعد أن تم الفتيم» راحت الادارة 
الرومانية نحري في تنظيمها للبلاد» على هذا الاساس فتقسمها إدارياً الى «مدن». وكان لعمري » 
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الاحزاب والفوضى 


الفرق شاسعاً بين المدينة - الدولة ( 4ه - 6/© ) الصغيرة الحجم »> عند الاغريق والايطاليين 
وبين الغاليين الذين كانوا يقطنون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحيبها من المدن احيانا . 
وهذه المعادلة المصطنعة بين المسميات الجغرافية » اخفث .وراءها صعويات كثيراً ما اعترضث 
الروماث عندما مماووا التخلص من مصطلحات درحوا على استماها ٠‏ ومع ذلك » فالقوى 
الاججاعية » القائمة اذ ذاك كان من شأنها أن تفضي الى اوضاع يصح معارضتها بالاوضاع التي 
سادث مدن البونان وايطاليا » من قبل » وسبطرت عليها . وهذا التطور السباسي الذي صارت 
البه واخذت باسبابهمتأهرة » الشموب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن 
الاغريقية » الا انه سار في الملحنى نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت »> فى بدء امرها » على نظام ملكي “ ل يلبث ان تطور عند 
وصول قيصر للبلاد واستحال نظاماً ارستوقراطياً » اذ / تككن نرى في طول البلاد وعرضها » 
اذذاك » أي مجلس للشعب او ما أشبه . وكانت الاسر الكبرى تتمشل في جلس شورى » ا 
كانوا ينتتخبون كل سنة » حكاماً كان رئيسهم الاكبر لدى بعض هذه الشعوب » يلقب 
ب إ##ؤمهره7 * الذي نقله الرومان بكامة قاضر . اما فين ايام الحرب © فنكان يصار الى انتغاب 
قائد عسكرني عام . 

كثير ماكات تطبيق هذه الانظمة والعمل بموجبها بصورة منتظثة» مدعاة للتاسف والتمني 
فتثار بشأنها المنازعات والمشاكسات يحتم فيها للسيف . ويروي قيصر ارد الاجتاعات التي 
اعثاد كبان الغاليين عقدها لانتغاب رئيسهم الاعلى مدى الحياة كانت مثاوأ لتمقيذات لا 
حل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقبيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت»* في بعض 
الدول الخاصة » 'ذوي الاطماع للتمرد على القانون » واحتذاء حذو طفاة الاغريق او بعض 
سباسبي الرومان محاولين ارجاع الملكبة والاستئثار ما توفر من امتبازات. ولهذا الغرض بالذات 
راحوا حاولون أستالة الشعب لجهتهم والفوز بتأسيده ومتاصرته . وكان لا ابد لحم » تحقيقاً 
كأريهم » ان 'بتغليوا على مقاومة خصومهومن الاشراف وتصفبتهم قبل الاقذام على مغامراتهم 
اما مؤلاء فقد عرفوا ان يحتاطوا لانفسبم من مقبة الامر » وراحوا يفاو بين السلطة المدنية 
والسلطة العسككرية . وقد زاد شعب الادوين و4 على هذه التدابير الاحترازية بأن اوجبوا 
على اخ كل قاض » وكل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالترسم في مثل هذا المركز » ارن 
ينتظر وفاة أخيه ليرشح نفسه له . ول يكن من النادر ان نرى » هنا وهئالك > اوامر تصدر 
بنفي هذا وإبماده عن البلاد » او بالحم على ذاك بالاعدام» لاسباب سياسية . فالمواطن الارفرني 
سلتلتوس 018165 * والد الزعم الغالي وبخصم قيصر العنيد» قر مديتر رك » بعد ان فاز 
بملصب امارة غاليا كلبا» وهو منصب لا نعلم من اختتصاصاته وامتمازاته شيثا راهنا » وسكت 
علية مدينته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » , 


وعيارة قبصر هذه » بالرغم مما يكتنفها من غموض وتعريض »> كقيرها من اقواله » إنما 
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غاليا عرف الوه م رق لظ لساب اياي تي بن اك 
جعل القدامى مسن المإرخين برون في هذا كله ميّزة مفرآدة لهم » تندو على أتها عند اشتد 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الخربية » وهذه الاحزاب التي اله 
عن منافسات وأطباع شخصية اكثر منها عن نظريات عقائدية ؛ م تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطيدة بين شعب وآغر من هذه الشعوب م6 جعلت الاسر الكبعرة “ تنظاهر نسهولة » 
فيا بينها » ضاربة كشحاً جما يقوم بوجهها من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه الحدود 
كانت المطامع الشخصية تتسائد وتتعامد بعضا إلى بعض » فتنضخم الاطاع الماعية المشترمكة 
ويذلك بنفسم الجال بم امام التدخل الااجني » سوام أكان غالبا أو جرمانا ان روهانياً » 
فتتأزم الامور من جراء هذه المداخلات وتتحرج الاوضاع موق عر س2 ادق مق 
زكانة وبصيرة ومبارة ان بثير الفرص المواتة ويتدير امر الافادة منها 5 وماكان عليه إلا ان 
ينيج نهج الزعم الجرماني أريرفيست ملعة«ونر ليفيد » ما لمكن » من هذه الفرص السانمة التي 
عات غالبا بومتها فراسة لعدو مقاض . 


وهذه الاوضاع الاجتاعية التي تتردى فيا البلاد وتتضرس بنتائحبا» تحب 
ردها في الغالب الى الاوضاع الاقتصادية. فبي تصور لنا » على الوجه الاكل» , 
الوضع السياسي السائد فيها . قد يكون الغاليون مارسوا نظام ملكية الارض المشاعية . ويرى 
البعض ان مثئل هذا النظام عمل به قانوذا في القرن الاول » إلا انه زال بالفعل وانقطع مع ما 
تعاقب عل البلاد من افتئاات على حقون التملك » والاختلاسات والتعديات التي انهالت عليها 
على مر الزمن » فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاك4هن من الثروة العقارية . ومن نجبل 
اما ما اذا قام في الريف شيء من الملّكية الجاعية . فان صم الافتراض فبي ليست بذات بال » 
كذلكِ نجبل تماما كيف استثمر الاشراف وكبار الملاكين أملاكبم الشاسعة . ومها يكن من 
الامر « فسواد الشعب أمره آمر الارقاء لا يتميز عنهم بشيء » » كا ي كد ذلك قنصر وقيبله 
بولبب عندما يصف » في القرن الثاني » الوضم الذي كان عليه الغاليون القاطنون سول البو » 
في معرض حديثه عن أهمية الاحلاف والانصار في التنظع الاجتاعي والسيامي . فنفوذ أي امرر 
يتوقف قبل كل ثميء على كفاءته وقدرتهفي تأليب الناس حوله» والحدب عليه» وحملهم على التعلق 
به واستعدادهم البذل حتى بنفوسهم في سبال تأبيده والدفاع عن مصالحه . ولذا نرأهم يعتد'ون 
بأ لديم من حسب ونسب وفشب.» ويفاخرون بالجد الذي جر"وه عليبم وعلى مقاطعاتهم في 
الحروب والمعارك » ويباهون بما لد.هم من غنى وثراء» وبما يجودون به من مكرمات تتمثل بهذه 
افيات والمطاط والمساعدات » ويقبححون يمأ هم من حظوة لدى الحلام والقضاة »© وما 
يؤمنونه للضعيف المبيض الجناح. من حماية ورعاية . « وكانت غالبة السكان » » م بو كد قيصر » 
ترزح تيت وطأة الديرن وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم أو الاحكام التي ينزنها بهم كبار القوم . 


ام 


النبلاء والاسسلاف 


فلا عجب ان يضعوا نفوسهم وما يملكون تحت رة الشرفاء والنبلاء فيتصرقون,هم تصرف السيد 
بعبده ويسوقونهم سوق النعاج. ولكن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان يصاب امد من احلافه 
وأتباعه بأي 'ضر او شير > او أن يضام ويذهب فريسة اضطهاد او ضغط او خداع . فقوته 
ونفوذه هما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما يحدثنا قيصر » على الاخص» عن الانكيت ده/ةبسجة « الذين يعني بهم في آن و اححد: 
الخيالة والفرسان » تتبدى لنا فعالية الاحلاف والانصار الذين يلتفون حول بعض الشخصيات» 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزبية والسباسية . وعندما يستعين ببذا اللفظ المعمول به 
في النظم الرومائية قبو انما بريد ان يشدد اماممئا على ما كان عليه هؤلاء النبلاء من ثرامء طائل » 
وما مم من نفوذ وشأن في الحروب » والمركز الذي هم في الدولة . وبين فئة النبلاء والاششراف» 
كبان الدرويد أو طغمة رجال الدين عندم » الذين كانرا يؤلفون في المجتمع طبقة متازة » قد 
يكون قام ما يشبهها عند بعض شموبُ الكلتيين . وهذه الطبقة لم تكن مغلقة على نفسها » 
منعزلة عن الجتمع » بل كانت نوعا من الرهبنة الكبئوتية . هنالك أسر شريفة كانت تحرص » 
في الوقت الذي 'تعد” فيه اولادها للعمل في امور الدئيا ان تخص احدم للكبانة فبدهل طنمة 
الدرويد بعد أن يتلقى ما يحب من دروس وعلوم تهبثه لمهامه الدينية . وهذا الإعداد الكبنوق 
الخاص انما كان يعطى »2 في غرة الفتيم الروماني » ضن مماهد خاصة في جزيرة بريطانبا او في 
غيرها من مناطق غاليا'. ويرأس طفغمة كبان الدرويد رئيس اعلى يجري انتخايه لمدى الحياة » 
فيرأس الاججاعات العامة التي تعقد كل سنة . ونعم” كبان الدرويد بعدد من الامتازات 
والمناقم : فاعفوا من التجنيد العسكري وخخُصصت فم ولافراد اسرم الارزاق الكافية » 
يلتف حولم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انفيس بعضهم في ما ينشب بينهم من 
منافسات او يشجر من منازعات بالرغم ما هم من طابع ديني » كا كان فريق من الننلاء 
والاشراف يحتتم الى آرائهم واقضيتهم . الم يكن كاهنا درويدي هذا المواطن الادوني المدعو 
مم11 الذي نفي الى روما ثم عاد قافا الى وطنه بعد ما ثم له من اتصالات واحاديث ممع 
شيشرون »© ووقف في وسمه انخيه المغامر دمتوريس 200707 وأقسد عليه مساعيه 
ودسائسه » وزود قصر بمعلومات غاية الاههية 9 


اذا ما وضعئنا جاندا طبقة كبان الدرويد نرى انه قام بين النظام 
الاجؤاعي في كل من غاليا واليونان » اكثر من شبه ومحاكاة . فبين 
مساق حياة بعض . الاثئراف من كلا الطرفين ما يعيد للذاكرة صور 
البطولات الحوميرية . قد يحكون من المغالاة بمكان» القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتها» لا سيا 
وقد سلك الغاليون في تطورم سبل اخرى وطرقا مختلفة'. ولكن وجه الشبه والمجانسة لا يدع 
بجالاً للشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سبطزت هنا وهنالك » هو سر هذا 


النملاء وما كانوا علسه 
من اعراف . الهرب والزهو 


لم 


التجانس . الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الامر للافبام . فبالرغم من الفموض الذي 
يحيق بنا » عليتا أن نسل * ولو من باب مراعاة المثل الانسانيية العليا » بوجود: تراث واحد »6 


هؤلاء النبلاء هم رجال حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الكلتيين » 
ايها كانو! وانى سنلوا , وها هم المؤرخون القدامى يتند رون في كتاباتهم با كان سديه الاشراف 
من احتقار لنوت > وبإندقاعهم في ساحات الوغى »> ويحاستبم عند الايذان بالحرب » وخوض 
ثمارها باذلين في سيلبا كل عزيز ومرتخص ٠‏ وكل ما عندهم من -جهد وطاقة على الجباد فبجودون 
بارواحبم ويكساقطون عباء أو يأسا . وعلى شاكلة ابطال هوميروس داضوا ال ممارك راحكبين 
عرباتهم الحرببة » يقذفون المدو بمزاريقهم » ثم لا يليثوت ان يترجئّلوا ويخوضوأ الحرب رجّالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان نحاربوا عرأة الى نصف اليدن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريق الذين كانوا يتدرعون الدروع الثقيلة ٠‏ وتراهم في عبد ولوس قيصى قد 
غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروأ عن استعالها » باستثناء الكلشين 
في بربطانيا » وتخلوا عن اتخاذ الخيل في الحرب الا كقطية للنقل . 


فالخمالة عندهم » هي أفضل الطوابير واكرمها على الاطلاق . ولذا جعلوا هنبا عدتهم 

الكبرى وعولوا علبها اكثر مما عولتث جيوش الاغريق والرومان . وكان الششلاء الكبار يدون 
خيرة الاحلاق والانصار بما يازمهم من خيل الطعان » اما الباقون فيؤلفون صكراديس المشاة » 
عدتهم القروس والسيوف ولا سيا تلك التي صنعت خصيصا لطمن الخيل . وكان استعالهم السيف 
الحكبرى الخنجر الذي أسلس استعاله في الحرب ومهر فبه . والمق يقال » ان نقطة الضعف انما 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجيوش الغالية كانت تتألف » في الغالب » من طوابير مرتحلة تبادر 
للقتال عند توجمه الدعوة لا من قبل الزعماء والنبلاء » لم تككن شجاعتهم والبذل سخياً بدمائهم 
لبعوض سما كاترا عليه من فوضى.التنظم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات الحريبة © وقوة 
الاستمال والصمود في الممارك , 


وف فترات ها بين الحروب ومناقشات مجالسهم العامة التي يندفعون فيها اندفاعبم في 
الحروب * كان الأشراف والنبلاء يعيشون بين ممتلكاتهم ومزارعبم » يتلبوت بالقنص والصيد 
فيستعيضون بهذه المسليات عن التجمعات الصاخية ٠.‏ وقد حال جبلهم لفنون الحندسة المعبارية 
وتقنية المصنوعات الابنوسية » دون تحملي بلخبم في مفروشات بيوهم وتحبيزها بالرياشى والاثاث 
الكريمة . ومن مظاهر الغنى والثراء عندهم همسذا التهافت على اقتناء الآنية الثسينة والادوات 
الجية يستوردوتها من الخارج » مي) بعدت الشقة ام غلا الثمن : كأسلحة الزينة والجوهرات 
والقزف الموشى بالرسوم والاشكال » والهلي والائقهشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البذح 
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على اتم صوره » في هذه المآدب السخية حيث ترفل موائد الطعام بأشبى انراع اللحوم وألوات 
المأكولات » بتنادمون ويشربون حتى يثملوا فقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي » وقد 
أولعوا يخمور الجنوب يقتنونا بأعلى الاسمار » بيئا ينصرف الشعراء والزجالون » وقد اجزلوا 
هم العطاء للانشاد ». متغنين مآثر الضيوف ومآفي الجدود . وهذا الاسراف يتتجلى على احسن 
صوره * في القبور والمدافن الجيلة التي تضم في ما تضم > رماد السبد » بعد ان عمت عادة حرق 
جثث الموتى خلال القرن الثاني ق . م » وعظام الخبول الكريمة » وعظام الاناسى : من عبيده 
وخدمه» وأنصاره وزوجاته » قبلوا راضين ان يضحوا يأنفسهم مرضاة” لسيدمم وتككريا له » كل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة والحلى ومن الامتعة المنزلية الغالية الثين احمانا . كل هذه المراسم 
تدل بوضوح على تمسك القوم بعاداتهم القديمة المتوارثة سلف] عن خلف . والواقع ار ملامح 
الصورة التي رسمناها هنا » استمديناها ليس من بوليوس قيصر الدي يعتصم بالصمت في مذا 
الجال » بل من مصادر أخرى اقدم منه واسيق له » ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية 
وما اتاحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تغبيرات جذرية » في عاداتهم واشلاقبم واعرافهم » مع انثا نرى انفسنا عاجزين 
'عن تقدير الضوى التي قطعتها هذه الحركة الى هذا العهد » والمراحل العديدة التي عرت با . 
والذي نلاحظه هنا هو ان خمسين سنة لاغير بعد قيصر » لا نرى ما يسمح عملي) 2 التمييز 
بين الارستوقراطية الغالبة عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانبين واشرافهم » في جميع انحاء 
الامبراطورية الرومائية . 


النفوذ الذي تمتعت به طبقة النبلاء والقوة التي تمت لهم » وما استقروا عليه 
من اعراف وعادات > خلال اجيال متطاولة > كل ذلك يفرض قيام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان حماده ونقطة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقباس 
عَنى السيد وكلبا دليل قاطع على الشأو الرفيع الذي بلغته ترببة الحمواتات في غاليا . فالخيول 
المستعملة في جيش الفرسان انما تدل على ما كانت عليه تربية الحصان في البلاد » قلا عجب 
والحالة هذه ان يرفرف في جمبع انحاء البلاد وفي جميع الوية الجيش الروماني > شعار الإلهة اسونا 
#سسمررزة. إلحة الخبيل عند الغاليين . ويؤكد لنا المؤرخ الجغراق سطرابور: » عن معاصري 
الامبراطور اوغسطس »> معتمداً في ذلك على مصادر قديئة » أن الخنزير كان بربئ في الحواءالطلق 
في جمسع انحاء غاليا » وان خطره على من لم يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد تملسحه » بمقادير كبيرة » الى روما وايطالما . وليس من المستغرب قط ان 
يكون المصطلح «ممد2 > المنحدر الينا من الاجمال الوسطى » قد اشتثق” من اوضاع اللفسة 
الغالبة » اذ ان احد الالحة المعروف بهذ! الاسم » بقي موضوع تكريم وعبادة خاصة 4 في بلدة 
شالون سير سون » الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة قدر مقادير هبائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعها . فبدلاً من أن تصاب مراققها بالتآخر او تعاني أي نقص في الانتاج » نراها على 


الازدهار ال راعي 


كم 


عتكس ذلك »2 تنمو وتزداد بحمث قبن بمحاصلبا الطائة انتاج اي بلد من بلدأن البحر المتوسط.. 
إلى َع" الرومان الى الغالبين » وقد يككون هؤلاء من غير سكارى غاليا » فضل اختراع اليرميل 
والمحراث ذات العجلات » وحاصدة تجمع سنابل القمح في عربة متصلة بها » بعد قطعبا » وينواه 
الرومان يشيء من الاستغراب > دوت ان يفقبوا للامر سرأ» بعادة مزج القدية الرملية بالتدبة 
الكلسية ( عملية إصلاح الترية بِالسجّيل ) . وبلاد غاليا » لا ترى نفسها مدينة بشيء يذكر 
لروما » من جبة الفنون الزراعية بالرغم من التفاوت بين الاقليمين » واستطاعت دونما عناء انر 
تؤين من المواد الغذاثية » حاجة اليش الرومانى اللجب الضارب على ضغاف نهر الرين » كا تؤمن 
علمة روما #أق ]ان ولع , 1 

ولعل التخلف الويد الملحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار المثمرة ولا سها 
الكرمة منبا . فقد ادخل زراعتبها في البلاد » الاغريق القاطنون على شواطىء البحر المتوسط » 
فانتشر استماها في غالبا الجنوبية . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من القرن الثاني » 
في جنوي البلاد » حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الككرمة ومن شجرة الزيتون » 
تسديجاً ملها حول مصلحة ايطاليا في تصريف حصول البلاد وانتاجها منهما . وقد احتفظ 
لارغايا الرومان وحدهم » بحق غرس نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون » في املاكبم . 
ولما كان عذد هؤلاء المتمتعين بالرعوية الرومانية آآخذا ابد بالازدياد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقها جيداً في منطقة ناربون ‏ في القرث الاول قى . م » حيث تقئنوا بالتأصيل عن طريق 
اتتخاب النصوب . وبذلك تم لهم الحصول على لنواع متنوعة من الخور اللزيذة . وه ذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » ل يبلغ » على ما نعم » هذا القسم المستقل 
من غالبا 4 كا تشبد بذلك مصادرة الاثرية والادبية » إذ نراه يستورد من ايطاليا ما برغب 
فبه من انواع الخور “ بينا كروم مقاطعي بوردليه وبورغونشا لا يرتفع لما ذكر الا 
بعد ذلك بكثير , 


امنث سبطرة الرومات وسيادتهم على هذه البلا » ازدهاراً كبيراً 
مرافق الصناعة والتجارة التي عرفت أن تأخد بإسبايا قبل 
الفنتح الرو مان . قاذا ها وجد قبصر حماة الريف عارمة » فقد شاهد فه ولاشك ©» 
مدنا ناشطة , 


المدن والصناعة والتجارة 


نشأت هذه المدن أصلاً بدافم الحاجة- للدفاع عن البلاد . فبي > على الغالب » قلاع وحصون» 
قامت على المرتفعات »> او في قلب غاض ومستنقعات» زادث في منعتها الطممعية اسوار ترك لنا 
قبصر وصفاً دقيقاً نما » اذ كانت مواطن الضمف فيها ممثلة بعوارض الخشب المتصالبة» تسد 
بالحجارة باحكام كلي . ومهما تحكن المماحة الواقعة من الاسوار ضسقة » فباستطاعتها ارت 
تلعب دوراً ملحوظاً في حياة الحة او المنطقة الاقتصادية . الا ارن معرفتنا للوضخ الاجتاعي 
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الذي كارن عليه السكان » من اسو] ما يكون . قبم » كغيرهم من سكان الريف > يعولوت 
احبانا » على دشيئة عظم من عظاء البلاد . إلا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جميعب.١‏ » اذ ان فوران المدن ونشاطها كثيراً ما حمل الناس على التحرر من 
التابمية » وعلى التطلم نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحساكة الصوف نحاجات الاهلين العادية » فصناع ة الحديد 
والتعدين ارتدت > هي الاخرى » اهمية بأرزة . فالمناجم والمعدانون > والساعون وراء فلزات 
الذهب بين رمال يجاري الانهر » كل هذ! اكتسب شهرة واسعة تحاوزت ولا شك في بعض 
الاحابين » حدود البلاد القصية 4 اذ ان الرومان الذين عرفوا يحرصبم على اكتناز الممادن 
الكريمة » ولا سها الذهب منها » فراحوا يتجشمون مخاطر الاغثراب بحثاً عنه » حز في نفسهم 
كثيراً » ان تجدب منه موارد البلاد . اما فازات الحديد نمتوقرة فبها للغاية » برذا فازات النحاس 
والقصدير اناحت وستتقبح طويلاً الازدهار لصناعة البدونز في البلاد . فاينا اجلنا الطرف ومجدنا 
المبارات الصناعية تحاوزت في تطورها الصاعد » الطور البدائي وتعدته بعمدآ » لا سيا صناعة 
تكفيت المينا وترصيعها “اذ عرف الصناع الغالبون ان يؤمنوا لهم » في هذا الجال » شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدانوب . 


وهذه الصفحة المشسرقة التي امتدح فيها سطرابون موقم غالبا الجفرافي وتمركزها » بين البحر 
الاببض المتوسط في الجنوب والحبط الاطلسي » في الغرب > واثنى عاليا على نظام جيا هما 
واتهارها » ابتمد سطورها » ولا شك » من كتكاب تقدموه . ففي البلاد شمكة حسنة من 
المواصلات لا بل من الطرقات العامة » كا تتوفر فها اسباب الملاحة النهرية التاشطة . برد البلاد 
من الشمال جانب كبير من العنبر بنتبي قسم طيب منه إلى البلدان المتاخمة للبحر المتوسط . 
وكذلك قل عن القصدير الذي تنتحجه جزر كستباريد والتي تعمل اساطيل الارموريك القديمة 
على استيراده » ولا سا عمارة الغبنيث النشنطة » متحدية يذلك اساطيل مدينة قادش و0808 
القرطاسجسة . فالعلاقات بين غاليا وبريطانيا متينة كا يشبد بذلك نظام كبان الدرويد المعمول 
به في كلا البلدين 5 

منذ القرن الثالث فى . م » ثرى عدة شعوب في غاليا تضرب لها السكة وهي » في الاساس » 
عملة ذهسسة متشابهة تاما » حتى في طغراما » بالعملة المقدوتية التي ضرريها الملك فبلبوس الثاني » 
والد الاسكندر » على القطعة الواحدة » من جبة » رأس ابولو » وعلى الجهة الثانية مركبة 
حريبة يجرها جوادان . ثم تأخذ نماذي الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتنجزأ بصورة 
غريبة , وفي مطلع القرن الثاني يطل علينا اثر مرسيليا » ثم اثر روما اكثرفاكثر » يحيث برزت 
المسكوكات الفضبة والبرونزية ذلت النقوش الوجيزة . وم تلبث ان انتظمت السكسة وعم 
استمماها البلاد » اذ ما كاد قبصر يطل عليبا حتى رأينا قداول العملة يسبل ألى حند بعيد » 
المعائلات التخارية ويدسر اسماب الاخذ بها . 
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في هذا الدور من تاريخ غالبا نرى العديد من التجار الايطاليين يجوبرت البلاد » 3 
وعرضا » حق القسم المستقل منها . فقد تغلغلوا فيها وانساحوا في ارجائها في سبيل تنفيق 
لديهم من الخور الاصيلة . ثقرأ في احدى خطب شيشرون خطبة تفيض با معلومات حول سوق 
احدى المدن » أرهقبا الحام الروماني بما فرض عليها من الرسوم الباهظة » كا اتنا نجد في بعض 
مقاطعات الرين -جراراً ايطالية الصنع جيء بها قبل قيصر بزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار 
يتعاطون بسع الخزف المصنوع في مقاطعات اتروريا وكبائنا الابطالية» وهو أدق صنعا منالخرف 
الحلٍ » ا أن فريقاً منبم يقومون هنا وفي انحاء اخرى من دنيا البحر المتوسط ؛ باعمال 
مصرفية ويتعاطوث الريا . من هذه المدن مديئة جيتايرم «متعطم© ( هصممة201 ) 
الني تمد بين تجارها عددا من الرومان الخذوا هم منها مستقراً . وهكدذا نرى بوضوح » كيف 
ان تجارة غالبا الداخلية والخارجبة على السواء تند وتنتشر بسرعة » وهي تحارة تجعلها المصادر 
التي نعول عليها » ومعظمها روماني الاصل والنبع » بين ايدي الايطالبين . والذي لا مراء 
فبسه ان اهمية الدور الذي قام به الغاليون » بعد قبصر بمدة وجيزة » يجمل من غير المقبول 
ولا الممقول قط » عدم مساهتهم في هذه الحركة الاقتصادية الواسعة النطاق » لا سيا سكان 
مقاطعة تاربون الذين لا يمكن ان يكونوا بقوا » مزل عن هذه الحركة » وتحت تصرفهم 
طريق من انشط الطرق حركة” هو وادي نهر الرون . فقاموا بدور المبذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 
فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي > وضخامة الحركة التجارية والمبادلات التي ادت اليها » 
كل هذه العوامل وما اليها هبأت لغاليا » اسباب اللحاق بنظام الحياة والمستوى الذي تحقق في 
بلدان حوض البحر المتوسط الغري . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استبدفت غالبا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي » كآن من شأنه » ولا شك » أن يفضي بها في التالي الى هذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنوده شفاقة » ولو أغفلت مصادر العبد عمد التحدث 
عنه » وكلبا رومانية مغرضة »2 وم تكن » بالتالي » بحاجة قط للفتح الروماني لباوغه . 
لا تخلو حماة البلاد الدينية من إصالة . فبذه الحياة لا تثمثل في قسمها الافضل بالآلحة 
التي عبدها الغالبون » وقد تكاثر عددها » وتنوعت صورها ورموزها > وهي رموز 
وصور يمكن ردها لأصول نجدها في غير موضع ومكان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعها 
العرقمة الاصماة » أسقط في ايدينا لكثرة ما يطالعنا من تواتر الصلات وتشابك الملاقات بين 
ا ل . فم من النواتىء الطسبعية تسريلها مات 
شعّت منها مناسك العسادة والطقوس: من تنن الجبال ورؤوس التلال» والحجارة العجائبية 
0 ا والمنابيع المقدسة والاشجاز المباركة » والحبوانات المتقدسة . فوروا باسم < بات . 
عن عبادة الخصب . هنالك فة في السماء تشرق على أعمال البشر وتهيمن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالبون عبادجمه! عن الكلتبين » بينها وبين آغة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقبد 
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ألحقوا بها من الصفاتية غير المستقرة الصورة وعقدوا لما من السمات ها أعجز أكفاأ القدامى من 
توضح أو تسينهذه المعادلات » عندما راحوا في تحليلهم لحا» يعولون على مناهج المونان والرومات 
في تحديد متاقب هذه الآلمة ومشيّهاتها. فقد رأى قبصر في الإلدعطارد اح 1 لهتهم بالاحترام . 
والتقديس 4 ثم يليه مقاما » على التوالي : ابواو » نفارس » فجوبتير » تمنيرفا . « فقد رأى 
الغالبون في همذ الآلحة ما سبق للناس ان رأو! فببا » فاذا ما وازت مثيرفا عندهم > الإلحة 
د بليزاما » التي لا يبدو انها اسستلت بين الآلحات الانثى المرتبة السامية التي يجلوا لقيصر اضفاءها 
عليبا > فعبثاً نحاول ان نضفي على هذه الآلمة الذكور » هذا او ذاك » من الاسماء والنعرت 
الكبيرة التي أطلقوها على آلحة الغاليين » امثال : توتاتيس > وتارانيس © وايزوس وغيرها كثير. 
ومها يكن من تباين المفارقات بين هذه التعريفات 4 فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تجسمها . 

لبعض م ذه الطقوس الدينية مناسك فردتها وميزتها , ورجحان هذه العبادات في الريف 
يظبر بنوع خاص 4 في افتقار المدن لهياكل وممابد كبيرة ذات شأن . فلم يكن يهم الغالبين إن 
ينشئوا لآلحتهم هياكل . وكانث العادة المتبعة عندهم ان يقيموا للآففة في قلب الغابات او في 
سمائخ الارض الموات > اماكن خاصة مستديرة الشكل » يتوافد الاهلون زرافات ووحداناً 
لزيارتها في الاعماد الموسمية التي كانت في الوقت ذاته » اسواقاً تجارية . ففي اليوم السادس من 
الملال » يتقدم كان يجلال وأبهة وهو لاس حلته البيضاء » فيقطع بمقضب من الذهب غصون 
البقس المقدس ( :©) احد طفيليات شجرة البلوط فبتساقط على إحرامات بيضاء من الككتان 
فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دلمل بأنها مقدسة وشبادة على قدسية المكان . ويتسع 
عملية القطاف هذه تحر ثور اببض » ثم تقام الادعية والاوراد وتؤد'ب المآذب والولائم العامة : 
اها استمرار الاخغذ بتقدم الذبائح البشرية فظبر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين » 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعبا وتحريم الاخذ ها » قاستجاب لحم الاهلون 
بسبولة . أما الذبائح البشرية الني كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فمها قمصر « مجلى” لارادة الآلمة الخالدين التي لا يمكن تهدئتها إلا بالاستعاضة عن كائن حي 
بحي آخر » . ومن هذه الذبائح عا كان يقد"م بامم الدولة » فسمكون على الضحية » مذنباً كان 
صاحيبا ام بريثا » بالحرق او الغرق او الشتق . 

ولمل شير ما يز إصالة المماة الدينية عند الغاليين هو نظام الكبنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهبئة كبنوتية يسربلبا الوقار وتتمتع بنفود ديني وسبامي عظم » ويجعلبا 
تهيمن على الطقوس الدينية » والاحتفالات الطقسة قلا نرى شيئا من هذا التخصص والانقطاع 
عند صكبات المونات أو الرومان » ولا هذه التعالم الدينية التي كانوا يطلعون عليها قباعا وبمقادير 
تنفق ودرجاتهم » وخصلال مدة طويلة تند عشرين سنة . وكان عليبم ان ينقلوا بعض تعاليممم 
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للمؤمنين والشدبة الدبلاء الموكول المهم تربيتهم وتنشئتبم تنشئة عالية . وكغيرهم من الكبان 
قديما » فكان يترتب عليهم القيام بأعمال التعزيم وزجر الطير وعمافة الذبائح » م كانوا يقومون 
بأعمال السحر والتعزيم . وهذه أمور اوغرت صدر الادارة الروهانية فأوجست منهم شرا 
لعلاقتوم ببريطاننا المسثقلة » فاتخذت من اعاهم هذه ذردعة لطاردتهم قبل أن تأمر بتفيوم 
شارج البلاد . وقد استطاع فريق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل 6 أن يسمو يتفكيره لببلم 
فيه حد التجريد الفلسفي والنظرية العلمية . وكان شيشرون نفسه يجد متّمة روحية في احاديثه 
ومناقشاته مع دفيسياك م«م:21.. ويشدد قيصر امامنا ان كبان الدرويد» وكثيراً ما استرسلوا 
في ايحاثوم عن النجوم وما ترسمه حركاتها في الفضاء من دوران وابراج » يا همهم عظم الككون 
وأتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشاء وجوهرها ». 

من تعالممهم الدينية البارزة قوهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد الموت > واتبعاثها حية من 
جديد في كائنات حية. ولذا راحوا برسمون نبجا للاخلاق الحسنة من مبادثه ضرورة الاعتصام 
يحبل الدين واحتقار المحارب للموت . وعم ان بين الحدثين أكثر من واحمد يتباهى يتشككه » 
أفن العسير جداً التسلم بأن القدامى الذين رووا الكثير من اقاصصهم واشيارم اعترفوا لهم بهذه 
الافكار والممادىء » مع انهم قسوا عليوم وتجهموأ لم في أمور اخرى كثيرة . 


ف الددن هو الشككل الوحيد الذي تبلور عليه نشاط الغاليين الادبي والفكري ٠‏ 

5 ولذا كان ازاما علينا ان نستفيض ؛ بعض الشيم * في يحث اوجه هذا النشاط , 
فقد كان عندم ادب تمثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي » كا كان عندهم شعّار وزجسالون . 
وكان لهم بالطبع شمر ديني أذ كثيرا ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعراً . الا انه لم يسم شيء 
يذكر من هذا كله؛ ولم يصلنا منه الا نتنف مبعثرة » مع انهم اققنسوا إلاحدية البرثائية والحقوأ يها 
بعض حروف ورموز لا تينية ازداد عددها مع الوقت » وعرفوا الكتابة والخط » كا يسدو من 
نقوش النميّات الغالمّة والنقائش النادرة التيتم العثور علببا» فراحوا في تحرجهم الديني والتمصب 
المذهي ومغالاة ملهم في التزمت يحظرون نقل هذه التمالم كتابة مؤثرين انتقالها بالتواتر 
المسلسل والتقليد المروي . 

أما من حبث الفن » فالآ ثار القليلة التي وصلت الينا من مخلفاتهم » لا تعبر الا ما ندر » عن 
اهتامهم بالمالية . ولعل آم هذه الكشوف الفنية هي التي عثر عليبا منذْ بضعة عشر 
سنة في اتترمونت » بعه الحصن الذي سقط عام ١٠7‏ يدي الرومان » فاسسوا على مقربة 
منه هدينة ايكس - آن - يروفانس » وهي كناية عن نقوش تصور روس بشرية معدةة لتحل 
محل رؤوس حقيقية لاعداء وقموا في الاسر ثم اجتذت رؤوسبم . وهي نقوش تعلق على ابواب 
الظافرين وفقاً لعادة برؤيها ثنا سطرايوت ٠‏ 

ومهما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النفوش ؛ فأئر الفن الاغريقي ظاهر فيهما . ويتضح 
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من نقوش الخرى تم نبشها في المنطقة المطلة على البحر الابيض المتوسط > اف قبيل الفتح 
الروماني يقليل » شيئا جديدا أطل 'على غالبا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساخل البجر . 


ومها يكن من وضاعة المولود الجديد» فقيمته لا تظهر على وجهبا 
الصحبح إلا بعد مقارئته *بدنيات اقوى وأشد > سق ونراهنا 
ببعضبا من قبل . وسواءاً أكان هذا المولود جنينا طري العود » أو'نبتة غضة > فقد 'عدرم كل 
نشاط » وفقد كل حيوية من جراء وقوعه تحت سطرة روما وسمادتها » بعد ان هيمنت “ بين 
ه١١‏ - ١١‏ » على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى الحبط وضفاف نهر الرين على أثر الملة التي 
سيرها عليها يولبوس قيصر > واستمرت من مه - الى ١ه‏ ق . م ٠‏ 


المدئية الغالية والسيطرة الررمائية 


تم الفتح الرومالي غلابا وبعنف كلي. فقد عوال قيصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالبين » على البطش والشدة . من ذلك مثلآ » اته امر بقطع أيدي كل المدافعين عن حصن 
أو كسليدونوم «سسسةزاام::1 في مقاطعة كير سي رز«مهه0), » آآخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اناخ بكلكل على البلاد » فاطل"” الدماء غزيراً » اذ جاوز عدد فتلى الحرب المليون» ؟ا نيف عدد 
الاسرى الذين ببعوا في اسواق النخاسة ببع النعاج على الملبون . والظاهر ان البلاد عرفت ارثفب 
تعوض نسرعة الخسائر الثشرية والمادية التي منيت بها خلال هذه الفتوحات.. صحيح ان روها 
فرضت سبطرتها على الملاد بالقسوة كا فرضت عليها جزية باهظة تدفعها أنجما.سنوية » ضاربة 
كشحاً عن فرض نظاهبا الاجتاعي والاقتصادي »2 وديانتها ولغتها . والحهجرة الايطالية في سبيل 
إنشاء مستعمرات رومانية بقبت في حدودها الممقولة , والحقيقة التي لا تماري » هي ارف زؤال 
المذنية الغالبة من البلاد » نحب رده بالإكثر » إلى استجابة الطبقة المسطرة بسرعة » أصكثر في 
المدث منها في الريف المتحفظ » وأخذها ببنافع المدنية الرومانية » فأقبل السكان عليها طوعاً 
واختبار؟ء دوبما تردد او تقزز» وبمعزل عن أياضطهاد مدبر او ضغط مخطط له منقبل الفاتحين» 
بداعي الانتقام او الحقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروماني » نعمت المدنة الجديدة برضى 
وعطف قادة الحركاث الانتفاضية والرداث الوطنية التي كانوا يقومونبها عندما تراودهم وتنتصب 
امامهم في مأتى العين » ذكريات الاستقلال المضيع . صحبح أن البلاد حافظت فأبقت الكثير من 
عاداتها وعباداتها وأعرافها المتوارثة » حثى ان كللة فرسخ ( مم1 ) رجح استعالها في البلاد 
على كامة ميل الرومافية . ومع هذا » يشعر المرء بشيء من الرضى هذه المفارقة التي تتمثل في 
طلوع'مدثية جديدة تعرف عندة بالمدئية الغالية الرومانية » هي في صميمها أكثر رومانية 
منها غالمة »2 لملبو بعد هذا » بتعلا"ت من القشور والتوافه تبدو في بقاء أو استحياء بعض 
التقاليد والاعراف . 


وما كان الفتح الروماني أدى الى قصم الماغي واتقطاعه» وأدىالى مثلهذه الردة او الارتداد 
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الشامل'» فهو مثل حدثا تاريما عظيماً له من النتائج الخطيرة والشأن البعبد » ها يجعل ذكره أو 
اللحديث عنه يلبب اليال . قبين الافكار المديدة التي تستبد بالخواطر عند النظر هلياً في هذا 
الحذث التارمخي العظم » فكرتان لا يمكن التغاضي عنها قط » اذ يكونان الخاقة الطبيسة هلما 
البحث الذي تسوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالبا حضارتا دورن ان.تأخد منبا عملياً » شيثاً يذكر ٠‏ اذا ما 
اقتصرنا على الامور الاساسية . ومع ذلك > فهي مديئة لهذا الفتح بأشياء كثيرة » منبا هذه 
الموارد المادية الطائلة التي عرفت ان تستتخلصها والني تتمثل من ناحبة » هذه الكنوز المذخورة » 
وهن ناحبة أخرى بهذه المحاصيل الزراعية والصتاعية التي وفرتها لها خلال بضعة اجيال > بلاد 
شاسعة الأرجاء » متنوعة الطاقات والامكانات الطبيعية تتدبرها يد عاملة نشيطة . كذلك 
افادت » على نطاق واسع من طاقات البلاد الثشرية فأمدتها المقاطعات الغالية بطوابير من شيرة 
الجند » منبا ما اشترك بأعمال الفتح» كا أمدتها بفئات عديدة من ربجال الادارة ورجال الفكر» 
وبامبراطزة ابتداء من القرن الثاني للميلاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل » استيد بنا 
الامان البقين بأن سبطرة روما على مثل ه ذا القطر من اقطار اورويا الغربية » أعاد الى 
الامبراطورية الرومانية هذا التوازن الذي كاد يفقدها إاه» فتحها للولايات الشرقية الواسعة 
الارجاء » الغنبة بمواردها والسباقة في تطورها الثقاني والحضاري . فلولا غاليا ودخوها 
الاميراطورية » لم يكن احد لبتكرن ما عسى ان تأتي نتائج الحرب الاهلية عليها.. ففي الوضم 
النافىه عن اننكسار اتطونيوس وكلبوبطرة في المرحلة الاخميزة من مراحل هذه الحروب التي 
جرت الخراب عل البلاد ونوازعتها بدعا وشيعاً واحزاباً » نما هو المنحنى الذي كان لا بد ان 
تنشذه حركة أو موجة تمشرق الامبرإطورية الرومانية » ثولا الثقل الذي طرحته غاليا والغرب 
وأثره البارز في الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر » ولكن ما عسى ان يكون الشأن مع غالبا + ليس من الفضول 
يشيء ان نتساءل هنا ها عسى أن يكون عليه مصير هذه البلاد » أو لم تيسط روما يدها عليها » 
وما هو لعمري » نوع وطابع هذه المدنية التي كان من المقدور ان تطلع بها لو م يقع عليها هذا 
الفتتح 7 فالؤرخ الفرنسي كقيل جوليان( ««دن#امدر .© ) مؤرخ غاليا الاكبر » الذي قفى 
الشطر الاكبر من حياته باحثاً منقبا في تاريخ هذه البلاد» غامره الشك حينا في كفاءة الطاقات 
التي تهيء لها المستقبل الطالع امأمبا » واعرب عن عدم ثقته يها . الا انه عاد» بعد ان تكشفت 
امامه حقائق الامور يؤكد عاليا » ويثئبت قدرة هلة البلاد الكامئة,» على الخروج بمدنية غاليّة» 
أصيلة آلطراز والسمة » لا من غنى الطاقات وتنوعبا ما كات يسمع لعبقرية شعبها » بعد الذي 
افاده من دروس الحضارة الحلينية » ان تكيف على الصورة التي تتحلى لها وترغب في تحقرقها » 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضع طيبعة أرضه . وهذا الاحيال المقدور» حقزه لتصرح عاليا » 


41 











ع - مارب اتروسك من الخرف 








حي 2 
؟ كي (توايم كريس كرجه 0 مج م 6 اريم _- 
4 ! : د 5 





0 











+ - القبر المعروف ب « قبر المسيحية » على مقربة من تيبسا 
في الجزائر 








توصت رو عر مذ جرع كي به برضو © يتبتكم 1 . 








١‏ - روما : الفوروم» من خلال قوسن سبتيموس سأوير وس 


لمر أ وب 6- ام 











-١‏ روما: الباب الكبير ومدفن الخباز م. فرجيليوس 
أوريساسيس 


رأس رخامي كتشف 


الاول قبل المسيح ) . 


ه11 - او 


في 


أ 


ول (1 


توت 





5 موكب 


نشجمة شخصيات رسمية . تقش 


في « آرأ باس 





ويعلن على رؤوس الأشهاد » في دهشة الحافظين وذهولهم » بأن الأذى الذي ألحفه النتح 
الروماني بغاليا » ليس بالنظر للمظالم الوحشية التي صبها عليها قحسب »2 بل.ايضا » وبالاكار » 
لا سيب لها من إجباض التربية الوطنية التي كانت أخذت بأسباءها . وقد قوبلت تصريحاته 
الحارة هذه بمعارْضة من قبل بعض المشنعين » محتجين بأن استقلال غاليا ومصير مدنيتها » كان 
يتعبدها على السواء » في الوقت الذي اطل عليها قبصر > مصير واحد : غزوات الجرمانيين » 
بقمادة ار يرفست ماعامرمز4 والغزو الروماني بين فئح وفتح » ودمار ودمار لا مقر ملهما . 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شوما على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على بد منافسين 
زرعوا الحول وسمروا الخوف أينا وطأت منابك خيلهم . 

هذا المصير النظري الذي كان من المحكن ان يصيب كلا من روما وغاليا » يؤلف لعمري 
بجلا واسعا للخب ال الشرود » والتجريد الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المي في 
النظر » ولو من باب المقارنة » عملية هي من بعض حسنات عل التاريخ . فالاستسلام لها 
والانقطاع عنها بشيء من الجامة غطر لا تحمد:غقباه .. فأي” سكم يفي في الامر وخميره 
مطمثن لقضائه » وهو حك يدور ليس على أمر وقع ومفى فحسب »4 بل على ما هو مقدور في 
ضير الدهر 9 


ب - روما وامبراطوريتيا به 


الحكلاب الثاني 


حضارة روما الججهورية 


0 لننتقل دوت إبطاء الى روما . 

لنعوب الغرييا ل “دك مها يكن من شأن الاتروسك ( مودس !ا ) والقرطاجيين والغاليين 

ف فان هذه الشموب الثلاثة وحضارابها م 'تفّط” القرب بكليته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تاسحاتنا في سياق البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطى واالبغوريين 
والإسيريين واولئك الليبيين الذين ليس اسمهم الحالي « بربر » سوى امتداد خفي” لاسمهم القديم 
الواسع الاننشار » ١ج‏ برابرة 4 » وسكان الجمال في جزر المتوسط الكبرى وسلسلة الالب » 
والجرمانيين الذين اعرض الاباطرة عن إغضاعبم بمد مجزرة « جوقات فاروس » والبريطانيين 
الذين أغضموم متى مختنق الجزيرة البريطانية عند سكوتلندا الجنوببة » فالشمور با 
تفتقر اله اللوحة الت ر»مناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السايقة لا -جدال فيه ولا يختلف 
عليه اثثارن . 0 

ولكن كيف لا نتراجع امام هذا التقسي الكبير الذي هو ننيجة >تومة لمرض أكمل وأكثر 
ثهولاً + اضف الى ذلك اتنا لا نمرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولكن بين النواحي المديدة التي 
يجب على مؤرخ الحضلرت القديمة أن يعترف تحبلباء ليس ما يتعلق منها بهذه الحضارات ما يجممله 
سلى الاسف الاشد” . واذا كان هناك من فائدة في دراستها » قارن الفائدة الرئيسة لبست في 
الوقرف على ما كانت عليه هذه الشعوب ابّان استقلانها او ما كان يمكن أن تملغه لو انها حافظت 
على هذا الاستقلال . ولكن من شأن نشتتها وتنوعها وصبقتها التي لا تزال مخشوشئة ار تظهر 
المقارنة عمل الوحدة والتدبية الذي قامت به روما خير قبام . غير إن عظمة هذا العمل ظاهرة 
العمان دوئما حاجة الى هذه الايضاحات . 


وهكذا فان روما هي احور ابد . ويتضح هنا مرة أخرى ان الكلام 
عن شعوب اخغرى يؤدي اليها حتما ٠.‏ فهي انما تنسلط على كل من بريد 
رمم تطوار الجتمعات على شواطىء المتوسط أو في جواره . وفي كلامنا 
عن الشرق الادنى وعن الغرب على السواء» قليلة جد هي الفصول التي اختنمث دون ان نأقي على 


ررما التي تؤدي البها 
كلفة طرق العصور القدعة 
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ذكرها » وبالحاح احيانا . وم يكن القصد من ذلك الإنباء بالمستقبل القريب أو البعيد بل تفسير 
نهاية حضارة ما أو زواها !و دبمومتها جزثيا . والواقع هو ان روما كانت الوريث المباشمر أو 
غير المباشر لشعوب لا يحصى لا عد" انصبرت جمبم مصائرها في مصير روما . فبعد تعداد شتى 
التركات المادية والادبية التي غمتها الى تراثها الخاص > يجدر بنا أن نرتد البها وننظر الببا يا 
استطاع ان يكوانها عمل معقد أسهمت فيه الطبيعة والبشر والاحداث . 


لن نتوقف عمد نشأتها ومطلم عبدها » فبي مديئة بوجودها وجوهر تلظيمبا الاول الى 
الاتروسك . وقد بقبت دون تيز يذكر حتى بعد زوال وصايتهم عليها : مدينة ذات ملامح 
ريفية ظاهرة > شأن العديد غيرها من مدن ايطاليا آنئذ »كا نرجح . وقد يجدر بنا » مع ذلك» 
ان ندرسها كا وصفناها لو ان لدينا المعلومات الصحيحة عما كانت عله اذى ذاك . ولكن صورة 
ماضيها ؟ا نقلها الينا تفليد تحد”د بعد ذلك بزمن طويل - اي في القرن الثاني قبل الميلاد » في 
خال ان التاريخ المسم به لتأسيس روما كان متأرجحا حوالي منتصف القرن الثامن - 2 'وهي 
تكاد تككون الية من الالوان الختلفة التي تفسم الجال للمقارنات الجدية > مردها الى تفسيرات 
شرمتها تشويا لا يرتق فتقه لا بل الى تر كسب حكي صرف . فلن السنة به باو استطاع أحد 
المؤرخين ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القروت الاولى من تاريخ روما ؛ ويجدر ينا » 
حتى في يرمنا هذا » ان نحفظ هذه المسائل التي لا تزال مطروحة > لجهود علماء الاجتباع وعاماء 
الآثار وذوي الاطلاع الواسع , 


هنالك شيم آخر يسترعي الانتباه في ما يستهدفه هذا الكتاب . عنيثا في 
الدرجة الاولى توسع روما ووه ووسائله وطرائقه » وفي الدرجة الثانية » 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسع . 

اما الننائج النى قتناول الشعوب المغاوبة على نفسها والمعلنة خضوعبها فليست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اهمية لانها لا تزال سلبية , فحتى اوائل العهد المسبحي تقريبا » واذا ما استثنينا ايطالناء 
نرى أن روما تيدم دون ان تبني شيثاً جديداً متيناً يتناسب مع ما تستولىي عليه . وتقتل او 
افله تخنق حضارات لا تتم لاقامة حضارات اخرى مكإنها . وتسلب وتققر وتستثمر دوئئما 
اعتبار الى انها تبرض حماة ممتلكاتها للإخطار , وتقتطع دون تعقل عن مال اصبح مالههفأ 
فتستازفه وتعرض مستقبلها نفسه للخطر . ولن يظهر عملها الاتجابي كوصية على العالم ومنظمة 
له » وشربمة ايضاً في اكثر من منطقة من مناطقه 6 الا بعد ذلك » في عبد الامبراطورية 
وبفضل الأمبداطورية . ْ 

ولكن نتائج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية بزمن بعيد » قد بدا اثرها على المنتصرن.. 
فاذا ما تتامذوا لبعض المغاوبين ووسعوا ادراكبم لمفروم الانسان وايقظتيم مشاغل فكرية وجمالية 
جباوها حتى ذاك العمبد واوجدوا لائفسهم ادبا وفنا ؛ فان كل ذلك > على الرغم من عظمة 


النتم والمضارة 
في روما الههورية 


١ 


اهيته المطلقة » لا يمثل مع ذلك » نسبيا » سوى نتيجة لا قيمة لها . فلا ينجو في الحقيقة أي 
مظبر من مظاهر حياتهم من ردة الفعل . ويكفي للقضاء على هذه المظاهر أن تدوم الحروب التي 
تقتلم المواطن من بيثته وتثنيه عن المهام المنتتجة . يضاف الى ذلك » في هذا الافتراض > اقتناء 
ونقل ثروات طائلة » والاتصال بشعوب اعظم تطوراً ويحضارات على قسط كبير من التفخل » 
والسكوارجبا الجديدة التي كّفها النجاح والسطرة . فانفجر تمن ثم ثورة متعددة الاشوال > 
هادية وأدبية » ل ينج منها صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقما آخر يتسرب اليه يرسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون يواجبون المعاضل التي اوجدها اثر النتوسات في ظروف الحياة الفردية واماعية » 
وحضارة مديئة ريفية تصسح قسرا حضارة عاصة في امبراطورية » وانتصار النظم الاقتصادية 
الجديدة والاضطراب الاججاعي الذي يسيبه » وازمة النظام السياسي القديم الذي مفى زمانه » 
وتراخي الانظمة القديمة » وتعذر وضم غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو المشبد الذي تقدمه لناروما الجهورية والذي ينطوي معناه 
الحقيقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشيه بالمآسي احياناً . وقد يغري بعضهم ان يطيلوا 
الكلام في موضوع المماضل التي !وجدتها الانتصارات لللنتصرين . ولكننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري ؛ ان المؤرخ قد يبحث دون جدوى عن حالة اخرى يظبر فبها تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء » عن طريق الخلل الذي نحدثه 
انببار أحد هذهالعوامل » شيثا فشيئا » في كافة العوامل الاخرى » وحتى في مير الجتمع . 


(نزمسن (بؤرلف 
القشحالرومافب 


بعد أن حددة قبلة هذا البحث » نرى من واجمنا ان يتناول الفتتح الروماني في الدرجة الارل: 
فبدون هذا الفتح يستحيل فبهم حضارة روما الجمبورية . 


١‏ - التوسع الجبوري 


غير ان اهمة هذا الحدث التاريمخي العظم لا تنحصر ف المدينة التى .حققت 
خلق عم مرسطي | إلى 0 . 0 0 1 
: هذا الفتم . قبي انما تقرر لقرون عدة مصير العالم المتوسطي . ولمل ابسط 
ملاحظة > بهذ!, الصدد » تفرضبا نظرة الى الخريطة » تقودن ايضاً الى أبعد استنتاج : فان روما 
قد علقت هذا المالم بفعل احتلاها اياه . 


لم يسبق قط أن قام حتى ذاك العهد قي اطار وحدة سياسية لم تدم طويلا او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عام واحد هو عام اشرق الادنى الذي تحاذيت مركز الثقل فبه بلاد ما بين 
الذي يغلب على الظن .انه وضع تصميما يقفي > بعد فتمح الامبداطورية الفارسية حتى تركستان 
والهلدوس » بفتح الغرب المتوسطي حتى جبل طارق . ولكن الوقت قد اعوزه الشروع 
بتنفسذه . فبقي الغرب من ثم في عزلة متروكا لشعوب متتخلفة ل.تربط بينها رابطة » يعيش كل 
منبا لنفسه في نطاقه الاقليمي » ولا تقوم ببنها صلات متبادلة أو بعسدة سوى تلك التي 
احتكرت مكاسيبها بعض المستعمرات الاجئبية المقبمة هنا او هناك على الشواطىء » ولا تتأثر 
سوى تأثر ملي وبطيم بحياة اقل بداءة تتصف بالانتكاش » ولأ:تسهم اي اسهام. بنجاحات 
الشرق الادنى ومنازعاته . 

ول يضع حداً هذه المزلة سوى روما ٠.‏ فبعد أن اصبحتث سبدة ايطاليا ؛ بين حوضي 
المتوسط ؟ ل يكن من سبيل أمامها للوقوفموق ف اللامالاة منهما. فقامت فيهما» في آن واحد » 
محملة ترسمية موازية , فاخضعت البلدان الغربية لملائق عديدة وادخلتها » في الوقت نفسه » في 
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وحدة اعظم اتساعا . وهي » اذ اخغضعت لشريعتها هذه الاراضي الحتلفة الكثيرة الممرومة 
حتى ذاك العبد من أي اتصال فيا ببنها » قد اوجدت الظروف الاولية لوحدة متوسطية . 
وستنعبد الامبراطورية فيا بمد تنقيذ هذه الوحدة . وقد اطحت الجهورية » منذ الآن » بالفتح 
الذي .حققته » تطور معطية جفرافية الى واقم بشري . 

بيد انه يصعب عليها جد » في تحقيق عملها المسكري » الا تسمح بخسارة شيء من عام 
الشرق الادنى القديم . فبي ل تنجح في التوسع الى ابعد من نهر الفرات ٠‏ وهي لم تتوقف راضية 
عند هذا النبر . فان ذكرى يمد الاسكندر تراود مخيّلة اكثر من رئيس بين روٌّسابا . وهي لا 
تجبل خصب بلاد بابل وواقع انتهاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقمى اليبا . اضف الى 
ذلك ان خيرتها قد اتاحت ها تقدير الخطر الذي يمثله » لممتلكاتها في سوريا » قريها من الفلوات 
والصحاري التي تظبر فيها » بصورة مفاجئة » جماعات غغفيرة من الفرسان الثبالين . بيد اركف 
إرث الملكية السلوقنة » حين وضعت يدها عليه » كان قد أنقص انقاصاً ملحوظ) : فابران قد 
فقدت بكليتها » وكذلك بلاد ما بين النبرين حبث اقام الفارتبون » بيئا استعاد سلاليو ارمينيا 
استقلالاً ناما . وقد أجرث روما عدة محاولات > منذ عبد باكر » لتوسيع هذا الارث المصغر . 
فكان بومسوس بصيراً واكتفى المساومات »> وكان كراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى المجزرة 
في سبل كلر ( وه#جدح ). واقدم بعض الاباطرة على المغامرة بدورم فاحرزوا نجاحات متفاوتة 
سريمة الزوال . وهكذا لم يستطع الرومان يوم اعادة وحدة الشرق الادنى المقوضة منذ قبل 
وصوطم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة مدا من الامبراطورية الفارسية 
وامبراطورية الاسكتدر . 

ولكن فتوحات جديدة كثيرة » ايطاليا ودئاتيا وغاليا واسبانيا وافريقيا » قسد عوضت 
الى حد بعبد » اقالم وسكانا » عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولكن نتائج هذا 
التخلي الحقيقية اكثر من إن تحصى . قبفضل نحت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسبلت 
عليها المهام الملقاة على عاتقها . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المشاغل التي سبيبها لها الفرسارنف 
الفارتيون في فاوات ما بين النبرين » هان عليئا تصور تلك التي كان علمبا مواجبتها في محاربتها 
بني جنسهم في فاوات تركستان . وهي ل تحنفظ من الامبراطوريات التي سيقتها سوى بالبلدان 
الموثانية حقاً وبتلك التي رسخت فيها الحضارة البونائية بعض الرسوخ ؛ فأفادت فيها من رصيد 
ثقافي ثأبث ومن تيار صاعد . فبئضح من ثم ان فقدان مناطتى ما بعد الغرات 2 هو الذي اطلق 
ايديها في الغرب » وأتاح لها أن تشيّد > عوض] عن عال:الشرق القديم » على غرار أسلافها » غالم 
البحر المتوسط يكليته , 

ان الشكل الجغرافي لهذا المالم لكاف لإعطائه ميزة الجداة . أضف الى ذلك إن هذا 
العام سيستمر حتق اليوم الذي ستنتزع منه انتصارأت المرب جميع المناطق التي تحط ببحره , 
الداخئي من الجبة الجنوبية . 
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الذي تسير فبه . وتبدو المضادة عظيمة ببئه وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارمي والاسكندر المقدوني ينوع 
خاص , فالاندفاع التوسعي الذي :بضت به الشعوب الابرانية » المبدية والفارسية » حتى اذا ما 
نظرة الى هذا الاندفاع في جموعه > ل يدم سوى قرن ويعض القرنث فقط » منذ احتلال أشور 
في السنة 54 حت سلامين في السنة 4١‏ . اما اندفاع المقدونين » حتى اذا ما ضممنا ملك 
فلوس الى ملك ابنه » فقد كفاه ست وثلاثون سنة لباوغ حدوده القصوى. وعلى نقبض ذلك» 
فإن التوسم الروماني يتطلب زمناً اطول الى حد بعيد » إذ ان الحروب الاولى شد الجيران 
الايطالمين تبتدىء منذ فجر القرث الخامس» 'بعيد انهبار الملّكمة الاترورية » وان ايطاليا نفسباء 
عند وفاة قنصر » في السنة 4؛ قبل المسيح » لها يسكتب الامر لارومان في شمالبها الشرق بين 
انستريا والدانوب . 


من الجلي » ان الخنطوات الاولى » في مثئل هذا التطور » هي في الغالب تلك التي تصطدم 
شد العراقيل صعوبة . ولس من المستغرب » على كل حال » اذا مسا اعتيرنا نقطة الانطلاق 
د مدن مائلة لما وسكان جبال الأبنين الوسطى والطنوبية المشهورين 
بقوة شكيمتهم وتوقفها أحبانا في نجاحاتها بفعل الغزوات الغالية » كتلك التي خربتها في أواثل 
القرث الرابم » ألا تتوصل »> إلا بعد أحداث طوية » لإخضاع ما درجوا » حت قبصر » على 
تسمته ب « ايطاليا » أو ما يطلق عليه الجغرافيون امم شبه. الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاغضاع لا بعلت | قير بعد فتح تارنتا مإدره7ه7 في السنة 7109 > وق الغر مدانة أوورة 
و السك 4ج 4001 الافسل ازول للا سعليا ف لح 4 : أي ما يناهز القرنين 
ونصف القرن 4 لاحتلال شبه الجزيرة » في .حال ان احدى وعشرين سنة كانت كافية لآن يبسط 
فلبوس السطرة المقدونية على البونان البلقانية ! 
واذام بسر التوسع خارج ايطاليا » فيا بمد » مثل هذا البطء » فإنه لا ينتهي في الغالب الى 
خم المناطق الا بعد المواعيد المقررة لهذا الفم" . وتؤلف الحروب البونيقية » في سلسلة الحروب: 
الطويلة الني نشبت ما وراء البحر > شذوذآ يلفت الانظار » لاتها تنئهي على الغور الى مكاسب 
اقليسة : الاولى الى كسب صقليا والثانية الى كسب اسبائنيا والثالثة الى كسب اقلم قرطاجة. 
ولكن الجازفات في الشرق الحليني تتأشر في اعطاء مارها . فقد تدخخلت روما في المونان منذ 
السنة 70١‏ »> وهزمت فبها الجيش المقدوني شير هزيمة في السنة ١9‏ > وقضت عليه جائيا في 
السنة 174 > ول تنثىء ولاية مقدونيا » على الرغم من:ذلك 2 الا في السنة 144 . ولا .سحاجة 
بنا لأن نقدام الامثة الكثيرة » بل يكضنا أن نستشهد بثل مصر الفريد : فقد ”بسطث حماية 
روما عليه تملا منذ المنة ,+ على ألاقل » وثقات عليها يوماً بعد بوم 5 يتضح من تكرر 
تدغل الجموش الرومائية في منازعات الملاد الداخلية » ولكن ذلك م حل دون احتفاظ 
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الملكية اللاجمة إستقلالها النظري وحتى العمل أحساناً ‏ فان كليوباترا قد استخدمت انطونيوس 
مقدار خدمتها له على الأقل . حقى السنة #٠‏ قبل المسبح . 


تفوق هذه الللاحظات في اهيتبا مجرد التوقيت الزمني . أجل ان ريخ الفتح 
8 الرومالي ينطوي على احداث سريعة » كبسط السيطرة على غاليا المستقة التي 
حققها قممر في ان حملات عسكرية . ولكن مثل هذه الاحداث » بصرف النظر عن ارف 
واحداً منها لا برتدي طابع الصاعقفة الذي ترتديه حملة الاسكندر اذ ضم في ثلاثة عشر سنة 
الامبراطورية الفارسة الواسعة الارجاء الى الملكية المفدونية » لا تخرج عن كونها استثنائية . 
ويبدو بناء العالم الروماني على الصعيد العسكري » الذي متد عدة قرون قبل الم لاد » والذي 
سيتكامل بعده أيضا > وكأنه في الحقيقة عمل اجيال عديدة جدا , 


يستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن > او لم يكن الا جرئياً ؛ عمل افراد بارزين . اجل * 
م تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي ل يعوزها الجد المسكري الذي يقترن عندها باسماء معينة 
كا عند غيرها. وتفسر مؤهلات المديد من زعمائا الشبرة التق نعموا بها . لا بل ان بعضهم قد 
لعب دوراً شخصياً مامعا في توسع الاميراطورية . فقد تصرف بومبيوس في آمبا مثلآ وقيمس 
في غاليا يا طاب لما التصرف دوت أن يستشيرا احداً : فاختارا على هواءهما من يهاجمان وعقدا 
احلافا وقرر! ضم الاقالم > مارسين بذلك في كله » باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب والسل . يبد ان هذه الحرية لا يمكن ادراكها الا في القرن الاخير من العممد الجبوري » 
وهي اما ثثل ‏ وسنعود فيا بعد الى هذا التطور - مظبراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتتح نفسه في سير نظام الحسم. فلم يكن القواد» زمنا طويلا» قبل أن يتحرروا رويد رويد » 
سوى منغذين تسند السهم مهمة عسكرية معينة ٠.‏ وك ذ! فان اكبر واشبر مؤسسي العظمة 
الرومانية » كشيبيون الافريقي وبرلس امبليوس وشيبيون اميلياتوس لم يأخذوا على أنفسهم 
امر اعلان الحرب » واذام ابدرا دأهم “ المسيطر غالبا»في شروط الصلح المفروض على العدو 
المغاوب على نفسه > فاتهم لا يملون » مع ذلك » هذه السروط دوت اشتراك غيرم في الرأي » 
أي دون رقاية . 


يبدو هذا القرل وكأنه حقيقة بديبية » اذات روما » ف ذاك العمسد » كانت جبورية وكان 
علمها ببذه الصفة » الا اذا رضمت بالداكتاتورية » ان تحدد مدة القادات العسكرية ونطاقبا 
الطفغراني وان تنقذ ساستها الخارجية > ما امكن الاثقاذ » من القرارات الفردية . ولكن كل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فكرء ان تاريخ الانسانية ججماء لا يقدم نا أي مثل آنغر عن جمبورية 
تناسع طيلة اجبال عدة > بمثل هذ! الثبات وهذه الوحدة في النتائخ » ان لم يكن دائما في 
الاسالسب > سياسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداثت الطارئة 
والتحولات الفجائية في الانجاه وانتهازية الغفلات والجبود » يؤلف هذا الاستمراز في التوسم 
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وهذا التقدم شبه المتواصل في القوة والسبطرة ميزة اجهورية الرومانية . وقد يستهوينا اللحوم 
الى تفسبرات شتى اكتفى بها اكثر من مؤرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بموجبه 
لان تصببيح أمبراطورية.ولكن معاصرين كثيرين يعتقدون ان هذه التفسيرات انما تخفي عجزنا عن 
قببان تسلسل الاسباب والنتائج تبياناً منطقبا . ويحب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع الشناهي 
بايضاح حدث #ريخي على مثل هذا الاتساع كا يجدر الابضاح » وان الجازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب المامة التي ادث الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم كفايتها . ولكن هل يجب 
ان يثشنا هذا الاعتراف الضروري عن نحاولة التحليل ؟ 


1 ليس واقع الجبورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدث البونانئنة 
الود ا اكثر من مثل عن ذلك . ولكن جمهورية تتككرس في سبيل الفتئح جهودا بمثل 

07 0052 هذا الاستمرار » رافضة التنازل ابداً عن مكسب حققته » وعاندة بنجاح» 
باستثناء الحزيمة النككراء التي انزلهابها الفارتبون فيد كار »> في تدارك الهزائم التي تمنى بها» لشذوذ 
تاريخي هو اقرب ؛ في الحقيقة » الى المغالطة السياسية . 


قبل الشروع بتحديد الميزة الحقيقية للنظام الجهوري في روما » حدر ينا » بغية الاقلال مما 
يثيره هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة » ان نلفت النظر دتما ابطاء الى ان 
السياسة الخارجية لا تقررها في الواقع جمعبة المواطنين » واذا كانت استشارة الجعية امراً 
واجبا لاعلان الحرب وفاقا للانظمة » واذا كان قرارها نافذاً » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرونها . فحين رفض الشعب 4 بعيد تهاية الحرب البوليقية الثانبة » ان تعلن حرب جديدة على 
املك المقدوني » احالوا القضية للمناقشة مرة أخرى وحصاوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
ولس هذ! كل شيء : فبعد الاقتراع على اعلان الحرب » رأت الجعية نفسها محرومة من 
السلاحيات حتى اليوم الذي دعبت فيه للمواققة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
نصوصها على غير معرقة منها ؛ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير ماشرة » 
وغير حاممة على العموم » كانتشاب القضاة الجدد مثلآ » للاعراب عن اثمثزازه . 


تعود أدارة السياسة الخارجمة في الحقبقة الى مجلس الشبوخ » أي الى هئة مختصرة انتخابها 
ابعد من أن يتصف بالدموقراطية . يستقبل هذا الجلس السغراء الأجاتب ويل عليهم الأجوبة 
التي يتلقونبا! ؛ وبعين السفراء الرومانيين ويعطببم التعلبات . ويتدغل في توزيسع القيادات 
على القضاة » ويحداد أهمية القوى العسكرية او البحرية والمبالغ التي توضم تحت تصرف كل قاض 
من:القضاة . وأثناء العمليات الحربية يتلقى تفاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع 
المعاهدات ويوفد محليا » لأجل تطبيقها » مفوضين يشتركون في ذلك مع القائد المنتصر . 

ليس من ثم ما يشبه الوضم في كل هن المعية الشعبية والجلس في الدعوقراطيات المونائية . 
فبدلاً من أن تخضع السياسة الخارجية لمقررات » غالبا ما تكون مرتملة » ليها حماس الشعب 
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ويأسه وهواهء تتعلق هذه السياسة بحباز يسبل على أعضائه الذين يناهزون الثلاثمائة ان يديروها 
بطريقة فض . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشيوخ إلا بعد تلقي تربية معينة . ومن ححيث انهم 
يحتفظون بعضويتبم مدى الحياة * فانهم يرسعون خبرتهم ويستطيعون السير بموجب فكرة أو 
تقليد . ولا كانت المعاومات الضرورية تتوفر لدهم » فإنهم يتمكنون هن التوفيق بين المشاريع 
ووسائل العمل . هذه كبا امتبازات تقثية جلية عن تنظم الدموقراطية البونانية ؛ وهي 
تتبح أن ندرك ادراكا أفضل أمتن ادارة للسياسة الخارجية . 


بد.هي على كل حال » ان هذه اللوحة تفتقر الى تصبحمح في مراحل العهد الجبوري الختلفة . 
ثم ان القوانين أبعد من ان تطبق زمنا طويلا تطبيقا كلتي الانتظام » ولا تبقى » على الأخص ٠‏ 
قرونا عديدة دون ان تتطور , ولا يبرز سلطان مجلس الشوخ المطلق حقاً الا إنّان الحروب 
الحاسمة ضد دول ما وراء البحر الككبرى > قرطاجة والملكيات اللينية في القرنين الثالث 
والثاني . وقد يحدث في هذه الظروف نفسبا » ان تصرق الآلة » وعلى الرغم من ار التقليد 
الذي وصل البما بصدد العوود القديئة غير -جدير بالثقة نفسها » فان توزيبع الكفاءات في السابق 
لا ينطوي ؛ على ما نمتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الا في عبد لاحق» 
ابتداء من اوأر القرن الثاني . فتقوم إِذْ ذاك جمعمة المواطنين » بتأثير قادة حازمين » حتى في 
حقل السياسة الخارجية > جبادهات يضطر مجلس الشيوخ ان ينحني أمامببا. وقد حدث 
خصوصاً ان استشير بعض اده الجيش -حظوتهم لدى الشعب لو أقل لدى الطلنود:» فشقوا عصا 
الطاعة على مجاس الشيوخ . فسار التوسع الروماني من ثم سير أشد” اضطراباً لآن من شأرن 


مهيا كان من فاعلية سكام وسير النظم السياسية لتنسيق وايضاح التوسم» 
فإن المعضلة الحقيقية التي يثيرها هذا التوسم تتخطاها كليهها . وان ها يهب" 
تبيانه في الحقيقة هو الأسباب التي وجتبت الحكتام نمو فتح يبدر انهم لم 
يضعوا له حدا حتى أواخر الجهورية » لا بل بعدها يقليل أيضاً . والمقصود هنا هو غير الأسياب 
التي أدث الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليبا روما جراً : وكلما بدت هذه الأسباب 
بوضوح ؟ بدا أنبا مرتبطة الى حد” بعيد المكان والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما 
يستهوينا اكتشافه » بالنسبة لذه النزعة المستمرة » أو بالنسبة لما يحب إطلاق امم «الاستعيار» 
عليه بعد ان نتزع من هذا التعبير ا مستازمات التي أضافها اليه تطور العام المعاصر » هو الاسباب 
الدائمة » با فبها » وربما في الدرجة الاولى » تلك الت لا يمبها الممثلون الزاثلون وعبا كاملا . 
بيد ان المورح يشر ساعتئذ بكثير من التواضع بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحليل . 


إن بعض التفسيرات التي قد تقنم في حالات اخرى يجب اقصاؤها في الحالة النى تعنينسا . 
فستنداتا لا تجيز لنا البتة مثلا التفكير بضرورة ملحة اوجدتها كثافة السكان ؛ ولا يبدو ان 


الأسباب المسيقة 
ل لا 
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روما قد لمسثت وجوب الوسسع ( نطاقها الحيوي » ؛ وان تأسيس مستعمراتها الاولى » وهو 
متأخر نسبياً على نقض ما ساء في التقلمد » انما كان استجاية لاهدافها العسكرية قبل ان يكون 
معالجة لمعضلة تزايد السكان . وليس كذلك » طية القسم الاكبر من هذه القرون الخمسة » من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتاعية من شأنها ان تحمل روما على البحث عن -حلبا بواسطة 
الفتح : فلم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » أي بعد أن أثارتها الحروب السابقة . 
وليس ايضاً من نظام سياسي او اجتماعي يحل في المرقبة الاولى طبقة يؤلف الحارب فيها نموذجا 
مثالياً ويتلقى ترببة اديبة وطبيعية توجه بالتفضيل الى الحرب : وقد نبحث دون جص دوى في 
عهود روما الاولى » باستثناء بعض الاشخاص الناهرين» عن بطل الملحمة الهوميروسة الذي يتزع 
الى الجد وملذات الحراة المادية » او النبيل المغاهر - الذي عرفته اليونان في عبدها القديم ايضاً - 
المستعد لكل شيء في سديل ازضاء طموحه الى السلطة . ولس هتالك اخيراً اي اثر لحرب 
عقائدية : فان رومالم تفرض يرما لا تنظيمبا ولا ديائتها . وقد جاز ها الاعتقاد اسان » 
كجمبورية > بان الملوك يمقتونها يسبب ذلك ويستهدفونها باحلافبم . ولكن شيبيون لم يكن 
كاذباً حين اعلن باسمها انها ليست ساعية لقلب المللكبات . أجل لقفد اظبرت» كبجمهورية 
حافظة » مزيدا من العداء المستحك للنظم الثورية » ولكنها قد اننبت راضضة اكثر من هرة الى 
الاتفاق معهم » مكتقية بمحاولة اثقاء المدوى . 


بيد ان هذا الاستمار لا ينجو بالكلتية من الاسباب العامة التي خلقت قبا أو بعده » 
أسبابا أخخرى عديدة . ولن يعترض أحد على ذكر الطمع بينها : نمن سيث أن الشعب الروماني 
شعب فلاحين فانه قد طمع في أرافي جيرانه لا سباحين تكو اكثر خصباً او افضل استثاراً . 
ومن حبث انه استوطن اقليماً تمر فبه بعض الطرق » فإنه قد صمّم على الاحتفاظ بمكاسب 
حركة التجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صمم أيضاً على الحصول يسهولة على بعض 
المواد الخام . ولكن لهذا الطمم البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل رومالا يجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا نجلته عادة في المركز اللائق به . فيبدو فى الحقيقة ان روما ل تخضم لجاذب 
المكاسب الفورية خضوعها للخوف الذي أثار في كل زمان حروباً يفسّرها كل من الخصوم » 
بسلامة طوية امة » كحروب دفاعية حيث يعتير وجوده بالذات مبدداً » وحيث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقم » ا دف الحقيقي . وأشا عد ف بزززتنا الحبورية » هذا 
الشعور المتزايد والحاد دا في البونان ‏ الكلام عن العصور القدية . بأن سلامة دولة من 
الدول تعرض الخطر بمجرد قيام دولة أخرى مجاورة اذا ما بذت قواهم ا متعادلة أو بمجرد 
احتال تحالف لا تكون هي أسند اطرافه » اذ ان حرصها على الحافظة على استقلانها يدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرهما . فالحروب » من ثم" » والفتوتحات » اذا أمنت الحروب النصر » 
يسلند بعضها الى بعض » لآن توسسه متلكاتها يضاعف الواجيات الدفاعية وظروف الصراع . 
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فيجد الاستعار في مكاسبه نفسها مبررات لا تقبر لنقل مطامعه بإطراد الى آفاق أبعد » يحيث 
لا يكون له حدود بالتال سوى حدود الأرص الأهولة . 


ليس من المناسب هنا التبسط في هذا التفسير . وأئنا نسرع الى القول » 
بالاضافة إلى ذلك » انه اذ! كان ناريخ الفتوحات الرومانية © حتى آآخر 
الجبورية وأبعد من ذلك » غنيا بالأمثلة الخليقة بتأبيد هذا التفسير » فإن عوام لل أخرى 
تفعل فعلب ا أيضا » مطردة القوة والتنوع » لا سيا انطلاقا من القرن الثاني . ولكنبا 
عواهل ثاثوية . 

فبنالك النيه الروماني/ وهو راسخ في القدم » أو غير حديث العهد على كل حال » ويسفر 
عن نتائج متنوعة جداً . أجل انه لا يدفع دفعاً مباشراً الى التوسع حين يسهم في المام ذاك 
المناد الجوح الذي أعطى عنه الحكام والشعب بكلشيته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعوبات 
تعقبدأ » أمام الغاليين وأمام هنيبعل على السواء , ولكنه بعد ذلك بزمن > ازداذ يفعل 
الانتصارات المتواصلة العظيمة فأدخل في نفوس الجيع - أو في نفوس الاغلبية » إذ ارت 
شسون امبلبانوس الذي فكر في انه ليس هن قوّة دائمة وان وطنه سبعرف يوما عن 
الآيام المصير نفسه » فبكى على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمها ‏ ثقة لا -حد” لما في مصير 
روما » هي الكفيل بنجام جميع مشاريعها ٠.‏ ولو حاز لمؤرم فسان المعمى الخاص الذي 
ينطوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل » لأمككن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد 
انه الشمب الختار أيضا . وان هو لمس انه الأقوى > فلا يثير فبه ذلك أي دهشة لأنه يعتير 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضملة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبدر في نظره الحبات التي 
تفدقها عليه الآلهة . ولكنها كلبا دوافع لإفناعه بأن أي شعب آشر لا يستطيع ولا يجب ان 
يقف فى وجبه . وقد أصبحت روما ١‏ المديئة » بالذات » التي ألقبت على عاتقها رسالة اخضاع 
العام والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حق المنتصر بكراله في هدم قرطاجة 
وكورثثس في السنة ١)5‏ » وترمائس ( #مسعاصة ) ف السنة وى , 


الأساب الثانوية 


وهنالك ايضاً » في الوقت نفسه » شهوة الذهب» والبؤس » وكلاهما قد زادهما أو أوسمدهما 
الفتح الذي قلب الاقتصاد والمجتمع . فان رجال الاج إل الجشعين يبتفون استئار نطاقات 
جديدة ؛ والجنود غالبا ما يبتغون حروباً جديدة تؤمن لهم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعويضات الحرب المفروضة على.المغلوبين وأعطبات الحافاء المتملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها المقاطمات »> بلغت أرياح الاستمار .درجة حصلت معها عامة 
الشعب على قسطبا من سخاء الدولة » وساندث تحماس سياسة تؤمن لها مثل هذا الكسب . وقد 
جاوز بعض رمال الدولة أنفسبم من ذوي الثأن هذه.الأةنية » فارتأوا أحيانا ان الحرب 
والفتح قد ساعدان على معالجة صعويات داخلية » اما يخلق عملية إهاء وإما بزيادة 
الموارد المالية . 
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وهنالك اخيراً انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر أبدا للقائد » اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشيوخ » مجد « موكب النصر » > وهو احتتفال موروث عن الاتروسك » يرتدي 
فيه الرئيس المنتصر الحلة البرقيرية المطرزة بالذهب » ويصبغ وجبه باون أحمر » ويحمل تاجاً 
ذهيبا » ويمسك بالصوجان > ويمثل جوبتير نفسه » ثم يصعد الى عربة يتقدما مو كب المفائم 
المستولى عليها » ويسير وراءها جنوده مدججين بالسلاح حت معبد جوبتير الكابيتولي . ولكنه 
عند نهاية الاحتفال يبرهن عن خضوعه للأنظمة الجاعية » ويمود الى صفوف أمثاله متحلياً 
بسمعة ادم الدولة الأمين . بيد ان عدوى الأفكار والعادات الهلينية » من جبة » والامكانات 
التي توفرت للرجل الماهر والقوي بفمل انقصام التوازن الاجتاعي القديم وتخلخل اللنظسام 
السيامي » من جبة ثانية 4 قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توسيه القيادات العسكرية 
الكبرى . فان ما تستطبع ان توفره منذ الآن هو الجد الذي يسحر الجاهير » وهي الثروات 
التي يشترى بواسطتها التفاني ويتزايد عدد الزين » وثم الجنود الذين رون فيه حمدب الالوهة 
ويقررون له « موكب النصر » قبل إن يبدي يحلس الشبوخ رأيه » ويتخذون المبادهة - ويعود 
اول مثل أ كمد عن ذلك الى السنة 7٠‏ - ويعلنونه امبراطوراً في ساحة الوغى ثم يصبحوكفت 
مستعدين » بعد انقضاء قرن» لآت يسيروا وراءه حتى في الحرب الاهلية . فخلق الفتتح 
الظروف المادية والادببة للفوفى الداخلية ودفمت الفوضى بدورها الى الفتح . وأعلنت بعض 
الحروب 4 دوما تقبسد بالاصول الدستورية » سما وراء النصر ووسعت الاميراطورية سعيا من 
القائد وراء ربط اسمه باخضاع أقالم جديدة . 


لم تحدث طفرات الاستعمار هذه دون أن تصادف مقاومة , ولكن 
المقاومة » بعد كل حساب »© كانت هزيلة ودوث -جدوى . 
فقد حاري كاطون ( يرماه© )القديم فساد الاشخلاق الذي سر ألمه مثل 
الشرق اليوناني » ا حارب تحرر زعماء الجيش واختلاساتهم , ولكن عمله الشخصي »> العسكري 
او الدبلوماسي * في اسيانيا والبونات على السواء » وعناده في محاربة قرطاجة 4 يبرهنان 4 بما فيد 
الكفاية » مع ذلك » انه لا يذهب من المعلول الى العلمّة لاقناع مواطنبه بالاعتدال . وحين 
ذرف شيديون امبليانوس > في السئة +14 > الدموع السخية امام اطلال قرطاجة الحارقة » لم 
يحمله ذلك قط على كبح غضبه وعنفه » اذ انه قد برهن بعد ثلاثئة عشر سنة عن عزم ممائل لا 
يعرف الشفقة معنى في حصار وهدم « نومانس » ف اسبانيا » أما التقليد الذي يعزو اليه قوله 
دان وضم الشعب الروماني سلم وعظم » والذي يفترض فيه الخشية من توسع لا حد لهم يبدز 
الى حسّز الوجود إلا بعد ذلك يزمن > حين نزل الامبراطوران الاولان » اوغسطس ( #اسهبتك) 
ثم طبباريوس ( 21386 ) > عند الضرورة الملحة بعاد سياسة دفاعية فقط . 

تخد مجلس الشوخ > حتى في النصف الاول بن القرن الثائي » قدابير عنيفة حقا وغريبة عن 
كل تصمع متلاحم ضد اساءة استثيار ريجال مال الفتوحات . قفي السنة 1١9‏ مثلا » ينا شعر 


مقاومات سريعة الزّوال 


ردرث جديى 
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بعجزه عن مراقبة سوء تصرفيم في ممتلكات الدولة » اذا ما ثيتوا اقدامهم فيها » آثر ان يحظر 
كل عمل في هذه الممتلكات »> اعنىي بها مناجم المعادن الثمينة والاملاك الريقية والحرجيمة التي 
انتقلت الى روماء بعد سحق الملك ه بيرسا » (متهد,»!) » في مقدونيا . ولكن اثعئزازه الظاهر 
من يروز طبقات اجتاعية جديدة لا عنعه من أن بوعز » او اقله من إن يقبل بالنزاعات العظمى 
التي تفتح امام مستقبل روءا آقاق الامبراطورية المتوسطية , ولسئا ناس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه فى اسباب الحربين الموشيقيتين الاوليين أو الحروب ضد الملكنات الانتيغونية والساوقية . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت ماراً طيبة : فقد كسبت روما في 
الاولبين » منذ القرن الثالث © صقلا وسردينيا واسبانيا » كا أسفرت الحروب الاخيرة » في 
ثلائين سنة > من السئة 151 -حتى السنة ١14‏ » عن بسط سيطرتا على الشرق الاجي . 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفسه » من حبة ثانية » اذنأ اكثر اصغاء الى نداء المصالح . فارن 
رؤوس الاموال الموظفة فى اقريقبا قي ايا جوغررتا اامعم/ ولاسما في الشرق في ايام 
ميقريدات عل«231:/11 »> رومانية كانت ام ايطالية » اعظي واكثر تفرع) ايضاً » حتى بين 
بجلس الشيوخ » من ان يقدم هذا الاخير على اهمالها . ولكن اين يقف الدفاع عنها واين تبتدىء 
المساعدة المقدمة لمشاريع الجديدة ؟ فقد اصبح محتوما على التوسع المسكري > ف 
القرن الأخير من العبد الجبوري »> وباعتراف مجلس الشبوخ » ان يخدم احكثر من مرة 
التوسع الاقتصادي . 


وكذلك فان الشككوك الطبيعية الى يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطية مجلس 
الشيوخ قامسا توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. قمنذ عبد ميكر > اي منذ الحرب البوفيقية 
الثائية » لمست هذه الارستوقراطية الخطر الذي يشكله الزعماء المنتصرون > المتمتعون بتعلق 
الجاهير المتحمسة والواثقون من اخلاص جيوشهم > على الانظمة المبورية > اي عليها هي بالذات. 
ولكنها لا تتوانى » حتى بالانتقاص من الثسرعية 6 في اللجوء الى مواهيهم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك » سعيدة جدا اذا ما استطاعت اذ ذاك وضم ثقتها في شيببوت اسلبائرس مثلاً. و كثيراً 
ما ترتككب الاخطاء ايضا » بفعل الكلل أو العمه » يا حدث لما حين اسندت الى قبصر » الذي 
كان لحا عليه اكثر من مأخذد 4 ادارة غالءا الناربونية » بالاضافة إلى غالبا ما وراء الألب ال 
اسند الشعب ادارتها اليه لمدة خمس سنوات » فقد اتا ذا القرار المفاجىء » لقيصر » أن 
يحصل » بلخضاعه ما تبقى من غالبا » على كل ما كان بكرا متي ال اناري أي 
اجد والثروة والجوقات , اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقع فتقوم على .خلق التنافس 
بين ذوي الطموح » وعند الللعيية عل كميل ترون متاق بشة رفنة الى مصف غيره ؛ فان 
اختبار ت. كوينكتيوس فلامينينوس مثلآ » في السنة وه١‏ > وهو رضل بن ضل قبلا » لادارة 
شوؤّون الخرب ضد المقدوني فيلبوس الخامس > وايقاءه في اليونان حتى السئة ١54‏ » يستحببان 
دوما ريب للرغبة في اتاد مناقس مجيد لشيبيون المنتصر على هتبعل في السلة 7٠9‏ . ولكن 
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مثل همذه ال منافسات » التي لا مخرج لما احيانآ سوى الحرب الاهلية » - ماريرس وسيلا » 
وبومسبوس وقبصر مثلا ‏ تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى الحد منه ؛ أمامثل مصر فثل 
شاذ اذ ان همها » الناضج منذ زمن بعيد » لم يتحقق في ايام الجبورية لان من شأنه ايقاظ المزيد 
من المطامع وجعل من يحققه على جانب كبير من القوة 
بدهي » في مثل هذه الظروف 6 ان السياسة الخارجية روما الجبورية لا 
تنطوي »© اذا ما نظرن البها في جزثماتها » على استمرار العظمة الذي توحمه الينا 
نظرة سطحية . ويبدو مغريا ان نعزو اليها المخططات العميقة المدروسة والاساليب التي يحسن 
فيها تعبين مقدار العنف والخملة. فقد طاب لبوستويه ( /مبعوم2/ ) مثلا التأكيد يأن الروماتف 
د أرادوا ان يخضع لحم كل شيء > وهدفوا في الحقيقة الى اظلال جيرانهم اول والعالم كله ثاني 
في فيء شرائعهم ». ويطيب لأسكثر من مؤرخ معاصر » في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد 
يستيدفها « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جد » والتي يفرض احترام وقائعها 
عل عاماء البحث فحصاً أكثر دقة» أن يفكر بصددها يكامة « ماكبافيلية و. ولكنه 
يصبح من العبث حينذاك تبيبان المنمطفات والمتعرجات »> المدهشة في أغلب الاحبان » التي 
تصفبا » اذ ان تأثيرات جماعية وفردية كثيرة تفعل فها فعلها . 

والحقيقة هي ان . الحكام الرومانيين يخضمون احبانا للاقدام واجازفة ويستساموت احماناً 
أخرى الى كل تراخ مخر . وقد برتكبون اخطصاء -جسيمة في التقدير لأنهي:لم يحصلوا على ذعمة 
العصمة في إدراك, الامور قبل وقوعبا من أية عناية إهمة » وقد يخشون شْيث) تافبا او يقلّلوت من 
أهية الاخطار التي يسبل اليوم » بعد ان عرفنا ما صارو! اليه » تبين نشأتها والظروف المؤاتئة » 
المبملة » لازالتها دون كبير جهد . يتوجب علبهم توزيع أمكانات عنايتهم بين مصالحهم الشخصية 
الكثيرة والمخطط العام لسياستهم الداخلية والخارجية والحوادث اليومية التي تعرقلها او تنبكبا. 
ويتطورون تطوراً لاواعياً » من جيل الى آخر » ولا يتوصلون ايداً الى تحقيق التضامن 
الكامل في جيل واحد . فبم بالاختصار رجال كسوام » وم » اذا عصرنا الكلام عن الهيشة 
التي تنبض بأثقل مسؤولية واطوها مدى » جمعية مؤلفة من “٠.٠١‏ رجل يوتد عملبا الى عدة 
قرون » ولا موز إهمال ما قستازمه هذه التحاديد من انهمار وتناقض وتردد وتقصير 

بيد ان عملبم حقبقة واقعة » ولن يرضى أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة فحسب . 
فيجب بالتالي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت اروما » وهي في الحقبقة صفات 
نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في يعض العهود . 


؟-الشؤوتف العسكرية 
من الاعتباط ان نحقر اعداء روما . فدونما حاجة بنا للعودة الى نشأتها 
الوضيعة » حب علبنا التذ كير يائها » ححتى بعد أن تجمعت لديها الوسائل 


تناقض ورهن 


الكتوارث العسكرية 


- وما وامبراطوريتها سوا 


الككثيرة والقوية » غالب ما واجبت اعداء لا يستبان بقوتهم 

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن إسبل هذه الحروب المامة عليب | تلك التي واجبت 
فيبا اكثر الاعداء اجاداً ‏ اي الملكيات التي تأسست بعد فتم الاسكندر ؛ فاذا ما ابدى 
اميش المقدوني الفومي مقاومة تذمكر ؟ اقل في العمليات التي سبقت معركتي «سينو سيفال» 
ود بدن »الخاسمتين » ققد انهارت سلطة السلوق انطبوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حملة / تكن الجوقات الرومانية سوى مسيرة طوياة انطلاقا من شواطىء الادرياتيبك حتى بلاد 
لبديا.وفي الواقم فان الجبوش الينية التي م يكن على رأسها قادة من امثال فيلبوس الثاني او 
الاسكندر قد اصبت بالجود منذ قرث ونصف . فقد كانت تعيش على ابجاد ماضيها . 

بيد ان اعداء آخرين كثيرين » بفضل نجابة أحد القادة او عناد الشعب » قد صدوا صموداً 
طويلا امام روما وانزلوا بها هزاثم مدوية كان من ضروب الممجزة احبانا ان تستعيد قواهما 
بعدها , ولبست هزعة كان وود:رم”) سوى الخطر هذه الهراتئم سبب قداحة الخسارة فبها > ألتي 
تقدر » وفقاً لافضل ما لدينا من مصادر ب... ١ل‏ قتيل وأعديءا اسير من اصل ٠٠٠5م‏ 
جلدي اشتركوا في الممركة تقتريبا . وكانت١‏ كنا »» في اقل من سنتين انتصار هتبعل الرايم ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ الجهورية العسكري واستعرضناه من اوله الى آلغره > يتضح للا انه 
يقدم لنا لائحة طويلة من النكبات كان بعضها عخازي حقشة ا حدث في اسبانيا امام 
« السلتسير » في « نومانس » > وف افريقيا امام د جوغورظ » © دف « اورانج » امام 
« السمبر » و« التوتولز » . 
اماما يدعر الى الاعجاب > بقدر ما يدعو اليه التصلب »> فهو المرونة وقابلية 
التكيف التي برهن عنها هذا التاريخ . من النادر ار تيندىء حرب 
بانتصارات صاعقة : قد تكون روما غير مستعدة في الوقت اللازم » وقد تكون تأخرت في 
نقل قواها الىساحة القتال او أسندت قبادتها الى فائد ضعيف او أخذت على حين غرة بأساليب 
عدو أو بلاد م يسبقلما ان خبرجها .خبرة كافية وكيا سوعة اوه لحن كلا جبوتها 
وتكنشف الرجل الكفء وتسغل الاصلاح على تسلحبا وتبتكر وتعتمد ساراتيجية أو خطة 
جديدة : والفارتيون ثم الوحبدورت الذين سدوا عشبا جميع هذه الابواب - وم تنجح 
الامبراطورية نفسها ؛ بعد المهورية » في فتحبا 

ابدى بوليب »> الواسم الاطلاع وذو الاختصاص .والشغف بالفن السسكري » اللملاحقفة 
التالية : « تفوق الرومان على كل شعب آخر في معرفة تغمير عاداتهم واستمداها بافضل منها ». 
وقد قصد بذك الاقتباسات التي كانت في الواقم كثيرة ومتنوعة : كاقتباس الترس المحدب على 
استطالة عن الغالبين » واقتباس « البيلوم » عن « السمغبين » » وهو قطعة حديد ضامرة مثيتة في 
ساق من المنشب خفيفة الوزن بحيث يستطييع كل جندي ان يحمل منها اثلتين » ومتوازنة » على 


14 


التكيف الدائم 


الرغم من طوا البالخ مقرين تقريباً » حيث يمكن القاؤها باليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الجنجر القسير» الصالح للاستعمال عدا وشفراً » عن الاببيريين » واقتباس اسلحة الفرسان » 
الرمح ذي الحدين المعدنيين والدرع والترس المنين عن الاغريق > واقتباس الآلات الحربية الثقيلة 
عن الاغريق ايضا وعن القرطاجمين . ولا كان الرومان يجحهاوث في السدء كل شيء عن شؤون 
البحر» فقد طليوا الى نجاريهم»فياول الحرب البونيقية الاولى » ان يمتثلوا صناعة مر كب أكبير عن 
مراكب الاعداء وقم في ايدهم . ونٌمد استخدموا» على غرار الجبوش القرطاجية واللينية » 
وحدات من المرتزقة والحلفاء الذين يحتفظون باسلحتهم واسالييهم القومبة ف المعركة : فرساناً 
نوميديين اتاحوا لشيبيون التغلب على هنيبعل > ونبالين كريتيين وبالياريين استخدمهم قيصر 
حتى في شمالى غاليا » وفرسانا غاليين » ثم فرسانا جرمانيين ابأن انتفاضة فرستجيتور يكس 
تطجمرفعهنعه/17 الكبرى. لا بل انهم غامروا » دونما (فادة كبرى على كل حالء بان احشروا 
الى اليونان وآاسا فيلة حرب تساموها من قرطاجة المغاوبة على نفسها . 

ولكن بولمب قد شدد ايضاً » في البحث الشبير الذي كرسه للجيش الروماني ؛ على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتجلى في عمليتي التجتيد والتعبئة » 
والحرص على ان لا يتوقف الجيش » حتى لملة واحدة » دون ان يشيّد له معسكر نظامي ويحاط 
مخندق ومنحدر ووحباك » والممين التي يقسمها الجنود في بدء كل حمة » وقوة النظام التي تمززها 
العقوبات الصارمة بما فيببا القرع والموت » حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت * 
تسجانا واوسمة واسلحة شرفية » التي تبرهن لمواطتين ان ساملبا قد اتى مأثرة من المآثر , 
وم كنا نود في الحقيقة معرفة ما اذا كان كل ذلك ينسب الى الرومان ام يعود الى عسادات 
مشترمكة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطاليا الوسطى » ولككن رغبتنا ابعد من اركف 
تلقى اجابة (كدة . 


ببد ان تأكدن بزداد بصدد التحسينات التقنية التق تكفي بعض الامثلة عنها للدلالة على ان 
الرومان ل يقتصروا على الاقتباس من شتى الجبات . فقد استطاعوا مثلا اكتشاف علاج مؤقت: 
لتلافي سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قيامبم بيناء سفن خفيفة وسبلة القيادة على الرغم من 
أقتاسها عن سفن قرطاجة : فابتكروا > لهذه الغاية » « الغربان » » وهي كلاليب كبيرة تؤلف 
جسراً ضدة) » وتحمد سفرئة العدو بسقوطها علييبا! وتحول المعركة البحرية » يفعل أقتراب 
السفينتين الواحدة من الاخرى » الى معركة برية . وهكذ! ايضا فائهم قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت كثيرا ما انطوى على اجبزة هائلة للإحاطة بالمدينة الحاصرة » وليست عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على بد شيبيون اميليانوس وحصار « أليزيا #على يد قيصر سوى اشهر 
الامئلة المعروفة فقط : فالحجوم النبائي بالتالي.» حتى اذا ما بدا ضروريا » لا يقرر الا بصورة 
مضمونة النتيجة على حاصرين انبكتبم الجاعة , وهكذا » وبنوع خاص »> فانهم قد كيفوا 
وحدتهم العسكرية التقليدية » اي الجوقة . 
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بفضل « بوليب » و «ثيث - ليف » » نحسن اليوم معرفة الجوقة في 
اوائل القرن الثاني . المرونة هي صفتها الاولى ؟ ويقوم النجاح الذي 
جعل من الجيش الروماني اول -جيش في العام » في انه حصل على هذه 
المرونة دونما إضرار بالصلابة . 

تبرز هذه المرونة في ضآلة جموع افراد الجوقة 45.٠  »‏ رجل في ظروف التجنيد العادية » 
وءءاه عند الحاجة ‏ مما يسبل قبادتها » في حال ان ليس هناك ما ينع هم" هذه الوحدة 
الاساسية الى.وحدات أخرى . 


وتبدز في تتوع الجوقف.ة الداخلىي . فبي تؤلف جيشاً صغيراً قادراً على المحاربة مستفلاً عن 
غيره , وعكثل مشاة اهجوم فيبا ) ويتراوح عددهم بين "٠+٠‏ وا ٠١٠4م‏ ررجل > قوة القتتال 
الاولى . ويستخدم المثاة » المسلحون بأسلحة خفيفة والبالغ عددم ١١٠١‏ رجل ؛ في المناوشات 
الاولية» فبحاولون زعزعة فوة العدر قبل الاصطدام الذي يتوارون عند حصوله . وتفم 
الجوقة أخيراً ٠٠‏ فارس بشكل عددم الضئيل ضعف اطوقة الوحيد . 

وتبدز في تحزئة وحدة المثاة الحقيقبة . اجل لا شك انبا قد حاربت ف اللدء مؤلفة كتيية 
مقراصة . ولكنها توزعت الآن الى ثلاثئة خطوط . وحل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث 
محل « البيارم » > وهؤلاء اقل عدداً من جنود الصفين الآخرين ولكنهم أكبر سنا وافضل قريناً 
وبلعيون دور الاحتياط . 

وتبدز في تقسم كل من هذه الخطوط الى عشسرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد يكون هذا 
التقسيم قدبا > ببد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون اليوم الى التأكيد ان تنظم الافواج قد تحد”د 
نهائيآ ابآن الحرب البونيقية الثانية , تحتل الافواج مراكزها حتفظة بسافات معيئة بين بعضها في 
الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما يشبه رقعة الشطرنج» فيدسخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم » دوعا تشويش » ويتصرف كل فوج وفقا لمقنضيات الظروف وينتقل مساندة 
جيران يبدو عليهم الوهن :او لاستثمار شجون ساحة المعركة وثقاط الضعف في جببة العدو . 


أداة الانتصارات الطاممة : 
الجوقة في ارائلالقرن الثالي 


وقبرز اخيراً في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الجوقفة . ويشدد بولسب » في صفحة شهيرة 
أخرى يفسّر فمها تفوق هذه المجموعة الحسنة التوزيع على الكتدبة المقدونية الجامدة» على سبولة 
الحركة وعلى المبادهة المترو كتين لكل .جندي . فانتصارات الجوقة هي في الخققة انتصارات 
كل من منودها ايضاً الذين أثراهم تعدد الحروب وتعاقب الجلات مخإرة مباشرة شخصية او 
مخبرة رقاق السلاح . ول يحقق أي جيش قدم » في وحمداته او في رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش الجمبوري ف القرن الثالث وأوائل القرن الثاني » ذلك التحالف الوثيق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متهن والصفات نفسها في جيش المواطنين المستمدين للتضحمة الكبرى دفاعا 
عن الوطن وحفاظاً على أبجاده . ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً , 


١ 


أضف الى ذلك انه يحب الاشارة الى بعض التواقص حتى في مذا العبد 

العظم . 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية المتوسط دون ان يككون لدها اسطول حقيقي 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل الحزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصا يدن ايطاليا الجنوبية 
التي أخضعتها » حين لمست الحاجة المه » في حريها ضد قرطاجة مثلا . ولكن عليها ؛ مك 
صراعبا ضد الملكيات الملينية » ارن تبحث - وغالبا ما تحد - عن أكثر من عضد في الشرق 
نفسه » لدي بعض الخحلفاء كأطتال او اوفينوس البرغأمومي و كرودوس ينوع خاص . اضف 
الى ذلك انها لا تتعبد هذا الاسطول بعد زوال الحاجة التي فرضت بناءه . لذلك فقد تتعر 
لفاحآت مؤللمة كتلك التي ديرها لما ستريدات بالهجوم الذي شنه في السنة م . وكثيراً ما 
تتغافى » حتى بتعريض توينها للخطر احيانآ » عن تعاظم عمليات جريئة تنبض ببسا قرصنة 
تشجع ظبورها الظروف الطبيعية والإشرية في حوض المتوسط الشرق » كلما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسطرة . ولكنها ل تستفد من أية أمثولة . فبي تعلم أن لديها وسائل المقاومة » وهي 
تقاوم فعلآ » ولكن في فترات متقطعة » لأا ترفض بذل جبد مستمر . فهي إنما تتككل على 
جدوشها قبل كل شيء آتخر 6 على الرغم من التأخير الذي اتسفت به يعض اعمالها العسكرية » 
ومن اكتفائبا » طبلة انين سئة »> بتحالفها مع مرسيليا للاتصال عمتلكاتها الاسياثية » ومن ان 
سبادتها على قناة«اوترانت» قد بدت لها » طية فترة اطول ايضا» كافية لا-حتلال اليونان الملقانية 
والسطرة » عن طريقها » على الشرق البعيد . اما الاسكتدر فقد كانت له اعذاره الاخرى في 
إهال الناحية البحرية في ستراتيجيته وادارته الامبراطوريتين . 


النواقص : الاسطول 


ينطوي تنظم القبادة على سيئات كثيرا ما تكون نتائجها ماموسة . ولسنا نعني 
هنا صغار الضباط عن فمبم قواد المنة الذين يقودون الكتائب ويقود واحد من اثنين 
منهم الفوج الذي تؤلف كتبيته جزءاً منه : فكلبم ختارون بين افضل الجنود . ولككن ضانات 
الخبرة الماثلة لا تثوفر في كبار الفساط . فالشيان من طبقة الاشراف يخدمون في وحدة الفرسان 
اى في الاركان العامة » لا في وحدة المشاة » ومع ذلك ففن بينهم ينتقى كبار الضباط المسكريين 
الذبن ينتخبهم الشعب أو يعينهم القائد بمعدل ستة في كل حوقة . والرؤساء بنوع خاص مديئون 
بقبادتهم لاتتخابهم قضاة . 


القسادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قشى التقليد وروح النظام السائد بإن 
يكونوا دائااثين * “الفتصلين فيا ينين يستفان القيادة مشاوية بوم بعد بم . هله كانت 
امال حتى في معركة «١‏ كنا » في السنة 915 ول يستند الا في وقت لاحق > وبصورة منتظمة » 
ألى ححة العمليات الحاصلة على جبهات متعددة في آن واحد لتلافي محاذير النظام القافي باسناد 
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قيادة كل جيش الى رئيس مستقل . ومهما يكن من الامر فان هذا الرئيس »> مبدثياً » يستبدل 
كل سسنة . اجل ان مجلس الشبوخ يسهر وبوجه الانتخابات ويقول كاىته في توزيع القيادات 
و ويدد » اكثر من سئة ولابة القاضي الدي برمى هو عنه » الخ . ولكن هذه التدابير ليست 
سوى تدابير مؤقتة . فلما كان غربباً عن المعقول ان يسند هذا المركز اكثر من مرة الى الرجل 
الواحد » حتى بعد اهمد طويل » اصبح'من الواجب ا كتشاف قنصلين .جديدين » كل سنتين » 
يتحلبان بما يجعلبما قائدين جمدين » وهذه لعمري معجزة تفوق امكانات اي مجتمع من الجتمعات» 
حتى ولو ل يككن للعوامل الاخرى أي ضلم في تعبينهم, ولا مبرب لروما من هذا القباس ذي 
الحدين : فأتا تعاقب رؤساء سريعي الزوال » وقليلي الخبرة غالب ) > وعاجرين ماما 
أحياناً ؛ واما خطر الموت الذي يتمثل » لنظمها المبورية » ببعض القادة الذين يضطرها إلحاح 
الظروف لأن تحلتهم مركرا ممتازا أو لآن تسم هم باحتلاله . 


ليست معضلة عدد الجنود » والتطور الذى يدخضله على التحنيد 
النجنيد وعدد امنود الخقيقي | بي . )1 1 1 1 
بأقل خطورة من هذه الظاهرة . 


كل شيء في منتهى السبولة نظرياً . فإن القانون المرتكز على ما جرت عليه عادة قدية في 
تسريح الجيش أثناء فصل الامطار » ينص" على ان كل مواطن » ابتداء منالسابمة عشيرة » يمكن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر م1 اذا انتمى الى إحدى وحداتالمثاة» وفي عشر 
حملات اذا انتمى الى احدى وحدات الفرسان : فبختار القناصل على هوام - وترتبط كابة 
« جوفة » اشتقاقف) بفبوم الاختبار - الرجال الذين ستتألف منبم جبوثهم . أضف الى ذلك 
ان روما قد احتفظت لنفسها يحق طلب المجندين من جماعات الايطاليين المرتبطين,.هاوفاقاً 
لأنظمة مختلفة دون ان يتمتعوا يحقوق المواطنية الرومانية ؛ وبعد التحاقهم بالجيش © يولتى 
عليهم رؤساء من الرومان > فيحاربون الى جانب الجوقات دونا انفمام فعلى إليها . أجل. 
هنالك نصوص تحداد » فيا يتعلق بعددهم » متطلبات روما الحتمة ؛ ولكن المصلحة العامة * 
في حال تعر”ض ايطاليا لغزو مثلا» تسممم لما بتجاوزها , لذلك 6 فان ميدأ الخدمة العسكرية 
الاجبارية ينوم بثقله على كافة الرجال الأحرار في-شبه الجزيرة . ففي السئة ه88 » أي سبمع 
سنوات قبل اندلاع الحرب البوشيقية الثانية بل جموع الرجال المسكن تعبئتهم 7٠١ ٠٠٠‏ رجل» 
منهم ٠٠+‏ +96 مواطن روماني تقريباً . 

ببد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » لأن لواقم الواجبات المالية أثره كا في المدن 
البونانية » وللأسباب نفسها : فعلى الجندي > من جبة © أن يتحمّل نفقات سلاحه الشغمي » 
أقل بتسديدها من مرتب أق في عبد باكر وجمل متساويا لجميع المقاة ؛ ويرى الاغنياء ازاما 
عليهم » من جبة ثانبة » ان يدافموا عن ممتلكاتهم التي تعرتضها الحرب للشطر > أو أنهم يبدون 
جزيداً من الاندفاع » كا يسود الاعتقاد » في الذود عنيا . ولذلك فات الفقراء لا يمون 


4اا 


إلا في الاسطول » حين يكون هنالك اسطول » باستثناء حالة واحدة » تقر فيا التعبئة 
العامة التي يوجبها الاضطراب 4 وقد واجه المسؤولون هذه الالة » دون ان محققوها » لآخر 
مرة » في السنة هبام » حين بلغ الخطر الغالي” الذروة . اما الآخرون فبقدمون » يحسب ثروتهم » 
مشاة الوحدات الخفيفة ومشاة الخطوط الحجومية ‏ بينا يمن الأثرياء جنود وحدات الفرسان . 
ولكن لا كان الاثرياء يستطيعون ايضاً الخدمة في الاركان العامة او القيام بوظائف عامة 
تعفيهم من التجنيد > فان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصا . وتقسع معظم الاعباء 
العسكرية » في الواقع » كا في اليونان الكلاسيكية أيضا » على الطبقة الوسطى التي يتتمي إليبا 
الفلاحون اللا "حون , 


ومن البديهي ان هذه الطبقة ليست معيئاً لا ينضب . 


في الظروف العادية » تجمع أربع جوقات سنويا » أي ٠٠٠.‏ م١‏ مواطن » 'يضم” البيسا 
أيطاليون أكثر عدا بقليل ‏ لا سيا في وحدات الفرسان . ولكن الحاجة قد ازدادت ابتداء 
من الحرب البونيقية الثانية . فبلغ عدد الجوقات » إبان هذه الحرب » خسا وعشرين جوقة؛ 
وليس من النادر » بعد ان وضعت الحرب أوزارهاء وحق السئة ١«‏ حبث يؤلف نص« تست 
ليف » آآخر مسدلنداتنا » ان تجمع أربعة عشر أو خمسة عشى جوقة » غإلبا ما يتجاوز 
أفرادها الخسة 1لاف رجل » بينا تزداد نسية الايطالمين حق تبلغ ثلثي العدد الإجمالي . ولا 
يعني ذلك ان القوى التي تشترك في المعارك تتجاوز » في ساحة القتال » الاعداد الى توصلت 
اليا من قبل الملكيات الحلينية في النزاعات التي قامت بينها » حيث يبلغ الجيش ٠...‏ هل 
كحد أعلى . ولما كانت روما حائزة على النوعية فقد اعتبرت من العبث ان تتقوق على 
خصومبا عددياً : فليس من ريب مثلا في ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت حكتلا 
تتجاوز هذه الاعداد تجاوز] بعيداً . ولكن تعدد مشاريمها هنا وهناك وهنالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جببات . ولس ما حظي بالمزيد من عناية روما هو نفسه ماقد 
يغرينا ان نعتبره البوم أعظمها أهية . وهكذا فانها تبقي في أسيانيا وايطاليا جيوث) اعن 
منها في الشرق الايجي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سيطرتا على هذا الأخير : ولا يأتيها 
العضد اللازم سوى من الخلفاء الذين تتوفق اليهم محليا » لآن اقتصادها الكلتي في القوى أشبه 
بالتفتير أحماناً . ولكن ليستحت ذلك كبير أمر : فالجبود الاجمالي ثقيل» والخسائر ثقيلة ايضاً 
حت واو لم نستتطع أحصاءها . 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطراثق الحسابية لأنه ينطوي على 
مظاهر أخرى كثيرة . واخغطر هذه المظاهر هو تلك الصفة القاسية التي يتسم بها الواجب 
القاغي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنين عداة » دونما عودة الى 
البيت العائلي في فصل الامطار . وسنبئين في مكان آخر نتائجبا الاقتصادية والاجتاعية . وقد 
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استفاد منبا الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم أحدهم » بعد « كانا »جوقتين 
من ارقاء متطوعين قدمهم اسيادم للدولة يعتقون اذا ما برهثوا عن سلوك حسن : وهذا تحديد 
لم يسمع به من قبل ولن يعاد البه بعد هذه الحرب على الرغم من ان ذتائجه ‏ تخيب الآمال . فقد 
أوثر فيا بعد الاستعانة بمزيد من الايطاليين وحلفاء ما وراء البحر والمرتزقة . وقبل ارى ينظم 
العبد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقالم » فتتحت روما الجهورية 
هذه الامبراطورية ؛ على غير يد الرومات . 


ولكن هذه العلاجات لم تكن كافسة . وقد تقل اليئا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزى ؛ في البونان » منذ ارائل القرئ الثاني » طلب بعض 
افراد الجوقات تسريحبم بالحاح » كا اثار التجتيد للحرب المقدونية الثالثة تشكبات حادة من 
اخشار الرجال اتفسهم اكش من مر . وكانت الاغريقيات يفكرن بالجيش حين حاولن اماد 
طبقة -جديدة من الريغيين الملاكين . وعندما اخفق تجبودهن > ل ببق امامهن سوى حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصليته الاولى في السنة بإ١٠‏ , 


إصلاحات غازوسن 


اعرض ماربوس في هذه السنة عن تعيين يجنديه يفعل سلطته وقرر قبول كاقسة المواطتين 
الذين يتقدمون للانخراط في الجيش دونما نظر الى ثروتهم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطريقة 
لدى جمبع الطبقات الاجتياعية نجا] عنقطم النظير بحيث انها غدت القاعصدة فيا بعد : واذا 
بقيت الخدمة, العسكرية الاجبارية واردة في القانون » فانها لى تطبق الا في حالات استثنائية » 
في الحروب الاهلية بنوع .خاص . ولا مكان لمغالاة في اطراء النتائج امتلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح . 


وفد تحققت اصلاحات :"تقنية ايضاً . فاصبح من الممكن رفع عدد الموفات وسبل على 
روما الى حد بعيد تنظم عدة جوش في آن واحد لا سيا وانها انتبث بعد ذلك بوقت قصير الى 
منح حق مواطئيتها جمسع الايطاليين . وفقدت الفروق في تسلح الجنود اساب وجودههما 
فاضمحلت ول تعد تمككس وضعبم مالي . وامن الحلفاء والمرتزقة دون غيرهم جنود فرق الفرسان 
وفرق المثاة الخفيفة > وسيخدم جميع المواطنين منذ الآن في فرق المثاة الثقيلة حيث زال 
التسيز القدم بين الصفوف الثلاثة ايضاً . واصمح من الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى 
هذه الووحدة التي رفع عدد افرادها الى ٠٠٠‏ رجل : فاحدثت السرية محمع الافواج ثلاثة ثلاثة 
واصبحت قادرة» بعد ان جبزت تجبيزا كافياء على ان تقوم بعمل مستقل» حتى ولو عزلت عن 
الجوقة , ففدت جوقة ماريرس »> بعد هذا التنظم > جوقة قبصر نفسه » وقد كانت في الحقيقة 
جوقة كراسوس في « كار » أيضا » لانها وجدت نفسها دونما مئعة امام نبالين يتطون صبوات 
الخبول : ولكن هل كان من الممكن لسابقتها أن تبدي منعة أجدى ” 
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ببد ارس التبديل الرئسي كان اجتماعيا ترافقه انسكاسات اخلاقية 

لم تجحند الجوقات مئذ ذلك الحين » باستثناء بعض المغامرين > الا بين الققراء الذين يستهوهم 
المرتب وآمل الغنيمة ينوع خاص؛ ومن حيث أن الحياة العسكرية قد اقصت عتهم الطموم المادية» 
فانهم قد رضوا يخدمة اكثر تراصلا خارج ايطاليا . فاصبحوا » بعد افتراقهم عن مواطنيوم » 
جدوداً محترفين ممتازين » ولكن دون ادام الشرائم والنظام القائم » مستعدين لات ينفذوا 
بإتقياد اعمى كل مبمة تطلب منهم » حتى قلب المكم ؛ لا يتعرقفورن الا الى الرئيس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا البمين امامه نوم انخراطبم في الجندية والذي قادمم 
الى النصى . 

ولكن يتوجب على هذا الرئيس ا ان اق كيد قادراً على اكتساب اخلاصهم. 
فقد اخفق بعض الرؤساء » كلوكولوس مثلا » اشفاقآ مزريا » يسبب حرصيم المارم على 
احترام النظام وبعدم عن مرؤٌوسبهم وتشبثهم سلطتبم . وبرهن غيرهم فطريا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة واليسطاء او عرقوا كيف يتحلون بها بعد اكتشاف سرها : الحزم عند الحاجة 
. في تنفيذ المهام العسكرية » مع التساهل المقصود » والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحبوان 
البشري بعد المعارك وخلالها » وشجاعة القائد وطول اناته الشخصيان » اذ يتحمل قسطه من 
الخاطر والمتاعب » والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية والعدل في توزيع العقويات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت المناسب بالالفاظ التي تشدد اللهمة او تثير الماس ؛ والقدرة 
على المع بين البساطة العائلة » وحتى الالفة » في أوقاجها » وبين العظمة التي تفرض نفسها على 
الغير ؛ والسخاء والعدل في توزيع الغناثم » والتأثير واللمهارة السياسية اخيراً اللذان يحملات 
الحكومة » عند تسريم الجيش » على اقطاع الجندي ارضاً يؤمن له استئارها شخوخة هانئئة 
ينصرف فببا الى ترببة اولاده . اجل لم تكن روما » نحتى ذاك التاريخ » لتتجبل مثل هذا 
الانسان » ولكنباعرقته على غير اكتال » او مثل شيبيو: الذي انخرط في مجتمع 
ورئس جيشاً ل يبلغا كلاها من النضج ما يتبح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع دا فكل 
شيء يساعد على تفتحه . 

عثل اصلاح ماريوس من ثم حدثا عظيما في تاريخ روما * وفي عالى كامل عن طريقبا. 
اوجدته ظروف الساعة الملحة » فعد لما هو بدوره وانضم إلى أسباب اخرى لحدد المستقبل . 
اعطى الجهورية جيشا افضل انطباقاً على حاجاتها ومواردها فاعطته هي مده عديف] : لاركس 
كان ماربوس نفسه احد تاذجه وكان من الحتم ان يؤدي طموحه > تساعده القوة المادية والسحر 
الشف من امنود » الى الكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية . 
ان معضلة القمادة التي كانت ف البدء عسكرية فقط © أبنت بالتالى تزداد 
خطررة ليا أسيعث فق كغر للطاف مضة ماسة ايها , ولع هده 
بين الضرورات التي .خلقها الفتح» الضرورة الوحيدة التي جبلتها روما . 


لضن 


الجلدي والرئيس 


على المباع الاستعمارية 


اجل لا يسعنا ان نعزو اليها عدم أنجاز الفتح الذي نهضت به اقليميا : فقد بدأت مرحلة 
الاضطرابات الكبرى اكثر من مئة بقليل بعد حملات وغاليا» » وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 


كان من الواجب المفروض عليها » على نهر الرين وفي البلقان وعلى نبر الفرات وفي افريقيا 
نفسها » ان تكون في وضع يمكنها من مراقبة جيرانها الاقوياء. او المزعجين على الاقل . وكارن 
من الواجب عليها » قي الداخل ايضاً » في اكثر عن منطقة » أن تفرض احترامب اعلى سكان 
اخضعوا حديثا » او ما زالوا في حالة هيحان احياناً » ويزيد في استعدادهم الثورة انهم تحت 
رحمة استؤار اميري وإقتصادي لا يعرف حدا ولا يعرف لارحمة معنى . ولم يككن من حاجة » 
على ما نقدر » لبلوغ هذه الغاية المزدوجة » لاحتلال شامل يستهدف عرض القوة . ولكن كان 
مفروضاً في الحكام » على الاقل > ان يلشئوا جبازاً عسكرياً ويبقوا بعض الحاميات في حصون 
قائمة في نقاط ساسة » أو وحدة على بعض الاهمية في قلب جموعة اقليسة . 


م يحدث شيء عن ذلك . فقد اهملت روما هذه الوأجبات * الا بصورة عرضية . وان قبضة 
الرجال الني وضعئها في الظروف العادية تحت تصرف حكام الولايات ثل قوة رهزية اكثر منها 
واقعية » اي العنصر البشري اللازم لموكب ابهة أو السند الضروري عمل بوليسي , ومن حبث 
هي تنككرت بدأ بذل جبد عسكري داثم » فل ترض بتجنيد جيش الا للقيام بتنفيذ. مشروع 
معين » 'لفتح جديد او هجوم معاكس او ع ثورة . وحين تنتبي العملية وذيو هما » اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تعيد الهدوء » لا تنأخر قط في اعادة جنودها الى ايطالما بغية 
تسريحهم معرضة نفسبا بالتالي الى اخطر المفاجآت . ويمكن القول انها بعد سيادها على 
امبراطورية واسعة الارجاء تشيثت بساوك الطريقة التي سلكتب ١‏ حين كانت مديلة صغيرة لا 
بقع على عاتفها سوى الدفاع عن اقلم محدود يسبل الوصول الى جميع اجزائه في وقت قصير 
جد » في حال ان الطرق الكبرى التي شرعت في انشائا او شقبا - وهي نادرة »على كل 
حال > ارج ايطاليا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسالونيك » والطريق الدومسية بين . 
نبر الروث وجبال البرالس ( البيريئيه ) - م تلغ المسافات ول تمنع البطء . فلم تع الواجبات 
الجديدة الني فرضتها على نفسها » ولم قلق عليها اخختباراتها نفسها أي درس لانها درجت ابداً على 
تفسيرها كامور عارضة . 


ولو فرضنا جدلا انها وعت هذه الواجبات وفتحت اعينها جيداً » لتوجب عليها بالمقابلة 
مزيد من المال ومزيد من الرجال . ولو اوجدتث لنفسبا ادارة » لتوجب عليها ايضا الاعراض 
عن اعتهاد الوسائل المرتحلة لتموين جنودها لانه اذأ صم ان الحرب قد تغذي الحرب فان وحدة 
مستقرة للاحتلال والماية لا تستطبع العيش طويلا باعتيادها على الفزو دون غيره . ولو وعث 


١ 


واجباتها لتوجب عليها اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض همبتها على القادة وعلى 
تنسيق المساعدة المتبادلة . ولكن واحداً ل يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك , فعوضا عن ان 
يكون لروما الجهورية جدش واحد » كان لها على التوالي جيوش لا تلمث عاجلا او "ج52 ان 
تبسرحها » مع ها يستازم هذا التعدد المتقطع من ارتحال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من مخاطر عسكرية وسياسية . 

وسترى في سباق البحث ايضا ان روما قد امتلكت اقالم دون ان تحمل منها امبرأطورية 
متراصة > فكان لهذا النقص نتائحه ادضاً . ونشأت كل هذه الشوائب من السدب نفسه . فقد 
بقمث المدينة المهورية هديئة في فتوحاتها » دون ان تكيف أنظمتها وفاقاً لحاجات دولة كبيرة. 
وكات من المقدر لها ار توت يسبب فتوحاتها وتقرك للنظام الذي سينتقل إرثها اليه أمر تنفيذ 
المبة التي تنكرت هي لها . 
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(فزعسل لش ان 


جو 9 
المدينة وفشلها 

عرف العام القدم كثيرا من المدن الاخرى . وليس من النادر في التاريخ ارى تصبح المدينة 
جبورية ايض . غير ان الأهمية الحقيقية لهذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور أنظمتبا 
الجبورية » أي الاختلال الذي أدخلته عليها اسباب تسهل معرفتبا . فان المدينسة الخهورية 
البونانية التي طابقت » فوق تنوع الحالات الحسوسة » مثالا حضارياً معبنا » قد عرقت الانهبار 
بفعل انبزامها امام الملكية المقدونية . اما نجاحات الجبورية الرومانية » على نقيض ذلك > فقد 
خلقت الازمات الت ل تفلح في التغلب عليها . 


١-المدينة‏ 0771 مآ 


ولكن يبدو » بعد كل اعتبار » ان هذه المدينة كادت افضل استعداداً للتوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجل لا تسمح لنا معاومائنا حول المدن الفبنيقية 
والاتروسكية مثلا باجراء مقارنة ما » ولكن إالمدن اليوناننة »2 في العبد 
الكلاسي * التي نعرفها معرفة أوفى > ترتدي طابعا لا وجود له في روما ؛: واذا كان إيضاح 
الفرق امر دقبقاً في جوهره المثالي * فائه يبدو اساسيا في نتائجه العملية , 

تنككرت المديلة البونانية لتوسسع حدودها البشرية ,. وقد ذهب المواطئون الذين يؤلفونها » 
احباناً » الى اقصاء أبناء الزنى وأيناء الأمبات الاجنببات» فلم يقباوا برضام» في صفوفهم »سوى 
أبنائهم . اما اولئك الذين لل يمنحبم نسبهم هذا الحق » فلم يحصل عليه منهم » في أغلب الاحيان» 
سوى اشخاص مغيئين صدرت لمصلحتهم قرارات خاصة. ويقفل باب هذه المواطنية حق في 
كأنهم يحرصون 4 على ما يظبر » على إبقاء نقاوتهم العنصرية وعلى .حصر التمئع بالحقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعيين . 

لايسعنا التأكيد بأن روما لم تشعر يرما ببثل هذه الأثرة . بيد أن تصرفها يبرهن ان هذه 


المديئة اليونائية 
والدينة الزن ومائية 


ا 


الاثرة م تسيطر فبها قط سبطرة مستمرة . وفما يلي ناحية قانونية تدل أن هنالك اكثر من فارق 
سيط . ففي اليونان ‏ وفي اثينا بالتدقيق »> ولكن هذه المدينة مثال الديموقراطيات البونانية ‏ 
بخضع عبد المواطن الذى يعتقه سيّده لنظام هو اقرب الى نظام الاجني المقم » ولا يستطييع 
حفدته ان يتفلتوا منه إلا في حالة استفادتهم من تدبير فردي . أما في روما فيستفيد العبد نفسه 
من نظام المواطن مع بعض قبود تفرض عليه شخصيا ولا تليث ان تزول عن حفدته ؛ ول يككن 
هذا الامتياز نظريا لآن عدد المعتقين قد تزايد باطراد . فلا بجال من ثم للدهشة امام السخاء » 
المنقطم النظير في عالم المدن القدم » وقد ميز عام الامبراطوريات نفسه بين الرعايا » حتى ولو 
جبل المواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنيتها كاملا » دون ربطه بأي واجب ودررت 
الحصول منه على أية منفعة » لرجال احرار أجانب : ولعل” اعداءها بالأمس 4 اذا كان خضوعهم 
على شيء من الصدق » يحصلون على هذا الحق قبل حلفائا المتمسكين يطابعهم الخاص » اذ ان 
الحضعين يستطيعوت بواسطته تحسين مصيرم . 

بدأت المجموعة البشرية الاولى هذا التوسع منذ عهد باكر جداً . فمتذ القرن الرابع قبل 
المسبح ظورت أسماء عائلاتمن الاتروسك والفولسك والكبانبين في لوائح ارفع القضاة الرومانبين 
مرتبة . ولم تقص الطبقات الاجتاعية الدنيا : فان إيجاد القبائل الجديدة » انطلاقاً من توسع 
الاقلم الروماني » يرفع عدد القبائل الى خمس وثلاثين » بينها إحدى وثلاثون قسية ريفمة » 
ويضمّهم الى المدينة . لاريب في ان التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطيات 
والبورجوازيات الناشية افادة أسرع . ولا ريب ايضاً في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالث » وهو التاريخ الذي يحدد التقليد فيه ب #٠٠ ٠٠٠‏ تقريبآ عدد المواطنين اليالفين 
9 سنة على الاقل » في حال انه يرفعه في اواخر القرث الثاني الى +٠٠‏ ٠.»؛‏ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ٠6١ ..٠‏ . ولككن « الحرب الاجتاعية » » في اوائل القرن الاول » تقود روما الى فتح 
أبوابها خسم الايطاليين : فأصبح عدد مواطئيها ٠ ٠٠+‏ في السئة 7٠١‏ . وازداد التوسم بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سريما » حتى في مصلحة سكان الاقالم » اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
لجأ الببا القادة في بلدان هد أوها ونظموها» كا فعل بومسوس متذ السنة 78 في قلب البرانس 
( البيريننه )وكرر فعله في الشرق في السنوات 9 8+ 2 واما بفعل الانعامات الشاملة التي 
استصدر قبصر قراراً بها في السنة +4 لمجموع «غالما »الواقعة وراء جبال الالب , 


هل بم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضعم لما ترى فبه مصلحتها. 
فبي تزيد بذلك مواردها الشرية لتجنيد جوقاتها وتأسيس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشهد احد الملوك المقدونمين بها وبالفائدة التي تجنيها من أسالييها كي يطلب الى إحدى المدرى 
التسالية استقبال مواطنين -جدد. وهي تدرك ايضا انبا تقلل بعملبا هذا من مرارة الشكاوى 
التي قد تدفع الى الثورات » ويثبت أخلاص سواد الايطاليين الاعظم في أسوأ ساعات الحرب 
ضد متسعل ©» انها لا تتعامل دائًاً مع تاكري الجيل . وليس من شك ايضاً في انها تستوحي » 
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ومنل عبد مبككر » نظرة أكثر ثمولاً منها في المدينة البرنائية » اذ انها تزيل الحدود البشرية التي 
علقت المدينة اليونانية على الاحتفاظ بها أهية كبرى . وهي فشورة بإممهبا » وليس حق 
مواطنيتها باللقب الباطل ؛ ولكنبا تنحاشى ان تحمل منه احتكاراً عصوراً في طبقة وراثئية 
ضبقة . وقد اعتمدت » منف عبد مبكر جداً » ودون ان يضطره! الى ذلك شيء » سياسة لم 
تتراء اثينا الدهوقراطية امكان اعتادها إلا ساعة انهبار امبراطوريتها . وينطوي بجرد هذا 
التجديد على أهمية عظبية : قلاهرة الاولى في التاريخ يرفم اانتصرون المغلوبين الى مستواهم 
ويدغلونهم في شراكنهم:. وك يؤثر في النفس مدى تطبيق روما هذا التجديد الذي أنغد يتسع 
شيئا فثيئا حتى ثمل عالا بأكله . 

غير ان روما لا تسير قدما في التجديد . فقد تنككرت لال المديئة المحصورة كا تأدى به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسمها البشري والاقليمي . 
وقد سبق لارسطو ان أكتد انهه لا يبقى هنالك من مدينة اذا بلغ مواطئوها ال 61٠١ ٠٠٠‏ . 
بيد ان روما قد تجاوزت هذا العدد تجاوز] كبيراً وبقيت » على الرغم من ذلك »> منظمة كا لو 
كان مواطئوها ٠١ ٠٠٠‏ او ٠ +٠.‏ . وغني عن القرل ان نظمها قد تطورت 4 اذ لا ثيه يبقى 
جامدا طيلة خجسة قرون . ولككن تطورها زاد من خطورة المعاضل بدلاً من ان يحلتها , 

5 أن تتببع مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات يحثنا , فمع اسفنا للتضحيات 
قار الضرورية » نكتفي بالنظر الى الدولة الرومائية في آتشر القرن الثالث والنصف 

الاول من القرث الثاني . كان اقليمبها اذ ذاك منسطاً جداً . 

فبناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسها . ان الارض القائمة داخل اطار مكرس وفاقا 
العلقوس تكوان المدينة بالذات . هنا يحب تنفيذ كافة الاعمال الحامة في الحياة الدينية والحباة 
السساسية . ولا مكان في هذه الاعمال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العسكرية فى هذا 
الاطار؛ ويتوجب على مرافقي القضاة » حين دخولهم اليه »ان ينزعوا فؤوسبم من حزمة 
القضبان ؛ ولا جوز لاحد » باستثناء الاحتفال بموكب النصر > أن يظهر قمه ياسلحته أو ببزته 
الحربية . وبديهي من جبة ثانية ان المساكن مالبثت مع الزمن ان تجاوزت هذا الاطار » فكان 
ان بعض الانظية » المطبقة قبه فقط » - يصدد حقوق الضباط » مثلاً ‏ قد اصحت تطبق 
فى دائرة اوسم . 

ولسكن روما هي « المدينة » ايضاءيا طابلمواطنيها حينئذ وكا سبطيب لمم اكش فاكثر إن 
أن يدعوها : والمقصود بذ لك المديئة الكبرى والاقوى من كل هدينة سواها ‏ التي يشم بجدها 
وسلطتها بعيدا . 

بين بحرين » وياسكئناء بعض النواحي الصغرى > يؤلف اقلم المديئة نفسها »> الذي يكون 
فيه السككان الاحرار مواطين عادة » معيتاً كبيراً يبلغ ضلعه ٠٠١‏ كبلومتر تقريبا : وهو لا 
يشمل سوى منطقة صغيرة جدأ من الاتروسك» بحيث ان رزَاويته الغربية لا تبعد عن مصب نهر 


هن 


التيبر الا مسافة قليلة . ويبلغ يموع مساحة هذا الممين ودود وب كبلومتر مربع » روماهي 
المدينة الوحيدة فمه » وبالتالي المز كز الوحيد لكل حماة رسمة . ولا تحتل المجموعات السكنية 
الاغرى سوى مرتبة القرى > وتحمل اسم « البلديات » أو « المستعمرات'» احياتاً حين توطن 
روما فيها رجالاً تقطمهم بعض الاراضي . ولهذه المجموعات انظمتها المحلية » ولكن استقلاففا 
الداخلى يبقى محدوداً جد بنعل خضوعها لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

أروما « حلفاؤها » ايضاً * وتنطبق هذه النسسية الرسمية على ما تبقى من شبه الجزيرة 
الايطالية بنوع خاص . ولكن نمض المدن الايطالية تؤلف « الحلفاء ذوي الاسم اللاتيني » » 
ولس ذا التعبير مدلول جغرافي بل قانوني فقط . فالمفصود بهذه المدن تلك التي يتمتع 
مواطنوها بحق شخصي شبيه يحق المواطنين الرومانيين .' وان هذا النظامء الذي ابتكر في 
الاساس لمن الحلف اللاتيني المنضمة الى الأقلم الروماني منذ عبد قدم » قدطيق على مدن 
اخرى بعيدة وعلى « المستعمرات اللاثينية » المؤسسة على صورة « المستعمرات الرومانبة » 
ولكن لمنفمة غير المواطنين , اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معهم روما معاهدات 
تنطوي بنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سياستها الخارجية . 
ولككن جمبع هذه التمبيزات » في الحياة العملية » تفقد الكثير من اهميتها . وتدرك روما انها 
على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطى الحدود التي يضعها العرف وحتى النصوص امام 
. سلطتها : وليس من رادع ضيري يحول دون تصرف .حكامها تصمرف الاسباد » قولاوفعلا » في 
علاقاهم مع « الحلناء »“لافرق اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتيني » ام لا . ' 

ماذا نقول بإلتالي عن الولايات » غاليا ما وراء الالب » صقليا » ميردينيا » كور سكا » 
أسبائيا ؟ كل شيء فبها » سكان وممتلكات » ملك لروما بفعل المق الذي يعطيه النصر : ويعود 
لها وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . وأذا ما بقيت » داخل اقلم الولاية او في جواره » 
مدن أو شعوب تدين بلقب « الخحلفاء » سبب سلوكها ابتان الفتتح » فان روما تيل الى عدم 
الاكتداث » شأنها في ايطاليا » بالمماهدات التي أحسنت بها على هذه المدث وهذه الشعورب . 


فبئالك أذن » منذ هذا العبد » أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحماة ملابين عد”ة من البشر 
تنصرف بها المحتكومة الرومانية . 


اتنا لحسن الحظ نعرف هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظيمها وسيرها 
على السواء . فروها جمبورية منذ آخر القرت السادس» وهو التاريخ الذي 
يعينة التقليد لنفي تار كوينوس الثاني > ويحدةد فيه انهبار الملكية وتحرير 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الموجبات الديثية بالابقاء على « ملك للقبسايا » لا 
يستطسع ان يمارس أية وظيفة عامة أخرى . وقي حال شغور مراكز القضاء العليا » باجأ احمان) 
الى « ملك مؤقت » لا تتجاوز مدّة سلطته القصوى خمسة ايام » ويخلفه ملك مؤقت آخر اذا 


جمهررية 
ذاث دسثور « مختلمل » 


يفنا 


استمر الشفور هدة اطول . فقد مقشت روما لقب الملك في مغيومه العادي ؛ وسبلك قمر 
مخناجر المتآعرين لأن نفسه قد سو"لث له أن يحمله . 

ولكن هنالك أكثر من مثالل للجمهورية. وترتدي الجهورية الرومائة نفسها أكثر من شكل. 
ففد بدا تنظسها للاغريق الذين الوا اد ذاك ممرفتها مغرفة جبدة كصورة الدسئور المختلط 
الذي سعى واضعو النظريات عندم » منذ زمن يعد » لتحديد مثله الاعلى : دستور يستفيد في 
آن واحد من .حسنات الملكية والارستوقراطية والدهوقراطية » لأنه يقتيس بعض المناصر عن 
كل من هذه الانظمة وبعد”ل الواحد بالاتخر فيتحنب ذلك تجاوزاتها وإفسادها . ويوليب هو 
أشبر هؤلاء الاغريق وأكثرم إعساباً » وقد وصلت الينا يذ هامة من البحث الذي كرسه » في 
اواسط القرن الثاني > للأنظمة الرومانية » تكوترة. الاساس الذي لاغنى عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القيام به البوم . ولكن الواجب يقفي في الحقيقة تصحمح استنتاجاته : 
فاذا اعتير بولبب نفسه أن التوازث في طريق الاتببار » فانه لا برى او يتظاهر بأنه لا يرى ان 
التوازن الذي يغاليفي اطراثه ليس في الواقع إلا ظاهراً . 


-١‏ الظاهر الملكي 
مناسب القضاة 
يرى بوليب الملكية في القنصلية . والافضل أن يقال بعنى أوسع » 
أنه يراها في مفبوم منصب القاضي . هم أن الدمكتاتورية منصب 
قضاء استثنائي > فانها تنطوي على طابع اكثر ملكية منه في 
القنصلية نفدها » وليس القضاء > اقل في بعض مظاهره ؛ يبعيد عن هذه الحقيقة ايضاً . ويستلزم 
التسيز بين مناصب القضاة المليا مقياسا لهذه.الغاية . تما هو هذا المقئاس 9 هل هو ه السلطان » 
ربج ام السدة العاجية » ام اهضية الوظائف الديئية 9 أن لكل هذه المقائيس اهميتها . 
ولككن اعتاد كل منبا ينتبي الى اختلاف في التصنيف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدين هذا 
المقبان تارة وذاك ارة اخرى . وشليق بئا ان نستغني عن هذا التوزيع وئقتصر على الفككرة 
العامة . فالقنصلية في الحقبقة هي التي تعطينا افضل مثل عنها لانها غير حافظ على وحدتهبا 
الاولى » أذ انها حلت محل القضاء بظبورها بعده , ولكن مناصب قضاة اخرى ممتلفة » واركف 
احدثت دون منطق > بحسب الحاجات او الظروف 4 تمكس أيضا » في بعض الاحمان > 
المثال الاول . 
وبما يزيد في اهمبة هذه الفكرة انها مبتكرة . ولا بوجب القول بذلك > على كل حال » ان 
يعود الفضل في احداثها الى روما : فان معاوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكمة والايطالية لا 
تسمح لنا ينفي الاقتباس عن إرث جماعي . اما الواقع الذي يحب التشديد عليه » فهو إنه ليس 
ما بوازي ذلك عند الاغريق . 
تشتق كلة ورؤهونهم/ة » التي تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم ها 2 من كالة 
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منصب القاضي + «السلطان > 
والدرلة 


«وازهدلة «١‏ الممل ». ثم أن عهدلة تعني « اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اكثر » من مواطن . 
فبو » من حيث تعريفه ‏ ليس مخادم الجاعة » أو منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الديموقراطيات اليونانية » أو بالأحرى مسا يضطرتا 
ققر المفردات التارخمة الى تعمينه بهذا الاسم الدي احتفظت اللغة الفرنسة » معذلك » 

باطلاقه على القاضي ( مهن ) ببعض مقبهومه اللاثني , واذا مسا عين القاضي الروماني وفاقاً 
للأنظمة » يقسم بالوقت نفسه » بمعزل عن الجاعة » وفوق الجاعة » سلطاناً مستقلا » يحمل 
منه تحسداً للدولة » ومثلآ ومستعملا اسلطتها . سلطان وسلطة : وهنا ايضاً يرد التضايق 
الى غموض المفردات العصرية » وعدم افطباقهما على الوقائع التي ليست جرد فوارى » على الرغم 
من مرتكزها الثالي . كان الرومان يتكامون عن ال بوتستاس مه/و/مض. التي لهذا المنصب أو 
ذاك » فنترجم نحن 0 « بقوة » » في حال ان ما كأن يقصد بها هو .إمكانات العمل 
الخاصة بنصب ما ح يحمث يمكن تطبيق هذا المفهوم على الأنظمة اليونائية . ولكتبم كانوا 
عميزونها نظرياً عن ١‏ السلطان » > وهو 00 » وخاصية لناصب قضاء عدة 
وللدكتاتورية » والقنصلدة والقضاء : فكان يعني > في حال الحافظة على وحدته > السلطة العليا 
في الدولة » وحق القيادة في الحياة المدنية ( « في البيت > )والحاة العسكرية . وهذا بالضبط ما 
جبل الاغريق 

أمام هذا الخلاف الاسامي» بين الاغريق والرومان » يستبوينا كثيراً » ان نربطه بالخلاف 
الذي بدا لنا سابقا . فعلى نقيض روما التي تنح حق مواطنيتها بسخاء » تضن المدن البوتانية 
به » ولبس لديها » عوضا عن القضاة 4 سوى موظفين فحسب : ولا شلك في أن هذين التناقضين 
يمكسان ‏ على مستوبين غتلفين » تناقضا واحدا أعظم عمقا . فالمدينة في نظر الاغريق هي 
قبل كل شيء » في جوهرها » جمبور المواطنين : جمبور له فرديته » وطّدت وبحدته الوراثة 
الطبيعية والاتحماد الروحي » الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه » وبالتالي جمبور معاد لانضمام 
عناصر أجنبية » مل في نظره تنازلاً وإفساداً يفقده مزايا أصله » واخيراً» جمبور ذو سيادة في 
وسمدته الححكة الإقفال يجبل » باستثناء الآلمة الذين يحمونة » كل ماهو سواه . أما الأساس 
الروحي لللدينة الرومانية فغير ذلك . فا مواطنون يقرون بأن اروما وجودها بدونهم وبأنها » 
أذا ما تمسدت في الكائن الماعي الذي يو لتغونه عندما حتممون » تتجسد أيضاً » في بعض 
الرجال الذين يمنحون بعض الفمانات . وحين يتكل هؤلاء الرجال ويمملون بامم المدينة » 
يمارسون حال المواظنين سلطة ينحئون أمامها . فمن الطببعي » في مثل هذه الظروف » أن 
يشعر ججمهور المواطئين » وهو أقل تفاشراً بسيادة لا يحتكرها > بأقل كراهية 00 
إليه , ولككن الدموقراطية الرومانية » على كل حال > لا تئمتع بملء حريتها لكي تتفتح 
انه يتوجب عليبا » أقل نظرياً » وععلب] ايض في غالب ا 0 0 
لسلطات اخرى , 
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ا مثل مناصب القضاء إحدى هذه السلطات * وليس من سبك »© باستثناء 
وقد 7 المخاصب الخاصة « بعامة الشعب  »‏ في ان اصولما ملكية . وان في بعضبا 
استمراراً للملكية في اها تقريبا » لا سيا حين تمارس قيادة عسكرية , ولم ثرث مناصب أخرى 
عن الملكبة سوئ قسط محدود من لخاصياتيا وسلطتها . سد ابا كلبا » باستثناء الملصب 
المحصور دوره في التلفئذ والادارة المالبة » تتمتع سلطة مستقلة لا يفوقها » في حال المنافسة » 
إلا سلطة منصب أرقع . ويكفي أن مجمع بعض الخطوط »2 باستعارتها خصوصاً عن المناصب 
المنعم عليها بالسلطان > لإظبار ثأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القافي الرومالي > وهو الوسيط الطببعي بين المدينة والآههسة > يتولى تقدم القرابين 
العامة 4 ويعرب عن التمنيات التي قاذم روما > ويدشن المعابد الجديدة » وينظم الاعياد » 
ويشرف على الاحتفال يها . وعلبه » وله وحده أيضا » قبل أي عمل يقوم به بامم المدينة » ان 
« يستشير الطالم » » أي إن يحارل بطرق مختلفة » لا سبا بملاحظة طيران الطبور » معرفة ما 
اذا كان الآلحة عاطفين على الشسروع . 

والقاقي هو مطلق السلطة كقائد جيش . يتمع وحده » في روما وف الحياة المدنية » 
بحق دعوة الشعب ومجلس الشبوخ اللذين لا ستطيعان بدونه أن يجتمعا أو ان يدرسا قضية 
لا يطبب له عرضها عليه) . برزع العدل وفاقاً لنظم وقواعد يحددها هو نفسه » شريطة ارت 
يملن غنبا . بنشر القرارات . يفرض أقسى المعقوبات > وقد درج على ذلك زمنا طويلآ » على 
الذين يخرجون على أوامره العامة والخاصة . لا يمكن ان يمزل أو يحمل على التنازل او يلاحق 
عدليا طيلة مدة ولايته , 

أن في مثل هذه السلطة ما يبرر الاحترام اللائق.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار 
إلمه . برتدي الخحلكة الحشاة باطار من الارجوان ويستيدله في الجندية محطف قائد المرب» وهو 

من الارجوان الخالص. مجلس في الاحتفالات العامة » بمئا بقف المواطنون أمامه » ومن حقه أن 
يلس ايضا على السسّدة العاجية السهلة الثني . يتقدمه في تثقلاته جنود يحملون حزما من القضبان 
تنوسطها فأس »2 وترمز هذه وتلك إلى قدرته على الأكراه » أي على القسر والعقاب . 


ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود له'في الواقم » حيث يحزثه ويحسد منه 
عدد من الاعراف والمبادىء الدستورية . 
لجا ف الديعة ادل ينافيت بقار 1 » ومتلك أحدهاء منصب الحامي عن حقوق 
الشعب »© أسلصة كافبة لشل” كافة المناصب الأخرى . وهنالك أخيراً اكثر من قاض أصيل 
0 دل يني من مبذأ هذا لتعدد الشامل موى الدكتوري؛ ولكن مداتها 
لايمكن ان تتساوز ستنة أشبر 
ولا.قدوم للناصب الاخرى طويلاً ايضا.ء من جبمة /نية » على الرغم عن تعدد شاغليها 


التقييدات الواقعية 


بال 


الأصلين . وهي تدفع الى الشك والتنافس بفمل ما هي عليه » وما تخلقه من آمال : من هنا 
كان الحرص عل إن لا سثمر قبها أحد زمتاً طوزلا . فاذا حتى لمراقيى الإحصاء والأخلاق 
العامة أن لا ستقباوا إلا بعد سئة ونصف »© فان القضاة الاغرين يتنازلوت كلبم > بعد مضي 
سنة > عن مراكزم لخلفامم . أضف الى ذلك ان الاحتباطات تتخذ للحبلولة دون تجديد 
انتخايهم أو إعادة انتخاهم في موعد قريب : فبينا استطاع 'بريكليس > بطريقة شبرعبة جد"] » 
ان ينتخب قائد؟ في أشنا طبلة خسة عشر سنة متوادلة » فرض في روما » منذ اواشر القرث 
الرابع » فاصل عشر سنوات لإعادة الانتشاب للقنصلية » الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام التريّع فمها مغرياً » الى أن ارتأى الاخؤان غراكوس وساتورئيئوس ان منصب المحاماة 
عن حقوق الشعب قد يكون مغريا ايضا . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دورفت 
قنصلية ثانبة » ولن يجيزها مجدداً سوى « سيلا" » باعادة فرض فاصل السنوات العشير . واذا ما 
شاب هذا التشريع المتقلب » عملب] » بعض السيثات » فانه يرحي مع ذلك بالروح التي 
يستلبمها النظام . 

ومن المهم ايضاً تببان المدى الحقبقي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن اليونانية » حيث 
بعقد القضاة الاجتاعات » عادة» ويتخذون مقرراتهم بالأكثرية » نرى ان احترام روما للسلطة 
المستقلة التي ينعم بها كل منهم > أعظم من أن تنزع عن اتمالهم الطابع الفردي > ولكن هذا 
الاستقلال الخداع يحد” من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زيادتها . فهنالك حق النقض الذي , 
لا يعود فقط للقاضى الأعلى بالنسية لقرار من هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين حث كفي 
تشيث الواحد منهم فقط لإبطال ها يقر عليه رأي عدد من زملائه . ولبس القاضي الفردي في 
الحقيقة سلطة اخرى متنعة سوى هذا النقض فحسب . 


فبل السلطة القضائية وحق اصدار البراءات أعظم استقلالاً ؟ ولكن القافي مرغم على 
احترام القوانين » واذا ما جعلته وظيفتهفي مأمن من العزل ورفع الدعوى عليه» فان هذهالحصانة 
تزول حين يصبح مواطتاً عاديا : فبو معر”ض إذ ذاك » دون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات كا 
في أثينا » لأن تستبدفه دعاوى خطيرة ذات مفمول رجمي » لآن المدتعين الكسورين كثيرون . 
وعلمه ايضا » ان يحسب العرف وللرأي المام حسابهما ؛ فبيئا يتمتع القاضي « المدني »بحق نظري 
يتبم له » بنشر ببانه حين تسلكّمه العسل ©» ان يقلب » رأسا على عقب »© القوانين والقواعد 
المرعمة في الدعاوى التي سيبت” بها » فانه لا يحدث شيئا الايحكة ويقتصر عمليبا > في اكثر 
الأحمان > على اعادة ببان سلفه . ولا يستطيع القامي بنوع خباص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشبوخ الذي تفوق سلطته المعنوية والمملية سلطة القاضي الى .حد بعيد كا سارى ذلك في 
سباق البحث . ٌْ 


وما القول عن سق القسر 7 يقابك حتى المودة الى الشعب . ات هذا الفتى الاير لقديم حقاً » 


ذل 


ويسبق التقليد تاريخ الاعتراف به بارجاعه الى عبد الملككية . وهو برحي المزيد من الاعتزاز الى 
الرومان الذين يرون فيه « سور » و« حصن » حريتهم الفردية » ولامقارنة بينه وبين قااورلن. 
كدص مدوزه8. البريطاني » على هذا الصعيد » مأ يبررها كل التبرير . فهو يفتح في الواقعم» 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى جمعية الشعب اذا ما حك عليه القاضي بعقوبة 
جسدية : فلا يبقى امام القاغي والخالة هذه سوى فرض الغرامة المالية ضمن حدود معينة . اجل 
لم يكن لهذه الماية من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الروماني . ولكنبا تند رويدا 
رويدا حتى تشمل ايطاليا والاقالم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتبا تشمل الجبوش 
في اواثل القرن الثاني . 


لاشك في ان بعض القضاة » لا سيا في ظروف معيئة » تصرفوا بحرية حمال هذه الاوامر : 
ويكفي لذلك ان نذ كر باعتراض بوبلبوس غافيوس المؤثر ب بيه مسبم :مم عنمقح »> 
«انامواطن رومالي » - اثناء ضربه بالعصي وموته بعقوبة الصليب الخزية الخاصة بالعسيد » 
تنشيذ] لامر « فيريس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخرى كثيرة » دون هذا المثل شهرة 
لانه اعوزها فن شيشرون وحمياه لابرازهاء ولكنها ليست دونه تعبيراً . وقد اصدر التنصل 
شيشرون نفسه - محتميا في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشبوخ - قراراً يخنق ششركاء كاتبلينا 
في اللؤامرة » في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعيته نفسب٠‏ الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان د السلامة العامة هي القانوثالاخير » ؟ واذا جب فيريس على خطاب شششرون حول 
العقورات > الذي / يلق قط على كل حال »© فقد استطاع إحد المؤرشين اخيراً ان يقدم لتبرئته 
اكثر من حجة لها وزها . 


بديهي ان الجبوش هي الت سحمصلت فيها اكثر واخطر التجاوزات على القواذين الى تحمي 
د ظبر » وحباة المواطئين من تعسف القضاة.: فقد امر « كراسوس »و « قيصر » بالاقتراع على 
تعيين واعدام رجل من اصل كل عشرة رجال بين الفارين او العصاة . اجل ارك للنظام 
المسكري موجباته التي لا يستطيع اكثن الناس تساهلا أن ينكرها - ولم يشتهر الكثير من قادة.: 
الرومان » لا سيا العظام والجيدون بينهم » بفعل حنو مصطئع غريب عن التقالئد الوطنية - 
ولكن ما لاشك فيه » اذا ما وضعناهذه الضرورات بجاذبا “ان سلطة القاضئ وساوكه الملكبين 
هما بلا مراء » من -حيث القانون والواقع » اكثر بروزا خارج روما ملهما داخل روما والاقلم 
الروماني بالذات . فبو وحده في الخارج لا زميل الى جانبه يقف في وجبه : فحين يجتمع جيشان 
يرأسهها قاضيان مقساويان > القنصلان مثلا » للقيام. يعمل مشترك > يتولى القيادة كل من الرئيسين. 
بوماً واحداً بالمنأوبة . ثم أن يعده يخفف من الؤصاية التي يستطيع مجلس الشبوخ ممارستها حباله , 
وهو » اخيراً » يل روما ويتصرف بالقوة المادية التي امثنته عليها ويتعاظم بالقوة الممُوية التي 
تنجسد في شبخصه : فلا يككون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعيالهيا ٠‏ 


1 


وقد اعترف الرومارن انفسبم بأن الحا » اي القافي » ملك في اقليمه : وسترى ان ذلك ل 
يعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما . 


ليس من الضضروري لعمري » بعد هذه النظرة العامة » اث نستعرض بالتفصيل 


مناصب القضاء 
: متاصب القضاء المختلفة . 


الدكتاتور قاض استثنائي يختاره ويعينه احد التناصل 4 بناء على دعوة مجلس الشبوخ في 
الواقع . ومن حيث انه لا يخضع لآية رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة والمواطنين 
على السواء . فبتضح من ثم ان أمر تعبينه انما يتقرر لمواجبة الاخطار القصوى > كتبديد أجنن 
مداهم او فتنة خطيرة . ولكن آخر دكتاتور من هذا النوع قد عين في السنة 764 > غداة معركة 
دكانا» وقد عبّن البعض منبم بعد ذلك» و كلتفوا القيام» في غياب القاضي الاصيل» بطقس ديني 
او سياسي ؛ ولكن ذلك لا يمخرج عن جرد محملة في الاجراءات الرسمية . ثم انقطعوا تهائيا 
عن اللجوم الى هذا المنصب . اما دكتاتورية « سيلا" » و « قيصر » فليس ما مجمع بيتها وبين 
الدكتاتورية الرسمية القدبهة سوى الاسم فقط : فهي تصديق شرعي لاسقيداد أقم 
بقوة السلاح . 

وتتوج وظيفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة المناصب التي يتألب فيها كبار رجال 
السياسة مقاما » ولكنها لا تستازم امتياز « السلطات » , وقد درسحت العادة سحتى اوائل القرت 
الاول » ناريخ اتتشار الفوضى » على انتخاب مراقبين اثنين كل حمس سنوزات . وتنطوي مهمتها » 
التي تنتبي باستعراض عام يرافقه احتفال يشتمل على ذببحة كبرى وتطبير لد لويم 
الشعب في سبل حاجات المدينة العسكرية بنوع خاص . فمقومان » تحقمقاً لمذه الغابة با 
الاشخاص والممتلكات؟؛ ويوزعان المواطئين طبقات ووحدات تغم كل منبا مائة شخص شاه 
بنوع خاص لائحة بالشموخ ولائحة بالفرسان يستطيعان ان يقصيا عنها اولك الذين يبدو لما 
سلوكهم » حتى الخاص » موضم انتقاد وشمبة . ومحدادات »2 لمدة خمس سئوات » قممة الضردية 
ودازمان الواردات والنفقات العامة . 


ولكن ما قبل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطيق بنوع -خاص على القنصلية » وريثة 
الملكة الزائلة . فالقنصلان اللذان ينتخبان لسئة واحدة يطلق عليها اسماهها » تجار هلء 
د السلطآان » أي «سلطان البيت» و « سلطان الجندية » . لا ينقطمان عملا الى الشؤون المدنية » 
حتى خلال القرن الثاني » إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقى من السنة في احد الاقالم على 
رأس بحيش من البوش . ببد ان هذا الحل الفاسد » الذي جاز اعتاده حين كانت امروب تدور 
على مقربة من روما » ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسيقتضي هم ذلك اتتظار 
وسيلا” 4 مله الأول اعد حل 0 


م 


كلتفوا ادارة شؤون احد الاقالم بامم « بروقئصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين كانوا 
يحتفظون بقيادتهم الى ما بعد الاجل القائوني لوظائفهم . 

وكات القضياة العدليون » في اول عبد الجبورية > ثم القضاة الرئدسيين . ولكن خلق مناصب 
التناصل قد أنزلهم الى المرتبة الثانية . بيد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منهم القضاء المدني : الاول» « قاضي المدينة » » للنظر في الدعاوى بين المواطنين» والثاني» 
القاضي « المتنقل » » للنظر في الدعارى التي يكون احد الاطراف فيها أجنبيا . ومنذ نباية 
الحرب البونيقية الثانية التي استولت فبها روما على صقلا » عين قضاة عدلبون آخرون يي تسند 
اليهم ادارة اقلم او قبادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اشير > الذي رفع عددم 
الكامل من ستة الى ثانية » القانون المفروض على التناصل : فأصبحوا جمبعهم يقضون سئة في 
روما متمتعين بصلاحبات عدلية » ثم يسّنون حكاما في احد الاقالم . 

ويشرف نظار الابلنبة الاربعة على ؤون الامن وصيانة الشوارع والابنية العامة وتموين 
الاسواق . وماكانت هذه البام التقنية لترتدي أهية تذكر لو لم يضف اليها تنظم الالعاب في 
موامم الاعباد الدينية: فاستطاع النظار يذلك» حتى ولو كان الثمن تصداع ثروتهم الشخصية » 
اكتساب شعببة تؤمن انتتخابهم لمناصب القضاء العليا . 

ليس ما يشبّه ذه الاستعاضة عند القضاة ال مالبين ‏ وكان عددم مائية اذ ذاك ثم ارتفع 
الى عشرين في ايام « سبلا » والى اربعين في ايام فيصر - . فبؤلاء يكتفون بتأمين الادارة المادية 
لصناديق المال العامة » بعضهم في روما يحسب مقررات مجلس الشيوخ » والبعض الآخر » يمعدل 
واحد ف كل اقلم او جيش > يمسب اوامر القاضي الذي يخضعون لسلطته , 


مجدر بنا » دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب الدنيا » ارن نفسح مكاناً 
خاصاً لمنصب الحاماة عن حقوق ع امة الشعب . فجميع ميزاته » باستثناء 
بعضبا مما تنصف به مناصب النظار المنتمين إلى عامة الشيب » كالقدسية 
مثلاً * تفصله عن مناصب القضاء الاخرى > وهو يلعب أحيان دوراً اولباً في الحباة السباسة 
الرومانية . ولا ريب في انه » بصورة عامة على الاقل » تجديد ميتكر يفسره وضع اللديتنة 
الداخلى في القرك الخامس قيل المسبح وحدة الصراع القائم 1نذاك بين عامة الشعب وطبقة 
الاشراف المسبطرة على كافة مناصب القضاء . 

أن « لقدسية » الحامي عن حقوق الشعب ؛ التي تؤمن له الحرمة * قممتها الدينية : نمس 
وملعون كل من يحردٌ على ان يد اليه يدأ او ات يقف في وجبه . كان في المافي يدفيع المجرم 
بنفسه من اعلى الصشرة « الطاربية » > واذا ما اكتفى » حتى ف القرن الاول » بالتبويل 
بخطر هذه العقوبة القديمة » فقد حدث له ان ضرب الجرم ببده والقاه في السجن » حستى 
ولوكان احد القناصل . تمن البدهي أرى توفر له هذه الامتيازات الهاثة كل سرية في 
ممارسة صلاحماته . 


هنصب الحاماة عن 
حقرق الشعب 
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ليست اكش هذه الصلاحيات الاحابية . وليس لبامه نطاق خاص به . ولا يستم 
« السلطات » . ولا مثل روما ولا عامة الشعب نفسها التي تنتخبه » ولكن لديه كافة الوسائل 
المفمدة للدفاع عن افراد عامة الشعب » قرديا ام جماعيا » ضد كل معتد » باستثناء الدمكتاتور 
الذي يقضي تمينه بتعليق حقوق هذا المحامي. وانهذه الحقوق التي يمارسها على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكالا متنوعة : «العون » الذي يقدمه لمواطن ,بدده احد القضاة » « والاعتراض » 
على محل او قرار » حتى «٠‏ النقض » المسبق لمشروع قانون ما . يضاف الى جميع هذه 
الصلاحمات السلبية والهدامة » منذ البداية » حتى واحد امابي »© اعني به حتى دعوة عامة 
الشعب الى جمعة للها على الاقتراع على احد المقررات : ونرى في الواقع » مذ اواثئل القرت 
الثالث أن لمقررات عامة الشعب قوة القانون . ببد ان العرف الذي استقر خلال الحرب البونيقية 
الثانة والذي اجاز له جمع مجلس الشوخ لعرض قضية من القضايا عليه»قد زاد بلا شكمن نفوذه 
دون أن بزيد من سلطته الراهنة . 


وهنالك » بالاضافة الى الدكتاتورية » اسنثناء واحد ذو طابع اقليمي سجغراقي يحدة مسن 
صلاحاته . فان هذا الحامي يقدو مواطناً عاديا اذا ما بعد مسافة ميل( ١4/8‏ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ات ليس له من سلطة على الجيش » اذ قد بد! غير معقول ابداً ان يولى حقاً 
قانوناً في معارضة سلطة القائد المسكري وهي مطلقة بالضرورة . ولكن أم اعمال الحكومة 
المدنية تحري ضفن هذا الاطار . لذل لك فان منصب المحاماة عن حقوق عامة الشعب عثل قوة 
عملية عظيمة , 


يمكنه > اذا ما اكتفينا بظواهر الامور » ان وشل' كل حياة سساسة وادارية في 
المدينة . وان ما يحمل المدينة » في الواقع » ببأمن من هذا الخنطر » هو ان عشرة 
أشخاص يشغلون منصب المحاماة في آن واحد» وان باستطاعة كل منهم أن عارس سلطاته السلبية 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة هها بلغ من موافقتهم على عمل مشترك . وليس في تاريخ 
الجبورية الروماني 1 كله وى حالة واحدة عزل فيه محام عن .حقوق الشعب يسبب تصلبه » 
أعني به « أوكتافيوس » الذي اقترعت عامة الشعب » في السنة ١#‏ » على تزع سلطته لأنه 
الثانية الآتخرون » ويم يستند الى هسذا التدبير كسابقة فيا بعد . ولنفكر الآن » لاظهار الغرق» 
بالسبولات التي كانت لدى الدموقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتٍ لجأت اليبا حتى 
ضد بريكليس ؛: وهذا دلبل واضح جديد عل ان مفبوم القاضي الذي يمثل الشعب والذي يمكن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو بوثاني لا روماني . ببد انه من البديبي » بالتالي » ان عمل المحامي 
غالبا ما يمنى بالعجز : ويكفي الاحهال السبكولوجي وحده للاقتناع بأن مستغلين كثيرين » لا 
بل خونة كثيرين » ووجدوا مكانا لهم بين عشرة رجال ينتخبون ويجددون كل مسنة في نظام لم 


شورء» التاريمي 


١و‎ 


يعرف احزاباً منظمة على الطريقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف »© أثار عمل الحامي > أكثر من مر" » مصاعب خطيرة في وجه 
المسؤولين الرومائيين . ففي قلب دولة يقضي معفهومبا الاسامي باعطاء المديئة وجوداً مستقلا » 
في سحد” ذاته » عن الواقم البشري الذي يكونها » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة في خدمة المواطن » كان وحده > همع حتق رقع الدعرى امام الشعب > رادعاً لعمل 
المسؤولين وهنصر دفاع عن شخص امواطن > وبالتالي قوة تقايل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت الجبورية الرومانية » الى “ميته ونفذته » قد وجدته موافقا لوجودها وسيرها » قحب 
أن ئرى في ذلك موضوع مرأهنة ؛ وقد قدام الشعب الذي تقد به برهاناً ساطعاً عن 
تفرده ونظاميته . 


ببد انه من الخطأ الاعتقاد بككاله المثالي» اذ انه“قد أسهم في النهاية بإيصال روما الى الفوضى, 
ففوق استتخدامه كأداة معارضة سلسة» استخدمه بعض الرجال الحازمين» الذين يحسنوتن سياسة 
الطبقات الشعبية ويعرفون ما يريدون » ليس كأداة بلنة فحسب » بل كأداة تنظم وحمل ضد 
الطبقة اها كمة ٠‏ وهو لم يسمح بتعهد وتغذية غليان جراثم الثورة فحسب > بل اتئم فرض 
اصلاحات وحاول جديدة . ولنضرب صفحاً » للدلالة على ذلك » عن القرون الاولى التي يختلط 
فيها التقليد بالأساطير . ولكن فلاميليوس » قبيل الحرب البوثيقية الثانية » قد قاد » مام عن 
حقوق الشعب أولا * ثم مع الحامين الآغرين زملائه > معركة بناءة ضد الارستوقراطية . ثم 
فتحت أزمة حرب هنسبعل الطويلة » بتبريرها تقوبة وتوسد السلطة » عبد احتجاب المحاماة عن 
حقوق الشعوب » التي روضها مجلس الشيوخ آنذاك . 

ببد أن ذلك ل عنعه » ابتداء من السنة ب#إم#؟ »كه من ان ستعيد استقلاله وفاعلته في ايام 
الاخوين طسباريوس وكابوس غراكوس اللذين شغلا كلاهما هذا المركز > الاول ف السنة المذكورة 
والثاني بعده بعشر سنوات » واللذين قا كلاها وتوفقا الى تجديد انتخابها » فبعثا الحركة الشعبية 
وأدغلا اليها » روحاً نضالية مصطرمة وأوحيا لحا مركة أخرى» بثلبها وحتى بموتها» القوة التي 
ينطوي عليها مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي « الشعبيين » » ولكنه خدم المفسدين 
والمتطرفين والطامعين ايض . وبين موت كايرس غراكوس ونهاية الجبورية » باسلثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فيها قوانين سيلا” عملياً سلطة المحامين عن حقوق الشعب» تثل أمماء ماريرس 
وغاوشيا وساتورنينوس ودروزوس وكاوديرس وكوريرث وانطونيوس - وكان هذان الاخيران 
جرد صيلين لقيصر - حلقات سلسلة طوية من الحامين الذين ل ينظر اليهم الافاضل 
(ود:نام0 ) نظرة رضى . ول برض عنهم النظام المبوري كذلك . فقد كشفت هذه الحاماة 
الغرسة 5 نذاك عن حقيقة طببعتبا.: جبماز ذولة معدث للحئولة دون تجاوزات الدولة » لديه 
وسائل أحظم من ان لا بدعوه امتلاكبا لاستخدامها بغية شل الدولة شل داماً . 


كا 


على الرغم من ان الحاماة عن حقوق الشعب مدينة بأسدائها للحذر الذي 
وان وقد توحيه مناصب القضاء. الأخرى في الحكومة والادارة » فانا تدغل مع 
ذلك > في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان" 
هذه المناصب توزع بالائتخاب وتنم ممارسة قسط متفاوت هن سلطة الدولة » فانها « أيماد» 
تعتز بها حماة المواطن ولا همل ذكراها الحفدة . ولكن هذه الأمجاد غير متساوية في العظمة » 
والطموح يدفع كل قاض الى محماولة بلوغ أرفم الأجاد معواً التي تسن الى شاغلين أصيلين قلملين . 
لذلك قد يكون أعظم تدابير سلا" فاعلية ضد الحاماة عن حقوق الشعب. إقفال باب المناصب 
الأخرى في وجه من مارسها : فبينا كانت توفر ححتى ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تكو"ن »2 حمتى إلغاء قوانين سيلا" » طريقاً غير نافذة يتحول عنبا اولئك الذين يتطلعون الى 
أبعد من ذلك . 


وقد اعتمدت أكثر من دولة ولا تزال تعتمد حتى اليوم » أقلّه ضمنا » مفبوم التسلسل 
الضروري في الوظائق العامة » استناداً للدليل البدهي الذي يقول إن اللإبرة المكلسبة في 
أدنى الوظائف يبدو مقبدا في أعلاها . اما في روما فقد اذ شكلا صارما هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان العرف والنظام الجاعي » مدة طويلة » كافبين لتجنيب السرعة في غير حينها ٠.‏ وخلال 
الحرب البونيقية القانية » ااحت بعض الظروف الاستثنائية لشيبيون ان يختل » في 'عنفوان 
شبابه * مركزاً لا نظير له. ولكن المنافسين برزوا في وجبه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع . 
فاكتشفوا دونما ابطاه المبادىء الاساسبة : رفع السن التي تمكن أن تحصل فيها المزاحمة حول 
متصب القضاء المالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك يايحاب تكرس عدة 
سئوات لخدمة الدولة قبل استلامه > أحاب المرور في مناصب غضاء اخرى » وفاقاً لترتيبي 
معين » قبل مماولة بلوغ القتصلية » أجاب تضية فترة محدودة بين نولي منصبين متماقبين . 
ولكتهم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة » اخذوا ينااسون طريقهم » والمماصرون اليوم 
ابعد من ان بروا الفوارق التفصيلية بوضوح . ويبدو عملب) انهم قد ساووا بين القضاء المالي 
والقضاء العدلي وبين الحاماة عن .حقوق الشعب ونظارة الطرق والابتية العامة . وبينا كان 
بالامكان في القرن الثاني ب#ارسة القضاء المالي قي سن السابعة والمشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن عملما في القرن الاول الى التاسعة والمشرين للقضاء المالي والى 
الثائية والاربعين للقضاء العدلي . 


وتوصاوا » بالتوفيق بين القائون والعرف > - ل يكناول الاحصاء ومراقية الاشلاق العامة 
اي نص معين » ولكن هذا المنصب أمند في الواقع الى قناصل قدامى - الى شبه هرم يتناقص 
فيه عدد الشاغلين الاصيلين من درحة الى اخرى »© الشيم الذي كات يسيم باجراء الاغتيار . 


يفن 


وإن في هذه الطريقة لاستجابة ليعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : -حاجة الى النظام 
وإلى التسلسل المستقر . ولكن قرار الرأي على وضع صيغة شرعية لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صموباته وعلى الممي في تألغير بلوغ المناصب العليا يم ينوع بخاص عن انببار النظامية الفطرية 
والخوف من المصائر « الخارقة » ! فارادت الطبقة المسيطرة الاحجاء من النجاحات الصاعقة . 
ولكنبا اخفقت » لا بل ان هذا الاحتباك الماهر قد أفسد احياتاً بملء ارادتها . ويجحدر بنافي 
الا« سنته » فقط اي دوت تقد ار تأخير في السن الدذيا الحددة » بينا طاب لخصمه بومبيوس 
ان يفيد على الدوام من استثناءات غير شسرعبة : واذا ما خالف نظام ما شرعيته بالذاأت > ففي 
ذلك ابلغ دليل يقدمه هذا النظام على ضعفه , 


؟ - الظاهر الدبموقراطي 
جمعيات الشعب 

اذاكانت هذه الشرععة» فىيمايعنينا»قد صمث عثابة حيطة ضد الطامعين» 
0 فقد حصرت أبضا » بشكل ضيق جد “#حرية الاغثبار اللمثرف با مبدث) 
0 الناخبين» اي الشعب . وقد كتب بوليب : ١‏ لو نظرة الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني دعوقراطياً بدوت ريب » . ولحكن ذلك لبس الا ظاهراً فحسب. فرليكن 
كافيا » على غرار المنصر اللي الذي مثله القناصل » ان تقابل هذا العنصر الديموقراطي قوى 
نوازنه . اضف الى ذلك ان المواطنين وجمماتهم كانوا منظيين بشكل تصبح معه دون جدوى » 
في الظروف العادية» سادة تثبتباءعلى الرغيم من ذلك» تسمبةه الشعب الروماني » المستعملة رسمياً 

للدلالة على الدولة الرومائية . 
لنعد مرة أشرى الى المديئة البرتائية . أجل عرف المسؤولوت فيبا كيف يحتالون على جمعية 
الشعب التي لم تمارس في كل زمان وكل مكان سلطة فعلية مماثلة للسلطة التي تمتمت بها في اثينا ححين 
بلغ القمة فبها النظام الديموقراطي الراهن . ولكننا نفس في الاعراف التي سادت المعيات 
في الون وروما» فوارق تمس' جوهر الأمور : : وبفشلبا تنحلي حقبقة هفهوم المواطن 

ومفهوم المديئة . 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمن ؛ ولم يفت الرومان ادراك أهميته : ففي المونات يجلس 
اعضاء الجعبات الشعبية عبلى مقاعد ححرية ؛ اما في روما فيقفون في ارض منبسطة » امام 
الرئيس !الس على منصة هي « المنيد » ٠‏ وبديهي ان مداة الجلسات تتأثر هنا وهناك بهذا 
التناقض المادي . ولكن هذا التناقض » بنوع خاص » يثيت وجود قارقى عميقى في طريقة فبم 
العلائق المشبادلة بين جموع المواطنين والقاضي الذي يترأس اجتاعبم . فان الشعب المجتمع للمناقشة 
يقوم بواجب ويستخدم مقا » في كلا المالتين . بيد ان هناك خلافاً في الذهئية : فهو يترفه في 
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اليونان » كنظير على الاقل ؟ بينا يبدو طبيعيا للرومان اثَّيكون في وضع المرؤوس » وهو 
يزضى بذلك . وآن هذا الدليل.» يضاف الى غيره مما سبقت الاشارة اليه سابقا ؛ يثيت ارت 
مثالية المدينة في روما تستازم شيئا لخر غير الشخص المعنوي الذي يكرنه جمهور المواطنين > 
شيثاً يشترك فيه القضاة ويحسّدونه . 


وهنالك فارق شر ليس بقل مغزى . ففي داخل الجعية الشعبية » في كافة المدث الموناتيةم” 
تحمى الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكتل . اما في روما فالقاعدة المعتمدة هي 
دائمًاً على نقيض نقيض ذلك » اذ ان لككل كتلة صوقا واحداً يعبر عن رأي أكثريتها الداخلية ٠‏ ودعي 
ذلك أن الطريقة المتبعة في توزيم المواطنين على الكتل تأثيراً حاسم على تشحكيل الاصكثرية 
الرسمية في الجمعية . وقد تكون هذه الاكثرية الرسمية مختلفة جدآ عن الاكثرية الفعلية » لآنه قد 
يقوم أكبر تفاوت عملي بين مواطنين متساوين قانرنا » يحسب تعبيرهم عن رأيهم الشخصي داخل 
كتل يكون عدد أعضاا مرتفعاً جداً او متدنيا جدا. ولنضف الى ذلك» حتى لا نشير إلا الى 
تنمحة.ثأنوية بين نتائج كثيرة غيرها » أن تجنب المواطن لضروب الضغط الخارجي > حين يقترع 
في إطار كتلة محدودة بالضرورة » أضعف منه حين يفم اقتراحسه الى كافة اقتراحات اعضتاء 
المسة . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديموقراطية » وقد أدّى المه -- 
سترى ذلك . ولكن هل كان ارتقاها السبب الرئيسي في اعتاد هذا النظام والإبقاء عليه 
يا ترى 7 مجدر با بالاحرى ان نتفكر باستمرار التنظع الداخلي في المدينة والحيثة المدنبة وقوة 
الحرص علية . اجل ل تجبل المدن هذا الحرص لآن مواطنيها كانوا موزعين قبائل ؛ ولكتهم 
لا يعيرونه كبير أهتام في اججعية » بينا هو ذو سطرة على كيسان المسة وسيرها فى روما . 

فبجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض »؛ لأن جباز المدينة ساني يسكس نزعات أدبية ووقائع 
اجتاعية على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين » اولما أن روما تضرب عساواة المواطنين 
عرض الحائط بينا يطبق الاغريق مبدأها تطبيقا واسما» أقه.في بعض المدن > واتيهما ان الدولة 
في روما أقل اهام إللواطن الفردي منها في البونان » إذ انها لا ترود معرفة رأيه ولا تجيز له 
الاسهام في تكوين الاراذة الجاعية الا بواسطة الكتل التي يمكنه الانضمام اليبا : والحقيقة هي 
ان تحر الانساث لمواطن تمرراً كام3 » هو مل ولي ل روماني » واذا ما بدأ يظبر في 
روما » بفضل علائقها باليونان » في آلمر عبد الجمهورية © فبو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على 
الأنظمة » التي ل يتوفر لها وقت التكيفب عليه قبل زوالها » ولاعلى الاخلاق . 

كان من المنتظر » والحالة هذه > ان تلجأ روما الى النظام التمشيل . ومهما كان من المظبر 
المفالط الذي ظبر به استمرار الجعيات البونانية الارلى في بعض الحالات » فان له تفسيره في 
التصمم على المبلولة دون توسيط أي شي أو اي شخص: بين المواطن .والمديئة . ببد ان الكتتلة 
تنوسط بينهما في روما » ولا يازم سوى خطوة واحدة لتوسط مثل الشعب ايض] . وكأن من 
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الواجب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد المواطئين وتوزعهم الجغرافي . فحين يحق ل ١6+٠٠‏ 
مواطن منذ اوائل القرن الثالث » ولملبون مواطن تقريباً في الستة +*؛ » وللرجال. الاحرار في 
كافة الحاء ايطالبا بعد حصوهم تدرمحيا على سيق المواطتية » الاشتراك في جمعية واحدة لا يمككن 
ان تلتئم الافي روما نفسها » يصبح الحفاظ على ميزة الجعية الاولى لهذه المعية أكثر من مغالطة 
فحسب : فهو يصبح أذ ذاك سخرية غير معقولة . ولا يرفر التشبث به أية سبولة للطبقة الحاكمة. 
وير لها » على نقيض ذلك 4 اقل ابتدام من اوائل القرن الثاني » ان تكون علاقتها ببثلين قد 
يفضي اخشارم الى بعض المناصر الممتدلة من ان تكون مجماهير سجسة تتأثر يتحريض المحرضين. 
والتبءة التي مجدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الاثانية في استؤار وضم شاذ . 
فليس من شخص آنذاك يفكر يحل يمل المعاصرون «القطرة ألى اعتباره في منتهى البساطة لاذه 
البوم رائج التطبيق في مجتمعاتهم .جل نحن نامس في الاتحادات الملينية عقم الخيال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا يتاشى وحاجات الزمن . ولكن نتائجهها اشد شطورة الى حد بعيد في روما 
الني غدتاقليسا وبشريا الدولة الايطالية والتى ابقت على نظمها حين كانت مدينة صغيرة دون أن 


تككيفها وفاقا لهذا النمو , 
رلا تخلو هذه الانظمة من التعقند . تمئذ آتغر القررى الرا 
ارات الغتفةفي ريع من التعقد خر القرر. الرأبع 


للواطتين و اجات كابعد مد - قد يكو الامر على غير ذلك قبل هذا التاريه- 

000 ثرى ان الجعات جميعبا مفتوحة الابواب لكافة المواطنين 

الرومانمين دون استثناء , يبد ان المنادىء الثلاثة الني اعتمدت في توزيم المواطئين الواحد بعد 

الآخر رسخت كلبا يحسث أن وجودها قد جر الى قيام الواع ثلاثة من الجعيات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فيها وفاقاً لمبدأ آخر . 


م بعد ناك لاحد هذه الانواع من اهمية عملية » اعني به ذاك الذي بوزع المواطئون بموجبه» 
وفاقا لانتسايهم الوراثي > الى ثلاثين « وحدة » 016 تنحدر هي نفسبا » معدل عشرة 
اشخاص لكل منها » من القبائل العنصرية الثلاث الاول . فجاء منح حبق المواطئية لمناصر 
عديدة غير رومانية يتزع عن هذ التوزيع كل حقيقة . فل تعد الجميات المؤلفة من ملي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شكليا فقط بغية القيام بإجمال ذات طابع طقسي » كن « السلطان » 
الفضاة الجدد مث . 


اما الجعيئان الاخزيان » على نقبيض ذلك > فليستا مؤلفتين من ممثلين على هذه الندرة . 


فالجعيات « القبلية » قضم المواطنين الموزعين على خس وثلائين قبيلة » اربع منها « هدتية » 
واحدى وثلاثون « رنغية » . كان هله القبائل في البداية واقع اقليمي مخصص به من بقع فمه أو 
اقله يمئلك الاراضي فمه : ويشبه النظام على هذه الصورة النظام الممتمد في اكثر من دولة 
دموقراطة معاصرة . ولكن التطور اللاحق قد افسده . فان عدد القبائل الريفية الذي ارتفع 
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هدة طويلة بشكل مواز للاراضي !لرومانية 15م «وع4. قد نوقف عن الارتفاع مثنذ 
السنة :54١‏ فارتبط المواطنونالجدد منذئذ» حتى ولو حصلوا! على المواطنية بشكل جاهيري في 
منطقة كاملة» باحدى القبائل السابقة التي خسرت» بسرعة » الشيء الكثير من طابعبا الاقليمي. 
ثم أن القبائل المدنية » وهي اكثر عدداً وتضم نسية مرتفعة جد من الفقراء » غددت دور 
القبائل الريفية شرفاً . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين يختارون على هوام > في مواعيد 
الاحصاء » القببلة التي يخصصونها بمواطن جديد » والذين ينعمون حتى حجق نفل مواطن قدم 
من قبيلة الى إخرى > كمقوبة معنوية » على ان بسجاوا أفراد الطبقاث الدنيا » لا سيا الممتقين 
منهم ‏ في القبائل المدنية . وليس لكل من هذه القبائل المدنة المتزايدة عدداً سوى صوتث 
واحصد شأن كل من القبائل الريفية التي يحتفظ المواطنون الميسورون قببا يحائب مكبير 
من الآأهمية . 


وقد أفضى نوع آخر من انراع التوزيع ‏ أقدم من التوزيع عل القبائل ولكنه ارتبط 
به أخيراً ‏ الى الجعية المثوية ؛ ونسب الى الملكبة احداث نظام « الوحدات المثوية » يسبب 
ارتباطها بتنظم الجيش : فبنالك وسمدة عسكرية ايضاً » يطلق عليبا امم « وحدة المثة ». 
والمعبة « المثوية » في الواقع » هي الشعب العأ . وهي بالتالي » ايضاً » بسيب الموازاة القائمة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والمالي » الشعب الموزع على طبقات يحددها الاحصاء يمد 
التحقيق الذي يحريه ناظرو الاحصاء كل خخس منوات . ولكن كيفيات هذا التنظم قد 
تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحديد تاريخبا وارتباطها بالتطور الاقتصادي والنقدي » 
منذ زمن بعيد > إحدى معاضل التاريخ الروماني الني اشتد الخلاف حوها. وقد تحقق تبدل 
هام ما بين السنة ١‏ وبدء الحرب الموئيقية الثانية . فقد اعطي النظام القدم اكثرية الاصواتث 
المطلقة ( 44 من أصل ١48‏ ) الى الوحدات المُوية في الطبقة الاولى دون غيرها ‏ في حال انه 
قامت هنالك » وفاقاً لمستويات الثروة المتعاقبة نزولا » اربع طبقات اخرى ايضاً . فاحتفظت 
الطبقة الأول منذئد ب م١‏ وحدة مئوية من « الفرسان » يتتمي اليبيبا أعضاء مجلس الشيوخ 
والفرسان > أي النخبة الحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انبا تشمل > بمعدل وحصدة 
عن القبيلة » ها وسحدة منُوية من « المقكال » ( قوق 45 سنة ) » وو" وبحدة همنالشيان » , 
أما الطبقات الأربع الأخرى » فبل تشمل كل منها ٠‏ أو ١١٠١‏ وحدةٍ مثوية + وما هي طريقة 
التوزيع فيها لم تلق بعد هذه الأسئلة أجوبة واضحة . ولكن » مهيا يكن من الأمر » فقد 
أضيفت الى هذه الوحداث المدُوية ال م5” أو ال 144 » خمس وحدات فقط ضت اثنتان منهبا 
العمال واثتتان الموسيقيين ‏ ويقبل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجبش ‏ وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدمهم الجيش لأنم لا يمتلكبون حتى الحد الأدنى من الضريبة المفروضة على الطبقة . 
الخامسة , وهكذا فان المواطنين الاغنياء والميسورين من جبة والمواطنين المسنين من سمبة ثانية 
يعمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى مسابها , فيتضح ان تكوين الجعمات المئوية 
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وتكوين امعيات القبلية على السواء ابعد من ان يستجسبا لموجبات الديموقراطية كا تصورتها 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت لها منذ القرن الخامس . 


على الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل الجدل » يحب ألا تغفل أرن يعض 


2 0 شقت بالنسة ١‏ 
مة والئوية النحاحات قد حققت با للوضم لمافي . 


يتعلق احد هذه اتمجتسات ري - رملا لايق اله دا ات 
بدور الجعيات القبلية . فالجعبة المثوية اقدم عبد منها » واذا ما انطبق تنظيمها » في شكل 
الاخير » على توزيع المواطنين الى قبائل » فان مفبومما العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها » 
كا سنرى ذلك » يحد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زيادة تتناول نصب المعيات القبلية 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي > ان لم يحكن الديموقراطي . وفي الواقسع تناولت 
الزادة نصبها . 

يكتنف هذا التطور ثموض كبير . بيد انه من المهم ان نشير هنا إلى أن الجعيات القبلية » في 
البداية » كانث > قبل كل شيم آنخر » جمعيات لعامة الشعب يدعوها للالتئام الحامورن عن 
-حقوق هذه العامة ويقصى عنها النبلاء . وكانت بالتالي تقرر « الاستفتاءات » ه/نمونؤءاط او 
« مراسم عامة الشعب » »؛ التي لا تقيد سوى هذه العامة » بينا لم تككن « القوانين » التي تقبد 
كافة المواطنين لتنبثتى الاعن المعيات المثوية . ببد ان هذا التسيذ قد فقد كل اههمية مئذ ارن 
اقرت الساواة القانونية بين القانون والاستفتاء . فنتج عن ذلك ان النبلاء » الذين انحدر عددهم 
شيئاً فشمئاً من جبة ثانمة » استطاعوا السغول دوتما صعوبة الى الججعية القبلية . كا نتج عن ذلك 
أيضا ان القضاة آثروا هذه الاخيرة'على الجصة المثوية بسبب السبولة الكبرى التي يلاقونبا في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتى الاقتراع ‏ وم صوة بدلا من ١9#‏ او ساس . فم تحتفظ 
الجعية الثوية بصلاسبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان الحرب » وائتخاب 
القضاة للنناصب العليا , واحتفظته الجعية اثقبلية ياقل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
للمناصب الدنيا فقط ,غير أن اكثرية الامور اليقد تطرحعلى احدى الجعيتين تعرض عليها أيشا» 
كا كارية مشاريع القوانين بنوع.خاص . 

5 


ولقد تحقق جاح آنخر بصدد نظام الجعيات وتنظيمبا لمادي . فقد اضطر 
المواطن » لمدة طويلة جداً » الى التعبير شفبياً عن رأيه » مما مد 4 في غالب 
الاحبان » من خريته الفعلية .. ثم اقر الافتراع المدون علي د لوحة » ( «الوطه7 ) فردية في 
السنة ١8‏ » وصدرت خلال ثلاثين سنة تقريبا قوانين اخرى عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الإساسي لسرية الاقتراع اي لهريته . وف السنة 115 اكنسب 
ماريرس » وهو بعد محام عن حقوق عامة الشعب » شعببة كبرى باقتداح تقدم به وترقق الى 
أقراره يقضي بان تضيئقى » بقياس عرض:الرجل » « الجسور » التي يحب على المواطنين المرور 
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الاصول المعتمدة 


عليها قبل القاء « لوحتهم » في صندوق الاقتراع : فنجا المقترع بذلك من كل رقابة ومن كل 
'اضغط . وليست مثل هذه التدابير في الحقيقة مما لا يعدأ يه : فالحركة الديموقراطبة الرومانبة 


ولكن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا المد" او لا تحردٌ على ذلك بتعرضبا 
لمماديء أسأسية 3 5 تسسر أجراءات الجعيات . ولمس من شك في انتدرس هذه الاجراءات بالتفصل 
أمر مستحيل . ٠‏ بيد انسه يجدر بنا ان نستخلص بعض شطوطبها الني تتميز بها وصاية ضيقة على 
شعب يتمتع بالسيادة مبدثياً , 


تلتثم الجعبة برئاسة القاضي الذي يرجه الدعوات الى اعضائها . يقركر وحده جدول الاعمال 
ويوجه سير المناقشات . ولا تلك الشعب أية وسبلة لفرض ارادته في تقرير الاجئاع وأي حق 
مبادرة او تحوير في المشروع الذي يعرض عليه . واذا كان الموضوع موضوع انتخايات فلا احسد 
يستطسم إرغام الرئيس على أن يقدم له جميع أ>ماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات التي 
تنالها أسماء بريدها : وم يككن ذلك جراد امكان نظري » حتى في عبد متأخر تسبيا . واذا كان 
الموضوع مشروع قانون »> فكثيراً ما يستخدم الرئيس حقا ماثة » معصوراً فيه » ستطيع 
بموحيه أن يسترده أو يحور نصه ٠.‏ ومن حبث أن الجعيات المثوية هي اليش » وتجتمع بالثالي 
شارج إطار روماك فلا يعم يق رجيه الدموة لالثامبا سوى قاض م 'منح السلطان » يستطلع 
الطبور قبل الجلسة . فلا تعوزه من ثم" الححج الدينية لحل الجمعية عندما يطبب له ذلك 
لا بل ان الواجب يقفي عليه » حتى لا يقع في خطأ شكلي » باللجوء الى المل في بعض الحالات» 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب سا احد الحاضرين ن - والصرع ه مرض المعيات » بالذات - أو 
حالتي البرق والرعد » يحبث انهم انتبوا احيانآ » بغية تجنب عرقلة سير الاعمال ‏ الى حصر حق 
د ملاجظة الساء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله كلياً . واذا لم تفض الانتتخابات الى اي 
نقأت ش > فان مشسروع قانون واحد يتطلب عدة جلسات للتشاور والمذاكرة يمتنع الرئيس خلالها» 
منذ زمن بعيد > عن استخدام حقه في اعطاء الكلام من يريد » ولكنه استخدم على الدوام حقه 
في ان يكو الخطيب الاخير. وتكرس الجلسة الأشير ة للاقتراع فقط بالاجابة « بنعم » اودلا» 
على « سؤأل » الرئيس حول مل النص » وحول عدة نصوص متكاملة احمانا. وتثوقف عمليات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في الجممية المثوية © التي تعود الأولوية قيب الى احدى الوعدات 
المثوية ال هس التي تضم « شبان » الطبقة الاولى -. الوححدة « الممئازة » التي تنتخب بالقرعة لأن 
لرأيها قممة الانباء بالمستقبل - والتي يجري الاقتراع فبها وقاقاً لترتيب الطبقات التسلسلي » فان 
وحدات الطيقة الرابعة ولا سيا الخامسة تكاد لا تقترع ابد . ولا يصبح القرار بهائيا » أشيرا » 
إلا اذا رضي الرئيس باعلانه : وهكذا ».فاض القضاة » على الرغم من تعبينهم عن طريق 
الانتخاب > يعتيرون رممياً « لاثق » الرئيس . وأن هذه المبلة القصوى المفسحة امام رفض 
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الرئيس او امام حق القضاة الشمرعي بالاعتراض والنقض لم تمر داماً دون استخدام . 

ان هذه العجالة حول الجعيات الرومانية» على الرغم من إيحازها » تفي بنا الى استنتاجات 
لايمكن ان تنقضها أية قاعدة أو أي عرف لم تتعرض لما . خمن جبة يقلل تنظم وسير المعيات 
الشعبية الى حد” بسد من التأثير العملي الذي قد يكون في الظروف العادية للطبقات الاجماعية 
الدنيا مع انبا » شأنها هناىا في غير مكان » أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن سجبة انية » 
توازي سلطة القضاد سلطة الجءيات في الدولة » انم تككن متفوقة عليها . ولا ريب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط * في روما » بالمساواة » بين الههورية والديموقراطة » حتى اذا 
فسرنا هذه الكليه الاخيرة بمفهومبا القدم . 


٠‏ الظاهر الارستوقراطي 
مجلس الشيوم 


يبقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوى عنصر فيالدستور الروماني والحياة 


جلس النيوخ لم 3 3 
مجلس .”ع السياسية الرومانية على السواء . وم يصعب على بوليب ان يرى أت يملس 


الشوخ هو الذي عثل العنصر : بيد انه لم بعطه اهيته الحقيقبة . وهنالك 
نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد المصة من ثأنها ان تكشف لنا عن عظمة هذه الهرئة : 


تشتق كلة موضهمه5, عن موك « المسن » ؛ نمجلس الشوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على اعضائه اسم « الآناء » ايض > أي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورؤساء العائلات الاولى في 
روما . ولكن كل ذلك برتبط عاض مبحرق . فقد أضيف الى كامة د الآناء » » ف عبد 
متوسط »> اسم المفعول :محص « المسجل على اللائحة » . فكانت اللائحة »2 ولكن 
تأليفبا غدا آليا , 


عدد الشبوخ العادي هو ٠‏ +” . رقعه سيلا الى +٠٠‏ وقيصر الى ولكنه في كل الحالات 
م يحده بنص قانوني ؛ وليست الزيادات التي حققبا الدكتاتوريون سوى نتيجة الزيادة التي 
ادسغلوها على عدد القضاة المالين . فالعرف قد جعل من التعبين في منصب القضاء المالي » حتى 
قبل القانون » شرطا مرورياً وكافيا للدشول الى مجلس الشيوخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القرن الراييع » وكل خمس سنوات » بوضع 
لائحة بالشيوخ . وكان لهم المق في إقصاء من بريدوت [قصاءه من أعضاء اللائحة السابقة » 
ولكنهم لا يلجأون الى هذا القرار الحزي إلا لاعتبارات اخلاقبة » أي في حالات نادرة » أذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى عمليا في منصبه مدى الحماة . اما اختبار الأسماء الجديدة 
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فيجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفاً . فلا برى قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من اركف 
يأغذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين يعينوم الشعب في مناصب القضاء . وقهد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب المونيقية الثانية» بغمة سد الفراغات العديدة التي اوجدتها الهزاتم المسكرية 
الاولى ث ثم شملت شيئا فشيثا » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي اه 
سب ارهام عدد شاغليا © البمرء الى الاطنين الناخنية . واخيراً سن « سلا » قانونا كرس 
قبول القضاة المالدين في مجلس الشموخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك بايراغ وضع 
راهن وذلك حين يكون هناك قضاة احصام واخشلاق » لان تعبين خلفائم م يعد منتظما منذ 
هذا التدبير الذي تحمل من احدى صلاحماتهم الرئيسية امرأ وهمياً . 


انخفض من ثم عمر الشيوخ الوسطي انخفاضا كبيراً : فقد كأنوا محتلون مناصب القضاء المالي 
في سن منكرة. وقطور طابيع مجلس الشيوخ "الرسمي ايضاً: : فقدا مجلس ملفا من القضاة القدماء» 
مما يترك صداه -متى في ترتيب اللائحة . ففي اعلى اللائحة » اقله قبل « سيلا » الذي يلغي هذا 
اللقب الشرفي » يسجل اسم « الاول في الجلس » الذي يختاره قضاة الاحصاء والاخس لاف بين 
الشوخ المرموقين . ودليه في اللائئسة » وقاقاً لمرتبة وظائفيم »> القضاة القدماء » 0 
والاخلاقبون »و«التنصليون» و « العدليون » » الخ » يرافق ذلك ترتيب داخلي في كل فئة 
لاقدسة القغماة في مناصبهم . ويدعيى القضاة لابداء رايهم ا ا 0 
الاولرية تعطى » قي الفئة الواحدة » للقضاة المعينين » اي الذين .جرى انتخايهم فعلا ول يستدوا 
بعد مهامهم والذين يلفت النظر اليهم اقتراع الجعية الشعبية الحديث العبد , 


ولكن مجلس الشبوخ ل يفقد شيثا بفمل م ذا التطور . فبى في الماضي قد مثل نخبة الشعب 
المتميزة بنسبها وثروتها وسنها وخبرتها » وكلبا عناصر تكوتن الاعتبار الاجتجاعي . وم يعين 
القضاة عملبا » باستثناء السن » وقاقا لمقاييس اخرى . فيضم مجلس الشبوخ كافة الاسماء 
الكبيرة » وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصمه مبدثئي] عن الحياة السياسية نقيصة ظاهرة » 
وكل من درس ف شيابه على أببه واجمساته المضلة فتون نمد ذلك شؤوت ومصالح الدولة . 
فبفضل العظمة المليئة بالحكة التي يشغيها على اعضائه نسيهم وتربستهم ووعيوم اوأجيهم © مجسلة 
مجلس الشوخ روما وتقاليدها واستمرارها وكمانها الدائم ومصيرها » اي انه هو ايض » شأن 
القضاة » ذلك الككان الادبي المستقل عن جمبهور المواطنين المنتظمين جمعية شعبية , 


ا الغفرق كمير بالتالى بينه وبين « مجلس » المدن الدموقراطبة اليونائية . 

كان هذا الأخير مستثار الجمية يحرص على تنفيذ مقرراتها ويراقب بحياة 
المدينة بإسمها . اما مجلس الشبوخ فلا علاقة له بالجمية بل بالقضاة.ني القيام بدورم المستقل ٠‏ قتع 
في البداية بال مومس » وممناها الاشتقاقي « الزيادة » » أي بالقدرة على كال قبمة قرار 
شعلا يعلنه إلا في وقت لاحق» وهذا يعني -مقه في إلغاء القرار.ويبدو ان السعي قد بذل لغشل" 


4 روما.ى|مبراطوريتها‎ ٠٠ 


هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الراببع » حصر حق الاستفادة مئها قبل جلسة 
الجعية فقط . جل أن لهذا الاصلاح أعيته القائونية > وللكته لا ينه في الواقع ضرية مواة 
لسلطة الشيوخ . فاذا لم يكن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا يرضى 
عنها مجلس الشيوخ > فنادرا ما يحدث أن يخالف رأيه قاض من القضاة . وقد كنت قواته 
العملبة » في الحقيقة » في نزول القضاة عند نصائحه . 


لابعطي مجلس الشبوخ مبدئيا سوى « المشوراث » » #لابهه-مممثهج5 © ولككن أصول 
جلساته » وهي على جانب مكبير من الالخثلاف عن اصول جاسات اممية » تحلته منذئذ على 
صعيد غير صعمد المعية . وهو ايضا لا يستطيع الاججاع إلا بناء لدعوة احد القضأة - أو عدة 
قضاة » اذا كانوا يقومون بعملهم متضامنين - الذي يترأسه ويختار على هواه القضايا التي يعرضما 
علمه . ومين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه » يتمتع كل من هؤلاء حرية القول التامة . ويحق 
الشرات يتكلم ساعات كام » أي ان يلجأ الى العراقيل ويقترح التعديلات ويثير قضية لا 
يتعرض ها الرئيس ويطالب بأن تكرس لحا جلسة مقبلة» الخ , فاذا بدا على المجلس انه سيوافق 
على هذه المطالية » فسيكو دائما هنالك قاض على استعداد للمواققة عليها » وهو الرئيس 
اخيرا » شأنه في اللمعبة » الذي يحدد موضوع الاقتراع » وهو الذي يستطيم » بممله هذا » ان 
ستخدم تحكده استخداما عريضا» فيرفض التمديلات مثلا او لا يقبل إلا بحلين متناقضين وهمل 
كل الحاول الاخرى . ولكن الاقتراع فردي ققد ترافقه » في حالة الشك » عملية احصاء دقيق 
بعد جم الأعضاء في مكانين مختلفين من القاعة . ثم يأني اخيراً دور وضع صيغة « المشورة » 
«السعهره0 - منوره5 © قاذا كان الرئيس مسيطراً سيطرة كافية © يتوجب عليهتعبين شيوخ 
يشتركون في ععملمة التحرير ويحرصون بالتالي على أن لا ينم النص النهائي عن شعور الاكثرية . 

بد انه يجدر بنا ان نرى في هذه الاصول معلولاً لا علّة » وظاهرة لا تفسيراً . «فالمثورة» 
تنضمن دائًا التعبير المقسّد « اذا ارتأى » او « اذا ارتأوا » الذي حفظ في الظاهر حرية القاضي 
أو القضاة في التقربر » ولا يتفق هذا النص مع الطواعية الدائة باستثناء مالات نادرة 
وفاضحة - التي ببديها القضاة حيال نصائح يعملون بها كا او كانت أوامر . 


حتى ولو أخذتا يعين الاعتبار النفوذ السيامي والأدبي الذي يدن به مجلس الشيوخ للتقليد 
ولاتتخابه وللخدمات التي يؤدبها للمدينة » .فلسنا ندرك مثل هذا الانقياد اذا لم نفكر بحكل ما 
يرتبط به في حياة الرجل السيامي الروماني . فمن حيث ان الشيوخ ينعمون بالتأثير الاجماعي 
الذي يوفره النسب والثروة > فانهم يستخدمونه استخداماً محديا ابإن الانتخابات . وأن مجلس 
الشوخ ينوع تخاص »> اذا ما نظرة اليه كبيئة » يحد في صلاحياته المعتادة أكثر من إمكان لجعل 
مبمة القاضي سهلة ومجيدة أحيانا » ولإقامة العراقيل ايضاً في طريقه » اقله بتشجيع معارضة 
احد زملائه او احد احامين عن حقوق الشعب * وللْحم عليه بأن يبقى مغموراً . وهكذا 
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تطبتى على القاضي دائرة لا يستطيع النجاة منبسا إلا بواسطة صراع سافر : فبو يدفع بمجاملاته 
من رضى الأكثرية في مجلس الشيوخ , 
ولاساه طن لعز بحل الات بين الشوخ في الوافع نطاقات 0 حدا بفضل 
العادات التي اتخذت صفة القانون والتي مب إصدار قانون لتعديلها . 

وقد سيق لنا ورأينا مدى هذه السلطات في كل ما يختص بالسياسة الخارجبة وملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشداد عليها » لأن الجلس عارس » في هذا الحقل بنوع خاص » 
ضغطأً غير مباشر على أسمى القضاة مرقبة بواسطة احسباناته وغضباته . ولا كان عليه تعيين 
الأقالم التي سيسند الحم فيها الىالقناصل والقضاة العدليين في سنة ما» وثلك التي سيبقى المحم 
فمبا في أيدي من تولاه في السنة السابقة وستمداد ولايته عليها » فانه يخدم الأشخاص المعنيين او 
يضر بهم برحي من شعوره نحوم . ول يقدم » زمنآ طويلآ » على توزيع الأقالم هذا » إلابعد 
الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه كابوس غراكوس » في السنة ١7‏ > حتى يضطر 
للبت به قبل معرفة أسماء المنتختّبين » الآمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغائها . وكا 
انه يستقبل السفراء الأجانب ويحيبهم على أسثلتهم » فانه يعين السفراء الرومان ويزودهم 
بالتعليات : فلس بالتالي من حرب نظامية دون رأيه » وليس من صلح ايضا اذا م يرافق على 
ينوه معاهداته . وهو الذي يحياد » قاضياً قاضياً » العدد اللازم للجبوش والأساطيل والوسائل 
الماللة المقابلة . وهو الذي ينح او برفض «.هوكب الفوز » للقائد المنتصص . وهو' الذي تومة 
البه قادة الاقالم وستكاهبا تقاريرهم وبرفم المه الشاكرن مظالم : فبرز من ثم نوع من السلطة 
القضائية الخاصة مجلس الشبوخ يوزع بموجبها الوم اذا لم يستطع فرض العقوبات الاخرى . اضف 
الى ذلك ان الشوخ » حتى استلام كابس غراكوس منصب الحاماة عن الشعب» وطيلة السنوات 
العشر التي بقيث فبها قوانين سيلا سارية المفعول بعد ذلك » قدنوا وحدم اعضاء مجالس 
الحلفين « الدائمة » : وكان امد هذه المجالس مختصاً بالنظر في دعاوى سرقات امناء الخرينة لقي 
ترقع على حكام الاقالم بنوع خخاص . 

اذا كانت صلاحمات الجلس الاخرى اقل تأثيراً مباشراً على ارتقاه القضاة في المناصب » 
فانها مع ذلك قد اسبمث في جعله يلعب دوراً حاسما في الحياة'الاجتاعية . 


لنفصل عنها السلطات الديثية الني تعبر عن شيء من طببعته الحقيقية » اعني به اشتراكه في 
الكائن غير المادي الذي هو روما . فحن شغور « السلطان » المطلق > اي شغور منصب الملك 
من قبل » وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد يعقكده شغور منصب الدكتاتور أيضاً » 
بعود الى « الآناء » حق استطلاع طيران الطبور وتعبين « الملك المؤقت » . وفي الظروف العادية 
يسهر مجلس الشبوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس »© ويقرر الاعياد ويحدد ميزائئتب ا ومحيز 
عبادة الآلحة الجدد او يصدر حكه علييم » الخ . 


يقل 


اماما تبقى فادارة مادية . هن ذلك ادارة متلكات المدينة مثا : فبو يقرر انشاء 
المستعمرات لانه حر الى هبة قطع الارض المسلوخة من الاملاك العامة » وفي المدة التي تفصل بين 
تعيبن قاضي الاخصاء الخلف وأثتهاه مدة قاضي الاحصاء السلف » يبح بالشؤون المتعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة » ولا يتصرف القضاة المالبون المؤٌولور: عن الخزانة الا وفاقا لاوامره » 
وهو الذي تجيز اصدار النقد . يحيث ارى اكثر القطع النقدية تحمل الحرقين . .3.0 
( مالدعجمن) - مبامدودى أي بموجب « مشورة» ). 


لم يعترض على اية من هذه السلطات حتى آآخر الجهورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس 
الشوخ بالقول انها لبست وقفا عليه وان الجمعية الشعبية » ذات السيادة » تستطيع ان تحد 
منبا . ويستصدرون عند الحاجة قانوناً يسغل تعديلاً عليها او بقضي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة » واسناد ولاية اقلم الى احد القضاة » الخ . اجل » ات المجلس ينظر شذراً 
الى هذا الانتقاص من امتيازاته التقليدية » ولكنه لا ينجاوز في اعتراضه حدا معقولاً ويقرد 
الانحناء في النهاية . 


بيد ان الوضع قد تغير في السنة ١/١‏ » حين اقرت > في حمى الصراع ضد .كايوس غرا كوس 
المشورة و القصوى » التي تازم التناصل بالحرص على إن « لا تصاب الدولة باي سوم ». وقد 
اعتمدت هذه الصبغة إبأن الازمات اللاحقة » ولكنها بقيت مببمة . غير انها » في الواقم » قد 
سمحت باسم السلامة العامة » كا فبميها آنذاك اكثرية الجلس الساحقة ‏ بالإقدام » دبون اية 
حائمة.» على اعدام عسدة مئات من انصار كابوس غراكوس في السنة ١7١‏ » وساتورنينوس 
وغلوشيا واصدقائهما في السنة ٠١١‏ »> وشركاء كانبلينا في .المؤأمرة » بامر القنصل شيشرون » 
في السنة #+.. فبي اذن نح القضاة سلطات د كتاتورية مطلقة وترقف مفعول كافة الضمانات 
الشرعبة » ابتداء يحصانة الحامين عن عامة الشعب وحق رفع الدعوى امام جمعية الشعب . 
وهذا لعمري حتق جديد يداعي به المجلس دون استناد الى أية سابقة . ولكن خصومه اذا ماهم 
ثأروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى الحم على شيشرون بالنفي في السنة مه > فاتهم قد لجأوا 
هم ايضا الى المشورة « القصوى » في السئة م مثلاً » حين توجب عليهم الدفاع عن انفسهم ضد 
« سيلا » ورأوا اتفسبع اسياد الجلس الى حين . فلسنا في الحقيقة أمام تحديد دستوري > يل 
امام تدبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا يعبأ بالشرعية . 


لنشام الجامي مر من قبل في مراحل عظبمة هادئة مسلٍ بها ٠.‏ وهو قد ارتكز الى أسس 
تاس اس ادببة تفوق باهمتها نصوصاً مكتوبة هي عمل بشري قابل التحوير . وليس 

5 إستطاعتنا ان نرد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لس باستطاعتنا معرفة 
مدى أميتها النسبسة بالضبط : فبي متشابكة كلها . فكان هنالك احقرام ال «سجمزه» 5م 
« عرف الدود » الذي يفرض الائان بالحكة القدية » أى بالعبد الذهبي نوعاً ما : ان همذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقليد قو”ته » لا بل أعطى » الى حد ما » كل سابقة قبمتها . وكارك 
هنالك الاعتراف بالقوى المتجسدة قي غير العدد الأكبر . وكان هناللك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما ينتزع قبول الفرد بالانتاء الى المراتب التسلسلية » 
أعني به الشعور بأن الاتسان برازي بما عثله » لا سما في ماضبه » اقله ما يرازيه في حاضره . 
وقد اسهم كل ذلك في اقرار سيطرة مجلس الشبوخ . وم يفت هذا الاخير » على كل مال 2 ان 
يلجأ الى بعض التسيزات المفيدة ؛: فقد أصدر حكه مثلا » في تعالسمه حول الماضي > على الملكة 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهبب بنا هذه الملاحظة الى ان تذهب 
في يحئنا الى ما وراء المثالبة : فكا ان المؤرخ لا يستطيع نكران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حياتها السياسة » كذلك لا يستطبع أن.يتجاهل ان 
هذه العوامل الروحية تقتصر في أغلب الأحبان على السمو” بوضع راهن وان اتفاقها مع غيرها 
يقرر على كل حال أهميتها العملية . 

ان التحاليل السابقة تناولت عن قصد » في الدرجة الاولى» عبداً يبتدىء في السنوات الاولى 
من للقرن الثالث ويمتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقريبا من القرن الثاني في هذا العبد ازدهر في 
كاله » بعد أن تعرض لعاصفة قبل ذلك » ما يجب تسميته بالنظام المجلسي . فبو قد نشأ » بهذا 
الشككل » عن الحرب البونيقية الثانية التي نسبت هزامها الاولى » لاسا هزينا يميرة ترازيمينا 
ودكاا»» الى قواد شعبيين سبتى لهم انحاربوا مجلس الشيوخ. ومنذ « كنا »» وح نباية الحرب © 
يض هذا الاخير » يسيب احداق الخاطر وتعدد الجبهات الحربية وتغبب عظام القضاة وعدد 
كبير من المواطنين المجندين تغيباً شبه مستمر » وطيلة خمسة عشر سئة تقريبا » بمبمة الحم غالباً» 
والثنسيق دافا على الاقل > وقد نهض بذلك وحده. او باستخدام قضاة من المراتب الدنيا 
كالمحامين عن حقوق عامة الشعب . وقد برهن آنذاك » من جماة ما برهن عنه من صفات ©» عن 
حزم وثبات اهنا النصر اروما ووفرا له سلطة ‏ يعرفها من ذي قبل . وان كثيرا من الطرائق 
والسوابق التي لجأ اليها بعد ذلك قد ظهرت اثناء الحرب حاولا موفقة» وما كات تعاقب النجاحات 
المسكرية الكبرى في القرن الثاني لدستطيم الانثناء عنها. 


ببد ان سيطرة مجلس الشبوخ » حتى في هذه الحقبة » قد ارتكرت: الى سسب آلغر غير 
ونحن سنعود الى هذا الواقم الاجتاعي في سباق البحث . بيد ان الاشارة تجدر منذ الآن الى ان 
الشيوخ كانوا ‏ نذاك اوسع المواطنين ثروة واعظم الملاكين العقاريين » وانه كان لدهم « زين » 
عديدون سبطروا بواسطتهم على الناخبين»وان مصاهرات متيادلة كثيرة قد جمعت بين عائلاتهم » 
وات أبناءهم كأثرا يدشلون « مراتب الامجاد » بقوة ويدشاونبا وحدم تقريبا » وان « نبلاء » 
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مجلس الشيوخ كانوا بمثابة طبقة ومناصب القضاء بمثابة وقف عليهم . وقد تتبح الاحصائيات 
الاستشهاد ببراهين عديدة تثبت هذا القول » و لكننا نكتفي ببعض الارقام التي لا تحتاج بلاغتها 
الى أي تعليق . من السنة مم الى السنة م9 4 اي خلال مئة سنة » تعاقب على روما مثا 
قنصل ينتسيون الى مان وحمسين عائلة فقط ؛ لا بل حدث اكثر من ذلك » فقد قدمت ست 
وعشرون عائلة ١69‏ قنصلاً » وعشر عائلات اخرى 49 قنصلا . فكيف لا يتحقق الاتفاق 
للابقاء على هذا الوضم واستثاره . 


؟ - فشل النظام ونواقصه 


على الرغم من ذلك انفجرت الأزمات» مرتدية باطراد مزيد من الخطورة» حتى 
الحروب الآهلية التي ستفضي الى النظام الامبراطوري . فيتوجب علينا من ثم 
البحث عن أسباها وراء الرجال الذين تسببوا فيها . 

كان أحد هذه الاسباب محتوما » 6 رأينا » اذ ان مجلس الشبوخ فد تساهل في استمرار 
حروب دائة أو عجز عن أن يضع لا حدةا : فحصل بعض القادة على الجد والغنيمة بانتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جيوشهم التق غدت جبوشاً حترفة » فوجد بينهم من برفضون العودة الى الحساة 
المدنية حين يضمنون احترام أمثالهم ٠‏ بيسد أن الطموح الى السلطة ما كان ليراودم لو لم يكن 
النظام ضعيقاً . 

تسرب الضعف بالفعل الى النظام عن طريق اختلافات الارستوقراطة المجلسة . فقد ساعد 
ضيق إطارها على تشكيل 'عصب من الدساسين حول بءض الزحماء . وقد لعبت العلائق العائلية 
في هذه العصب دوراً لم يكن حاءما على الدوام لأن الحسد وحتى البغضاء قد ينشآن بين الانسباء 
الأقارب : فان ب . كورنيليوس شيبيون نازيكا سبرابيوت وطبباريوس غراكوس » والأول هو 
قاتل الثاني » كان ابنين لشقيقتين. وكان للصداقات او العداوات الشخصية والخدمات المتبادلة 
او منافسات الوظيفة دورها ايضاً. ويصطدم المؤرخون الوم بعدم توفر المستندات وضع دراسة 
عن هذه الاحزاب وتتبع تقلباتها التي من شأنها ان تلقي نوراً ساطما على أكثر من قار من 
قرأرات السياسة الرومانية . ومها يكن من أمر » فان تضامن النسلاءه قد شابته الخلافات 
المتأصة » ول تتراجع الاهواء الحائجة امام افظع الفضائح: فم تكن حياة كلترن القدم مثلا سوى 
سلسلة من دعاو رفعها على غيره أو رقعها غيره عليه » كا ان شيبيون الافريقي نفسه قد غادر 
روما لبقفي آآخر حباته بعبداً عنها » مختاراً النفي وثائراً على البشر ومحمتقر؟ كل الاحتقار التهم 
الموجبة البه . 

وضعف النظام كذلك > اخلاقيا » باستثيار أسياده لسلطتهم استثاراً أناننا . وقد شلاد 
برليب على حرص القضاة الرومات في التصرف بالأموال المدومية وفضلهم بقوة على مواطنيه 


متثاً الازمات 
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الاقريق : ه قد يضع الاغريق عشرة عقود ويفرضون عشرة أخنام ويستعينون بعشرين شاهدا» 
ولكنهم يعجزوت مع ذلك عن القمام بوظائفبم بنذاهة . اما عند الرومات » فيمكنة القضاة 
والسفراء التصرف بالغ ضخمة » وهم يبرهنون عن نزاهة حكلية احتراماً منهم لقسمبم فقط » . 
بيد ان بولسب قد أشار » في مقاطع أخرى > الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح دم الأقالم وقيادة 
الجيوش * في الواقم » الفرص للقوايات والتجارب القوية . فخض لها أكثر من واحد > كا خضع 
لنشوة السلطة المطلقة على اجساد وحتى على حاة الكائنات الشرية له . فقد وردفي 
احدى خطب كترن » الذي ل يحد المجرم ما يجيب به عليه » ذكر حادثة قتل حقير اقدم عليه 
عند نهاية احدى الولائم » ل . كويتكتموس قلاننوس نفسه » القنصل السابق واخو بطل 
سيئوسفال » كان ضحيته فار" غالي" يطلب الحاية» وذل_لك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجي, 
عزيز عليه أبدى الاسق امامه » حين اضطر لغادرة روما بسرعة» لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسيين الذين 
تسفوا القبادة ارتحالاً ونم يمارسوها وقتا كفنا لاكتساب خبرة تعوزهم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشيوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انفم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن 
النتوحات . فقد قامت في روما طبقسة من المواطئين الكادحين > المتزايدين عدداً » المستعدين 
للاندفاع وراء كل قبار وللاشتراك في كل ثورة. فسمطر الخوف» باكرا جد؟» على الطبقة الحاكمة» 
من امكان تأثير بعض القادة الحربيين النافذين على هذه الطبقة. ولكن الخطر داهمها من بجهتين. 
فحصرت همبا في محاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقام وايقافه . ول تفكر بالاضلاحات 
- اول تعقد العزم عليها ‏ أي بالتضحيات التي كان من شأنها ان تخفف من الخطر الثاني » 
الحقبقي » الذي أثاره وجود الماهير السعبية في المدينة والقلق المسيطر عليها . وكات الأوان قد 
٠فات‏ سين حاول شيوخ ينتسبون الى العائلات الشهيرة » آل غراكوس وأصدقاؤثم » تدارك» 
الداء . ولككن أكثرية الجلس الساحقة تتكتلت ضدم ولجات هي نفسها إلى المنف الفوضوي في 
سيل محاربتهم . فجاء موتهم انتصاراً لها وف الواقع حكا عليها بالزوال . 


4 ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل لم يعرف نهاية حقبقية . فثقابلت 
الل فئتان منذ ذلك الحين تضطرم فيهما اح قاد عتبادلة : قنة « الشعسين » وفئة 

>5 «الافاضل »> وقد ساندت كلا منهما مداورة فنّة الفرسان . ولكن فئات 
النخبة الاجتماعية »؛ حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر. الثورة » ما كانت لتستطييع 
التغلب علىالدموقراطيين » الذين يفوق وها عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتبويل » والقوة 
عند الخاحة . 


فدرجت العادة » عند الطرفين > على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة في سبيل السيطرة على 
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الشارع واللجعبات > وفرض مرشحيهما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءهم على 
انتخابهم . وتوصاوا لان ينظموا فرقفا]ا من الانصار » وعئد الحاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الدبابيس والاسلحة الحقيقية في غالب الاسميان . ولنا في القرت الاخير للعبد المبوري الف مثل 
عن امال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسؤولباتها الطرفان . ويكفي هنا ان نستشبد 
بالوقبعة المفاجمة التي تصادمت فيها » في شهر كانون الثاني من السئة ٠+‏ » على بعض المسافة من 
روما > زمرالعدوين »> كلوديرس ومياون > المببيحين المتطرفين المنتسين الاول للشعببين والشاني 
د للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت المدينة دوت قضاة في المناصب 
العليا > اذ ان الانتخابات لم تحر ول بعين « ملك مؤقت » فسقط كلوديرس جرما ونقل الى 
منزل حيث اجبز عليه حرس منافسه . ولكن اصدقاء الضحية احرقوا » في اليوم التالي» قاعة 
اجتاعات الجلس »> فاستخدمت وقوداً لترميد اللثة . قغرقت روما في الفوضى . 

وغرقت في الحرب الاهلبة ايض] ؛ لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطراباث الكارع » 
عاجلا ام آتجلا » تدخل الحوقات . وكائت الجوقات في قبضة قادجا الذين نزعوا بصورة طبيعية 
الى ان مجمعوا بين قضيتهم الشخصية وقضية الفئة التي هم مدينون بالقيادة لعضدهما . كانوا في 
البدم لا يزالون يحترمون الشرعية > فا كتفوا باستخدام رصيدم لدى الشعب واخلاص جئودهم 
القدامى . ولككن هذا التحفظ ما كان لمستمر» فشطا الخطوة الحامعة > مرة اخرى » على 
غرار ما حدث حين قتل طبباريوس غراكوس > احد اقراد فثة « الافاضل ». فسملا"هو الذي 
حقق > في السئة 8م > اول انقلاب عسكري باقحام جبوشه في « المديئة » حتى داشل الاطار 
الذي ل يسمم للقادة والجنود بدخوله إلا للاحتفال « يموكب اللصر » , كانت هذه سابقة أسرعوا 
هن الجبة الثانية الى الاقتداء بها . فتتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزيد من جد وطموح 
اولئك الذين كانوا يتزعونها . وكان من شأن قبر.جش الخصوم » وهو اشد ضمانة من هياج 
جمعيات الشعب ومن سلطة مجلس الشيوخ من حيث انه يسمح بتحطم الحواجز الشرعية بضربة 
واحدة ويجمل الاغتيال عملية رسمبة عن طريق لوائع الحكومين بالقثل دونما محاكنة » ان يولي 
الساطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستاهها سبتخلى عنها دائا » على غرار ما فعمل 
د سلا» بعد أن سن للحمبورية قوانين جديدة . 

مات النظام المبوري تار كا المكان للملكية الامبراطورية . 


بعد تفككيك هذا التلاحم » لا تستدعي نواقص النظام الأخرى درساً 
طويلاً ..بيد انه تجدر الاشارة اليها على الاقل : فكما ان المديئة لى تعرف 
كيف تكيف يجيشها وسسكومتها المركئزية على الحاجات الناجة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 

اجل ل تشك” فط من عجز مالي. فقد عرفت في الحقيقة » شلال الحرب البونيقية الثانية » 


نواقص المديلة الججهورية 


ث1 


صعوبات من هذا النوع حين اضطرت لأن تغرف من احتباطيها الذهي لسكه » ولتخفيض وزن 
القطعة القضية ‏ الدرهم » بمعدل السدس »> ولرفم قبمته مع ذلك من عثسر قطع برونزية الى ستة 
عشر » ومضاعفة الضريبة المباشرة المفروضة على رأس المال مر”تين وحتى ثلاث مرات » ولخلق 
حماس متفاوث التلقائية في مواطنيها الأثرياء بغبة الحصول منبم على قروض أو هبات . ولكن 
النصر وضع دا ذه المتاعب التي زالت نائياً . فقد أفضت حروب القرث الثاني العظمى » في 
بلدان الشرق الليني » الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من مواكب النصر » وتغذت الخزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدفع 
أقساطا » ولا سيا من موارد الأقالم » كالضريبة السنوية وسغل الآملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) , فغدت المديثة على جانب من الثروة استطاعت معه 2 منذ السنة 1*8 قبل المسممم » ان 
تلفي الضريبة المباشرة المفروضة على مواطنها : ول تحب" هذه الضريبة بعد هذا التاريخ . وقي 
السنة 198 أخذت تصدر > مع كايوس غراكوس »> سلسلة القوانين « الحنطية » التي أرغنمت 
الدولة » وفاقاً لنطورات النزاع بين الاحزاب » على ببع القمح للمواطنين سعر مخفض تارة » 
وحتى على نوزيع بعضه مجان ارة أخرى : وحين فرض قيصر دكتاتوريته » كانت لوائح 
المستفيدين من هذه الاعطبات العمومية السخية تفم +++ هبام امم . 

ببد ان هذا اليسار المالي ارتبط الى د بعبد بطابم جماز الدولة الذي بقي بدائيا جدا . 
فاذا ما استثينا مرتبات العسكريين والطريقة الخاصة المعتمدة في توين المددينة عن طريق بيسع 
القمح يخسارة أو توزيعه نجانا ‏ امحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . جل 
كانت الألعاب التي تقام للترفيه عن الشعب في موامم الاعياد الدينية بأهظة النفقات ؛ ولحكن 
نظار الأبنية والطرق الذين عاد اليهم أمر تنظيمها كانوا يتحملوت نصيبا كبيراً من الأكلاف اهتاماً 
منهم بالدعاوة الانتخابية , اما الابنية » بالاضافة الى ان سخاء الافراد » او اقله سخاء القادة من 
دخل غنانهم » قد سام بأكلافها ايضا » نما زالت في حالة وسط تسبياً : فقد نمت روما شيئا 
ليو ان و اي 0 
سوى الملوك خدمة لنفوذم الشخمي ؛ ولا فيء من جبة ثانية » باستثناء الطرق “ في ايطاليا 
والاقالم , اما الاقتداء بالدول الهلينية العظمى ووعي ضروريات الحباة المادية فلم يصبحا أمر َ 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العديش كأنها مديئة صغيرة » مستشبدة مبدئيا بتفالىي 
واعقزاز مواطنيها الاولين بغية التقليل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق اهام الجديدة 
الملقاة على عائقها. ول يتقاض الشبوح والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفهم كانت «شرفية». 
وقد عاونهم كتبة ومساعدون دائمون ختلفون نولت الخزانة دفع أجورهم ؛ وكانوا مكلهم مسن 
الفقراء لا يبلغ جموعهم عدداً كبيراً ولم يؤلفوا يوم دوائر قمنة بتأمين استمرار أدارة يتبدل 
المسؤولون عثبا تبدلاً سريعاً . 


يكن لهمذه الادارة من وجود في الواقم » أقْلءه بقدر ارتباطبا بالدولة 2 ولمل 


لمن 


أسوأ ما هنالك ان الدولة » المتصلبة في تهريها من واحباتها » سمحت يقيام ادارة خاصة حقبقية» 
أدارة المزارع » ومّادت في السماح لما بالعمل على حساب قوتها الخاصة وف سبمل القضاء على 
مرؤوسيها : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سبلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة , 


لم تحدث روما » طالما هي لم تبسط سيادتها الا على ايطاليا » اي جباز خاص لمارسة 
هذه السيادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك الماعات الحلية » في اطار الاستقلال » 
الى مجلس الشبوخ والقضاة العاديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان يفوضوا الحكام « ع/ه/ةط » بتأمين 
هذه المهمة : وقد 'وجد هؤلاء في كمبانيا بنوع خاص > عبنهم قاضي المدينة العدلي في البداية » ثم 
انتخيهم الشعب » بغية توزيم العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط وغالبا ما افسدهما 
تحم القضاة » فحاول قبصر ادخال النظام الى هع ذا .التنوع وتنظم الحم الحل في الوقت نفسه 
تنظيما اقرب الى الديموقراطية » بواسطة قانونه « البلدي » . غير ات الكاوى لم تككن قط 
عامة او خطيرة . 


ولكن روما » منذ منتصف القرن الثالك » سيطرت وحافظت على اراض تقع وراء 
البحر - صقليا في الدرجة الاولى - فتوجب علبها استنباط نظام جديد : فعدث هذه المناطق 
دولايات ». وقد عنى هذا التعبير في البدء» ولمدة طويلة جد » المهمة المسندة الى احد القضاة » 
إي صلاحيته الخاصة : السلطة القضائية * وقيادة الاسطول وادارة الحرب الخ . فصدر شيئاً 
فشيئا عن هذا العمل الاخير » الذي كثيراً ما يقوم به قضاة المناصب العليا » مفبوم الاقلم » أي 
الاقلم حيث تدور العمليات»'او الاقلم الحتل المسندة ادارته الى حا؟» اي إلى قاض . وقد 
درجت العادة » حتى سملا » على ان لا تتحاوز مدة الاسناد سنة مبمة القاضي . ولكن تطور 
المفبوم هذا لم بزل مغهوم المبمة الفردية: فالرجل الذييتسم اقلبما من الشغب الروماني » يقس منه 
تفويضاً مجميع سلطاته على هذا الاقلم ؛ وكان من جبة #نبة يتمتع فيه ه بالسلطان » 
العسكري الكامل . 

كان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في الحكام : وقد حدث ذلك 
مندئياً » وعملداً كل سنة ايضاً في اغلب الاحمان » حين لا د تمدد » ولاية القاضي . وقداخضعه 
بنوع خاص الىتس ف الحا 5 يسيب السلطات الواسعة التي يمنحهاهذا الحاى»الحق الذي يؤتيه ياه 
النصر . اجل لقد اقر ١‏ قانون الاقلم » حين إنشائه ؛ وكان هذا القانرن له يمثابة الدستور > يحدد 
بقعته ويعين النظام الخاص الممنوح » مثلآ » لهدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صغة 
« المتحدة  »‏ وقد اعترف ببعضها « حرة » احماناً - ويبين مبلخ التعويض المفروض و كيفية 
أسشفائه »الخ . ولكن الماك » مثل سلطة روما وقوتها » المتمشم بحق توزيع العدل 6 البعيد 
عن كل رقابة او شطر باستثناء خطر الدعوى التي قد 'ترفع علية بنمد عودته الى ايطاليا» كان 
حرا طليقاً في.اخضاع سكان الاقلم لتطلباته حتى غير الشرعية ناهيك عن التسهيلات التي وفرتها 


الأقالم 


١و‎ 


له بعض العادات كالتلاعب في الرسم الفروض على الخنطة » وهو يختلف عند الشراء عنه عند 
الببع » او كالواجب المفروض على الاقلم بتأمين معيشته ومعيشة يطانته , 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السيد > انضاف اغتصاب المزارعين . فالجبورية الرومانية لْ 
تحاول قط » في الحقيقة » قنظم اقل ادارة مالية » لا لنفقات الحزانة ولا لوارداتها ولا لاستثار 
املاكبا العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين هم على العموم جمعيات ذات شأن كثيرا ما 
تفرض نفرذها على الكام المكلفين مبدئياً مراقبة اعمالها , وقد ارتبط هؤلاء .يا باشكال ممتلفة 
ابتداء من الرشوة حت التبديد بالتشبير قاسحا او تصريحاً . وقد شاركبا الكثيرون في ارباحبسا 
عن طريق وسطائهم . وقد تنعت هي »> عن طريق ثروتها واشخاص اعضاها » بنفوذ سياسي 
عريض في روما » لا سيا حين قضى « القانون العدلي » » الذي سنه كايرس غراكوس » باستدعاء 
الفرسان » اي اعضائها واصدقائ, » كمحلفين في الحم . ويعد ات توسع هذا الح » ثم الفاه 
سيلا » ثم اعيد في اعقاب الدعوى التي هاجم فيها شيشرون. قاضي صقليا العدلي السابق» 
فيريس »> جعلهم اسياد دعاوي سرقة الاموال العمومية المسلّطة على الحكام . اجل لكأت المدن 
والملكمات اليوثانية ايضا إلى تازيم الاموال يضة تجنب انشاء ادارت دقيقة . ولمكنها جزأت 
التازيم » وغالبا ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين » حائة دوف 
حصوهم على قوة اجتاعية وسباسية . اما الرومان فل يحافظوا على هذا النظام الا في صقليا 
والغوه في المناطق الاخرى كا -حدث ف المملكة الاطالية القدية التي اصبحت الاقلم الأسيوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسبم ونحو رعايام بسبب افتقارم الى ذوي الاختصاص » 
وخوفهم امام تعقيد العضلة العملية » وانائيتهم وقسونهم كفاتمين يعتبرون كل شيء جائزاً 
للنتصرين . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين يقاء الرعايا » فحدوا من جبة ثانية » من 
حريتهم الشخصية بسياحهم لارستوقراطية مالية ان تنمو وتصبح الح في نزاعاهم الداخلية . 

كانت الاقالم اذن مخاضعة لاستثار لا حد له تقريبا. فحتى ولو ل يل الحك” الاقليمي حرباً 
حقيقمة واسند إلى هذا او ذاك لمناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية» فائه قد بات وسيلة طبيعية 
لاعادة بناء ثروة بذرها بذخ الحماة في روما او النققات الانتخابية . ومع ان شيشرون كان 
حاكا تزيهاً على كيليكيا في السنة ٠ه‏ ول يقم سوى بحملة قصيرة ضد الجمليين المساكين » فقد 
جمع بعد انقضاء السنة ما يعادل ٠٠٠٠هه‏ فرنك في السنة 1414 . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تعرضت لغزو « تجار » من جميسع الطبقات » بينا لم كتف عملاء الملتزمين بفرض ما يفوق حقهم 
في جباية الشرائب او بفرض الاشغال الشاقة في. المناجم والحاجر والاملاك الممومية الاخرى 
اللزمة » بل عمدوا» لا سيا مع الماعات» الى الربى الفاحش -- 48 / واكثر احياناً . وقد مل 
الحكام على الحكة ما حدث لاو كولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
المعارضة الفمّالة لدى جنوده انفسهم > في السنة 97* » الى فقدان .حظوته وانبزامه » فتغاضوا عن 
كافة هذه التصرفات » لا بل اشتركوا فيها احبانا باقراض جبوشهم والحك في الدعارى . 


16 


ذاك كان منذ القرن الثاني * واستمر -ثى عبد الامبراطورية » النظام السائد في الاقالم 
الرومانية . وكان منه في الحقبقة إن ادل عوامل فوضى إضافية الى مدينة شككت من المزيد 
منها . فليس هنالك من دولة ؛ وليس من وحدة وحتى من تضامن 4 وليس من أدارة» بل اقالم 
معزولة لكل منبا حاكها الذي هو ملك يتمتع رسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آزن واحد > 
راراض ترفر المال والاسلحة احياناً لأسبادها في ثوراتهم على الحتكومة المركزية » ويلدان نهبت 
أثناء الفتح واستثمرت بعده دوما شفقة » لا لمنفعة المجموع بل لمنفعة مواطنين أثرياء » وشعوب 
انتزع منها لبس استقلانها فحسب بل ممتلكاتها المادية ايض ففدت مستعدة لاستقال أي محرر : 
فمعد انتصار مستريدات مث » شفى الال المواني غليله في السنة هم يتقثيل 4١ ٠٠٠‏ روماني 
وايطالي.في آسما الصغرى > و 7١ ٠٠+‏ بعد ذلك في ديلوس »2 برا كان ملك البونت - ولمكن 
التقليد يعرف كيف يبتدع الأماليح الرمزية والكابات التاريخية - يسكب الذهب المذو”ب في 
في احد القناصل السابقين . 

لبس من ريب في ان. الجبورية قد تركت »> عند زوالا » عملا ضخماً ثاقا للنظام الذي 


١ /اه‎ 


انفعض (نشاقى 
اللطورالاجماي والافنصادي 


اذالم تكيف المديئة الجهورية أنظمتها » بسبب لامبالاتها او عجزها » وفاقاً للنتائج المباشرة 
وغير المباشرة الني أدى الها الفتح » فقد أصبح من الحتم ان يقلب هذا الأخير ظروف حباتهبا 
الاقتصادية والاجتاعية رأساً على عقب . وات التطور الذي نلاحظه في هذه الحقول لمن أشد” 
الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القدبمة من حيث أتساعه الخاص ومن حيث انعكاساته . 

فليس من تبدل 4 في أي مكان » أعظم بروزاً منه في جهاز ونوع حياة الطبقة الحاكئة » تلك 
التي توفر لنا مستنداتنا حوها مزيداً من المعاومات . 


١‏ الطبقة الحاكة 


كانت روما في البداية مدينة فلاخين يتعاطون الزراعة وتربية المواثي. 
وقد بقبت الحباة البسيطة التي يمارسها في الحقول ملا"ك يعنى بقطبعه 
ويحرث ارضه بنفسه» مثلاً قوميا أعلى» وان كان على العموم مثلاً مبتذلاً يا هو طبيعي . ولكن 
التربة الرومانية بالذات > ل تكن صالحة جد للاستثيار الريفي حتى ولو صرفت مياهها وفاقاً 
التقنيات الاتروسكة , لذلك فان روما ومكاها قد لبوا دعوة أخرى © هي دعوة موقم زوما 
كمديئة ‏ جسر هي أقرب المدن 'الى مصب التييد حيث يتوجب على الملاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وسيث تلتقي بالتالي طرق برية او مختلطة : احداها موازية للساحل تقريباً » من 
اتروريا الى تمبائيا»والثانية تحاذيالتهر ونسير عليها اللواكب التي تنقل الملم - ولذلك سبطلق 
علبها اسم « طريق الملح » - قاصدة جبال « الابنين » الوسطى. فيتضح بالتالي ان نشاط روما 
التجاري. قدم جدأ.حتى قبل أن يجمل منه تزايد سكانها امراً واجيا ويفرض استيراد كسات 
متزايدة من الحبوب لسد" نقص الانتاج ال حلي . فلا مجال بالالي » منذ عبد مبكر جداً » لآن 
تجمل - الى جائب الريفيين -- مدنبين نشيطين ايضاً مع انهم يعيشون حياة اخرى . 

فبل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزيع المواطنين منذ القدم الى طبقتين» طبقة 


الامتصاد رالجتمم الارليان 
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الأشراف وطبقة عامة الشعب ؟ منذ زمن قدم تناولت معضلة أصول هذا التوزيع الاجتاعي 
الثنائي حلولاً مختلفة جد : ومن الجرأة » حتى اليوم » ابداء رأي قاطع في هسذه 
الاصول . اما في الواقع » فحين يتراءى الفرق بين هاتين الفثتين من المواطنين » أي حين يبدأ 
التقليد > الذي يشك بالكثير من رواباته وتفسيراته » في الكلام عن النزاع ببنها ابتداء من اوائل 
القرن الخامس > تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطية من الملاكين العقاريين وطيقة عامة الشعب 
كطبقة مؤلفة من عناصر مختلفة جداً يتجاور قفيبا صفار الملاكين الاحرار والصتاعبون 
والتجار . ومبيا يكن من الامر» وحتى ولو سامنا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره 
في اصل هذا التوزيم » فان خلافات اخرى متنوعة قد برزت وارتدت مزيدا 
من الاههية . 


كان الاشر اف وحدم في الواقع منظمين عائلات كبرى وم/مه 0 يحمل كافة اعضائها اسم 
( كه ) 4 هما فرض استعال اسماء شخصية وحق القاباً . وقد تفرعت هذه الماللات الى 
عائلات صغرى خضعت كل منها الى سلطة « ابي العائلة » ( ومنلفسو/ بو ) وكان لكل منبا 
تقاليدها » وأعرافبا وعباداتها الخاصة » واملاكها المتجاورة على العموم » الجاعية احماناً » 
والمتمتعة » على الاغلب » بلمتباز اشبه يحق استرداد المببع منها . وبالاضافة الى افراد المائلة 
( د00 ) حفدة جد ال ( 6005 ) او المرتبطين بذريته بالتبني » كان للعائة » 
« زبنها » ايضاً أي انأس « يسمعون » كاءة السيد » مرؤوسون تقلبديون بالوزاثة . وكان بين 
هؤلاء معتقون» رلككن واحدأ منهم ل يمتلك كثير من العبيد بعد. ولذلك فقد كانوا في اغلبيتهم 
رجالاً » وفلاحين احياناً » وضعوا انفنهم » لاسباب مختلفة » اقتصادية احمانا» تحت حماية أحد 
المقتدرين القانوشة والمادية » د نصيرهم 46 متعبدين له بالمقابلة بان يسيروا وراءه ويساندوه حتق 
بإموالهم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل وجل » ادها يحمي الآخر 
ويدخشله في خدمته » له ما يشبهه في كثير من الجتمعات القديمة وحتى من مجتمعات أحمدث عبداً. 
ولكن هذه الروابط.لا تبدز في أي مكان آتغر أعظم اتساعا وفعالية منها في روما لآن نظام 
الاستزلام ( الزبن ) الذي كان في البدم خاصا بطبقة الاشراف قد اصبح شيئ) فشيثاً نظاما عام 
استفاد منه كل غني ومقتدر» وأثر» حتى النهاية » قي تنظم وححياة الجتمع الروهاني . وقد ممم 
هذا النظام > في تلك الأزمئة القديمة » لبعض العائلات بتأليف جموعات بششرية هامة : يقال ان 
عاثة فابيا ( دنقد ) كانت تضم" » في السنة 04 » بالاضافة الى 4+© افراد » ما بين أربعة 
وخمسة آلاف « زبون » . فيظبر جلي ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنيا » بالاضافة الى 
الدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ثروتهم وتربيتهم » قد وفّر لهم احتكار السلطة 
السياسية الوطيد العلاقة باحتكار الماية والرعاية . 


بيد ان بعض « الزين » » على الرغم من مساعي الاشسراف - ان قانون « اللوحات الاثنق 
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عشمرة يعاقنب دسانة الزبون - وحتي دون زوال العائلا ؛ قد حطموا هذه القبود » مندذْ عبد 
بأكر دا » للالتحاق بعامة الشعب او للعودة الها . فبنا لا يحد الانسات نفسه محاطاً بثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي . وقد سك الاشراف بهذا الفارق ضنا منهم بامتيازات 
طبقتهم » فرقضوا زمنا طويلا الاعقراف بشرعية الزواج اتختلط ؛ في حال انهم وافقوا عليها 
دونًا صعرية » وعلى قدم المساواة » بينهم وبين عاثلات نديلة من مناطقى ايطالمة مضافة الى 
الارض الرومانية » شعرط ان يكون تنظدمها شدبهاً بتنظيمهم . و.جبلت عامة الشعب الجموعات 
العائلئة التي لم تظبر فيها إلا تدريجياً » .خالية من ممئاها الحقيقي . ودذلك » ققد اشتلف 
اختلافاً ينا ليضاً التنظم الماعي > المتميز » الذى جعل من العامة ما يشبه مدينة قامٌة بذاتها لها 
قضاتها الذين انتخبتهم ليدافموا عنها ضد طبقة الاشراف > ومرد ذلك الى ان هذا التنظع كان 
مستقلآ عن الوراثة والاطارات الاجتاعية التي ترمها » والى انه وضع جنا الى جنب مواطنين 
متساوين مببئيا , 


أففى هذ! الصراع الطويل والعسير احيانا الى بلوغ المساواة المدنية 
والاجتاعية والسياسية بصورة تدريحبة > فكانت النتيجة الحتومة اتهبار 
الطبقة الحظية . 


حافظ الاشراف على حقهم في بعض وظائف كبنوتية نادرة مجد”1 او على وظائف يغلب عليها 
. الطابع الديني كوظيفة الملك المؤقت مثلا. وقد احتفظوا “كذلك بأولوية أدبية من الصعب -جدا» 
على كل حمال '» تحديدها وممرفة مداها : فقد احقرم الرومان نظام المراتب المستند الى التقليد . 
“وما يدعو الى إلبهشة البظم الذي رافق ظبور بعض مبادى”ء المساواة في الوقائم بعد ياوغهبا , 
فبكذا يمد أن سصل الشعبيون في القرت الراببع على حتى اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم بالفرررة » انتزعوا » في منتصف القرن الشالث » حق شغلهما كليهما في 
آن واحد . ولككن التنصلين لل يعينا من بين ع اهة الشعب » لامرة الاولى » الا في السئة ٠؟١‏ 
وقاضي الاحصاء الا بعد القنصلين إربعين سنة » ولم تدرج همذه التجديدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسية الاشراف في كافة الاجهزة الحاكمة » باستثناء مناصب قضياة عامية 
الثمب فقط » قد بقبت مرتفعة اذا ما قيست بعددهم الحقيقي . 


اهيار طبنة الاشراف 
وطبقة النيلاه 


بيد أن هذا الراقع لين ذا شأن لانم ما كانوا ليجدوا فبه سوى ارضاء لانانيتهم أو دور 
أببة هون اثر سائد لا بحسي لآرائهم فيه أي حساب ٠‏ “فقسد أسهم كل شيءة في ان ينزع عنهم 
طابع الطبقة ا منميزة بنوع حساتا : تتكرر آلزواج الختلط وتراشي زوابط استزلام الزبن الذي 
غدا أوسع شمو لأ وتحرثة الاملاك العقارية العائدة الى عائلاتهم » واثراء عناصر اجتاعية أخرى. 
ومن جهة تاذبة أخل عدده بالالخقاض لان انضام العائلات الجديدة اليهم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالك : قفي آآخر الجمهورية ؛على مانعلم ل ببق هنالك سوى اربعة 


ل 


عشر من هذه العاثلات الككبرى تضم ثلاثين عائلة صغرى تقريبا . وبالاختصار » فان الاضي » 
على هذا الصعيد > قد ادركه اموت »6 وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة» تمسكا مغرطأ منوم 
بالشكليات الدينبة » ل ينجح قط في اعادته الى الحياة . 

وقامت ارستوقراظبة اشرى اطلق عليها اسم طبقة النبلاء « وساذلنناه/2 » وكان مقياسبا 
في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشوخ : فبي قد جمعت اذن > في آن واحد » عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدثياً الجميع جرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولكن هذه الابواب قد اوصدت عملا اذا ما نظرنا اللا كطبقة 
اجتاعية . وهرد ذلك الي انه يغلب ان ايناء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشبوخ وقوفاً وافادوا من تضامن النبلاء اثناء الانتخايات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا ثم / 
يرتقوا سل المراتب . وعلى نقبض ذلك فقد كان هزيقاً جد حظ المرشحين الآخرين > « الرجال 
الجدد » - ولا ينطوي هذا التعبير على مغهوم دقيق » بل استعمل على العموم للاثارة الى اولك 
الذين ل يتوصل واحد من جدودم الى اعتلاء منصب ذي «١‏ سلطان » . وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلية : اريعة فقط ما بين السنة ,.».٠‏ والسئة ١45‏ 4؛ امافي 
القرن الاول فقد كان سيشرون اول هن توصل المبا في السنة 9” » بعد ماريوس الذي توصل اليبا 
في السنة ى4ا. 

وقبل ان يحظى النبلاء باعتراف الدولة الرسمي » استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حت بتميزوا عن الطيقات الاجتاعبة الاخرى . اجل لقد فقدوا امتماز الخاتم الذهي الذي شمل 
الفرسان قبل ان يشمل كافة المواطنين » ولككن الطريدة الارجوائية احمطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندم اوسع عرضا منبا عند الفرسان . وكان لهم وحدم الى في انتمال الاحذية 
المر . وكان لهم الغيراً وحق الرسوم » » اي حتى عرض اقنعة أو تماثيل جدود المائلة الجيدين 
في المواكب الجنائزية . 

وهكذا فان هذه 'الارستوقراطبة التي برزت في القرون الاخيرة من العبد اججبوري قد 
تنعت بامتبازات وافرة جوهرية وشرفبة على السواء . وهها كان من أمر نجاحات الحركة 
الديموقراطية » فقد تكرت الذهنية الرومائية لعملية التمهيد والمعادلة . اجل يستحيل علينا 
نكران ما تنطوي عليه من أهمية قانونية التنازلات التي انتزعتها عامة الشعب من طبقة 


: الاشراف بغلال صراعها الطويل كي هده اللمارنات ود جادت امارد ل 0 


بعد بلوغهم مأريهم » عن الذهنبسة الطبقية نفسها ل سه جار اناد زاك ار 
غراحوس مثلا » الذي شغل منصب القنصلمة عردّن ومنلصب قضاء الاحصاء مرة واحدة » 
يكن > على الرغم من انتائه الى عامة الشعب © اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 


شريف من الاشراف . 
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م بككن هنالك مبدثئياً من ضريبة « مجلسية » ولم يفرض قضاة الاحصاء » لإبقاء احد الشيوخ 
على « اللائحة » » مد أدنى من الثروة . وكانت المزامة الانتخاببة وطريقة الحماة الحترمة » 
من جمة » تفرضان نقف ات باهظة ؛ ولكن الوظائف التي تمارس شلال الحياة السباسة كانت 
تتبح » من جبة لأنئة © التعويش عن مذ الاثفاق وتحقيق المكاسب بطرق تنفاوت نزاهة . 
فكان الشبوخ اذن من الأثرياء » لا بل اوسع الرومان ثروة على المموم » وكانت ثروتهم شمدة في 
الممتلكات العقارية لآن تخصيصها لغاية أخرى كان حظراً عليْم نظريا كا سترى ذلك قريباً . 
هل احتفظ لحم ولأعضاء عائلتهم » أثناء جمليات الاحصاء » بالوحدات الموية 
المعروفة د بوحدات الفرسان » ؟ يبدو ذلك ثابتاً في المداية » ولكن التطور اللاحق 
غامض في توقيته و كيفياته الر>مية . فقد فقد المدلول الذي يحد"ده اسم الفارس معناه المسكري 
الارل . وبهذا المعنى > كان الشبوخ وابناؤم » م ايضا » وهم خصوصا 4 من « الخبالة » . وبعد 
ذلك ؛ اي خلال القرن الثالث كأبمد حهء تيز الاسم بفارق جديد بحيث لم يمد من المسكن 
ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى ف الواقع المواطنين الاثرياء الذين لا ينتمون الى مجلس 
الشبوخ ؛ ويبدو ان الحد الادنى الثدوة الشرورية قد انتهى الى ما يعادل /٠١١ .٠٠/‏ فرئك 
( 1414 ) في القرن الاخير من العهد المبوري > وهو معدل ضرائى يمخول حق الانتخاب وقد 
يكون هو نفسه أيضا معدل الطبقة الاولى بين الطبقات الاتتخابية الجس . 


غيز هؤلاء الفرسان شارجياً عن المواطنين الآخرين : فقد أجازت شم عادة درج عليها منذ 
اواخر القرن الثالث يحمل الخاتم الذهبي والطريدة الارجوانب ة الضيقة ؛ واعطام قانرن سننّه 
كابوس غرا كوس الحق في مقاعد خاصة أثناء التمثيليات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتياز 
عملي هو ائْن من كل ذلك الى حد بعيد ء كان باستطاعتهم > على نقيض الشيو » استثار رؤوس 
امواهم »كا استطاعوا» بسبب إقصامم عن مناصب القضاء » احتكار العمليات المالية في روما 
أجل لم ينعاطرا جميمهم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضهم الى بررجوازية المدن الصغيرة 
في ابطاليا » وحتى الى بعض اللاكين العقاريين الذين اكتفوا بادارة املاكهم . ولكن تعاوناً 
وشقاً قد وحمّد هله الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها المتزايد باطراد بفعل انتشار الثدوة . 
وقد أففى تعاونهم الى خدمة المضاربين الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في الحياة السياسبة 
الى سلطة ببررها دورم الاقتصادي وم ركزهم التوسط بين الجلس وخصومه > ان لم يبررما 
عددهم . ويسبب عدام للأانية الجلسية » وللفوضى الاجتاعية بنوع خاص » فانهم قد 
سائدوا هذا الحمز ب كرة وذاك الحزب تارة اخرى » وقبضوا تمن مساندتهم تسهيلات في سبيل 
توسبع ثرواتهم 


الفرسارن 


ألّف الشبوم والفرسان اذن نخبة الجتمم الروماني > تلك النخبة التي عادت لما 


الثررات والبذتح َ 0 : َ 
السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وقد توصل بعضهم » لا سيا من بين 
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الشيوخ > - اقله اذا صدقنا التقليد الذي يمبل الى الاماليح وينقطع بالتفضيل الى الاشخاص 
المنظورين - الى تكديس ثروات طائلة جدا . ويسدو ان اعظمهم ثروة كان » كا يبدو » 
كراسوس الذي أطلق على جدوده > منذ عدة اجيال » لقب « الاغنياء » ( 2:05 ) . فقد 
ورث ماقيمته ١ م٠٠ ..٠.‏ فرنك ( 1١9١6‏ )؛ ولكن مضاربات شتى » ابتداء من تلك التي 
وفرتها له احكام « سيلا” » بالنفي » رفمت ثروته الى أكثر من ٠٠. ٠.٠‏ مه فرنك » وعل 
الرغم من الخسائر التي لحقت به » فها زالت تقدر ب 0.٠ ٠.٠٠‏ 48 حين انتقل الى الشرق حيث 
لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشبد باوكولوس وبومبيوس أيضاً . ودوث ان نعمّم هذه 
الحالات الاستثنائية يمحكن القول بأن ثروة تقدر بعدة ملابين - ولبس من ضرورة لان تحكون 
نقدية ؛ ولكن ذلك قضية اخرى - غدت شيثاً عاديا » ابتدام من القرن الثاني » في هاتين 
الطبقتين الحاكئتين . ولا يستحق النظام عملي سوى امم الباوتوقراطية ( حم الاثرياء ) , 


ول بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما يهين شعوره . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجمد الميت٠‏ وقد نظر الرومان على الدوام الى مغبوم المدّلك والى العناد في الدفاع عنه وتوسيعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهسم الى ضروب من الفضائل . وان كتوت القدم الذي 
تظاهر » في اول القرن الثاني » بتقشف رومانبي الازمنة القديمة» قد كره التبذير وتباهى بضبط 
ادارة املاكه ول يتراجع امام أية وسيلة شرعية لتوسعبا : ففي نظره > « عجيب وأهي' هو 
الانسان .. الذي بترك اكثر مما اعطي » . وقد شدد بوليب » في كلامه.عن سخاء شسون 
امبليانوس » على هذا الطاببع من الخلق القومي . و دو هذ! السادك »عن حق » حسئا في 
كل مكان . ولكنه يبدو في روما مدهش) وذلك لسبب يسيط هو ان ايآ من اهاليها لا يعطي 
احداً مما هو له... فكلهم يبرهئون عن .حرص مفرط في شؤون مصلحتهم » , وان ما اعجب به 
بولب قد ادهش عتي تلميذه وصديقه » المتربعين في المرقبة الاوى بين النبلاء » على الرغم من 
انها قد استفادا من هذا السلوك, 


في روماهذه حيث اعتمد المجتمم الرفيع » فيا ممى » تقثيراً عسيراً » وحيث قدمت 
الاطعمة للسفراء القرطاجيين المدعوين عند بعض الشيوخ في الاواني الفضية نفسبا التي استعارها 
الشوخ مداورة » نشأت الفضيحة ؛ بالضبط » من التبذير الذي ظبر في ازدياد الفخفخة بنوع 
غاص؛؟ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حككهم عليها صكبدامة للامسلاك التي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جباز الدولة نفسبا » وكبدامة للانظمة القديهة الفردية 
والاجتاعة . ولكن الثروة اعطت نتائجهما المحتومة في كل مكان » لا سما على رجال اتصاوا 
بشرق يفيض خبرة ودروساً فيا يعود للذات الحياة ا مادية . ففرض كأنون » دوت جدوى » 
العقوبات الصارمة > خلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة هم - )34 4 مخلنا حللى 
النساء وعرباتين وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن بما يرازي عشرة اضعاف الثمن الحقيقي وفارضاً 
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على رأس ال #ال » المقدر على هذا الاساس »© ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العادية . 
وحاولت القوانين « التقتيرية » » دون -جدوى ايض » اصلاح الاغلاق الحد من الاثفاق . 
وبطول بنا الكلام بسردها كلبا » ابتداء من قائرن اوببوس المحامى عن حقوق الشعب الذي 
سن بعد كارثة « كان » والغي بعد سسع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة 
كاتون » القنصل آنذاك» حتى قانرن الدكتائور قصر» وجمسعبا اردبة في تفصل ما منعته بصدد 
بهرجة النساء او الافراط في الانفاق على الولاثم او يصددهما معا » ولكنها جمبعها بدون جدوى» 
اد كفي تكرارها لاثبات ذلك , اما منذ القرن الاول » فقد غدا البذج احد توابع مرتبة 
اجتاعية معينة : فقد درج شيشرون مثلآ على مداعنة صديقه اتسكوس بسبب اعتداله المفرط . 
وكارد2 من الواجب امتلاك فندى مخاص وبحدائق في روما وببتأ مزدانا بالتاثيل وزرائب 
الحيوانات وبيوتاً للطبور في مناطق مختلفة من ايطاليا » وحتى على الشاطىء الكباني الذي 
يقصده الجتمع الرفسع صيفا , يا كان من الواجب اقتناء جمهور كيير من المبيد الشخصين واعناء 
السر والحوذيين والخدام : فقد اعتبر يوسا متناهيا أن يضطر بومبيوس الحارب الى حل سيور 
حذائه بنفسه » وقد انفق شيشرون > خلال خسة اشهر من السئة 4؛ » ما يعادل ..٠‏ ٠ه‏ 
فرنك ( 18414 ) للمحافظة على مستوى معدشته الخاصة . 


ليس من ريب > عن سعبة ثانبة » ا شكا من ذلك المعحبون بالتقشف القديم » 
في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احيأنا بالدولة ؛ ولن نشدد 
على الفجور والزنى والطلاق الذي التشر > خلال القرث الاول » في صفوف 
الطبقة الجائمة : لم يككن الرومان الاقدمون لببتموا بطهارة الذكور » وقد بدا تحرر النساء 
بتنائج اخرى كثيرة لن برضى احد اليوم بان يثور #ثره عليبا ؛ وعلى الرغم من الاثمئراز الذي 
ولدته بعض الفضائح » فقد برهنت هذه الارستوقراطية ؛ في الحروب الاهلية » انها لم تكن 
منخنثة قط وان الكثيرات من نسائها قد تحلين بصفات الرجولة . ولكن وجه استخدام ال مال 
قد اسيم في الاساءة الى نظام في طريق الانهبار. فقد ازداد الاتفاق في سبيل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سبا وائها تقود الى وظائف تسبل معبا اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتها . وقد 
درج نظار الابنية والملاعب على زيادة المبلغ الذي يخصصه مجلس الشبوخ للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظيمبا ببلخ مبتكر : فكان من قيصر مثلا » في السنة ه؟ > ان وضع برنايجاً لتبارز ٠‏ لام 
زوجاً من 'المسايفين > الجهزين جميعهم بدروع فضية , وكذلك فان كل انتشاب © على الرغم من 
قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانين «التقتيرية»؛ قد افغى الى افلات الدسيسةمن قسودها 
بشكل افساد مخز » في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ايضا بثسرام الحلفين . 


الافساد السياسي 
والدون 


كه ل 
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شيشرون ل يعر الشؤون المالية عناية كبرى ؛ ولكنها » طبلة حماته » لم تترك له مجالاً الراحة » 
في حال ان ممتلكاته يمكن ان تقدر ا يوازي ٠.٠‏ ٠.ه‏ م فرنك تقريباً( 1414 ). وقد اعترف 
قيصر » قبيل سفره الى احد الاقالم الاسبانية الذي أسندت ولايته السه بعد انتهاء سنته في 
منصب القضاء » بأن ديونه تفوق كل ما يملكه با يرازي ٠٠٠ ٠٠٠‏ * فرنك» مما حدا بدائنيه لآن 
عضوا في الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة التق كفل فبها كراسوس همذه الزيادة , 
وتكفي هذه الامثة التي يسبل علينا تأيبدها بكثير غيرها لإظبار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد 
القروض وعلى إنذار المديئين بالدفع » حصل انببار شطر حكبير من الارستوقراطية بزيسد من 
خطورته انخفاض اسعار الممتلكات العقارية المعروضة للبسم . ويتضح بالتالي ان كثيرين من غير 
الفقراء قد ثقلت عليهم وطأة الديرن » وان تيارات الثورة الاجتاعية التي خلقها هذا الوضم 
الوخم  ١‏ ببؤامرة » كاتيلينا في السنة + وح" أثناء دكتاتورية قيصر » قد جمعت أكثر من 
مناصر > ورؤساؤها انفسهم من افضل الطبقات العليا : «جمهور من الرجال الغارقين في الديون» 
ان يكن في جمسع الجرائم التي اسرع شيشرون ونسبها اليهم . 
وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة الحاكمة والنظام . 


؟- الثورة الاقتصادية 


ان الوقائع التي أوردنها أعلاه تعود الى القرن. الاخير من العبد الجهوري بنوع غاص : 
فالداء الذي كشفت عنه قد ارتدى اذ ذاك مزيداً من الخطورة , ولكن اعراضه مد برزت قبل 
ذلك لآنه الننيجة المباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها الحروب الظافرة والفتوحات . 

١‏ -جمع رؤوس الاموال في ايمطاليا 
غدت روما شيئا فشيئا سّدة شبه الجزيرة الابطالية فاتسع أفق علائقها 
التجارية.وقد توجب عليها ان تعوض عن نقص انتاجبا الزراعيباستيراد 
الحبوب من الخارج . وتوجب عليه أيضاً > اقل لتسليح جنودها » ان 
تضاعف مصنوعاتها او تتوفق الى اقنساع من يعمل لحسابها في المناطق الأخرى . وفي الواقع 
قامت في ايطاليا اقالم أخرى أعظى خصباً وتقدما تقنيا من « اللاتبوم »: اتروريا (الاتروسك) 
وكقبانيا والبونات الكبرى . فلجأت روما البها١منذ‏ عبد مبكر» أي زمنا طويلا قبل اواثل القرن 
الثانى التي شبدت اخضاعبا لسبل « البو »الخصب اخضاعاً نهائيا. وهكذ! زادت حاجاتها وعملبا 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسم الاتروسي والتجارة البونانية ان مبّدا 
ها تمببدآ عريض]ً . وقد سبقت هذه الومدة الاقتصادية في الزمن الوحدة الممنوية التي حيبت 
متانتها آمال هندبعل . ومن حيث ان الواحدم دععث الاخرى > ققد حصل شيبسون من المدن 


احتلال ايطاليا وتوسيع 
مصالح روما الاقتصادية 


يل 


الاتروسكمة على مؤن هامة وتلقائية من المذسوجات والعتاد والحديد والاسلحة على انواعبا فجهز 
الاسطول والجدش المعدين لخملته على افريقيا في السنة ؛ 7١‏ > ولا ريب في ان اتروريا قد امتلككت 
آنذاك قوّة صناعة وضعتها تحت تصرف روما . ولكن لبس مدهشاً ان تجمع في ذاك التاريخ 
بين قضتها وقضمة الرومان لأنها ارتطبت منذ امد بعيد يحباز المحالفات الذي أقم في ايطاليا . 
فالمدهش المدهش هو الوضع السابق للوحدة المعنوية حمن لم يككن لدى روما شيء تمواض به عما 
يأتيبا من الخارج. وقد جوز الاعتقاد يأن قوة روما العسكرية » منل القرنين الخامس والرابع » 
قد وفرت ها » بفضل الغشسمة والاحتلال » المساعدة الضرورية » ويقول التقليد يأف المرتب 
المسكري قد أقر ابّان حصار « فبيس » ( 788 ) الطويل > الذي يغلب انه استمر من السنة 
405 حتى السنة جوم ؛ ول يكن من المستطاع اقراره لو لم تنصرف روما بموارد يستحيل على 
غير الحرب وحدها ان تؤمنها في ذاك الرقت . ٠‏ 


«جنت روما بالتالي في عبد باكر > فائدة مادية من انتصاراتها > بيد انه يغلب على الظن » من 
حيث وصايتها » الي اتصفت بالحزم والتفهم والعطف في آن واحد > انها لم تهمل مصالح. اولئك 
الذين يصبحون رعاياها او همبيبيبا . فلم تخرج عن حدود معتدلة في أستؤار ثرواتهم المكدسة 
ومواردم الطبيعية وامكانات نشاطهم البشري . وقد سارت حيالهم ‏ وكان ذلك عاملا حاسم 
في تككوين وحدة ايطاليا المعنوية - على سباسة تعاون اقتصادي ج زيل اللفع للجمسع . فكارنف 
من واجببا مثلا الحرص على استمرار علائقبم التجارية التي 4 تخل من النشاط فيا يتعلق 
بالاتروسك او الاغريق . وقد قامت به شير قيام كا يتضح من معاهداتها الاونى مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت خمارهما! ؛ في النصف الثاني من القرن الثالث » ضد القرصنة الإلتيرية 
المشرة بسلامة البحر الادرياتيي والبحر الايوني . ولكنها لم تبق هي نفسها بعيدة عن تلك 
النشاطات التجارية التي ل يغت مواطنيها الاسهام فيها برؤوس اموالهم وباشخاصهم . وم يؤلف 
هؤلاء يوم » كا حدث لشعوب فاتحة اخرى » ارستوقراطية من المنتصرين عاسمة في تنظيموم 
السكري ومقتصرة على مراقنة المغلويين . فل تخل صفوفهم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددهم 
بأطراد , اجل ان مستنداثنا لا تتسح لنا تتبع هذه إلنجاحات . ببد انه من الواضح ان فتوحات 
روما الانطالنة قد جملتها تهتم بالحياة الافتصادية في العالم المتوسطي » وهي حياة قفطعث اثواطاً 
بعبده في التطور ٠‏ وانها اقتطعت فبها لنفسها مكاناً مطرد الاتساع. 


ولنا في تاريخبا النقدي الادلة المفنعة على ذلك على الرغم من الشكوك التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين علماء المسكوكات القديمة . فلم تبدأ روما الا في عبد متأخر نسبياً في صرب 
المسكوكات الحقيقبة » ول يحدث ذلك قبل القرن الرابع . وم ترب آنذاك سوى المسكوكات 
الإدوئزية , وحين بدأت في ضرب الفضة ‏ في أوائل القرن الثالث كا يغلب على الظن » انما حصل 
هد الفرب في كبانيا لا في روما حيث تأخر حصوله حتى السنة 744 , ثم حدثت بعض 
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الاضطرابات بسبب النفقات الباهظة التي افتضتها اخرباث البونيقيتان الاوليان » واستقر النظام 
النقدي الروماني في اواخر القرن الثالث او اوائل القرث الثاني . فارتكز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي يزن اربعة غرامات تقزيباً اي انه يوازي عمليا الدرم الاوسم انتشاراً في المال 
البونني > الدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيون . ول يضرب الذهب الا في ظروف 
استثنائية . اما البرونز الذي كان « الآس وف » وحدته الاساسية » وعادل” في النباية ١/,.‏ من 
الدرهم “ فقد فقد اهمسته الماضية . 

على الرغم من إيحاز هذه العجالة » يظبر هذا التطور الانتقال التدريجي > البطي, جد حتى 
القرن الثالث » والسريع نسبياً بعد ذلك » حين أمنت روما سيادتها على ايطاليا » الى اقتصاد 
اقل انكاشأً يمد شماعه باستمرار . فأحس الملاكون الريفون 4 الذين تألغت منهم الطبقفة 
الحاكئة » بمصالح جديدة » وفي المشاغل التي أقامتها في وجببم فتوحاتهم الايطالية » اعبت المدن 
الموانية في إيطاليا الجنوبية دوراً دونه دور سكان جبال الابئين الشكسين , 


نماذا حدث ياترى سين اصبحت روما » بفضل توسع افقها السياسي 
والعسكري ودبلوماسيتها واتتصاراتها عنذ « زاما» لا سبدة ايطالا 
فحسب بل سيدة كل الحوض المتوسطي » وحسين ووجدت في تفسها القدرة » 
المباشرة او غير المباشيرة » على تشجيع او خنق كافة المراكز الكبرى لحباة اقتصادية نشطت 
وازدهرت منذ زمن بعبد > كقرطاجة مثا ولا سما يلدان الشرق المليني 9 


ان سلوكها ليخفي مفاجأة كبرى للؤرخ . 


فبي > حتى عندما بدث انتصاراتها وكأنبا وضعت ايطاليا في مأمن من خطر الغزو » لم 
تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتها حيال شعوب شبه الجزيرة . اجل ليس هنالك من 
مجال » على الصعيد القانوئي وحتى العمل احيانا » بصدد توزيع المفاتم على الجيش مثلا » الكلام 
عن شراكة على قدم مسارأة تامة بين مواطنيها والايطاليين غير المواطنين . ولكن مذه 
التسيزات > هها بلغ من ثقلها على اولك الذين تألموا من وضع متدث” > ل تنناول الجوهر > اقله 
في الحقل الاقتصادي . وحتى قبل أن قنع روما حق مواطنيتها للجميع» درج سكاض الاقالم 
والاجائب على اطلاق امم « الرومان » * دوت أي تيز آآخز » على المواطئين وغير المواطنين 
شرط أن ينتسبوا الى انطاليا : فقد كان هؤلاء واولثك » في الواقع » شسركاء في الاستثيار المالي 
والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الخديدة . 


استؤار فتومماتهم 
شار إن ' أيطاليا 


بيد ان الجداة هي في ما يلي : اف كل الشعوب وكل الاقالم ارج أيطاليا » بما فيها صقليا 
مع انها قردبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا يتميزون عن سكان 
اليونان الكبرى» قد خضعوا لنظام آخر . ول تمر الحرب عليهم مرور الماصفة فحسب با برافقها 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النبب > بعد عقد الصلح » باعتاد الوسائل الرسمية 
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أو غير الرممية التي كان لحا من الرواج والاستمرار ما جعل المستفيدين منها يعتيروها قانونية 1 

نما هو مرد” هذا التناقض ؟ ان المفاجأة» والمق يقال » اذا ما نظر الى تاريخ العصور القدية 
يعرف للشفقة معلى »2 قد تنشأ خصوصاً عن معاملة الايطالبين معاملة ممتازة . فقسد قامت روما 
حياهم بشيء جديد كان مقدمة لعملها الاكبر في عبد الامبراطورية . 


ولكن ما يلفت الانظار انها حصرت» في العبد الجمبوري» تصمسسمها على التعاون الاقتصادي» 
في أيطاليا دون غيرها. وكآن من الممككن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع, لو الها لم تشمل 
بهذا التصمم اغريق البونان الكبرى انفسهم > دون حاجة منا للكلام عن الاتروسك الذين 
امتزمجوا منذ عبد بعيد حياة شبه الجزيرة : فداذا ادخلتهم فيه يا ترى واقصت عنه اخوانهم في 
صقليا 9 لا ريب في ان تحقيق الورحدة المعنوية السايق قد أسبم في ذلك : فقد تكوان - على غير 
اكمال - شعب ايطالى اكثر منه روماني أفضى به وعبه للتضامن الى احتقار الآخرين احتقاراً 
انانب والشعور بأن كل قيء جائز حالم . وبحب ان نأخذ بمسين الاعتبار ايضاً ظروف الفتيم 
المسكرية وتشكيل الجموش المعروفة بالرومانية مع أن نصفبها « حليف » اي ايطالي » في حال 
ان سكان الاقالم والاجائب » في العبد المبوري» لم ينخرطوا فيها إلا بنسة ضئيلة جد . وحب 
ان نفكر اشيراً » ورا خصوصاً » بالتبدلات السنكولوجية » الفردية والجاعية » التى احدثنا 
امثلاك القروات الاولى . فر الذهب شهوة مفرطة للذهب » اما مذاق البذم » فبالاضافة الى 
انه لا يمرف القناعة » فقد امتد الى طبقات اجتاعية اعظم اتساعاً . وأية وسبلة لتحقيق الثروة 
أيسر هن تعرية اولثك الذين لجاز تقانون الحرب معاملتهم وفاقاً لهوى المنتصر ؟ 


وما لا ريب فبه » بهذا الصدد» إن الانحراف الحامم قد سبيته الحروب الظافرة العظمى التي 
دار رساها » خلال النصف الاول من القرن الثاني » حول شواطىء بحر اجه . فقد وجسد 
المنتصرون انفسب هناك امام ثروات طائلة كدستها اجيال لا تحصى في مناطق نذممت نحضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افريقيا حول قرطاجة . فلم يقاوموا التجربة ‏ وكارئ ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش بما ولّده من رغبة في الاستزادة . وليس ما يشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض المنوسط القديم » سوى همصادرة الكتوز الفارسية على بد الاسكندر .. فقد وفرت 
هذه المصادرة للدنتصر ثروات اعظم ثأنا» وتمت في وقت اقصر عاذ انها لم تتطلب خس سنوات. 
ببد انها جرات الى نتائج اقل تأثير , ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الكنؤز كان مدا بشكل سبائك مفرغة في خواب تخبأة في دهاليز القصور الاخيمينية : فكانت 
النتيجة أن الإزل من متلكات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثاننة الى ان 
الكسب من هذه المصادرة قد توزع جغرافيا توزعا أعظم اتساعاً : واذا ما عاد بعض امنود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغريق بقسم كبير منه إلى اوروبا» ققد استقر كثيرون غيرهم 


يلل 


نبائيا في البلدان الحتلة » فوئب النشاط الاقتصادي في هى ذه البلدآن » بفعل وجودثم وروُوس 
الاموال التي وضعوها في التداول » وثبسة عظيمة جما الى الامام . اما الفتح الروماني فم يحدث 
فبه شيء من ذلك . فبو قد استولى على الثروات الحبة والمتداولة والثروات المكنزة على السواء . 
ا أنه قد ادى الى انتقال تدريمي وشامل نحو منطقة واحدة هي شيه الجزيرة الايطالية حيث 
مالت طبعاً الى التجمع رؤوس الاموال المنتثرة حتى ذاه الحين في كافة أنحاء الحوض المتوسطي. 
ول يعرف مثل هذا التجمع سابقة ماثلة بالاتساع الذي بلغه آنذاك ؛ كا ان الحدث الاقتصادي 
الذي مثله م يتكرر مراراً فيا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاق) لكيفيات مختلفة . كان ابسطبا! الغنيمة التي 
الغنيمة وتمويضات الخرب 
رداك و ايها يعود بها القادة ويدفعونها الى الخزانة العامة بعد عرض الموكب الظافر 
520 الذي قد يستغرق وقتا طويلاٌ . وكثيراً ما يحدث ان تتضمن مصادرنا 
ببانات مفصلة بها » تتفاوت كلا وصحة على كل حال . وقد يككون من الممل ان نستشبد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطيات هي في الوقت نفسه شاملة ‏ اذ انها لا تتناول 
مواكب النصر التي تلت الملات الأسيوية على الملك السلوق والغلاطيين والخملات الاسبانية والايطالية 
الشمالية - وجزئية » اقتبسناها عن دراسة بصيرة جداً . فرين السنة ١54‏ والسنة ١55‏ بلغت 
الغنيمة التي اسفرت عنب أ الحروب في شبه الجزيرة المونانية فقط » ذهيا مسكوكا او فضة 
و ذهب وفشة قابلين للسك فوراً » قبمة تناهز السبمين ملبون درم » أي ما يرازي 
سبعين مليون فرنك ( 1114 ) . وفي هذا الجموع مث غنيمة بولس اميليانوس الذي قفئ في 
وبدنا» » في السئة م١‏ » من الملكية المقدونية 6++ +ون لأودرهم . 


واضفت الى الغنيمة التعويضات المفروضة عل المغاوب لاستيفاء نفقات الحرب الى تحملبا 
المنتصر . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلغاً يدقع حين عفد الصلم من الممكن ان يحتل 
مركزه في الغليمة الظافرة وعدداً مختلفا من الاقساط السنوية: ٠.٠‏ ٠٠؟‏ درم دفعتها قرطاجة 
كل سنة » طبلة خسين سنة * بعد معركة زأما 4و 5٠.٠ ٠٠٠‏ درم دفعتها الملكية السلوقية 
سئويا طيلة اثنقي عشرة سنة بعد السئة 144 » الخ , 


تفرض هذه التعويضات الا على الدولة التي تحافظ على كيانها القانرني بعد نهاية الحرب . اما 
ألدول الاخرى فكانت تفرض عليه الفرامات السنوية التي تعتير دائمة. لا بل ان روما لم تتردد 
في فرض غرامة قبمتها +٠٠ ٠٠٠+‏ درم على جموع الجبوريات. الاريع التي نظمتها في مقدونيا بعد 
«بدناء مع انبا منحتهاء لمدة عشرين سنة» استقلالاً سريع الزوال ؛ ولكنها لم تفرض الغرامة في 
الظروف العادية الا على لاقالم لني ارس حبالما سادة حققتها بإلنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقا الطلقة »كا مثلت الغرافة » من جبة ثانبة » القسم الاكبر من الضرائب التي 
تحسلبا من أراض تعود المها . وقد حدد قممثها وتفاصيل سمايتها القانون الذي ينظم البلاد 
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ولاية . وغالبآ ما استوحى القانون » بصدد هذه القيمة وهذه التفاصيل » الوضع السابق للفتح » 
اذ ان الغرامة عادة قديمة واساسية من عادات الدول القدهة ولا سا الملكيات منبا . فلم تأت 
روما يحديد » كا انها لم تهتم التوحيد بنوع خاص . بل حاولت » رغبة منها بسلوك اسبل السبل 
واقصرها » الاستفادة الى اقمى سمد مما كان قائًاً قبلبا واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فارن 
الغرامة فد ارقدت اشكالاً متنوعة . ففي الشطر الاكبن من مدن صقليا » وبفضل الابقاء على 
القوانين التي سنها ملوك سيراكوزا » تألفت الغرامة كا في السابق من ضرببة عينية توازي » 
بمد مراقبة البذار والحصاد » عشر محاصيل الارض من حبوب وثبيذ وزيت ويقول . اما في 
الجهوريات المقدونية الاربع » على نقيض ذلك » فكان أزاماً ان تدفعها نقدا طوائف السكارن 
التي توزعبا وتجبيها كا بطيب لما » وهي ل تمثل في جموعبا » على كل حال » سوى نصف الضريبة 
التي كانت تحبيها الملكية الزائلة . 

وكانت روما اخيرا » عند الاحتلال » تضع يدها على متلكات الدولة او الملك اللذين تحل 
محلها . وقد شملت هذه الممتلكات على العموم » بالاضافة الى الاملاك العقارية » اهم الماجم 
والمحاجر والاحراج والملاحات . وهي كثيرا ما ضث الببأ ما تصادره من الماعات والافراد 
الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفهم منها . فأنثأت بالتالي » على غرار ما فملت في ايطاليا» 
« أملاكا عامة » ( كاطظ «وو4 ) شاسعة ومتنوعة جد ووافرة الدخل احيانآ كانت هي 
تنشط في تنظم ادارتها . ففي اواسط القرن الثاني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة في اسبانيا ٠٠٠‏ ٠؛‏ عامل وأدغلت عليها 90٠ ٠٠٠‏ درم يوميا.ول يمض مجلس الشيوخ 
طويلاً في رييته من الملتزمين التي جملته قي البده يمنم العمل في مناجم الذهب والفضة في مقدونيا 
ويحصر بعد ذلك عدد العال في مئاجم الذهب في ايطاليا الثمالية . 

اتح من ثم لروما » بفعل الغرامات واملاكبا العامة » ان تتلقى ستوياً من ولاباتها » بعد ان 
تزايد عددها » كنية اجمالية ضخمة من الخيرات . يبد ان كل ذلك » لا سما الغرامة يحد ذاتها 
وبعض الرسوم غير المباشرة » الضثية اجمالا » والمعدة لاكيانها »لم يشكل اوقارا ترعالاما 
الاقليمبين : فالنهج الذي جعل الاستثار عبثا لا بطاق قد لجأ الى طرق اخرى . 


ادار مجلس الشيوخ روما ادارة حتكيمة فكنكرت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الاكبر من هذه الموارد 
كان يلقى في التداول بفضل انفاق الدولة والمرتبات العسكرية ونفقات الاشفال المامة 
والسادة . فانتقلت الموارد بالتالي من الجاعة الى الافراد مضافة الى الغوائد الى -حناها المواطتون 
عن ألغاء ضرائبهم المباشيرة وبع القمح بسعر منشفض وتوزيعه مجان بعد ذلك , ولكن استثار 
الافراد المياشر للفتوحات والولايات قد اتسم اتساعا غزيبا . 


الاستهار اللخاص 


وكانت هنالك “ 5 هو بديبي م« وفافاً للا درجت عليه الجيوش 7 نذاك» غنيمة الجنود الغردية 
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تضاف اليها » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني » المنح التي يببها القائد جمبع -جنوده لمناسبة 
موكبه الظافر . وترينا احدى الحوادث الطريفة الجنود الرومائيين انفسهم يستغيدون. من 
مشتاهم لاستؤار قنوتهم بالمراباة ا حدودة والتجارة على نطاق ضيق مع الاجانب . وليسوا في 
الحقبقة » مع التجار الثانويين » بمن فهم مشترو الغنائتم الشرية المعدة لاسواق الرق »6 الدين 
يسيرون دائاً وراء الجبوش » سوى مقدمة يش لب من التحار والمضاربين الذين يتواقدورنر. 
على البلاد فور تهدثتها . 


انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجناعية - باستثناء الشبوخ ‏ فكان مثيم المواطنور:. 
الرومائيوت و «١‏ الخلفاء » الايطاليون والاحرار وال معتقوتن » فبعملون لحسايهم الخاص او يمثاون 
شركات حكبرى » ويستوردون أو يصدرون » مستعدين في الواقم لشراء كل شيء ونقل كل 
شيء وتسليف كل شيء يغبة استلاب كل شيء . وغدت بجزيرة ديلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب محر اجه والمعادة الى اثينا في السنة ١49‏ » شرط ان تجعل منها عرفأ حراً » احدى قواعد 
عملياتهم الرئيسية في اشرق وغيره حتى اليوم الذي امر فبه ميتريدات بتقتيلهم وبنبب الجزيرة 
في السنة م . وقد وقفنا بواسطة الككتايات على نشاطاتهم الختلفة » وثروتهم التي تثيتها الأبششة 
الني شيدوها » وجمعياتهم بشكل اخويات دينية » وتأثيرهم ايضاً على السلطات النظامية التي 
استولوا في الواقم على صلاحياتها . ومرد ذلك الى انهم » في دياوس كا في غير مكان » وحق في 
البلدان الحليفة ‏ اصحاب اخاذات كانوا ام مستقلين حين يسمح لهم بالسغول الببا 2 يحماون 
طابماً مشتركا على الاقل : فانهم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فيعداد هؤلاء «التجار » بيرز عملام جمساث اللملتزمين ( نمعمناطل ) . 
ويقصد ب ند«وءناطيط أولثك الذين يعنون بال عملاؤءم أي بشؤورن الدولة 
المالية » اولك الذين تازمهم الدولة جباية وارداتها واستثار أملاكها وتنفيذ مشاريعها وتأمين 
قوين .جيوشها » الخ , وينطيق الاسم في الواقع على كبار الملتزمين الذين يتوجب علبهم اناد 
جباز كامل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : يفسر اتساع شؤون الدولة وتتحكرها 
لانشاء ادارة لا تستلزم سوى الاستعانة بصفار اللتزمين » كيف أنهم بلغوا مكانة كبرى . 
وترادف الكلة في الواقم كلمة « فرمات » ايضا > وم الملتزمون الحقبقيون المنتسبوت كليم الى 
هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع اعضاءا ثروة . 


جمعمات الملتزمين 


وكان من المديهي > المسم به ابدآ » ان يقمى الشبوخ وأبئاؤم عن الالتزامات من حيث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شكلتا إحدى صلاجحمات الجلس الرئيسة . 1 
بالاضافة الى ذلك اقتناء مراكب يزيد هموبها عن ثلامائة قارورة أي ثمانية اطنان تقرييا . 
اتخل هذا الثدبير قبل الحرب البونيقية الثانية ال مجه السراع بن و التسييت 0_0 
وض يلغ التدبير حت في اوج النظام الجلسي نه يتفق أتفاقا تام وبعض المقائد الراسخة في روما» 


ااا 


كا رسخت من قبل في البونان » التي اعتبرت كل نشاط تحاري امراً معببا . وفي الواقع ما كانت 
النحارة البحرية الواسعة - لم يكن هناك من تجارة كبرى سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنى من 
الحمول » فحظرت > عن طريق هذه المداورة » على غرار تازيمات الدولة » على الشبوخ وايئائهم. 
فكانت النتسعة أن هاتين الطريقتين لتوظيف رؤوس الاموال الخاصة » وفي كلما بعض المغامرة 
مع انها وفيرت الارباح في حال النجاح» غدتا و كأنها وقف على اوسعالمواطنين ثروة بعد الشيوخ» 
أي على الفرسان . 


وم بغت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب عليهم العمل المشترك بغية 
جمع المزيهد من رؤوس الاموال وتقاسم الاخطار » وخصوصا بغبة توسيع إطار التأثيرات 
الاجّاعبة والسياسية التي قد يكون استخدامبا مفبدا . ويعود اقدم توحيد للمصالح في سبيل 
مفاوضة الدولة » على ما نعل » - وقد جرى ذلك بمناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود ألمق 
بأحد مجبزي السفن ‏ الى الحرب ضد هنديعل . ثم تألنت جمعيات قانونية نعرف الشيء الكثير 
عن تنظيمها في القررن الاول . قبي ترتدي مظاهر أشبه بما ندعوه اليوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمساهمين والمتعبدين : فقه اقتفى الحرص على توفير ادارة حسنة البحث عن الحلول 
المتكرة . بد أننا لا نعلم شيئاً عن عدد هذه اللجعبات » واننا نرسح ان جمميات سريمة الزوال 
قد تألفت للالتزامات الطارئة كتشسسد الأبنية مثلا . اما بصدد الالتزامات الكبرى » كمناطق 
المناجم او ضرائب الولايات » فلا ريب في ات عمل الججعيات الجبزة كان دائما في الواقم لاف 
وجود لوازمبا وموظفيها في امكنة الالتزام لا يقرك مجالاً لآية منافسة . 


بضع قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التازىات لمرحلة السنوات الس القادمة» ولكن 
عوامل كثيرة تففي الى تخفشيض واجبات الملتزمين » وليس النشداد الذي يبديه كاتون اثناء 
ولايته * على الرغم من تدخل مجلس الشبوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع الملتزمين »» سوى 
تشداد استثنائي وعابر . وليس من جبة ثانية ما ينع الججعبات من القيام بنشاطات اخرى الى 
جانب النشاط الذي تتحمل مسؤوليته أمام الدولة. وان في ذلك لفائدة لها لأنه يؤمن استتخدام 
مالحا ورؤوس اموالها استخدام؟ ابعد استمراراً . ولذلك فبي لا تنوانى عن القيام بها متعاطبة 
الأعمال المصرفية ينوع خاص - وقد غدت عمليات تحويل النقود وثقل الأموال اختصاصا من 
اختصاصاتها لأنها تؤلف ,النسبة لما واجبا اساسا والمراباة » ولا يتوانى بعضها على الاقل » 
عند الحاجة » عن تعاطي التجارة الواسعة . ولكن تعبد هذه الشؤون الخاصة جملا تتداخل في 
الشؤون ذات الطابع العام وتستفيد من التسبيلات المثوفرة هذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك 
في الاماكن نفسها وبواسطة الرجال انفسهم وروٌوس الامبوال نفسبا . وقد رأينا فيا سبق نقص 
الرقابة الني يستطيع مثلو الدولة مارستها حبال تصرفات رجال المال في الولايات . 


تآزر من ثم عمل «التجار » واللملتزمين. وعمل الدولة لادشال المعادث الثميتة إلى إيطالبا 


رفن 


بكيات ضخمة . نملذ اواسط القرن الشالي » وبفعل شار ذي اتجحاه واحد هتزايد السرعة لا 
يقابل تبار آخر على بعض الاهية » اتخمت شه الجزيرة الأبطالية برؤوس الاموال قي حال ان 
المناطق الاخرى في العام اللتوسطي اخذت تفتقر لمصلحتها . 
؟ ‏ النتائج الاقتصادية 
لم يحدث ما حدث دون ننائج اقتصادية تأثرت بها الولايات وايطاليا على السواء , 


ان الشرق الذي بلغ » قبل وصول الرومان بزمن بعبد » درجة رفبعة من التطور 
الاقتصادي » قد تأل من هذا البزل اكثر من غيره . وهو قد استطاع» في البداية» 
ان يعوض عنه بعض الشيءم بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته البدوية . انفتحت ايطاليا 
امامه سوقاً غنية بالمال ومتشوقة لارضاء .حاجات جديدة » في مصثوعات الفخفخة خصوصا . 
وحولت الاسكندرية ورودس تحوها جانباً هاما من تمارتها . وم تمرف ديلوس بوها الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتين ٠١١1‏ و 8ه > أي في فترة انتشار التجار الايطالدين قببا يكثرة 
نأدرة ؛ ولكن تفوق النفوذ الروماق * اذا ما استثنينا مصر الق حال استقلانها المستمر دو 
اسوأ المظال » قد افضى منذ القرن الاول الى أوخم العواقب'. ققد بسع في جزيرة ديلوس > في 
يوم واحد أحياناً» حتى عشرة آلاف عبد يحر جلهم ثحو أيطاليا . ول يحصل ذلك درن ضرر . 
فقد |خلءت ايطاليا تننج بعض المصنوعات > وهي لم تكف نفسبا من بعض الاصناف فحسب » 
بل صدرت بعضبا الى الخارج ايضا . فعرفت المصنوعات الشرقية الكساد بفعل ارهاقها بالرسوم 
وانككاش زبنها الحلمين في اعقاب افتقار الارستوقراطيات القومية .وق صقلما نفسبا ألت صدرت 
الحنطة زمنا طويلا > انثنى السكان عن العمل : ل تكن الجزيرة » في اواخر المهد الجبوري 
لتستطيع ان تلعب الدور الذي لعبته في تقوين روما خلال القرنث الثاني . فاصيب الشرق كله » 
قبيل الخروب الاهلية » بتقبقر اقتصادي أعتيره بعضهم داء عضالا , 


كان الغرب احسن حالاً لاند كان ابعد تخلفا : وقد بقي فنه اثر الاغريق والقرط اجيين 
التربوي محدوداً , وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدات الجديدة التي اغذت روما تحث على 
استثارها > مدشلة أليها رؤوس الاموال وتجييزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على مسا 
اقدمت عليه بدافم اناني محتفظة لنفسها بالقسم الاكبر من الارباح » وبالارياح كلها احيانا » كا 
فملت في مناجم اسبانيا مثلا . ولكن بعض هذء.البادان اخذت تحتل مركزها في الاقتصاد العام 
للعالم المتوسطي : غاليا الناربونية » قاعدة العدثيات التجارية المثمرة في اتحاءه غالبا المستقلة » 
وخصوصا اسبائيا . فأفادت من ذلك عناصر غريية قامث فبها قبل روما:وعناصر قوممة ايضاً: 
ويبدو ان مرسيليا وقادش عرفتا آنذاك ازدهار اعظم منه في السابق . 


:نما هو المستقبل الذي سينتظر الغرب اذا ما استمر النظسام الروماني في التغاضي عن هؤلاء 
ييل 


عالم الرلايات 


د التجار » > هؤلاء « الرجال الحترمين جداً » » الذين تولى شيشرون > في اشارته الى ارتفاع 
عددهم في غاليا وفي قسمه في الغالبين » مديحهم وتقريظهم رغمة منه في الدفاع عن الحامكم 
فونتيوس » منة بعد هجومه على الحا م « فيريس » 8 


تبدال كل شيء في ايطاليا أيضا . 

يحب أن تنتكيف الزراعة . فقيح شبه الجزيرة » لا يستطيع منافسة 
الحبوب المستوردة > إن لم يكن من غاليا ها وراء الألب بسبب الافتقار 
الى طريق ملاحة ‏ فأقله من صقليا وافريقيا » ومن مصر أيضا التي تنميز بانتاج أفضل > ويرضى 
المنتجون فبها يمستوى حياتي أدثئى . وضعت حرب هليبعل أوزارها في السئة 9:؟ : فبين 
الستثين .”8 و ؤء؟م بسع القمح في رومسا بربع سعره العادي » وببع في السنة ٠‏ بثمن هذا 
السعر. وستتكرر بين آن وآغر الظروف الاستثنائية التي أدت الى هذا التدلى . وحين تأخذ 
الدولة على نفسها أن تبسع القمح بسعر منخفض وات توزعه بعد ذلك بالمجان » تضطر الى الحصول 
عليه من غير مكان بفضل الغرامات المفروضة عينا أو عن طريق الشراء بأسسار محددة متدنية 
جداً يعينبا حكام الولانات . وا يعد اتتاج الحبوب عملية رايحة في ايطاليا » فمدل عنه 
المستثمرون يلء اختبارهم . 


وجبوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي لآن الانعام يعسر نقلها مسافاث بحرية طويلة ولآن 
لديهم عبيدا يسهل عليه استخدامم أرعاة”. ووجهوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي 
قتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السباح وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة 
الزيتون وشجرة التين. وقد دفعهم الى ذلك كل شيء . فهم يمتلكون رؤوس الأموال التي تنسح 
لي الانفاق الضسروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواق) اكثر تطلياً . واستفادت 
إيطاليا » أخيراً » في ما يعنينا » من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشسرق 
المليني وقرطاجة ؛ ويعد ان أصدر مجلس الشبوخ أمره بهدم هذه المدينة في السئة 501000 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فكانت هذه الأسالسب الجديدة 
موضوع دعاوة رمية ساندها الاختصاصيون الايطاليون في الزراعة منذ كاتون . 


ظبرث جدوى ملل هذه الجبود بشكل واضح . فقد أنتجت غلال القرت الثاني مور 
جيّدة أشبرها خمر « فاليرة » الكباني . ولكن الانتاح الرائج » المتوسط الممنف > كان أم من 
امحاصيل البذخية . وقد بلغ من غزارته » أن المسؤولين قد اهئموا لتصريفه ؛ قصدر قاور 
حظر بوجبه على البلديين » حين تنظم الولاية الناربونية » زراعة كروم جديدة واشجار زيتون 
جديدة . بيد أن المعضملة ل تبرز بعد بكل غطوره! , فإن مايحسن عل » في تدر" هذم 
الزراعات دخلا سدريضا » هو أن يعنى الملا" بمراقبتها شخصيا ؛ اما الشاب الأرعن الذي يعوزه 
المأل » فعليه » كا يزعم شيشرونء إن يبع كرومه ويحتفظ بأحراجه . وقد بيع النبيذ 


ايطاليا ؛ 
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الايطال في ديلوس نفسها » وابتاعت غاليا المستقة » طيلة القرن الأول » نببذاً مستورداً من 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة » بسبب تقدم تربية المواشي > قد اشتملت على مناطق 
ريفية انخفض عدد سكاتها كثيراً » فاها قد اشتملت ايض على مناطق أخغرى يلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فيها . وقد خصّص ل1هاالعالم الزراعي « فاروت » » وهو معاصر 
لقبصر » صفحة شهيرة امتدح فيبا محرارة نوع منتوجاتها ؛ ويحب ألا ننظر الى هذا المديح 
نظرة الى مجر”د مغالاة أدبية : فإن الاكتشافات التي أجريت في تمبانيا» حيث تنتثر في 
جوار بوهببي « مقاصف ©» تفسر المعاصر وسقائف صنع الخمر شبرتها » تؤيد هذه اللأوسحة 
ايها تأييد . 


م يختلف الوضع اختلافاً كبيراً فى حق ل الصناعة . فالايطاليون لم يحققوا أي اكتشاف 
حقيقي . وهم > شأ: هم شأن: الاغريق » ل يفككروا بإبتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنبات 
الصناعة البدوية را هم اتصالحم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها منذ انيه بعد 
ولق من شأه استيراد السد باعداد لا تحمئ :© وقد يفل دمض الشرقيين منهم اسيادهم على 
صعيد المعرفة » أن ضاعف طاقات ععملهم . فازداد الانتاج بالتالي ازديادً عظيما . وليست 
صناعة الككالبات ما وجبوا عنايتهم نحوها » بل صناعة الضروريات الرائجة الاستعمال المنتجة 
بكيات كبيرة وبكلغة ضئئلة يمكن معبا تصديرها حت الى الشرق نفسه أحماناً . ولدينا عن هذا 
التقدم مثل” مير نوفره لنا المتزفبات التي نمرف عن صناعاتها القديئمة ما لا نعرفه عن الصناعات 
الأخرى لأن حطامبا لا يفنى . فقد اقتدي ف البداية بالخزفبات «١‏ الساموسية » ببرئيقها 
الأحمر ونقوشها الناتئة » ثم حلت محلبا » 'قبيل وبميد المهد الميلادي الخنزفيات المعروفة 
بم الأريكية » » نسسة ل م د أريليوم » ) أريزد مده«ك ) في اتروريا » التي كانت المركز الأول 
لصناعتب ا . وقد 'صدرت الخزفيات الكبانية ايضا » لا سيا نحو تاليا , ثم انضمت صناعة 
المعادن > لاسيا الشبه ‏ الى الخزفيات » لتجمل من اتروريا وكمباتيا أوسع المناطق 
الايطالية نشاطاً . 
كانت النتيجة تمارة ناشطة » م تكن الصادرات فيبا أدمة مهملة » على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت الحموب الانب الأكبر من هذه الآخيرة » با اشتملت الأولى » 
ينوع خاص »> على النببد والخزفات والمصنوعات المعدئية . ثم أضيفت الها تجارة الستودعات 
الوسطة , قضت روما ؛ في السنة 145 نفسبا »على مر كزين اقتصاديين هامين هما كورتئوس 
وقرطاجة . ولم تستطع ايطاليا ان ترث سوى قسط زهيد من تجارة كورتئوس التي يغلب انها 
توزعت على المرافىء الإمحبة . ولكنبا ورئت تجارة قرطاءجة > أي أن التجارة ما بين البلدان 
الغربية تمت عن طريقها » فلعبت ايضا » بقدر ما استازم ذلك افتقار الشرق » دور السمسار بين 
سوضي المتوسط . ويفسّر تعداد هذه العلائق نشاط المرافىء الايطالية الذي يرز في القرت 


١ 


الاول بووز؟ خاصا في اثذين منهها . اما الاول ‏ ا هو يديبي » فثنائي روما - اوسليا عند 
مصب التببر » الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموين المديئة » لآن الصناعبين. لا يعماون فيبا 
للتصدير . وأما الثاني » فهو بوتيولي « #واط » ( وواموسرط )في كبانيا » وقد تيز 
نذاك بنشاط واسع جد » وبالتوازن التام في تحارته “ فغدا مدخلا ومصرفاً لمنطقة كشفة 
السكان» وذات اقتصاد متطور جد . 


يحب ألا تخدعتا بالتالي زفرات علماء الأخلاق القدامى . فإذا ما نظرة الى شبه الجزيرة 
كمجبوع » ترى أن النتوحات ل نسء الى طاقات انتاجبا ومقايضتها . فعلى نقبض ذلك دقمت 
يها الى الأمام بتزويدها إيطاليا باليد العاملة ورؤوس الأموال والتقنيات » ويخلقهبا حاجات 
بجبولة تسمى دشت الطرق لإرضانا » ويشداها اليها شتى بوط الحياة الاقتصادية العامة في العالم 
المنوسطي . أجل نحن لا ننكر أن هذا الازدهار الذي أوسعدثة الانتسارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة , وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
الني نشل" الولايات » وحالما بزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة زالتجبيذن » وهما 
شية مفقودبن آنذاك . ولكن السعة الاقتصادية » في القررن الانخير من العبد الخهوري 


واقع راهن . 
5 تقدم لنا » روما في ايطاليا النشيطة هذه » المكبّة على الانتاج والمقايضات » 
رن مشبداً مختلنا كلالاختلاف . فالبطالة تزداد فيها باطراد يشجعها » في 
رامال فده : 


اوساط المواطنين» سشاء الدولةوالافراد الاثرياء. تمارس فيها الصناعةاليدوية» 
ولا سما صناعة المبن الحقيرة » طبقة كادحة من العبيد والأجانب . ولكن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدير : فنحن أمام حوانيت لخشبية » لا أمام مصائع . ان روما تتعاطى الاستيراد فقط : 
منتوجات غذائية بككدات ضخمة لتغذية سكانها المتزايدين باطراد » تأثيها من المناطق القريبة 
والبعيدة » ومصنوعات ايضاً من شق الانواع . 


ولكنها تلمب مع ذلك دوراً رئيسيا في اقتصاد العام الذي تسيطر عليه سياسيا : 
الوسط امالي المنظيم الحركة » وفي الواقع دور السوق الوحيدة لروؤوس الأموال . وهي جا 
من ثم بمهمة لا سابقة بقة لها » م ترثها عن أي مركز آخر » لأن مدينة واحدة» م تجمع من قبل » 
بالدرجة نفسها » القسم الأكبر من الثروات القائمة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التحديد كا اضطرت الى تكديف أسالبها الدقيقة اداه وفاقا لأهمبة المصالح المواجبة واتساعبا 
الجغراني وبروزها في كل مكان » ان لم يكن الى ابتكار هذه الأسالئب ابتكاراً؛. ومن البديهبي 
أن هذا اتتكيف كان في الوقت نفسه تدزيجياً وأنانيا » وتحقق وفاقا لازدياد رؤوس الأموال 
الايطالية » ولصلحتها دون غيرها » بقبة الاستفادة منها بسخل أفضل وبمكاسب -جديدة» دونا 
اهتام ‏ وهو اهتام ل بزعج المستفيدين في أي مكان 7: لشقاء اولثك الذين يدفعون أثانها . 


هنا 


ولكنه على الصعيد التقني تكتنيف يلفت النظر بمروتته وتنوع أشكاله . 

كانت شراكة رؤؤوس الاموال احد التجديدات الرئيسية » اقل على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم الممتاز الذي أدت البه بصدد جمعيات الملتزمين . وليست هذه الاخيرة سوى 
الطراز الرسمي الاول : كانت الدولة تعترف بها كل خمس سنوات وتحتاج » في مفاوضتها > لمعرفة 
أسماء مديريها وأم مساهميها . ولكن مساهات أخرى كثيرة م يعلن عنها » وأشكال ششرامكة 
اخرى كثيرة » كانت تعمل خارج المعيات المصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استيدف 
الشبوخ »> بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء » فل يمتنعوا بل اقرضوا! الاموال 
واستخدموا المعتقين مستعميرين أسماءم لحذه الغفاية . وفيايلٍ مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مهارتهم ‏ لا سيا وانه غير مرتقب ٠‏ ققد روى بلونارك ان كاترن المتقشف نفسه أهتم للتجارة 
البحرية حاثنا دائننه على تأليف ججممية قادرة على تجبيز خسين سفينة وعاهداً الى اح د المعتقين 
تقبع العمليات الماعية حتى النهاية : وهكذا جمسل توزيم' الخاطر التجارة بواسطة القروض ©» 
التي عرفبا الشرق واليونان» امر؟ أضمن الي حد بعد من المغامرات الكبرى . وتعود هذه الرواية 
ف وقائعبا الى النصف الاول من القرن الثاني : فسمكننا بالتالي ان نتصور بسهولة ما اقدم عليه في 
القرن 'الاول رجال مم دون كاترن اخلاقاً . 

والحقيقة هي ان رؤٌوس اموال كافة الطبقات المدسورة في جمسع نواحي ايطالبا » اي الشيوخ 
والفرسان وغيرهم » قد اغضعت آنذاك الى حركة حمومة . فانطوى ترظيف الإاموال في 
العقارات نفسها على بعض مظاهر المضارية لأنه انما ستبدف الدشل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عكف بعضبم على انتاج الم كل والخور النادرة المعدة لموائد ذوي الاذواق الرفيمة. 
وضاعف كرإسوس ثروته بتخصيصه ٠ه‏ من عبيده نارين وبنائين » وبابتياعه » بثمن بخس » 
وابان الكارثة بالذات » الببوت المجاورة لمركز احدى تلك الحرائق التي كثيراً ما اندلعت في 
روما القديمة. ومع كلذلك فهو المال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طريق اقراضه لقاء ضمانات 
أو عن طريق تشغيله في شؤون متنوعة . وكانت السامة العامة القديمة في روما » الفوروم 
11 1011خظ1 » م ركز _مصفق حقيقي يتفق فبه على القروض والديرت ووثاثق التحويل على الأروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع المالية والتتجارية . وقد بلغ النظام من الكال ما جمل العمليات 
تتم > للقسم الاكير من قيمتها “ بوثاثق مخطوطة تحب نقل المعدن الثمين نقلاآً فعلما الى مسافات 
بعيدة . ويعوزم الوم ما حفظته ارض بابل ووصل الينا احياناً عن عبود ايبد قدما: الحفوظات 
الخاصة برسال الاعمال , لكن مراسلات ششررن تشهد بتعدد الصلات بينبم والتسبيلات التي 
توفرها ازبائنهم واصدقاهم وبأهمية المصالح التى يديرون شؤوتها . فاذ! صح ان العام القدم قد 
نظم وطبق تفئية المصرف الكبير في الاعمال » فانما حدث ذلك قي روما في القرن الاخير مسن 
إلعية الجبوري ٠‏ 
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ببد ان بثاء على مثل هذا التعقيد لا يمكن ان يكون إلا سريع العطب يسبب التضامن الذي 
بوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات : نما القول عن الاضطرابات 
والحروب الاهلية والصعوبات المسكرية ؟ وللأحداث البعبدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشرق الأيحي »> أي في أغنى منطقة توظف فيبا رووس الاموال الايطالية . وارن خطب 
شيشرون التي استبدفت »> في السنتين 9+ و 544 > تكليف بومسوس مبمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي الحرب بعد ذلك ضد مستريدات بعد أن أشفق فها لوكولوس » قد صادفث في 
الزمان الاضطراب الذي ستكؤن ١‏ مؤامرة » د كاتملينا » خنتهاه في السنة.#ه . وتظهر هذه 
الخطب الخطورة الحقيقية الني ينطوي علببا فلق بل ازمة تهداد بالخطر مصالح عظيمة > متداخلة 
من أعلى السلم الاجتاعي الى اسفله : وليس من ريب في ان هذه الازمة هي التي خلقت مذا 
الاشطراب بتجميد رؤوس الاموال وبملع تشغيلبا » ار هي ل تقوضها » ويحمل الدائنين على 
الالحاح في المطالبة يديهم . ومنذ السنة ١ه‏ > ادت القطبعة بين فيصر من جبة ومجلس الشيوم 
وبومسوس من جبة إحرى ؛ الى ازمة مائلة. فروما قد ضاعفت سُجوبها في الوقت الذي ضاعفث 
فبه ثروتها لآن الاطمثنان ليس نتيجة اقتصاد يتطور في هذا الاتجاه , 


*- الطبقات الدنيا 


كان للتطور الاقتصادي صداه في تككوين الجتمع وفي نشاطات ومصير طبقاته المختلفة . 
وقد قلنا ما يجب قوله » بصدد الطبقة الحاكمة ؛ في مستبل هذا الفصل . فلا بزال امامنا سوى 
ما يتعلق يجمبور السكان الذين لن تمنعنا لاممالاة المصادر القديمة حبالحم من ترائي مصيرهم . 

- الرق وححرب العبيد 
كان من'نتيجة الحروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ايطاليا عدد لا 
يخصى من العبيد . اجل كان هثالك عنيد منذ أقدم المهود : فقيد استطاعت 
روما > بعد «كانا»» إن تند منهم جوقتين. ولكنهم غدوا الآنجماهير غفيرة. وان قانون الحرب 
الذي تشى عليه كافة المتحاريين - اصبح يعض اسرى هتبيعل عبيداً في البونان - وقد على 
الاسواق يهم هنزلاً اليها » في الظروف العادية » اسرى الحرب » بل جميم سكان المدن المفتوحة 
عنوة في اغلب الاحياتق . وقد حدث ماهو اسوأ من ذلك : التنكيل الذي لا يعرف للشفقة 
معلى . ففي السنة ١59‏ » بعد النصر واخضاع الاهالي » اصدر بواس امسدانوس أمره باختطاف 
وبع ١66٠+‏ شخص من سكان الابير . وفي كل مكان اذن » في البلقان وآسيا وافريقيا 
واسبانيا وغاليا » باع قضاة المالية بالدلالة»مرافقي الجيوش من التجار » الغنائم البثشرية التي كانت 
تنقل بعد ذلك» مواكب كشية ؛ الى الاسواق الخاصة : ويجب الا ننسى أن قنصر قد امر ببسم 
ملبون من الفاللين . وان المصادر الاخرى من قرصنة » وعبودية دين - ل ينج منها سوى 


عدد العبييد 
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ا مواطنين ‏ واستيراد برابرة » لا اهمية تذكر ها اذا ما فورنت يبهذا المصدر , ولن تخف تغذية 
الاسواق بالعيد ما دامث روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتبى' الى ايطالبا » 
اوسع البلدان المتوسطية ثروة آنذاك > العدد الاكبر من هؤلاء العسيد » او على الاقل افضلوم 
قوة وذكاء وجمالاً. وبديبي ان ليس لدينا اي أحصاء في هذا الموضوع » ولكننا لا نشك في ان 
العسد الذين دشلوا شه الجزيرة بلغوا الملايين . 


كاف العبيد فئات متفاوتة الككفاءات 6 وقد استخدموا في شتى 
الاعمال . 


انتخدامم ومصيرهم 


فكان هنالك عميد للابهة يستخدمهم سدم لامتعة والتباهي؛ وكان اخمرون خداماً مدربين ؛ 
واستخدم غيرهم » من المثقفين » امناء سر يوثق بهم ؛ وقام آغرون اعمال تتطلب خبرة 
واختصاصا ؛ الخ . وقد ادى تدريبوم الى نوع من التتجحارة مارسه كاتون وكراسوس من قبله . 
وكانت اكثرية العبيد من الاغريق والشسرقيين الاذكياء والماهرين . فبدا تأثيرهم على الجتمع 
الرفبع بزداد اهمية منذ هذا العبد : ومن ميزات شيشرون الفاتئة دالته المطوفة على المجيته في 
الحقلين الادبي والمالي الذين ل يفته ان يعتقهم. وفي اثناء حركة النفي والاعدام التي تولاها سيلا » 
غض الطرف عن مسرقات إمين سيره » الممتتق خريسوغونوس . وليس ممئوذوروس » آميرال 
أسطول بومبيوس » سوى عبد معتق ايضاً . 

وقد استخدم بعض العبيد عمالاً اختصاصيين في مشاريع خاصة صغرى . فاذا اتقنوأ مبنتهم » 
غدا السراح لهم » لا سيا في المدن » عمارستها لحسابهم الخاص © لقاء اتاوة معيئة 6 مرا اعظم 
نفع » يحيث أن النظأم اليوتاني حول العيد صناعياً صغيرً أو حانوتياه مقيماً وحده » » قد ساد 
روما إيضا . وغالباً ايضا » على غرار ما حدث في اليؤنان » ما منح السسد الحرية القانونية لا سها 
وأن هذا المننح ما كان ليمئمه من اضافة واجبات مالية الى الحقوق التي يخوله الأها القانون على 
المعئق. وهكذا انصهر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسببة فيسكان المدن وأثّروا تأثيرا ميقا في 
اخلاقهم . واذا ما حالف الحظ نشاطبم في العمل » بلغ بعضهم مراتب رفيعة : فائما كان عبداً 
معتقآ ذلك الخباز الثري » م . فيرجيلوس افريساسيس »© الذي ابتنى لنفسه » في اواخر العبد 
الجبوري او اوائل رئاسة اوغوسطس » على مقرية من المسخل د الاعظم » في روما » الضريمح 
المكعب المدهش ذا الكوى الواسعة المستديرة التي تمئل فوهات الفرن . 

بيد ان هنالك عبيدا آتخرين ايضا . نذكر منهم » في الدرجة الاولى » المسايفين » المقتاتين 
جيدا والمدربين في مدارس كبانيا الضاحكة . ونحن سنرام فيا بعد حين يعم الميل الى الالعاب 
الدامية في كافة انحاء العالم الروماني . وقد رسخ هذا الميل في روما قي اواخر القرن الشاني » 
فاستازم اشباعه مثلين ينتظرم الموت كانوا عبيدا في اكثريتهم على ما نرجح. ونذكر في الدرسجة 
الثانية عمال المشاريع الكبرى » الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوهم 
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المعلومات ‏ التي تنقصنا كلا 1 نذاك » لتقدير شقائهم يسبب ظروف ناصبة احاطت بعمل قاموا 
به فرقا] وافرة العدد . ونذكر اخيراً المسد الريفبين وهم بدون شك اكثر العبيد المقيمين في 
ايطاليا عدداً : وانما يهمنا معرفة مصيرهم : 


تكلتم كاتون في محثه حول الزراعة » عن اولك الذين تخيلهم في أملاكه ويقدر عددهم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعبا بصددم انه لا يغفل رأس المال الذي هثلونه “فلا 
يرضى بأن يموتوا جوعاً او عملا مرهقا او ضرباً . واذا ما اشار ببيعبم عندما يتقدمون في السن 
او يمرضون > فلا يشير بأن يباعو! مع« العربات والحدائد العتيقة » فحسب» بل مع « الثيراتف 
الطاعئة في السن » ايضا . فكل شيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتايغ مماثلة لمسألة اتناج 
ا مواشي التي يغذيها صاحببا وخرص على ان لا ينيكها ولا بسيء معاملتها. ولا شك» على نقبيش 
عمال كانون الذين يشتغلون في بساتين الكرمة والزيتون» في انه توجب على أكثرية العمال الريشين 
ان يكونوا رعاة » لآن المناية بالقطمان » وحدها تقريبا » تتح باستمرار تشقبل رجل يقتضي 
تعبذه طبلة السنة . ولكن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة » م يغير 
شيئاً في طبيعة الحساب الذي كان على الاسباد أن يحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وفي الاقتصاد الغذائي او غيره . لذلك » اذا ما اذا بمين الاعتبار اعمال المنف التي يأتيها » 
في غياب السيد المتكرر * وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحيان 6 لايجب ان نبالغ في تصور 
السجون الظابة والتقييد نإلسلاسل وعقوبات الشئق . ولكن يجب ألا ننسى التتائج الآخرى 
للحساب نفسه .. فقد منع السيد » إلا في الظروف الاستثنائية» من اعتاق العبد الذي يعجز عن 
استمالة جميله أو يجمع بعض ال مال الذي يبتاع به حريته . وقد متعه ايضاً من القبول بالحاذير 
والنفقات التي تستتبعها ترببسة اولاد العببد » وم قليلون على كل حال سبب فدرة التساء بين 
العبيد . وهكذ! فقد انحط العبد الى مرئبة الحبوان وفقد كل امل بالعطف وعستقبل افضل » 
فتأم في نفسه » ان لم يكن في جسده » كلما وعى طببعته البشرية ولو وعما غامضا . 
اذا لم يكن هذا الاحساس فطريا فبه» فقد كانت الحاة الجاعية كافية لأن تثيره 
فبه لأنه يحد فبها ابد رفيقاً اعظم نباهة قد يكون منحدراً احمانا من النخية 
الاجتراعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الآتين من الثمرق الليني قد جاؤوا بصدى الآراء 
او التيارات الثورية . ولا يدهشنا ارك تكون أشد الثورات خطورة قد طارت شرارتها من 
صقليا وايطاليا الجنوببة أي من ااناطق اليررانية المتأثرة تأثرا خاصاً بالتطور المؤاتي لاقتناء 
الاملاك الواسعة . وقد توصلت تدابير الآمن الشديدة » في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي دائم الغليان : وكانت السلطات الحلية تتولى ذلك » مساعدة القضاةٌ عند الحااجة . بيد 
أنه حدث ثلاث هرات © تفصل بين الواحدة والاخرى ثلاثون سنة تقريب] » أن حادثاً محليا » 
وحتى عائلياً » قد اثار > لآنه م يقمع فور » حريقا يغذيه شيئا فشيئا امثل الذي توفره للبائسين 


ررب العبيد 


11م١‎ 


اعمال العنف الاولى . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الكبرى اسم « حروب العبيد » لآن 
شمعها قد تطلب عمليات عسكرية حقيقية . 


ففي هذه الحروب توجب على قوات الامن ان تقابل » لا عممابات متشتتة » بل كثلا تحس 
بالحاجة الى الاتحاد تضم بضع عشرات الالوف من الرجال احياا . وكل مرة تولى قبادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتى توصل ألى فرض نفسه على مثل هؤلاء 
الاتباع » واذا ما هو لأ » كا تشير الى ذلِك مصادرن » الى اساليب الخرقة » فان هذه الاساليب 
هي التي تفمل فعلها في جماهير لا يمكن ان تنصف بروح نقدية عالية . وكات لمؤلاء الزعصاء 
مساعدوهم > وقد حاولوا تنظم زمرهم وانتهاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على 
قوى الامن الحلية وعلى الجيوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة . ولكن ضعف تساح الثائرين 
قد ظهرت ذثائجه الحلمية امام جوقات مدرية نظامية . وهل يمكن من جبة نانسة أن يفرض 
عليهم نظام ما ؟ فبهم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائية مكدسين الضحايا والخراب . فكات 
اندفاعهم بالتالي خطراً على الاسس الاولية للنظام الانجتاعي والحضارة . فتكونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الحببة الموحدة التي ضمت اشد الاحزاب تخاصا . اجل كان من المستطاع » 
في حمى الاشتباكات والحرب الاهلية » تسليح بمض العبيد وتجنيدهم . ولكن اعظمهم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : فاحس الايطاليون الاحرار بتضامنهم كا لو كانرا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة الهلينية » في اليونان مثلا » قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه « الشعبيون » 
الرومانيون ونرجم أن السبب البسبط في ذلك هو انهم يهتموا » على غرار الشعبيين » لمكاسب 


الغتم المادية , 


انفجرت حربا العبيد الاوليان في صقليا على يد زعماء وجيوش من اصل شرق 4 ولم تنتقل 
العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرين من هذه 
الثورات ومن قعبا . وتفسر هذه الاخيرة جزئيا انهبار ائتاجها الزراعي » المدوس في القررن 
الاول . وتفسر ايضا تشدد لكام » حتى فيريس » في توزيع المدالة » لانهم مضطروتن 
للاستمرار في تشديد الرقابة البوليسة حيال محاولات الدعاوة والاضطراب . 


اما الحرث الثالثة فأعظم شبرة : وهي تلك التي تزعمها » في ايطالما هذه المرة » رجل 
تراقي » ربمامن اصل ملكي » هو سبارطاكوس . فقد جر وراءه اولآ » في السئة * » رفاقه 
المسايفين في مدرسة «كابوا » ثم » شيئاً فشيثا » مالايقل عن ٠‏ +5 رجل: ملحمة غريية 
مفجعة © دامية ووحشية الى اقصى -حد > تخللتبا احداث اتصغت بالفظاعة حيناً وبالعظمة حيناً 
آخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيرا » حتى الوم > ذلك الذي أرغم فيه هؤلاء المسايفون » 
الذن كانت المائلات الكبرى تضطرمم الى الاقتتال للناسبة جنازة أحد اعضاءا » مائي زوج من 
الأسرى على الافتتال بعد موت احد معاوني سبارطاكوس . ولكن عظمة هذا الاخير لا تتجى 


14١ 


في تطبيق شرد بعة السن بالسن تطبيقاً فظيعا» بل في اتساع الخطة التي رسمها. فعلى نقيض سابقيه » 
الذين قادوا ارجا شرقيين بنوع خاص »6 اضطر هو » بعد الحروب ضد « الككبر » و «التوتونز»» 
وبعد مو علائق روما بالبلدان الثمالية » الى قبادة عصابات تغم كلتبين وجرمانبين في الدرجة 
الاول . لذلك »2 فعوضا عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعاً منه بأن الفثل والموت 
سكوتان نصببهم الحتوم في ايطاليا» قد قرر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظريق اوطائهم 
لهم من الجبة الشمالية :ينادان لام سيا القهة ررس إن اماع عاد 
ثروة شبه الجزيرة ‏ قد حدثت حين عاد إلى ايطاليا الجنوبية بعد ان بلغ غاليا ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصير الثائرين . كان كراسوس قد أعطي صلاحيات استثنائية وجند 
عشر جوقات فدحرهم حتى طرف شبه الجزيرة » بينا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقليا . وجاءت النهاية في اواثئل السنة إلا وطورد الحاربون في كل مكان وم بريحم الملتصر 
وبومسوس - الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدى عصاباتهم - شخصا واحداً منهم: وقد 
نصب كراسوس على الطريق « الآببة نورك » بين كابو!ا وروما ٠.٠٠‏ صليب علق على كل 
منها رجل محكوم بالموت . 


اذا ما نظرن الى الرعب الذي أثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال ل يحل المعضلة . 
وعلينا ان نكتفي بالافتراضات » أقله بصدد اواخر الجمهورية واوائل الامبراطورية» لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلية بعد ذلك . واقرب هذه الافترضات الى الحقيقة ان الحروب الاهلية قد 
وفرت أمكانات عديدة لابعد المناصر مغامرة وعنفا . وفي سبيل تجنيده » اعت الخصوم العبيد 
او استقباوا الفارين . وانقسبت قوات سكستوس بومبيوس »> الذي كان مقيماً في صقلبا وارغم 
اكتافبانوس فترة من الزمن على التتخلى عن حقوقه للاتفاق معه » في أكثريتها الى هذا الاصل » 
وبعد ان أسئند اليها المنتصر حجة من حجج دعاوقه» ل ير يرا في امن يستخدم جنود المقاوب 
ويحارته. وحن نرجم أن اعتاد هذه الطريقة قد ساعد »> بفعل انتبازية تخضع لمشاغل اخرى » 
على تجنيب الخطر الاكبر» حين لم تكن روما لنستطيع بذل الجبد الذي بذلته ضد سبارطاكوس 
ثلاثين سسنة من قبل . وبعد ذلك » في عبد الامبراطورية » تضامل الخطر تلقائيا ».درن ارف 
يعالج قط » بعد معرفة حقيقية بالضبط » بالادوية اللازمة : ولكئن ما حدث »؛ باستثنأء بعض 
التوقف بعبد الحروب الظافرة الكبرى > هو ان عدد العسد قد اخذ يكناقص تدرنجناً سبب 
العدول عن السياسة الداعرة للحري وتزابد عدد الممتقين وهموط ايطاليا اقتصادياً . 


؟ ‏ الفا حون الاخرار 


أن ازدياد اليد العاملة العبدية » المقابل للفتوعات العظمى في القرن الثانى 2 ما كان لسحر 
سوى العواقب الوخيمة على المصير المادي لرجال احرار يعيشون من ملبم . ونحن نعرف » من 
هذ القبيل » متوسطي وصفار الفلاحين الذين كنوا يزرعون اراضيهم بأنفسهم . ولكنيم في 


اما 


الحقيقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت فيا مضى اقتصادا زراعيا بسبطا» غالبا إلى حد بعيد» 
طبقة وسطى »> وهامة ايضاً » لأنهم قدموا اروما هيكلا اجتاعيا وعسكريا ‏ جمم الشاة من 


بينهم ‏ لا نظير له من حيث اللتانة . فكل ما قد يصيبهم بهدد بالخطر » اول مأ ميدد» 
الدولة التقليدية . 


1106 لا مراء في ان عددهم قد تدنى . وليسث متافسة العبيد السيب الوحيد 
508 و20 وحتى الاثم في ذلك لانها قد اضرت في الدرجمة الاولى بالعمال الاحرار 
الذين يؤٌجرون سواعدم لفلاكين . ببدانها » بصورة مباشرة » وبتسهيل 
استثار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثيراً مؤسفاً؛ 
فخلال السنوات الخسة عشر التي امضاها هنيبعل في ايطاليا ائلفت الجيوش الارياف . ثم ان 
التجنيد المتككرر وطول مدة الخلات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن أملاكهم التي حرمت 
من ثم أدارة وحمل السيد. واذا هم عادوا من هذه الملات بالغنائم» فقد اكتسبوا عاداتلا تش 
العمل الشاق المستمر , ولكن جمبع هذه الاسباب » مياشرة كانت ام غير مساشرة > تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبينا كيف استحال العيش على الفلاحين 
الإبطاليين من ببع الحبوب باسعار متدنية فرضتها الواردات وكيف اضطروا لارك بوجبوا 
عنايتهم الى نشاطات أخرى لا سما ترببة المواشي وزراعة الاشجار المثمرة . ولكن ذلك م 
يتوفر الا لذوي رؤُوس الأموال القادرين على توظيف المبالغ الشرورية هذا الغرض . وقد توفرت 
روس الاموال هذه باطراد للاغنياء » المستفيدين الرئيسيين من اثراء الحروب . فتجممت بالتالي 
الاملاك العقارية ونمت بمئا هاجر الملاكون القدماء المستثمروت الى المدت » وإلى روما بالتفضيل » 
او تحولوا الى عمال ريفبين مأجورين» بانسين بفعل منافسة العبيد . 


وازدادت خطورة الداء بسبب وجبة استخدام الاملاك العامة في ايطاليا» وهي بالضبط ما 
كان بالامكان أن وقر له الدواء . فقد ثملت هذه الاملاك مساهات حبرى من الارافي 
المصادرة انفعة روما حين الفتتح أو بمد الثورات © وقد امتها الخيانات التي حصلت اثر نداء 
هنسبعل . وطالما استعملت الدولة بعض اقسامها ؛ بين وقت وآلغر » لتوزيعها انصية موعة او 
متفرقة على مواطئين رومائيين او حلفاء « لاتين » : فحدث من ثم يزل في طبقة كادحة قديمة او 
حديثة العهد وتألفت مرة #إنبة طبقة من الزراعين الاحرار . وما كان امر أدارة متلكات الدولة 
يمود مجلس الشيوخ فان هذا الاخير هو منتولى هذا التوزييع , غير أن أنحد ا حامين عن حقوق 
الشعب قد تجاسر مرة واحدة © في السنة +78 > وطلب ألى الشعب الموافقة على :ان تفرز وتوزع 
على المواطنين الفقراء منطقة حتلة وراء الابنين بمحاذاة الادرياتيك . ولكن مجلس الشيوخ » 
بفضل السلطة التي جعلته الحرب البونيقية الثانية يستعيدها'ويوطدها » قد توصل الى تجنب تجدد 
هذا النبج الذي اعتبره نهجاً ثوريآ . واستفاد من احتكاره للسلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 


مما 


بعض التوزيعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حدة لمذا التوزيع : 
فالاملاك العامة » في نظر الا ولغارشة الجلسة > يجب ان تستخدم لغايات اخرى. 

لقد ببعث منها بعض القطع فقط لان الخزانة العامة لم تشك من العجز الاثادراً . وحاول 
الكثيرون استشجارها » وتولى مراقبو الاحصاء التازم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك 
كان مصير البراحات #65ج«م؟ والمراعي بنوع خاص.واخيراً كان مسموحاً لاي كان ان ديحتل» 
الارض الق لا يشغلبا احد مقاب ل ضريبة سنوية الغاية منها التذكير بملحكية الدولة . وعمليا » اذا 
استمرت الجاعات احلية» عن طريق الالتزام او بدونه» في استثار اراضي الجدود التي سلشها منهم 
الفتئم الرومانى مبدثياً > فإن الريفبين المفتقرين لم يستفيدوا من الاملاك العامة الا بهذه المداورة 
مستكلين تغذية مواشيهم القليلة في المراعي المئتركة . اما ما تبقى منها فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان استثاره او مجرد استخدامه يستلام ابداً رؤوس الاموال؛ وقد تألفت جمسات من 
المتذمين لتعاطي تربية المواشي ؟! وظف كبار الملاكين ولا سيا الشيوخ امواهم في الاراضي 
الجاورة لاملاكبم لان تشغيل ثرواتهم في الاستثار الريفي كان وحده جائزاً . ول#ذا السيب 
احجم مجلس الشبوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزيع القطع الغردية . 

وهكذا لم يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخانقة » اي شيءه يعوض عليهم » وعوضاً 
عن أن تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فانها قد ضاعفت امكانات التوسم التي 
توفرت من قبل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي , 


لقد توحظ تبج هذا التطور منذ العصور القديمة . ويبذل المعاصرون اليوم 
جبدهم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأهمبا الختلاف زمن حصوله وفاقاً 
لمناطق ايطاليا . لنستثن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي » ؟ نظر اليبيا بوليب » 
حديقة غناء مخصبة زهدة الاكلاف . فقد كان ايضا في شيه الجزيرة مناطق يعسر الوصول اليبا 
من الساحل ولا يدل القمح الاجنبي الها » أعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما » في اللاتيوم واتروريا الجنوببة » فقد فضل الاثرياء توظيف رؤوس امواهم 
فيالارافي حنى يستطيعوا عراقبةاستثارها مراقية اجدى. ومن جبة ثانبة غدت أيطاليا الجنوبية 
كلباه وهي التي قد حمها الخراب خلال الحرب البوثيقية الثانية» المنطقة اللموذجية لتربية المواشي 
على نطاق واسع : ولمل نظامها الزراعي الراهن قد تحد”د منذ القرن الثاني قبل المملاد . 
اكتشف بعض المسوولين الرومانبين الداء » اقله من خلال بعض نتائجه . فلسوا الصعوبات 
في تعبئة الجنود ولاحظوا انخفاض مستوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلمة لا سيا خلال الجلات 
على نومائس في اسباتيا . ولاحظوا ايضا الارتفاع المددني في الطبقة الكادحة المدنية والرذائل 
التي اذلتها. فبرنى في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان المونان شكت منه ولا تزال . أجل 
نحن نفتقر الى المعطبات الواضحة .حول الايطاليين الاحرار غير المواطنين ؛ ولكن قضاة مدهم 


1814 


الحركة الاصلاحية 


قد اشتكوا احيانا من الصعوبة التي يصادفونها في جمع المتطوعين للجيش الروهاني. أما المواطنون 
فان عددم بعد ان بلغ الرقم القباسي ٠٠٠١‏ لسرم في السنة 954 قد اخذ بالا تخفاض > من احصاء 
الى احصاء » الى ٠.٠٠‏ 14 في السنة ك١‏ » أي ما يقارب 5 / . فرأى الداء يعض المسؤولين 
الذين رضوا بفتح عبونهم وادركوا بسهولة احد اسبابه : طفيان الاملاك الواسعة واقتصادها 
العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو بلوتارك الى كايوس ان اخاه طبباريوس غرا كوس » حين 
مروره في اتروريا » « رأى هذه البلاد الجية المقفرة التي لا زراع ولا رعاة فبيا سوى 
الاجانب والبرابرة » . 


برز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البشر وحتى الى المساواة التي طلع بها بعضالمفكرين 
الملينيين . فلا مجال مثلآ لنكرات هذا الاثر عند طمباريوس غراكوس . ولكن اذا وجب ربط 
امم هذا الحامي عن حقوق الشعب يمحركة الاصلاح استناداً الى مبادرثه وهايته الفجعة » فارن 
فكرة وكمفبات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من المرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
المجلس » آنذاك . وني الحقيقة فكر هؤلاء الارستوقراطيون المستنيرون » في الدرجة الاولى » 
لفكير رومائين مفعمين بالتقاليد القومية » وبمفبوم دقيق لمصلحة روما ايضاً . وكلنا يعم 
المضادة البليغة الشهيرة التي جعلبا طبباريوس غراكوس بين الوحوش البرية الني تمتلك اوجرتها 
على الاقل وبين اوليك الذين يموتون ذودا عن ايطاليا وليس لهم بيت تأوى اليه عائلتهم. ولكتنا ٠‏ 
نلاحظ > اذا ما امعناقراءة صفحة بلوطارك بكاملها » ان الخطيب ل يقصد سوى المواطتين دون 
غيرهم الذين « يطلق عليهم أمم اسياد العال » والذبن دلا يملكون مدرة » . قلا فسمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه يستتحيل عليه التفوه بغير هذا الكلام امام جمعة من المواطنين . 


قل يفكر المصلحون » لا في بداية حر كتهم ولا بعدما» بالاقليسسين الذين كان استغلاهم 
نظم لمصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسيا . لا بل لم يفكروا في البداية بالايطاليين غير 
المواطنين الذين كثيرا ما لكأت اليهم روما في جمع النطوعين لجيوشها والذين اقصام القفانون 
الزراعي عن توزيع الاراضي ‏ مع انه اخضعبم » شأن غيرهم » للمبدأ استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ السنة ه9! 4 حلا يقفي بتعمم 
حق المواطنية في ايطاليا » اي مجعل الايطالمين يستفيدون من القانوت ؛ زان المشل الاعلى في 
المساواة القانونشة الذي قالوا به لى بزل بعد ذلك من برتامج الشعيبين . ولكنهم ل يقولوا به الا 
لاعثبارات انتبازية » اي رغبة منهم في جع الخلقام من حوهم والقام مسؤولية الثورة على 
خصومهم . وإذا ما اوجبت المعضلة الزراعية حث المعضلة الايطالية جدياً » فانها تحتفظ في 
نظرم باولوية منطقية تتأيد في اولويتها الزمنية » ول يحملهم على التصدي للمعضلة الثانية الا 
تصمبهم على حلبأ هي . 
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هكذا اففى الاصلاح الى اصلاح آآخر > واففى في الوافع تدريجياً الى عدة اصلاحات 
اخرى . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي لل يكن لتم الاعلى حساب الاوليفارشية المقارية 
التي خحمث اكثرية طبقة النبلاء امجلسمين . فاقتفى مواجهة مقاومة عنيدة تبديها هذه الطبقة اذ 
ان هزيتها لايمكن ان تعني سوى أنببار النظام السباسي الذي عرفته روما منذ الحرب البونيقية 
الثائية والذي القى في الواقع بزمام السلطة الى مجلس الشبوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان يتخلى عن آل غراكوس بعض انصارم الاول . 


بديبي انه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرض أ مفصلة لا 


الزرا 
“ميس انا تيفق عليه الآراء احيانا . 


كانت نقطة انطلاق هذا التشريم القانون الذي اقره الشعب بناء على اقتراح طيباريوس 
غراكوس المحامي عن حقوق الشعب »> وقد تقدمه بصورة اكيدة قانون آخر على الاقل . اختلف 
العلماء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولكن لا نعبآن بذلك اذ ان قانونا واحداً لل يطبق . 
وفد وضعت ايضاً » منذ زمن قريب > مشاريع كان مصيرها الحبوط . واستبدت كافة القوانين 
او المشاريع الى المبدأ القانوفي الذي احتفظ للدولة بمبدأ تملك جميم الاملاك العامة التي لم تنقل 
ملكيتها الى شخص آآخر وفاقاً للانظمة المرعية الاجراء : فكان باستطاعتها من ثم استعادة 
الاراضي « الحتلة » او المؤجرة والتصرف بها كا يطبب لا . ول يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون اليوئني » الاستملاك الذي تلجأ اله الاصلاحاث الزراعمة الخالية. واكتفى 
قانون السنة ١7‏ » على غرار النصوص السابقة » بتعبين حد اعلى » على بعض الاهمية » .ما 
يمادل ١0‏ هكتار؟ لرب العائلة من « محتلى » الاراضي > يضاف اليببا هو99 هكتاراً 
لكل ولد - تنزع بعده الاراضي العامة الابطالية من مستثمريها » وعقابل ذلك يصبح هؤلاء 
هالكين ششرعبين للاراضي الباقبة , وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصية 
مساحة كل منها دولا همكتارات لا يمكن ببعبا وتخضع لفريضة سئوية تسمح مراقبة مصيرها : 
فتتكرنكل مرة اخرى بالتال طبقة صفار المستثمرين التي اعتبدت ضرورية لعافية 
الجتمع والدولة . 

ذاك كان النظام . وقد أر في الواقسم ؛ يسبب بساطة تصديمه » صعوبات سرعار:. ما 
تمسكت بها المعارضة . وم تعرف هذه الاشيرة كللا في معارضتها فادى عنادهما الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاريخ روما الداخلى موت طبباريورس غراكوس في السنة سمو وموت 
شقبقه في السنة 189 . وكانت لها الغلبة احيانآ : اجل ل تحردٌ قط على الغاء المبادئء المتفق 
عليها » ولكنبا علقت تطبيقها أو اخرقه او حصرته في مناطق اثبة هي ثانوية في نظر طبقة 
النبلاء . ولكن الاصلاح » بفضل سلسبلة طويلة من القوانين الزراعية » اعتمد في النباية ونقتح 
ووسع ترسيعا اعظم سخاء على المنتفعين به . ولدكتف هنا ببعض التعديلات . فل يقتصر على 


كما 


حصص ال هوبا مكتارات : بل توصاوا الى ال ٠ه‏ هكتاراً » وألغوا الضريبة المفروضة عليها » 
الشيء الذي سبل »© من جبة ثانئة » نقلبا الى الغير » واعترض من ثم المدف المنشود . وم يقتصر 
على الاراضي المستعادة من شاغليها : فقد ابتيع منها بمال الدولة . ورغبة في جمل التوزيع اكثر 
ثبوتاً » جمعت الانصبة وانشئت المستعمرات . وسلكوا اخيرا » بتشوف كلى > الطريق المعدة 
لان تكون طريق المستقبل » بان شرعوا بتطبيق هذه التدابير » ليس في ايطاليا فحسب » بل 
في الاقالم ايض حيث شعلت الاملاك العامة كثيرا من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشيديون » 
في السنة :7 > قبل ان يغادر اسبانيا التي انتزعها من البونيقيين » ان اسس ايطاليكا » قبالة 
اشبيليا الحالية » باسكانه فيها الماجزين والمتقاعدين من «جنود جيشه . ولككن هذا المثل لم يقند 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه الفكرة في عبد كايوس غراكوس »© ولعل هذا العود كان مداورة 
التخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطاليا » فاقروا انشاء مستعمرة في افريقبا هي 
١‏ المستعمرة الجونونية القرطاجية » التي تأسست على عقربة من الموقع اللعين الذي قامت عليه 
المديئة الجدمة في السئة ١6‏ . فاخفقت الحاولة . ولككن انشاء اربونا » في السنة 114 »6 قد 
عرف نجاحا كلا . 


وتطور في الوقت نفسه الملتفعون بهذه القوأنين . فققد اراد المصلحون الاواون تخفيض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسّمح مئذ ماريوس للكادحين بالانخراط في الجوقات 
و.حرص جمسع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافأة لهم » فلجأ المصلحون 
الى القوانين الزراعبسة كي يوزعوا على الجنود انصبتهم من الاملاك بعيد تسريح الجيش . ويضاف 
هذا النصيب الى الغنيمة الفردية > فبحدث التوق اليه اقبالاً على التطوع عندما تندلع الحرب : 
كان الريفيون البؤساء برضون بالمخاطزة محباتهم بضع سنوات رغبة منهم في تأمين الحصول على 
قطعة أرض بعد نباية الحرب . لا ريب في أن الهدف الاجتاعي قد تحقتى » ولكن بمداورة مادية» 
وبما هو نخطر بن ذلك » اي بانحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعبر عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عمله بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولككن اذا اديت با ترى ؟ في اقلب الاحبان » لطموح قائد يستتخدم جيشه في الحرب 
الاهلية دونما خجل لا سبا وأن انتصاره » ما يستتبعه من مصادرات وتفي» يوفر له الاراضي التي 
يستطبع اسكان -جنوده القدماء فيها : وكان سملا" اول من نبج هذا النبج , وقد وجب أن يأقي 
قبصر ويستصدر خلال قتصليته في السنة وه ذلك القانون الذي طبقه الى حد بعد خلال 
دكتاتوريته » حتى دعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسشاء على الجنود القدماء: فأسكن في قبانيا ٠١ ٠٠٠‏ رب عائة لكل 
منهم ثلاثة اولاد على الاقل » ولأ بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة بناء 
كورنئوس التي كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . 


١ ام‎ 


على الرغم من الاجوء الى الاستعار الاقليمي» بقيت ايطاليا ؛ دون ريب» 
شلة انظار الايطاليين , وجب أن لا نقلل من اهمية النتائج التي أسغفرت 
عنها الصراعات الخامية طيلة قرن تقريبا ضد استثثار الطبقات الحاكمة بالارافي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسعة مرتفعا لا سيا في إيطالي! الجنوبية : وقد سمح ببقائها النصيب المتروك لشاغلي 
الاملاك العامة » وتولى العمل الباق محصر الأروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشسراء. 
ولككن الملكية الصغيرة » في عسدة مناطق » لا سما المتوسطة » كانت قد عادت الى الوجود . 
وألتف الملاكون الجدد بورجوازية بدت وكأنها مستقرة. فبل عماوا بسواعدم 9لا يمكننا اثيات 
ذلك . ولكنهم اقاموا في املاكهم وراقبوا استثيارها مراقبة دقبقة . وتوفر هم المال أكار ضَ 
ذي قبل لا سيا اذا كانرا جنودا قدماء » فاستطاعوا اغتياد طرائق اوقر دخلا : وليس ازدهار 
الكثرمة والزيتون في اواخر العبد المبوري سوى ثرة اتعابهم في اغلب الاحبان . 


وليس هذا كل ثيء . فقد اففى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . أجل لا 
يمكئنا اليوم قياس الصور المنصري . ولكن تتندم الوحمدة اللغوية ؛ وهي عماد قوي للوحدة 
الادبية » يمكن تلبعه خطوة خطوة ٠‏ ففي القرن الاول زال استعال اللغة الاتروسكية كا زال 
في بومببي ايضاً استعال اللغة الاوسكية #ب«ووز)؛ وقد أسبعت في هذا الزوال القوانين الزراعية» 
تساعدهافي ذلك عوامل اخرى كثيرة» ولا فرق اذا استفاد منها المدنيون ام قدامى العسكريين. 


ثتائج القواثين الزواعية 


لا سيبل لممرفة ها اذا كان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار جميع 
الظواهى الاجتماعية » يخلب ان هذه النتائج مثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبين 
الامال البشرية المقصودة الت تمحاول تعجيل ودعم واستمالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولكن 
الحقيقة الثابتة هي أن مجهودا كبيراً قد بذل بغية تقويم نتائج الفتمم الوخيمة بالنسبة للفلاحين 
الاحرار » وان هذا الجبود قد ذلل أسوأ الصعوبات فل يبق دون ثرة . وامام هؤلاء الملاسكين 
المتوسطين وتقدم اللغة اللاتينية تمود بنا النخيلة الى ترطين المستعمرين اليونائيين الذي حققته بعض 
المللكبسات اطليقة . ولكن الموضوع هبنا انتزاع الملكية من الطبقة نفسها التي في يدها زمام 
السلطة . لذلك يجوز التأكيد بأن تاريخ العصور القديمة لا يعطينا أي مثل آنخر شبيه بهذا امل 
عن تل الدولة النافذ بغيبة التأثير ؛ على حساب فئة من مواطنيها » على الواقع الاجتماعي» 
وبغية اعادة تككوين طبقة هي في طريق الزوال . 


"ا - الطبقة الكادحة المدنية 


اخلاقيم» باعادتهم الى المسل الحر في الحقول. ولكن هذا العدد لم ينخفض بل اسثمر في التضخم ؛ 
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وجل ما لستطبع قوله هو انه كان من شأن هذا العدد ؛ لولا القوانين الزراعية » أن بزداد أكثر 
من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يثير أية دهشة: فبين البؤس في البطالة والكد المشكوك 
في تنائجه لم يترك الا محمطاط الاخلاقي لذوي العلاقة جالاً للتردد » وقد وجب ان يبرز دكتاتور 
من أمثال قبصر ححتى يرو على القيام حبالحم بعمل قسري »> ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية م يكونوا ليبملوا حمجة فوضى اللنم . ويمكن الممم على مهارتهم بقرابة 
تحريضات القنصل شيشرون مقاوم! » في السنة ٠#‏ » مشروعاً تقدم به رولسّوس : « قال هذا 
الحامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشبوخ ان لعامة الشعب المدنية مزيدا من الاهية في 
الدولة وانه يجب « تفريغ » المدينة منها . هذه هي الكفة التي استعملها كأنه يتكلم عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من شيرة المواطنين . اما انتم ... فلا تتنازلوا جما هو ملكم » الرصيد 
السيامي » والحرية» والاقتراع » والككرامة » والمدينة» والساحة العامة( الفوروم )» والالعاب» 
ويام الاعياد وغير ذلك» مام تفضاوا على بهاء هذه المدينة » بتخليم عن كل ذلك » الاستيطان» 
بقيادة رولوس » في جفاف مديئة « سدبونته » او في طاعون مديئة « سالبيس » ٠‏ فكانت الغلية 
لشيشروئ . وكانت الحجة مفحمة» ولكن لجوءه اليها » مع توفر غيرها لديه » لم يخدم سمعته 
كرجل دولة . 


لا كانت روما المديئة الوحيدة الجديرة بهذا الامم في أبطاليا » فان الكادحين 
المدنيين الوحمدين الذين كانوا على بعض الأهية العددية مم الكادحوى الذين 
اقاموا قبا . وكنرا كافين لتعمير اكثر من مديئة . ويسبب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخرى » نرانا مضطرين لآن قبل بالعدد ٠.٠‏ ٠«اس‏ الذي كان » سين 
استلام قيصر السلطة » عدد المواطنين المقبدين على لوائح توزيع القمح الجاني . ومع ذلك فلا 
بكفي هذا العدد لايقافنا على الحقيقة الكاملة , فاو افترضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائم سوى 
المواطنين القاطنين روما » فبل أقصي عنها مبدثيا اولئك الذين بلغوا حد أدنى من اليسار ؟ 
وما هو خصوصا الممدل الذي يحب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردة ان تأخذ بعين الاعتبار 
عائلات الذينيتقاضون الخصصات 9 فهو لا يعطينا بالتالي سوى مقياس لأهمية الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا يخلو من قوّة التأثير . ويمكنان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتأكيد ذلك الحامي 
عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان لبس في روما « ألفا رجل من يملكور:. 
شيئا ما » . وعلى الرغم من ان شيشسرون لا ينفي هذا النأ كيد حين يستشبد به» فانه يبدو مغالى 
فيه جدا . ولكن النفاوت العددي » على كل حال > كان عظيما جد بين الاغنياء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدينة بتكاثرها ‏ الذي تجبل مراحله - لارتفاع عدد الولادات , واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشبادات نتف اتفاقا كافيا للاعراض عن هذه النظرية. فقد جازلاوالدين 
الرومانئين » على غرار الاغريق » ان لا وبربوا» اولادهم اي ارت يلقوا في الشارع مواليدمم 
الجدد » ول يستتخدموا هذا الحتي » على كل حال ؛ بمقدار استخدام الاغريق له . ولكن الوفيات 


اهية ووععدة 


الكادسين المدشين 
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بين الاطفال كانت مرتفعة . فمناصل الاثني عشر ولد الفينانجيتهم كورنيليا والدة آل غراكوس» 
م يق في قيد الحباة سوى ثلاثة فقط . قا هي حال الطبقات الفقيرة ياترى'؟ .حين تقرر > منذ 
قنصى “تشجيع العائلاتالكثيرةالعدد > بدا وجود ولد ثالث مقياساً كافيا , 

بعد استبعاد هذا السبب يمكن القول ان تكاثر السكان مرده الاستيطان الذي ليس هن سر 
في اسبابه : زيادة دور المديئة سباسيا واقتصاديا ؛ نزوح الفلاحين الايطاليين المفتقرين الببأ بعد 
ان ارعبتهم او ارهقتهم حياة المأجورين التي ارنمتهم علييا » في الريف > خسارة الارض التي 
اعئاش منبا جدودثم ؛ نمو الرق الذي كاك يففي > بشكل شبه عادي في روما» 
إلى الاعتاق 


واذا كان المستوطنون احراراً » متع شطر كبير منهم بصغة المواطنين حتى قبل اقامتهم . 
اما الآخرون » الحلفاء « اللاتين » او الحلفاء الايطاليون » فان التشريم » الذي عاملهم بكل 
سخاء في اواثل القرن الثاني » قد غدا فيا بعد اشد قسوة » ولكنه لم يتوصل قط الى الحملولة 
دون حصوفم على حق المواطنية » مع انه قد لجأ عند الحاجة الى مداورات لا تخلو من.الغش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين » وم قلة على كل حال في عبد الجبورية . اما 
المعتقون فقد استفاد كل متهم من نظام سيده القدم . وهكذا فان التمبيزات القانونية » التي لا 
اهمية لها خارج العلائق بالدولة » كانث قتلاشى خلال جيل او جملين على الاكثر : ول تقوض 
وبحدة الطبقة الكادحة الرومانية . 

يصح القول نفسه في التمبيزات العنصرية . فالعلاصر الوحيدة الغريبة حقا والكثيرة نسسا. 
قد وفرها العبيد المتعددر الاجناس : وما كان اعتاقهم ليتحقق الا بعد فترة اختبارية يمسارسون 
خلاها اللغة ريقتيسون العادات السائدة , بيد ان الشرقيين م بتخاوا عن عباداتهسم بسبولة » لا 
بل انهم نشروا حوشم عقائدها وطقوسها . ومبما يكن من الامر فان الوحدة الادبية قد كلت 
بالتالي الوحدة القانونية. ولسنا نعرف في روما آنذاك » بين ججاهير سجسة بالفطرة » خصومات 
شبيهة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية » التي 
استهدفت اليبود وامسحيين بعد ذلك > طايع العنف الا بايماز من السلطات , 


كان من البديهي » في مديئة بلغت هذا العدد الكير-من السكان » أن تبدز 
في .الفوارق الاجتاعة ومستويات الحياة المادية خلافات شى كثيرة . وليس من 
ريب في ان طبقة الكادحين هذه ضنت عالاً شجعانا وشرفاء ؛ فليست أمكانات العمل ما 
اعوزهم . وقد بلغ بعضهم اليسار يمهارتهم وجدام » لا بل توصاوا ألى الانصهار في طبقة الاغنياء. 
ولكن معرفتنا يبذه الطبقات الوسيطة بسيطة جداً . ولا تلقي مستنداتنا ضوءاً 1نذاك إلا على 
طبقاتأشهد ثمرا» واكثر عدداً. ببد انه يعوزنا معرفة الننسبة التيتنطبق عليهاء في هذه الطبقات» 
الصفات المادية» والاخلافسة “ الق تمزوها المصادر الى جموعبا . والحقيقة الوحيدة هي »> ان 


البشالة 


ا 


مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمماصرين 1نذاك لا تبدو كذلك ضرورية لاولفك الذين 
يحاولون اليوم إدراك وتفسير ما حدث يومئذ في روما ٠‏ 


فنحن لا نسعى وراء المغالطة » والقمقعة الكلامية » بل نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
نؤكد ان القسم الاكثر نشاطاً » في هذه الطبقة » هو ايضا اكثرم ا بطالة . وقد يكفي مجرد 
وجودها » بسدب ضخامة عددها » لأن يثقل على حماة امجتمع كل وعلى مصير المديئة نفسه , 
وباستطاعتنا تصور ما يمككن ان تأتبه بفضل سبولة العمل السجس التي توفرها لما بطالتيبا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذرن يجباون العمل المنظم » ويتوصاون مع ذلك الى تأمين 
معيشتهم 9 يستحمل تقدير نسيتهم في جموع لا بقع هو نفسه تحت تقدير . ولكن هذه النسية 
تتجاوز » على كل حال » تجاوزاً بعيداً ما يستطيع ان يقيل به مجتمع حريص في الحافظة على 
توازن عادي . وشر” ما في ذلك » من جبة ثأنبة > هو ان هذه البطالة تفمل فمل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما بالاضافة الى الكسالى بالسليقة © كافة اولثك الذين يلاقون صعوبة مافي 
. تأمين معيشتهم من نتاج عملهم العادي ! فالكادحون العاطلون عن العمل في المدينة يرتفم عددم 
ارتفاعا مستمراً » ولاحدود تنظرياً لطاقاتهم ما دام معيلوهم قادرين على تحمل هذا السباء. 


فالبطالة تستازم الطفيلية . 
2 م 

2 قامت الطفيلية في البداية على حساب الاغنياء . وقد انحرف نظام الزن 
القدم الذي استنيع حماية ‏ السيد » الأدبية والقانونية عن مغهومه الأول . وقد اصبح.من السهل 
وغير النادر ان ينتخب « السد » دونما تقبد بأي تقليد عائلي » 3 أصبمم من واجب السيد » 
الذي لا فرق بين قدرته وثروته المتكاتفتين » ان يمن للزبون حماية مادية ؛ عي الا اد 
أطلق علييا! أمم « سبورترلا » التي تعني اشتقاقاً « السلة الصغيرة »الى بالمواد الغذائية 
ولكنها استبدلت تدريحا ببعض القطع النقدية . وقد أضصف البها » كا هو طبيعي > الاشترا 
في ولاثم الأعباد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الحريصون على 0 
لأنفسهم لأن يقصزوا سخاءم في هذه المناسبات على زبئهم دون غيرم . فالولائم التي ينظموبما 
يقبل فيها الجيع » ومن لا يستطبع احتلال مكانه حول الموائد التي تعد" حتى في الساحات 
العامة يمطى « السلة الصغيرة » و.حتى « اناء ألزيت والنبيد » الذي يستبدل ببلم من الم#ال. 
ايض . ولس هذا السخاء سوى ثمن التأثير الاجتاعي والسياسي . ومن واجب الرجل الذي 
قدكرت له الثروة ان يفمد بها مواطتين أقل .حظأ : فامتناعه عن ذلك دليل يخل أي دناءة نفس 
أجل ل يجبل الشرق الحليني هذا المفهوم ؛ ولكن نظامه السيامي قد جعله » عمليا » مقتصراً على 
الملوك . ومن .حمث ان نبلاء الرومان قد تثلوا بالملوك وتمتعوا » كجاعة »> سلطتهم » فانهم قد 
تبئوا هذا المفهوم » راضين بما يحره من موجبات : ويمكننا أن نتصور التجاوزات التي تدفممم 
اليها ثروتهم ومنافستهم على السوام , 
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أففى منطق النظام الى الطفيلية التي اتتشرت على حساب الشعب - الملك نفسه » أي على 
حساب الدولة 4 ولكن ببطء . قبيئا بدأ عبد اسباغ النعم الككبيرة الخاصة في اوائل القررف 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طوية نسبياً بأن تكرس > شأنها في الماضي وثأن اكثر مسن 
مدينة يونانية » -جزءاً من موازنة الاعماد لنفقات الولاتم العامة . ولم يفتها من جبة ثائية ان تترك 
لمنظمي هذه الولاثم من القضاة الحرية في ان يحعاوها » يحودة اصناف مآ كلها وبعدد المدعوين 
اليبا » تنجاوز الاعتادات الرسمية » اذا طاب لحي » في هذه المناسبة » ان يقباهوا بالائفاق من 
اموالهم الخاصة . ثم بدأت في 7( > مع كابوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطية » التي 
يكفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ١98‏ قد اقتصر على القليل من 
الموجبات ؛ من حيث انه ارم الدولة على ان تبيع كل مواطن كمبة شهرية معينة من الحروب 
بسعر محداد ثابت > كان برثابة خمان ضد ارتفاع الاسعار وطبق عملياً » على ظروف روما الخاسة 
التي تجي عبن الغرامة المفروضة على صقلبا » جبوداً سبق للمدن البونانبة ان بذلته . وم يتبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاريم او قوانين تدخل على من المبيع دتخفيضاً عظيماً . واخيراً » 
في المنة مه » سن كلوديرس قانونا يقضي بالتوزيع الجاني . 

ان هذا التطور فيد ببطئه » وباستطاعتنا ان تكتشف له اسباباً كثيرة لا تثنافى بل ترتيط 
ببعضها على ما نرجح: قصر نفس الاغنياء الجاكين الذين لا يمكن لسخائم ان يرافقازدياد عدد 
الاقواء الواجب اطعامها ؛ اهيال المفبوم الاول للقوانين الزراعية واعتادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدم تقريبا ؛ المزايدة الحتومة في التدابير المثراخية لمصلحة طبقة كادحة الحذث تعي قوتها 
المتزايدة وتستخدمها ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاتها توسعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضهم من العدد +.. ٠لا‏ المسجلين في السنة +؛ واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك 
اكثر من ١5‏ ملبون فرنك (1114) : ولكن هذا الحساب يستند الى معطبات غير اكيدة وغير 
ثأبتة . ومها يككن من الامر فالعبء ثقبل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع .حينذاك 
تحمل دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على المواطنين » يجدر بنا ان نلاحظ ان قبولها بهذا العبء 
يرتبط » شأنه شأرن امور اخرى كثيرة » بمفهوم الحق » الذي يعطيه النصر » في.سلب اموال 
المغلوب : فاماذا حمل الاستئثار بنافعه وقفاً على اقلبة من الحكام ورجال الاعمال 8 

وهكذا فان المواطن الطفيلٍ » سواء دان بغذائه للاغنباء الذين مجمعور: أو يستعبدون 
ثرواتهم على حساب الولايات 4 ام للخزانة العامة التي تولها الغنائم والغرامات © يعيش 
عل العال الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فنحه : ان الجتمع الروماني تحول الى 


نقابة نجابين . 
و0 تفسر صكثرة المشاهد اعتبارات ووقائع مائة . اجل لقد سيطرت على نشوه 


هواكب النصر والالعاب وسارزات المسايفين اعتقادات ديئية موروثة سن 
الاتروسك. ولكن معناها التقوي ما.لث ان زال . ولماكان جمهور المواطنين عاطلاً عن العمل» 


15 


تولجب توفير اسباب التسلية له . فصرف الذهن في ابتسكار الألاهي وفي مقاومة ملله بتنوعهبا 
وجدتها . ولا استحال جعل مواكب النصر أكثر تكررا » وزع استعراضها على عدة ايام 
وأدخلت عليها مشاهد تذحكر بأهم حوادث الجلة ؛ ثم أحدثت ألعاب جديدة » استثنائية في 
البداية » ما ليت ان أصبحت عادية . وكثيراً ما حدث > يحجة الاخطاء الشكلية » ان أعيدت 
الالعاب يرما ثانا وثالثاً وأكثر احيانا » ححتى سبعة ايام » منذ السنة 7٠‏ . ثم تنوع و تحسن 
برنامجها : فأضيفت » الى الاحتفالات والتمارين الرياضية ومباريات العدو 6 الرقصات الايمائية 
والتمشيليات المسرحمة وعرض الحموانات الغريبة وتقثيلها » واخيراً مبارزات المسايفين الت لم 
يعد الافراد ينظمونها تقدمة لأرواح موءاهم بل غدت » منذ أواخر:القرن الثاني » جزءا لا ينجزأ 
من الالعاب المنظمة بامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد 4 في الكلام عن هذا التطور » تفاصيل 
لا تحصى . ولنكئف بثلاثة ارقام : أمر سيلا بقتل ٠٠١‏ اسد » قرقع بومبيوس هذا العدد الى 
هلام وقيصر الى ٠٠١‏ . 


وسيتولى الاباطرة ها هو إفضل من ذلك . ولكن النظام الحبوري » بصدد «١‏ الخبز » 
و«الالعاب»» لا يلتذم موقفا وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من الملذات التي تسمح بها 
الثروة » وخغشي المسؤولون عن تأسنها له » منذ ذاك الواقت » ان يمل" تمطها الواحد . 


و.جدت هذه المشاهد والالعاب والممارزات المزيد مما يتممها في تلك التي وفرتها 
البساسة , ومرد ذلك الى ان المهورية لم تقص عنها عامة المواطنين ا ستفعل 
الملكبة بل برهنت عن سخاءا النادر في تقدم المشاهد التي لا يمكن حتى للمتطلبين ان يحكوا على 
الحياة والتنوع فيها بأنهها غير كافين. ومما زاد في جاذيها أن ليس مايمنع احقر الناس من أن يلعب 
فيبا دور نشيطأ » لا بل ان لعب هذا الدور > الذي هو الامتياز الملكي بالذات » كان » نظرياً » 
حق" وواجب كل مواطن . ولكن شتان بين النظرية والواقع . فمن الجلي أن اسط المستحيلات 
المادية لا يسمح لل ٠.ء‏ ءلاس المسجلين في السنة ؟؛ > حتى ولو كانوا قاطنين روما » ان يجتمعوا 
كلبم » أي ان يمارسوا كلبم معاً نشاطا سياسيا» لا مستمراً فخسب “بل مقتصراً على العمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقدغدا هذا النشاط بالفشرورة وقفا على شبه حترفين ينضم اليهم احياناً 
فضوليون تستهويهم احدى المناقشات الكبرى . فبل يمكن ان ينتمي هؤلاء الاختصاصيوت لغير 
العاطلين عن العمل > او الهواة » او المأجورين للمتنافسين 9 


افساد : ولكن لا نستعملن الكامة بدون ترو”. فان الرابطة بين الحامي والحمي التي تفرض 
مساعدة السد في الحماة العامة تعني ارتزاقا في نظر المعاصرين . ولكن الرومان » انطلاقً من 
المفبوم الاول 4 يروت غير هذا الرأي : لا استعطاء ولا شراء»بل حماية وعرفان جيل ترقيري.. 
وكذلك ببقى السخاء الخاص الذي يتناول الشعب بكليته » في نظرهم » بعيد جد عن التصمم 
على الافساد الجاعي : انه انعام مجر”د عن الغايات » وأن القوافين التي حاولت 4 في القرن الثاني » 


الاقساد والملغب 


١+‏ + روما وامبراطوريتها وذ 


الح" منه » يجب ان تفسّر كقوانين تقيد النفقات المفرطة . ولككن هذه الفوارق لا تنافي الحقيقة 
العارية : فعدد الزين العظم والمآدب والالعاب تؤمن النجاح السياسي . اضف الى ذلك ان قوانين 
اخرى حاولت تنظم « المنافسة » » أي الدحاوة الاتتخابية » وعاقبت خصوصا شراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ٠‏ صاح جوغورة قائا : د مديلة 
معروضة للبسع وناضحجة لازوال اذأ وجدت من دثترها » . وهو انما يفكر بالحكام خصوصا ؛ 
ولككن هؤلاء مرنمون » في الدرجة الاولى ؛ على شرام وظيفتهم التي تتبح لهم » بعد ذلك » 
أن يبيعوا انفسهم . ظروف جديدة للكسب تسنح الفقراء » وضربات موجبة الى سير 
النظام الطبيعي . 


وهنالك ما هو اإسوأ من هذا الافساد المتستر او السفيه : العنف الذي يدفم البه الاخلاص 
المبووسلرجل أو لقضيةوالضمير المسلكي الذييتميز به الطاغوت المأجور لتنفذ كافة المهام . وفي 
أرض الطبقة الكادحة المدانية تجمع عصابات المر جفين» من المواطنين وغيرهم الذين تنفلت صيحاتهم 
وفظاظاتهم انتلاتاً يزداد تحكرره > مقاطعة مناقشات المعيات والاقتراعات ومفضية احباناً الى 
الحريق والجرعة ومنذ فاز طيباريوس غراكوس عنصب الهامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جميع الاحزاب لان تلح إلى مساندتهم » لان العنف بدا وكأنه الماية الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دائا: وهي مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جمبور عاطلعن العمل 
تتولى عناصره المتطرفة 4 في خدمة مستخدميها © إرغام الباقين على الصمت حين لا تجرهم 
وراوها جراً . 


57 الاحتداد أمر يسير سحين حاول تبذدب الاخلاق, وي ما يعثينا» لا ينم الوقوف 
جر يايد موقف الحذر من هذه المحاولات من النزول عندها قسرا » حتى اذا اذا بعين 
الاعتبار تغرض الذين يلقنونا الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار اللموس عند اكثر الناس 
أنسائية , ولكن هذا الانخطاط مصدره المؤس . أمنذ القرن الثاني » اتخذ التمبير « عامة الشمب 
المدنية » معنى ازدرائي) : فاذنسي 1نذاك » بشكل نبائي » المعنى القدم ل «عامة الشعب » 
وتحدد معناها المزدوج ؛ المادي والادبي > الذي يرافقها حتى اليوم . وان ششرون » الذي 
يال الجاهير حين يتوجه اليها» ليعبر في ظروف اخرى عن اثعئرازه : « قذر المدينة وثالتها ». 
م تخل آية مدينة كبيرة منها ولا تخلو منها اية مدينة كبيرة حتى اليوم . بيد أن الخيف في روماء 
في القرن الاخير من العهد الخبوري > هو اهميتها العددية , ولذلك يمكئنا القول بهذه الاستعارات 
على ان لا ننسى آلام هذه العامة ولامسؤووليات اولثك الذين شاهدوا قيامها لامبالين » فتركوها 
تنمو وتتأم » مستخدمين عيويها وسجسها وحركين حماستها وغضياتها . 


اجل ليست اسباب التسلة ما أعوزها . وأن غذاءها شبه مؤمن تقريباً شرط أن يبقى عدد 
افراد العائلة حدرداً ٠‏ وهي تجمع بصعوية بعض النقود بقبامها بعمل غير مضموت يزيد في ندرته 


أ5ا 


وجود العبيد . ولكن ما متجبعه لا يكفي لسد النفقات » ولسنا نفكر هنا بتلك التي تنجم 
عن البطالة نفسب | . فا هو السبيل ينوع خاص لتأمين السكن في هدينة بزداد سكانبا 
بسرعة مطردة 9 

ان تشيمد المساكن الكبيرة الجاعية .حيث يتكدس الفقراء حرومين من كل رفاهية » تجارة 
راودت مخيلة ذوي رؤوس الاموال وانتظروا منها ارباحاً هامة . فالاجور مرتفمة والتشريع 
قاس عل المستأجر . واذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
يفعلان فمل مير الثورة . وان مسألة الدبون » التي تجمل منها ادنى ازمة معضلة حادة لا تواجه 
المبذرين الاغنباء فحست . فبي أعظم اقضاض) بالنسبة للفقراء الذين يجد المبيّجون الفوضويون 
بينهم عدداً كافيا مسن البائسين لتعريض النظام السيامي والاجتاعي الخطر . وقد سبق ورأينا 
ان مؤامرة كاتبلينا قد صادفت في الزمن احد هذه الاندفاعات المحمومة . وكانت بداية الحرب 
الاهلية الكبرى الثانبة منطلة لاندفاع تر » لا سيا وإن بعض انصار قبصر فد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت ؛ بانتصاره » لتحقيق كل مصوحة ورخاء , وقد انتبز بعض الحامين عن حقوق 
الشعب غاب الدكتانور واقترحوا » في السنة م » وفي السنة 0؛ ايضا » تأجبل دفع الأجور 
وإلغاء الديون » ول يعد النظام الى نصابه دون اشتباكات دامية . وحين عاد قيصر * توفق » 
بعد صعوبات شت » الى سن قانون تقدمي يقضي حسم الفوائد وتأجيل الدفع سنة واحدة 
والغام سحن المديئين . 


ان هذه الاضطرابات > بتكررها وخطورتها » تم" عن شيء آآغر غير السجس الخاص بهذه 
الطبقة : بؤس مادي وأدبي يجعل, من ضحاياه أدوات في ايدي علف أعمى , 


الخاقفة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تدبان كافة مغارقات الحاة الاقتصادية والاجواعية في 
روما وايطاليا . ولعل عببه الاول انه لم بعط استقلالاً كافبا لطبقة لن هب ريحها إلا في المبد 
الامبراطوري مع انها اخذت تبرز » اشظة جداً > في المبد الجبوري : اعنى بها « بورجوازية » 
الملديات الايطالية » والطبقة الوسطى ف المدن الصغرى . وهي في الحقيقة تكاد لا تتميز عن 
الفرسان الذين انفم اليبم أكثر اعضائها حظا والذين لا يتميز ججمبورهم » بدوره » عن الملتزمين 
العموميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضاً لاستثار الفتوحات برؤوس اموالها الاولى » حقق 
ولو وظفتها بعد ذلك في الاراضي التي راقبت تحسينها. غير ان دورها السياسي » اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في العبد الجبوري ولا أثر له تقريب : ولكن عناصر بشرية نشأت 
فيها لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منها للادارة » وحتى لتولي شوُون الدولة في عبد 
فسباسيالون:» 
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لذلك فان الكلام عنها كطبقة مستقةة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيئا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف كل هذ! العرض الى تبان مدى العمق الذي بلغه الفتس الروماني في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجناعية في الشطر الاعظم من ايطاليا ٠‏ فبو قد عقق »> على دفعات قوية 
تلتها تقنية منظمة ارهقت المناطق التي اخضعت لما » انتقال كنوز » الى شبه الجزيرة » كدستبها 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء المتوسط . وبفضل هذه الكنوز » احدث في ايطاليا اقتصاداً 
دقيقاً وركيكا بفعل تر كيبه . فأاح للبعض جم .ع ثروات طائلة وهوكر البعض الآنفر بمنافسة 
المصنوعات المستوردة والعسد الغرباء » واوجد بالتالي تفاوتاً اججاعياً بيّناً وأثار معاضل عجز 
النظام”ابداً في معالجتها عن اعتاد حلول غير الحبل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نقسبا . 

ليست احمية النطور الاقتصادي والاجتاعي » بغبة تفسير « موت » الجبورية الرومانة »> 
دون اهمبة التطور السامي نفسه » وقد وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
وتوسعها الدائم . 


15 


عسل (روضع 
هلسنةروما: الديانة 


لقد برل ايضاً تطور عظم في حماة الرومان الادببة ومعتقداتهم وطقوسوم الدينية ومثليم 
الجالية . ومع انه يشبه » باتساعسه » التطور السياسي والاقتصادي والاجاعي > قانه ينطوي 
على بعض المميزات الخاصة : 


من هذه المميزات انه اقل استقلالاً .حمال التأثيرات الخارجية . ويمكننا في الواقع 
1 دعي تحديد هذا التطور بكلة واحدة : ١‏ هليئة ». وبدسى ان هذا التحديد موجز » 
اتفددات 0 إن كل تمديد . لذلك سنساول في هذا البحث أن نضيف اليه ما ينقصه 
بالضبط . ولكنه على العنوم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينزل روما ء في اواخر العبد 
الجبوري » لا يستطبع » دون أطلاع مسيق» ادراك المعاضل السياسية والاقتصادية والاجاعية» 
ببنا هو لا يستغرب المشاغل الدينية والفنية والفكرية . ولا يمني ذلك ان قرب ومّثئّل الحضارة 
المونائية » الحاسمين هنا » لم بتركا اثراً هناك . فبناك ايض قد فعلا فعلبما وقد سبق وألحناالى 
ذلك» كاثر. مَثّل الفاسيلفس( الملك )على القادة الظافرين . ولكن هذا الاثر » الحدود دائما » لم 
يلعب سوى دور ثانوي > ضائعاً بين الموامل الرومانية بالذات . ولس بالتالي ما يستحتق المقارنة 
ما سمظير الآن . 


ا كان هذا التطور قد استطاع ان يبل » بصورة ابعد عمة؟ » النقرس والعقول وفافا لناذج 
اجنبية » فبذا يعني بالضشرورة أنه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في دُلك . فالدولة 
والمجتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندتها » بينا كانت الحياة الادبية 
آكثر مطاوعة . وقد اسبم التطور الذي تناوها في خلخلة التنظم القدم لانه بدةل مثال الانسان 
الذي ترافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابطاأ ظبوراً : فهو م يصطحب إية ثورة 
فورية في نظام الطبقات الختلفة وعلائقها المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين أن الملكبيسة 
الامبراظورية قد استندت'اله لتجعل منْ نفسها وريثة الفوفى الجهورية . فعلى نقيض ذلك > 
جاول النظام الجديد > اقله في اول عهده » مقاومة بمض الشخصيات ألثي اعتبرها الحافظون 
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على التقليد افسادا وشراً . فعلى الصعيد الديني تظاهرت النزعة التي يمثلهبا اوغوسطس يالمحافظة 
على ماهو قدم . ولافرق هنا اذا كانت صادقة وفمالة ام لا : ولكن الشيء الامكيد أن 
التطور الثقاني لم برتبط ارتباط) مباشراً » بنسبة غيره © بالثيار الذي اففى يروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ايض - وهو براقق الاول - ان التطور ؛ على هذا الصعيد » كان أسرع 
حصولاً . اجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم انتشاراً وعمقا في القرنين الاخيرين من 
العبد الجبوري . ولكنه اخذ بالإروز قبل ذلك بزمن بعبد . ويرد تقدعه النسي الى انه افل 
ارتباطا بالظروف الادية » ولاسبا الثروة , كان لهذه الإخيرة اثئرها : وآن نكران ذلك > بصدد 
الفن مث > معثاه المغالاة » ححتى الولودية » في الوف من التدنيس المادي . ولكن الارتباط » 
على صعيد الديانة والادب > لا يظبر بهذا الوضوح اللزم . لذلك فقد اكثفى الروماك. » 
درى ان ينتظروا الفتوحات الكبرى واستؤارها 4 بروايط ابسط وايبسر اقامة . 
منذ عبد بأمكر ‏ ,لعب الاتروسك دور الوسطاء مع الحضارة اليونانية » بالاضافة الى 
اثرهم المبساشر العظم بفضل سيطرتهم . ناهيك عن ان الحضارة اليونانية تكن 
محصوره في الشرق المتوسطي . نف القرن الثامن استوطن بعض الاغريق ايطاليا الجنوبية . 
وكانرا على صلة بكافة مناطى شبه الجزيرة . وأقنست عنهم روما الشيء الكثير حتى قبل أن 
تخضعيم . ومنذ إن بدأت تتدخل في البونان البلقانية » في اوائل القرن الثاني » تكلتم كثيرون 
من قادتها وساستها اللغة اليونائية بسبولة : منف ذاك الوقت © جبلت النخبة الاجتماعبة٠بثقافة‏ 
اجلبية كان من الطبيعي » بعد تسريبها » ان يزداد اتتثارها . لا بل كان من شأن تفؤق الحضارة 
اليونانية وجائيها وتفوذها » لو استطاع العام الهليني الحافظة على استقلاله » ان يضمن هلينة 
روما» ولو ببعض البطء . ولكن فتحه قد زاد» بفضل الصلات المتعددة ونقل الرجال ورؤؤوس 
الاموال من الشرق اليوناني الى ايطاليا » في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائحه الاولى الى عبود 
قدعة جد . 

اجل ١‏ ان البوان احتة قد احثلت قاهرها الفظ » . ولكن هوراتبوس > حين أكمد ذلك» 
قد فكدر بأدب معين » وحتى بعتروض معين . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : اذ أن هذا 
الجار الفظ م يثنظر احتلال اليونان كي يلتمسن دروسها . 

١‏ الديانة والحباة الديئية التقليديتان 

تبدئ سرعة هذا التطور بوضوح خاص في الحماة الديثية , 

م يأل الاغتصاصبون جهداً في البحث عنالدياثة الرومانية الأولى وادراكبا. وقد 


ساعدت مجبودهم هذا » ولا تزال » ظروف مؤاتية : معلومات علساء الااجتماع 
وأصول الشموب عن الذهنية الاولى » .تقدم الألسنية » اعتباد أساليب المقارنة » الغير؟ » 


الديانة الادرى 


١قه‎ 


وخصوصاً » - اذ ان هذه الظروف ليست وقفا على الدروس عن الديانة الرومانية - الوفرة » 
اقله النسبية » في المستندات الموجودة المدينة > هي ايضا » للتعمير الاستثنائي الذي عرفته 
اسماء وطقوس برقع التحليل » نحلاء متفاوت» الستار عما يحسبها من معتقدات. ولذلك فقد أدى 
هذا الجهود الى نتائج اكثر اقناعا » بوضوحها » من تلك التى ادت الها حتى الوم دراسة الديانة 
البوئانة مثا . 

ليس في أي مكان غير روما ما بفرض بمزيد من الاقتناع > المقارنة المزثرة بين النزعات الدينية 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب الوم المتخلفة. فعلى غرار هؤلاء ألّه الرومان الاولون 
القوة الحموية والطاقة الخفية والقوة التي تتحم بالعمل وتحققه » سواء كان ذا العمل بشريا ام 
مستقلآ عن الانسان : والعامل » يد او شيء جامد > وهو غير منظور احمائا »لا قدرة له بدون 
الارادة التي تستخدمه لمملها . فبذه الارادة اذن » أو ارادة غيرها تناهضبا » هي الق يتوجب 
على الانسارن ان يحاول استالتها حئى تنفعه اذا كانت متعطفة وحتى يبطل اذاها اذا 
كانت هضرة . 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حياً » بفسر ميلا طبيعياً دقع الرومانن الى ان يكرموا » 
كآلمة او عفاريت تدير هذه الأعمال » اقل عمل > لا بل اقل مرحلة من مراحله . وقد اعترف 
ألرومان بعدد لا يحمى من « القوى » او الاراداث وخصوها حركة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل يرضع بفعل قوة من هذه القوى ويشرب ويأكل بفعل غيرها » وتقوم « قوة » 
بالحراثة الاولى > وغيرها بالحراثة الثانية والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتكورن. 
د قوة » عفد جذع الحنطة > واخرى تعطي الحبة غلافها » الخ . ان هذا الاستعداد العقلى » 
الذي لم ينلاش في يوم من الأيام > قد ادى بسرعة الىتأليه مجردات هي .خاصيات رمزية لبعض 
الآلة » ثم افضى ظبور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعتادا متزايد؟ : فكارن لكونكورديا 
( اتفاق ) معبدها منل السنة 9" » ولليبرتاس « صد/وطنة » ( الحرية ) أيضاً في السنة ,رو » 
ولمهونوس وفيرتوس ( السمرف والفضيلة ) في السنة #لاى » الخ , 


ل تمنع هذه النزعة المزدوحة الى تعمم ما هو المهي وتجزثته الى ما لا نهاية له من اعتمار بعض 
« القوى » اعظم ثأنآ من غيرما . ومن البديبي أن تسلسل مراتببا قد اشتلف باختلاف 
الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعويات 
كبيرة » لأن تأثيرات كثيرة » تتفق تارءٌ وتكناقض أخرى > قد فملث فعليا منذ عبد قديم 
جداً > ولذلك فان الترتيب » كا تجدر محاولته » يرافقه بالضرورة ارتياب وتحم . 


ولا يعقل ان لا يكون الرومان قد ورثوا شيثئاً عن اقدم شعوب ايطاليا الاصلية التي ائتمت 
هي نفسها الى جموع « المتوسطيين > . ولعله من الجائز ان ننسب الى هذا المنشأ عبادات تتحه 
في الواقع » من وراء آلهة مختلفة الامماء ‏ الى مبدأ الخصب » ويبدو ترجمم المنشأ نفسه مكر) 
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لبعض مظاهر عبادة الاموات لا سبا وأت ارتباطبا بالعبادات الزراعية » عن طريق اعتقاد 
مشترك بالتجديد والبقاء » امر طبيعي -جدا من جبة ثذية , 

ويتمث أسبام الهندواوروبيين بالا لمة السماويين : فان اسم جوبتير » إله النور والزوبعة » 
يحتوي على اسم زفس الذي اضيفت اليه في حالة رقع الاسم » تسمية ««مبوظ » ( الاب ) . وما 
لاريب فيه ايضاً ان عمادات المأزل ( فيستا ) والعائة تنصل المذشأ نفسه . 

واخيراً فملت بعض التأثيرات الاتروسكية والبوانة فعلا تنظيساً بقبة ثقريب « القوى » 
المتجاورة واعطاء بعض الآلحة شخصمة ميزة , ولكن الاتفاق ابعد من أن يتحقق آنذاك حول 
طاقتيا وتحديدها وموعد مفاعلها . 
اضف الى ذلك > ان هذه التأثيرات الأخيرة » مها بلغ من قوتها » م تحد قط » 
يشكل سوس »2 من تكاثر مطرد لامتناه في مده الآلمة الذبن اعترف بهم 
الرومان . فقد عرفوأ أكثر من -جوبتير واحد *خص كل منهم بنعت عبادي ميزه » وممعيد أو 
مذبح ايضاً . فقد حمل هذا الاسم آلحة سباسيون ؛ إله المدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معبداً على الكابيتول > وإله اتحاد المدبن اللاتينية » لاتيار ( «مفدة ) او لاتيال 
( تعناصة ) الذي كان له معبده على الجبل الالي ؛ وآلهة سماويرن » فكان هنالك جوبتير 
لوسيتيوس ( وب#لقديدة اللامع ) واليسيوس ( ويف الممطر ) وفولغور ( «بها5” الزوبعة ) 
وسوماترس ( وبتدم ميك البرى اللبلي ) وتونائس ( مم70 الرعد ) ؛ وآلحة تستحلب السعد » 
فكان هنالك جوبتير فيريتريرس ( مم«ننق”ة”/ ) > إله الشجرة التي تعلق عليها غنائم العدو » 
ولابيس ( بنموءة ) » الإله الذي تمثله صوافة » ويغلب انه استمرار لعيادة الفأس في عبد ما قبل 
التاريخ ؛ وآلمة عسكريرن * فكان منالك جوبتير بروبونياتور ( «و/مهوبدده<2 المدافع 
امهارب ) » وستاتور ( «م/ه/5: د عرف » الحاربين ) ودينولسور ( «موانوقر1 د طارد » 
الإعداء ) وفيكتور ( +ع" المنتصى ) . وباستطاعتنا ان نمفي في التعداد بعيدأ وان نقوم 
بتعداد ممائل لكثير من الآلحة , 


يبدو على بعض الوضوح » من ثم »2 إن يجبود التنظم 4 الذي لم يصبح قط قباسي » والذي ٍ 
يتجل إلا بإلماثئة » قد حقق نتائج محدودة جد . ويمكن القول نفسه عن مجبود التوضيم . فان 
الرومان بفعل اعتقادم بإتنشار المبدأ الإلمي في الطبيعة انتشاراً شاملا » ببدون وكأنهم قد 
رضوا ابدأ عن مفاهي مترح”دة ومبهمة. فهم ل يهتموا إلا بقناعة قصوى مدهشة» لإعطاء شخصية 
لآلتهم وحتى للتئبت من هوياتهم . فلا اللشبيه » ولا المرثولوجيا 4 على ما تجيزه من فوارق » 
شكلا بالنسبة لمم حاجات او قناعات حقيقية * حتى واو تعلدو! مبادئها على بذ الاجانب . 
ودرجوا على ان يدخلوا على صلواتهم صيغاً متحذرة مكبذه « ذكر] كنت ام أنثى » او « أيا 
كان الاسم الذي تؤثر اطلاقه عليك » . ومنعبم الاعتقاد نفسه من ابدام أي اعتراض مبدثي 


تعدد الآلمسة 


ودلا 


على استقبال إله جديد : فقد كفاه في السنة ٠و«‏ ان ينبىء صوت مجبول احد المواطنين » ليل » 
بوصول الغالبين قريب » حتى يشيدوا » دونما اعتبار آتغر» مذبحا لأيرس لو كوانشاو لو كوتيوس 
( دا العم غم كارماتهم1 وفك ) ( التكلم ) . وهكذا ايضاً يمكن تفسير 'احدى خصائصم 
الدينية البارزة » أعني بها قابليتهم » التي لا نظير لها في الشعوب القديمة » حيال الآلحة الاجانب . 
فقد كانرا مستعدين لكل تقارب » مَنتمدين دوه سعوب ةما أنهو « بالتأويل الروماني » أي 
اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه > في الإله الاجني » ول يكونوا من جبة ثانية اقل استعداداً 
لتبني الإله الجديد اممه الاجني دون ان يبحثوا في زونهم عن إله مائل او إله يسغل هذا الإله 
الجديد في الزون (الباتتبون) . 
مبها يكن من ارتفاع عده هذه القوى اتفية الممبمة ؛ وربما دسبب عددها 
الذي حال دون رغبة الؤمن في ارضائا ججبعبا » ققد حدث لللؤمن اركف 
خشببا : ولكنه كان من المستحيل عليه ان يحبها , ولس المقصود هنا بالشعور العاطفى : فككل 
شيء قد اقتصر على طفوس حدادت تفاصيلها ووجب الخضوع لما . ١‏ 

لاريب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعاً سحرباً مكرها للقوة التي تقيام 
الطقؤس من اجلبا . ول يزلك مذا الطابع عنها كليا : فان استعال بعض الادوات واللجوء 
الافطراري الى لياس التنكر برتديه المشتركون في الطقوس » وحتى الشخص الرئيسي » كالقائد 
الظافر في موكب النصر» لا تفسير آتغر ليا؛ واستمرت بعض الصاوات ايضا يعثاية رقى حقيقة » 
وم يتجاسروا في سواها » إلا كل عناية واهتام » على تعديل أية كللة من كلهاتها . إلا أن هذه 
الطقوس » حين نستطيع فبمها » ترتبط في لبا بالاصول القانوتية التي تتفرع » مع ما برافقها من 
اماءات وْصبغ » عن السحر ايضاً . واننا لنجد احيانا مطايقة مدهشة بين اهاءات وصيم 
متائة » نقلت نق3 احماناً من طقوس الى اخرى » في بمارسة القانون المدني وبمارسة الديائة . 
د فالتقوى » تعتير قبل كل شيء آآخر كعدالة نمو 10 » أي كتنفيف » غاية في الامانة والدقة » 
لكل ما هو متوجب لهم وما نعل عل البقين بأنه برضيهم » حتى نستميلهم لاستجابة ما نطلبه 
منبم . اضف الى ذلك » في اغلب الاأحبان » إن الصلاة والذببحة برافقها نذر ليس سوى صغقة 
مؤشرة الاجل » يعهر المؤمن فبه » بكلمات يحتبد معها الاؤول دون أي تهرب بمكن > عما 
يلتمسه وحما يتعهد بتنفيذه حين يستجاب ملتسه . 

أجل ليس هذا المفبوم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان » في ضعفه يستخدم كل وسيلة 
لديه تجعله يأمن شير القوى الفائقة الطببعة . ولكنه لا يبرز » في اية ديانة اخرى »2 بمثل هذا 
الوضوح وهذا الشمول . 
كان هنالك تعيّد خخاص . ومم أن الدولة م تتفرض أية عقيدة » فقد كان لما الحق 
في مراقبته . ولكنها ل تستخذم هذا الحق الاعرضاً» وفي عبد متأخر > بغية' 
منع العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدى هذا التعبد. اشكالاً مختلفة جدأً . ونحن 


الانسان امام الآلمة 


الدياتة العاثلية 


لديا 


نشاهده مخصوصاً في مظاهر العبادة المتزلية لا لائنا ذعرفهما معرفة جيدة عند الرومان فحسب » 
بل لانها عندم اعظم شأنا منها عند اي شعب آخر . 

فبل كانت علّة ام معلولاً ترى ؟ وهل هي قاعدة تنظم العمائة الروماذية الوطيد ام 
اتمكاس وجودهما السابق على الصعيد الديني 9 لقد اخذ فوستيل دي كولانج » بقوة منطقه 
المعروفة > بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بمد ذلك الخلية الاولى التي كونت المديئة بإنضيامبا 
الى خلايا اخرى. ولككن | كثرية الناقدين الساحقة تيل منذ زمن بعيد نسبا » كا يبدو» الى التفسير 
الثاني . ومها يكن من الأمر ؛ فارن.هذه المبادة قد جاسُث بحيوية ومقاومة اقوى منبما في 
العبادات الرسمية . 


استازمت عبادة فيستا العاثلية » الني لم يكن مذيحها سوى الموقد المنزلي الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معيئة » فيندلع منه اللبب الراقص © ويقدم له رب العائلة 
قرينته حال زواجه منبا وطفل مال ولادته . واستازمت أيضا عادة « جن » المائلة الذي 
الا ما قئله حبة مرسومة على الحائط قرب الموقد » وهو روح الكدود والقوة الحيوية للذرية 
المنجسدة في رب المائلة » يبنا كان لربة العائلة إلهة حامية هي « جونون » . ونم تهمل العسادة 
شى ١‏ قوى » المنزل وحمّاتد» ابتداء من آلحة الببت ( وم/ممة” ) الذين اشتق امهم من كلية 
0 ( المؤن ) . وقد دل عليها 7آطة من الخارج لا سيا ال «دلار » ( منرم ) آلهة الاملاك : 
تمنذ أواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الديانة المأزلية لتنسى الموتى . ولككن عبادتهم على ما يبدو » كانت الزه الاضعف 
قبها » مالم يشتركوا » كجدود ادنين » في عبادة جن العائئة ورئيسبا . ولكنهم أعتيروا 
مستمرين في حياة غامضة ©» دون ان يشعر ذووهم يماجة الى توضيح اقامتهم تحت الارض . 
وكان من المهم ارضاوم بالقرابين » وقد عنى اسم « مان 68 » >4 الذي ظبر في عبد متأخر 
نسينا » الموتى الذبن امكن ارضاوُّهم . أما اهمال الموتى النخرين» ال دلارف» (ومميمع )وال 
د ليعور » » فقد جعلهم يعودون الى الأرض » قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردم من المنزل 
باستفالات خاصة . رهنالك ادكثر من سبب يجملنا نشك في ان كل ذلك كارن رومائيا 
حقا في الأصل . وانما تدر الاشارة الى ات الذعر الذي استحوذ على الاتروسك لم يتسرب 
قط الى هذه العبادة , 


ما كانت حيأة الروماني القدم العادية حباة فلاح » فقد رافق العبادة الملزلية 
بالفسرورة عمادة لمنفعة الأملاك » محدثة لللحافظة على الواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها . ولدينا “ بهذا الصدد »في يحث «١‏ كاتون » في فن الزراعة » تفاصيل عديدة دقيقة عن 
الاعياد الواجب الاحتفال يها والذبائج الواجب تقديها والصاوات الواجب تأديتبا وتطواف 
الحيوانات الواجب تنظيمه حول الأملاك . فكل عمل من اعال الحياة الزراعية يحب ان برافقه 


ديانة فلاحين 


إقارا 


عمل ديني بلنس مجاحه او يحاول تهدثة غضب اله المكان » قبل القطاف »© ثقدهة نبيدْ وامعاء 
خازيرة ل د سيريس » »2 ونديذ ومخور ونوع ممتلف من الحلوى يضاف الى كل مئهما ل « جاثوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحياء الارض © تضحية خنزير ؛ الح . وكان 
يتولى تقدم هذه القرابين فرد من الأفراد » كرب العاثلة للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان 
يسهم في الأزدهار الجاعي : فقد اقتنع « كاتون » بانه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه 
كملا”ك فاضل . 


ومن جبة ثانية تسربت المشاغل الزراعية تسرب عميقا الى الديانة الرسمية ايضا . اجل ل تأث 
أبعد الروزنامات قدما » التي نسب تحديدها الى الملك « نوما » ( :ج27 ) » على ذكر جوبتير 
الكابيتولي ؛ ولكن العدد الاكبر-من الاعماد التى الحظتبا هذه الروزنامة وغيرها قد مثلت » 
بمواعيدها » وطقوسبا حين يمكننا تفسيرها » وبالآلهة موضوع العبادة » أعباداً من الحساة 
الريفية . وقد اشترك عدد كبير من عظام الآمة في هذه الحباة منذ القدم أو اشتركوا فيها 
مداورة ما. فكان هثالك وسوبشير ليد » ( 106 «#نصير ) إله الكرمة وأعاد للنبيك 
الجديد . وقد كأن م ننتون » ( »#طرواة ) إله البنابسع قبل ان يغدو إله البحر . واشتق اسم 
«ساتورن © #77:6إنك, من أكلمة 00 الني تعني 0 الاراضي المزروعة » , وآن «مارس » ورم4ر 
نفسه > الذي اعتبر في النباية إلهآ للجيش والحرب » قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور 
شأنا كحام العمل الزراعي ومحاصيله : فهو من أقبمت لأجله احتفالات « التطبير » بنطواف 
دائري تعقبه ذبيحة كبرى » وصفبا « كانون » كأ وصف الصلاة ايضا » موردا كلاها الكثيرة 
التدقيق دان تمنع وتطرد وتبعد الامراضالمنظورة وغير المنظورة والجد ب والتخريب والكوارثك 
وآفات الفلك ... » . 


الديانة الرومانية القديمة هي قبل كل شيء آلغر ديانة ارياب العائلات والفلاحين ؛: ونحب ان 
نفكر هنا بم كانت عليه » زمنا مديدا'» جياة الطبقة الحاكمة اقتصادياً واجتاعياً في روما حدث 
اتاح التملك قمام واستمرار العائة المجموعة حول رثيسهاء وليسن عرضا انها كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقدين : فلس من التحم ان نكتشف فيها » مع اعترافنا بأن هذه المشاعر قد بلغت في 
هذا الشعب دررجسة بخاصة من القواة » الحرص على المصالح وتفهم الواقع » وكلاهما محتومان » أو 
أقَِه أكثر طبعية من الظواهر الصوفية الحارة » في ملاكين ورؤوساء كتل عائلية يتحملون اعباء 
الممؤولمة . فكان من المتوجب أن تتبدل أمور كثيرة يي تتبدل نفس اليشر وتتبدل معباأ 
ديائتهم ؛ ولكن هذه الديانة » بفعل القوة التي بوليها التقليد » قد قاومت التبدل مقاومة عليفة . 


تبنت المدينة بين الآ لمة المكثيرين عدداً كبيرأ » ولم تكف عن تبني آلهة جدد » 


دون أن ترضى > في أي حال > بالتخلي عن إله قدمم واحد . وسيتياهى اوغوسطس 
بأنه أعاد بناء. 9م معبداً في روما : فاذا ما فتكرنا بالمعايد السليمة والمذابيم البسيطة جاز لنا ان 


ع 


م 


نتخيل عدداً مرتفعاً جداً . وقد اقتضى لهذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعيادها بامم 
الدولة . فعاد نصيب كبير من هذا العبء > ؟ في المدث البوناننة » الى القضاة الذين مم الوارثون 
الرئيسيون للسلطات الدينية التي تمتعت بها الملكدة القديمة » لا سهاحقى استطلاع الحظ وتقديم 
الذييسة باسم الجبور والتعهد بالنذور التي تقبده . ولكن بينا كان لدى الاغريق كبنة دانمورن. 
قليلون » كان لروما عدد كبير منهم . 


ان كلة «موم#جوممى » تنطوي على واقع من الصعب جداً تحديده سيب فقدان كل صفة 
مشتركة حقبقية , لا بل ان التحديد السلبي نفسه يحب أن يفسمح مكاناً للاستثناءات , واذا ما 
نحن أعملنا اقل هذه الاستثناءاث خطورة» يكقي ان تقول ان أعضاءه لم يؤلفوا اكليروسا او 
هيئة كبنوتية . فجباعاتهم قد يقبت مستقلة بعضها عن البعض. وكانو! جمبعهم مكرسين ترافقهم 
صفتهم الكبنوتية حتى الموت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حماة المواطن العادية دون 
ابقاف نثاطهم السياسي الذي قد يرخمهم » مثا » على التغيب عن روما وتولى قبادة أحد 
الجيوش , إلا ان وظائفهم لم تككن شاغلة » وم تجعل منهم وسطاء بين المدينة والآلهة. فقد قاموا 
خصوصاً بدور القيّمين والمستشارين الدينبين لدى السلطات العامة. ببد أنه يحدر القول مرة ثانية 
هنا أن أيا من هذه التأكيدات لا ينطبق قاما على كافة الأعضاء . فقد مثل الكبنوت الروماني 
سلسلة من المؤسمات المتلاصقة التي ظبرت في تواريخ مختلفة واستجابت لرغبات مختلفة بمصادرها 
ومبادتها وتنظيمها . لا بل لا يجوز الفول ان الكبنوت مجمبع فثاته قد .خضع لتطور عام: فكان 
للتطور سرعئه الخاصة في كل من الفئات التي تنارلها » وقد تملتص بعضبا منه . 


فبالنظر إلى مثل هذا التنوع في الفئات الكبنوتية والى عددها الحكبير » ترا عاجزين عن 
استعراضها استعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة , 


كان هثالك كبنوت فردي . حافظ د ملك التبائج » ( ممعم مور ) على الملاحيات 
الدينية التي لم تنتقل الى القضاة . وأشرف على الذبائح والولائم المقدسة والاعياد : وليس هذا 
سوى دور تثيل . وكان هنالك 16 كاهنا خاصاً افرد كل منهم لإله معين ؛ وقد خدم ثلاثة هنهم 
إلا عظمياً » جويتير ». وهارس » و كو يريئوس ( وبس«ا«ادت) ) . واحيط دباليس ( وثاماظ ) » 
كاهن جوبتير » بأمجاد عظيمة » ولكته اخضع > كا أخضعت امرأته « الكاهنة » لمراسم عبادية 
هازمة جداً ولألف تقسد » كلها قديمة المنشأ وغالباً ما يخم الغبوض على تفسيرها . فبجب ألا 
بلمس الجلبلاب ويشذاب الكرمة ويستبلك شرابا او طحينا غتمراً ويرتدي ملابس كتائية او 
غيرها بما يقتشي عقدة أو حلقة » ويلمس ار يمتطي الخصان ويرى سلاحا أو .يشاهد ميت » الخ . 
وتفسر شدة هذه المحرمات » دون جد » كيف أن هذه الوظيفة » في اواخشر العهد الجبورى » 
قد بقبت شاغرة طيلة ثلائة ارباع القرن بسبب عدم تقدم مرشح اليها بين الأشراف الذين 


استبقيت لمع , 


1 


ومع ان الفستاليات ( مملمكهوه7 ) فد انتظمن فى هيئة » فانهن قن أيضاً يدور نشبط 
ككاهنات . كن ثلاثا في البدء ثم غدون سا ترسبن أحداهن » « الفستالية العظمى » » وكانت 
مبمتين الرئيسية الاتتباه الى العناية بالنار المقدسة » رمز,حياة المدينة » التي يجب ان تشتعل 
باستمرار في معبد « فيستا » . وكن ينتخين صغيرات من العائلات الكبرى » ويقين في المعيد 
الذي يحب ألا يلجه أي رجل . وكن يؤدين » من جبة ثانية » نذر عفاف تعرضين مخالفته لأن 
تدفن حمّات في حال ان عقوبة السوط تكفي ان تكتلف منبن المناية بالنار فتتركها تخبو . 
ولككنبن » في سن الثلاثين يعدن الى الحاة العامة ويستطعن الزواج . 


اما اعضاء بعض الاخويات » كالاوبيرك ( ومبوعديمة ) والسالبين ( كانو5 ) والأرفال 
( عنوسمكم ) “الخ > فقد احتفلوا باعباد طقوسها قديمة جدا تستازم التطوافات وسباقسات 
المدو والرقصات والأغاني . ولكن احتفالاتهم » في الحقيقة » ترقبط بالعبادة العادية , وعلى 
نقيض ذلك فان هيئة العشرين قاضيا وكاهنا تكتفي بايفاد بعض اعضاا للقيام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية » بدونها ‏ أي معلنة وفاقا لقواعد القانون الانساني والديني » ولا معاهدة 
مقبولة شرعاً : فلاعلان الحرب يلقي احدم بقوة ذبة لارأس لا في ارض العدو بينا يحمل ار 
اعشاباً مقدسة جموعة من الكابيتول نسامه اراها احد القضاة . 


ولا تنعدى الطقوس الظرفية أيضاً تلك التي يقوم بها » بفمل دعوة إلهية » الاحبار الجدوعون 
في هيئّة من ثلاثة أو خخسة أعضاء اولا 4 ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث > واخيراً من ١١‏ 
منذ سيلا » يرئسهم « الخبر,الأعظم » ( مسمندمم مهبو ) , انطلق هؤلاء من وظطائف 
وضمعة واعترف التاريخ القدم كله بإن أسمهم عنى و صانعي الجسور » » ويبدو هذا المعلى 
الاشتقاقي واجباً على الرغم من تردد بعض المعاصرين , فقد اسندت اليهم ابداً مهمة العناية يحسر 
« سوبيسيوس » 4 الوحيد والمهم جد » الذي وصل ضغتي نهر التييد » ويغلب انه بني من الذشب 
فقط دون اية قطعة معدنية . ولكن تطورا نجهله جعلهم يسمون الى مصف حراس التقليد » 
ومفسري الأنظمة » وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقبرئيسهم الفيستاليات ؛ وكاتت مراسم الحيثئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
وللكبئة الآخرين . ففن الطبيعي اذن ان بتمسك اوغوسطس وجميع خلفائه حمل لقب « الخير 
الأعظم » . واذا ما أقصرة الكلام على العبد الجبوري > نرى ان تقدم سلطة الاحبار على 
حباة روما الدينية قد ادخل النظام اليها » ولكنه اسهم أيضاً في إحاطتها بالخطر والتسك 
المفرط بالشكليات . 


وكانت مبمة. هيئة 3 همئة العرافين المؤلفسة من ثلاثة » ثم من قسعة » ثم من خسة عشر» تطبيق 
اليد اه لتقو / ل ما وجب رائ و 0 


لبان 


استعدادات الالهمة موافقة ام غير موافقة » فار آراءهم يجب ان تتقدم كافة افمال 
الحياة العامة . 

وانبطت العرافة » عن طريق استقراء امعاء الضحايا » ولا سيما «كيدها » باختصاصيين 
اطلق عليهم اسم وممنتردد ةيد ينتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتهر بر عن الاتروسك من 
اتقان هذا العم والاحتفاظ يه . 


حل التقليد في عبد الماوك الاتروسك [تباع جموعة من الأوامر الطقسية وهتافات الغبب 
صادرة عن عرافة كوم وم في اننا » اي لي منطقة يونانية ٠‏ وبغمة المحافظة على « كتب 
العرافة » هذه » واستشارتها ‏ حين تبرز الحاجة الى ذلك مجلس الشبوخ - وتفسيرها » نظمت 
هيئة من عضوين » ثم من عشرة في القرن الرابع » واشيرا من ١١‏ منذ سيلا » كان يشار البهم 
بهذا التمبير « القامون بالذيائم » مم ذحكر عددم . قبم يكلفون ترس الاحتفالات التي 
يستصدورن أمراً بها بعد استشارة الكتب , وان سلطة هذه الكتب اعطت لمكا دور قاو 
جد في ادخال العبادات والطقوس الغلينية الى روما , 


6 لا نذهين الى أبعد من ذلك في استع راض الككبنوت الروماني . فهو كاف لتبيان 
3 عدد الفئات الكبنوتية وتنوعبا والأهمية والمرتبة اللنين احتلبة بعضهم في تنظم 
المدينة كانت مكل هذ للوسسات ثيه جبولة في للذه البوانة ,.ولكن مدرققا جا فونزوبا 
على ما رأينا » لا د يستنتج منها انها ابتكار روماني : فأن لاكثر من كبنوت مما استعرضنا » كا 
و مزل 3 اقعامات الاتروسكية او الايطالمة ,اما ما يلغت النظروما هد يكون رومانيا 
حقا » فهو » على الرغم من تعدد هذه الفئات > نفوذها والدور الذي بمحث لا المدينة بأن تلعبه 
في حماتها بألذات : ويفسر هذان الواقعان اسدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لما شلال 
زمن طويل » يدوم بالنسبة لاكثرها حتى آآخر المهد الجهوري > قوة جاذب حقيقية » ومن 
الطبيعي جداً ان يملق قيصر » الذي 0 يكن بمد متقدما في مراتب الأمجاد» اهمية اسئثنائية 
لنجاح ترشحه للقب « الخبر الأعظم » ؛ فلم يكن ذلك » بالنسبة له مجرد لقب » بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شيسبون الافريقي كان « ساليا ‏ الشيء الذي اوجب عليه » في زمن 
العبد » أن يبقى شبراً وأحدا دون تنقل: من مكان إلى آآخر » وهو واجب مزعج حقا لقائد من. 
القواد . وقد تباهى شيشرون بلقب العرافة . وفي المبد الذهي للنظام المجلسي > سعى النبلاء 
وراء وظائف الكبنؤت » وقد بلغ ملهم انهم جمعوا منها أكثر من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبيلاً . وكانت هذه المهام » شأن مناصب القضاء » « أمجاداً » تذكر بمناية في الكتالاأت 
لمدغنية لتأبينية » التي تنوه برحل تألب الراحلين منهم في المناصب : وكان اغليبا في البداية » 
شأن مناصب القضاء ايض) » وثفا على الأشراف > وقد احرزث عامة الشعب نصرا » في السنة 
٠٠‏ > ين فحت لا ابواب الحيئات يرفع عدد اعضابها الى تسعة » على ان ينتمي خمسة منهم 
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الى:هذه الطبقة . وهدفت الحركة الشعبية بالاضافة الى ذلك » اقل فيا يتملق بالطرمة الحبرية » الى 
تغدير طريقة التعمين بواسطة الهيئة نفسبا : فقد فرضت > في أواخر القرن الثالي » أن يتولى 
المواطنون انتشاب سبعة عشر قبيلة » بالقرعة » بين القبائل المس والثلاثين الراهنة ‏ واذا ما 
الفى سملا هذا الاصلاح » فان إعادته في السئة ١8‏ قد جاءت في الوقت الملاسب للسمح بانتخاب 
قيصر حبرا اعظم . 

كل ذلك يحكشف نا بوضوح الطابع الديني العميق الذي ترتدبه المديئة الجبورية . فالحباة 
السياسة والحياة الديذية فبها قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انفسهم . حمل رب العائلة 
مساوولة العبادة المنزلية . وتوجب كذلك على الممتؤول الروماني ان يتحلى في آن واحد مخبرة 
ديلية وخبرة ساسبة » كا تورجب على علمه القانوني ان يتخطي القانون المدني والقانون العام 
ومشمل القائون المقدس . وقد لفت شيشسرون النظر الى ذلك نح : « ان الذين اكتسبوا المزيد 
من الحد في حسن أدارة شؤون الدولة مكلفون الاهئام بالديانة » كا انه أوسم مفسري الديانة 
علدا متكلفون الحاقظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدينة بعظمتها لتعطف الآلهة 
الذي قابله * بككل نزاهة » ارضاء لمتطلباهم بلغ دامًا الحد المطلوب » دون ان يتخطاه . 


المثل الأعلى هو التوازن > او ما دعي « بالصلح مم الآلحة » . 
فاذا ما حدث أن اختل » بفعل خطيئة بششرية يعم ييا احد » فان الآنهة 
بظبرون استباءم الحق « بالمعجزات » . ول تنطو هذه الاخيرة » يحسب مفهومها الاول الذي لم 
يتبدل قبل اواخر الألف الثالث » على أية دلالة طبيعية على المستقبل؛ وليس من مفسر يستطيع 
ان يقرأ فها مستقبا لا تنبىء به . فلا معجزة مغيدة اذن . بل كلبا » الصاعقة » والفيضان » 
ومطر اليجارة » وولادة ااسخ الغريب الخلقة » وعرق او حركة التمثال في المعيد » وصعود 
الثور الى السطم » الخ , تشير » بانقطاع مجرى الامور الطببعي » الى الغضب الإلحي . فقدم بها 
احد القضاة تقريرا الى مجلس الشبوخ الذي يتخذ المقررات او يشك في علمه قبلجأ الى الاحبار او 
الحمئة الموكول المها امر استشارة كتب العرافة أو مستطلعي امعاء الضحايا » وينتظر اجويتهم 
التدارل فيبا . وهككذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطبير والتكفير التي تشكل « علاج » 
السمزات وتعيد الصاح + 

كان من الافضل » في سبيل تجنب فترات تأزمع غير مقض > اذ ان كل شيء يتم وفاقاً 
لاسنراءات -حازمة مدهشة» بل مستكره» الانتباه بعئاية ودوت ملل الى تأدية كافة واجسات 
الجاعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات الى ذلك . وكان لكل معبد عام نظامه الذي حدده 
المزف القدماء و « قانون » قيقي للجدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فكانت النتبحة 
وإقوسا لا يحصى لها عد » تلو منذ زمنبعمد عنفبمباء كا |نالعامام المعاصربنابعد من ان يقيموها 
غبياً افضل . 


المبادة العامة 


لام 


فبئالك في الدرجة الاولى » الذببحة » أي تقدمة الغذاء للإله . ليس من ريب في ان الذبيحة 
البشرية قد أعتمدت في العصور القديمة . وقد عادت الى الظبور بين الحين والآخر . ففي السنة 
5 تحت تأثير القلق الذي أثارته كارثة « كا » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوءجان» 
بوناني وغالي » لا يزالان على قبد الحياة» واذا ما أكد « تيت ليف » ,رط - 71/6 > بهذا الصدد» 
ان العقس« ليس رومانيا علىالاطلاق»فقد يقصد بملاحظته احدى طرائق الاحتفال فقط, بيد ان 
هذه الضحايا البشرية ليست دموية . فقد أكتفي على المموم » بظواه رخداعة كالاشخاص الخشبية 
السبعة والعشرين التيألقي يها فينهر التيبر أثناء عيد الارجبه ( وممع47: ).ول يذبح سوىالحيوانات 
الختارة , فلكل إله تفضملاته و لكل احتفال تقالبده فيا يعود للنوع والجئس والسن - حيوان 
لايؤال رضيما » او.نبقت استانه العليا والسفلى» او بلغ أشد”ه - واللون وانعطاف الجزة : ففي 
احتفال التطبير العام الذي جرى في ظروف مختلفة » فرض «١‏ مارس » ذببحة قوامها خازير 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة > شأن الافراد » على الاستعاضة عن الحبوانات بأشكال من الخبز 
والشمع . ولكن ضحاياها ترافقها قرابين أغرى ايضا » زهور وسنابل وطحين وحلويات 
وحليب وعسل ونبيذ الخ . وليس لكل ذلك من قيمة » على كل حال © إلا اذا ل يبد الإله 
استهداداث مضادة باشاراث غير مواققفة » كتلك التي يستطيع الاختصاصيون إبصارها جلي 
بفجصن امعاء الضحايا . ومن المهم جداً » فوق كل ذلك 2 آلا يرتكب أي خطأ او اهمال في القيام 
ببعض الابماوات واستخدام بعش الصِيمٌ في الصلوات والنذور : بينا يتوجب على الحاضرين 
الحافظة على صمت مطلق , ومن شأن اقل اغلال بأحد هذه الشروط ان تمر الى بظلات العيل 
واجماب إعادته . 


وهنالك الأعماد » الثابتة او المتنقلة » التي يمود أمر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر خسة 
واريمين يدأ في الروزنانات الكتابية الني وصلت اليكل » ولا تحجم الدولة عن التدخل » 
مكاتفية بنشاط الأفراد » الا في عدد ضثيل منها . وقد تنوعت الطقوس بصدد الاعباد ينوع 
سخاص مضاعفة المراسم الختلفة المنشأ والدقيقة التفسير . فلناخذ مثلا » بين امثة اخرى كثيرة 
ليست دونه غن بالالغاز والاحاجي » طقوس د حصان تشرين الأول » في عبد د الاكويريا » 
الي يمتفل .ها في الخامس عششر من هذا الشين : اكراماً ارس . يقد جيد الحصان الأيمن 
في للعربة محرزة السبق عقداً من خب » يذبيم كاهن مارس الخاص الحيوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتين بغبة اثباته في هذا البناء أو ذاك » يحمل العداوون الذنب الى منزل الحبر الأعظم 
رماذ الحلان المستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آنغر » مع العم ارى هذا الرماد نفسه 
يستخدم لتطبير المواشي في عبد ثالث . ولن يعجب أحد من التردد والاقرار بالجبل حين يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد . 

الفت الألماب المشهد الرئيسي ‏ والوحيد أحباناً » في الأعباد التي تجري هي فيها . ويثير 
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كل منها سائل شائكة جدا في اغلب الأحيان : تاريخ ظبورها كالعاب غير اعتيادية » ثم 
تقريرها كالعاب عادية ؛ طقوسها الأولى وتطورها » منشأ ومغزى العتاصر القديمة في هذه 
الطقوس .“فبدون ان نتعرض لهذه المثادات يكفينا اقصار الكلا م على ما هو اكشر بساطة 
وأقرب الى المعقول . ان للتقليد » الذي يحل في العيد اللي 20 ابعد الألماب قدم] + 
« الالغاب الرومانية » » أكراما لجوبتير الكابيتولي » التي بقيت ابد « الألماب العظيمة »وحتى 
د العظمى » > والتي شيد من أجلبا د د اللعب اللستدير الاعظم 46 نصييا كبيرا جداً من الصحة . 
فقد أستلزمت مئذ البدء قطوافا ورقصات أيائية واستعراضات وحركات جماعية وتمارين . ثم 
أضيقت الى برناجها السباقات » والمصارعات » وفي النصف الاول من القرن الرابع » عرض 
عثلين عرقوا إسم « هيستريون » > وهو اسم اتروسكي ‏ و « لوديون » 4؛ وملد عبد باكر تسيا » 
ووفاقا لعادة تمشت عليها شعوب ايطالية اخرى » تركث حدة ذهن الممثلين الشعبين المرتحلين 
لنفسما العنان » بهذه المناسبة » في انواع التشليات المضحكة . فاعد" بذلك. ادال التشليات 
المببرحسة على الطراز البوناني » في عبد لاحتى . منذ القرث الثالث فمل التأثير الهليني فمله دون 
وسطاء : قله بعود الفضل قي الملامات والجوقات المنظءة والمهازل والماسي : وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاتروسكية سائرة. ومن هذه العادات» علىالرغم من اقتباس اسمها 
عن اليونانية » عادة« البامبا » او التطواف الذي تفتتح به الألماب الرومائنيية حتى في اواآخر 
اليب المبوري والذي يقفو اثر موكب الظافر حتى في لياس القاضي الذي برئسه . ومنها ايض 
عادة مدعوة لاتتشار غريب > هي معارك المسايفين التي ضمت الى الألماب العامة في اواخر 
الألف الثاني دون ان تنسخل على برنايجبا بالذات . 


فقدت :الالعاب أخيرا طايمبا الديني : وكانت قد فقدته في البونان ايضا الى حد” يعبد . 
فنظر الها الحاضرون نظرتهم الى تجرد مشاهد . وان في الحوى الذي أثارته لدى الجاهير تملياة 
مضاعفاتيا السياسية التق سبقت الاشارة المها ولتطويل مدة كل منبا ولتزايدها » فقد استغرقت 
الألعاب الرومانية خمسة عشر يوماً في عبسد قيصر . وظبرت ١‏ الالعاب الشعسة » بمدها بأهد 
قصير » وأضمفت الببا بمد ذلك إكراما لابولون وسيريس والام الكبرى ( مقاط مفسه0 ) 
وقلورا ( 7706 ) . وفي أوآخر العبد الجبووي غطّت: الالعاب العادية خمسة وستين يوم من 
م السنة . وأ كلتها ألعاب ظرفية يعضبا عام « ينذر » خلال الحروب والبعض الآنخر بخاص 
كالألعاب المأتمية » اكبراما لهوتى . اما الالعاب « القرنبة » الممدة لافتتاح قرن جديد ‏ 
ولكئن طرائق الحساب عديدة - فل تبلغ بمد الشأن والروعة اللذين سيعطيها اياهها 
ارغسطس , 


تللك هي الطقوس العبادية الرئيسية في المهورية الرومائية . اجل لقد كانت هنالك طقوس 
كثيرة.غيرها : ولكن هذا البحث »© تنبا للاطالة » لا يستطسع ان يتناول بالوصف »> على الرغم 


١+‏ - رومأ وامبراطوريتها ليقن 


من طرافتها » لا د الالئاسات » التي يزور المؤمنون أثناءها المعابد طبلة ايام عدة بغية استنزال 
أنعامات الآلحة على المدينة او يغئة تأدية الشكر هم ؛ ولا« المآدب » المقدمة لإله أو عدة آهة 
التي يشترك غيها القضاة والككبنة والمواطنون العاديرن أيضا ؛ ولا المآدب المقدمة للآلحة الغرباء 
حيث ترضع رسوم الآلمة وفاقا لجنس »> “عل غَرَار الأعنين » عل آسرة او على كراس 4 ولا 
الوسادات » التي قوزع هذه الرسوم عليها بغية السماح لها بمشاهدة الالعاب أو السماح لللؤمنين 
بتأدية واجب الاحترام لها ؛ الخ . 


مها يكن من الامر > فقد قبل ما فيه الكفاف للاعتراف بأن المشاغل الديئية 
تعتير بين المشاغل الرئيسمة في الدولة الرومانية . وهي لا تنفصل عن المشاغل 
الاخرى » بل ترافقها أبدا وتشترك معها اشتراكا حميما. وهي تنيجة وجود روماء والواجب 
الاول الذي يفرضه هذا الوجود عليها » وشرط مستقبلها . 
أجل لست الفكرة جديبة في التاريخ القديم . لابل نحن نرجح ©» اذا ما اقتصرة على 
الحالات المميزة » ان مصر وبلاد ما بين النهرين قد خصتا الديانة بنصيب مائل في حباة الدولة . 
ولكن يحب ألا نقارن إلاما يمكن مقارنته » سواء في شكل الدولة او ذهنية الرجال الذين 
تضمهوم : ففي كل مكان وزمان » حرصت الملكة على الابقاء على الانظية الدينية الني اعتيرتها 
عثابة سور من 'اعز اسوارها » ولس تضامن العرش والمذبح ابنكاراً من ابتكارات القرن 
التاسم عشر الذي اشتبر بمناداقه بالحرية المدثية والدينة وبممعاداته للاكليروس . فلا يبرز تيز 
روما من ثم إلا بمقارنتها بالمدن البونانة بنوع خاص . الفرق بينها » في الحقيقة » فرق في الدرجة 
لا في الجوهر : فان ما يستمر هنا نخاضعا لنسوية ممتدلة » ينمو هناك عو عظيما جد . ولكن 
هناك أكثر من ذلك » اعني الفرق في التفكير» اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانرفي 
وذاك النسك بالشكليات اللذين سطرا على تفسير الفرائض العبادية ول يحد عنها المسؤولون . 
كان الرومانى رجل واجب » ولعله كان بنتيجة ذلك رجل حق أيضاً . 


العبادة والدولة 


؟ المتحدثات 


ل كان الاغريقي اوسع مرونة وأعمق تبيزاً . وهولم بدن بهذا العمق وه ذا 
للدارة ابوائئة الاتساع ألى سرعة تطوره فقط . وليس من ريب في ان لنحابته الخاصة 
نصمسا كبير؟ في ذلك » اذ ان سرعة هذا التطور ليست ثنتسجة المصادفة . 
فبو قد كان شاعراً وفناناً قاهرا على تخب الاساطير والاشكال العارمة بالسحر والظرة ف والحياة. 
وكان عالماً وفبلسوقا عمل بالسليقة الى ان يذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الحكون والطبيعة 
ونفسه بالذات . وقبد تجاذيته نزعة عقلية تقوده إلى أعظم الانكارات جسارة ونزعة صوفية 
غذاها ابد اتصاله القدم المستمر بالشرق ونفخ فيها التعايش الذي اوجده فتح الاسكندر قوة 
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عجسة نادرة . أما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتها » ان تضفي على الاحتفال بعباداتها 
فشفخة ما كان العالم اليوناني ليستطسع مضاهاتها . ولكن العالم اليوناني قد برهن عن تفوق واضح 
ف كل ما لم يكن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجية . 

كان من الممكن أن يبدي الرومان > بفعل تعلقهم بتقاليد مازمة محددة » مقاومتبم لكل 
جديد . ولكننا رأينا » في ما سبق ببانه » أن مفبومهم الواسع للالهيات ل يكن ليقبل بهذا 
التعصب . ولعلهم: شعروا ايضا » شأن آدميين كثيرين » حاجة الى شيء آلخخر هو القناعة العاطفية 
والفككرية واجالية التي لم توفرها لهم عباداتهم الخاصة . ولم يبلغ بهم الامر » في عبد الجهورية» ان 
يسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدولة على الاستمرار في التنظم والرقابة . بيد انها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون ان 
تعي انها بذلك تفتهم » للستقبل » ابواب المدينة لحصان طروادة . 

والدليل على اتبا قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتاسات الاولى قد حصلت في عبد 
مبكر جدا . ل يتم ذلك باتصال مباشر باليونان نفسها » او اقل لا يمكننا إثيات ذلك على ذمة 
روايات يشك في صحتها » بل عن طريق الاتروسك والشعوب الايطالبةحيثتركتالحضارة 
اليوثانية اثراً عمق لا سها في الاتروسك . اضف الى ذلك أن هذا الاثر قد صادف »2 في روما » 
ارضا خصبة متمثة بالجماعات الهندو اوروبة المذشأ التى كانت لها بعض النزعات الدينية , 
واقتصرت السيطرة على كنبانيا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا الجنوبية في القرن الثالث 
على تسبيل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاريم - سابق الوقت الذي كان 
باستطاعة روما فبه » حين وعت قوتها » ان تحاول » بدافع الكبرياء  »‏ ولكنها م تحاول ‏ 
مقاومة تقلمد المغلوبين . 


يجدر بنا ان نعطي فكرة عن اهمية الاقتياسات القديمة » دون ساجسة 
منا الى تغدادها وخصوصاً الى توقيتها والبحث عن طرق حصوها . 

منذ العبد القديم جاء روما من البونان 1طة يقرينا ان ننعتهم « بالجاهزين » سواء حافظوا على 
اسمائهم البونائية ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سما في مدينة فيس القزيبة ؛ 
سيريس التي ليست سوى دعيتير ( 286/67 ) ؟ مرحكور الذي هو هرميس وغ 8 نفسه ؟ 
كاستور وبولوكس »> الخ . ومنذ هذا العبد ايضآ مثلت ببعض الآلمة المونائيين آلحة ايطاليين 
لبنتهم أو « قوى» جسدتا » ول يحصل هذا التمشيل, قط دون تنقبيح منقول عن الناذج البونانية : 
فاقتريت ديانا من أرتمميس» وجونون من هيرا الخ . ففدا من ثم الزون الروماني ؛ في جوهره » 
تابماً من توابع الزون اليواني » ان لم يكن نسخة وفق الأصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت * ملذ أن وجد ادب روماتي ؛ على نقل او تقليف الممثولوجما الموانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضاً . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحويل الذي طرأ على 
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الاقتباسات القديمة 


برنامج الألعاب القرمية الكبرى » يحيث استازم ذا البرنامج تمثيليات مسرحية على الطريقة 
البوائية . واذا صعب علينا تحديد زمن دخول المآدب المقدمة للآغة الغرراء ؛ مع ما تتطلبه من 
أسرة ووسادات ؛ قليس من ريب في انها مقتبسة عن الطقوس البوتائية . ويبرز الاثر نفسه 
بوضوح في مارسة العرافة . فلم تنح الطرائق الروهانية سوى معرفة ما اذا كانت استعدادات 
الآغة مؤاتية ام غير مؤاتبة . ولذلك فقد لأوا » بغمة التزود بالنصائم » الى هاتفي الغمب من 
الاغريق . وقد جاء في التقليد ان آتخر الملوك تار كوينوس ققد اوفد من يطرح الاسئلة على ابولون 
في « دلفي » . وي لا يقطموا هذه المسافة الطويلة اكتفوا على العموم باستشارة الكتب التي 
أبتاعها الملك نفسه من « العرافة » ( #ارو588 )4 نبية ابولون في كوم , فلا عجب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاسةشارة ١‏ كثر من مرة الى تبني عبادات وطقوس يونانية . ولنأخذ مثلا عبادة الاله 
الشاقي اسكلابيوس : قفي اوائل القرن الثالث » وبمناسبة انتشار احد الاوبئة » ارسلوا الى بلاد 
ارغوس من يطلب اسكلايبوس في ابيذوروس ( م ) مر كز عبادته الرئيسية ؛ نزلت 
الحبة الني مثل «دقوته » الى المابسة في الجزيرة التسيرية حدث شمّد معبده 4 تولى الإله المعالجة 
فنه » كا في المعابد اليوثائية » بأن أرسل الى المرضى الذين يقضون ليلهم قبه > أحلاما فسرها 
الككبنة واعمطوا د الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « الممجزات » تدريجبا ايضا » كا حدث في 
البونان » تعتبر دلالات على المستقبل > لا دلالاث غير مؤاتية فحسب . 


قد تحيز بعض العلاتم الاعتقاد بأن الجاهير قد برهنت ؛ في هذه الحقنة 
القديمة » انها اكش قابلية لمثل هذه الأشاء الجديدة من جموع المسؤولين . ببد 
ان هؤلاء ابضاً قد اخطروا الى تغيير موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك غلال 
الحرب البونيقية الثانية بنوع خاص» حين هزت مداهمة الخطر الضمير الديني في روما كلها حتى 
أعماقه . وقد وصف كافة المؤرخين القدماء الداوار الجنوني الذي استحوذ في بعض الفقرات على 
النفوس . فكنب تبت ليف »> بصدد السنة 768 : « خمّل إن تغئيراً مفاجثاً أصاب البشر أو 
الآغة , فل تلخ الطقوس الرومانية شفية قحسي »© أي بين جدران المنازل > بل أن جمبوراً.من 
النساء / يتقيدن » حتى في الخارج ؛ في الفوروم وعلى الكابيتول » في ما يعود للذبائح والصاوات 
الى الآلجة » بالعرف الوروث عن الجدود» . اتخذ الجلس بعض التدابير آنذاك > فأمر بلسلم 
كافة ه جموع ات التبوءات وكتب الصلواث والدراسات حول الذبائم » » وحظر « تقديم 
الذببحة في مكان عام أو كرس * وقاقا لطقس جديد أو غريب ». لكن هذه الابتغاءات 
التأثيرية قد بلنت من القوة حداً لم يمد من مورد للحاكنين إلا خاولة تقنيتبا : ول يهتموا » كا 
سترى ذلك » لاثلاف الآوراق التي سلكمت اليهم دون أن يطلعوا عليبا . 


البونيقية الثانية 


يبدو كويلتوس فابيوس مكسيموسن ( مبجضحدالة وباطوط عسلمض0 ) > في مرحلة ا حزاتم 
الأولى الكبرى » وكأنه تجسيد التقوى الطقسية:. وفي الحقيقة نمث هذه التفوى » بفصل ده 


زرف 


المنظم » مع ما تستازمه من شداة : فسب إغلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستاليات حيّة 
وائتحرت أخرى » بيئا مات شريكها في الحالفة تحت ضربات العصي التي كلها الخير الأعظم 
بنفسه . ولكن همذ التدقيق لم يتحصر ف العبادات الرومانية بالذات » لا يل ات صلات 
« المتمبل » ( «بعنموئنجمم76 )ببلاد الاتروسك » قد فتحت أمامه فاق أوسع ٠‏ فبى الذي 
كراس « الجبل ايريكس ( تدرو ) » الذي كان فيا مضى حصن السيطرة البونيقية في غربي 
صقليا » معبدا لفينوس الاريكسية ( عوط وم ) : فكانت هذه الإلهة المتعددة 
العنصريات > وهي صقليّة متأثرة الى حد بعيد يعثترت الفينيقية وافروديت الوتانية » الإلحة 
الاولى الت قام معبدها داخل النطاق الروماني . وفي السنة +70 أوفد أحد اعضاء طائفتها » 
المؤرخ فابيوس بيكتور » لاستثارة هاتف الغيب في دلفي » ول يهمل ثيء مما أوصى به 
هذا الحاتف . وقد حظيت عبادة أبولون المراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت باتتظام الى 
دلفي قرابين من أصل الغنائم المجدوعة من العدو . وفي السئة 7١7‏ » وبموجب تبوءة اكتشفت في 
جموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة كتب العرافة » نظمت إكراما للإله ألماب 
أثارت الهرارة الشعبية وما لبثْت ان اصبحت منوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس اليوناني يشكل 
صريح بصدد الذبيحة التي تفتلحبها . 


كانت البونان متصلة يسا الصغرى » ومنذ زمن بعيد كان لأسطورة « أينه » ( :ك1 ) التي 
تربط روما بطروادة » صفة رمصة . وهكذا » في اواخر الحزب » وبقشسة اسئالة طالع جديد 
الببا » قببلى حمة شيبيون على افريقيا » قر" الرأي على الاقتساس عن عام غير العام اليوتاني . 
وقد جاءت فكرة مذا المسعى عن كتب العرافة ايضا الق: اضاف اليها هاتف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وفي السنة 9١84‏ اخيرًء عاد وفد برئسه شيخ تولى فيا سبق منصب القنصاءة مرثين» 
من قريجيا ( #نئر/ ) حيث حصل في «بسينونقي» ( ع#/«م«نعومم )2 بفضل الملك البرغامرسي 
أطال الاول ( «»/ لم44 )» على « الحجر الاسود » » رهز «سيبيل » ( عافطيوت ) دام الآلمهت» 
و ١‏ الام الكبرى في جبال ايدا ( 728 ) » . وعملاً ما فرضه هاتف الغبيب » حمل و افضل » 
رجل في المدينة » كان ب . كورنيليوس شيبيون تازيكا في نظر الجلس »6 الإفة من المركب الى 
شاطىء « ارستيا » ( 04 ) » ورافقتها « السيدات الروماتيات الاولى » الى روما حيث 
احتلت مكانها » هي ايضاً > داخل « النطاق » الروماني . لا سبنل لنكران أعسة هثرا الحمدث 
الشبير الاك الذكر . فلامرة الاولى تنظم في روما عيادة إلهة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
خصيات فريحبون كانرا يتجولون في الشوارع » ايام الاعباد» بأزيام وينشدون تراننمهم القومية 
الغريبة . يجدر بنا آلا نهمل الاستباطات الجنخذة : هنع عبادة اتيس ( 4445 ) الشسبة الى حده 
كبير بسيبيل » وتحظير الانتاء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولكن الخطوة الاولى قد ُخطيت 
وستعقببها خطوات . 


قنضا 


ببد ان هذه الخطوات ل تحدث فور . ففداة الحرب بدا النظام الجلمي اقل حفاوة + " 

واموعتي اتفال المدوئ :آل الممركن الزمة ال لوؤت رابا القت 
مقاومة العادات الجديدة» التى تحستدت في كانون وتأيدت في فترة تساله منص بقاضي الاحصاء » 
ان ظبرت على الصعيد الديني . 1 


تظبر لنا هذه المقاومة خصوصاً في فضحة الرقصات الخلاعبة > حيث لا بزال الغفموض 
محبطا بنقاط عديدة » على الرغم من جهود المؤرخين » ولكن ملابساتها الكثيرة لا تحول دون 
بقائًا قضة ديذة في الدر.جة الاولى . في السنئة +18 اكتشفت الشرطة الحكومية او تظاهرت 
بأنها اكتشفت ان أسرار ديرنيسوس قفد حتقت تقدما مخيفاً في جميم النحاء ايطاليا الجنوبية 
وتسربث الى روما نفسها » وان فجوراً مخزيا يقترف فيها مقترنا بالاختلاسات والتقتيل » وان 
المؤامرات تعد فيها لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد المجتمع والدولة ايضاً . فتوالت آنذاك » 
طبلة مس سنوات» التحقبقات والوثايات والاستجوابات وأعمال التعذيب . وانفجرت 
اعمال القمع : دخل السجون سبمة آلاف شخص تقريبا وقفي على عدد كبير بالاعدام بعد 
محاكة سريعة . 


ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضية مغزى مع انها دونها عنفا . كانت روما 
حت ذاك العبد قد افسحت الجال الببثاغورية » تلك الفلسفة المتشعة بصوفة حافظت » على 
الرغم با اءترضها من صعوبات » على حيويتها في ايطاليا الجنوبية » ولا سيا في طارنتا . ومن 
حيث انها لل تنفكر الرومانبين > فأننا نرم ان تلطيفات ملموسة قد ادخلت عليها . ومها يكن 
من الأمر » فان التفليد الذي .جعل من الملك « نوما ٠‏ تلميذاً مباشراً لبيثاغور » قد حفظ » فيا 
بعود لعبود اقل قدما» ذكرى قرارات رسمية مؤاتية, ولعله كاتون » نفسه» قبيل السنة +47 
حين مر في طارئتا » اعار اذنا صاغية لبعض الأحاديث , ومع ذلك ففي السئة ١4١‏ » حين 
اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها أحمدى الكتابات إلى نوما » كارك كافياً 
لمجلس أن يعلنبا احد القضاة > بعد الاطلاع علبها ؛ متثافية والديائة الرسمة » ححتى يأمر 
باحراقها دون أت بقرأها احد . 1 


نمم ولكن انثى كثل هذه الديانة الفاترة التي لا تبنم للاجابة على سؤال مقض 
ادشال اس رق يطرحه الفرد حول مصيره بالذات » ان تجد > في عون السلطات دوف 

1 مواه» الوسائل لمقاومة نجانمات عقائد افضل تمبيز واعظم نفوذاً 9 
وأنى ها ايض ان تقاوم العدوى بينا الرومان موجودون في الشرق وبا الشرق > اقله بواسطة 
العبيد » موجود في روما#فالموضوع» مند ادال سيديل وتوسع المصالح الرومائية»م يمد موضوع 
الآحة الذين كيفتهم ونقتهم الحضارة البونانية الكلاسبكية» بل اولثك. الذين خولهم العالم الحليني 
وتبناهم ارضاء لفرديته الخالفة الصواب > واولئك الذين توفق الام الشرقي الى ابقائجم 
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بعبدين عن كل تأثير يوناني » مانا . اجل كان من المعقرف به » في القرن الاول » ار تتلقى 
الشخصمات الرومائية المرموقة > اذا ما مرت في اثيئا » مبادىء اسرار الفسيس ( عأمعا8 ). 
ولكن هذا نفسه لم يعد كاقباً اذ ان الشيء الذي لا مفر منه قد اخذ بالظبور . 

قار ن بعضهم أحساتاً قضية الر قصات الخلاعية بالاضطبادات التي سوف تتناول الديانة 
المسبحية . ولككى المقارنة عررجاء » اذ ان الحاكمة الامبراطورية ستلاحتق الديانة المسبحمة كديانة 
بينا ل يتجاسر مجلس الشيوخ » في السنة ه8١‏ > على تحريم بممارسة الطقوس الديوئيسية على 
المؤمنين الزاحمين بانها مفروضة علبهم بلذر شخصي . فقد اجازها لجماعات محدودة يجب أن لا 
تنجاوز رجلين وثلاث نساء لا يخضمون لتنظم ولا تريطهم عهود متمادلة » مازماً أياها بالاعلان 
عن نفسها للسلطات وبالحصول على موافقتها بحسب الفانون . ولكن هذه القسوية انطوت على 
“مال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخنى الدهر على المرسوم المجلسي »> وفي اواخر العبد 
الجبوري » احثفل بإسرار ديونيسوس في منازل كثيرة من « بومببي » 


أما ما تبقى » مما لم يتناوله اي اضطباد > فلم يكن حاجة لاي ماح بالدنخول . وستعود فيا 
بعد الى كل ما كان مدعواً للشهرة . فلنكتف اذن بالاشارة إلى انه قامت في روما في زمن 
قيصر » طوائف بيثاغورية على جانب مزالتأثير» وان وجود عبادات شرقية مختلفة في ايطاليا 
لامر ثابت ؛ ند المملات على « مستريدات » » استورد الخنود عبادة عرقوما في آسبا هي 
العبادة الدموية للإلة الكبادوكبة « ما » ( 4 ) التي اسرعوا واطلقوا عليها اسم « بلكّونا » : 
اثناء العبد » وفي وسط الشارع > يلشد كبنتها الاناشيد ومحرحون اجسامهم بالفأس المردوجة 
التي ترمز الى الإلهة ؛ وستكتشف في احد معابدهم أوان خزفية ملأى باللحم البشري . ومنذ 
القرن الثاني نشاهد عسادات سيرابس( م58 ) » وايزيس الاسكندرية في ديلوس حيث 
يتعاطى التجارة ايطاليون كثيرون > وفي بوزوليس > المرفأ الرئيسي في ايطالم! ؛ وتسخل 
أرزيس روما ني عبد سيلا . ثم يدخل « ميقرا » نفسه ايطاليا بواسطة قراصنة كيليكيين سابقين 
وجنود اشتركو في حملات بومبيوس الشسرقية . ولعل ممت المصادر حال آهة آلغرين من قبيل 
المصادقة لامن قبيل عدم وجودم في ايطاليا . ومها يكن من الآمر فاث روما تجتذب 
اليا » في عبد مبكر » عرافين ومنجمين شرقبين لايخامرم شلك في انهم سيجدون فيهبا 
زبنا كثيرين . 


من الثابت ان الدولة قد تحاشت أن تتبنى اية من هذه العبادات تينيا رسمم) . لا بل أت الجلس 
قد اتخذ احبانا تدابير بوليسية سريمة الزوال : طرد المنجمين في السنة 4م؛ > وفي أواسط 
القرن.الارل اصدر اوامره تكرارا بهدم معابد ابزيس التي شوهدت حتى على الكابيتول . 

ولكتنها استيقاظات باطلة» ونادرة على كل حال. فباستثنام عبادة وما - يلون »» ستعرف 
هذه العبادات:الشرقية » وعبادات اخرى كثيرة » في تاريخ لاحى » تجاحصمات مدهشة واسعة 
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جد . اجل لم تكئن بعد في اواخر العبد الجبوري سوى في مرحلتها الأولى . ولكن وجودها 
سيم بالمستقبل وحفره 5 


ان موجة التدين القلق هذه عمت الطبقات الاجتاعية الدذيا بنوع 
لامر ااجنامية دلسجا”02 اص . فهي بفعل تأللها أكثر من غيرها قد شمرت أكثر من غيرها 
اتتطور اليني يحاجة الى التأثر والوعود . اضف الى ذ لكك انبا كانث على اتصال 
بومي وودي بعبيد يلنمي الكثير منهم الى الشرق . وقد بدا هذا الميل نفسه خطراً للحكام , 
اجل » لقد اعتبروا الديانة امر؟ ضرورياً الشعب . ند اواسط القرث الثاني يترد بولبب » 
الذي عاش قريبا من شيبيون امبليانوس » في ان يرى في العبادات الرومائية بناء صئسباً ممممما 
خير تصمم ير الدولة والمجتمع : « يخي هلي ... ان الوجل الخرافي يحمي مصالح روما ... 
وبتنسة هذه العاطفة » انما فكروا بالشعب في الدرجة الاولى . قد لا يُكون هذا الاحتياط 
ضروريا في دولة لا قخم سوى العقلام ؛ ولكن ا “كانت الجاهير تنصف بتقلب الرأي والاهواء 
المشوشة والاحقاد العنيفة والغير ا متبصرة » تستحيل السيطرة عليها إلا بالخوف من .كاثنات غير 
منظورة » وبشتى أنواع الاوهام » . وقد نجد هذه الفككرة عند كثيرين غيره بأفل وقاحة في 
التعبير , ولكن العبادات الغريبة » من حيث هي تتوجه الى مؤهنيبا دوئما اهتام للاطارات 
الاجتاعية التقليدية » كانت في نظرم شطراً مكنا على النظام الشروري لمجتمع والدولة . 
لذلك » قامت النخبة الاجتاعية » في مأ يعنييا » بمجبود كبير للابقاء على تنفيذ كافة 
الطقوس . أما دلائل التخلي التي يمكن ملاحظتها فنادرة » ولا أهمية حقمقية لما : الاههال في 
ترمع بعض المعايد» والشغور المستمر » نل آنعر السئة 9م » في منصب كاهن جوبتير الخاص . 
وفي القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسبم > من يتظاهر بالالحاد قي ممارسة وظائفه بالذات» 
ولا يتقيد بنصائح العرافين . ولكن مصلحة الدولة » شلال الحرب البوليقية الثانية » والتضامن 
الطبقي » بمد الحرب > وضعا حداً لحذه الجسارات : وان احتقار قيصر للعراقيل الدينية التي 
أقامها » في السنة 0 > زميله في القنصلية > في وجه قوانينه » مثل الشذوذ الوحيد عن القاعدة. 
ولكننا عبئا نبحث عن تقوى حقيقية ورام هله الظواهر المؤثرة . فم يقم في الارستوقراطية 
الحاكمة » على ما نعل » أي مشايع العبادات الشرقية بالذات » التي تركت للشعب ؛ بل على 
نقيض ذلك » قام بعض الملحدين ؛ ؤقام بنوع خاص تلاميل مذاهب فلسفة تنظر الى الآغة 
التقليديين؟ الى رموز أو. شاصيات . ويبدو شيشرون معبرا عن الحقيقة» حين يكتب ' 
في يحث عن المرافة : « على العاقل ان يحافظ على عادات الأجداد بالتقمد بالعبادات والطقوس . 
ويرخمنا جمال العالم.ونظام الأجسام السماوية على الاعقراف بوجود كائن أزل” يتوجب على 
الانسان إكراسه » والاعجاب به » ؛ حنكة سياصية من جهة:وتفسير فلسفي من -جهة ثانية : 
لقد زال الايمان من الديانة الر>مية . 
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أعطى المالم الحليني » باستمراره في مبارسة ديانة الأولمب القديمة ‏ المثل عن هذه الموافف . 
ولكنه أعطى » كذلك » المثل عن المثالية الديقية التي توفر للملكية مرتكزها : الانسان المتفوق 
الذي يختاره الله ويلبمه . أنتى لروما من ثم ان تنجو من العدوى7 فقد ممح شيبيون الافريقي» 
قبلا » بأن تنتشر حول ولادته الالحية أساطير مماثة للأساطير التي انتشرت فيا مفى حول ولادة 
الاسكتدر » وأمفى ساعات كامة في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ينعم عليه 
بنصائحه 2 فاتهمته مصادرن بامحرقة والخداع . واقتفى الكثيرون اثره منذ اواخر القررتف 
.الثاني » على الرغم من عناديّة عدد كبير منبم كانوا أشد اشبثزازاً من ان يحافظوا على أقل 
مان » وأبعد مهارة من ان يبملوا التظاهر بأنهم عغتارون من الله منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى 
فبتوس » والدة « ينه » وإغهة روما القومية . فمزا سبلا انتصاراته الى قينوس «السعيدة » » ' 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس وومببوس النعمةمن فينوسه المنتصرة » ؛ وأدى قيصر بأببة 
العيادة لفيتوس « الآم » 6 إذ ان عائلته » آل جوليوس » تنحدر منبا مياشرة . 


وهكذا » فبينا كان كل شيء يخلخل الدولة المبورية » وين م يعد هيكلهي! الديني سوى 
جرد ظاهر “ تباهى أشد خصومها خطراً » امام الجاهير المستعدة لآن تؤمن بكل معجزة » 
بالانعامات الفائقة الطبيعة التي دانوا بنجاحاتم ها . فانفم التطور الديني من ثم الى التطورات 
الاخرى في سبيل القضاء على النظام القائم 


يذنن 


(فزمس لايس 
هلينة روما؛ 
اليظة الفنية والفكريية 


بدأت اقتماسات روما الفددة والفكرية عن الحضارة البونانية » شأن اقتاساتها الدينية » قبل 
تدخل الدباوماسية الرومانية والجوقات الرومانية في قلب العا اليوناني بزمن طويل : فارف 
النأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت بواسطتهم قد فملت فعلبا منذ عبد ميكر جداً » ما 
فمل فعله ايضاً مثل البونان الكبرى وتملدمها عن طريق ككبانيا والشعوب الابطالية . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعرد» منهذه الحضارة المتفوقة“قد فاقت الاستدانة على صسد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من معطية سابقة » ولو بدائية » يكفي تنظيمها وتصميدها واماؤها.» بل 
طاولة شبه ملساء » او شعب «خشن بجداً استبقظ > بصلاته غير المباشرة » على مشاغل -جديدة ؛ 
ومند ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلفى فبها رفى لدس على شيء من السخرية» 
نترامى اثر الحضارة الدونائية . 

بمد أن هذا الائر قد برز بقوة تادرة منذ ان بسطت روما سيطرتها المياشرة على ايطالا 
الجنوبية . وقد شعر المؤرخون القدماء » من هذا القسل > باهمية الاستيلاه على طارنتا في السنة 
وإشاروا اليها . فاستثعرض 1نذاك للمرة الارلى» في احد مواكب الثصر » بعض الاسرى 
البوناننين أو المستغرقين » والعاثيل » واللوحات > والزخارف والنقوش التي ازدانت بها مدينة 
يونانمة كبرى : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب للمنتصر التصرف ,با تصرف] واحدا » وكان 
لامتلاكها اثر واحد داثم » اذ قد اكمل الاسرى العبيد » بقوهم وبانتاجهم » التريبة التي وزعها » 
صامتاً وساحر » مشهد التحف الفنية . ول يكن ذلك » في الزمن » سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات بشرية ومادية » على مدى واسم » ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وقادى فببها 4 بعد 
الانتصارات 2 استثار الاقالم المونانية استئارا لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العلم اليوناني منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاسنسم 
الرومان لها دونما صعوبة لا سما وان قرنهم قد بدأ قبل ذلك العهد . 


138 


مها يككن من الآمر > فانهم لن يلبئوا ان يدينوا بالكثير لفن اليونان وفكرها . ولكن الى 
اي حد سبقركون هذ! السحر يقعل فعله فيهم يا ترى » وماذا سيفعلون من هذا. الدرس + كان 
بإمكانهم » اذا مسا استفادوا من خيرة الغير وحافظوا على ميزتهم » ان ينقلوا التقنيات المجربة 
الكاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وكان بامكانهم ايضاً بفضل القوى الجديدة والثروات المادية 
الني فاض بها شبايهم » أن ينوبوا » على طرق شقبا مثقفوهم »> عن -حضارة يرانية اتعببا مجبودها 
وانبككها السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتهم اخيرا أن يبقوا تلامذة متقادين 
لاساذة قد يستمرون في التقدم علبهم “أو افله مجرد زين لعملاء ماه.ين في إرضاء اذواق 
اوجدوها قفيهم . 

ثلاثة امكانات غدا كل منبا » هنا او هناك ونحسب العبود » امرا واقعآ . وليس من ريب » 
على المموم » أقله خلال العبد الجهوري 2 في ان الامكان الثالث هو الذي كات غالبا : وعلى الرغم 
من الفوارق التي سنشير الى اهمبا» ومن الازدهار الادبي الذي برز اخيراً في روما ؛ فان روما 
آنذاك قد دغلت في فلك العام الذي اخضمته لسبطرة قسوتها المفرورة الجشعة . 


أب لكين 
لا يستدعي هذا التأكيد » تحفظاً يذكر بصده الفن . 


لما كانت روما قريبة جد من مركز حضارة زاهرة هو اترورياء فقد دانت لما 
بفنها البدائي . فالماوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتها الاولى كدينة انعموا 
عليها بأبنيتها الاولى ايضاً . وقد اجمم التقليد على ان يذكر بين هذه الأبنبة المعيد المكرس على 
جبل الكابيتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث . فقد رمّم» واعيد يئاوه وربما حور اكثرمن مرة » 
وبقي على الدوام المعبد الرئيسي للديانة الرسمبة. وقد حافظت روما ابدأ» حت بعد ان وطدت 
استقلالها بالقضاء على الاستبداد الاجني ؛ على الروابط الثقافية التي شبتها الى بلاد اسادما 
القدماء . ثم احثلتها تدريجية ولم تهمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلالها : فم وم من عملية 
اسثلاب مجبولة أقدم الرومان عليبا في مدن اخرى قبل عملية استلاب ال 7٠٠٠١‏ تثال من 
فوإسينما في السنة 4 ؟ لذلك فقد جاءت التريمة الاولى من الاتروسك ينوع خاص . 
تميزت هذه التربية » من جبة #نبة ‏ بالسرعة» في مدينة لم تخل » ا رأينا» من الموارد المالية» 
وتجنبت النشبة الاججاعية فيبا » التي أحسنت استقبال تخب المدن الايطالية الاخرى » كا رأينا 
أيضا » احتقار ما من شأنه تجميل اطار وسجودها . ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الرومان » في 
القروت الاولى عنالعبده الجبوري »م يكترنوا بالمشاغل الجالية .فم الرغم من استمرار صفة حباتهم 
الخاصة بذثوا الجبد لكي يتكرموا بأبهة الآلهة الذين دانوا هم.بالنجاح لرضام» وقد حرصت مكل 
عائلة كبيرة على تخليد ذكر الجدود الذين أكسبوها الشهرة . لا بل ان بعض الرومات علىالاقل 
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قد شعروا. بسحر الفن الدنبوي اللطيف الذي تعادوه بواسطة جير انهم . اجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الخلاقة ؛ ولكنبم يستقبلون التحقيقات الاجنبية بسبولة » وقد حدث ارك 
استساغوها بمرونة , 


0 هنذالقررى الخامس شيدت روماعدة معايد , وقد عكست معابدها طراز] 
د اتروسكياً طبع هندسة العارة الدينية الرومانية بطابع داثم . تمي هذا الطراز 
عن الطراز اليوناني ببعض الصفات الخاصة التي حدر بنا » دويما حاجة الى تيبانها كلها » أن نشير 
الى أهمها » او بالحري الى تلك التي تظهر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق 
قاعات المعبد الداخلية الثلاث 6 مثلآ » التي فرضبا جمم بعض الآلحة في ثواليث ( جوبتير وجونون 
وميترقا ؛ سيريس وليبير ولببيرا ) طرازاً كلاسيكيا دامًا في معابد جوبثير «الافضل رالاعظم» 
( ك#دداة عسونام0 ) أي جوبتير الكابدتولي . ثم ان الرومات قد شيدوا عددا كبيراً مسن 
معابدم على مصطية أو قاعدة على بعض الارتفاع في البنناء ؛ فاضطروا من ثم الى تجهيز سلتم 
يؤدي الى جببة المدخل بينا انتصب جدار القاعات الخلفي » والٍجدران الجائبية في أغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقرييا . 


شبدت هذه المعابد الاولى بالأخشاب »> واستخدم كثيرا» في سبيل صمائتها وتزدينبا» الخزرف 
التمدد الالوات : وكانت هذه العادة واسعة الانتثار » ليس في اتروريا فحسب » بل في كبائما 
وأيطاليا الوسطى ايضاً . وم تسفر أمال التنقيب في روما » حتى اليوم » عن اكنشاف أي 
نيه يذكرة بمجموعة ابولون في فييس . ولكنه يتوجب علينا » مع ذلك » القول بأنهم لاوا 
مهارة :الى القزيين الناتىء بواسطة لوحات التلبيس التراببة التي نضدوا فيها النقرش السعفية الشكل 
وآلر ووس الصعراء الوجه وابتككروا جموعات التاثيل .لأعلى جبهات الممابد ولللثلثات في الجبيات 
نفسها وللتائيل المنصوبة داخل المعابد . فن الثابت ان فن التشكيل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل 
طملة قرذين او ثلاثة قروتف في روما » وقد حدث 4 سحتى في عبد سبلا” » انهم لجأوا اليه » 
احتراما منوم للتقليد» لتزييين المعابد الجديدة» بينا كاثر اقد اخذوا يستخدمون للدافن والتاثيل 
الدفنية النصفية » مواد أغلى مُنا واقل قصماً . 


وفتر فن” التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذي أوحى به للرومائيين» وهو قدي 
ايض ومقئبس عن الإتروسك ,والكبانيين واللاثين » قد استمر زمنا أطول . وقد لأوا اليه في 
داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الارض وحتى على جدران الابئية العامة » ان لم بلجأوا 
اليه آنذاك - ترتقي أقدم رسوم برهببي الىزمن أكثر تأخرا - على جدران المنازل الخاصة , د 
يأنف بعض اعضاء النخبة الاجتاعية من أن يتعاطوه شخصياً : فبنالك معبد دشن في اواخر 
القرن الراسع بعد ان زين نجدرانه بالرسوم المدعو ك. فاببوس فحمل © بقضل ذلك ») لقب 
د المصور » الذي انتقل الى ذريته , لم 'سلغ البنا فيء من التصوير الديني . وعلى نقيض ذلك » 
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ظهرت في احد مدافن الاسكويلمنوس بقارا مشاهد تارتخية ؛ معركة ومفاوضة » رسمث في 
القرن الثالث على الارجح » يبرز فبها نشاط قائد روماني يدعى ك . فاببوس . وكذلك فقد 
أمر م , فاليريوس متكسموس ميسالا » في اوائل الحرب البويقية الاولى» بتصوير معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات بجلس الشبوخ . ومن الجائز ان نرى > في اختبار هذه المواضيع 4 ظهور 
ميل مبكر سوف أيجنح الفن الروماني إجناح دائمًا نمو قشل الأحداث الوافمسة التي تستعاد 
بوقار اظباراً لمجد روما وجد حكامها وآلهتها : المعارك » الاستعراضات الظافرة » الذبائم » 
الاحتفالات العامة . 


جلي ان هذه المشاهد التاريخبة قد جملت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 
تحرك العواطف» ما ستجعلها وتنظمها فيا بعد النقائة العظمى . وعلى نقيض ذلك » فقد يرزت 
هنذ اوائل عبد صورة الشخص المصنوعة بالتراب أو المنفوشة » واقعبة فظة جد وكأنبا تمند في 
ان لا تخفي أية بلبة من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب شمعمة تخد عن 
وه ألموتى بغبة صنع « الصور » والاقنعة والتاثيل النصفية التيتحفظ في الاروقة العائلية ويؤلف 
منبا موكب في -جنائز الحفدة. لم تبلغ الينا أي قطغة قدية من هذا النوع » وانا يمككننا ان نتخيلها 
بالاستناد الى مجموعة الرؤوس شمه الهزلية التي سارت على هذا التقليد حتى اوائل الامبراطورية » 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تمرف للشفقة معنى . 


لذلك يستهوينا ان عرف ما كارن من أمر التاثيل التي يغلب أنها نصبت في روما منذ عهد 
باكر اكرام لأبطال قوميين » وحتى لألقميبادس وبيثاغوروس : فبذان الاخيران هما اللذان لم 
يتردد مجلس الشبوخ في أن يعترف بأنها » كل فيا خصه »2 الاولان بين الاغريق بسالة وحكة » 
واللذان امر هاتف غسب دلفي ©» حين استشير أبّان الحرب ضد السمثين في القرن الرابع » دون 
أي ايضاح > بأن تنصب لما الغاثيل ٠‏ وأذاما تنثر كلام انذاك عن الصور نه ا فا هو 
الحد الذي بلغه النقاشون » حتى الاجائب منبم » الذين تورجب عليهم ان بأهذوا اذواق زبنهم 
بمين الاعتبار » في مسعاءم لتحقيق تعبير مثالي شامل ؟ ولكن المصادر القدية الني تشير الى هذه 
التحف ل تترك لنا وصفها . 


بدت اذن بعض المقاصد المالية على الصعيد الجاعي . أما البذخ الخاص »> باستثناء مكساهر 
تكرم الموتى » فلا نعرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشمه الناشطة والمتقنة جداً منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والمنكشرة بواسطتهم في جميع أنحاء ايطاليا الوسطى . ومن اطرف مذ! 
النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الراببع ارن 
المركز الرئيسي هذه الصناعة كان برينسما و#وميضج ( بالسترينا الحالية )» احدى مدن اللاتيوم. 
واماالمرآة د فيكورني »» وهي واحدة من اجمل امثالها» قتحمل كتابة تثبت انها صنعت في روما 
على بد فئان أجني لاحدى نساء برينستا. واستوحى الفنانون طريقتهم والمشاهد المصورةمن الرسوم 
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المصورة على الخزفيات المزخرفة » وقد صدرت الموثان القديمة زمناً طريلاً - كورنئوس ارلا ؛ 
ثم اثينا - هذه الخرفيات الى ايطاليا » ثم استوردت » ابتداء من القرن الرابع 6 من الدونان 
الكبرى > ثم من فاليريا » وهي مدينة قردبة جد من اتروريا والتيبر » تمالي روما . 


نكل الصورالحفورة على مرآةفيكورنياحدى حوادث رحلة الارغونوط: 
والائى البوناني جلي فنها باختبار الموضوع وبعالجته » ولعلتبا تقليد 
لنحفة من تحف فزالتصوير العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخرى 
كثيرة عن لامر اليوناني في الفن الروماني البدائي . ثم ان اكثرية التحف التي عرفت مباشرة او 
عن طريق الوضف لا يمكن ان تفسير الا باللجوء الى الممثولوجبا المونانية أو الديانة اليونائسة . 
ونحن نمم هن جهبة ثأنية مدى اقتباس الاتروسك عن الفن البوناني . كا ان البونان الكبرى 
ونبانيا قد ضمتا مراكز اخرى لنشر هذا الفن . وقامت اخيرا علائق مباشرة احمانا : تمنذ 
اوائل القرت الرابع أتى الفنانان البونانيان » داموفيلوس » وغورغاسوس ؛ وهما مصوران على 
الارجمح » الى روها بغية زخرفة معبد سبرس . 

ولكن هناك بعض الطوابع وبعض الميول التي لم ترتد قط في اليونان الحبوية نفسها هم انها لم 
تككن مجهولة تقام] فيها: قد يمكلنا التجادل حول قيمتها المالية ولكن لا يمكننا التجادل حول 
حقيقة وجودها . لا يجوز > على ما يبدو » نسبتها الى الرومان دون غيرهم اذائنا لا نجدمافي 
روما وحدها بل نجدهأ دائًا في فن مدن الخرى من اللاتيوم ايض وحتى في كافة انحاء ايطاليا 
الوسطى , واذا ما استهدفت جبود المؤرشين اليوم استخلاص هذه الميزة » فان اكتشافات عل 
الآثار لا تبيب بنا الى نسبتها الى الرومان فحسب بل الى الايظالبين عموما . وليس في الحقيقة ما 
يثير الدهشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسها » حتى اذا سانا باصولهحا الشرقمة » قد 
استساغت إرثا ايطالياً ونزعات ايطالبة . اضف الى ذلك أن روما» على الرغم من اسطورة 
«اينه» الطرواديكلا تمثل جسما غريبا في شبه الجزيرة . وما كانت عناصر سكانما الاولى لتختلف 
كثيراً عن عناص سكان المدن الجاورة. اما ما يككوان شخصية روما بينها فهو في الدرجة الاولى 
موقعها في مكان اثثقال وبالتالي تلاقي البشر والحاصيل ؛ وهو في الدرجة الثانية مصيرها العجائي 
في تحقيق الفتوحات . وقبل أن تصبح عاصمة العام فانها قد اصبحت عامة ايطاليا مبتلعة,وناقلة 
باسمها لستقبل كل ما بقي من الميزات الايطالية الخاصة . 
ام ري هل كان بمكنة ظروف اخرى ورجال آآخرين تأمين بقاءات اكبر عددا 

وابعد مغزى > ويزاً احلى عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. أنما يجدر بنا» 

على كل حال »© الاعتراف بأن روما » بفضل عنادم ا الصبور والجرأة التي عرفت كيف تبرهن 
عنها في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذء الحضارة الايطالية . 

لاشيء > في هذا الصدد - اذ لم يكن هنالك من حد فاصل بين الفن 4 الذي قمايكون 
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اختياريا » وبين الاشفال الكبرى ذات المنفعة العامة يعطينا شبادة أبلغ من تحققات مبندسبها 
الاول . فقد كان عامهم وتقنبتهم مدعوين لان يسقيا احد اختصاصات روما الجمدة . برزا من 
هذا العهد القديم وبقي اسم ابيوس كلوديوس » الذي لقب «بالاعمى » ( مومه ) في شخوخته 
السقبمة » مرتبط] بمشاريم عظيمة كانت منطلقاً » طملة قرون عدة » لسلسلة مئصة الخلقسات 
دامت ما دامت روما بالذات 


تولّى منصب قاضي الاحصاء في السنة 1١لا‏ وبنى «١‏ القناة الآببة » التي جرت الى روما 
مياه ينبوع يبعد مسافة تتجاوز 1( كياومتراً . اجل لقد امكن » في الريف الروماني “ توصلا 
لهذه الغاية » استخدام أقنية سابقة محفورة لأعمال التجفيف ترفرت للاتروسك والايطاليين الخبرة 
القديئة فيها . وعلى الرغم من ذلك فان تحقيق هذا ال جرى تحت الارض كان نجاح) جملا لا سيا 
وقد جبز على أكش من ١١‏ متراً عمقاً في بعض الاحمان » بعلو" *ه»؟ متر وبعرض مثر تقريباً , 
ول تسئند القئاة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة جد ( +5 م ) فوق منشفض في المديئة . ومنذ 
السنة ««إ؟ © استازمت قناة -جديدة “٠.‏ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع عدد سكان المديئة 
والاههام برفاهيتهم قد زادا باطراد » فقد أفمى ذلك تدريجيا الى أبنية ازدادت أهيتبا شيئا 
فشيثاً ايضاً : « فالقناة المارسية » التي شيدت ما بين السنة ١44‏ والسنة 14٠‏ قد بلغت 49 
كاومترا طولاً منها ١١‏ كملومتراً على القناطر .لااشك في أن الاغريق» منذ زمن بعد » - تعود 
قناة افبالينوس في ساموس » مع النفق الذي استازمته » الى القرن الرابع ‏ قد حققوا مثل 
هذه الاعمال الممدّة لتموين مدنهم بالمياه . ولكنهم لم يحققوا » ولم يصمموا على ما نعم » أعمالاً 
على مثل هذ الأهمة . 


تحدر الملاحظة نفسبا بصدد الطرقات , فان شعوباً أخرى قد أنثأت طرقات في السابق : 
وهنالك تقليد » يشك فيه كثيراً على كل حال » يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطاجبين في صقليا . ولكننا لا نستطيع ان نعمطبم فضلهم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان اببوس كلوديرس قاضي احصاء ايض » وضع تصامم الطريقة 
« الآبية » ولزم اعمالما؛رهي التي وصلت روما ب دكناوهها كم - في كبانياء والتي سمدعوهأ 
احد شعراء العبد الاهبراطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المستلقعات البوذلية مخط 
مستقم فوق ردمية بلغت 78 كم طولاً . واعتمدث في إنشاءا الطبقات الحجرية التي شداها 
الملاط الى بعضها البعض وتناقصت قياسات حجارتها بين الاساس والسطح » واللوحات التي 
غطت هذا السطح فيا بعد » فكانت اول تطبيق لتقنية ستمطي » طيلة قرون وتحت كل سما > 
في الجبال والمنخفضات » براهين أخرى كثيرة عن تقوقها . وفي العبد الحمبووي اخترقت أيطاليا 
بنوع خاص » في كل الاتماهات > ظرقات عظبمة مماثلة قولت الجبورية بعد ذلك تمسمها على 
الأقالم على نطاق واسع . لكن هذه الطرقات ل تستخدم للسير السريع . فان هدفها الرئيسي 
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كان تسبل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ م ان عمليات المساحة قد استئدت اليها في تقسم 
الارافي . فحعل متها هذا الدور العسكري والاداري » مع اتساع شبكتها » دعامة من اوطد 
دعائم السبطرة الرومانية على ايطاليا اول وعلى الامبراطورية بعد ذلك , 


فبل كانت هذه المشاريع وهذه النزعات رومانية يا ترى ؟ العدل يقضي > في الحقيقة » ارف 
نصفبا بالايطالية» او باللاتيشة على الاقل : اذ ان عاثة كلوديا سابنية المذشأ . فيجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعية على العنصرية التي يفسّر الانصهار البشري الباكر استخدامها التقليدي في 
مغبومها العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الأشغال 
العظيمة تكفي لادلالة على ان التصمم على قبر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » في روما » قسام الاتصال الوددي بالحضارة البونانية خلال القرن الثالث . 
فقبلهذاالاتصال توفقت جرأة مبندسبها الى الانطلاق وأثارت سواعد عمالها الاعجاب - ولكن 
ك بينهممن العبيد 9 - ا قام جئودها » في كل مرحلة > ببثاء معسكرهم . 

قبل ذلك بألوف السئين » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالاً اعظم 
ضخامة . فبل كان ما أتته ايعد تحرداً عن المصلحة با ترى 9 حدر بنا ان نجد مقياساً مشتركاً 
للمصباحة . فات البد العامة » مندفعة كانت ام راضة بنصسبها » التي استنفدت قواها في خدمة 
الآلحة وابنائجم او شلفائهم الملككبين » قد آمنت بأنها توفر للجماعة » على الدوام » احسانات قوى 
كلمة القدرة . اما الرومان فقد كونوا » عن المنفعة العامة » فكرة اقل نموضا واقل بعد . نمن 
حيث أن ديانتهم كانت ديانة قانونية » او دنيوية اذا صح التعبير » فانها لم تفتح امامهم آفاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حيث ثم لم يؤدوا واجباتهم مسيقا لآلحتهم» بل اكتفوا نحوهم بوعود 
مشروطة » فانهم قد تحاشوا القيام بتعبدات على مثل هذا النطاق . وهم قد كيفوا بجبودهم » 
لامنا به» بل اقتصاداً» وفاقا للكسب المباشر الذي ارتقبوه منه .ول يبرز كبرياؤم في الاعتداد 
بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين » وقد بقي زيغانه الشنيع امراً نادراً . 


لا حدينا » على كل حال » أن نسير الى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالمقارنة المفيدة يحب ان تجرى مع الاغريق . في الحقيقية تفوق الرومان عليهم على 
هذا الصعيد : اجل لقد اعوزهم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السبل بين المنطق والتأثير 
اللذين احلا الفن البوناني في المرقبة الاولى . ولكن ما ان شعروا حافز المنفمة التي فبموها على 
طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق » حتى برهنوا » باكرا جداً * كا رأينا » عن 
حدة خيال وسعة تفككير . وحين توفرت لهم بعد ذلك وسائل لق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقيقاتهم العملية > الخالية فن الزخرفة» والمطابقة» منذئذ » مثل أعلى من الجإل 
الوظمفي > طابعا من الجلال العماني . 


خرش 


حافظ الرومان اذر: »2 فيا يعنينا » على عبقريتهم الخاصة . ولكنهم لم 
يحافظوا عليها على صميد الفن الحقيقي . 


فقد حدث أمر جديد هو احتلاهم لايطالما الجنوبية وصقلما وشبه الجزيرة المونانة وآسما 
الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه » لا استلبامهم فنا لم يككونوا ليجبلوه > بل استثثارهم 
وتمتعهم المباشر بكل ما استطاعواء مادياً» نقله الى وطنهم بعد ان اختاروا ما طاب هم اختياره 
من نتاج كداسه ارفع الشعوب فناً 

ولبست الامثلة ما يتقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخرى الى 
مواكب الظفر التي كانت تقدم > طيلة ايام عدة احياناً » لاعجاب الجاهير » الفنائم التي تشترك 
فيها . فلننظر بالاحرى الى تصرفات القنصل ل . موميوس الذي هزم في السنة 145 © الجبيش 
الآخي على مقربة من كورنثوس . ويعود الفضل الاكبر في شبرة ه ذا الحدث الى تقليد ثالب 
طبنع بعض الروايات بطايع مضحك فاظبر هذا الروماني بمظهر الخشونة والبربرية. واذا هو اقدم 
على هدم كورنئوس بعد تهبها فانما فعل ذلك نزولا عند أمر مجلس الشبوخ ؛ وان بوليب > الذي 
شاهد زمر الجنود يلقون باللوحات الشييرة ارضاً ويلعبون عليها بالكعاب» متدح اعتداله وتحرده 
الشخصيين , وما ان عم بقيمتبا حتى اسرع والغى يبع لوحة » ضربت يجمالم! الامثال » الى 
الملك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حيث وضعبا في معبد سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ايطاليا بوجوب التعويض عما يفقد منبا يغيرها » فان 
انذاره يكون اقرب الى الصواب اذا ما نظرة اليه كفكاهة لا كانذار محقيقي . اضف الى ذلك 
أن اعادة الاعشار للرجل لست هنا من الاهمية مكان : فان قيمته كحالة نموذجية تختلف كلياً . 
وف نظر د بلين القدم ‏ » اذا كان القادة الظافرورن في آسيا الصغرى مسا بين السنة ١.٠‏ 
والسنة ١44‏ قد الوا الى روما عادة المصلوع ات الفضية المنقوشة والأثفشة الثسسنة والاسرة 
المنزلة بالشبّه » ان موميوس قد ادشخل عادة المصنوعات الشببية الكورنشية واللوحات الفنية . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مخائمه ١كثر‏ واجمل التاثيل التي ازدانت بها روما . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة 147 وزع القسم الأكبر منها على كل اتماء المديئة تقريبا واستطاع 
بالفائض منا ان يوزع الهبات على البلديات الابطالية وحتى على مستعممرة ايطاليكا 
في أسيانيا . 


هذا مثئل بسمط بين امثلة اخرى كثيرة . ولكن الجال لس محال احتداد وتظاهر بالفضملة. 
. فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدرا طريقة الاستلاب هذه التي تغري » ستى:اليوم > 
اكثر من منتصر معاصر . ولعل الالغريق وحدمم انقطعوا » منذ اواخر العصر القام > عن 
استلاب كنوز « البرايرة » الفنية لانهم تغلبوا.على هذا الميل - ولبس هذا اقل الدلائل مغزى 
٠‏ على استقلالهم الجالي .ول يبد خصومهم > الفرس والقرطاجبون والغلاطيون مثلا » ترفما مماثلا . 


نقل النحف البوثانية 


1 .روما وامبراطوريتها‎ ٠ 


أما الرومان » فقد سبق نهم ونهجوا هذا النبج في حروبهم شد الاتروسك »> وم تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في العالم البوناني على أي -جديد باستثناء وفرة دخلبا النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العالم » وما يمككن ان ندعوه بكثافته الفلية . ولم تستلب الممتلكات الخاصة استلابا منظماً 
إلا من قبيل العقوبة الفردية أو الجماعية » وغالباً ما تملى الرومان بظرف تقوي قفى باحترام 
المعابد بين الممتلكات العامة . ومع ذلك > فقد كانت النقسجة وابلا وتككديساً في مدينة لن تلسث 
ان تطغم ,هذه التحف . 

وساعد على ذلك أن النقل الذي اجري لساب الدرلة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحق ذقل أجري للصلحة الأفراد , وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سبّلها تسهيلاً ادر 
التفاوت المالي والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسياد والرعايا , فا هو مصدر الشحئات الفنية 
الجموعة في «ركبين غرقا في القرن الأول قبل الملاد » واكتشفا في اوائل القرن العشرين» الاول 
في اتتبكيثيروس ( #«ة#ارعة/4, ) جنوي الملوونيز » والثاني في مبديه على شاطىء تولس 
الشرق ؟ هل هي غناثم حربية استولى عليه!ا سيلا في البونان ابان العمليات ضد مستريدات ؟ 
أم صفقات وطلبيّات 7 أم جموعات أرسلبا السماسرة بغية ببعبا في أغنى الأسواق أموالاً 9 
مها يكن من الآمر » فليس أبلغ » في استعادة الماضي » من تنوع - أعمدة © وقطع رخامية 
وشبهية > وماثيل مختلفة الاشكال والقماسات © ونفوش ناتئة » وأوان » الخ .. - وجال بعض 
القطع الذي يلفت الأنظفار : بفضل هذه الاستيرادات المستمرة » جمعت روما » التي غدت 
هدينة ‏ متحفاً » ثروات قثبة يرنانبة تفوق ما جمعئه أية عاصة هلينية عظمى . 


يكشف هذا العناد المستمر في تحقيق هذا المطلب » دوئما ريب © عن 
شعور بكبرياء جشع فطري عند حديثي النعمة ؛ كان من واحب الشعب ‏ 
الملك على نفسه ان يبد الملوك الملينيين » وان تبز مدينته مدنهم والمدن 
الخبورية اليوثانية » كأثينا ورودوس » الذائعة الصيث بفخامتها . ولكنه قد وعى في الوقت 
نفسه مقبوم وأجب الاحقرام الذي يؤديه الملتصرون لتفوق المغاوبين الفني . 

قارب بعضهم أحياناً بين ما حدث في روما » خلال القرن الثالث وفي اوائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شمر بها الفرنسون في اواخر القرن الخامس عشر بعد ما قطموا جبال الألب 
ودنتيلوا اتطاليا . فاذا كانت كل مقارنة قايلة للاثتقفاد » فان هذه ينوع خاص توه الحقيقة 
تويا . فبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة » يؤخذعليها » في الدرسجة الاولى» انها تهمل 
فقدان أية حركة توازي النبضة في البلدان البونائية وفي رومأ : وما القصود هنا » دونما تعرض 
لمصادر الوحي » سوى حركة فنية جديدة وقوية » ربما أسهم فيها هنا وهناك فنانون قوميون . 


سبطرة الفن اليوةني 
رالفنانين البونانيين 


يلاحظ « بلين التقديم »4 في اواسط القرن الثاني » انبعاث الفن البونانى بعد تقبقره السايق : 
ولككنه يعني > وهذا امر آآخخر » استعادة الازدهار المادي . شهدت الحضارة الغليئية من قبل 


الفا 


عادة 'المجموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستهدفة التحف البوتانيةٍ وغيرها . فقد جمع 
الرومان منها ما يعود للعبد الكلاسئي > وما ليثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعبد القديم 
ايضا . وشهد الشرى » في نطاق تجارة المصنوعات الفنية » ازدياد النشاط في اوساط هذه 
التجارة التقلمدية» أثينا ورودوس وبرغاموس/التي تردد اليها أثرياء الرومانمبتاعين منها لأنفسهم 
أو لأصدقائجهم أحيانا » كا فمل اتنكوس ( سيعغالك ) الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دغلت هذه التجارة روما مع ما برافقها من حرف تابعة » كالترمم » او طفيلية » كالتزييف . 
فنكان من شأن هذا الولع بالمافي > انه أضر بالتجديد الذي بدا » مم ذلك » وكأن كل نيء 
يسْجّعه : اثتشار التقنبات » ووفرة الأموال » وامثولة التحف المدروسة على همنة » وميز بعض 
النزعات الايطالية . ولكن كل ذلك بات دون جدوى . أجل لم تكن كثرة النتاج السابق 
لتسد حاجات زين متزايدين باطراد . ولذلك » فالنتاج الجديد لم هبط > بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب المتزايد وبفعل انتشار الثروة ؛ ولكنه لم يتبْع أي تيار جلاد.» وم ينعشه أي 
نسغ جديد . فاقتصر أبدأً على النسخ » وعلى بعض الاقتباسات احياناً عن أصول برهنث عن 
نجاحها في البلاطات والمدن الغلينية . 

غير أن هذا الجود لبس مثاراً لمزيد من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق » يعد كل حساب » 
مصلحتهم في استثار مبارتهم وصيتهم , ولكن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف . 
ان القليل القليل من الفنانين الرومانين أو الايطاليين » على الرغم من الظروف,الحكثيرة التي 
توفرتلحم التحصيل الفني» قد لاقوا نذاك من التقدير ما أتاح للمصادر أن تحافظ على»اسمانهم . 
فح اواخر العبد المبوري - ولن تتبدل هذه الحال 4 .في ألعبد الامبراطوري » إلا بكل 
بطء - لم تذكر هذه المصادر فناآ روماتياً حمل اسما لاتيليا » سوى كوسوتيوس المهندس 
المعماري . في السنة ه1١‏ كلتفه الملك الساوق » انطموخوس الرابع » اتام معبد زفس الاولمي 
في اثينا الذي أوقف بناوه منذ اواخر القرن السادس 6 والذي لن ينتهي » على كل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا الملك معجباً جداً بالعادات الروماتية » فأكسبه ذلك » وغير 
ذلك من الغرايات » ما اشتبر عنه انه نصف مختل . ولكنه كان ماهراً في العثاية دشعبيته » 
لااسها في اثينا , ولذلك يغري بعض العاساء أن بروا في كوسوتبوس مواطن) رومانياً حديث 
العبد » يوناني الاصل > أضاف الى اسمه الصبغة إللاتينية , 


ان صفة التحم في هذا الافتراض البائس تنطوي على بعض الرمزية : انهاالحالة فريدة وشبه 
مشينة أن يكلف اغريقي فنانا رومانيا] القيام بهذا العمل , وعلى تقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلبيات المنفذة في البلاد البوناتية » والصناعبين والفئانين الونانشين الجموعين رفى او 
قسراً والمنقولين فرق كاملة والمنتدعين او الآتين بلختمارم الى ايطاليا للعمل في خدمة الروماث. 
فاذا ما +تنطوى نتاج مغفل ما على بعض الجال فان تحليل غطه يدقع بالنقاد في اغلب الاحبان 


ا 


الى نسبته الى فنان يوةني ممبول. اجل قد تبدو استئتاجاتهم مشوبة بذلك المىل اللاواعي نحو 
الحضارة اليونائية الذي لا يتخلى عته مؤرخ الفن الا بصعوبة . ولكنها في الواقع تنفق مع كل ما 
نشاهد من العلائق الفنية بين الشعبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتها احياناً : فقد درج الرومارن 
حتى ذاك العبد على استيراد المرمر منالأتيك ( عبج/44 ) والجزر الاحية ول يستخدموا مرمر 
إيطاليا في روما قبل عبد قيصر . 


ليس اقل ببانا ان رومانيا واحداً ل يتذر من هذه السيادة الأجنيبة . فالتقليد الذي لا 
ينضب معبنه في الكلام عن انتقادات كاتون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا يروي عله اي انتقاد ضد فنهم : ولعله اكتفي بالاعتراض على 
عدد التاثيل المفرط- ولككناصبح له تمثاله اخيراً- وعلى استخدام الصور الاهية لاهداف دنيوية. 
والحقيقة هي انبم خضموا ججيعهم للتيار وم قبد المنع الي جنوها منه وخيمة العاقبة لاي منهم . 
ول تفنهم قط حطة فنهم أو بالاحرى عدم وجوده . نحن لا نشك في ارن الوطنسين الثقفين قد 
تألموا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فيهم الاعتقاد بان هذه البدائع أضبحت 
منذئذ ملا لم » ولكتهم لم يعترفوا باستذلاهم . فان شيشرون الذي بحث نشغف عن التحف 
البونانية كي يزين بها مقاصفه والذي دفم تمنها غالياً على الرغم من مشاغل المالبة قد تظاهر 
بنسيان اسم بوليكليت احتقان] حين وقف خطيباً فيجمهور كبير. اذا كان هذا الاسم قد راوده: 
دوتماً جهد في القسم الارل من حكتايه ( «م«عتسعة )4 فاته بذلك محاول تفسير ٠‏ خضوع 
روما جيال الفن اليوناني بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو أدي لفابيوس الاكرام البق بوهيته 
التصويرية » وهو رجل ينتمي الى ارفم طبقات الاشراف > اما كنا احصينا بين الرومان فنانين 
عديدين من امثال بوليكليت وباراسبوس ؟ »اما في الواقم » فقد اكتفوا كلهم بعذر وام » معلن 
او مني : كان لارومان » فاتحي العالم ؤحكامه » مشاغل اخرى اعظم شأنا . 
يجوز لنا والحالة هذه أن غر مرور الكرام ينتاج ليس رومانيا إلا يحنسية زبله . 
فلقتصر خصوصا عل الفلون العظمى . 

ات منتجات النقائة لا يحصى لما.عد . فالدولة » او بالاحرى القضاة الذين يمثلونها والذين 
تباروا بذشا بالاسبام قبها بثروتهم الخاصة » وزعت اازيبد منها على الساحات العامة والأبنية 
القديمة او الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامها ذووهم او 
النفسوب انه تقرر » مذ السنة 8 > ان يزال منه كل تمثال لم تصدر اجازة رسمية باقامته . ول 
بهمل الأغنياء متعتهم الخاصة ومقتضدات العرف السائد فزينوا منازههم في المدينة ومقاصفهم 
وحدائقهم . وحدث مثل ذلك في جميع أنحام ايطاليا حيث سارت المدن الصغيرة على خطى 
المدينة الكبيرة . فقامث حركة لاتقاوم » شبيبة بتلك التي جر"ت وراءها الجتمع الفليني منذ 
أؤاخر القرن الرابع » مقتبسنة طرائقها وتحقيقاتها على كل حال » على انها أقوى منها لأنما 


هكم 


* 


اقل .ذوبانا في الزمان والمكان وأوفر موارد هادية » فجرات وراءها كل المجتمع الايطالي 
الرقبع والمتوسط . 


لاينتظر من هذا الانتاج » الرائج والوفير » كلم ينتظر ذلك من قبل من إلفن المليني » ارن 

يكون في جموعه انتاجا من النوع الاول . ونحن بل 2 امام غزو الفن الاجني الذي ل بتجدد 
المنفعة زينه » إلى الاسف لما حل بالميزات التي برزت في فن القرون الاولى من العبد الجبوري » 
بأقصاءها الى مرتبة دتيا » ان لم يكن باضحلالها اضمحلالاً كليا . فاو حوفظ عليها بأن يوضع في 
خدمتها ما امتلكه الفن البوناني » ازمن طويل» من تقنبة وقوة منطق وأناقة وتحريك المواطف* 
لأذى ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واذا ما استمر انتاج الصور الواقعية» فانبا قد بيعت 
لغير اعضاء الطبقات الاجتاعية العليا » وما كانت لتطلب من الفنانين المتمتعين سعض الشهرة ؛: 
فللزائيل النصفية والنقوش الناتئة في الانصاب المدفنية » آنذاك > أهيتها كستندات عنصرية 
واججاعية » لا كتحف فنة . 


على الرغم من ذلك » ترك لنا هذا العبد بعض النقوش الميلة » ويحاول الاختصاصيون اليوم 
تمبين تواريخها بغية تببان تطورها . ليس من ريب في ان أم عبد ؛ يهذا الصدد » هو القررتف 
الاول » حين استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحد”د بعض النزعات وتشرع في تسر 
بعض المذاهب . وتبتم المصادر القديمة اهجاماً كبيرا لحالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطناً هو 
باسيتيليس الذي بلغ قة الشهرة منذ زمن سبلا" وتنهذ عليه كثيرون ممن يلغت البنا أسماوم حى 
ما بعد العبد المبلادي , وتصغه لنا عام بأصول الفن وممارسا النقاشة . ولكن لم يصل البنا شيء 
ما صنعته يداه , وهكذا » باستثنام حالات 6درة جداً لا شأن عاميا لما » فان كل ما وقعنا عليه 
غفل » وما زالت تاريخ التنفيذ التي يهمنا معرفتها موضوع -جدل حاد . 


لنستمرض اذأ أم هذه الآثار دون حاجة منا للتعرض لهذا الجدل . فنذكر مثلا بعض قائيل 
نصفية مجافة الوجوه آذاها الموى» ذلك الهوى نفسه الذي سبطر عل المدافعين العنيدين عن هذه 
الفكرة او'تلك في الحروب الأهلمة الي اندلمت في زمن ماريوس وسيلا . ونذكر ايضاً تثالاً 
لبومببوس وآخر لشيشرون وآخغر لقيصر يتجلتى فيها التجليل السيكولوجي العميق : وم تضر 
امانة الصورة فيها بالتعبير الجل' والعميق . ومجدر بنب ١‏ ان نشير خصوصا الى نفشين ناتثين » 
' احدهما في مونيخ والثاني في اللوفر يعودان الى مذبح دوميقيوس اهينوباربوس . فقد قر الرأي 
تفردباً على انها إحباء ذكرى تأسيبرناربوة على يد احد جدود ثاقشها » في السنوات الاخيرة من 
العبد الجمهوري على الارجح . وهما انتاج فنانين مغتلفين » وعلى الرغم من ان المشهد الممثولوجي 
الممثل في النقش المونيشي على جائب كير من المبارة والظرف > قان النقاد يعلقون مزيد؟ من 
الاهمية»على ما بتصف بهم سفاف وتصنع »على نقش اللوفر الذي يثل ذبيحة ومشبداً رسا اما 
لتسريح الجبيشش »© واما لتسجيل المواطئين المعدين لاسئيطان المستعمرة الجديدة كا نرجج. وان 


أطرفرا 


مثل هذه القطعة لدليل على استمرار النزعة الخيرة » اقله عرضاً » الى معالجة المواضيع التاريخية 
ينبل > وهي نزعة ستلهم الكثير من روائع الفن الامبراطوري التي لا اعتراض عليها . 
كان على هندسة العبارة » شأن النقاشة » أن تواجه تزايهد] عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العمارة بواعثها » وتماذجبا الكثيرة ايض » في ابتكارات 
التتجميل وتزيين الأبنية التي حققتها الحضارة الهلينية . أضف الى ذلك انها تنوقت على النقاشة في 
مطايقة الميل الروماني الى التقنية المنينة والمادية التي تنمم: للبشر إثبات وجودم على هذه الارض. 

بنى الرومان كثيرا » حمداً على عين » بغبة إعلاء روما فوق المواصم الكبرى في المالٍ 
المتوسطي » والمدن الايطالية الصغرى أقله الى مرتبة شبيهاتها اليونانيات . ولكنهم في الظروف 
العادية بنوأ بلا تبصر » دوفنا تخطبط -جامع . وكان هذا الشتات من لتعاقب القضاة وتنافسهم . 
وكان على مجلس الشيوخ » تلافيا لذلك ؛ ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخرى 
ول ير الأشياء من زواياها الطبيعية » على هذا الصعيد » بتأثير الفطئة الحافظة » والطقيرة طوعا. 
ولذلك لا نشاهد برتاجاً حقبقياً » لامن حيث وفرة الأبنة الجديدة فحسب بل من حيث 
'ثلاحمبا الداخلى ابضاً » إلا حين عادت السلطات الادارية » أو اقله السلطة الادبة » لفترة طويلة 
نسببا » الى انسان تتوفر لديه الاموال الضرورية ويرغب > على غرار المسقبدين او الملوك 
البونانين > في تأمين العمل للكتل العبالية وافتتان الجاهير الشمببة بالتباهي بسغائة وفرض 
ذكره على الانجمال اللاحقة . فحدث :ان توفرت هذه الشروط مجتمعة في القرن الاخير من العيد 
الجبوري > جين / يغرف ارتقاء الطامعين حدوداً . فحتى ذلك العبد اقدم هذا القاضي > او هذا 
القائد خصوصا > على ندر معيد ». وذاك الاخير » لا سيا بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة احدةى مهاههم الرئيسية » على تشبيد معبد ملكي - كان كاتون 'إول من شيّد معبدا ملكيا 
أطلق عليه امم بور كنا ( دنع ) بامم عائلته » ثم سار على خطاه كثيرون غيره ‏ او رواق 
أو مستودع . لكن الدكتاتورين سيلا وقنصر » وبينها بومببوس ؟ كانوا أرحب أفقاً فصمموا 
أبئبة كبيرة قير مألوقة » وجموعات ايضا » وأنفقوا في سبيل تحقيقها دونما حساب يقدر الفنائم 
التي كلاسوها . 

مجب أن تضاف الى هذه الابدة المعدة للاستعيال العام 'المنازل الخخاصة ألقّ تزايدت حتى في 
الريف بفضل المقاصف : منازل بسيطة بدا يتكدس فببا الوضعاء متألمين من عدم توفر الاسباب 
الصحمة وغلاء الأجور ».ولكنها اعظم اتساعاً وزهوآ من ذي قبل بسبب نمو الثروات والسعي 
وراء الرفاهية » ووراء البنخ الصاغب في اغلب الأحبان . 


هندسة العيارة 


توجب اذن على مبندمي العمارة انث ينبضوا بعمل ضخي لاسيا فى روما. وكان لعدد هذه 
الابنية والسرعة في اتجازها ذيول سنحددها تحديد؟ افضل لدى دراسة هندسة العارة في العبد 
الامبراطوري الذي اتصف بها للاسناب نفسبا . ل يكن .استخدام الملاط » وسد الفراغ في 


نار 


الجدران بالرضام » والقرميد والتلديس التزيبني اموراً مجهولة في المنطقة المستفرقة 4 فاضطر 
المندسون الى اللجوء البها بصورة قباسية . وكذلك + فاننا لن نستعرض » الا بمناسبة درس 
الامبراطورية » اهم نماذج الابنية : ظبر بعضبا آنذاك ولكنها لم تعم الا فيا بعد . يكفي الآن 
القول بان ما سكن رده منها الى اصول رومانية ليس كثيرا ‏ لا بل أن اكثر من معبد قد بني 
انذاق عل الطزاز البؤلاق . .وق :الى التكيف الشووري يظيناً عنه] » وكارى بتمصولة 
وفاقا للتقالئد القومية » من جبة ثانية » اقل منه وفاقا لحاجات الجتمع الروماني 
والعادات الرومانية . 


فلنحاول بالتفضيل أعطاء فكرة عن العمل الذي حققه ‏ الأباطر العظام في القرن الاول 
والذي يبشر اتساعه بالتحقيقات الضخمة في العبد الامبراطوري . 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انحزه سلا في روما بسبب اعمال الترمم والتحوير اللاحقة . ببد 
ائنا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الغوروم القدم رابطا ببنه وبين مرتفع الكابيتول المشرف عليه 
من الشمال الشرقي . وشيد بين قتي هذا المرتفم دار الحفوظات التي اطلت على الساحة العامة جببة 
تبلغ ٠١‏ متر طولاً مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخم » 
تتصف به هندسة تعتمد نوعا من التزيين المسرحي » ؟ اعتمد من قبل في يرغاموس عصاصة 
الاطاليين » ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا 
الذي رمه ووسعه : كان هنالك عشرة سطؤم منضدة على منحدر الجبل » ممع ما برافقها 
من اروقة وسلال » تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع 1٠‏ متراً فوق قاعدة الجببة.. وليست 
هذه المدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الدكتاترر . 


اما بومبيوس فقد شرع في روما بتنظم ميدانمارس وراء الكابيتول. فبعد عودته من الشرق» 
شبد فيه اول مسرم مني بالحجر في المدينة » ومعايد عديدة ورواقا ذ! أربعة صفوف من الاحمدة 
تحف بالحداق » وبناء لجلسات مجلس الشيوخ . 

اما قيصر فقد قصد ان يبز سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام ها في 
روما وايطاليا ونحتى في الولايات . فهو قد شرع بشراء الأرافي وتنفيذ الاعمال خلال حملاته 
على غالياء قبل ان يصبح دكتاتوراً» وشبدالمعيد الكبير «حوليا» الى جانب الفوروم القد. وم 
يتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من ارضه , وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسيحة - ١50‏ م ول - الحاطة بالاروقة ‏ اطباراً لمعبد نذره » يوم اتتصاره على 
بومبيوس » الإلهة التي جعل منها جدة عائلته » فبنوس الام . وقد انتصب قنالة هذا المعبد تمثال 
الدكتاتور متطبا حصاناً مفاوج الحوافر على غرار اصايع الانسات كان العرافوت قد تتبأوا بأن 
مالكه سيسيطر على العالم , 

مكنذا قدامت روما في تحبيزاتها وابنيتها الجديدة الدليل على التغبيرات في نظامها إلسياسي 


ازمر 


واغذت ترقدي شككلا خلقا بقوتها وثروتها وخليقاً ايضا بالرجل الذي تولى قبها السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي » سيحدثان على كل حال وان الموازاة بينهما ستظهر 
ايضا : فالطبيعة البشرية » في وضع روما 7نذاك ؛ كانت تستدعي ذلك , ولكن ما -حدث اا 
حدث بسرعة بتأثير من سنى الحضارة الفليشة الساحر: فقد عبنت هذه الاخيرة الابنية الواجب 
تشيبدها وقدتمت البد العاملة القادرة على النبوض بهذه المبمة بفضل تعليمها مثلاً اعلى في العظمة 
لا ترضى السلطة معه > اقله للتأثير في مخيلة الجاهير » بإطسار عادي هو دليل الشح والجهل . 
واذا نحن نظرء الى ملكية قيصر من زاوية برامجها الفني » لرأينا انها هلينية لا رومانية . 


ولكن مدينة كيرى لا تنجدد في فترة دكتاتورية دامت سئوات معدودات . فقد توفي قبصر 
باكرا جد . غير ان المثل الذي اعطاه سيراود الاباطرة ابدا . 


؟- التطور الفكري 


على الرغم من أن الحباة الفكرية في روما قد تأثرت الحضارة الوانية أيضاً » فانها تنصف 
بمزيد من التميز . فقد كانت الحضارة الدوتانية لها مهذباً وقدوة. ولكن جرد الاستقلال اللغوي 
رثاتي وانال بلا قر ارلا انتتناء الدي سمل تحققه بصدد النتاج الفني . كا ارى الحاجة 
للترجمة » بالاضافة الى ما أوجدته من اتصال أو ثى اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاساليب > 
قد افضت اقل الى التغير والتبديل . وقد تفاوت عمق التبديل ومدى الاضافات الشخصية التي 
كان هو منطلتاً نها بإختلاف المؤلف واللون الادبي والمبد . وقد تطلع بعضبم » بعد تفكير 
ميق » ,شطر الذرى يدفعهم الى ذلك حئان متغطرس نحو وطنهم تجيش به قلويهم . فصمموا 
على استخدام مرونة مهارة الفكر واللغة والنسق التي اعترفوا بأنهم مدينون بها الى المؤلقات 
لاجنبية رغبة منمم فيان يجماوا لروما ترانا فكري يت والتزعاتالقومية الخاسةالتويموه الفضل 
في بقائما او يقظتها اليهم . . واذا ل يحالفهم النجاح التام في كل الحقول » قانه قد سجاء هنا وهئالك 
احا لا يجدال قمه . وعند زوال الجهورية كان الرومان قد تحاوزو! مرحزة الوعود . ففي نطاق 
بعض النشاطات الفكرية ومعافة بعض المواطف والتعبير عنها نراهم وقد قطعو! مرحةة التامذة 
والثسراء فيا يعود لبهبجة نظرُْمم وتزيين.مدنهم ومنازهم . 
اليقظلة 


ان الاد كيب العقلي في شعب من الشعوب ابعد من أن يبدو » بعد التحليل » 
حاصلاً.بسيط > كا أنه لا يتثبت كا تنشت النظرياث الهندسية.. ولكن من 
يحاول تحديد وفهم هذا التردكيب عند الرومان » برى أن مفهوم الشعب الفلاح حقيقة مازمة لا 
تقاوم , فان عامة الشمب الروماني الني تميش ٠من‏ نشاطها التحاري تلميز مئدل عبد مبككر 


زفا 


شعب فلاح رراقعي 


باختلاطها وتأثرها بالثبارات الكثيرة وبقلقبا واندفاعها وحتى بقابليتها, ولكتها لا تحمل الناس 
على الانقياد لقدوتها . فروما لاتينية وايطالية قبل اث.تكون روماننة بالذات بما لهذا التعبير 
من مفبوم ضبق وهدني . فأن مأ بعد به في الدوجة الاولى هو الارستوقراطية الحامة والطرقة 
الوسطى اللتان تتألفان في أكثريتها من الملاكين الريفبين القريبين من الارض المنبمكين باستؤارها 
شخصيا المتفانين في الدفاع عنها الموزعين اوقاتهم بين الحقول والجيش ومناقشة الشؤون العامة . 


هل من داع للدهشة » والحالة هذه » اذا ما ساد الحس العملي والواقعي والماموس ؟ فبو قسد 
سيطر على اللغة نفسها التي ل تدخل عليها التعابير الجردة الافي عبد متأخر نسبيا دون اف 
تتمكن بوما من تبديل التمارات الصرفية والانشائية التي فرضتها عليها سمتها الاولى . وقد قام 
احد علماء اللغات من يحستون اكتشاف الفوارق الدقيقة بدراسة « اللائينية لفة فلاحين » 
و « اللاتينية لغة اللحسوس » قانتبى الى أن احكثر من كامة ذات معنى ادلي تشتق من الحساة 
الريفبة ك ( ورةعه7ة17 ) مثلاً ( وهي تعني اشتقاقا « المفصول من القطيع » )فاصبح ممناها 
بالتالي د السامي » » « المجبد » . 


وعلى الصعيد العقلي تيز الشعب الروماني يل قليل نحو العلوم ؛ لا سما الجردة منبا 
كالرياضيات » ونحو الفلسفة » وعما النطاقان اللذان شغف بها الفكر اليوناني وغالبسا ما خلط 
بينهما . اجل لم يعوز الرومات التفكير او الميل الى التنظم المنطقي . ولكنهم آثرو! تطبيقهها على 
الواقع القريب وعلى الاحاث ذات المنفعة المباشرة. ولن تغربهم العلوم قط إلا بتطبيقاتها العملية: 
الاحصاءات » الاشغال العامة » الشؤون المائية » المساحة » الزراعة > السخ . ومن حيث ارىف 
الروهاني يد" وصبور و كثير التدقيق » قانه براقب نقسه » ويطيب له درس الاخلاق وما يفضي 
اليه من قدح يتفاوت عنفا وسخرية ؛ ومن حمث هو عضو في جموع > يستهويه الاهتام بالاحداث 
السياسية والاجتاعية التي يطيب له تقديرها ومحاولة فبمها ؛ وهو يعتزبماضي عائلته ووطنه 
ويريد أن يجد فبه دروسا للمستقبل . وهذا ما سيمل عليه موقفه حين يراجه نظامين فكريين : 
فالتاريخ سيستبويه دراك لا با يعرضه من حقيقة جردة عن الغاية بل كامثولة في السلوك الفردي 
والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستبويه بقدر ما تون سيكولوجية اخلاقية وتحليلا لانظمة الدول 
والمجتمعات لا نسجا نظريا فحسب . ول يفته اكتشاف ما للكلام من قرة في النظام الجبوري » 
ولككن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها للمواطن المتاز » يا حدده بلوت > « الثروة 
والثقة والاعتمار والمجد والحظوة » » يحيث ان البيان المثمق ل يغره قط , وبالمقابلة » اففى به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فكري جديد هو نظاء القانون : فلم 

يظبر الفكر الروماني في أي حقل آخر » وبشكل افضل » طاقاته العقلية واستعداده للتصمم 
' المنظم وحتى لحدة التصور » شرط الانطلاق بن الات حسية والخلوص في درسها الى 
وسائل حل سواها . 


ومن 


يجب أن نحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعلوم التي 
تتناول معطياته لا تستطسع حتى اليوم - وهل ستستطيمع ذلك يوما + - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من الدسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور » ولكنه من البساطة الكلئة 
الاعتقاد بان لس ه:ف_الك جذور اخرى أو بان الجلور التي اكتشفنا ما كانت لتنبت فروغاً 
اخرى . فم نوابت مجبولة اجبضت ١‏ ترى ؛ ومأ هي انآ ليف الخفمة المنسعة التي اتاحت تفتح 
مأ ازدهر من هذه النوابت 9 

هما يكن من الامر > فليس ما ورد في مثنا سوى امكانات فقط » قد لا تكون الوحيدة على 
كل حال . وكان لا بد من تحقيقها . 


ولكن تحقيقها كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 

وأقم هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : لم يشعر الرومان يوما بكبرياء لا طائل تمتته 
ا ف تقديم ارمخ يقظتهم الفكرية ولافي انكار فضل الأجني عليبا اي © فيا 
يعنينا » فضل الاغريتق اللي المباشى . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الابطالية معرفة كل الى اطالة لانمحة اقتياسات 
روما القدية عنهم . ولكن هذه اللانحة حتى تاريخه موجزة جد . فليس من ينكر اليوم بارف 
روما مدينة بإحديتبا للاتروسك الذين استمدوها من اغريق « كوم » على .الاررجح . اماعن 
الشعوب الابطالية فقد اقتبست في عبد مبكر » لاغاتي! البطولية الشفبية التي كانت تتلى في 
الجنائز والمآدرب » الشعر « الساتورفي » المتميز بوزث تتخلل المقاطع القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت معهم باعياد شعبية يطلق فيها العنان التذكر الممُجري والقدح افازل ؛ ثم اعتمدت 
رسمياً » قي الستة 4+" » الألعاب المسرحية على الطريقة الاتروسكمة التق اشترك فبها الراقصون 
والممثاون المزليون الحترفون > فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد © ولكن المسرح 
اللاتيني » حين قام واقتفى اثر المسرح البوناني © قد حافظ على بعض هذه الغرابأت . 

اما ما تبقى فيغلب ان الاغريق مصدره المباشر منذ ذاك الحين حتى اواشر القرن الرابيع . 
ولا متردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعئأ الشريعة الني حفرت 2 في أواسط القرن الخامس » على « اثنتي غثر لوحة » من الشيه» 
امام مسائل كثيرة . فهي اجل” أثر من آثار الادب القومي > وقسد استيخدم نصبا زمَناً طويلاً 
لتدريس التلامذة . ونحن لا نعرفها إلا عن طريق استشبادات مجزأة لا يتيسر جعهبا وفاق) 
لترتيبها الاصلي بصورة أكيدة , اضف الى :ذلك عقم البحث فيها عن نظام قانرني حقيقي : فهي 
قد وقدّرت سلسلة من القواعد اتختلفة المصادر التي يعود بمضها الى ماض جافف وينم بعضها الآخر 
عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون ف البلاد اليوةنب_1 > حتى اثيثا > عن شرائع صولون . سد ان الرومان يتبافون 


والمسيرة 


1 


باطراء تفوق القانرن المدني الذي حدادته على قانون أية مدينة يونانية . ولكن قيمة هذا التقليد 
وهذا الحم موضوع نقاش بين المعاصرين . وتقوم أهبية هذه الشريعة التي لا نزاع فيها في انهسسا 
حددت ونشرت لامرة الاولى قانون؟ واحداً لكافة المواطنين . فاذا كان جليا ان الرومارن قد 
استوحوا في عملهم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعد » فان هذا التأثير سياسي 
واجؤاعي لا فككري . 


هل جدر بنا ان نذهب الى ابعد من ذلك بصدد اببوس كلوديوس «١‏ الاجمى » قاضي الاحصام 
العظم في السنة وس 9 فهو قد تقدم الرومان النبلاء المولعين بالالسنبة فطبى الايحدية على العلم 
اللاتيني في تركبب الاصوات . / يكن حرف © الأصم كافيا لهذا العم » فأوجد من ثم 4 س 
ولكن الرومان ل يتخلوا عن عادة كتابة « وز0 » الذي يلفظ ميم - الحرف © وأحله 
حلا أصبح شاغراً بعد إقصاء الحرف ‏ النافل . و كرس زوال الحرف 5, بين حرفي علة وابداله 
بالحرف 7,72 : ف ١‏ عبنوي5 > مثلا أصبح «١‏ “وريزمية”1 2-. وقد تقدم ايضاً » على ما نعم » سلسلة 
نبلاء الرومان الذين افتخروا بالكتابة المفيدة » في مواضيع عملية » فألتف يحثا قانونياً وجموعة 
حم الخلاقية منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسبم » في هذه الممكم > أثر حم بيئاغوروس 
الذي ما زال مذهبه منتشراً في البونان اللكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلّم الملك نوما. 
ولكن النتف القلملة جد التي بلغت البنا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هذا 
المجد'د للحضارة الهلينية . 


غير ان بعض الشموخ الروماندين » منذ هذا العبد » قد تكادوا اللغة 
المونانة. ولكنهم كانوا عادمي الحذاقة فيها: ففي السنة 78١‏ استقيل 
احد الموفدين الروماتبين بسخرية سامعيه حين سغاطب سكان طارتتا بلفتهم . ويدل ذلك © فيا 
يدل » على ان الجتمع الراقي » الذي يغلب انه امتلك عبيدا يونانيين أو مستغرقين واستخدمهم 
« مربين » » قد شعر يمحاحة الى « لغة ثقافة سين لم يحد في التراث القومي ما برضي بعض 
الاذواق ». وما لبث فتم ايطاليا الجنوببة» ثم فتح صقليا بفضل الحرب البونيقية الاولى » ارت 
زادا سرعة هذه الحركة . 


سرعة انتشار اللغتين مما 


ارتفع عدد العبيد الاجانب أرتفاعا عظيماً . وأتى ررجال أحرار وأقامو! في روما وفتحواء 
على غرار المعتقين مدارس عدوا تلامذتهم فبها الاغتين اللاتينية والبونانية في أن واحد . فتعين اذ 
ذاك > لقرون عديدة > استشدام اللفتين على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . نوما كات هذا المثل الأعلى ليبقى اضغاث احلام » وليسنّ 
جاه الشامل في حقل التربسة اقل ما يدعو “الى الدهشة في تاريخ روما الثقافي . 

منل اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبح باستطاعة بعض الرومان العريقين انف 
يضعوا باللغة النونانية مؤلفات 'هامة . فان موفد مجلس الشبوخ الى .دفي بعد معركة « كنا ».» 


نوفا 


ك . فاببوس بنكتور » قد كتب بالبونائية « اعمال الرومان ؛ » وحذا حذوه احد معاصريه : 

ويبدو ان ما دفعهما الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاكرام الواجب لبارة المؤرخين المونانيين 

التي ما كانت اللغة اللاتينية لتسممح لما بباوغها » بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مدينة 

اغذت عظتها في الامتداد الى عالمهم . ول بننظر كاتون نفسه سن الشخوخة » على الرغم مما 

جاء في تقليد معين » حتى يتعلم لغة شعب بدا له امحطاطه داءأ سارياً : فقد كارن في الخامسة 

والعشرين حين أفحث له مصادفات الحرب البوشقية الثانية وبطاقات السكن أن يتلقى دروساً 

في البيثاغورية في طارنتا » واذا هو اسم استخدم ترجماناً خلال جولته الدباوماسية في المونان » 

. فقد تظاهر بالجول > ا بوضح بلوتارك > بدافع من الغطرسة القومية » وفي العقد الاول من القرث 
الثاني بدا بطل« سمنوسيفال»»تيتوس كويتكتوس قلامسذنوس » للاغريق كواحد منهم يحادثهم 

ويداعبهم : وقد حررت ونقشت بالمونانية كتابة اهداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 

نثسر والد الاخوين غراكوس خطابا ألقاه في رودوس بالبونانية: ومما يثير الدهشة عدد المفرداتث 

اليونانية التي يستعملها حتى الكتاب الذين برجرون كلامبم لحشد شعي « كباوت » مثلآ - وهذا 

يكفي لاستبعاد المقارنة بينه وبين رونسار - مقتصرين على انبائا وفافاً الطريقة اللائيشة : ومن 
حيث أن عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك يفضل .حركة المرفأ 

. التجارية ‏ في حياة اعظم اتساعا » فاتها قد احتكت بالبونانية على الاقل في اختلاطبا البرمي 


بالعريد والممتقين . 

ف 3 ولككن غزو اللغة هذا » من حيث هو رافق ىق في الزمان نقل روائم الفن 
شعراء العظمة 

الرومائية الأرلرن اليوناني نمل الى روما » قد أسغر عن نتائج مختلفة جداً ٠‏ قبدلاً من ارء 


ينجم عنه استسلام قاتر » رافقه مجهود واع لتزويد روما بشعر لاتبني . بدأ 
الادب أسط بوادر النشاط الفكري» لأن اللغة واقع راهن © ولأنه في متناول الججيع. وقد وفر 
الشعر ما لل يحسن توفيره النثر التخصص للحاجات التقئية اللا شأن للفن فبها » أي شكل التعبير» 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بال موسيقى » وأكشر انطباقا على حاجات الحباة الديشة 
والماعية » بفضل تسبيلاته التذكيرية . وقد نيض بهذا الجبود الاختياري المتواصل أسمى التبلاء 
اعتباراً بالاتفاق مع الاجهزة الر>مية . فطلب مجلس الشيوخ قصائد تناسب الظرف خلال الحرب 
البونيقبة الثانبة؛ وشجع التمشليات المسرحية بمضاعفة الالعاب وزيادة محصصاتها ؛ واجاز إنشاء 
هيئة من المثلين والمؤلفين تجتمع في 1د المعابد . قدا أحرزت هذه المشاريع نجاحا تاما » 
والكن يجدر بنا ححقا ألا نستهزىء بالنتائج . ' 


م يكن المؤلفون الاولون هن اصل روماني . اتنسب باعث الحركة ليفيوس اندروثيكوس 
( منعنهه تدك عنطرة 1 الى طارنتا التي جمل منه استلالها عدا . في الثامنة من عمره اذا كان 
المقصود حادثة السنة 88؟ . أصبح مربيا في عائلة من قببة ( ليغا ) الكبرى وأعئق منذ السئة 


م 


44 كأبعد حل حين أخرج أولى مسرحياته ‏ القانونية » أي الملطوية على مغزى متواصل . 
وجاء الآنغرون » وهم من الاحرار 4 من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الحضارة اليوناتية » 
مثل أمد' يد » طبقات يلدية كبيرة . اما نافيوس » وهو مواطن اشترك في الحرب البوثيقية 
الأولى » فكات كبانيا » وان مطاليته يحرية القول التامة وج رأته في انتقاد العائلات الكبرى التي 
أدات به الى السجن » وربا الى الموث في المنفى» لا بفسرها تشاعخه بمواطنيته الروماشية فحسب: 
اذ انا ناس فمها صدى الفردية البونانية المتأججة . اما اينيوس الكالابري اخيراً فكان جندياً 
د حلفا » في اواخر حرب هتبعل حين اشتاره كاتون وأحضره الى روما حيث ماه شيوخ 
نافذون ؛ همه اجدم الى حاشيته خلال حملة في البونان واستحصل له ابنه على حق المواطنية . 
ففتح * على غرار لمفبوس » مدرسة يونانية - لاتنة في روما . ينضح من ثم ان الحضارة 
البونائية انما ائرت في نشوم الادب اللائيني عن طريق رجال طبعتهم الى حد” بعيد 
يطابمها الخاص , 

أبدى هؤلاء الرجال نشاط واسعا جداً بغبة تحقيق نتاج متميز في كل الحقول . فألف كل 
من الثلاثة في مواضيع شتى: المآمي والمهازل واللاحم وقصائد المناسبات» لا بل ان اينيوس قد 
وضع بعض الايحاث الفلسفية . وقد توجب عليهم النسج على منوال الاغريق الذين غالباً ما 
اقتصروا على تقليدهم » لا بل على النقل عنهم 5 فصل ليفيوس اتدرونيكوس يصدد الاوديسه 
( تعور0 ) . واستوحوا التمشيليات البوانية » فاختاروا لمآسيهم احداثا ميثولوجية 
عالجبا أوريبيد من قبل » او أي مؤلف يوناني سواه » وجمعوا احماناً مهزلتين بوناندتين في مبزلة 
واحدة وفافاً للطريقة الممروفة و بالإعداء » . ول يتردد تافبوس اانا في إلباس بعض مرازله 
اسمام يونائية صرفة : اكونتيزوميئوس. ومدةممجة/4:0 « الرجل المصاب بالنبة » ) 
أو كولاكس ( مدا « المتملّق » ). ول يتراجع اينبوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
الممل واعتمد وزناً دونه مقاطع قَمّد به وزن الشعر البوناني » أمام قصيدة تعليمية > ورد فيها 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قيمة لما إلا اذا كان مصدره) هذه او تلك 
من المانٍ اليونانية . ْ 

مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة البونانية » فإنهم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتدني استقلاله . واينيوس هو الوحيد بينهم الذي وصل المنا منه أكثر من نتف حقيرة: 
٠٠لابيت‏ شعر من ملحمة بلقت أبباتهاء "٠ ٠٠‏ . وهو لا بزال فيها متصنعاً ومتلبكا على الرغم 
منتقدمه الملموس بالنسية لسابقيه. فقد كتب:« ل يتم أحد من قبل لفناتقات الكلام ».و لكنه » 
على ما يبدو » افرط في هذا الاهتام » بينا هو ما كان ليستطيع الاعتاد على لغة مرنة وذوق 
سلم , لذلك فقد برهنوا كلهم عن تردد وخشونة وصبوة . ولككنهم كلهم كانوا عند حسن ظن 
الارستوقراطية الحاكمة التي منا كانت لترضى بأن يبقى وطنه ١‏ شاليا من الاناقة الضرورية . 
فعرفوا كيف ينشئون مسرحاً رومانياً» حافظ » علىالرغم من اقتاساته عن المسرح اليوناني» 


0 


على بعض التقاليد الايطالية الني كانت من جبة #نية فداثرت في المسرح في اليونان الكبرى 
وصفليا . وحاولوا بنوع خاص معالجة المواضيع القومية. ويبدو ان الأوديسّه نفسها التي نقليا 
ليفيوس اندرونيكوس - مملا الالباذة - قد اختيرت عن قصد لأنها تأتي بأوليس( مسرن) ) 
الى ايطاليا » وتوحي بأتهبا ملحبة ادرياتكية لا ايجيسة . وازداد بروز الناحية القومية في 
مؤلفات نافيوس . فقد دعيت احدى مآسه « رومولوس » 4 وكان موضوع' مأساة اخرى 
اسمبا كلاستيديوم » النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة > على الغاليين» 
حين أقدم القنصل م. كلوديوس مرملتوس » في السنة 78 4 على قتل الملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « الحرب البونيقية » التي تنطلق من« اينه »و«ديدون»» قبل ان تصل 
الى قصة الحرب الاولى ضد قرطاجة بما فبها المعاهدة النهائية التي وضع نصها شعراً . أما 
إبنيوس فقد عالج مؤلفه المظم. « الحوليات © ( وعلسيصلك )مل تاريخ روما بنتفّس ملحمي 
حقبقي احيانا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي بهزية هنيبعل » ببنا يتناول القسم الثاني > على 
مر السئين » الاحداث التي عاصرته . 

وهككف ذا » شلال ثلاثة ارباع القررن تقريباً » اي من السئة 71٠‏ حين اخرج ليفبوس 
اندرونمكوس مأساته الاولى 4 الى السنة 16 حين ترفي اينيوس »> كان مجبود المسؤولين المتأثرين 
يجمال الادب اليوثاني آنغذ] ياعطاء ثماره : أفرغ الفكر الروماني الفخور باضيه وبتميزه في قوالب 
لا يمكن ان تقتيس الا عن اليونان لانه لا يمككن تصور قوالب اعظم كال . 


بو خلال العهد نفسه برز شعراء آآخمرون» ولكن شاعراً واحدآ هو في نظرة اكثر من 
#غلاه 1 نجرد اسم : بلوت 4 الذي ولد وهات قبل اينيوس مخمسة عشر سنة تقريباً والذي 
جب أن ندرسه على حدة لانه مختلف كل الا.ختلاف عن السابقين . 


نحن هنا امام ايطالي من مالي روما ينحدر من اصل سُعي على الارجح ويمارس اكثر من 
مبئة قبل ان يُتعاطى المسرح ويتعل البونانية أتفاقا » كلا سمحت له حياته المضطربة بذلك في 
الأرجح ؛ الآتخرون احرار في التفكير بارضاء وتثقيف جمبور راق . اما هو فلا اعبار عنده 
الا الجماهير التي يعرف لغتها وآراءها السائدة وجهلبا للدقة العاطفية وغبطتها الفطرية الزاخرة 
ف ايام الاعياد . فبي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكبا معترفاً دون جل بان المال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد يؤمن حباقه المادية . ولكنه » بفعل قربه الببا » يسر بإطلاق المنارن 
أقرحته الشخصية . ولذلك فالمواعظ. ليست قسمته » واذا برز وطنياً يحتقر الاغريق راضاً » 
فبدون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر » بل اقتناعاً منه بواقع تفوق جلي تثبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغله قط اببات هاضي روما ولا هموم المستقبل أيضاً . ولس في مولفاته ملحمة 
او مأساة. ولا يريد ان يككون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق المأساة - المهزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتيس عن الاسطورة» اعفار يرت يرمةماة رسك ٠‏ 


4 


قبل ذلك بقرن»طرق سيراكوزي الموضوع نفسه بالطريقة نفسها : لذلك فبلوت لم يكن مجددا . 
وهذه هي ححاله في تشلياته الاخرى » التي بلغت البنا باتفاق هو اشيه بالمعجزة : نفن اصل 
الاحدى والعشرين تمثبلية التي اعتبرها فارون اصلية في عبذ قبصر > وصلنا عشرون تثبلية كاملة 
وتتف من الحادية والعشرين . لا ريب في انه لم يضع النماذج الجديدة ؛ ولكن يجب الا نأسف 
الذلك حتتى تنمكن من اللمك على بلوت : فبو يتباهى بالانتحال رغبة منه في أرضاء مشاهدين 
شغفين بالتمشليات التي لا يعرفونها الا ما ذاع عن مرحبا » ونحن نعم من جهة إن آنه 4 جوم 
عن القد كيب والقشويه يا يطيب له ذلك . وتسيطر الركاكة ايضاً على عقدة مهازله التي هي في 
نظره محرد لمة ينسج عليها المشاهد الْق تعجبه . واذا كانت افضل « مبزلة جديدة » هلشة قد 
لس د او د الدرس ايضاً . ولس 
ابطال تٌشلشاته سوى دمى متحركة او ادوار مكرسة : شيخ قاس او حلم > شاب مبذر » فثاة 
ذات جاذب » عبد محتال » تاجر عبيد وقح وطفيل > جندي مجيد » الخ . الحياة مفقودة فيها * 
والناحية الحزلية صنمية مبتذلة . ولكن الضحك الجديد ينفجر من المواقف الت تبتكر هما 
وتنوعبا مخيلة لا تمرف الملل يجموح طليق من كل رادع لا يخشى التحم ويثق بتوفير التسلية 
بالتسلي» فمكثر من المفاجآت والالتباسات والحركات والسورات في المهزلة . ونفحر كذلك 
من الكانات وتصادم الاجوبة البد.هبة السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي 0 
مفردات لا ينضب لها معين بفضل الاقتماسات الختلفة والمشتقاث المضحكة المستتبطة . 
التحريف اخيرا.قسما هاما بمنا سر قف اشر ينات شيره امو لعل ادا 1 
المنشدة » الغزيرة جدأ اذ اها تشغل ثلثي التشلية احيانا » التي تمثل تراث المسرح 
الاإطالي . 


وهكذا فان باوث > على غرار شعراء عصره > يفرغ في قوالب يرنانية مادة رومانية » 
ولكنها مادة من طيئة أخرى : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد ارك تسمو بالنفوس حتى 
تتفوى على نفسبا » بل المرح الشعبي الذي يحبيه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان ينتبي 
الانحدار المادي والاخلاتي في عامة الشعب المدافية والاهتام لكرامة رسمية الى وضع حدة » بعد 
ذلك > لهذا الانفجار الطليق المستعذب . 


؟ ‏ مقاومة الحضارة اليونانية وانتصارها 
يت أن كاتون نفسه لا يحسكد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئسة » زائلة » 
نا نينا ٠.‏ أبعي 3 4 
00 وغير حاسمة على كل حال, اجل يجب ان يحسب حساب لبلاغته حيث لا 


يعوز حمّة الممنى * في المبنى © لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة باوت 4 واننا لنحد في بعض نبرات قريحته الساهرة « الرجل الجديد » 
المنحدر من طبقة الفلاحين» انل يكن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدّل في 


كرفا 


الفككر المتصلب تصلباً ياثسا في مراعه دفاعاً عن مفهوم قدم - لا بل ضيّتى - الحضارة 
الرومانية والحضارة الايطالية في الوقت الذي برز امامها المزيد من الامكانات لي تطلا على 
شرية ارحب . 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان يلعبه ؛ ولا تتوصل خشونته المصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاجتاعي وقدمته كنثل اجتاعي اللذين اضطررنا للالماح البها اكثر من مرة» 
يجدر بنا اثلا نصتّرءلا على الصعيد الفكري ولا على الصعيد الأدبي. وليس كونه اقدم اثر لاثني 
وصلت الينا بعض 5 ثاره ما يسترعي الاهئامفيه» ولا يمكن من -جبة ثانية ان يكون الاهتام له من 
هذه الزاوية الا نتجة مقارنته يمن سبقوه ؛ وهذا أمر مستحيل . ولكن غرابته عظبية 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الديمومة بشهرته وحمله وعرف ان المناقشات الساسية لا تؤمنبا » 
فصمم على الكتابة و كتب ونشر دون كلل. ليس من لون ذي أن الا وطرقه : خطب وادب 
وتاريخ وححك وقائرر:. وفن عسكري واقتصاد ريفي . وقد جدد معام همذ الالوان 
احيانا » ما فمل في التاريخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتى انه لم يذكر في « الاصول » 
اسم عم غير اسم أحد فيلة بيروس »> والذي وسم آفاق دراسته فتخطى روما الى ماضي المدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبد ؛ ولكنه اكتشف اينوس > ول ينتقد الا في عبد متأخر جدا» 
المماية » النفسة في نظره 4 التي احاطه بها نبلاء يكرههم . وقد استسم عند الحاجة الى 
الممئعة الفنية ولكنه حاول اخفاءهما جهد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك الضاهر 
الخش على الواقع . 


ولككن انى لنا ان تنسى انه يوجه الى الفكر الاجني 4 اي البوثاني » تها واحقاداً تعميه 9 
فبو لم برض سوى مرة واحدة بالتسيز بين الاطلاع اللفيد على ادب الاغريق الذي قد ينطوي على 
أشياء ممتازة وبين درسه المتعمق المضر . امطر بلواذعه الشنيمة كافة اجادم : سقراطهم » 
الفصبح الثرثار الفاسد ؛ وايزقراطم » النافه ؛ واطباوُم السفاحون ال حخلفور:. لتقتيل جميع 
«البرايرة » ؛ الذين لم تعوزهم الحبلة لايماد الثقة في -مل المرضى على دفع أجورهم . اك في مثل 
هذه المالغات مثارا القلق في كل نفس , 


كان النجاح حليف الخركة التي جسدها » في فترات قصيرة “ ضيد الفلاسفة وعاماء السان 
الذين يلقون.دروساً حمؤمية » ولا سياضد الاببقوريين ‏ الذين تمنى احدهم ‏ فابريكيوس ‏ 
فابريكيوس روسو - منذد اواثل القرن الثالك » لو أن مذهب « اللذة » يستبوي اعداء روما 
دون غيرهم : في السنة “#وب؟ اقمي اثنان من ممثلٍ هذه الطائفة . وبعد ذلك باثبق عشرة سنة 
اتخل تدجير ممائل يحق جميع الباقين بتهمة تعلم مبادىء نظرية وعملية تسيء الى المبادىء الاخلاقية 
الني يرتكز اليها بناء اللهولة . ولكن جاء غيرم » حتنى من برغاموس واثينا احمانا » بصفة 
موفدين : فاستفادوا من الانتظار الذي يفرض عليهم والقوا الحاضرات . ويعود اسّبر حادث 
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من هذا النوع الى السئة ه6١‏ حين اوفد الاثينيون » على جناح السرعة » الى مجلس الشيوخ » 
رؤساء المدارس الفلسفية الثلاث الرئيسية » الرواق والكلية والأكادييا . فكان أن مثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص ؛ وهو كرنياد » قد سحر همستمعيه بالرشاقة الجريئة التي اتصف ,هيأ جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع ؛ على التوالي » عن نظريات متناقضة . حيئذاك 
استصرخ كاتون الناس على الفضبحة وحث مجلس الشبوخ على الفصل سريعاً في القضيةالدباوماسية » 
د حتى يعود الموفدون الى مدارسهم ويناقشوا ابناء الاغريق » وحتى مخضع ابناء الرومان. ©» 
كا في الماضي > للشرائم والقضاة » . يتضح من ذلك وجه الخلاف : ترويض الفكر الفردي 
وبقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك 0 
الحقيقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغريق “ف القررت الام » تعلم السفسطبين . و 
مسألة حاضرة ابد يحيب عليها كل منا على طريقته الخاصة 0 
ترفعهم هذه الأنظمة الى السلطة ونثيتهم فبها ان يفصلوا في هذه المسألة باسم المواطنين ؟ ومن 
حرو على الجزم بان رومارفت ذاك العبد قد بلغوا التقدم الذي بتبح لحم طرح هذه المسألة 
على اتقننيم ؟ 


غير أن النظام المجلسي اعجز من ان يقدم على تنظع حبساء المواطنين 
الخاصة » اذ ارى من توفرت لديهم الوسائل المادية كانوا مطلقي الحرية في 
السعي وراء كل اناقة فكرية . فقد راجت رواجا ل يسبقه نظير سوق 
د المهذبين » اليوةانبين » واشذ اوسم النبلاء نفوذ] » من تفرض عليهم وظائفهم الاسفار المتكررة 
الى الشرق والاقامة فبه» يستميلون رجال الفكر من الاغريق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبالاً وديا ضنوا به على الفنانين الذين لم يميزوا بينم وبين الصناعبين تيز واضحاً . 


ندرات الثقافة البوثانية 
في القرن. الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة المونانية في الارجح. فكات هنالك ندوة في كنف الاخوين 
غراكوس » وئيس إقل ما عيزها الدور الذي لعبته فبها امرأة » هي والدتهما كورنيليا » الراغبة 
في ان تومن لابنبها » بعذ ان اصبحت مسؤولة عتبما بفعل إرماها الممككر » خير ترببة وتفتح 
صفات الرجولة فبهما. فيرزت ردة فمل محافظة عثيفة ضد بعض الأغريق من نسب لهم ام 
تأثيراً مشؤوماً : فاعدم احد عاداء البيان وطيباريوس وابمد فلسوف رواقي . 


وتنبئنا المصادر القديمة » لا سبا بوليب وشيشرون » بوجود مأ اتفق على تسسته ب « ندوة 
شيسون امبليائوس » . حاط والد هذا الاخير » بولس ‏ امبليوس » طفولته وفتوته بمعدين 
يونائبين وكتب يونانية > ول يحتفظ لنفسه من الفام الني اسقطها في يديه القضاء على اللكيسة 
المقدونية » سوى بمكتية. الملك « برسيه © بغة اهداها ابئاءه. وبعد مرور سئوات عدة » صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد نفي لى ايطاليا وابقي فيها سبعة عشر سنة مسع غيره من الآخيين . 
وعاش معه حياة حمبمة كانت جزيلة النفع لكليها ؛ قدان بوليب له بسهولة الاتتفال وسبولة 
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الاستطلاع اللتين اتاحشا له تصمم وتحرير « تواريخه »4 سنا استفاد شيديون من خيرة صديقه 
العسكرية ومن ثقافته الفلسفية .وبعد ذلك بزمن استتقمل الغيلسوف ياتابيقيوس الرودسي» مجدد 
الرواقسمة » بدوره » في بطانة ذلك الذي سنتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في 
احاديثهها رومان.ون عديدون » اقارب واصدقاء ينقسون الى العائلات الكبرى » ممن يتدرجون 
في « سل الامجاد ه . وي لا تحصهم كليم نقتصر على ذكر كايرس لاليوس وسبوريرس موهميوس 
سيق لنا وتتكاءنا عن اسه الذي يكفي وجوده في هذه المعية لالقاء الشببة على سمعة الفظاظة 
التي الصقت بهادم كورئثوس . هؤلاء الرومان م الذين يطبب لشيشرون نسية الحوار الييم في 
مؤلفاته الفلسفية » واذا هو ل عتم » في ما يمثينا » للأمانة قي التاريخ ‏ فانه يعيد امام اعيننا 
جواً واقعا لثقافة رفيعة ورقيقة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيد يبدا 
الاختبارية الاجتاعة ودبسطت حمايتها على احد ا معتقين » هو الشاعر تيرنس » فانتشرت شائمات 
- لنتذكر هنا النظريات العصرية الماثلة في موضوع شكسمير - عزت الى شيديون ولالموس أبوة 
مبازله : ترهات لا قممة ها لعمري > ولكنبا قد تككون مسئوحاة من بعض النصائم المعطاة 
في أطار ضيق . 


ينتشر حتى البوم سحر أخاذ من مثل هذه اللدوات التي يجتمع فببا عظباء هذا العالم تسبيلاً 
لاحتكاك الآراء ويحثا عن ,بجات الفكر . ولكن يحب ان لا نتجاهل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوقراطية الرومانية في القرن الثاني لاسا وان الثقافة الني تبلل ا ثقافة احنبية . 
فخطرها كامن في التنكر لميزة الخلق القومي والانقطاع عن القوى التي تنمش الشعب وتفجر فيه 
حماة خالصة طبيعية دائمة الجدثة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على 
النخبة ان تؤمنه له . وقد اضر بالنشبة ايضا لانه قادها الى البرودة والكلقة , 


ان هذه الندوات ل تبلغ هذه المرحلة بعد أو ان المصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني » على أي حال > لم يفر آنذاك 
بالوعود التي قطعبا في اوائل القرث الثاني . 


كان من بعض ثبلاء الرومات »© كبولس كورنيليوس شييبون > ابن الافريقي , ووالد 
اميليانوس بالتبني » ان ذهبوا بالمفالطة » الى الكتابة باليونانية . فوضعوا بنوع خاص كتبا 
تاريخية و « حوليات » » وكان فاببوس بيكتور أول من أعطى المثل . ولكن السيب الذي 
دفعه الى ذلك قد زأل منذ زمن بعبد » وكان الظرف مؤاتيا لقريمة كاتون التي لا ترحم > فثار 
على واحد منهم ل كتف بمثل هذا المقصد الغريب > بل شعر يحاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الرومان انهم اعتقدوا بأن التاريخ الذي ابتكره الاغريق وأشهروه لا يمكن 
ان يككتب إلا بلغتهم : لم يعتبروا ان النثر اللاتيني قد بلغ النضج اللازم » وم يثقوا » في سرد 
الاحداث الرومائية » إلا بمرونة الآداة التي استتخدمها معادون أثروا اعجابهم . 
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ببد ان بعض مؤرخي الحوليات © قد كتبوا » منذ هذا العهد » باللاتيئية » وبديهي أن هذه 
اللفة كانت لغة الخطباء . فقد 'جممث ونشرت خطب عديدة سعيا وراء الشهرة الآدبية 
والدعاوة » لا سما منذ الأخوين غراكوس اللذين وسع عملهها حقل ال منازعات السباسية وزاد في 
حدتتا . ل يصل الينا أي نص كامل » ولا نستطسع ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا بما تقل عنها 
فقط أو ببعض مقتطعات » أحمها ما بلغ البنا من كابرس غراكوس . تبدو فيها البلاغة » على 
الطريقة اليونائية » على شيء من تحريك النفّس المصطنع والغليظ . ولكن طيباريوس غرااكوس» 
على الرغم من الحرارة التي تحجيش فيه » قد أدرك قيمة صحة اللفة والاعتدال م أدرك أشضوه » 
المتفوق عليه تأثيراً » قيمة الإيقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتينبة كعم وفن » بفقدان بعض 
بدامتها ونضارتها . 


لم يقض تقدم النشر على تفوق الشعر . حإد هذا الأخير عن الملحمة واتكب" عل المسرح 
بلوع خاص. وما فتىء ازدياد الألماب يحمل على طلب عظم جداً على الرغم من اعادةالتمثيليات 
مراراً » فكانت النتمجة نتاجا وافراً في المآمي واللمازل . وهنا خصوصا ©» يبرز تبار الثقافة 
البونانية بقوة . ١‏ 

أعار النقاد القدماء » شعراء المآسي اهتاما كبيراً آنذاك:. أما نحن فلا نعرقيم إلا 
بالمقنطعات التي وصلت الينا منهم » ونرى خصوصاً انهم ولعوا بسعة الاطلاع وبالكلاسيكية 
الصافية » فتوجهوا آنذاك الى سوف و كليس واسشيل مفضلينها على أوريديد . وعلى نقيض ذلك» 
فقد بلغت البناءالموازل الست الوحيدة التي أفبا تبرنس العبد الافريقي المعتق - من أصل 
قرطاجي لا نوميدي على الأرجح - الذي أدركته اللنبة قبل سن الثلاثين : فهي تنطوي على 
صفات وسيئات الالمام المراقب وتم” عن اتصال حصري بالآدب الأجنبي . 


ولد تبرنس حين توفي بلوت . وبين هذا وذاك عال جضارة منظمة وموسّعة ومصعدة . فمل 
غرار باوت » اقتبس تيرنس عن اللمهزلة الجديدة الهلينية » لا سيا عن مينانذروس والسائرين على 
خطاه » مواضسع قشملياقه التي احتفظ بأسمائها . ولكنه » ثأن الذين نقسل عنبم » يتوفق الى 
تصور عقدة خكة متاسكة , بعرض عن المثاهد التحكية والفواصل الموسيقية . فمنتقل من 
المداعبة الى المهزلة الى تسبطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمثلة الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ينوعها » وقد ينجح في طبعها يطابيع مميز أحيانا اذا أحسن 
فحص الطباع . ويتفق التحليل السيكولورجي » الدقنق والمؤثر » عند الشعراء البوناتبين » 
ونزعاته الخاصة : فبو يعتمده ويتوسع فيه ويدخل عليه مفارقات قد تكون شخصية . فبل 
يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامى البه بلوث من حقيقة * نعم » اذا كان القصود حقيقة عامة 
أو مجردة » اذا صم التعبير . اما اذا كان المقصود حقيقة رومانية فيختلف الآمر . يعوزه.فتنة 
المشاهدة بأم المين : وهو لا بدعي ذلك على كل حال » اذ أن روايته تدور قصولما في البلدان 
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البونانية التي رآها للمرة الاولى حين توفي فيها . أما بصدد مراقبة الاخلا » فان اتجاه تفكيره 
يحمله على ان برى التفاهة بدلاً من حمله على الاستشاطة غيظض! , ان فبمه اوسع من أن لا يعذر 
وينفي . وأفضل ما يصفه جنة يضيّق النص صداها ولكن طاب القدماء ان يرردوها 
مفصولة عن النص ويحماوها عثابة مجاهرة بعقيدة اعانية : « أنا انسان ولا شيء في نظري » نما 
هو شري »© بغربب عني »2 . 


كثير من الاناقة اذن : وربما مزيد من الاناقة المفرطة في الارستوقراطية» مع مزيد من الدقة 
والفكر الراعيين . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء » اذ ان وبحدة المنوال » على المسرح » 
تخفيها . فلا عجب من ثم اذا تذوقث الماهير الرومانية هذه الميذة » بينا هي طالبة ضحك » 
دونما اهتيام للنوع . فان « الاة » ( #درب»!! ',/ ) قد أشلت المسرح مرتين قبل ان تحظى 
بالاصغاء حقى النباية : في المرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على الحبال »2 وفىي المرة الثانية 
عن معركة بين مسايفين . هذه امالبح » حقاً » ولكنها ستؤدي الى نقيجة لأن لما مغزاها . 
فالمسرح الروماني سيزول منذ اواخر القرن الثاني وستشلفه كل المشاهد الاخرى : أفليس مرّد 
ذلك الى انه لم يعرف كيف بسمو باولئك الذين اسندت البه مبمة التوجه اليهم دون أن ينل هو 
نفسه الى مستواهم ؟ فالمسرح الاثبني ل يقطع الأشواط بسرعة قبل أن يثقف مشاهديه . 


يكتب اوسبليوس للفسرح ؛ ولككنه » لو فعل > ريما خدمت صفاته 
المبزلة , واذا ما انتمى هو ايضا الى ندوة شيديون اممليانوس » فانه 
قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انغراط عقدها » ولعل استقلاله الارز» 
مع انه بوقق ببنه وبين احترامه الفائق لصديقه الشبير » قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. 
ومهها بحكن من الامر > فمدون قدوات يونانشة هذه المرة » اقله من حمث الممنى » قد اوجد اونا 
جديداً هو الحجاء . وسيقول كوينتليانوس  :‏ انه روماني بحكليته ؛ . وفي الواقع »اذالم 
تكن السخرية وقفاً على سعب واحد 4 فان تخصيص القصائد لها امر مميز ويتجلى الخلق القومي 
في الواقعبة الطبيعبة والأدبية الي كانت مئذ البدء دستور هذه القصائد. 


نشو 4 إلحمجماء : 
لوسيليرس ( 4008/]:,/ ) 


ان تبار الثقافة البونانية » الذي بهزأ بعاداته الغريبة المستبحئة » لا يظهر الا في نفة 
لرسيليوس . اما ما تبقى قتسبطر عليه قريحة سليمة صادقة ع لا تتردد في ذكر اسماء الاعلام 
وتبدهن عن قوة عظيمة في وصف الطبائع التي تحبا حياة حسية » عاكسة عهدها وبيثتها وكيانها 
الباطن , وهي تعند في إثارة الضحك © وغالبا ما تمزح عن'قصد » وتداعب احبانا . وتتحق 
بالاساطير والامثال والتوادر والحوار . ويفوت مؤرخ الجتمع شيء كثير اذا هو لم يتكن من 
قراءة كل ما ألفه لوسيليوس ؟ ومؤرخ الادب ايضا) ‏ اذ أن الادب هدين له » على الرغم.من 
النقد الذي وجهه البه هوراتبوس »© بسلسلة طويلة وجميلة من الحجاء الروماني . 
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0ط كفي مثل أوسيلدوس للدلالة عوان اخد النخية بالثقافة البونانية لم يستنزف 
ينابيع العبقرية الرومائية . واذا استمر القرن الثاني على جانب من الدب 

يوجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق » قبل اوغسطوس » اوائل 
الكلاسيكية باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متينة ومرنة معآ 
لايشويا سوى انقصاها عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التحديدات والزيادات التلقائية . 
ووفر للنائر جملة جديرة بان تفرغ فى قالب فكره وان تقس التأثير الذي بريد احدائه . وعم 
الشاعر بعض اسراو وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النقوس بان سلخ عنها قسوتها الاولى 
وبان حثها على تحليل احساساتها ان لم يكن بمد فد حثه ٠‏ على العطف على احساسات النفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان بحملها تلج معرفة حكدستها حضارة عرفت كيف تعمل 
للانسائية جمعاء . انتهت قرؤت التمرين : فالادرات والمواد والطرائق » كل شيء اصبيح 
ماهوا او ادا يسم سافرا, 

فلست ساحات القتال» من ثم » الحقل الوحيد الذي تستطيع روما فيه ان تدعي بانلهبا 
وريثة الحضارة المونانية : فان عدد الرومان الذن يطمعون في متابعة عمل هذه الحضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنية » المتروكة وشؤونا » فقد احتفظت بلامسالاها » وبمدائها 
احباناً . ولكن الاثراء يفضي 4 في وطن يتسع يرما فيوما » الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي رقيها المادي وايده تأيبدا . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي لم تعمد 
تحتكر الشغف الفكري الذي يلسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية ومجد فيها 
اتباعاً جدداً متحمسين . 

لا شأن للمنازعات التي مزقت روما حمنذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
البوناني فها مفى دون شل" انطلاقة حضارته . اجل لبس من روماني خليق بهذا الاسم'يستطبع 
اهمال الشؤون العامة : فلن يبرز الميل الى الابراج العاجية الا في عبد لاسق . ولكن النشاط 
المفمد للددينة ( «مةاموهنة ) لا يتنافى ونشاط الفكرالذي شرف وقت الفراغ ويهرره. ولد 
الرجال الذين اعطوا روما » لمرة الاولى > الزينة الفكرية الت اعتبرها الجبع ضرورية نجدها » 
بعد ات انفجرت الاضطرابات- البكر» فارون» في السنة ١١+‏ > واشواه التوأمان » سالوستوس 
وكاتولوس * في السنة لم - وعاشوا في جو ,اضطرابات اشد حدة لعب قبها قمر وشيشروت 
اعظم الادوار نشاطاً . 


وليس من قبيل المصادفة » عندما اتتبت ت السلطة الى ايدي حا فرد » ان يغدو هذا الاخير». 


وهو قبصر > سيد الفكر والادب في عيده وأدهى سباسبيه واتيغ قواده . وليس من قبيل 
المصادفة كذلك ان يستخدم دكتاتوريته حاولة تسر ثقافة يبدو له الانسان بدونها وكانه يخوت 
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الرسالة التي تحددها له مواهيه . قيكفيه ان ينقطع الشخص » ببعض الجدارة » الى « الفنوت 
الحرة » في روما لتبرير حصوله على حتق المواطنية : انها لمكافأة عادلة للخدمات المؤداة » وطعم 
ممناز لاسجالة الذين قد يككونون قادرين على تأدية مثلها . وكذلك فأنه قد انشأ في ملحقات 
الفوروم الجديد المكتبة العمومية الاولى في المدينة . فشق بذلك طريقفا] لن يتوانى احد من 
الاباطرة عن السير فيها على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من الملوك الهلشين في عواصهم 
واكثر قناعة ايضاً مله في حقلي التجميل والفن » ولككنه نقل الى روما مفهوماً تجهله هو هو المفهوم 
الحليني لواجمات الجاعة وواجبات من مجسدها حبال شؤون الفكر . 
بقي تفتح روما الفكري متفاوتاً على الرغم من اتساعه . واذا ما ظبرت بعض 

ركني التأخرات الزمانة » قبناك تأخرات اخرى لم يتوصل الفكر الرومان الى 
التعويض عنها » لا بل لم يحاول ذلك في يوم عن الأنام . 

ان هذا الجود يلفت الانظار في الحقل العامي بنوع خاص . فليس في روما من علماء طبيعة 
ورياضيين . ونادرون جداً أولئك الذين اعاروا عل الفلك اهتامبم : وليس من الجسارة الافتراض 
بان البحثين » او الاحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات المونائية . وقد 
لجأت روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات العملية . ففي السنة «+؟ وضعت في الفوروم 
ساعة شمسية ؛ ولكنهم لم يضعوا ساعة انغرى ضبط عليها خطءًا الطول والعرض لروما د 
السئة ١١4‏ , واذا سارت روزنامات اخرى كثيرة على الاشبر القمرية » اسوة بالروزنامة 
الرومانية » فقد اتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطائها عن طريقاضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » قان اقرار الاشهر الاضافية كان منوطاً بهيئة الاحبار الذين ادى جبلهم ووساوسهم 
الدينية وحتى تحزيهم السياسي احيانا - اذ ان القرار المتخذ يطيل او يقصر السئة » وبال الي 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطيرة: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشبر في السئة 
وستة واربعين يرما حتى في السنة 45 وقد تخللت هذين الاصلاحين تغبيرات اخرى تثير 
صعوبات هؤلمة في وجه المورخين المماصرين . 

حينئذ » واخيراً » جاء قيصر » أو بالأحرى » جساء من مصر » .حبث أنلحث له أقامته 
بالقرب من كليوباترا الوقوف على النجاحات التي حققها العل البونائي» بفضل ملاحظات الشرقدين 
الألفية » عاماء اسكندريون كان اوسعهم شهرة سوسيغبنيس ( وفوكونوةى ) . فطرد الدكتاتور 
الوساوس التقوية وفرض مد المنة 4 الروزنامة « الجولية » الشمسية التي كانت تحدد السنة 
بثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع البوم , وهنالك تفصيل اضاقي يلقي نور فاضحاً على جبل 
الرعسين في روما ؟نذاك : لما كان قسصر قد مات منذ السئة 6؛ دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصية على القرار القافي بتعبين السنة « الكبيس »> الاولى » أساء الأحبار تفسير نص 
قراره فعمئوا في البداية الوم الثلامائة والسادس والستين كل ثلاث سنوات؛ ول صلم خطؤم إلا 
بعد مرور اثنتين وخمسين سنة . 


افق 


على الرغم من النقص الذي انطوى عليه اصلاح قيصر حيئذاك > اذ أن الباباغريغوريوس 
الثالث عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابمد نتائج علم ذاك العبد تقدما . 
ولكن هذا العمل كان اسكتدريا . فقد اقتصر فضل روما في ما يمثينا » عسلى اعتماد أحدى 
هذه النتائج العملية اولاً وعلى تعمع استخدامبا » بفضل شمول امبراطوريتها . وجدير ينا ان 
نقدر هذا الدور حق قدره » لا بل جدير بنا ان لا نخشى من اعطائه قممة الرمز : اذا كانت 
روما قد تقلت الى البشرية جمعاء ما توصل الاغريق الى اكتشافه » فان الطريق الختصرة تنطوي 
على حقيقة مؤثرة أيضاً . وما يزيد في ملاممة الملل ان حضارة شرقية قديمة قد اسبمت في العمل 
المشترك بتقديمها المواد الاولى . ولككن الحقيقة » على الصعبد الفكري » هي ان اسهام الاغريق 
قد استظبر على كل اسهام آخر , 

أما الطب » وهو التعلم الآتغر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاواوا 
تنظبمها كم » فل يقف الرومانمنهموقفا ختلفا. فيا قام ببنهم حينذاك عالم بأصول هذا العل » 
واذا وجد ممارسون بلديون - يكفي ان يعلن كانون عن الحذر الذي يوحمه اليه اطباء الاغريق 
حق يحم على استدعاء كل طبيب - فلا يمكن ان يكونوا إلا جبالاً . وباستطاعتنا التكبن 
بمستوى خرافات الجاهير » عندما ثرى كانون» في بحنه عن الافتصاد الريفي * يسدي النصائح 
وبصف الصبغ السحرية ويتوسم في فضائل الملفوف الذي يقي من كل الأمراض ويشفي من مكل 
الجروح والد”مامل » الخ .. فكيف يعرض الناس عن اطباء الاغريق الذين أموا روما بعدد 
كبير بغية ممارسة فلهم فيها 9 ثم برز جراح قبيل الحرب البونيقية الثانية » فعمرف في البداية 
تماحا كبيرا ؛ حصل على حتى المواطنية » وابتاعت له الخزانة العامة بيت يي يقم فيه. وزالت 
بعد ذلك شهرته » لأن قسوته في « القطم » و ١‏ الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتفى » 
هنا ايضا > انتظار قبصر حتى تدرك الدولة واجبها : انعم الدكتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء الليارسين في روما وكل من يجتذبهم عثل هؤلاء الاطباء اليها . 


0 استسهل الروهان اهام الني وافقت واقعيتهم القريبة * بفمل طاد 
م ا 0-0-0 أقل خطرا ارتدته طرائقهم » والنتائج المرتقبة منبا. 0 

استخدام التعبير « علم واسم » لمم هذه المهام : فبى يقايل »© في 
مفهومه العريض > أفل ميلا فكريا » أعني به ذلك الممل الى الايحاث الدقيقة حيث يتوفق 
الجدل أحيائاً الى بلوغ نتيجة ثابتة . واذا ما اقترن هذا الميل بمبل مواز يتناول الممارف 
المتنوعة والتريبة مع » بغبة عرض المعلومات المكتسبة عرض واضح] ومنظما - ارن مسائل 
التربية و د المتاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل كتون > ستجد أبداً رومانيين حريصين 
على درسبا * مما ينسجم كل الالسجام ودورروما التاريخي في التككييف والتعلم - فانه لا ببقى 
دون فعالية منذ العبد المهوري . بد انه يجدر بنا » بعد الاشارة الى هذه المقدترات القومبة 
نوعاً ما » ان لا نقلل من شأن العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتشافه فى العمل الذي 
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انجزه قبلهم » في المعنى نفسه > العاماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الحليني . وان 
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هذا المسل الذي أففى الى تتائج عظيمة » لم ينقطع في المراكز الشرقية الكبرى » حيث اعطي 
يحاثون لا يعرفون الكلل » من امثال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس »> الذي اوفده الملك 
ألطال الثاني سفير؟ الى روما حيث طرأ عليه طارىء أطال اقامته فاستفاد منبا لالقاء 
الحاضرات » ومن امثال الاسكندري دبديموس د وجعاج ان )»> أيضا » أمثلة”"صة أسرع 
الرومان الى الاقتداء ,ها . وكان فضل هؤلاء الاكبر في توجه مجبودهم شطر الشؤون الرومائية . 


أدى لهم مخدمة” جلّى أمر أصدره الخبر الاعظم بوبليوس موسيوس سكفولا في أواشر 
القرث الثانى ينثشر « الحوليات العظيمة » -حيث دون الاحبار.حتى ذاك العهد »2 سنة فسئة » 
الاحداث الرئيسية » في نظره » في الحباة الرومانية. ولكن ما هي نسبة ضبط اعادة جمع هذه 
الحوليات التي أدركتبا النيران في السلة م4١‏ ؟ مها يكن من الامر > فان شموعة احداث » دينية 
في الدرجة الاولى » وسساسة وحتى اقتصادية ايشا - اسعار الطنطة مثة - وشعت »> على هذه 
الصورة » تحت تصرف البحاثين . وكان باستطاعة هؤلاء ايضا اللجوء.الى لوائح القضاة وتقاليد 
العائلات اله بفة التي يشتيه بها على كل حال . 


نض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لنا المصادر القنيمة أكثر من أسم. ومن 
التفه وعدم الجدوى امصاوُم لا سبا وان شيئاً م يبلغ البئا من نتاجهم تقريبا . فأجدر بنا بالتالي 
ان تقتصر على اقلهم قعقبداً وأعظمهم شأنا » أعني به فارون . فقد مر طويلا » مناهزا التمعين 
وبلغ من ذبوع شهرقه أن مبادئه الجهورية الحافظة م تمنع فيصر من اختياره لادارة المكتبة العامة 
التي أسسبا . وفي الواقع ارن اتساع وتنواع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
4ل مؤلفا في ٠٠‏ كتابا س قد بررا هذه الشبرة . انككب على الادب الصاني » ربما في شبايه 
خصوصاً » فككتب ١١‏ كتاباً في الاهاجي المشيدية )١'‏ حبث مزج النثر والشعر > ومزج كذلك 
السخرية والتحريف الهزئي والتفكير الرصين والادب الشعي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب 
اللاتدنيين فكان نحوباً ولغوي ومؤرخآ للشعر المسر.حي . وكان مؤرخا لمافي روما في مؤلفات 
عديدة لا سما الواحد وأريعين كتابا في « الآثار البشرية والدينية » » ذلك المرجع الزاخر الذي 
انتبلت منه دونما انقطاع الأجيال اللاحقة . وألّتف موجزاً تربويا تضمن كل ما تحب ان يدخل 
في الترببة الجبدة , وجعل من نفسه اخير] » في سن متقدمة > عالا في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في كتابه « شؤون الريف » الذي جاء نششره موافقا لفرجيل مؤلف « الجبورجيات » 
حول اعحمال الزراعة وتربية الموائي.ل يبتى اليوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام. «فالشؤون 
الريفية ؛ وحده وصل اليتا كاملا ؛ ولا يمككن» بالاضافة البه » الحم على فارون إلا بواسطة بعض 
الفصول اللأى بالنواقص من بمثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي ينقسب أوفرها 
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إلى « الآثغر » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذكاء 
التقدي والعقل الرشيد وحتى النزاهة الفكرية . ولحكن أنى له > دتى ساعدة كتبة يرجح انه 
م يستغن عنهم > الوقت الضروري لأن براقب ابد التقاليد التي جمعبا و'يغذي فكراً متميزاً 
حقا ؟ ومها يككن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل » غير زاهد في 
.تقلبات زمانه > يفرض الاحترام . 


يمكتنا دون تحم ان نضع » في جوار الحركة الني نهض بها فارون » الاحان العديدة التي 
كرست في القرنين الثاني والاول الحتقى الخاص والمق الام : دروس وتعليقات مرتكزة الى 
تفسير النصوص » لا سيا نص شريعة الاثنتي عشرة لوحة “ والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الايحاث. مملأا مجيداً . ونذكر على سبيل المثال حيرين اعظمين » 
«ب .موسوس سكافولا» الذي :2 نشر الحولمات الحبرية» وابنه كوينتوس “واضع مؤلف ضخم اعتبر 
اساسيا لمدة طويلة لانه المؤلف الاول الذي عني بتوزيع مادة الحى المدني وفاقاً لتبويب منطقي . 
بفضل هذه الجبود المتواصلة » وفي الوقت نفسه الذي زال قبه تدريجي] من التشريع كل اثر 
للاضي القدم “اعد ما سشرف العيد الامبراطوري “© اعني بهد تقر تفتح العم القانوني 
الروماني تفتحا كليا . 


كان لمادة ونتائج هذه الاحاث اهمة تارسة : فقد تجمعت مصادر أاكيدة وواضحة. 
وف الوقت نفسه أقدم بعض ذوي المراكز العليا » على الطريقة الهليتية وبدافع أدبي 
مزعوم > على تدوين مذ كراتهم : ونكتفي على سبيل المثل ان نذكر سيلا بعد استقالته ٠‏ كارف 
من المفروض في هذه المل كرات تبيان السيثات التى هي دستور هذا اللون » ولكنبا اوضحثت 
السكولوجيات وفاقت > من ميث القيمة » الذسكريات التي يشوهها الكبرياء العائلي . كارن 
الرومان فشورين جداً بماضي وطنهم ومنساقين بدافع السياسة في منازعات الاحزاب والافراد» 
أذلك فان عقليتهم النقدية كانت يحاجة قصوى الى أن تستيقظ : فاستيقظت عند النخبة . وقد 
لعب تأثير بعض الاغريق الشخمي دوره ف الاتجاه نفسه. فالمؤرخون اهللشورن. م يبالوا كلبع 
بأمر الوساوس : فقد قام بينهم خطباء خطرون روت التأثير اك انهم 
اوقعوا بعض الضحايا في روما ولكن اقامة بولسب الطويلة فيها والعلائق التي ربطته ببعض رجالاتها» 
لا سيا وانه ينتمي الى.غير هذه الطبقة » كان.لما صداها . اما الاثر الاقوى » خلال القرث 
الاول»فبو أثر بوزسدونوس» ذلك العقل الشامل والرواقي الذي جمع الى التاريخ عم الاجماع وحق 
الجغرافيا العاسة: نمن تحقيقاته الطويلة والرصيئة في الغرب وصلت البنا» عن طريق غير مباشرة» 
اكثرية معلوماتنا عن الغالبين قبل قبصر . ببد ان المؤرجين الرومانين كنوا اقل اهياما لسألة 
العلل من هؤلاء الآساتذة اليونانيين المتأثرين بالفلسفة إلى حد بعيد . ولحكنهم تعلدوا منهم أولوية 
الوقائع والحاجة الى تبريرها الفردي او الجاعي وقيمة انشائم الواضح. وهكذا تسامى التاريخ 
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الى مرتبة لون أدبي لاتيني كبير واقتيس في الوقت نفسه اقله بعض الفضائل العقلبة التي كونت 
عظمة مبدعبه البونائيين . 

وان نذكر > هنا أيضا » بين أسماء كثيرة > سوى يعض الاسماء الجديرة بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسما واحداً * بين الاسماء المبملة » قد عرف ببعض مؤلقاته » هو كورشليوس تببوس . 
ولككن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة باهتامه 
حتى للأجانب . 


هل قيصر مؤرخ با ترى؟ اعوزه لذلكُ الوقت والميل : فبو رجل تشرب ثقافة رفيعة بجدا» 
ولكن ثقافته لم تلاش تصميمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججا ؛ وهو عقل يستهويه 
كل ظرف يارس فيه نشاطه ولكنه لا يحد ابد عن هدفه الأوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقيق يقدر بهجات الفكر وغيرها ويسمى وراءها ولكنه لا بخضع لسبطرة واحدة منبا . فقد 
نظم اشعارأ والف مسرحية - على غرار الاسسكندر - ووضع درسا في اللحو » وذاعت شهرة 
خطبه بين امتطلبين . ولككن لم يصل الينا منه سوى « تعليقاته » على حرب الغالبين وعلى 
الحرب الأهلية التي اتجزت على يد غيره . وهي لعمري مؤؤلفات دعاوة قام بتحريرها على عجل 
في فترات راحته ونثسرها ذنفآ متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه . ولا وجود 
مطلقاً للاههام التاريخي الصاني » على الرغم من تجرد ظاهر ليس في الواقمسوى ارب متناه وفن 
خالض وأسلوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء » ارغاما اقضل » على ان ينظروا! الى 
الاحداث ويفسروها يحسن التفات وقبول . وليست « تعليقاته » بالاختصار سوى مذدكرات 
فورية وثقارير موجبة . 


ولكنبا تصدر عن سخير شاهد يمكن أن نحم به لانه لعب الدور الاول؛ وعن اكثرالناس شففاً 
بكل شيء ايضا » على الرغم من انه اعظم ذكاء ورغية في الممل من ان لا يقيس مجهوده بالفائدة 
التي يستطسع جنيها مئه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اشير واشدم حرصا على ان لا 
يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب او بعيد في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا 
عملا خالياً من العصبية »؛ فكان مااراداه؛ وقد جاء مطبوعاً باعتدال لا يضاهيه اعتدال في تركه 
الوقائع تصدر سكها بالمديح أو باللوم . وقد اسهم اوه من العصبية فى وضوحه الذي بلغ من 
كاله اثنا لا نشتبه بصنعيته » بل علينا التفكير مليا كي نكتشف أن كل شيم بقل ما يحب 
ان يقال » وان كل شيء م يحدث شل هذه السهولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتتم 
غاليا » يعوزن « تعليقات » قائد غالي كبير . كان باستطاعة قيصر > بفضل مواهمه الكثيرة » أن 
يصبح مؤرشا لا يجارى لو انه طمح الى ذلك » ولكنه » لو فمل » لما كأن قبصر , 

على نقيض ذلك » تغلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء قبصر وأنحد 
أولئك الانصار المتحمسين > اللدوحين > والملكين احيانا » الذين يستميلهم كل رئيس حزرب . 


ينفكا 


أضف الى ذلك » أن رجل العمل ل جد عملا بعد اغتيال الدكتاتور » فتوارى أمام المورخ في 
المنزل الغخم الذي أتلحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك > فان التطور جل" 
بين « مؤامرة كاتبلينا » وه حرب جوغورتا ‏ دونما حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »المكرس 
لفترة ما بين السنتين ولاو 5 > اذم ببق منه سوى نتف فحسب . هئذ البدء » اقتفى 
سالوستوس 5آثر توسديد > واستوحى انشاءه الموجز » والجامع حتى الخشونة . ولكنه قد 
اقتدى به احيانا ايضا في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حبتى عن البلديين وبالجبد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجتاعي . وغني عن 
الببان ان المشايع لا يمكن ان يتوارى في ه ذه الفترات من ماض قريب لا بزال حياً . وهو لا 
3 يهتم » كا توفق قيصر الى ذلك » لاخفاء اهواء تعر عنبا دفاعاته ومباجماته . ببد ان كراده يزداد 
وما فبوما » فبقدم هذا الدموقراطي أخيراً لقارئه عناص اكراء للدقق كزين المناوىء : 
وهذا ما بزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي تتمنى كثير؟ لو يكون دون مأشذ في حماته 
على غرار المؤرشين البونانيين ايض “ أكثر قيصر وسالوستوس من الخطب بأسلوييا 
المماشر او غير المباشر . ولكن الملة الصافنة عند الاول » والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والموجزة على غير تنميقى عند كليهما» تنحدر من علٍ البلاغة اللاتبني الذي قثل هي احدى, 
نزعاقه , نمنذ ذاك العبد كانت البلاغة اللاتينية » وهي ابنة البلاغة اليوثانية » مسيطرة على 
اساليبها » أي على النثر الذي ابتدعته » سبطر: كافية لكي تناقش في استخدامها . ارى هذه 
المنازعات» المستوردة من العالم البوناني الذي انهمك بها منذ القرت الرابع على الرغم من فقدانه 
حرياته في تلك الاثناء » ازدهرت في روما حبث لعب الكلام في اللمعيات والحام دوراً ماثة 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الدموقراطية . فكان على الرومانى الحقيقي منذ امد بعيد اركف 
يكون حقوقياً وخطببا . واذا ما تحلى ببعض الذوق > فلا ستطيع ان يكون خطيبباً دون فن 
ودون تأمل في فنه . وعبثا اراد المتسكون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العامة الى أناحثت 
حملها تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقد در”ست وفاقا لتربية مستوحاة من المدارس البونائية 
بقواعد نظرية دقيقة جداً وتمارين على مواضيع غيالية . في السنة 9ه اقفلت مدارس البلاغة 
اللاتينية ولكنها م تليث ان فتحت ابوابها . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للديموقراظة » 
لأن الخطباء اليونانيين قد تركوا وشأنهم مئذ اواسط القرن الثاني ولآن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرن الاول الى رودوس واثينا ي يتابعوا علومهم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
الحتلفة المعتمدة في العام اليوناني والمجادلات التي زعرعته , 


اعتمد بعضبم اللون المعروف ب ١‏ الأسيوي » لانه نمأ في آسا ودر”س في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حبث أنه كآن منمّقآ جد]ً أي مثقلا بالصور والمفردات المؤثرة » فقد سعى ايضاً 
وراء الايقاع الذي هو أشبه بالغناء عند الالقاء . وغير ممثل لهذا اللون في اوائل القررت: الاول 


أ 


والموجز على بعض المفاف » والمتين . وكان هذا بالضط مثل قبصر الاعلى ؛ وه ذا المثل هو 
الذي أحرز الغلبة » في اواخر العبد » في اوساط الشباب . 


وقال غيرهم اخيرا انهم اكتشفوا فيرودوسدرساً ومثلاً في التسوية : فلا افراط في العري 
ولا إفراط في التنسيق الصنعي » بل غزارة انيقة في خدمة معنى رصين ومتين . وهذا كارن 
برثامج شيشرون . 


انه مدين للفصاحة بارتقائه الاجتماعي . وقد بدأ ارتقاؤه هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قابلتها الاعطيات والمات عن طريق الوصيات والنصائح بالتوظيف 
المثمر. وبدا خصوصا يسنى الحياة السماسة» اقله في مرحلتها الاولى » فأتاحت تجاساته الخطابية 
« للانسان الجديد »» المنحدر من عائلة فرسان في بلاد « الفولسك »4أن يتوصل الى القنصلية منذ 
السنة ب« « سنته » 6 في السن الدنيا المفروضة لذلك. ففارس > طبلة السنة التي تولى فيها الم » 
دكتائورية كلامية حقبقسة »> منتزعاً من مجلس الشبوخ سلطات نخاصة لسحق تحاولة كاتيلينا 
الثورية » واستطاع التباهي بعد ذلك » ربا ه بفعل سبب © ولكن دون غاية » » بأنه خلتص 
الدولة والمجتمع . ثم أتى دور الكسوف . ولكن موت قيصر جعله دستعيد دوراً اولي) تهض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة معا . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدهما 
واعتبره الآنشر شخصاً احمىق 2» فقد مات دون ضيعف »6 على الاقل 4 وماتت معه الخمرية 
الرومانية . وهكذا فاته دان بارتقائه الى حداة فصاحته العامة ؛ ودان ا ايضاً بنباية 
ديموسكينس . وانمأ هو مدين لها حتى اليوم يجوهر شهبرثه الي لا يضاهيبا حقاً سوى شبرة 
دعوسلينس ؛ فالمعاصر الذي يطلب البه تأليف « تراجم متوازية » لن يتردد في الوقوف مورقف 
باوطارك وبرى قبه الشريك الفسروري للخطبب الاثيني . 


لدينا اليوم حوالي الستين من خطبه » أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفها التاريخ القدم . 
وهو قد اعاد النظر قيها قبل نشرها » وبلغ منه انه لشر خطبا ل يلقها قط : كأ كثرية الخطب 
« الفرينية » مثلآ . ولكنها » حتى في مبناه الشغبي قسد تضمنت مقاطع أعدت كتابة » 
وكانت ؛ على كل حال» نتبجة تحضير متقن . واذا ما انسجم فن شيشروت مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد غضع مع ذلك الى تقنية بالغة المهارة والتفكير م يتضح من الاحاث النظرية العديدة 
حيث أطال الذكم عنبا بغمة تبرير اساويه : فقد رفع هذا الاساوب الى مستوى النظرية في ما 
يعود الصوت والاشارات » والتركيب :العام » وإنماء الافكار بالثقافة العامة » والبحث عنالحجج 
وعرضها » والوقت المناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتنضيد المحملل واشتمار المفردات . 
فاليقين والافناع والتأثر والاغراء » من حيث إن كل ذلك يسهم في بلوغ هدف واحد » يُمكن 
تحقيقها في نظره باعتياد صفات فطرية تزيد في قوتها التريبة والمبنة . 


1 


عه 


سيسر ور 


ان ما يلقت النظر اليوم هو صنعية هذه الاساليب الماهرة . ونحن نسلسلم حتى الى الملل 
امام هذه الل الطويلة وتوازن اقسامها المرتقب مسبقا . ويستهويئنا غالبا ان تتصل اتصالاً 
مباشراً بالرجل وبهواه الصادق الضائعين في عموممات تافبة وتمحكات حقيرة . ونكون سعداء 
جداً حين يحدث له ان يكون سيء النية » لا بدافع بصيرة الحامي في شدة الضيقة » بل بداقع 
الحدة وامًا ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافمات وببغضاء 
جنونية في اعنف الخطب السياسية » كالخختطب الكاتبلينية والفيليسة » مثلا . ولكن الحقيقة 
- أوليس ذلك هو الام بالنسية لمحارب خطبب 9- هي انه توقف في بعض الظروف الى أثارة 
حماس مستمعين معادين مبدثيا . والحقيقة ايضا هي ان اجبالاً متعاقبة كثيرة لم تر » طالما آمن 
الناس بفعالية البلاغة » إفضل من ان ينحنوا على كاله حتى بنتزعوا مته الاسرار . 

ببد ات الخطيب ل يحدد الرجل كله الذي كان اشد كبار المفكرين الرومات اانا بامور 
الروح » أتف ل يكن اعظمهم كال واناقفة - يجب الا ننسئ قيصر - في القرن الاخير من 
العبد الجخبوري . 

الف قصائد رصينة جداً وتعليمية - نقل كناب « الظواهر » السباوية لاراتوس السولي - 
وسياسية تاريخية : ببد أن فقدانها لم يحرمنا من الرواثع في الارجح . 


راسل صديقه اتليكوس بصورة متواصلة . ول يخضع نسر رسائك» بعد وفاته بتسم سلوات» 
لاعتبارات الصداقة والادب فحسب » ولكنه قد اخطأ هدفه بدون شك اذا كان ما املاه 
تصميما على الثلب والتعبير . ولم تكن يموعات الرسائل امراً جديداً ! فقد نشر الاغريق اكثر 
من واحدة منبا دون تدقيق في صحة النصوص التي تألفت منها . ولكن الشيء الأكبد » على 
الرغم من أن جموعة سابقة واحدة لم تصلل الينا » هو ان الجموعات السابقة ل ترتد طابع الغزارة 
والاهمية الذي ارتدته هذه المجموعة . ومها يكن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر للا *» 
بالحاة الى تحجيش فببا » شهادة مشوقة حول عبد ششرون وبطانته فحسب »2 بل شير شهادة 
تولد فمنا الممل الى البداهة الانسانية والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

بحث اخيرا» في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حياته “مما يحوله عنشتق غيبات آماله وآلامه 
عن كسوفه السياسي وعن انفلات حزن تستسم له قوى تفوقت عليه ومزقت مثافساتها وطنه » 
وعن الدكتاتورية القيصرية التي كنت حرية الكلام » وعن وفاة ابئنة احبها - في وضع الدروس 
الفلسفية . وقد غذى بعمله هذا طموحا الى إاء تراث روما . وبديبي ان المقصود هنا هو التراث 
الادبي » ظ جرى له قي دروس البلاغغفة المعاصرة لمذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طريقتها الحوارية » المقتسة عن افلاطوت » وبفضل اللبجة ال مازحة او الحصصفة » وبفضل اتقان 
النثر الذي «جعلت منه هذه الدروس" بعد الخطب » وسيلة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جمبع الككتبة اللاتين اللاحقين . كا ان المقصود هو التراث الفككري ايضاً الذي كان يشكو » اذا 


ونانا 


ما قورث,التراث اليوناني » من نقص يح في وطنيته. ولككنه كارن بعيد الحمة في ذلك. وفر له 
الفكر الموناني نقطة الانطلاق : فعرض بحلاء » حبال المسائل المختلفة التي تناو له! > المذاهب 
التي بدت له جديرة بالاهتام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » راجعا الى الاصول بغية 
تفسير ما صارت المهآ نذاك»فقابلها وانتقدها بغية التوصل الى اختمارية»وسسطة معقولة. ولكن 
الجبد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فيها » على الرغم عن صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظيرها. اضف الى ذلك ان شيشرون قدحول برضاه صوب عل الالخلاق والسيكولوجيا 
والحق ‏ ولا سما الحق العام » نظريات ل يتح له فبمها على الأرجمح . فن السخرية» والالة هذه» 
ان نضيف الى مجده صفة الفيلسوف التي طمح هو اليبا. ولكن هذه الناحية من نتاج أدبي مدهش 
باتساعه وتنوعه وثروته قد اسبمث » بوضوحبا » والشغف الفكري ‏ ونوع المسائل المطروقة » 
والثقة الموضوعة في العقل وفي تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسارن وخدمته » والشعور 
الأدبي » في جعاه اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخير لنخالطة الحضارة اليونانية . 


وهكذا فان النث اللائيني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة » قد حصل على براءة 
النبل . لا بل انه تغلب مؤقتا على الشعر . 

وتعود دولبة الشعر -جزثياً الى انه فقد حقلا كاملا صمتت النداءات التي كانت تأتبه منه والتي 
كانت له طبة قرنين حوافز فعالة . فالمسرح الادبي يماني في الواقم سكرات الموت على الرغم 
من المساعي المبذولة لاعلاء شأنه لدى الماهير عن طريق البنخ في الاخراج :. استعراض 5١+‏ 
بعل في السنة هه لتمشلة كليتمنسترا ( 1م )و.٠٠”‏ دن لتمشلشة ه حصات 
طروادة » . وتخلت الأساة والمبزلة عن مركزهما لالوان قبلت اصلا في آتغر التمشليات وحاول 
بعضهم عبثا الحافظة على بعض ما أتسمت به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من المبازل 
المضحكة ينحدر بسرعة الى الابتذال »ا ان نصيب الكل ات المستعذبة يتلاشى تدريحاً في 
« التمشلية الابائية » التي يتوجب على ايطالها ان يكونوا ماهرين في الرقص والمزاح , 


عوت المسرح الادبي 


ولكن الشعر » في الوقت نفسه > يسلك طرقاً جديدة : ومنها الفلسفة 
على الرغم من قصيدتثين قصيرتين قاد فيهما اينوس مؤلفات يرنانية . 

غدت بعض المذاهب الفلسفية البونانية منذئذ مذاهب معترفا بها في 
روما . فلنهمل البيئاغورية التي سمحت لا ارتباطاتها الايطالية بالمخول قبل غيرها : فبعد ان 
برزت بعض وجوهبا الاول» نراها آندذاك في روما حبث أسن ننجبديورس فيغولوس مسطلافئة27 
كلائدئة7 جمعبة دينية حقيقية في عبد فبصر» هي أقرب الى الديانة منها الى الفلسفة .وقد سبق لنا 
«ورأينا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت لدى« كاتون »وإصدقائه مزيد] من المقاومة فى النصيف 
الأول من القرن الثاني . ولكنها تغلبت على هذه المقاومة : اذ كيف يمكن العزوف عن افكار 
اعتيرها الاغريق أثمن زينة عقلمة للانسان #.وكان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشبرة نفسها 


الفلسفة والشعر 
فى كريس زعمع اهار ) 


نف 


التي كانت لتملم البلاغة » وقد استبوى » على غراره » الشيبية الرومائية . وألقبت محاضرات 
عديدة في روما نفسها . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعلم فيها 
باللائينية على غرار مدارس البيان: فليس من موجب على يرغم على ذلك » وليس ايضاً - وهلا 
ها يفسر طموح شيشرون - من هذهب متميز نشأ في الغرب يفرض مفرداته الخاصة 
وتقدمه العقلي . 

ان الرواقية » بين المذاهب المنتشرة في العام البوناني قد احرزت في روما أعلى درجة من 
النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة أهم ممثليها في روما الذين كان له من قوة الفكر ما جعلوم 
يطبعون آراء اسلافهم يطابعبم الشخصي : باناييتيوس » صديق شيبيون امبليانوس في القررتف 
الثاني ؛ وبوزايسدونيوس الذي برع في أدكثر من حقل من اقول الفتكرية » في القرن الاول . 
ومنذ المداية ايضاً * اقله في ما يعود للنزعات الادبية »2 تجمعت ظروف عديدة وقدارت 
« للرواق » الانتشار : فهو بوصي بالعمل الذي بتوجب على الروماتي الا نحبد عنه ؛ ويدعو 
باسم العقل الى التحلي بالفضائل العابسة > العدل والشجاعة والقناعة » التي تطابق امثل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الإلمي في العام قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع 
القلب في مدينة تنبض بواجب تنظم الامبراطورية التي سلطبا عليها القدر . اجل لن يتم الفوز 
العظم إلا في عبد لاحتى > أي في العبد الامبراطوري » ولا يمكننا الاستشهاد إلا بامم كانرن 
الأوتبسي حتى نحاول 1 نذاك » ولو ببعض التكلف العقائدي وبعض الخور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيئق بين سلوكه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولكن وجود الرواقمة امر راهن 
منذ الآن » وهي على أتم استعداد التسرب بعيداً الى النفوس التي سيثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك » وقبل اعصار الحروب الأهلية الطويلة » يبدو ان الأببقورية » في ظاهر 
أنانيتها اللامبالية اول بايا دل كبر تمصي عل العو » م تستمل سوى عدد قليل من 
المشايعين في روما ؛ فبي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطثة الى العمل . ولكن فخرها » 
الفريد من نوعه انذلك ب علا الذاهب > ]نا لد نت شاعر] كب هر كردن 


ان هذه الملازمة وزنها » ولكن ليس > لسوء الطالم » ما يوضحبا : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لاريب في انه تألم أقله من المشهد الذي 
وقره له مفاصروهٍ ولعي حاف ب01ز] القت 0ه 2007 زي حكة ابقور » فأخذ على 
نفسه تعليمبا, فتميّزه من ثم لبس في المعنى » بل هو » فكرياً > وفي الدررجة الأول > في 
ل ل بعد عرض نظرية دئوكريت المادية والذرية الى سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغية تقدم الدليل على انها كلها قد تقيل تفسيراً » او 
تفسيرات احبانا » لااتمت الى ما فوق الطبيعة بصلة . فلم يتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو أكار من اغريقي . واذا نحن ل نستطع اليوم تقدير أهمية إسبامه الشخصي حق 


وة؟ 


قدرها » فالاحترام الذي يوجبه مدى ونشاط هذه الحاولات لا يقبل أي تحفظ . ان تيذه > 
- وهو يبدو بذلك ذ! طابع روماني اعظم - يقوم ايض في تصسسمه على الانشاء التعليمي وفي 
طابع البرهان العقلي الذي يطبع به أسلويه , قبو بريد اقناع القارىء بأن المالم ليس سوى مادة» 
وان كل شيء فيه » حتى النفوس» هركب من ذرات يتنوع جمعبا وفاقا لمصادفة التقائًا ويحررها 
الموث حتى 'جمع بعده جمعاً اتفاقيا -جديد؟ . ان هذا البقين وحده سيشلص الانسان من رعبه 
حبال الوت » الذي لا تعقبه أية مكافأة ار اية عقوبة » وبال الآلهة الذين.لا اثر هم في العام 
والذين ‏ يقضون في هدوء داثم ايام درن اضطراب وحياة دون نمام » . وان تقيزه اخيراً 
وخصوصا تميز ادبي" قوامه المع العجيب بين قوة هذا المنطق وانفعال الشاعر الحاد . ثفن حيث 
انه يفيض شفقة على البشر يسبب ألهم المادي وآلامهم الادبية الناججة عن مخاوفبم » يشعر يرغبة 
جنونية في اشرا كهم في حقيقته وفي احلالهم معه في « المناطق الصافية » : غير ان هذه 
اللبحة الحادة في كافة اجزاء قصصدته تناقض »© يبهذا الصدد 4 الهدوء الذي يدعي تلقين سره . 
اضف الى ذلك انه بهت اعجاباً ببهاء الطببعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبدات يفذي حرارتهسا 
شعور زاخر. فهل ينم" مؤلفه « طبيعة الاشياء » عن « فن كثير » م كتب شيشرون الذي 
يعتقد بأرجحبة نسره بعد وفاة لوكريس + اجل قد يم" قدم اللغة والنظم عن تقليد مقصود 
للللاحم القديمة . ولكن لا يمكننا والحالة هذه ان تتصور اتفاقاً أكل بين المقاصد امالية وقوة 
مزاج الفنان , 


في الوقت نفسه تقريبا الذي ظبر فبه شعر لوكريس الفلسفي » ظهر في 
روما الشعر الغنائي الذي سيتمثل فيبا بسلسلة اطول هن الشعراء . 
نشأ في الأندية ا جتمعية التي لم ينقصبسا سوى شخص « الفاسيلفس » حق 
تشبه » حتى بالتأثيرات النسائية » بلاطات الملككبات اطلينية » لا سيا بلاط الاسكندرية » 
اعظمها رقة وذوقا سليماً . ويصبح من ينتمي المباد احدث سنا » > باعطاء هذا التعبير معناه 
المزدوج » الحقبقي والمجازي ؟ زالجدة الجالية والسن على السواء . وعلى من ينتمي اليها ان يتحق 
بثقافة رفيعة اقتناعاً بان نظم القصيدة جدير بالعناية نفسها التي يتطلبها العمل السياسي * الذي لم 
ينصرف يعضبم عنه بعد » او بالعقدة الظريفة لوخازا جا تال الامن التضرب والميل 
السياسي : فاذا لل يزل هذاك قسوة في الجلات » .حتى المنظومة منها * فهنالك ظرف في الغزل » 
وكثير من التصنع المقصود » 2 عق واسم » ووزن في النتاج الادبي » وقد وفرت 
الممرسة الاسكتدرية امثلة كثيرة على 

ل الذين وصل الينا منهم جموعة قصائد غير كامة على 
كل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لا يتجاوز البيتين ويبلغ اطولم! 4١‏ أببات -- وقد 
أدركته المنية قبل الخامسة والثلاثين من سنه - 4 وهي قصائد مختلفة الاوزان والالران » طرق 
فيها المحجاء والجون والنشيد الديني » والرواية الاسطورية . ويم" كل ذلك عن ادراك لمكبال 


1 


الشعر الننائي 
كاترلرس ( عالساع0 ) 


المبنى ومهارة في اللغة » وجموح عرت وسبل ؛ تثل » على ما نعم > ما يقابلها من تقدم حديث 
العبد وجلمل الفائدة . ولكن صدق الشعور المتواتر لأمْن قبمة ايضاً . أحب كاتولوس تلك القي 
يطلق علييا اسم « لسبيا » ( وزنطوة. ) التي لدست سوى شقيقة الميسّج كلوديوس . كان 
باستطاعته أن مختار افضل منبا “:ولكن كان من شأن اشتباره » لو فعل » ان يدعو الى الاسف>» 
لآنه تألم من خيانات عشيقته » فوفرت له مذه الآلام نفسها » بأماء وإعماق شعوره » ظروفاً 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف كاتولوس ملفاتها ومؤلفات 
الاسكتدريين الذين نقل عنهم الى اللاتيشة عداة تشلبات © وكشعر بيريندس ٠»‏ مثلاً 
( معتارةمة8 ول وسبلء م0 ها ) لكلتياخوس. ولككن التعبير عن الوق الذي يعمي البصيرة» 
تلك الشر”ة الحائمة والالم الصارخ» نادر في ادب العصور القدية البونانية والرومانية . فقد وجب». 
للاقدام على ذلك بمثل هذه القساوة » قوة نضرة يتمتع بها شعر في شمر الشباب > لم تصل اليها 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء كاتولوس» الذين سيدينون له بالكثير من مبارتهم التقنية » لن بسيروا 
وراءه في هذه الطريق . 


الخلاصة 


تأيّد اذن » حت قبل نهاية العبد اجبوري» نجاح روما ونضجها الاديبان على نقيض ارتباطها 
الفنى وجمودها العامي . فا اعظم الشوط الكبير المقطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف 
الفاني من القرن الثالث ! فان هلبنة روما قد اننت فيها ادبا يتمتع بحكان مستقل ويلتج 
روائع لا تتأخر. أبهى الخضارات عن الاعتزاز بها . وم يحدث ثيء من ذلك تلقائياً : اذ ارف 
اختبار القدوات قد وفر تسبلات نادرة .جداً . اضف الى ذلك ان النجاحات كانت بطيئة » 
وشاقة في أكثر الاحبان > يتخللبا التسكع والاجباض . كان العقل اليوناني الفضل في انه خلق » 
و.خلق دسرعة »> في قرنين او ثلاثة فرون 4 ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده 
وتطسيقه على مواردها وعلى نزعات عبقريتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد محدثت» وباستطاعتها 
ان تسير طريقبا حتى ولو قطعث جسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل كاتولوس ينح لنا أن نحد”د ببعض الوضوح المرحلة التي بلغتها 1 ذذاك النخبة الادبية 
الرومانية . فبي » من حيث احساسها المرهف بالجال وتعودها لذة الايحاث الفنبة » تستسسغ في 
جوهر كيانها كل الحضارة اليونانية منذ العهد القدم حتى المدرسة الاسكندرية ؛ وهي لا تزال 
تنبل منها وتنقلها الى اللغة اللاتينية ولكن غابتها الوحيدة هي التمرتن والمارسة . فبي في 
الوقت نفسه قسد استعادت بعض الميزات الاصيلة او حافظت عليها ؛ فل تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قديمة » في موضوع « الافكار الجديدة » » وعلى 


روما وامبراعلوريتها بام 


التسير » في صبيغ لا يغرب عننا أي سر" من اسرارها » عن آراء ومشاعر طبعتها هي 
بمفارقاتها الخاصة , 

وباستطاعة كاتولتوس ان يرمز الى شيء آآخر ايضاً » فهو قد أتى الى فيرونا ( مسءت”! ) في 
ايطاليا الثشمالبة » البلاد الغاليّة » الى روما التي سبق لها واستقبلت في القرن السابق تيرنس من 
افريقيا'. وهكذا فان روما التي دانت ببقظة ادها لايطالبين جنوسسين مستغرقين قد أمّنت 
تعبثة حاجتها منهم في القرب > فنقلت الى هذا الالخير الثقافة ان تفتها من افير وكيفتا . 
ولكنها اجتذيث لبها وضمت إلى مجدها القوى الحبة التي برزت فيه. وان هذا الدور ينبىء» من 
زاوية هذه المظاهر التلفة بالدور الذي ستلعيه طياة العهد الامبراطوري الاول . 

فبي قد عقدت منذ الآن > على طريقتها » ولمصلحتها ايضا ما هو بدهي » شبوط شبكة 
العلائق الختلفة التى أمسكتها بيدا . واحتلت منذ الآن ايضا » يفمل تقبلبا واعطائها وتحويلبا 
ما تتقبله ومحاولة رقابة تحويل ما تعطيه > مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والبشري الذي اوجدته فتوماتها - تلك الحضارة التي هي المصدر الأهم والمباشر للحضارة 
« الغربية » الراهنة . 


هة؟ 


مدثّات الوحدة الرومانية 


الححكتاب الأول 


َه الرومانيّة 
0 م 


(القيمان الأول والشافي) 


وصلنا في يحئنا اخيرا » الى هذه الامبراطورية العظيية 

التي ابتلمت في ثناياها كل ما تقدعها من أمبراطوريات * 

لفرسنا تكن لشرائمبا الاحترام المميق . فيجب عليئا 

بالتالي ان تقف عل اخبارها أكثر من أي امبراطورية كانت. 

وقد لاحظت يا سيدي الامير » ولاشك , أنني أعني 
الامبراطورية الرومائية . 

( بوسويه ) 
عن كثابه : م شطبة في التاريخ العام » 


على متحدر جبال الابنين مقايل البحر الادرياتئي » قام نبر الروبنكون حداً فاصلا بين 
مقاطعة غالبا قبل الألب » وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حكام روما ومجلس شيوخها 
مباشرة. وعندما اجتاز قيصر هذا النهر وعير منه الى الضفة الثائية» في منتصف شتاء ٠ه‏ 44 
ق.م» واتجه منه الى الجنوب * على رأس فبالقه المظفّرة التي كانت اداته الطبّعة في فتح 
غالبا » في جملات ثمان متتالبة » كر”ست زعامته وجعلت منه ازعم الذي كان » شكثل عله 
هذا » خروجا على السلطة الشرعية» فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلية استمرت قرابة عشرين 
سنة تخالتها فترات قصيرة من المدنة المؤفتة » وامتدث حتى غرة آب سنة #٠‏ وهو اليوم الذي 
أطل فيه » صاحب معركة اكتيوم » على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك » إيذانا بانتحار 
كل من خصمه : اتطوتبوس وكليواترا . 

من هذه الحزات الدامية التى نزلت بالبلاد » أطلت اشياء وطلعت عليها اشياء . فاذا على 
هاهة روما سيد هو القائد الاوحد لّدوشبا حامية ذمار البلاد واستقلانها » يرجه منبا السامة » 


نض 


وبفرض القانون » و'"شرف على الادارة ويجعلها بمعزل عن طبع الطامحين اليب ا *» الطامعين 
فبها » وفي مأمن من جشم ابفشعين . وبفضله قامت دوله استطاعت ان تؤمن لرعاياها » مالا 
بد منه لدولة تروم عيش حكرياً : حدود منيعة الجانب في الخارج » وأمن مستتب في الداخل » 
وصحة في ميزانية الدولة وماليتها العامة . صحمح ان مالك اخرى عرفت » هي ايضا * ارن 
تحقق على اقدار متفاوتة » مثل هذه الامور » فرسمت لها الدول الحلينية سوابق عرفت هي ان 
تتفيد منها وتنعظ بها . ولكن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم الخلول التي طلع بها * لم 
يسبق لتجربة مضت »> أن عرفت نجاحاً ملازما كالنجاح الطويل الذي حالفه » ما ل يتم مثله او 
بعضه > لدولة تمت لها رقعة على هذا النحو من الانساع » وتألفت من مثل ه !ا العدد من 
الشعوب والاقوام المتباينة . ؤهذا الجديد الذي تباور على مثل هذا الشكل واستمر فى الصدد 
ا مرسوم بضعة قرون » تم تحت سيطرة اوكتاف اوغسطس وإشرافه المباشر » فقرامت أقاصيه 
وتباعدت بباياته: من مضيق جيل طارق غربا حتي شطآن البحر الأسود شرق » ومن مصاب" 
نبر الرين ثمالآً» الى مشارف شلالات النيل -جنوباً . ولأول مرة في التاريخ» يصبح البحر الاببض 
المتوسط برمته» محيرة دا.خلية ضن الامبراطورية » فطوت حوضيه : الشرق المتبلنين » والحموض 
القربي الذي.» بالرغم مما تحالف عليه تباعاً من عوامل إغريقية وبونيقية واخيرا روماشة © بقي 
على سماته البربرية الاولى . وعلاوة على ذلك > فبذه الامبراطورية التي تجاوزت اطرافها بعيداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر ؛ عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمنته لها الرمكزية 
المعمول بها في روها . وبقضل هذه الوحدة التي حققت » والتضامن الذي ارست دعائمه في عوال 
كانت في الامس الغابر تحبل بعضها البعض » استفاض افقبا ورحب امام الميع » واتسعت منه 
الحدود يحيث استحالت الاتصالات التي قامت خبا بينها » أمتن واوثق . فقد أطل” على النشرية 
جمعاء » المتخلف هنها والمنطور » عبد جديد » لم تعرف المدنيات التي مرث على مسرح التاريخ » 
مجتمعة ومنفردة » ظروفا وأوضاعا» اكثر حارا واوفر مؤاتاة من التي ثمرته في هذا العبد . فبل 
تستفيد مما تم لها » فتتلاقح الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار » تجود بها 
عبقرية كل شعب من هذه الشعوب » ام تنصبر كلها معا في وحدة متاسكة » شاملة » قادرة 9 


ينها 


فعس (للارلت 


من الحرب الأهلية 
الى السلام الرومائخ 


بعد أن قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاماً الاوضاع الراهنة في روما ظبراً 
لبطن» ورأسا على عقب » هبأت للعال الرومائي بأسيره مصيراً جديدا . 


كان لا معد من ازمة ولا محيص عن حل فا » وهي أزمة عرفت 
البلاد من قبل » مثيلات لها فشلت جميعاً . فلا بد ان تفشل هي 
وتبض مبيئة لجال لطاوع غيرها بمدها سحق يتميد السبيل امام 
المصير الذي لا.بد منه ولا حيدة عنه . فالاشخاص الذين قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
الجتمع » امثال قيصر وبمبيوس » وانطونيوس واوكتافيوس » والعديد من المثلين التكرة » 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازهمة الفاصلة وصاحيتها » بطابعهم الخاص . وقد تكور:.. 
جاءت على شكل لخر واوضاع أخرى » لو قام بتمشلبا غيرهم من الممثلين . ولكن التتئحة 
الاخيرة ل تكن لتأتي الا وفقا لا صارت اليه : اي قيام سلطة فردية شخصية , كان لا بد لهذا 
الخاض وما رافقه من آلام وأوجاع اركف يشبد مولد امبراطورية حتت قسباث صورته ا » 
الظروف المنحكة المائلة » وشخصية الفائز منها » وتوازت القوى التي لل يكن من مغر من تفاعلبا 
والتعويل عليها , 

كان لا بد لهذه المدينة الجبورية الق أعطمت مثل هذه السمطرة الممتدة الى اراض نائبة مترامية 
الاطراف ان تدفع الثمن غاليا  .‏ ' 

فمندما سأوث في رعويتها بين الايطاليين » عرفت كيف قصون بهذا التدبير الحسكم 'نظمبا 
الادارية » وهي نظم تسرب اليها الخلل عندما اتسم تطبيقها المصطنع» ليشمل مثلهذه الرقعة من 
الاتساع » عجزت معه ندوتها عن ضم -جزء ثيل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشكل , 
وقد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استحايته للوضع المائل شيئا لا يحتمل ولا بطاق 4 لا سيا 
اذا كانت روما ماضية في فرض سيطرتها على الولايات الخاضعة لحكها . ان توسيع الحل الذي 


الدينة الجبورية اعجز 
بكثير من أن تدير الامبراطورية 


الس 


فرضته على ايطاليا بحيث يشمل الولابات الاخرى » محاولة ملؤها الهزء والسخرية ان لم تكتمل 
باصلاح جذري » لأداة الحم وبخلق نظام اداري جديد » على اساس من التحالف او التمثيل 
العام . ومثل هذا الحل ل يخطر اذ ذاك على بال احد . والى هذا » فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسيادة والسيطرة » وهي سيطرة كريهة في جشعها » يفرض الأشذ بها » في الاساس » 
إنزال الرعب في الناس »2 وتطمين رعاياها المتحفزين دومأ للانتنفاض والثورة » والاعتاد على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم امبراطوريتها المترامية الاطراف الذينيتريصون 
الفرص السانحة للانقضاض عليبا . 


ولذا كان ازاما على روما ان تبقي لدبا » جوش جرارة يتعراض معبا وجودها وكيانما 
بالذات لخطر الحروب الاهلية . فاذا ما نمجحت جمبوريات العصر الحديث » على ضوء التحربة 
والخبرة المؤلة التي خيرتها » ان تنفادى » حيناً » خطر اليش الضاغط على صدرها » وتتجليه » 
وتأمن شره ‏ فالجهورية الرومانية لم يخطر لها بوم على بال » مثل هذا الامر » وم تحتط لنفسها 
بوم ضد هذا الخطر المائل الجاثم على صدرها , فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية 
الى السلطة العسكرية » فقتحلل دون ان تبالي » من الاسفل » وهمها ار يبقى شديد الاسر في 
الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من جنود محترفة » ل يألفوا الانصياع لغير امر قائدهم . وم 
سولت النفس الامثارة بالسوء لؤلاء القادة » ان يستعيئوا» تحقيقا لمآرييم الخاصة » يذه الاداة 
الطيعة بين يدهم » فجرت منافساتهم المغرضة واطاعهم المتعارضة » المذلّة والحوان للوطن » 
والفوضى للملاد , 


وعلى هذا الشكل هوت المهورية الرومانية » وقد أعجزها حل قضة غاية” في الدقة » هي 
قضية العلاقات التى يحب ان تشد السلطة المدثية الى السلطة السسكرية» فبرزت نحدتها وخطورتما 
عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت الجبؤرية معه موت مديئة 
روما نفسبا . رأت النور مدينة” » فلم يكن في وسع روما ان تتصور لها كباناً غير هذا الكبان 
الذي كانته » فلم تستطم ان تكيّتف ننظمها المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض 
شاسعة . صحيح أبها برهنت في هذا المجال عن مرونة ولياقة تصرف ل 'قبد مثلها مدينة من 
المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القديم » وذلك بمنحبا رعويتها بسبشاء ل يسبق ارن سخت 
هديئة بمثله من قبل . وهذا الامتداد الششري له حدوده.وطاقته » وهي حدود لا يمكن ان 
تنخطاها مدينة كان من الانظمة التي ساررتعليها ان يتولىجمهرة الناخبين فبها التشريع والقوانين 
وتعبين الحكام الاداريين . ولكي “بتاح لها الإبقاء على هذه الاقطار التي فتتحتها » والاقوام التي 
أخضعتها لامرجها » وضتتها بعضاً الى بعض » كان لا بد من تغيير وضع الدولة ونظام الحم 
والقيام بتشكيل اداري جديد » وذلك سن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
أسس جديدة » وثشر نظام حاة مشتركة ينمم بنعيائما الشعب الملك ورعاياه على السواء . 


هن 


هي حرب قاسية مريرة » فرقت شمل الوطن © وأسالت الدماء 
غزيرا “وأرنمت الخصوم على اتخاذم يدأ من كل شيم» والاستمانة 
بكل أيد » وطلب المعونة من أي بارقة » عركت الكل بثقالها * م توفر احداً » بعيد؟ كان 
ام قريباً » وهددت بسوء المصير والشر المستطير » كيان الامبراطورية » وسيادة روما 
وتفوقبا » على السواء . 


ول يتورع بعضهم في تأليبهم الاحلاف والائصار حولم » من استتفار حتى اعدئى اعداء 
الرومان الفارثيين اتفسهم » خصومبم الالداء . فقد سولت النفس لبمببوس طلب مؤازرتهم . 
الا انه عرف > ما له من لماقة وكاسة وتصريف للأآمور » ان بتفادى الخانة العظمى » غير ان 
الحقد الازرق والموجدة حمل كوينتوس لاببانوس سليل احد قواد قيصر البارزين ابأن حروب 
الفتتح في غاليا » ان يتولى قمادة جيش من جيوشهم » في هجوم له ناجح » قام يه بات#اه البحر 
المتوسط. وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية ومليويوما » من احتلال سوريا وفشقا وفلسطين 
وبسط سبطرته عليها . بيئا راح لاببانوس نفسه يبسط سيطرته على كل آسيا الصغرى» وضرب 
السكة باسمه ولقب نفسه امبراطور الفارشين . اما اذا كان انطونبوس فل فيا بعد في تحريدته 
العسكرية على ميديا 1/504 * فقد كان له الفضل في ارحطاع حدود الامبراطورية إلي ضفاف 
نهر الفرات . 


ولحسن حظ روما لم يكن فيالغرب بين الشعوب المنضوية تحت لواء الامبراطوريةالرومانية» 
شعب له من شدة الشكيمة والبأس ماعرف معه أن يفمد من الأزمة الخائقة الي تخبطت 
فيها روما . فالمام الذي كان اذ ذاك » يأتمر بأمرها » بقي في جمله؛ صامداً متاسكاء فالحاولات 
التي قامت بها بعض البلدان الدائر ة في فلك الامبراطورية » بقصد التحرر وخلم النير الروماني 
الذي رزحت تحت ثتله » لل تلق النجاح المرتحى . وهكذاء بدلاً من ان تنكش رقعة الامبراطوية 
وتئقلص » راحث » على عكس ذلك » تنسع وتند وترحب » باحتلافىفا ولو بصورة مؤفتة » 
اقطارً في كل من آسيا وافريقيا » لم يبرهن حكامها عن خضوعبم التام ولا امتثلوا » كا يجب » 
للنواهي التي وصلتهم من روما . كذلك تم لما اخيراً * ان تغم الى متلكاتها الواسعة » مقاطمة 
جديدة لها وزنها وقيمتها » هي مصر التي كانت للآن > من البلدان الحليفة المرتبطة بالامبراطورية 
بمواشق ومعاهدات . 


الامبراطورية والحرب الاهلية 


وهكذ! كل من ارتيط يروما رأسا او بالواسطة » وشد مصيره الى مصيرها » اضطر » طوعا 
او قسرا» انينحاز لهذا او ذاك منهؤلاء الزحماء المتناحرين» الذين جاشت نفوسبم على السواء » 
باطباع أشعبية وزخرت بنشاط موم وحصوية لا قعرف الملل في تحقيق الرغائب. ولو كان بالامكان 
تقوم الخسائر البشرية وا مادية التي جرتبها على البلاد هذه الحروب الاهلية التَبمّة » الاكول » 
لبلغت أرقامبا عدداً مرعباً . وهذه الحروب ‏ بما اتسمث به من حول وطول » ويا رافقبا من 
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تكالب مرير » ومن قوى ضخمة تشابكت فنها وثلاحمت في جميع المبادين » تاوزت يراحل 
كل ما سبقها من حروب أهلمة نشبت في تلك البلاد» وشتت منها شمل العباد » أذ م تبلغ مطامع 
الخصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع والأششع والاهداف الواسعة التي 
رمت هذه الحرب الاخيرة الى تحقيقها . والحق يقال > فالولايات الغربية م تنضرس بها كثيراً . 
ففي غاليا ؛ تعرضت مرسيدءا وحدها للأذى والضرر»إثر حاصرة قيصر لحا وإرغامها علىالتسلم 
له . أما اسبائيا وافريقما » فقد كانت كل منبما » ساحة حروب داهية » وقعث في عبد قيصر . 
وعلى عكس ذلك تام) » ففي الحقبة التي عقمث وفاة قبصر مباشرة » وهي أطول ادوار هذه 
الحرب الفعروس » ازدادت العاصفة هيجانا ا ازدادت نار الحرب أوارا » فاكتوت بلبببها 
جع انحاء الامبراطورية لاسيا ايطاليا والشرق وصقلية» وتحلى العنفعلى اشده وبرز في جمييع 
اشكلله والوانه : من نفي »وإبعاد باللجلةومصادرة الاملاك والمقتنيات» ووضع الجوائز والاعطيات 
من يأتي برأس مخصم معين»ومجية الخند وفظاظتهم والاعمال الوحشية التي قاموا بها » ونبب 
المدن التي تؤخذ غلابا او قبراً وسلبه! ؛ وذبح السكان ذبح النعاج ويبعبم اسرى في اسواق 
النخاسة والرق » واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الحابل بالنابل»والاستمانة بالسد والارقاء وتجنددهم 6 فعل سكتوس بمبيوس “ وهمصادرة 
الاملاك والكتوز المذخرة » والاموال المكنوزة » وفرض التجئيد العسكري العام على جميسع 
القادرين من الرجال» وفرض الرسوم والضرائب » والغرامات الباهظة على المنظيات والمعيات 
واعتصارها بشتى الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جميع 
انواعبا» إلى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز 


وبالزغم من اعفاء الرعايا من الضرائب المباشرة »وهو امتياز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
ل تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الب اهظة عليها » ولا من اعمال التعصب والسلب والنبب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التحارية تستثمرها وتستغلها في اعمال الاتجار» 
راحت فريسة المغتصب المستبيح, وقد كتب على أيطاليا ان تمد كلا من الزاء المتنافسين » 
بالرجال القادرين على الحرب ليؤلفوا منهم الكثتائب التيستعملونها مطايا للوصول إلى اهدافهم 
وتحقيق اطباعبم . ومجا كان من فظاظة اعمال العسف والضغط والارهاق الني تعرضت لبا » 
فالشرق البليني أستهدف لاكثر منها وافظع. فبعد ان سلبت اقطاره وننهبت مقاطعاته خلال 
حروب الفتح الروماني» واستقلها الحكام ورجال الاعمال ابشع استغلال بدت موارده الطائلة 
وكانها لا تنضب ومصادره لا تنقطع .فكل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت أغرائة 
واخذوا بما لهذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة قراحوا يمتارون مها » تباعاً ما فيه 
قوام الحرب وعدتها ومادتها. وهذه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جمعها » والنفقات 
الباهظة التي تكبدها» استمدها من الشرق»4بينما لل ينعم أوكتافيوس» في الغرب © ببعض هذا » 
أو بما يمككن مقارنته به. 
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ليس من المستغرب قط » والحالة على ما وصفنا » ارت يبدو الشرق حقلاً 
مقفلا حاول معه ذوو الاطباع من الرومانيين تصفية منازعاتهم ووضع حد 
لهذا الوضم المتأرجح . فشيد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة 
فرسال في تسالياءحيث قيض لقيصر انيسح جيشيسوس»وممركة فيلس في مقدونيا حيث 
ثأر لنفسه من قستسلة ١6‏ آذار » ومعركة أكتوم في ابيروس» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
كلموباترا واتسحابها من الممركة» الى هرب انطون.وس واللحاق بها متخلياً عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاربين > أنه .شير الاماكن لتحركات الجبوش ومناوراتها ؛ فبه من 
الموارد الطائلة ما يماعد » الى حد بعيد » على الككر والفر » والهجوم والدفاع » على ايطاليا محط 
الآمال والانظار . ولما ظهر لبمببوس اولآ » ثم للقتلة امبوريين الذين اغتالو! قنصر ان لا حيلة 
لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها » قرروا الانسبحاب واللجوء الى الشرق ليقيموا فيه عدتهم 
للحرب من -جبوش وعتاد . وقد حالفيم التجاح الى حد بعيد » حمث قرر خصومهم مبادرتهم 
حالاً بالحرب لثلا يقوى منبم الجانب . اما انطونيوس » فقد كان عليه في اعقاب معركة فبليس 
أن بقرر أي الشطرين يفضل . ما عتسّم ان آثر الشرق ركا الفرب وقضاياه المركة وشؤونه 
ا حرجة لا وكتافبوس. وبذلك حسن اختياره وتمت له الحصة الفضلى . وبالفمل » فقد أنشأ له 
في الشرق » قوة حربية 4 ضخمة اقتضت .خصمه عشر سنوات من الجهد المرير » والتنسية 
المدروسة »4 والتخطبط لِؤمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغفة الكثيرة الى 
أضحت لنا هذه الازمة الخائقة » اسئنتاجها » الدرس التالي وهو ان العام المليني الذي بدا في 
اعين البعض عمنًا» متعبا » ومنبوكاً منذ عبد بعبد » كار بالفعل * ولا بزال يملك > في الفترة 
الاخيرة من تاريخ الجبورية الروماتبة » سوية عارمة وطاقات هائلة ؛ م يتبينها اصدق 
الرومانبين فراسة . 


اللشرق المليني 
ينازع روها الصدارة 


فاذا كات » والحق يقال » المظهر المادي من هذه الحدوية هو الذي يبرز للعين » للوهلة الاولى » 
فالمادة لست وحدها ما يستيد بالاذهان » لا سيا وهنالك عالم الفككر ودنيا الحضارة » ولكل 
منها سطوه على الخواطر » ووقعه في النفوس . 


ففي عالم » على مثل هذ! القدر العظم من غنى التجربة الطويلة والخبرة الواسمة التي تمت له » 
من أي لون او جنس كانت» أل يكن اروما ان تجد الكثير مما يلبق بها اقتباسه واخذه» بالرغمثما 
اقتبست عنه من قبل واخمذت * ففي الششرق وجده » يمكنها ان تمد الحاول المرتجاة للمشكلات 
الشائكة التي تتخبط فيا » والتي لا بصم يعد » التسويف في حلبا . 


فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى ؛ من هذه الناحية » الخصمين وجما لوجه آمام 
تغيرات وتطورات + تنته الى نتيجة حاعمة . فبتعويل مببوس على الشرق الذي عرف أن يشىء 
له فبه نفوذ؟ عظيما » بفضل الجلات المظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 


م 


وبين شعوبه » ادرك بدا ما سيلاق في هذه المنطقة من امكانات وموارد يفيد منبا. 
وباعتاده » من سجبة #ذبة » على مجلس الشبوخ أو الندوة الرومائية » جعل السرعية والتقاليد 
الرومانية المرعية » الى جائبه » يقدر ما بقبت هذه التقاليد صحيحة . أما قيصر > فباعئاده على 
غاليا» وبا له من نفوذ وسلطان في كل من ايطاليا واسيانبا » جعل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك » فقد تبدى لقبصر انه هو نفسه أقرب من بخصمه بمبسوس » 
الى طريقة التفككير الحليني ونظرته السياسية لأمور الدولة . فقبل ار دتعرف . مباشيرة » على 
الملكية المصرية المؤلهة » كان عزم في قرارة نفسه » ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
الساسي والديني معا » هذا النظام المتبع في جميع انحاء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
تبدث لنا هذه الامبراطورية منقسمة على نفسها الى شطرين» انتصما » بفضل خصومة زعسها » 
الواحد في وجه الآنغر > ونهضا بقضمة » لا كبير شأن لما بها في الاساس . وهذه المفارقة بالذات 
عرضت عام 9؛ > في الواقعمة الكبزى التي ادت الى انتصار قبصر وورثته الناهضين بأمره بعد 
مقتله » كا افضت بالتالي السقصفية اجمبوريين ومن لف لفهم . 

وقد سارت ماجريات الأمور على عكس ذلك في الطور الاخير من الأزمة التي وجدت 
حلب النبائي في معركة اكتيوم . فإقامة انطونيوس طويلا في الشرق وتفاهمه مع كليوباترا 
طرحت هن -جديد 2 ورجهآ لوجه» على بساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد اليها وعول 
عليها » كل من الخصمين المتنافسين » كا تناولت بالمثل > النزعات التي كانا مثلانها . وقامت الدعاية 
التي اطلقها المنتصر الفائز تسخر من الشرق » وتهزأ به » على أبشع وجه » هذا الشرق الذي كان 
ش كاوه ودعاته د لحماة لا مششل لما » هم أنفسهم زعماء الممسكرين ومثلوها ؛ وهم افي نظر 
فرجب..ل : « الإله الناح انوبيس +40 » ذو الرأس الذي يشبه رأس الكلب وغيره من 
مسوخ الآهة, وقد انتصبوا ‏ شاك السلاح» في وجه نبتون وفينوس ومينرفا » في هجومهم على 
اوكتافيوس يحف به « اعضاء مجلس الشبوخ والشعب » وارواح السلف الصالح » والآفهة 
الوطنيون العظام » » وهو جدل اساسه واقع صارخ . ففي حال فوز انطوئيوس تمسي هذه 
الامبداطورية التي قامت وارتكزت على سواعد الفبالق الرومانية غير رومانية » عاصمتها 
الفعلية الاسكندرية » وليست روما , 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج التي سيفضياليها» ولا شك» نقل العامة واستبدالحاء 
برزت أمامنا في الحال » حكابة باسكال0!: « انف كتوباتر! » . فلو كان هذا 
الانف اقصر مما كان » لتغير وجه التاريخ . فاذا ما تلينا النظر في هذا الانف لبدا 
ثنا بالفعل » أنه اطول من اللازم . غير ان طابع: ه١!‏ الصراع م يكن ليتوقف على شوّه 
أرادقه الطبيعية لصاحبة هذا الأنف . ومع ذلك > ففدلوله يبقى عميقا بعيد الغور . فبقاء قوات 
جرارة في حوض البحر المتوسط السرق على أهبة الاستعداد وأتمه » من شأنه ان بزرع الرعب 
في القاوب لا سيا اذا ما تولى انرها الرومان » بعد ما أخذوا بسحر المدئية الهلشة » ونفشوا 
فنها من عبقريتهم في التنظم » ومدها بالأطثر والملاكات اللازمة » أعر” مجرد التفشكير فيسه يهز 

(1) يأسكال : حياته » فلسفته » منتخبات كأليف أندرية كريسون - (دني عدا منشررات عريدات 
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فتيجة الصراع 


فرائصٍ القوم في روما » ويخلم قلوبهم هلما » بحيث تحرج الشاعر الاببقوري هوراتيوس عن 
اخراج خموره المعتقة من مستودعاته ليستمتع بأطايبها . فقد ذهبت أقدار الحرب ومصائرها 
الآن بهذا الجترّع يعتري روماء واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى ان 
يصبح في مكتة القسطنطينية» بعد لأي, من الدهر » تتازعبا إياها . وكان يكفي شيء بسيط 
جدا في الثاني من أيلول <١‏ ق.م * لتفقد روما كل شيء > عند ساحل أبيروس * امام رأس 
اكتيوم مم ل . 

فبقاء روما « المدينة » الاولى » لم يحل دون تعرضها لتغبيرات جذرية > 'بينها أكثر من واحد 
يحمل في الصمع طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفانت به . فالاخذ بالنظام الملكي أناج 
للأحداث المتتابعة فتح الابواب على مصراعبها امام المؤثرات الملينية التي تجاوزت بكثير هذه 
المرة » وعلى نطاق أوسم » تلك التي تفاعلت بها في عبد الجهورية » ومبدت ها الطريق للتغلغل» ٠‏ 
والتمطي على شكل لا يقاوم . وقد اقتفى هذه المؤئرات وقتاً طويلا لتمكن عروقها وترسخ » 
بعد ان صهرتها البوتقة الرومانبة وأنضجتها وهيأتها للاستمال » قبل ان تلتقل بدورها الى 
الغرب . فل يتم هذا كله بعملية تسلم وتسلم » ولا بنسخ حرفي . فليس بُستغرب قط ارنب 
يقتصر المعاصرون لهذه التطورات © عن التحسس بهذا حل » او ان يستشيروا مسبقاً 
بمصائر المستقيل . 
وبالمئل » فقد تأثرو! عميقاً بالنبج الذي سار عليه» هنذ البدم » النظام الجديد» 
فالسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته ‏ بالمنانة والمبابة , والذي كان من شأنه 
.أن يبدو غريباً » بدا » على عتكس ذلك ؛ لمعظى سكان الامبراطورية » يرا 
لا يئمّن » مثل في هذ! السلام الذي رفرف فوق رؤوس الجيع » مشيعا الطبأنيئة في الداخل » 
والامن في الخارج . اما ننائجه فلم تكن آنية ولا سطحية . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
وأبذل في سببل ترسيخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طايعه العبى في هذه المدنية التي 
أناح لها الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد سميث يحق : « بالسل الروماني » وهو تعبير من 
المستحب الاحتفاظ به لما له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما يلى» ان تكشف عما يتضمنه 
من المعاني والحقائق الأولية . ومثل هذا التحليل ليس بعدلية يسيرة » م انها ليست من المنات 
الهمنات هذه المهمة يضطلع بها الضالع بها بتمبل كلى وتؤدة » وقد لاقى في مقارعة خصمه العنيد 
انطونيوس أشد المعافة والجهد في الانتصار عليه » وفي توفيقه الى حل قضية » بدت على ضوء 
الحاولات السابقة » غير قابلة لالحل » مستعصية له . وقد حافظ خلفاه من بعده » على السمات 
الاساسية التي ألبسها الحل الذي ارتآه » وقد مبد مجرئهم تصمم اصيل قوامه الرغبة الشديدة 
التي جاشت في صدره > والوصية التي سامهم ايأها لبتموا الرسالة التي كان بدأها . وهكذا يصع 
لنا ان ننعت هذا « السلام الروماني » »2 بالسلام الاوغسطي » وقد عرف بهذا الاسم فعلآ » 
في اعقاب استتبابه . 
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ولي يقم دعام هذا السلام على أسس وطيدة » راح اوكتافيوس اوغسطوس يستغل العياء 
العام الذي تملك الناس بعد ازمة خانقة كانت تخمد منهم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشمور العابر بم تكن كافنا و-حده لتأمين النجاح والاستقرار لحذا! المولود الجديد الذي 
جاء على يده . 

ولك يوطد تمل هذا » ويقدمه على أسسى ركيئة» 'عبد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
بهمة تهديدية سامية , فالسلام الروماني لم يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدئية التي 
ظلعت يبأ روما “هذه المدئية السامية » وبعبارة اخرى » هذه الحضارة المنقطمة النظير > وراح 
يضارب بكثير من النجاح والتوفيق » بما أوتيت من سحر وجاذبية مثلة هذه القوى المأدية 
والروحية التي تشع من كل فج وصوب . 

فقد عرفت روما » قبل وصوله الى الحم ان تنمثئل دون ان تكاد تشعر بذلك أو حتى 
تريده » عددا من الشغوب البرابرة » إِنما على نطاق ضدق . فقد خطر لقيصر من قبل » ان وضع 
خططا منبجية اوسع وارحب » قصد بيبأ 4 ورمى منها الى خدمة روما بالطبع » وخدمة 
مصالحه الشخصية في الدرجة الارلىعلى شاكلة. ما قام به الاسكندر المقدوني» قبل ذلك بقرنين» 
وبعض امالك الهلينية التي أطلت من .حطام امبراطوريته . وهذه الخطة التي أورثها قيصر 
خليفته » راح هو » أي اوكتافيوس > يتدبرها من جديد حكة وثؤدة » في حدود ضبقة وبقوة. 
اقل » وبسرعة انحف» وبالثالي بصورة أدعى للنجاح واغمن . فقد راح يخفف من سرعة السير» 
ويباعد بين الخعلى والمراحل . وعندما قام بعض شلفائه من بعده » ولا سيا غاليغولا وكلوديرس 
دوسّعان ؛ هذا.من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانية » وذاك يوزع سخاء مكل » 
الرعوية الرومانية وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتيازات »> فقد رجا على ما كارف 
شرع به أوغسطس وند! عن الصدد . .وقد انفسحت امامها » والحق يقال »> الامكانات لقطف 
مار الغرس الذي غرس ؛ والبذور التي بذر . يتحتم علينا ألا” نأخذ يحرفسة: المصطلح الذي 
كر”سه الاستمال» وهو : « مديئة مغلقة » وهو أصطلاح» كثيرا ما استعمل للتعبير عن الساسة 
إلتي رمت للتشديد على الصفات التي يجب ان تتوفر في من 'يمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذاء الوضع المعروف :« بالمدينة المقتوحة » للتدليل على السياسة التي انتبجها قبصر وسار عليها 
خلفاؤه من بعده » اذ راح يككثر » حتى في الظروف الني ل تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيع الرعؤية من عدد المواطنين الجدد » ولكن على نطاق اضيق واصغر »> رافضاً 
اعطاء الترفيمات القانوئية إلا لمن تتوفر م اللسرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك المسلك 
ذأقه مع افريقيا وآسنا » حيث ابقى > في حال وجودها » واعاد الى الورجود » عندما تسئح له 
الفرصة المؤاتبة » الميالك والدول التي احتلتها جبوشه من قبل » فجعل منها دولا توابع له » 
بدلا من ان يتركها ولايات خاصة» رافضا همها وإفراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكثير. 
وهكذا وفثر لها فترة للانتقال» يتولى خلالها الح والادارة امراء عرفوا بولام للامبراطؤرية» 


الا 


واعتئقوا » قلبا وقالبا » المنثّل الرومانية » وهو من وراجم يرشدهم ويبذل لهم النصح في المهمة 
التي يضطلعون بها » مبرئاً لحم بذلك » على مر الزمن » سبل القبئس والتمثيل , 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل » ويحققه في داخل الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية » عن طريق اسقالة الناس لمُْشل المدنية الرومانية » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولكن بعد ان انتبت الحروب الداخلية الى ما انتبت إليه من إقرار السلام» 4 يكن 
أحد لبجبل أن باستطاعة ابناء الوطن الواحد ان يثوروا بعضاً على بعض »؛ ويتلاحموا بعنف 
أشد من العنف الذي يقسم على البلاد من الأجني الغازي . فغرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض الخائط» وراح بدافع عن مذهيه الواقميوسحث عن أسياب الممرى وبواعث تزيد النفوس 
طبائيئة وايانا . 

والنظام السيامي والاداري الذي عرف أن ينشئه أمن له بالفعل السلطة » أن لم يكن لمدير 
نشد كل في » فاقه شرف على كل شيء “ ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشريم 
الذي أسئّن"» كان الحافز البه شهوة الوصول الى الزعامة الفردية . فظاهر الاعراض او الترفم 
الذي نت عل اق اما در اكتيوم للإبقاء على هذه الامتبازات إصلاً » والتوسيع لها 
فيا بعد » لا يمككن ان تخدع اند . ولحكن هذه المظاهر الحزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقاً لا يشوبه اي طمع او طموح شخصي » 'اذ انه اعتقد قد اعتقاد] #بتاً وطبداً بانه لا بد لروها 
وللامبداطورية من سيد اعلى . وبالفمل » قجمعه بين يديه السلطة السياسية والعسكرية » كان 
الوسيلة الوحيدة:الكضلة بمنع الويلات والاضرار التي لا بد ان تنزها بالبلاد » أطماع الزمماء 
وجشم المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للحباز الإداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائب » وجباية الخراج والرسوم - وكلبها اصلاجات لا بد منهبا لوضم حد للابتزازات 
والاختلاسات التي تبعث على التذهر وتثير الخواطر - كل هذا قفى عليه أن يفرض قمضة قوية» 
شديدة الوطأة ». :لا تراخي فيها ولا تحللا . كان لا بد من امبر اظور يفرض نفسه وهمبته على 
الاحزاب وائولايات وقادة اليش > ورجال المال واهل الثراء . فلا سلام داخلي الا بهذا الثمن » 
وعلى هذ! الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكم » بعد الاختيارات المريرة الني 
مرت بهم وبينوا ما فيه من'نفع جزيل هم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي علنا شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خل ف اوه من 
بعده » إن يصونوه ويحافظوا عليه » طيلة قرنين. كاملين » لم يكن معنى هذا النوع من السلام 
الغر” » المترهل» المستضعف؛ « رومانيا » فقد كانه في الصمع » لان روما نحتت منه القسبات 
وفرضته » وقامت تراقبه وتسبر علبه » ول تهمل كبيرة او صغيرة حتى يبقى اواؤه مرفرفاً 
فوق الجيم » خفاقا في جيم الارجاء » مستعدة دوم ١)‏ لاستعال القوة لصانته من 


عبث العابئين . 


القوة اساس السلام الداخلي 


شف 


كان من الممكن بعد » إن تبب على البلاد ثورات في الداخل . فالعالم الروماني “ فيه » هو 
الآخر » فريق يعاني الحرمان * لل تكترث له الحككومة إلا بالقدر الذي يرتمه على ااحترام القانرن 
والنظام الاجتاعي والتسلم” بالوضع القائم. ثم ان ما لهذء المدنية من سحر وفتنة يختلف وقعه على 
الرعايا » طاقة وقدراً بين الفعل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلبية . 
ثم إن في استمرار الولايات على تذكر ايام استقلالها » واستمرار الاهلين على تذمكر امجاد السلف 
ومآتيهم وابجادم » كل ذلك يكوان مرتعا خصبا للثورات والحركات الانتفاضية . صحمح أنه لم 
يحدث في القرن.الاخير من المبد 'المبوري اضطرابات في الولايات اختل لها حبل الامن وتعكر 
السلام . ولعل أهم حادث من هذا القببل هو ما حدث في آسيا الصغرى وبلاد اليونان » في عبد 
متريدات 4 اذ انه غزا البلاد واحتلبا » بعد ان اهاج منها سخواطر الاهلين بدعاياته ونداءاته » 
وسوال هم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض المناطق الجبلية الصعية الملال 4 والوعرة 
المسالك » 'وبعض القطاعات الجبلبة في اسبانيا وسردينيا والسااحل الجنوبي لآسبا الصغرى » 
أدرك الناس عدم -جدوى الانتفاضات التي قاموا بها لزحزحة النير الروماني عنهم » فاستسابوا 
صاغرين للمصير الذي انتبوا المه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية بما م اليها من الولايات » 
منها غاليا» مثلا التي تم فتحها قبل نشوب ازمة الحروب الاهلية » ومنها ايضاً مصر التي دخلت 
الامبراطورية مقاطعة من مقاطماتها» عندما كانت -جذوة هذه الحروب آنخذة في الخود. فكيف 
السبيل > والحالة هذه» الى اطمئنان روما لولاء هذه الاقوام ‏ بعد ان عانت » في عبد الجبورية» 
الكثير من الحركات الانتفاضة وخروج الولايات علبها ؛ لعدم اعتصامها بالفطنة والحكة 
في تصرفه! نحوها 9 

ولحل الذي ترصلوا اليه اخيراً » م يكن قط قائا على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
المقاطعة أو الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد مكن من شيراذم الجند » وهو أمر يبدو 
لنا غير قابل التصديق. من ذلك » مثلا » فرنساء هذء البلاد الشاسمة الاطراف » التي تم فتنحها 
في ايام فيصر » باستثناء الالزاس واللورين » فقد كان فيها طابور واه لا يتجاوز عدد افرأد 
رجاله الالف » يعملوت الى جانب سسرايا الخرى تخيمة بالقرب من الحدود. والامبراطرة الرومان 
م يعرضوأ سوى عدد ضئيل من فبالقهم تفاديا لاستمالا » اذ انهم كانوا بمو لون » بالاحرى » 
على الحأميات القوية المرابطة على الخدود » والتي كان باستظاعتها ان تعود ادراجها الى الوراء » 
اذاما دعت الحاحة إلى ذلك , 


وبالفمل » فقد -حدثت بعض حروب داخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
هن قبل »2 مثبا مثلا » الحروب التي نشبت بناسبة الازمة المسكرية » التي اندلع فيبها عام 
8 - 04 > بعد الميلاد » وعخاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس كاسوس »؛ في عهد 
الامبراطور مارك ارريل . فقد وقعث كذلك انتفاضات في الولايات التي معظم سكانها من 
الحضر ؛ إلا انهباكانت نأدرة لم تدم طويلاً . وعندما كانت قوى الامن الموضوعة تحت تصرف 


بففا 


الادارات الحلية عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تكون الطبقات الاجتاعبة مالثة 
للحركة الانتفاضية في البلاد ‏ تنولى » اذ ذاك * الجبوش المرابطة على الحدود » مبمة إخماد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السبل . وعندما راحت الامبراطورية تمد الثورة التي نشبت * عام 5 - 
٠‏ في الجبة الشمالية الشرقية عن غاليا » او تحاول إخماد « الحرب الببودية » التي نشبت في اول 
عبد الاسرة الفلافبة فى عبد الاميراطور هدريانوس ©» لم تضطر للاستنجاد بقواتها كلها لاعادة 
الأمور الى مجراها الطببعى . اما البلاد الت اهلها من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطبيّبا 
الجبلية فالمهمة فبها كانت اشتى واصعب »2 لأنها كانت تتجدد كل يوم » فيقتفي ذلك الاكثار من 
الوحدات الخشفة التي تتحرك بسرعة » من مراكز للمراقبة » للوصول بعد طول جهد وعناء » 
لنتائج تكاد لا تذكر . 


فاذا كان السلام لم يتوفر » على أكمله » في داخل البلاد فبو لم يستتب ابدأ » مع 
الخارج . انتصب في قلب روما » على مقربة عن الفوروم ( الساحة العامة ) 
هبكل على امم الإله جانوس » “عرف باسم جانوس كويرينوس » كانت ابوابه تبقى دوماً 
مفتوحة على مصراعبها طالما كانت الامبراطورية » رسميا ؛ في حروب مع الخارج . ولعل آغر 
مرة أغلقت فيها ابواب مذ الحسكل ؛ كانت سنة هم ى . م . أما في عبد اوغسطس الذي 
جعل من السلام قضيته الكبرى » واناط بها شهرته في الخارج » ققد أقفلت ابواب هذا الهيكل ؛ 
ثلاث مرات لا غير » إلا انها لى تكن لتليث ان 'تفتم من جديد » مع العلم انبا كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخيرة. وبعد وفاته » أقفلت ابواب الكل مرات معدودات» لم يتجاوز 
عددها عدد أصابع البد الواحدة » حت مطلع القرن الرابع للاد . 


الترة لخارصية 


فالامبراطورية الرومانية :جضت »© والالة مذه » بأعباء حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتجاهات » قل” ان تكون دفاعية » بالمعنى الحصري »> أي مبعثها تعديات من الخارج . وأمم 
هذه الحروب هي التى وقعت في عبد الاميراطور مارك اوريل» في منتصف القرن الثالي للميلاد» 
عندما تجاويت حدود الاهبراطؤرية » في الشمال بتحركات الشعوب التي تامل بها عال البرارة في 
الثشمال والثمال الشرق من اوروبا » وتمخض ,ها لبطلع منبا » في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
اهالت على العالم الروماني . .وه ذه الحروب »© كانت الغاية منها في الغالب الفتح وتلييشت 
وحوهاً متعددة . 


قام بعض هذه الحروبيدافع السيطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بم مقاطعات طمعاً 
يخيراتها الوافرة ٠‏ فقد رغب الامبراطور كلوديرس بناجم بربطائيا » فأرسل الفيالق الرومانية 
تحتلبا . كذلك طمع الامبراطور ترايانوس يناجم داسيا » فيمم شطرها وعبر اليها » مجتازاً نبر 
الدانرب : وهكذا كانت الاساب الاقتصادية الباعث الاقرى هله امروب » يقوم بها 
ترايانوس في الشرق : فبحتل شبه جزيرة سيناء وما وراء الاردن» وأنشأ منها ولاية رومانية 


ماس ررما وامبراطوريتبا بام 


جديدة » عرفت « بالولاية العرببة » » كا راح يحاول تقلم اظافر القارتبين ويستخلص من أيدهم 
بلاد ما بين النهرين وبابل > مسبلاً بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى قيرهقها الفارثيون 
بفرض رسوم بأهظة . 

وهنالك حروب أخرى قامت بها الامبراطورية لتوسيع رقعتها في الظاهر > ببنا الغاية التي 
رمت اليبا كانت بالفعل تنظ وسائل الدفاع عن الامبراطورية» على نطاق اقليمي أو موضعيضد 
خطر قائم او محتمل الوفوع . فكانت هذه الحروب تشنها الدولة الرومانية » دروساً بلشغة 
لجيرانها المشاغبين من -جهة “ومن.جبة اخرى تقوية لشبكة دفاعبا علىالحدود» وذلك بانشاها سلسلة 
حصون وقلاع تقببا هجراتهم» او لاحتلال مراكز ستراتيجبة جديدة اكثر ملاءمةمن القديمة فتوفر 
بذلك عليها بعض الفرق » عن طريق حذف نتومات بارزة او اختصار خط الدفاع الآمامي . 
فالحروب التي خاضتها الامبراطورية في جرماني! » وهي حروب ليس هنا مجال التبسط بها » 
تعد خير دليل وشاهد على هذه الستراتيجية الهجومية التي كانت فق صصمبا » دفاعية محض » 
اذ كانت غاية خطة !اوغسطس من الجلة الني عبد بها الى قائده فاروس » والتي فشلت ابما فشل » 
التقدم حتى تبر الإيلب 106 “فيتم له بذلك ربط البحر الشمالي بنهر الدانوب» عن اخصر الطرق 
وأقومها » وهو خط الحدود الذي انثأه قبصر . ومن هذه الحروب التي شنا الرومان تحقبتقا 
لساراتسجبتهم المر سومة © المعر5 المعروفة يحقول الديكرمات وملعم سعةذا! ومسل ( راجع 
الشكل لم ص "م7 )وهي الأراضي الواقعة نحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسلة جبال 
الجوراالصوابية » وكانوا اقاموا حولها شبككة من القلاع والحصون الملبعة , 

م تؤثر هذه الحروب جديا على أمن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوى الولايات الجانبية. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ » في عبد الامبراطور مارك اوريل » فقد اقتصر الضرر 
على الولايات الشمالية دون سواها » على اثر اختراق خط الدانوب. وقادا حدث »؛ باسلئناء الحقبة 
الثالبة » حروب تناولت عدة جبهات معا في وقت واحد » وهي حروب ل تؤلف “*علىيما 
يظبر 2 عبئاً ثقبلاً للامبراطورية . والثابت أئها تكائرت وتواترت » فاقتضاها النبوض بها جبدآ 
موصولاً ويقظة مستمرة . عرفت روما مصير كل الامبراطورمات الضخمة الني اعتبرت قوتها 
مصدراً لننوقها » هذه الحقوق التي تلزمها ايا بواجبات لا محيد عنها .غير ان روم! / تككن 
في عداد هذه الامبراطوريات التي ارتضت مثلهذا المصير» بل على عكس ذلك » كانت بالاحرى 
من تتح به , 

فالحقوق والواجبات هي من مم رسالتها . فاسمع ما يقوله فرجيل بهذا الصدد : «١‏ تذكر 
جيداً ايها الروماني ان عليكان مَحَمْ الشعوب» هذه هي فنونك الجملة:ان تنعرفالى حقوّك وان 
تنبض بواجباتك . فليس بينهما ما يصدم المثثّل الرومانيةالني أنقنّت على السواءءالقوة والاخلاق 
0 ما يككورن مع المشُل الامبراطورية التي م تكن غير مشثل 
دولة ب , 


ا" 





الشكل ١‏ الامبراطورية الرومائية في آخر الدرلة 2 داهل الندود , 
١‏ - الامبراطورية عند وفاة أوغسطس ؛ !ا الفتوح الرومانية من أرغسطس الى تراياتوس ؛ ».+ الدول 
.التوابع عند وفاة ة اوغسطس وإلق تم ضما الى الامبراطورية فيا بعد » خلال اثقرن الاول ؛ ؟ 0 
1 :الولايات التي ألحقها تراينوس بالامبراطورية ثم عادن فانفصات عنها بعد وفاته . | 


6م 


وهمكذا » هها بدا هذا السلام ناقصاً » مهدداً » او دوماً في وضع المهدد » فقد كارن 
د رومانيا » وأوغسطياً » له وقعه في النفوس واحترامه في القاوب » ابد على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الّوف وفرض الاحترام » وهي سياسة لم يكن في مقدوره انتباج غيره ا :ا فققلد 
كان في اتم سعوده : سلاماً مسحجاً . 


ء. 


لنثلق. منذ الآن نظرة متملية على الجيش الامبراطوري » قوام 
السلام الروماني وأداته الطبّعة » والتشكأة التي قامث عليبا 
المانية الرومانية شلال هذين القرنين . 

جراد تشكيل هذا الجيش ل يكن من الامور البسيطة » ولا من المهسام اليسيرة © براعى 
العمل به وفقا لمتتضيات الرضع القاثم . فامتداد رقعة الاهبراطورية » وتبان اقوامبا : عروقاً 
وأجناسا واجبالاً » وامتداد اطرافها » وقبام شعوب وقبائل .زعجة »؛ مشوشة يجوارها » كل 
هذا وما ألبه » اقتفى حلولاً جديدة . من الامور التي ميزت النظفام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العهد الخبوري الراحل » قيام جيش دائم لم يتوقف انشاؤه ووجوده على ظرف 
طارىم وتحادث معين هو حالة الحخرب المستمرة ‏ 5 كان عليه الوضم الرأهن في العبد 
الجبوري . فكات مذا الليش وقوامه » انبثقا من صم النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . ول يحّل' قيام اليش وبقاؤه من مشكلات عديدة » معقدة » لم يتوصلوا إلى 
حل بعضها إلا بتسوية واهية من التوازن المتأرجح . 


وهذه الفيالق » كيف السبيل الى تكتنيبها وتعبثتبب! ؟ وانثى يجب ان ترابط وتقوم ؟ لم 
يكن من المستطاع الرجوع القبقرى الى الوراء » الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة الي 
اننسع الأخذ بها » منذ عهد ماريوس > قكان الرجوع اليبا في الحروب الداخلية تدبيراً تسفياً 
طالما تذمر منه الناس وململوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض الملاد لاشطار 
داهية » دهماء » توردها البلكة. ولذ! أبقوا عليها من حيث المبدأ » ولم تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة جدا, وم يكن في طاقة احد» ولا في مقدور أي انسان كان » ان يفرض على 
الناش اجمم» تحت اي سماء عاشوا » وفي اي مكان حلوا من هذا العالم المتمدين» او كانو فياقاصي 
أطراف الاعبراطورية» حيث مر الحياة رتيبة » كثيبة » ليس ما ميزها في هذه الحصون النائية» 
حباة تفرغ على نغم واحد في المرا كز والقلاع الامامية » والمناورات الحربية والاشغال البدوية 
الاجبارية . وهذه الاسياب جتمعة » كان لا بد من جبش مخترف » تضراس افراده بالانتظفار 
الممل » وألفوا مواجهة الخاطر والطوارىء . وجيش على هذا النيمو لا يمكن ان يقوم الاعلى 
متطوعة يقبلون » طوعاً وانهتباراً» على الخدمة المسكرية ويتدربون على فنون الحرب والجباد 
ويشبون على المهنة » ويتمرسون بها طويا من خلال مزاولة يومية » ومارين مستهرة , 

وهذا الوجوب * اقتضى بالطبيع > وجوبا آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من الال اجتذاب 


قصور الحلول العسكرية اللديدة 


كا؟ 


مثل هذه الحشود من المتطوعة » وعلى القدر الكافي وبالعدد الوافي » مثل هذه التعلا”ت التافبة 
التي لوحت بها الجهورية السالفة , قالولايات التي تعسكر فيها الكتائب الرومانية باستمرار » كان 
لا بد من بقانئها وحفظها سليمة » فلا تتعرض » بتشجيع من المسؤولين او بتغاضيهم > لأعال 
الابتزاز والاعتصار . فالحروب م تعد مورد رزق ورجعة رامحة » لندرتها من جبة » ولوقوعبا» 
في أكثر الاحبان » في بلاد غير ذي نغصب ولا عطاء» من جبة اخرى. والتطوع في الجيش محب 
ان 'يقشبل عليه الناس لا في السلك من عَم وارباح : كالمرئبات والجرايات» والمكافآت العبنية 
او النقدية التي يصار الى توزيعها في بعض المناسبات» وتعويضات سخية تعطى لهم لدى التسريح 
من الجدش » او الترفيع الى مرثبة اجتاعية أو قضائية على . كل هذه منواقات ومغريات كانت 
تتبلور بالفعل » عن نفقات ومصارقات ترزح كاهل الدولة الى جانب ما كانت 'ترزح به الخزينة 
في هذه الدولة » من اعباء ومسؤوليات يقتضيها تأمين وسائل العيش لأفراد الجند ومدام ما 
يازم من عدة الحرب والسلاح . 

ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة بشرية استخدامها يكلف الدولة اقل بكثير من الاستعانة 
بالمناصر البشرية المتباينة العروق والاجناس التي تألف منها جموع سكات روها » الذين اصبحوا » 
مع الزمان » وبفضل المت الت حققها السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطية في المدينة نحث 
انها اخذت مج الحياة العسكرية » وتكره ما فبها من مضايقات » لا برضون بتحملبا مها لحقهم 
من منافع واهتيازات في حال قبوهم بالتجنيد . ولحذه الاسباب راحث الامبراطورية تدعو 
للخدمة في جيشها » سيراً منها مع التقاليد التي تمشت عليها الجبورية من قبل » لتأمين سلامتها 
وصيانة أمنها » ليس رعايا احدث عدا بهذه الرعوية فحسب »2 بل ايضا فرقاء » دونهم وضعآ 
اجتاعما » تختارهم من بين سكان الولايات ومن بين الاجانب > فألفوا معا نصف الجيش الحترف 
تقريباً . فقد أغراهم العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءاً تجاوز في نظرم الربح المادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومننّوا النفس به. وهذا ابرز واوقم ما تميزت به المدنية الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفائا ودماء رعاياها» 
أذ بئا نرى روما اليوم > تنوجه أليهم » مرة اخرى > في مبمة الحفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عنبا . 

فالقضية العسكرية لفت » الى جانب المادة النشرية التي هي عماد اليش » مشكلة مادية 
لا تقل حدة” عن الاولى . فنذ عبد اوغسطس » كار: على المواطنين الرومات المعفين من الخدمة 
العسكرية » ضريية يدل خدمة» مقدارها واحد في العشرينمن اصل التركات المورثة » لنغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . ومها بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك » 
وضخامة فيثها » فقد كان علببا أن تواجه »> الى جنب الاعباء المالية المترتبة على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند » النقص البشري الذي كانت تعاني منه » أكثر من اهتامها بعجز 
خزينتها » اذ كانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها » دون سواهم . وقد لاقت في هذا السبيل 


1 


0 


الكثير من المنت والازعاج حتى في ابان عزها وأوج ازدهارها . فكان عليها ان تسن وتشراع 
ما هو في طاقتها » اذل يكن في وسعها ترفير اسباب السياسة الني تقنى بعض امبراطرتها اتباعبها 
والسير عليها . 

وتنظم قبادة الجيش العليا هو نفسه > ل يلاق عندها الحل الامثل والاكمل » اذ ان ارتباط 
هذه القبادة بشكل الدولة والنظام الاجتاعي الذي كانت عليه » كان يحول دون النظر الى هذا 
النصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قبادة الجيش العلما.» رأسا » بالامبراطور 
نفسه . فبقاء الامبراطون واستمراره في الحكم» ارتبط الى حد كبير 4 ببقاء الجيش » واستمراره 
هو الآخر» يتوتمقف على استمرإر الامبراطور نفسه. وهذا اليش المرابط معظمه على الحدود » 
كان يتألف بالفمل من عدة جوش »> لكل منها قائده. فكيف السسمل » والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » و كيف يكن الحياولة دون تسسخيرهم الانتصارات التي يحققونها لمصلحتهم الخاصة » 
واستغلال منزلتهم في الجبش ونفوذهم عليه » للوصول إلى السلطة العلا ؟ ومن جبة اخرى © 
فالجنود انفسهم ليسوا بشيء يذكر مال تتوفر لهم الأطر والملاكاث التي تنتظم سلكهم . فيا 
السبيل » لعمري» لتأمين هذه الملاكات 4وتأمين تدريبهم الفني والمسلكي؟ وعلى أي اسس تحب ان 
تقوم ترقبتهم » وان تنتسق ترفيعاتهم » وها هي القاعدة الذهبسة لتحقيق هذا كله » .على الوجه 
الاكل ؟ وها عسى أن يكون ليم في السل الاجماعي ؟ وكان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد » الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية» وذلك بتحديد إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والترابط ببنها. كذ لك» كانت المصلحة العامة تقضيان لا ينظر» عند الانخراط 
في الجيش وتقرير الترفيعات » الالمن أنسوا منه الميل العسيق للسلك السكري » ومن توفرت له 
الاستعدادات الخلقية اللازمة » ويرهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك الحربية » دون أن “يؤبه 
الى شيء آتغر : كالاصل والفصل > والحسب والنسب . وستجبل ابد ما اذا كان الامبراطرة 
اوضحوا هذه الأمور كلها وحددوا لما الأهداف > او انهم ل يتمكنوا » او بالاحرى ل يحاولوا 
ضرب عرض الخائط بهذه العوامل والتتشلص من التقاليد المرعبة . 


فد يقبث ابواب مجلس الشبوخ موصدة امام أيثام هلام الاعضاء بيلما بقنث كل مراكز 
القيادة. وقفا على هؤلاء الاعضاء . فالخروج عن هذه النقاليد التي كانت تشد بعضها الى بعض 
الجباز بنالاداري والمسككري» كان مثابة خروج على مجلس الشيوخ. فالانتقال منجباز الى آآخر» لم 
يكنامراً مستحيلا» وإن دقت سبله او ضاقت منافذه,فالوصول الى مجلس الشيوخ » والتقلب في 
وظائفه : ترقئة وترفيع؟ » هو من هذه المكافآت المحفوظة لخدام الدولة الامناء . وكلبا أمور. 
يرجم بها الىهيئة من الحمكمين»تخضم قراراتها وترتساتها الانتشابية لمواقف الاحزاب المتنافسة 
وتأثيراتهم . وقد اوجب رقم عدد ملا كات اليش > لعمري » الامتعانة بطبقات اجتماعية 
اخرى » اذ ان اعضاء مجلس الشبوخ “فقدوا » لقلة عددهم وضآلته > هذا الاحتكار الذي 
مارسوه » من هذا القببل» وتّتعو! به طوية» وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 


لقا 


الزمن» طلوع فرساث وضباط» وضباط صف »من بين افراد الجند.الا أن السعي لاملاء الملا كات 
م ينحط ليبلغ ادنى دركات السل الاجتماعي. . فالوحدات الجديدة افرزت لها قبادات جديدة 
استفظت بها واقتصرت عليها وهي ؛ على الغالب » ادنى مرتبة من الاخرى > ودونها جذبساً 
واغراء » بينها بقبت القيادات الاولى تعاني النقص . ول تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان 
خضم ضباط الثاني لتدريب طويل او عند ما راح الملك يغير برعايته وعطفه» ضباط الشقاليه 
حتتى اوصلهم الى مرتبة المشيخة كا اوصل ضباط البيادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من الحاسة وحملهم بالتالي » على التنافس والمبساراة 
فيا بيئهم » فساعد دُلك على صيانة الجتمع من التفسخ والانحلال “كا ساعد الامبراطور على 
الاتتماط يقلت على ادن وسيطرته عليه » اذ مكنه من ان يكافىء الاخلاص ويشجع 
الكفاءة الشخصمة . الا إن الامر ألحق بعض الاذى بالقيادة : وانتقص من قبمتها والمؤهلات 
التي يجب ان تتحل بها . فقد كان من اثر هذه التدابير ان.اقتضت وقتآ اطول لبروز الكفاءات 
ا اقصرت التجلي والظبور على بعض الظروف والمناسبات كوقوع الازمات » مثلا. 


55 طرأ على تنظيم الجيش وتشكيل » شلال القرنين الاولبين من عبد 
نظي النرة : بحر الامبراطورية » تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلب١‏ استطرادات 
وتفاصل لا محل لذكرها هنا . فلنقتصر على نظرة عابرة ذلقيها على خير المبود التي قامت فيه 
القوات الرومانية بدورها العسكري ‏ على الوجه الامثل » باعتبارها حصن الال الروماني 
الحصين ودرعه,المتين » اي في منتصف القرن الثاني للمبلاد ‏ خلال حم هدريانوس وانطونين , 
فالاسطول البحري لم نكن له شأن يذحر . فالبحر المتوسط الذي اصبحث جميع شواطئه 
وما وراءها من اقطار خاضعة جميعها للسلطة الرومانية» هو نفسه بحاجة للآمن ولبعث الطمأنينة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقع في قلب الامبراطورية » تمر خطوط المواصلات 
التي تربط روما حمسع الولايات التابمة لها . واعمال القرصنة البحرية التي كان لا بد من ازالة كل 
خطر لما في القرن الاول > كادت تفقد » الا ما ندر » كل اثر لما . وهذه الاساطيل الحرببة التي 
كانت تخر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية » فقدت الكثير من شوكتها وشكيدتها. 
فنذ ان انتصف القرئ الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافيتين 
من اصل -جيش المثاة الذي عبد اليه العمل على ظبر الاساطيل الحربية » والحقنا نهائيا بالجيش 
البتري . ولمل العمارة الوسحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها » هي العمارة التي عهد المها بتأمين 
المواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشبالي » مؤمنة الاتصال يحيش الرين السفلي . 
اما الطرق النبرية الواقعة على الحدود » ولا سيا على الرين والدانوب > فقد قامت فمها صارات 
اخذت » هي الاخرى » تصببها في الدفاع عن الامبراطورية متماونة مع الجدش البري على ذلك , 
بوكل هذه الاساطبل م تكن لتؤلف شيئاً يذكر في أمر الدفاع . فقوة روما هي قوة جيشببا 
البري .. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانيهم » لم يكن لها من الشأن ما يمكن 


م 


مقارنته بأقل فرق الجيش السري. ول تند" الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما؛ 
طوال ناريخها اللديد » تسج عن القيام بسجيود بحري مربي استطالٍ أكثر مما اقتضته حرب 
معينة » الأمر اليه دوماً تفاجاً مخطر انتصب امامها بفتة 4 وسبب لحا الكثير من 
المناعب ووجع الرأس 


210 استأثر الجيش بمناية الامبراطرة ورعايتهم, ل ند الجيش 

: نحو من٠..‏ .و" » وهو لعمري عدد شيل جداً بالنسة لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لايقل عن ٠ه‏ مليون نسمة . وهذا العدد الضثيل جدا » اذاما 
اخذة بعين الاعتبار النسعة لاف كماومقر من الحدود البرية » بقطع النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاد العرب التي تتنقل قبها قبائل البدو الرحل الذين دثبوا على أعمال السلب والنبب . ومحب 
الا نفسى ما كان بترتب على هذا الجيش من أعداء المراقية حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة 
الداخلية احيااً ‏ وغيرها من المهام التي كانت قستنفذ جانبا من الجيش العامل ‏ المكلف بأمور 
٠‏ الدفاع عن البلاد ضد كل خطر خارجي . من ذلك مثلاً » وضع الحامية الرومانية في روما 
نفسهاء وهو :تدبير أجرته الادارة الجديدة في العبد الامبراطوري دون ان يقوم ما ياثله في روما 
خلال العبد الجبوري . وكات لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتها » وللآمن 
الداخلي في المدينة . من اصل ال ١١ ٠.٠‏ جندي الذين كانت تتألف منبم الحامية » في عبد 
الامبراطور طيباريوس » شكل قسم منهم ؛ بلغ عددهم 0+٠‏ جندي »© الخرس الامبراطوري 
الخاص . وتألفت الحامية من ه طوابير هي عماد الأمبراطور وعدته في الحلات٠‏ التأديبية التي 
كانت تدعو الحاجة البها من وقث لأآخر . وما تبقى من هذه القوة » بين كتائب خاصة 
بالمديئة وبالحراسة ليلا » لم يفارق المدينة حث يمن لها ما تحتاج البه من قوة بوليسية 
وسر'ياث لمكافحة الحرائق عند نشوها . وعلى هذا النحو تقريبا كان وضع القوات الرومانية 
المرابطة في اسبانيا » سواء منها القائة في شبه الجزيرة الايبيرية أو الني كانت منها تعمل في 
مقاطعة موريتانيا - المغرب اليوم - فلم يكن من هبمتها التصدي للأجني . 


وهكذا يتضح أن اليش الامبراطوري كان محاجة الى كل فرد من افراده » والى كل ما 
نع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فتون الحرب ؛ لبقوم على الوجه الاكمل » بالمبمة الموكولة 
إلبه والتي قام بها بشكل مرضي , 

اما الوحدة النموذجية الكبرئ > سيدة الممارك ال معبأة » فلا تزال تحمل الامم الذي عرفت 
به من قبل “ وهو د الجيوه »» هذا الأمم اي ارتبط بدا لاد تي حتقت! لنتوحات 


تذكر > باستثناء . مسريّة من د » ل يتعد عدد افرادها ٠‏ ارس : وافسرة > 
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وحدة مشاأة في الاساس » يتراوح عددها بين ووو و سدووه جندي > وهو عدد تبابن الكتبة 
والمؤرخون الاقدمون في تحديهه . وتتألف اللجبون من : طوابير 01> وكراديس 
#ماسنسدكة وسريات ومنسطم"©) »“ ينتظببها جيعاً ملاك قمادي > متين » بتألف من ٠٠‏ ضابطاً 
برتبة قائد عائة يعرف عندهم ب : #من:06 > وم ضياط خرجوا من بين صفوف اند بما 
أقلبروه من كفاءة ومقدرة» ورقوا تباعا » الدرجات العسكرية» وكانوا يتولوت قمادة السريات 
الاولى في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى » فأمر بقي نادرأ جداً في القرن الثاني . ول 
نر" بينهم من وصل الى قبادة الفرقة او اللجيون » هذه الوظيفة المحتفظ بها » اصلا > لأعضاء 
ملس الندوة او اعضاء مجلس الشبوخ * إلا في مصر > حث كان يتولى قيادة الفرقة ضايط مسن 


على كل افراد الفرقة ان يككونوا حاصلين على الرعوية الرومائية » وهو امتياز لم يكن من 
العبير قط الحصول عليه » اذ كانت الدولة تمنحه بكل طيبة خاطر » لكل من يتطوع في 
الجيش > وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتياز خلال الحروب الاهلية . وقد لذت 
الامبراطورية » في القرن الثاني » تعود له ذ! التُعمرف وتضعه هوضع التنفيذ » فلا تنح حق 
الرعوية إلا لمناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة يسبم صكبير » لدى انخراطها في الجيش . 
وكانت الفرقة » قي تشكبلها تعتمد » الى سحد كبير » على التطوع الحلي » فتعمل على استكال 
وحداتها وتشكيلاتها العسكرية حيث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء اجنود وتفضيلهم على سواهم» 
بعد ان ننُشمّئو على شيء من الانضباط العسكري » وأرضعوا حب الحرب . 


الفرق الرومانية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف الجيش > اذ ان النصف 
الآتغر كان يتألف من كراديس غير نظامية » افرادها من غير الرعايا 
الرومان » فيشكلون وحدات اضافية مناعدة تنفم الى الفرقة وتؤلف معها وحدة تخضع 
لقيادتها العامة مياشرة . 


الوتمدات الاضاقية 


وكانت هذه الوحدات تفم ما بين ٠ه‏ و ١ ٠٠٠‏ جندي» مسلحين على الطريقة الرومائية » 
وتنهج في الحرب اللهج الحربيالروماني»تحت امرة ضباط يحملون الرعوية الرومانية. فالجناح كان 
يتألف دؤماً من فرسان الخبالة » بينا كانت الكرادس تتألف من المشاة واحمانا من عناصر 
مخئلفة . وكان كل كردوس يحم ل اسم البلدة او المنطقة التي تشتكل من رجالحا . غير ان 
اضطرار هذه الكراديس للخدمة > احماناً كثيرة » بعيدة عن مناطق'نشأتها وتككوينها » جملبا 
تحمل فيا بعد » اسماء المقاطعات التي كانت ترانط فيها . ومها يكن » فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية ثم من مستوى اجناعي وحضاري أدنى من افراد الفرق الرومانية الاصل . وم 
يَتروامئوا إلا بمد انتباء خدمتهم المسكرية » واذ ذاك فقط » تسل البهم براءة رسمية يمنحوت 
موجبها حق الرعوية الرومانية . 
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وألحق بالجيش الروماني » في القرن الثاني » فرق ة اضافبة اخرى غير التي اتينا هنا على 
ذكرها ووصفها من الفرق المساعدة » عرفت عندهم باسم :و37 > هي غل الغالب من نوع 
القناصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية . لأفرادها أسلحتهم وعتادهم وطرقهم الحربية » 
هي الطرى الخاري الاخخذ يبا في بلادثم . وهي على الغالب وحدات شففة السلاح » سريمة 
التحرك والتنقل » يعبد المها مات تقتضي السرعة والمفاجأة . 
فاللجيون الروعانة ومااليها من قوى اضافية مساعدة تضاعف عددها » كانت 
تؤلف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعمد » فرق الجموش الحديثة . كارن 
عدد هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» ه78 فرقة» تغير قليلا فيا بعد وفقا لمتتضيات الظروف » 
بين زيادة او نقصان » او “حل بعضبا احبانا » في حالات التمرد والعصمان مثلا . فاذا بهذا العدد 
يرتفع الى ٠‏ فرقة في عبد 'الامبراطور ترايانوس ثم هبط الى ١8‏ في عبد هدريانوس. وقد شكل 
الامبراطور مسارك اوريل فرقتين اخريين » ا شكل الامبراطور سبتيموس ساويروس ثلاث 
فرق جديدة في عبااه , 


الجبوش . 


وكانت هذه الفرق توزع على مختلف المناطق والولايات وفقا لمتطلبات الحاجة المسكرية » 
وضرورات الدفاع والحافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواتها في ولاية ما“او نقل 
الحامية المرابطة فببا» اجرتهذا التدبير: بتمبل كلي وبتحفظ» اذ كثيرا ما يكون استقرار الأمن 
في البلاد صوريا لا غير. ولمل اكثر جيش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبديل والتضير هى 
الجيش المرابط على الرين » وهي تغبيرات استمر الاخذ يها طبلة قرن تقريبا . فبمد ان تألف 
في عهد اوغسطس من ثمان فرق» انخفض عددها الى ارسع عند وفاة هدرياترس » برا كان 
جيش الذالوب في هذا الوقت بالذات » يتألف من مان فرق »2 وجيش آسا من م 
فرق ايضا > وقام ثلاث منها في بريطائيا » بينا رابطت ثلاث في كل من اسبانيا وافريقيا 
ومصر . 


هذه الجبوش > في معظمها هي جوش تغطيق» وتوسعا » جيوش احتلال . فهي تغطي الولاية 
او المنطقة وترد عنها عوادي الطامعين من الغزاة وتصون أمنبا » لس عن طريق الحشد 
والتكتيب والتأليب » وكلها امور لم يكن في مقدورها وبحدها القيام ببا» لولا وحدات اخرى 
اضافية مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا »ل يكن هتالك من جيش احتباطي »> ولذا » كان 
من العسير جداً » ان يتحول الى جيش مناور » متحرك محارب » الا اذا ما استئفر وحدات 
إضافية من جيوش اخرى قريبة او بعيدة » او صير الى تقوية هذه الجبوش المرابطة > وذلك 
بدعوة المحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء / تكولا يرجمون اليه إلا عند خطر مداهم.وكانت 
الامبراطورية » بالنسبة للوضع الذي يكتنف جيشها > وطريقفة توزعه على البلاد» لا تستطيع 
الصمود على جببة معنة إلا باضعاف حامدتها المرابطة في جبهة ثانية » ولذا كان عليها ارن تازم 
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خطة دفاعية محتة . فكل هجوم * مها كان مداه أو طبيمته » كان يحتبر امرا كالنا لا يمكن لما 
مجايبته إلا ما ندر » وعند ضغط خارجي يككوان خطراً على البلاد . وهكذا نستطيع أن نفهم 
الآن التردد الذي كان عليه الامبراطرة في بعض الأحبان وانثناءم فجأة” ا 





الشككل م الحدود بين الامبراطورية الرومائية وبين جرمانيا ومقاطعة ريقيا 
الحذرد قبل الامبراطور قسيسياترس.؛ ١‏ الحدود في عهد قسيسيائوس ؛ + . الدود قي 
عبد الأسرة الإنطونية ؛ ؛ ‏ الحدود في آآخر عبد الاسرة الاتطونية ؛ ه :مض الخصون 
والقلاع الدفاعية .+ المراكز الواقعة عل اكثر عن .٠ه‏ مقر , . 


تجزيدات وحملات عسكرية كالوا اخذِوا. بها وساروا قيها اشواطا » ثم مالوا عنها » على غير قوقع 
وانتظار © لتكاليفها الباهظة , ولذ! نوا يفضلون القسام بخركات هجومية محدودة » والفتوح 
التدريجبة يجرونها على مراحل »قد تند ار 0 . اذا ما انتمى الافر , حذلك 
اعتبروا الينام مما ». وفي 6ن وأحد » بالحرب على تجبيئين 4 .ضما يتهدد البلا يكارثة ». يجب ' 
تفاديه. به بأي تن .. : ْ ْ 
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فالجيش الامبراطوري قام ليتدير وضع الامبراطورية العسادي » ولؤمن أستمراره النظم 
وسيره الرتيب > لا لبعالج ازمات عارضة > طارثة » لا سيا ما كان لها صفة الشمول والاتساع . 
فبو لا يرحي في النفس » ولا يدخل في الروع سوى طبأنينة زمنية » آنءة » واهية . فاذا ما 
تعمت البلاد بشيء من هذا في القرت الثاني » فبفضل الهدوء النسي الذي سمحت لها به الشعوب 
المجاورة لها » وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري ار الحربي . فاذا كان من الصعب 
على قادجاء او كانوا عاجزين عن ان يتصورا الاخطار التي ستتعرض لها الامبراطورية في المستقبل 
الطالع » افات أكارمم فطنة وبصيرة » ان يستشعروا هام عليه من وضع لا يوحي قط 
بالطمأنينة . فالحرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقوأتهم عن طريق اختصار الحدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية على طول خط هذه الحدود»هو 
الدليل يعينه على انهم لم يكونرا لبغقلوا او لبتجاهلوا» ما هو عليه الوضع من وهن ا ان في هذا » 
البرهان على رغبتهم الصادقة في معالجة هذا الوضم وتدير الامور بشكل ببعث الطمأنينة وتأنس 
له القواطر , 


ولككي نبقي الامبداطورية ولاباتها الواقعة على الحدود البرانية 
معزل عن هجرات البرابرة وتهديداتهم » راحت تصاول جبدها » 
لتمسير المهمة الموكول الى الوحدات العسكرية تنفيذها » وهي مبمة عسيرة » شاقة تقوم بمراقبة 
الحدود والصمود في الدفاع عنيا » عند حدوث ما يهددها , وتحقيقاً لهذه الفاية » أخذت 
الامبراطورية » في بادىء الأمعر “ تقم الحاميات » على طول شواطىء الانبر الكبير: > :القائة على 
هذه الحدود او على مقربة منها » كالفرات في جزء من مجراه » والدانرب » والرين » لرن تعفر 
اقامتها امام نبر الإيلب . ولككن طمأنينة تقوم على الجيش وحده لم تكن لتكفي او ليتنع با 
أحد. ولذا اخلدت » سغلال القرن الثاني» تق لها او تستصلح » في نقاط عديدة » خطأ من التتخوم 
والحدود اصطلحوا على تسميته ب « ومداة » . 


الاشراق على الحدرد وتنظيمبا 


ولفل خير ما يرسم في خاطرنا صورة مثلى للمرامكز الدفاعية التي يتألف منها هذا الخط 
الحصين » هو عم يحيط به خندق » يلبه منحدر يقوم دونه سياج » ثم يأقي سور شخارجي 
تتقاطعه ابراج للمراقبة » وحصون تقوم وفقا لمقتضمات طبيعة الارض ووضمها الطويوغراني » 
او وفقا لما يخططه لها الموندسون العمسكريون . وخير مثال او صورة مث هذه الحدود الخصيئة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا قدا وعرف يحدار هدريانوس» فرنطلق من تبر التاين 
4 ويتد لمدهل موقم صولواي فيرث :171 ريه520ى . وامعاناً في مئعة الخط » اضيف 
البه في القسم الشبالي منه » جدار آخر عرف يجدار انطونين » امتد من فيرث الى فورث حت نهر 
الكلايد . ومثل هذا الخط الحصين قام كذلك بين نبري الرين والدانوب - وهو الخط الممروف 
خط الحدود ابمرمائية ‏ هذا الخط الذي حرص امبراطرة الاسرة الفلافية( ممعذ,ة!1 ممز ) » 
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عقب وفاة الامسراطور انطونين » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل ضمن هذا الخط 
المنطقة المعروفة عندم بحقول ديكومات م#ادسصعة2 ورسسرل) »> الممتدة 6.٠‏ كبلومترا » 
ينها م كبلومتراً في خط مستقم » ثم يبتعد عن نهر الرين على مساواة مدينة « بون » لبعود 
فيدخل بالدانوب ‏ على ارتفاع مدينة راتسسون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث 
الرهبة في النفوس »> شُيئًا خارق الطبيعة . 


وهئالك مثال آخمر لهذه الحدود الحصينة » انما على نسبة اقل > من الضخامة والعظمة » كان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجهد طائل لاقامئه وتشميده » موه ذا الخط الذي يقوم 
الى الشرق من سورياء في خط ينحدر جنوباً حتّىالقارة الافريقة مواجبا الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى ثأنا واهمية من التحصينات الواقعة على 
الخط الاول , ويستمد هذا الخط قوته ومناعته الاولى من سيطرته على موارد الماه والنتحم بها 
بواسطة شبكة محمكة من الاستحكامات وما فبها من حصون وقلاع» يتخللها عدد من الآبار القيتم 
حفرها واعدادها في المناطق الجدبية »4 وشبكة جيدة لاري وسقاية الأرض » فيمنطقة تصلح 
لازراعة » يتعاون قبها سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثيارها واستغلالها » وعلى 
رد غزوات البدو عنها . 


وعبل كلا الخطين » اردف هذه الاعدادات العمسكرية والتحصنات الحربية ؛ شبكة متارة 
من الطرقات الجبدة وما اليبا من تفرعات وتشعبات 4 تصل مراكز الدفاع والحصون بعضها 
ببعض © كا تؤمن اتصالها بمؤخرة البلاد » حيث تقوم عادة مات الخش الرئيسية » 
اذلا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والمؤن اللازمة لبرابطين على الخدود 
والمدافعين عتبا . 


والبحث العامي عن معالم هذه الحذود الحصينة لم حر بعد بصورة دقيقة مرضية » إلا في بعض 
الأماكن منبا » كلمانيا وبريطانيا . ثم جاء التصوير الطوبوغرافي من الجو يؤازر هذه الككشوف 
العامية ويصححها ويبرزها للنظر . وههما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول اليببا الخفريات 
الأثرية عن معام هذه الحدود الحصينة في مناطق اخرى» ومهما بلغ من دقتها في المستقبل الطالم» 
فلن تبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل اليها العم حتى الآن , فاينا وجدنا معام بعض 
الحصون التي قامت في مراكز واماكن معزولة » وفي قطاعات بعض الطرق القديئة » امكتنا 
أن تجزم » بككل تأكيد » اننا امام ميات لبعض وحدات الجيش الرومافي . ففي كل تخم من 
تخوم الامبراطورية الرومائية » تبرز بصورة واضحة جلبة » معال هذا الجبد الطائل الذي بذله 
المبندسون المسكريون العاملون فى خدمة روما وخدمة جيشها » للؤمئوا للامبراطورية جمعاء » 
ومنا اليها من ولايات دلت تحت سبطرتها واشرافها » اكثر ما ترغب فيه من الأمن 
والطمآنينة' والسلام . 
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عرف الجندي الروهابي أن محافظ > من الوجبة الحربدة » على ما اشتهر به 
من كفاءة وهقدرة عسكرية . فالجندي ابن مبلة وان شثنت © فقل ابن 
سلك , فهو اختصاصي » احقرف مبئة الحرب . وبالرغم من انه روماني التبعة والرعوية بالتبني » 
وروماني التبيمة لأمد يقصر او يطول » فبو فخور ,هذا الشرف الذي أوتبه بانخراطه في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . تباز نفسه وتطرب لبريق الآوسمة التي تزين 
صدره » على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يبخلون في توزيعها » في القرن الثاني 
حتى بلغوا قبه حدود التقتير » ناهيك عما كانت توفره للجددي من منافع مادية وادبية أخرى.. 
فالراتب كان بزداد وبرتفع حشى في هذا العبد الذي استقر فبه النقد » كعبدي اوغسطس 
وقسيسيانوس»ولم ترتفعقيمئه إلا في اواخر الدولة الانطونية ومز»م/بق وه.ة. والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والذخيرة » تؤمنها له مصلحة التوريدات في الجبش »> وهو ينعم مكذلك 
بالتسبيلات والمنافع التي تؤمنها له مصالح الجيش الفشة والهندسية . ولذا فبو 'يقبل على الخدمة 
راضياً مرضما “وقد اتقن المبنة بعد ان تفقته بأمورها وامسرارها مدة طويلة » يقبل بنشاط 
وحماسة على المناورات وينقطع الها يكليته » لاسيا في عبرد بعض الامبراطرة » كمهد 
الامبراطور هدريانوس مثْلا . فالامبراطور خبير بأمور الجيش يكثر» من دورات التفتيش 
ويتشدد بأعمال المراقبة > ؟! يشهد بذلك الامر اليومي الذي اصدره في ناحمة لبيز ( الجزائر ) 
مد تجمة ووجبه الى جمبع مقارز الفرقة الافريقية وما الها من كراديس وأجنحة تعمل معاً 
في حروب المناوشات . 


الحياة في يات الجلد 


وهنالك مهام واعمال ارى غير التي ذكرنا » قلا ايام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي يقوم بها » وحمراسة القلاع والحصون * واعمال الدوريات بين مخفر وآخر . ولكى يجنبوا 
الجندي اوقات الفراغ » تفرض عليه القبادة القيام ببعض الاعمال التي لها اتصال بالمنفعة العامة » 
كاصلاح مناطق الحدود وتهيئتها » وشق الطرقات وتعسيدها » ويناء الجسور والعيّارات » 
وتشييد الاسوار حول مواقع الدفاع وتحصينها » وبناء المساكن الخاصة بالادارة » والمعايد 
والمسارح واجامات » والقناطر لإسالة اماه » وإيصاها لمعسكرات » وغير ذلك من الممرات . 
هنالك عدد من وحتدات الجيش لها مقالع خاصة لاستخراج حجارة البناء» ومعامل لصنع 
القرميد والطوب 4 م بورجد » تحت تصرقبا » الاحراج والغابات والمناجم » حدث تعمل فرق 
مختلطة من اليش والعمال تحت اشراف ضابط صف »واعمال التعمير والبناء وما تقتضيهمن اعمال 
صيانة وحراءة ومحافظة» اعمال اتقنت الاخذ بها وحدات الجدش في العبد الجبوري » ورسخت 
أصولها > وتوطدت أسالببها » في العبد الامبراطوري » مع قيام الجيش واستقرار نظمه » وقيام 
معسكراته ومخياته وحامباته بتعمير المقاطعات المتأخرة عن سواها في رقمة الامبراطورية 
وتجبيزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغمة في التوفير والاقتصاد » من -جبة » والحاجة الملحة 
للملاكات الفنية والتقنية في المقاظعات النائية عن مراكز الحضارة » كل ذلك حمل الجيش » من 


اليبانا 


جبة اخرى > على النبوض بشاريع عمرانية لها ادارتها ودواثرها الخاصة ضن اليش . 


ولكن هذا الوضع بالذات لم يككن لمخلو من محاذير تلحتى بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحربية وكفاءته العسكرية . فالآشد بأسباب المدئية والسير قدما في معارج التطور » كارن لا 
بد من ان يترك اثره بإرزاً في نفس الجندي > مها بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
النطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجبش في معسكراته ومخياته لتأمين راحة الجندي والترفيه 
عله » والتي تتوفر فيها» على اقدار وانصبة ختلفة اسباب الطمأنيئة » أبن يقع منها النافم اللازم» 
وأبن يبتدىء الكالي الزائد ؟ ولذا راح بعض الغمّر من المتشددين على الاخلاق يتبمون مده 
الانشاءات بتميبع وتخنيث من يحب ان يتحلوا بالقوة والشدة والبأس لمواجبة شظف العيش » 
وقسوة الحساة العسكرية » وإحن الحرب ومشقاتها. وبعد » فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة » أمر لم يكن لبخاو من الحاذير , فبعد ان كانت مدة الخدمسة ؟اسئة 
للجنود النظاميين » و 7١‏ سنة للعاملين في الفرق الاضافية الأخرى > و85 سنة لجند القناصة 
وغيرهم من افراد القوات السيارة » نرى هذه المدة تخفّض 4 سنوات » في عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضاً » في عبد طمباريوس . وكثيراً ما كانت مدة الخدمة المسكرية 
الفعلية عتد وتطول اكثر من ذلك بكثير » إذ ان التسريم من الجيش والصرف من الخدمة » لا 
يتان إلا بأمر رسمي “ قد يتأخر صدوره سئة وربا سئتين . وقد يمني بعضبم في الخدمة ٠‏ لاسنة 
وربا اكثر من هذا » عند تجديدم لمدة تطوعهم في خدمة الْمَلْ . ويروي أحد المورخين حادثة 
جندي قضى في الخدمة المسكرية .؛ سنة . ومرد ذلك » على ما نعتقد » للصعويات المالية التي 
كان يتخبط فيها ببت المال » فبعجز عن مواجبة ما يترتب عليه من التزامسات نقدية وعمْلبّة 
من بحري تسريحهم من الجبش . ثم » فالنظام المسكري الذي كان ساريالمفعول» إذ ذاك » 
كان يحظر على الجندي » عقد زواج شرعي © ا ان إقامة هذا الجندي مدة طويلة في المعسكر 
أو الحم كان مشجعاً له على التسر"ي الخفي . وقد انتششرت العادة وعم استعئللها بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجبش وتخباته » مبان مدتية عمّرها المتتجرون مع الجبش والمتعاملون 
معه » ومعظمهم من إوساط مشبوهة ؛ دشل عليهم فيا بعد » وحل بينهم عناصر أقل شببة . 
وعلى كر الايام ومر السنين » زادت هذه الانشاءات المدنية إلى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثلا » مدينة ستراسبورغ » ومايانس وبون» وهي مدن نشأت على مقرية 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين . وهكذا لم تلبث ان 
تمد اسرة الجندي > وهي قريبة من ربها ومميلبا » التسببلات المادية اللازمة لها . وتغض" 
القبادة النظر عن الخالفة في بادىء الآمر * ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتفره» لما 
يوفره لها من منافع ولا يجنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة » تم تحضير البلاد وتمديئها » 
وأشخذت الاقوام المتخلفة من سكانها بأسباب التمدين والتخلص تدريحيا من التأخر الذي كان 
عله البرابرة » فيروح الناس يعمرون الارض ويزرعونها » فمسبل بالتالي » على ادارة الجيش » 
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توفير المجات والمؤن اللازمة له » كاارى حركة الاسكان تسبل لما امر المتطوعة » مادة اليش 
وذفشره » اذ يحدونهم على مقربة من الممسكرات . ولا يفي كبير وقت حتى ينفم الى هذه 
الجتمعات الشرية * الحاربونت الذين يسرحون من الجيش بعد انتهاء خدمتهم او انتبام الحرب > 
فتكقطمبم الدولة من املاكبا الاميرية اراضي ينصرفون لإحبائها واستثارها . وهكذا يتألف 
منهم ومن فراديهم رديف نستعين به الجيش عند المامات » لقربه من مراكز الدفاع اولآ » 
ولسبولة الاعتاد عله والاستعانة به نيا . ولكن كل معام ه .ذا البتطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسابه لا يلبث ان يترك اثره الظاهر في كفاءة هذا الجندي » وخلخلة مؤهلاته من 
الوجيتين التسكرية والحربية . 
وهكذا لا تعتم مناطق الحدود ان تتحول الى عالم خاص قائم بذاته » عليه ان 
يؤلف وحدة بل ينصبر في هذا العام الروماني الذي أنبط به الدفاع عنه والسبر 
على أمنه وسلامته» بعد أن أمّن له هذا العالم الموارد اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : حكامه وولاته » ونظامه والأوامر القي عليه ان يتقيد بها » فالجانب الأكبر من 
رجاله ومن توريداته » 'برد” عليه من المؤخرة » التي تتقلص رقمتها رويداً وتتكمش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الخط الدائري للاميراطورية » لا يلبث ان يتطيم بطايع السكارنف 
العائشين على مقربة منه ويتشلق باخلاقهم » وهو طابع يتبدى » ليس في ما يقوم من فوارى بين 
الجندي الحترف والمدثى المعمر فحسب» بل ايضا في ما هو أدهى من هذا بكثير » في هذا الجبل 
او نصف الجبل الذي يباعد بين المؤخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة الجدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحادة الطارئة الحرب الى داخل البلاد » الى المؤخرة ؛ سواءا كانت حرباً اهلية 
او غزوأ خارجيا »> يشعر السكارن بصدمة عنيفة » وبشيء من الحلع عناما تتبدى هم حقيقة 
الجبش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فمنطقة الحدود تلعب اكثر من دور بارز. فبي تقوم » بدء ذي بدء > بدور -الدرع 
الواقي والترس الدافم . فقد رأينا ا متاعب التى عانت منها ادارة الجيش في وضع خططهبا 
الستراتيجية وتنفيذها . ومن سجبة اخرى 4 نمشاهد الحباة العسكرية التي يحدثنا عنها اللؤرخون 
في ما بعد » تزيد هي الاخرى » من حدة هذه المتاعب والصعوبات في وجمه الجبش وقضطره 
للمرابطة على الحدود للاقتباس » في حياته اليومية العادية مما براه او ينتصب امامه في بيثته 
المادية والشرية » فتضعف منه القوة على الحركة والخفة في التنقل. وعندما يحول البرابرة الغزاة 
بضغطبم المتزايد » طسمة القتال » من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
العسكرية» يذهب ضغطبم هذا بتكل العراقيل ويجير الامبراطورية على ادغال تعديلات اساسية 
على النظم المتبعة لديها في تعبئة جيشها وتنظيمه . غير ارب الحاجة لهذه التغيبرات ل تكن 
استبدت بعد > في القزن الثاني » ولا بزال في مقدور القوات » بالشكل الذي ارتضته لها روما ». 


عل ضوء الموازنة 


يليانا 


ان تقوم بالدور المترئب عليها . والمالم الذي يخضع للسيطرة الرومانية » يستطيع ان يستمتع 
بطمأنيتة وامن لا مثيل لما على الاطلاق ولا كفاء»من الوجبة المادية.والادببة . ففي اي قطر أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة لهذه السبطرة قد تحدث بعض الأمور: كثورة عسكرية او 
انتفاضة محلبة يقوم بها سكان هذه او تلك من المقاطمات »؛ او غزوة من قبل البرابرة الغزاة » 
او متافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العليا . الا انها تبقى احداثاً محلبة > فردية ؛ 
استثناشة » لا غير . 

ولكن هذا « السلام الروماني » لم يحمل الى المدنية الرومائية قي عبد الامبراطورية الاول » 
الخير العم فحسب » القائم في تجنيبه البلاد ويلات الحروب » بل ايضا ساعد كثيرا على تطويرها 
من حيث المفهوم العام والمناهج المرسومة لسيرها . ويذلك تسبب في بقاء ما نرى من همال 
والخدمات التي من شأنها اجتذاب الناس نحو المنثل الرومائية » ويساعد على الأخص في جعل 
تشجيم الانتاج » وتنشيط مرافق التجارة فيها » وبناء الطرق والمدن » وتثديت السكان في المدن 
والارياف »> وهد امش بالعتاصر البششرية اتحشوشنة الطباع والمعروفة بروح المغامرة والتي يمكن 
ان تنحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا بهذه العناصر التي .خضعت للانضياط الروماني» 
وتأثرت به » وعاشت في ظله » وتخلقت بالتالي بالاخلاق الرومانية » وتطبعت بطباع الرومان » 
واخذت أعرافهم » وتبنكت لغتهم ولسانهم » تباهي وتفشر بما تم لها من صيرورة وهمصير »© 
وما عادت عليها خدمتبا الطويلة في الجيش > هن وضع جعلبا على قدم المساواة مسع 
الرومان انفسهم . 

فالجيش الروماني بالمفهوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي حققه في القرنين الاول والشاني 
لسلاد» هو اداة طبّعة» فعالة لرو'منة ولمّتئة هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني. 
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(فرصل (هد ان 


الدولة بين النظر والواقع 


في مساء ذلك اليوم من عام 9 قى . م » الذي فيه انتحر قثلة بولبوس 
قبصر بعد الحزائم الشنعاء المتتالبة التي لحقت بهم » كان النظام الجهوري في 
روما يلفظ أنفاسه الاخيرة, فالإصطدام الذيوقم في اكتيوم بين او كتافيوس 
وبين خصميه انطونيوس وكلواتئر! » كان لا بد ان يؤدي الى ظبور سيّد على روما والعالم 
الروماني » اذ لم يكن من المعقول قط أن ينسحب المنتصر ويتوارى متتخليا عما تم له من الامر » 
بعد أن قفى على القوى المتمردة » وعرف حسف ستسل ولاء ما تبقى من لجيش منأقسه , 
فالتجرد البشري له حدوده مها يلغ من بذل الذات . قد يكون اوكتافيوس تليّس بمظبر الزهد 
في الحم » ورغب عن السلطة فراح يضع » بعد ثلاث سنوات من موقعة اكتيوم الفاصلة » خلال 
الجلسة التي عقدتها ندوة الشبوخ في ٠١‏ كانون الثاني عام لاا ى . م » مقاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شوح الشعب الروماني » بعد ان آلت كلها الى جماع قبضته . إلا انه عرف كذلِك 
كيف ستجيب:» في اليوم ذاته » للالتاسات والتوسلات التي انهالت عليه من كل فج وصوب 
ويازل عند رجاء ورغبات الضارعين اله بألا” يتخلى عن الم » بل برفى منه ببعض الامر . 
كذلك لم يكن 'يد له » من الانصياع لقبول لقب : « اوغسطس » هذا الإصطلاح الذي تشداه 
الى كلمة « سلطة » عواة«م]م مك © أكثش' من آصرة اشتقاق وجذر» حيث راح لخلفاوه من يعده» 
يحماون هذا الأقب الشهرة الذي أصبح رمزاً السلطة الني تساموها ونبضوا بأعباا . 

وهككذا فالمظاهر الني تشددوا ياحترامها تبدات مظاهر جمهورية » وتلدست بالشرعبة لينطلى 
بها الامر على المتفئلين الاغر ار الستنتج » بعد ان اذ النظام الجديد كل سمات ونخصائص الملْكية 
وشاراتها المعامّة , وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تلسع وتشتد » وهو بعد في قبد 
الحماة » بعد ان رأى ان الظروف العارضة تسمم له بالكشف عن ورقته » او ارن -مادث تسم 
السلطة جمل من الحتم عليه ان يقبض على الادارة يبد من حديد . 

فقد فسمل الدهر_فعئلته . كان لاوغسطس » عند انتصاره في معركة اكتبوم » 8م سنة من 
العمر » ومات سلة ١4‏ لاسلاد > قبل بضعة اسابسع من يلوغه السابعة والسبعين . وهمذه الحياة 
المديدة التادرة 'يقفي معظمبا في امم وعلى رأس الادارة » ساعدت النظام الجديد الذي أسسه» 
على التوطد والرسوخ » ومكدّنت له الاسياب المستحكمة » من الإعراق . قد يكون بعض 
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شلفائه من بعده» قام هو الآخر يمثل هذهالمسرحية التي اجاد تمثيلبا فيال كم ريتاير) ).وقد يكون 
قام ف عهده او بعده» دسائس وفتن رافقتها محاولات قتل كالفتنة لني وضعت مدآ لسخافات 
كالبغولا ومباتراته» والتي رمى أصحايها هنبا الى العودة, بلحم الى النظام الجبوري . فقد ظل 
فيالامبراطورية أناسغاظهم قباءالعبد الجديد» يا بقي في روما خصوم لألد”اء» راحوا يترصدوت 
لفرص الكسيفة > والظروف الأؤاتية , فم يضطر اأوغسطس نفسه لخنق بعض المؤامرات في 
المبد ! ولكن أنتى لكل هذه الألاعيب وما اليبا من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث » 
ما تم من هذه المآ الغر » والانجازات السياسية التي أتاها على مثل هذا النحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من الجد المؤثتّل» لم تلبث إن استحالت حياها المقاومة » اسفا شديدا واعجاباًء 
كال الثناء الماطر لمآت أهبت الخبال ونالت تقديس الاجيال . فقد قام ابد » على رأس السلطة 
« ارال » ل تبرز ملاحه وتتضح قبماتسه الا بقدر ما اراده طبع هذا ١‏ الاول » » وليس القوى 
المدفعة في خصومته . وعندما قام» لفترة قصيرة ؛ على السلطة» في عبد مارك اوريل» صاحبان 
ينتسبانها » ل تمس" ازدواجية” الشخصية » مبدأ الأولبة » حتى في أحلك عبود الامبراطورية 
ظابة» يوم راحت تتخبط في فوضى ماحقة . وهكذا وحّه أوفسطس أشياة السياسة في روما 
التوجيه الغمّائي الفصل > وراح التطور الذي اعذت سياسة الدولة بأسبابه 'يبرز قنسمات هذا 
النظام الملكي مم اكتاله . 


١‏ الاهبراطور 


قام على رأس النظام الجديد اوآل” او مقنّدم «رومدظ > وهو اصطلاح ارادوا يه التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقيقي “مع ان ليس في صيغة هذهاللفظة واشتقاقها شيم خاص يم عن هذا او 
يشير اليه » بل كان للكامة » على عكس ذلك تماما » صلة استعبال في النظام الجبوري . فقد 
عرف ملل عبد بعيد > بين نظم الجبورية ومراتبها» وظمفة معيئة 'يعرف صاحبها ب « امير مجلس 
الشبوخ » كانت ميزته الوحيدة » المبادرة » قبل غيره من اعضاء مجلس الشبوخ » الى ابداء الرأي 
في امر مطروح على النقاش. وعندما يتاز”ى شتى القلم عند شيشرون بهذا التسير »وهو تعبير كثيراً 
ما ورد على لسانه » فكاة وومدخرط عنده > انما تدل على الاولية الادبية في التوجيه المؤثر . 
فاذا ما ازدادتك هذه الأولية شأناً لصالح الامبراطور » فم يككن هذا سدبا اوعلة » بل جاء 
نتسحة أو معلولا » السلطات والصلاحيات التي تمئع بممار سئي 


١-المحم‏ 
اوللى هذه السلطات واخطرها ثأنا وأبرزما أثراً هي بالطبع السلطة 
العسكرية » التي آلت اليه قانرنا وشيرعا » ومارسبا فعلاً وحملا . فهي أس 
او أصل السلطة التي يمنحها الشعب »او بالاحرى » التي تمنح باسم الشعب» 
في بدء كل عبد من عبود السلطة » ولمدة السلطة ومدى عبدها . وهذه السلطة ( يصيف ممصم ) 


الامبرطور 
هر القائد الاعل اليش 


م 


توصف رمميا مبازدلة «بوابعصوبط اي السلطة البروقنصلية العظمى . وهمذا النعت 
#ه اناق همد يولي حامله او.صاحيه » السلطة العليا التي يتمتع بها صاحب الولاية أو حا كبا » 
ويمارس يحم منصبه هذا » جميع السلطات والصلاحسات التي تمارسبا روما نفسها . اما الصغة 
المثبية « العظمى » او اللكبرى فلكي يشدد على ان السلطة الممنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمبها » 
وتعلو فوق سلطة اي حام او قنصل آخر » مها بلغ من شأنه . 


جاءت الامبراطورية الى الوجود » واطلت على العام الروماني » نتيجة الإختبار والتجربة 
وليس تتيجة التجريد والنظر الفلسفيين ؛ استدعى وجودها وطلوعبا» الرغبة' الصادقة في قطم 
الطريق على الحروب الاهلية » وما تحره في ثناياها ومطاوبها : من شرور وويلات وأهوال » 
والرغبة » من جهة اخرى »> في توقير الطمأنينة والأمن في الداخل والخارج » للعالم الروماني عن 
طريق الاحتفاظ يحيوش رومانية جرارة » كا يشهد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اكتبوم » 
والحوادث الدامية التي وقعت عام 54-04 بعد الملاد ؛ واسفرت عن تغلب فسيسانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن الحل الذي تم على هذا الشكل » .جيه به لاقرار وضع 
قاثم 'وجدت فيه البلاد » بعد انتهام هذه الازمات > ولتكردس دهومته © والإتقفاء على زعم 
وحيد أوحد ‏ على رأس الجيش الروماني > مها نأت معسكراته » وتباعدت محمياته وحامياته 
عن العاصمة روما. فبقسلم السلطة اليه وبالقاء مقاليد المم بين يديه » تأمنت له اسباب السؤدد 
والسبادة وسلس له الأمر ولان » بعد ان يكون صاحب هذا الأمر : إما انه لا يستطييم » وإما 
انه لا يرغب في تولي قيادة الجمش . اما كل هؤلاء الذين يمارسون جانبا من قيادة الجيش فبوصفون 
بكونيم : 0 اي وال او متول . وكثيراً ما اطلقوا عليهم وصف وسوس أي 
هندوب أو معتمد . اما الاول من هذه الالقاب » فكان يحتفظ به » وفقف] لاعرق التقاليد 
الرومانية » من يتولى ولايته من الحا العام » ولبس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . واللقب 
الثاني أبين مدلولاً » واوضح معنى اذ يراد به او يقصد منه : التفويض والاعتاد . فالوالي 
والمعتمد يستمدان سلطتهها من هشيئة الامبراطور وارادثه المعبر عنها بقرار أو مرسوم . ولذا 
فهو يسحبها منهما » هتى شاء وكيفها شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظفة الى يقومان 
مهامها » يؤديان له عنها حسابآ » ويأتمران بأمره وحده دون سواه . هنالك استثناء واسحد لا غير 
على هذه القاعدة المامة الاساسية بدر في مطلع العبد الانبراطوري . وهم ذا الخروج على 
القاعدة المذكورة يتفثل في متصب افريقيا المشيخي > وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقة 
رومانمة . وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى إلغاوًه في عبد كالغولا » وانقطع الاخذ به » 
واصبح بالتالي » آمر' الفرقفة المذكورة » خاضما رأسا للسيد الاول وممميرةرط وتايما له » 
ببنا حا المقاطعة المسكرية يصبح > بمد انقطاعه عن الولاية المشخية القديمة » حام ولاية 
توميديا الاهبراطورية , 
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البه كل فضل او شير » او نفع او كسب > ماديا كارن أو سناسيا © يؤمئه للامبراطورية » 
فوز عسكري ونصر حربي > يتاه قائد من قواد الجبش» حتى في حال بقاء قبادة ( م,/»,:2 ) 
العمليات الحربية الفعلية في ايدي القواد ؛ اذ من المفروض ان يكون الفضل في ه ذا النصر 
للامبراطور نفسه » لائه هو وحده 4 له الحق بترؤس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلم » 
واستخراج الفأل » والقيام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتبيء للنوضها . فهو الذي يحي » 
مبدثيا ونظرياً » الت بالأمور » والجزم في اللعضلات » لانه هو وحده > مهبط الوحي والالمام 
الالمي » وحامل بركة الآلمة وموضع مسرتها ورضاها . فبو وحده » ابد » ابو النصر » وسبب 
كل ظفر . فكل نصر يؤتاه » وكل ظفر يناله » فرصة مناسية د لارتساف » باسم صاحب الأمر 
« الافيراطور» . وعلاوة على هذا » قبو وحده صاحب الحق الاول بتروؤس الاحتفالات 
التقليدية التي تفتتح حفلات الإبتباج بالنصر > وهي عادة لم يسجل التاريخ الروماني المديد » غير 
عشرة استثناءات لهالا غير » وقعت كلها في مطلم عبد الامبراطورية » يقوم فبها احد أعضاء 
الاسرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طبباريوس رأسا » فالقفادة الذين استحقوا 
شكر الدولة والوطن » وكانوا في حظوة هن البلاط » م يكن لمترك هم سوى ١‏ الطواف » او 
الفخر الاصغز » « بالملابس المظفرة » دون أن يرتفموا الى درجة الابطال الأول في مثل همذه 
الحفلات الفخمة . وهذا ,ما يفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوغسطس بسردها في مذكراته : 
د امور الح » عندما يفخر علانية» وعلى رؤوس الاشهاد:« وقم على الاخشبار » للطواف يرة» 
ولزياح النصر ثلاث مرات» وأعطيت” لقب امبراطور ١مرة‏ ... للاتتصارات التي سجلتها في 
البحر والبر » انا شخصيا او بواسطة وكلائي ومعتمدي"» وأمر مجلس الشيوخ قبام صاوات شكر 
عامة للآنهة » إقراراً برعايتها » وعرفاناً جمبلها هه مرة . وهمكذ! بلغ عدد الأيام التي عسّد 
فيها الشعب مبتهجا > بناء على أوامر مجلس الشبوخ ٠1م‏ يوما » . 


وهذه الفكرة بعينها دعّرون عنبا » بصورة مادية أو رمزية » في سلسلة متصلة الخلقات من 
الوقائعم والاحداث.. فالإميراطو ر وحيده يلس الباليوم ( #ب/مدسسايتوط ) أو الرداء 
الارجواني الخاص بقائد اليش الاعلى » إلا انه يجائب لبسه وهو في روما او ايطالما » وذلك » 
لبس تكرماً منه 8 بل خشمة عن أن يمس مشاعر المواطنين وإحساساتهم . فهو قائد.حرب في 
الصميم » وقائد داثم » ايها 'وجد » على عكس القواد في المهد القديم » أذ كانت صلاحياتهم 
المسكرية محدودة » تقتصر فةط على زمان وعكان معبنين » نما ان تنتبي مبمتهم حتى يلفهم 
النسيان في المناطق التي تولوا امر القيادة فيها تحت امرة حا هدثي . ومن حقه» وهو في روما » 
ان سير في ركابه مفرزة خاصة من الجيش الى جاتب الحرس الذي يقوم دوماً يمراسته . 
فالجموش تنادي ياسمه أمبراطوراً » وتؤدي له القسّم المقدس » قسم الولاء والطاعة » وبدور:. 
موافقة هذه الجبوش وهتافاتها والمتاداة باسمه » فلن يصبح امبراطوراً . فهو الذي يقبل المتطوعة 
في الجيش »> ويتولى عملة تسريح من يحب تسبريحهم من الخدمة العسكرية'. وبيت المال الذي 


لق 


يترتب علبه دفع التعويضات العائدة لمسرحين» لا يتحرك يدون اشارة منه او كلية يقوها هو. 
فهو الذي يهب الاوسمة الحربية لمستحقيها » ويعيّن الضباط » ويقر الترفيعات لذويها . فإليه 
وحده * بعود تقرير تشكمل الجيوش > وتعبثتها » وبقاؤها ونشاطبا . 

وهكذا » فالقائد العام هو السبدغير المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكامة 
الفصل 4 في كل امر ومشكلة > مههاكارف طرّفها الآخر . فعلى أثر الحوادث الدامية الى سبيت 
مقتل كاليغولا » دون فائدة تذكر » والأزمة التي أتشبت اظافرها في البلاد » عام م5 - .+ 
للمبلاد » م ببق احد لبخدع نفسه . قالسر الحقبقي هذه السلطة » 6 براه المؤرخ الروماني 


تاسيت 708/6 »يكن فتفاني الجنود والملاكات التيتنتظم عقدم» لمن نادوا باممه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحمات العسكرية التي تمت له وتع بها » لا يمككن فصمبا 
او عزلها او تحريدها قط عن الصلاحيات والسلطات المدنية الواسعة » حسها 
يدل عليه مدلول كاة ومنب القدم الاستمال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك » غير واقم 
بتأدية المراد > واقتفى » بالتالى ؛ تضمننه عدداً من السلطات والصلاحات الخاصة جرىي 
استنباطها من لا قيء » او 'جر”دت اعتباطا من بعض الوظائف والمراتب التي م يمكن ان 
يستقم لها كيان او قوام بدونا . وألست الامبراطور عن طريق العرف وإطلاق العادة » أو 
عن طريق قرارات قانونة سواغت استعالها » كالصلاحيات التي نصّت علبها مواد القانورد . 
الذي كرس فسيسيانوس امبراطوراً » واولاه ما اولى » من سلطات وصلاحيات » وقد حفظ 
لنا الناريخ نص هذا القانون مكتوبا على احدى النقائش . وليس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتنصل والتنسط الوافيين هذه السلطات »© قلتقف عند بعضها هنيية. 


سلطاته المدشة 


لما كان الاسبراطور من طبقة الاشراف وموتء زو مولد» في عبد الاسرة «الموليو_كلودية»» 
او شرعاً بقوة القانرن » فيا يمد » فلا يمكنه > والحالة هذه » أن يصبح تريبوناً :7:1 يتحدر 
من طبقة الكادحين أو الطبقة الشعسة . وقد روي > مع ذلك؟ ان 'نعطى هذا اللقب لاوغسطس 
ولخلفائه من بعده » فتتم له وحم » بذلك ؛ السلطات والصلاحيات الملازمة » شرعاً وعرفا » 
هذه الوظيفة مولؤماد” منعنسيرطة15 التي 'تولي صاحبها » جمبع الحقوق التي عتم بها ال مم2 
في المبد الجبوري . فالامبراطور على شاكة التريبون » شخص مقدس »> محكر"س » لا يمكن 
مسّه . وعلى مثالهم » يستطيع ان يأمر بتوقيف أي كان وان يقاصص ايا من اعتدى عليه او 
هزىء به او سخر منه . وعلى شاكلتبم » له ملء السلطة والحق بأن « يشفع »» أي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار ؛ يتخذه مجلس الشبوخ او الحام . وعلى ثاكلتهم » يستظيم ارن. يدعو 
للاججاع » اعضاء مجلس الندوة » في الخال » وان يرأس اجتاعات مجالس الحيئات الحكومية » 
وأن يتقدم البها بما يرى من' اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر » وكانت هذه هي بالذات 
الامتيازات والصلاحيات التي نعم بها ومازسها تريبون الشعب > فبنالك مع ذلك قروق بعيدة 


نكا 


وتبابن عميق » بين ها تم للامبراطور منها وبين هؤلاء التريبون . فالسلطة التريبوئية 'تعطى لسنة 
وأحدة ولذا اقتضى تحديدها وإقرارها سنة بعد سئة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحيات التي 
تخوها لصاحببها » يعمل بها وتمقى سارية المفعول » على بعد +++ ١‏ .شطوة من روما . والى هذا 
قالتريبون الآخرون > الذين يجالسهم ويصاحبهم» ويجلس معهم الى مقمد واحد» ليسوا طبع » 
رصفاء له ولا زملاء . فليس في مكنتهم قط » ولا لهم أجرأة » ان يمارسوا ضده > حق الرفض 
أو الاعتراض . ولذ! كانت السلطة التريبونية من هذه الدعاثم الاساسية الني قامت علبها سلطة 
الامبراطور وصلاحساته الواسعة 


ومع ان الامبراطور لبس من فئة التريبون > فبو لا يتنزل لبارس اية وظيفة من الوظائف 
الخاصةيحكدار البلدية .وهم ذلك فقد ألقىالامبراطور قبضتهالشديدة علىشرطة المدينة وعهد بها 
الى موظف ينعم برعايته» يستطسع هو» متى شاءء عزله وطرده . كذلك عبد الى احد خاصته» 
مهمة تأمين وسائل الاعاشة لروما وسكانها » وهي وظيفة ألقيت مقاليدها بين بديه .. وحرص 
على أن حتفظ نها ويؤمن مبامها بعد أن تم له من الامر والسيطرة المطلقة على مصر » اخصب 
اهراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض بأعماء مبيته هذه » على احسن وجه» بمد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وحرص الامبراطور على ألا ييعل مبدئيا» أو يسخشر؟ او ثيغفل او يلتقص هن صلاحيات أي 
وظفة من الوظائف' العلما المعترف له يها شيرعاً وقانوناً . وهمه جد ان يقوم بها وفاقا للتقاليد 
المرعية », اي بالاستعائة بأحد الزملاء له في هذه الوظيفة . وكان باستطاعته أن بردد ما كارن 
بردده اوغسطس حين يقول: «لم يكن لي من الصلاحيات أكثر مما لزملائي في الوظيفة الفلانية» . 
ولكن ما عسى ان يستطيعه زميل له » وللامبراطور مثل هذه الصلاحمات »> ومثل هله القوة 
والسطوة ؟ 


وتطل علينا » من وقت لأآخر » في القرن الاول » وظيفة #جمبومة) وصاحب هذه الوظيفة 
( 6م ) هو القسّم على النظام الاجماعي في المدينة . وهي وظيفة كانت دوماً من وظائف 
الرجله الاول 4ف الدولة»إلا مرةٌ واحدة -جاءت ضد اوغ نفسه . وقد اتفق مرة أن قرر 
الامبراطور دومتمانوس الاحتفاظ بهذه الوظيفة ١8‏ شبراً أي أطول من المدة المعينة لما قانوناً » 
فأصدر قانوناً أصيم معد ورتنن/و م27 ودليت “أي «منسورء الى الابد. ول تلسث هذه الوظيفة 
ان تنوسي أمرها > فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة » بها او بدوتها » أن براقبوا بمين 
يقظة > النظام الاجتاعي والتسلسلالطبقي عن كثب» فرفعوا الى طبقة الفرسان «وزلم»1© أو 
الى مرتبة الشبوخ » من شاؤوا من الناس » دونما رقبب او حسيب وأتعموأ برئية عمامنضموط 
على من ساوُوا من افراد الامسر الرومائية . 


اما وظيفة القنصلية » فهم يتقلدونها كلما رغبوا فيها » ومالوا اليا . ولذا نرى الامبراطرة 
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يبثون لهأ » عدة مرات » طيلة حكهم » ويقبضون عليم ا كلا ثم لهم الامر , فالبعض منهم 
تولاها بصورة 5 لمة في غرة كانون الثاني او( ينابر ). فالقنصليات التي هي من هذا النوع» ملؤها 
الفخار» لان السنة 'تعرف إذ ذاك باسم التنصل. فن اصل عشر سنوات » فات فسيسيانوس منها 
الثقب مرتين » وابله تبطس ثلاث هرات . وعلى كل » فلا نءرف احداً تولى هذا المنصب في 
محباته > اكثر ما ترلام الامبراطور اوغسطس . 

ومها يكن من ثأن هذه الوظائف والرتب » وضيعة كانت ام رفبعة » ومن النفوذ الذي 
توليه صاحيها » فسيات لدى الامبراطور اسقاطها واهمالها بالكلية او التمرس بصلاحياتها بصورة 
رمية قانونية . فيفضل النصوص القانوتية » ويماله من قوة النفوذ » فالامرطور وحده بعين 
أصحاب هذه المراتب» اما رأسا او يوصي بتعبينهم او يسمح لهم بتقدم ترشيحهم لما , فليس من 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له؛ او شخص تحوم حوله الشحكوك والظنون . وليس لاي 
من هذه الوظائف © اي مدلول سباسي حقيقي » فبي تتبح لحامليب! أو لصاحببا بالاكار 
مناسبات الظهور امام الحام في الحفلات العامة وتلفت اليه النظر» كا تتبح له في افضل الحالات 
واحسنها > ان يكون موضوع تكرم > مكافأة له على خدمة انها . وعلاوة على ذلك ؛ له الحق 
الكامل بانشاء وظائف شيرقية » تمكنه من تعديل سم المراتب المعمول بها في ترفيعهم > ويتقحمهم 
في طبقة حامل عضوية مجلس الشيوخ وفي المرتبة التي يحلو له تعبينهم فيها . 

هذه الامثلة ترينا ولا شك » مدى الصلاحمات المدنية المضافة الى صلاحياته او السلطات 
العسكرية الأساسية التي يتمتع بها . في وسعنا ان في قدما في مثل هذا العرض » ونحري مثل 
هذا التحليل على مجالات اخرى من مجالات الادارة العامة في الامبراطورية » ولا سها في حقل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائية » فننتبي معبا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي تتم بها 
الامبراطور دوماً “ كانت سلطة مطلقة لا حد لا . فيعد ان كانت هذه السلطة ؛ في بادىء 
الأمر » ضمنية » مستثرة » اذ بها تبرز وتتفتح بشكل اوضم > في القرن الثاني . فمندما يكتب 
الفقنه الروماني اولسانوس > في مطلم القرن الثالث : د أن الشعب يولي الامبراطور جماع السلطة 
ل" القيله » ما يوليه كل سلطان مماجمءع«ار »قبو انما يعترف ويؤكد النتائج التي آل المبا 
التطور الذي خضم له الحم ني العبد السابق . 
منذ البدء » نرى أوغسطس يضف شيثاً جديداً على جماع السلطات التي 
تت له واستقرت في قبضة يده . فقد رأينا عندما قرأنا العبارة الي 
وردت في : « امور الحم » » كيف انه كان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعاه يتقدم به 
على ر'صفائه » في أي من « الوظائف والمناصب التي صارت المه » . وقد قال بكس ذلك تام 
في الفقرة السابقة لماء كا يعترف» هو نفسه » عندما يقول: « فقد “نوتفت في السلطة على الجيع » 
أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين المذ,كورين أي تناقض كا يبدو لأول وهة » لأركف 
كلا منبا 'يناظر ناحمة خاصة , 


الملطة مول ملك 
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فالاصطلاح الاداري وع):,م بف له مدلول فقبي ودستوري > اذ ينظر الى صلاحمات 
الوظائف واختصاصات كل منها والتدابير الصادرة عنها . غير ان لهذا المصطلح اللاتبني من 
موض المعنى وقلق المدلول » ما لا ترى معه أي نص في القانوني الروماني يوضحه أو يزيل مته 
ها صف به من إشكال: فبو بو حي معتى سلطة أدببةمشوبة سلطة دينية. وهذه السلطة يستيدها 
اوغسطس من جموع ما تم له من صلاحمات: والختصاصات > :الها شبرعاً وقانونا » لا ندري انها 
توفرت لأحد غيره من قبل » عرف كيف ينتسبها ويصتّرها البه بعد ان تظاهر > في بدء الامر» 
بالإعراض عنها والزهد فبها . وهذه السلطة أتتهصاغرة بعد انفاضت خواطر الناس وأحاديثهم 
بالخدمات الجلى والمتي العظام التي أداها للبلاد» ا أتته من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرفانه 
لكبير جميله وتقديره السامي له . كل هذا جعل منه الرجل الاول - الامير ( وصء»ء+/<2 م73 ) 
ليس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب > بل ايضاً بين جمبع المواطئين . وهكذ! نرى اوغسطس 
بقطع بصورة جازمة > ويفصّل بلا لبس ولا غموض » ويحدد المضامين واأدلولات الت مور تحت 
كلمة امبراطور » وهي مفاهم تتجاوز كثيرا » كا سنتحقق » فيا بعد » الإطار الفقبي الكدة . 
ومع أن خلفاءه من الامبراطرة م يحظوأ شيء » من هذا المافي الثري" الذي تم له » فهم 
يستمسكون بهذه الكائة ودشدوت علبها بالنواجك . 
وهذا الإيهام الشامل » والغموض يغلتف كذلك ويلف" « قانون الجلالة » 
الذي .جرى تطبيقه » منذ عبد اوغسطس » لصالم الامبراطور » 5 نرى 
بعض الامبراطرة بعده» ولا سها طبباريوس» يحرصون على تطسقه يحذافيره. 
فنحن امام قانون مسئون قاثم . ولذا لا بد لموضوع هذا القانون > وهو افراغ «الشعبالروماني» 
في شخص الامبراطور»؛وتجسده فيه» ان يثم » ولو شكلياءبطريقة شرعية قانونية ,فأمر تفويض 
السلطة الذي يجعل من الشخص الاول المثل الحقيقي للشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصليها , ومن ثم» فصلاحمات التريبون التي حملها وتمتع بها» كان لما هي الاخرى ولا 
شك 4 اثرها العستى في جمام هذه السلطة » اذ تجمل من الشخص الاول » الممثل الممكر”س » 
المقدس > للطبقة الكادسحة «زافاط والوريث الادبي لوظفة استخدمت في المافى ما سا من 
صلاحيات واسعة » لاوقوف في ورجه اعداء هذه الطبقة الكادسحة المتقيصة في الشعب الروماني . 


وهذا القانون الذي اورثته الجهورية كان.يعاقب بشدة وبلا رحمة » كل من تجرأ على النيل من 
« جلالة » الشعب الروماني . وهذا المصطلح له من الطواعية والمروئة ما يجمل منه اداة رهيبة في 
بد الامبراطرة الذين تنتابهم وساوس الظئورت والشكوك . فتكل مخالفة او عبث لقسّم « اداه 
الامبراطور » والاخسلال:بواجب الاحترام ليس نحو شخصه فحسب » بل ايضاً نحو تمثاله » 
وابداء أي رأي معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته » من قريب او بعبد > كل ذلك 
اسباب كافة ملاحقة المتجنين قضائياً » والحم عليه بالموت في اكثر الأحيان . ولذا تكاثر عدد 
السعاة والوشأة والعيزن » وراحوا يأخذون في غيرة 1 كلة » الناس في الظنة » ويرساوتهم امام 


صاحب الجلالة 
في حمى القاتررت 


م 


الحام » طبعاً في حظوة صاحب السلطان » او في المكافآت الت تعود عليهم يحسب القانون © من 
مصادرة ثروات المتهمين . 

وهكذا »> فالقائرن الذي كان يراد بدالحفاظ على « ذات الجلالة » والتسييج حوله» استحال » 
في بعض العبود » سيفاً مصلتا فوق الرؤٌوس » أينذل الرعب والهلع في الطبقة الشيخية » حيث 
يقوم المعارضون ويعتصمون > في القرت الاول » اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القائورة. 
عن اعضاء هذه الطبقة . ولما كان اعض_اء الندوة بقومون هم انفسبم بالحاكات والنظر في قضايا 
ذات الجلالة » فك ر أينا اعضاء هذه الميئة ينحدرون الى ادنى دركات الجين والنوع في تنفيذ 
رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حولم الشكوك > الآمر الذي غذى الحقد والبغضاء في 
قاوب الناس » ضد هذه الطبقة » كا يشبد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من المتعذر 
عليئا ان نعرف اليوم الحقيقة كاملة حول اكثر من قضية من هذه القضايا ضد ذات اللالة » 
فالقافون المذكور كان » ولامراء في ذلك » .خير عدة واداة » وير مسعف لتأبيد سيادة 
الامبراطور وسلطاته . 


؟ ‏ الرجل الذي أعدته المناية الاممية 


ولكن هذه الامبراطورية الملكة لا تقنم جحمع السلطة في قبضتهاء ولا 


لحالة الروحمة 1 
ل الرو سه يكفسبا أن يسير القانون صاغراً في خدمتبا : فبي تدرك اكثر من 
في تبلل الامبراطرر 0 ل 7 
ابيا سواها » ما في هذا وذاك » من وهن وضعف لا يتعرضان له من 335 3 


الروحمة َ( بعك ان صقلتها الحضارة اهليشة . ولذا راحوا يحبطور:. الملكية هال من الرمزية 
الروحانية » من الخير والمفيد لنا مما أن نتعرف الى قسماتها البارزة . كذلك من اللائق انف 
نشير هئا بوضوح الى ما كان لهذه الهالة من وققع عحميق وتأثير عملي . وبالطسع يحب الا يخامرنا 
الشك قط انها تطورت “ودخل على الفكرة الاساسة » مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم » 
والأجبال التي عاصرتهم » تغبيرات اقتضتها موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور » يؤلف حادثا متميزاً عن غيره » يتعذر على 
المؤرخ تقويمه وفقا للمقايدس العامية المعمول بها . 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا الجال » وأول من نسج على الملوال . فكل شيء حوله 
ببسط الأمور. من ذلك مثلا» اللميل الذي برعاه له ابيع من دواني الاميراطورية الى اقاصبها » 
عندما اعاد اليهم السلام والطمأنيئة بعد ان اكتووا بلظى حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر » ناؤوا بكلكلبا وتضرسوا نويلاتها: وهذه الوحدة المسقة الجذور الى حققها فامّت الشعث» 
وجبرث العظم المويض » وهذه الإمبراطورية التي شيدها قبرهنت ولاياتها الشرقية » خلال هذه 


هة؟ 


الحروب » عما تحيش به من حبوية عارمة» مادية وأدبية على السواء . فالتجربة التي قامبها تباعا» 
قبصر ثم انطوئبوس بعده». أوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقلفلسفات الششرق ونظرياته الى 
روما » نقل حرفيا ماديا . من المستحيل الا نظبر اعجابنا هنا » ما اظبرناه من قبل امام مرأى 
البئاء السياسي المشمخر الذي شيده » بهذه الرويّة والفطنة والتحفظ يبدبها في اقتباس بعض هذه 
المستوردات الأجندة الصنع » معرضا عما جاء في غير اوانه » مسقطأ منها ما لا يصلح للاستعهال 
في روما . كل هذه الحبطة حملت الناس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة » 
ولربما عن تحيّل ايضاً » وبكل, تأكبد » عن شعور ماد بالممكن الحدوث او الوقوع . ولكن » 
مع هذا علينا الا نسقط من حسابنا ما كار عليه من روح تقوية » صحيحة » حملته احيانا على 
الاستسلام للخرافات والاوهام » واثارت فيه التشككك كغيره من الناس . 

وهها يكن > فقد ترك لنا » لدى وفاته » تراثا اديىا] له عن وفرة الغنى ما نعحز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرئب هال يتوفر مثل لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هذه التركة التي خلفها بعده » لم يليث ان ردها الناس الى فضل الوظيفة التي تمت له » بمعزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه الحالة الرومانية التي جلبيت الامبراطور » تم وثيداً » وبتمبل » 
بخلاف التطوز السريع الذي رافق السلطة السياسية . وقسد راح بعض الامبراطرة : امثال 
كاليغولا ودومتيانوس وكومود يستعجاونها » بينا سار فيها البعض الآخر الهويناء » أن لم نقل 
القبقرى . ويمل القول » ففي الحين الذي تبلغ قبه الاسرة الانطونية أوجبا » في القرن الثاني » 
وتزداد فبه سلطة الامبراطور قو وفعلية »لم ناحظ قط أن هذه اغالة أتسعث وتضخيت. هما 
كانت عليه في عبد اوغسطس. فملينا أن ثنتظر الحقبة الثالية وبروز فعل المؤثرات الشرقية لنرى 
تغبيراً ملحوظأ يطرأ على هذ! الوضع . 

ففي عبد اوغسطس نفسه » كان تأثير العامل الهليني واقعا متتحيزاً لا داع اوجه القرابة فبه. 
أثمن بين الملدان المتمديئة الاكثر اتصالاً بروما » هذا الشرق الذي عرف ضروبا من الملكنة 
المنبثقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلاببه منذ فتوحات الاسكندر » وخضمت لعوامل 
التطور والتكامل > حتى بلغت قامها » اقله من الوسجبة النظرية. وباستطاعة هذا الشرق وحده 
.ان يقد"م سوابق يمكن تطبيقبا والنسج على منواها بصورة فعلية » يحيث ان كل ها أنتجته هذه 
السوابق من انجازات فنبة » وآثار فكرية » ونظريات فلسفية » عاد عليها بتأثير عظم > سواءاً 
أسقطت هذه المالك تحت هججات الجبوش الرومانية المتتالية » ام انها راحت فريسة الفوفى » 
فتداعت للخراب ؛ ٠‏ زالت من الوحود »© دون ان يتتفص ذلك من سناء البنيان الفككري الذي 
شيدته . ومع ذلك » فقد كان على النظام الملكي الذي اطل' من جديد على روما ازرن محسب 
حساباً لتقاليد روما » هذه التقاليد التي في السير عليها والاخذ بها » فشر له وحافز للساهاة . 
من الطبيجي » والحالة هذه » ألا 'يهمل المناصر المستمدة من اعماق التقاليد الرومانية الني منبسا 
استقى سملا" من قبل > وعها أخذ قيصر من بعد » ومنبا اأغترف !وغسطس وعتها صدر . 


]ا 


وكثيراً ما ظهر في آنغر الامركات هذه العناصر المتباينة المنشأ والاصل »بين شيرق وبينروماني 
قومي محض » التي كونت هلم المهالة » قام بينها أكثر من شبه ومجانسة ساعدت على اتصبارها 
معا وذوباها بعضاً ببعض في إلفة وانسجام . 

وهكذ! نرى انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر يحاول المؤرخون اليوم جاهدين» منذ أكثر 
من ثلاثين سنة » تعبين وتحديد منشأ كل من هذه العناصر المقومة » وتحديد قدر كل وإسمد منبا» 
وكيفية تفاعلبا بعضاً ببعض »© وأحمية الدور الذي لعبه كل والحد فنها . وأمام هذا الضجيج 
المتصاعد من هذا الجدل العامي الحتدم » نرى» مرة اخرى» ان من المستحيل ألا نقتصر إلا على 
بعض امثلة لاغير . 


52 بين هذه العناصر » عنصر روماني الاصل» يعبر عن تقليد مكرس * يرى في 
0-6 7 الامبراطور : الحبر الاعظم او الكاهن الاعظم . ققد حرص اوغسطس 
الحرص .كل » وهمه كثيرا ألا يمل او ينتقص قط » من قيمة هذه الوظيفة التي تلازمه مدى 
الحياة . فل ينتزعه عنوة من صنوه وهنافسه لببذس» بل لبث طويلاً ينتظز وفاته عام ١١‏ ق.م» 
ليطالب به وينتسبه لنفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده » على التمتع بهذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلائهم أريكة المرش, فالحبرية العظمى توليحاملها وصاحبها سلطات دينمة 'غاية 
في الأهية . وقد أعطى اوغسطس المثل في ممارسته لمهام هذه الوظيفة بدقة وأههام زائدين » 
وهو مكل حرص شلفاؤه من بعده » على الحتذائه واقتفاء اثره . 
والى هذا » فالامبراطور عضو بارز في مع كبار الكبنة والاحبار » يحبث براقب عن كثب 
نشاطهم و'مهيمن على انتقائهم واصطفام وتعيينهم في مراكزهم. ومن بين هذه الرتب الكبنوتية» 
رتبة يباهي بالانتساب اليها والنبوش بأعبائها» ا يستدل جيدا من الانواط والمبداليات التي تحمل 
صورته . وهذء الرثبة هي رتبة العر"اف أو المائف > وذلك بالنظر للدور الذي يلمبه هؤلاء 
الكبان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالع . وقد ر مزوا الى هذه الرقية بالعصا المعقوفة 
المعروفة عتدح باسم م«واارا الي اصبحت ؛ فيا بعد من الشارات المميزة للامبراطورية . 


وهكذا يبرز الاميراطور على رأس الحباة الدينية ويطل رئسا لميعالاحبار» ويصبح بالتالي» 
الوسيط بين الدولة والآلة. فالواجبات والحقوق التي تخوله ابإها رتبة الكبنوت » تزيد كثيرا من 
شأن السلطات والصلاحيات التي يتولاها رأس الادارة و«الاول؛في الدولة.فبو برأس شخصيا أم 
الاستفالات الدينية ويضفي حضوره عل أبنط الاعمال وأتفبها مهابة الطقوس الديثية ومراسمبا. 
قبو المسؤول الاول عن بناء المعابد والهباكل » وعن صانتها وتأثيثها وحفظبا . وموجز القول » 
فالاسم الذي يحمله « ارغسطس » » مشتق من أقدم المراسم الدينية واعرقها اصطلاحاً عندمم » 
هي رتبة العرافة #«مهندك. » وهي رتبة تضفي عليه شيئا من الجلال وتجلبيه بهالة من التقوى 
والخذشوع ما هذه الكلدة في مغبومهاالحديث من قوة الممنى > ببنا الكامة اللائيشة عس/ء::ة هها 


وونو 


هدلول أعم واوسع . ويهذه الصفة يستمطر على الشعب الروماني عطف الآلحة ». ويستمد منبا 
الرعاية والهداية . فالتعدي 4 والحالة هذه » على سلطته اي مس شخصه »© هو التجني بالذات على 
الدين وعلى روح الانضباط الذي يمثله في المجتمع . 
ا وهذه الآلهة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله » 'تظهر 
عطفها وحديها عليه بما 'يؤئه» على يدها من نصر مبين وتوفيق عظم »> 
في جمبع اعماله الحربية . فكل المظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للحيش > يحب ان تحمل 
عميقاً » طابع الحالة الدينية . فالفازيلوس في بيزنطمة » مثله مثل الامبراطور في روما »© مدين 
ما يصيب هن فوز مبين في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب » لفعل الآلهة وهدبها . وهككذا 
تلتقى هنا 0 مرة أخرى الايدبولوجما ا الكة التي انطلقت من فتح الاسكندر » بالنظريات 
الرومانية القديمة » فيةازجان وينصهران معاً . وهكذ! نرى الايديولوجما تؤيد الى حد يعد » 
هذه التقاليد وثقويها » وإلا » تعذر علينا ان ندرك كيف ان » على شاكلة كلة وبوانوم8 » 
تصبح كلة «ملع و1 »> لدى قبصر اولآء ومن “ثم لدى اوغسطس ثم بسرعة» جيم خلفائه » 
اللقب الرسمي الذي أنرد' قبل كل الالقاب والرتب والكنى التي يحملها الامبراطور . وعلى هذا 
تصبح كلم ةامبراطؤ ر مرادفاً لكامة المظفتر او المنتصرء والمؤهدّلمنقبل الآفة والمصطفى»يحث 
راحوا 'يضفون صفة الالوهية » على نصر اوغسطس »؛ فيقولون: غادبهبتك مامماء: > كا راحوا 
يرفعون هذا الرم : النصر الجنح؟ على المباني الرسمية وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عهد الاسرة 
«البوليز كلودية»» كل ثيء كان يدل على ان هذه الإلحة هي بالفعل“الإهة ذاتها التي رعت مؤسس 
. الاسرة ذاته » أي اوغسطس المظفر» ومن ثم راح هذا المؤلته ينتقل من امبراطور آخر » مخلداً 
رمم اوغسطس الحي الداثم . 
ثم تطور الامريحيث راحوا 'يفر”دون»أكثر فأكثر»هذ, الإلحة. فاستنبطوا وتضرعواوشكروا 
فار قمع ب [اسجهم سذرماعة7 “روطو رأ مم18 »وحمناً معلاسسدرره )أي الإلحة التي بفضلبا» عثالغلة 
عل الفارثيين والبريطانبين و الجرمانبين. ثم تطل علينا فكرة جديدة "عمل يها “كل تحفظ وحيطة» 
منذ العهد الجبوري»قامت بتسمية ابن المذك او ولي عبده؛ باسم العدو المغاوب على امره . واول 
حادثة نشاهدها من هذا النوع تمود الى عبد اوغسطس نفسه » اذ لقب ربديه دروسوس بلقب 
جرمانيكوس.ول يمض كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفاديا للادمان 
الناجم عن العادة المتككررة»تتكائر الالقاب والكنى وتضافالبها نعوت وأوصاف تزيدما قوة 
ومعنى.قالامبراطور مارك اوريللا يلبث انيلقب ب :صاحب الارمن او صاحبالفارثيينالعظم » 
بينا الامبراطور ترايافرس لم يلقب إلا مبعنة/بوط لا غير » يا عرف ايضاً ب : صاحب الماديين » 
وصاحب الجرمان » وصاحب السرماتيين . وهذه الالقاب » مثلها مثل قطم التقد الرومانية 
الحاملة صورة الامبراطور متوجا بالنصر او الحاملة لرسوم أسرى حرب سجّد > أشارة للبلدان 
التي اخضعتها الجبوش الرومانية » انما يراد منها أكثر من جد باطل لا طائل تحته . فهي ترمز الى 


م 


الشراكة التي لا اتفصام » لها بفضل القوة الإلحية» هذه الشراكة المؤلفة من الامبراطور * ومن 
الظفر عربوت السلام على الارض . 

كثيراً ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفهم » ولذا 
ا ا راحوا 'يضفون عليهم القاباً وكني” منها : المنقذ او المخاتص. ول تلبث هذه 
الالقاب ان انتقلت بعد ان تمحورت قلب » إلى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الآمر في 
روما هو عربون سعادتها » ومنتهى الإسعاد » كا يقول هوراتيوس في خطبة له القاهماا مرحلباً 
بعودة اوغسطس يعد غاب طال أمده : و فعندما تطل بطلعتك الببية على الشعب » تستحيل 
ايامه ببجة » بسامة » كيام الريبع الاك والشمس في رأ الضحى » . قنع اوغسطس ترى 
رئاج الصرح الامبراطوري مزينا بالغار يعلوه اكليل من خشب السنديان » هو « الاكليل الشعبي» 
الذي يقدمه المواطنوت لمنقذىم : فالاسراطور » هو بالفعل » منقذ الدولة »© ما هو منقذ 
الرومان » هو جوزو دجت او «مزوجروى لإ» بل هو اكثر من ذلك » هو مخلص الخنس البشري 
بأسره . قالخلاص او الغداء الذي بذله » يبرر الى د بعيد » لقبه : بابي الوطن » هذ اللقب 
الذي اصبْح من ألصق القاب الامبراطور . ففي بهو اجتاع مجلس الندوة الروماني في روما » 
كان 'برى » على مقربة من مذبح إله النصر»ترس” مذهب نقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجاس الشبوخ والشعب لاوغسطس اعترافاً بما يتحلى به من فضل » وحل » ومن عدل > ومن 
تقى , وكأن بقطع النقد الروماني » في عبد اوغسطس »© سبحة لا تنتبي » تفص على الناس في 
تدأو لهم ها > هذه الفضائل الاساسية التى تحلى يها »كا انها تحاول أن تحتيز » بما تحمل من شارات 
ورموز » مناقب الامبراطور» ولا سما الشعار الآنغر الذي تحمله ويرمز للعناية الانهية تنو 
الخيرات التي اسبغها » والمنافع التي افرغها على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
السلام على الأرض » والإسعاد .لبني البشسر 5 


وهذه الايديولوجيا الامبراطورية » وما فيبا من مغهوم وعداول > تفيض بالطيع » ببعض 
الألفاظ والتعابير الرومانية الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نري» فالفضل 
في ذلك > للسوابق اللينية الني اعتمدتها. فليس من المستغرب قط والحالة هذه » ان نشهد عبادة 
الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الالحبة التي تمت على يد شخص هو فوق الشر » 
فتقباور معالمبا في ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحيها . 
متشايهون وليسوا انداداً اكفاء . أوئي اوغسطس من الفطنة مسا صائه من 
الانزلاق الى مبالفات قبصر وتطرفه في روما » ولا سيا من سفاهات 
اتطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطبع غيره » باستئناء من أصيبوا بمس في عقوهم او 
“دخل على,نفوسهم» أن يطلب لنفسه المجد والتكرم الذي ليس فيه ما يؤهاه له 9 فباستثناء بعض 
حالات شاذة » غاية في الندورة » ليس من يندفع في شهوة الشهرة يحيث يطلب لنفسه التألبه 


آم 


عبادة الامبراطور 


الكامل او المطلق ود يعترف له يذلك رمعياً . كفي الانسان وبرضيه ان يقترب أو يدنو من 
الالوهية > او يبلغ منها نصف المرقية أو درجة وسطى فبمها . وهذا التحفظ يبدو واضحا جلياً 
في بادىء الآمر » من خلال الحرية المتروكة للسادهات الحلية او الفردية » والتي يمُفترض فيها أن 
تأتي عفوية تلقائية » أو عن طريق براعة الطلب واستكراج العرسن © بضغط من الحمئات الادارية 
الحاكمة . وكلبا حالات ت تقبلور عملم عن صور واشكال متبايلة . فالتعمم لا يأتي الا بعد بحين » 
وبصورة تدريجية ؛ وعلى مراخل . وعيد فسيسيانوس الذي اطل على البلاد عام ا بمثابة 
مولد ثان أو تجديد للامبراطورية » يعتبر مرحلة حاسمة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفكرة » مم بقائًا غير مكتماة ولا مستجمعة لكل شرائطها . ولككن خلافا للعرف المعمول به 
لدى بعض المالك الليتية » فالامبراطور هو موضوع عبادة » وهو في قيد الحياة » تقدمها له 
هيئة عاهة : كالدولة او الولاية او المدينة ؟ بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفع له تكريما إلهياً وتجمل من بعض ذكرياته الخاصة اعباداً وطنية عمومية» فتطلق 
مثلاً على الشهر الذي ولد فيه قبصر باسم « يولبو » » 5 تطلق على الشهر الذي نال فيه اوغسطس 
القنصلية لاول مرة » وفبه سحل اكبر انتصاراقه الحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
استعمال هذه المسميات المصطلحة حق يومنا هذا. والحلّف او القسّم باسم الامبراطور» هو شيء 
مقبول جائز » 5 أن رسومه وصوره هي من المقدسات, وراحت الحكومة تشيرك عبسادة جن 
أوغسطس أو نبوغه بالتكريم الذي كانت احباء روما > تقدمه للارواح المشرفة على مفارق 
الطرق أو تقاطم الطرق» فتصبيم فيالاصطلاح العام:الآلحة الاوغسطية. فالمعجم الليني غني مثل 
هذه المسميات . فاستمدوا منه اسمام الاشبر >والقسم مثلاً. هنالك اكثر من شبه بين امن #نهة2) > 
وبين تمخه لم7 ١‏ فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ويتمتم الافراد » في هذا المجال بحرية اكبر وأوسم . هنالك إهداءات وتقادم مؤثرة الغاية 

لشرة ران ان هداوزه »اس الانبراطور أو احد افراد الاسرة المالكة » بشتى امماء الآلحة » 
فنشأ في معظم المدن جمعيات تحتغل بهذه العبادة وتقم لحا المراسم والاعباد » وتقدم الذبائح 
والقرابين على شرفبها . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بمين الرمى . وهي 
تتدخل لتنظمها . وبعد ان كانت هذه الحمثات تحمل في الشرق اسماء شت » نراها على عكس 
ذلك» في الغرب اللاتبني » اكثر انسجاما وانضباطا من هذه الحرئات مث مبثة همئة الرجال الستّة » 
التى ما أن تلتبي مدتها القاتونبة حق تتسول الى جمعية أو شركة حقيقية . 

ففي هذه الحيئات التي نوهنا بها » ومن بيتبا :نم5 » حنمن اسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغير مدلوله ومغبومه مم تعاقب الايام والازمان. د فأوغسطس » انما يشير في اول الامر» 
الى مؤسس لامب راطورية وموطد اركائها : فطاما هو في قبد الحساة » فالافظ إنما يشير الى فرد 
معين » والبه تنحه > بالطبسع » كل عبارات التكرم والتبجبل والمبادة . ثم يصبح الاسم لقباً او 
كنية » يمرص على حمله كل خلفائه من بعدم , وأ ذاك تفقد مظاهر التكرم والتقديس طابعها 
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الفردي او الشخصي »> وتتجه بالأكثر > الى الرتبة والوظيفة أكثر منها الى حامل اللقب . 

وهذا التحول تلاحظه كذلك > يطرأ على عبادة ه روما أوغسطس » » التي انتشرت مكثيراً 
خارج ايطاليا » وهي عبادة لها طابع ر»عي . تضطلع بها جمعيات عامة وتنطبع هذه العيادة 
استيدلت مدن الشرق ومقاطعاته عبادة ملوكبا ونام أ 13 بسادة روما 5 غير ارب أوغسطس 
برفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه يسم بانشاء عبادة خاصة: د بروما وإوغسطس » تخصص 
لما الاعماد والمر! مم > إلا أن مدلولها الفردي الخاص ما لبث ان ضعف »© وفقد من شأنه في هذه 
الازدواجمة زاخت اما مم خلفائه . وهذه العيادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لها » فيجري الاحتفال بها على نطاق البلديات الحلية » ليصبم الاحتفال © فيا 
بعد > في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وهكذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية أو 
تشترك بها جموعة من الولايات» وهي احتفالات تقام بانتظام» وعلى قدر كبير من الايبةوالفخامة 

فتنفق المدن عليبسا وعلى المماني الخاصة المعدة لحا » وعلى الالعاب والملاهي التي ترافقها » وعلى 

الموظفين المككلفين بالسبر عليها وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازئتها. منهذه 
الاعباء ما عرف في الغرب ياعم ومستتسها؟1 أو مهام ممعم >» بينا قام منها في الشمرق مواسم 
|تخذدت مسساتها من امم المدينة متبوعاً بككلة رئيس . فانتشار هذه الاعياد » ومدة قنامها » 
والاحتفال بها » والآلهة التي تككر”م فيبا» انما يشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتاعية في هذه 
الاعياد الموسمية التي تقام ف الولاية . 

اما في روما > فالدولة نفسها تنشىء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل » وجعملسة 
التأليه هذه » يقررها مجلس الشيوخ» فيرفع الامبراطور الى مصاف الآلهة . ويككفي لذاك انف 
يتقدم شاهد للشبادة من الميئة المذكورة وي كد» سمين مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال محنارة 
الامبراطور وحرق بجثانه» روحه تطير على اجنحة نسر. وهكذا يحتفظ مجلس الشبوخ بطريقة 
برفض معبا تكريم امبراطرة » سيمي سيثي السيرة والسريرة . ورفضه هذا مثابة حك قاطم عليوم . 
إلا أن الطريقة لا تخلو قط من الخطر» ولا تسل دوما من سوم اأفبة» ولذا تحفظ لجس بالجازفة 
فها إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطمم فببا الخلف لإدقاع عن سمعة السلف والحفاظ على 
ذكراه . وعلى كل حال » فالاصطلاح الذي سار عليه اوغسطس في ها لقنصر» واتبعه طيباريوس 
في ما لاوفغسطس » وكرسه العرف والاستعال » هو ان الامبراطور الراحل لا ينادي به إلا 
بل إلهي . فبو لا يؤلته ‏ انما يكرام كالآهة . والبون شاسع بين الوضمين والاصطلاحين . ومع 
ذلك 1 عل هذا مره تشديه مني لزنمل الاي .ولا رن إنساذ جم كياوق او رفينة جلي 
ع ا ا ل 1 
الفردية ل 
بالتكرم الإهي . كا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترايانوس : فقد لقي ابوه وسُفيقته وزوجته 
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بين المرأة والتشتكك 


مثل هذا التكريم »> كا جرى إشهرأك عدد من المتألهين والمتأ هات في عبادة جماعية واحدة » 
وذلك » لأسساب وراششة» شلاقبة او عملية » كانتشار عبادة احد هؤلاء المتأهين في مدينة مااو 
أكثر » من مدن الولاية » فشفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغسطس » وغير 
ذلك . فعلى ضوء هذه الوقائع المتباينة في كل من المناطتى والماعات والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عكس ذلك تماما» بزول ما بينها من فوارق»فتتوحد او تكاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درءجة كبيرة من التجانس والانسجام . 

ولا مخطرن" على بال احد ان الامر كله انتبى الى فشل ذريع . فبذ! التجانس يأباه امبراطرة 
القرنين الاول والثاني » ولا برضون قط بتأليههم المطلق . فهم برفضون أن يصيروا الى ما صار 
اليه الملوك البطالسة او بعض ماوك الدولة الساوقمة . فبذا القلق او التشكك يجب رده اصلا الى 
تفور يعض الامبراطرة » امثال طبباريوس و كاوديوس وغيرهما » من التكرم الإلهي . هذه 
العادة التي عرفها على أشدها وسار عليها إغريق بلدة « جبشيون » » من اعمال ولاية لاكونيا » 
وإغريق الاسكندرية . وهذا الإعراض او الحافاة مرده » على ما يظبر » لما أنسوه من اشمئزاز 
سكان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها كل من كاليغولا ونيرون » ودومتيانوس 
و كومود » فراح الشعب يقتص لنفسه منهم » وأماتهم شر مبتة » كانت درساً لقوم يعقاون . 

ولكن النظام الملي له منطقه الذاتي وهو اشد اسر]ً من التدابير والاجراءات المصطنعة مبها 
تفننو! في إعدادها وصياغتها . وما كن من السبة أو اللعنة التي لحقت بهؤلاء الامبراطرة الذين 
تجرأو! على التّادي في هذا الجال فدفعوا غاليا » بدمائهم > السخافات والاسفافاتالتي أتوها » 
الى جانب تجنيبهم الاثم » فقد ساهوا » مع ذلك في إعداد المستقبل وتهيئته اكثر مما سام فيد 
الامبراطرة المترددون . فقد خشي هؤلاء أشد ما خشوا منه » الا يستطيعوا » اذا ماهم وتحدرا 
النبج » الاستجابة لالئاسات عفوية تلقائية . وعلى هذا الاساس اشتطوا في التنظم وذهيوا فيه 
بعبدا » يحيث أن عبادة التتكرم التي كانوا موضوعاً لما ارتدت طابم نظام حكومي او 
بالاحرى » نظم .حكومية ومؤسسات رحمبة ساروا عليها وفقاً للتسلسل الاجئاعي والوظائفي 
الذي وضعته الدولة » أذ مهما كات عرفان ال جيل والاعجاب عسقاً » فلا بد ارب يفقد شيثا من 
لحاس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجرى التعبير عنبا وفقاً لمراسم تضعها السلطات الادارية. 
وعلى هذ! قس أايضا الفوارق التي تيز الامبراطور الله عن الإله حتى اذا ما 'نظر البها نظرة 
واقعية » فتلت او اضعفت الشعور الديني » ومنعته من الانطلاق والتجى على السجية » بينا 
اعتبارها اجراءات سياسية ينتقص كثيراً من مبدأ العبادة في الصمم ا تحركه في المره من تردد 
وتثير فبه من تشكك . 

فا مستقبل ينفتح بالاحرى امام طرق اخرى » وهي طرق يصح ان نتساءل معها ما اذا كانت 
انفع وأجدى ؟ بالطبع لا > انها هي اوضح وأبين وأنصم > ا انها اكثر ارتبط والتصاقاً ببعض 
الأفكار التي يزداد الاقبال عليها . قالاميراطور كاليغولا يتسجح يا تم له من مناقب وخصائص 
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هي من صفات الآنهة » التي اقرها التقليد الموروث » ويعمل على الانصهار فيها والذوبان معها . 
وترى صوراً للامبراطور تبرون على بعض النقود الرومانية متوجا باكليل يشع من كل صوب » 
رمز للشمس المسرقة وتشبها بها . ففي الحين الذي يحرص فيه الامبراطور دومتيانوس على 
الظبور والمروز كرب ويسخصمو2 تراه يتشبث ويتشدد في المناداة به إها وب220 . وفي عبسد 
الامبراطور كومود » برزت العادة باعتبار كل ما يختص بالامبراطور او يتعلق به « مقدساً » » 
وكلها سوابق ل يلبث ان استفحل أمرها وعظم بعد ذلك . 

وماكان الأمبراطور يباهي ويفخر بالرسالة السامية التي يعتقد بائتانه عليها: الاوهي الدفاع 
عن الامسراطورية من تعديات المرابرة» بؤرة الفساد على الارضص» وتأمينالسلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزيع الخير والرفء على الأرض»فبو بالطبع “يغض الطرف عنالذين يروت فيه إشماعا 
وانبثاقا» ومن ثم تحسيداً للالوهية او للآلحة التي تسبطر» تحت أ»ماء شتى» على النظام الكوني. 
وفي عبد الاسرة الانطونية التي احسنت الحفاظ على الكثير من هذه المظاهر » رأينا هذه 
الافكار بعينها تستبد بالخواطر > لتبرز بوضوح وجلاء للناس في عبد أسرة سفيروس . 


٠‏ الخلدفة في الاسرة 
بين الواقع والنظر 


لبس في هذا كله ما فبه حل المشككلة » التي تلازم كل نظام امبراطوري 
أو ملي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطرا على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية التي جاءت في اعقاب سلسة من الانتصارات 
الحربية والامجاد المسكرية» والتى سببقى مصيرها مرتبطأً الى الابد بالجبش» وبنسبة ولاء اليش 
لهذهالامبراطورية . كل هذا يجعلنا تتساءل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام الحم القائم » 
ايانتقال السلطة الشرعبة الىامبراطور»من ضلب رسالته ومبمته انيؤمن لروما وللامبراطورية 
ما يطبمان فيه وينتظران منه نحق 9 

رفض اوغسطس حل مشكلة الملكمة» فنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنى من الى الملي 
الذي استبد في اقطار الشرق الليني . ففبدأ الحلافة الوراثية» لم يكن من الممكن قبوله والاخذ 
به منذ اعلان العهد الجديد . ومع انه لم يكن احد لبجرىٌ على الجهر به » بدأ الحق الوراثي 
فيها كان كامنا او مضمراً » اذ انها اي الوراثة » نتيحة منطقية حتمية لكل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان يككون بين ال /19 امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك والحم .خلال قرنين من 
الزمن » ثلاثة منهم لا غير » مم : كلوديوس وفسبسيانوس ومارك اوريل» كان لهم » عتدمسا 
حانت منيتهم » ابن شرعي يخلفهم على العرش . كذلك قضت الاقدار أن يحكون الامبراطور 
كلوديوس ملكا مستضعف الجانب » ركيك الارادة والادارة » يئال منه بيسر » رهط من 
الاقاكين الدساسين في بظائة لا ذمار لهاولا زمام » عرفث كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 
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بريتانتكوس لصالح حفيد اخيه ورييبه نيرون . ومن المؤسف لممري > ان تصبح الخلافة 
تقلمدية في مثل هذه الظروف التي لابستها » لتصبح فما بعد » شرعية بقدر ما يمكن اثل هذا 
الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلاً » على مبدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني والعبد يسيادته » 
الى رجحل احد » فرد . 

ولئلا تضطر الدولة للاحتكام للسيف وبالتالي لحروب اهلية » للبت في قضمة الخلافة » كلما 
اطلت من خلال موت امبراطور » كأن لا بد من إيماد بديل له او عوض عنه » قاتخذوا عدداً 
هلهم » بعضهم جرى أشراكهم معا في وقت واحد . واكثر الذرائع استمالاً » كان التبني الذي 
يتلاءم جيداً والعرف المتبع واحكام قانون الاسرة عند الرومان . ولهذا العرف سوابق تقره» 
وتزكمه » في ساوك قنصر بالذات الذي تبنى ابن اخيه او كتاف المعروفتباعاً باسم او كتافيان ثم 
اوغسطس» كا يبرره سلوك اغسطس في اعمال التبنتىالتي انها في عبده المديد. وكثيراً ما اضافوا 
الى هذا الأساوب طريقة اخرى هي اشراك المتبني في سلطات وصلاحيات امبراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروةنصلبة . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطريقة التي 
ساروا علبهاء الا" تجعل العرش يشغر عند وقاة صاحبه الاول. والى جائب هذا التفويضالشرعي 
او بدونه احاناً» كانرا يعمدون الى تعدين الوريث او ولي العبد بصورة واضحة » بعيدة عن 
اللس والاشكال > وذلك بتوليته وظائف كبرى » قبل بلوغه السن القانونبة * مع ما في هذا من 
مغايرة للعرف المتبع > او بإعطائه ألقابا تجمل منه جق» المتقدم ادبياً. وهكذا نرىدومتيانوس 
يعن ست مرات قنصلاً » قبل وفاة اخيه تبطس » كا ان الامبراطور هدرانوس جاد بلقب 
« قنصر » لمن رشحه لمتصب «١‏ اوغسطس » . 

وخطا الامبراطور مارك اوريل خطوة أبعد الى الامام » اذ مح تباعا لقب « اوغسطس » 
للوسيوس فير وس وبمه/! .2 » ابنه بالتبني » ثم بعد موت هذا الاخير » لابنه كومود > واحتفظ 
لنفسه وحده » دون سواه » في كلا الحالتين » بلقب ووظيفة كبير الاحبار » وما تحرؤوا على 
الفصل بدنها إلا بعد ذلك بحو ثلاثة ارباع القرن . وفي ما عدا ذلك » كانت المشاركة كأملة فقد 
حق للاثنين ان يقابلا بالتحية الامبراطورية الرسمبة » ا استحقا ان حملا الالقاب ذاتها التي في. 
حملها إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فبدلاً من ان تحمل قطم النقد الرومانبة الجديدة صورة 
« نصر اوغسطس » #مبوبك «خرواء:”7 » فأصبحت تحمل رسم واسم «سجماسبوضك عذه 710 ٠‏ 
وهذا الجديد الذي طلم بهعلينا مارك اوريل » ما ليث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها » 
والمثال الذي احتذوه في القرن التالي . 

وهذ! الاحراء بالذأث > بيسد الى الاذهان» عد الوصاية المشتركة التي 'عمسل بها حيناً في بعض 
الأسر الملكة الحلينية . فالطريقة كانت مرعبة العرف »6 متبعة متبعة للا كانت عششه من بساطة ويسر. 
ومن الغرابة ألا تكون الانظار اتمبت البها والا تكون الاممراطورية الزومانية اخغذت بها قبل 
سئة 151 بعد الملاد » مع انها كانت تدبيراً محروفا ميل به وجرى تطبيقه » منذ أكار من 


با 


هائتي سنة . إلا انه اتضح أكثر من مرة من يعنيهم الأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين اتفال 
الخلافة بسلام . ولذا صح لنا ان تعتبر هذا التأخير » مظهر؟ جديداً لموقف المداراة والتحفظ 
الذي اضطر العبد الجديد للوقوف عنده > قبيزأً له عن نظام ملكي ل تحكن روما لترغب فيه أو 
لتتحيس له : 


كان لفكرة خلافة الآأسرة وقع » ولا شك » شديد في النفوس . وهذا 
3 0 0 الاغراء بالذات كان له أثره البارز في واقع الخلافة السلالية . فالانسان 
مالم ا -واانال نزاع بطبعه > للبقاء والديمومة . ونظرية الرجل الذي أعداته العناية 

الربائية » مهّدت السبيل طبعاً امام الفكرة الثانبة وهي فككرة 
الأسرة المصونة » الملّمّة بنعمة الآلمة . فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لكل منبا 
طابعة الفردي المميز . 


من عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برهنت“السلالة الموليو - كفودية عما لاثنين من افراد 
هذه الأسرة من تأثير ونفوذ عظممين» هما قيصر الذي كان من اسرة بولبوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لأمه من هذه الأسرة ايضاً » ول يلبث أن اصبح منها في الصمم بعد ان تبثئاه قبصر 
نفسه . وقد تزوج من والدة الشقيقين : 4#يد7©) © واذ ل 'يعقب تبنتى أكيرهها سنا » وأرخمه 
على ان يتبنى بدوره » ابن اخيه الاصغر » بعه ان مات ابوه من قبل . وهكذا انصبرت اسرة 
يولبو بأسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » فيا بعد » لصوقاً ومتانة » على إثر 
المصاهرات والزيحات التي وقعث عبر الأجمال بين الاسرتين » فضمت ابنة اوغسطس الوحبمدة 
وبناتها من بعدها الى افراد الآسرة الكاودية » وقد وقع من حوادث التبني يين افراد الأسرتين 
وأفخاذها وبطونبهاء ما يجعل من المستحمل اليوم » تقبع خيوط هذه الوشائج المتشابكة . ولي 
يبدو هذا التمقبد على أتم صوره يكفي ارى نورد هنا شاهداً واحدا . فعندما تزوجت أغريبين 
الثانية من خالها كلوديرس » كانت لا ودما » ليس فقط ابئة حفيدة اوغسطس وحفيدة ابلة 
اخته > بل كانت ايضا بالتبني » ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والقراكب والتعاظل لم يمخل من 
' نفع وفائدة » على شرط ان يعرف المستغلتون كيف منه يفيدون > ومثل هذا الأمر م يغب عن 
فطنة أغريبين وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت احدى هذه الوسائل التي 
تذرعتببالتحمل كلوديرس على تبني نيرون » أنعد افراد امسرة دومتيوس ونئيسور »4 فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن الخلافة بريتانيتكوس ابنه الشرعي » الذي كان محسيه ونسبه » بأببه وأمه » 
عحقيك أوغسطس . 

وهكذا بدت الآسرة الموليو_كلودية في عبون معاصربهاءمن هذه الاسر المختارة» المصطفاة» 
والمببأة » ان لم يكن شرعاً فوضعا » للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة .وفروعبا المتعددة » وتشابكها بعضاً ببعض» كان من الأسباب التي حالت أو منعث 
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تأمين انتظامبا وانضياطها . فقد كان بوسم الامبراطور طبباريوس ان يازمها التسلسل المدرج » 
وبعبارة اخرى ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر البه » لو عرف كيف يحتذي 
حذو أوغسطس ويأتم ببدي فطنثه » عندما ذئا” قضمة .خلافته وورائته . غير ان ما كان عليه 
طبباريوس من ذفرة للناس > وابتعاده عنهم وجافاته لهم » كل ذلك وقف حجر عثرة دورت 
المرتجى والمرغوب . ومنذ ذلك اين » اصبحت الوراثة الساسة كرة او ألعوبة » تتقاذفبا 
شعبية المرشح في الرأي العام » وقادة الجيش > والدسائس الحكة وراء الكواليس > وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كاوديوس بالتحية الإمبراطورية » إعلانا له 
باعتلائه أريكة المم» خاف وأخذت فرائصدترتعد هلما» فتوارى شلف جف القصر وستائره. 
وهذا الوضع حمل كل أمبرأطور على ان يتخلص من السائه ودويه عندما برى فبهم منافسين له 
على السادة والسلطة . وهكذا أخذتث الاغتيالات السياسية والسموم المدسوسة بعل وفن > من 
قبل طامع في الحم خالم العذار» أمثال و سيحان» “تفل فملبا الذريع بين الاسرة الامبراطورية 
العديدة الفروع > فحصدت افرادها البارزين حصداً » وكادت تودي بها الى الهلكة والزوال . 
وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام 8 بعد ان تخلى عثه حرسه» لم يكن بقي احد من أفراد 
الأسرة لبطالب بإمجاد قبصر وأغسطس ؛ ويلوح بها تعريفا وانتسابا . وهكذاء اصصحت الدولة 
والسلطة العليا فببا» فريسة الاقوياء يتجاذبونها كابا اشتد من احدتم الساعد او تراءى للقوي 
يسمة يفتر بها الحظ . 


د اما الرجل القوي في هذه الاسرة فيو تبطس قلافيوس فسْتسانوس » اول 
1 .2 أمبراطور اخرجته للناس هذه المائلة » التي تولت الحم مدة قصيرة م تزد 

على 75 سنةك الا انها ألكفت كثلة بزت بتجانسها وتراصهاء ما تم منه للاسرة 
البوليو - كلودية . كان تبطس بن فسبسياتوس البكر » ولما يعقب الا ايئة » فقد خلفه على 
العرش الاهبراطوري » عند وفاته » شقيقه دومتبانوس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب 
هذه الاسرة » فرتبت أمر الخلافة فيها ببساطة كلية » وبذلك » عرفت ان 'تجري » في روما > 
حقا ورائيا قام على قاعدة : الخلافة للبكر الذكر » وجعلته بممزل عن تقلبات الرأي ودسائس 
الدساسن , 


وعرف الامبراطور فسيسيانوس » بم أوقي من حزم وعزم » ارن يفيد من مؤاتاة الحظ له 
وسيره في ركابه . فها اث قبل تسام أريكة الامبراطورية حتى رأى في وجود ولديه الى جنبه 
ضمانة كافية للخلافة في ذريته . « وكان له من الجرأة ان عالن مجلس الشيوخ » » كا يؤكد المورخ 
سويتون > بان ولديه سسخلفانه ولا أحد غيرهما » . وفي هذا السبيل عمل ما يترتب عليه عمل » 
فمبد الى ابنه تيطس بالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية » 5 رفع ابنه الثاني دومشانوس 
الى رتبة القنسلية وثيّته فمبا عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكممة والتدابير الرشدة» 
بدت السلطة بين يديه حقاً ورائيا قَام) في الاسرة » ينتقل من السلف إلى الخلف بصورة تلقائية » 


ا" 


دون صريف أو صرير , ثم راح بعد هذا » ينصرف من -جبة اخرى 4 لتنظم عبادة الاميراطور 
وتقديسها . فليس ما يصدمنا أو يثير دهشنا قط » أن ترى ونقرأ على احدى النقائش الى عثر 
عليها في بريطانيا » ؛ المبارة التالية التي كتب لها ارن تعمر طويلاً * وهي : د البيت الإهي » 
وبعبارة أخرى : « الاسرة الإلهية » » تنويها بالأسرة الامبراطورية واشارة” اليها . 

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يازمها » لنعيش وتشمرق في نفوس القوم » ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الحم ويدوم الى مسا شاء الله . غير ان تصرفات دومتمانوس وسفاسفه 
كانت ميا في هلاكه وقتله , وما كاد سجؤائه يدارئ:الثرى © حى راح مجان الشبوخ يلغي 
قرارات التبني التي كان اتخذها الامبراطور الراحل » أذ كارن تبنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شقبقه الذين كانوا في الوقت ذاته ابناء حمومته . وهكذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسها امام 
فراغ جديد وعلى حافة هاوية ممصقة. 

عرف المتآمروت » هذه المرة» ان 'يمكوا الحبكة ويسددوا الضشربة» وينفذوا 

0 بدقة » التدابير المقررة > فلم يحد العنف طريقه الى تعبين الامبراطور الجديد. 
ب مم فالامبراطور الجديدالذي نادوا به : نيرفا » قبل به الجيش راضياً مرضي » 
فكان طليعة الأسرة الانطونية التي اطلت على الحم في شخصه واستقام لها الأمر قرنا تقريبا ابي 
من سلة 15 الى سنة 147 للمسلاد. اما قضية الخلافة في عبد هذه الأسرة» فليس في التاريخ كله» 
بها فبه تاريخ روما والأسر الملكية التي تعاقبت على الحم » اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالغراية تنكاد تلامس الخروج على العرف المألوف . 

ولئلا نمتطره الى ما لا طائل تمته » يكفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين أطلعتهم هذه 
الأسرة » باستثناء واحد منهم » هو الآخير ببنهم» الذي تم على يده وأد:الآسرة > مع اذه الوحيد 
الذي جاء منها الى الك يحتى الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الحم على أساس التبني ولسس 
على أساس البنوة الطببعية . ويجب ان نذكر هنا انه حدث مثل هذا لطبباريوس » اذ كان 
ابن بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » يكو"ت بحد ذاته » “سدق 
جديدا » يستدعي النظر . صحبح انه كان هنالك وشائج من القربى بين السلف والخلف» كأبناء 
الممومة أو الؤولة » والمصاهرات التي ربطت بين الآباء والابناء » بررت وزكّت اعمال التبنى 
هذه . وليس من الغريب قط» لعمري » ان نفرض » في بعض حالات هذا التبني - وهو أغري 
ما في هذا النوع - وجود بنوة طببعية » ولكن غير شرعية . ومن المؤكد كذلك أن عملة 
التبني عند هؤلاء الاباطرة لم تكن سوى تدبير أعرج > أشذ به في الحالات القصوى > بعد ان 
رأى من لمأ الى هذه الطريقة من بينهم » أنفسهم بدون عقب يخلفهم . وأول امبراطور م: 
رزق صببا » بإدر للحال لتأمين الخلافة له » مق أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذاته 
مازما للأخد بالقانون الطبيعي مع انه جاء في مصلحة كومود نفسه . فاذا كان ثّة ماسرر » 
لفعل » قرارات النبني هذه ويزكيها» فالثيء الذي يبقى غرييا ويصدم المرف “ لابل بكوتن 


1 


الممتاح الحقيقي لهذا السر المغلق ويتأى.بعيداً عن الواقع : هو قبول الجيش اثل هذه الاجراءات 
التي اتبعت لتأمين الخلافة والأشذ بها دون ان يحدث ف الغالب ما يمكر صفو الأمن » اذ كانت 
ترفع إلى السلطة العليا قوّاد؟ ليس لحم من الحسب ولا من المجد المسكري - باستثناء ترايانوس ‏ 
ما يستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به “وهم في الغالب افراد موا في بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا لخلافتهم» أو برزوا في المجتمعات الرومانية ألتي عرفتهم وقدرتمواهبهم 
بمعزل عن الجيش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجيش فبفضل ما جاؤوا به حالاً 
من دليل على كفاءتهم ومواهبهم » أو يفضل ما كان عليه الجند اذ ذالكين احقرام لروحالانضباطل» 
بلغ حدا من الممق لم تعرف البلاد له مثيلاً من قبل > وهي فترة قصيرة الأمد » اذ! ما قبست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولكنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونين الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان يفيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جمع بين القوى الأدببة والقوى الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . 

هذه الملاحظات العابرة أعجز من أن “تستنفذ الاهتام الخليق بالآسرة الانطونية» والظروف 
التي أحماقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تكوين طبقة اجتاعية 'موسئّبة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم يجيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذهالنظرية علىتثدت 
وضع قائم » والترسيخ له في النفوس »> والعمل على رفع مستواه » يمد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري » وجمّل الخلافة في الاسرة من حت « الأفضل » و « الأمثل »» لما . وقدحرص 
العبد على تسمبة الوريث الأفضل» واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة ألذين أقر مجلس 
الشيوخ الروماني خلافتهم . ولم يككن المؤرخ تاسيث »> وهو من معاصري الامبراطور ترايافوس 
إلا توجمات حال زملائه من اعضاء هذا الجلس عندما راح يقص" علينا في « تواريخه » قصة تبني 
الامبراطور غلبا وماة6 لبيزون «موزط أثر مقتل نيرون > فكنب على لسان المتبنتي : رلا 
يعني هذا قط ان لا أنسباء لي ولا رفاق سلاح » ول أبلغ الحم لآني طمحت البه » وسعيت له » 
كيا يشهد على ذلك » مارستي للسلطة بنَصّفّة » وبمعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلى لك على 
اقي الناس » ليس على خاصتي فحسب » بل على خاصتك ايض) ... فهذ! الاختيار الذي صدر 
عنأ هو الحرية بعبنها . أما الآن بعد ان انقطعت أسرة البولبين واسرة الكلوديين» فالاختار. 
والانتتخاب أساسه : الآمثل والأفضل . ان يأتي المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري فعروقه» 
1 فأمر من سم الحظوظ والاقدار > التي يتعطل معها الفكر وينعدم النظر . فالمتبني هو الذي. 

يقطع ويجحزم في ما فصل . فاذا ما قرر الاختبار كان له الرأي العام هاديا ». ورسالةالاطراء 
والمديسالتي وجبها «بلين الاصغر» © هلط 200 للامبراطور ترايانوس تتضمن »هي الاخرى» 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ بهذه النظرية ولو ظاهراً» أضفى كثي رأعلى السلالة الانطوتية 
شيثا من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثا نحاول المثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تنفتح في ظلها وعبدها » مثل هذه الافكار السمحاء التي م تنقضها الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت شلال أجبال متماقبة .إلا ان هذا النقص كاثلا بد له من ان بقع ويحدث , وقد شاء 


م١‎ 


القدر العابث » الساخر > ان بأتببا على يد مارك اوريل نفسه . 
'قّض لنا ان نشبد » ونحن يصدد الحديث عن طقوس عبادة « روما 

عدم اكهال تجربة النظام وارققطية او عبادة الإلهي :م2 » عدماكتال الملكية الامبراطورية 
الماكي الامبراطوري وبلوغها الثام > اذا ما قارنها الملكبات الاخرى . هل كان من شأن 
تطوبر أسسرع في المظاهر الديفية ومئاسك العبادة » ان يساعد أكثر في تطوير نظرية الملكية 
لامبراطورية لمبلغ بها إلى الكال والهام 5 فالسادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفمل ؛ الى 
الكثير من روحانءةالدين . فلا عجب انيقابلبا الكثير ونبالتشكك وانيعرضوا عنهاويواوهاظبرهم. 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عككس الواقع > بنتائج فعالة » ربما تبلورت عن 
وضع قانون لوراثة الخلافة الامبراطورية 4 ثابت » واضح > وهو وحده القادر على ارن يشيّد 
النظام الملي على أسس ركينة من الشرعية والدستورية فسجمل من هؤلاء البشر القدار لهم ان 
يحصدم الموت » والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطورية»كلا متجانسا » اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاسامى عرض الامبراطورية » الفيئة بعد الفينة » لهزات عنيفة وخضات شديدة » 
أورثتها النوضى والوهن . وهذء الامبراطورية » باعتبارها مؤسسة بشرية © وملكية عسكرية» 
م يكن لها بدأ من التضرس با تضرست به من إحن الدهر وصروفه ود'وله » انما قد يككون 
جاء هذا كله » على نطاق اضيق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشكال 
الضمني الذي اتصفت به* اقامها» منذ الاساس» على خواء » وجعلبا واهية » متداعية في الصمم , 
هنالك > بالطبع » عدد من النظم الملكية » عانت » منذ اليد » الداء نفسه » إلا انها عرفت 4 
فيا بعد » كيف تنفض عنبا أعراض هذا السقم فتعود اليها العافية سريعاً. ومسئؤولية عدم اكئال 
فكرة النظام الامبراطوري في روما 4 انما مردها قبل كل شيء > واللق يقال » الى الظروف التي 
لابست هذه الامبراطورية وأحاقت بها » وللأفراد الذين تولوا مقد”راتها خلال القرنين » وهي 
الفترة التي أمند اليها عبد الامبراطورية الاولى » وما شامرم من شكوك وتردد وما أنوه من 
سخافات وترهات . 

ومم ذلك » وبالرغم من هذا الثقص الجذري في التكوين والنيان » استطاعت هسذه 
الامبراطورية ان تحبا وتبقى وان تنتظم » ان لم يكن نظريا فأقله واقعياً . 


! - النظم القدعة 
استمر العملباهيثات الشعبية القائمة» انما قلتدعوتها للانمقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتها » فلأمور تافبة وبصلاحيات اخذت 
تضبق وتدق » شيئاً فشيئاً . وقد يحدث أن تدعى » في القرث الاول للاجاع » عند مناسية 


الاجناعات الشمبية ##منه07©) وملة 


نض 


عارضة للتصويت على بعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من فرصة مناقشتها » مع العم 
أن قرارات مجلس الشبوخ والامبراطور » لا وحدها قوة القانرن » نحيث لم بعد يبقى ذه 
الاجتاعات الشعمية أية قبمة تشريعية على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه الحرئات ما كان لا من صلاحيات انتخابية» بعد ان يطل العمل يبا فعلاً» 
منذ عهد اوغسطس» وذلك علىأثر تتم الامبراطور يح التوجيه وتقدم الاقتراحات التي احتفظ 
به لبعض الوظائف الكبرى بعد ان .جرى تحويلبا بككل بساطة وتقلها الى يد مجلس الشيوخ . 
واكتشفت عام 1949 بعض كتايات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسبط » جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال ‏ تظبر بوضوح » دهاء النظام الذي تم وضعه عام هق . م > ثم أدخلت عليه 
تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي ١5‏ وسبم لاسلاد » جعلت منه مجرد عملية انتخاب 
شعي بسبطة . وكان اعضاء مجلس الشبوخ ورخيرة طبقفة الشفاليه يتوزعون وفقا للقرعة » الى 
هيثات ماثة .ممم تتولى اخششيار مندوبين اولين #/هو#:/وه20 »> من بين عند من المرشحين 
تعرض قوائهم على الحرئات الشعبية لاقرارها والتصديق عليها . وكان عشر من هيئات المائنة 
وغ تحمل اسم حفبدي" اوغسطس »4 توافا يافعين , وعندما توي أبن طسباريوس وابقه 
الآخر بالتبني» جرى إنشاء خس هيثات مئة جديدة عند كل وفاة منها حملت أءماءهما. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذين ر'فعوا الى مصاف الابطال كانوا اداة وحي وإلهمام للناخيين 
المشتر كين بعملية الاقتراع كا يقتر.حون > هم أنفسبم 2 أسماء الاعضاء الجدد للبيئات الشعبية . إلا 
اتنا نخبل الجبل كله » الوقت الذي امكن فهه الاستغناء تام » عن مثل هذه الاساليب . ومهما 
يكن » فالاقتراع لم يكن سوى حملية صورية » وهمية » لا طائل تحتها البتة . 

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم بعده انه اذا كانوا 
بريدون فعلا الاستقرار للعبد الجديد » كان عليهم ان يجعلوا الحياة السماسية في البلاد بمنأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل التي طالما اتصفت .ها اجتاعات الهيئات الشعبية وافسدتها . 
فالشعب الملك كان بالفعل قد ققد كل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور العرش » وفقاً لقرار 
يصدره مل سالشيوخ يقتصر عادة» على المناداة به امبراطوراً» وتقليده مقاليد الولاية والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي نت بموجيه الولاية لفسبساتوس . فالامبراطور وحده 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنها . 


فبذه الوظائف الكبرى التي كان الامبراطور يقلتّدهنا لأصحاببا» اما رأسا » 
كالقنصلية مثلا » او بالواسطة عن طريق البوح برغيته الخاصة » بشأن بعض 
المرشحين > ف تكن لتتمتع » بالفعل» باي اسئقلال خاص, فبي مراتب بقي معمولا بها كالقاب لا 
غير » لحا درجاتها ورتبها الملسلسلة في الادارة» باستثناء وظيفة المراقب العام التي كان الامبراطور 
يحرص على الاحتفاظ لنفسه كل صلاحماتها واختصاصاها » سواء أتحمل هو نفسه > هذا اللثقب 
اوم يحمله » وكثير] ما » لل يكن لهذه الالقاب سوى مظهر تبجيل خارجي تثقل على حامليها 


الناصب والوظائف 


يلف 


احمانا » نفقة تمثيل. ويذكر ديون كاسيوس في معرض حديثه عن الاميراطور كلوديوس »> ان 
عدداً من التناصل الرومانيين تخلوا عن الرتب القنصلية التي كانوا يحملونها » مع ما هي عليه من 
علو الشأن » لانهم عجزوا عن تحمل تكاليف تثيلها . 

هنالك ناحمة'من هذا التطور الذي خضعت له وظيفة القنصلية » يمكن الوقوف عندها ملا 
واتخاذها قاساً » للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قيمة الشأن البعيد الذي كان 
لها من قبل . ورتبة القنصلية التي بقبث محتفظة بكل شاراتها الفخرية وبعنايتها ببعض المراسم 
الدينية » فقدت » في الواقع » كل ما كان لما من شأن وشأو » بعد ان برز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخل مع نوابه ومثليه » بما يتحلى به من سلطات واختصاصات عالية. وخسرت 
هذه الرتبة من قدرها وثأنها بعد ان ازداد عدد الحاصلين علبا » مع أنه لم يكن يورجد منهم معأ 
في الوظيفة» في وقت واحد»اسوتبما كانعليهالوضع في الماضي ايضاًء اكثر منمائتي قنصل. فالذين 
كانوا بتقلدون هذا المنصب في غرة كانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل اعماءه , وهذا الفريق 
من القناصل مم القناصل « العاديرن » الذين تأثرت رتبهم والقابهم باقل ما تأثر به اخرى »2 بالنظر 
للامتيازات التى تمنعوا بها . وقد جرت العادة ان يستقيل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقليل ليفسحوا الجال امام قنصلين جديدين يحلان محلهما . وكانو! يتعاقبون بسرعة في الورظغة ) 
يحث كنا نرى > في القرن الارل »2 القنصل يعين لغترة اربعة اشبر . ولدس بالغريب او النادر 
قط ان نرى فناصل قبلوا التعبين لمدة شهرين او لشبر واحد . وهذه العادة كان لها ما يبررها من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سهولة اكبر في اختبار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم 
علمها إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة كل شأن لما , 

هذا الاستخفاف ينزل بمرتبة القنصلية يبرز على اشده » عندما نعرف أن القنصلية كانت 
السديل او الطريق المؤدي الى البروقنصلية التي لصاحببا سلطات شبه مطلقة على الجدش او الولاية 
الني يتولى ادارتها . فل يبق في الامسراطورية سوى مر كزين لصاحبيها سلطة البروقتصلية» يحري 
اختياره) من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظيفتها هذه مرتبات ضخمة للغابة تنقطع معبسا شهوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الاثهان . وفضلاً على ذلك » ان الاول منها انتزعت مله » في 
غرة العهد الامبرطوري » كل سلطة على الجيش » وكذلك الثاني منها كان له المصير ذاته > 
وكلاهما مخضم لسلطة الامبراطور » يساعدهما في حك الولاية وادارتها موظفون يأتي تعيينهم من 
قبل الامبراطور نفسه » كا ان مدة تسينهم في هذه الوظيفة لا تتعدى السنة » ولا يمكن تحديدها 
عند نبايتها » بأي حال . وهكذا يبدو أن معظم افراد الطبقة التنصلية لم يكن أمامهم من امل 
سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أتفسهم تحت تصرفه للانعام عليهم بأية وظيفة ينتديهم 
لها . ول تتككن وظيفة القنصلية تعطى إلا لمن برهنوا عن كفاءتهم » وجاؤو! بالدليل القاطع على 
ولام للامبراطور » فاذا ما قبلوا با يعرض عليهم منها انفتح اهامهم الباب لوظائف أكبر وأ 


الفا 


تبقى دوما تحت المراقبة الضيقة واششراف الامبراطور المنافس . 

ومثئل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخرى » ولا سها وظيفة البوقناصل الذبن 
يعهد اليهم يحم الولايات الامبراطورية وادارتها . ومجري انتقاوُه غالبا من بين طيقة ال المقد”مين 
ع الذين لم يكوئوا أسمد ححظاء ولاأرفم حالا من كام ولايتي آسبا وافريقيا. د ان سلك 
التشريفات والامجاد » هو بيد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف الختلفة التي تنس لمثل هذه 
النبجيلات لا تعطى ولا يعبد بها إلا لمن يقوم بمهام وظائف الادارة الامبراطورية . 


علس الشرع بين المؤسسات المهورية التي تضرست بالتغبير ونايها من التحويل والتديل اقسل 

007 من غيرها في الظاهر كان مجلس الشبوخ » لا بل يبدو لمن برى الامور من الخارج» 
انه.نال المزيد من السلطات »> لآنه حل محل الحرئات الشسسية في الاتتخابات الى كانت وقفا على 
هذه الحيئات » كا ان القرارات التي كارن بتخذما » كانت بنأى عن الاستفتاءات الشعبية 
والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجبها التريبون او محامو الشعب . وكان من سياسة 
اوغسطس ومعظم شلفائه حتى اواخر القرن الثاني » الاعهاد ظاهرا > على هذا الجلس في تجنيب 
البلاد » خطر الاضطرابات الشعبية . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزيزهم نفوذ هذه أهيئة 
والرفع من شأنها . غير ان هذه المشايعة او السلطة الثنائية 4 ##اتعهيوظ ‏ كا يسميها اللؤرخ 
الالماني مومسن مور >“ لم تكن بالحقيقة » سوى تغربر أو تعلّة. هل كان الامبراطور برغب 
فملا » باقتسام السلطة ‏ وهو أمن يتنافى أصلاً مع رغبة الفرد بالسيطرة الطلقة - مع مجلس 
يتألف من +٠٠‏ عضو يضم المديد من العناصر التي لا يمكن استخدامها أو الانتفاع يها > بينهم 
كثيرون مغروفون بوهم اللجبورية وحديهم على نظم العبد البائد » كا ان بينهم من عرفوا 
بأطراعهم الاشعبية وطموحهم » وغيرهم من اصحاب الزلفى والمدلسين؟ ونرى اكثر منامبراطور 
يدسغل في خصام مكشوف » أن ل يككن مع مجلس الشيوح» كهبئة قائمةبذاتها لم تكن لتجرؤٌ على 
الوقوف بورجهه » فأقله مع بعض الشيوخ الذين تحوم حولم الشكوك وبراب جداً باخلاصهم له» 
ويشك في ولامهم نحوه » فبتفادى شرم بقطع دابرهم أفراد؟ وافواج] . فالمزاج الشخصي الذي 
فرد هؤلاءه الطغاة » الذين وصفهم مؤرخون من مؤرخي العصر > كانوا مثلهم اعضاء في الجلس 
المذكور » أمثال تاسيت > بأبشم الأوصاف كان سببا في ذلك أن عددا كبيراً منيم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » كا ذهب غيرهم فريسة الوشاة النفاثين والأرصاد المبثوثة عليهم . ولم 
يصف” الجو ويصح إلا في عبد الدولة الأنطونية » باسلثناء حم هدريانوس وكومود » بعد ان 
لعست عوامل كثيرة دورها الملطتف والمهد'ىء » منها مثلاً كفاءة بعض الامبراطرة الذين عرفوا 
ان يفرضوا الاحترام حوهم » وقدرتهم على الذهاب بالاحقاد » والتحسينات التي أدخلت على 
تشكيل مجلس الشيوخ بعد أرى اعتمدوا في الاختار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحلكته » دون حسبه ولسبه أو نشبه » والرغبة المشتركة في تجنيب البلاد أزمة كالأزمة التي 
وقعت فيها م ٠سة0‏ قى.م. غير أن الطقبة فم تطل كثيراً » اذ ما كاد ماركاوريل يتوارى ويخاو 


ولام 


العرش بموثه ممتى عادت اطنصومة على أشلاها , 

وفي هذا القران الافلاطوني الاستثنائي » ل يتمع مجلس الشبوح » مع ذلك © بأية سلطة 
مستقلة »> اذ كان الامبراطور بشرف عن كثب » على انتقاء الحكام وحكبار الموظفين » في حال 
عدم توليه امر تعيينهم بنفسه» ويخلق وظائف شرفية لا طائل تحتها » كا يخرص اشد احرص على 
تشكيل اعضاء المجلس وتأمين التسلسل الدقيق في المراتب والدرجات . فالجلس لا يخطر له يوم 
على البال » معارضة رغبات الامبراطور » والقرارات التي يتخذها هذا الجلس» تختفي وتنسخ 
عندما يصدر الامبراطور مراسيمه فببادر أعضاوًه الى إقرار المسروعات التي يعرب عنهسا في 
خطه وتصرحاته . وللاميراطور » ؟ مجلس الشموخ » حى الاعتراض »© والاحتكام برفع القضابأ 
الى مجلس أعلى > غير أن الاعتراض بنتبي دوماً لمصلحته هو » وليس مصلحة الجلس . فاذا ما تال 
بجلس الشبوخ ؛ في عبد الأسرة الانطونية » وحده > الحق بمحاكة احد اعضائه جزائا » فبو 
تحرص على ان يتين رغية الامبراطور وارادته الخفية في الأمر وسريرته قبل اصدار حكده » كا 
انه يبادر في الحال الى الاعر اب عن أسفه وندمه » اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولمسل أم 
أمتيازات مجلس الشبوخ الروماني » هو أن يفواض > من قبل الشعب © وباسم الشعب © السلطة 
للامبراطور الجديد . غير انه لم يكن لرأيه إلا ما ندر » وزن حاسم » كا وقع للامبراطور ثيرفا 
وللامبراطور تراياترس . والموقف العادي الألوف الذي يقفه هو الاعتراف بمن وقع عليه اختبار 
البيش واقراره له » او المصادقة على قرار الامبراطور السلف بشأن الخلافة . 

ولكي يتوفر له غير ها توفر من سلطةوهمية» كان عليهان يضطلع يتوجمه سياسة البلادالخارجية 
ومراقية سسكام الولايات وما تحت إمرتهم من جبوش ؛ والسبطرة على اموال بيت المال . غير ان 
تحرر قادة الجيش » قبل نباية الحم المبوري ؛ جر"د المجلس المذكور من كل م ذه السلطات 
والصلاحيات» ثم جاء عبد الامبراطورية فأ جبز على ما كان تبقى له هنها. ‏ فحق* الخرب أو السلام 
هو بيد رئيس الجيش الاعلى . فنذ اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فيا بعد 
تعديلات ل تتمد” الاساس القاثم » والمبدا المعمول به ٠‏ فالولايات المشيخية وحدها هي الت لا 
تقوم فيا قرق من الجبش > وهي الولايات التي استتب فيها الآمن ولا اضطراب على حدودها 
الخارجية . تاببع مجلس الشبوخ > في أول العبد الامبراطوري » مراقبة الموظفين الذين يتولون 
ادارة بيت المال ‏ الملقب « يهبكل ساتورن » والذي ل يكن يتغفةى إلامن الرسوم الجباة من 
ايطاليا والولايات المشيخية» وهي رسوم لم تككن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطعات . 
فعلىخزانة الامسراطور أن تادر أسد العجز . ومند عبد تيرون»اشذ الامبراطور #متنى شخصاً 
بتعين ولي ببت المأل «١‏ :اعم هك > والحد”من صلاحمة بجلس الشيوخ في ضرب العملة إلا 
المرونزية منبا . كان في روها قطاعات واسعة في الادارة العامة يقتي ها الاختصاص والتقنية » 
كا يقتضي لحا الممي في الخطة العامة الوضوعة لما . من هذه الادارات: مديرية البوليس * ودائرة 
ألتموين مهار ودائرة القناطر المائية ومقههبه » _وبجرى نهر التبر وشواطئه » والمجارير 


لمن 


مباشرة . 

فالشكلبات التشريفية والمظاهر الخارجية استمر العمل بها بعد ان بولغ في الحفاظ عليها. 
غير ان المحطاط النظم القديمة كان قطع مراحلبعيدة بالرغم منالاحتفاظ باهيثات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية » ومجلس الشيوخ » وبذلك ألبس العبدالا مبراطوري النظام الملكي الذي 
أقامه في البلاد 2 رداء' جمروري المظبر . 


؟-النظم والمؤسات الجديدة 


قابل انحسار العبد المبوري » في الجانب الآخر © قيام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضئه من نظم ومؤسسات اخلت تتفتح وتنتظم تحت 
أشراف الامبراطور ومعيته > فضمت عدداً من الموظفين 'عبد المهم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في الحم . قفي خلال هذين القرئين > ل يقم اد من هؤلاء 
الامبراطرة » حتى من اشتهر ينهم بموقفه الممتدل من مجلس الشيوخ 4 وباستعداده الطيب نجوه » 
بممالأة هذا المجلس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به > إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي راققت هذا التطور بعد ان اصبح لا 'بقاوم . صحيح أنه قطع بعض المراحل بسرعة » وهي 
سرعة ل تنم فيعبد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال كالغولا 
ودومشسانوس مثلا. فقد جاء هذا التطور على بد امبراطرة تأئروا كالامبراطور كلوديرس» مثلا» 
نصح بطانتهم النيّرة » او كالامبراطور هدريانوس » الذي كان عبده حاسماً » فوضعوا نصب 
أعبنهم » في الدرجة الاولى » مصلحة الدولة العليا . 

وهذا التطور الموصول »6 لا يمكن ان يفوت معناه احد على الاطلاق . تمن شتبت من 
المقاطعات ولم الولالات ذمت بعضاً الى بعض» بمد ان تم فتحبا على بد مدينة مظفترة»حكمتها 
ونظتمتها بوسائل مرتحلة» وأمّنت حاجاتها ها ثددث لهذه المديئة» وراحث تطبق هذه الاساليب 
بالذات ».حقا او بطلا » على العالى الذي .خضع لها » كان لا بد للامبراطورية الرومانية ان تهدف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفمل »© دولة لتحقق الاهداف التي تضعبا نصب عبنيها » والرسالة 
الني تضطلم بها. فقد تأثرت » ولاشك » بماعرفت من خيرات المالك اللينية التي قامت في 
الشرق أو ربطتبا بها علاقات نامية واخذت“ الكثيز من نظمما السباسية والادارية. فأبن يمكن لما 
ان تخد » في هذا الجال» احسن من الشرق الهليني تحربة نأضجة» مكتمة » والمناهج القوعة اللا 
بد لدولة عظممة » منالاعتاد علمها والركون اليها ؟ فلا عجب » إن برد الامبراطرة الرومائيون 
على مثل ذا الممين 'الثري يعبّون منه ويصدرون عنه . إلا انهم كانوا متحفظين جداً في ما 


ضرورة التطور ومصاعبه 


ام 


ثقلوا » وحرصوا ألا يكون القيْس تقليد حرفي » ونقلا أعمى > فراحوا يكتفون * وفقاً 
لأغراضهم وحاجتهم » بعض النظم التي تلقسغوها » كا استنبطوا هن جبتهم حلولاً جديدة 
لمشكلات التي عرضت لهم 

حدر بنا » ونحن نستعرض لهذا كل » ألا نمول صكثيراً على تضارب آراء الكتبة الاقدمين 
وجد فم الصاخب ؛ الذين رددوا» من حيث يدروت او لا يدرون» ورتجعوأ » عن وعي أو غير 
وعي » رأي مجلس الشبوخ المعروف بتمسكه بماض مر” واتقفى » أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة في البلاد» وهاله سفح د الحرية » » واستبداد النظام الملكي من كل -جانب . قفي التاري 
القدبم * على !دنى تقدير » لم نر أي نظام ملكي > حتى هذا النظام الامبراطوري نفسه » يقبل» 
راضياً مرضيا » على الأخذ مثل هذه الوظائفية في الادارة . فبو يشعر مسيقاً بفقره واحتياجاته 
الشديدة لللوظفين الفنيين» الأمناء الخلصين» كا انه لا يجبلقط كيف أن رسوم الجباية والضشرائب 
مها زيدت »© تقصر عن تغطية الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالي » أن 
يصاب نشاط الدولة بشيء من الوهن والضعف > من هذا كله . فلا 'يقبل على الأخف بالنظم 
الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى. ففيهذا الظرف بالذات» فلذة الاستيداد لا تدخل 
في الحساب » بل الحاجة الملحة للتنظم » لجعل الادارة أكثر فعالية ولانقاذها مما عانت من سوم 
التسرف » ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

ففلسفة المهد في مرحلته الاولى » لم تككن ذات نزعة مطلقة. فهي علرعكس ذلك تام ذات 
نظرة شورى . فالألوف من القضايا والامور التي كانت 'تعرض من قبل لنظر»كبار الموظفين» أو 
لحكام الولايات » أصبحت “ترفم » منذ الآن فصاعداً » للامبراطور رأسا . وهذا التوزع الذي 
سأد الادارة من قبل » ومال دون خلى دوائر وإحداث مصإلح فيبا » ولى بشكل بدائي » 
أولي » زال وائقفى وحل محله تجمبع اداري جمل من الضرورة انشاء مثل هذه الشبكة 
الادارية وتنظيمها . فل تنشأ كلها دفعة واحدة » مكتملة الجباز والاختصاص , والذي تأخر 
ظبوره » ولا سيا في بعض المصالح > هو الاعتراف بالطابع الر>مي لهذه المصالح » مع انه كان 
باستطاعة الامبراطرة فرضها بالقوة قبل ذلك بكثير » انما آثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة خاصة . وقد بدا » لعمري > شيء من التناقض » ولو في الظاهر » بين المبد الجديد » 
ميث كنه وجوده وطببعته » وبين النظام الوظاثفي الذي تبناه وسار عليه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل » على التفوق البارز الذي تجلى في مؤسسه » فاذا الدولة تخفض من أثره المباشر 
فأقصرت عله الاكبر على التو.جبسه » والاشيراف على ادارة لها كيانها الخاص وتنعم بالديهومة 
والاستمرار , 
هذه الملاحظات التي ابديناها هنا ع تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور الخاص» والمصالم العديدة الاخرى التى اقتضاها حسن سير 
العمل في هذا المجلس > والتي لم تدخل في صلب تكوين الدولة الا من عبد هدريانوس . 


ام 


مجلس الاميزاطور الخاص . 


كان لاوغسطس» منذ البدء» أصدقاء حميمون» بيئهم « مككيني » و « أغريبا »» ؟ كان يحف 
به» في اوقات الحرب» رفاق سلاح لم يلبئوا ان ألّفوا حوله اركانحربه. وهذا المرفالتقليدي» 
له اصوله الرومانية البعيدة الجذور والحترمة معا - فعلى كبير القوم ان يستشير من حوله - كم 
له اصول هلمنية » ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومع ذلك ل يبلغنا قط » ان هؤلاء 
د الاصدقاء » ألدّفوا يوما» بالرغم ما بين الاسماء من مشايهات» طائفة أو هئية مسلسلة الدرجات 
والرتب» شبيبة» من بعض الوجوه؛ با كان معروفاً من امثال هذه الهرثات» في المالك المونانية. 

قالاهمية المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي 
تسبرز التقدم الذي تحقق في انشاء « بجلس الملك » الذي كان يجتمع بصورة غير منتظمة » كا ان 
تشكبل كان يختلف في عبد أوخ » ول يصبح قائمًا » تابت الشكل إلا في عبد طبباريوس . 
وقد تجدد تشحكيل رممبا واعيد النظر جذرياً في قوامه » في عبد هدريانوس . وكانث اعضاوه 
يقسمون الى ثلاثة فئات » ويتقاضون مرتبات سئوية ويعقدون جلساتهم برئاسة الامبراطور او 
برئاسة كبير امناء البلاط » في حال تغيبه . وهم يتألفون عادة » من شفاليه وشبوخ » يقر مجلس 
الشبوخ نفسه تعرينهم فيهذه الوظبغفة . وبين اعضاء الجاس عدد من كبار الفقباء والمشترعين» 
يتحلون» مها كانت الظروف» بالكثير من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصيرة> وذلك للبت 
بالقضايا احالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة امه النظر فها من جديد» وذلك.تفسيراً لقانون 
جديد » أو شرمحا او تكلة تتشريم خاص . ففي مجال الشرع > حقق مجلس الامبراطور الخاص 
تفرع اام انعدو علا تشريساً عظمماً من ابرز الاحمال التي قام بها العبد الامبراطوري . 


لا بد للامسراطور من كتابة سر أو دبوان» اسوة بسراة القوم وعظامم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس » في هذا السبيل » أمثل ما لديه من الأرقاء 
أديا » وارفعهم ثقافة » وابرزهم علا » وم على الغالب » اقوام اغارفة او شرقبون 6 اعاد الهم 
حريتهم » وأعتقهم » بعد ان رسفوا في العبودية طوي فاعتقهم وحررثم » تقديراً منه الخدمات 
الجل التي أدوها .. وكانت امانة السر في بأدىء الأمر » ديران كتابة عاص » لا مشاركة له في 
الصلاحيات والاختصاص . ومثل هذا الديران تم انشاؤه على يد الامبراطور كلوديرس » الذي 
انشأ ايضاً عدداً من الدواوين والمصالح » فجعل واحداً منها للآداب » وآتخر للنظال » وآتخر 
للتحقيق القضافي » وآتخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخر هو ديوانيبت امال او الحاسية,. 
واستمر العمل بهذه الدواوين لتيسير مبمة الادارة » كإ نشأ غيرها كثيرا فيا بعد » كديرارن 
الحفرظات ومتزراق .وهكذا قام الى جانب التكومة المركزية اجبزة ادارية أتبح لها ان 
تقوم بعمل رتيب » رصين » موصول الاصول » لم يكن بد منه للانضباط . 

ويبقى رؤساء هذه الدواوين او المصالح الادارية » لمدة ثلاثة ارباع القرن > بين بدي المتقين 
من الرق . من أشهرهم في عبد . كلوديوس الامبراطور : نرسيس مووامه/ة وبّلا"س . فالنفود 
العريض الذي تم لها » والغنى الوافر' الذي جاه بطرق وأسالسب تختلف أمانة وامنتقامة » 


المكاتب الادار 5 


1 


والاجلال الذي أحبطا به وهما في بطانة الامبراطور » والملق الذي لاقوه من ذوي الالتاس » 
جعل اعضاء مجلس الشيوخ محرضون في ريقبم حسداً » كل ذلك ل يخف عن الناس > الأصل 
الرضبع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتهم هذه تذهب لسيدم يكل ما 
في الكامةمن فوة شرعيةأكثر مما تنجه للامبراطور نفسه, .وعلينا انننتظر طلوع عبد هدرياتوس 
لغرى تغير أ جوهريا في طبيعة هذه الدواوين » اذ اخذ الامبراطور يسندها ويلقي بها الى 
شخصيات ها ثأنها في المجتمم » فبأني بهم » في معظم الحالات » من صفوف الشفاليه . فأعضاء 
يلس الشبوخ لا يمكن الاعتاد كثيرا على ولاتهم » ا ان المنزلة التي هم باعتبارهم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحهم لوظائف أكبر » من الوجبة العملمة » مم انها ترتبط بالامبراطور من الوجبة 
النظرية , 
وأجبزة التقرير والتبليغ هذه »> كانت تتم بشؤون العالم الروماني كاه ببنا أنشأ 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى 4 عمل بها في ايطاليا ويبعضها في روما 
فقط © وهى وظائف وادارات لا يمكن فصلبا عن الحكومة المركزية دشكل من الاشكال نعمت 
كلها بصلاحيات وسلطات حلية وفقا لدوائر ادارية معينة» كا لعبت دوراً مهما في عام السياسة . 

وهذه الرظائف المتباينة في طبائعها وصلامحماتها وفي مسوولياتها “* من الممل والنافل معا ان 
تحاول هنا استعراضيا جمبعاً ؛ يعيد الامبراطور ببعضها الى مفوض أو مندوب يدير شؤوها 
ويتحيل مسؤولياتها كوظيفة « نواب » #انث/ه,/ > اما الاخرى فوظائف مزدوجة لحاطابع فى 
او تقني » تسنوجب من صاحبها الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تتوفر عادة في الحكام 
والمراقبين الذين بنتدبون لمدة سنة . ومن بين هؤلاء الموظفين : الاوساء ومبمان') الذين يتألف 
هن جموعبم لجان تقوم بالاعمال التي كان يعهد القبام بها من قبلالى « سنسور » المراقب. والخاصة 
المميزة لمؤلام الموظفين هي انهم يعبّنون من قبل الامبراطور» وهو يدفع هم مرتباتهم ويخضعون 
للترقبة والقرفسم » والعزل والرفت » حسبا براه مناسبا . وبا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور يتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شؤورى الدولة : العامة 
والخاصه » على السواء . 

بين هذه الوظائف » عدد دكبير يحتفظ به لاعضاء بجلس الشبوخ » منها وظائف الاوصياء » 
باسقثناء ما كان منها خاصاً بالطرقات الثانوية أو القرعبة الواقعة في ايطاليا » ومنها الطرقات 
الرئيسية او الدولية » وقناطر روما » ومصلحة ضفاف نهر التمبر ومجارير المدينة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نيابة المديئة التي انشثت » في الأصل > لتمثيل الاهبراطور في روما » 
عندما يكون غائباً عنها “وبقيت وظيفة دائمة » استمر العمل ببا ع بعد مكث الامبراطور 
طبباريرس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظفة» ان يسهر على الامن واستتيابه 
في جميع انحاء المدينة » وتحث تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي . وبعد ارن استيدف 
صاحب هذا المنصب انافسة شديدة طوية* بقي على رأس القضاء الجنائي» فى روما وضواحبها » 


رصاية ونيابة 


فق 


على مسافة ٠٠٠‏ و١٠١١‏ خطوة اوتما يرازي ٠ه١‏ كل . فاذ[ما جمع الى. وظفته وهي عضويتعلس 
الشبوخ > عد ذلك كرا مجلس الشيوخ كا عد اعترافا منالدولة بالدور الجيد الذي لعبه هذا 
الجلس في اريخ روما والامبراطورية التي انشآتها. 

اما النياات الاخرى فيشغلها موظفون من فئة الشفاليه» بينها ثلاثة خليقة بالاحترام تستحتى 
لتنويه بجا بشيء من التفصيل . 

فاولى منها هبي ثمابة إل مرزرو ةرد او الولاية وتنشه رئاسة الاركان 4 رهي عارة عن مركز 
عال هتعد النشاطات والصلاجيات . فنائب الولاية هو قائد حرس الامبراطور قائد الجيش 
الاعلى > الذي يتألف عادة من قسعة طوابير » يعد الواحد منها بين ٠١١١-4.‏ جندي » 
ومركزها روما.منذ عبد طبباريوس »2 بيذا لم يكن منها في عبد اوغسطس » في ايطاليا كلها ) 
سرى ١‏ فرق لا غير , وهذه القوة مكلفة .بالسبر على الامن وتأمين اسبايه » وتمكين الامبراطور 
مين ممارسة سلطته غير المحدودة باعتباه القائد الاعلى للجيش. 


ورئس الخرس يحمل دوما خنجراً صغيراً رمزاً لوظفته وللصلاحيات الواسعة التي يمارسباء 
بقلده اياه الانبراطور تنوب منه بن له حتى الموت والحياة . ويقوم نائب الولاية » من جبة ثانية 
بدور رئيس اركان الجبش »> ويتعهد تجبيزاته لاسيا في اوقات الحرب ؛ ويمارس > في إيطاليا » 
السلطة الجنائية »على مسافة ٠٠١‏ ميل؛ را ان موظفي هذه الفئة م» يحم الوظيفة التي يشغاونها» 
أعضاء مجلس الشورى » 5 نظمه الاميراطور هدريائوس . قصاحب هذه الوظلفة * يأني في آقة 
سل الدرجات الوظيفية » وهي وظيفة تحفظ” عادة لفئة الشفاليه . غير ان أباطرة العهد الاول 
يترددون في امر صاحب هذه الولاية » يعبدون بها » من وقت الى آآخر 2 دونما تيز او تحديد 
في الصلاحبات » الى اثنين من الموظفي > او إلى واحد » على السواء . الا ابم يفضلون ؛ مراعاة 
منهم للفعالية وحسن التنفيذ'» وضبطا للادارة » إسنادها » في الغالب > إلى موظف واحد > مع 
ها عرف عنهم من حذر وتحسب له ما شرره ؛ اذ ات قصة سبحان » قي عبد طساريرس © 
وبيرينس » في عبد كومود لا تزال ماثلة في الأذهات . فلاعجب »> والحالة هذه 2 ان يوجس 
الالاطرة شرا من العبد بمثل هذه القوة والاسلطة الى نائب تميش نفسه بالاطباع. ومن الامراض 
التي اوهنت العبد وفتت كثيراً في عضد الدولة لتفشيا 4 عدم توفر الولاء في هؤلاء الحسكام » 
وافتقار الموظفين للاخلاص > وحب الانتفاض والثورة التي كثيراً ما تمخض بها جنود الولاية . 
فلا عجب ان يكون والي الولاية هو المسؤول الاول عما يحدث في الولاية من امور تخل بالامن , 

اما الولايتات الاخريان الاقل نفوذا وتأثيراً : ولاية الحراس »معانيعة”! ( شسرطة اللبل وسسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات ««مبماء » فلم يكن من خوف او تحوط من 
اصحابب) . ققد أولت ظروف الحياة وملانساتها الملشعبة والمعقدة في روما هاتين الوظيفتين » 
اهة كبيرة لما كان حب ان يتحلى به صاحباها من الاستعداد الف والتقني , فلا عجب »2 والاهر 
كبا ذكرع.» ان يضفي عليهما دنصت وال الولاية » بعض الظلال الكاسفة » وذلك بالنسية للقرة 


م١ روما وامبراطوريتها‎ ١ 


العسكرية والحربية التي كانت توضع عادة تحت تصرف هذا لوال . 

عدد كير من هذه الوظائف المستجدة يعمد الى الاذهان سوابق من الوظائف الليلية , تمدير 
الحرس يذكرنا متم » بقائد اللبل #إدته 26 موقنعح/5 لدى البطالسة» ووالي الولاية نفسه المستعد 
صلاحياته من القانون الروماني العام يحمل طابسع قائد الحرس الملكي في المالك البونانية التيقامت 
في اعقاب خلافة الاسكندر المقدونى بما اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . وذلك بعود 
بالفمل » الى طبيعة الوظيغة ومهاهها الاساسية لدى الطرفين : فبي واحدة هنا وهنالك» اذ تقوم 
اصلا بالاشراف » والعمل على كل ما من ثأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضى . فاذا ما 
عرفت الامبراطورية ان تحل الملكلة على مثل ه ذا النطاق الواسع من الاجراءات 
والاحتباطات» وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والمستوى العالي الذي ل 'يبلغ الى مثله او بعضه في 
امالك الاخرى» هرد ذلك »> من جية» الى انها افادت كثيراً من التجربة الت تلقتبا من الخارج» 
كيا انها راعت 4 من جبة ثانية » ها كان يحف بروما من وضم معقد بالنسية لعدد سكاتها الكبير 
والاهيام الذي هم به جديرون والامجاد التاريخية الني يمثلون . ومها يكن من الامر» فالاياطرة» 
لم يعودوا لبعنوا » هم اتفسهم > يحل المشكلة عن طريق أمجاد مصلحتين لهذا المنصب أو دائرتين» 
طالما راح غيرهم دببحث عن مثل هذا الحل » ان ل يكن توصل بالفعل ‏ الى له بعد . من ذلك 
مثلاً انهم أقاموا حاميات دائّة مستقرة » يا عبدوا بالامر » من جبة ثانبة » الى حملاء » هم كل 
الثقة بولامهم فأولومم صلاحيات ومسؤولبات انتزعوها » على نطاق واسم » من مجلس الشبوخ 
ومن بعض الحكام » يحيث يستطيعون معها تأمين الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية سجاءت جلية » واضحة بينما كانث هذه النتائج » من الوجهة العملية بسبطة 
لايؤبه لها كثيراً . علينا مع ذلك ان نلاحظ هنا أن الصعوبات العملية .جاءت هن قبل قسم من 
الحيش والخاميات المرايطة دون أن يشترك الشعب بهذه الاضطرابات أو يسام في إثارتها » م 
حدث في كل من الاسكندرية وانطاكية , 


؛الادارة احلية والاقليسة 


كذلك كان من الضرورة مكان» تأمين ادارة رشدة للامبراطورية » تبرز معبا المسؤوليات» 
تقتضي ورحصدهة في الساسة » ا تقتضى مواصة العمل على تحقيقبا . وكان من انتم على السلطة 
الامبراطورية ان تبرهن » منذ البدء » عن سبطرتبا المطلقة وامتلاكها ناصبة الامور والاشيراف 
على الادارة الحكومية التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


الامتيازات التي كانت تنعم بها » متذ عبد بعبد » كأن من شأئه أن بثير وحده » 
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متاز » كان الشسب يتمتح بشبه ادارة هستقلة» وتتولى الحرئات الشعسة ادارة شؤوا البادية تحت 
مشارفة مجلس الشبوخ واكام الاداريين الحلمين . وقد أدخلت » بعد ذلك بكثير » تعديلات 
على هذا التقليد الموروث : فالشؤون البلدية فها لم تستبد بالطبع بالاههام» كا أستبدت به روما 
ولاعرفت الحدة والدقة ف الادارة الثي افتضتها روما في هذا النجال ٠‏ ومع ذلك كان لاسد 
للادارة العامة من الالتفات هذه الناحمة » وذلك بتعسين عندوب "بويت هذه او لتلك من 
المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظامفي ميزانيتها »وآخر لبعنى بشؤون العدل والعدالة.. وقد طلم 
علينا الامبراطور هدررانوس في هذا المجال بتدبير -جديد ألغاه خليفته » ول يليث ارى عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعده تدبيراً مرعي الاجراء رسمياً » اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى 
أربعة حافظات او ولايات > قام على ادارة كل منها » شيخ من اعضاء مجلس الشيوخ يحمل لقب 
« قاض »2 اذ كان بين اختصاصاتهالقطع بالقضايا المدنية» بينا القضايا الجنائية كانت من اختصاص 
ولاة المدن والولاة الذين كانوا يعنون بمراقبة سير الحباة في المدن » ويتدخلون بشؤونها » كلما 
سنحنت طم الفرصة لذلك . وهكذا تم تدرمجياً إعداد ايطاليا وتبيثتها للمصير ذاته الذي 1 لت 
المه الولايات الآخر ى » بعد أن روي ادخال تحسينات جديدة على ارضاع المدن في الولايات 
الأخرى .. 


تقدم ذسكر الخطط الادارية الكبرى عندما .جرى البحث عن وضع 
الولايات ٠‏ ففي كانون الماني (يثاير) عام بالا ق م ع صدر مرسوم 
سمت معهالولايا الرومانبة خارج ايطالياء بين مجلس الشوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
التوإز بين الجانبين . وما ليث هذا التوازن ان اختل فيا بعد » لصالح الامبراطور» للتعديلات 
التي طِرأتٍ على هذا الاتفاق » ولا سيا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية » ولايات «جديدة 
تم فتحبا في وقت: لاحق . ففي اواسط القرن الثاني » كان الوضع بالنسبة للولايات الرئيسية التي. 
“كان نماكئها برتبة شبخ من اعضاء مجلس الشيوخ » ومن بينها ولاية مصر التابعة طبعا للادارة 
ألامبراطورية» يا بلي: 7 ولابة أمرها منوط بالامبراطور رأسا» و ٠١‏ ولاياث مرقبطة ادارياً 
مجلس الشيوخ . 

كان الامبراطور » بالطبع » يسيطر عن كثب “ على حكام الولايات الخاضعة لادارته » وم» 
في الغالب ؛ من أعضاء مجلس الشيوخ» سبق لهم ان شغلوا من قبل» مراكز قناصل او مفوضين» 
وفقا لأهمية الولاية أو الحامية العسكرية المرابطة فيها . فهم يحملون لقب « نائب اوغسطس » » 
تدليلا على تابعيتهم » ويضاف الى لقنهيم هذا الو صف رمم /ن ,و7 قدليلا على التساقيم 
بالامبراطور لأن له الى وحده في الدولة بأن يلقب بروقتصل في الولانات الآنفة الذكر . اما 
حكام الولايات الأخرى > أي تلك التي أنبط أمرها بمجلس الشيوخ » فكانوا يؤخذون من طدقة 
الشفالمه © وبع رفو نه بالثقب يسنن /د سرت[ ؛ فكانوا يتولو ن شؤورىي الولايات الصغيرة © او 
ادارة الحفاطعات التي لم تكن قطعت بعد شوطأ بعيداً في مضمار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


1 


توزيم الرلااث والجكام 


موريتانيا الواقمة الى الغرب من افريقيا اللشمالية . وعلى كل » ل يكن تحت حكام هذه الطبقة 
أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضم بالذات كانت مصر وصاحبها يعرف ب والر . وكانت 
مصر مركزاً لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقهأ على توالي الزمن » فكانت م في القرن الاول» 
ثم اثنتان »ثم واحدة منذ عبد هدريانوس . وقد دعا الى قبام مثل هذه الحامية في مصر » مسا 
كان لوادي النيل من أهمية بارزة » في مد” روما وايطاليا با تحتاجان البه من المواد القذائية . 
ويكشف لنا المؤرخ الرومانيه تاسيت4ما كانت تخضه تولمة الامبراطور لولاية مصر مسر خفي» 
اذ كان يحذر الحذر كله من دول أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ» أو أحد من فرقة الشفاله 
له شبرته الواسمة »> مصر » بدون ترخيص خاص منه مسبق > وذلك لا يتعرض له من اغراء 
شهوة الخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد » والرغبة في الاستمتاع بها » فبأخذ في 
تبيبت الدسائس وحبك المؤامرات للاستثثار هذه الخيرات . فبحاول منع تصدبرها الى الخارج» 
وفي ذلك ما فيه من تهديد لسيطرة الامبراطور نفسه ولروما بالمجاعة. ولذا كان الامبراطور يولي 
الوظائف الادارية الكبرى لاداريين من رثمة الشفاليه ويعبد اليهم بوظيفة ماكم في الولايات 
الخاضعة لسلطته مناشرة . 

ومها يكن من أمر هؤلاء الحكام» شيوشا كانوا او شفاليه» نوابا للملكاو ولاة او مفوضين» 
فهم من رجال الامبراطور وخاصته » يصطفيهم بنفسه » ويعيتهم على رأس الادارة » فببقون 
فببا ما طاب له بقاؤهم عليبا » وهم مسؤولون عن ادارتهم امامه وحده » او أمام من ينتديه من 
قبله لحاسبتهم » ينزل بهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل ‏ اذا ما اساوًا الى ما أُوْتمنوا 
عليه » من مهام ومسؤوليات » او تجزيهم خيرا بمنحبم الألقاب الفخرية وترفعات سنية » اذا 
ما رضي عن اعمالهم ونتائج ادارتهم . 


ول يكن من النادر قعل ان نرى موظفا من اعضاء مجلس الشبوخ يتقلب تباعا بين الوظائف 
الكبرى فهارس تارة وظيفة كيرهةمانتتره”7 او بروقنصل»اذ لم تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فثتين من الموظفين : اصحاب الاولى من الشموخ الذين يمكن نعتهم بالحياديين او الأحرار » 
واصحاب الثانية من الموظفين التابعين للادارة الامبراطورية . قبذه المناصب الادارية ذات 
الدرحة الادارية المشتركة والصلاحيات الختلفة التي اقتضت مصاحة الدولة وحسن سير الاعمال 
انشاوُها بكثرة » وما يحدد لما من مسئؤوليات وصلاحيات واغراض» لم تكن سوى درجات في 
سم التوظيف الخاص بالشبوخ » وفقاً للعرف المتبع » يعملون جميعاً » كل واحد من اختصاصه » 
في خدمة الدولة » وتأمين مصالحبا . والى جانب الأشذ بهذا العرف الاداري المعمول به » كثيراً 
ما كان الاباطرة يتخذون » ابتداء من مطلمع القرن الثاني » قرارات ومراسم » بتعيين عدد 
من كبار الموظفين 'ينلتقون من فئة الشفاليه » في رتبة ترازي عضوية مجلس الشبوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه العضوية » الأمر الذي أدى بالتالي الى توحيد 
السلك الاداري » وتأمين التجانس بين سم الدرحات. وهكذ!ا أصحت هذه المفارقات النظرية» 


1 


بين مرتبة وأخرى * لإ معنى” لها وليس ما يبررها . فالاشخاص الذين يقع عليهم الاختبار لملء 
هذه الوظائف » ستى ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما يتحلتون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية» وعلى جدارتهم المسلكية للمبات التي ينتدبون الها او تناط بهم. فتعمينهم لهذه الوظائف 
بعتبر ترفيعاً استحقوه ؛ بعد أن عرقوا ان جمعوا اا عا ا لع 
بالاخلاص للمصلحه العامة المشتركة التي يعملون على خدمتها » وان بزدادوا ولاءٌ للامبراطور » 
منأى عن روح الزلفى والملق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفعل احدى المفارقات التي ميزت العبد الجديد 
الذي طلع عل البلاد » والى مثل هذه النتائج الطببة » افضت 
النطورات التي طرأت على جوهر الادارة الحلية في الولايات . 

فالمركزية الادارية التي سار العم د الجديد على مبدئها وطبّقها في الولايات » لم تجلب معبا 
المزيد من الحرية لسكان الولايات . نمثل هسذا الجماز الاداري البطيء الحركة والثقيل الوطأة لم 
يقتصد عليهم بالمناعب . فالحريات التي ما زالت بعض الجاعات والهيثات الشعبية ال حلية تتمتع بها 
ذهبت »> هي الأخرى > ضحية الاصلاح الاداري » فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شيثاً 
للحن د الا والتثاقل في تحريكها والانتقال بها » اذ كثيرا ما كانت الادارة 
الحلية تضطر رفع الأمر للادارة الم كزية للوافقة على التدابير والاجراءات التي تلخذها في أمر 
معين . فانشاء مصلحة البريد الرسمي للدولة وتنظيمها في عبد الامبراطور هدريانوس تحمّل 
اعباءها » السكان القريبون من طريق البريد » اذ 'فرض عليهم ان ونوا ما يحتاج اليه البريد 
من حموانات الجر ووسائل النقل . 

ومم ذلك » فاذا ما رحنا نقارث بين المنافع التي عادث على الشعب في العبدين شالت مكفة 
الامبراطورية ورجحت . فالولايات التي لم تكن لثبالي باحتضار مجلس الشيوخ وحشرجته » لم 
تنضرتس كثيراً بما حبك من دسائس في البلاد ومن الاغتبالات السباسية التي أتأمتها احبانا . 
فالمصالح الادارية الكبرىعرفت ان تؤمن التعاون بين مختلف الدواوين» وان تطبّى محذاقيرها» 
نصوص القوانين المعمول هسا من قبل » وذلاكحتى في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وفي عبد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طيئة نيرون مثلا » ل يكن كله سيئات.» فترك 
اثرا اختلف قدرا لدى سكان الولايات. فا عسى ان يكون الوضع » والحالة هذه » مع اياطرة 
خيرين » عرفوا بنشاطهم العارم » وتفرغوا للعمل المجدي على صعوبته » امثال : طبباريوس » 
وفسيسيانوس » وترايانوس » ومن جاء يعدهم . وهكذا جاشت الحكومة بادارة جديدة » 
غمرها » أكثر فأكثر » شعور الولاء للسلطة ومككتنت لهذا الشعور في نفوس الناس وقاويهم » 
صهرتها التحربة » وصقلتها الاختبارات الماضية فتأئرت » الى حد بعد » بالنظريات والفلسفات 
الحلينية » ولا سيا بالنظرية الانسانية التي تنات بها فلسفة الرواقيين فانسجمت مع التزعات 
الرومائية بعدان لقستها. وتمتمت هذه الادارة» اليجانب الثقة التياولتها السلطة الاهبراطورية» 


روح -جديدة تغمر الادارة 


م 


بما يازم من الوسائل لفرض مشيثتها وللتعبير عنها بأجمال واجراءات حظيت يتأسيد السلطة 
ومساعدتها . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم » هي الأخرى > يحهاز اداري » تم له في 
جميع درجاته » الملاكات والأأطر اللازمة » والمؤهلات الادارية التي لا بد منها . فكارى من 
المتوجب على كل حام ولاية ان يراقب » عن كثب » مرؤوسيه» كا كان يخضع > هو الآآخر » 
لمراقبة أعلى » من قبل الادارة المركزية » بما حوله من عبون هبثوثة وأرصاه قَائُة . وقام إلى 
جانب الوالي دوائر ومكاتب ديرانية محلية » انتظمت أعمال الادارة » وسارت با على شكل ما 
قام من امثاها في روما . ولم يكن ليبدو لأحد قط ان الآمر يلغ حد الكال والقام في هذا كله » 
انما ساد الميع شعور بأن الوضع الإداري احسن حالاً بكثير » مما كان عليه من قبل . 


برزت هذه الحقيقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطورية » هها : العمدل والوضم المالي في البلاد . 
قام فوق السلطات البلدية حام الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتع به هذهالباديات من حريات» 
لقبود وتضببقات متزايدة.فكان قطب الادارة الاقليمية ومرجعها الأكبر.فبو الذييتوىالنظرفي 
أم القضايا المدنية التي تعرض عليه » وينقر” الأحكام بالموت التي تصدرها الحام » كاحدثذللك 
لبيلاطس البنطي » والي اليهودية » عندما صداق على الحم يصلب السيد المسيح . كان للرعايا 
الرومانيين الى بأن تجري محا كنتهم في روما اذا ما راحوا يتمسكون يحقهم هذا فيمثلونامام 
محمكة الجزاء فيها وليس امام مجالسالحيئات الشعبية التي فقدت تباعا كل صلاحياتا القضائية . 
وقد أفاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا الحق الذي تمتعوا به بوصفهم يحملون الرعوية 
الرومائية . وهنا مجال للتساوؤل كيف ان تكاثر عدد من يحملون هذه الرعوية لم يفض الى ازدحام 
هذه الماك بالمتداعين» إلا ان يقال بوجود حالات خاصة متميزة * إو الافقراض بآن بعض الحكام 
تجحاوزوا صلاحياتهم دون ان ترتعد فرائصهم أو يؤنيهم الضمير . فها مثلآ الحام « غلبا » » تائب 
الامبراطور في اسبانيا » قبل اعتلائه العرش > يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومائية بالرغم من 
احتتجاجه مجنسيته الرومانية» ويملّق على صليب ابيض عال » آخر لتسميمه ربيبا له“ثم تراه هو 
ذاته “بعد ان أصبح امبراطور؟» يحم بالموت على ناثب الامبراطور ومثله فيجرمانيا السفلى»لاهياله 
الئاس مجرم رفع مماكمئته الى روما فضرب بالئاسه عرض الخائط . ومها يكن » ففي بعض 
الحالات عندما تكون الجرييمة فاضحة نكراء » كانت الفاعدة المألرفة أن تجري الحاكمة في المكان 
ادي لقم فبه اخرجة + 
حرص كل الولاة الرومانيين على أن يقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا تراهم 
يجرون دورات تفتيشية منتظمة في ولايتهم » ويقيمون مجالس للمدل والنظر في أمور الناس » في 
كل المدن الرئيسية التي يمرون بها » وهم في هذا كله » يستستون بأمم رجال القانون ومشاهير 
الفقباء » فيتولون بأنفسبم » او بالوكالة » التحقيقات القضائية التي ل,بد منها . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضية ولكل قضاء ناثب: عمومي يقوم بامحاكات . وكانت طبيعة الأسكام التي 


ا 


5 


يصدرها الحام هي الدليل الأكبر على ما فبه من مقدرة وعلى ما يتصف به من نزاهة ونصفة » 
اذلم يكن هنالك مجال قط لتجد الرشوة طريقها اليه . 

والخطر من أن يركب القاضي رأسه فيلصدر احكاما اعتباطية » كان يحد منه حق المتهم 
بطلب محاكته في روما كا كان للامبراطور الحق برفع كل قضية البه . فعلى صاحب الظلامة » في 
الولايات الامبراطورية » ان برفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولايات المشدخية > قبإمكان 
المنظلم ان يبلنس محاكمته امام الامبراطور او امام مجلس الشيوخ » إلا انه كان يفضل دائما المثول 
اهام الامبراطور . وبالفمل كانت الآحكام تستأنف أغلب الأحيان » حتى ارى الحكام الفسهم » 
كانرا لدى أدنى شك يخامرم في قضية ما » ببادرون باستثنافها الى روما . وهكذا نرى النشاط 
الحقوقي والقضائي يحتدم كثيراً في الحكومة الم كزية» وفي اصغر الدوائر القضائية التابعة لها 
ويتوسع. فالامبراطور الذي كان يتزع في الصمم ليصبح المصدر الوحيد للتشسريسمع والقانرن » كان 
يغتنمبا فرصة ذهبية لتوجمه هذا التشريع حسما تقتضيه الشرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توحبدها . وهذا التطور عاد بالنفع ليس على روما وأيطاليا فحسب » بل بالأكثر » على 


. الولايات التي عانت ما عانت من عنّت الحكام المتعاقبين » سنة بعد سئة » على الحم واستيدادمم 
' في الأحكام التي كانوا! يصدروتها . 


وعلى مثل هذا قس وضع المالية في الدولة . فالولايات كانت مازمة 
بتقدم القسم الاوفى من مواردها ومحاصلبا. ومهما تعرضتث له من 
احداث مفاجئة كان عليها أن تستر في تقديم ها كان يتوجب 


المالسة : امتمرار التفاوت بين 
إيطاليا والولايات الاخرى 


عليها تقدمه لسك الفاجات المشتركة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال بلاك الناج » وهي 


متلكات واسعة كان دخلها بسد جانباً من النفقات العامة . وممتلكات التاج هذه » كانت تتألف 
اصلاً » من عقارات خاصة صادرتها الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحابها » ومن 
تركات أوصى بها اصحابها للامبراطور » وهي عادة جرى عليها سراة القوم في روما » ومن 
يعض ولايات بيثها مصر » الني كانت تخضع لنظام استثاري خاص» وتدر على الدولة الروهائسة 
فيئأ يبن" بضخامته كل ما كانت تدره متلكات التاج الأخرى مجتمعة, والى هذاء يحب ان نضيف 
الرسوم المستوفاة كضرائب غير مباشسرة 'تفرض على سكا نالولايات والرعايا الرومائيين على السواء 


' الذين كانوا يتحملون وحدهم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرين » أي ه إز من 


اصل التركات التي تذهب الى اباعد الأقارب التي كانت قبمتها تتجاوز ٠٠١ ٠٠٠‏ ممومم لوم 107 , 
وهذه الشريية كانت تغذي« صندوق الجندي »» هذا الصندوق الذي كان يدفم تعويضات لأفراد 
الجيش عند صرفبم من الخدمة العسكرية . وكان اوغسطس يشعر ببعض الأسف لفرضه مثل 
هذه القعريبة على المواطنين » لآنها تمس في الصمم» الإعفاء من الضرائب المباشرة » هذا الامتياز 





)00 السسترس عملة رومائية تساري رمع ديئار فضة, 


ليلضنا 


الذي تمتعوا به منذ عام ١١0‏ ق. م . غير ان الولايات الايطالية بقبت وحدها بمعزل عن الضريبة 
الكبرى وهي الضريبة التي تفع على الولايات التي تم امتلاكها بالفتم » وذلك بفضل ما تنمت 
به من امتياز : « الح الايطالي » ممعناع/7 عبدثر الذي ساواها بالعاصة» فاعتبرت بموجيه ارض 
الفاتحين .. وهكذا لم نلبث ان طلم علينا اخيراً ما عرف بتبرع الناج مجنهمهجم0) «1.'0 وهو 
تبرع اختياري » من .حيث المبدأ » إلا انه بالفعل تبرع إلزامي » على الجييع ان يقدموه 
للامبراطور > سواة أكانو! حاملين الرعوية ام لا » وذلك في مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هاعة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضاً كليا مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش » او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقافي نصف هذا التبرع » من الولايات الأخرى وأسقطه عن ايطالياء 
فنا هذه» إلا بعض حوادث يمكن اتخاذها دليلاً على ان هذه الاجراءات المستّجدة كان في الإمكان 
ان تفضي الى ظريقة في توزيع الضعرائب أكثر انصافاً ومساواة » إلا أنبا يقبت » مع الأسف 
محاولات بدائية لا غير . فالمساواة امام الضرائب » كالمساواة امام القضاء او الادارة » م تحكن 
ساعتها قد حانت بعد . وما هو أدهى من ذلك » فالاقتراب من مثل هذا الوضع كأن يتم بتردد 
كل لما فبه من مساس لمصالح الطبقات الممتازة الشديدة الحساسية . 


استمرت الولايات تتحمل وحدها تقريباً هذه الأعماء المالمة المرزحة الت 
زادها وطأة قيام جيش لتجب » داثم » وادارة متشعبة » متداغة > 
'تد'فع لها مرتبات وأجور آهذة بالارتفاع والصعود » يوماً بعد يوم . 
والجدير بالملاحظة هنا انه لم يسبق للامبراطورية ان عرفت عبد من اليسر والازدهار المالي 
كالعبد الذي مر علبها اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد» اذ ذاك» من 
الكاليات » وذلك بانشاء بلامل فخم كثير التكاليف » وتزيين روما وزخرفتها بالمياني والصروح 
الفخمة » والترفمه عن الشعب » ولا سما عن سكان روما » بتأمين أسباب عيشه ووه ومرحه . 
وهذه التكال.ف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ يكفي اركف 
يتحاوز امبراطور ما » يا حدث لنيرون مثلا» الحد المألوف في الائفاق حتى يدب الاضطراب 
والبلبلة في مالية الدولة و'تر'مى بالعجز والعسر. وقد رأينا فيا سبق» كيف ان الوضع العمسككري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
عليها » في بعض الأحيان > مع انه لم يكن اذ ذاك » ما يحول دون فرض ضرائب جديدة أو 
زيادة معدل الضشرائب القدييمة . كل هذا دليل قاطع على ظهور روح جديدة لدى الأسباد الذين 
تعاقبوا على الحم . فقد اختفى من بدنهم رجل الدولة الروماني » المتعنآت المعروف مخشونته أو 
جفائه » وبرزت العمان مثالمة ملك بهمه في الدرجة الأولى تأمين رقاهية رعاياه الى ابعد حد . 
وهذه المثالية جاءتهم ولاشك » من هذه امالك اللمنية مع ما جاءهم من النظم السياسية التي 
اقتسوها عن ملوك هذه الدول: كالبطانة» والبلاط » والحاشية » والمظهر الخارجي الفخم لمدينة 
روما » التي اصبحت » ليس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الكبرى بل أيضا كرمي المملكة . 


المداراة الشرائبية 
وتوحيد وسوم الجباية 


لخزورا 


كل هذا الجديد يوحي بفكرة الحكم عند السيد » كا يوحي بما يككنه من رعاية وعطف وروح 

وهذه المؤثرات الحلشة تظبر في أكثر هن ناحية من نواحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الامبراطورية الرومانية. فبعد ان فرضت سيطرتها على مصر » رأحت هذه الامبراطورية تفرض 
علمها نظاما اقتصادياً أساسه : الاحشتكار » والاقتصاد الموجه > وضرائب متعددة ترتككز على 
التعداد» والمراقبة الشديدة» التي أمنت البطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فبه “وللامبراطورية 
الرومانية صندوقاً عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال المنظم الذي خضعت له مصر حسها سمحت 
به تقاليد البلاد » والنظام الاجتاعي السائد فيها » م يمكن تطسقه في كل مكان . فقد اقتدست 
الامبراطورية من النظام المعمول به في وادي النيل ما رأت فيه نفعا لها . من ذلك مثلاً فكرة 
الضرائب غير المباشرة على الممبعات بالمزاد العلني او الحراج » بمعدل ١‏ في الماثة » كا فرضت رعماً 
مقداره ؛ / على عملبات ببع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصميل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولمل أم الضرائب المباشرة هي الضريبة على المقارات . وفي هذا السببل اخذت الدولة » 
منذ اوغسطس حتى عهد الامبراطور ترايانوس» بعملية مسح للامبراطورية. كذلك كان هنالك 
ضريبة أعناق » على أساس إحصاء لعدد النفوس , وفي عبد مارك اوريل > أُنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعية الاجراء في 
مصر هنل عبد بعبد . وقد تطورت أساليب جباية الفعرائب» بعد ان توارت عن المسربح» خلال 
ازمة الحرب الأهلية التي عانت منها البلاد الامر"ين» جمعيات الجباة والعشارين القوية. واعام هذا 
النققص في الحباية » راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر > تازيم الخراج الخاص بالضرائب غير 
المباميرة » ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر > وهي تازيم الخراج ولذا استعانت يمجياة من 
الطبقة الاجؤاعية المتوسطة حتى ومن الطبقة السفلى > وني ذلك تيسير لعمل هؤلاء الجباة لسهولة 
اتصالهم بالناس من جبة»ولسهولة مراقبة عملم من قبل الادارة المركزية وتقوعها عند الاقتضاء. 
اما الضرائب المماشرة » فقد استغنوا فبها عن المتعهدين والملتزمين وعبدوا المها للادارة البلدية » 
كل في ما يمنيها » وبعد الجباية يكلف موظفون كار باسثلام المبالغ الحصلة لسجري تسليمها 
لبيت امال . 

ففي الوقت الذي انقطع فيه دابر عبد الارتكابات والاختلاسات التي اتاها متعبدو الخراج» 
انقطعفبه كذلك»او قل" كثيراً جدا“سوء تصرف المكام والولاة وإرهاقبم الأهلين بصنوفمن 
الظالم بعد ان اخضعوا لمراقبة شديدةمن قبل مفتشين ماليين»مسؤولين مباشرة أمام الامبراطور. 
كبا أجبدوا علرارسالمعظم الاموال التي يحبونها من الولايات الامبراطورية الى بيت المال ميمه 
الذي كان مخضع مباشرة للامبراطور . كذلك » كان المفتشون براقبون » عن كثب » أعصال 
الجباية في الولايات المشيغية » ويؤمنون تحصيل الرسوم والضرائب المترتبة على أصحابهاء ولاسيا 


ورد 


الرسوم المفروضة على الارث والتركات > قيرسلونها لمصلحة صندوق الجندي » ا كانوا يؤمّنون» 
من -جبة الخرى 4 أدارة املاك التاج ويرسلون بدخلبا الى صندوق الامبراطور الخاص . وهؤلاء 
المنتشون المالبون كانوا برتبة تخصيلدار > اما الذين كانوا في الدرجات الملا © فكانوا من فئة 
الشفاليه . وهكذ! ترى هذه الطبقة الاجتاعية تؤمن » هنا » في العبد الامبراطوري » ما كانت 
تؤمنه في النظام الجبوري السالف» من جباية الضرائب والاموال المستحقة للدولة. إلا ان هذه 
المشابهة لم تكن لتصح الى هذا الحد » وسنرى بعد قليل * التغيرات التي طرأت على تشكيل 
طبقة الشفاليه . ويككفي أن نشير هنا » ولو بصورة عايرة » الى التسديل ف الدور الذي كانوا 
يقومون به . فل تعد الدولة تنشتار من دينهم متعهدين لتأمين الشرائب والخراج > بل أصبحوا» 
من الوجبة النظرية» على الأقل » مديري مال» بعد أن كانوا رجال اعمال » في خدمة رجل محم 
الدولة ويدير شؤونها > أي انهم اصبحو »١‏ اكثر فأكثر »> موظفين اداريين يقومون بواجباتهم 


بروح جديدة . 


ليس بغريب قط » ان يرتاح سكان الولايات ارتباساً شديد]ً لمذء التغيرات 
لمدهشة التي طرأت على هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة » فراحوا 
يعبترون عن غبطتهم للامبراطور ‏ بشق الوسائل » منها مثلا » عبادة « روما واوغسطس »التي 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد > بامم « مجالس هيئات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى المقصود الا بصورة تقريبية . والمراد يهذه المجالس : 
اجتاعات سئوية لمندوبين يختارون من بين المدن والحواضر القائمة في هذه التقسيات الادارية التي 
تلباان مساحتها وتختلف» للشمل حمنا » ولاية يكاملبا » وأحمانا اكثر من ولاية أو أقل . من 
ذلك مثلاً مجلس «١‏ غاليا » الذي كان 'يعقد كل سنة » في مدينة لبون » فسحتمع فيه مثلون عن 
الولايات الغاليّة الثلاث . وهكذا كان المجلس الواحد يؤلف وحدة تضم جمهرة المثلين للأفراد 
الواقعين خارج نطاق بإديات المدن > وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف بها » 
لما توفره لما من منافع وخدمات : كالشرطة والادارة المالبة وغير ذلك . والتسلم بوجود هذه 
الجالس والاعتراف بها كان بمثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتها » للشعوب التي 
أخضعتها لسبادتها والتي لم تشأ » ان تكف » يا كان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل علىالتفريق 
بينها » عملا بالمثل القائل: فرق تسد . وهذا الجلس كان يتشكل عند الشعب الذي يمل » وفقاً 
للتقاليد المرعية عنده » وحسها يقتضيه واقعه العنصري أو السلالي » ويؤلف عامل ضامًا بزيد 
من وحمدته ويشد من روايطه , 

وهذه الفكرة بالذات تفسر لنا كيف أنه لل يظبر مثل هذه الجالس في قطرين اثنين من أصل 
الاقطار الى تتألف منبا الامبراطورية الرومائية » هما مصر وايطالما . 

اما الأول » فقد كان لهامن غنى مواردها الطائة » ووفرتها ما جمل الهجوم الذي قامت 'به 
كليوباترا على روما مليدًاً بالتبديد ىا »2 وشطراً ثديداً على مصيرها بالذات . ولحذا » رأى 


ور 


مجالس الولايات 


الرومان» في كل وحدة أو حاولة تككتل تقوم فبها خطرا يهدد الامبراطورية الرومانية في الصمم » 
عداعن انه لم يكن يقوم فيها » اذ ذاك » سوى عدد قليل من المدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بكثير من هذه الجالس »2 اذ أن سكان المدث فبها كانوا رعايا رومانين » لاسيا وان 
وحدتها برزت على أحسن صورة ومثال » في هذه الحكومة المركزية إلئي قامت فببا وانبئقت 
منها بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القبود التي وضعوها للحد من نشاط هنذه الجالس 
خشة أن ساء استعرإلها وبوجه في غير الاتجاه الذي حدد لها عند قيامها . فلم يكن باستطاعتها 
ان تقم فيا بينها شيثاً من التحالف او التوحيد» فتعمل معاً لحدف والحد مشترك 2 لا سا ومهمتها 
الأساسبة هي التعبير عن عواطف من انتدبوها لتمشيلهم بهذا الاحتفال الديني أكثر من اجتاعبم 
لتكريم سيدم وولي امرهم . وهكذا كان هؤلاء السادة » اللمدود الاصغر المشترك لهذه الجالس 
التي تمثل مختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانية . ققد كانوا ما هم عليه » لأ اوامرمم 
كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجبود المبذولة » ولآن العبادة التي كانوا موضوعها كانت 
العاطفة الوحيدة التي تسمح لها بالتعبير عن نفسها . 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومائية » على مر الزمن ؛ ان لا خوف علبها ولا خشية قط » 
هن هذه الجالس » راحت تخفف من القيود والتضسقات الموضوعة على اجتّاعات هذه الجالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بسسادة الامبراطور» وتعبين الكاهن الذي يتولى بأسم جمسم الجالسترؤس 
الاحتفال المثترك » بقي وحده غاية الاجئماع وهدفه الاوحد . فلم يعهدوا المبا بأية مهمة ادارية 
كتوزيم الشرائب مثلا بين البلديات » او تنفيذ الاشفال العامة ذات المنفعة المشتركة . فاذ! ما 
احتج احدم ببعض شواهد فبي من الندرة ما يؤلف شذوذا دعت المه واقتضته ظروف يخاصة. 
فاقتصروا على ان سمدوا هؤلاء الندربين بالاعراب عن وجبة نظرهم بشأن أدارة حام انتبت 
مدة حكه » على شرط ان يحماوا تفويضا من قبل من انتدبوم للتكل بإسمبم في هذا الموضوع 
بالذات , وعلى هذ! » كان يحق لمجلس ان يتخذ اذ ذاك» حسما تقتضيه الظروف > قراراً بالثناء 
او بتوجبه الشكر للحا السابق » أو إقامة تال له » وإلا فارسال قرار الى روما المطالية 
بمحاسيته حساباً عسيراً او بملاحقته امام القضاء , 


وهذا النيج الذي برز وتباور منذ القرت الثاني افايم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا ائبا 
ما تزال مترددةة” وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . ولربما تجاوز المرء الواقع بعيدا 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلكد ليلا على طلوع أو بروز شيم 
من المركزية » ان لم نقل صورة باهتة لنظام ثيل مر في الخاطر . وه ذه المحاسبة العسيرة او 
بالاحرى هذا الحم الجاعي لا يأني إلا بصورة عكسية » اذ ان الحم الذي يعمل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسلة لبوثر على سلفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا يمكن طمسبا » 
إهانة تحقير بتوجبه اللوم اليه بصورة رعمية , غير ان محاكئته لا يمككن ان تقع او تأخذ مجراها 
إلا اذا سمح الامبراطور بذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الآمر يهمهويستازم المزيد من المملومات» 


لقا 


فالطلب الذي جاءه من الولاية ليس سوى وسملة من الوسائل الكثيرة التي تتوفر لديه لدرس 
القضية وتككوين فكرة صحبحة له عنبا » وان لم تتكن أفعل الوسائل وأقطعها . ومها يكن من 
الآمر » ان همئة دينية في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس للمداولة والجدل الرصين » ومن 
الصعب ان نتصور المدن تعمد الى تعدين مندويعها » قبل ارن تقطع في مؤهلاتهم وصلاحمائهم 
النشككي والتذمر لدى الامبراطور . 


هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك» انما على نطاق آخر » في نطاق 
المدينة المتمتعة بالرعوية الرومانية » وهي نزعة لم تنبثقى عن أي نظرية 
فلسغية أو حقوقيةحول الحرية والمساواةوما للانسانمن حةوقطبيعية 
اخرى ٠‏ فقد أوحى ببذه النزعة اعتبارات عملية بحئة » بعضها مادي الطابع والغاية > والبعض 
الآخر على مستوى ارفع» وعلى صعيد أعلى وأسمى . 

فالرومان كالاغريق قبلهم » رأوا في الدينة الإطار الأمثل » لا بل الاوحم والمسكن » 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فيها » وحرصوا كا حرص البطالسة من قبل» .على قطع السبيل 
امامها في مصر وسد الطريق في وجهها اليها » اذ جل همهم كان ان يتصرف الئاس فيها العمل 
الصامت »> والشعب للانئاج » ليس إلا . ومع ذلك »2 فامهات المدن قي الحافظات المصرية 
وحواضرها » استحالت تدريجيا » بفضل ما استجابت له من تطور بطيء ل يحاول ذوو الأمر 
مقاومته والحد منه » الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانية . اما في غير 

مصر > فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب الحياة في المدينة. فقد حرصت 
الح كلس الام وضع هذه المدن والاستمرار عليه » ا حرصت على خلق ما يشيه 
هذا الوضم حيث لم يكن معروفاً . قالى جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطيم ارت 
تؤديه » المدن الي تد تتمثم بمثل هذا الوضع ايعو نو دايا اط راد و قحل واسيك ال 
كان من شأنه أن يسبل كثيراً عبمة الادارة المركزية وتخفف من مسؤولماتها » اذ يحررها من 
وأجبات ومبيات ومتاعب كان عليها ان تتربص بها . فالدولة كانت على أتم استعداد لآن تترك 
لرعاياها المؤهلين » معاطة الأمور العادية الحدودة الأفق » لا سبا والعهد الجديد » / يكن تم له 
بعد » لطراوته » الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد » بالطبيع » ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » وفي نطاق تقسبات بلدية 
صغيرة الحجم ؛ نادراً متوسطة » تعجز عن النبوض بأوّد ثورة مسلحة . هذا هو بعينه تحديد 
المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء أكثر من ٠١‏ مدينة فيبا » 2 تتمتّع بالرعوية الرومائئة © 
كمقاطعة غاليا مثلا التي 3 بي ا 
الادارة الى توسيع الدائرة الجغرافية للمدينة الواحدة » قفى التطور الحضاري والأخذ يأسبابه» 
بتكو بن جتمعات مدنية م تعتم ان رفعت الى مستوى المدن المتمتعة باستقلاها الاداري. كذلك» 
من الواضح ايضآ ان كل الوسائل كانت تخد لتصبح ادارة هذه المدن 4 اينا قامت وو'جدت » 


الادارة الحلية 
والميادى, الي قامت عليها 
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في ايدي عناصر اجتياعية وحضارية ترحي الثقة لروما وترتاح اليبا » كطبقة الارستوقراطيين 
والبورجوازيين » وجنود دوما على استعداد لكبث أية اضطرابات تنشأ في المقاطعة » ورعايا 
روماننين قديمي العبد في رعويتهم » وإلا فن عبد حديث »> وجنود متقاعدين ألِفُوا النظام » 
وشابوا على روح الانضباط » وأقاموا على الولاء للسلطة » أو سكان أصدين في البلاد » أخذوا 
بالمنثل الحضارية الرومانية » وهم على اشد من اليقين بوجوب التعاون مع الحكومة لنشر هذه 
المثثل بالذات » تحسسا منهم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاحذ بأسباب 
التمدبن . وهكذا اصبحت الإدارة البلدية معينا أمد" الامبراطورية بأداريين أحكفاء خدموها 
خدمات صادقة » وبرهنوا » أثناء توليهم الوظيفة » عما أوتوا من مواهب مخبوءة تتفتيح » بينا 
يتدربون على اعمال الادارة وبتمرسون بها. كذلك من الواضح ايضا » ان السلطة المركزية كانت 
تمارس مراقبة شديدة هذه الخلايا الاجتاعمة الناعمة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دون انتقاضها او تمردها » او لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضى ولتقو"م منها العوج » 
وتصحم الاتجاه عند اتحرافه . 
وكان بالإمكان التعويل على الادارة الامبراطورية الحترزة والتي لم تكن لتلقي بالكلام على 
عواهنه والتي لم تككن لننباون بأمر التحذيرات الصادرة عن عم الشعور بالسلطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدولة السلوقة » فترفى بالتنازل لهذه المدن عن بعض صلاحساتها الادارية في القطاع 
الحل. فحذت“الامبراطورية حذو سياسةخلفاء الاسكندر المقدونى في آسيا ولزتلتعند الأسباب 
ذاتها التي نزل عندها هولاء الملوك > فطبقوا سياستبم الٍجديدة على نطاق ارحب » وفي اقالم 
واقطار اوسم بكثير» محتفظين فقط 4 وبصورة استثنائية » بادارة الأملاك التابعة لهم غمن هذه 
الخلايا الاجتماعية شبه المستقلة ادارياً. فلو قيض هذه التجربة أنتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطزرية عارة عن شركة متصلة الخحلقات من وحدات متجاورة بعضاً من بعض » متمتعة 
بحرية » تعمل الادارة المركزية على ترجبهها وتأمين التنسيق والانسجام بين جبودها في كل ما 
يؤول لخدمة اللصلحة العامة » وتأمين اسباب الذفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه الحاولة 
م تؤت أكلها حتى في عهد الاسرة الانطونية الني كانت أقرب الى تحقيقها وتحبيزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة يخدم فها بعد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام واتتشاره لم يكن 
لبكوان خطراً هدد الامبراطورية » بل جاء على عكس ذلك اما في خدمتها ومصلحتها 
لأنه هبأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فيها » كلم يكن > من جبة اخرى» أبد'وة من بدوات 
سلطة نزقة مستبدة . فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري للملديات > في مفهومه وكيفية تطبيقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامكاناتا الصمدمة . 


عرفت مدن الشرق الاغردقي > من عبد بسد » النظم البلدية ومؤسساتها . 


فقد جام تشكملبا مطابقاً للطراز الذي اتتبعته روما فيالمدنالني كانت تعترف 
لها يحق الرعوية . وبالرغم من مغارفات عديدة عرضية في تفصيلاتها» تتعلق بالحكام» فقد توصلوأ 


الؤسسات البلدية 


م 


مع ذلك بيسر » الى نونج واحد مشترك بين الميع . 

اشتملت هذه التنظيات فبا اشتملت عليه » هيثلة اولية للمواطنين في المدينة مبمتبا » في 
الدرجة الاولى » تعيين الموظفين الاداريين » واتخاذ القرارات الني تقتضبها ادارة البلدية » بعد 
يحنها ومناقشتها . كذلك ضمت الى جانب هذه الهيئة » مجالس الاختيارية » ويضم الواحد منها 
هئة عضو > مبمته مراقية الموظفين وتزويدهم بالتوجيهات والارشادات والتوصيات التي يقتضها 
حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظيات عدداً من الوظائف يقوم عليها موظفارن 
بُنتخبان في كل سنة » ويتدرجان تباعاً في سل المراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بينهما 
كلتف » في نباية كل خحس سنوات » باعداد جدول مفصل > لشيوت البلدة » حسب مرجاتهم 
ومراتبهم » تذكر فبه أسماء الموظفين القدامى > كا تذحكر في لائحة أخرى اعان المديلة 
ووجوهبا المارزين . 

كل هذه الحبئات والمجالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضمث له من 
تطور هزدوج من قبل الحكومة » عفويا كان ام موجبا > أوجد بينها تجانسا كبيرا , 

من هذا التطور ما تناول وضم هذه المدن بالذات » على ما بينها من تفاوت ببّن واختلاف 
ظاهر . فبينا كان بعضها خاضعا لارادة الحا المستبد ولمشيئته > كان ينتظم البعض الآنغر منهبا 
شيء من التحالف او الاتحاد وقنعم » بفضلل المواثيق والمماهدات السابقة التي عقدتها » يمق 
التمتم باستقلاها الاداري »> شريطة الحافظة على ولانها في الأمور الساسة والعسكرية . وهذا 
الوضع نزع» أينا قام و و'جد » الى التوحيد » سواءاً أكان على نظام « المستعمرة » او « البادية » 
عجر س1 » او بموجب «١‏ الحق اللاتيني » » او » في احسن الخحالات » « الحق الروماني » 5 
وراحت المدن تلتس من الامبراطور » الإنعام عليها مثل هذا الوضم وما اسلتيعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت معه شيثاً من أصالتهاك لما في ذلك من ربح أكيد وفائدة كبيرة للمواطنن» 
اذ يكتسبون ن » باعداد أكبر > وبصورة تلقائية » الرعوية الرومائية » فيصبح المواطنون ينعمون 
بالق اللاقيني المألوف» كا ينمم مجلس شيوخبا ‏ بالحق اللاتتني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدريانوس »> وجمبرة المواطنين بككل الحقوق الرومانية : 

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي ل يككن بد منه بعد ان أخذت روما بأسابه 
منذ مطلم الامبراطورية » فانه أحال شبه طيف أو خيال » الهيئة البداشية'» مع استمرارها على 
عقد اججاعاتها لوف عادتها , كذلك راح مجلس الاخشيارية يجر”دها من كل صلاحمة » بعد ان 
أخذ من الألقاب والكنى اعلاها وأسناها » منها مثلا : ١‏ النظام الإلمي » . وجرث العادة » في 
عبد مبكر » وهي عادة جاء نص رسمي يكرسها > بالتبرع لصندوق البادية » بمبلغ من المال » 
عندما يحظى المرء بترقية أو تعبين في رتبة: كالكبنوت» أو عضوية مجلس الالختارية اوالحاكمية. 
وكثيراً ما دعا .حب الظهور المقرون بمحنبةٍ الوطن الأصغر » للتنافس فيالتبرع والسغاء . وهكذا 
آلت الادارة البلدية إلى أيدي الطبقةالبور جوازية في المدينة» تحت رعاية الاسر النسلة ورعايتها 


وعم 


وفقا للتقاليد المتوارثة أب عن جد . أما الطبقات الوسطى »> فقد كانت دوماً بعيدة عن الادارة» 
لأنهالم تحظ يح الرعوية في المديئة » هذا الحق الذي فقد عند الفقراء والمعدمين » كل معنى” 
ومدلول » مالم يتدرج الواحد منهم في السلم الاجتاعي » قاطعا درمجاته عن طريق الاثراء . 


كان باستطاعة الادارة المركزية 2 والخالة هذه » أن تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك للسلطات البلدية الحلية طائفة من الاعمالوالمهام 
الصغيرة » كالمحافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشييد الأبنية البلدية وصياتتها » 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البإدية » وتنظم موازنة المديئة » حثى 
وجباية الرسوم والضرائب المباشرة العائدة للدولة » وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ يحقبا 
في التدغل بشوون المدينة وان تمارس هذا الحق في كل مناسبة » وتمارسه اكثر فأصكثر » 
ويصورة اوسع . 


فقد ثال هذا النظام رفى الفريقين » وبالرغم من بعض الشككوك والصريف بتردد صداء » 
الفينة بعد الفبنة » فقد بدا للجمبع أنه نظام قابل العيش والبقاء , فبغضل هذا النظام» كثيراً ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر » ما عرفت ان تشيد المبافي والصروح قتبرز في اطار مادي 
فخم > كا انه أفسح الجال أمام التمثيل الحضاري ليحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطيقة 
البورجوازية معها ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظام » عرف الابإطرة ارت 
يختاروا من بين المواطنين الحديثي العهد بالمواطنية الرومانية » ما هم محاجة اليه من الموظفين 
الاداريين الذين اتصفوا بالرصانة » وصدق الولاء » والتجربة الواسعة . وهذا النظام عيئه يفرض 
وجود أقلية مختارة في الولاية 'تباهي بما تتمتع به من عراتب ومراكز» هي ابدا على استعداد 
للاهام بالشوون البلدية وتخصيص ما يازم لما من الوقت والمال » الى ان جاء وقت رأت قبه 
هذه الأقلية المتميزة أن تتوارى عن مسرح عملها » بعد ان تببنت أن الغثرم الذي نابهسا يفوق 
الغنئم الذي تنعم بدوهو غم لا يتفق ومنزلتها بين الجاعة» كا ظهر لها اها لا تستطيع سدالنقص 
الذي طرأ على ثروتها. وهكذا لم تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جدا انالادارةاضطرت 
حتى في عهد ترأيانوس» الى تعبين أعضاء مجالس الاختيارية » غصباً عئهم وبغير رضام . ولعسل 
ما هو أدهى من هذا وأتكى » ما وقع في عبد الأسرة الأنطونة » وهو عجز الأموال الجباء 
حلي عن تغطية نفقات الميش الرفي الذي سار عليه عدد كبير من المدن. فسشاء بعض أغنياء 
المواطنين وكرمهم الحاتمي لم يستطع سد العجز » فراح الأإطرة يقدقون المساعدات لها 
ويتنازلون هذه المدن عن متأخرات الضرائب المستحقة علبها » الى اناضطروا للزهاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية > آنيّة ولا » ثم بشكل أقوى.وأبقى » وذلك بتعمين مندوبين » وفي 
الغرب مموا مفوضين 5ردمابم,) » وعند الاغريق مفتشي مالية نم)هذهه.1 » بغي ةتحقيق التوازن 
بين المدخول والمصروف . وهكذا أذ استقلال هذه البلديات بالزوال . 


سير الادارة وعدء الأزمة 


لقنا 


المخلاصة 

عند انتهاء هذين القرنين 4 يبى شيء من الأوضاع والاحوال التي لادست 
الحساة السياسية والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عبد المبورية وحلول النظام الملكي نحل » هما ابرز هذه التطورات وأقريها النظر . 
فن المغالطة والخطل في الرأي ان يحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الاتتقاص من شأنه وأهميته . 
وهذا التغنير تردد صداه ليس في الخارج فحسب» بلفي النفوس والأذهان ايضأ. فقليل من الواقع 
السيكو لوجي يكن دوماً وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرسمية , ولكي يستمر الأخشذ 
بهذا التطور في عبد اباطرة كثيرا ما صدم سل وكبم كا صدمت اعمالهم اعتقاد النساس وايانم 
انهم من نجسل فوق جبلة البثشسر > وانهم مسار" الآلة » لا بد ان يككون أطل” فيء جديد على 
العام . وهذا الشيء الجديد الذي لا يمكن لأحد نكرانه او تجاهل ضرورته وجدواه هو الدولة» 
دولة لحا جماع الطاقة وجماع القدرة » بعكس السلطة التي زالت وتوارت » تستطسع ارن تؤمن 
الحد الأدنى لوحدة ادبية تشد العالم الروماني بعضا الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونها 
من عيث العابثين والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن كيانا » وان توزع 
الضنرائب بالعدل والسوية » دون ان ترهق فريقا او تزهق الآنغر » وموجز القول دولة لها من 
السلطة ما يؤمّن اشاعة نط من العميش شامل > رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققبا تنظع 
هذه الدولة جنباً الى جنب مع النجاحات التي حققتها السلطة الملككية يحيث لا يمككن لعمري فهم 
هده دون تلك » لما بينها من تفاعل وانقعال. 

ليس ما يحول4من الوسجبة النظرية» دون النظام المبوري لتحقيقى مثلهذهالدولة النيتؤديمثل 
هذه الخدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فيه هو ان الجهورية لم تنمكن من تحقبق مثل هذه 
الدولة » مع ان العبد الذي جاء بعدها استطاع ذلك , 

فالدولة الجديدة كانت لها نظمها » ومؤسساتها المركزية التى عرفت أن تؤمن لها الاستقرار 
والبقاء بمعزل عن شخص الامبراطور » كانت لما نظمها الاقليمية التي عرف الامبراطور ارك 
براقب منبا النشاط وان يرجبه » وكن لا موظفوها الاداريرن وخبراؤها الذين تحلتوا » على 
الإحمال» بالتزاهة والمبارات الضمرورية » لأ:با عرفت ان تفوز من الطبقات الاجتاعمة التى كانت 
تصطفي من بينها هؤلاء الموظفين » بالاخلاص للمناهج والأساليب التي اخذت يأسبايها» فراحت 

فقد دفعت البلاد غالياً من حرياتها الرومانية والايطالية نا لهذا كله » وهو تمن مشيروط لم 
يكن به منه ولا محيص عنه . فقد جعل ازدياد عدد المواطنين الرومائيين وانتشارم في جمسمع 
اطراف العام الرومائي » جود المجالس البلدية امراً يدعو للهزء والسخرية . اما مجلس الشيوخ 
الذي اغجزه الحفاظ على روح الانضباط في الجيش » فلم يككن اسعد وضعاً ليؤمن بواسطته حكام 
ينتخبهم كل سئة . كثيراً ما تجلى تغطلهم . حسن سير الادارة المدنية مع هذه الشكلات 
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النظام الملي وبناء الدرلة 


العويصة الني كانت تمترض سبيله . فالفوضى الكبانية التي كان لا بد" لهذه الجالس التمشملية ان 
تخلقها “ لم تشهد ابتداءها في هذه الجالس الاقليسة ذات الدور المتواضم الخاص . ولذا كان أكثر 
قعالية واسط للأمور أن يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءهم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال عليه والايغال فمه اكثر فأكثر.اماما 
طرأ من تغيير على استقلال البلديات الاداري » فدل على ان كل خطر أطل منه تهديد لحسن سير 
ادا الحم والادارة المركزية الدولة» أعقبه بصورة عفوية توطيد للسلطة الامبراطورية وترسيخ 
ها في النفوس . من يستطبع ان يقمينالتقدم الذي كان بامكان هذا النظام ان يحققه في البلاد لو لم 
تصدمه أزمات مفاجئة 9 


لبوق 


(تزهسل زثثالتى 
الجاة الاقنصادية والاجتماعية 


لا يمكن للوحدة الادسة في الدولة أن تكتتمل مال يتحقتى حد أدنى لوحدتها الاقتصادية 
والاجتاعة تشد بين اطرافها جميما . فالجهورية ليس انها م تفعل شيئاً في سببل تحقيق مثل هذه 
الوحدة » بل ل تبيء لها الظروف لظبور عفوي » اذ ان جل همها انصرف لاشباع حاجات روما 
الممافيرة بالنبب والسلب » والان تور للايطاليين » غاليا بغير رفى منها » المنافم التي يتمئع بها 
المواطنون من سكان المديئة» دون ان تعدام للوضع الحقوق الذي ينعم فيه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مم الامبراطورية» تحث تأثير ارادة واعبة» مدركة لاغراضها» ناشدة 
لاهدافها » من جبة » ومن جبة أخرى * بفضل هذا التطور الذي خضع له وضم الامبراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تبيء له الأسباب. وأم هذه التغييرات كان » فملا : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التغبيرات انقطاع دابر الارتكابات » 
وتوقف استثار هذه الولايات المفرط لصالح اقلية ضئيلة من اصحاب الامتيازات . صحيح انه 
بقي شيء من هس ذه الامتيازات في الدولة الجديدة اتحصرت في بعض مقاطعات وفئة من الناس 
تيزت على غيرها من هذه المناطق والطبقات , الا ان الفارق الذي كان يميز وضع هؤلاء عن وضم 
اولئك > لم يكن ليثير الحفائظ ويبعث الحسد والضغيئة في القاوب والنفوس» بيئا انتقاء اصحاب 
هذه الطبقات» اقل فيا يتصل بالافراد» اذ يتم بصورة اوسم» وبشكل ارحب» ووفقاً لقواعد 
واصول جديدة . وهكذ! أطل" على الدنيا » في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي » طراز حباتي 
جديد» شاع وعم وم يلبث أن رسخني الارض واعرق. وكان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ايض ان روما لم تشارك فيه على قم المساواة وبقيت محافظة على بعض ما كانت تتمتع به من 
امتيازات » الا انها عولت الا يككون دورهما فيه غير دور عاضة تمن الانسجام بين الاجزاء 
المقومة وتجري بينها العدل بالسوية , 


١‏ الاقتصاد 
والشعور الذي ساد الجميع » هو ان الحياة الاقتصادية تميزت » خلال هذين القرئين» بالانطلاق 
والازدهار . هنالك » لعمري » نقط سود في الصورة : ”فول نجم ايطاليا » وتشابك التبادل 


لكان 


والمطام ما لا بد منه لتأمين شيء من النوازن المرغوب » وعدم الاستقرار في ما كان عليه الوضع 
من سرعة العطب . إلا انه لم يحدث شيء مهدد للآرن » والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتها » امكن احاد 'ملطتف وقتى لما » اذا ما امتنع الدواء . فساد 
الحدوء والاطمئئان القسم الاكبرمن القررن الثاني» يحيث اصسح جائز القول بطلوع شعور عام 
بالرضى والارتياح . 


راح معاصرو العبد يعزون الفضل في هذا كله للادارة الامبراطورية » 


١ 1‏ 1 3-0 م 5 
هوم 5-6 ولاسيا للاباطرة اتفسهم» وم في ذلك انما برددون ما تنفخ به ابواق 
رسن 6 


الدعاوة الرحمة . الا اننا لا نستطيع أن نعزو ذلك اليهم الا بالمداورة » 
نشيحة فرعية لسياستهم الحربية والادارية . فقد احترزوا كثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية » 
ولا سما من وضم فلسفة اقتصادية ولعل خير ما كانرأ برجوثه الا شخغلوا فى أصمور 
وموضوعات كثير؟ ما اعوزجم الحملة لمعالجتها بعلم واصول. وما كنوا أرنموا التمرس بمثل 
هذه الأمور لولا اضطرارهم لمواجبة قضيتين عصمبتين ها : تأمين تون روما »2 وتٌوين الجيش 
اليوسيان: 


فقد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضشمة جمارة » اختلف المؤرخون وتبايئوا مكثيراً فمما 
بينهم » حول عدد سكانها » وذلك لقلة المصادر الركينة التي يصح الاعتاد علييا . فقد فرط 
بعضهم وراح يقترح ٠٠.ر٠١7‏ > عدد سكان هذه المديئة » بيئ! القول لبون لم يكن بمستغرب 
قط . ومها يكن من الامر » فبذه الجاهير المجمهرة التي تعمر بها العامة » لم تكن لتنتج كبير 
أمر » منذ عهد بعيد . فقد اقتصر نشاط اليد الى_املة فنها على بعض مصنوعات يدوية لسد 
الحاجات الحلية . فالمدينة قبل كل شيء مستبلك » أكول » دون أي بديل أو عوض . وهي الى 
هذا » مستبلك » ألف منذ عبد سحيق » أن يعيش حماة رخصصة » نظراً للتدابير التي كانت 
تتخذها الحكومة لتبقى اسعار الحنطة رخيصة» ولتوزع الطحين مانا على المواطنين الفقراء 
والمعوزين . ولماكان من المستحمل بجرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرض الخائط 
بها : فروما سيدة العالم » وهي في الصمع من هذه الفتوح الرومانية العريضة » وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق بهذه الماهير التي ترى في الامبراطور الخليفة الشرعي الحزب 
الدموقراطي » ومثل الترييون حامي الشعب ونصيره . ١‏ 


فكان على الامبراطور » والحالة ىذه » ان ينظم على احسن وجه » مصلحة التجهيزات 
والتوريدات »> لتأمين أوّد العيش ؛ لما لا يقل عن 7٠١ ٠٠.‏ او ما ينقص قليلاً عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس » من رؤساء الأجناس القاطنة في روما الموزعين على مغ دائرة» يتلقون على 
مدى ايام الشبر » مجان » كمية القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسعى جهدها لتأمينحاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة, اما في اوقات الفاقة والجاعات» 


04 


كى) حدث» سئة 9 مثلاً بعد الميلاد » في عبد طبباريرس »> فكان الامبراطور يدفع مبلغا للتجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما المه » الى جائب الاعباد والالعاب الممدة للترفيه عن الشعب »© كالأعطيات التي 
توزع عينا » ومقدارها ه4؛ ديناراً في عبد اوغسطس وهو الرقم المألوف » ثم ارتفعت الحكمية 
في القرن الثاني يحيث تجاوزت 55٠١‏ في عبد ترايانوس » وبلغت ٠٠١١‏ في عبد هدريانوس > لثنزل 
الى 6٠‏ في عبد مارك اوريل © واستقرت على ١٠خ‏ في عبد كومود » وهي مبالغ كانت ترزع 
على المواطئين » الذين لا يستفيدون من المساعدة الجانية » اثناء بعض الاعاد . هذا فيا يتعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنبة » فكان ذلك انما يعني إنشاء مفوضة التموين 
مررمرب4. » ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة تهر الثبير وتجبيزها » الى حائب 
تجبيز مرفأ هدينة اوسي ايضاً , 

اما امر توين الجروش »> وتجهيزها بالمدد والعتاد » فقد وضع الدوائر المعنية امام مسؤولية 
ثقيلة» كان حلبا مع ذلك ابسط واسول من تموين الشعب. فمجموع افراد اليش المطلرب اعالتهم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الجاهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش 
يكن مجتمعا او محتشداً كبذه الجاهير المتراصة في روما والني تعجز الخصب السهول الجاورة 
عن إشاعها » بل كان موزعاً على الحدود: حاميات تحبي حمى الاراضي والمزدرعات التي كانت 
تستغل في المؤخرة . وكان يكفي لتأمين حاجته ان يحصل من الولايات القريبة منه فائضاً كفياً 
من محصول الارض > وان يؤمن نقله بحبث يصل لاستبلكين بسلام . فالمشكلة الاولى كان يمكن 
حلبا بواسطة الدرام . اما المشكلة الثانيبة » وهي ادق وأصعب اوقوع هذه الحدود في منأى” 
بعيد عن البحر المتوسط وموانثه . وهذا ما دعا لشق طرقات برية عندما يتعذر النقل النبري . 
وفي سبيل هذا التجبيز وتأمين اسبابه المزدوجة الغرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لتقل 
المبوش ايضا - امكن توفير الد العامة » وذلك بتسشير افراد الجيش وتشغيلبم في شق 
اللرقات وتوسيعبا . 
وهذه المسؤولياتالحكومية» تقتفي للنبوض بها المال والاخصائيين . 
فاذا ما نظرن اليها بمنظار العالم الروماني » والمستوى الحضاري المادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا العال» فلم تكن هذه المهام والمسؤوليات 
التي توجبها » فوق طاقته » اذا ما توفرت له ادارة حكب.ة رشيدة . فالمال الذي كان لا بد منه 
لتحقبق هذا كله » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية » ول يكن لكلف عبئًا ثقيلاً عليها . 

فباسكثناء مصر التي بقبت لخاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه الفلاح 


العالم الروماني 
ومجها لوجه ممع مسؤوليائه 


المصري » كان الوضع القائم مئؤاتيآ لحياة اقتصادية اعمة تمي جميع اطراف الامبراطورية » لا 
سما والاستقرار الذي تنعم به البلاد كان بشجع على القيام بهذه الجهود . فروما والجيش ألا في 


54 


ما يتطلب المزيد من انتاج محاصيل الارض . فالى جائب الحنطة الني كانت تؤلف اساس الغذاء 
وقبوام أوّد العيش» يحب ان نضيف محاصيلغذاثية اخرى متنوعة يطلبها الكثيرون من الزبائن 
والمستبلكين > وعقادير هائلة من النسويجات والمصنوعات المعدفية التي يمكن نقلها على الطرق 
القائمة في جميع اطراف الاهيراطورية . 

فقد كانت روما قطب .جذبومر كز ثقلهائل» لكل ما يمكنان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الاب.ض المتوسط > حتى ما كان منبا من الكاليات الغالية الثن » لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احبائها وصروحها . اما قيام الجبوش: حاميات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
المتاحمة لشعوب المرابرة » فقد بعث في هذه الاقطار المتأشرة في تطورها عن ركب الضارة » 
نشاطا عارما لم تكن لتعرفه » كان من بعض نتائجه الخئْرة > احباء موات الارض وإجمارها » 
و-عرثها وتزايد السكان فبها » وانشاء المصانع والمعامل في ارجائها . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة الحلقات » بين ه ذه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت إلى اطراف البحر 
المتوسط الذي كان » مع ايطاليا » واسطة العقد وملتقى الخطوط » ساعد على إنشاء المجاري 
المائية او النبرية الكبرى والطرقات الرئيسية » ومهّد السبيل اهام حركة تجارية جبارة » م 
تقتصر المبادلات فيها على بضائم الاستبلاك وحدها . 

وهكذا » فالنتيجة امحسوسة الكبرى الني تهم الى حد بعيد المؤرخين اليوم كا همت المعاصرين 
لهذه الحركة الاقتصادية» تبلورت عن تشعب العلافاتالتجارية وتشابكها» وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىم البحر الابيض المتوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية الى اقتصرت »2 من 
قبل » على شواطىء البحر المتوسط الشرقية ثم ريطتها الفتوحات الرومانية بقلب ايطاليا » 
واخذت هذه الوحدة تكسم لتفم في نطاقها : قطاعات الدانوب والرين » وجثوبى ايكوسيا . 
وهكذا نرى المريطائين يتحر ونمممئطقة بوردو»ما راح سكان مدينة آرل يتسّجر ونمع لبنان» 
في الوقت الذي كان فه النجار السوريون يجوبون جمبع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة ساسية وعسكرية “ لم يلمث ان اصبح وحدة تحارية واقتصادية ناشطة » حسة » 
بفضل الروابط التي شدت دوائيه الى اقاصيه عبر البحر المتوسط , 
وهذا الازدهار التجاري ترفرت له عوامل تقنية في غاية الملاء.مية . فن 
مقومات هذا الازدهار » هذه الاميراطورية المترامية الاطراف > ذات 
الانتاج المتنوع 4 والغلال المتعددة » والمحاصيل الزراعية الختلفة » والاساليب الصناعية المتباينة. 
وكان السفر والتجوالوالرحلة في جميع أطرافها حر مع رعايا الامبداطورية» لا يحد منامكانات 
الرحلة إلا هذه الازدواجية في اللغة : اليونانية في الشرق ‏ واللاتينية في الغرب . ومع ذلك م 
تؤلف هذه الازدواجمة عقبة كأداء» استمصى حلا . وانتقال:المحاصمل الزراعية حظي بالحرية 
نفسها » باستثناء الحبوب المصرية التي لم يكن الامبراطور يسمح بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه المبادلات تخضع » بالطبع » لرسوم وضسرائب لم تكن ابد رسوم حماية » 
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التجارة روساثلبا التقتمة 


معتدلة في أقدارها ونسببا . من هذه الرسوم » مثلآ » رمم الدخولية وهو رمم كان يحبى عند 
مداخل بعض المدن ومنبها رهم اقليمي وم ]سر 2 تيه الدولة عندما تجتاز البضاعة شحة 
طرق مر كزية» كا لو مرت في غاليا مثلاء بما فيها المقاطعات الألبية التي تفصل بينها وبين ايطالياء 
أو في اقلم آسيا الصغرى. كان معدلهذه الرسوم الختلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة المستوردة 
اوالمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرسم في صقلية ه/[ مع انه قاما تحاوز ٠.ه»7//‏ عادة . 
وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعبدتها بالصيانة والرعاية . وتبرز أهة هذه 





الشكل ٠١‏ - مرافى,أوست القدعة 
في هذا الرسم تظبر القناة المؤدية الى المرافىء القدة وتدعى الفبرميسيو 


الارق اذا ما قارناها بما كان منها » من قبل » اذ كانت مجرد معالم مسالك تسلكها حيواتات الجر . 
وقد حقق هبهندسو الطرقات إنجازات هندسية جبارة 'تعد يحق» من المعحزات أذ ذاك» لتخطي 
بعض النواتىء الطبيعبة » من -جبال ووديان ومنحدرات صعبة الاجتماز . يا ان هذه الأعمال 
الحندسية كانت مثالاً للجرأة. فكل عبد من عبود الاباطرة الرومانيين الذين تعاقبوا على الحم 
ترك آثآره المعمارية البارزة التي تحدت الدهر في بقاما » ولا بزال بعضها مائلآً للعبان حتى يومئا 
هذا . ولكن حذار من ان نضخم أكثر مما يحب > واقعا متحيزاً » لا نزال نطأطىء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانية ( الباطون ) التي اقتضت من المبندسين جبدآ كبسيراً من الحملة 
والتصور » لم يعتمد عليها في رصف الطرقات» فاستعاضوا عنها بالبلاط القوي المقصوب» برصفون 


وذانا 


به الطرق رصفاً جميلاً. كذلك ل تأت وسائلاستخدام الحصان كحيوان للجر والنقل على مستوى 
النجاحات التي حققها الفن الروماني في مجال بناء الطرق . فبيطرة حيوانات الجر بقيت عادة 
حدودة لم بشع استعماطا . وطريقة كدن الحصان الى العربة لم تعرف؟ على ما يظهر استعبال طوق 
المتكبين » بل استمروا في استعال سيور يؤثر ضغطب ا علىصدر الحسوان وحركة تلفسه. ولذا 
قاما زادت حمولة عربة يجرها جوادان على 0+٠‏ كباو غرام » وهي كنية قليلة تببظبا تكاليف 
السفر وألرسوم وترهقها . فالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب 
لانسيابها في صراط قوب غير مبالية بالنواتىء الطببعية» كانت تصلح لتنقلات الجبوش والمسافرين 
الذين لم يكونوا لبحماوا معبم ماما كثيرة » يا تصلح لسير البريد الذي ينقل الخابرات الادارية . 

لهذا راححت الحركة التجارية تعول بالأكثرء على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
يقودها مجذفون > تذرع مجاري الأنبر ذهاباً وإياباً » حتى ما كان منها صعب المسالك » عسير 
المرتقى كنبر الروت ونبر الأود . ولو اقتضى الامر جر السغن باللبان او نقل البضائع على الظهر . 
تمن الغريب دا ألا يعمد المبندسون الرومان > الذين عرفوا جرأتهم ومغامراتهم في مجالات 
التعمير ومرافق أخرى » الى حفر الترع والأقلية . ومن الأقنبة القليلة التي عرفت عنهم > قناة 
تتعلق بمجرى الرين الاسفل » ولا سيا القناة المعروفة اليوم باسم إنسّيل التي كانت تربط المهر 
المذ كور ببحيرة فليقو :116 المعروقة اليوم ببحيرة زوبدرزيه . 


وعرفت الملاحة في البحر المترسط ازدهاراً غريبا» بعد ان 'قفي او كاد » على اغيال القرصنة 
الني تمرضت لها » وذلك بفضل يقظة البوليس وحراسته الصارمة الطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة لي تسجل تقدما ملموساً » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك العصور » اذ كان » على الاحمال متوسطأ » باستثناء الاسطول الخاص بدائرة التموين 
وثقل الحبوب من مصر الى أيطاليا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضع لتصمم خاص اتى «بلين 
الأكبر» على وصفه» حتى ما كان منها معدا لنقل مسلة فرعونية او قاعدة تثال لا يقل وزنه عن 
٠٠‏ طن » بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احبانا ١م‏ طن » وهي » على 
الاجمال » من المدس , اما الترعة التي شقت برزخ كورنثس لتفادي الدوران حول شبه جزيرة 
البياوبونيز » والتي وضع تصميمها قبصر » وتابع نيرون العمل فيها » فلم يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منها والنبرية » وتهيثتها » الى اشغال عظيمة » حذا فيها الميندسور.. 
الرومان حذو اسلافبم المبندسين الاغريق » وبزوهم في اشياء كثيرة . ولم تبلغ هذه الاشعال من 
العظمة والجهد ما بلفه إعداد مرفأ مديلة اوستي وهو مرفا روما المفضل . ولا تزال ماثلة للعبان 
معالم الإنشاءات الجبارة التي قام بها هؤلاء الميندسون على شواطىء ايطاليا والشرق الادنى » في 
مواقم على سيف البحر » ملل شلتوميليه » وتير”اسينا » وترابيزو واسكتدريةترواك» 
وبمبيوبوليس في كيليكية > وبقايا الارصفة الضخمة التي أقاموها لكسر قوة الامواج المتاجة » 
والجزر الاصطناعية » والمنائر الككبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل 


1م 


غلطتهم الكبيرة هي انهم لم يفطنوا للدؤول دون غشان الرمول لاحواض السفغن 6 او لترسب 
مياه الانهر . ثما من مرف من هذه المرافىء عرف مدى كالمدى الذي عرفه مبناء الاسكندرية » 
اذ كان تيار مائي يول دون غشيانه بطمي النيل . 


قام في خدمة التجارة » حتى اواخر القرن الثاني » نقد روماني قوي» سلم . 
فقد أجيز لعدد من المدن الكبرى في الشسرق نعمث بالرعوية الرومانية » سك 
بعض النقود من البرونز والفضة. ومثل هذا الامشاز الذي كان قابل الالغاء» 
خضع بطبيعته > لمراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية , والمامل بهذه العملات التي وصفها 
عاماء الات في عصرنا هذا « بالمسكوكات » الاستععارية » وكان التعامل بها في نطاق ضبق » 
فتح المجال امام اعمال صرافة حلية عرفت الحركة التجارية العامة إن تتفاداها بيسر» لوفرة النقد 
الر سمي المتداول بين الناس أماكن سكته. 

فالعماة البرونزية كان سسكها حقاً محصوراً مجلس الشروخ» ويخضع بالتالي» لمراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لانها كانت عملة رسمية للدولة . وهكذا عرفوا ان يتفادرا » في آن 
واحد » تضكم النقد وهبوط قبمته. اما هبوط قبيته » فقد أعتتمد في تفاد.ها خليط من الرصاص 
والزنك مع النحاس والقصدير . فقطعة البرونز المثالية كانت قطعة ال معرم/وه؟. الي كانت 
تساوي ربع ديئار فضة . وهذه القطعة بقبت الرحدة الاساسية في التداول » حتى في المب الغ 
الكبرى » اقله في ايطاليا والغرب , 

واحتفظ الامبراطور لنفسه يحق سك العمة الذهببة والفضية > ممثلة بريال الذهب » 
والديئار . وقد طبق دوماً » خلال هذين القرنين » القرار الذي صدر في عبد اوغسطس جحل 
قيمة ريال الذهب تساوي هم دينار؟ » بالرغم من النطورات التي لحقت فيا بعد » بهانين العملنين 
بنسبة الواحدة الى الاخرى» وكان من جنراء سبطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسا » بعد فتحها على بد الامبر اطور ترايائوس ‏ ان اضعف القبمة الشرائية لعملة الذهب » التي 
بعد ارى كانت ١7‏ ضعف قممة الفضة > في عبد اوغسطس » اذ بها تببط الى به اضعاف. وهذا 
بعيئه يفسر لنا المدوط الذي لحق بالدينار من حبث وزنه وعياره. فاذا ما بقي عبار ريال الذهب 
عاليا » اي بنسبة 5و /. » واذا كان وزنه لم بط الا بنسية عشرة ف المائة » فالحبوط الذي 
لحق بالدينار كان أشد » لا سما ما تعلق منه بالعبار » اذ سقط من 48 ٠].‏ في عبد اوغسطس © 
الى م ٠.‏ منذ مطلع القرن الثاني . 

هذه المعطيات والارقام التي اتبنااعلى ذكرها اعلاه » تثبت بوضوح > اك الاباطرة » 
حموما» باستئناء الامبراطور فيرون» ل يانجأوا الىالمضاربات والتلاعب بالنقد للتخلصمن الصعوبات 
المالية التي كانوا يعانرئها » وهي صعوبات طفيفة > غير ذات بال على الا مال » الى عبد مارك 
اوريل > فصادفت الامبراطورية الرومائية » اذ ذاكِ » من جميع الوجوه » صعوبات ارخمتها على 
الاخذ بالتضخم المالي الذي صحبه هبوط مريع في عبار الدينار , 


الذقد الر و مالي 
رااعيللات المستعملة 


ام 


بالرغم من تنوع ولاياته وتباعدها وتنائيها » بقي العالم الروماني قبل كل شيء» 
عام السحر المتوسط4وان أطلّت عض اقالبيه على ال حيط الاطلسي. وهمذا 
العام الشاسم الفسيح كارن اعجز من ان يشيع مطلب الطبقات الااجتاعية وحاجاتها لبعض 
المنتوج ات واللحاصيل التي تصنع في الخارج » وهي منتوجات » استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » المترفة »التي بما فيها هذا القرف شلال اتصالاتها الطويلة العبد بسراة الشرق الشليني 
وأغنماع م > فتطبعت باذواقهم وتخلقت باخلاقهم وعاداتهم . هنالك لعمري » اقطار ومدر 
عرفث الأنجار مع هذه الأقطار النائية فكان ذلك باعثاً على ازدهارما وغناها . فقطع هذه 
الاصنافه عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلها . وهمكذا اكتملت التجارة في الداخل 
حركة تجارية في الخارج لم يكن ليستهان بها“ وان كانت دون الاولى اهمية وشأنا. وهذه التجارة 
الدولية » على نشاطها» !كثر من دليل وبرهان» في اكثر منمصدر ومرجع » كا عليها اكثر من 
دليل » في هذه الآثر المادية التي خلتفتها » اذ نجد في بعض انحاء الامبراطورية حاجيات اجتبية 
الصنع » كا نجد ثقوداً وعملات رومائية من ججمبع الفئات في بلدان اجنسسة ختلفة . 


التجارة الدولية 


وهمكذا راحالمؤرخونيدرسوناليوم ويسحثونقضمة الميزانالتجاري في الامبراطورية الرومانية. 
والآمر الذيلا شك فيه هو ان الميزان التجاري كان يشكو عبجزاً تسيب في خروج المعادن الثمينة 

من البلاد وانسرابها الى الخارج . ويرى بعضهم ان حركة نزوح الاموال هذه » بلغت من الشدّة 
يحيث نشأ عنبا هبوط اقتصادي سوس . 


فالاتجار مع شثمالي اوروبا وشرقبها لم يسجل أي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان العتبر 
( الكبربا ) يتبع في انتقاله » طرقا شتى » كان ينتهي به المطاف الى ايطالما عن طريى مدينة 
اكبليه التي يقبت » حقبة طويلة » عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثاني ة تجارية انطلقت رأساً من بلدان تبر الرين الاعلى باتجاه. الدائوب » ىا ان بلاد غالبا 
الشمالية كانت تصدار على نطاق واسع ملاقطها ومشابكها الموشاة بالنا . واخشذ الفز او 
السكشيور:. » في جنوبى وميا ” يصدرون عن طريق نهر الدانوب الاسفل وهرافيء البحر 
الاسود اليوثانية » الى جاتب القمح والسمك المعد لاستبلاك الجيران الاقربين » الفراء والرقيق » 
ثم تنقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء المثابك 
ومصتوعات الخزف والزجاج > اذ نجد بعضاً منبا في القبور والمدافن التي عثروا علبها في اتحساء 
روسا الجلوبية . كذلك جد نقوداً رومانية السكة يجري التداول ها في القرن الثاني > في 
اصقاع سكندينافيا اذ ارن خروج مثل هله الميلات م يكن يتسبب قط بنزيف مالي يبدد 
الامبراطورية الرومانية باي خطر , 


وعلى هذا المنوال جرى الآمر مع اواسط افريقبا . فالتجارة عبر الصحراء الكبرى بقت 
دوما > قلة الشأن نقد حرا فى الظل عل الل .رع الصحراء الأولى » واتندوا منه 


كام 


الرواحل للتنقل بين الشرق والغرب » فل تبلغ هذه الحركة بعض الاهمية الامع مطلع القررف 
الثالث . فالبدو الرحسل في الصحراء » كانوا قبل كل شيء * اهل غزو وسلب وب » ولذام 
يكن بالامكان تنظم قوافقل تعمل على مواعبد منتظمة . والاستيراد اقتصر على شراء بعض 
أرقتاء الزنج اذ كان اقتناؤهم منمعات الغنى والثراء » يثير وجودم لدى البعض الشبوة والرغبة 
عند البعض الآنخر > في اقتناهم . كذلك كانوا يستوردون بعض حيوانات غريبة » مرآها يثير 
دهش الخاهير وحيرتها . اما التجارة عن طريق صعيد مصر » فكانت ناشطة » كا ارى الحيشة 
وبلاد اريثريا أّفت سوق رائحة لمصنوعات الاسكندرية تصدكر هي » في المقابل > الاخشاب 
الصلة التادرة والعاج والذهب » وغير ذلك من انتاج تلك البلاد » الامر الذي جعل الميزات 
التجاري مع هذا الجانب من الارض حسنا . 


اما الاتجار مع الشرق الاقصى > فقد ألتف المشكلة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراء محاصيل تلك البلاد النائية الثسينة . فإلى جائب الطموب والعطور والروائح الزكية » 
والبخور والمر والافاونه على انواعبا » والحجارة الكرية » واللآلىه والماس > وكلبا مواد كانت 
تستورد » منذ عبد بعد » من بلاد العرب والند وأقطار آسما الجئوبية الشرقة » يجب اركف 
نضبط الآن » بالرغم من احتجاج المتزمتين من الاخلاقبين ونراهي الامبراطور بنع الرجال عن 
ليسه وارتدائه » الحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت هذه البضائم الخفيفة الوزن » 
والغالية الثبن » تدر ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف حداً إلا ما يضعه لا المترفون 
من ألغوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاكها . ولذا كانت هذه السلعة الغالية تتحمل بسهولة » 
نفقات النتقل : رسوما وضرائب متعددة وعمولة الوسطاء . ولذا نشدت مئاقسة شذيدة حول 
استعمال الطرق التي تتبعها في سبيلها نحو الغرب » والمشرفين عليها والمتحكين بها ( راجسع 
شكل و“ : طرق المواصلات بين أوروبا وآسما ) وهي اصناف وبضائع من شأنها اركف 
تثير أعنف الرغائب واقواها وات تسيل اللعاب في حاوق طالبيها . فبعد ان رأت حكومة 
الامبراطورية نفسبا » عدم جدوى الجلة التي شنتها على هذه الكاليات > راحت تترك الحرية 
احبانا » وهي الدولة التي ل يكن بهمها التدخل في الشؤون الاقتصادية . 


وكانت مملكة الفارثيين التي .خلفت السلوقيين وحلت بسبطرتها محليم على بابل وقسم من 
ايران » تهبمن على عدد من هذه الطرق التي تسلكبا التجارة مع الصين . وكانت احدى هده 
الطرق البرية تجتاز ايران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا » ومنها تتفرع 
الى مغترق بتحه احدها نحو التركستان والآخغر نحو الهند عن طريق كابول , وهنالك طريق 
حرية كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات ( شط العرب ) فتضل ألى مصب تبر المندوس . 
ولككي نفهم حقيقة مذه الحروب القاسية التي قامت »> غبّ] » بين الفارثيين وترايانوس على 
الاخص > ثم تنابعت متواصلة بينبم وبين مارك اوريل 6 يجب ألا نهمل من حسابنا الدور 


ا 


الكبير الذي لعبه فيبا اعداء الامبراطورية من وراء الكواليس الذين كانوا وسطاء هذه التجارة 
وعملاءها , 

هثالك امبراطرة اكثر تمسكا بأهداب السلام » اهتموأ بهذه القضية وراحرا يبحئون عمن 
يعدبم مؤوفة هؤلاء الوسطاء. فاتحهوا بأنظارم شطر البح رالاسره بعد ان أهمل الاغريق أمره» 
غب تدويخهم لابران وقتحهم لها . وما الكتاب الذي وضعه المؤرخ تيريان بعثوان: « رحلة حول 
البخر الاسود » سوى تقرير منفصل رفعه صاحيه الى الامبزاطور هدريانوس» هو .حلقة في سلسلة 
من هذه البحوث حول هذ! الموضوع » سبقها م عقبها محاولات أخرى . فبعد ان يبلغ التجار 
التركستان متجنين حر قزوين ثمالا او عايرين له» يتجهون منه شمالاً نحو مجرى نهر الاو كسوس 
القديم ( اموداريا اليوم ) لملتقوا بالتجار الصبنين القادمين من لوب - نور . وهال .لك سبيل 
آخر لتفادي طريق الفارثيين » وذلك بإتخاذ مسالك الجنوب , فقد اتلحت الرياح المومية » منذ 
عبد بعيد ‏ قيام علاقات بين بلاد المرب والهند » عادت عليهم بأرباح ومغاتم طائلة . فققام 
اوغسطس بتحريدة كبيرة ضد العربية السعيدة بين المدينة وعدن. ويعد فشل هذه الملة انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تحارية انطلقت من الموانىء المصرية الواقعة على البحز الأحمر » مثل 
مبوس هورموس على مقربة من خليج السويس » ويرنيكي »> الواقعة على موازاة اسوان » 
فربطت هذه الموانىء مع الهند مباشيرة » او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العربية قبل الإيغال في مضيق باب المندب . ويمزى الى احد البحارة الاغريق المدعو 
هسبالوس اكتشافه الرياح الموسمية في الصيف » هذه الرياح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاربخ 
هذا الكشف الجغرافي ففيه نظر > اذ برجع بعضهم به الى اواخر القرن الثاني ق . م » بينا برداه 
البعض الآخر ؟ الى بدء ظبور النصرائية » وهو الاصم على ما براه الثابترن في العل. 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ الحدد وسيلان والوصول متها الى اند 
الصينية , ويذكر الجغرافي المؤرخ الوثائي بطليموس أقمى نقطة انتهى الها البحارة الرومان : 
كاتتغارا الواقعة ما وراء كبرسوئيز الذهب>4وهي شيه -جزيرة الملابر» ولعلا التوتكين !و الصين 
الجنوبة ..فقد عثر على حوائج واغراض من صنع الرومان ؛ في ضواحي مدينة 'بنديشري في 
الحند » وعند مداخل « اوك ‏ ابو »في الكو شنصين» وف هذا دليل على ان بعض التجار الغربيين 
بلفوا في رحلاتهم البعيدة » هذه المناطق النائية » وان لم ينشئوا لهم فيها مستعمرات ثابتة . 
ويحدثنا التاريح عن وفادتين ارسلها احد ماوك الحند » تحملان هدايا سذية لاوغسطس وهو عم 
في بلدة تأراغون » في اسبانيا » وف جزيرة ساموس > عام ه؟ و ٠«اى‏ . م , وهنالك روايات 
تحدثنا عن سفارات أخرى وردت على ترايانرس وبعض »خلفائه » ما تحدثنا المروايات الصيئية عن 
حبة أخري: من بلاد : 16 قسين الفي كانت تقع فها برجحون ؛ على شواطىء البحر المتوسط 
الشرقية » وعن عاصتها الكبيرة وصروحها الخمسة الشبيرة التي قد تكون مدينة انطاكيا بالذات 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موقدين » عام 155 4 أي في عبد الامبراطور مارك اوريل » من 


“4 


قبل آن ‏ تون » وبلوغهم الصين الجنوبية . والمعروف ان مارك اوريل الذي تبنتاه الامبراطور 
انطونين » كان يحمل هذا الامم عندما جرى تبنيه . وليس ما يمنع ان يكون هؤلاء تجاراً 
تنكنوا بهذا الامم الرسمي . 

فالحركة التجارية » التي قامت على هذه الطرقات » بلغت شأواً مبما ‏ ولا شك . ويقول 
ستراون أن ١١١‏ سفيئة كانت تنطلق كل سنة ؛ في عبد أوغ “ هن مديلنة هيوس 
هورموس فى اتماهات عديدة . والكتاب الذي ظبر تحت اسم : ة رحلة في مر اريثريا» (البحر 
الاجر ) » كان يشير الى بعض السلع > كالنييذ والزساج » ومصنوعات معدئية متنوعة »وبذ كر 
بلين الكبير ان المرجانكان تدرا في جمبغ الحاء الامبراطورية » لانه كان؛ يصثار الى الهند. 
وقطع الفخار والخزف الاسمر » ذات الرسم الثافر التي عثر عليها المنقبون في الاماكن الاثرية 
في الشرق الاقصى > تشهد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع الهنوه تمكنوا من 
تقليد هذه الاصناف . كذلك عثر المنقبون في هذه المواقع الاثرية » على بعض اللى والجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضيق جداً . وكان الرومان يقبضون كن هذه السلم معادن ثينة 
ويقدر بلين ب ٠٠١‏ مليوتن سسترس ( 0؟ ملبون فرنك فرنسي من عملة 1414 ) مبلغ مأ 
يصدروثه من هذه الاصئاف الى البلاد العربية والحند والصين > كان نصقها يمن عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان الحند » يبحثون باهتهام » عن النقد الروماني » والعملة الامبراطورية » ثم راحوا 
بقلدوتها وبزوروتها ايضاً » اذ أن قطع الذهب الحمندية كانت من نفس عبار الريال الذهب 
الروماني » حتى ان كلمة دينار مبيفبوم26 اللاتينية الاصل انتقلتالى اللغة السنسكريثية. 
واكثز المملات الرومانية التي يعثرون عليه الوم في الشسرق الاقمى » بعود #اريخها الى مطلع 
العهد الامبراطوري » اي الى هذا العبد بألذات الذي تنوه به كتابات بلين وسترابون . ولكن 
فلنسذر الاستنتاج سرعة لنقطع «جازمين بأن التجارة فت ح ركتبا بعد هذا العبد . فسكان 
ش الشرقى علقت نفوسهم هذه السلع » وكانوا يحرصون الحرص كل على الحصول على ذات المضائع 
والمصنوعات التي ألفوا تعاطيها , 

وقد راح الأمبراطور طبباريرس يتململ » أمام مجلس الشيوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربان الى المرابرة » والى الاعداء » مُناً للحرير والحجارة الكرية» والحلى وامجوهرات 
التي كان الأغنياء بسعون وراءها ويقيهون بلبسبا . غير أن طيباريوس الذي 'عرف بروحه 
التشامية » كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطمين عن معاشرة الئاس , ولكي نتمكن من 
تقرير الأذى الذي لق بتجارة الامبراطورية الرومانية لاا بد لنا من احصاءات دقيقة حول 
مقادير المعادن الثمسثة المنتجة اذ ذاك » ومقارنتها بها يتسرب منبا للخارج . نبقى بعد هذا أن 
لبس بين هذه البضائع والسلع التي كانوا يتصيدونها بأغلى الاثان » ها كان ضرورياً » فراحوا 
لسعون وراءها ترفاً ويتباهون يحملها. فقد سمالت اأخلاق العصر المتمكنة من النفوس » دوركف 
امتثال الناس لتوصمات السلطة ونواهبها » وفوتت على الامبراطورية » امكانية الاكتفاء الذاتي 


لح 


المتوفرة لديها» وهكذا راححت طبقة غلمة ثرية فيروما تستسم بككلتهالتيارات البذخ والاسراف 
والتنعم التي استسدت ؛ منذ القدم * بالطبقات الثرية في الششرق . 


َ هذا الاكتفاء الذاقي توفرت امكاناته » من حيث المبدأ » في الجال الزراعي . 
داك ؛ تود ومع ذلك ل تستطع الامبراطورية ان تنسى يوم » او تتنامى » خطر الجاعة 
الذي كان يطل عليها من وقت لاخر > فيقلق منها البال ويقض مضجمما . 


ليس من الخطل بشيء ان نرد اسباب هذا الخطى ودوافعه الى هذا الوضم الزري الذي كانت 
تنسكع فيه الاجبزة الزراعية وعتادها » من الوجبتين العامية والفلية . وتنقضي الأيام وتجري 
الأمور » والزراعة » كالصناعة » في شبه دوامة تدور على نفسبا » ليس من تحسين أو تكامل في 
الاتتاج . وكيف تنطور + وقد سل الى المسؤولين وعلية القوم ومن بيدم الامر والتوجيه» 
انهم انما يأترن إن اذا ماهم خصوا شؤون الحباة الدنيا وضرورات الميش ومقتضياته » ببعض 
الشيء من الجبد الكريم الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاءات العظيمة التي اتوها مثلة بهذه 
الموانىء والمباني» والطرفات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات» ملوكآ 
كانوا ام نصراء للم » كنبان لا بد منها لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء » يخلدون بانشائها 
ويبذلون في سسلها ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور عادية كاحباء موات الارض » والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الاتتاج قحا وحنطة» أمور لا تضفي على صاحبها الجاه » ولا تعود عليه باي 
فخر > ولا تجعله فيمأتى العين » او تشرئب المه الأنظار . فقد جبلوا او تجاهلوا أن في هذا كله 
خير ما يترتب, عليهم من مهات * وفي تحقيق هذه الامور » اسمى المسؤوليات التي يضطلعورن. 
بها » وان هذا الواجب يحب ان يعلو سواه من الواجبات المترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
افتقارهم للإحصاءات حال دون بروز هذه القضايا اماميم بوضوح وجلاء . غير ان الكرب المزمن 
الذي عانث منه بعض مناطق الامبر|طورية كان من شأنه ان يفتح عيونهم ويزيل الغشاء عن 
نواظرهم . ومما لا ريب فيه البتة » ان القضية ازدادت تعقمداً وارتباكا نظراً ما كانت عليه اليد 
العامة من ندرة في أكثر من ولاية » غير ان أسباب هذه الازمة كانت اجتّاعبة اكثر منها 
ديموغرافية . وم يكن المستوى العلمي > اذ ذاك » ليضيق ذرعا عن الحد من وطأة الحاجة الماسة 
للبد العاملة 4 عن طريق تحسين انتاج العامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية » كان همهم 
الاكب » وحرصهم الاشد » الاايقع اي تغبير في مل كان . فقد هم" الادارة الامبراطورية ان 
'تعنى بمصر وأن 'تسيّج حوطًا. او لست ممر اهراء روما الارلى 9 فترهم اقنتها » وتحفئف 
غياضها ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم . كل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عيش روما . 
فقد أقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحساء. فلا عحب 
ان بزتفع محصول البلاد وانتاجها » في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 


عو 


صحبح » هنالك تطورات ملحوظة » لا ينكرها إلا كل عنيد مكابر » برزت معالمها للعبان في 
كل من اسبانيا وغاليا . ولذا يصسح من نافل الامور التأكيد بان محاصيل هذه الب لاد سجلت 
أرقاما لم تسجلمثلبامن قبلكلانه لم يسبقفي اريخها ان خطط احد لمثل هذه التنمية في الانتاج. 
فاثارة هذه القوى والطاقاث الطبيعبة » جاءت استجابة اوعي عفوي أكثر منها لتوجيه أو 
تشجيع > حبئها من فوق » وهو وعي مصدره الاستقرار والطبأنينة التامة » وتحسين طرق 
المواصلات واصلاحبا لتصدير السلع والبضائع الى بلاد بعيدة نائية ومو المدن وتطورها الاجماعي» 
بما زاد من حاجاتها ومستازمات العيش » واخيراً هذا التفاعل السباسي والاقتصادي الذي مهّد 
السببل لتلاقي الحضارات والبلدان النامية . والشيء الذي افتقر البه المجيع » لعمري * في كلقطر 
ومصى » مع انه كان من حق الجيع ان بروه ماثلاً اهام اعبنهم » تحققاً » لو ارن الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبيق الاساليب والمناهج التي سق لبعض الدول المليذبة» أن طبقتها في بلادها 
فأعطت بذلك المثل الصالم » هو مساهمة الدولة ومعاضدتها لحذه الحركة » قولاً وفعلا » نظرياً 
وعملا » على السواء. فالدولة حاولت دوما»ائما بتردد» وبشيء من الرجل » أن تلطف وتخفف 
من هول الخطر الجلل الجاثم على الصدور » والفاغر ابد شدقبه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
المجبع محاجة المه. هو رعاية هذه الطبقة الموجئبة التى كان في مقدورها ان توجه عمل الفنبين . 


وهكذا لم يحدث » على الاجمال » أي تغبير جذري ولا أي انقلاب ثوري» في مرافق الزراعة 
يتيلور عن طاوع مزروعات جديدة * وبروز اسالسب ومنأهج.جديدة » وعدة فنبة جديدة : 
فقها نرى اعمالاً واسعة لاحيام موات الارض » وان حدث ثيء من هذا فندرته تعفو ذكره . 
وبدلاً من ذلك اخذت الطبقات الاجتماعية الممئازة » ولا سوا الطبقة الارستوقراطية في مختلف 
الولايات » بأسباب هذه الرياضة البدنية وهي الصبد والقنص . فل نر اعمال تجحفيف ولا اشغال 
تصريف في البلاد. فقد اقتصرت معظم أجمال الري والسقاية » على المناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبراطورية الخارجية » وذلك بدافع من اعتبارات عسكرية 
وسياسية اكثر منها زراعبة . فنظام تحويل الاراضي > كل ثلاث سئوات » لم يسجل اي تطور » 
كا بقي على حاله ايض نظام فلاحة الارض الموات. وهتالك لعمري» بعض النياتات او بالأحرىء 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة » هذه الفرسة الخاصة ببلدان حوض البحر المتوسمط » 
راح الرومان بزرعونها في أقالم لا تصلح كثير؟ لما . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فبها للموم » كا هي الحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونيا » مع ان 
هنالك من يزعم » أن ظبور الكرمة في هذه الاقطار » سبق عبد سبطرة الرومان عليها . 
كذلك ازدهرت زراعة الككرمة في واديالرين والموزيل. فالحد الذي تقف عنده زراعة الكرمة 
في المانبا » اليوم » هو حد المقاطعات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسمادتها , والكستنا 
انتشرت زراعتها في فرنسا » كا أن شجرة الدراق أو ١‏ تفاح الفرئس » > كا بلقبوبها » دخلت 
ايطاليا » في أواسط القرن الاول للميلاد » ينوعها : الصفي والخريفي . 


اه 


رهكذا » فالتطورالذي طرأ على الزراعة » اقتصر » في أجلى مظاهره ؛ على الانتعاش 
الذي عرفته زراعة الاشجار المثمرة » وعلى البسئنة . وكلاهما مدينان بهذه الحركة لنمو الحياةفي 
المدينة » وازيادة الاستؤار في مرافق الزراعة الاخرى > انما استثار قلما جاء مدروساً أوموجباء 
اذ كان الاغنياء ينزعون » اذا ما شغلوا أموالهم في الارض »> لكسب المباهاة والجاء الاجتماعي 
والتأمين على أموالهم > أكشش منه الى إنشاء مزروعات يسخون عليي! بالمال والجهد والعمال > 
يتعبدونها بعرقى جبينهم > لتؤقي أتليّها » لهم ولذراريهم من بعدهم . ومهها يكن من أءر هذا 
التطور» فلم 'يحدث »ول يكن في مقدوره أن 'يحدرث أي تحسين فياتناج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النقيجة التكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعية علرتنوعها» 
ولا سيا ما قام منها في المدث ..وبهذا يمكن مقارنتها » الى حد ما مع الاحتفاظ بالنسبة ‏ 
بالتوسم الذي بلغته التجارة الارجية . 


كان من بعض نتائج هذ! التطور الذي لمسناه في بعض حرافق الزراعة» 
أن وجد العال الرومانلي نفسه » في يحبوحة من الاثمار والفاكبة > من 
أي نوع كانت » ومن الزبت والخور على ألواها ومذاقاهسا . بينا بقي انتاج القمح على غير 
اتتظام ولا اشتقرار ؛ لا يرحي للآهلين بأي طمأننةة للغد الطالع. ومعالجة لهذا الوضع المتأرجح» 
أصبر الامبراطور دومتيانوس الذي ندين له بالكثير من التشريعات العصرية » مرسوما حنكر 
بموجبه انظاء كروم جديدة في ايطاليا » كا قفى بوجوب إتلاف نصف الموجود منها في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا » استجابة منه لا لقمه قراره من 
المعارضة » وما أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أراد العمل به لامتنع عليه التنفيذ 
لتجاوزه كثيراً امكانات الادارة التقنية . وابعد ما يمكن ان نذهب اليه في الافقراض » هو أن | 
الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون إنشاء كروم جديدة أو لتحد من توسبسع رقعتها في الملاد. 
وهككذ! لم تسجل أية نقيجة ملحوظة في هذا المممار . فبالرغم من التحسينات التي أدغلت على 
أسباب النقل ووسائله » عرفت البلاد » .خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت عليها الوبال 
لشدتها وتكرارها . 

وخطر الجاعة كان أشد بالطبع » على الولايات الشنرقية في الامتراطورية منه على الولايات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجها الزراعي وعدم كفايته > أوصدث في 
وجهها اسواق التموين التي كانت تعول عليها » منذ عبد بد . ناطق المحر الاسود كانت تمد 
جيش الدانوب يحاجاته » كا كانت بلاد ما بين النهرين ترزم تحت سيطرة الفارثيين . واحتفظت 
روما لنفسها بحصول مصر وانتاجها » بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة » ثعمة 
المالك الحليلية وبركتها . كذلك احتفظت ايضاً بقمح افريقيا » مع انه سبق لهذه الولاية اف 
ارسلت»في عبد مسينسًا» شحنات من تحبا لمناطى بحر ايحه . وتتفق المصادر الادبمة والنقائش 
الآثرية » على التنويه بأخطار الجاعة التي كانت عرضة لا مقاطعات اليوثان وآسيا الصغرى » يم 


الجاعة 1 خطرها وواقعبا 


لع“ 


تأتي على وصف التدابير المتخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او التخفيف من حدتها . من ذلك » 
مثلآ » ان تعهد الحكومة » تي أكثر الأحبان » الى اغتباء القوم وكبار المنمولين بينهم في المدينة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم عليهم بألقاب فخرية ورتب ثىفيبة 
تضطرم عند احتفاهمبها للاتفاق بسخاء؛ كل" يحسب امكانياته . إلا انالادارة كثيرا ما اضطرت 
الحوء الى المصادرة . 

بقطم النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجها الزراعي يخضع لتقلبات الاقلم وتغييرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آلغر من هذا الخطر الذي كان دوم 
ماثلآ » وعرفت القلق فريسة هذه الهواجس . وكثيرا ما تحدثنا المصادر التاريخية للتي لدينا عن 
مندوبي مصلحة التموين مدمصصلم 5ه«ماه1) الذين يشبهون 6 الى مد يعبد» مراقي الأسواق أو 
مفئشي تحار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افريقيا ومصر» هما ايضاً» مثل هذه الأزمات 
من القحط والمجاعة » تشأت عندهها » على ما يظبر» وبرجح العارفون » عن مصادرة كميات أكبر 
من انتاجها الزراعي . فالولابات الواقعة غربي الامبراطورية » ومن بينبا غاليا» في مقدورها ان 
تكفي نفسبا بانتظام فتسد مطلب الاهلين ما كانت تي حاجات الجيوش المرابطة على مقربة منبا 
وتمدها بالميرة اللازمة . 

فاذ! ما نظرن الى وضع الامبراطورية في المجال الزراعي في كلا شطريا : الشرقي والغربي » 
رأينا إن الحالة السائدة في كل منها لل تكن مؤاتية لايطاليا قط » التي لبئت باجماع المعاصرين » 
منذ عبد طيباريرس > فريسة سهلة للمجاعة . فقد انخفض انتاج الحبوب فيها منذ عبد بعيد » إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح لما » منذ عبد اوغسطس »4 تصدير يات كبيرة منها » 
استطاعت معها ان تتلافى حاجتها الشديدة للحثطة . غير ان شكاثر انتاج الفاكبة والأثار في كل 
مكان راح بنافس المحصول الايطالي » حتى في عقر دار المدن الابطالية وفي روما بالذات . 
وهكذا اصبج اتمحطاط برافق الزراعة في ايطاليا # شغل الحتكومة الشاغل ومبعث هواجسها » 
لاسيا بعد ان اصيحت شديدةٌ الحساسية لكل قلق » او لأي رسيس اضطراب يلوح في البلاد 
انجاورة , 

والواقع الذي م" الجبع هو وحدة العالم الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه الحركة التجارية التي عمت جميع اقطار هذه الامبراطورية وشملت جميع ولااتها واخذت 
بالائساع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعية ناشطة ولا شك » على الاجمال > غير انه 
ازدهار سريع العطب »> وسر عطبه اتج » شيء لا يصدق > عن ازدهاره بالذات . وه ذا 
الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت والخور » وسلع الككاليات ونصف الكاليات . اما 
سر هذا الأزدهار فركمن > قبل كل شيء » في امكانية ,تصريف هذا الائتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قاثم على مستوى رفاهية العيش الذي ينشط الاستبلاك » يآ يكن في حسن سبكة المواصلات 
وأمنبا . والذي زاد هذا الوضع حراجة » القئق المنتحوذ علىالنفوس في كثير من هذه الولايات» 


؟ - روما واميراطوويتها ولكن 


لعجزها عن تأمين حاجتها من الحوب . فحسن سير الجهاز الاداري ودقته » 'مرتين دوما] » 
يعوامل متعددة » غير مستقرة لا يمكن التحم بها . فلا عجب » والالة هذه » ارن تؤدي 
الحوادث اللسفة الني ألمت بالامبراطورية » منذ اواخر القرن الثاني » فارزحتها واقعدتها » لآن 
تسيب لها بعض الشلل . 


ا ا نا والعدافة الروامة عا » هي الاخرى » أعراض ركود فني وتقني > 
: ارزحتها فاقعدتها , ققد تم لمبندسي العصر > في هذا المججسال » من العل 
والمبارات » ما لو حاولوا معه » صادقين » وضع هذه المعلومات الفنية » 

موضع التحميز والتحقيق » بعزم واصول > لكانرا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 
ويرويلنا المؤرخ دسويتوت» كيفان الامبراطور قسيسيائوس وعدميتدسا مبكانيكياً قدماليه 
مشسروعا ادعىمعه انهيستطيم نقل أحمدة ضخمة دو نكبير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول» 
بإجزال سني العطاء » برنا أعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض المائط باختراع او اقتراح 
زعم صأنحيه انه يمككن الامبراطور من ١‏ تدبير إعالة الشعب بدسر وسهولة » . قد يككون. من 
المفري والحرك للشجون أن نضفي على هذه النادرة قيمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الاقتراح انما دار على انشاء مشاريع انسانية من شأنها كسب عطف الطبقات الموجبة » 
او انه تيدى لصاحب الاقتزاح © بثاقب بصره » ما يكن في بعض الآلة من قوة مدهشة تستطيع 
ان تأتي بالمعجزات »“ غير أن تفرد هذه الطريقة يمنعنا من ألا نرى فيا اكثر من رمز أو تورية 

للامكانات والطاقات الكامئة في بعض مبكاتسكات العصر » اذ ذاك , 


والحقبقة التي. لا مراء فسها هي ار إعالة روما ومن فمها من طبقات كادمة > 'برزح الدولة 
ويلفدحها ويؤلف وضع استثنائي) خاصا . فاليد الماملة في جمبع انحام الامبراطورية » وفي كل 
مراقق العمل * لم تكن لتفيض عن الحاجة » تهرك عن ان اجات السوق الداخلية » يقطع 
النظر عن الاسواق الخارجية > كان يمكن توسيعها لو امكن تخفيض كلفة الانتاج بعض الشيء > 
وجعلبا بالتالي » في متناول زبائن جدد . 


وهذا التفكير القد الذي بكره اتناج البضائع التي يتوقف تنفيقها على رغائب الزبائن 
بقي مسيطراً على الناس » وان خفت وطأته » مع انه بقي متحكا بالاذهان في الشرق الهليني , 
ول يبلغنا انه دخل القرب » ول يمّل"» اقله في ايطاليا ابان العبد الجبوري» دون اتصراف بعض 
أصحاب روس الاموال الى إنشاء معامل لصنع القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هذه 
المعامل من 'وراش أو مشاغل © قامت جنيا الى جنب »© لحكل واحد منبا نشاطه وشأنه ويتولى 
أدارته والاشر اف عليه مبني يتمئع بثقة صاحب المعمل . ومهها يكن » فل ثر احداً يذل صادقاً» 
أي جبهد موصول فيهذا الصدد» او يعوّلعلي رأ سمال كبير»جعل نصبعينيه اكتشافأو اختراع 
آلات ممكائيكية جديدة » أو حاول ادغال تحسينات تذكر على ما كان منبا قبد الاستعيال . 


ان 


فعمل من هذا النوع كان جر على صاحبه * او وقع في بلاد البوئان » المار والشثار » ادبياً 
واجتماعياً . 

قلا عحب » والحالة هذه » ان تأتي النجاحات التقنية ضعبفة جداً » ان لم نقل معدومة . 
قالطاحون المائي اخذ استماله يطل على الناس » مع ظبور المسيحية » وات تباطأ اتتثاره . 
فتقارب الناس بعضاً من بعض بفضل هذا التمط الجديد من الحياة المشتركة » وتواصل الاقطار 
بعضها من البعض 4 على ما بينها من جهل الواحد للآخر» بالرغم من تجاورهاء كل ذلك سبل ايض 
انتشار استعيال القوالب البدوية والآلة . وقد عرفت التقاليد والاعراف المبنية الحلية ان تحافظ 
على نشاطبا» ولو جاءت مغايرة لكل منطق سلمٍ . من ذلك » مثلآ » اختراعان تنا على يد بعض 
الغالدين * في ايطاليا الشمالية » هما : برميل الخشب > والحراث ذي السكة . قبالرغم من المنافع 
الجزيلة التي كان في مكنتها توفيرها للناس » فقد بقي القوم يمولون في شؤونهم المنذلية على الجرة 
السريعة العطب »© وعلى الحراث الخشي الذي يكاد مخدش ادم التربة وسطحها البرائي . ققد 
سحلت كل عبنة او حرفة على حدة » تطورات مدهشة . قصناعة الزجاج » مثلا » استطاعت 
أن تسجل تقدما حسوناً عن طريق انتقاء احسن » لود الاولية التي تستخدمبا » واستعمال 
طريقة جديدة في النفخ أو الإفراغ في القوالب» قُأخرجت للناس زجاجا شفافآ متنوع الاشكال. 
غير ان انعدام البحث الملمي » وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة » كل ذلك حمل الناس 
علي الاعتصامبالتجر بة الشخصية او الاكتفاء باحتذاء ما يسير علمدالمال الصناع منعدة وأساليب. 

ومع ذلك » برز النشاط الصناعي في العالم الروماني » اذ ذاك » على شكل 
ترك اثره العسسق في الخواطر . نرى ولا شك » ما بلفته ايطاليا من انخطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فبعد ارن كانت تصكار » في عبد اوغسطس » 
الكثير من مصنوعاتها المعدنية والخزفية » أن لم نقل النسيجية » فقد فقدت كل قدرة صناعية 
وعجزت عن تقد اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفريغ شحنها في الموانىء الابطالية . 
ومع ذلك » فوضعها من هذا القبيل هو افضل بكثير مما كانت عليه مرافق الزراعة فيها » اذ انبا 
عرفت إن تحافظ على البقمة الباقبة لصناعة صغيرة تستطيع معبا ان تلبي حاجاتها الاولية ؟ 
يها ترى عدداً من الولايات الاخرى في الامبراطورية يعرض خدماته لاشباع مطاليها الاخرى . 
والمثير للمجحب » هو بالفعل» هذا النشاط المتجدد او الجديد الذي نرىبرادره تطل علىالولايات. 
فبعد ان نعم الشرق الاسيوي ومصر » بالنظام » وخيمت الطمأنيتة على ربوعهما » انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الكالياتالتي 'عرف بصنعها وانتاجها»منذ القدم» صنّاع مهرة» وفرت لهم 
أسبا بالتمدن» ما يحتاجون المه منالخامات والمواد الاولية التي ترد من الخارج . اما الغرب » ققد 
عرف نشاطا وحركة من الازدهار م يسبق ان عرف لها ؛ من قبل» مثيلا » ولاسيا مقاطعةغاليا 
البي سرعارى. ما تعرفت الى اسرار الحرف المدوية عن طريق ايطاليا وقد توفرت لما 
إلبد العاملة الماهرة والخامات الاوثية . وير مثل على ذلك »صئاعة الخرف © اعرق صناعات 
إيطالبا واجددها طراً . فمند مطلع المسبحية » كانت ايطاليا بلدا يصدر بكثرة مصنوعات 


لامركزية صناعية 


قوم 


الفخار والخزف الموشى بالرسوم النائئة. وماان انتصف القرن ألاول حتى نرى غاليا تبز ايطاليا 
بهذه الصناعة فتبلغ فيها المرتبة الاولى » ولاسيما مقاطعات الاقلم الجنوبي . فبرزت فواخير 
ممه /نت0 هط ( ف مقاطعة افيرون ) فغزت مصنوعاتا ايطالما واخذت تنافسها في 
عقر دارها . فقد عثر المنقبون بين انقاض مدينة بو مببي التي انساحت تحت جم بركان الفيزوف» 
في ثورانه التارمخي الفظسع “عام و » على صندوق ملىء بالمصنوعات الخزفية في غاليا » لم يكن 
فتح بعد . ولم يلدث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفشار الى شمالي غالبا وترمكز في مقاطعة 
الالزاس » في ريتانيا . وهذه اللامركزية الصناعية هي من ن المميزات العامة الصناعة ا ذاك فقد 
شملت المقاطعات التي تم فتحبا منذ عبد قريب أو أخذت .حديثا باسبا ب الرقي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا اللشاطل الصناعي الشامل , فافريقيا اخذت تصنم المصابييم وتصدرها الى 
الخارج . وهثالك مشروع استغلال مناجم الرصاص والقصدير في بريطائيبا . كا راح الناس 
يستخرصون الذدهب والحديد من مناجم داسبا . وهكذا قابل هبوط أيطاليا الصناعي نشاط 
صناعي عم انحاء الامبراطورية وزادهن انتاج السلم على اختلافها . 


كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخماً . 
وكيف لا يككون ضخماء ليستطيع العام الروماني أن يحبز جبوشه الجرارة» 
ويُلبَي حاجات تحارة عريضة ناشطة » مع ما تستازمه من وسائل النقل » ويحقق مثل هلله 
الاتجازات والمشسروعات العامة» وبشيد مثل هذا العدد من المدث والصروح والفيلات» التي تفيض 
رفاهية » وترفل بالبذخ والجاه العريضين» ويرفع مستوى اليا لدى الطبقات المتوسطة » اذا ما 
كان يفتقر للخامات الضرورية وللمواد الاولية اللازمة لمهرة الصناع » فبخرجوبها للناس أدوات 
وحاجيات؟ والثايث فعلا » أن عو الانتاج وازدياده» واللامر كزية الصناعية بصحبه دوماً هبوطل 
في الجودة . فالمستوى الاجتماعي الرسط وذوق الزبائن انحط وهبط بعد الذي بلغ من اتساع 
وانتشار . وعلى هذا حب أن نقيس تحربة المد العاملة الآخذة بالازدياد وحرصبا المتزايد على 
التجويد والاتقان . ويكفينا دلي على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدهار صناعة 
الخزف المطلي الحلى بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغلبظ الصنع » ذي 
الطينة الدكناء » الخال من كل حلبة » او على الاصمم اقتصر استماله على الطبقات الاجتاعية 
الدئيا . وهذا شأن كل الحضارات المادية» فتدفم غاليا ما يترتب عليها دفعه مقابل كاليات ل بعد 
استعالها مقصوراً على قلة » او فنّة صغيرة من الناس عحظوظة . 

ومم ذلك فالتوازن لا بزال غير مستقر » أذ نرى » منذ اواسط القرن الشاني » تطل علينا 
بعض البوادر التي جعلت فريقاً من الناس يستشعرون الخطر الطالع ويعمل جافد] على تجنيه . 

وبالفعل » نرى الدولة تتسغل رسميا لتنشيط الانتاج وتوجمبه وتنظيمه » بعد أن كان تبلدى 
لما أنه من الافضل ترك شؤونه للمبادرة الفردية , فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطيانها , قبعد 
ان كانت دوماً » وبازدياد مطرد من كبار الملاكين ؛ فقد رأيناها تصبح بالفغل » المالك ارس 


الانتاج ومشكلاته 


انس 


للمناجم وللمقالع الحجرية المبعة» الموجودة في جمبع أطراف الامبراطورية. فقد سارت من َيْل» 
في استثار الثروات الدفينة في بطن الارض» على تازيمبا لعدد كبير من المتعبدين» بعد أن .حددت 
مواصفات هذه الاستثيارات المتنوعة » وحددت هنبا الحقوق والواجبات > وذلك تسهيلاً منبا 
لعملية مراقبة المتزمين والمتعهدين 4 الذين ترسو علبهم العطاءات . ثم لم تليث ان اعتمدت طريقة 
الحكر وانتبجت في ادارته نظام عسكرياً » اذ اسندت الى ضباط اليش » ادارة مذه 
الاحتكارات ومدها بما يازم من الموظفين. وفي الوقت ذاته » تطالعنا استثيارات عديدة للمقالع » 
كبا نشبد تأسيس معامل وورشات عمل جديهة او استثناف العمل في ورشات قديمة » 'عهد 
بادارتها الى عسكريين . وهكذا الخذت مؤسسات وفرق تضطلع هام اضافبة جملت منها يحق 
دوائر استثمار في الجال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النبج الجديد في الاستثار لا ببرره عدم 
اطمثنات الحكومة لهذه الفئة من المتعهدين والملتزمين» بل هو امر طبيعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
في ادغال تحسينات على مناهجها والموظفين التابمين لما > والاستفادة على وجه افضل > من 
اوقات فراغ اليد العاملةفي الجيش» بل يحب اذنرى فيه وسيلة لتفادي النقص في طبقة المتمهدين» 
كبا يشهد على ذلك » قانون صدر في عبد الامبراطور هدريانوس > عثرّ علبه المنقبون في منطفة 
للمناجم » تقع الى الجلوب من البرتغال . 

وآلى هذا » اخذت الدولة بئنسة علاقاتها مع النقابات العمالية والجعيات المبنية وتوطيدها . 
فقد وقفت > في البدم » من هذه التكتلات المبنية » موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
بوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضائها انعامات خاصة انطلاقاً من الهيئات النقابيبة التي 
لها علاقة بتموين روما وتأمين وسائل إعاشتها » لتشمل » فيا بعد » اصحاب السفن المشخصصة 
بنقل الحبوب والحنطة » وذلك منذ عبد الامبراطور كلوديوس 4 واصحاب الأقران والخبازين » 
في عبد ترايانوس . فلا عجب ات تتقاضي بأنتظام » بعد هذا > رسوما سخاصة من هؤلاء العمال » 
وهيرسوم اتسمت بالاعتدال.في بادىء الأمر. فاذ! ما اضطرتها الأيام الى تعمم هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الغرائب »© فقد كان لها من مثل هذه السوابق » ححة . 

هنالك ايض ثورة اخرى تبزز بوادرها في هذه الحقية بالذات » لم تعثم أرن قويت سرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجبال التالية , فقد عرف الشرق ».ند القدم » مصانع 
وورشاً صغيرة > قامت الى جانب الحا كل والممايد الديشة المعروفة بوقرة غناها وما تملكه من 
أملاك واقطان واسعة » جمل فيا العديد من الفعلة والعمال في وضع لا يختلف حكثيراً عن وضم 
الارقاء تقريباً . وقد بقبت هذه المشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي يعملكها متبواونف 
ايطاليون » او الخفض نشاطها ..وظهر في بعض الولايات الغربية » خلال القرن الثاني » نكبار 
الملاكين » ينشئورن م على مقربة من استثاراتهم الزراعية » مشاغل تعنى يصنع الاغراض 
والحاجيات الحديدية والانسجة » صدارتٍ منتوجاتها الى مناطق ائية'. من المشاغل الريفية التي 
انشئت في الشبال من غالبا » رجت هذه المشابك او الملاقط النى.جرى تصديرها! الى بلدا 


لام 


وادي الدانوب > حبث استطاع العالم الاثري الفرنمي فرانز كومون أن محدثنا يحق» ولو بصورة 
لا تخاو من الغلو » عن « رئيس ورثة الحدادين » في مقاطعة الأردين . وكان من جبلة أهداف 
هذه المشاغل أن يفيد صاحب الأرض منايراد ارضه وخيراتها» فيستعمل خاماتها لما فيه مصللحته 
ونفع السكان الواقمين تحت حمايته ورعايته . وقد ينتبي مثل هذا التصرف العام الى اللامركزية 
الصناعية . كذلك من المستتحيل الا نرى في هذا ايضاً دليلاً على ان الصناعة في المدن م تكن 
لنفي بحاجات سسكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء الامبراطورية كا تشير الى ذلك الحوادث التي 
أتينا على ذكرها والنظر في الاسباب التي هيأتها » كل ذلك من ثأنه ان يضع المؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناوها بالنقد الدقيق » لعدم توفر الاحصاءات اللازمة.فعليه ان يقنع من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأيئا ما كانت تعانيه البلاد من ركود تقنتىٍ 
في جمسع مرافتها . كذلك نوهنا'يالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي» وهي علة مرزصة 
لمدنية كل ما فيها يقوم على الزراعة التي تمد الانسان ليس بالمواد الغذائية فحسب » بل ايضاً بالمواد 
الأولية الشرورة له : كالمنسوجات والجلود والخشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان علبه 
النظام العام من تشابك وتعقيد يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثن بأقل الحوادث » ههما 
كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذكرن » يبقى علينا ان نذكر أشياء أخرى كثيرة » هي بالطبسع 
أم وأخطر » يحيث تبحث عنبا في غير النظام الاجتاعي الذي كان عليه المجتمع إذ ذاك . 


؟ امجتوسع 


جاءت الامبراطورية ثورية » في نشأتها ودوافعبا » ولا سيا تلك التي أشرجتها من مصطرع 
الأحزاب التي مزفت روما شير بمزق > وأقامتها بعضا على بعض > وراحت تحاول حل الثورة 
ونقلبا بقضبا وقضيضها * الى الجتمع الروماني . فقد قامت > اصلاً ضد مجلس الشوخ » جردته 
من كل سلطة سياسية فعلية كانت له » ثم اخذت بمصائمة الطبقة الشيشية ومالأتها بعد ان أبقت 
على امتبازاتهبا الفخرية وما جمعنه من ثروات طائلة » ان لم 'قبق على المرتبات التي كانت تدفعها 
لأصحاب هذه الطبقة . فبي لم تكن تتحسس» من حيث الاساس » بأي موجدة أو حقد عليها » 
انما وجدت نفسها » عندما أطلت على الحمياءٌ » امام وضع قاثم شبد زوال الثروات الختزنة 
واخسلالهاء ابان الحرب الاهلية الماحقة» وقبلت بالامر الواقع لانها لم تكن لترضى بتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما والمواطنين: الرومنانمين , وقد كان عمبا الاكبر اك تبقي 
الطبقات السقلى في روما » ناعمة بالهدوء والسلام » فلا تشكل لها عبثاً يببظها » طالما لا تمتطيع 
التخلصمنها» فعى الاقل “الحد منخطرها بإصطناعبا . وهكذا بدا اوغسطرصاحب تحربة تشربت 
نفسه بنزعة محافظة . فا عسى ان يكون تصرف يرلبوس قيصر لو كان صحله + شيئاً تر » ولا 
شك في ذلك > مع الاعتراف بالعجز» على وجه التحديد > فليس بين خلفاء اوغسطس فن حاول 


جه 


ان يحاريه أو يبزه جرأة في الاصلاح والتجديد » فخضعوا في كل ما يتصل بامجتمم الروماني » 
لضغط الحوادث » بدلاً من ان يعملوا وفقاً لتدابير حكممة » وخطة مرسومة . 

وهكذا طلعت على العالم حركة تطورية ‏ تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري . فبذا 
الجتمع الذي قام في جمهورية ارستوقراطية » بقي هو نفسه قائما » في عبد النظام الملكي » 
كبا ارى المجتمع الذي ساد مديئة فاتحة » غازية » اصح هو نفسه » مجتمعا لدولة كبيرة سادها 
النظام والانضباط . 


وهذا التطور الذي تم تدريجيا » أعرق في الارض » ورسخ وطبداً بالفمل » ولذا تمتم علينا 
ان عرف المدى الذي بلغه » والحدود التي وقف عندها . 


١‏ النظام الملكي واقع اجتاعي 
وعلى رأس هذا المجتمع الروماني القديم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي يرجز وحده 
التاريخ الروماني في هذا العبد » استأثر لعمري باهجام الكتبة والمؤرخين القدامى الذين اطلمتهم 
ارفع طبقات الجتمع الروماني » او سغاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافهم باهمية هذا الحادث لا 
يمني قط مقاسعة الاغلاط والمساوىء التي شابتهم ٠‏ 


« الاول » بين المواطتين , فالامبراطور » هو ايضا » الأول بين اسراف روما 
ورأس ارستوقراطتها . وفي مقدمة هذه الارستوقراطية : آل يوليوس وآل 
كلوديوس الذين جنعوا المجسد من اطرافه : حسباً وتسبا ونشياً . فالاسرة الامبراطورية التي 
توارثت الملك بعدم وتعاقبث عليه » خرجت من الارستوقراطية الايطالية الوسطى » كالاسرة 
الفلافة » او من بين مواطنين سكنوا,الولارات القديعة » كنعظم افراد الايرة الانطونية » محاولة 
جبدها الارتقاء لبلوغ مستواهم ومصاقهم . فالانتاء الى الارستوقراطية هو من حت كل امبراطور 
جديد . فالامبراطور ليس بالواقع » سوى سري او نبيل من سراة القوم ونبلائهم اضطلم 
بواجبات ومسؤوليات تفوق بكثير المسؤوليات والواجبات التي يضطلعون ببسا . وهكذا ثراه 
بالفمل يبرز سريعا عن الارستوقراطبة ويتميز عنهاء مع ان التقاليد والاعراف الرمية تستمر على 
اعتباره واحداً منها . فبذا « الأول » لا مشمل له ولا كفاء المتة . فبدوت ان نعود بالفكر الى 
ما كان عليه من تسام وما يتحلى به في طبيعثه البشرية وشخصيته الدينية » من افضلية على الناس 
طراً » وبدون أن نأتي من جديد » على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته » وما كان يحف به من 
حرس وجنود » وهأ يعمل في .خدمته من موظفين ومأمورين » قفن اللي الواضح» انه على الصعيد 
الاجتاعي » لا يمكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سليل لهذه الأسر الأرستوقراطية » مبما 
مما او تعالى . فالثروة التي له » والتي هي دوماً في ازدياد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والمصادرات العديدة والفتوحات الواسعة » تبز بكثير أية ثروة يمكن ان تتم لانسان » اذارن 


الامإراطور 


ل 


شزينته الخاصة وخزيئة الدولة التي برأسها ويتصرف بها لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء» 
قهيا تابمتان له . وهو الغني الاكبر > والثري الامثل » الذي يمكن بسخائه وحجوده وكرهه » 
ان يأقي العجب العجاب. 

غبل من غرابة او دهشة 2 بعد هذا » ان تقوم حوله »> حاشية » عريضة © وان تلتف حواله 
بطانة قوية 9 ووجه العجب الوحيد في أن لا يكون لهذا البلاط عند تكوينه ونشأته » مأ يلغه » 
فيا بعد » من ههابة وفخامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا ات 
نسب -سابا هنا للأصول التي انطلق منبا نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
عربونا له او رمزاً البه . « فبيت » الامبراطور » لا يمككن ان برتفع على غير غرار البيوتات 
الارستوقراطية العلما » ليصبح بعد ان يخضع لحركة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا 'تضام « بلاطاً» 
حقيقنا » سيا من جميع الووجوه » بالبلاطات اطلينية » الا انه يحتفظ تقريبا » في العبد الاول 
للامبراظوزية » بطابعه الاساسي . والى هذا > فكلا المثالين تجمع ببنها اكثر من هيزة واحدة . 
أنذ ان راح عظباء روما يتصلون» في القرن الثاني قبل الملاد » بهذه البلاطات اللينية » اخذوا 
يحتذون حذوها وينبجوث على منوالها » واضعين نصب اعينبم المستوى المادي لحياة ماوك 
الاغريق > سواء لجبة رفاهية الميش » أو لجبة ما تحمله الملكية من رمز لارجل السوبرمان . فقد 
مثلت الملكية اليونائية في اعينهم الحضارة الرفيعة بالذات . 


وكان لا يد من « ببت » للامبراطور » في روما > فشيد اوغسطس له صرحا متواضعاً فوق 
,ابية البلاتين حيث كأن سبق لفريق من سراة الرومانيين» من بينهم شيشرون » انا شيّدوا لهم 
علمها من قبل > الصروح والخحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه البيوتات الخاصة » عندما 
راح طبباريرس وكاليفولا وغيرها من اباطرة الاسرة الفلافية » يشيدون لهم صروحا عليها ؛ 
ولدا صارت رابة ( امار ) راببة المروح مد والقصور » ومنبا اشتق الاصطلاح 
الفرنسي ويوزوظ - او المدينة الامبراطورية » داخشل العامة روما . وكان هذا التوسع لم 
يكف اباطرة الاسرة الموليو ‏ الكلودية » فقد توصاوا » بطريقة او بأخرى * الى امتلاك 
معظم الجنائن والحدائق الواقمة على هضبة الاسكلين. ثم اغتم الامبراطور ذيرون مناسبة حريق 
روما » عام 84 » فاستولى على الاملاك الواقعة عليها وأنشأ محلبا ما عرف في التاريخ ب « الصررح 
الذهي » وزيته بأبهى حلل الزينة » يحيث ان قبة الصالة الكبرى » وهي صالة الطعام » كانت 
قدور على نفسبا كالقبة الزرقاء » لبل تهار » بدنا أنشأ له » في الحديقة اللجاورة » يميرة حاكت. 
البحر في موانئها ومواقعها » احاطت بها المباني إحاطة السوار بالمعمم » متخذة شكل المدن ». 
ئها منظر ريفي ألماذ» تنسرب فيه الحقول والكروم والمراعي الخضراء » وتسرح فبها وتمرح» 
قطمان العثم » زانواع الحبوان والطير , ؤقد اتضح فيا بعد » أن هذه البقعة كانت حائلاً دون 
انتظام.شبكة المواصلات . وما ان صار الامر الى الاسرة الانطونية حتى بادر اباطرتها الى 
دك عمال هذه المباني » وشة, طزقات فسيحة فيها قامت على جوائبها المؤسسات والمباني العامة . 


هذا 


والى جانب هذه الابنية الرومانية الفخمة » لم تلبث ان قامت فيلات حرص أغنياء القوم في 
ايطاليا وسراتهم » على تشيبدها وققاً للتقاليد المرعية . وحرص كل امبراطور على ان يكون له 
صرحه الخاص» وبعضهم عدة صروح» يتفننون في هندستها وعمارتها ما شاه هم التفئن» حسب 
رغائبهم ونزواتهم » ويشيدونها على شاطىء البحر أو على هضاب منطقة اللاتيوم . وأشهر هذه 
الفبلات وأبهاها طراً » الفيلا التي شيدها الامبراطور هدرياتوس » في تيبور -710 ( :1م78 ) 
وراح نتفئن يحدائقها الغناء بانشاء المناظر الطبيعية » او المبافي التارخية التي ورد ذحكرها على 
لسان الادباء والرحالة » امثال الليسيه » والاكاديمي» ورواق بيكيل اعهم5 في اثينا» ووادي 
تبيه في تساليا » وكانوب في دلتا النيل » والجحم عند قدماء اليونان . 


وعبثاً تبحث في روما او في .خارجهاء عن «القصر» الامبراطوري أو الملكي بالمعنى الحديث» 
الذي يستوقف منك النظر بمظبره الخارجي » وبفشامة رياشة من الداخل » يصلح با فيه مسن 
اثلث حجر > وصالات فسيحة » لمظاهر الابهة والفخامة . فالامبراطورية لم تشيد بمد لنفسها » 
مثل هذه المباني الفخمة . فبي لا تقم منها إلا ما يؤممّن راحة المالسك سعيدا الفعلي او الرمزي 
معا » الا وهو الشعب » فترتفع في طول البلاد وعرضها 1 ا ساكل الضخمة » والميادين الشاسعة « 
والساحات العامة » والجامات والمسارح العظببة . وأمثل هذه المسارح وأفخمها طراً د المسرج 
الفلافي » المعروف اليوم باسم الكوليزيه» فقد احتل قسما من قطعة الارض التي انشأ نيروف 
فوقها « صرحه الذهي » . وبدلاً من قصر منيف » يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملكية 
الني تحاي. من قريب > الحدائق التي قامت في العواصم الهلينية » حيث كانت تطالمك المباني 
الفخمة » تحبط بها الخدائق السندسية . فاذا ما انعما النظر ملا في هذه المنازل او الببوت 
الملكية رأينا لكل واحد منها شبيما او مشيلا يضاهيها حسناً ورواء في هذه الفيلات التي بروح 
اصحابها يتنافسون في فن يبذ الواحد منهم الآخر » في زركشتها وتحليتها وتزويقها من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي يز منزلالللك عن غيره من منازل سراة القوم وعل.تهم » هو 
عدد إلفيلات التي علكبا » وتعاقبها الواحدة تلو الاخرى ؛ على هضية البلاتين . 


كذلك بقيت على نطاق ضيق مرامم الاستقبال الرسمية في القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور » والدنو منه “» والمثول بين يديه » ميسور كل يوم » لاصدقائه الخلص وخاصته » 
ولاعضاء مجلس الشيوح » كا كانت أبواب قصره مفتوخة على مصراعيها » للاستقبالات بالملة في 
ايام الاعباد » بأعداد كبيرة من الزوار. فهو يدعو من يشاء لتناول الطعام علىمائدته » يا يقبل 
بدون صعوبة » الدعوات الشارج » ويحرص »> مع كلوديورس 4 على أن يرافقه » فريق من حرسه 
الخاص» يننا نرى الامبراطور ترايانوس يضرب ببذه العادة » عرض الخحائط. فاذا ما ال أعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقاباً ومراتب » فلس عملا بقاعدة مقررة » او اخذا بعادة 
همرعبة ٠‏ فالالقاب : « سبد وسيدة » ( بالبونانية كيريوس وكيريا ) وباللائشة دوصنيوس 
ودوميئا » ل يمر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونة الى الملك » عندها يرجه 


ام 


الكلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فل تمتم هذه الالقاب ان عم استممالها وانتشرت بين 
المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطقة عادة القبلة او التقسيل بعد ان ظهرت موابق ها 
في البيئسة الامبراطورية » شجببا الامبراطور طبباريوس لاما تنقل عدوى الامراض الجلدية » 
شأئها قي ذلك شأن تقبيل اليد »2 وكلا العادتين اغريقية الاصل والمنشأ , اما عادة » السحؤد 
وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومتيانوس فرضها على زاثريه » فقد زالت بزواله وموته 
لائها منحطة من شأن المرء ومبينة له . 

كل هذه الأمثلة والشواهد » تدل صريحا على أنهلم يكن هنالك أي فارق نوعي أوجوهري » 
بين حياء الأمبراطر ر الخاصة وحباة سرأة الروماننين وأغنيامم ٠‏ فالشبه القائم بين الجانبين » 
الذي يمكن ملاحظته بسبولة * إنما يعود ولا شك » لاعتباره نظرياً على الأقل » بأنه واحد من 
الرومائيين . وتستمر هذه الحاكاة على أساس من الزلفى والملق» فيسارع عليّة القوم الىالاقتداء 
بالمّثل الهابط من فوق اححتذاء حذوه > فبعتمد الناس في مخاطبتهم نيرون » مثلا وتوجيهالكلام 
البه » على الصور البيانة والحسنات اللفظية والتوريات الشعرية وعلى التنغم » كا يعتمدون » مع 
مارك أوريل » الأساوب الفلسفي . ويأخذ الرجال بارسال لحاهم تشبها بالامبراطور هدريانوس» 
كما أن النساء أخذن تأتم » بزي الاميراطورة » في لبسبا وهندامها » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقمسبه > وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العاداث انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي أُلسَمّتِ بنمط الحباة في البلاط. وقد ساعد على بقاءالامبراطور 
على الصعيد النشري وعلى احتفاظه بأعلى مستوىحياتي لأرفعالطبقات الاجماعية في الامبر اطورية . 


وهذا الامبراطور الذي يأتم" الناس به في كل ما ينيج ويشرع » هو 
أقوى الناس » وأشدم بأسا “ وأوفرم غنى" وثروة . لس في مقدور أحد 
أن يجاريه في ما ينوج > وفارق الدرجة أو الرتبة بينه وبينهم 4 بقطع النظر عما بينه وبينهم من 
قارق الجوهر > أو الطبيعة » يزداد بروزاً وظبوراً . وعلى شاكة ملوك اليونان في العصرالحليني » 
فبواقبة أنظار الارستوقراطية الرومانية » وموضوع تقليدها وتحا كاتها له » ترى الامبراطور 
الذي في مقدوره وحده أن يعد لَبم وأن يبزام » يأخذ تحت حمايته ورعايته شؤون الفكر » 
وحمة الأدب » فيحتاط بعدد كبير منهم » بين فلاسفة وخطباء وعاماء 4 ويجزل الهم العطاء 
والتكريم . ويعين لامراء العائلة المالحكة مبذبين زمربين لهم شهرتهم الواسعة » ويتشدد في 
انتقائهم واصطفاهم * قبعين الفيلسؤف سنيكا مهذباً .لليرون » والخطيب المفو"ه كوتتليانوس 
مربي لدومتيانوس »كا يختار من بين مشاهير الاساتذة في عبد مازك أورل » المربمين: فرونتون 
وهيرودوس أتتكوس. وإلى هذا العدد العديد من الاطباء الذين أو'كل اليهم السهر على صحة 
رجال حاشيته + فالامبراطور لا يحجم أمام أية تضحية ليلحق ببطاتته أشهر نطس الاطباء » 
إذذاك . وعندما رفع الامبراطور كلوديوس » الى ٠‏ 0ه سسترس ( ه8١‏ ألف فرنك 
فرنمي من عمالة14114 )4“فقد شاعف المرتب الذي 'يعطى عادة لطبيب الامبراطور» ودلِك لي 


بطانة الامبراطور 


ننس 


يحمل الطبيب اسكلابيازيس ألكومي ليكور: في عداد أطبائه الخاصة » كا أصبح فيا 
بعد > الطبيب المشهور مجالينوس البرغامي «0/#0:) الطبيب الاول للامبراطور مارك أوريل » ثم 
للامبراطور كومود . 

ومن باب التنويه بالفرفق > من حيث الرتبة او الدرجة» بين ما عليه بلاط الامبراطور وبطانة 
اغلبىثري من اثرياء الرومان > في اواخر العهد الجبوري ومطلع العبد الامبراطوري ' هذ! العدد 
الذي:لا يحصى ‏ من اصحاب اللبو والتسري والحشم ؛ من كل لور وصنف » والسراري » 
والجواري > والمبرجين وا ممثلين » والمفنين والراقصات والقدمين على الالبسة الاصة بالممثلين 
والممثلات . وكان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عسيداً ارقاء او من المعائيق > الذين 
انتقلوا الى حاشية الامبراطور في جملة ما انتقل اليه من مقتنيات وخدم بالوراثة» او أهدوا اليه 
متاعاً من قبل أقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كبير من الاغريق او المشارقة المتأغرقين» 
صقئلت طباعبم » ورهفت اذوأقهم » فبزوا بعبيد] هؤلاء الغريبين الخشوشئين . فالاقاصيص 
والنوادر المستسلحة التي رى المؤرخ سويثتون وؤاضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » شدرون 
نمروياتهاء وقصائد الهجو والثلب التي يتبارى شعراء البلاط القول في بعضهم البعض» تلا صفحات 
بكاملبا مع .سماء الأشخاص التي قيلت فيبم هذه النوادر المضحكة . وبين سوائح الكل هذه ما 
فيه عبرة وعظة »© اذ ان الغيرة على الاخلاق حينا » والحسد احمانا » اتخل اداة للحتق أو 
للاستشاطة » لمرأى هذه الشواذات أو لهذه البدوات يأثها يحضور ملك أبّطرته اللعمة » أو 
أسكرته الكأس > فريق من الناس جر أهم الإغضاء عن الخروج على المألوف » »ا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطور مع شلانه ومحظياته » وهذه الأعطمات الجزية » والالقاب الفخرية 
العريضة التي 'بنعم بها عليهم » وهذه الدثاءات والزلفى يأتيها المتملقون المدلسون الذين يشترون 
بدناءتهم أو بذهمهم مداخلات الملك لصالحهم. ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة 
حول خل فسبسيالوس وخساسته » اذ يرغم احد الاكارين العاملين في اسطبلاته ان يدفع له » 
نصف ما قيضه من صاحب قضية > تعويضاً لتسبيل مقابلة له مع الامبراطور » أو يصورونه لنا 
يدبع المقاعد » بواسطة احدى محظباته » هي انطونيا تشانيس > وهي أمّة” أعتقتها والدة 
كلوديوس التي كانت ايئة انطونيوس من شقيقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف» الى ما لأحد له. فاذا ما أسقطنا من هذا القصص» 
ماهو ثرثرة وهراء»يبقى مم ذلك» واقم مؤّسف:هو هذا الدس» وهذه المويقات الحجلةوالجرمة 
احياناً . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية الت تبرز في جو كل حاشية 
وبطانة > حتى ما ليس منها بقدم * والشيء المهم » بعد هذا كله 4 ان لا ثقف عند هذا وده » 
بل أن نرداه الى مسبباته الحقيقية » ألا وهو. ضعف الطبيعة البشرية » وعدم تدرع الناس بتبذيب 
صحيح © وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا يرتجحلون لما ادارة 
قويمة . وقد اضطروا » بعد ان أرخمتهم الحاجة > سير منهم مع العادات المرعية بين سراة القوم 


زلضا 


في روما » ان يلجأوا » ؟ا رأينا » الى خدمات من لديهم من حشّم وخدم » هم » على الغالب > من 
أعتقوهم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو ترسيس التي يلغت 14 
ملمون سسترس والقي راح حوفنال يقارنها بثروة قارون او بكتوز ملوك الفرس . غير أن ة حَ 
دولة الممتّقين » الذي ازدهر في عبد كاوديرس» زال ونوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
أن تحهز نفسها بالأ'طر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر اليبا عند تأسيسها . 


فللعد الى ما هو أ“مى من هذا وأهم بكثير » الى هذا الجهد الموصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور هدريانوس فاستهدف تنظم 
الطبقات الاجتاعية العليا وفقا لمقتضمات حاجات الدولة » من حبة »> وللخدمات الى باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤديها لها من جبة أخرى . وهذا الجبد كان الغرض منه تأمين الامتيازات 
والمنافع التي تحلمت هذه الطبقات دوماً بها “وا مرتبات المسنة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات» ودخل كافيا للحفاظ على منزلتهم الاججاعية . فتحقيق تكافقٌ من هذا النوع كان 
ابد من المندل الرومانية القديمة التي دغدغت خواطر القوم منذ القدم . فجاءت الامبراطورية 
الرومانية تجعل من هذه الرغائب نظام » كا ان اضطرارها لإنشاء دولة لحا هيحكلما الاداري 
القوم » أوجب عليها » توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هذه المُشل . وهكذا باشرث 
مهمتها وسارت في عملها على بركة الرحمن وأخذت تكمّله وتوسّع فبه الى ان استقامت لها أدارة 
بزت ما 'عرف من أمثالها من قبل » فيها الكثير من أساليب مصر الفرعونية كا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن » زناع2 الروسي . 

وهذء الطبقات الااجتاعبة العلدا تتألف من « منظمتين » هما المنظمة المشيخمة أو السناتوس 
ومنظمة الشفاليه. فالمصطلح « منظمة » او نظام جروا على استعباله من قبل » لا سيا عند التكلم 
عن الشبوخ الذين كانوا بسيروت على نبج يستوجب بالفعل مثل هذا الوصف أو النعت . ويسقمفة 
هذا التعبير مع الاستعيال وتحري تطبيقه على هاتين الطبقتين الاجماعيتين او هاتين المنظمتين » اذ 
يتضمن دلالة جديدة لا تتوفر في كامة « طبقة » او فئة . فاللفظ يقيد معنى النظام وللتنظم » 
وهو عنصر أسامي » مميز في حماة المنضوين الى هاتين الطبقتين © اتضمم مدلوله “ وبرز و.خلص.ما 
عَلِق به من ثموض او ليس » مع-بقائه مع ذلك » مرنا مطواعاً . فاذا ما أدخل عليه الثنظع 
والتقبيد»اصبح مفبوها» وسهل بالتالي »على العقل ادراكه. وهكذا! يجب ألا يتيادر الى الذهنمن 
كلة طبقة» ثيء ورائي» ان لم يكن بالامم فبالفعل» ولككن مع شيءمن القيد وبشروط معيتة» 
وعلى شيء من التسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب محددة » واضحة » لا لبس فنها ولا 
غموض »4 جحيث لا يمككن لدسميل ان يندس" بين الصفوف ».او لصاحب درجة سفلى ان يندس بين 
أصحاب الدرجات العليا.. وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء فيها » والترقي في 
معارجهها » لا بد من رضى الامبراطور وموافقته » وكثيرا ما يكون هو.نفسه.المرجع الصالح » 
الأول والأخير الترفيع والانتقال من مرقبة دنيا الى مرتبة.عليا . فاذا ما:نظرن الى قبام النظام 


اصل كامة « نظام » 


له 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما كان له من نتائج اضافية على تنظم الدولة ؛ برزت امامنا من 
جبة أخرى 4 النتائج الاججاعية الخطيرة التي ترتبت على هاتين النظمتين , 

ومع ذلك » يجب ألا نبل او نتجاهل ان الامبراطورية » باعجادها مثل هاتين المنظمتين. » 
قبلت مسبقاً » أن تقيد حرية تصرفها » من حيث اختيارها موظفيها الاداريين وترقبعهم . فقد 
التزمت الدولة بمراعاة المبادىء العامة المرعبة الإجراء » دون تغرقها خرقاً فاضا » هذه 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه المشئل القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي . وعلينا ان ننتظر 
طويلاً » أي حق أواخر المهد الامبراطوري » قبل أن نرى الدولة تضشرب هذه الممادىء» عرض 
الحائط > أو أن تعبث كا تشاء ,هذه الأنظمة المعمول يبا . 


الاننساب لاتين المنظمتين يقتضي له الغنى الوافر » أي مليون. 
سسترس لطبقة الشوخ > و 4٠٠‏ ألف لطبقة الشفالبه. وقدحرص 
العبد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل » مهيا كان 
طفيفاً أو صغيراً . وقد حرص أوغسطس على الفاظ على هذه التقاليد . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكثر ما طلب البها في الماضي » وبروح جديدة غير الروح القديمة » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » وينقطع أفرادها لهذا الأمر . وتعويضاً لها على خدماتها » وعربوناً للثقة التي 
يشرافها بها الامبراطور» فهو يحتفظ ها وحدها » بهذه المنافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخية 
التي جاد بها في مناسبات معروفة قسوة المبدأ وصلابته . فاقتسام الإرث > من جبة » ونوازل 
الدهر من جبة أخرى » كثيراً ما هددت أحد أعضاء هاتين المنظمتين بفقدان رتيئه وباقصائه » 
بالتالي » عن العضوية . وكثيراً ما حدث أن أغفى الامبراطور عن مثل هذا الوضع » وبادر 
مد يد المساعدة لمن ذهب فريسة الأقدار أو لمن عضه الدهر ‏ من ماله الخاص > اذا ما رأى أنه 
يستحق مثل هذه المساعدة . فا بلغ علدنا قط » خبر أو ذكر احدى هبات امبراطورية أريدة 
بها رفع صاحبها للمستوى اللازم . غير انهم يكن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه » اذا ما عمل يحد موصول » وعرف أن يقتصد من نفقاته 
اليومية . كذلك ل يبملوا الأخذ ببدأ التحوط المتيادل : فالغنى والثراء وسده لا يولي صاحبه 
الحى بالوصول تلقائياً » الى هذه أو'تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلاثون مليون سسترس الي أتفقت 
على ولممة تبملكبون» م جاء في الرواية « ساثبريكون «ممء ةلو » لاؤلف الروماني : بترون 
م “قفد صاحبها شيئاً » ولم تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . وكيف 
تبلغ به هذه المرتبة » وهو لم يستمع يوما لفيلسوف ؛ ولم "يسمع له شعر ولاروى شعراً لأحد . 
قبو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : ققد طلم من العدم : كان رقبقاً فأعتق » ثم 
سم له الحظ > فجمع ما جمع بشى الطرق والأساليب الملتوية » هذه الثروة الطائة , فاذا كان 
وصول بعض الممتقين الى مرتبة الشفاليه 'عد" روجا على المألوف وشذوذاً عن القأعدة » فقد 
أوصدت في وجوههم قاما > أبواب المرتبة المشيخية » وحيل بينها ويبتهم مطلقا . وكان سبق 


ويم 


طبقة الشيوخ وطيقة الشفاليه 


لأرغسطس أن حظر عقد أي زواج بين معتق أو معتقة ويين أحطد إعضاء مجلس الشيوخ , 
فالعضوية في الطبقة المشيخية يقتضي لا العضوية في مجلس الشبوخ » وان يكون حاملبا مارس 
بصورة قانونية » صلاحمات ومسؤوليات أدنى الوظائف الموقوفة ممارستها على أعضاء مجلس 
الندوة » وهي المراقبة بوم ©. ويحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتئازات هذه 
الطبقة » » وفقاً للدرجة التي هو فيها . وبالفعل » فأولاد عضو نجل الشوخ يصبحون دوما 
سعربة #إمزاقيق بند أن يكررا أدوا الخدمة في الجيش > ضياطاً في بعض وحداته » أو عملوا 
موظفين في إحدى الوظائف الادارية الصغرى . والتسلسل في داخل هذه المنظمة © يجري وفقا 
لجدول أو لامحة يضمب ا مجلس الشبوخ » ويأخذ بالتدرج 'صمّدا في سل المراتب والدرجات . 
فا مناسبات عديدة أما م الامبراطور الإظبار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخد يمارس أكثر فاكال ويطيق حقه الشمروع » في تعرين من بشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية المشبخمة » وفي المرتمة أو الدرجة التي بريدها له . 

وهنالك مسا هو أغرب من ذلك وأوقم . فالانتاء الى طبقة الشفاليه مرتبط أبدا بارادة 
الامبراطور و.حده » دون سواه . فليس في الآمر أية ملية اقتراع أو ما يشبه دّلك » فى تعبين 
المراقبين » وتلقائية الإرث عند هذه الطبقة» أقل يروز هنا » منبا في الطبقة الممتازة الأولى . 
ولذلك» فنشاط الشفاليه » "يصىاف » منذ عبد اوغسطس »4 في خدمة الأمراظرر © فتشثار من 
ببنهم الوكلاء الذين *يدعون للخدمة في بطانته » الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فبو يختارهم كا يشاء . ومن الطبيمي ان نعم أبناء الشفاليه » هم الآتغرون » بشيء من الاطمثنان 
الى مستقبلهم * اما لابد من اختبارهم وبللو ولامهم . ومها يكن» فعددم لا'يفي يحاجة الادارة 
التي انسعت وتشعبت كثيراً » وأخذت تستوجب المزيد من الموظفين. وهكذا رأينا كيفانهم» 
خلال هذين القرنين » تفننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة يحاجتها من الموظفين . فوضعوأ في 
هذا السبيل» القوانين اللازمة لاختئارهم وتدربهم» وفقاً للحاجات البادية . فبينا كان الامبراطور 
يغرض 4 في بادىء الأمر » على المرشحين للعمل في الادارة » الخدمة في الجيش خباطا لي الارق 
الاضافية» وهم بمد في سن الشباب» كثير) ما نراه في القرن الثاني يختار من صفوف الادارة » من 
يحتاج اليهم للعمل في الجدش » ويرقتّم الى الدرجات المليا قواد المئة » أي هذا الفريق من الضباط 
الذين غرجوا وبرزو! من بين صفوف الجيش . فاذا كان الامبراطور هو المتصرف الأوحد » 
والمبسمن الأول والأخير » على الانتساب الى طبقة الشفاليه » فمن الطبيعي جد > ان يكور 
السيد المطلق في كل ما يعود الى ترقيتهم وترفيعهم في ذاخشل هذه المنظمة » فبعين مرتباتهم وفقاً 
لدرجاتهم » اذ كانت نبايات المرتب في السنة تتراوح بين ١‏ الف سسترس للصغرى © و١١٠٠‏ 
الف الكترى . 
فالمنظمتات المذكورتان » هما مثاية لكين اداريين . فسلك الرأتب الفخرية 
الذي سمل به في العبد الجبوري استمر وبقي معمولاً به على نطاق اوسم في 
السلك ا مشيخي . فالدرجات والرتب تكاثئرت وتفرعت ولشعبت مع تلوع الوظائف في العيسد 


سم 


السئك وامتياراته 


الامبراطوري وتكاثرها في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا الجال تمثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان 'بغفي بصاحبه : اما للسلك المشيخي » وإما لوظائف عالية أخرى كالولاية » 
التي تأتي في القمة من هذه الوظائف > وتلبها النبابة ولا سما نبابة مصر » وادارة مصلحة التموين 
6.. . ومن بين الوظائف التي يؤلف التدرج فيها اساسا للسلك > هي وظيفة الكبنة والقضاة 
الذين لم يكونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجورأء ببنا اصحاب الوظائف العليا كالبروقنصل في آسيا 
وافريقبا » كان الواحد منبم يتناول ملبون مسترس مرتبا سئوياً . تمامن احد » بعد الذي 
ذكرنا » بحتى من كان من الموسوسين» بقضي حياته معدماً في خدمة الدولة » بل على عكس ذلك 
تام » ففي استطاعة الموظف ان يككوان ثروة له ويزيد من غناه . وعلاوة على ذلك » يتمتع 
الموظف بامتبازات اجتاعبة كثيرة هي سبيله الى الإثراء والغنى : كالاخلاص للمصاحة العامة » 
والتمتع برعاية الامبراطور » والنفوذ الذي يلازم الانتساب لهذين السلكين, فقد احتفظتا بكل 
مرامم التشريعات الخارجية التي عمل بها منذ عبد المهورية » كالطوغة الارجوانية التي 'يخاط 
على الرداء طولاً او عرضاً » والخاتم الذمي » والأحذية الخاصة بأعضاء الشبوخ > والمقاعد التي 
تحفظ لهم في المسارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد نلوا » مع الزمن » امتيازات ومئافع 
جديدة لم تلبث أن أصبحت من مستازمات السلك » منل منتصف القرن الثاني للمبلاد » اذ ان 
كل اعضاء الطبقة الشيخية » بما فيهم النساء والأولاده وجب في مخاطبتيم وتوجيه الكلام اليهم» 
استعال ألقاب وألفاظ خاصة بكل رتبة ومرتبة» منها مثلا « السّئني او السنيّة » » بينا اعضاء 
الشفاليه 'يخاطبون بنمرت وألفاظ فخرية » منها : نمافة مب««نععالءه:8 > وهو نعث بوسّه 
لمدير الشرطة او لقائد الحرس عند مخاطيته > اوه كلي الكال قبا تمطاءة / »> لكبار 
النواب والمفوضين > او « سامي ىبظ » . وهكذا فالتسسل الاداري يقابله تسلسل 
بروتوكولي او تشريفاق في الخاطبات الرسمة وفي المعاملات العادية. وهمكذا أطل على الادارة» 
طبقة من النبلاء » تألفت من زهرة الموظفين . 


وهذه الطبقات المتازة تهمنا ايض من نواح عديدة أخرى . إلا انه يحسن بئا 
ان نقف عند هذا الحد لنتاسع النظر في الآثر الذي أحدثه في الجتمع الروماني 
النظام الامبراطوري الجديد . 

لنر » قبل كل فيء > أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . والشيء البارز في الأمر هو 
اضطلاع الدولة بهمة ومسؤولية إعالة' السواد الأعظم من مواطئين روما الفقراء » وذل كك 
بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار وأنساب معينة » وتوزيع الدرام عليهم » في 
بعض المناسبات البارزة » لتوفير اسباب العيش لهم » بينا توقر لمم الاعياد والاحتفالات الرسمية 
والألعاب كل ما يحتاجون اليه من وسائل الترفيه والسلوى . « الخبز والملاهي » )هن #«مسء 
ممسه01) كيتان اوجز بها المؤرخ الروماني جوفنال الوضع الذي هينم على روما واسقبد بها . 
ويككفي ان نشير هنا الى هذا الحسوس الجنوني » والاندقاع الجامي » والشعبية التي لا حد لها » 


م 


الشعب الرومائي 


التي كانت ترافق مجرد التلفظ بأسماء الممثلين والمغنين » والراقصين » وسباق ال مركبات في حلبة 
المصارعة أو حلبة الطراد اذا كان المبدانالكبير يغم أكثر منه؟ ألف مقعد في عبد الانطونيين» 
والتنافس الحاد الذي كان يجري بين فرقاء برتدون ثياباً من ألوان مختلفة النسيز بينهم : أحمر » 
وازرق » وابيض واخضر » الى ان أضاف الها الامبراطور دومتيانوس الذهي والارجواني » 
ومعارك المصارعين التي كان يحضرها ١6+‏ ألف متفرج جالسين على مقاعدهم في كوليزيه تبطس» 
دشترك في احدى حفلاتها الضخمة > وهي حفلة التدشين > +٠.ة‏ حسوان . فقد برهنت الجاهير» 
في كل أبن وآن ؛ عما تجيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » كا برهنت دوما » من 
جبة أخرى » عن عفوية حماستها » وعن ثورة غضبها . ولذا ترتب على ذوي الآمر ار يعرفوا 
كف بشيرون هذه ويتفادون تلك , 


فها من امبراطور حاول جادا» ان يقاوم هذا الهو سحق عندما كان يرجس شرا من نتائجه 
المالية وتأثيره الأدبي السيء » بل على عكس ذلك » نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحببون اليبا متجاولين أن يبز الخلف منهم السلف في هذا المفمار . ققد أحيا الامبراطور 
ترأيافوس» بعد ان تكاثر عدد الأسرى والعبيد» إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانيا اليوم ) 
وتدويخه لها » نحواً من 17٠١‏ يرما على التوالي » من الأعاد الصاخية وحفلات المصارعة اشترك 
١8 ٠‏ مصارع » في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحياها عام ٠١5‏ , غير أن هذه 
الامبراطورية لا يمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولكن ألا 
يحق لهذا الشعب ان ينعم » مقابل ما يقدمه للامبراطور » من سلطة يوليه إياها » وسمات ملك 
عريض عزيز» وجبوش جرارة» بالخبز واللبو والمسرح» وانيتال كل ما يطمع فيه او يطمح أليه؟ 
كا يقول جوفتال . ويحق نطق وقال. كل هذا يمثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تنكبة لوجوده وقيامه » وهو من زهيد جداً ‏ امام اعتزال الشعب الملك » أي كل السلطة الغملمة 
وتخليه عنها » طوعا واختياراً للامبراطور . ففي تأمين أوّد عيش هذا الشعب > وتوفير اسياب 
تسليته » والترفيه عنه ‏ أمْن الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصّوان له من أي انقلاب 
سيامي يقوم به الشعب » ودون أية انتفاضة تخطر له على بال » كا ان نهجاً.من هذا النوع يجعل 
الطبقات الممثازة بمعزل عن كل ثورة اجتاعية .. وبالفعل * فالخطر عليه وعليها لا يمكن ان يطل 
من هذه الناحية . 

غير أن البطالة داء قتال بالفعل > وفها الخطر كل الخطر على الماصمة روما . فالشمب فببا لا 
يتألف من مؤلاء المواطنين المسجلة اسعاوم في سجلات الاعاثة الجائية . فبنالك حشود بين هذه 
الجاهير لا يتالا شيء من هذه التوزيمات » بينهم مثلا : المواطتون القادمون من الولايات 
الاخرنى » القريبة والناشية على السواء . فعلى هؤلاء أن يعملوا وان يشتغلوا ليككسبوا عيشهم 
البومي » عندها تبوء بالفشل محاولتهم الانضام .او الانضواء تحت حماية أو رعاية أو تبسة بعض 
الزعماء والاترياة الممروفين بالجود والسشاء.فقد كان ؛ في روما.ما يرازي اصحاب المهنالخرة عندنا 


اس 


اليوم . فالانصراف ذه المهن لا يمن لاصحابها ثروات ضحمة أشيه بالثروات التي يستطيع 
تحقيقها نطس الاطباء» مثلاً . ويوجد الى جانب هذه الطيقة * طبقة وسظى اشرى © هي طبقة 
الشغيلة والمستخدمين وأصحاب الحوانيت والصناع. فبالرغم من كثرة المصادر الأدبية التي تصف 
لنا اخلاق المصر أكثر مما تستطيعه الرثقم والنقائش » فهي تلتزم الصمت النام عندما تتعرض 
لذكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهذه المصادر بالذات » سواء] أكثرت من النصح 
والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فبي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان لم “تقل' 
مدينة كبيرة أو عاصمة مملكة من المالك»من”رعاع تفح منهم رائحةالمطن والنتن»مثل هذه الحثالة 
كبيرة في روما الامبراطورية إلى حد مدهش . بي تحذ في جو الاغشساء والاثرياء مرئعاً خصياً 
لتنمو وتنكائر > .أنها في ذلك شأن المدن الضخمة التي لا حركة تحارية كبرى فببا » ولا انتاجاً 
ضكماً لحا فتتحاول الدولة ان تجعلبا» مع المواطنين العاطلين عن الاشفال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حؤولاً منها دون انحدارها الى ادني دركات البؤس والتعاسة. 
والبطالة عند هذا الفريق من الناس نجب ان يقايلها العيل عند الفريق الآخر . 
فالامبراطور اعجز من أن براجه هذه الاعباء المالدة الضشمة > لولا ما هو عله 
من غني وثروة طائلة دستمدهما من استثار أملاكه الواسعة واطيانه التي لا حد 
لحا ولاحصر . فهو اكبر ملاك في الامبراطورية » واملاكه الواسعة هذه لا قممة لحا ولا 
شارني الا بنسبة ما يستطيع استغلانها واستثمار ما فيها من خيرات دفينة » وذلك بفضل اليد 
العامة الي يتصرف بها . 

نحن نجبل تماما» م هو عدد العبيد الارقاء في حوزته. فيم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات 
من الألوف ببنهم قلة من الخدم والشم . وترينا النقائش الأثرية التي 'عثر عيها » هؤلاء العمال 
موزعين الى فنّات وطوابير» مكتشين في كتائب شبه عسكرية» تحت أمرة عدد من ضباط صف 
أو بأشراف بعض المعتقين » وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جميع أطراف الامبراطورية » , 
ليقوموا يجميع الاعمال التي يقتضيها استثار هذه الأرانمي » بعضهم كتبة في الادارة » وبعضهم 
يعمل في المناجم او المقالع . فالحباة التي يعيشونها » والآمال التي قد تبدسم لمعضهم في المستقبل 
تختلف كليا بين الواحد والآخر . اسعدم حظا وأقدرم كفاءة لا يلبئون أن 'يعتقوا من المبودية 
التي يرسفون فيها » فبنالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين يكدحون في المناجم 
والمقالع » فوضعهم قاس » مرير > إلا ان وضع « ارقاء قيصر » » كان أخف وطأة مع ذلك » مما 
كان عليه وضم الذين كان حم عليبم بالاشغال الشاقة > أولئك الأرقاء الذين كانوا يساورن في 
هذه الاشغال التي يتعبدها ملتزمون . هناك بعض تدابير مخاصة كانت تنخد مسكنا نهم بعض 
ألشيء > كاعفاهم من من احذيتهم ورسوم الحامات » ورسوم غسل الاب والحلاقة» كا يستدل 
من النظام العالي الذي عمل بموجبه في مقاطعة المعادن » في بلدة فبباسكا » ف البرتغال » مما عثر 
عليه مؤشراً . وفي هذ! دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تحلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكان م الادارة الاكبر في ان تتمكن من تجديد هذه البد العاملة * 


اليد العاملة 
في املاك الذولة 


> روما واميراطوريتبا 6 بسو 


وقد استفحل امرها بحيث أصبحت مشكة كبرى في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب» وقل"” بالتالي » عدد الأسرى الذين كانت تؤمنهم هذه الخروب ' 


ومع ذُلِك > فبذا العدد العديد من الارقاء » ل يكن ليكفي قط لامتغار أملاك الامبراطور 
على الوجه الاكقل » اذ ان جانيب) كبيراً من اليد العامة الممئلة بيؤلاء الاسرى » لم يككن ليصلح 
العمل في الحقول والزراعة . ولذا نرى الامبراطور يستعين بعيال أحرار . ومم ذلك فهو يجد 
صعوبة في توفير حاجته منهم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة » هي تلزم استغار أراضيه الى 
متعهدين وملتزمين وا 000 وفقاً لعقود خاصة يعقدها معوم » على ان بترك أمر مراقبتهم 
لوكلاء يعيتهم الامبراطور . فالكتابات الاثرية التي و.جدث في مقاطعة المناجم في فبباسكا > تبين 
المصاعب والمشاق التي كان يجدها هؤلاء المتعبدون قرام بتعبداتهم الاستؤارية » وذلك لقلة اليد 
العاملة . وقد أصدر الامبراطور هدريائوس قانونآ خاصا بالمناجم » أجاز بموجبه لاي كان» ارف 
يستثمر لمسابه الخاص » أي منجم أو مقلع أهل المتعبد الرسمي استثاره مدة ؟ أشبر متعاقبة. 
كبا ان القانون المذ كور » حدد الواجبات المترتبة على كل من المتعبد القدم والمستثمر اللخديد , 
ويدل عدد من الرقم والنقائش التي عثر علبها في تونس > أن تدابير من هذا النوع 'تخذت بشأن 
أملاك الامبراطور المتروكة بوراً من قبل المتعبدين » أوسع -حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي نمسكة » لا تصلح لزراعة الحبوب * ولا لها كبير مردود . والقانون المذكور 
ينصح بالاستماضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة كالزيتون مثلا » والكرمة والنين » 5 
أنه ينص على تأجل جباية الرسوم عنها لعدة سنوات. وعلى الاعثراف بملكية الارض لمن يقوم» 
من تلقاء نفسه » باستثارها فحعلبا مده وتعيه » تثمر وتغل . وعند ما لا بتوفر للامبراطور 
متعهدون نشبطون او يحتاج لليد العاملة » نراه يستعين باناس يكونون يمأمن من السغرة أو من 
تعسف اللتزمين » وهو يستحجيب في ذلك » ليس لعاطفة انسانية ». بل لضرورات اقتصادية ؛ 
حتى اذا ما أعجزته الحملة » التجأ الى وسئلة اخرى هي السخرة . 


؟ - وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني 


فاذا ما أثّر واقع الاميراطورية على تطوير الجتمع الروماني » وأحياناً بشكل فقوي عنيف» 
فبنالك عامل آخر لم يقل" ثأنا وأثرا » في تزجبه هذا التطور وطبعه ببيسم خاص »© يتمثل بهذه 
الاتصالات والعلاقات التي ربطت بين مختلف أقطار الامبداطورية وأمصارها » فكان في اك 
واححد » علة ومعلولاً » في تتكوين دولة » ان ل نقل أمة > من هذا اللفيف من الولايات التي كانت »> 
من قبل »> متجاورة متلاصقة » غير متعارفة . وهكذا يبدو لنا » مرة أخرى »2 أثر هؤلاء 
الالإطرة البارز في بناء هنذه الدولة الرومانية وترسخ أسسها . وليس بغريب» قط » ان ثرى 
هذا التطور يأخذ جراه» علىعكس ارادتهم» بعد ان عجز تعن الصمود في وجدالتيار المعاكس. 


١ 


ٍ وهذا التقارب يحريبين مجتمعات متياينة أصلا وفصلا ولساناً» توافرت 
رساي 0 له عوامل كثيرة للالتقاء والاندماج والانصبار . وه فا الانصهار 
0 والاندماج يتم في روما : عاصمة الامبراطورية وثقطة الثقل فييا ومقر 
عظباء الرجال وأصحاب المال والأعمال > وقبلة انظار الطاحين والطامعين الذين راودتهم احلسم 
الذكية والأتجاد الأدببة والفنية » وملتقى المغامرين والمتآمرين » من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشبرة وتصمد الحظوظ . وقد تلافث في هذه المدينة العظيمة جع العناصر والأقوام والشعوب» 
مثلة على أدنى د » في هذه الأعداد المتزايدة من الأرقاء والعبيد الذين بردفون الآسر الثرية 
محشود من الخدم والحشم تتجاوز الألوف »> ثم غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع 
واللواحق » من كل عرق وصنف ولون . والمشارقة بينم » كثر » حاذقون » مبّرة"» دوما على 
استعداد لكل خدمة » مم » في الفالب » على مستوى طبب من الثقافة والمعاومات العامة » وعلى 
أتم استعداد للقيام بالمهات المشبوهة > وبكل أعمال الشطارة والخرقة حتى أحطنها وأدناها » 
يمارسون النحامة والممافة والقمافة والعرافة » والسحر والكبانة » ويشاركون في كل الطقوس 
والحرتقات الملتوية » ويتتجرون بكل شيء » حتئ بأنفسهم وبغيرهم من الناس » وبالئنوكف 
والألماب حتى بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني قائا : « منذ 
عبد بعيد راح بر العاصي يدفقق مباهه في تبر التبير » » ومثل هذا الانصباب ل ييتدىء بالطبيع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفقتضخم مع الزمن وتحاوز الزبى “بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادارة العامة وفروعبا . 


فلا عجب ان بورجس الاباطرة شية .من هذا الثبار الجارف » فيمبدون »6 من حين الى 
آنغر » الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصاا بالجلة » كا حاوثوا جهدهم » ان يحدوا من 
حر.كة العتق التي انتشرت عادتها وأصبحت زياً يننبجه كبار القوم » ومادة دعائية يقنافسون بها 
وشارون . ولذا كام اوغسطس يحاول »“ بم عرف عنه من روح اجتاصة محافظة » الحد مسن 
حركة العتى هذه » فأصدز عدداً من.القوانين الرادعة » نمئم العتق عن الرقيق قبل اك يلغ 
الثامنة عشرة من عمره » ا حظر عتق الخس من العبيد » دفعة واحدة » وباصدار يراءة عتق 
رسمية كا كانت تقضي العادة المتبعة , كذلك شدد في تطبيتي الأحكام القانونية الصادرة من قبل 
التي م تكن لتسمح إلا لحفيد الممتوق ان يتمتع بكافة الامتيازات الخاصة بالرعوية الرومائية . 

وقد بقي معمولاً بهذا القافرن في حيأة صاحبه » انما بصورة مخففة » لأن الملك الذي يتمتع 
يحق الاعفاء » لا يستطسم أن يقاوم الئاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسهم . ومهما 
يكن » فالحواجز التي أقامها » م تستطع سوى التخفيف نوعا من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا'تفاوم. وبفضل -حركة المتق الواسعة هذه» استطاعت روما ان تمازج بين المناصر 
المتبأينة التي تألف منها السواد الأعظي من سكاتها “بعد ان قصدتها منجميع اقطار الامبراطورية 
وأطرافها النائية. وهكذا اختلطث ذراري الفاتحين بذراري المغلوبين على أمرهم واندمجت بعضاً 


قف 


ببعض . وهذا الانصبار العرق » صحبه » من جبة ثانية » حتما انصهار أدبي رخلقي . 
وقد تم في الولايات ثيء من هذا القببل » أشد فاعلية » وأعمق أثراءوان 
جاءعلى شك أف ل ظبورأوبروزأ» لأنه لم يقتصر» على العامة وحدها . 

قلدا عمد الأبإطرة الى نقل السكان بالجة من بلادهم الاصلية واقتلاعهم منها لإسكانهم في قطر 
آخر , فلم يحكن في أي" من البلدان التي دوخوها وكونوا منها امبراطوريتهم الشاسعة فائض 
بشري بصح استخدامه في إعمار أقطار أخرى قلية السكان . فالاجلاء الجذري » المنببجي > لم 
يكن من الوسائل احسبة عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . قد 
اعتمدوا بدلا عنه » الاستصاد.والرق بالجلة . فالرعب واغلم الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقهم 
الثورة الدامية التي قاءبها اليبود تحت أمرة ثممونب ركو كبا»فيعيد الامبراطور هدريانوس» أجير 
اليبود على الحرب والجلاء عن البلاد » الامر الذي أدى الى إفقارها . وكذلك 'قل عن مقاطعة 
دأسيا . فبفضل هجرة فردية موصولة » خاو من كل ضغط > ك يبدو » تسَلّمّئنت هذه الولاية 
بعد فتح ترايانوس لها . وهكذا نرى أن الامبراطورية الرومانية لل تلجأ ححتى 1 نذاك» لاساليب 
العنف والإرهاق التي سبق لبعض الدول الغاثمة ان عوكلت عليها من قبل » وان اعتددث على 
مثل هذه التدابير » فيا بعد » حتى أصبئحت عندها تدبيراً مألوفاً . وهكذا نري بعض الاباطرة 
يقتلمون من أقطارهم » اقواماً من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية » ليسكتوم مقاطعات 
أيطاليا الثبيالبة » كا فعل اوغسطس > في منطقة الرين » ونيرون في منطقة الدانوب > ومارك 
ادريل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي للأوا البه » ذريعة من الذرائع التي 
مكنتهم من توفير ما يحتاجون البه من يد عاملة لاستثار الاراضي الت استباحوها » كا أتاحت 
لحم أن يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استبواها 
فاجتذبها الازدهار الذي نعسدبه الامبراطوريةءث م يسبقآن رأتمثل هذا الازدهار أو ما يشبهه 
في بلادها . وكان وضع هؤلاء السخلاء » في بادىء الأمر » وضعاً متدنيا لا يختلف كثير عن 
وضع الأرقاء تقريباً . إلا انهم فم يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائين بينبا أو الجاورة م 
واتصبروا فنها وأثديجوا معبا . 

وقد تفاعلت عناصر أخخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشيرة من هذا القيل 6 الى الدور 
الذي لعبه السوريرن في الحركة التتجارية » بعد ان اتتشروا في كل قطر وصقع » وححلوا تحت كل 
سماء . والشيء الذي لا يمككن ان غر به هنا في غير مبالاة » هو هذا الاضطباد الديني الذي 
أكتوى بناره مسيحيو مدينة ليون » في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلغنا خيره من 
رسالة باللغة اليوئائية أرسلها مسبحيو مدينة فبينا وليون الى أشوتهم في الاجان» في آنسيا وفريجيا. 
وهنالك عامل غير عامل التجارة يحب الا نسقطه من حسابنا » ساعد كثِيراً في تعجيل.خطى 
هذا التطور “.وهو يتمثل في هذه المناقلات الني استوجبتها مقتضبات الخدمة العسكرية 
وموسمات الادارة العامة ٠‏ فعظم طوابير الجيش وفرقه كان يحري تشكيلبا من المقاطعات 


ااا 


استبدال السكان رنقلمم 


القريبة من معسكراقه . غير أن دواعي الدفاع عن حدود الاميراطورية » والذب عن حياضها 
كثيراً ما تسدب في نقل فرقة بكاملها » من الشرق الى الغرب > فيفضّل من بلغ من أفرادها » 
سن التقاعد» عند انتباء خدمتهم المسكرية »ان يقيمو! ويستقرو! حبث ثم» منصرفين الى استهار 
قطعة الارض التي كانت “نقطع لم عند خروجهم من الجيش » بعبدين عن وطنهم الاصليى . ومها 
يكن فحماة الضابط في الجيش كثيراً ما تتكون عرضة لمناقلات عديدة » ثأها في ذلك شان 
موظفي الادارة » ولو كانوا من الدرحة الوسطى . قالازدواج اللغوي » في الامبراطورية ما 
كان قط حائلاً دون ابناء الغرب الذين كانوا يحسنون اللاتينية » في ما تلقوا من ترببة . وهذه 
الازدواجية اللغوية  »‏ تعد لتؤلف » منذ القرن الثاني » حائلا دون الاغريق في شرق الاببض 
اللتوسط > بعد ان صارت الامبراطورية » منذ عهد هدرانوس > تعتمد على خدماتهم » فراحوا 
يستسهلون الصعاب في سبيل تعلم اللاتينية » بعد ان انفتحت امامهم ابواب الوظائف > سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتبع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج » بين بعض طبقات الجتمع» 
بين قظر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التق كانت ذخر الامبراطورية وعمادهما » تدها 
الملاكات والأطلى الادارية » فأدت هذه ار كة الى التخفيف من حدة الفوارق الدينية 
والتصديقات العقائدية » وتصادم الافكار والآراء » والتوحيد فها بينها . وهي حركة ستقوى 
وتشتد قي المستقبل الطالع . 


الاعتراف التزايد يحقوق الأحقية الح موازك» أكار بن الإخار لواجاه الذي كنت 
الرعرية الأدمائة بره تشوبه نزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب » علا بالممشثل التي 

217 جاش بها هذا النظام » ونتيجة لهذه الانعامات التي كات الامبراطور 
يجود بها ونسخشو » ثمثله يحق الرعوية الرومانية التي كان يسيغه على بعض المدن . 

فقد تباين الاباطرة الأول سخاء في هذا المجال » بين 'مكثر من هذه الانعامسات و'مقل . 
ولحكن لا نستطيع التأكيد ؛ اثلا نفرط في القول ونغلو » ارت اوغسطس وطياريوس قد 
« اوصدا باب المدينة » » اذا صح القول ان غير همامن الاباطرة » كالامبراطور كلوديرس مث9 » 
قد م فتحوا منها الابواب وشرعوها على مصراعيها ». اما الشيء الثابت والأكبد» فالقضة قضية 
نسبية وازعة عامة » اذ لم يتخلف احد من هؤلاء الملوك » عن الإنعام بمثل هذا الحق » ولمرات 
عديدة » لعدد كبير من اللوطنين الجدد . وحق الرعوية الرومانية يكتسبها بصورة تلقائية» هذه 
أو تلك من الطبقات الأجناعية الوجببة » ضمن نطاق البلدية » وفقا لوضع مديئتهم الشرعي . 
ويستتبع هذا الحق امتيازات فردية وانمامات خاصة 'تعطى أن يتطوعون للخدمة في اليش أو 
عند أنتهاء خدمتهم المسكرية في فرق الجيش الاضافية . فاذ! ما خفت الحركة أو تباطأت في عبد 
ترايانوس » فقد اسئشرت واتسعت في عبد الأسرة الانطونية » اذ ائمم ابأطرة هذه الاسرة » على 
معظم المدن الكبرى وقواعد الولايات » بح الرعوية الرومانية 2 يحيث اث كل المواطنين في 
المدينة يكتسبونها اذا لم يكن يتمتع يها بعضهم من قبل » بصورة شخصية . وهكذا فالظبير 


ابا 


الامبراطوري الذي كان كركلا سيصدره عام 88١‏ فيعترف فيه بهذا الح لميع الرجال الاحرار 

من العبث أن يحاول المرء التقليل من شأن هذه الحزة الشاملة التي كانت ترمي لإقامة وضع 
شرعي قانرني “يساوي بين الشعوب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب. 
وهذه الحركة تجري بالطبع تحت سيطرة ومشارفة امبراطور »> مطلق السلطة والارادة» امتدث 
سلطته الى أقمى أطراف الامبراطورية » لا تجر” على سكان الولايات 'غنما ماديا ملحوظ] » بل 
على عكس ذلك » تعود عليهم ببعض الغثّرم » إذ يصبحون يفيل ما كسبوا من حق جديد » 
عرضة للضرائب التي لا تقع إلا على المواطنين » إلا إذا كانت مدينتهم تنمتع - وهذا شيء نادر 
جد برعاية ‏ القانون الايطالي » » فقون إذ ذاك من ضريبتي الأملاك والمسقتفات . ومع 
ذلك > فبذا الحق كان يولي صاحمه امتبازاً كبيراً » إذ يؤمن له المساواة القانونية والأديسة 
اللواطنين الرومانيين . ولي يقدر المرء هذا الحنى قدره وفضل » في المراحل التي قطعتها هذه 
الحركة في تطورها الصاعد» عليه أن برجم بالفكرالى ما كان عليه وضع سكان الولايات الرومانية 
في آلخر عبوذ اجخهورية , 

فالإنسانية م تعرف في تاريخها القدم دولا كثيرة سارت الى النبساية » على هذا النبج الذي 
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117 وهذه الركة التطورية » ل يمككن لما أن تحدث لو ل تققرن بحركة 
رار وى تطورية مائلة لها » طلمت في الجتمع الريفي ولفئئه لفا» فتفاعلتا معأ 
وتكاملتا . نمثل هذه الحركة لل تككن بمستجدة» في الشرق اغليني. فقد 
جاءت فيه تتمة لحركة بداثية » انطلقت عنده من زمن بعيد . أما في الغرب » فقد اقتضى لها 
التأسيس والتمببد من الأصل > وانشاء كل ثيء من البداية » أي من نقطة الانطلاق . فالأمر » 
في نظر الامبراطور * ليس مجرد إنشاء هيئة أو منظمة محلية » يتنازل لما عن مبام الادارة 
الحلية . فهي عنده بثابة 'مشتغل 2 أو بوتقة “تطلم طبقة اجتاعية بريدها ان تتعأون معه 
وتخففعنه بعض الأعباء. فالطبقة الارستوقراطية في هذه الولاياتالتي عانت ماعانتمن حروب 
الفتتح الروماني » وتضرست بويلاته » لل يككن في مقدورها قط أن تقدم له المادة النشرية اللازمة 
للادارة . وهو » من جبة ثأنية » لا يثتى بالطبقات السفلى المشاغبة » غير المثقفة. ولذا ترتب عليه 
أن يشجع هنا » وان ينثىء هنالك » طبقة وسطى » عريقة » رصيئة » مثقفة » وبالاختصار » 
طبقة بورجوازية . وهكذا ترتدي السياسة التى اتبعها فيل المدن على الأخذ بأساب الحضارة» 
طابعاً اجتاع) له أحميته الكبرى . : 
ومها تنوعث طرائف تكوين هذه البو رجوازية البلدية وثباينت وسائلها » فهي لا تمثل مع 
ذلك > من حيث عناصرها المقوامة »> قطاعاً مصغراً لسكان الامبراطورية . قل يستمل فيها ».إلا 
في القليل النادر » عناصر من الطبقة الريفية الأكثر عددا » هي طبقة العمال الزراعبين » اذ كانت 


لق 


لاتملك » ني البدء » سوى رأس مال متواضع © فترتمهم الحاجة للعمل في الأرض عند الآآخرين . 
وم يدل ابد في هذه الطبقة من كانوا يؤلفون البد الماملة » ولا سيا هؤلاء الذين كأنوا يقومون 
بأحتط الأعمال وأشقتّها » كالعمل في المناجم والمقالم الحجرية والأشغال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضم العيش عند هؤلاء واولئك » على السواء » على جانب كبير من الشظف بحيث لو أوترا 
العجائب في ما كانوا عليه من تقتير وتوفير وحرمان » لا استطاعوا ات يوقروا الخد الادني من 
الكفاف الذي يسد 'بلغتهم » ولما كانوا » من جبة أخرى © شارج المدن » لا سعير لهم ولا عشير 
سوى رفقة لهم في العمل والشقاء معأ يفصل بينهم وبين رؤسام هوة اججاعية عميقة تنعدم معها 
كل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزين > متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصيب من العلل او 
الثقافة حتى ولو رغبوا في ذلك »> حتى من نعم" بينهم بحريته الشخصية . وقلها نمموا يحمى الرعوية 
ا مدنية » اذ كانوا في نظر الأحوال الشخصية مجرد « قاطنين » او مستوطنين لاغير . 


وهذه الامكانات التي “حرموا منها » توفرت مع ذلك © لمناصر اجتاعبة أغرى من الاثرياء 
وكبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرهم وصغيرهم » وسكان المدن . وقد جاءت الشابقة من 
الأغنياء من بين سكان الولايات الذين م يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجياعية العلبا » وانصمروا 
فيها » ما -جاءت من المواطنين الرومانبي الايطالبي المنشأ » او من اقدم الولايات الرومانية » او 
من قدماء الحاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية » أو عن طريق اصحاب الاراضي والاطبان أو 
صغار الموظفين الذين اصبحوا فبا بعد ملاكين بعد أن أقطموا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً 
ما شكتل هذا الفريق © الى جانب سكان المدن » مجتمعا #نياً واستقروا معه على وضع "عرفوا 
بد قانو نا «ن«مسه :م100 «سامة0 عبطمعورم0 الذين بالر. غم من قلة عددهم » كانوا اسوة طبية 
لغيرهم . وهذه الشواهد تأت على ذكرها هنا » ألتفت مثالاً احتذاه معظم سكان المدن > وقد 
ساعدم على تحقبى ذلك » التسهملات الاقتصادية والثقافية » التي توفرت لمم من جراء سكنام 
في المدن وحواضر البلاد الكبرى . وهككذا رأينا عمالاً وصناعا من اصل متواضع جدا لا يختلف 
وضعهم عن الوضع الذي كان برسف فيهسواد المعتقين»يصبحون من أشد" الناسولاء للامبراطور 
#عله/سبهبدك :561 ويصبحون 4 بعد لأي قصير > اعضاء في هيئة نقابتهم » ثم يباشروتف 
وظائف البلدية ويتحماون مسؤولياتها . وبقيت أسمى هذه الوظائف وأعلاها مرتبة » مع ذلك » 
موصدة تقريبا امام الجيلالاول فؤلاء الناس» الى أن انفتحت ابوابها على مصراعيها امام ذرارهم 
فيا بعد » عند اول بسمة يفقن" عنها ثغر الحظ ويرضى بالسير في ركابهم . 

وهذه النجاحات جاءت تعبيراً عن يسر مالي متزايد » يا كانت » من جبة اخرى » توجبباً 
آنغر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان ببده » لا بد منه عند الانطلاقة الاول » وما ان يلبث 
الدكان الحْسشي حتى يستحيل مشغل يعمل فيه بعض الارقاء والمبيد . .فالتجارة » هي ولا شك 
في ذلك » اوسع يدا وأرحب مجالاً » لا سيا اذا ما عرف صاحب المتجر ان ينظم. عماله وأن يقم 
له عملاء ومراسلين في أماكن أخرى ؟ فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اججاعية أعلى . والفئئفة 


ولام 


الحتارة بينهم كانت تحاول توظف قسم من ثروتها في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك يثاح 
لاصحاءها النبوض الى مرتيبة الاعباث والوجباء في الناحية او القضاء . 

فالاعتمار الاجتاعي لمرء كان مختلفباختلاف طريقة استثياره لما ملك منرأس مال» والدغل 
الذي يؤمنه » كان يعود عليه بأشياء لا بقل تأثيرها بشيء عن غط الحباة التي يحباها » والمظهبر 
اا رجي الذي يظبر عليه » كالعلاقات التي تربطه بمن هم عبال عليه » أو بمن هو دوثهم ©“ وأكيفية 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تنوفر له » فبتصر"ف ببا على هواه» والتربية التي كان يحاول تنشئة 
بنبه عليها » وغير ذلك من وجوه الحياة . فالاهةام بأمور الفكر والادب احتل تملا بارزا بين 
المُشثل الني دغدغت هذه البورجوازية . ول تكن تنحرج من استقبال اصحاب المهن ألحرة التي 
عرفت أن تؤمن لأصحابها السّعة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفككر وحملة الاقلام 
فكانوا! » أينا نسلوا » موضع التجلّة والاكرام , 


من بين المناقب التي لا بد البوررجوازية من الاتصاف ,با : الكر 
والجؤد » الذي يدفع اليه مبدئيا » حب الوطن الاصغر » والرغبة في 
رؤيته اجمل وأببى » حتفلا دوماً بالاعباد » بشارك بها النأس القادمون الها من بعيد» فيكنسب 
بذلك شهرة ويذهب صيته بدا في الولاية بين المدن والقرى والدساكر . فلاعجب ان يحتاج 
صندوق البلدية للمال الوافر يستطيع معه مواجهة مثل هذه النفقات» التي لا يمكن لارسوم الجباة 
ان تؤمنهاه حتى ولا تلك التبرعات التي يحود بها» نقد او عبنا» وفقا للتقاليد المرعية والشرائع 
المعمول بها » مئ يثال من أبناء البلد » منصباً جديداً » مبها صفر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوق المديئة » رأساً او بالواسطة » هيات شتى وتبرعات مختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع » منافسة -مامية بين البو رجوازيين القاطنين في الحلة » وبين هؤلاء الذين أهح لحم 
وضعهم المالي القوي ومنزلتهم الاجتاعية» أن يعيشوأ بعبدأ عنها. فقد همهم بعد ان برّزوا وترقوا 
في درجات السل الاجتاعي أن يبقوا دوما على'اتصال وثيق بمنشئهم الاول 6 او بالبلدة التي رأث 
نشأتهم الأول ودرجوا صغار على دروها » ولا تزال تربطهم ببسا وشائج من القربى والمصلحة 
وا ددر 0 بدورها تفشر ببليها المبرزين وتجليهم » وتحرص على 
الاحتفاظ بهم 0 » فتسجل أسماءم في سجل النابيين من أعضاء 
البلدة جني للم راتسل ومبراتهم 

وهكذا راح كل واد ممن طلعوا فابعوا» يتفنن كل عل طريقته الخاصة» بتمثيل دور التصير» 
تشيبأ منهم بالاباطرة والماوك في حدبهم على المواطنين » والعطف عليهم والبر .هم » واصكتساب 
محبتهم وولامهم عن طريق التبرع بسخاء . وهكذا نستطبع اليوم يفضل ما عثر عليه من الراقم 
والنقائش التذكارية * اعداد قائمة مبؤلاء الحسنين لا آآخر لها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثة لنكوتن فكرة صحمحة عن ماهية هذه الحبات وتوعبا ومقدارها . من ذلك مث 
المبالغ التي ضرب بها أصعاببها الرقم القدامي بالسخاء » والمآدب الحافلة التي أدبوها » والولائم 


سام البورجوازية رسمودها 


إففا 


السخية التي أ'لوها » “والتوزيمات التي قاموا بتوزيعبا عبن > واقامة الانصاب التذكارية » 
وتقدي النفقات اثتي أوجيها تشيبد بناء ذي مصلحة عامةاو تزيينه وتحليته بالاثاث والرياش» او 
خدمة مثلى أداها لملده او مدينته » او محلته او للامبراطور » او تسليف الادارة المحلية مأ 
تمحتاج البه من مال » والاكتتتاب بالمبالغ اللازمة لتموين البلدة » او السعي لتوفير ما يازمها من . 
حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب وموامم القحط » والتركات التي 'رصئون 
بها لأغراض شى » وغير ذلك . 

وغني عن القول أن بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفئات أو الحيثات الخاصة» 
فبنتفع بها فريق معين دون أهل ال مدينة كلهم. فالحصول على ترفسع أو تقدير أو ترقية ؛ مها كان 
صغيراً او متواضعاً » كفي وحده مبرراً لإبراز أريحية صاحب الانعام وكرمه “ وإلالما اعد" 
ألا لرتبة أعلى وأرفع . 

وكات الترفيع من رئبة دنيا الى رتبة أعلى يستدعي حتمآ من صاحب الحظوة اظبار كرمة 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق يتبارون فيه » ويتنافسون . فان فاتئنا المصادر 
الوثيقة هنا » فشيء من عل النفس يحمكنا على الظن » بأن ممارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لأصحايها » بعض المنافم المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة المديئة » 
إذ كان عليها أن تسهر» الى جانب الموظفين الامبراطوريين » على تأمين الشرطة واسكتباب 
الأمن والنظام فيها > وهي إمور حرصت على تأمينها الحرص كله . فهي تعرف كيف ترفق بين 
مصلحتبا ومصلحة الأشخاص التابمين لحاء في كل ما يتصل بتوزيع الضرائب > حت البلدية منها» 
وجبايتها . ولكن هذا الاحال الثاني » ل يكن ليتوفر في المستويات الدنيا . ومهها يكن من 
مبررات هذه الشكوك » فهي لا تنعنا من أن نؤكد هنا بأن هذا النظام كلف الطبقة الرسطى 
غالبا . فقد كان هنالك حوافز اخرى تمفزها على العسل كالمئئل التي تترسعها المدينة » وهي 
مث لا تتعدى عادة»المنفعة الشخصية المنة على المماهاة والتفاغر فيالخارج.فالواهب او المتبدع 
كان ينال » لقفاء سخائه وتبرعه » مكافأة له أو تقديراً لعمله » قراراً يأخذه أعضاء الجلس 
البلدي يشيد بسخائه وكرمه » اذ كان خبر هذه التبرعات ينقش على الرةٍ والأنصاب تخليداً 
لامم صاحبها » او 'تنصتب له ولذويه الغاثيل . وكثيراً ما كان يأخذ هو نفسه » على عاتقه » 
تكاليف هذه الكتابات أو كلفة صنع التمثال ورفمه . وعلى كل » فالشاهدة التي توضم علىقبره» 
بعد الوفاة» كانت تحداث القوم عن ألقابه وأنخبار أياده» ووجوه كرمه » والآشياء التي ابتدرها 
لمصلحة البلدة . 

' 1 فأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفشرية التي تطالعنا .هاكتابات 
مي ا عن الرةّ والنقائش التي لا تحصى ؛ يعتري الواحد من رجال هذا العصر 

شيء.من الإشفاق والتصاغر عندما برى هذه اشاهاة والمنافسة ينبري 

لحا الحسنون تخليد لاسماهم في اذهان مواطنيهم . كذلك فبي تثير في النفوس غير هذا التأسف 


اا 


ايضاً.فقد كان بالامكان؟ ولا شك» الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ كثيرا ما ذهبت 
جزافاً » في سبيل شبوات ونزوات لا طائل تحتها » لاسبا اذا عرفنا انه لم يكن من السبل دوما 
جمعبا » الا بشى المرائر » مسخرين في سبل ذلك العديد من الناس . 

ولكن»هل مجوز بعد هذ!>ان تجبل أو نتجاهل بان الولاياث مديئة لهذه المشاعر والاحاسيس 
الكرية بالكثير من هذه التبرعات والانعامات الجزية التي أسبلت عليها » كا انها مدينة لحا 
بالكثير من هذه المباني والزلخارف الفنية المدهشة التي تتباهى بها الوم > والذي وحّد ينها : 
ذوق مترف يتجلى على أتمه ‏ في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التي عولت كثيراً على هذه البإدياث في تحقيق رسالتا التمدينية » واخذت 
بتشجمعها ومؤازرتها » وجعلت من حماة البلديات » اذ ذاك» عامل كبيراً وعنصراً قويا مشتركا 
في عملية دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصهرها » وتأمين الوحدة ببنبا » 
وذلك من جراء قيام مثل هذه المثثل الفنية» في كل أطراف الامبراطورية » والشككل الذي 
استقرت علهه في تحقيقها وبلورتها . فاينا دفعمت حوافز الحباة » المواطن الروماني » وانى رمت 
به ظروف الوظيفة !و المهنة أو نزق الطبع > فبو لا يحس نفسه غريباً عن بلاده» في كل ما يتصل 
بالمهام والمسؤليات التي يشبطلع بها كفرد من افراد الجتمع » مبما كانت الولاية او المقاطعة التي 
القت به الها الأقدار . فايتًا هبط أو حل » طالعته » في خطوطب! الكبرى» نظم سياسية 
واحدة > واعراف واحدة » وتقاليد واحدة » والقم الاجتاعية ذاتها » أدبية كانت او مادية » 
والزشمارف المعمارية الواحدة » والاعياد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
الرومائية الواحدة. فلا عجب واطالة هاءه » ان برى نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
اينا برزت وكيفما تلت » فيقتنع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي 
وحدهاء دون سواهاء هذا الاسم » قتبعث فيه عاطفة نبيلة من الزهو والفخر والجد عندما برى 
نفسه حزءاً منها » كا تمتلىء نفسه جملا لهذا النظام . 


من الواضح ان التطور الخلا”ق الذي تم من هذا القببل » .خلال القرئيئ 
الاول والثاني » كان تكئلة واستطالة هذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغريق بأسبابها ونهضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسكندر أسياد العال الفارمبي » وهي 
حركة ل تنعد” في الشرق رقعة ضيقة » حدها قيام دولة الفارثيين على الفرات 6 بينا بلغ مدها 
ال'بي قي الغرب هع الفتوحات الرومانية . قاتساع المدن القدية » وإنشاء الحواضر الجديدة » 
وتزدينها بالمباني » وتمليتها بالزخرف ؟ والتطور الذي طرأ على الطبقة البورجوازية في المدان التي 
كانت تتمتع بيسر مالي مكنها من ان تجود بما جادت به من تبرعات سخية دعائية » وجمعت 
الى رغمتها في توفير المرفهاتالمنزلية الاجتاعية “اللذة في توفير ثقافة فكرية. كل ذلك جاء تعميراً 
صادقاً هذه النزعة التي حاول السلوقيون » جاهدين » وبككل ما أوتوه من قوة وسلطان » 
تحقيقها . وأخذ الاباطرة بدورهم في تشجبع هذه الحركة » اذ انهم » بعد ان تينبوا الميادىء 


اللئشا الهليني لهذا النظام 


نينا 


الحضارية ذاتها » راحوا بعملون على توسعبا والترحبب ها والدفاع عنها » اذ وجدوا في هذا 
المسلك » الطريقة المثلى لتوطيد السلام » في للداخل » ومقاومة هجمات البرابرة وغزواتهم » في 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفيبون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على 
هذه المُثثل »'استطاعوا ان يبز”وا ملوك البوئان من هذه الناحية بكرمهم وروحيم السمحة » 
فيبأوا لحواضر الولايات » في مصر اسباب الاخذ هذه النظم التي رأيناها تطلع في ولايات 
رومانية أخرى > باستثناء الاستقلال الاداري > بالطسم , 


هتالك ولا شك » أكثر من جه من وجوه التباين بين هذه المدنية التي 
انتشرت على هذا الشكل » في جمبع أنحاء الامبراطورية الروهانية » 
بفضل العمل الاجناعي الذي قامت به هذه المدن » خمن إطارها البلدي» 
وبين الحضارة الهلينية التي تقدمتها وسبقتها ألى الظبور . فالجديد » في الاثر الروماني » يبرز على 
الأخص » في هذه القوة او الصلابة التي انمازت بها النْظكم الادارية عند الرومان > وفي أهتام 
أولي الأمر الكبير» بالمصلحة العامة . فمندما نتملى النظر في الموقف الذي وقفته الطبقات 
البو رجوازية في الشرق منالامبراطورية الرومانية وأسيادها في روما لا نرى شيئ] يمكن مقارثته 
بهذا في الموقف الذي وقفته هذه البو رجوازية من الدولة السلوقية والعراقبل الكثيرة التي أقامتها 
في وجببها , فل تقتصر روما في عملبا على إخضاعها وبسط سبطرتها عليها » فراحث تغرس فيا 
شيثآ من كرامة الذات والمهابة الرومانية » وذلك عملا بفلسفة الرواقيين وتعالييهم . 

من بين هذه التغييرات الأدبية التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية » لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص > هذا الجديد الذي طلم به الرومات فلم يليث ان احتل حيزا 
كبيرآ في حياة المدن في جميع أنحاء الامبراطورية » وان أثر اليوم دهشة الحدثين من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفور والاثمئزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكآن سكان المدن يحدون في 
معارك المصارعين » منذْ عبد بعبد » سلواهم المفضلة» بعد النجاح العظم الذي لقبته هذه الالعاب 
أينا قامت. فاذا ما شيذواأ في الشرق من المسارح اقل مما شيدوا منها في الغرب» فلانهم استعملوا 
لها نما كان قائا من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافية والأدبية عند 
الاغريققاما اظبرت نفرتها من هذء الالعاب » بل على عكس ذلك لقت لدها الاستحسان » 
بين النخبة الاججاعية التي رضيث طوعاً واخشاراً بتحمل النفقات امالية التي أوجبتبا هذه 
لماهي» راحت تزهو بها وتفضر» ا تشهد غلى ذلك النقائش ش العديدة» من برتاضشة ولاتيتية » على 
السواء . فلم 'تثر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علينا بها ايطاليا » أية عاطفة نفور او اثمئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت عليها عصور وعصور من الحضارة المرفتبة . 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشايهة في كل مكان. فالمصطلح اليواني 
دنامان!10 , عممواماتاظ , ممعجملمات 21 أصبح فيا بعد مر ادق لافصطلح اللاتبني مدفجم«مصطة 
و مناسمة »> وهو يفيد معنى : المطاء والبذل » ثم اكتسب “فيا بعد.» لدى كيئة عبادة 


المستمدثات الر, ومائية : 
المسارهرن 


لضفا 


الامبراطور معنى المعركة والمصارعة ولا سيا المعركة بين البشر » ثم تصارع أناس ضد البهائم 
والوحوش لإئرة حماسة الجاهير . وكان النظارة يحفلون بالمعارك التي يستعمل بها السلاح المثلوم 
وهو سلاح كان المصارعوت يستعملونه . فالمعركة “ في نظرم.لا قدمة لحا ان 0 بتخالها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ل يكونرا ليسقاوا كثيراً بالمعارك التي لا تساوي فيها ولا كفاء » او تلك 
التي يلتقي فيها منافسان تنقصها الخبرة لأنها اعجز من ان تثير اللذة او الجاسة » كا أن خلوها 
من الشجاعة والإقدام 'يعطتل عند المشاهدين كلعاطفة إعجاب وإكبار وإيثار . ومبنة المصارعة 
سطع ات/© حكثيراً ١ا‏ أعادت الينا وبعثت فيئا صورة : د الجحم في التاريخ القدم » > وهي 
معارك فبها من اللبو النشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيرات او سبق 
الخبل , ويكفي المؤرخ ان يسجل وقوع مثل هذه المصارعة وما كانت تثيره في النقوس من 
أحاسيس وانفعالات مرتاجة ومسيجة . والحال » فاذا كانوا ستخدمون ها أرقاء مدربين يتعبد 
بتقديمهم ملتزم ممين او يدعهم بيع شيول الاصطبلات » فكثيرا ما كان ييدز لمذه المعارك » 
رجال أحرار طمعاً مئهم بالربح والجوائز التي كاتوا يفوزون بها » اذ كان يتقاضى المصارع المثمة 
حريته » ربع قيمة الامار » بينا يأخذ الممتوق خمسبا > ناهيك عن التنويه يهذه الأمماد » وذلك 
يحفرها على شواهد قبورثم . ْ 

ومبها يكن » فالنفقات التي كان يتحملها المتبرعون في هذا السببل » كانت باهظة > مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم وهّوتسهم في التبرع ما أربى على الجنون » حيث اضطر مجلس الشبوخ » 
في عبد الامبراطور مارك اوريل ؛ الى إصدار قرار نظسّم فيه أصول هذه المصارعة وضبط 
أساليبها ضبط محكا جعل من اللازم اخذ نصف المتصارعين في اليوم الوأحد من الفئة الأرخص 
والأقل كلفة . وكان المصارع الواحد من هذه الفئة يؤجر نفسه بمبلغ ١6.٠‏ سسترس . وثرى في 
غرة القرن الثالث » عبنا من اعبان الغاليين أصله من مدينة فيد وكاس ( بالقرب من مدينة كان في 
نورمنديا ) > ترقى فبا بعد » الى رئاسة الككهان في منطقة ليون » يحافظ على أستكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما يتعبد بتقديم ا زوجا مسن المصارعين » كل يوم » ولمدة أربعة ايام فقط » 
بأجر بلغ 77700٠‏ سسترس, وهكذا نرى كيفان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سبيل ترهات 
ومجد باطل » كان بالامكان استخدامها في وجوه أكثر نفعا » وأبقى لللصلحة العامة من هذه 
السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتها . 


هذا الدور الذي لميته الطبقة البورجوازية في البلديات» لم يقتضر 
على المدن وحواضر البلاد الكيرى . فقد وجد يها الأباطرة 
الرومانيون الممين الاكبر إلذي أمد”م بالعناصر الطببة التي ألتفوا 
عنها طبقة الأشراف في الدولة . وكان من سجراء هذا التغير» ومن طبيعة الحياة الاجتاعية الى 
طبهت نبج العيش في المدن » ان جعل الامبراطورية الرومائية أكثر تجانس وأشد صلابة ؟ ‏ ' 

فعندما أنشأ اوغنطس بظامه الجديد » تألتفت الطبقة المشيخية» في سوادها الأكبر » من 


الطبقاتن المثازة ؛ 
احتيا جنا ولع الامبراطوري 


1 


أشراف روما وسشراتها » بيئا تألفت.طبقة الشفاليه » على عكس ذلك ؛ اما من أعضاء جرى 
اختيارهم واصطفاءثم من بين الطبقة البورجوازية في المدن الايطالية » ولعبت الوراثة دورها في 
كل من هاتين الطبقتين» إلا إن دوافع عديدة متباينة حملت الأباطرة على توسيع النطاق الجغرافي 
في تشككيل هاتين الطبقتين . عن ذلك مثلاء حاجتهم الحافظة على العدد الممين أو المحدد لكل 
منها . فاذا كان عدد اعضاء الشبوخ ٠٠‏ عضوا كا كأن في عبد سبلا”» فرضت ظروف وصروف 
لا يمكن التحم بها » على الاباطرة ان يعينوا عدداً لا يحصى من الشفاليه الجدد » سد] منهم لحاجة 
الادارة > وإملاء لمناصب والمراكز المختلفة التي أنشأتها الدولة تباعا . ولمل أهم هذه العوامل 
كلها : الضمور والانحلال الذي اعترى تدريجا الآسر الممتازة القديمة . 

فالمؤامرات والحول الذي كان يزرعه الاباطرة في قاوب الناس» للقضاء عليها» حملهم في القرن 
الآول » على التخلص » دونما شفقة او رحمة » ودفعة وأحصدة » بعدد كبير من صغوف اعضاء 
مجلس الشبوخ. جرد -حعوم الشبية او إنخذ البعض بالّظنة في محاولة اعتداء على صاحب الجلالة » 
كان كافياً وحده » لجلبم على الانتحار > امتثالاً منهم للقدر الغائم » وغيرة” منبم على شرف 
الرئبة بشكل يمرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان يسيطر املع على اعضاء مجلس 
الشبوح خلال ملك طبباريرس ونيرون ودومتيانوس » ويدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصا مما 
يحوم حوهم من شببات . وعندما خفتت .خدة هذا الخوف وشفتت وطأة هذا افلم » لوعا 
ما » في عبد ذيرفا وترايانوس ؛ راح الناس يسلقون هذه العهود » بألسنة سداد مستمطرين علببا 
وعلى أصحابها اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية » في مموعبا - باستثناء الامبراطور 
هدريانوس الذي إ يتردد بانتهاج سياسة البطش - عرفت ان تضع حداً لهذا العهد المرعب > تفرد 
هذأ يعود بالأحرئ » للحم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الماكمة » بل لهذه الروح الجديدة 
التي تجلت بين صفوف المنظمة المشيخية بعد ان جددت شبابها ونفضت عتها ما ترام عليها من 
غبار الماضي > وقطع أعضاوها كل صلة لحم بالدس” والنآمر . وهككذا قطفت الاسرة الانطونية 
عار سياسة الضغط والشدة التي انتبجبا أسلافها من قبل . 
وعملية الفتتك» بالججلة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشيخية» لم تكن بالطبسع» 
لتقفي وحدها عليها بالفناء والحق > يا ان هذه الأحكام بالاعدام لل تكن 
لتدحق الأذى المادي في أبناء الحتكومين» هذا اذا ما سلمنا بوجود أولاد لحم . والمفجع في الآمر» 
هو أن معظمبم م يكن هم اولاد ٠‏ وما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ار طبقة الشفاليه لل 
تصب » على الاجمال » بسوء قي عهد الارهاب واللم الذي سيطر على اعضاء مجلس الشيوخ » لآن 
خطرثمم كان دون خطر اولثك » على الاباطرة . وكانوا » على الغالب » يموتون دون آن يعقبوا 
اولاداً. وقد لفنت ظاهرة الاخمحلالالتي اعقدت الطبقات الاجتاعية العليا» نظر امور الروماني 
وليب »> فسماها سادره:نانموعة!0 > وعرآض للكتابة عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
المجتمعات اليونانية في العبد الفليني . وعندما راح 'يحلل اسباب هذه الظاهرة > وأيطل الدواقع 


الثرا وقة الإتماب 


81م١‎ 


الني أدت اليها» وقف في تحليل لها عند.الاسباب الخلقية والادبية درن سواها » بمد ان تدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات الممتازة في روما » خلال العبد الامبراطوري » واتخذ هذا 
التدهور صوراً وأشكالا من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذكر أسباب أخرى »© محاقظة 
منه» ولا شلك في ذلك» على الاخلاق العامة؛ مع ما استرسل اليه من اللوم » والشجب والانتقاد» 
ولى تعرض هو نفسه لتهمة الموعظظة والارشاد . 

كان المجمتمم الرومالي العالي بغص بإلغنى ويرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خبرها » 
أذ ذاك » 4+٠‏ مليون سسترس > ملك احداها معتوق يدعى نرسيس > من توايسم الامبراطور . 
اما الثائية » فخصت احد اعضاء مجلس الشوخ » في عبد اوغسطس . فلاعجب اذا ماراح 
بلين الاصغر يشكو امام مشاهدته هذه الثأروات الحائة » زمانه وقسوة حظه > ودقابلبا بامكاناته 
المتواضعة » مع العم انه خلّف» وراءه » يا تنص عليه وصمته الأخيرة » وفقا لمنطوق احدى 
النقائش التي وصلت الينا » ١٠٠؛‏ ملبون سسترس لا غير. وقد رأى بالطبع > مجتمع على مثل هذا 
الغنى » ان يستمتم بالحباة » على ما برغب فبه ويشتبي . فقد شهد القرثك الاول للامبراطورية 
بذسا م يعرف العام مثله من قبل » كا أنه بلغ حدا من الترف لا مزيد علية » والكل يحاول ان 
يبز غيره في لذائذه » وبتفان بالاستمتاع ,ها حتى الخروج على المألرف > وذلك ببذخ واملاق تمل 
ف كل مظاهر الحياة المادية : في هذه القصور الشاهقة » وهذا الجيش اللجب من العسيد والارقاء » 
وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة والحلى والجوهرات » والولاثم المترفة » وانواع الاذائذ على 
اختلاف طمومبا والوانها . من السبل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقع بحيث 
تيدر صعبة التصديق ثبعث الشلك في النفرس لشدة غرابتها لولا اتفاقبا مع النصوص الأدبية 
والتاريخية التي خلفها لنا الأقدمون فتحملها فوق شببة ومظنة . وهذه الشواهد التاريخية » على 
صحتبا » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون » حمث لا خوف قط من أن 
يعوزنا الدليل . وبإلرغم من الأمثلة الكثيرة التي جممبا المورخ الألماني لودفيغ فريدلاندر » في 
كتابه الضخم الموسوم : « تاريخ الآداب والأخلاق في روما قديما » 0 لا يزال هل الك مجال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والمأثورات . ومهما تكن الصورة التي تطبعها في النفس قراءة 
هذه الوقائع التاريخية التي أخرجث للناس حديثا » أفلاما سينمائية تضؤل كثيراً أمام ما نقرؤه 
عنبا في.آآر كتية الرومان ؛ أمثال يرون ووروجاوط و مرسيالة ودوقثال “» فبي تبقى دون 
الحقيقة بكثير , 

ومهما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشبا اغنياء الرومان ‏ والبذخ الذي تل في مآدبهم » 
والتفنن الذي بلغوا فيه القدح المعلتى في ولانمهم “حيث انهم فاقوا كل ما “عرف منامثاله فيالتاريخ 
القديم > فالذي بهمنا هنا » من هذا كل » هي النتائج الديموغرافية التي ادى البه هذا المسلك . 
ففي روما » كا في اليونان قدا » لم يكن الاب الذي يستطيع أن يورث أولاده ثروة بعد موته 

)١(‏ مم1 هل «جبسولظ دولك وزدلولة 


فى 


يطرحهم في الشارع . غير ان الانصراف للحماة الحرة » الطليقة » المترفة » جعل كثيرين من 
الشباب > يفضلون البقاء عازيين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد » ل يعقبوا » هذا ان م يتعرض 
زواجهم للطلاق » وان أنجبوا » فبعدد قليل وتعرض اولادم للوفاة . وهذ! النقص الفاضح في 
المواليد جام يتم» من جبته » عمل الفتك والتقشل بالجلة » الذي امتاز به عهد بعض الاباطرة . 


حاول المسؤولون جبدهم ان يكافحوا ما أمكن » اسباب الداء واث 
يجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين الى سبق لقنصر ان سنبها 
من قبل ضد بَطمّر البذخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 
يشترع بدوره قوانين بهذا الصده للحد من موجة الانفاق باملاق وأسراف جنونيين . فحدد 
ب 7٠١‏ سسترس لليوم نفقة الام العادية» و٠ء”‏ سسترس لأيام الأعياد » و٠٠٠٠‏ سسترس ليوم 
الزفاف وللتالي يعده . ثم أصدر قانواً جديدا » لم يكن له اثرأ اكير من غيره » نظم فبه كيفية 
مراقبة المشتريات بصورة عملية . وقد رفض الامبراطور طبباريوس » نيما عرف عنه من سلامة 
المنطى » الاستمرار في تطبيق هذه القوانين » معلنا بان الاسراف على شؤون التغذية لدس سوى 
وجه هن وجوه الاملاق والبذخ» متسائلاً: « كيف نبتدىء الاصلاح وما الذي يحب تخفيضه » في 
الدرجة الأولى » للرجوع بالاخلاق الى البساطة الاولى؟ هل نبتدىء بتخفيض مساحة البيوت التي 
نشيدهأ في الأرراف : او هل نخفض هذه الجبوش الجرارة من العبيد والارقاء ؟ او هذه امالغ 
الضخمة هن الفضة والذهب ؟ أو بالاحرى هذه الاواني المنزلية البديهة الصنع » من البرونز » أو 
هذه الرسوم التي يعني الرسام نفسه برسمها يصبر جمبل ؟ أو هذه الثياب الفخمة الفاخرة » أو 
هذه المقادير من الحجارة الكريمة والمجوهرات ؟ هذه القوانين التي سنها السلف » وغيرها ما 
استنّه أوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى للخجل » مما الغفي احتقاراً للقانون ودوسا له . 
كل هذه القوانين والتشريعات » أل تشجم على الثم وتدعو الشر . . 

ومفى الامبراطور اوغسطس فى سن القوانين الرادعة وتحسينبا » للحد من اسراف الطبقات 
الثرية » ولملها على الإإكثار من الولد والدتين . وقد أوصت هذه التشريعات على أملاء متاصب 
البدوقنصل من بين اعضاء الشيوخ الذين هم أولاد » كا انها تصعبت في قضابا الطلاق. وفي مصلحة 
أر باب الاسر » ولاشيا الاسر التى تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على العازبين 
وتحول دون ان يتناولوا من إرث يأتيهم من #لث او من نسيب بعيد القربي » !دكار من مبلخ 
معين . وهذه القوائين التي كان من الصعب فرضبا على الناس وتطبيقها » ازعجت الى حد بعيد 
الطبقة الاجتاعبة الراقية » حيث كانت عادة التوصية بالارث تتبع بسخاء منذ عبد بعيد . ولي 
محولوا دون تطبيق هذا القانون رأحوا يعقدون خطوباتهم مع بنات صغار ثم يلقونها بعد فليل 
لمعقدوا غيرها » الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانوث. وكثيراً ما كانوا ببرمون عقود 
تبني مزيفة, غير ان اكثر الوسائل استعالاً اسبلها على الاطلاق : فقد اعطى اوغسطس نقسه 
المثل على ذلك * اذ انه اعترف لزوجته ليفيا التي لم يكن لما غير ولدين » بذات المقوق 


فشل قوانين عاربة البذخ 


م 


الممتسقة لروجة لما « ثلاثة اولاد » . ود احتذى كثيرون من الاباطرة » فيا بعد حذوه ؛ الى 
حد اساءة الاستحمال والتجاوز المفرط » الامر الذي حدا بالامبراطور ترايانوس لان 'يعين دا 
اعلى للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولكن كيف يستطبع اباطرةعرفوا بقلة الولد » ان 
يصمدوا ولا يلينوا امام أولادهم » هذا إن كان لحم أولاد 9 وعلى عكس القوانين الخاصة مكافحة 
البذخ » استمر العمل جاريا بالقوانين الدهوغرافية » اذ ارى في المحافظة عليها مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت تضع بدها على المواريث الواهية او المشكوك يها . ومع ذلك » بقبت عاجزة 


عن معالجة الوضع . 
همكذا ل تلث الدولة ان وحدث نفسها امام عمز فاضم » أَلد 
الاستمانة إلنشية في الولاات و لم قله وله ان وجدث نفسها امام عجز فاضح لحق 


الشرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحيح ار الطبقة 
الاجتاعية الوسطى في ايطاليا عرضت بعض الشيء > إلا انما لم تكن تتجدد بالسرعة اللازعة بعد 
ان اخذ تالبلاد تشكو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فليكن بد”» واطالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخبة في الولايات والاستعانة بها » وفيها معين لا ينضب ولا محف 
مخ المادة البشرية » بعد ان كانت هذه الولايات اغذت بأسباب الحضيارة الرومانية واقبلت علبها 
تستمريا . وساعد الازدهار الذي نممت به أسر عديدة » على بلوخ ه1١‏ الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تتمة أو بالأحرى » نتجة لانتشار .حق الرعوية الرومانية لابدن ‏ لما بين هذين 
الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سبق للجمهورية ان أعطت المثل الاول » وذلك بتعبي هذا 
الحتي تدريجياً على كل المدن الايطالية واللشروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية » 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمبل كلى » ؟ برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما يتضل بالوظائف الكبرى » اذ أن الارستوقراطية الايطالية استطاعت وحدها» 
ان تبلغ مرتبة الشيوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الرومانية وانصبرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحرب الأهلية وها جرته معها من اضطرابات وويلات » يا كان لا بد من ظهور 
دكتاتورية قيصى > بالتالي » لقشبد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الروماني * اذ نرى » 
عام 1٠‏ ق. م 2 اسبانيا 'بعيّن قنصلا» كا رأينا» سنةهم رجلا غالبا من ولاية تاربون» يعين هنو 
الآخر » في مثل هذه الوظيفة . إلا أن هذه السياسة الجديدة لم يتسع:الاخذ بها إلا في ظل العبد 
الامبراطوري . 

وهذه السياسة الجديدة “حري' بنا أن نقف عندها وئتملىفها النظر»اذ كان عليها ان تتغلب 
على عاطفة النفور > وأحيانا على المعارضة المكشوفة > ان ل يكن من قبل الطبقتين الممتازين » 
فأقه من الطبقة المليا . ففي عام م؛ » وقف مجلس الشيوخ موقفا عدائيً صريحا من الهاس رفعه 
وجوه «غاليا» وأعيانهابمد ان تم تدويخها على يد قيصر > رجوا فيه إعطاءهم حت الوصول الى, 
الوظائف الرومائية العليا » أي الى مجلس الشبوخ » بعد أن نالوا ححق الرعوية الروماتة ونعمو 
ما توليه من امتبازات لحاملي هذا الحق . فاضطر الامبراطوركلوديومن نفسه للتدخل في الأبر » 


ليان 


في خطاب ألقاه ,هذا الصدد» 'عشر على موجز له في مدينة ليون» مكتوبا على لوحة من البرونز. 
وبالرغم من تحمسه للقضبة » والحرارة التي ابداها في تأيبده هذا الطلب > فم يستجب مجلس 
الشبوخ لهذا الالياس إلا تدريجيا » وعلى مراحل » مبتدئا من شعب الآدورين ( اوترن اليوم ) 
برصفهم اقدم .حلفاء روما في غاليا قديما » ثم جاء تباعاً دور الولايات الاخرى . فولايات افريقيا 
م يطلع منها قناصل قبل عبد الاسرة الفلافبة » والشرق الاغريقي > بعد ذلك بكثير . ثم قوي 
التبار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونية كانت مصر ومدها » بين الولايات 
الرومانية الكبرى » الولاية التي ل 'تطلم قنصلاً رومانيا بعد . وسيصبح لها واحد في عبد أسرة 
سفير ومن 56782765 ٠‏ 

ولم يستفد من هذه السياسة » حتى عبد الاسرة الفلافية » سوى الطبقة الارستوقراطية العليا 
التي حا كت » با تم لها من غنى وثراء > الطبقة الارستوقراطية الرومانية » اذ كان بامكانها ان 
تقتني لها املاكا طائلة في ايطاليا وان تستوطن روما مع اتفاظم! بمصالح واسعة لها في منشئها 
الام » أي في الولايات التى انطلقت منها . الا ان ما كانت عليه من قلة المده اجبر السلطة على 
توسبع.طريقة انتقائها العدد اللازم لحا » وذلك على اساس النظام الاجتاعي دون الاقتصار على 
النطاق الجغرافى وحده . وقد باثير السياسة الجديدة الامبراطور فسيسيانوس الذي خرج » هو 
نفسه » من الطبقة المورجوازية الصغرى . فقد كان “ قبل ارتقائه المرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشبوخ ا كان ابوه » الشفاليه الاول من بين أسرته . وبمد ان تسم مقاليد السلطة 
العليا » إثر ازمة 5/4 2 ل يتردد قط ان أدغل > الى عضوية الشبوخ » عدداً من الشفاليه من 
اصل ايطالي او اختارم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاؤه من بمده على شاكلته » بحيث 
أن الطبقة المشخية عدت بين صفوفها » اعضام خرجوا من بين الطبقة الوسطى » ازداد عددهم 
مم الزمن . 

أما طبقة الثفاليه » فلم نكترث الامبراطور يوما أي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس 
الشنوخ ما لم يضطره يوماً للدخول معهم في مساومات 2 اذائه كارن السيد المطلق » والمشسرف 
الارحد على تعدين اعضاء هذه الطبقة » يختارم ويصطفيهم كيفما شاء . وكان يكفيه أن يكون 
المرشح حاملاً الجنسية» مسجلا في دائرة الاحصاء والنفوس » معروفاً بولائه للامبراطور الذي 
ل يكن غير الولاء للدولة » له الحد الادنى من الخبرة » وعلى استعداد لاكتسابها. وعندما أطلت 
هذه المورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منها في الشرق حيث 
كانت طلعت وبرزت منذ عبد بعد » ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصعوبات منها حسّق 
الشرى على الغرب اللاتئني » كا ان الاخمذ باسباب الحضارة الرومائبة كان شرطا لا بد منه في 
المرشح العتيد . ولكن هذه الحاذير ل تلبث ان فقدت شبئا فشيئاً من. حدتها » ابتداء من عبد 
هدريانوس , فبعد أن كانت الولايات الغربية تقدم ذه الطبقة » عدأ اكبر.من العدد الذي 
كانت تقدمه الولايات البوثانية في الشرق > فقد خف هذا التفاوت حكثيراً واصبحت منظمة 


و ووما وامبراطوريتها 2327 


الشفاليه » من حبث تشكيلبا » تعبيراً صحبحا لوحدة الامبراطورية . 
لما راح الامبراطور 'برق الى عضوية مجلس الشوخ من برغب بتكريمه 


7 ات التي - 9 0 ٠‏ 
- -. 4 . 8 لج ع 
ال شخي وترفيعه من اعضا منظمة الشفاليه الذين لا برغب في ١‏ حتفاظ بهم لنسم 


الوظائف والنمابات الكمرى » كانت المنظمة المشخية قد لحق بها 4 منذ 

القرن الثاني » تغيرات جذرية من نتائجبا المباشرة » هذا الشمور العام الذي بدا على الجيع > 
: بالنوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المنافب التى ميزت « عصر الاسيرة الانطونية » . 

فالآمر التي برزت في العهد الجهوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو مجلس الشيوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر تادر للغاية - فبتدبير مصطنم أي عن طريق التبني. ولذا . 
لف الأعضاء الذين جرى انتقاؤم من الولايات > أكثرية ساحقة في الجلسالمذكور. فقد طلعوا» 
على العموم » من أسر برهنت »© على مر الزمن > عن كفاءته ا وترصلت تدريحنا » الى مصف 
الأشراف والنبلاء » غلابا وجبادا » بعد ان أدخل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين» 
تم هم» مع الزمن » خهرة واسعة في الأمور الادارية والمسكرية . وهكذا "قيض لهذه الطبقة 
ان لد عر وتياك ا ادلي في تصريف الأمور وتدبير شؤون الامبراطورية. 
ولما كان الامبراطور يتحرج من مجلس كثير الاعضاء » نزاع للمناقشات والجادلات التي لا طائل 
تحتها » فقد آثر ان يكون تعاونه مع قة منتقاة من بين أعضائه » مختار من بينهم الموظفين الذين 
يرى نفسه ماجة إلى مخدماتهم . وعلى هذا » نما في هذا الفريق » المس بالمصلحة العامة » والرعي 
ارط أكل موني تله وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها تشر”ع وتعمل 
للدلايين من البشر مو زعين بين ولاءاتها . 

وقد تبدلت اخلافهم وعاداتهم . فكان اعضاء الجلس على جانب من الثراء » اما اقل ثراء” 
من اسلافهم في المجلس لدع لطي ماتم فم من ثروة » من مصادر لا تمت بأي سبب 
للمضاربات وأعمال الابتزاز والاعتصار او النبب » بعد طول عناه وجبد موصول »© استمرت 
عله اجبالاً متطاولة . ولذا كانوا ستعملون هذه الثروة بفطنة وحمكة وتحفّظ . فبلين الاصغر 
الذي كان يلك في عبد ترايانوس» الىجانب صرحين له فيمقاطعة كوم الواقعة الى شمالي ايطاليا» 
حيث مهبط رأسه » يسمى الاول تراجيديا » والثاني كوميديا » امتلك ايض صرحين آتغرين » 
في ايطاليا الوسطى »6 هما : صرح لورانتس بالقرب من مدينة اوستي » وصرح توتشي » عند 
منحدر جبال الابئين » كان يمثل طبقة في سبيثها الى الانقراض والزوال . ونهج الحباة الذي سار 
عليه اعضاء مجلس الشيوخ » اذ ذالك في روما » كان اقل زهواً وفشفخة مما مفى > لأرت معظم 
اعضاء المجلس كانوا يقتنون طم اقطانآ واسعة في المدن التي تعتبر محنداً لاسرتهم , فكاتن عليهم > 
والحالة هذه » ان يحتفظوا بحد أدنى من امبلغ الحصص اما سمتهم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ايطالما . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآخر د فبعد أن كان الثلث © في عبد 
ترأيانوس > اصبح الربع في عبد مارك اوريل . فم يبق لهم من اثر ظاهر على يطبم إلا عندما 
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يقطنون * ولأمد قصير > في احدى فيلاتهم الحببة القاة وسط املاكهم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه ألبقية الباقبة من النقوذ في محبطهم الزيفي » يجب رده الى عوامل أدبية : فتقد كان ولبد 
إعجاب سكان المنطقة بالنخاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء الجلس » وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في الماسمة . 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التغير الجذري » وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على همذه النخبة الاجتاعية » وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والمؤامرات والاغتيالات 
واحكام الاعدام بالملة » فلم تكن أية أسرة مشيشية لتعمر أكثر من جملين او ثلاثة اجمال » اذ 
تكون فت فها وماتت هذه الحوية المجاهدة التي برهنت عنها الاسرة فق تحققها ما حققته 
من اهداف » وما استشسرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انغياسها بموجة القرف والبذخ 
التي اجئاحت روما واغرقتها في لججها . 
وهكذ! فالسير الاجناعي صعندا لم يكن ليقف او لينقطع . وهنا المد 
التطوري 4 يما يلغه من اقساع ومع ها كان عليه من استمرار نظم » بؤلف 
احدى المميزات الني اتصفت بها مدنية الامبراطورية الرومانية في هذه الحقبة المتأخرة من 
تطورها > وفرتدتها عن المدنيات الأخرى التي تقدمتها . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل الحدود الجغرافية لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه المدنية » للولايات التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية . فقد كان من المسلّم به 
اساسا » ان باستطاعة المعلدام من الناس ان يتمكن من تكوين رأس مال له يكون » على 
وضاعته » نقطة انطلاق الأسرة في جبادها نحو الرقي والتطور » يعما ل الاق من تمده 6 على 
استثاره وإنمائه . ولم نكن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع» بالنظر لا كانت عليه من 
تأخر والمخطاط في اقتصادياتها » ولا في مصر ايضاً ( بالنسبة لما كانت ترزم تحته البد العاملة فيبا 
من كابوس مرهق ) . كذلك كانت ضعيفة ايضاً امكانات الصعود الاججاعي امام سكان الأرياف » 
وفي الولايات » إلا من جاشت تفوس الطنوع من أبناء الشيب» فبنقد مون» وهذا أيسر السبل» 
على الانخراط في خدمة الميش» فيقطعون مراحل الترقي على مهل » فتنفتم امام صاحبنا » عندما 
برقى الى رتبة قائد مائة » ابواب طبقة الشفاليه . فسكان مدن الولايات أتبحت لهم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طريقتدرجهم من مبنة يدويةالى طبقةالبورجوازية الملدية» ومنها يتدرسون 
المويناء » الى ابواب منظمة الشفاقيه » لبصلوا منها الى أبواب المنظمة المشيخية . وهذا الصعود 
كان يقد يقتضي له عدة اجبال . فقد عرف العبدٍ الامبراطوري ان ينظم هذه الترفممات في محاولته 
تجديد طبقة الاشراف » هذه الطبقة الآخذة بالاتقراض والزوال » مها كان من الأمر ٠‏ ٠دون‏ ان 
يحدث انقلابا جذريا في السلم الاجتاعي » ان عرف ان يحافظ على هذه المراحل » تاهيك عن 
ان تنظم الحياة الاقتصادية » اذ ذاك » ل يكن ليساعد كثيراً على بروز أغنياء جدد . كل هذا 
يقتضي له جبوداً موصولة واذ النفس باقتصاد صارم » وحساً مرهفاً يعرف معه صاحبه جكيف 


الارتقاء الاجناعي 
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محافظ على التوازن بين الاقتصاد النظم والبذل الحكم في المناسيات العارضة . كل ذلك » الى 
شيء من تقتح العقل والذهن » ومسمحة من الثقافة المتوسطة » والنمرس بوظلفة ادارية . كذلك 
اقتضى الأمر الاعتصام بثنيء من التقاليد والاعراف المتبعة في القطاعين الاجتاعي والسياسي > اذ 
أن بطء الارثققاء كان يساعد على التككسيف واكتساب الخبرات . وكان على الممني بالامر ان لا 
يظبر 4 في أية مرئية بلغبا » انه من حديثي النممة » كا كار عليه ان يحترز من إثارة الشكوك 
بحول ولائه للدولة , 

وهذذه الطريقة التي قامت على الاختبار والتي اكتملت بفضل التجارب التي مرت بها عبر 
الأجمال » وققا لمقتضيات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القررف 
الثاني , فقد أمدث العبد الامبراطوري يببكل اداري شغله أكفاء الموظفين » كان خير ما عرفه 
التاريخ القدم من امثال.هذه الملاكات » وكان له فضل حمم في تأمين هذا التجانس الذي » وان 
م يبلغ قامه » فقد فاق مع ذلك» ما عرفت من أمثاله» اكبر دولة قامت في التاريخ الى ذلك 
العبد. ومن بين الاشكال التى تبلورت عنبا » فكانت قواما لحاء يا كانت تعبيراً صادقاً عنبا» بعد 
ان ربطت بمنها مشّل المدنية الواحدة الى كانت امتداد؟ً لها » هذه الوحدة العسقة الكذور» 
الممثلة في هذه الطبقة النبة الت تتألف من كبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولايات 
متباعدة ألّفوا مع طيققة واحدة تمرست بهذه المناقلات الى خضعت لما وفقا لمقتضات الوظيفة. 
قالفروق بين اصل الاباطرة الرومانيين الطبقي» سواء اطلموا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القديمة » كالاسرة الدولمو ‏ كاودية » او من طبقة البورجوازية الابطالبة المتواضعة » كالاسرة 
الفلافمة» لو جاءت من بينهله النخبة التى أطلعتها الولايات الرومانءة القدعة كاسيائيا او مقاطعة 
نارون الغالية» كالاسرةالانطونية» لا تبرز على تصاعتها إلا مى وضمناها جنب الى جنب مع هذه 
الحقيقة . فبنظر هذه الطبقات الموجبة » كانت الاسراطورية الرومانية تؤلف أمة”. 

غير ان حسن سير النظام الامبراطوري كان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجتراعي وكل حركة تقدمية . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتماعية الدنيا » واقباها على هذه الننظم تستمرما وتتمثلها . 

المطبقات الاجتاعية الدنيا 

والحال » كان هذا الازدهار سريع العطب» والطبقات الدئيا تألم وتتضوار . فغنى الطبقات 

الثرية يقوم على عمل ذوي الحرمات الذين لاا حصر لهم ولاحد . 


عرف الشسرق إن يحافظ على هذه المشاغل والورش المبنية الني كانت تقوم في ظلال 
المباكل والمعابد » وعلى من فيبأ من أبد عاملة كادحة» شيه مستعيدة , وعلى هذا 
سارت الدن فاجتفظت بدورها » بالمشاغل الصناعية واصحاب الحرف . ومعاوماتنا حول وضع 
هؤلاء العمال » قلبلة » ممْصرادة > لا تفي بالفرض . إلا أنه » على الاجمال » وضع لا يرحي بالرضى 


اليد العامة 


4م 


ولا بالارتباح » اذا ما اخذن ببعض الظواهر العارضة . قد تكون المأثثل البوتانبة القدية التي 
اعثمرت بها النفوسفبعشت روح الثورة الاجتاعية» بقيت تمتمل في الاذهانوتختمر بها الارواح» 
اذ ما كادت روما تنسط » عنف عام ١١+‏ ف جنا ين تارك لسار ايت ؛ 
ورسخ نفوذها فسا » حتتى اضطرت لمواجبة ثورة هبت في وجهها بقبادة أرستونيكوس قوامها 

هذه الطبقات الاجتياعية الدشنا في ملكة أتثال القدعة وغالا ريب تاق أن موامم القحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فعلت فعلتها في النفوس > بالرغم من محاولات 
الحكام الاداريه بين التخفيف هن حدتها. فقامت في اواخر القرن الاول > في هذه الاقطار الأسبوية 
اعسات أثآرت شكو ك الامراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشعبْ في مدن مقاطعة 
بيثينيا مإندة/:8 > كا ببدو من مطالعة الرسائل المتبادلة بينه وبينصديقه بلين الاصغر» حاكم 
تلك المقاطمة ومثل الامبراطور فبها . 


وكانٍ الآمر يتعلق » في الدرجة الأولى » ببذه النقابات المبنية المعروفة عندهم ب « كولتيج 
وموفناه »> وهي في الأساس هيئات دينية الحدف > جنائزية . تألفت » على الغالب » من رفاق 
متواضمي الحال » يتناهدون فيا ببنهم بدفم رسوم معينة » للاحتفال بمراسم بعض العبادات 
وتأمين جنائز محترمة لذوبهم > يدخل عضويتها » بصورة طبيعية » أصحاب المهئة أو الحرفة 
الواسدة » بدافم من شعور التضامن والتكافل » الذي يشدم بعضا الى بعض .. وقد قام مثلهذه 
الحبئات أو الثقابات في الشرق قدياً » قبيل الفتح الروماني ؛ ونشأت مثيلات لها في روما خلال 
المبد الجبوري» وني غيرها من حواضر البلاد الابطالية . ولا كانت هذه الحركة التقابية أخذت 
تلعب دوراً شبيها بدور النوادي » وأخشذ اعضاؤها بشاركون بالمظاهرات السياسية » راحت 
الامبراطورية» في مطلم عبدها توجس شمر منها» وتنظر اليها بإلتالي شذرآ» ولذا انثقرطت عليها 
ان تأخذ عام وخبراً بتأسيسها » ووضعث لنشاطبا حندوداً وسدوداً » عرفت الشرطة البلدية أن 
تازمها يها فلا تتعداها . وكا تغير موقف السلطة من هذه الهيئات بعد ان أولتها رضاها في القرث 
الثاني > أطلقت لما حرية العمل والاجتاع » واعترفت بها رسمياً من الوجبئين القانونية والمالية . 
ومرد هذا التحول في موقف الحكومة من هذه الحركة النقابية» اتتشار الروح الانسائيةوالمبادىء 
انني تقول بها » كا أن اعتبارات اقتصادية لعيت » هي الأخرى > دوراً فعالاً في هذا التطور » 
إذ راح أولو الأمر » يتوقعون من هذه النقابة بعض الخدمات والقسام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدننا من الوجبة الاجتاعية . 


أما في الغرب > فقد اذ عقد هذه النقابات يننظم مع مطلم العبد الامبراطوري» فساعدت 
بما للمافن نصراء برعونها » ومن مجالس ادارية تنتظم سلكها » ومن أعياد تقيمها في بعض 
الموامم الخاصة » في طلوع البو رجوازية البلدية » وتلقيح هذه الطبقة والمناطق اأردفية بدوجديد. 
فاليد أ العاملة في المدن كم تكن أخذت تشكل بعد» مشكلة اجتاعية في هذه المناطق» وذلك نظراً 
لا كانت علمه التجارة والحرف المبنية والصناعية من ازدهار 4 أذ كان كل شيء يتوقف على 
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استمرار مثل هذا الازدهار» واستبدال الشغية أو البد العامة التي ثلبث ان برز شأنبافياجتمع. 


أما وضع البد العامة في الريف قجاء على شكل آآخر . فالملكيةالعقارية 
الواسغة كانت دوما آتلغذة” بالتمو والازسياد . وهنا تبرز لنا الكلة 
المأثورة التي جاءت على لسان بلين الأصغر » إذ قال : « كبار الملاكين » هم الذين جلبوا الدمار 
لإيطالبا »» وهي عبارة يمسن تكلتها بالفقرة التالية : و وكذلك قل عن الولايات ايضاً » اذ أن 
ستة لا غير من كبار الملاكين » كانوا يملكون نصف افريقيا ( أي تونس اليوم ) » عندما حككم 
عليهم الامبراطور نيرون بالموت , أي ان نيروت صادر أملاكوم وشبطبا » » غير ان طريقة 
استثار هذه الآملاك الواسعة لم تتبدل > سوا أخضعت للامبراطور أو كانت ملكا للخاضة . 
والطريقة التي انتبجبا نيرون في توزيع هذه الأراغي علي الفلاحين » قطعا صغيرة بعد اف 
تم مسحبا على أيدي مبندسين مسّاحين» جيء بهم من المدن» لم تخفف من تضخم هذه الملكية . 
فأبنا استمر الاخذ هذه الطريقة » كان استثيار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحابها آتخذاً 
بالتدهور » قبل طلوع النظام الامبراطوري » على البلاد . 

واستثار الاراضي بكاملبا على يد فريق داثم من الارقاء يضاف اليهم عدد آلخر من الاحراء 
عند تام الموامم ونضجها » يعملون جميماً » جنب الى جنب » تحت اشراف صاحب الارضالمباشر 
او وكيله » قل جدا: يحيث. اصبح ندرا . ول يكونوا يلجأون مثل هذه الطريقة الني لى نكن 
ننائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الوافع على نحاذاة قصر رب الارض أو على مقربة 
مه » اذ يصبح الاشراف على عملية الاستثمار اذ ذاك » أسبل وأيسر > فيضحي يبعض المنافع 
الاقتصادية . وكانوا بفضلون العسد باعداد كبيرة كبد عاملة في المعامل والورشش الصناعءة القاعة 
على مقربة من صروح الملاكين . اما الباق من هذه الأملاك » فقد كان > على الغالب » يستثهر 
مباشرة » من قبل صاحب الارض > او بالواسطة » عن طريق شيركاء مرابعين » احيانا » لقاء 
قسم من غلة الارض » يعود « للمعمرين » الاجرار بالامم » وأن كأنوا » بالفمل » .خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء اعمال » احرارا كانوا ام عبيدا » اتسمث حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معاومات دقيقة تتعلق على الاخص ببعض الأقطار . فقد قاست مصر »2 مثلاً من أفراد 
العيبد ( بندةماعد4 ) الذين كانو! يعملون في الاراضي الزراعية » ليشتيثوا بين غيسياض 
المستنقعات وأجمات الغدران الملتفة »في الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شكت نه مصر » 
في عبذ البطالسة » واستفحل أنه في القرن الثاني . وتطالعنا نقيشة 'عثر عليها في افريقيا تحمل 
نص عريضة دقعأ ا معمرون: الى الامبراطور كومود يتماملون فببا مابرهقونهم به من أجباء 
فبحماونهم اكثر ما يستطيعون ويسلطون عليهم الجيش لاجبارم على دفع ما يترتب عليهم دفعه» 
ويزجون بهم في غياهب السجون مكبلين بالسلاسل الحديدية» ويقاصوتهم بالجاد..ونطالع فيرسائل 
بلين الأصغر وصف الممعوبات والمشقات التي يلاقيها الملاكوة» اذ يرفض الفلاحون دقع المتأخرات 


اليد العاملة في الريف 


ا 


المستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارياف الابطالية وتوسبعه على مختلف الولاياتٍ فيها » 
انما يدل بوضوح على أن صغار الملاكين الذين يعملون في اراضيهم واملاكهم يلاقون صعوبات جمة 
في تدبير امور معيشتهم. وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
أمنذ عبد ترايانوس > راح الامبراطور او بعض الخاصة م نكبار الاثرياء » يؤسسون شِيثا اشيه ما 
يكون بالبنك الزراعي أو مصرف تسليف» برأس مال معين عند المباشرة بالعمل » يستطيع مع 
المزارعون الاستلاف بفائدة ه / بدلا من وإالدوب .]60 هو المعتاد » مبلفاً من المال » لقسام 
رهن ارضهم “على ان تخصص هذه الفوائد في توزيعات شهرية» الغرض منها مد بد المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الارلى » بعد 
المنافسة الشديدة التي لاققتها من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة بخصب تربتها » اذ 
كان انتاجبا الززاعي آخذاً بالتدهور والانخطاط . 

من الواضم ان الممل في الزراعة لم يكن ليكفل الغنى لصاحبه » حتتى في هذه المناطق التي 
لم نسمع يوم أن ارتفع فيها أصوات شاكية او وقع فبها ما يثير الحفائظ. 


وهع ذلك نشاهد ان الشعور الانسالي والانعطاف على المساكين والفقراء 
اخذ براق" وينعم في الجتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة؛ 
وحركة العتق» وتحربر الارقام» والاتساع الذي اتخذنه » على اساس من المماهاة والدعاوة اكثر 
منه نتيجة تفكير سلم . ومع ذلك ل تخل هذه الحركة من تأثير طبب على حرية الفرد » بالرغم 
من القيود القانونية والشرط التي قبدوا المعتوق يبا بالنسبة لسيده القديم . ومن جبة أخرى نرى 
مجاميع الكشريمات القضائية تأقي على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والمعتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى » وثيداً في بادىء الامر . فقد استند ولو الامر» في عبد 
نيرون > على قاترن قدم » كا استنحدوا بالخيش > سوق فريق مسن العبيد » بلغ عددم 414 
رقيق > كانوا تابعين لاحد اعضاء مجلس الشبوخ 'عثر علبه مقثولاً » وذلك بالرغم من احتجاج 
سكان روماء ححةانه كان عليهم ان يسهرواأ على سلامةسيدهم. وقد أغضعو | التعذيب والتنكيل» 
في عهد ترايانوس > كل العبيد النابعين لاحد مسشراة القوم وجد مقتولاً » وذلك لخلهم على الإقرار 
والاعتراف بكل ما يعرفونه حول قضمة مقتل هذا الرجل . وفي عبد خلفه على كرمي الحم » 
اقتلصر في عملبة استجواب الشهود» على من كان منهم غلى مقربة من مُكان الجرعة. فالتمديلات 
الفي أمخلت على التتسريع القديم الذي كان يعترف لصاحب العيد يح الموت والحياة» لم تظهر إلا 
في القرن الاول » ثم اخذت بالاتساع والاننشارء منذ عبد هدريانوس » أذ اصدر أمراً حظر معه 
على مالكي الأرقاء واصحابهم» ببم أية أسّة ما للمتجر بن بالنخاسة او القوادين» او ببع رقيق لأي 
من المتعيدين حفلاث المصارعة والمضارعين » او بإجراء عملية خصام له » او بالمم عليه بأسم ما 
كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية » دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
هدونة يوستشانوس ( ماومع21 ) أكثر من ٠٠١‏ نصاً او مرجعاً » صدرت كلها في القرن الثاني » 


وام 


توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فأكثر » 
فيا بعد » هي الاعتراف دشخصية الرقيق الفردية . وهنالك نصوص اخرى يجب وضعبا بإزاء 
النصوص التي أشرن اليها أعلاه » تقف الى -جانب الحرية والمتتى في الحوادث التي يشتبه فيها بوضع 
فره مأ : عبد كان ام حرا . فالحرية والمتق مما من حتق ابن » نعمت امه يحريتها » ولى ليوم 
واحد » خلال حملبا به . ونشاهد » في الوقت ذاته » تطوراً يلحق وضع العتقاء » اذ يحظر على 
كل منتفع من هنة أو من وصية إرث» مزبين شروط:تنفيذها العتق » استعمال أساليب ملتوية 
النبرب من الواجبات المترتبة عليه » والاعتراف بصورة سريعة الممتوق بالحقوق التي من حق 
الانسان' انن ان يتمتع بها م#بة/عم# ««بنم غ77 » وفقا للامتباز الذي طالما جاد به الامبراطور» 
0 


وهذا التشريع الجديد لا يمكن فصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طاما 
اعتمدوا عليها» فيا بعد» وكان الغرض منبها الحد من سلطة الاب الشرعبة على زوجته واولاده * 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليئم . ومنذ عبد ميككثر » ل يعد للأب الحق بأرنف 
يفرض على ابلئه زوجا لا ترغب فبه » او لا تزضى عنه . فحوادث المقاومة لزيجات مبكرة 
'تفرض على الاناث > يحب اعتبارها خطوة لها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القاثوت والعمل 
بوجبه » بالرغم من نددرة وقوعبا . كذلك » نرى الاب 4 في القرن الثاني » يجر”د من المق الذي 
كان معترقاً له به » نظرباً وعمليا » بإلغاء زواج ابنه . وهنالنك امثلة وشواهد عديدة يمكن 
الاتياث بهسا » تكفي وهدها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزيجات » وفقاً تلاعراف والتقاليد 
القديمة » أذ كان للزوج فيها كل حق على زوجته واولاده» لنتبينكيف تم القضاء على حقو السلطة 
الوالدية مو/مماهم 1 . فقد تطور هذ! الحتى في مفيومه ومدلوله » والمحذ أكثر فأسحكثر » 
بعين الاعتبار » قيمة الشخصية الانسانية . 


ان وفرة هذه النصوص التشريعية والتوافق الكبير الذي نرأه بمنهاء تمر مجتمعة » عن تطور 
عميي لق بالاخلاق والماداث المرعبة > اذ ذاك . فبدلاً من ان تحاول هذه النقصوص والاحكام 
التي تنطق. يها » هلق عادات جايدة» نرأها تقتصر » بالاحرى» على كريس العاداثت والاعراف 
الني. في السير عليها ولخد يها ترسيخ لما بين الناس » والتي كانت خالفتها تثير الشكوك وتوجب 
ملاسضقة الخالفينلائزال ما يستحقون من عقاب . فليس بغزيب » بعد هذا » ان يعيش الرقيق 
والعتقاء في دوما » منف زهن بعبد.» وف عبد الامبراطوية المتأخر » على اختلاط مع الاحرارهن 
سكاتها ومعايشتهم .. فبل من عجب » بعد هذا:» أن تتقارب الاوضاع نضا وروحا » يعد اركف 
تشاببت بلفمل 1 قفي الطبقة الأبخة العلياني روما » خيث يتكائر عدد العسيد والارقساء 
الشرقبون > اشل تأثير الاخلاق والافتكار البوانية التي 'عرفت بقلة تصلبها وبانمطافيا الانساني » 
يتغلفل .بين التقاليد الرومانية » وينتشر بينها أفقباً وعموديا . فقد لاقت الفلسفة الرواقية » على 
الاخص رارج عظيدا بين سراة القوم من الرومان يحيث -جعلت الفيلسوف سنيكا يتساءل ممق 


سه 


قائا : « أعبيد” هؤلاء الرجال ؟ » لا لممري » انهم بشر - أعبيد هم ؟- لايل عشراء نا 
ونداهى » ورفاق الحياة - أعبيد مم # - لا بل اصدقاء يمون » أعبيد هم + -لا2 بل إخوة 
لنا برسفون في قيود العبودية اذا حرفت ان الأقدار لها عليك كا عليبم» مثل هذا السلطان ». 
صحبح أن سنيكا لم يأخذ هو نفسه بتطبيق فلسفة الرواقبين بصورة عملية 4لا بوصفه فرداً من 
أفراد الجتمع الروماني بيثم بادارة ورعاية ئروة طائلة » همه الوحيد أن ينميها وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مبذبا لنيروت ومستشاراً له » وكان على اتصال 
مباشر بهذه المؤامرات التي حكت جبوطبا » وهدرت ما هدرت من دماء مطلولة # كا اتصل 
عن كثب بالإدارة الحكومية . ومن كتاباته الفلسفية نرى -جيدا » كيف أن أغنياء الرومان » 
رموا »م أنفسهم » الحجر الأول» ووجبوا الضربة الاولى لهذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتهم 
الخلقية » وما لبثوا ان انفتحوا لهذا التعاطف الانساني الخيّر » والحدب على الفقراء والبائسين . 
فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفكر » لم يلبث انأدغل 
الى القانون الروماني القديم » قانونآ « طبيعياً » يحل الناس كلهم سواءاً ومتساوين . 
11110 مهما بر زت مظاهر هذا لاطب الانساق » وتكاثر ت الشو اهد على 
022 تجلي هذء المشاعر الرقيقة التي ألانت الأخلاق ولطّفت من حدة 
١‏ القوانين الرومانية » فل يتجمع هذا كله في ثورة اجتاعية عارمة . 
ولايحسن بنا قط أن نتخشد من هذه الظواهر دلبِ3 على التحسسى بالخوف » فأوحى هذا 
الشعور بمثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بينكبار الملاكين وصغارهم»رأى فيهذه الظاهرة 
نذير خطر مدام.فاذا ما راح أحدهميلي لأسباب دنبوية» نداء عاطفة أنسانية نحو الطبقة الفقيرة 
الكادحة ؛ فل يبد' لأحد منهم » من قريب أو يعيد > احثال قيام ثورة في هذا الجسال . إف 
اطتلاع المؤرخين الحدثين على .حوادث لاحقة ذا العبد » ملم على الظن بأحقاد تتجمع 
وضغائن تتكدس . إلا اننا » من جبتنا » / نر" سوى شكاور وتذمرات وتلملات / تشماور يوما 
عن كلة سر أو صرخة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة المرشدون الذين 'عر فوا » في المرق» 
بدعوتهم للثورة » كالفلاسفة الكلبيين مثا ( ومبونجرة) ) ل يمخطر في باهم قط إهاجة الجاهير 
وإثارتها > بل على غككس ذلك تام » دعوا دل الغنى واحتقاره . وعلى هذا الحسال سارت 
الدينات الشرقية ومن بينها المسيحبة الناشئة التي ل ئر” محلا ولا زمنا تتم فيه المساولة إلا في الحياة 
الاخرى الباقبة . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عين . 
فالنظام الاجاعي القاثم »هو في نظر المعاصرين جميمهم»وباتفاق الرأي » نظام قويمتين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لدمراكز دفاع 'تمسن صد العدوان» والصمود في وجدالمباجمين. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مغْمّن ضعف أو مكن "ومن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة » وعن كثب » الحيئات البو رجوازية القائمة في المدن » لم تككن لتتهاوت 
مما في التخفيف من شكيمتها على الشرطة . والعقوبات القانوذية » هذا السف المْمْلّتفوق 


وم 


الرؤوس ؛؟ بقبت على شدتها ول تتخفف بثنيء . صحبح ان الُرج الديني كان يوجب الحم بالموت 
على من من كاهئات الفستال وعنوبعم7 تعبث بنذر العفة أو:تحدئها نفسبا بالتحلل منه . قفي 
عبد دومتيانوس هثلا » صدر الأمر بوتأد رئيسة كاهنات الفستال حمة” لعبثها بنذر العفة © كا 
أن شريكها في هذه الفعلة النكراء» وهو من مصاف الشفاليه» لقي منالضرب الشديد والجلشد 
الشف ما قَضى معه في العذاب . أما في ما يختص بالحق العام » فالأحكام التي يصدرهسا م تفقد 
شيا من قسوجا ولا فظاظتها > بالرغم من المراحل التي قطعبها الشعور الانساني . فالامبراطور 
هو نفسه مماحة ماسة « لمن يحم علييم بالاشغال الشاقة في المناجم » > فلا يسكثني منبا إلا من 
عنده الدليل القاظع > على انه يعاني هن مرض عضتال مزمن » تنفيذ منه لواجب يترتب عليه 
في الدرجة الاولى . وجماهير الشعب هي الاخرى يحاجة ماسة للسحكوم عليهم بالموت © وتنفيذاً 
هذه الاحمكام» تعرض (جسامهم الوحوشالمفترسة فتتناهشما وتنهبها نهبا» اوبتعليقهم علىالصليب 
إمعانا في تحقيرم واذلالهم » أو يحلدم وتعذيبهم » أو يحرقهم أحيام أحمانا »كما حدث لبعض 
المسبحمين الذين استشهدوا في روما اثناء الاضطباد الذي رمام به نيرون ؛ كل هذا ألوارد. من 
التنكيل تزيد في حماسة النظارة والمشاهدين الذين يتاذذون بمرأى هذه المظاهر الوحشية . وقام 
سكا بشحب بشدة بروقنصلا عاملاً لروما على إحدى الولايات في آسياء لقته » دفعة واحدة» 
“٠‏ من فسّاج الآفاق وقطاع الطرق . ونرى هوظفين في بعض المدن ببحثوت جادين عن 
محكومين بالاعدام “ وعندما تعبييم الحبلة يلتسسون من مدن مجاورة هم تزويدها شيم منهذا. 

فاذا ما رأيئا » من حين الى آنغر » بعض الملطتفات *تؤشذ في هذا المجال » فليس بالطبم » 
في مصلحة منككودي الحظ تبذل . فراعاة المرائب الاجتاعية نها مقتضماتها ومستازماتها » وهي 
اعتباراته يشند التمسك بها » لا يقوم بين هذه المراتب الطبقية من تضامن ووشائج تشدها بعضاً 
الى بعض , فأعضاء منظمتي الشيوخ والشفاليه يحماون شارات ميزة و'يعرفون بألقاب شرفية 
وكنى فخرية. وتخطو الحسظوة خطوة أخرى الى الامام » في عبد الآسرة الانطونية. فالاشراف 
والاعبان 'يسكثنون ““من حيث المبدأ» من التعذيب والتتكيل » ومن الحمكم بتعريضهم للحيوانات 
الضارية, ومنذ هذا العبد فصاعداً » اخذ التشريع الروماني > ببطء * في بدء الأمر » ثم بسرعة» 
فيا بعد » يبز بين الاحكام الواحدة» من حمث شدتها أو خفتها» وفقا للطبقة الاجتئاعية القْ بنتمي 
اليبا الحكوم عليه » فنشتد وتقسو» أن كان من الطبقات الدنيا أو السغفل وممم:!::! » وتلطف 
وتحْللم * ان كان من الطبقات الحترمة وم:م#يم200 . وهذه النعوت »> بما بينها من مفارقات » 
تنتقل بدورها الى المسجم الر»مي . فبي تيز من جمبرة الشعب » هؤلاء الذين تجمع. بينهم روابط 
شتى : كالعضوية في المنظيات ذات الامتياز » او الهيثات البور.جوازية في المدن . 

من العبث أن نحاول هنا التخفيف من حدة التضاد المنيف القائم بين هذء النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشكل * والنزعة الاخرى التي لمسنا ححاولاتها للتخفيف من -حدة القوائين 
المنداولة » في سبيل حماية الضبعيف والدفاع عنه.. .وهنذه النزعات والممول كانت تمكس » ولا 


كه 


شك » نظريات متضاربة > متباينة : ادببة اخلاقية » هنا » سباسية هنالك . ويكفي ان 
نتين هنا انها ازدادتا شدة وقوة » من كلا الجانبين »؛ لنسجل ان المعاصرين نظروا البها نظرتهم 
الى أشياء تكبلية . 


4 - الازمة الطالعة وأسيابها القريبة 
وهككذا نرانا » من جديد » وبجبا لوجه » مع المشكة الكبرى التي ثثيرها المدنية الرومانية 
في عبد الامبراطورية المتآخر ؛ من الوجبة المادية » وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ » ات ل نقل الكال » فأقله جانياً كبيراً منه » عاد فظهرت عليه » منذ 


ْ بعبارة تستبد بالفكر لعمقها ودقتها لانها تصدم دونما عنف » هذه الأوهام 
1 الني وجدت طريقاً سبلا الى الاذهات“هي هذه التي تنوه بها انطوات البرتيني» 
بعد إن أبى عليه عه الا ان يرى في المسالم الذي سبطرت عليه الاشرة 
الانطونية » شيئا آخر « أقل سوم بين هذه الموال التي عرفها التاريخ قدياً». وقد بى كه بمد 
ان رأى بثاقب نظره > الوضع الخطير المائل في هذه الازمات الاقتصادية المتكررة » وما أطقته 
رار » في الطبقات الاجتاعية العليا » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومائنية » من 
أوصاب وما جشمتها من مشاق . وهي حقيقة تبرز صحتها لكل عين باصرة. وليس من الغاء في 
الجرأة بشيء > أن نبحث عن سبب آنخر > أعم واعتق هذا الم وضم » وأن نجده » كا نمتقد » في 
فقدان الانسجاءبين البناء السياسي والحياة الاجتاعبة لهذا العالم الرومائي» وبين الاوضاع الاقتصادية 
التي استبدت بها وهيمنت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - فكثر > قبل كل شيء » بتأمين المقتضيات الساسية 
والادارية التي يستازميا العبد. فقد جع وناصر هذا التطور الذيتمناه والذيجاء معظمه عفويا » 
واوجد روابط وثيقة بين.الدولة وبين الحضارة التي ساهم في ناما وتشيدها » متنكبا تارة » 
عن العنف المنبجي > ومتجافيا طورا» عن وسائل الضغط» مة مقتصراً في اغلب الأحمان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائله » وعلى توزيع المكافآت بالتقتير . وهي دولة لقي المبدالعنت في إقامتها 
وتنظيمها لفرط حاجتها للموظفين الاكفاء ».وحضارة اتاحت لا النجاحات الجغرافية والبشرية 
التي حققتها ان تخفف كثير]» من وطأة هذه الحاجة بعينها» فل يطلععليها من الممثل غيرالتي تبينها 
الشرق امليني من قبل بكثير » والجهورية الرومانية نفسها » التي لا تزال نصب اعين الطبقات 
المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي *رغب فبها والتي لقبت قبولآ لدى كل هؤلاء الذين دعام 
العبد للتعاوت معه »> لدس من أححد ينكر النجاحات الباهرة التي اصابتها » ولا عظمة الإنجازات 
أي استطاعت تحشقببا» فكانت موضوع اعجاب الجبع ودهشتهم 

ولكن » هل كانت هذه الحضارة ضخمة > وأسعة 9 5 محاباتها وتغرضها * 


عم 


واخذها بالوجوه » حد المنطى » اذ قصرت عنايتها واهتامبا على المدينة دون سوأها » وحرصت 
غلى تأمين وسائل التطور والتألق ها » لتبرز زاهية » مشرقة على حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جميم ارجاء الامبراطورية » والازدهار العجيب الذي عرفته هذه 
امجتمعات المدنية » وإلباسها هذه الخلل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية » بدا » في 
نظر الجسمع » اكمل تعبير لهذه الحضارة واجمل صورة لما . والنخبة التي ببدها مقاليد الامور » 
وهي بمعظمبا من المدينة » أصلاً ومنشأ » كانت تنبه فخرا هذا كله » فل يبق ما يدعو خيال 
الامبراطور ونخيلته للتفتق والخروج بشيء اكمل وأمثل » اذ كان يحد في هذه المدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعماء المسؤوليات التي يضطلع بها » والاداريين الذين ينبرون لخدمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ولائهم له . فبعد ان اهمل هؤلاء الاباطرة » عن 
سايق قصد وتصمم » أمور الريف وشؤون الولايات » امعنوا في هدر مصالحبا في سبيل مصالم 
المدن التي اخد عددها يشكائر ويثمو بإطراد » وافرطوا في تمسلبا وتزيدنها . فقام فيها من المماني 
الفخمة والصروح الجذلة الضخمة أكثر مما يجب أن يقوم » وعقدوا فيها من الاعياد والحفلات 
واسباب اللبو » اكثر من المألوف > وأنفقوا علمبا جزافاً » بصورة تقرب من الكنون » وبدون 
طائل 6 ما انبك .خزيئة الدولة فأرزحبا » وجمعوا لحا من الحموانات والسباع والرجال » مالا 
يقع تحت حصر ولاعد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة بألق هذا الغنى وبالدعة التي عرفالعبد 
ان يؤمنها لها » شأن غر” أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا اتتظار » فل تستطع العيش» 
فتكتبت بها الحياة بعد أن أعجزها.توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تملها منقبل» الا في ارتهان 
الحاضر » وارتهات ما هو أدعى الخطر : ارتان المستقيل . 


5 ولكي تتمسكن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد لما سنوياً من تأمين 

5-5 محصول طحب من المواد الغذائية ومن الخامات الأخرى التي لا غنى لها عنبا » 
وان تؤمن المزيد منها > منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج قبا بعد » يحيث يكفي كل مطلب 
طارىء . ولكن ل يحدث شيء من هذا في سبيل تحقيق هذين الشرطين . 

فأدوا تالعملوعدتهلم يدخ لعليها أيتحسين يذكر “واصحابروٌوس الاموالالمتوفرة»ل يحاولوا 
بوماً توجيهها في الصدد القوم والصراط المستقم» فأنفقوها في وجوملا تجدي فتي» كا انهم أهماو 
الافادة مما عرض فم من عبقريات خلاقة ونوابغ مبدعين » فواكبوا الحركة العامة التي نشطث 
اذذاك وساروا في ركابها . هنالك مدثنات عديدة قامث في التاريخ قدي » تكشتفت عن مثل 
هذ! النقص الفادح » وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلغته الحضارة الرومانية في 
ما قي لها من الوسائل المادية والذرائع العلمية».جعلبا ويجما لوجدامام مسؤوليات أكبر وأخطر. 

وهكذا » فأمام عدم كفاء العدة » وقصور الوسائل اللازمة » رأيتا الانتاج مرتبط؟ الى حد 
يعمد > اليد العاملة. ومهها كان من الغرون في ان يحاول المرء تككوين رأي له حول هذا الموضوع» 


1 


علمه ان يعتمد على انطباعات محتمة التصديق بعد ان فاتته الاحصاءات العاة الدقيقة , والحال» 
فاذا لم يكن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددهم » على المموم » فليس من شك قط 
ايضا » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة » بين الولايات الختلفة الني تألفت منها 
الامبراطورية» وذلك باختلاف النشاطات التي تجلت فبها . فولاية غاليا » كا يبدو » أفادت أكثر 
من أية ولاية أشخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطا ‏ الى جمبع ولايات الامبراطورية 
ما حب إقصاره على ولاية غاليا وحدها . فالمدن » ايا كانت» هي التي استفادت بالأكثر من هذا 
التطور » الآمر الذي أففى الى المزيد من الاستهلاك . ومهما يككن » فلم نر في أي حل كارن » 
البد العاملة في الزراعة أو في صناعة التعدين > مع انا عماد الانتاج في البلاد وعليها يتوقف تأمين 
مثل هذا المحصول الاسامي > تسجّل أي زيادة يمكن مقارئتها بالزيادة الني سجلبا و عدد 
السكان في المدن . : 

ومن الثابت ايضاً أرى عدد السكان تناقص > هنا او هنالك » في بعض الولايات , فالوضع 
الذي أحاط بالسكان لم بسؤ » وقد يكون سجل » مع ذلك » بعض التحسن . ولكن عند 
معارضة هذا الوضع بالوضع الذي كان ينعم به سكان المدن ويتحملون ثم » أي سكان الارياف كل 
أعبائه » فككيف لا يجدون وضعبم أثقل من قبل ؟ ومن هنا هذا التتظم » وهذه التشككيات » 
وهذا المأس » وحوادث الفرار المتكاثرة » وهرب العمال المتزايد في مصر عنمية«مامدهم الذي 
كات تذيرا بتأزم الوضم .اضف الىذلك تناقص عدد العبيد والأرقاء . فحوادثالمتق بالجلة 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحيح ان -عركة العتق هذه أفادت كثيراً هذا الفريق العامل 
منهم في المنازل > او الفريق الآخر الذي يتعاطى» في المدن» الحرف والمهن الصغيرة » او يعملون 
مع مولام فبهبهم العتق والخرية على -حسابهم الخاص > لقاء رسم يدفعونه لة كل يوم » ويحتفظون 
بالفائض لحسابهم » وهي عادة .جرى عليها القوم في البونان» قديما. ولككن هذهالنخبة من الارقاء 
كان يؤتى بها من الرق » احدى نتائج الحروب » الآمر الذي كان برجب بقاء هذا المين الأكبر 
للعبيد على نعدل عال . قاذا ما كان اسباد العبيد واصحايهم » جملا منهم بالروح الانسانية » أو 
طمعاً في زيادة مخلهم عن طريق منحبم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء أكبر من الماضي © قيام 
اتحادات لهؤلاء الارقاء » فالمواليد بقبت نسبيا » قلبة لآن الاشغال الكبرى التي كانت تستبلك 
العببد وتستنفزهم » لم تكن لتأخذ سوى الذكور منهم . ولمل ما هو أفظع من ذلك »2 هؤلاء 
الموالمد الجدد منالعبيد الذين برضىمولى أهباتهم باعالتهم وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فم 
نر هدنئة واحدة من بين المدنيات القديمة » رضيت بأن تضارب بترببة العسبد » وذلك بالنظر لما 
يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جهة اخرى كانت اسواق الرق اقل ازدهاراً في 
هذا العبد منها في المافي > ؟ ان مادتها كانت تتجدد اليوم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلاك 
بعد ان قلت الحروب وانقطع عن هذه.الاسواق * سبل هذه القطمان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النغاسة بيع السائمة . ومن .جبة أخرى > فاتساع حدود الامبراطورية جعل ثراء 
العبيد أكثز صعوبة بعد ان راحت الامبراطورية تحاور شعوبا لا ترفى بببع رجاها ببع النعاج. 


1 


واخيراً وليس آخرأ» ففعارك المصارعين > ومصارعة الوحوش جاءت هي الاخرى » ضفثاً على 
أالة » وثلثة الالفي فتحصد صفوفبا » فتنتقص من عددم > وتستنزف دماءهم في هذه الممارك 
الوحشية » فأحدث هذا كله رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت المورد الرئيسي الذي 
اعتمد عليه الرومان لتوفير ماهم بحاجة البه من اليد العاملة يمف" > وينقطع بالتالي معينه . فاذا 
كان عدد البد العامة الخثنة » لم يطرأ عليها أي نقص من حيث قبمتبا المطلقة » فقد سجلت * 
مع ذلك نقصا لا مستبان نه من حبث قسمتها النسبية » مع أنه كان من المتوقع إن تزداد » قبمة 
وعدداً » بحيث تستطيع مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


59000 وهذه المدنية الرومانية المفرقة في حركتها الحضارية والتمديئية معاً والتي 
ا اتحصر كل هم السلطة في الدفاع عنبا والعمل على بسطها ونتشرها » ل تهتم 
هي > الإهتام الكافي » بتأمين حاجاتها من الانتاج . فنكانت النتائج ما لا 
بد ان تككون > وجاءت على الشكل الذي لا يمكن ان يكون سواه . فالاستقرار الغذائي » في 
اكثر من ولاية » بقي نحت رحمة موسم رديم» أو مرتبطاً يعلام انتظام وسائل النقل في ارجاء 
الامبراطورية. فاذا ما أضفنا الى الجبود التي كان لا بد للدولة من بذلا لمواجبة -حرب تطل عليبا 
من الخارج » والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كارثة طبيعبة » مها كانت حدودة» 
تنا الاضطراب الذي بل بالبلاد » والمدة الطويلة التي يقتضيبا لبعود الاستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثها معا في آن واحد > رأت البلاد فسبا 
امام ازمة تهزها من الاركان . 
فبعد ان كانت هذه الأزهة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » كات من المتوقم لما ان 
تستفحل ويتسم نطاقها حيث تهده بالخطر » اكثر ما تهدد المدن الكبرى » أي »© نقطة الثقل في 
النظام الاجتاعي والاداري في الامبراطورية.وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كانالوضع الخرج 
الذي تنشبط فيه المدن يبدو قَاتاً » مقلقآ من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجمة التي تطبع 
غط الحاة فبها»والتى جب ردها الىهذا الغلو في الترف» وهذا الانرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»في البذحوالزهو» الأمر الذي ارهق الطبقة الثريةفيهذه المدن وارزحبا. وقد رأينا كيفان 
بعضهذه المدن اغذ يعاني شديداً منالضيق الالي الذياطبق على شناقبا. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت نل دعة واستجيام لسيد الأرض » الخذت تصبح تدريجحيا » عالاً صغير؟ ' 
باستطاعته ان كفي نفسه بتفسه » بفضل ماله من انتاج زراعي كاف » وبفضل ه ها الدخل 
الطبب الذي تؤعنه له ممامل وورش النسيج > ومصانم الحديد القائمة على مقربة منة . واخد 
الاغنياء هجر المدث الى الريف لبتفرغوا » اكثر فاكثر » لاملاكهم ويسوا باستقلالها » متفادين 
بذك مضايقات الجاهير التى اخذت: تضايقهم بتبرعات شخصية . فامام هذه الحرمخة المفوية 
الاقتصادية اللامركزية » اخذت الصناعة: والتحارة في المدن تفقد قسماً من زبائنها من سكارت. 
الريف > ك انها كثيراً ذا وجدت نفسها امام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت » 


يليان 


هدة طوية » عبالاً على المدن » اصبحت اليوم مزاحة لها . اذا ما بدت هذه الاعراش وبرزت 
للعيان في اوقات الرفاه والطمأئينة » منذ إواسط القرن الثالث > نما عسى ان يكون الوضم » 
والحالة هذه » عندما تتعقد قضية قوين المدن وتصسح مشكلة خطيرة بعد ان تتعطل حركة 
المفايضات التجارية » الامر الذي .هده بانقطاع الثروة علها ويساعد تدريجياء على تقلص الثروات 
الخاصة فيها ‏ كا يهدد بنضوب صندوق المديئة » قتقف بذلك حركة العمران » وتلعدم اسباب 
التدقي والنطور » ويحال دون انتقال» او بالاحرى » دون استحالة الطبقة الكادحة» الى الطبقة 
البورجؤازية ؛ وانتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاه والاشراف في الدولة . 


يشك المؤرخ في ما إذا كان الاباطرة الرومان تحسّسوا بمثل هذه الخاطر الت كانث تنبدد" 
الامبراطورية في الصمم . فل يسبق لحم ان خيروا او ترسوا بثل هذه الازماث . وهب ان تمت 
لهم مثل هذه التجربة» لكانوا أبَو'! ان 'يذاعنوا للواقع ويسلتموا» انهم ورعاياهم » أو'لسّوا بعض 
مظاهر الماة في المدينة » من المناية والاهتمام » أكثر مما يحب : فبل في مقدور حضارة ما أن 
تقر" وتعترف بأذى او بعدم ملائمة المُشثل التي راودتها فتمثلتها ؟ وهكذا ما كادت تصدمهم 
المصاعب الاولي حمتى راحوا »> بشجاعة واقدام » يعالجون الوضع » بوسائل تجريسة > خلواً من 
كل خطة ومنبجية » تحدوم الرغبة الصادقة لممالجة وضع ل تفتبم نتائجه الخطيرة » دون ارنف 
يتمكنوأ من النفاذ الى اسبابه الحقيقية وتحليلها . فاذا ما كانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير» 
بالنظر 1 همعليهمنوم أو جبل “راحوا يعتقدون ان ليس منصعوباتتعترض سير الدولة يستعصي 
حطبا.» او لا يمكنهم التغلب عليها » وذلك لأنهم لم يلاقوا » حتى الآن » سوى احداث بسبطة » 
غافبة للغاية » وبالاكثر » ازمات محلبة لا تذكر . فالتدابير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى 
الاتجاه الذي سيضطر ضغط الحوادث» خلفاءم » لاتخاذها عندما يجدون انفسهم » وجباً لوجه» 
امام أزتمة عامة كاسحة : أهو التدخل المباشر او الشدة والعنف 9 

فالميادىء ألتي تقوم عليها العاطفة الانسائبة لا تكذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
للنسكين للاخلاق والترسيخ لها » تصبح بذلك حامية لفستضعفين. » وهو شيء لا يصعب 'علينا 
اليوم رده للنزعة التي تدعو للتدخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلمبه الى ماية التاريخ 
القديم > مضمفة ألبه » مالم تأخذ به من قبل > الا وهو الشدة او الضغط > وذلك حفاظاً منها 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها » اذا لم يدفعهم تحسن وضعبم القانوني للانصراف له . 

فالقوانين والتثسريعات التي سنها هدريانوس بشأن الاراضي الموات» واستثار الناجم» عنّت» 
في الدريجة الاولى » صغار الناس » وذوي الحال المتواضم . غير انما اتسمت سه من إرهاق 
ووققبا. الى جانب القائون الممول به».يدل بآن الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت المنافع التي :التها التقابات المهنية ارضت > على السواء» 
الما ومتعهدي الاشغال في المدن » فقد اخذت الدولة تفرض عليها رسوماً جماعة ألحقت الضرر 


م 


باللنظرات البورجوازية في المدن وأصابتها في “مم حرياتها الاقتصادية »ا اغذت من جبة ثأنية » 
تشدد على النبلاء والأشراف وتميدم على قبول الوظائف البلدية غصبا عنهم » ول يتورعوا من 
تجريدهم من حق ادارة شؤوم المالية الحلية . إلا ان الامتبازات الجديدة؛ من فخرية وقضائية» 
التي أسندت الى الطبقات ١‏ الارفع منزلة » جاءت تعوض » بعض الشيء » عن هذه التدابير 
القاسية » اذ كان لا بد من المحافظة على عامل الاغراء الملازم اصل لاوظائف العامة » والقي » في 
السعي للفوز بها ».ما قئه منمنفعة الدولة والحضارة معا . 

اما من الذين نعرف جمد؟ المصير الذي آلت المه هذه التدابير» فقد رمزت الى المستقبل 
وهيأت له الأسباب. ول يكن في وسم احد» أذ ذاك» ان يفيها او يدر كبا على وجبها الصحيح» 
اذم يكن بوسم أحد ان يتصور أهمية المشكلات التي لا بد" من إيماد حل لها يرما . هنالك ثيء 
واحند أكيد > لا يمكن الاستغناء عنه» لأنه وراء كل دولة كا انه وراء كل حضارة» ولا سيا هذه 
الحضار :المذنية بالذات » فمفرض نفسه » في كل الظروف وفي كل مكان . 
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الديانات القدبمة والجديدة 
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الوضع الديني في عبد الامبراطورية المتآخر كان أكثر دلالة على المستقيل منالوضع الاقتصادي 
والاجتاعي » يكشف عنه بصورة اوضم وأسلى . فالعقائد الدينية المتباينة » قامت في هذا 
جنباً الى جنب بعد ان يسّرث الاتصالات بين الولاءات المتباعدة » وسبلت سبلبا » وانفتحت 
منها الابواب على مصراعبها امام الديانات والعقائد الأجنبية» فآدات المنافسات التي اشتدت بينباء 
قبل نهاية القرن الثاني»الى فوز العقائد التي ُوربت بعنف في المافي ولاسيا مع مطلعالامبراطورية 
ونشأتها » بإعتبارها منافسة” للنظام القاثم في البلاد ومقابرة للتقاليد الرومانية . قبعد أن ليت 
بعص الاغضاء والتسامح لم تليث أن فازتحق الرعوية وأصبحتمهبأة لس لزعزعةالامبراطورية 
قصب » بل:ابضا لنفخ روح جديدة فمها وبعثها من عثارها والركود الذي صارت البه ٠‏ 


العاطفة الدينية 


اتصفت النخبة التي ترلت مقاليد الحم في روما 4 في أواشر العهد 
المجبرري 4 بعدم مبالاتها بالدين . قبذه الطقوس الدينية الرسمية الثي 
ارتبطت مظاهرها محياة الدولة » والتي كانت تمثل بضة" من هذه العقائد الايطالية الرومانية » 
أضيفت اليها فيا بعد > عناصر يونائية ل تكن مثل في نظر هذه النخبة » سوى مرامم لا بد" ملها 
للنظام العام اإقائم » رمزاً بالاكثر > بدأ ديني عانى » هو الآخر > من هذا القلق الروحي الذي 
استبد" بالأذهاتن . فالاعياد تهمل جانيا » ويعفو ذكرها؟ ويتنامى أمنزها » واشاكل يتجافي 
الناس الدسغول اليها» والوظائف الكبنوتية ”بزهد بها ويُمرض عنبا فتبقى شاغرة ليس من علوها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الأمر ما تم » حتى راح يصحم الاوضاع ويكافح 
هذا الإعراض » ومحمد" من تدهور المشاعر الدينبة . فقد تمنى ان يكون » وأصيم بالفمل » 
المصلح الحقيقي للديانة الوطنية حتى في اقدم مراسمها » وآخذ يرهم المعابد ويعيد اليها رونقها 
ويضفي على هذه الزارات الديئية والاساطير التي تمثلها او ترمز اليها » بها ل تعبد مثكه من عبد 
بعيد » ويلا الوظائف الكبنوتية الشاغرة. كذلك “حرص أن يمد تشكيل المنظيات والجعيات 


- روما وامبراطوريتها 1:1 


ارضسطس ومو قفه من الديانة 


الديلية وينفخ فيها نشاطا جديداً بدخوله في عضويتها . هنالك حادثان مثلان خير تمثيل سياسته 
الديئية : رفضه أنتزاع لقب « رئيس الاحبار قلااتدملة عد ج10 من لبمس ع1أدية1 > 
زميل السابق مع انطونيوس في الحكومة الثلائية بممنمص»زم7, فقد كثر أن ينتظر حلول أجل 
جتى يشكرس > هو نفسه © في هذه الوظيفة السامية» وفقا للقوائين المرعية لتنم له بذلاك أعلى 
سلطة دينية دون ان يمس" الشرعية بشيء . أما الثاني » فاحتفاله بأببة وجلال » طوأل ثلاثة ايام 
وثلاث لبال > بالأعباد القرنة ممنولسمة5 مووز التي كانت تحبي ذكرى تأسيس روما » وذلك 
بإستمطار البركات السماوية على المدينة الخالدة وعلى سكائها . 


وبعد الجبود التي بذلا العايام سير مشاعر اوغسطس الدينية » وتحليل نوازع نفسه الدفينة» 
من حمث حقيقة موقفه من الدين » يبدو من المستحيل البوم » التشكك في الخلاص سلامة ثراياه 
او الارتباب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن إيمان سحي . فالعمل الذي انجزه في هذا الجال 
ينسجم كل الانسجام مع العمل السباسي المظم الذي قام به والذي رمى منه إلى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القاثم في الامبراطورية , غير ان النجاح الذي اصابته السياسة العامة التي 
انتبجبا لا تسمح لنا بان نرى فبه غير مصلم واداري ماهر» كا ظبر بالفعل رجلا شديد الاجارن 
برسالته . فاشلاصه. يبرز بيبنذا الاستمرار في العمل الذي اضطلم به » وبمواصاة الجيد فيه » 
والإستدامة عليه » وفي مداخلاته اللتككررة > وفي سخائه وبذله على شؤون الدولة واصلاحبا » 
وفي هذا الاهئام الذي برهن دوم) عنه والذي طالما نوه به وألمع المه باسهاب وبشيء من الرضى 
الذاني » في كنابه : امور الحم »4وفي شطبه التي شدد فيا على هذه الامور وبالاخص علىهذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانبة في محاولته اصلاحها والرفع من ثأنها . وقد ادل 
على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينية تشير الى هذا الترابط بين الألرهية من جبة » 
وبين المزمن او جماعة المؤمئين » من -جبة اخرى » شعوراً حم اتصف بالعمق » وصدق الماطفة » 
وهذ! الوقار والجلال الذي اضفاه على الاحتفالات الديئية الر>ممة . فاشذه بالخرافات والاساطير 
جعله يستنطق الأحلام التي تراوده » ويطلب تفسيراً لما » ويعتمد على زجر الطير » وتعليل 
الحوادث الطارئة التي تلا النفس دهشا : كالصراعق والالتقاءات المفاجئة » والحوادث المادية في 
الحياة » وكلبا ظواهر طبيعية حاول الرومان ‏ منذ إلقدم » ان بلسوها معنى خاصاً » وغيرها 
من الامور التي يعلقون عليها قي الخارج » مدلولاً رمزيا خاصاً » كالطالع الذي اشذ له وهو بعد » 
حدث افع » وبرج الجدي الذي ولد تحته » وهي طوالع شلدوا ذكرها بنقشها على احدى قطم 
النقود الرومانية » ؟ا "حفرتسفراً ناتئاً » على رصيعة 'عرفت برصيعة « فميئا » . وقد تأثر هو 
وبطانته تأثيراً عميقا بالفيئاغورية الرمزية » ا راح يستلهم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
الحليني وأبى انيد خلي ماميكة فيمصر ليسجد للإله.ابيساو هابيس( «ادرك ) ويقدم لدالقرابين» 
وامتدح حفيده لأنه رفض ان يقدم القرابين» هو الآنغر» لإله الببود في القدس» ورحظر الاحتفال 
بعيد إبزيس على ارض روما » بينا أظبر مشاعره الدينية نحو الآلمة البوائية المنشأ والمصدر » 
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المشبود لها بالحسب وشرف الحتد . وقد علق أهمية كبرى على اشتراكه بأسرار بالنسيس » 
والاعباد القرنية التي -مدد وقوعبا بدقة كلية» هذه الاعباد التي لفحت التقاليد الرومانية بأشياء 
كثيرة استمدها من الميثولوجيا عند اليونان ودياتنهم وطقوسبم العبادية . كل هذه الامور تشير 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحية الدينية .التي قام بها » عن يقين صادق واهان حي 
وطيدين » وأنه م برض او يقنع بنظام ديني » حرق » جامد » بل أراده ان ينبض بعاطفة 
ديلية مشبوبة . 

ليس من بكر قط ان الحركة'الاصلاحية الصادقة التي قام بها تركت اثرأ عميقا في التطور 
الادلي الذي طلم على الجتمع الروماني . فم يستداع عمله الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطى 
والدثيا جبدا كبيرا » لآنبا كانت 6 على الاجمال 4 بمعزل عن موجتي الكفر والالحاد اللنين ثمرظا 
الطبقات العليا » ولآن مثل الامبداطور وساوكه كان له أكبر الوقم كا كان أكبر مشجع لها . 
فالشزاهد الكثيرة التي يمدنا بها عل الآثر > وال”قم القدعة التي عثر عله المنقبون في ايطاليا وفي 
غيرها من الولايات الرومانية » تنطق عاليآ عا كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينية ملتببة 
بالرغممما شايها منشرافاتصبيانية . اما الطيقة الاجاعبةالعليا التي تمر الكفر والالحاد معظمينيهاء 
فقد اثقلب فيها الوضم فجأة" . ويمل المرء الى الاعتقاد بأن طبباريرس » وهو من أتباع مذهب 
العقليين > كان اتمة الملحدين» اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوتين لتعلم الفلسغة الابيقورية »كا 
تشبد علىذلك» احدىالنقائ شال 'عشر عليها في اثينا» لا يستدعي قط » تسلم أرملة الامبراطور 
ترايانوس بالنتائج التي تفضي اليها تعاليمهم . وليس من الح ولا من العدل شيء ان نمزو الفضل 
كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس النساس خلال.الحرب 
الاهلبة الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الآآخر » اسوة” بهذه العقائد والفلسفات التي 
قدمت من العال البرناني . وليس من الصدفة ثئيء ان يكن عبد اوغسطس الطويل الذي شهد 
مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها » من هذه الناحية » نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . 


وهذا:التطورالذي اخذت الامبراطورية بأسبابه» مبّه لازدهار التعالم والنظريات 
الفلسفية الكبرى» ا اسهم في النجاح الذي لقبه الناهضون بالدعوة لما والعإماوت 
على نشرها 4 حصث لو اذا نبحث »> منذ الآن.» في تعالم هذه الفلسفات وننعم النظر في' 
مباديا » قبل ان نتفرغ لدرس الحساة الفكرية والادبية الني ازدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك » لكنا وقعنا في مغالطة فاضحة » ليس من ععيث الشكل فحسب > سل من حيث 
الاساس ايضاً . 

بين هذه المذاهب الفلسفية » يمكن ان نفعرب صفح > عن ذكر » الفلسفة التشكككية أو 
السفسطائية التي ل يكن لا أي صدى »> والفلسفة الكلبية التي اتجبت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقيت كلتاها شبه مجهولئين في روما.فالفللفة الاببقورية ( مرسزرعيرة ) وحدهاء 
كانت ملحدة 'ممّطّك » اذ أن الخوف والرجاء المرتبطين بالعمل الإلحي المتوقع » يذهبارن 


الفلسفنة دالدين 
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بالهدوء النام الذي تتوقف عليه سعادة الاثسان . قد عرفت هذه القلسفة ان تحافظ يكل دقّة» 
مصونة من كل تغمير أو تبديل » على فكرة المعلم الذي وضع اسس هذه الفلسفة » في مطلع القرن 
الثالث ى.م . يا عرفت أن تحتفظ حب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما مثلها الا كبر 
لوكريس»اذا سئنا ان نضشرب صفحاً عن هؤلاء الذين بعد أن شوهوا تعاليمها وغيروا من مقالتبا» 
راحوا يدعون أن فيا ما يبدر إشاع شهواتهم وملذاتهم . وقد خف تأثيرهاء أقله في روما» بعد 
ذاك . أما في الشرق الحليني حيث راح أتباع هذه الفلسفة يتتظمون في نواء وحلقات خاصة » 
فقد تمكنت من ان تحافظ على نشاطبا الى عبد الامبراطور مارك اوريل > فأسئد الببم أحد 
الكراسي الآربعة التي أسسها في أثينا » ولم يتورع اتباعبا من اظبار كفرهم وجحودم في هذه 
المنافشات والجادلات » وفي هذه المظاهرات العامة التي قاموا يا إذ ذاك » فأثاروا تشكوك 
الجاهير » واستبدفوا » ثكيجة لهذه الأعمال » اردود خصومهم المفحمة ولرشقبم بالشتائم وبأقذع 
الكلام أحبانا , 

فراحت الشبع والمذاهب الفلسفية الاخرى تتكتل ضدهاء بمد ان تجند من رجال الفكر 
بينها من تصدى لحا بالرد العنيف؟ اذ لم يكونوأ لمفرقو! بين الفلسفة والدين . « يا بني » كن ورعا 
تقب +كا جاء في نص يرجز جيداً الكثير من مأثور الكلام في هذا الجال»؛ « فالتقوى هي رأس 
المكة »كا ان ليس باستّطاعة أحد ان يبلغ التقوى الحقيقية بدون الفلسفة » . 

أما الفيتاغررية :معد :ار » فقد تقدمت من أذهان الناس دين جديداً اكثر منبا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسفة 
وعلتم »لا انها تخلت » هي ايضاً »> عن تحرياه ا وتقصيّاتها العامية التي كانت يوم » سبب 
شهرتها ومجدها . وبعد مرامم عديدة من التطبير» ومجائدة النفس بالصير وطول الاناة »رشظف ٠‏ 
العيش والاعتصام يبل الالخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعها بالسعادة في الحياة الاخرى. وقد 
راح بعضهم يتتحل القدرة على اجتراح المعجزات والتنبؤ بالكشف عن الغيب كالجوس . فقد نج 
السواد الاكير بينهم تبجا لمنا في الجباة » مفضلا الانطواء على نفسه » رحيماً » حليسا > وانقطع 
النامل والتجريد العقلى » مرتدياً لباسآ من الكتان الابيض وهو مسترسل الشعر . 

فالاحمال التي قام بها في روما نمجيديوس فيغولوس“في اواخر العبد البوري وسكستيوس» 
وحفيده » في عهد اوغسطس > عادت على الفاسفة الفيئاغورية بنجاح عظم » كا يشهد على ذلك 
نشيد مبثى د الباب الكبير » #مهنيه/ة «إرمط وقد أحمل هذا المبنى » فجأة » في اواسط 
القرن الاول > لاسباب نجبلها . ول تحافظ المدرسة الجديدة على حبويتها ونشاطبا إلا في اليونان. 
فوقع بلوتارخوس (باوتارك) نفسه تحت تأثيرها » ما عدت ا » في عبد الاسرة الفلاقية » مثا 
كبيراً في شخص ابولونيوس دي تيان » الملقب بصانم العجائب عصدرة1 ول #من لامجك . 

م يتمككن الافلاطيون من كسب اتباع لم في روماكء بينا تكائر عدده في الشرق الغليني» فقد 
عرفوأ ان يقوكوا الدعوة الديئية التي نثشر بهسبا مؤسس هذه الديائة » وجعاوا من فكرة.الله » 
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أكثر من أي وقث آخر » محورا لتأملاتهم » وحاواوا ان ينقسوا هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت :يها » وأن يعيدوا اليبا صفاءها ورواءها »> فجردوها وأبعدوها عن صفاتية العالم المادي > 
واقاموا بين الله والعالم وسطاء ممثلين بهؤلاء الابالسة الذين لا.حد لحم ولا حصر > ويذلك انفتح 
الجال للأخذ بكل صور الديانة وأشكالحا بما فيبا من الخرافات والاساطير الشعبية , 

ول يختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجّلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك > هذه الفلسفة التي طلم بها زينون والمعروفة بغلسفة زينون 5/0506 , فبعد ارن كأن 
زينون رققا عند احد ممتوق الامبراطور نيرون » وطرده دومتيائوس من روما لبعود البها من 
جديد في عبد هدريانرس > كن أبكنتيتسمن مواصة النبج ذاته الذي وضعه باتايتنوس وأكاه 
بوزيدوشبوس. وهكذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع باسم الفضيلة صوتهاعالياً فيوجه الاباطرة 
الذين 'عر'فوا بشططبم 6 في القرن الاول » كا استطاعت » في القرن الثاني » ار تؤثر عميقاً في 
حلقات المثقفين ونراديهم وجمعباتهم > قبل ان يساعد مارك اوريل بسلوكه على تكثير اتباعهبا 
ولو في الظاهر . ويقبت هذه الفلسفة ناشطة في الشرق طيلة هذين القرنين . فقد عرفت تعالبمها 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زيئون > واحتلت القضايا الادبية او الاخلاقئة محلا مرهوقاً من 
اهتيامبا » ؟! انبا جعلت من الإله الذي آمدت به وحدذ نظام هذا الكون وباعث الحباة فيه . 
فالقدرية بقيت قاعة ا بقي من واجماتالاثسان ان برتغم نم الىمهستوى النظام العام لبصح بطاعته 
وخضوعه « جئدي القدر » لان قم كلد الله لم يلث ان تبسن الضعف البشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه للتحلق بالالوهية » الا وهو القلق المستحوذ عله أكثر .من 
دافع العقل .. وكاث يمحاجة ان يُقنعه بأنه في حراسة الالوهية التي تسبر كذلك على الانسان » 
فكلاهما موضوع حببها . وقد برهن مارك أوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة » مُعنياً 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالع الغيب » حق ان بعضهم هوا وراء رمزية سقيمة . 


تلافحث هذه النظريات الفلسفية الديفنة وتمازجت , ولم تيق على صفائُا سوى 
الفلسفة الابيقورية » وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقيدة؛ وقد قبست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمبسا . وقد تكائرت أسباب التلاق والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بينها من تحانس وتقارب في نزعاتها الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فيا بعد » لمأ قام من تجانس بين الممادىء الاساسية لتعالبيها وبفضل اتصالات الحماة العامة » 
باسكثناء الاتصالات التي قامت بين مختلف فثات هذه الشمع . وقد تفادوا الحادلات الدينية 
ولاسما بين اتباعهذ«الفلسغاتالتي عرقت بمشاحناتها الشديدة فياقطار آسيا الصغرىالمتجلثيينة. 

فلا عجب ان يرجد بينها في امور الدين » من يقؤل بوجود عناية إلمبة او ربائية 4 وارتف 
اختلفت هذه التعالم فيا بعد » حول نسبة تدخل هذه العثاية في تقرير مصائر الحياة على الارض» 


ولا سيا حياة البشر > اذ كان الاعتقاد السائد لدى المموم انها تتدغل في بعض الظروف الخاصة» 
اما مباشرة أو بالواسطة . وقد ترصلت الى شيء يشبه الجاع فيا بينها “ إذ سالث بأن هذه 
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العناية هي عطوفة على الانسان » فبقف حياهًا موقفاً كله أمل ورجاء » يستنزل بركاتها » » كنا 
أنس من نفسه الضعف والتعاسعة > وهو ابد على استعداد ليعرب لا عن شكره وامتناثه يجميع 
الوسائل ألتي بين بديه . 

ومع ذلك » فبذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتي » هل يقبت صالحة لتكون هاديا أميناً» 
1 م اتها اقتصرت على تطوبر تعالممها وفقآ لتبار عقائدي أو شعوري غلاا”ب خارج عنبا © فبدون 
أنه تقطم في الامر نفيا او اثباتا » بيكفي أن نزى ‏ على الاقل » كيف توفرت جميع الظروف 
الملامة لقيام شيء مناتفاق المشاعر بين الاوساط الثثقفة وبين الطبقات الجاهيرية التي 0 علها 
الجبل فود بينها بقدر الامكان . وبالفعل ‏ ل نر بين كل المدنيات التي قامث قدياً وترمكت 
وراءفا ما يحدثنا عنبا » مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جد ان تحقيق مثل 
هذا الاجماع لا يتطلب أن يكون الشعب بلغ مثل هذا المستوى الرفيع المعقول . فالوضع » على 
المككس من هذا تماما » اذ بقست الاوساط المستثيرة في الجتمعات اللمنية ماضية في انطلاقها الى 
الامام » منذ عبد الاسكندر » أي متنكية عن النظرة العقلانية » متوقفة عن تنقية الدين من 
المعطدات المادية . وهذا الانطلاق اشتد.قوة واندفاعا » اذ انه انتبى عند الكثيرين » ولكن 
ليس عند افضلبم مع هذا مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جبد قوي . 
أ ولدس من الاعتباط بمكان» أن نمد في هذا كلء» اثرآ لنظام سباسي آسر» سيطر على كل سكان 
الامبراطورية فخضعوا » في مشارقها ومغارها لرئيس أو سلطان واحد . فالصورة التي تحلت 
لهم في سلطة امبراطور كلي القدرة » اوحت »© ولا شلك » بأكثر من سبب لقارنتبا بفكرة 
العناية الإهية . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضم » في الجال الديني » نتائج عدة . منها ما يتفق 
لممري » مع هذه المشاعر الني تأثر بها أوغسطس نفسه » ا 
بشكل غريب بعد ان اضفت علبيا من إتساع وثهول كان'من شأنه ان يسّمر 
الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلاً » هذه العاطفة الدينية المفرطة التي تغلغلت الى إعماق 
شعور الانسان ؛ والتي ؟ ان قادته من ب جبة ؛ الى حلم معسول راودته فيه رؤى” من الاماني 
العذاب » فقد عرضته من جبة الخرى > الى مواقف مخزية من التسكع والتذلل. ومن ذلك مثلا 
الاعتقاد با توجبه هذه الآلة من وعد ووعيد» نحمث برىالمرء نفسه مضطر] التصديق بالعجائب 
والمعجزات تطالمه كل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عله منبركات. ومن هذا الباب المسدوف » 
اي الذي فتحه اوغسطس قللا» تدافمت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقا 
وأصدمبا العقل السلم » فاستقرت فبها واستبدات بها . فكيف السبدل بعد الآن » للابقاء على 
هذه الحدود والسدود التي بعزون اقامتبا الى اوغسطس ضد بمض الآلمة » وفي وجه بعض 
العبادات والطقوس الغريية النشا . ' 
فقد سلموا » بالفعل » بوجود وسطاء أو آلحة تنوية » بين العناية الالهية وبين عالملنا اليولي 
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هذأ, وبين هولاء الوسطاء من هو مجردفكرة» جبول» غير معروف المتة. ومن الطببعي جد ان 
يُنزل الانسان » حتى من كان منه عالي الثقافة» جميم آلمة الوثنية » هذه المنزلة : فالتضرع الها 
ليس فيه ما يضر او يسيء . وهكذ! يحافظ الانسان على الطقوس والعبادات التقليدية » وعلى 
مراسم عبادة هذه الآلحة وتككريمها . كذلك يحافظ على الاعتقاد .هواتف الغيب » اذ يبري ارنب 
باستطاعة الجن او الابالسة تقدم النصح لابناء البشر. ومها يككن > فالتقليد الوطني او ما يزلونه 
منزلته » لل يعد في وسعه أن يقدم * في هذا المجال » ركيزة يمكن قبوها أو التعويل علييسا . 
فهذه العئاية الإلهية التي تغمر الكون باسره » لا تعرف الحدود والسدوه . فالتميز بين إله وإله» 
غريياً كان: م يونانبا ام رومانياً » 'متبليناً كان ام “متليتنا » لا محل له على الاطلاق . فمل 
نسبة استلطاف الثائن لهذه الآلحة يأتي تأثيرها » مشروطاً بدرجة الاخلاص» وحرارة العاطفة» 
ونوع التكريم الذي *برفع اليها. وفي هذه المنافسة الحرة » فلا عجب ان تحظى الآلحمة الغريبة أو 
الاجنبية» ولا سيا آلهة الشرقبين بينها» بلمرتبة الاولى»وذلك بفضل ما تتمتع به من طابع غير 
رعمي » وبفضل هالها من غنى الرمز > وبفضل ما ترحي من ثقة بالنجاة والخلاص . 

ومع ذلك > ففوق الاسماء والكنى والالقاب والجنسيات "تلاحظ المشايبات يأبسر مما تلاحظ 
الفروق »> عند الذين لم 'تعتطل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف والحاية» القوة العاقلة 
والناقد.ة في النفس . ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ربما انتبث الى 
شيء من توحيد العنصر الالمي ادنا ود . وها بالذات ما حدا! بإديب'بثينا » ديون ده بروس 
الذي لقب يحق : « فم الذهب » الى أن يكتب في اواخر ألقرن الاول ما يلي : ١‏ أخسذ البعض 
يداعي ارت ابوللو » وهسليوس ( الشمس ) وديونيسوس م واحد > وانت تقول القول ذاته . 
واكثر من هذا بكثير 'يحامم عده كبير عن الناس ببساطة كلية , على ان بروا » في كل الآغة 
مجتمعة > قوة واحدة > وقدرة واحدة » بحبث ل يمد من فرق قط » بين تككرم هذا أو ذاك » 
من ينها ».. 

وأخيراً اخسذ الناس 'يمللون النفس أن باستطاعة الاإلسة » اخياراً كانوا لم إشرارا » حق 
الصغار منهم الذين نِسّمون فوق ضعف البشسر بكثير » ان 'برتموا الناس * ببعض الوسائل المغرية 
التي لديهم » على التصرف حسها بريدونه منهم . وهككذا ترى باشكاها الختلفة » اعمال السحر » 
والتعزيم والشعوذة تغذة بعضها برقاب البعض » في حماة الانسان . 

وهكذا شهدنا طاوع ثورة ديذبة حقيقية » تحلث في الشعور الديني » يفوز الرهزية الفردية . 
آمأ الحياة الدينية فقد تلدبت مظاهر لا حصر لها ولا حد» ل يلبث بعضها ان زال ومات» تارك 
وراءه مغزى الطقوس الدينية التي تجلى يبا وممناها » بيئا استأثر البعض الآنغر بكل الشهرة . 
فالمراسم المبتة هي التي احباها أوغسطس وبعثها حبة منجديد. اما الحبة منها قبي التي أقصاها 
أو وضع لها حدوداً لا تتعداها . والتتطور السياسي الذي اخذت الجضارة الرومائية بأسبابه انما 
تم وفاقا للاتجاه الذي أراده'اوغسطس واستطاع ان يورجبه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
.ممكوسة تامأ . 
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الوثنية وطقوسها 

من الجائز ان مر مسريعاً على ما يسمونه بالعبادات التقلمدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علمها في الديانة اليونانية اللاتبنية » وفي عبادة الامبراطور . فد ازداد 
عددها : فالاول متها هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الابدو لوجما الاميراطورية » 
وفقاً لاعراف سير عليها في روما من عيد بعد 4 اما الثانية فتقوم في هذا التقليد المتبسع عند 
اللاطرة وأعضاء أسرم اذ يصبحون متأفين ومتأطات مون )ه :2 عند وفاتهم . وهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جميعاً بالدولة . وعلى الدولة تنوقف حياة هسذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها » والاحتفال بمواسمها بكل انتظام » اذ ارى هذه القوى او 
الكاثنات الالمة التي تتتجه البها مراسم العبادة » هي الحارسة لروما» وهي التي تلهم الحكام» 
وتهديهم الصراط المستقم . 

ولهذه الاساب » كانت اجبزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال هذه العبادات 
بكل دقة . فالامبراطور يعطي فيها المثل الصالح > كا أن مجلس الشبوخ لا يمككن له ان يتباون 
بوم بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ويسلا » وليس من رتبة دينية إلا ومن يمارسها » اذ 
لكل واحد دوره وعمله المحدد » في هذه الراتب التي تتدرج صْمُدآ لتبلغ أعلى المراتب . 
فالوظائف الكبئوتة الصغرى والحلية كانت 'تمبّد الطريق لاصحابها الى البورجوازية » بينا ينال 
الثفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترؤس الاحتفالات الدينية التي تقام في ضواحي روما 
وأزباضباء كا كان يؤخذ من بين أعضاء مجلس الشوخ» اعضاء الجامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان يرق اسراً جديدة الى مرتبة الحاكئية وذل لك لتوفير ما يازم من الموظفين لإشغال بعض 
الرظائف الخاصة » ككبانة المشتري و-جوبتير » مثلا . ولم تككن المعابد والمباكل يوما » أكثر 
منها عدداً » ولا أبهى منها زينة > كا لم تكن الذبائح والاضاحي أسمى منها وأبذل . والاعياد لا 
افخم ولا أببى» موزعة على ايام السئة. والرغبة في مالأة الشعب والتزلف الى اللجاهير» والظبور 
بمظهر السخاء والبذل والعطاء » كل ذلك جعل سراة القوم واعاهم من الامْراطور الى حكام 
المدن الصغيرة يندفمون في هذا المممار . وعبثا حاول مارك اوريل تحديد عدد الاعاد الرسمية 
التي تقفل فببا اواب الحام يجعلبا ه8١‏ بوما في السنة : نما كاد يتوارى عن المسرح حتى عادت 
الاقرر إلى مجراها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعباد وجو”ها بالياً من كل تقوى 
او خشوع حقيقي » إلا اذا رغب المرء ان نرى فنْها تعبيراً خاصاً ومدلولاً يبتمد مكثيراً عن 
الفكرة الاول . 

ولكن ل يكن في الامكان ان نزد" هذه التقوى الى الرغمة في تقليد روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء ثيء علبها من عواطف الشكر والولاء ها . وقد راحت المدك في 
كل مكان» ولا سبا في الولايات الغربية التابعة للامبراطورية الرومانية حمث حركة الليتنة كانت 
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ترادف التقدم الثقفافي والاجتماعي والقضائي » تقبنى آلهة الديانة الروهانية . فالمستعمرات 
الرومانية واعضاء الجالس البلدية كان همهم جداً ان يشيدوا « كابيتول » أي هبكلا خاصاً 
بعبادة جوبتير « المظم > الخبر » الكبير » ؛ فكان ذلك التكرم موجبا بالفعل لروما ولظاهر 
حضارتها الخارجية أكثر منها لعقائدها . قد تكون عبادة الامبراطور في الاساس » أكثر 
تعقيداً » اذ انه تحدةث” »4 تبدو مظاهره ولا شك » عفوية” طوعية » قامت'يبا ججاعات من 
متوسطي الخال » يحث أصبحت هذه العبادة» بالضرورة» متشاببةبالنسة لاستمرارها وللازدياد 
المطرد لجاعة المتأفين ( 2:4 ) الذين كان لا بد من تصشغهم الى فئات حسب الأسر . زد على 
ذلك ات تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة » كثيرا ما أرهقت » ان ل يكن في روما > فأقله 
في البلديات والنواحي الاقليمية» موازنة هذه الحيئات والمنظيات» كا انبككت موارد الخاصة . 
وعندما ذايت هذه الثروات الخاصة امام التكبات والازمات الاقتصادية » اذ اصحاببها 
نُعدُرضون عنالوظائف والمراتب الكبنوتية ويتحولون عنها. وهكذا زهد الناس ببذه الوظائف 
ما زهدوا بالوظائف البادية الاخرى » مما حدا بالحكومة على فرض هذه الوظائف بالقوة » كا 
اجبرت البعض على قبول وظبغة رئيس العشيرة «ضمة2 . غير ان لجوء السلطة الى الاساليب 
ذاتها » أنما يمني » ان ملذه الوظائف 4 في نظرها » هي على مستوى واحد في كلا الجبازين 
الاداري والسيامي . 


فالحياة الدينية الحقة لم تككن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حمث كان باستطاعتها ان تحد » يا وجدت فملا » الآهات والعبادات 
التي ل يكن تبنيها من قبل الدولة والأعتراف ببا» ليجمل منها مؤسسات رممية » كا كان من 
شأنها أن تتحجر وتحمد منجراء إشراكبا بالاحتفالات الر»مية . فباقتباس روما هذه العبادات: 
ثارة من رعاياها » وطوراً من الخارج » جعلها تصدر عن تقليد عرفته من عبد يعبد » وسارت 
علبه طويا . فقد عرقت ان لا 'تقصر نفبها على السلمية » بل استقبلت باههام صعلي » وبحت 
جادة » عن مؤثرات دينية طلعت من ايطاليا والبونان . فرحابة الامبراطورية واتساعها وسّع 
امامبا مال القبس في امور العبادة والذين » لم تقف الحدود الجغرافية حائلآ دون عملية الاختيار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التي كانت تستأنف بسبولة في فترة ما بين حربين » كانت تحمل 
مع السلع التجارية » آلحة وعبادات جديدة . 

فباستثناء افريقما القرطاجية القدعة ‏ وقرطاجة جزء لا يتجزأ من الشرق ‏ كان من الطببعي 
جداً ان يقل اقتباس روما من الديانات والعباداتالمممول بها في الغرب. فبي ل تقف موقفا معادياً 
هذه العبادات»ولم تضطبدها قط» انما تشددت فيتحرم القرابين والذبائحالبشرية» كا راحت تحتث 
من الاساس » فى غالءا » لاسباب سياسة محضة » المنظيات الدرويدية وتشكملاتها الكبنوئية . 
فالمدنيات التي قامث فيا مثل هذه الطقوس الدموية » هي من التأخر » في نظرها » بحيث م 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال عليها . ورغبة” من الموظفين الرومانيين في اكتساب 
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عطف احد الآلمة ال حليين واستمالته » وعملا بإجانهم بقوة إنهية شاملة .تنجلى بكائنات متعددة 
الاشكال » راحوا يقدمون ؛ هنا وهنالك » حتى من كان بينهم من أصل ايطالي» وفقا لظروفهم 
الادارية والتنقلات الني تفرض عليهم من جانب الادازة المركزية > بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه الآلمة التي هي موضوع عبادة محلية » في اسبانيا او في غاليا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني 
وطريقة تشكيه وتكوينه من عناصر عرقية متبايئة » وتنقل فرق هذا الجيش من مرمكز الى 
آآشر > كثيراً ما تسدب في توطين احد الآلحة الغريبة عن البلاد» في الماطقة المرابط فببا الجيش » 
فتظبر فمبا طقوس وعبادات جديدة . ففي بعض فرق الخبالة مثلا » ترى الإلحة إببوة الغالية:» 
تزاحم بصورة غير متعادلة» عبادة الإلحة التراقية الاصل« هيرود »التي انتشر تكريمها والتعبد لها 
بين الاوساط المسكرية الهلينية » وغير ذلك من الشواهد والامثة التي قبقى » مم ذلك حوادث 
فردية.لا كبير شأن لنا. فروما ل تقتبس من الغرب » في الدين » شيثاً يذكر . فبي » على عكس 
ذلك تام » اعطت الغرب كثيراً من طقوسها وعباداتها الاصيلة كا اعطته عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت علبها لبوساً رومائيا » او انما كانت ممراً لحذه العبادات في انتقانها من بلد الى آخر . 
وقد حدث عكس ذلك في الشرق تام » حيث نشاهد تملمة إلباس 
الآلة الحلبين لبوسا رومانية . فالإله بعل » الذي كاك موضوع 
عبادة في مدن سوريا كبلموبو ليس ( يعليبك ) ودمشق * والإله دولبخسه الي كانت عمادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اذ الاغريق بتسميته زفس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان » دون أن يجري تجريده من الصفات والمناقبية التي عرف بها في مواطن عبسادته 
الاصلية » م اول الغرب السير على هذا النبجذاته مع الآلة التي اقتبسها » دون أن يبدل من 
عبادتها وطقوسها الدينية . فقد اقتبست روما الكثير * دوت ان تعطي الشرق شيئاً يذكر » 
وذلك بالرغم من موقف ابأطرتها الممارض » الذين لجأو! “* الحد من هذه الحركة » الى اسالسب 
شتى من الونف والشدة كالنفي > أن نقل الاضطباد » صحبها حوادث اعدام بالجلة . فبعد أن تم 
لاوغسطس النصر على انطونيوس وكلبوباترا » اخذ على عاتقه إصلاح الديائة الرومانية وبعث 
مناسكها ومرا>مها من جديد » فوقف في وجه هذا التبار للحد مئه . وسار سيرته طبباريرس 
ونهج نبجه بصورة أشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد ل 
يكن الاباطرة قط بغرباء عنها . 

هنالك دوافع كثيرة وبواعث عدة لهذ! الاندفاع الشديد الذي لا يقاوم. فالشرق أمد” روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظريات الفلسفية على اختلاف ألواهب! من سماسية واقتصادية 
وفكرية» ا أمدها بالكثير من الرجال والأرقاء الذي نامتازوا يحدة الذكاء وبالمروئة» وبالخدمات 
التي أدّرها لأسيادم » كا أاحت لمم حركة العتق التي نشطت بين صفوفهم » تخالطة جمييع 
الطبقات الاجتاغية . ومع هسذا الدافقق من الهجرات » وهذه المجاري الفكرية التي دغلت روما 
دخلا في الوقت ذاته » صدر كبير من آلحة الشرق وما لها من عبادات ومرامم وطقوس» عرفت 
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ان تستبد بنفوس الرومان » وتملك عليهم مشاعرهم » وذلك ما أضفت على الحباة الديلية من 
أشياء م تكن معروفةعندهم من قبل» لقبت هوى في قلوبالرومان لإشباعها منازعبم الروحية» 
وعرفت ان تجتذبهم وان 'تفريهم على اعتنافها . وهذا الاغراء او الانجذاب خضم له الاغريق من 
قبل » قبل أن تضعهم فتوح الاسمكندر ورجباً لوجه مع الشرق » فكان لها الوقع الآسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتها . فهذه الطقوس الجافة والمرامم الباردة التي كان يحتفل بها رسميا باسم 
الدولة وتجري برئاسة أولي الامر فيها » كانت تتجه من الفرد دوبما نظر الى وضعه الاجتاغي » 
اذكان مد نفسه معها امام آلة قريبة الى نفسه» بعد ان احسن تجريدها ما أضفوا عليها من 
مسحة الخاود والجبرؤوت والقسوة » وهي آلمة جاشت مثله بالاساسيس والمشاعر : كلخوف 
والقلق والحب» تتألم وقوت ثملا تلبث أن تنفض عنبا غبار القبر» أهضة مشسرقة» جماثة بالحباة» 
تشبهاً بالطببعة . و كثيرا ما كانت هذه الطقوس تثير في نفسه الشجى والأمى» كا تثير فمه الرجاء 
بالخلاص بعد قيامه » بما توجب عليه من مرامم الوضوء والتطهير والنضج © جسدياً وروحيا » 
بعد ان زكت وطابت بهذه القرابين الني يرفمها لما عن رضى وطيب خاطر . ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما يجري فيها من طقوس العبادة » وفي مشاركتهم الأسرار الدينية » كانت 
نفوسهم تقع في به الخطاف وذهول روحي » بعد ان لصت من ادران المادة . وكانت هذه 
الطقوس في مراسمها اتحتلفة »تفسير لهذا الكون وتعلء3 لأسرار الحناة»وذلك باش راكها الفرد نوع 
ما » في مل القوى الغامضة التي تسبطر على مصائر الانسان » كا تعطيه » عن طريق السحر 
والنجامة » مسحة من العلوم الطبيعية. وهكذا أشيعوا بهذه المرامم » شق الرغائب والمنى التي 
كانت تجيش في النفس البشرية » يمنا طقوس الاحتفالات الرسميسة كانت تحري في جو بارد » 
بجاف » عار من الوقار الرسمي » برئاسة وإشراف ممثلي السلطة , 


ولكن هيبات ان يأق هذا الفوران الديني خاليا من الشرائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممشرقين» والسحرة والمتحمين» والجوسية 
والمريدين الكلدان » واتباع إيزيس »> من عسّت بهم روما افواجا وفرهًا لااحد لما ولا حصر » 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهالجاهير الدينية » بالرغم من سهر الشرطة واستعالها الشدة احماناً» 
وذلك ما يأتونه» مأجورين» من ألاعيب تتنزتى بالخداع والغش والتضليل . فاذا ما رأينا انفسنا 
عاجزين البوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما نم" به من الافقراءات التي غلتف بها 
الشتائم التي كلها » فقد وجد في هذه الاعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين . ولي يليبوا 
الاخيلة هجوا الأعصاب » م يكونرا لمتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتماوا 
الحوادث الغامضة».لثيروا دهش الجاهير فيقموها وتقعدوها» فينصبون في الأماكن التي تحري 
فسها حفلات الاشتراك بالأسرار الدينية »؛ التاثيل الناطقة او المتحركة » وأطياف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تغلق من ذاتها » والتنككر بالازياء والملايس الغرية اثناء الحفلات 
الدينية » والآلاث الموسيقية الصائتة » والحتافات المستيرية والصياح المبتاج . من الطبيعي جداً 
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ان تتحرك مشاعر الجاهير وان :تاج 4 وان يطفو عليها ربد الطفيليات و نرق المتطرفين 
والروافض وأعمالهم النكراء : فالحفلات الخاصة بقطع العقئص بيع > وتٌثيل بعض الاسرار 
الدينبة الخالفة للآداب العامة » أو حغلة رش المؤمنين بدم الذبائم » كلها أمور وشؤوت من ثأنها 
ان تثير في نفؤسنا اليوم الانقباض والاثمئزاز. ولكن » هل كانت بعض الطقوس الديئية الأكثر 
مراعاة للتقاليد » يأقل إثارة لأذو اق المماصرين اليوم ؟ أن تاريخ الاديان المقارّن يقدتم لنا أكثر 
من مثل وشاهد على أن التقوى والورع كثيراً ما تليْسا بمظاهر انقبضت دلا النفوس » وأثارت 
ا قت والكره» ومع ذلك يحب ألا يغرب عن بالنا قط» ان الطقوس الديقية الثشرقية التي اقتبسها 
الرومان » بعد اليونان > غنات نفوسا وأعدات قلوبا 'عرفت بنبل الاخلاق والمبادىء السامية. 


وقد زمر الشرق بمثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افتر” عله 
مئل ألوف السئين » ل يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والنزوح . فطلوع النصرانية ليس 
بالشاهد الوحيد على هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدليل الذي دنا به » بكثير من التفاصيل 
المثيرة » وان لم تكن كلبا صحبحة » الرسالة النقدية التي وضعها لوكبانوس «#نميدة بمئوات : 
« الكسندروس او الني الكاذب ٠‏ يقص" فيها على لسان أحد الملحدين الكفرة » مولد أحد 
الآلحة الممنيين بالككشف :عن طوالع الغيب » في احدى مدن بفلاغونيا الصغيرة » يُعرتف بامم 
ابولوتخوس 4 في عبد الاسرة الانطونية . وهذا الإله تليّس صورة أقمى لا رأس انان » 
عرفت يامم غليكون وهي تجسيد للإله أسكلابيوس . وقد راح الكسندروس بوحي من الآلهة 
يستقيل الإلحة وأحلها محلا لاثقا بها » في احد الممابد » والخذ يحبب باسمها على الاسثلة التي يتلقاها 
او قطرح عليه» ويرد عليها بهاتف صوتي يخرج من فعقعة جباز تألف من عدة مواسير او انابيب 
ر"كتّبت على وضع خاص . ومثل هذا الهاتف كان يكلف طالبه أغلى يكثير من الهواتف العادية 
الاخرى . وسواء أُصحّت ام لم تصح» أتهم التضطيل والخداع التي عزاها لوكيانوس للقائمين ببذه 
الألاعيب » فالمهم في الامر تلاقي مثل هذه المعلومات وصّيّر هذه التقاليد والاساطير المتماينة 
الاصل والمنشأ في ألغة ثامة ه وذلك بفضل مذهب توحمد الآراء في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي كان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من المهم ايضاً هذا النجاح البعيد » المستمر » تلقفاء 
هذه السادة الجديدة » وهو نجاح بلغ من الشدة والقوة حيث ان احد اعضاء مجلس الشبوخ ممن 
تولوا منصب القنصلية في روما من قبل » وأصبر فا بعد » لالكسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك اوريل » هاتف غيب > يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نهر الدانوب 
فيؤمُن بذلك» النصر على البرا برة .اما شاهدالاستمرار فيقومفي أن»بالرغم هن وفاةالكسندروس» 
حوالي عام ١٠١‏ > نرى نقوداً تضرب في بادة ابونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عبد مارك 
اوويل ب : إيونووليس > وهو اسم نجل وجه الكسمية فيه وممناه » أئما بقي ياسمه الحديث : 
اينبولي » وتحمل.صورة غلسكون »2 بعد ذلك خمس وسيعين سنة . 
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الذي نعمت به الامبراطورية » والسهولة الني كانت ثم بها اتصالات الناس يعضبم ببعض * فجاء 
ذلك يكمل الفورات الديني والغليان الروحي الذي طبع العبد الهلءنيمن قبل .فعبادة الإغة تيخه 
خسرت كثيراً من جراء الطابع الر»مي الذي اتسمت به عبادتها ٠.‏ ومثل هذا الأمر م يخل من 
اثر بين على طالع الامبراطور والمدينةاو الجاعة .فالاهخام بامر الخلاص» وتوق النفس البشرية البه» 
كل ذلك أوجب حلولا اكثر فردية وتحللآً من الرممبة الجامدة : فلم قلق يوم الآمبة الصائعة 
العجائب» والآلمة النى في ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقيته » اذ ذاك . فقد تكاثرت 
أنواع هذه الآغة واصنافها» وكانت تماثيل سيرابيس وهي منالفئة الاولى» تنافس اسكلابيوس» 
ا نافست تاثيل دبرنيسوس > وهو من الفئة الثانية . كذلك انتشرت عبادة هذه الآلمة الشغبية 
واقبمت لهاهياكل ومعابد في اماكن كثيرة : منها هنكل يرغاموس على اسم اسكلايبوس » 
حمث رأى والد الطبيب المشهور جالينوس حادا أوحي فيه اليه برجوب تعلم أبنه الطب وثال 
هذا امكل من سعة الشهرة ما وازى الشبرة التي تمنع بها هنكل أبيدور . فاينها يتجه المرء كان 
يطالعه ناطقون بهواتف الغيب » من كل شكل ونوع » يتوافد اليهم» للكشف عن طوالع الغيب 
واسرار المستقبل ‏ اكثر الناس الحذ] باسباب الثقافة » وتصديقا منهم للغرائب والمدهشات التي 
طالما نمتوها بالمعجزات » او سعياً وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتاني اعمال النجامة 
لاستطلاع طلع الأقدار الحبوءة أيما انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ الموس » ثحو القوى 
الخارقة الطسيمة ادى الى حركة شاملة من تبادل الطقوس والعباداتومزجبا بعضاً ببعض . 


202020 كل هذا السيل الجراف من عديد الآلحة ومئاسك عباداتها وطقوسها الغريبة 
5000 الطابع » سواه أصدرت من الشرق عامة » او من هذا الشرق الخاضع لسلطة 
003575 روما وسيادتما » اومن هذا الشرق الأبعد مث ببابل وايران » الخاضمتين 
للفارثيين » اندفع نحو الغرب > فاغرق ايطاليا وروما سبل ليتجاوزهم! أبمد الى الغرب: الى 
الولايات اللاتينية اللسات واللغة . 


ثما من إله شرق قط » الا ونرى أتباعه ومريديه برو”جوت له لدى جمبع الشعوب » وف كل 
صقع وناد » جاهدين مجاهدين لكسب المزيد من المريدين . تمن المغرب الاقصى الى اصقاع بانونبا 
في شرقي اوروبا » نرى افراداً في الجيش الروماني من اصل عربي 'يحيئون مناسك آلهتهم الوطنية 
ويقيمون مراسم عبادتها » كالإلهة ثياندروس 4 ومنف . من الثابت كذلك ان بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارقة اصلاً» ادو خدمتهم-العسكرية > في الفرقة ١‏ التدمرية » فادخلوا طقوسهم 
الدينية الى بلدة القنطرة في المغرب * ومنها جنوباً ألى لاغوات » وقدموا نذوراً لإله باميرا : 
ملاغبيل . ففن غير ان. نأخذ بتعداد هذه الطقوس والعبادات الختلفة » نقتصر منبا علي تلك التى 
قبت عبادتها رواجا اكير . « قربة الآهة » سيبيل» القريجبة الاصل > جرئ توطينها قي روما 
منذ نهاية القرن الثالث ى.م . آلا ان عبادتها وتكريمها وفقاً الطقوس الشرقية » م تصبح رحمية 
الا في عبد الامبراطور كلوديرس » عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنبا 
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وعشيقها أئئيس . وقد احثاط الاعبراطور للامرعندما راح ينظم هيثة الككبنة الذين عبد اليهم 
بالكبانة هذه الإغة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم بقبت حبرا على ورق : ففي الحين الذي 
كان فبه القوكامون ( ووانمهنتم4 )على هذه العبادة “يختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسميتهم في روما » من قبل مجلس الشبوخ » وفي الملحقات > من قبل الادارة الحليسة ليتولوا 
رئاسة خدمة المعايد » كنا نرى "عدا ( عمال © ) من الخصيان » بمارسوث » بالرغم من الشسرائع 
والقوانين الني كانت تنم الخصاء وتحرمه 4 هذه المراتب الدينية في بلدان لا تقم في آسبا » وهي 
القطر الوحيد الذي سمح بقيام هؤلاء الخصبان مثل هذه المراسم . 


وكان هؤلاء الككهان يحتفلون ببذه الطقوس > علانية في شوارع المدرى خلال فصل الربيع؛ 
في مواسم يستمر الاستفال ببا +إنوماً متواصلاً . وكاث تسق هذه الاعياد مراسم من الصوم* 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذكرن بقصة أتيس وما الببا من نوح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجسامهم بصورة وحشمة تقشعمر مئبا الابدان» خلال 
حفاة الجنائز > تمازجبا قبقبات صاخبة من الضحك خلال تثبل عملية قنامها من بين الاموات . 
والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصلها لدينا بالتدقيق» هي تذك الحفلة التي كان برافقها ذببحة الثور 
#أمطممنه1 او الكبش ونمامة5© » اذ كانت ترمز الى اتتقال عنصر الحساة من الضحية الى 
الانسان الذي ينضح بدمائا » فنكون ذلك عريوناً خلوده » وأبرمز الى دفنه في القبر بوجوده 
في حفرة» والى تنقبته من ادران الخطيثة وتجدده #نية”". كا ان في ذلك إشارة الى الولاء السياسي 
وان كنا تجبل وجه الرمز في هذه الضحية التي كثير] ما 'تقدّم لخلاص: الامبراطور » واحياناً 
لخلاص افراد أسرته . 


وكان يشارك سيرابيس:في هذه المبادة» الإلهة المصرية [يزيس التي ما ليت ان تغلبت عليها . 
فبعد أن حظر كل من اوغسطس وطيباريرس الاحئف ال براسم هذه العبادة في روما » راح 
كاليغولا يعترف لها يحق المواطنية . ومنذ ذلك الحين احتشفل بأعبادها وطقوسها بكل حرية 
دون ان بثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سنة 4 حثى كان لها هيكل ارتفع على 
هضبة الكاييتول . واضطر يوم) الامبراطور دومتيانوسان يتنكر بزي أتباع ايزيس لينجو من 
مطاردة جنود خمم ابيه له. وكانت مناسة الاحتفال بأعبادها مجلى للحشود شعسية ضخمة»ويقوم 
على مرأسمها طغمة من الكهان بشيابهم البيضاء» حالقي الشعور» يسيرون وثيداً ويقيسون خطام 
على وقع أنغام الزمر والقيثارة . فتعتري الجمسع هزة من الغبطة والفرح بعد يكاء ابزيس وذرفها 
الدموع سنغيئة على جسمان أوزيريس . وكانت تقام مع هذه الاحتفالات أسرار من ثأنها تأمين 
الحباة في دار البقاء للمريدين ., واذا كانت هف ذه الطقوس تفرض على المؤمنين واحبات قاسة 
وفرائْض شديدة من الوضوء والتطبيرات » كالاستحمام في مياه نهر الثيبر خلال فصل الشتاء 
القارص > ققد كانت » من جبة ثانبة » تعبيراً » ولاشك > عن كفّارة تعيد الى الخطاة نقاءهم 
الروحي . وكانت أبزيس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين اناث الآلحسات > وذلك حسها تصورها 
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التقالبدالمتوارثة»فيحنانها الاموي وضراعتها القوية. وكان اتباعبا يقومو د بعمليةإزالتهذهالفوارق 
فيما هو لصالحهذه الإلحة . دها اذا ذاء »نر اهاتق كدي أتغر اسرار مةأساف'4 ممعمنام”معافلة » 
قبل ان توحي الى امار لوسيوس الممسوخ > بكيفية استرجاعه شمكل وقوامه البشري ... 
دها ان ذا» القادرة » الوحيدة الثي تعم” عبادقي الارض كلها بأشكال مختلفة » وطقوس 
متباينة » وتحت مسمات لا حد ها ولاعدد» بعد ان عرفت بأسماء : سيبيل » ومنيرفا » 
والزهرة » وديانا » وبروسيربين» وسيريس » ويونون وبللوتا » وهيكاتا وميزيس . 


لنضرب صفحاً هنا عن الإهة السورية أترغاتيس هيرابوليس » وقد راحث زمرة من 
الخصيان تطوف المقاطعة تجمع لحا » على نغم.المزمار » التقادم والعطايا التي يجود يها المتمبدون 
لها , كذلك » لنضرب صفحاً عن الإله السامي" الاصل : بعل » بأشكاله وصوره الخختلفة » منها 
بعل حمص الذي “رفع * لفترة قصيرة » الى مصاف" الآلمة العظام في الامبراطورية» وعقد قرائه 
على الإلهة شلستس» أي الإلحة تانيت» إلحة قرطاجة > وذلكبفض[عبادة وغيرة رئيس أحبارها: 
إبلاغابال /مضوهما5 الذي نولى » من سنة م١؟ ‏ 778 » مقاليد الامبراطورية الرومانية . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فيا بعد > يحملنا على ان نلواه هنا باسم الله 
صترا وعةانةة . 

هو إله فارسي المنشأ ومن المرتبة الثائبة بين آلمة الابرانيين القدامى . وقد تطورت عبادته 
قبا بعد بما أضيف الها من لواح وزوائد اقتبسما من الطقوس الأسبوية السامسّة . وقد تجلى 
للناس كالتور والشمسن» وارتيط أحمه بالنظام الكوني > يحمل بين يديه الظفر والخلاص 6 يبب 
الفضائل الكبرى : كالحقيقة » والولاء » والإخاء > واحترام القسَسّم . وقد انتشرت عبادته 
فعمّت جميع اتحاء الامبراطورية » وأقم له » بفضل العناصر الشرقية العاملة في الجيشالروماني» 
من ألما كل والمعابد ما نعجب لكثرتها في ضواحي نهري الرين والدانوب . وقد كان له بالطبع 
أتباعه ومريدوه الكثر في روما» بحدث ان الامبراطور كومود همّه أن يشترك في اسرار عبادته 
ويدخل عضواً في هيثاتها . وكثيرا ما كانوا يعبدونه في المغاور والمنحنيات المعزولة عن الناس » 
فتبرز ناتثّة صور الاله الشاب مرقديا ثياباً شيزقبة ومعتمراً قبّعته الفريمية بعد ان أرغم إلى 
الارض ثوراً ضخماً وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختيار يمر بها المريد» يخضع مرامم أشبه 
ما تككون بمرامم العماد » واذ ذاك فقط يحق لم الاشتراكعمل) بالاحتفالات الطقسية وما يتشللبا 
من ولائم . وكانت عملية الاطلاع على اسرار المذهب لابد أن تقطع سبع مراحل او مرائتب 
هي مرحلة : الغراب - الخاتم ‏ الجندي : الأسد - الفارس - بريد الشمس ؛ الى ارت يصل 
في شاتمة المطاف الى « الي الآباء » . وكل مرتيمة من هذه المراتب توج ب على صاحيها واجباث 
أدبية ومرامم طقسية عليه ان يتقبد با بدقة . وكان يترتب على الضالمين في اسرار عبادةهذا 
الاله ان يتحلّوا بالصبى > وتجالدة النفس » وطول الأنة يحيث 'يسبمون في إعلاء الخير على 
الارض » لينالوا المثوبة:التي عرفوا ان يستصقوها » يوم الدينؤنة العظم» برئاسة الاله ميقرا. 
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وهذا النجاح العظم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عثيفة للعرف العام أذ جاء دلي 2 اذا 
ما اعوزن الدليل» على مدى النوازع الدينية فيالامبراطورية الرومانية وإقبانها بتوق» على تجيد 
وتبني إله» وتعالم دينية اقنبستها من ابران وهي اذ ذاك اعدى اعداء الامبراطورية الرومانية » 
واحباطته مثل هذه المظاهر من التبجبل والتكرم » وأحلتته من آفتها مثل هذا امحل الرفيع . 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجني النشأ»الغريب الاصل» معبا» للنفوسالعطش والقلوب الظمأى 
تقوى حية » وسموا في الآداب والاخلاق ل نمرف له مثيلآ عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصبح الوثني شخصا نكاد لا ميزه ولا نتئين معالمه . فبو انسان يختلف تامأ عما كان عليه 
في زمان كاتون» حتى وفي عبد أوغ نفسه. 


© الديانات اللسلة وأتباعبا 


هذه المستحدثات الديشة تمثلت في ديانتين رأة النور في الششرق » هما السبودية 
والمسحية . فكيف نفسر » والحالة مذ الموقف العدائي الذي وقفته منها 
الامبراطورية الرومانية » بعد الموقف اللين» العطوف » الخلم » الذي وقفته من الديانات الشرقية 
الاخرى ؟ فبعد ان وقفت منها هذا الموقف اشن والعنيف احماناً » عادت قألانت لما الجانب 
وتركت لما ممال العيل حرا طليقاً وعملت على تشجيعها . فيعد ار وقفت من البهودية 
والمسبحية موقفا متساهلاً في بادىء الامر» عادت فقلبت لها ظبر الجن ولجأت الى القوة والعنف 
الحد من انتشارهما . 

فالمنطى السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الديانتارن من طابع التوحبد الذي 
فرد”هها > جعلها غير مقبولتين لدى الوثني امشرك. فقد كان يسم بآلمة غير الآلمة التي يعبدها 
شريطة ان يساهوا م بالآلحة التي يؤمن بها هو ويقول بوجودهاء اذ إن تعداد الآغهة وتنوعها من 
0 ان يفتس الجال اما للانتقاء والاختمار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطببعة» ولكل منها 
قبمته ومنزلته > يمككن التوحيد بدنها في عملمة إزالة الفوارق المتضادة وبالباسها شية) من الصفاتية 
المشتركة» نسج خبوطها الاغريقمن قبل“ونسجعلىالمنوالنفسهالروماتن من بعد . فليسشيء من 
هذا مع التوحيد او عقيدة وحدانبة الله ؛ وهو قول يجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي » 
والعناد المقشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه المقالة نفي جذري وحم قاطع » لا استثناف 
فبه ولا تبيز» في نظر القائلين بوجود آلمة اخرى“فضلاً عن أن رفضعبادة الامبراطور من شأنه 
ان يخرج الحككومة عن موقف اللامبالاة تقفه ازاء الاديان . 

فاذا ما اخذة ببذا التعليل والتخريج نكون اعطبنا أهمية كبيرة لمتناقضات متعاندة نظرياً, 
فالتاريخ السابق اليبودية وضع ملوكا فاتحين امام مشاكل من هذا النوع» قبل ان يراجه الرومان 
شيئاً منها » وقبل ان يسني الاباطرة الروفاليون اتفسهم بها » ا ان أمثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومائية تنطق جليا بما تومن تسوياتفي مثل هذه الظروف العارضة. فالإصطدام 


الشرك والتوحيد 


1. 


الاشد خطر؟ انماقام فم » على صعيد أدنى بكثير » ونشأ من مواجبة وضع بعينه قاثم في 
ماجريات الحباة اليومية . فالحقد والعداء » كثيرأ ما ظهر من الماهير التي تنككرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والتعالم الالخلاقية فأحدثت فيها صدمة دونها بكثير الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجمب عادة لردة الشعب وقل' ان تسيق الجاهير الى 
الخطوات الاولى » فلا يستحوز علبها القئق . ويضطرب منها اليال بصورة عفوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنسخطراً كبيرا هد مصالحها السباسية » ومثل هذا الأمر 
لم يحدث الا ما ندر , 


ل وعذر الببود » في نظر الرومانيين هو انهم يعبدون إله امم . فكاإن قسكوم 
”0 العنيد بالناموس وبشريمتبم» هو مثار فخارهم عبر التاريخ الذي ربطهم بروما 
منذ القرن الثاني قبل المملاد . فقد عرف زعماوهم ان يؤدوا لحم خدمات تذكر وا يظبروا 
ولاءثم في الوقت المناسب: لقبصر اولاً ولاوغسطس ثانيا » خلال الحرب الاهلية التي مزقتالبلاد» 
فقدر لهم اوغسطس موقفهم هذا وبدا نحوهم متسانحاً » لين الجانب احياتا . 

إلا ان خلفاءه من بعده احتلو! بلادهم واضطلعوا فيها بمسؤولية الادارة ينا حرص اوغسطس 
ان يترك شؤونها الداخلية الوك ترابع . وقد جاء تعسئهم لبعض الولاة غير موفق» لا بل سيء 
الطالم » كثير الشؤم» اذ كان لا بد للحام الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقارب الاعجوبة 
ليستطيمع معبا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع اليهود الى شيع 
وانقسموا فيا بينهم الى طوائف عديدة متشابكة متداخلة » اقامبا بعضا على بعض ما بينها من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضايا كثيرة تتعلق بالمقبدة والتشريع وطقوس المبادة لدرجة 
نعحز معبا عن تعدادها والتعريف بهاء عن بين هذهالفرق: فرقة الفريسيين وفرقة الصدوقيين 37', 
فقد عرفت الاولى بتصلبها وتمسكها بتفسير الناموس وتطبيقه حرفي بينا استمسك اتباع الفرقة 
الثانية بالناموس المكتوب » ومتها كذلك فرقة الأسنبين ( الورعين - القديسين ) الذين كانوا 
يسيشون هانئين » جماعات معاً » في عزلة تامة عن المال ويخضعون لنظام وقوانين القت عليها 
اضواء كاشفة» جموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حديثاً يحوار البحر الميت.من بين هذه 
الفرق كذلك قرقة المغالين او الرافضة ( 65/م/26 ) التي "عر فسّت بشدة طباعها ويحبها للتتال » 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقيب اتباعها ب القتلة ودجعمة5 المشتى من صكلمة همؤة. اللاتينية 
ومعناها : الختحر » اذ كانوا دوماً على استعداد لمنتضوا انحر ويستعماوه التخلص من خصرممم 
السياسيين , وقد بلغ عن شدة هوسهم وضغائنهم ان راحوا يقذفون الكهنة باقذع التهم ويرمو:هم 
بالخانة » والمروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فيهم ميلا الى مصانعة الحم الروماني في البلاد . 
ولعل ما هو ادهى من هذا كله المنازعات التي كثيراً ما شجرت بين سكان المدن خارج اليبودية » 


() نسية الى صدوق رئيس الكبئة في القدس » شلال عبد الملك داود , 
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بين السهود والوثنين ادت الى معارك داسة بين الطرفين . ولا بد من الاعتراف هنا ان المحافظة 
على الحدوء والنظام في فلسطين كان عبثا ثقيلآ ومطلباً عسيراً » فلا عجب »> والحالة هذه » ان 
قضطر الفبالق الرومانية للتدخل في الامر واعادة الحدوء الى نصابه بدون رحمة أو شفقة . 
غير أن هذه القضية أو قضية اليبود لم تحكن مقتصرة على يبود فلسطين . ففي الخارج جوالر 
عديدة منبم بعد ان بدأ شتاتهم ( #«مووع:2 ) باكراً منذ القرن السابع قبل الميلاد مع سي 
العديد منهم الى بابل . وقد ازدادت حركة تشتتهم اتساعا مع توالي الم الاجني علي فلسطين 
وانتفاله تباعا الى الفرس » فالبطالسة فالسلوقين » فالرومات . ومنذ انتهاء العبد الجبوري » 
كان بوجد ني معظم مدن الشرق الكبرى سجاليات جودية قامت منها في روما نفسها جالية مهمة 
تجاوز عدد افرادها الألرف » مما حمل طبباريوس اولاً ثم الامبراطور كلوديوس على اتخاذ تدابير 
شديدةٌ ضدم » منها النفي والاجلاء » دون ان يكون ها تأثير يذكر . وبلغت هذه الجوالي 
ثأنا كبيراً في عراصم الشرق الكبرى كانطاكية ولا سما الاسكندرية الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه الجوالي » منذ عبد يعبد > بالجانب الثقافي من الحضارة اللينية حق 
ان دعض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب اليواشين وهذا يبدو واضحا في آثر فيلون 
الاسكندري الكتابية اذ راح في القرن الاول > يفسر حوادث التوراة تفسيراً مجازيا » منبا 
ظبور بهوه ومداخلاته في شؤون بني البشر , وهكذا توصل بفذل ما اقتس من نظريات 
افلاطون وزيئوت الفلسفية ان ينسخ كل اتصال مباشر لله مع العام الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين والمعطثلين ضئية جداً » ببنما راح السواد الاعظم من المهود في الشتات يعتصموكف. 
بأهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيل . ولذام تذب هذه الجوالي في الاوساط 
والمجتمعات التي عاشت بينها » حتى في حال متعبا بالرعوية المحلية والزومانية منبا . فلس 
بعجبب قط »2 أن يشعر نحوها سكان المدن » ولا سما الموثان منهم بشيء من الككره والاستقار » 
بالنسبة لاخلاقهم وعاداتهم الخاصة » دون ارى نرى اثراً لاي عاطفة أو شعور تم عن قطيعة 
اقتصادية . حنث ولا شك في ذلك ؛ ارتدادات بين الوثدين اعتنقوا السبودية . ولكن لبس 
عند أية فكرة عن عددها : اكثيرة كانت ام نادرة ؟ ولمل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا إجالا » 
'بسبب الختان ‏ على أن يكوووا في عداد د ائفي الل بعد ان أخذوا بالديانة الببودية » فقنعوأ 
هنها ببعض التعالم والوصايا ليس ألا . وقد بقيت غالبية السكان في المدرن تكن للسبود بغضاً 
وعداء » كثيراً ما ادى الى مشاجرات م تكن بذات بال الا امال تلبث أن استحالت الى 
اششاكات داسية. فقد ارسلت كل من نجوال اليهود والاغريق في الاسكندرية» وفوداً معاكسة» 
الى الامبراطور كاليغولا » يرأس الاولى قبلون » ويرأس الثائية المالم اليواني أبيون . وك رأى 
ولاة الرومان انفسهم مضطرين للتدخل لاعادة السلام لى نصابه والأمور الى يجار.ها بين الكتل 


والفثات البهودية التي شجر ببنها منالخلافات ما عكر صفو الأمن» قام بعضها من جراء الكرازة 
بالنصراننة الناشئة حديثاً . 


وبالاختصار » فقد كأن الببود في نظر السلطات الرومانية شعباً صعب المعاشرة © صعب 


114 


الانقياد والحي» ا كانوا من .جيثبم» برمين بسيطرة الرومائيين عليهم يستثقاون ظلبا ويتخينون 
الفرص السانحة للتخلص منبا . فبل نعحب » بعد هذا » من هذا التكالب وهذا العناد بظبره كل 
فرق ضد الآتغخر » في هذه « الحرب اليهودية » ألتٍ نشبت بين الفريقين . قام منها إثنان في 
فلسطين نفسبا» دامت الأوىمنها من سنة +5 - +« واتنهت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تبطس » بعد حصار عليف ممت امتد بضعة أشهر » استسلث بعده المدينة وراحت طعما للسلب 
والنبب والحرق والهدم . اما الثائية » فقد وقمت في عبد الامبراطور هدريانوس »6 واستمرت من 
سنة بس دوس( »2 بقبادة « امير اسرائيل » شمعون بن كوزيبا الذي رأى فيه مواطئوه : 
المسيح المنتظر الذي يخلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
تراياتوس الى وقف حملته خمد الفارشين » لمتفراغ الى إخماد فتئة واسعة قام بها اليبود في جميع 
مدن الشرق “ بين سنة ٠ 1١97 - ١١6‏ وقد جرى الدم أ: نهر في كل من هذه الحروب العنيفة . 
ويروي لنا ديون كسّيوس كيف أن يهود القيروان ثأروا في عبد ترايانوس » و « ذتحوا الرومان 
واليونان وأكلوا لحومهم » وتنطقوا بامعائجم » ونضحوا أجسامهم بدمائم » وصنعوا لهم أليسة” 
من جلودهم » ونشروا من الوسط عدداً كبيراً منهم » وعرضوا جماعات عديهة منهم للسباع 
والضواري » وأرتموا بعضا منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي المصارعة » . وهككذا 
ققد فتكوا بأكثر من ٠ ٠.٠‏ ملهم > بعد أن فقدوا هم في حرويهم ضد هدريانوس ٠٠٠‏ ١لمه‏ 
قتبلاً » ما عدا الذين قضوا نحيهم « جوعا او حرقا بالهار » . وهها يكن من تحسم هذه الارقام » 
فبي تعطيناء مع ذلكفكرة صحيحة عن هذه الوحشية والفظاظة الت اصطيغت بها هذه الحروب 
التي رأى العال الرومائي نفسه امام اليبودية ليس كديانة فحسب » بل كقومية تمثلت في مثل هذا 
الشعب » وهذه الامة» وهذه المدنية الاسرائيلية. 


اما النتائج فقد كانت خطيرة» فادحة. فقد اتسع شتات البهود» ونا كثيرون منهم بأنقسهم 
ورحلوا عن فلسطين . وحل محلهم فيها اقوام جديدة من عروق مختلفة . وقد قام محل القدس 
التي “حظثر على البهود دخوها الا مرة واحدة في السنة » مديئة جديدة عرفت بأمم : د إيليا )١7‏ 
كابيتولينا » ويد فبها هيككل لجوبتير > في ال محل الذي كان فيه ميكل سليان . وأحيوا في 
المديئة الجديدة عنادة الامثراطور ونصوا تمثال الزهرة عشترت فوق حبل الجلجة . وأجبر 
الييود في جميع أنحاء الامبراطورية على دقع رهم معين » بدلا من الرمم الذي كانوا يدفعونه مسن 
قبل للببكل» ويذهب لخزينة الدولة» وهؤ رمم زهيد للغاية : لا يزيد على 'عشر الدراخم الواحد 
أي ما يوازي لفرتكين فرنسيين » في عام 1414 . ويذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد الببود 
في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد 'حظتر عليهم البطالة يوم السبت كا حلظتر 
عليهم الختان » وهي مرامم كثيرا ما أثارت حفائظ الناس عليهم وأهاجت الشعب دم . إلا 


6 هو أسم اسرة الامبراطرر هدرياتوس قبل ارئقائه العرش , 
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ان الامبراطور انطونين رأى منالحكة التخفيف من حظر التان - بالرغم منبعض الاضطرابات 
التي قام بها إليهود ‏ وأقصر مرامه على الببود وحدم الذين يستطبعون أن يبرهنوا عن صحة 
محتدهم . كذلك حظر عليهم القيام بأية دعوة او دعاوة للدين اليهودي . 


حققته ديانة جديدة أطلّتعلى العال من بين ”قط اليهودية » فاتطرحت جانياً 
طقوسا المتعارفة وقطعت كل صلة لها او نسب مع اسرائيل . 


وعندما قام يسوع ييشر العالم بالدين الجديد» في عبد الامبراطور طبباريوس» ظن كلمن جمع 
بخبر الكرازة الجديدة ؛ بما فيهم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الحم بالموت 
هذا الحم الذي أصدره عليه رئيس الجمع اذ ذاك قيافا ‏ ان الامر لا يتعدى ظهور شبعة 
هودية جديدة . وهو أمر لم يأت عندم بشيء جديد » وطلما خبرو! منه مثل هذه الدعوات » 
بين شعب حرص دوماً على بقاء الماطفة الديئية مشبوبة بين بذيه » وحرصت كتبه المقدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل مجىء المسيّا » وفي امة أطلعت على مر السنين » مثل هذا العده من الشيّع 
والملل . ول.تكن الشبعة الجديدة» لتختلف » في مناهج دعوتها وانتشارها وفي اوليات تعالبمها» 
ظاهراً » كثيراً ما عرفنا من شؤون الشيع اليهودية الأخرى. . وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب المبودي » يحكون بالصلب على المسيح > تفاديا منهم لحركة انشقاق وقيام 
اضطرابات بين الثعب »© للحد من دعو ناشطة رأوا فيها الخطر كل الخطر عليهم » وقد فاتهم > 
في قصرقهم هذا التصرف انهم يبتدعون جديداً . 


ففي كل بساطة ودعة » قلم يسوع يعلن للناس من ذوي المسرة » عواطف نييلة : اقتراب 
يرم الديئونة » مهدا الطريق امام ظبور ملكوت الله » محبة الله ومححبة القريب »2 الاهارن الحي 
ونقاء القلب وطبارة النفس من كل رجس » وكلبها تعالم افضل من التمشي على. طقوس حرفية . 
على هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي عمل بها وعلم» وشةمعلى صدقها بدمه وايدها بقيامته من 
بين الأموات > اسس اتباعه إهانهم » وهو امان» اهل لممري 4 بان يغري على اعتناقه واتّباعه» 
البشر من اي امة كنوا » ومها كانت تربيتهم السابقة ٠‏ كل هذا كان يقتضي له بالطبع » تحديد 
مفبوم بعض الاشياء وتوضيحها وإغناها » وان يوسع نطاق الدعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
الات اوسع من اليبود » بعد ان اقتصرت الدعوةٌ في بادىء أمرها عليهم وحدثم . 

وفي سبيل هذا التطور » قام بولس بالخطوة الجامعة » وهو يهودي من ابناء الشتات » ولد في 
مدينة طرسوس من أعمال كبليكبا » حيث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانية . كان يزاول مهنة 
صنع المضارب او الخيام ولا بزال الجدل برتفع بينالعاماء والمؤرشين حول نوع التريبة التي تلقاها 
والمؤثرات التي تأثر بيا قبل اعتناقه المسيحية » وم_! تدين له المسيحية من اثر الفلسفة والديانة 
الهلينية . ومها يكن من الأمر » نمن الثابت انه راح بشر الامم“ف ذل في هذا السبيل» ول 
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ل 2 المسبيحية والمهودية 


الناس على ترذال الناموس اليهودي لانه لم بعد صاطا للاستعال » لا يفيد بل يضر . فالقطيعة م 
3 ان تحدث مثشاقات بين جماعة اللؤمئين الاول والكنيسة البي انشأوها في القدس وملاتهم 

نما. وقد ستهل القطبعة» الاضطبادات التي تعرض لا المسبحموت من قبل السلطات الدينية,وكان 
من جراء الحرب المبودية الاولى ان حملت جماعة النصارى المتبودين على الفرار من القدس 
واللحوء الى بعض المدن الشرقية حبث بقبت جواليهم» عدة قرون» بين بين» لانصارى معروفين 
ولام بيهود . ولولا هذه القطيعة لبقي باب المستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على مصراعيه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ول تعتم إن رسخت العقيدة الجديدة 
أقدامها في سوريا وآسيا الصغرى اولاً » ثم في مقدؤنيا وبلاد اليونان » وحملها الى روما مشسرون 
تجهل امرم قبل أن بصلبا بولس » حوالى عام 24٠6‏ ويل امام«قيصر» لبحام» أي امام والي 
الولاية » بناء على طليه بعد أن ابرز رعويته الرومانية . 


نه طبيعي أن تحتاج الحكومة الى ؛ بعض الوقت لتستطسع التمبيز بين المسحبين 
اا و والمبود . فقد اختلط الامر على الامبراطور كلوديرس نفسه “عام و » اذ 
راح بأهر بنفي المبود من روما وابعادهم عنها لما « سببوه فيبا من الاضطرابات يسبب المدعو 
المسبيح » , اما خلفه نيرون فقد كان اكثر احاطة بالامر واطلاعا عليه » ريما عن طريق محظيته 
بوببه مقرم التي تزوجها فيا بعد» والتي "قيض لمؤرخ فلافيوس يرسيفوس ان يلقاها فياحدى 
وفاداتهالى روماء ووصفبا بائها «تبارك الل» اي انها على عادات الببود » كا هو مربجح . وبالفمل 
فقد عرف نيرون ان يز المسبحين لما هم هليه من وضع متميز»حتى جعلهم مسؤولين عام 24 عن 
الحريق الذي شب ف المديئة » اذ ذاك » والتّهم جانما كبيراً منها , 

وشهرة الحادث بعيئه لا تمنع من بقائه غامضا جداً. فكل محاولة لإلقاء بمض الأنوار الكاشفة 
عليه هنا» لا تفند شيثئا لا بل هي مضيعة للوقت . فالجاهير كانث تحمل البغضاء للسبحيين لأنها 
كانت تجهل عنهم كل شيء . وكانت تحمل اشفص ذاه للبهود الذين / يككونوا احسن وضعاً 
بالنسبة لها » حتى فى عهد ترايانوس » اذ راح المؤرخ تاسيت » الذي كان في وضم يمكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقيقة » يأخذ بالأقاريل المفرضة والتهم الني. يعزونها جزافاً الى هؤلاء واولئك 
على السواء دومما تبيز » وينسب اليهم جميعاً « الحقد » الذي يحماونه على الناس أجممين . ٠‏ وهع 
ذلك» فقد كانو! يعرفون ان بين الماعتينأكثر من فارق ييز بينها» وبالرغم من الجدلوالمناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» وأكثر الاحتالات اخذاً بالتصديق » راح الامبراطور نيرون» 
تفادياً لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريق الذي التهم روماء والذي أأتهم به هو نفسه»ينسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفئات عدداً. فاذا م تأت المبادرة من الجاهير فقد عرف ان يستفل البنض 
الدي كانت عي به خدم . 

ومن الثابت » على كل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه اما أقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 
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ما بقلل من قوة عبارة تاسيت عندما يؤكد : و المدد الغفير » ممن اكتووأ بلهمب هذا :الاضطهاد 
الدامي “وهو أول اضطهاد يعلنعن سابق قصدوتصمم» ويتفذ بمنهجية» تميزت بأساليب التعذيب 
وأفانين العذاباتالتي اخضموا لها المسبحمين. وهلمن بأس في الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مرسوما اعتبر جناية تستوجيه الموت » مجرد اعتناق المسبحية . وهكذا فقد كان قرار ثيروت 
فاتحة عهد وبدء تاريخ طويل مديد» من التعصب الديتي عبر الاجيال . 


فالاجتاعات التي كان يعق ها المسبحيون مسرا » وإعراضهم عن 
المناصب الاجتاعية وببارج هذه الحماة » ومقاطعتهم الملنبة لكل 
النقاليد المتوارثة » والتأثير على الموعوظين من غير اليهود النسج على منوالهم » وعدم اشتراكهم 
بعيادة الامبراطور 4 والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج والحياة العسكرية » كل هذه 
الأمور وما البها » أدخلتالقلق على أولي الآمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعاً من 
واحد منأقباع الفلسفة الرواقية» كاركاوريل مثلا» ان يقدر عالياً قرةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فلم يستطع إن برى في مثل هذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذمم « 
وطريقة دعاثية ليس إلا . « أي نفس هذه » يا ترى » التي تأنس من ذاتها القدرة على الزرهد 
بالحماة والتخلى عنها في الحال ؟ قلت الفدرة » وعن سابق قصد وتصمم ؟ لا عن عناد او اصرار» 
بل عن طيبة خاطر »كا يفعل المسبحيون 2 محبث يؤثر أقناعهم ويقينهم الوطيد » على الآتخرين» 
بدون زهو منهم أو مباهاة » . كا جاء في مذكراته » بالحرف الواحد . فالمسيحيون لم يأنوا مجركة 
بان « الحروب اليبودية » ؛هنالك» الى هذا شعور» بالعدالة وبالكرامة الانسانية » كان حول في 
خاطر الحكومةويحملها علىسلوكها هذا المسلك. وني هذا ما كفي هلها على التحلي باللين والحل. 
فاذا صح أن الامبراطور نيرون اسكلد في المرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى 
الممسحيين كا يؤ كد ترتليانوس ذلك > وان دومشسانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد » فقسد 
ألفت الآأسرة الانطونتبة المرسوم المذكور وأبطلت كل مفعول له . وعندما راح بلين الاصغر 
ستفتي صديقه الامبراطور ترايانوس» الموقف الذي يترتبٍعليه وقوفه حبال المسبحيين الموجودين 
في ولاية بيشيفيا » بلغه رد الامبراطور بألا يسعى البوم » وألا يكترث بالسعايات العف التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي كم على مزلايرضى منهم بالصلاة للآهة. فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلآنه بقي برى في اعتناق المسحية -جرما يعاقب عليه القانون . إلا 
ان مثل هذه الحبظة زالت في عبد هدريانوس » عندما أصدر أمره لوال آسيا بألا يمم إلا اذا 
وجّه يعضهم أتهاماتهم الى أششاص بالذات» وجاؤو! بالدليل على غخالفتهم لقوانينالبلاد» يا حرص 
على ان يأقي القصاص معادلا « لأهة الجرم » اللمقترف عمد وعن سابق تصور وتصمم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونين #«نصم/ي على هذا المبدأ» واث لم يكن لدينا أي برهان حسي مخولنا 
الجزم بأن مارك اوريل ألغاء بالفمل . ْ 
ومع ذلك » فالأحكام بالموت لم تقل في عبد الانطوتبين . فالتقليد المتبع في إحصاء سير 
1.3 


الاسرة الانطوئية والسحمون 


القديسين الذين اسلشهدوا في عبد كل من الاباطرة » هو أن يصار الى وضع قائة منصلة مهم ؛ لا 
يستطسع النقد الصارم » مها تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زينوابها 
قصة استشباده > ان يدعي بطلاتها او يقول بعدم صحتها . وقد اكتظتت القواتم التي وضعت 
في عبد مارك اوريل بأسماء الذين بذلوا حباتهو في سديل دينهم واستشهدوا من المسبحمين . فقتل 
م 4شبيداً في مديلة لبون» عام /ا19» بينبم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته » وله من العمر 
٠وستة»‏ بينا الآمّة الشابة بلاندين التيعرضوها عبثا»لفتك الاسودالضارية» أجهزوا عليها بضربة 
سيف وهيفي الحلبة» ابت بفضل وثيقة تاريخبةلا يمكن دحضها او تجريحها» هي الرسالقالني بعث بها 
شهود عيان ثم خدام المسيح » القاطنون في مدينتي فيينا.وليون > في غاليا الى إخوتهم بإلرب» في 
كآسيا وقرحبا. ولا سبيل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه المجزرة وأقرها 
بعد ان عرض حا ؟ المدينة الامر عليه» اذ كان بينالحكوم عليهم واحد يحمل الجنسية الرومانية» 
أجلسوه على صاج أحمي على النار ثم اجتن"وا رأسه , 

فبل حمل الامبراطور الفيلسوف انطونين » كا يلقبة التاريخ » وزر الجريمة والمسنؤولمة 
المترتبة عليها » كا حمل خلفاؤه جريرة الشهداء الذين “قتاوا في عبودهم : لا شلك في ذلك » إنما 
بنسبة ما سمحوا » لدى مراجعتهم واطلاعبم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مبر”حة » ومثلوا 
بهم مثل هذا التمثيل الوحشي > دون ان يأمروا بلاحقة الذين اترها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشبداء ئرد" » في معرض وصفها لعملية استشهادم بكل إسباب وتفصمل » هذا كل » لجاسة 
المظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان يرضخوا » على اقدار من التواطؤ معهم » تقل او فكئر» حق 
فالرأي العام بقي » في كل مكان تقريباً » معاديا للسيحيين . ويطالع المره بشيء من الذهول » 
أناس مستنيرون امثال الكاتب الروماني فرونتون > وهو من مشاهير رجال الفكر > اذ ذاك > 
ومن اقرب القربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من الأخذ بها وتأكيدها . فأمام 
الكوارث والتهديدات التي اخذت تقرام على الامبراطورية» في النصفالثانى من عبد الامبراطور 
مارك اوريل 4 ل يستطيعوا ان بقاوموا الاغراء يعزو هذءالامور» الى غضب الآلحة واستيائها من 
كفر خصومها » وعدم اعترافهم بها واحتقاره لها : هنالك قوى مجتمعة » مادية وسكولوجة 
على السواء » لا يستطيع اشد السلاطين والملوك استبدادا وبأسا » ان يوقفوها او يحدوا منها » 
لا سباعندما يروت في مسابرتها والنزول عندها » المثال الصوري للتقوى والتقرب الى الآغههة 
والتسلم بالاساطير المحككية عنها . 
وهكذا ل نلبث ان رأينا ترتليانوس > يعكتب في سنة 19 » في 
كتايه 1 أبولوجما © أو الدفاح:» السارة المشبورة ١‏ دم الشهداء يزار 
المسبحية 6 االة اداج[ ) كننرواتهة /5ه 50:07 ) . فللاستشياد سكو لوجبة خاصة هي 
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واحدة في كل زمان ومكان 6 خالدة . فالاضطبادات الدامية التي أنزلوها بالمسيحيين تلقي نور 
ساطعاً على هذه القضية وتضفي عليها ادق المعاومات واوسعها . فالنخبة بين المسحيين كانت 
تنظر الى العذابات التي ينزلونها بها » نظرتها الى معركة يخرج منها الشبيد ظافراً » مكل باكليل 
الجدكلانه د فاز برضوان الله » ونال الغفران الكامل عن كل خطاياه» وتأصكد عنده الفوز بالحياة 
الابدية الخالدة , فلا عجب أن ثرى ببنهم من يجودون راضين هرضين » بأرواحيم في سبيل هذآ 
اللشرف المؤثل » وني سدبل هذه المفائم > أمثال هؤلاء المسبحيين الذين تقدموا » في عبد كوهود» 
من الحا الروماني » في آنسيا > بأعداد غفيرة للشبادة » حت اذا ما حك بالاعدام على فريق منهم » 
رد الآتغرين يعئف » داعبا لهم الى شنق انفسهم والى الانتحار » مع العم ان تعالم الكنبسة 
الصحبحة كثيراً ما شجبت مثل هذه الغيرة الزائدة . اما في نظر الذين ل يعتنقوا بعد المسيحبة » 
فالاستشهاد وبذل الحياة رخيصة في سبيل الدين هو « شهادة حق لصحة دينهم » كا يدل على 
ذلك الاشتقاق البوناني لهذه الكلمة » اذ كان الاستشباد حجة على صحة العقبدة وعلى الشجاعة التي 
يبعثها الاان الصحيح ؛ في نفس الشهيد وقلبه » وبالتالي لصدق الرسالة التي اؤتنوا علبا 
وراحوا يجياوتها . 

علينا مع ذلك » أن نحذر من ان نولي » اكثر من اللازم » أمية كبرى على العامل النفساني 
والحافز السيكولوجي لتعليل اتنشار المسبحية في الامبراطورية الرومائية وتكاثر عدد النصارى» 
بالتالي » فيها . ومم أنه لا سبيل لاحصاءات دقيقة» يبقى أمر عدد الشبداء » مم ذلك > قلي 
لسيباً . ثم منالك أقطار يكامله ١‏ لم تعرف الاضطهادات الدينية لمدة طوية وم تتضرس قط 
بالشدائد التي انهالت على المسبحبين في غير مكات. ومع ذلك فقد اتتثسرث فيها المسبحية بسرعة» 
وى نطاق واسع > فقد كان بلع عدد المسيحبين في افريقيا حداً بيدا » عندما أهرقت فها 
دماء الشبداء لاول مرة » عام ٠ ١6٠‏ 


والحقيقة التي لا ماري ولا ليس فيها ولا غموض »© هنالك عوامل كثيرة أثرت بعبداً في هذا 
الأمر . فقد همنا ان نعرف » على الوجه الصحيع ‏ المناقب التي ميذت شخصية حكبار المشرين 
بالدرانة الجديدة» والصفاتالتي توفرت هم للقيام بمطلب الكر ازة الديسة ورسالة حملها الىاطراف 
العسالم الرومائي » اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت جديا في نسر الدين الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة الي حققها بين شعوب الامبراطورية واقوامها المتدايئة عرق] ولغة . 
نحن تجبل كل شيء عنهم تقريباً حتى اماء الذين نهضوا بهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا كان 
لا بد من ان تعوال هنا علىالاسياب العامة والمميزات المفركدة الى تميزت بها النصرانية من الداخل 
أي من ذاتها » طالمالم تكن الوحيدة » فيالمبدان» لتتخذ يدا وحدها ولتستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشعائر الدينية» وموقفهم موقف اللامبالاة والاستبثار بالطقوس الرسمية .فقد 
جمعت النيانة الجديدة جاع الصغات التي توفرت للديانات الشرقية الكبرى فأمنث مجاحيا 
وانتشارها : قوة التأثر الملبثقة من حادث موت المسيسح وقيامته » وتعالم ادبية واخلاقية رفيعة 
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سامة > ووعد اتباعها بخلاص الابرار هنهم » واحتفالات مهببة تحرك مشاعر النفس في المزمنين . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه العوامل المنشاببة المتركة » فالتوحيد الذي علكمت به وسملت» 
عانها من كل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادى كل حركة التفاف © أو محاولة انصبار 
او ذوبان» يقوم بها مذهب توحيد الفروق الذي تغلغل في كل الديإنات المعمول بها اذ ذاك» محاولاً 
التلطيف من حدة الفروق التي تباعد بينها . فبعد ان عرفت كيف تتكسب مؤمل] جديدا » 
قلما خشيت من ان تفقده . وهكذا بحرية رأي واستقلال فكر » راحث تكن بصورة اقوى 
لشرعبة مبادئا » وتنمي ثقتها الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها وتعالها . زد على ذلك » انف 
ابرابها كانت مشرعة دوم للجميع من رجال ونساء » وكبار وصغار » دون أن يخضعوا لدور 
شاق » صعب » من الوعظ والارشاد » فتقدم لحم جموعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادىم 
الاهان » مبسطة » تستطيع إشباع كبار المنُحَى > ويستمْرتها ذو العقول الحصيفة . 

نماذا كان من أمر هذه الديانة الجديدة » في اواشر عبد الاسيرة الانطونية » 
باترى ؟ يؤسفثا وام الحق» الا نستطبع الحك الا على انطباعات ترئبط صحتها» 
الى حد بعد » بنسبة ما تؤيده ا وثائق ونصوص آدبية محفوظة ومصوتة تعود لذلكُ العصر » 
وإكتشاف الرقم والنقائش القدمة التي تعلق » من قريب او بعيد » يهذه الامور . ولعل ما بهو 
ادهى من هذا واخطر » هو ان تخرج من هذا با ينفي وجود مثل هذه الواثق . هنالك 
لعمري » مُسَامِل شك او ارتياب يلابس المسح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فيا يلي. 


سرعة > من الشرق » نهر الفرات . وليس ما يشير قط انها رسخت افدامبا ف المقاطعات 
الفارسة الاصل» إلا انها تغلفلت بعيدا فياواسط بلاد ما بين النبرين » وفي مماككة مم«فمزمو0 »> 
حتى ان الملك أيحر التاسع كان على وسْكُ اعتناق المسحية > وعاصة ملكه اذ ذاك » الرئها » 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق عليها » بعد الاسكندر بقليل » بعد ان عرفت » 
من قبل باسم ولو أو وونج0 وبالعريبةاورفة» الت أصبحت مركزأ لإحدى الكنائ سالكبرى 
في الشرق » ومنها شعّت اللغة السريائية » احد فروع الأرامية » وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الامبراطورية أيما اتتشار . ومن الرها تسسريث المسسحية الى الشرق » لتدخل عبر التركستان » 
هشارف الششرق الاقصى » دون ان نتمكن » مع ذلك» من تتبع الصوى التى قطعتهاء والمراحل 
التي سجلتها . 

انتثارها على بعض ولايات متها لا غير . 


اما من هذه الناحمة من الفرات » فقد غزت النصرانية مدن سوريا الكبرى دون الآرياف » 
بعكس بلاد الاناضول .حيث نرى كرازة الرسول بولس تلاق تجاحاً كيرا بين اهل فريجية واهل 
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غلاطية وانتشرت المسبحية بينهم على نطاق واسم » ولا سيا بين سكان الارياف . وكان الوضم 
على عكس ذلك تاماً في الاقسام المتبقبة من الشرق حيث بقي انتشار الديانة الجديدة ضيقاً » 
باسلثناء مقدوئية . 

أها في الغرب » فائنا نشاهد عناصر عديدة من المسحيين تقوم في العامة روما » ملتقى 
جميع الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافا » اذ ذاك , فلا عجب ان تتجه اليبا » في 
تاريخ مبككر » أنظار أتباع الديانة الجديدة . هئالك مسبحون انساحوا وتغلغاوا بين طبقات 
الجتمع الروماني العالية » حتى أننا نراعم يغشون البلاط الامبراطوري نفسه , أقسم محم 
الاممراطور بللوت > على قنصلين سابقين » ويأمر ينفي بنة أخيه التي كانت زوجة لأحدهما » 
هو ف الوقت ذاته ابن عمه ؟ هنالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأن اتهامهم «بالالحاد» والعادات 
البهودية » التي رموهم بها ل تككن في الواقع سوى الاخذ بالمسحبة وتبني مقالتها العقائدية. 
مسبحية ايضاً مارسيا » حظية الامبراطور كومود » التي حاولت ان تدس له السم . ومع هذا 
فالأكثرية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفائهم . 

وهذا الدين الجديد > ل بر في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افريقيا . لا 
ندري كيف وصل البها » ولا كيف تغلغل فها » اذ تطلع علينا فجأة » في اواخر القرن الثاني » 
جماعة كميرة من المسيحيين » ناسّْطة في ادن والأرياف » جملت من قرطاجة مركزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتليانوس يعتز مفاخرا » عام 141 بعدد المسبحيين » 
فهو بالطبع يتصور عددمم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسممه يقول : « نحن أبناء 
امس الغابر » ومع ذلك فقد ملأنا الارض... بوسعنا أن 'نحصيافراد جيوشم » اماعدد النصارى 
في ولاية واحدة من ولاياتم» فقد تبن كثرهم عده جبوش بكثير ».فهو في حماسته يعم كثيراً 
ويغلو ».اذ لا يمكننا ان نذكر شارج نطاق افريقيا » بالاستناد الى اضطهاد عام 199 » سوى 
جماعة المسبحمين في وادي الرون . ثم أنه يصف عدد الذين استشهدوا في سبيل اينهم في مديئة 
لبون » ثم أغارقة شرقيون - وليسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فها الديانة الجديدة . فاذا 
كان بولس »> بين سغوله روما لأول مرة وموته فبها.» قد وصل في تنقلاته الى سانيا وتوقف 
عند ساحل غاليا » فمروره في قلك الأرجاء لم يترك بعد أثرا يذكر . 

وعلى هذا » فقد سجلت المسحية نجاحات تذكر . علينا هنا ان نتأخذ يُعين الاعثبار » عدد 
الولالات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة » التي لم تكن وطئتها 
بعد > اقدام ال مشرين . ففي مطلم إلقرن الثالث » نرى الاسقف الفريجي أبير كوس يذصكر في 
رسالة له نفشت عبارة منهما على شاهدة فر حه » تعبر بصورة مجازية وبتوريات تقوية » عن 
الانطباعات التي عاد بها من ملسلة من الاسفار والرحلات » حملته تباعاً الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النبرين » جاء فيها : « أينا حللت © ألفيت الإمان المسبحي قد سبقني . فقد .وجدت 
اخوة لنا أنتى نزلت واينماهبطت » . بالطبغ ل يحط اسقفنا هذا رحاله» الا في المدن. 


هرف 


نحس جيداً دون الحاجة للافصاح عنها 4 اسباب هذه الجاسة وأسباب 

مياة الكنائس الاولى 24 ا اه 
وتنظياها الداخلية النشاط العارم » تجدش بها الديانة الجديدة . فبي لا ترى نفسها غريبة عن 
205020207 أي بد دشلته مها كانت اللغة الحكية فيه . 

فاللغة الوحيدة التي عولت. عليها المسسحبة دون سواها هي اللاتينية . فلا يوجه للكتاب 
المقدس » في مكان ما » ترجمة لاتينية » -حتى في أفريقيا نفسها التي أطلعت اول كاتب مسبحي 
تجرتأ » ان يعالج » في مثل هذا الوقت بالذات » باللغة اللاتينية » قضايا لاهوتية يمتة » هو 
ترتليانوس . فجياعة المؤمنين » في روماء لا تستعمل في طقوسهاك غير اليوئائية . وكذلك مسبحيو 
وادي الرون يكتبون باليوتانية» الرساثل التي بعثوا بها الى اخوتهم في الايمان» في آسبا الصغرى. 
فاللغة اليونانية هي وحدها اللغة الطقسية في جمبع البادان . فالميشرون الاكفاء الذين يحسنورن 
اللبجات الوطنة الشعبية لا يزالون قلة دبقى معبا أثر الكرازة التي يقومون بها» وفعلها فيالنفوس» 
محدوداً ضيقا . فأحادا'ة اللغة » كانت الى حد بعيد » وراء تأخر انقشار المسسحية » في الشطر 
العربي من العالم الروماني » إلا أنه تأخير أفاد » من جبة أخرى > مع ذلك » في الحفاظ على اولوية 
اللغة اليونانية بين اللغات واللبجات الحكية » اذ ذاك . 


تبرز وحدة الكنيسة » على الأخص ؛ في مرامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
جمع بدلها عرف باسم وروم . والكلة يونائية الاصل» إنا تعني «انعطاف» او مقاسمة عاطفية 
في اججاعات مسائية . وبالفعل » ان كلمة « كنيسة » انما تعني : جماعة . وبعد أن وقمع نجيء 
المسيح وظبر على الارض بمجده > صار من المتوجب » على أتباعه ان ينتظموا وان ينظوا ذاتهم . 
ومنذ ذلك الحين » اشم التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن » وفقاً للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير سر العباد او التنصير » عن الموعوظين 4 أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد 
فيهم « الصدى »> » أي من *لقسنوا الامان بالصوت الحي © فأخروا العماد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد برز عن جمبرة الشعب ( :وصة ) فريق الاكليروس »> لفظ اشتق من كلية 
يونانية ( وم,0/8 ) "عنسّت في بادىء الآمر : حصة او نصيباً » ثم احذت في الترجمة السبعيثية 
معنى | كليروس أو طغمة الرهبان » وهي طفغمة تألفت من 'رتب وعرائب عديدة . ومن هذه 
المراتب برزت كامات: « كاهن » » و « ثماس» و «١‏ اسقف ». فالكبنة نمجم/روطوع او الشيوخ 
( المتقدمون في السن ) يتألف منبم مما يتولى وضع القرارات » والشيامسة :مدممهف2. الذين 
يناط بهم تأمين مهام الطقوس المادية . ول تلبث ار تفرعت مهام اجمالحم الى شماس رسائلي » 
وقارىء » ومُعزكم » وحارس الابواب » ثم الأسقف او المشرف على التعلم وعقائد الامان » وعلى 
سلوك المؤمنين . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر للخطر الخارجي » وبالنظر لمقتضيات تأمين 
ختدآمة الحبكل ما يؤثرعلى النوع او الكيفية» ينزع الى الحم المطلق . ففي كل مقاطعة » يقوم عل 
زلعن الجاعة» بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه ويختاره » بدونان يخضع لمراسم 
خاصة > من بين اشخاص' يقترح أسماءم الكبنة . فله وححده حدق القطع او الجزم في القضايا الني 
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يتناقش الكبنة حوها ويتبادلوا فها الآراء . وعندما تتكاثر أمكنة العيادة يصبح الكيئة تجرد 
لخدام لها » برعون جماعة المؤمنين فيها » تحت اشراف الأسقف . فبو وحده يقوم بككسر الخبز 
وتقديس القربان » وبدونه تتعدم الحياة المسيحية . 

وهكذا 'تصان وحدة الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم من 
وحدة العقبدة والطقوس فلا توجد كنيسة بل كنائس . ولكل منها إطارها الخاص» له 'حجيرته 
الادارية الاساسية» مثلة بالمدينة التى تمثل في المنطقة مله إلاة الحلمة في مختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على الجاعات المسيحية في المدن القريسة طالما عدد الأتباع فيها لا يسمح 
بوجود أسقف خاص يتولى ترعنيهم . وعندما يصبح هذا العدد كاف.) تنشأ كنيسة جديدة مساوية 
في وضعبها للكنيسة التي انفصلت عنها » مع الاعتراف لها بأولوية ادببة . فليس ما يدعو الاساقفة 
لإنامة علاقات فيا بينهم » غير ان المصلحة العملية المشتركة تحدو بهم لتبادل الرأي : إما عن 
طريى رحلات فردية يقومون بها » او عن طريق تبادل الرسائل او موفدين خصوصين . ثم م 
يلبثوا ان أخذوا يعقدون و سيئئودسا » وبالعربية جما إطاره الطبيعي الولاية » هذه الوحدة 
الادارية الكبرى في البلاد ١‏ 

كل هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري » 
او في القواعد الحضارية التي تؤلف قطب جذب فكريا او اقتصاديا » نفوذا خاصاً » فبو بالفعل 
والواقع وليى شرع اسقف المدينة . فالسلطة الني يتمتع بها اسقف روما لم تكن لتوازي سلطة 
بعض الاساقفة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلا 3. لاوس يعرف جبداً شأن السلطة لني 
يتمتع بها صاحب الكرسي التي أسسها بطرس في روما عاصة الامبراطورية. ولككن هذا الاسقف 
لا يستخدم الحتى الذي اولاه اياه شعرف الانتساب الى هامة الر'سل او رئيس الحواريين» إما لانه 
لا برغب في ذلك او لانه لا يستطسع الى ذلك سببلاً . فبذه الادارة التي تتصف بنظسام مطلق 
يتوزع بين مدينة واخرى » لا يبدو علي ا ما يشير قط انها في سبيل التكامل » حتى اننا 
اخذن نشاهد بعض الصعوبات والعراقيل تعترض سسلبا الى هذا التكامل . 

من غير الممكن ان يخفى مثل هذا الوضم على فطل ةالادارة المسؤولة أو ان تتجاهل» لا سيا 
بعد أن تكاثر عدد المؤمنين في الكنيسة بين الطيقات الاستاعية المتواضعة واخذت تتكول. 
الاوقاف الكنسية وتنشأ , وتككوينهذه الاوقاف ل يلبث ان أغر فشككلات قانونية اخل الجدل 
رتفم بشأها » كا انعذت الآراء تنضارب حولما . ومبا يكن بالفعل الحل المقترح في تبريرها: 
سواء أنُسبت الى هيئات جنائزية أو الى جمعيات غير شرعية» فجماعات المؤمنين 4 تلبث ان رأت 
نفسها مالكة لعقارات 'واملاك على وجه يختلف عن ملكية الفرد » او لمبسان: ستخدموتا في 
اجتاعاتهم الخاضة أو يتخذونمنها مدافن لهم .نمن بين الفئة الاونى منهذه العقارات » ل 'يتسيخ لمم 
الآثار 08 يدرس خرائب اقدم عبدا من خرائب كنيسة دورا يوروبوس»هذه المديئة التي كانتقائمة 
علىنبر الغرات» فيالوضع الخاص الذي كانت عليه» في الربع الثاني من اثقرن الثالك . نبنى هذه 
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الكنيسة القدية لا يتعدى ان يكون منزلاً قدا خاصاً » كانت الغرفة الخخاصة بأقامة شعاثر 
العبادة فيه تضم مقعداً مستدير الشكل وقد زينت جدرائها بنقوش عنتلفة يبدو ببنها زمّارات 
لتقليد الأصوات > ومساخر للوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العبدين القدم والجديد . اما الفئة الثانية » وهي فثة المقابر » فقد ناح لنا درس النواويس 
الموجودة تحث روما ان تتنسع توسعها وامتدادها عن طريق الدعاليز والممرات التي 'شقت تحت 
الأرض انطلاقاً من مدفن اسرة من الآسر . وقد أنشئت مثل هذه النواريس» في المدن الكبرى » 
منذ ان شاع عنبا خبر احترام بقايا الاموات المدفونين الشارع 
فنها . فوجود نواويس المبود ونواويس أخرى في مدينة 7 
الاسكندرية يدل على ان عادة النواويس ا تكن حصورة 
على المسبحمين ولا على الرومان. ففيهذا العبد كانتروما 
الجوفية لا تزال في بدء امرها . وقد اقتفى تطورما 
واتساعبا ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعمال 
التي تحري في الخفاء او تحث الأرض > حكما انبا غضت 
النظر » ولا شك » عن هذه الاجتاعات التي كان يتكرر بسع بتار 
عقدها في الكثالن . الشكل ١١‏ - كنسة دورأ بوردبوس. 
وأحاة العادية للجمامات المسمحيةلدىتكوينها »قامت» د»ء درج يفضي بصاحبدالى الدورالماري 
في ذلك انتشار الديانة امسحية المبدوم؛ ص ١‏ 'صالة لمراسم المبادةجرى 
0 أيدته 0 العامة » كا 0 توسسعبا بأضافة ص ؟ ليها وذلكبين ؟ + 


ه* بع 2 معقاعد من القرهيد ؛ 


التي استعرضنا ها وكا يعلنا تاريخ الاضطبادات نفسه . ص ؟» »> حرن المعمودية , 
١ 3‏ 

كانت المسبحية قد أصبخت 4 في مثل هذا الوقت بالذات » واقعاً روحيا 
عظم الشآن والخطر ليبقي بدون صدى في مجالي انكر والنظن . 

وقد استبدفت لحجرات جاءتها من أوساط مستنيرة ارتبطت ارتباطا وشقاً بالوثنية » هي من 
جلى الحضارة نفسها » اذ ذاكِ . فبقطع النظر عن الافتراءات والسعايات التي ألصقوها بالدين 
الجديد فتركت أثرها ولو الى أمد قصير > فقد وجدوا فيها مادة ثريّة لمؤلفات م “تخلل” من 
الأهية > وان لم يصلنا منها ثيء بذكر عنطريق الكتبة المسبحيين انفسهم لذن ل يجفلوا مها 
ول يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أاحت هؤلاء الككتبة من غبطة ررضى في دحشها والرد عليبا . 
وخير ما تمثله هذه الكتابإت» الكتاب الذي وضعه » حوالي عام ٠‏ » أحد اتباع الفلسفة 
الافلاطونية المدعو سكس عواء:) بعئوان: «خطاب حق بهم7 وبنممونط » والذي يمكن اعادة 
تكوينه وجعه من -جديد عن طريق الاستشبادات التى ضمنها أوريجينس ردوده عليه في كتابه 
0 ل يلين 50 مباجمة 0 


- 





الجدل الديني والبدع 


بالنظر . فهو برمي المسبحيين _بفريئّة تمسكهم بالوعود النى يقطمونها » أكثر من محافظتهم على 
د الإعانات الململظة » كا بأخذْ عليهم » من جبة اخرى > مغخالفتهم وتجاوزاتهم لشرائع البلاد 
والقوانين المعمول بها “ وإعراضهم بسخرية » عن« التعالم والعقائد التي غذ'ت عقوهم يوم وشبُوا 
عليبا ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيراً ما عوال عليها وصدر عنهاء واتخذ 
لحم منبا بدأ الكتبة الغدليون من الوثنيين الذين تنطتحوا » فيا بعد لدحض المسيحية . 


فلس من عجب قط » والطالة هذه » أن هب" المسبحيون للرد على خصومهم . فبا هو القرث 
الثاني يمدت بطائفة من أصحاب الردود الأول الذين لا يكتفون يدحض الاتهامنات التي يحاول 
خصوههم إلصاقها بهم “» بل راحوا امون بعتف الديانات الرسمية المعمول بها في الامبراطورية, 
فأساوم تؤلف قائمة طويلة » واصحاب هذه الردود معروفة اسماوؤم لدينا جيداً بمد أنوصلت 
آثارم الينا بينا فت كر نعصومهم من الوثليين » يعد أن جرى تمقتبها وراحوا يتصيّدونها 
للقضاء علمها وإتلافها . وببساطة كلية وجرأة لا يخشون معبا لومة لائم» نرأهم يوجهون ردودم 
للأباطرة أنفسهم » كا فعل اسقف أثينا كوادراتوس مع الامبراطور هدريانوس » ويا فعل ايضاً 
الأسقف ارستيذس الاثيني مع الامبراطور أنطوذين » وغيرهما . ويوستينوس » هذا الفيلموف 
الافلاطوق المتنصّر 4 السامري الاصل » يطلب يحرأة من الامبراطور مارك اوريل > وهوايضاً 
فبلسوف مثله من اتباع المدرسة المذكورة » ان يوافق على نشر كتابه المعروف باعتدال لهجته» 
يرى نفسه مديئاً باستشهاده مثلآ لحقد زميل له منافس . وتتيانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين ؛ في مديتة “نصببين من اعمال ما بين النهرين » قد يكون اشدم تبكا وسخرية. ولي 
يكوان القارىء فكرة له عن عئف ردوده وشدة اتهاماته الديانةالبونانية ‏ الرومانية» وتعالممها 
الادبية والاخلاقية» يستبجن مستنكراً تثالاً 'شّدونهفي روما لآم انحبت ثلاثين ولدا» عشمرون 
منهم كأنو! احاء عند وفاتها . يحب أن نشير هنا ينوع شاص الى ترتلمانوس القرطأجي » وهو 
اول كاتب مسبحي باللقة اللاثينية » وضع » في اواخر القرن الثاني » كتابهالمعرف: « دقاع » عن 
المسيحبة » وجهه لأولي الامر في الامبراطورية » كا وضع كتابه الثاني :« الى الشعب ».. وهذان 
الاثران الادسان ينطقان عالياً» ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» و كلها أمور 
تثير الاعجاب , 


إلا ان ترتلبانوس اشتط” في تعليمه وانتهى به الامر الى الحرطقة , فقد عرفت المسحمة في 
القرن الثاني شقاقاً وجدلاً حول شؤونها الداخلية » وهي امراض ملازمة للطفولة رافقت نموها 
وسيرها نحو التكامل» فعانت منها وتضياست بهامناً للنجاحات التي حققتها » وللمقدرات 
الفكرية والعامبة التي توفرت لعدد من كبار اتباعها » وللوهن الذي رافق تنظيمها في البدء» 
فأوجب عليها | كال هذا التنظم وتقويته » ولطراوة إيانها وتعاليمها . وكان لا مندوحة منهذه 
الغرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها » ولتحديد قضابا الامارن وتفسيرها 
وتبسبطها» وهي بعدفيمستهل تاريخ وحركة تطوريةطويلين» خصبين بالحوادث الجسام التي تخالتها, 
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بقيث الحرطقات قله نسبباً » في ذلك العبد » اثلتان منها طلع بها داعيتان تيا بالفردية . 
اما الاول » فهو مونتاترس الفريجي الذي راح يتنبأ مداعيا نزول الوحي عليه . وقد تأثر 
ترتليالوس بتعاليمه » قبل أن يؤسس هو نفسه شيعة مستقلة » عاشت بضعة قرون في افريقبا » 
اتيج لها نبج صارما مجافيا لكل الاوضاع البشرية المعمول بهاء حتىالزواج منها'. اما مارسيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سينوب وحرمه وقطعه من شركة المؤمنين > ققد راح بعلم طريقة لم 
تقل" زهدا وتقشفاً عن سابقتها . ول يلبث أتباعه ان ألفوا منهم جماعة لعبت » مدة طوية » 
دوراً بارزأ » في امور الشرق . وعندما راح يعارض العبد القديم » صنيعا غير مككتمل لباري 
الكو ووعبينسة22 » بالعبد الجديد» صنيعة المسبح المرسل من الإله الحقبقي» حمل المسيحبين على 
الشروع بتحديد قانون الكتب المقدسة » وهكذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القدم» بالطريقة 
ذاتها الى اعتمدتها البدعةالسالفة» 5 انها رأثت ف المسحية نفسبا» ومعباً سغاصامن وجوه «الغنوس»» 
أي المعرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسيراً رمزيا الكون . وكانت هذه البدعة أدهى 
الحرطقات التي عرفتها المسبحية > الى هذا المهد > لما حوته من سحر وإغراء » وللنتائج التي أدى 
اليها انتشارها السريم؛ اذ ,يصبح المسيح معها كائنا إهيا بالطبسع »انما يلبثق عن إله أكبر» ابدعته 
الفلسفة البونانبة » كا أضفت على حماة المسيح تفسيرات رمزية او مجازية » وجعلت حماته وموته 
أمراً صوريا وليس حقيقيا. ومن هذه المقالة المشاقئة » برزت منذ القرن الثاني * تعالم أخرى » ' 
تارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان المسبحبة انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت © هي 
الأخرى > فريسة هذهب توحمد الفروق . إلا انها أظبرت »> منذ الاساس مقاومة كاث عليها أن 
تزيدها أكثر صلابة على مر الاجمال » وأكثر حموية ويقظة , 


ا 


لزعل ابسن 


الانجازات الأدسة والفنية 
حدودهاونجاحائها 


بشعر المؤرخ بشيء من الارتباك عندما يحاول وضع صورة اجمالة ما كانت عليه الحياة 
الادبية والفنة في الامبراطورية الرومانية . فقد كانت تؤلف هذه الامبراطورية > عندما أطل" 
عليها النظام الجديد عالماً قامًا بذاته > تباينت منه الشعوب ثقافة » واختلفت عروقاً وأخلاقا 
وعادات . فهو عالم شاسع » رحب »> مترامي الأطراف والنبايات » قَمّت له مع ذلك من اسباب 
المواصلات وانتظامها ما قرتب قواصبها الى دوانيها .. وهذ العالم متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه القومة » بالرغم ما يشد بينها من عوامل عادية تقرب بين أشتاتها » وتسّهل لها جميماً 
عيشأ مشتركا » وادارة حكومية واحدة > وتؤمن العلاقات المتنوعة بين هله الأقالم والمناطق 
التي يتألف منباء وتبؤيالطبقات الموجبة كل مشتركة فيا ببنهاء يا تبني لحا هذ هالوحدة الروحية 
التي يقوم عليها التطور بعد ان اخذ بأسبابه . فلس ما يذهب بهذا التفاوت القاثم بين المدينة 
والريف » وهذه الفروق التي نراها بين أماط الحباة التي يحياها الآهلون في المناطق الزراعية 
الملحضرة» و:بجالحياة التي ينبحبا سكا نالمناط قالصحراوية الواقمةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرق من البحر الابيض المتوسط . وليس ما يسد او يلا ابداً هذه 
الفجوة والهوة الني قامت بين الشرق الليني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحيد الذي مجمع بين 
هذه المفارقات المتضادة “ورؤمّن لها نوعاً من الوحدة الادببة »هو هذا الشيء الذي يؤلفق يه 
معجزة » لأن لا مثيل له في التاريخ ولا كفاء » اذا ما تعدينا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا تزال قَامُة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » وينزع لأهداف 
واحدة » ويتجه من غاية واحدة» هي العامل المقوام لهذه الحضارة » حسبا تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارنتها بهذا العام البربري المتوحش القائم على اطرافها » وهو عام أعجز 
من انيمل الى خط موي 4لأنه لا يجري على حركة منسقة واحدة مؤئلفة بين جميع الأطراف. 

ومها نكن » فبذه النزعة نمو الوحدة لا تبدو العيان في مطلع الحهد الامبراطوري . فاذا ما 
استشعرها بعضبم » فل يخطر قط على بأل امد انها قريبة المنال » دانية القطوف . وعلى نسبة 
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ما يتصفهذا الجهد البناء بالوعي » فهو يستهدف شيئ) آنخر» لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. 
وهذا الجبد الذي اقتصر سواده الاكبر على روما » لقي النجاح الكامل رتكلل بالفوز الأتم .. 


هذا النجاح يصيبه العبد هو السبب بعيئه الذي لاجله اصطلعح المؤرخور:. عل تسميئه ب : 
« عصر اوغسطس » 4 على غرار ما فعلوأ بعهد آنخر شابهه من وهوه عدة » وإن حجساء بعدة 
بوقث طويل * هو : « عصر لويس الرابع عشر » . 


فالوضع القائم ؛ كا تبلور في روما من حيث تعبئة الجيوش البرية 
والاساطبل الحربة في السنوات العشرة الاخيرة منأزمة الحرب الاهلية 
كان تعبيراً رمم لا يختئف كثيراً عن المدلول الظاهر للعبان , ففي 
أكتيوم» جمع اوكتافاو أوغسطس الذي سيكوئه»حوله كلقوى الغرب؟وانتصرعكى انطونيوس 
وكلبوباترا المسيطرين على موارد الشرق اللي وطافاته الضخمة وموارده الت لآ تنضب . ولا 
كانت روما قد تالت الفوز بقوة السلاح » كان لا بد لما مان تأتي بالدليل القاطع على ان لها من 
الاههمية والشأن 4 في المجالات الاخرى » ما لا بقل بشيء عما تم لها في المبدان الحربي » وانهسا 
ليست على استمداد قط لنسيء استعمال تفوقهما البارز في جمسم المادين . فالشيء الذي كانت 
الاسكندرية تمثه أو ترمز اليه 6 لم يخرج عن مظاهر خارجية » دعاثية » ممثلة يذه الديانات 
الفاسدة > التي طالما عبئت بالاخلاق والآداب» وبهذا البذخ الحال » وبهذا القرف الفكري والفتي 
الذي يرهن النشاط ويضعفه . فان عجز هذا الما الشرق عن ان يرقم رأسه عسكريا وحربيا » 
فبو » بالرغم من الازدراء له والاستهانة به » له » مم ذلك وقعه في النفوس واغراره للعقول 
والقلوب > وبجب بالتالي » اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما » دون ان يبدو علييم شيء من هذا » ان يحققوا لوطنهم » 
هذا التجلي الفذكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسئي : الاغريقي واهليني » هذه 
الشهرة البعيدة التي تمنع بها » وهذه التربية التي تمت له » هذه التربية المشبعة بالفلسفات والتعالم 
البونانية الاصل التي عكست على مرآتها هذا التسلسل الآسر للقم البشرية التي لم يكن لبخطر 
على بال احد الإنتقاص منها لثلا تصاب هذه الترببة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص» فبخدش من 
رواء أديها ويتنزل بهسا الى منسوب البرابرة . فالكل رأى ان تسير القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتها . ولك تزي روما انتصارها الباهر وفوزها الئل » كان لا بد لها من ان تظبر “عندما 
تم لها الأمر » على ما ظبرت به أثيئا وبرغاموس » وانطاكية والاسكندرية . وكان عليبا ان 
تسير على النبج الذي نزعت البه منذ نحو من قرنين واحتضلته باحتضانها الادب » وآن تشجمه » 
وان تزدان بالمباني الضخمة الميلة والصروح الفخمة . فالإعراض عن مثل هذا المطلب انما كارن 
يفسّر بالتخلي عن تفوقها » والاعتراف ضنناً بعدم اهليتها » والتنازل عن سقبا الشرعي فيالدفاع 


م 7 روما وامبراطوريتبا ووذ 


ررممسا عنافسة 
للمواهم الملينية الاخرى 


عن الحضارة والثقافة » وفقدان كل أمل بالتفاف الطبقة المستئيرة وسكان الريف حوها » 
والالتقاء مع في محرايها » والسير يهديها . 

كان هنالك ولا شك » احهال لا يخاو من خطر > لم يفت بصر النظبة المستنيرة من الرومات 
وبصيرتهم » وهو ألا ئيقتصّر على جمل روما مجرد عاسمة هلينية » على شاحكلة العوامم الهلينية 
الاخرى ؛ ما يحف بها من جيران مزعجين » ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فبه» 
يزدع الخوف في القاوب وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تستلهم 'مثل العا البونائي يحث 
تتفادى السقوط في المساوىء التي انتهى اليها هذن! العالم . كان عليها أن تقتبس من هذا العالم مأ 
حققه من وسائل تقنية بسرط استخدامها بمقلية جديدة وروح جديدة ؛ وان تممل بهدي 
الأمور التي استبدت يخاطره على ان تصطفي منها أفضل ما توصل اليه . كان عليها انتبساج 
السبيل الذي انتبحه شريطة ان تعرف كيف تجانئب هذا السبيل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » "سبلا جديدة تتفق والتقاليد الوطنية بما ينسجم مع الوقار والرصانة التي 'عرفة بها 
الرومان وبها تبوا . : 

هذه هي الخطة او المنبج الموضوع تحت الانظار » وهو منهج لا “بد من النهوض به © والسير 
معه الى آغر الشوط » وفقا للخطوط العريضة التي وضعها له قيصر قبل موقعة أكتيوم » ولجيل 
قيصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترسعها . وقسد بأشر قبصر نفسه 
وشيشرون وغيرهما كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقبقها . وكان من نصبب جيل اوغسطس 
ان ينهض بهذا المنهج ويحققه على نطاق اوسم وأرحب . 


وأيعص!... فالعرف التاريخي الممول به» لا يتبنى كل الالقاب والنعوت 
9 0 التبجبلية منهذا النوع التي اعتاد المدلتسون إغداقها علربعض ا ملوك والعبود. 
8 ولكن ما من شيم يجمل من العرف قانونا او يقم منه قسطاساً . وهذا أمر 
يجمل التدقيق في الاماديح التي تكال لرئيس دولة كبا » عملية عسيرة للغاية . كذلك » لبس 
بين المقايبس التي يمكن ان تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات > أهي 
مدة حكد المديد التي تبدر إطلاق كامة «عصر عليه 7 فقد مرت اربعون سنة 4 متذ ان أطلقوا 
عليه » لأول مرة » هذا اللقب » في غرة كانون الثاني ( يناير ) » من سنة بام تى , م > مع انه 
كان منذ عهد بعياد 4 سبد روما المطلق » وبقي سيدها الأوحد حتى وفاتة في 14 من آب 
(أوغسطس) سنة ١‏ لاسلاد . 
أهو لعمري »> الدور الذي لعبه ؟ فالسلطة المطلقة التي تت له في الحقل السياسي ضاعفنت 
من شأن الدور الذي لسه في عالم الفكر والادب . صحيح ان عمل في هذا الجال ل يكن كل 
مجردا : فقد عمل جاهدا في سبل الجد » وفي هذا السبيل وه رجال الفكر والفن » واوحى 
اليهم بالموضوعات التي .يمه ان براها مجاوة . فاذا ما اخذم تحت رعايته واجرى لل العطاء » 
فن الغلو القول بانه أوعز او تقدم بطلبات > إلا ما تعلق بلمباني والانشاءات العمرانية . فلا 
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بفرجيل ولا بهوراتيوس مستكتبينعنده. وقد تقام.هذا كروماني من ابناء زمانه ومنابناء طبقته» 
“حفي' بالآداب والفنون الرفمعة . و كلمة درهوي"'» “(باصانهه أ يقصر مدلرها عن التعير تعبيراً 
صحبيحاً 4 كا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذين عنوا » من قريب يشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخديئه'« مكيني » اصبح رمز لنصراء العم والادب با اغدقه من 
مكرمات وأعطيات.رهبات كان من ثأنها ان تجمل كبار القوم غل الاهيام بامور أبقى وأشملد . 
الا إن الاكتفاء بالتنويه » والاقتصار على استعال نفوذ مككنئ وكرمه وسشائه على هذا الوجه 
هن شأنه ان ينتقص من قيمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العم والادب في 
كل زمان ومكان . فقد راح يحرب » هو نفسه حظه ويد بدلوه بين الدلاء » فيتكتب» ويؤلف 
في كل موضوع »؛ على شاكة كتاب ذلك العصر 4 وعلى مثال الملوك الليليين » فراح يقصّد 
القصائد ويدير الحاورات ويضع كتبا في التاريخ الطبيعي . والحال فالمُثل 'معد » ولذا لل ببق 
وحده في المبدان» فتطلم علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ايرز يبنهم اول تصراء فرجيل لدعو 
أزينيوس بوليون . فو ايضا يأخذ بنصرة العلماء والادباء نظير مكني ويرعام برعايته:» مع انه 
كان في عداد المعارضين للعهد وإن اعترف به ومالآه » فاعترافه هذا ل يتعد" طرف لسانه » 
بعد أن كار من انصار انطونيوس ومن مريديه . فراح بعتم مجمع التحف والأعلاق الثمينة » 
وينشىء لافراد الشعب مكتبة عامة » في الوقت الذي انقطع هو فيه التأليف المسرحي ووضع 
التمشيليات > وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلية . والبه يعزى الفضل الاول في اطلاع الناس 
على المؤلفات التي يضمها اصحابها » وذلك بقراءات علانية منها » امام الناس » تمريفا يا 
وبواضسبا . 

وقد عاصره ؛ في الوقت ذاته » في موريتاناء الملك يوبا الثاني » احد ملوك النوميد المعروف 
بخصومته لقيصر . فقد جيء به يافعاً الى روما وسار في ركاب قبصر عند دشوله روما مظفراً , 
اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة » كليوباترا سيلانية » اينة كلبوباترا وانطوتيرس 
التي كانت في الموكب الحافل الذي رافق دغول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد ممرصكة 
أكتيوم . وهذا الملك الهزيل الشأن » البريري الحتد » الذي ملك على قبائل بربرية استنكف 
اوغسطسسى هن ان يضمها الى الادارة الرومانية مباشرة » ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامبراطور نفسه © يبرز » في غير مغالاة ولا زهو » من كبار نصراء العلل والفن البوناني : كاتبا» 
عالماً » عرف ان 'يضفي على عاصته قبصريّة ( مدينة تشرشل » البوم » في المغرب ) سناء بها 
وإشماعا عالياً » با شد فها من الماني والصروح الفخمة » وما حشد في قاعدة ملكه هذه من 
الآثر والتحف والماني مث بدت كأه ١‏ متحفا رائماً » ضمت فيا ضته » قصراً مشيفا» عثر 
المنقبون في خبرائبه في فولوبيلس »> على مقربة من مدينة مككناس» ما وجدوا من الاواني البروئزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعها . وقد وضع هذا الملتّيك » في الوقت ذاته » عدداً كييراً مسن 
المؤلفات باللغة اليونانية » دشتى المواضيع: كالتاريخ والجغرافيا والتاريخالطبيعي وغير ذلك» وهي 

يكيف 


كنب اعتمد عليها ومنها عب" > فيا بعد » بلين الاكبر . 

فالاستشهاد » في معرض الحديث عن أوغسطس > مثل هذا الملك الغريب الحهزيل » قد يبدو 
من الحزل يمكان » وهو » مع ذل لك 4 استشباد رفوي انراد عدا ).لل أي طبع 
اوغسطس غصره » وانسجم محبطه به . وهكذا ثرى بصورة -حمة " مشرقة » كيف ان أثرياء 
الرومان وعظاءم تبنوا المشل التي نبض بها من قبل » الفاسيلقفس المليني » ومتهم امتد الى 
مثل هذا الملليك النوميدي الذي كان مديناً بتكل شيء» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه يقرض الشعر » ويضع المسرحيات التمشلية » ويكتب مفكرائه > ويتعهد بالتبذيب 
والتشطيب مذكراته : « امور الحك » > أحبتذا: منه بقيصر الذين كتب هو الآنعر » مذكراته 
التارخسة كه ادآداامه© »© وألتف ما ألتن اعرف عنه من مقدرة . وعلدما زين روما 
وحلا'ها» ومندما ألشأ فبها مكتبتين عامتين»وعرض على هوراتيوس وظيفة كاتم سره» وعندما 
بأد بمباسطة ومفاكبة المؤزخ تيت ليف:الذي رأىالنور في مدينة بومبيي ويّعبد البه بشرف 
تهذيب حفيده كاوديوس الذي اصبح فيا بعد» امبراطوراً» وتوجيبه وجبة عل التاريخ » وعندما 
يأمر ياتخاذ جميع الوسائل لتأمين نشر الانباذه م14 لفرجيل بعد أن أوصى هذا عند موته » 
باتلافها » راح يحقق » على مثل هذا النحو من الشبول والريحب "الذي تنسع له نظرة الامبراطور 
الواشعة > والمقدرة التي اشتبرث عنه» وبوسائل أوسع وأشمل بكثير مما تم" منها لمعاصريه » هذا 
المثال الذي تبرز صورته الحقة والمثلى في خلفاء هوميروس وطفاة بلاد البوتان القدمة . وهفذه 
الصورة التي نرممهنا قسماتها الكبرى»تفاعل علىتركيزها وتصيزها نوازعودوافع عدة. من امال 
ان ننككر مثلآ > رغبته في التلبى والتفربج عن مهام الحم » والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منهم بالثناء العاطر والأماديم المستملحة» والميل الشديد لاكتساب الجد والعظمة والفشار 
يخلد ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان يبرز الناس ربجلا مثاليا لا 'يقصر أطياعه 
على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كله - كا يشهد بهذه العظمة النشبة الرومانية التي يكفيها 
شرفا ان تكون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد . الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس بر.جل موذجي المثال لا 'يقصى طموحه على جاح زمني زاثل . 

كل هذه النظريات وما تثيره من ملاحظات» لأعجز من ان تستنفذ مدلول كامة «عصر » . 

ولي تستحق حقبة من الدهر أن توصف بثل هذا الوضف »© مب ان تشهد ازدهاراً عجيبا 

من الروائع الفكرية والادبية والفنية» ومثل هذه الأجبال من العظياء والمشاهير في كل عل وفن» 
وتجلكا منقطع النظير من النوابغ والعباقرة م يسبق لروما » في اريخها المديد ان رفلت بمثلهم . 

كذ لك من الواجب > ان تعبر هذه الآثر الادبية والفكرية » ربما بنسبة امحبر » وعلى قدر: 
اوفى » عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب » بل ايضا وبالاكثر » كلاسيكية » إتباعية » أي 
تصلحمثالاً»في خطوطها الكبرى “لاجبال اخرى وعصور اشرى.فجاء ازدهار الآداب والفنون» 
في عصر أوغسطس يحقق > إلى حد بعبد » هذا المطلب المروم . قانى أجلن النظر » طالمنا » 
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هنا وهئالك » توق عارم : للنظام والانضاط »> والاتؤان والوضوح > وكلبا مطالب عقلية أو 
بالاحرى عقلائية » تهسين على المشاعر وتضبط انطلاقها والتسير عنها » وتمحصها وتنقيها مما أيشتم 
منه العنف او العرض > فتترك فيا بعد دوياً بسد! » خالدا » يتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائع جنباً الى جنب مع روائع الادب الكلاسكي الاغريقي » واتخاذها غذاء" روحماً 
لنفوس الاجمال الطالعة ولاذواقها » منذ عهد النبضة والانبعاث الى يومنا هذا » في كل المدنيات 
التي توالت على مسرح التاريخ » ليس فيه ما يدعو للدهش أو للعجب . قفي ذلك شبادة حتى » 
تنطق عاليا بما فيه من جبد كرب حاولنا معه تجاوز نطاق الحواية » وايمان رشيد قوم بصحة 
ما يقول ويعمل الوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحيل لعبة ممع نبوغ عارض » لتمكين 
العقل من عرأقبة تصادم الاهواء والنزعات » ولاخضاع الشعورية الفردية لمعايير العقل ولقسطاس 
مثالي من التناسق والانسجام المشسرق . 

وهنالك ملاحظة اخرى 'تزكتي أيض)» اذا كان ثمّةحاجة بعد للتزكية»اطلاق امم اوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافق الببّن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدمار 
الآداب والفنون » وبين السياسة العامة التق انتبجبا الامبراطور , فمندما راح يعيد تشكيل 
على الامبراطورية » في الداخلل والخارج » شاده سلاماً لا يقوم على الضغط والإكراه » بل على 
المقل والاقناع لدى من توخى تهذيبهم » وحفار عليهم السير مع الفتنة » وهو سلام يكس تماماً 
الانضباظمة التي حققها في المجالات السياسية والاجتاعية والعسكرية كان لا بد لها » لكي تقوى 
يشوقه ان يرى القارب والأفكار تنعم يجو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة يحيث ترسخ وتتوطد 
البناء » وف هذا البعث الروحي »> ترقب على الآداب والفنوت التي يشدها الى الدين اكثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى » دورها القمال في هذا البذيان القومي . 

فلا عجب بعد » ان يستجبب أهل الأدب ورجال الفن لهذا المطلب > وان يبادروا لتحقيق 
رغائب الاميراطور على النحو الذي خطط وصمم . فقد تألموا كثيرا هم ايضاً » روحيا وماديا » 
من هذه الأحدات الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الإحّن والحن » 
فزعزت روما وهزت مها الأركان» وهددت -دضارتها بالدمار والزوال .وقد راحوا في زكانتهم 
ستحممون هذه الرغائب ويحققون هذا الانسجام المرتحى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضيات 
السياسة الرشيدة التي انتهجبا الامبراطور . قتجاويت مشاعرم ميقا لما تدينوا الأسس التي ستقوم 
علباعظمة روما» والرسالة التمديئية التّيتضطلعبها لرؤية ثواء السلام يرفرف غفاقاً فوق الجمسع. 
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فقد أتام لم حاضرم المائل ان يدركوا جيداً ماضيهم الجيد » وألا يقبعوا متغنين بالا ماد 
مجترين ذكريات الماضي البعيد. ولذا راحواء طوعاً واختباراً » يتدئون بمّفوية ظاهرة» المطالب 
القومية الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن » والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنيسة 
الني هذيتها وصقلتها النظريات الفكرية المقنبسة من الخارج» ول تعنم ان انصهرت بها وتمازجت 
معبا » والتحدث بفضائل السلف الكرم بعد ان تعرت من شوائيها الخشنة » والاعتداد بهسذه 
الامجاد الحربية التي حققها لخير المغلوبين على امرهم . من هن١!‏ ايضا هذه الأماديح والتقاريظ 
العطرة التي ضفّرها القوم للسلبك المنقذ » الملص» حبيب الآة »الذي أعاد الى الامبراطورية: 
هذا الآمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادت تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسيكية 
نفسها» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم» بعبارات تاببة تشنة عن 
الصدد لتتنذل الى الزلفى الخخزية . وهذا الآمر الناهي » المطلق » الذي كانه اوغسطس » ل يأتر 
آية” أفضل على ما تم له من مهابة ووقار » وعلى ما كنه من احترام عميق لحذه المشل التي 
عمل بها وعلم » لو م يكن على جائب عظم من المقدرة الفائقة » بعد ان استعصى على الناس 
النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه » اذ لم برض قط ان يرعز > ولو من طرف في » أو أن يلسع ولو 
من بعبد > الى خاصته » وصحبه المقربين من رجال بطانته» وهم بشر كغيرهم من الناس» وله في 
أعناقهم ما له من أياد ببض وغمر الفعائل > ودانوا له كل ما لدهم من نعمة ورشاء » وجاء 
ونفوذ » بشيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس » يمسئه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف 
أن يتفادى مثل هذا الإفراط ومثل هذا الانزلاق الذي كان من مميزات البلاطات اللينية . 
وبذلك صوان لكرامة الرجل وعزته وإائه . 

ولكن هذا التوافق م يعسّر طويا» وقد تملى ذلك على أتمه ايض في الجيل الذي عايش لويس 
الرابع عشر وعرف بالتالي سبطرة غير سيطرته, ولد كل من فرجيل وهوراتيوس قبل!اوغسطس 
يسيم مدئوات الاول » وبسننين ‏ الثاني » وما قبله ب لا سنة و 79 سنة , وبين كبار رجال 
الادب في هذا المصر » كان المؤرخ تيت - ليف وحده أصغر من اوغسطس بأريم سنوات » كا 
عاش بعده ثلاث ستوات . فقد مسر اوغسطس طويلاً > وعاش في مجتمع اعتنئق كبار مفكريه 
فككرة الملكية وتبنوها بعد أن نسوا او تناسوا الاضطرابات المشفة اليهيآت لما اسباب الطلوع» 
كا تناسوا » على ما يبدو > مدى المشاغل التي جاشت في صدور أسلافهم . 


وهذا السّلّف اهتم كثيرا لهذا الوضم الذي تجم عن إنشاء النظام الملكي . 
ولي نقف عند أبسط هذه النتائج » لننظر ملي الى فن واحد من هذه 
الفنون الادبية الذي راج من قبل أيّها رواج في روماء هو الخطابة قنفيم كيف به ينخط ويبط 
بعد أن أنقطمث مناقشات افيئات والمنظيات السياسية والجدل الذي كانت تثيره » اذل بعد يمال 
هذا الفن يتغلكى منه . فالتاريخ والشعر استأثرا وحدها بإهتام الججبع » وهو أهتام له ما يبرره 
اذا ما اخذط بمين الاعتبار الصفات التي تحت بها المؤلفات التي وصلت الينا من ه ذا العبد . 
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هنالك بالطبع > مؤلفات ماتت وضاعت وعفا أثرها » بعد أن لاحقبا النظام القائم وجد" في 
اثرها لتجاوز أصحاب القئود والحدود التي فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . فققد أمر مجلس 
الشبوخ مثلا » حرق آثر كاتب من المتحمسين للعبد الجبوري » لما تبين فبها من نقد جارح 
للعبد الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالمؤرخ تيت ليف » م تبداى في نظر معاصريه وكا نراه نحن 
في يومنا مذا » تشيل كفته عاليا اذا ما قارناه بؤرخي العصر من اليونان امثال ذيرذوروس 
الصقلي ودئيسيوس الجالكارناس »5 انالمورخالغابي” توغ عمبموس الذي لا نعرف من 1 ثرهالتاريخمة 
سوى مقتطفات ذكرها بوستيئس » لبس شيم بذكر تجاهه . محيح انه لم يصلنا تاريخه الضخم 
الذي أرتع فبه لروما منذ تأسيسها الى منتصف عهد اوغسطس > وه ذا التاريح الذي جاء في 
جزءاً » لم يصلنا منه سوى هم جزءاً لاغير » تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
٠٠‏ اجزاء» بيثا يفم الثاني ه١٠‏ جزءاً » يقص علينا حوادث الحقبة الممتدة من سنة 814 الى ١54‏ 
ق.م. وفي هذا لسري ما يكفي لنتمرف الى هذ! الكاتب» وئتبين مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعها في وضع هذا التاريخ الضخم » ومبوله الفككرية » ونزعاته الشخصية » ومقدرثه الفلية 
وغير ذلك من العوامل التي تقوم عليها كتابة التاريخ , 

علينا ألا نتوقع منه أي :جهد كبير يبذله في البحث الشخصي وفي التحري عن الحقائق » او 
أي نقد متدبر للمصادر الثاريخبة التي عوال عليها واستقى منبا » ولا أي تحليل لأغوار النفس 
البشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص والجاعات التي يحدثنا عنها » ولا الاطلاع الكافي » 
لا نظرياً ولا عملياً» على عوامل التاريخ والمبادىء الني مخضع لحا تطور المجتمعات البشرية , فبينه 
وبين توقيذيذس الموناني » وبوليب الروماني » توأن شاسع من هذه الناحية » فهو يفتقر اصلاً الى 
تربية الرجل الساسي وحنكة القائد العسكري الجرتب > كا بنقصه ما قد يكون فيه بديلاً 
عنها : النظرة السديدة الحللة في آثر السلف > والتفهم العسق للصفات التي تحلوا بها . فبو 
برغب » تشبباً بمن سبقه من بعض المؤرخين » ان يقدم خدمة نصوحة للقارىء من ياب تزويده 
بأخلاقبة صبحيحة دون ان بهيئه للعمل ويساه له . « قالمقيد في عل التاريخ والمثبر معا هو ارن 
برىالمرء وكأنه على قمة بناء شامخ » كل الامثال الصالحة التي يجب عليه الاقتداء بها خيره وخير 
وطنه» كا عليه ان يتجنب كل ما من شأنه ان يحر" الخزي والعار » في هذه الامثلة » من مفاتبحها 
الى مغالقها » . فين المؤرخين الذين سبقوه في هذا الفن يطالمنا بالطبم بوليب الذي أرّع لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقمة حول حوض البحر المتوسط . ويشق” علينا كا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمل » في الخين الذي عثر عليه » على نسبة واحدة > مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان يتين ما تفواق به بولسب : من جمع مصادره والاستيثاق بها » والمقدرة الفكرية التي عالج بها 
الاصول التي عول علمها » كا ان تبت ليف لم يأبه بشيء الى ما تحلى به تاريخ بوليب من تناسب في 
معطباته».وما فبه من دقة ملاحظة وتدثر > حتى أنه يبدو عليه وكأنه لايتم كثيراً بفيم النص 
الذي بين بديه . 
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فهو » اذا ما الشتتط" وغلط» فليس عن سوء قصد أو نبة » اذ ان اتساع المهمة التي يضطلع 
بها » وبوحابة المدى التاريمي الذي وضعه نصب عبنه» كل ذلك يرخمه على العمل بسرعة .فالاغلاط 
التي تنذتى بها شتى قامه لا توهن بشيء نزاهته » هذه التزاهة التي هي في الصمم من هذه الفضائل 
السامية التي تشكل ؛ في نظره هف_ذا التراث إلقومي المجبد . فهذا المواطن البدواني الاصل » 
والغالي" الحند > الذي رأى اللور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صلاه > بلغ منه 
التمسك برومانيته والشد عليها بنواجذه يحيث راح بقول : « فإما أن" حبي للمبدة التي نديت لها 
نقمي يعمنى > وأما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء” وغني” هذه العظات البليغة الخسّرة 
التي يميش بها تاريخها المديد » . ولكنه يتحر"ز هن الوقوف موقف المبرتر دوماً لروما » ويهالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد مغصومبا الألداء او الأكثر خطراً عليبا . كذلك » كتاباته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضعما » لا تينزى بأي حقد أو ضغن . فبو دقف منها موقف 
اللائم » الشاجب» انسياقا منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد يهتز لآمر ما وتتحرك نفسه 
بماطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والكره » لس رغبة منه بفهم الأمور » بل 
افسياقاً للا عرف به من اعتدال ومن نتصفة . 


وكانت وطنيته .غير 'مسْعف له » وهي وطنمة قوامبا الانمطاف النابيض والاستلطاف الذي 


: يحدله على تقدير الحلقب التاريخية الحاسمة » ؤتقدير رجالات روما" الذين تهضوا بالامر فها . 


واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما بروح يقص عليئا حروب هانيبمل الذي يجمل 
منها ملحمة وطنية تتعاقب فيبا الويلات والامجاد » الى ان أقبل ابخيراً النصر المظفر » مكافاًة 
هذه الروح الوطنية التي تحلت على أتها في هذه الحنة التي جثمت على صدرها » وهذه التضحمة 
وألبذل السخي الكرم تجود بها الدولة دويما حساب »> وهذا الاباء في النفس والعزة والكير » 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام الآلة الذي » استيد 
بالنفوس . فبدلاً من ان ينطلق في عظات ملة مُتفثرة » نراه يعرب عن اسفه الشديد لثقدان 
هذه الفضائل التي 'عرف بها السلف الكرم » وراح يكشف عن جذورها الاصماة بهذه الامثلة 
التي يضسربها لنا وبهذه المواعظ التي يسترسل فمها . وهكذا » بفضل هؤلاء الرومان الذين يملو 
لنا تاريخهم » والذين قال فيهم لابرويير انهم « أشد رومانية » مما يمكن ان يكونه بالفعل اي 
إنسان » يضم امامنا تاريخ لروما مله الجلال والعظمة . فلس من غريب قط > أئه بالرغم من 
تعلقه الموصول © بالنظام الجبوري ‏ أقله في المرحة الاولى منه » طالما انه يسم بإنملال 
الاخلاتق فمه في المرجلة الاخيرة - برى فيه اوغسطس عاملاً من العوامل التي يمكن الاعتاد 
عليها في جملية الاصلاح المام الذي نض له . كذلك ليس بمستغرب قط ان يمتمد عليه كورايل 
ايضاً كا اعتمد على كثيرين غيره من مؤرخي الرومان » لجلو هذه الصورة البديعة التي رسمهبا 
عن رومأ والرومائيين . 

وبالفمل فقد استطاع المؤلف ان يحافظ > بعد سقوط روما القديمة على ما في فنه من قوة 
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الاغراء والنشويق » وإلالما تمككن ان بزوي لنا قصصه دشككل جمع فمه بينالحساسة المرهفة ودقة 
الوصف مع الحافظة على ما قيها من حيوية وجاذبية » متنكيا في الوقت نفسه » عن التصنع 
والتكلف . قاما نراه برسم لنا شخصيات كاملة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لكل منبافروقها 
المميزة » تتحرك على أقدار وتساهم في الاحداثالتي يعرضبا»فتمر امامنا سراعاآ دو نأن نشعر بها 
أو ان نتبين حر كتها » ومع ذلك فهي تلفت اليبا النظر . وهذه الشخوص تعر”ف بنفسها في هذه 
الخطب والأحاديث التي يضعها على ألسنتهم » وهي من الكثرة والوقرة حبث تصدم ذوق أهل 
هذا العمر » ولذا رأت برامج التربية الحديثة ان تخفف من المناهج التعليمنة بالغاء تمارين الخطابة 
قي منماج اللغة اللاتينية الق نرى طائفة طمبةمنها في امجموعة المعنونة وموم[ #هدد0) » وألي منيا استيد 
واضعو المناهج الحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قبمة تاريخبة » اذ 
أنها من نسبج خيالتيت لبف» كتبها هو بنفسه أو أعاد كتابتهاءوقد سار فيها“ولو من بعيد»على 
نبج شيشرون ونسج على منواله » وات كان دون شيشرون بكثير » -جزالة ونصاعة مهما اكثر من 
استعبال الحسنات اللفظبة. وقد استطاع هذا المزرخ المتخمس كثيرا لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه بحث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اكبر » لها من قوة الايحاء والابانة ما مكن من إلحاب 
خمال العديد من الأجيال النى جاءت بعده , 


. وبز”ه” قوة في شدة تآثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجيل الذي 
اكع اخرجيل اطلق الشعر من عقاله وألهب محاسته أخملة الشعراء . فو ايضاً من مواله 
مقاطعة غاليا ما قبل الألب » وأشن على غرار تيت ليف» بعظمة روما وسمو فضائلها . نزعت 
نفسه دوما للعيش في الريف والابتعاد عن حسط المدينة ما امكن »© فبقي ريفياً في قراره نفسه . 
ول يقل" حبه لايطاليا » هذه الأرض الثرية » منبت عظام الرجال والابطال » عن حبه لروما » 
فسكب نفسه الشاعرة على سجيتها في ذوب كلى مع هذا النشيد الكوني » الشجي > الخفي » 
يطلع علينا من اغوار نفسه . 

وقد تم لهذا القرويمن ضاحيةمدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية 'مملرقة» يونانية ولاقينية», 
على السواء . ولا تخاله يقلو عندما بروح فو كد لنا انه استمر يثمهد هذه الثقاقة بالباء والفذاء 
ا موصول . وهذا الشاعر الفنان » المفتن" > اللبق والظريف > النحمل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد بعيد » بشو كريتس »© كا يبدو من قراءة قصائده الرعائية ومنولصمس8 © عمل دوماعلى ٠‏ 
صقل قريحته وشحذها . فقد تعهد عشى سنوات متواصة ملجمته الخالدة الإنياذة » ومسم ذلك 
تبدت له » وهو يحتضر 4 انها غير خليقة بالحباة » فأمر باحراقها وإتلافها . خضعت فلسفته هو 
الآتخر التطور . وهذا الفيلسوف الاببقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي » ثراه في 
«قصائده الزراعمة» ووبوفعجممع ومنوكم2 و 'بطتو“ب سعيد]حظوظاأ من استطاع النفاذ الىاسرار 
الطسعة» ووطىء تحبث قدميه الخوف من القدر الذي لا يرحم 6. ثراه يأخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين » وعلى نسبة متساوية » بين الفيثاغورية وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره 
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الفنكرية يكشف لنا عن نوع المطالمات والقراءات التي أقبل عليها بتدبر » يتمثلبا ويستمروها . 
فقد استلهم الفكرة الاولى لقصائده الزراعة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظومائه في عصلم 
الفلك » ول تتبلور في وضعها الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارورن. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملا في الإنباذة » بر أت الشاعر اتخذ له بدا من كل ما اتصل به او بلغه خبره » من ؟ثار 
التاريخ التقدم الفكرية » منذ هوميروس الى معاصريه من عهاء الآثار الرومائية . وهذا الطاببع 
الموسوعي الذي يبرز في الانياذة ليس سوى إلفة متناغية من آداب اليوثان والرومات وكان له 
فضل كير في النجاح الذي أصابته هذه الملحمة الخالدة اود الدهر » اذ كانت تعبيراً بليغا ؛ 
ولقاء جميلا لهذه الروائع الفكرية التي تناثر نضيد درّها على جين التاريخ القدم . 


غير أن فرجيل ل 'تراضه هذه الثقافة الكتابية التي تمنّت له من عشرة موصولة للكتاب . 
قبالرغيم مما عرف عثه من « دماثة » ولين الخانب »> فقد عرف ان بتحامى عن شقشقة هذه 
المجادلات التي ارتفع عجيجبا في عصره. ومع ذلك » فل يتَحدُل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة > دون الاهتام يما يحرى حوله من شؤون السياسة وتصرقات رجال عصره > حنتى ولو 
شاء ان يتجاهلبا بالكلية لما استطاع الى ذلك سبيا» بعد ان أقلقه وعمّه كثيرا » أمر مصادرة 
أملاكه في الوفت الذي كان فبه منقطعا لنظم قصائده الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدى احدان زمائه » وصدى الاحداث البارزة ابي ماج ,با تاريخ روما . فبا هو في احدى 
قصائده الرعائية يغني السلام الذي أمكن تحقيقه » ولو الى حين » في هدينة برنديس » بين 
انطونيؤس واوكتافيان» كا غلى في احدى قصائده الزراعمة الجهد المإدور الذي بذله او كتافيان 
لتركيز مكانة ايطاليا الزراعبة والأدببة » على أسس ركينة قوامها حياة الريف . وف الإنباذه » 
نراه بربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا » وعن طريق المآق الغر التي حققبا » 
بتاريع روماء هذا التاريخ الذي ملك عليه جماع عقله ولبه» فراح يكتشف لأينه مغن أسراره 
المكنوتة باسلوب ساحر » لاب » كا راح يعظمّم هذا التاريخ ويمجده ويرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسابه » وفقاً لما قدرته لها » إرادة جامحة لا ترد" . وهكذا 
ثراه ينحزب لأوغسطس باكر»وفقاً الخطة اللوضوعة التي دغدغت أماني اوغسطس العذاب.واذا 
ما راح ينافح عن رسالنه بمثل هذا التسامي» فقد عرف مم ذلك» ان يتنكب عن كلخسّة او 
دناءة » او ميل مع الغرض او المحوى . كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس » 
مدفوعا بعامل الشكر والمنة لإعادة أملاكه المصادرة البه» ولا سما بهذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف إن يؤمنه! للامبراطورية . وهب أن فرجمل كان مدفوعا» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيرا بما أوتي من نبل الأحاسيس والمشاعر السامية . 


هذه الميزة طبعت شعره وأضفغت عليه مإ فيه من السحر الخلال والروعة الثيرة . فاذا ما 
وقفئاعند الممنى الاشتقاقي لكامة « مبدع »2 نرى ان فرجيل م يكن قط شاعراً مبدعا » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية اخلاقة . فقد ألبس «إبنه» شخصية معقدة تثير البسمة على الشفاه » وعلى 
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هذا > برزت ايضا من شق قامه » شخصية جوبتير المبيب . والرغم مما تم له من حدة الذكام » 
فبو أعجز منان يحرك العواطف فيالنفوس مالم تحول عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حة نابضة . وقد مئمه طبعه الحبي” عن إظبار خوالج نفسه بصورة بارزة إلا ما ندر » وهي 
شوالج من الدحة والحنان تشويها سحابة من الحزن أكثر منبا عاطفة مشيوبة . فاذا ما عرف ان 
يسمو بعواطفه الى الأوج»فأمام رهبةالموت وامام البؤسالبشسري والاوصاب التي تترصد الانسان. 
وبهذا 'يدتوتي الصدى الذي أحدثه اثره الادبي المظم ولا سبا مللحمته الخالدة الإنياذة . فصكل 
شيء روماني فيها » يبدو » في ظلال هذه اللحمة » مع الدهر وكر" السئين » موعظة بليغة في 
الوطنية وحب الوطن . 

فالانياذة والالياذة فرسا رهارى »4 لا بل صنوان في عملبة صقل العقول وتهذيب الارواح . 
فليس من عحب ان 'تنقل الى المونانبة > وفي هذا النقل الباكر شهادة حق على قبمتها الحكبرى 
ومنزلتها السامبة . فحاول الشعراء القدامى ان ينبجوا دوم على مئوالها » وان يترمموا ما فيبا 
من أصالة في الشعر وعفوية . قها ثم المسيحبون أنفسهم يقفون حيالها وقفة الخاشم امام الخشوع 
والتقوى التي شمّت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني » وما تح به من وقار ديني يبعث 
النفس على التأمل .ولا يزال بزداد كل يوم عدد المعجبينبهذا الشاعر الملهم ا يأنسون فيه منخصوبة 
العاطفة » ومن انعطاف انساني وترتصن ظاهري > وحدب شغوف عل كل ما ينبض الحباة في 
الطببعة » ويبذه الابباث الشعرية العامرة التي تبعث الككبر في النفس والاعتزاز بالقم الانسانبة , 


0 وهوراتيوس نفسه يبدو دونه منزلة” شعرية » إلا انه في نظمه املك 
اه للصناعة الشعرية من فررجمل. فلا عجب » والحالة هذه » ان تبرز للأأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الشمر . فبو مشوب العاطفة » قياض الشعور» 

صادق في تعبيره » متحمس للتغني بأبجاد أوغسطس العمسكرية » ملتبب الخيال لا سيا في القصسيدة 
التي نظمها بمناسبة الاحتفالات بالسنة القر'نية تعبيراً عن بهجة الجبع للاصلاح الديني والأخلاقي 
الذي سند له اوغسطس ملكه العريض وعمره المديد . هو ابن رقيق أعيدت السه حريته 
السليب > ودغل الجيش ور'قي صدفة > وهو يخدم في البونان » الى رتبة عالية في جيش قتتلتة 
قيصر » ثم طارت شبرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسم لها صديقه فرجيل . وقد نحت لنفسه نوعاً من الأبيقورية جاءت على 
هواه : مزجا من هذه الحساسية الناحمة » واللذة المترفة الرقيقة على شيء من : نفاذ البصيرة 
والنهم الساخغر حت من نفسه > واللباقة التي عرف ممما أن يحافظ على فرديّته في تشابك هذه 
التبارات التي أخذْت بتلائيب حماة المصر» اذ عرف أن يقف موقفاً وسطأ بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر المديئة ومقاتن العيش فيها » يفرغ أيامه في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحيته . فلم بئته به تحرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستملاء والكبّر . وكان 
يصدر في ساوكه عن حمكة واعبة » وهي سمكة تحردت من كل عاطفة وحرارة يحسث أدت يه 
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الى الاثرة وحب الذاث. بلسي أن ولت لاي امن هذا النوع الككثر ؤي امريتين والنسيت 
حتى بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو اليوم بإرداً بعضٍ الشيء . فالأهمية التي يتمتع بها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوير مدينة روما من الوجبة المالية . فقد أغني الآداب اللاتيدة 
بأهاجيه ومة/وى وبأغانيه وأناشيده وبرسائكه الشعرية » وكلبا روائع اتصفت لاتزان بين 
قريحته الفياضة وبائه المقتضب » ناحياً في ذلك منسى المشّل البونانية والروائع الكلاسيكية 
التي ّدر عنبا > دون الب" كثيرا من شعراء اللاتين القدامي أو من الشعراء الاسكندريين 
امتحذلقين . 

وقد تأثر به كثيرأ» أكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» ممن وصلتنا ةرهم الفكرية»أمثال: 
تيبول» وبروبيرس» واوفيد.ولا شكفي اننا نظلهم كثيرا وننزل يهم حيفا كبيرا اذا | "نصفمهم 
بأكش من مقلدين ماهرين لهوراتدوس »> بهجوا نبجه وساروا على متواله . فقد امتاز شعرم بالرقة 
والجزالة ما امتاز بالعاطفة المشبوبة وبهذه الحساسية المرهفةوالخبال الجنس» والنكتة المستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في التعبير عن شوالج النفس الدفينة التي يعلوها كرة الفرح » وطوراً مسحة من 
الآم الشاكي الباكي. فقد عالجوا» باستثناء تيبول بينهم » الموضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
وطلية كانت أم ديفمة . ومن مطالعة شعرم يبرز أمامنا مجتمع دنبوي” » زام » ثقيف رقيق 
بلغ في تألقه حدوه الخقة » وفي أدبه الأناقة والحيام , 

هذا هو الجتمع الذي خرج منه أوفيد بعد ان حز الحرمارن. شديداً في نفسه وهو في يلدة 
تومي ( أكونستنزا اليوم ) لى الجنوب من مصب ببر الداثوب » حيث كان أوغسطس أمر بثقيه 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطائة الامبراطور . وهِككذا نرى ان الادب اللاتبني في 
روما الامبراطورية اخدذ يسم بطابع الصالونات الادبية . 


كأن على الفن ان يلعب هر الآخر» اسوة بالادب» دورهالبارز في الخطة التي وضعبا 
و ارسي اوغسطس للنبوض بالامبراطورية ؛ وحرص على الافادة منه الى ابعد حد. فبو 
يلجم بأنه قصل مدينة من اللين وسل هديئة من المرمر » . في الامكار] الاعتاد على كتابه : 
« امور الحم » لننظم قائمة طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شيدها » او رممها » والمبالخ 
الف تبرع بها افراد اسرته او بعض اصدقائه الخلص لترمم أو إنشاء عدد آخر من هذه المباني . 
ان رفيقه الاول في الجهاد » أغريبًا الذي أصبم فيا بعد صبره » كان عنده بمازلة وزير الاشفال 
العامة او التعمير . فالانشاءات العديدة التي شيدها في روما كانت غاية'في الاهمية » فجملت من 
هذه المديئة عاصمة تليق بعظمة المبد الجديد » ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على الحم من 
بعده » يتناقسون في تجميلها وتزيينها واستبدال الكثير .من معالمها الاولى . ففي هذا الجبوه 
العمرالي الموصول الذي كان يولبوس قيصر نفسه اول من أل بد» والذي استمر العمل به طوية» 
كان 'ملك اوغسطس حلقة طويلة في سلسلة الحلقات التي استمر الاخل بهسا قروناً » حمث لا 
يجوز التغافي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرش الحديث عن عصر اوغسطس . 


خغاء 


اما في النحت والنقش ؛ فكان الامر بكس ذلك » اذ ان بعض آآظر هذه الفترة > ولا سما 
تلك النقوش التي تزين « ميكل السلام » او تلك التي ازدانت بها تماثيل اوغسطس وعلى الاخص 
تلك التي قامت منها في قصر'زوجته ليفيا في برا بورتا > على مقربة من مدينة روما » فقد جاءت 
كلها منسحمة تماما مع السباسة الثقافية والحضارية التي انتبجبا الامبراطور » كا جاءث متفتحة 
تيامآ مع روح ادب العصر , إلا ان هذه النقائش لاتم بعد عن بلوغ روما » في هذا الجال درجة 
من الاستقلال تستطبع معبا البروز والاكتفاء الذاتي , وهذه الآر هي إغريقية في معالمها الفنية 
كا هي اغريقية في طريقة صنعيا وانجازهاء لسبب وحيد بسيط جد هو وجود الفنانينالاغريق 
بكثرة في روما اذ ذاك » ولحم فبيا القدح المعلى من هذا القبيل » اذ ان بقاء هذه الآثر غفلاً من 
اسماء الفنانين الذين ترقوا صنعها » انما يدل صراحةعلي وضعبم الاجتاعي المتواضع» اذا ما قيسوا» 
من هذه الناحمة 6 بالادياء الذين كانوا روح الندوات الادبية وراحبا . فلم يككن من الصعب قط على 
اولياء الامر » أن بوحوا لمؤلاء » با برغبون فه » بعد أن بقبدوم بالموضوع » ويوجبومم في 
انمازه وتحبيزه الوجهة التي برغبون . 

وتبدو على هذه الآثر الفنية نزعة ظاهرة حو الواقسة ونحو الحقشقة الجردة » كل ذلك يما 
ينسجم مع اصدق التقاليد الرومائية . كذلك يبدو عليها نتزعة الي التجريد البطولٍ > والى 
الرمزية الميثولوجية انسجاما مع هذه التقاليد. ايض . غير ان النزعتين الفنيتين هما في دسب 
المشاعر الوطنية» ملككية كانت 5 دينة» وتؤولان مما» وفقاً لاروح المسبطرة على النظام الجخديد 
يحيث تؤول الواحدة الى تقوية الاخرى ودحمها . فتمثال اوغسطس لا يصدم الحقيقة الا بعري 
الرجلين » وهو آخر الآثار الباقية من العري الكامل الذي لازم ابطال اليونان » نينا تفاصيل 
التوغة تظور بوضوح كلي و'تبدي الدقة الككلية التي لازمت صنعها . فبامة التمثال » بالرغم بما 
يبدو عليها من المثالية المصطنعة »> استطاعت ان تحافظ » مم ذلك » على قسرات الشبه» والتشدد 
في الحفاظ على المهابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفيض بالوقار» ويهذه المبابة الحادئة الي 
'تستشف من الوقفة ٠‏ فرسوم الدرع النافرة قرز قسبات هذه الوقار هي الاخرى * لانهبا 
تستحفس في الذهن حدثاً تارخماً » هو إعادة احد ملوك الفارثيين » العم الروماني بصورة ساسة 
بعد أن اسثولى عليه المدو اثر هزيمة نزلت بفرقة رومانية » في اواخر العيدد الجبوري » على 
الحدود الشرقية للامبراطورية . والرموتز الجازية تطالعنا من كل مكارن في هيكل السلام . 
فالاجزاء المتقطعة التي وصلت البنا من افريز هذا اليكل )تم هي ايضاً حادثاً تارنخنا آخر : 
مواكب حاشد من جمهرة الشعب الروماني منشيوخ وحكام» وموظفين وقضاة» وعائلة اوغسطس 
برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقديم الشكر للآغحة » عند رجوعه مظفراً » بعد غياب 
طويل عن روما. فالواقعية التي تشع من شلال الملادس والرجوه والمواقف لا تس بشيء الفكرة 
الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبراطور» إِذ انالخاطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن المشاهد هي القيام يعمل ديني هو تقد الشكر 9 

وحن بنا ان تقارن هذه النقرش الفخمة بهذه التحفالثمنة الممثلة بنفس الححارة الكرعة » 
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' كالحجر المعروف ب : « حجر شينا » الذي 'نقش » ولا شك » في حماة اوغسطس» يبد النئحات 
الآأسوي الاصل ذيوسقوريذس. والحجر الكرم الآشر الممروف ب « حجرفرنسا » - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجبة الفنبة - والذي اختلف المؤرخون سول تاريخ حفره ونقشه © ليس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التسف الفنية » هي بدون شك 4 من وحي الفن الجلبني 
وإلهامه المباشر » لتأييده فكرةٌ الوراثة السلالية » اذ شدد الفنان فبها على بعث: فتكرة تألبه 
الامبراطور . وقي حجر باريس صورة أمير مسجي على سريره . ' 

اما النقوش التي تنجه من نظتارة واسعة فيبدو عليها تحفظ كبير » اذ ها الأكبر هو ارن 
'تبدز الجلال الامبراطوري منسجماً مع العظمة الرومانيبة > وان نوسي لارأني بآن كليها من 
مشيئة الآحة وصنعها » ولذا توجب على اشر التقدم تحوها بالشكر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بكثرة» الادب والفن الرومانيين . فليس من المنتظر ارك يسكب فيبا نحاتون غير رومانيين » 
روح التقوى والخشوع الني سكبها فرجيل مث » في قصائده . ان تشبيه مقاطعة غاليا ما قبل 
الآلب بروما هو شيء آنخر يختلف عن الخضوع » حتى وا وكان خلواً من كل فكرة 'مضمرة » 
للشرق الحليني , فقد قام هؤلاء الفثانون بتنفيذ هذه الطلبات بشيء من المرونة والتغهم 
السيكولوجي الذي فيها دلبل على ما أوتوا من مهارة فنية » وعلى انهم الورثة الخليقون بهذه 
السلسلة! لموصولة الحلقات من هؤلاء الفنانين الذين أنجبتهم الكلاسيكية البوتانية , 


5 الظروف والاوضاع العامة 


فاذا كان العهد الامبراطوري استبل بثل هذا الازدهار البديم للآداب» فلا بدع أن ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الكلاسيكية الإتباعية التي عرفنا . فذروة المرتقى برهة وتنقفي . 
فالحياة لا تنسمر مكانها . فاذا كان من التقاليد المتوارثة التكلم عن رومانطيقية نيرون» فلا حرج 
قط هن التحدث » والحالة هذه» عن -مركة انتكاس ورجعة الى الوراه في عبد هدريانرس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات » وعلى هذه النزعات 
القي حملت الدولة على تشجيعها . فالنتائج المسعة ليست في نتائجها على شكل تازمنا » وفقاً 
للوضم القائم في عبد اوغسطس » الاخذ بهذه النظرية الضيقة . 

فالتيار الحضاري راح يتسع ويرحب جغرافيآ واجتاعيا» والمظاهر الني تليسها لم تكن لتصدر 
عنرجل فرد أو عن بطانتدالتي واجبت مشكلة ساسيةترتب عليها حلكبا علىاساس ادبي وطيد. 


هنالك بعد » ولاشك » نخية تردفبا بدم جديد » وتغذما الطبقات 
العلبا في اممتمع الروماني » على نطاق أوسم من ذي قبل » اذ تبقى 
ابوابها 'متشرعة أمام فريق طمب مختار» قائم فيالولايات . والقرببة التي ٠‏ 
تنلقاها هله الننشبة تصقل فمما الذوقالذي تحمل للآداب والفنون الرفيعة» كا تذكي عاطفةجياشة 


الثقافة والطيقات الاجهاعية 
المقا. 
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مستمدة من مبادا » وان ل يلازم النجاحوالتوفيق نتائجها ؛ في كل ما يتصل بناج الفكر 
والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة للعملم »> مشجعة له » تتعبد حملدته ورجاله > وتحنو عليهم 
وتغمرهم بوابل من سخي الوجود وكرم العطاء» وقد وقفت من رحال النكر موقفا مشرباً 
بالعطف والرعاية دونا نظر الى فوارق الحسب والنسب » والمرق والدين » وان بدت الفنون 
نوع ما » دونهم رعاية وعطفا » فأمنت هم الشهرة الواسعة > والصيث الحسن والحال الرفي . 
فرتتال (منمة يؤلف وحده استثناء للقاعدة » اذبقي » طوال حباته » في كرب وعسر 
ونصّب » أصاره الى بسط الكف والاستجداء » ببنا تنفتح أمام الكاتب ابواب الرزق الحلال » 
فبعيش من شق قله » فبدخل عدد كبير من الكتاب الادارة » وساعد نجاحهم الادي على 
سنيكا هنا دوراً سياسيا مرموقاً » وتاسيت عبد اليه بمنصب بروقنصل آسيا » كا ان بلينالأصغر 
علين حا كنا لولاية بثدئيا » وثال فرونتون القنصلية عرتين . 


وهم الامبراطور كثيرا » ألا ينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة المثقفة . فأباطرة هذا 
العصر كلهم من كبار البئاة» وقليلون جداً ببنهممن لا يتذوتق الآدب أو لا برعى لرجاله و>ملته 
حرمة . فالامبراطو ركلوديوس نفسه مؤرخ كبير»فقنه باللغة وعلومها» بينا أشوه جرمانتكوس 
قد شمل بمطفقه صاحب القصائد الفلكية : الشاعر أراتوس ده سولس كعامى وك مبطهجد . 
وذيرون نفسه » ألم يكن ذواقة » موسيقيا » مغنيا » وشاعراً . والامبراطور فسيسيانوس الذي 
يسمع أحد نعته بالكرم » هو اول من عيّن مخصصات ومرتبات عالية » بلغت أحيانا 
٠٠١‏ سسترس» في السنة» أي ما يرازي مبلغ ه؟ ألف فرنك فرنسي من العملة عام1514» 
تدفم من خزينة الدولة لأساتذة » أحدم استاذ الخطابة والبيان اللاتيني » هو كونتليااوس » 
والآتخر استاذ الببان البوةني» ودومتيانوس نفسه الذيطاما استبد ف لألسنة حذادفبتكت مندكل 
ستر مغطى > أسس الى جائب المباريات الموسيقية » مباريات لفن النثر بالبوةنية واللاتيقية » لم 
تليث إن استبدلت بباراة للشمر تقام على شرف جوبتير' الكابيتولي » كل اربم سئوات . 
والامبراطور هدريانوس الذي كان هو نفسه كاتبا جبدا » عالم) » فنانا » امتاز بثقافة عالية » 
مكلنته من معالجة موضوعات موسوعية » ببنا "عرف الامبراطور الفبلسوف مارك اورزيل 
بنزعته الروحائية » العسقة التي شىفت لبس الامبراطورية فحسب ؛ بل ايضاً البشرية جمعاء , 

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف المسعفةظاهريا» والتي توفرت روما » راح مؤرسو الفلسفغة 
والادب والفنون» يتساءلون.يحق > ومنذ عبد بعبد» عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
التي بلغت الأوج في السياسة واللْرب ل تبلغ مثل هذا النسامي في الجالات الاخرى . “فاذا كان 
العقل السلم يأبى الأخذ بهذه الأقاويل الفارغة > وهذه الآراء اللمفسطائية التي لجاؤوا ببا:» باسم 
العم تعلية لهذا التفصير » فلا بد من التسلم مع ذلك بأن هنالك سر لا نزال نجبه . فلا تفتئح 
الروائعالفكريةاو فشلها الذريع بمرتبط دسببية يمكن تعليلبا على مثل هذا الشكل المبقسى . 
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كثيرون رأوا » وما زالوا يرون » على أنساب وأقدار متبايئة » ان النظام 
الاستبدادي الذي "عل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فكل الذين ححاولوا ولا يزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ » 'يقصرون تفتكيرم على الامبراطورية 
الرومانية وحدها , فاذا ما لاقت هذه الطريقة أرتياحا كبيراً لدى احرار النحكر في منتصف 
القرن التاسع عشر» فبي تبدو مبقسرة جد في نظر احرار الفكر 4 في منتصف القرن العشسرين. 
لا مراه بأن نظام الحم في العبد الامبراطوري كان نظاما مستبداً » وكات من بعض نتائجه ان 
يحول دون قيام أية معارضة صريحة » -حتى ولو اقتصرت على مجال الفكر . من الثابت كذلك 
ان هذا الضغط الفككري “تلتّسكفي بعض الاحبان > ولفترات طودلة » ولعدة مراث » في نظر 
كل من يقي وزناً بعد لحرية الفكر » مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التسقير . مكذلك 
من الثابت اشير » وليس آغراً » اث عل التاريخ ‏ هذا التاريخ الذي 'عرف بألخذه بالونجوه 
والسير مع الهوى والفرض » با لا يتفق ومقتضبات العلم الحديث الدوم » أثار هواجس السلطات 
العامة وشكوكبا , فقد رأينا أوغسطس ؟ في اواشر ملككه» يأمر يحرق كتاب في تاريخ الرومانت 
وضعه مؤرخ 'عرف بنزعته الموالية للعبد الممبوزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طبباريوس مع 
مؤرخ آشر » السبب نفسه » فأوذي صاحبنا واضطر ان ينتحر متخلصا ما استبدق له منن 
أذى” وض" , 
وهع ذلك »' فقفد عرف العبد فترات شف فيها الضغط الفككري > إن ل يكن ارتفم , 
فالامبراطور فسيسيالوس يهزأ بالهازئين وتنكبت المنكتين. وكثيرا ما سلق النقاد بالسنةخداد» 
تصرف وسلوك المتوفين من اباطرة هذا العبد . فسذيكا » مبذب ابن الامبراطور كلوديوس بالتبني 
وخليفته على العرش ( ثيرون ) » تبسكم بسخرية لاذعة على الامبراطور كاوديوس » في قصة لا 
تعني كبير فيء » وضعها عنه بمنوان دلوم /سوةام+صيرك » أي المستئنى من شراكة الآلمة » اذ 
نرى أل هبد:2 الحديث العهد لا يستحيل يقطينة » أطلق فها القاص الفبلسوف المئان للسانه 
السلبط وقذف الامبراطور الر ابل بقواذع الكلم . وعندما تستلم أسرة ملكية زمام الحم » 
كالأسرة الانطونية » مثلآ » تسترسل في قذف سابقتها في الحم بأبشع النعوت . فلم يقف الأخر 
عند حد لهجو » كا فمل جوفنال » بل راح الؤرشون امثال ناسيت وسويتون يكشفون » بكل. 
صراحة وحرية في التسير » مساوىء القياصرة الراحلين » وعوراتهم . 


ول نقف في استعراضنا هذا عند التاريخ وحده ؟ فأسوأ عبود الارهاب يفتتص الباب على 
مصراعبه .امام إلنامين والنفاثين » فاذ! ما جاوُو! من فنون الخسة والدناءة ما يجمل النفوس تتقزز 
لسماعها » فلدى البعض من افانين البلاغة والببان ما يؤهلبم للتنويه بالفضل في تاريخ الخطابة , 
حيث يمكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعلوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشى شيا على نفسها من رعاية ضاغطة أو شائقة » ولا من نزواته المنتقمة . كان لا بد 
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من بوالو ليوجه » الى شخص لويس الرابع عشر » كامة جاءت على لسان مرتيال يشأن نصراء 
العلم من شاكة مكيني قالها إباما لسامعمه » بأنه : ه سهل على اوغسطس ان يخلق رجالا على 
مثالفررجيل » » فهو حك تصدمه الحوادث ويكذبه الواقع . كذلك من الجرأة بمكان ان يذهب 
مره الى عكس الآية » مهما كش" من كان على شاكلة شيشسرون »> لدى التأكيد بأرى باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباريوس ونيرون ان يحولا دون بروز أو ظهور أشخاص من عبار فرجيل 
ومنع تحلهم . فاذا ما حاول المرء اطلاق مثل هذا اثقول على الحفتارين او على علماء الفلك » 
او على علياء التاريخ الطببعي» على نسبة ما كان يسمح العلم اذ ذاك بظهورهم » قيكون مثله مثل 
من ينشبث بال حال أو يتعلق يحبال الحواء او بمخاط الشمس , 


يعلل بعضيم هذا الوضع بنظرية أخرى» لا حرجعليهم قط باعتادها اكثر فأكار» 
شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تعبد الفكرة الأساسية التيعالجها 
الكونت دو غوسثو بتوهم6(1© 226 في كتابه الموسوم:ه يحث حول التفاوت القائم بين العروق 
البشرية » . وتشدد النظرية المشار اليها بنوع شاص » على الشأن الخطير الذي لعيته الشعوبية 
في روما من جراء توافد سكان الولايات اليها » من كل جنس ولون »> وما سببته هذه الظاهرة 
الاجتاعية من فقدان التوازن على الصعيد الإجتناعي في روما » وما ألقت بالوقار الروماني 
من انتقاص» بعد أن كان هذا الوقار من السمات البارزة النتىطبعت الحضارة الرومانيةوفردتها. 

ان عل الأجناس » شأنه ثأن عل تاريخ الحضارات » يشجب بشدة الرأي القائل بأن التبجين 
أو الخلاسية مدعاة للانحدار وال شبوط 6 يجممع بين الشوائب أكثر مما يرحد بين المناقب . ففي 
هذا الانبساط أو التوسع العرق والخلقي الذي شبدته روما والذي انتقصواكثيراً منقدره بعد ما 
ألصقوا به من ابشع النعوت وأحتطباء لم يكن كل ثيء» بالطبع » عاطلاً او سيئاً. فالهلينية ملت 
معبا ثُرات جبادها وجبودها الطبية . وهذه الفلسفات والديإفات التى حملتها معها ونقلتها بمأ 
امازت به من طابع شرق أجني > على ما ببنهبا من فروق أصبلة او عرضية » مكتسبة او 
مستوردة > أغنت ولا شك » عقول القوم » وأخصبت قرائحهم » واطلقت مشاعرثم . وئيس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتين ومفكرهم وكتابهم فسدت منهم حبالها النفوس والاذواق. وعلى 
عكس ذلك تاما نرى 6 بشيء من الغراية ان ما من واحد منهم» باستثناءه ابوليه >لا غير» تأثر 
ا انطوت عليه من جمال » ولاحاول باي حال من الاحوال ان يعبر عن الخشوع الذي بعثته 
في قلوب اتباعها , فالفن نفسه» باستثناء روما بالذات » لم يحد فبهااي ممين يساعده على 
التحديد والانبعاث . 

اما الغرب > فقد قدام لر وما » عدداً من الكتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتخاذم 
اللفة اللائينية » ليعبروا عن آرابهم ومشاعرم » كتابة وتكفا » لم يتخلوا قط عن ميوفم 
الفردية الخاصة ونوازعهم النفسية » مع العم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط أن يبادر المرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخاو من الاساءة » أستمرار الخصائص الاقليمية فيهم ومحافظتهم عليها . 


الشعوييسة 
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فالامر لا يتعدى نزعات فردية » شخصية» لايصح تعسسمبا الا اذا افترضنا فبهم اعتباطا» مبارة 
وقدرة شفي علدنا خبطبا الممدود . فقد كشف » احد المعاصرين » على ما قبل » في لغة اللؤرخ 
الروماني تمتك لبف» تعابير ومصطلحات لغوية» إقلممنة أو محلمة اللبجة » من العسير جداً على 
العم أليوم ان يلحظبا أو أن يتبينها لا نحن عليه من جيل مطبق لمذه اللبجة السدوانية التي رضمها 
تيت _ليف في حداثته . ول نر احد قط يداعي انه وجد فيعبارة فرجيل أو عبارة بلين الاصغر 
مم العلم أن تاسيت تشده إلى أيطاليا الشمالبة ورما الى غالبا الجنوبية وشائج متينة ‏ ما يدل 
أو يشير لغويا » الى ازتباط هذين الكاتبين » بقاطعة غاليا قبل الألب . فلقد كان لروما من قوة 
التمشيل والامتصاص ما استطاعت ممه القضاء على هذه الخصوصات . فلداذا بريدونيا » اذ » إن 
تفشل هناء وفي هذا الجال بالذات» برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل » في جميع اطراف 
ايطالما ؟ 

وقد راح بعضهم يتذرع بذرابة اللسان التي "عرف بها الخطياء اللاتين الذين انمحدروا من 
مقاطعة غاليا . فقد عدت منهم روما > اذ ذاك » عددا كبيراً اصابوا فيها شبرة واسعة . اما ان 
نرميهم مجان » بثرثرة سطحية» فاقتراء رخيص لا يستند الى دليل » ولا يمكن ان يستحقه * لا 
«دومتوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نم 2705 »> في فرنسا » اذ تمث له في أواسط 
القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادت عليه بالصيت الحسن 2 ولا الآخر يوليوس الافريقي 
الذي ينسب اصلا الىمقاطعة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين يصورم لنا أسيث في كتابه : 
« حديث عن الخطباء » أمثال : يولبوس سيكوندوس الذي كد وجد » ومار كوس أبير الذي 
كان شير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الايجاز الى الاعجاز واشتهر يبيانه 
اللطلق الدي يفيض حماسة واندفاعا . كذلك ليس من الغاو في شيء ان نرى سنيكا واين اخيه 
لوقين > وكلاهما من مواليد قرطبسة ‏ في اسبانيا “يبذلان جبداً ظاهراً للتبديز في صقل اسادبها 
البياني للفت النظر والبروز للعمان » وهى من مفارقات الاسبان » ما بدعون » اذ عبثاً لمحاول 
العثور على هذا الاساوب عند غيرم من الكتبة المنتمين الى مقاطعة اسبانبا الثبالية » امثال 
كوتتليااوس ومرثيال . وهذا القول يمكن إطلاقه ايضاً على هذا الفريق من الكتبة المعروفين 
بالكتبة الافريقيين » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسنطيئة أليوم ) » وابوليه مادور » 
وترقظمانرس القرطاجي»مع ان الأول ببلهم استثمر ما عرفبهمنبلاغةومقدرة خطاببة فيروماء 
بينا ل يلقم الآنغران فبها الا لماما . ولا يسع المرء الا ان يأنسعندها ميلا ظاهراً للغلو » والعبارة 
المعقدة البناء » المتعاظلة التركيب, اما حماسة ترتلمانوس المناضل عن المسبحية حرارة وايمارل » 
قمقابلبا* من جبة اخرى» المقدرة البلاغية التي يبديها مواطناه الآتخران دونما طائل»اذ تستحيل 
عند ابوليه » الى شيم من هذه الرمزية الخلخلة . فبذه الاحكام العامةلا يؤبه لها ولا يؤخدذ بها » 
بعد تسلبط هذه الاضواء الكاشفة عليها . ومبما يككن من الامر » فليس من يعتقد ان هؤلاء 
الكتتبةالذين وردوا على روما من الولايات » اساؤوا بشيء الى هذا التجلى الذي تفتتح عنه النبوغ 
الروماني » بما تم له من طاقات وقدرات كامنة فيه , 
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ولي نصل الى "مم القضية » علينا الا'نسيء فهم الشجب المبطن الذي نخفيه كلة «شموبية» 
التي اطلقوها هنا » ويهذه الناسبة بالذات > ضد السباسة الثقافية التي انتبجتها روما . والتهمة 
الصريحة التي يرجهها اليها الناقدون هي أتها استقبلت الترسماب المار ابناء هذه الويالات التي سبق 
لحا ودوشتها وضمتها الى سبطرتا . لا يستطيع المرء » على عكئس ذلك ماما » الا ان يقدر عالياً 
هذه الروح الطكُلمَة التي تيزتبها روما فراحت تحنفي بحرارة» يبذه العلوم والافكار » والآراء 
والاذواق التي حملها معهم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجبته لجيم الناس » الي 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتاعية انتموا» وعلى اي مستوى كنرا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنها في استيعاب هذه المؤثرات وتثلبا ؛ وهذه الحفاوة التي احتفظت يا السرق اغليني » والمون 
المؤزر الذي بذلته للغرب المتخلف » اذ ذاك » عن ركب الحضارة فساعدته على قطع المراعل 
حشثا واللحاق بالمستويات المسجلة ؛ ففي هذا كله > تتجلى على أتها امثل الفضائل التي ققتهسا 
الحضارة الرومانية فكانت مثار مجدها.المؤثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
لها اكليلا من الجد الابلج الذي لا يخبو له سناء » مهما تراكنت عليه الدهور . 


أن 0 ع در ع له ال ث0 مة الى ظاهرها 

ل وبدلاً من اث يصيخ المر أذنا صاغية مد انول" الحمومة التي 0 
عن ويح با حق وباطنها بطل » يحسن بنا » ونحن نسجل توقف » أن لم نقل اقول 4 هذا 
35 5 الازدهار الذي شر”ف عبد اوغسطس» من الوجبة الفكرية والفنية على 
السواء » ان نتبين ما كانت عليه النخبة في الجتمع الروماني العالي من ذوق رهيف » بعد ان 
اصبح البحث عن اسباب هذا الوضم الجديد والدوافع البه » بمنأى من مناهج التاريخ وأسالييه , 
وهذه النخبة القليلة العدد نسبا » ألتي هي وقف على الماصمة روما او تكاد » والتي تنعم بما تتعم 
به من ثرأء عريض » وبما هي عليه من ظرف عال وثقافة عريضة ؛ والت هفو منها النفس الى 
المتعة العقلية والمادية على السواء » كا تهفو الى كل مأ بزيد منها الحياة بيجة وبهرجاً من حلي في 
الخارج ولذة في الروح > وكلها أمور هيأت » على ما يظهر » هذا المجتمع لمبث النوادي وطبش 
الحلقات » رأت نقسها مفطومة من كل غذاء » ومقطوعة عن كل اتصال بدافع الحياة . صحيح 
هذا كله . ولككن * ما الذي جمل الكلاسيكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تيار التصنع 
والتحذلق » دون ان يطرأ أي تغير على الجتمع الفرنسي اذ ذاك * والى هذا » فلس من ميزة 
واحدة من بين هذه الميزات التي توفرت لعصر اوغسطس ؛ بقي معمولاً بها او متوفرة حت نهاية 
الامبراطورية الرومانية العليا , فالا رستوقراطية القدمة زالت وتوارت من الوجود » بسنا 
الارستوقراطبة : الجديدة كانكث تغتذي دوماًء وبدون انقطاع » بمناصر جديدة طلعت مسن 
مجتمعات طبقبة مدنية أو اقليمية اوسم . وم تككن اذواقها المكتسبة لتصدر عن نوازع وراشية» 
5م تككن ميونها مبول اصحاب الذوق الرفيع من أبنائما . وهذا البذخ الجنوني عند الخاصة » 
استبد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول » وفي عبد الاسرة الانطونية » بينا ل تحدثك هذه 
النخية فيها نعمت به من غنى وثراء» كان ولا شك على الاجمال » دون ما تم من أمثاله النخبة 
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السنايقة مثل» ما احدثت هذه حوطا من "لبد وقرقعة. غير ان ما تيت به من: نشاط فكري 
وثقاني وتهافت على كل المظاهر اجمالبة > والاستمتاع بكل ما يم" عن ذوق رهيف في تعبيره 
اللفظي والفني» كل ذلك ل يطرأ عليه تغير يذكر. وليس من اقل فضائل هذا العبد واغلافيته» 
وهو شيء لازهبا حتت نباية التاريخ القدم » أن تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة » نزولا منبة 
عند رغائب الأباطرة » وان تقدم الدليل دوم؟ > على تمسكها بهذه المناقب © م تحافظ على هذا 
المستوى الثقاقي والحضاري الذي 'خيّل ها انه بلغ سدرة المنتهى . 

من الظل الفاضم » وأم الى » ألا يقدروا هذه الحضارة حق قدرها 4 كا إنه من المَّمّه ألا 
يلاحظ المرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يمككن الاشارة البها كلبا لكثرا . 


لبس من أقل هذه الصغائر شأناء سوء الاستغال فيالمعرفة !و الافراط فيهبا 
الذي أدى الى تفضيل آثر العبود الماضية المقلسة بإعتمارها أقوى وقعا » 
وأوفر متعة في النفوس . ولقد كان سبق لبعض الاغرنق في العبد الليني ان نسسموا هذا المنمى . 
ألم ينشتُوا فيمدينة«برغاموس»شيثاً يشبه التاحف الفنية؟وهذه النزعة العارمة نحو القدم والحخرص 
على جمعه والاحتفاء به » ظبر اول ما ظبر » في روما بالذات » اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 
وتتقبل على تلقفبا واستمرانا » اذم يكن بوجد بعد آر رومانية قدية تحر_يّة بالاهيام . وقد 
رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة كورنثس »2 منذ 
القرن السادس فق . م » ودفع طبباريوس كنا باهيظف_] لصور ورسوم من ريشة الفئان البوتاني 
بر أسيوس.من مشاهير رجال الرمم عندم فى القرن الخٌامس بعد ان نزلت من نفسه منزلة عالية 
فضلبا على رسوم أبتيل الاغريقي الذي عاصر الاسكندر . وه ذا التصنيف لم يلبث ان استبد 
بالنفرس فاتخذوا منه مئوالاً نسجوأ عليه » بحث ان آثر بوليكليت وميرون صادفت تقديراً 
أعلى ما صادفته نقائش فبدياس . ومع ذلك » ل يظهروا أي إعراض او أزدراء بالاعلاق الادببة 
الكلاسكية » حتى ما عاد مها للقرن الثالث ٠‏ وداح كل روماني على سجانب هن الثروة والغنى 
ينشىء له ميا جموعة شخصية » فذهوا في ذلك كل مذهب وغالوا فمه سمتى خرجوأ عن حدود 
العرفه والمعقول » واستباموا بالآثر القدمةحتى دود افوس والجنون بحيث أن المبندس فتروف 
خطط في التصمم الهندسي الذي وضمه لمتزل غوذجي » بحلا لحفظ جموعسة ننخاصة من الرسوم 
والصور بأثبها النور من الشمال ؛ كا عثروا في جمتم أنحاء الامبراطورية على مخابيء لجموعات من 
الجوهرات > ببنها جموعة من ٠٠١‏ قطعة وبجدوها في بوسكوريال»عل مقربة من مدينة بومبيي» 
وعلى شجموعة أخرى من نحو ٠٠‏ قطعة > في مديئة برتروفيل > على مقربة من برغي » من اعمال 
مقاطعة نورمانديا. ومها بلغ انتاج الاغربق قديا من الآثر الفنية » وهها بقي هذا التراث الفني 
متوفراً بالرغم ثما تعرض له على من الدهر» من سلب ونبب» وتتلف” وعبث» فلم يكنبالطبع 
مسد لو للم رغائب الحهوأة . ففي الحين الذي نشطت فيه حركة الاتمار ,بذه المصوغات 
والمصنوعات الفنية القدعمة منذ العبد أهليني » راح النساخ والمقلدون بزيفون الكثير من هذه 
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الاعجاب يالاضي 


النفائس لتلبية شدة الطلب ها وإشباع َنْبَم الطامعين فيها» المتحرقين جمعها بعد ان اشتدتحوها 
رغائب القوم وافتتنوا بها دونما حساب . والى جانب هذه القطع المزيفة التي بلغ الزيف منها 
درجة من الدقّة والاتقان » يحدث اختلط على أمبر خبراء المصر اليوم » التسيز بين الزائف منها 
والأصبل ‏ ا نشاهد ذلك > مثلا » في صورة هرمس لبراكسيتل التي 'عثر عليها فيمدينة اولمبيا. 
فقد كانت معظم الآثر الفنية الجديدة تستلهم القدي.من هذه النقائش والأعلاق فيها » احتذاء 
بالامبراطور هدريانوس الذي افتتن ببذه المواية الى درجة افوس . غير أن الامجذاب نحو الماضي 
أتى فعله السيء على الجبود التي لا بد منها لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وانبعاث 
تروم الانفتاح وتسعى الى الاتقشار لتبلغ النضج والهام, 

شيء من هذا الحوس ظهر في عالم الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع 
الأدب البواني الذي كات محط آمال وانظار من يحسنون اللغتين البوئنية واللاتينبة » توفر للادب 
اللاتيني محصول طبب سل الحصول عليه لمن برغب فبه.وقد أخذت المكتبات العامة ومزائن 
الكتب الخاصة بزداد عددها في روما > بعد ان طلعت على الناس اول' ما طلمت في عبد يوليوس 
قصر حيث اصبح عدد المككتيات العامة فبها 6 في القرن الرابسع لاد م؟ مكتية . ومن أسمة 
اخرى » انام توفر الارقاء والنساخ > استنساخ الكثير وتضسف العديد من الآثر الفكرية القديمة 
التي كانت هن الككثرة والوفرة يحيث راح الناس يختصرونها ويؤلفون. مجاميع من مقتطفاتها 
الآثيرة » واكثروا من هذه المختصرات الأمر الذي افضى الى إهمال المطولات وتعريضبا بالتالي 
للزوال » كليا او جزئيا » وبذلك فقدء الامكانية للتمرف عن كثب » الى ار الآداب اليوئانية 
واللاتينية . ولكن ل يكن الوضم » اذ ذاك » بلغ مثل هذا الحد من الخطورة. وعلى كس ذلك , 
اما راح الناسيتدارسون هذه الآثار وينعمون النظر فبها ملي بشيء منالاحترام تجاوز التقديس 
الى الوثنية» أفسد منهم الروح 4 وببّم المعنى المقصود يحيث اضطر المعشيون بامرها الى استنياط 
المعاجم. الخاصة » ووضع الشروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية » للاساليب البيانيية 
والتعبيرية » بدلاً من ان يستوحوا منها موضوعات جديدة » في معناها وميناها » والتعبير عن 
الاحاسيس التي يحب انتفيض ببها. وقد بلغ منهاالتبذل في التقليد والمحاكاة بحيث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الكلاسكي . ونسج كثيرون على منوال الإنياذة عدداً من الملاحم الاسطورية » 
فوضع سلوس إيطالتكوس » في عبد الاسرة الفلافية » ملحمة أدارماعلى اريخ الحرب 
البونيقية الثانبة » 'كا يقص لنا تبت - ليف خبر ذلك » واضاف الها اضافات مكنزول شيبيو 
الافريقاني الى المحم رضة منه في استشارة أببه والعمل بنصحه وهديه» تشبهاً بإينله الذي راح 
من قبل يستفت اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعيدا في هذه الحركة بحلا عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقهم . نرى > منذ اواخر القرن الثاني » كونتليانوس * وهو على ما اسُتبر به من 
تعصب للكلاسنكين يتساءل ما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية النشء 
الجديد وصقل اذواقبم. فلا عجب» والحالة هذه ان بطرحواعلىيساط البحث مثلا كتاباً بشهرة 
ششرون وفرجيل ايض] . وم يتورع هدريلوس من أن يفاضل بهم كتون وأنتيوس.. قفي 
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الرسائل التي ارسلها فرونتون الى تلاميذه من امراء الاسرة المالكة والتي لم يبخل لهم فييما 
بالنصم والارشاد حول الكنب المستحسن مطالعتبا وقراءتها »لم نره بأقي » ولو مرة وأحدة » 
على التنويه باسم فرجيل . وفي النصف الثاني من عهد الاسرة الانطونية » كان أنتيوس موضوع 
تقدير الجمسع كا كان له الكثير من الانصار المتحمسين والمريدين الاشداء . وبروي لنا «أولوجيل» 
وهو من المتعصبين لأنبوس » كيف كان يثير حماسة سامعيه في احدى المدن الايطالية عندما يقرأ 
غم في مسرح المدينة قصائده القديجة . 


القراءات العلاننة» هذا ما يطالعنا من مستحدتات العصر ومزعادات المجتمع 
التي أطلّت علينا من شبوع هذه الثقافة الادبية واتتشارها بين الطبقات 
الرفمعة من الجتمع الروماني » اذ ذاك 4 والذي يشير يحلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتجبته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانية وم«م/و/قمه التى ادخل اسيثيوس بوليون استعالها في روماء 
لأول مرة في اواخرعهد الحروب الأهلية » والجعل منبا الرومان بديلا لنظام الحاضرات التي 
عرقها الاغريق منذ عبد السفسطاثين ولقبت نجاحا منقطم النظير با أثارت »> لمدة طويلة من 
حماسة وأطيت من مشاعر . فقد عرفتان تجمع بين المئعة العقلية وبينلذة الثقاءات الاسججاعية» كا 
وجدوا فيبا عوّضاً عن هذه المناقشات والمجادلات التي عفا كل أثر لها في الجتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سبا في جلسات مجلس الشبوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر » فلم 
ببق مؤلّف إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله » كلما 
انتبى من وضع فصل او جزء من كباب يعمل على وضعه » قبحاولون » بشيء من التمثيل 
المسرحي الرخيص »© كالتصفيق الداوي المأجور والالقاء المتصنع المصحوب بالاداء » أن يثيروا 
اعجاب القوم» فبنطلق الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخيصين» قبل ان يكتمل نش رالكتاب 
ويرى فبه المتمكنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى” يقع على فكرة التأليف 
المنبجي في الكتب الطويلة النفس » كا ان هذه الطريقة أفضت من جبة أشرى » الى اضاعة 
وقث الكاتب وهذره نجزافاً في البحث عن النكتة المستملحة والتعابير المستظرفة » والمكامات 
المثيرة » والمجازات الغريبة » والتوريات النابية » والاستدارات المستهجنة والمفارقات الصارغة» 
والتداكيب المعبّر عنها بالمعادلات» وغير ذلك من حوثي الآلفاظ والاوضاع التي تنبو عن الذوق 
السلم, كل هذا ظهر فيادب المبد الامبراطوري > فصبغه ببذا البهرج الزائف وببذا الطعم الثافه 
الذي جه الذوق 3 

وهكذا ساعد هذا النمط من القراءات العلانبة على تقوية هذه النذعات الجديدة التي طرأت 
على المجتمع الروماتي » فاستسلم لحا منذ عبد بعبد . وهذا الانزلاق إلى هذا المنحدر الأدبي » هل 
نسأل عنه المرأة الرومانية التي رضعت افاويق هذهالثقافة وحلبت أشطثُرها فلعبت دوراً بارزا 
في هذه الحلقات والصالونات الادبية ؟ انه لفشر أثيل لروما ان تسبل عتق المرأة بتحريرها 
اجتاعياً وفكرباً وثقافياً » سير منها مع الحركة التي وجدت منطلقها في الجتمعات والمنظمات 
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الانحرافات الدثيوية 


الحلينية. ومبها يكن» فاذا كان الامبراطور هدريانوس هو شير من يمثلهذه الهواية التي استبدت 
برجال“العصر » اذ ذاك » فليس المسؤول عن هذا التدهور او الانحدار الأدبي هؤلاء النموة 
الدتعنات المتحذلقات ممن شار كن حماة البلاط » كباتين الشاعرتين : بلسسيلا ع(/زالع8 وترسولا 
لطم اللتن اشتركتا في الرحلة الى مصر عام 2 وفمها ماتثا ونقش أحد اشعار هماع لى 
حافة تثال منوت «مجة إلى جانب أمماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرهم ممن اشتركوا 
في هذه الرحلة . 

وهذه الحواية الني كانت ثم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع» حملت الناس غلى السفر 
والقيام بالرحة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخبال بما برافق تاريخها السحيق مسن 
أسرار » كانت ملبمة لمدد من الكتب والأبحاث في جالات الفن والادب » حتى ارن بعض 
الأباطرة راحوا ثم أنفسهم يستعماون ريشة الرسام ومنقش الحفار . وهكذا انهذت تدقع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة » او الى التصنع في هذه الفنون التي هفث اليها اذواق 
القوم اذ ذاك » كلادب مثلا . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات » وقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر » وتنميق بعض الرسائل أو صقلبا ببيرج الكلام والحسنات الببانية 
والجازية » كل هذه السمات الصغيرة اخذت حت التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصيلة 
في صناعة القلم . ولثلا نستفيض في هذه الشؤون ونسيب في تفاصيل لا كبير جدوى منها » 
يكفي إن نحل القارىء الى الاجزاء العشرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان العاشر منها 
يؤلف جموعة رسائكه الرصيئة مم الامبراطور ترايانوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي ينعن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك » 


اللذة لما فمها من رقة ومتعة ٠‏ 


من التقاليد المتعارفة أن نجمل نظام الترببة التي خضعت لما الشبيية » اذ 
ذاك » والتي كانت 'تعنى » قبل كل شيء » بالسان والخطابة » عسؤولاً 
الى حد بعد »عن الامجماءه الذكري با ججتمع الروماني الرفيم »> 


الخطابة 


في ذلك الفصر . 

بالفمل ان انثار البلاغة والسسان » كا نصح بذلك ايز و كراتيس » منذ القرن الرابع فى . م “ 
وتفضملهما على سواها باعتبارها قوام الفلسفة الحقيقية وخير المناهج التربوية وامثلها تكوارنل > 
ولا شك في ذلك ؛ احد هذه الاقشياسات التي تعترف الحضارة الرومانية صراحة بنقلبا عن 
الحضارة الحلينية ٠‏ 
والببان » فساء هذا الظرف شبيهاً بالظروف ذاتها التي هبأها لها منذ عدة قرون» الاخذ بالنظام 
الملكي في اليلدان الواقعة الى الشرق من البحر الابيض المتوسط . فقد اثقفى عبد هذه الجادلات 
والمناقشات التي كانت تدور اهام امالس والحمئات السادية 6 زال وانقفى عبد هذه الدعارى 
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التي كثيرا ها تخللها قضايا سياسسة كبدى . فملى الخطيب » الآن > ان يلقي دفاعه في نطاق 
ضيق وحول قضاا خاصة > او ارى يقصر دفاعه على خطب وعمية » تقرأ ولا تثقى » كا فمل 
ايزو كراتيس > مع وجوب التقبد المبنى او الممنى أو «الشكل والصورة »2 أو ان “يسيم ممغيره 
من الخطياء في مأ يلقى في بعض المناسبات كالاعياد والحفلات يضمنبا الثناء الماطر لملك والتغني 
بكآتيه وأعماله . وهكذا يبدو من غير المعقول ؛ كا يبدو مخالفاً العرف والتقاليد المرعية في العالم 
الرو مالي والعالم اليوناني » على السواء»:الا” تنم الخطابة شل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربوي المعمول به » اذ ذاك > في العالم الروماني » في الوقت الذي فقدت الخطابة كل اجميسة 
عملية لها , 

وكانت الخطابة والبلاغة والبيان عاتية المطاف في النظام التدبوي الذي بقي على ما كان عليه 
دوث ان يطرأ عليه اي تبديل » وكا انتقل الى البلاد اللائينئة كا هو » وعمل به قببا على علاته . 
وقد أعمل في هذه القرببة شأن العلوم فقنعوا منبا باوليات الحساب بين كان تدريس العلوم وقفاً 
على بعض الخاصة » ينصرفون البه بعد انتباء فترة التعلم العام . والمنبج التدبوي الام ل يكن 
لببدف الا لتكوين ديام رحة أقلام ولا سماخطباء وررجال بلاغة . ويعد النعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر في الأجرومية » من صرف وتحو » كان الطالب يلقن بعض مبادىء الادب عن 
طرء بق تعريفه إلى مشاهير الشعراء وآثارم البارزة» امثال هوميروس وقرجمل» يحفظبا الطالب 
عن ظبر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والى هذه المبادىء في اللغة والادب كان 
الطالب يلقن دروسا في المعجمية والشعر والنحو » كا يلقن دروا في الالخلاق والمثولوجبا . 
وعندما يبلغ سن المراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطاية وما اليها من بان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تتلاول كبار الكتاب والخطباء ومشاهير المؤرشين » وأمثة من الخطب التي 
ينحلونها والامثة المديدة التي يتمثلون بها أو يأتون ببا شواهد » مع ذكر طائفة من النوادر 
والنكات المستملحة التي تدل على مسرعة الخاطر وحضور الذهن > كان على الخطيب ارف يطلع 
عليها ليستشبد بها . وتدريبا للطالب على فنون الادب > كان يطلب اليه معالجة موضوعات غير 
وأقعية » فيعد الحا مذكرات تؤيد أو تدحض »> ا يقوم بمذاكرات ومناقشات » أو ان يقوم 
بأعداد دفاع عن أمر مأ مم5 . ولكي يلببوا من طالب الخطابة الخال » ويبعثوا في 
“مياه النشاط » كثيرا ما كانوا يضعونه > عن سابق قصد وتصمم > امام مواقف خرالية أو 
أوضاع يواجه فبها صعونات معقدة » مستعصية الحل من الوجبتين الادبمة والقانونية . ولم يحكن 
ليهول الحكومة او ليح ركبا ما كان يبل مسامعها او ما 'ينقل اليها من الدعوة الى الحرية أو التغني 
بها» أو تحبذ من يدعون للطغيان والاستبداد في الحم وغير ذلك من المبادىم الحدامة فيظاهرها 
مما تتتجاوب ارجاء المدرسة أو المعهد بإصدائه » اذ م يحكن ليخطر على بال احد ان هناك من 
يستجيب لهذه الدعوة أو ينبض يها » اذم يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلي والذهني » 
والتخرج بافانين البيان . 

وكان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والديهم ان يكفلوا لحم أسباب التمل يقتصر 
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على مثل هذا المنهج الدرامي » وقليل ببنهم هن ينبض لدراسة الفلسفة . إلا ان التطور الذي 
رافق الحركة العامية والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدات طوية » عند الاغريق قدها » 
بين الفلسفة» من -جبة > وبين الرياضيات وعلم الفلك» من جهة أخرى , فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير أن فريقا كبيراً من الأطباء كان يتخرتج بهذه المبنة عملياً » بالمراس والمران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فيلازمهم ويأخذ عنهم. ومن فضل الرومان على تطوير التربية والتعلم » 
سبقهم غيرهم الى تدريس الحقوق والشريعة بمعاهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض > بعد ان تبينوا 
الأعمية الكبرى هذا العلم. فدرجوا على إعطاء شهادة تخرج فيالحقوق أن أنهىدراسته القانونية» 
وهو أمر لم يجر_ما يشبهه في الطب . فاذا كانت هذه الشبادة تفتح امام حاملها ابواب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك بشرطر أسامي لولوج الادارة » ؟! ان ممارسة الحاماة بقث دوماً حرة من 
كل قيد . 

فلس يغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة » في مثل هذا البرنامج الطويل الطهادف 
لتأمين الاختصاص » محلا هاما أحكثر من اللازم » لا سيا وقد خصوا المبان والفصاحة بدروس 
ارادوها على مثل هذا الشكل من التقعر والتطويل » بعبدة عن الحماة العملية » وهي دروس 
ادئى الى ادب الخيال والتخصص لا تقم وزنا إلا للمقدرة السانية والصياغة الخرفسة > بعد ان 
فضت الظروف بابتعاد هلهالدروس عن وأقع الحياة المملي» مما لم يغبيوماً عنأعين ابز وكرائيس. 

وكانت هذه الدروس تهدف »4 في الاساس »> للبحث عن الأفكار والكشف عنبسا والتلسيق 
فها بينها » وفقا للنسلسل المنطقي »© والتمبير عنها بأثاقة ووضوح ورشاقة » اد تمكن من تلقاها 
من مواجبة أدق المواقف وأصعب المبهات التي تعرض له. فهل حققت ‏ يا ترى » الاهداف التي 
رسمتث لها ؟ ومها يكن 4 لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الروما مسن 
فضل > اذ زودث الامبراطورية بالأ'طر واملاكات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرفة » 
بالرغم هن بعض النواقص التى شابتها والآمور المستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقب تمثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامث على خدمة الادارة » ونهضت بأسبابها . 

منالك ملاحظة لا بد من ابدائها هنا تعلق بالسبولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بكل “فريّة. فاذا ما اتنسخ هذا النظاممع روما القديمة» فقدكتب لدان يبعث 
حم فها بعد . فعندما نرسم الخطوط الكبرى التي سارت علببا هذه التربية فاننا نامع * ولو من 
طرف شفي »> الى النبج الذي تبنته الدول الكبرى في غربي اوروبا » منذ القرن السابع عشى 
حتى أواخر التاسم عشى . فقد نسجت رومافي هذا المممار على المنوال الذي تساهته من الحضارة 
الحلينية. ففسلكها هذا انما يعني السير معبا على المُثل السامية التي سارت عليها الانسانية» وليس 
جرد التزام تقليد متبع » وعرف مستبد . وبدون أن نحسب بان هذه المُثل قد زال عيدما 
وانقطم ؛ فبالامكان » مع ذلك » التزام مناهج اخرى تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا 
ما راحت مدنية هذا المصر تتتكر لهذا الدين الذي تحمل في عنقها والذي طوقها به الأقربون من 
الأنساء » فتكون بذلك قد أتت أمرأ إد؟ واستهدفت يحق لتهمة العقوق ونكراتن الجبل . 
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من الانصاف ألا ':بمل هنا التنويه عالا هذه الجبود التي 'بذلت اذ 
ذاك » لنشر الثقافة عن طريق المدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحّت من عبد قريب كلمة : التعلم المدرسي «7#:«/20هادمء5 » وهو مصطلح جيل بنا استعماله 
تنوبا بالحاجات المشتركة » من جبة > وبالحلول المتشابهة التي يمتمدونها لسد هذه الحاجات > من 
جبة أخرى > اذلو صح ان المبادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلم » فالادارة المكومية 
استععابت بدورها لهذا الشيء الذي طلع حديثاً وشجعته . 

ولا بد من ان نردد هنا ما سبق وقلناه من قبل وهو ارى الفكرة » ليست في الاصل * 
رومانية » بل هلينية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطأ بميداً في نطورها تمو التتكل > سواء 
في الشرق او في الغرب الذي راح يضاعف الجبد ويلبب الخطى وبحث السير » اذ كان عليه ان 
ينشىه كل شيء وأن ينطلقمن الاساس.فبامتمرار الأسر الكبير :على الاستعانة بمربين خصوصيين 
أخذ عدد المدارس بزداد ويتسع باطراد . وكان التعلم في معظم هسذه المدارس "تمين له رسوم 
وأجور كا يعين للدعل مرتب لا بأس به » ان ل يوفر لمعلم الصغار مستوى” كرعاً من الميش © فقد 
أمّن ملم المدر سة الابتدائة دشلا حترماً . أما أساتذة السان والملاغة فكانوا » على الاجمال » 
من اصحاب المقامات المحترمة في البلد . و كثيراً ما كانالعبء الذي يقمعلىالوالدين يخف او يزول 
اما من جراء هبة او تبرع يقوم به أحد الخاصة "يبا باعل إنشاء مدرسة او مكتية4او يقفبا 
على اقامة اتفال تذكاري ماك أو يخصصها لبناء نصب او مؤسسة من المؤسسات . وكان الاهتام 
بهذه ألوقوفات وتأمين ادارتها بقع على الجلس البلدي فخصص ها من الاعتادات ما كفل لما 
حسن سير العمل » ولذا راحت السلطة الحلية تضطلم بالاشراف على هذه المدارس » وتختار ها 
المدرسين الاكفاء » كا انها كانت تمين لها طبيباً تدفع له المرتبات لقاء سبرة على الصحة العامة في 


المدرسة او الؤسسة . 


وكثيراً ما كانت المدن الصغرى تضطر أكثر من الكبرى لبذل مجهود أكبر من التضحيات» 
في هذا السبيل بالنظر ا للأخيرة من عدد السكان وشهرة الممامين ما يؤمن حاجتها من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعبنه يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية لم تتدخل 
حاليا في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالاباطرة الذين لل يكن ليستطيموا الاههام كل المدرف 
الصغيرة اقتصر اهتامهم على شيء بسيط جداً في المدن التي كانت تدبر شؤونها بنفسها . ولككن 
إينة ورميهم بالتهاون او عدم الاكتراث . نهنذ ان 'غمّت مصر الى الامبراطورية أرصدت في ياب 
الموازتة الاعئاداتالتي اقتضاها حسنسير المعاهد الثقافية والعادية التي رأتالنور في الاسكندرية 
في عبد البطالسة؛ كالمكتية والمتحفئ اللذين ألا معاً معهداً عالءا للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتمعة » جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرتها الآفاق > في التاريخ القديم . وانصرف 
الالاطرة » في عبد مكر من النظام الامبراطوري » الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطورية » في عبد الدولة الفلافبة » على عائقبا تخصيص مساعدات مالية ليس 


الدرسة وأثرها في نشر الثقافة 
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للشؤون الثقافبة فحسب »> بل ايضاً للمدارس الخاصة » فقد استجابت في ذلك» لرغبتها الصادقة 
في إظبار عطفبا وتشجيعبا أكثر منبا لواجب مفروض . فلم يكتف الامبراطور قسيسيائوس 
بتخصصيص مرتبات ضخمة لاستاذين من اسائذة البيان والبلاغة في روما » بل عم مكرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة »كا جعلبم يستفيدون من الاعفاءات التي تمت بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلى هذا سار أيضاً ابأطرة الأسرة الانطونية . فقد حمل .الامبراطور 
مارك اوريل خزيئة الدولة مرتبات أربعة اساتذة للفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والبيان » في 
اثننا » وهذه المرتبات كانت دون المرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العامة » اد كارن معدا 
تناوح بين ٠+٠‏ + و00ه 4٠‏ سسكرس ٠١-16(‏ آلاف فرنك فرنسي من سمة ١414‏ غ2 
بميا كان يتقاضى الاستاة في روما ١١١ ٠٠+‏ سسترس . صحمح ان الدولة/ تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر قويل التعلم » إلا ائها اخذت تحث المدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل , 
وهمكذا ل تلبث المدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضم نصب اعبنها في هسذا كله تأمين تربية الذكور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور الاخلاى على التوسسم من الحريات للمرأة . وهكذا فم تلبث ارس قامت مدارس خاصة 
بالاثاث > حمتى ان المرني الفياسوف موسون.وس روفوس اخذد يتمنى » ند اواسط القرت الاول» 
لو سير في تربمة الاناث على الخطة التمليمية او المنهج الذي تخضم له مدارس الذ كور . ومن النادر 
جد ان نرى المدث أو بعض نصراء العم يولون مثل هذه المدارس اهتامهم او 'يخصّونها مكارمهم. 
م تكن قضية تملم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فككرة سياسية . 
فم يبد اى مسعى أو أية رغبة » من اي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ 
او لفرض أية نظرية او فلسفة ملكية » استدادية » على المدرسة . وعلى 
عكس ذلك تماما » كان العرف» التشديد عموما » على موضوعات تتصل اكثر بطبيعة النظام 
الجبوري . فاينا أجلن الطرف وجدث هيئات وجعيات للاحداث #دع#تار تشبه الى حد بعيد» 
ما عرف عند الاغريق بمنظبات القتوة وو(فطط. وافتصر نشاط هذه الحيئات على إحباء حفلات 
واقامةاجتاعات تكرعمة تتجدمن الامبراطور»باستثناء الجعيات أو المنظماتالتي قامت فيمناطق 
الحدود » اذ كان نشاطها 'يصرف في.وجوه الرياضة البدنية والقربية المسكرية . وفيا عدا ذلك » 
كانت هذه المنظبات حَزَفر لأعضام ا أسباب اللهو والتسلية والتفربج . وتبدو هذه ال منظبات 
اذا ما قاراها بشبيباتها في عصرن اليوم » بدائية للغاية » عدا عن انها اقصرت عضويتها على 
شاب الطبقات الرية . وموجز القول » فالامبراطورية 0 تككن لنصدر» في القربية كا في 
قير قطاعات من شؤون الفكر » عن نزعات اجماعة * دكتاتورية » عرفنا منبا نماذج عدة 
خلال التاريخ الذي يحدثنا بشيء من الاستفاضة عن القدبية في سبارطة قديماً يحبث ل نمد نجبل 
شيئاً من اسبابها بعد البوم . فاذًا ما سحاز هذ! النوع من الترببة رغى البعض وفاز بإعجاهم » فقد 
اعتْير” مع ذلك قاسياً > منفشراً بحيث كان الاغريق اول من اعرضوا عن هذا النبج » محيث لم 
يخطر في بال احد » في روما ان يتبنى مثل هذا النبج أو ان يقتبس منه » لعدم صلاحه . 
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بين الثقافة والسياسة : 
الاهداف والتتائج 


من الخطل في الرأي الظن بن المؤازرة التي بذلتها السلطات العامة في جمبع درجاتها » لتطوير 
الاسرة انما صدرت عن أهداف مجردة . فقد انطوت حتى عند اكثرم اذا بالمبادىء السامية 
من اصحاب مذهب الرواقبين من تحسسوا بسمو واجباتهم» على أمر مروم ومنفعة 'يسعى البهاء 
فبي تقوم وترتكز على هذه المعطيات الاولية التي 'تعَلكّم بان الامبراطورية الرومانية والحضارة 
امران هتلازمان مترايطين لا يمكن فصل الواحد عن الآخر» بعد أن اخذت الامبراطورية على 
فسها صانة هذه الحضارة والحافظة عليها من عوادي الدهر وعبث البرابرة » كا » انه أصبيح 
مترقما على كل مواطن روماني ان ينعم بأسباب هذه الحضارة عن طريق التريبة وان 'تخلص لها 
الولاء » وان يكون.دوماً على اتم استعداد مناصرة الامبراطور والشد" منه الازر في كل ما يذ له 

من الجبود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين اير للجميع . 

من يعرف الى أبن انتهى الامر يهذا التطور يدرك جيداً أن هذا الحسبان كان باطل اذ ارن 
النجاحات التي حققها التطور لهذه الامبراطورية لم تحدُل قط دون تفسخبا وانهبارها . وهذا 
التفسم والانبار الذي أتأمته جاء نتيجة منطقية لاسباب شارجية تمثلت في هذه الغزوات 
المتلاحقة التي شنها عليها البرابرة في أمواج متتالية » ولاسباب داخلية ايض] » ولا سيا لسبب 
سلي ببدز من خلال قلي النظر في هذه السياسة الثقافية التي سارت عليها الامبر اطورية » بالاضافة 
الى الاعتبارات الاخرى التي طالما اشيرة البها في تضاعيف الفصول الماضية . 

فالتعلم التذم حدوداً اقتصرت على سد ساحات الادارة » ومتطلبات الحياة الاقتصادية » 
والبثيان الاجتاعي الذي ساد الجتمع اذ ذاك . فهو ان اشيم > أو سد مطلب المدينة فقد قصر 
كثيراً عن اشباع حاجاتالولايات والريف. هنالك امثلة فردية قليلة جد علىقيام بعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فدبا المناجم والمعادن . ويستدل من نصب رعمي ان هنالك مدارس قامت 
ايض في ما اصطلحوا على تسميته ب :7 > وهي كلة اطلقوها على بعض مجتمعات أو اوساط 
اختلفت شأناً واعمية فبا ببنها » فلم يكتب لها ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء . 
ومها .يكن من امر هذه المدارس » فهي ل تؤمن سوى تعلم ابتدائي متواضم * وم يكن لما » 
بالتالي » اي شأن في القضاء على اللبجات الحكية المباعدة أو التخغيف من حدتها . صحيح ان 
باستطاعتنا ان نشاهد بعض اسائذة إعلام الصرف والنحو والبيات في مدت الغرب المتواضعة. » 
اذا ماقارنها بالوضع الذي قسام في الماضي . ومهما بلغ من اتساع الجبد المبذول في هذا 
الجال » فبو ارا عو فت مل جا مح اك لوي ٠‏ وكات التوسييع من 
نظام التعلم بحيث يقناول اكبر عدد مكن يقتضي له مبالغ طائلة / نكن بوسع 1 
في مكنة منظراتها تقديمها ولا تحملبا » كا كان يقتضي» على الااخص مغبهوما آخر للمجتمع ونظرية 
جديدة للحضارة لا تحتل فمها المدينة روما مركز الصدارة الضاغط . فليس. من عحب > والخحالة 
هذه > إن تبقى ججبهرة السكان في الريف غير مبالية ولا يمككترثة لمصير حضارة اعملتهم فاسقطتهم 
من حسابها وكادت لا تشعر بوجودهم . 

وهككذ! بأءت بالفش ل الامالي العمر اض التي دغدغت مبالاحسن الاباطرة وراودت خواطرثم 
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ول يكين معد" من هذا المصير الحتوم ولا محخيص منه » مع أنه ل يكن لعمري 6 في الأمر شيم 
عسير او بمستحيل ؛ اذ يكفي أن نتذكر النجاح الذي حققه لدى قسم من سكان الامبراطورية . 
فالمناصر المدنية » أينا كانت 4 انضمت صادقة لهذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي اخمذت 
هذه المناصر يأسبايه وشيدآ » جملاً بعد جملل »> من الوجمة الاقتصادية والاجتاعية » وطلبها 
الثراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب المففي الى طبقة الأشراف الجديدة » 
رافقه تطور ثقافي وفكري . وهذه الحركة التطورية عولت على التربية واتخذت منبا عماداً لها» 
ومكدلنت لها الاسباب في المدن اذ كان في مقدور هذه المدن وحدها » بسبب ما لما من موارد 
طائة » ان تؤمن وسائل التعلم والتربية » اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه ان 
دبغي دخول الرظيفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وهم ذا بعينه أتاح للنخبة المثقفة التي ببدها 
تصريف الامور أن تنصبر بعضاً ببعض » وان تقبد » على نطاق واسم > بالرغم من اشتلاف 
مصادرها وتباين المناطق التي خرءجت منهاء من مصدر واحد يغذيها . ولذا رأت الامبراطورية 
نفسبأ مدينة لهذا الوضع القائم بكل ما اتصفت به من أتحاد وتضامن > من الوجهة المادية 
والادبية على السواء . 


فوحدة اللغة كانث أمثل رمز لهذه الوحدة . غير ان حكومة الامبراطورية لم 
تجمل من الو-حدة اللغوية هدفها الاول لأنبها كانت امام لغتين مختلفتينالثقافة اذ ذاك» 
ول 'بدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منها دون الاخرى . فاللاتينبة كانت اللفة القومية » 
وكل شيم كان يؤهلها لتصبح اللغة الر>مية الوحيدة التي لا بد منها لوحدة الامبراطورية . غير 
ان اللغة اليونائية كانت هي الاخرى » تنعم بنفوذ فكري وتكون قطب جذ ب لا يستبان به . 
فنذ القرن الثالث فى . م » كل الذين كأنرا على شيء من النفود في روما » كانوا يدرسون البونائية 
ويحاولون تجويدها منذ حعداثتهم الارلى بحبث كنوأ يحسنونها كلفتهم الام » مستحسين في ذلك 
لمقتضمات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا ما حدا بالجاعة البحث عن طريقة واحدة العيش 
المشترك . وقي هذا السبيل » قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضها المعقول » وفي ذلك 
دليل على ها كانت روما مستمدة لبذله في سبيل الحفاظ على ه ذه الحضارة التي كانت تشد 
عليها بالنواجد . 

وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين » وأن تعادلا تقريباً » 
هما : الشير الهليني والغرب اللاتيني . اما إلى الجنوب من البحر المتوسط » فقد وقع هذا الحد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا الي تبعتها مقاطعة طرابلس الغرب > ول تلبث اللائيسة 
أن غزت صقلية وأيطاليا الجنويبة بعد ان كانت ارضا بونانية اللغة من قبل . اما في البئقارن » 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من شمالي مقاطعة أبيروس ممتدة نحو الجنوب من مجرى ثبر الدانوب 
السو أحل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في النطقة» باستثناء 
بعض تغريرات طرأت فيا بعد . 
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وكل من هاتين اللغتين: اللاتيشة واليونانية“راح بدوره يعمل على كسب مجالات جديدة محاولاً 
السمطرة على اللبجات الحككية محلياً . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة البوثانية » راحت 
تعمل على تأمين انتشارها » اعتقاداً منبا » ويحق » ان كل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في 
تطورها الفككري والثقافي انما يعود عليها هي بالمنفعة والخير العميمين . وهكذا استطاعت اللغة 
البوثانبة أن توسع من نطاق النجاحات التي حققتها منذ العبد الهليني . وبفضل هذه المؤازرة من 
جانب روما تمكنتالدوناتية من ان تكلما ابتدأت به قبل الاسكندر بكثير الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسيا الصغرى. اما فيسوريا ومصر » فقد شهدث طلوع مدن ل يكن 
عددها » مع الأسف » كفا يحيث تتغلفل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشأنهم أظهر لنا واضحاً الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية » احد فروع الآرامية » واللغة 
القبطبة احد فروع المصرية القديمة . أما اللاتينية في الغرب > فلم يأت نجاحبا نبائيا كاملة» في كل 
مكان » للاعتبارات ذاتها . فقد غزت اللاتينية شبه الجزيرة الاببيرية واستبدت بها. اما في غاليا» 
فقد زالت اللغة الكلتمة من الاستعيال » الى ان اعاد السها شيئا من النشاط الرهيان الا رلنديون في 
مقاطمة الارموريك» وبقبت جارية الاستعمال في بمض مناطق الريف حتى القرت الرابع تاسلاد. 
اما في افريق.ا فقد اندرست اللغة البونيقية كلغة حكية » على الاقل » منذ مطلع القرت الثاني . 
ولعل آشر استعاللها يبرز فيهذه الكتابة الثنائية اللغة» المسماة هدعق عنامعرة المؤريخة عام اه 
لاسلاد , إلا ان اللاتينية لم تصبح لغة الريف الدارجة » ولا عبرة قط هنا للنعث : ١‏ بونبقية » 
عندما يشير القديس اوغسطينوس ويقول ان اللغة الحكية في عبده في ضواحي هيبونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يحب ألا يؤخذ هنا بحرفئته . وبقمت البريرية اللمسة قبد الاستعمال في 
لسبا إلى يرملا هذا . وهمكذا » فككل توسع تسجله احدى هاتين اللغتين » يحب رده > في الدرجة 
الاولى الى الإشعاع الثاني الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الكبرى » في هذا الوقت او 
بعده بقلل . 

ومؤازرة السلطات العامة الرومانة للمونانية في تأمين اتنشارها وتوسعها » انما يدل بوضوح 
على ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية» من عمق التفكير والتفيم الصحيح للاوضاع القائمة؛ 
وهي مؤازة تبدو على وجهيا الصحبح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكها معيما. كل 
الدلائل ندل على ان الادارة الرومائية أبت ان تازم الاغريق الأخذ يتعل اللاتينية واستماها في 
معاملاتهم اليومية ومخاطباتهم كأنما يخشون فرض شيء ينتقص من كرامتهم » ”خط لهم . كذلك 
يكن بالامكان » من جبة ثانبة » ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجبة اللغوية التي قامت 
علييا ثقافتهم > وعوضا من ذلك راحوا يفتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حياة مشتركة 
وتعايش تعاوني . ففي هذ! القسم الدوناني من الاميراطورية الرومانية » كانت اللائيسة وسمدها 
اللغة الرسمبة في الجدش والقضاء » مع العم ان ا مناقشات والمرافعات القانونية التي كان يقوم هأ 
الحامون كانت تحري بالبوتانية مباشرة دون ترجنة . وقى ماعدا ذلك » عولت الادارة دوماً 
على اليونانية » ا ان الديران الامبراطوري في روما » كانت فيه دوماً دائرة يرنانية لتضعيف 
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النسع بهذه اللغة ايض . فمن كان برغب بين الشرقيين في احتراف مبنة ما في روما كان عليه أن 
يتم اللاتينية » وهوامر ل يقبلوا عليه الا متأخرين > أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عكس 
ذلك » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلع الامبراطورية » موظفين اكفاء احسنوا اللغتين 
وجودوعما »يا ان نوع القربية التي سادت في البلاد اذ ذاك» أمّن لحا دوماً حاجتيا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون الخصوصون من اهل الشرق * من الكثرة والوفرة 
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الشكل ؟١‏ - موراطن اللفات رحدردها ؛ 
الخطوطل اللمكسة تشير الى المناطقى القي انتشرت فبها اللاتينية في القرن الثالث , اما في الجنورب » 
فالستعمرات التي أنشأها الاباطرة للمعمرين اللاثين » امثال ديراكيوم » وستوبي وديبلترس ٠»‏ فقد اقنبست 
اللغة المونائية أداة التعبير . 


يحيث لم يقاوا بشيء عن المربين اللاثين . وفي روما بالذات احتل الشعر والبيان باليوناني » في 
فى المدارس وف المماريات الادسة » المنذلة ذاتها الي كانت للبشعر وللفصاحة والبيان اللاتشي . 
وكان مدرسوت اغريق يعادوت الصرف والنحو والببان في كل الولايات الغربية . وكان من يرغب من 
الشينة فى متابعة دروسه العالبة » يذهب مرسسليا التي كانت تفخر بمحافظتها على نصاعة اللفة 
الدونائية » وعلى الثقافة الملينية التي عرقت > في هذه الحقبة بالذات » مركة تجدد عادت عليها 
بالازدهار والاشماع » او يذهبون لاثينا يا فعل ابوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه 
المركة واستمرارها طودلا عاد بالثناء الماطر على هذه الجتمعات الغربة الثي كان معظهها من 
اهل الملاد وكان عليها ان تحد” في السير وتقطع المراحل بسرعة فى سدي ل تحقيق التطور المرغوب. 
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ومن المستغرب » وأم الى ان يقتصر الاتصال مع الحركة العلمية الحلينية إجمالا » على نتائج 
جاءت في معظمها سطحية . نما مثل هدريانوس ومارك أوريل سوى نجاح يمكن اعتباره استثناة 
من القاعدة , غير ان الجبود والنشاطات التي بذلت في هذا الجال ادت » على الاجمال » الى 

نتائج لا يجوز الانتقاص منها او مقابلتها مد طرف اللسان . فليس نرى بين المدنبات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطاء» وعلى عمثل هذه النسسة من العظمة أو اعطت 
بالفعل شيثا يصح مقارنته ما اعطته روما في هذا المضمار . 

ثقاقة ووحدة » كل هذه النتائج التي سحجلناها هنا تنبت كيف ان قسمة الامبراطورية من 
الوجبة اللغوية » لم 'بفض إلى انقسامها » وهو انقسام تم بعد ذلك بكثير . فالحدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر المتوسط > أصبحت بمد وقت طويل * حدوداً سياسية . ومذا 
الغارق اللغوي لميؤلف فيهذا الإنقسام» سوى سبب فرعي أو عذر ثالوي أفادتمنه واستثمرقه» 
على نطاق واسع » القوىالدافعة عن المركز » كا يغيد الصقيم منتخاريب الصضور حق اذا ما جمد 
الماء فيها جمل على تفسخهاوفلعها » والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزيرة البلقان “فالحدود 
اللغوية الفاصلة لم تكن لتلتفي. وهنكذ! نرى ان استعمال اللغتين معا طيلة اجيال متطاولة لم يؤد 
الى شيء من خلخة وحدة الامبراطورية . 


ولحذا السيب » فالمشككلة اللغوية » لم تكن سوى وجه من وجوه مشكلة الثقافة العامة . 
والحل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القفسة الاولى وزادها تعقيداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة ؛ والحالة هذه ؛ وضعاً لا مندوحة لسكان الغرب ‏ في الامبراطورية الرومانية » 
للاخذ به » فلاًنهم رأوا في هذه الازدواجية عاملاً يشد من وحدتهم ويزيدها تماسكا » وذلك 
تومباً منهم الوصول للستوى الثقاني الذي بلغه الاغريق في الشرق . وهمذه الوحدة اخذت 
تتسقق في الجالات الاخرى من الحضارة» ثارة وئيداً » وطوراً بصورة سريعة » حشيثة. وكانت 

تنبج > فما يتعلق بالدين مثلاً » سبلا حاول الالاطرة صدها أو الخد منببا 50 كلهم 
اي 0 الفككر والذوق الفني » وكلبا من تواسع 
الكلاسكية البوثانية ومن مشئقاتها » التي لم تكن مستوردة كبذه العبادات والطقوس الديئية 
التي وردت على القرب من الشرق البعيد» والتي اقبل الشعب الرومافني يتلقفها ويتمناها » بينا 
تلك كانت من صم الثقافة التي ل يكن احد ليجروٌ على الانتقاص من كرم محتدها أو الحط من 
مازلتها السامية . والحقيقة ان الكلاسيكية اليوثانية بعيدة لم يطلع عليها الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضعها كتاب العصر الليني . واي ضر أو بأس من هذا » 
يا ترى * فالكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العام اليوناني © الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتياسبا وتمدسها ونشره ا كمنصر ضام »© موحد هذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأتها . 

فاذا ما تعرتف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضع أفاويقها فالفضل كل الفضل في 
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ذلك لروما وحدها . فقد أشيرء مراراً الى النجاحات التي حققها انتشارٌ هذه الثقافة في الغرب . 
كذلك نوهنا يخواء الاحاث التي تنطمّح للقيام يها بعض المفكرين من رجال هذا العصر > وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنها هنا والتي لا تتعارص » 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه > إلا بصورة ظاهرية » لأن الخطر المزدوج الناتج عن 
تحريد النشبة» من جهة > ومن سخافات الجاهير من جبة أخرى»يكون خطراً على الثقافة يا عليها 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والحاكاة والفوفى على أشكاها التي تنحالف عليها. وهنا 
كا في ايثقافة أخرى في أي زمان ومكان» فإلى جانب انتاج النخبة المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زبائن يؤلفون الغائبية التي “تصقل منها الاذواق : فكات ان انحط المعدل 
الوسط »2 لا سيا في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جبة أخرى » فبذه الثقافة التي جاءت من 
فوق » ومن بعيد 4 لم تكن لتمثئل سوى ثقافة جماعة اقتلعوا من بيثتهم وانقطعوا عن كلاتصال 
مباشر بالجاهير » .حيل بينهم وبين كل غذاء دمم تؤمنه تربئة أصبلة , فلا يجوز » والحالة هذه » 
إلاان نتصور » ولو بالخبال * ما عسى ان تكون عليه النتيجةلو استسْمْملت وسائل أخرى. 
والنيء الذي لا مختلف فيه اثنان هو ان هذء الوسائل كانت ستفضي الى وحدة مملة في السياقة 
دون ان تتمكن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول . 

وهذه الملاحظات التي ل يككن بد من إبدائها هنا والتيأبديناهابالفمل»لا تمس شيء عظمةهذا 
المشهد الذي يستيد بنظر المؤرخ > الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة التي اتصفت بها جبود 
الطبقات الموتجبة ‏ العديدة » والقابلة للنبو والازدياد» والاستجابة التلقائية التي تقتها نداءات 
الاباطرة» لدى النخمة بين رعايا الدولة في جميع الولاياث . وهذه الامبراطورية الضهمة التي 
تألفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى جانب كبير من البربرية » أقله في مطلم 
أمرها » والنازعة الى الوحدة عن طريق تشر وتعمم ثقافة واحدة > مؤتلفة » هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاريخ حتى الآن > وهذا الايمان الذي اعتلج في صدور 
الجسم بأن هذا العمل كفيل بأنيؤمن الحركلاللازم لهذه الوحدة السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتاعية » ويضفي عليها ما يازم من زيئة وحلية » وهذا الحل بالذات الذي راود خيال 
الامكندر من قبل» وأثر في وجبه معارضة معاونيه ومساعديه» وسببموته الباكر وعجل في 
اجباض الفكرة قبل انتد وأدى بالتالي الى فشلبا » فبل من يشك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأتي بما هو دون ذلك ؟ 


هذه الازدواجمة اللغوبة تتلبس.ا الامبراطورية الررمانة ؛ القت الى أدبين مختلفين لا بد 
من درسبما هنا » على أنفصال الوامد من الاغر , غير ان الحا العقلية العقلية والادبيسة لاتنطبق» 
بالضسروة» الواحدة منهها علىالخرى , هنال كمظاهر فيالنشاطالفكر او العقلي لا تؤثر ازدواجية 
اللغة فيها كثير على الوحدة > في مجتمع كالمجتمع الروماني » حيث اجادة اللغتين مما » أقله في 
٠‏ - ووما رامبراملوريتها 1536 


الغرب » وعلى مستوى واحد » لم يكن من الأمور النادرة قط . وهكذا يحسن بنا ان ننظر 
فيبيا دون ان نبتم بشيء باداة التسير اللغوي التي استعان بها من انقطع مثل هذا العمل . 


١‏ اطاط الروح المامية 


2020200 هذه الروح الطلية التي طلمت في الشرق المتوسطي»تجلت يزهم عارم» 
لوا ل و ا م 

همأجها لها الامبراطورية » ما اتاح لها الانشاء وتوسيع الفتوحات التي 
حققتها في هذا المضيار . وتهبأت لهذه الروح العاسة اسباب جديدة أتاحت لها التوسع والافادة بما؛ 
تم ا من هذا العلم العريض الذي امكن لما جمعه وتحصيله والتحم به وضسطه . فائتشرت في 
البلاد دور للكئب ومكتبات » وانثبآت لها الاذارة الحكومية دوراً لللحفوظات » وادوات 
للبحث والتقمي » يحبث استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر الفكرية والاطلاع على.ما فيها 
من إسرار مكنونة . والعالم المعروف اذ ذاك » والذي امكن قياسه واستئار موارده » اذ 
هو الآخر » في الامتداد والتوسع » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر بكثير » فردتى من حملة الملم » 
تم" هومن أوقات الفراغ» ومن الوظيفة التي كانوا يشغاونها» ما حملي على الرحلة والطواف فيربوعه 
ومجالاته شرقا وغرباً . وهذا العام الذي تعددت هنه المناظر وتنوعت بين طبيعية » ومناشية » 
وحسوان ونبات وعروق بشرية » أت له اسباب المواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء سمدوده المتنائية . ومختصر القول فقد توفر كل ما بساعد ذوي المقول العطثنى 
إلى متاهل المعرفة وحياض العلم > الافادة من امكانات لا حد لا ولا صر » معظميا جديد 
مستحدث »> باستطاعة جميع العلوم والفنون ان تفيد مثها الى أقصى حد . وهذه الروح الواقعية 
التي 'عرفيها الرومان وأخذوا بها على نطاق واسع» كان بامكانها ان تسشتر العقل اليواني المنطقي 
الذي انساح في هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيها » فينصرف بدوره يعلم الرومان 
كيف بعلاون شؤون هذا الكون ويحللونها على وجه يبين ما بينها من ترابط وانسجام . ويحلو 
للمرء أن يم بالفكر فينطلق مع الأيال الجوح ليتصور ما عسىان يككون تم' او خزج من اشهاص 
كأرسطو وابراتستينس لو عاشا مث » في القرن الثاني لميلاه . 


فلم يكن لأحد منها قر'ن أو منافس. فقد ظهرت بوادر اتحطاط الروح العامية التي ما لبئثت 
ان اشتدت وازدادت باستمرار , صحيم إن الكفاءات ْم تغب قط ولا القدرة على العمل » ولا 
هذه الروح العبة الطنلّعّة. كنا نرى  »‏ في السابق» عقولاً تهتم بككل ألوان المعرفة البشرية 
وتطممم في أن يتم لحاعلم موسوعي» دائري» في كل شيء. وباسنئناء بعض حالات »> تادرة للغاية» 
امن أسمد يطلع بعسل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم , فالمصر الذهي للروج 
العاسة التي تحلّت قدي انقمى وذهب دونما رجعة » و كذلك عصر البحث العلني والتحري عن 
أسرار العلم الفامضة . كل ذلك ذهب وذهب ممه هذا الاندفاع » وهذه الحاسة » وغابت عن 
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الورجود الروح الجددة في اهدافها ووسائلبا ونتائجبا وقطوفها » ويبدو لكل عين بإصرة اركف 
الشجاعة العقلية قد زالت» أقله من حيث ترخى بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فها هي الاجبال 
الوسطى > بقضها وقضيضها » تطل علينا ولو من بعيد . 

والذي يمنا من الأمر الآن » وني هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبق للعالى الحليني ان 
عرفها من قبل وأخذ يتربصيه) أكثر فأكثر “فيا بعد» إلا انه استطاع التغلبعليهما بشخ صأ كير 
رجاله وممثلمه . فبدلاً من ان ينصرفوا نمو الواقع ويخضعوا له اتجبوا كليا نحو الكتب محممون 
مها ما رأوا فيه خير ما ينمل علوم الاقدمين او توغموا انه يجمع ما سجاوه او رأوه. هذا هو 
عبد « الموسوعات » بالذات . نما من الحد يحبل منافع هذه المجاميع إلتيلا تخاو من ان تعطل 
التنفكير اذا ما اقتصر المرء عليها . قدام لنا عبد الامبراطورية المتأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقست غذاء للعقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جبة ثانمة » 
استعمال الفلسفة ولا سبا هذه النظرات الفلسفية التي تثير الشك والريبة * اذ اتقطعوا لكل 
ما يثير العنجب والغرابة » أو يشجع على الرهزية التي كثيراً ما آذت الجهود العقلي » ان لم تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بديلاً عن الروح العابية لا قبل مكفة 
الميذان » فبي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلافية» او ادبية لم تكن لتشجم قط على تحصيل 
العلوم ولا على تبسيطها . 

ومها يككن > فان لم 'نمس_ بعد أمام القطيعة التامة » فنحن أمام بوادر فقدان الاههام التسام 
تدريجياً بالروح العامية واصبحنا بالثالي أمام نهاية الحركة العامية التي ميزت المبد المافي 
وطبعته . وك تتمنى لو نستطيمع الكشف عن الطريقة التي اتبعها هذا التطور > والغاية التي هدف 
البها . في بالطبع تتصل يحوادث لسناها وأشرة البها من قبل : ضغط العقائد الدينية الاصكثر 
رعزية والاشد إقرة للعواطف» واحترام مآ المافي وانجازاته حقى حدود التعصب والعبادة » 
والشغف بالعلوم اللسانية والبيانية كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك بالحسنات اللفظية . 
ولكن مذه الأمور نفسما لا تلين كثيراً للدرس والبحث والتحليل ولا تقع تحت الميضع . 
فالتيارات التي تتجاذب الافكار والعقول بين كر وفر» واقبال وادبار » تبقى دوما بنأى عن 
البحث لانها غامضة » خضة » سرية , 


سعة الاطلاع انحصرت في تجمسع المعلومات وحشدها من بين الكتب» 
ويذلك تتدكر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب المعرفة الحق دون انف 
تقم وزنا للاسنادالمهي والمرجع الأصبل وكلها امور تولي المصدر العلمي القوة والحباة . 

وهذه الحركة نعمت ببعض الاهية في مطلع الامبراطورية وظورت في كثير من ا الات 
الفكرية على اختلافها » وتغلغلت بين مناهج علماء البوئان وفي هذا النوافق بين الفيلولوجيا وعم 
الاركيولوجيا . وعلى همذه المناهج بالذات » سار في روما : فارورن من معاصري قيصر » 
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واللغوي وبربوس فلاكوس » اد النحاة المشبورين في عبد أوغسطس . وقد طبقا طريقتي) هذه 
والجبود التي قاما بها في هذا الصدد » على اللغة اللاتشة وعلى تاريخ روما » وبذلك قاما بممل 
بجيد . وقد صدر بروبيرس واوفيد عن المؤلفات التي وضعبا هذان الكاتبان » وهي مؤلفات 
لم بعد يوجد منها شيء البوم » واليها يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قديا في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي أخذت من هذه الكتب . 


فالكتبة اليونان الذين سكنوا روما لمدد طويلة ؛في عبد اوغسطس» وألفوا فيها »هم كتاب 
من المستوى الواطي » بينهم سترابون الذي جاء من مقاطمة أماسيا في الشمال من آسيا الصغرى . 
فقد كان مؤرخاً وجغرافياً وترك لنا مذكرات تاريخية ل يصلنا منها شيء > ومزج في كتابته بين 
التاريخ والجغرافيا » الا ان بحثه عن التاريخ القدم بقي موجزا مقتضبا . ومنهم كذلك 
ذيرذوروس الصقلٍ الذي وضع كتاباً بمئوان : المكتبة التارينية مي "معط #سوفمطامنا:5 > 
وهو تاريخ عام » واسع الحدف بعيد المرمى » اذ انه تناول التاريخ القدي الى فتمم غاليا على بد 
بولبوس قبصر . وما تبقى من تاريخد هذا لا يفيد مؤرخي العصر الا بنسبة ما يفتقروث اليه 
من مصادر تخلو من النقد التاريخي والآفكار البناءة . ومنهم ايض) دتيسيوس اهاليكرناسي 
وهو مع للببان والفصاحة » تنقصه دقة النظر » والناظرة اللاقطة في هذه المؤلفات التي وضعها 
حول النقد الادبي » بينا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطبا مملة » جوقاء , 

وهم ذلك » فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الككتتاب اليونان » على شيء من هذا التفوتق الذي 
تحلى به الكتبة الاسكندريرن » وعلى حببم للعلم وتعطشهم المه » وهي رغية ل تليث أن خمدت 
شعلنها سريعا وانطفأت بعدمم بقلل . وفي منتصف القرن الاول نرى رئيس بلغاء العصر واستاذ 
الببان والفصاحة الاشهر اذ ذاك » كونتليانوس يتمتع بسمعة ادبية طيبة لتمكته من العلوم 
اللسائية » م انه امتاز بمقدرة على التعلم والترببة تستتحق التنويه بها عاليا . إلا انه يحتاج الى 
قهم صيحبح التاريخ . فقد أمداه تدريسه الطويل للملاغة ببنبجية وأصول راح يطبقها على كل 
ثشيء . وئرى فروذتون » في عبد الاسرة الانطونية » يهم بالكتتاب القدامى أهتام فئان برغب 
في ان يحد في آثارم وعخلفاتهم الكتابية» الكامات المات» يتذوقها ويتدبرها كنعلم حاذق للببان» 
دون أن يبالي قط في صواببة وجوه استمانها ومدلولها وتعبيرها » عن الواقع الانساني » ماديا 
كان ام ادبباً . 

وهذ! الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظبة والمتحذلق في الاساوب > كان بدوره استاذاً 
لأولوجيل ملله0 - #اب«ك الذي أعجب كثيرا » باستادم » ومع ذلك تنككتب عن خطاء » وم 
يحفل > على شا كلته “ بالبهرج اللفظي الخارجي > وعرف أن يعود يحلئي عقلى » وغذاء ادبي » 
أكثر تركيزاً . فقد عاش هذا الكاتب الرومانى على مقربة من اثينا » وهذا ما حمله على تسمية 
كتاب له : « الال الاتشسكية » كمنارزالك داارلة وهو عبارة عن جموع ة له من الامسات 
واحاديث السمر ادارها بين نخبة مصطفاة من الخلا"ن المشبود لمم بذرابة اللسان© وبغيرتهم 
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الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقسّد الكثير من الاوايد والشوارد . قام ببذا كله 
كذواقة» انتجم خير الجاميع الادبية ومختارات القطوف والمنتقبات الأثورة » فتديرها بنظر 
صاقب »© ورأي ثاقب > وشرحبا بعد معارضتها > وعرضها على مك النقد. وقد تناول في انمائه 
الصرف والنحو والنقد الادبي » والندُظتُم السياسية والتاريخ . كل ذلك بعناية وتدبر وتفتهم في 
طول أن وجك . فاذا ما رأيناه يوسسّع من مطالعاته وينواع بينها ويغوص مستبحراً قليس حباً 
منه أضلا > بهذا الايغال » ولا اذا منه بنهج العصر » ولككن اشباعا لفضوله العامي ولنزعته 
التشككية . فنحن مدينون له كثيراً بمعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بمد ان عرف ان 
بنقل اللنا الكثير من النصوص المهمة لعدد حترم من كبار حملة الادب اللاتيني في ذلك العصر » 
وهككذ! تمككن من صيائتها . فاو 'قدار له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان يسير على منبجية 
بعض الكتاب اذ ذاك » ويتمتع على شاكلتهم » بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخو'ض 
في هذه الموضوعات وتعرض لها في يحمئه أكثر من مرة » كا لو عرف ان يفمب من هذه المصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمككن ان يكون » بالنسة لما تحل به من قدرة 
وكماسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأكبر العاماء الذين عرفهم التاريخ القدم» 
بعد ان تم له ما تم لحم من رجحان العقل وتفهم لنواقع . 

وهذه الككياسة الادببة افتقر الها معاصره الكاتب الفريجي بوزاتياس كا اقتقر الى صفات 
أخرى صاحب الكتاب الموسوم : « وصف البوةن » . وهذا الكتاب وصف للموتان » مقاطعة 
مقاطعة » ومديئة مديئة ؛ فذكر لنا ووصف بالتدقيق والتفصيل النادرين » ماني والمؤسسات 
القائمة فيها بعد أن زارها في الرحلة الطوية اثني قام بها. وكثير ما لقب المؤربغون هذا الرتحالة 
ب« الدليل » م/غوفرم ؛ او بالوصاف . ويمكن مقارنة كتابه هذا بكتب الآدلة التي حملها 
معهم السواح في:هذا العصر» إلا ان دليله يبدو جافا » مها تحلى بالوضوح , كذلك يفتقر للنظرة 
الناقدة الائحة البعيدة» إلا انه معين لا ينضب لعالم الآثر وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية. 
فقد قام » من هذه الناحبة بعمل غاية في المتعة والافادة » وذلك في عبد قدرت الأقدار ان 
تنوقر له الغاذج الطببة » والوسائل المسعفة البحث العفي » فبدز نموذسا العام الجاع » هذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال»فلم ْم عمله هذاء احداً لمطلع لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخرى . 
م يكن حظ الجغرافيا بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . 
كان لا بد" لما بوصفبا عاباً بأصول من دقة ملاحظة > بعد ان عجز 
العلم أذ ذاك عن أن يسجل أي تقدم في العاوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها عام يقوم على 
الوصف فقد رأت تحت تصرفبا تسهبلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القدسم نرى الدولة 'تعنى 
رسمياً بهذا العلم» منذ أن طلع علينا العبد الامبراطوري . فقد عبد أوغسطس الى صبره أغريبًا 
ان برسم على إحد جدران الرواق المعروف برواق أغريبا » خريطة كبيرة للعالم » مات قبل ان 
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يفرغ من رسمها فأكملت بعد وفاته. ولم يصلنا عمليا شيء من هذا قط . فهذا الرمم كا بدا سواداً 
على بياض لم يتصف بالدقة ة » وذلك للفرق القاثم بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
امر اوغسطس بلشره إثر وفاة أغريبًا ‏ وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا.شك كثيرا من المعلومات المفيدة . وهذا مثال جديد آآخر من عدة أمثلة » تدل كلبا على ما 
توفر من الظلروف المؤاتية الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معاوماتنا الصحيمدة حول الارض. 
وهذا النجاح ل يحصل أو يتم بالقدر المرجو . فلم يقم سترابورى باي جهد شخصي ملحوظ 
لامتنكال معلومائه المقصورة على الكتب ليتجاوزها الى ما هو احسن واككل » اذ كان همه 
الاكبر ان يضم ثنا كشفا او ثبتا دقية) السفن المهوميرية» كا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
رحلته أبطالما الى الغرب والتعرف الى معالمه. من المسكن كا انه من المؤسف -جداً من جهة اخرى 
أن'نضم قائمة طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فبها كثيرون كانوا في وضع يسمح لهم ان جمعوأ فعة 
معلومات هامة . فالملك يوبا الثاني ملك موريتاننا » ومن نصراء الع في عبده » توهم النبل ينبع 
من ضواحي الحبط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» ليظهر » من وقت الى تر » 
في بعض معالمه » في يحيرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول ‏ راح الجغرافي الاسباني 
مبونبوس ميلا » وهو من المتخصصين بعل الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد هذه الخزعبلات 
والتلفيقات التي برددونها حول المئقاء » والنساء المسترجلات» وغير ذلك من الغرائب والكائنات 
العجمبة . كذلك كان برى علاقة بين نهر الدانوب والبحر الادرياليكي . زفي هذا العصر بالذات » 
كان بلين الاكبر ينظر الى بحر قزون > خليساً من هذه الخلجان التي برممها الاوقبائوس الحخبط 
بالأرض »2 ول يخامره من جبة ثانية » اي شلك بان اوروبا اكبر بكثير من افريقيا وآسنا . 
فالتقدم الصحيح الذي امكن تحقيقه على نطاق ضيق في عل الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اذ بارتيادها يحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع المؤلف الجبول للكتاب الموسؤم: 
د رحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الاحمر ) ان يمدة بمعلومات جديدة طريفة تتعلق 
بسواحل الحند حتى ويسواحل الضين الجنوية . كذلك نرى كثيرين يضعون رحلات يصفون 
فيها أسفارمم وتنقلاتهم في البحر الاسود » منبا و رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اوس الذي كان سالكا لولاية قبادوقيا في عبد الامبراطور هدريانوس 4 عن اهتامه الكبير 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما الببا احداث فردية طارئة » ولا نرى قط اريانوس تفسه الذي كنب 
عن الحند » قد افاد كثيراً من المملومات المستتحدثة التي كانت في متناوله . فبعد ارن كانت 
الروح العابية على اشدها في العصر افلبتي نرى هذه الروح التي كانت تشرثب بانظارها الى امجبول 
تحاول الكشف عنه» ل تعد لستسهد العلماء » ولا لتؤرق المثقفين » ولا تراود خواطرم . فلم نعد 
نشهد رحلات كبيرة بعمدة يدف القافون. بها للكشف الجغرافيالواسم . وبالرغم منالطرقات 
الجديدة العريضة التي امكن شقبا ع والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت > نرى هؤلاء 
الجغرافبينيقمون في اغلاط «عجة »ويقترفون هفوات لا تغتفر لهمعندما بريدون تحديد المسافات 
والاتحاهات . تها عاد الانسان لمكترث كثيراً» ولا ليبتم بامه الأرض : موطته ودار سكناه . 
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قفي ظروف وأحوال كالني ذكرن » ليس من العجب قط ألا يتقدم البحث العلمي » وألا 
يسجل أية خطوة ماموسة الى الامام . ل بعد لدينا شيء يذكر من آثر مارينوس الصوري » أحد 
حملة العلم في القرن الثاني . ولعل أكبر عفاء هذه الحقبة وأمْيّرهم ذكراً واسما هو معاصره 
بطليموس الذي رأى النور في مدينة بتوئييس في صعيد مصر > وعاش على مقربة مسن مديئة 
الاسكندرية . كان اختصاصيا بالرياضيات وعلم الفلك » فوضع في هذا المجال كتابه الخالد : 
« الجسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك » وبقي كتابه هذا مممولاً به طوال الأجيال 
الوسطى تي وبعد هذا العبد . و « المجسطي » كابة منحوتة من اداة التعريف العربية ال » 
ومن الكفة البونانية وم/ونومكة وممعتاها « العظم ».والمق يقال ان هذا النجاح الذي يحققه 
بطليموض منحول » يختلس» لآن بحثه هذاكغيره من الايحاث الاخرىالتي وضعها هذا المؤلف» 
عول بالاكثر على ما تقدم من العلناء الحلينبين دون ان يعتمد على مجبود او تحصيل شخصي . فقد 
أقصر مله على نقل المبادىء والنظريات التي علتم يها وعمل هيبارخوس »© ؟ انه أهمل الأخذ 
بالنظرية التي قال به ٠‏ وعلتم ارستارخوس السامومي الني جعلت من الشمس أو من النظام 
الشسي حور الكون » كا رذل » باعثبارها مضادة للعقل » نظرية دوران الكرة الارضة على 
محورها عند قطبيها . 

اما جغرافيا بطلبموس فلا تستحى ان يطلق عليبا هذا الامم لأن غرضبها الاول هو 
كيفية رهم الخرائط . فالمعاومات التي تتملق بعادات الشعوب وأسلافهم » وبالمحاصيل الطبيعية 
لاياقي على ذكرها إلا بالمرض » وماما . فيعد أن تناول بالبحث النواتىء الطبيعية نراه يضم 
«منطقة بعد منطقة > قوائي بأسماء الجبال القائمة قيبا» وأسماء الانهر » والشعوب والمدن» ويحاول 
أن حدد أو اث يشير » بكثير من الدقة > إجالاً الى خطوط الطول والعرض . فبذه الجقراقنا 
لدست سوى مريدة أسماء ومسمبات حاول صاحبها ان يكسوها ما بزينها فأضاف اليبا بعض 
ا معلومات والمعط.ات الجغرافة ».جمم فيبسا » بعد جبد مبرور من المقارنات والتصويبات » كل 
ما استطاع علماء عصره جمعه من معلومات . وما كان أسرع ما يتسرب الغلط على يد النساخ 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الكتاب > الى هذه القوائم الطويلة من المسميات الجغرافية » الأمر 
الذي أثار جدلا ونقاشا بين علماء هذا المصر حول الشككل الصحيح الذي أورده بطليموس » م 
مخفت صوته به » حول شكل اوروب الثمالية وافريقيا » والشرق الاوسط . ومها يكن > قبب 
ان هذا الكتاب ل يخرج عن كونه كفا دقيقاً وليس يعمل أصل » ومها شابه من نقص أو 
شكا من فراغ.» فلقد لعب » مع ذلك * في التاريخ » دوراً كبيراً . 

ومهها بدأ بطلبموس صغيرا» اذا ما قاراه بكبار الجغرافيين في العام القديم»فبو يمثل مم ذلك» 
آخر حلقة من كبار العاماء الذين اطلعبم التاريخ القدم : وهو الذي اوجزت واختصرت 
مؤلفاته لمدة قرون متتالمة » وسامت للأجمال التالية» الننائج التي أدى اليها البحث اللي في 
هذه الجالات . فالترجمات العربية واللاتيتية التي عرفت ان تؤمنبا الأجيال الوسطى لهذه 
الكتب » اعتبرت كحقائق مقررة » ثبتة الممطيات التي فيها حول عل الفلك والجغراني » مع 


زفق 


كثرة الاغلاط التي انزلق اليها في كتابه الآخر . قاذا كان هارينوس استطاع أن يحمي © بين 
حزر الخالدات وونيه0 7/65 والصين الخنوبية هلال؟ دررجة من خطوطل الطول > فقد أسمى 
منها بطلسموس ١4+‏ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية » وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحتّالة الاجبال الوسطى »© إن يحسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا أن يمدوا 
خريطتها اكثر نحو الشرق > فقد لاح الأمل الذي حدا بكريستوف كولومبوس للقيام بمغامراته 
الجغرافية . 


ليس ما ستحق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد العامي للنتجوم 
التاريخ الطببعي وعارمه 
كان أغمل واستعاضوا عنه ,بذه الحدسبات والافتراضات الحتملة 

الوقوع التي انصرفت اليها النجامة » وعليها أقبل في عبد اوغسطس واليها انقطع » الروماني 
مانبليوس الذي وضع ارجوزة شعرية في التجوم وعلومها » اسماها : « علٍ الفلك » » . أما العلوم 
الرياضية الأخرى * فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعم ان حققه من قبل » وبقي العمل به 
محصوراً غمن حافل خاصة » في أثينا أو في الاسكندرية . 7 

وعلى عكس ذلك » انصرف الاهتام اكثر فأكثر. نحو الظواهر الطببعية » وبرز للأنظار في 
مجالات التاريخ الطببعي شخصيتان » هما : سنيكا وبلين الأكبر » وان كانت 1ثرهما العاسة ذات 

فاذ! لم يتعرض سنيكا للعلوم إلا لاما » من خلال بعض آثره العامة ولا سيا الأدبية منبا » 
تباحثه في « الملوم الطبيعية » وهي التي وصلت الينا منبين مؤلفاته العاسة» تعطي الدليل على 
سعة المعلومات التي قت له » وعلى تنوعبا “ ان م تدل على الحواجس العاسة التي جاشت في 
صدره . فهو لم يعالج هذه الموضوعات» بما تستحق من استعداد فكري وتبيثة سابقة . واذ كان 
وا با وعم ع عرو وا 
وبتساءل من ظبر قبل الآنمر : الإلماذة او الاودنسة « فقد كانت تشنقصه أصةا الروح الماسة 
ا راقعل تراه و أحاته عن لاوم اللي 
الذوق 6 بمناسبة ادق عن للد يا أو قر ب الاسفار عندما عدف مق . 50 5 : 
ومع ذلك > فقد برهن عن نظرة صافية ورأي صائب عندما بأخذ بتقوم النظريات المتضادة او 
المتعاندة. وقد استطاع ما أوقي من نفاذ البصيرة ان يأقي بنظريات تقرب منالتنيؤ» عندما استشعر 
النقدم العظم الذي سبحققه العلم في المستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائع » 
ناقصة وغير متناسقة » التي تم للع الموناني درسها دون ان بزيد عليها شيئاً يذكر من 
ملاحظاته الشخصية . 

ومع ذلك فقد كانت يحوثه الملمية خطوة كبري لدى علاء الأجيال الوسطى . 
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ول يتم » من جبهة ثانبسة » لبلين الاكبر » ما تم" لسنيكا من قوة الفهم وتوقتد الذهن ورصدق 
النظر . إلا ان ما "عرف عنه من نشاط مله على بذل الجبود في مع ما أمكن له جمعه من 
المعلومات » انان شدمته في الجيش الروماني ضابطا » ثم أثناء عمل في الادارة» واشخذ فيها برقى 
سلم الدرجبات الادارية حتى عنُيّن أميرأ للبحر . ومن 7آثره الفكرية الكثيرة -- وهي عديدة 





الشكل ©؟ - شطوط الطول عند يطلسموس 
أو ب - التخوم التي يسميبا بطليموس « الاراغيالجهولة » يصعب جداً تحقيق مواقع اللدرى التي يذكر 
إسباءها وهي كتيغار! » وتبثيه ٠‏ وسيرا . 
ت - من الفرات الى تشخورغان (برج الحجر) في مقاطعة سريكول الى بأميرء ٠*درجة(‏ 4 © درجة) 
ث - من البحر المتوسط الى الفرات دوجتان ونصف . 
ج ‏ من الفزر الخالدات ( كتارى ) الى جبل طارق ٠١ ١/)‏ درجات » والطقيقة ١‏ ونصف . 
ح - البحر التوسط 0+ درجة ( ؟ درجة ) 


متنوعة تناول ضمها القضايا الحربية والتاريخ الطيبعي والاجرومية ل يق سوى #9 رسالة من 
كتابه « التاريخ الطببعي > ولأ جاه عدو ]وا رهو كتاب ضخم وعصصلة حبد موصول من 
المطالعات » جمع المعاومات التي أقاد منها » على عدد كبير من الجزازات او البطاقات برؤوس 
الموضوعات » وضعه في اوفات فراغه . ويحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام » وفي 
اجام . وعالج بذهن يقظر متفتح كل الموضوعات : من الجغرافنا » الى الفنوتن الجمبلة » الى علم 
النبات » الى علم الحبوان» فعلم المعادن. والمؤسف من هذا كله» هى جم لهذا العطش الى المعرفة 
مشدوداً الى المطالعة المادية » أي مربوطا بالكتاب أو المطالعة الحرفية » دون ان يكترث او ان 
ييتم بما وراء الحادث والواقع ا حيز» لا نامس عندة أي نظرة ناقدة » مفلسفة» معللة » إلا ما ندر» 
وان فمل» قنترذه كلىوشيء من الو نجل . وقاما رأينا الشك يخامره او ان يستنكر ا كتبه عن 
الراخ » وعن العنقاء» وغبر ذلك ما أثيته من الخرافات الحككبة» والأساطير المتناقة. وهو يؤكد 
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في معرض حديثه عن النم" او الاوز العراقي الذي يغنتي وهو يحتضر » بأنه لم يتفق'له قط ارن 
سمعه . وق هذا ما فبه من تفويته الفرص للتقصي عن الحقيقة العامية» فقد قبنشى > دون أن يختلج 
.له طرف عين » هذه الخرافات المضحكة المكية حول ماحر يعسر؛ ليل ويطوف متنكراً بهيئة 
ذئب » وشغلاف ذلك من احاديث أدارها على حوانات اسطورية . ان ما 'عرف به من سرعة 
التصديق المفرطة» أضر" كثيراً بعمله العلمي » وأساء اليه كثير] بحيث نرى فبه» جنبا الى جنب» 
الخسيس والممتاز . إلا انه لا جوز للمرء » من جبة اخرى » ان يمر مرور الكرام > بما تقع علبه 
العين » القيئة بعد الفبنة » من قوةٌ الفراسة » وصدق الملاحظة التي لا يمكن إن ينصف بها كائب 
بين بين » حيث تطلع علينا » من وقت لآخر > شطحات فبلسوف من المذهب > شديد النشاؤم 
ما بشاهد من بؤس البشرية وتعاستها . كذلك » يحب ألا يغيب عن ذهن القارىء قط ان هذا 
الكاتب » يجب أن يلام لحصر البحث عن الحقيقة والتحري عنها في الكتب . فقد قفى حباته في 
خدمة العلم وجمع المعلومات » وتصيندها وطلبها أينا تملحت له . فبدلاً من ان ينجو بنفسه من 
الخطر الماثل امامه والذي يتهدده بموت زؤام » اذ خف مسرعا ليشاهد عن كثب ثورة الفيزوف 
الكبرى » عام 4؟ لأبلاد > فكان احد ضحايا العلم > وهلك في عداد من هلكوا في مذه 
الكارثة الرهبية . 
اشتد اهؤام الناس دوما بالطب وبالاطباء . قليس من عجب > بمد هذا » ان بزداد 
عددم في كل مكان ينمو بعد ان حرصت كل مدينة على ان يكون لها ء على الآقل 
طبيب واحد » فدر”ت هذه المبنة على اصحابها الكسب الوافر وتم لبعضبم ثروات طائلة , وقد 
عرف الطب ان سحل تقدما حسوسا في هذه الحقبة » فأدملت على الجراحة وادوات الكحالة 
تحسينات جمة» وتوصل الأطباء لاجراء عملية السادة ( الماء الازرق ) في العين» ا امكن تسجيل 
بمض التقدم في جراحة التجميل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مثلا » وتوصلوا الى اكنشاف بعض 
المحدرات الموضعية . وليس بغريب قط ارى نرى نطس الاطباء المتخصصين يأمراض العين 
والاذن » والاسنان وغير ذلك » ا رأينا » من جبة اخرى » نسأء يتعاطين مينة القبالة . 
واتضحت العان بعض الطرق العلاجية الني استنبطوها » كالاستشياس او التطيب بالتعرض لأشعة 
الشيس مثلا » والسكى ف المناطق اجافة الحواء للصابين,الامراض الصدرية, كذلكوصفوا لبعض 
الأمراض العصميةالممالجة باللماه المعدنية وراحوا في هذا السدبل يحصون ما يصلح منها للاستعيال . 
فاذا ما راح عل الاقرباذين يدرس ويتبحر يخصائص بمض النبائات الطبية نما زلنا نرى بعض 
الاطباء يصفون زر الجام وبول امير للملاج » وقرن الآيل يعد حرقه . وعلى أثر توافد الاطباء 
الدخالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقبة ‏ لم يكن من النادر قط ان يلجأ البيض لطرق 
التعزيم والسحر والرقية » في الطبابة واللجوء الى وسائل المنجمين . فم من طبيب » مثلاً رفض 
المباشرة بمعاينة مريض مأكالا بعد أن يستطلع مواقم النجوم وطلع الابراج“ومواقعها في مداراتها» 
ونوافقبا في المكاث. والزمان . فالبشرية المتمذبة» راحت تنبط رجاءها في هذا العصر وتتطلم » 
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اكثر من أي وقت آخر > نحو القوى ألفائقة الطبيعة التي تنم بمصائر البشر » وييدها الخلاص 
والنجاة وتشسرف على توزسع الحظوظ . 

كل هذه النجاحات والتطورات التقنية التي حققها الطب» انما تمتعن طريق التجربة والاخشبار» 
ونم تأت نتيجة منطقية لمبادىء علدية . ققد اقتصر الطب باعتباره عاما باصول » على التقبد 
بالنتوحات المهية الي أمكن لاطباء الاغريق تسيلا » من بعد ان تهيب اللحاق بهم في هذا 
المضبار. فلم يكن لبحررٌ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات الحلينية» بان الاوردة 
الدموية تصلمم لغير نقل المهواء. ففي عبد طساريوس» وضم سلس ووام:) موسوعة تناول فمها فا 
تناوله من علوم: الببان والبلاغة والزراعة وفن الحرب * والحقوق» ا افرد الطب في زمانه جمثاً 
إمستفيضاً امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لا يخرج» في عصره » عما كات عليه فيالعصور 
السالفة» باستثناء بعض ذرائع وطرق جديدة أتبعت في العمليات وفي منتصف القرن الثاني للميلاد 
توصل الطبيب اليوناني جاليتوس البرغامي الى ان يستنبط بعض الوصفات الطبية التي لقت نجاساً 
واطلقت شبرته بعيد] في الارض » بحيث اصبم الطبيب الخناص لاواشر اباطرة الاسرة 
الانطونية . من العسير جدا ان يتمكن المرء من تببان الاشباء العلمبة الجديدة التي ابتكرها . فقد 
كتب كثيراً ووضع 3 ليف امتازت بالانسجام بين عل التشريم والنظريات الطبية والطرة العاسة 
التي اخثلفوا نظراً حولها وتبايئوا رأيا فبها . فقد كأن بماعرف عته من نبوغ طبي واختصاص» 
شأنهفي ذلك شأن بطليموس »> آخر عام أطلعته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطلييوس» مالقة 
الحظ بان يتقل الى الاجال الوسطى: » عن طريق المؤلفات التي وضعبا يمد أن امن لما مسا أمني 
من إتساق وانسجام » هذه الككشوف والابتكارات العلنية التي امككن تحقيقها بفضل ما بذله مق 
جهود طائلة وتقصيات لا تنقطم ) فرق من العاماء ظمئت نفوسوم الى المعرفة وجاشت صدور» 
بحب الاطلاع > وهفت عقوهم ألى العلم» فبمطوا موارده في الاجال السالفة بروح 'طلاعة م تمثم 
ان غبت شملتها وكن نشاطها . 


0 ينضح من خلال الاستعراض العام للنشاط العقلٍ والفكري في شى ى جالاته » الدسور 

5 المتوان ضع الذي اعبه الككتية اللاتين في هذا المبدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
يحتفظ لنفسه بالسبق الذي سجله على الغرب > في هذا المضمار . فالدور الذي قام به هؤلاء 
الكتاب يبرزٍ على أتمه اذا ما أممنا النظر في بعض العلوم التقنية . فمم الفلاحة اللاتينية لا يزال 
جع قاررة وم زضيكة الاصان كولر مال الذي ماد يدم يلال » عالاً على الاسالبب والطرائف 
الحلينة . فا هندسة المعمارية تزداد وضوحا وواقعية في البحث الاصبل الذي وضعه _فتروف حول 
هذا العم » والابحاث الاخرى التي وضعها فرونتون > والمبندسون الآخرون . ولكن ليس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الآثر وحدها حصبلة روما فيهذا الجال . فقد استطاع ابناؤها 
من ان يستبطوا وان ييتكروا علا قائًاً بذاته . 

والمقصود من هذا العلل هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي يميز عمل روما في هذا المجال 
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ويؤمن لما مرشئة الصدارة هو امتعال اللغة اللاتينشة » دون سواها » في معاهد ومدارس الحقوق 
التي فتحت ابوابها في الشرتى » اههها على الاطلاق واشهرها طرأ#المدرسة التي طلعت في بيروت» 
في مستبل القرن الثالث . ان استعال اللاتيشة دون سواها من اللغات المستعماة في الامبراطورية 
الرومانية » كان لا بد منه» في مختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتينية كانت » أكثر 
تبيىأ من المونانمة » وأكثر قابلية” منها للتعبير عن مقاهم وافكار قامت في روماء وفيبا تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع ل يحل مم ذلك > دون ان يردف السرق العالء الروماني ويمده » منذ 
منتصف القرن الثاني » محمهرة من اعلام الفقباء والمتشرعين » بينهم : غايٌوس » دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة . وقد صرف الأخير همه الى توسيم نطاق البحث العامي في هذا 
الجال » وعمل على تطبيقى مناهج كانت روما اول من وضع أسسها . 

وقد امتازت تخبة من رجال القانون باهعامما الشديد بأمور القضاء» والاقضية > التي صدرت 
عن الحا في روما » ؟ ان فريقاً منهم 'عرف بتضلمه العميق وباستبحاره في هذا الملم فاعتبروا 
بحق فقباء 6/:ه كدص :مدر أي «١‏ حكاء » متضلعين بالحقى الروماني .وبهذه الصغة كارا يتقدمون 
بالنصم والارشاد» ويفتون في الأمورالقضائية التي تعرض عليهم فبتحى حوهم اساتذة وطلاب 
هذ! العلم ورواده دون ان يحمل هؤلاء الاساتذة أية شهادة تخصصص او دون أن يكون لهم أي 
حمل رسمي في الادارة الحكوسسة. وقد تألف من احتبادات هؤلاء الفقباء» منذ عبد اوغسطس» 
مدرستان عثرفت الواحذة هنها بامم رئيس كل منها » هما : السابنيين والبرو كوليانبين . وعليئا 
ان نقر هئا بأن ماكان يباعد اذ ذاك بين هذا وذاك>من التيارين المذكورين ل نمد نرى بوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منها تيز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي » أي 
الامبراطوري » فلم ببق في القرن الثاني ما يباعد» نظرياً » بين الفريقين او التيارين المذكورين, 
وقد عد الامبراطور هدريانوس الى تعمين البارزين من مشاهير هاتين المدرستين » اعضاء في 
مجلس الامبراطور الخاص » وكان حمل من أتفاقهم رأبا واحدا حول موضوع معين » قانونا له 
حتى الإلزام . وهكذا برز بوضوح الشأن الكبير الذي مثله من اصطلحوا على وصفهم بالفقباء 
عه / لسسع «مم ميال » كا برز ما لرأيهم من قيمة قانونية 5 وهذ! الثأن تبلور عن عملية توحمد عامة 
للحقوق > اذ نشر هدريائوس ما يعرف عندهم ب : القرار الدائم أمسافم جوع انون رآ الذي حل" 
محل القرارات التي بقبت منذ عبد سحبق» بدون تبدل تقريباً» والتي بموجبها كان القضاة يعلنون 
لدى مباشرتهم وظائفهم » المنادىم الني يقضون بموسبها . كذلك برز التأثير في تبليب الحقوق 
باضفاء العاطفة الانسانية عليها 4 وما كان لهذ التزعة من شأن بعيد على التطوير الاجهاعي»اذ 
ذاك . وق الاساس من هذا التصرف المزدوج » أطل” ظاهريا مثال واحد اذبعث من سم تعالم 
الفلسنة الرواقية » الاوهو استواء الناس في غضوعبم جما لقضاء واحد شامل ١‏ 

. وسبطرق أسماعثا خلال هذين القرنين أسماء عديدة منالفقهاء ورجال القانون واول منوصلنا 
من بمنبم أثر هام» هو غايرس احد معارضي مارك اوريل» مث بكتابه الممروف ومساقعهءة . 
وما ان تمل شمس القرن الثاني للغروب حق نرى من ألزم مميزات عل الحقوق : التحليل الاصولي» 


و1 


والدقة والعدالة والمنطى وبأخذا هذا العم بالازدهار. وهكذا '.بيء الجو ليشرق في سماء لبنان 
هذا الاشعاع الحقوقي الذي تمثل في عبد الامبراطور ساويروس > خير تمشيل بإسماء لمموا عاليا في 
الفقه الروماني » أمثال باينيانوس وبولس واولبيانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذ! الع الذي 
هو من وضع روماء ومن هذه الأشباء التي حملنبا مما الى الشرق بقي ناشطا في هذه الحقبة , 
فساعة الموسوعات القانونية التي في الرجوع الها غنى” عن البحث والتقصي > ل "تداق بعد » مع 
انها دقت »6 منذء زمن بعيد > لغيره من المجالات العلسة الاخرى . 


لا مشاحة فط ان الآدا باللادشية أخذت تظبر علبها بوادر الالخطاط غداة عصر !وغسطس. 
فلم تعد تقسم بهذه الوحدة المسقة الجذور التي تألفت من هذا الائزان نين الماطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البديمين » ولا من هذا الجرس الانساني النبدة والصدى »> في ما ثقرأه 
لفرجيل وتبت ‏ ليف» من هذه الآثر الخالدة التي حفظت ذكراهما الى الابد.. ولككن ايانا مع 
ذلك من ان ننيذ جانيا الآثار الخالدة التي خلفتها في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباينها » 
والاهجام الزائد بالشككل والمبنى وخفة الروح » وتأثير الصياغة البياتية والحسنات اللفظية 
من انواع الجماز والبديع » كل هذا ومااليه » يجب الا ينسينا بعض ما فيبا من روائع جمية 
ومقطوعات بدبعة ٠.‏ 
وهذه النجاحات تحققبا الآداب اللاتبنة هي» كالمألوف والمتعارف دوماً» 
انجازات افرادية نوعة . فقد تعذدت مناحي العبقرية عند فريق منهم » 
وعرفوا ان يبرتزوا في اكثر من فن عن الفنون الادبية . ولعل سنيكا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علينا يآثر فلشفية وبابحاث عامبة » كا وضع عددأ من المسرحيات» ورسالة قدح 
وذم ضد كلوديورس . وتاسسث نفسه كان خطببا > مؤرخا » واثنوغراقيا » كا ارى بلين الاصغر 
كان خطبباً مفوها » وكاتب رسائل له شبرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون بزدهر فجأة ويشع 


افراد » فلون » مراحسل 


م تنطفىء شعلته ويخبو ضورّه» كمل الاخلاق» مع سنيكا»والشعر الملحمي مع لوقين.وعلىعكس . 


ذلك 4 لا نهد شيئا يذكر في الفنوت الاخرى كاللسرح مث ” بعد ان أحمل شأنه » عقب ان 
مّلكت العاب المصارعة وألماب الاوير! التعبيرية حل » بما فبها مسرميات سنيكا » التي وضعها 
لتقرأ » وليس لتتمثل على المسرح . 

وفوق هذا كله > تطل علينا فكرة « طوار » أو عهد » وهي فكرة جديدة > لا بد منها في 
مثل هذه الحقبة التي استطالت قرنين بكاملهما » ألتفوا خلاها وكتبوا كثيراً» ووصلئا من هذه 
الآكر الفكرية الشيء الكثير » بالرم من ضباع وفقدان سانب كميرمنها. فسهولة التعبير النيتيزت 
بها» لم تحمل دون بقائها مبهمة» غامضة» فكانت بالتالي؛سيب ارتياب وتشككك للمؤرغين. ولعلا 
مع ذلك » تبرز أقل غموضا وتظبر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امكن قسمتها من هذه 


يفف 


0 


الزاوية الىثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة » يتميز الواحد عن الآآخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفق وعبد الاسرة اليوليو ‏ كلودية » وفيه بلغت الآداب اللاتينية الاوج » 
لا سيا في عهد ملك كاوديرس ومطلع عبد نيرون . فيه برز سنيكا ولوقين » وبقرون وبيرس . 
وهذه اللقة امتاز كتاءها : برهافة الحس وتنوعه واتساعه » ولو .جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا الفوران المزعج الذي أطل عليئا من اشتلاط الفنون بعضها 
ببعض » وانطلاق النزعاتالسياسية نحو واقعبة “تفتر' حينا» عن جمال رائع» واحبانا»عن مظبر 
قاس متجبم ‏ قد يبرر وصفبا ب « الرومنطيقية » » مهما كانت هذه النعوت التي طالما وصفوا بها 
الحركة الادبية في هذا الطور » تقريبية » وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير . 

ويل هذا الطور» طور ثان ند فوق اسرتين»ويرازي عهد دومتيانوس وترايائوس» فيه حلّق 
كونتليانوس ومرتبال» وجوفنال وتاسيت وبلينالاصغر .فالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي 
اللذين ميزا الامبراطورية » إذ ذاك . فبي تزهر وتزدهر بطاوع كونتليانوس وتحتلبه » وفي هذا 
الطور رجمة الادب الى العهد الككلاسكي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزيد الذي لصق 
الادب من قبل . فاذا ما ارتضت الحركة الادبية » اذ ذاك » ان تخضع نفسه ٠‏ للانضباط فقد 
عرفت مع ذلك » الا تفقد شيثاً من طعمها الدسم ولا من الجرأة التي اتسمت بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج سياسياً واجتاعياً في عهد الاسرة الانطوئية » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبول وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذكر والتنويه » هي 
اسماء : سويتون » وابوليه » وترتلدانوس » وم عدد ضثيل جداً لعمري »2 لفترة امتدت اكثر من 
٠ه‏ سنة > مع العلم ان سويتون هو رجل ادب اكثر منه رجل فككر وعلم . فقد اضفى © هو 
وامثاله » على هذه الحقبة » مستوى عاديا رفيما» مع العم ان فضل الاثنين الآتغرين يتصل بالادب 
الديني وبالتعبير عن المشاعر الديئية بصورة مغايرة التعلم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتينية 
م يكن في مقدورها ارن تنجدد الا بنسبة ما تتنكر لروما والفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسة على مستوى واحد من الاهمية والقسمة » في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي يجعله صعب معقداً » ما بينها من اختلاف وتباع د وتنافر. لنختر 
واحدة منها » هي الثانية » وكلنا أسّف أن يضطرن الاختصار » الى ترك النقطتين الماقبتين . 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا بأس من ان يتردد المرء ويتساءل يمن يبتدىء : بهذه أو 
بتلك من الاثنتين . صحسيح ان الخطابة هي الميزة التي تطبع بصورة احمق » 
وبصورة أوسع على كلل حال » العقول والاذهان في هذ! العصر . ولكن الفلسفة تؤثر بدورها 
عليهم وتطسع انتاجهم » ؟! ان عل التوقبت الخاص بتاريخ الادب يكفي وحده لايلائها حق 
الأولية . فاكبر فبلسوف روماني لمع اسمه في هذه الحقبة » هو الاول ايضاً بين كبار الادياء 
اللاتين الذين لمع "مهم بعد عبد اوغسطس : هو الفيلسوس سنيكا . قلياورن جد بين اصحاب 


الفلسفة 


لي 


العقول من أوتوا ما أوتي سنيكا من المواهب العقلية »كا انهم قليلون -جداً > عن تم لحم ما تم له من 
خصب الانتاج الفكري > وسهولة العمل ويسره » مككنه من وضع ما وضع » من آثار فككرية » 
مع ان هذا القرطبي » بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما » أضاع فيها جانبا مكبيراً من 
وقته في هذه الحاة الاجتاعية التي استسمٍ لحا . وفي هذه المؤامرات والدسائس التي ثهدها في 
البلاط بعد ان 'عنين مهذبا لنيرون ومربيا له » وفي شؤون الدولة ومهامبا السياسة » يعد ارن 
تربع تلبذه على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انقباسه هذه الحساة وفي اقباله عليها » 
حياة سيرتها ووجهتها فئات اجتاعية ضقة» لم يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها » برهن 
فيا » الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى » عن وصولية وانتهازية اتحدر معها الى درجة 
الانخطاط الخلقي , فلولا هذا الحدوء والطمأنيثة التي تلقّى معبا خبر حك الاعدام يصدره عليه 
تلسذه المتوج» الكثير الشكوك والظنون» لاغتظنا كثيراً لهذا التناقض يطالمنا بدرجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من كبار اثرياه زمائه . 


فعل الاخلاق هزه اكثر من الفلسفة . فلم يتحمس يروما لعل المعقولات او عل ما وراء الطبيعة» 
وقد ابى ان يرضح لنفسه » الملاقات القائمة بين الالوهية والعال والانسان » مقتصراً على اذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك» ما اتاح له أن يحد لمدة طويلة © مريدين متحمسين بين 
السبحمين انفسهم . والمهم عنده هو عل الاخلاق الذي دعا دوما الى الاخد به » حق في بحوثه 
للملمبة » وفي مسرحياته التي ذا فيها حذو يوربيذس »> والى هذاء إن اهم واكثر ره الفكرية 
تتألف من مباحث روعبث فيها قواعد الفن » او تؤلف مباحث بشكل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة لمن ثم من طبقته من سعداء هذا العام الذين يمانورن © ممع 
ذلك » من آلام هذه الدنيا. فهو يرحي بقبول ما لا سببل الى تفاديه من شرور هذا العالم بما 
فبها ا موت ©» وذلك بثالية » من ببده ملاك" امره » وبشيء من الحككلةامدروسة » 
على ضوء من التحليل النفساني الدقيق الذي يليق جبدا باسثويه الباني الآسر وبهذه الطواعية 
الفككرية التي 'عرف بها . 

وهذه المثالبة ‏ الني وضعها نصب عبفيه هي > مثالية الرواقيين التي لم تكن بعد أطلّت على 
روما والتي لم يكن تأثيرها قارب الزوال بعد . وهذه المثالبة » تبرز إكثر تشدداً وقسوة علد 
بيرس مومه » ؟ تبرز عند لوقين» اشرق سانا وأكثر وضوحاً . فالفلسفة بمناها الصحيح > لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتين في هذه الحقبة » والوحيد من يخصص لهاء بين هؤلاء المفكرين» 
ثلاثة أو أربعة كراريس» هو أبوليه » تناول فبها بالبحث »> بعض تعالم الفيثاغوريين أو الفاسفة 
الارسطوطالية . وهكذا نرى اخلاقية المدرسة الرواقية » تنفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الكثيرين » كا توحي > في القرن الثاني » لبس فقط الموقف العام الذي يقفة أباطرة هذ! 
المبد » بل ايضاً بعض القرارات التي اتخذوها . فان كان أسلوب سنبكا البيائي ما لبث أنتناساه 
الناس » فأفكاره بقست رائحة بعد موته بكثير . 


شف 


لاشك في ان الخطابة واسلوه)» طبعت الأدب اللاتيني في العبد المتأخر > من 
نه الامبراطورية الرومانية أكثر من الفلسفة . فقد أتيم لنا ان نتعرض للحديثعنها 
سابقا » وان ثتبين ازدهارها > والشوائب التي اعترتها . ولذا يكفينا هنا اننشير لياما» الى ابرز 
من يمثلونها > أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا نارهم . 
كثيراً ما أتينا» في معرض الحديث » على ذكر كونتلبانوس » والكتاب الورحيد الذي 
وصلئا منه » هو : « فن الخطابة » » فببرز من خلاله © مربياً كييراً » وعال م سيكولوجياً 
تبيبا ٠‏ فلطفل 'مئثل» تختلف كلا عن 'مثل الخطبب»ولذ! يحرص عل انير جبه في كل شيء. فهو 
يرصبه بالبساطة » وبإسم هذه البساطة » يتناول بالنقد اللاذع » سنيكا ويتبمه بانحراف الذوق » 
بينا يمتدح عالياً شيثبرون وذوقه الرفسع الذي يحب ان يكون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لا حرو على شحب التصديفات » وهذه الأساليب الملتوية التي راجت ايما رواج في عهده » مع انه 
رأى ولمّس لمس اليد التعقيد الذي لحق بصناعة الكتابة » فلم يكن » على ما “عرف عنه من 
وجل » بالرجل الذي يككيل الضربات بعنف للتجاوزات المغالية التي وقعت فبها الخطابة » 
اذ داك » بعد ان وقع هو نفسه » تحت اسرها وأخذ يها . ١‏ 


م يلته النقاش والجدل الصاخب الذي قام بين المعاصرين حول التوقيت الزمني لكتاب 
تأسيث الممثورى : د حديث الخطباء » » ومحله من مؤلفاته العديدة . فالكتاب ما فيه من 
إستدارات بائية تشيه المحد بد أسلوب شيشرون * هل كان بين اوائل الكتب التي وضمهبا 
تاسيت ‏ أو انه اختار له هذا الأسلوب الإنشائي الذي يلق بالموضوع ؟ وراح بعضبم يشك في 
ان يكون الكتاب المذكور من وضع تاسيدت . ومها يككن » فالككتاب هو من وضم تاقد يملك » 
بعكس كونتليانوس > معنى علم التاريخ . فا غاب عن ذهنه قط ان النمطاط الخطابة يخرجعن 
نطاق الأدب > وراح يعلل ذلك ويرده الى التطور السيامي والاجتاعي ف البلاد أكثر منه لفساد 
الذوق > وسوء اساليب التربية اذ ذاك. 


وكان في مقدور هذه الحقيقة » لو 'فيمت على وجهها الصحيح » ارى تخفف من الاهتام بغن 
تقادم عبده وزال اوانه . الا اننا لا نرى شيئا من هذا اليتة . فقد استمروا طويلاً في البحث 
محماسة » شؤون الممجم والانشاء » والجزالة التي تأقي ولبدة قناعة: « صارمة » »2 وعابسة » » 
د دقبقة » واستعال الحسنات اللفظية والاوصاف الدالة على رهافة الذوق: « ناعم »» «مشرق»» 
وغو جدّل انتقل إليهم من الاغريق قديما] » حول الاساوبين البياننين المعروفين ب : الاساوب 
د الانتيي » والاسلوب « الأسبوي » . فالعلم الأتم هو ان يعرف الككاتب ان يستممل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معاً على ما يقتضمه الموضوع والمناسية العارضة . وقد أريق المداد مدراراً 
وجزاقاً » حول طبسة الاساوب الخطابى واضة ا موضوعات التي جب معالجتها في المرافمات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض المناسبات العارضة كالحفلات الرسمية . وهكذا نرى 


م 


الكثير من الفن المتصانع المزهر يبذل هدراً ولو أضر بالحد الادنى من الشمور العسيق الذي ل نعد 
ثرى أحداً يتحسس به . 

ففي : ١‏ رثاء ترايانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصغر » صاحب هذا الرثاه 
الذي 'عد" مع تاسيث اكبر شطياء هذا العصر . كان المجتمع الروماني الرفسع يحمل كرهاً شديداً 
للطاغية الرهيب دومتيانوس؟ كارن » على عكس ذلك تام » شديد الاعجاب يخير الملوك 
وامثلهم على الاطلاق ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » كا يقول تاسيت > واقعان برزا 
متضادين من قبل: الملكمةوالحرية» يا ترك لهم « حرية التفكير با يشاؤون» والتعبير عن افكارهم ا 
كيا بريدون » يا راعه ما رأى » يتأثر بالغ » من قوة روما وعظمتها » وممما من بعض افضاله 
علييا ٠‏ وه ذا الرثم لس سوى نسخة منقحة » هزيدة » « لفمل الشككر » الدي رفمه بلين 
للامبراطور » عملا بالعرف المعمول به » إذ ذاك » عندما رقاه قنصلا > في غرة اياول سئة 4٠١٠١‏ 
وقد اتاح هذا التعديل للخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من امحسنات الشعرية » وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لااشك فيه قط ان 
رسائله التي أدخلت عليها بعض التعديلات لتصلح للنشر > تحمل الكثير من سحر البيان ورشافة 
التسير » وان كانت دون رسائل شيشرون بداهة وطبعية » بالرغم ما يدعيه يلين نفسه بانه 
كفء عدل لشيشرون . فقد كان الاقراط في تعبد الاثر الأدبي » أبداً مفسدة له » يا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احسانا الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ‏ بر » على كل سمال » في هذا كله سوى فضائل وحسنات © وعلى نسبة 
الشهرة التي تنم بها فرونتون في عبد مارك اوريل > برهلت الشهرة التي نم بها بلين الاصفغر » ما 
كان عليه وما صار اليه » الذوق العام اذ ذاك.. و « رثا ترايافوس » امكن حفظه وصيائته لانه 
كان ودجا لفن ادبي راج كل الرواج في العبود التالية : فقد جاء الاول في جموعة من ١١‏ رثاء » 
قبلت في عدد من الاباطرة حتى اواشر القرن الثالث وبدء القررن الرابيع » فكونت مموعة من 
قطوف الخطب اللاتينية القائمة على اساس تاريخي . و يحدث ان جد التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه الحسنات اللفظية التي “عمل بها اذ ذاك ؟ 
الثقف هو من عرف ان يضع خطاباً وففاً للاصول » كا هو من عرف أرى يقرض 
الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليها كثيرون وحاواوا ان 
يتقنوها . وهذا المران على القريض والتمرس به من عهد التلئذة » يفسر لنا كيف ان كثيراً من 
الاساليب » والالفاظ الشعرية والصور السباتية جرت على اقلام الكتاب والسلتهم في النشر . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من أن تموت أو تضمحل» ولذا لاتزال 1ثر شعرية كثيرة تلفت النظر 
وتستاثر بالخاطر » في هذا الاتتاج الادبي الضخم الذي ليس كل ما فيه خليق بالحفاوة . وهفم . 
المسرحيسات الت وضعها سنيكا واتخذ مادتها » ئيس من الاسطورة رأسا » بل من الآثار الفكرية 
البوانية الفنية » والبس شخوصها لبوسا هي من نسيج خياله الفلسفي > تتناوح بين سماجة الذوق 
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والجزالة » و'فجاءة الاحداث التمشلمة والمواقف المؤثرة * ورقص الاموات المرعب والرشاقفة 
الناحمة » وضغط العاطفة الرواقية ودقة التحليل السيكولوجي » والاستدارات البيانية والوصفية 
الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجمال كل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها 
من المفارقات التي تنسم بها هذه المآمي » ساعدت بالفمل كورتاي على ان يفيد من بعض التغيرات 
التي ادخلبا ( سنبكا ) على آثر يوربيس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقين > وهو أبن +7 سنةتنفيذ] للممم بالاعدام صدر عليه من نيرون » 
فقد كان كتب وألف كثيراً . فلم ببق لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال » » دهمه الموث قبل أن 
يكلبا » وهي ملحمة تدور حول الحرب الاهلية في عهد قيصر * وقد امتدح فيها » بعد أن فقد 
كل حظوة لدى الامبراطورية » بمبيوس وانصاره » ولاسيا كاتون عوتيقة » ا راح يتغنى » بمد 
ان اطلق العنان لحقده » بالنظام الجبوري الذي عاشث البلاد في ظله قرونا عديدة . فلاموضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان يحافظ على هذه العظمة ويصونهاء اذ جمل الآلمة تتحمس 
لحروب البشر وتشارك في معاركهم . فقد كانت معلوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قئع بالبسير من سمكولوجية الفرد والغوص في أغوار النفس » فقد أظهر من جبة اخرى 
تفبماً صحيحاً لتفاعل العوامل التاريخبة المشتركة . ولذا راحوا بلومونه عمالجة موضوعه بصورة 
زقاقية» اي غالية من عنصر اجمال والسمو» وبذلك قد يكون ان فرجمل وايتعد عنه عندما 
اطلق المئان لانغمالاته الشخصية باندفاع شديد » بمد أن استسلم لخيلة -جاحمة تستبد بالخواطر 
حق في ها طلعت به من غريب او مخيف . فاه الخطابة » وحاولته التأثير بأقائتها وألاعبيها 
واسلويها الباني يككشف عن مبلغ تأثره بإساتذته من علماء البيان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
إن يتفادى اسوأ نواقصهم الاوهو تقليدم الاحمى ناهج الكلاسبكية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة » ثلاثة آخروت من كبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس » أذ لا يمكن أن ننسى رواياته « المرتجلة » وه«لفق, » أن ل يكن ملاحجه » ولا 
الاشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأدب اللاتيني لم يحبل منذ لوكيليوس وهوراتبوس 
المذهب الواقعي ولا الحجو » فقد أتبح لؤلاء الثلاثة ان يعالجوا هذه الفنون محرأ ظاهرة » 
وحماسة قوية جديرة بالانتياه , ْ 

كان برس معاصراً لاوقين » ومثله توفي وهو في شرخ الشباب ومّيئّعة العمر . فقد عالج 
المحاء واتخل منه أداة التعبير عن خوال,ه » والتفربج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنبا » التقزز الذي سببه نشل الرواقسة » مشبد اجتمع القائم . فقد عبر عن شعوره 
بصراحة تامة » دور:. مداورة او مداراة لأحد : لأهل القلم » والشعب » والاشراف النبلاء » 
حتى وللامبداطور نيرون » الذي ورّى عنه وألح اليه بامم ألقبياذيس. وقد قال ما قال» بشيء 
من صلابة العقيدة » دون ان يكترث أو ان يبت يحسن الاسلوب » بل على عتكس ذلك » أراده 
جافاً » قاسيا » وعلى شيء من الغموض » بعد ان يقرك القارىء تحت وطأة المشاهد الجارحة الى 
رسمها بما هي عليه من واقعية وعري . ١‏ 
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اما مارتبال فلم يكن تم له شيء من هذا النقاء الادبي ولامن هذا الشف » وعلى عكس 
ذلك» فقد رموه المَلَى والتدليس والتذلف الى النسلاء» والامبراطور» -متى واو كان دومشساتوس» 
فلم برض ان يتكشف عن أحماء من تناو هم بالنقد . فاذا كان هذا المتسول اللجوج الذي لا يكل" 
ولايمل» معذب الضمير لوضعه مثل هذه الروايات التي وضع > وضفئره مثل هذه الأناديح التي 
بجّها الذوق السلم » فهو مع ذلك خير من يمثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي » على الغالب مقطوعات شعرية وجززة » مقتضية كالمعتاد » انما تنضح بالهزءم 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوني من -مذق ومقدرة» ليطلع علينا إلكلة 
الجارحة التي تنفذ الى الصمم فتجرح وتدمي . فقد كان أكثر من هازىء او سأخر متهم . فقد 
رمى » با تم" له من روح ساخرة ومن دقة في التعبير لا بد منها في الحجاء» الى« أن تتعرف الحياة 
الى ذاتها وارن تتطلع الى ما انحدرت اله الاخلاق » . ولذا تسلح بالملاحظة الدقبقة الناهمة . 
فالسرعة التي برسم بها الصورة البشعة التي ارادها»ويصور لنا فبهشخوصه تنبض وتتحرك وتعمل 
يحيث تبعث فيئأ الضحك» وابراز مأ باسسه فبها من عيوب ومساوىءطبيعية او اخلاقية ى كثيراً 
معاوماتنا حول مظاهر الحماة الخارجية عند الرومان في ما تحيّز منها وبرز. إلا انه اقتصر دوم 
على القسمات البدائية لللشبد او للشخص الذي يستحضيره أمامنا » وييتم بما فيه وله من عورات 
ونراقص خارجية » أحكثر ما بيت بالأشاء الاخرى الحرية بالذكر والتنويه » يحيث لا يستطيسع 
المرء إلا الشعور بالاسف لآنه ل يبتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صغائر ودناءات > أو 
ما تنصرف المه من سفاسف هذه الحياة . 
اما صديقه جوفنال » فقد أوق على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار » فلم يتراجع » 
هو الآخر » أهام ما وقعت نواظره على لماز من العري والصّكف . فقد كان أطول منه نفساً» 
وهذا الطول في قصائده الحجائية مكنه من ان يتجاوز بميدا > هذه المشاهد الصغيرة الي رسمها 
مارتيال . أوتي من عمى النظر وتفاذ البصر مالم يتم بعضه للآخر . قفن الغلو أن نقف مشدوهين 
حبال شجاعته . فمها بلغ من تفكيره » فلن يذهب به دسط اليد الى تدليس مارتمال وتملقاته. 
فالذي هاجمهم وسمام بأسمائم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الموتى » فلم يكن ليخشى شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلا » بعد ان طلعت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتها 
بالاوحال . ومها يككن > فالسخرية الفكبة لا تمه بقدر ما تهمه الثورة . وكابته المأثورة لا توال 
على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطبيعة انطلق السخط شعراً » . فكالة « سخط » هنا 
لا تفي بالغرض » فبي ضعيفة » لنس ها من القوة ما يحب . فهو الحقد » حقد ررجل » عاش 
هقربة من متوسطي الخال » ضد اغثياء قاما فقبوا للاحسان معنى” » او بالاحرى » مسكين » 
قليلي العطاء > أذ م يعمْرف عنه انه حمل يوماً بين ضلوعه حباً للفقراء او كن لهم شيئاً من هذا » 
حقد مسجب بالماضي بعدالذي رأى وشهد منانحدار الاخلاق وتفسخها »“حقد مواطن رومافى» 
عم قلبه حب الوطن ضد هذا الهم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشقيث من المشارقة تفص بهم 
شوارع روما وأحياوها . ل تكن هذه النبرة لعمري » وهذه المواضيم يحديدة . غير ارنف 
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«الطبيعة» أي التبوغ» شيطان الشعر هذا» لن يبخل عليه بشع ركالجي» لاذع» لاسم» زاده المراث 
والببان وضوحاً » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك لساناً ذرباً » ولفة غدية » عامرة © قوية» 
ملوّنة في خدمة .شمال مجنح جموح > .خصب » لا يلين . وكثيرا ما سلّط هذا اللسان السليط » 
الحديد» ما يعدن بالذاكرة الى هغو4ف ديوانه وتعجااشران وه . فالشعر اللاتيني »بعد جوفتال » 
لن يحود بشيء يستحق الذكر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثرا له . 
اذا كان الشعر اقوى تعميراً عن مشاعر الغضب » فالاثر » من جبته » أطوع على 
تصوير الحباة في واقعها المتحيز في الزمان والمكات . واذا كان سبق للكتبة اطلينيين 
أن استعملوا في روياتهم شخوصا لا وجود لحم الا في الخيال » فالقصص التي وضموها » انما هدفت 
التسلية والتفريج» بعد أناضفوا عليها مئنسيج الخبال و الوصف الأخاذ ما يشيع البهجة والسرور 
في النفس . وهكذا م يليث الككتية اللاتين أن كشفوا في فن الرواية 4 عن طاقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقبا كان للخمال في ذلك بثأن واي ثأن . 

فمن بين الآظر الادبية الاقرب الى الرواية الواقعية بما طلم به الكتاب في التاريخ القديم » 
الرواية المسماة: وساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف » وقد وضعبا الروائي الروماني بترون 
احد المقربين الى نيرون » والذي يروي نا أسبت ( تكتوس ) بر انتحاره » بشكل يتفق 
تام وما اشتبر عنه من “ظر'ف . وهذه المقطوعات تفيض بالتمليقات الاديبة » وتتعرض بنوع 
خاص لفن الملاحم واورد فبها مقتطفات شعرية » منها واحد » لاندري ما الغرض منه » أهو 
نقد للوقين او نقد لخصومه - اعاد فبه النشيد الاول هن ملحمة فرسال » يعبارة فرجيلية تور 
المثواوجيا والحكايات الاسطورية . ولا يخفي من جبة اخرى © رغبته في النهم : فهو من نعومة 
الخلق حيث اذا رأى الا” يقص الأمور على واقعها » فلابتورع > مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
الحزل الصارخ > فالفن الزوائي يبقى ممه والحالة هذه » فنا كثير التشابك والتداخل . والصغة 
البارزة التي تقمم يها ره العادبة تقوم في سبولة السره التي تمت للقاص > كا ققوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي يسلطها على شخوصه فيد زون في عوراتهم المضحكة المبكية » او في هذه الزقاقية 
التي يبدون عليها» وفقا للمواقف والاوضاع ألتي يببؤها لهم. وهذا الكاتب الدنيوي الذي 'عرف 
بمقدرته على الكشف والتحليل ؛ استطاع ان بلاحظ اشياء كثيرة خارج الجو الذي عاش فيه 
واحماق يه > حدتى بين ثنايا الطبقات الاجناعية السفلى . نمن الطبيمي جداً ارن يتناول بالتهم 
الساخر : هذا الفريق من حديثي النعمة الذين وصلوا الى الغنى في غفلة من الدهر » فراحوأ 
يسخّرون بوقاحة » ما أوتوه من ثروة وثراء » للتنعم بإذائذ الطبقة الاجياعبة العليا » على مثال 
بطل روايته المدعو ترملكون ؛ احد هؤلاء العتقاء الاثرياء » الذي تككوتن « مأدبته » المامرة » 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى عله من زهو الألوان ومن يبرج الرصف مأ 
يحمل على الهزل والتبريج» ينطلق من كلامه وأقواله» وحركاته وسكناته . وهذا المزاح يضفي 
على الحقيقة مات تتجاوز بكثير المعقول او الحتمل » تجعل من بقرون »> بالفعل المبدع الاول 
لصورة و« حديث النعمة ». 
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اما الواقعية في الادب فَتسَمَشّلت » في يعض المناسبات» بالكاتب الافريقي أبوليه الذي قضى 
معظوحياته الادبية ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا الحاضر المتمدد الاثر » انتاج متنوعاً » خصبا » وضع بعضه باللغة اليونانية »كا 
يبدو لنا ذلك واضحاً من بعض الناذج التي وصلت إلينا منه. وأشهر مؤافاته وامثلها علىالاطلاق 
هي الرواية التي وصلت إلبنا تحت اسماء مختلفة : التحول ومومةتمجمميه/314 والحار الذهي » 
ولوكبوس . فهو يقص فيها علينا الحوادث والاختبارات والمثاهدات التي تمت لشاب استحال 
جاراً لدى استماله مره اخذه من بد ساخرة » واستطاع بعد فترة طوية ان يسترجع شكله 
الارل » بفضل تدشل الإلهة ابزيس التي نصحته بأكل نوع معين من الورد ,. وهذه القصة المليئة 
بالغرائب والعجائب »> ذات المبنى المنخلخل والتي تحتل فيها قصة : « الحب وبسيشه » اكثر 
من رسم حسجمها > تفيض|بالاقاصيص الماجنة وباقذع التعابير » كا تفيض محكايات قطاع الطرق 
وسُذاذ الآفاق ‏ والمآمي الفرامية والحزلية من كل نوع وجنس > نسحت مادتها هن كثير من 
القصص البوناني القديم ليس من السهل علينا تببين خموطبا » كا كانت بدورها ممتاً:* ورده 
كثيرون من واضعي الحكايات بينهم لافونتين في جموعته 0:45 . وقد اضفى عليها مؤافبا 
ثوب فضفاضاً من اللغة والبيان افقدها شيئا من قيمتها لما شابها من التصنع والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائّة في الولايات يبعث في النفس السرور 
والجبور . ومع ذلك فبذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من المشاه د الديشة الذي 
أمامتا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحماسة » 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الكتاب » سوى انها تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات الني حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى» لا مشبل 
لا في الادب اللاتيني الذي تقدمه . كل ذلك سام عبلى جمل روايته هذه ممومناممجواقلة من 
بواكر الادب الواقمي تنطتقى عالعا بهذا القلق » ويهذه الآمال » وبهذه الاعراف والعادات التي 
تلازم دوماً الآثر الفكرية الخبالية التي صدرت عن الشرق . 


هئالك مناهج واساليب عديدة لكتابة التاريخ وتدوينه : ورغبة منهم في توجبه 
التاريخ نمو النقد» -حاول بعض كتاب الاغريق من العصر المليني ان يغصاوا التاريخ 
عن الادب . وهذا المنبج الناريخي قد يككون ذل رضى اصحاب المذهب الواقعمي الذي تيز به 
الرومان > لو ان الروح العلسة التي تعتبر الاستبحار في العلم ( «مةانمبرة ) » مظبراً من 
مظاهرها المفردة » عرفت ان تزيد هذا المنبج قوة واندفاعا إو ان تحافظ على مستواه . ولكن 
م يحدث ثيء من هذا قط . فالاههام بالتاريخ كعلم بقي على قوته » ولكن لأساب بميدة عن 
الرغبة في الاطلاع » كبذه المؤلفات العديدة » يضعبا وفقا للاسلوب الهليني » اشخاص مسن 
الصف الاول » من بينهم ابأطرة امثال اغريبين والدة نيرون 2 او امبراطور كهدريانوس صاحب 
المذكرات »> فقد أوحت بها اعتبارات سياسية وأغلاقية . وهكذا يبقى التاريخ قطاعا من 
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قطاعات الادب . ومما هو أكثر من ذلك » فالكاتب اللاتيني الذي يعلو اسمه باق الأسماء من 
بين المؤرخين اللاتين » يحمل التاريخ هوايته اللفضلة ومسلكه الحبب » هو تاسبت أو تكيتوس . 

بينه وبين قبت - ليف من كتاب اللاتين » كثيروت تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فدات معظم مؤلفات أكثرم ول يصلنا منها شيء خليق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير 
شأن . « فتاريخ الاسكندر » المنسوب الى كوانت - كورس بثير مشكة تتصل بصعم تاريخ 
الادب . وراح بعضهم » امام جهلهم اتام لهذا الكاتب 2 يرد”ونه الى اواخر القرن الرايع . 
فالافتراض الذي يجعل منه معاصراً للامبراطور كلوديوس لا يستند إلا على اقتناع شخصي , 
كذلك يثير هذا الكاتب فضية اخزى تتعلق بالأدب,. قفي الوقت الذي يُشنّع فيه المورغون 
الكلام على كوانت - كورس »© نرى بعض مؤرخي الادب اللاتيني » يكنون له » بكس 
اولئتك > بعض التقدير . فاذا مأ اخذت بقراءته » فلا يعتريك أي بحس بالملل » إلا عندما أذ 
بابراد بعض الخطب التي لها اول وليس لما آغر . يرضينا منه هذا الحس بالفراغ يحدثه فينا » 
بسبب أسماء الاشخاص التي يذكرها » والاخلاق التي يروح يصفها . فشخصية الاسكندر 
تنحرك سيكولوجياً امامنا بصورة مشوقة . والحز” للنفس ان كل هذه العوال التي يمركها امامنا 
لا تنبض على سند تاريخي يخاو من الشلك > كا أفه يثبذ -جانباً ويهمل كلياً » بصورة منبجية » 
جذرية > المنصر الآنخر» الذي يتوفر» مع ذلك . فلم" يضع لناء والحالة هذه» رواية واضحة؟9 

فاذا كان كوانت - كورس لا يعني غير أمم وكتاب» فتاسيت ( تكتوس )» معروف لدينا 
جمداً بفضل الانوار الكاشفة التي تلقبها مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضاياه.وهو 
في الاربعين من عمره » بعد ان كان على » من قبل » بتحصيل الخطابة والبلاغة التي ترهكت فيه 
طابعها » مع ان اسلوبه وانشاءه بعيدان كل البعد عن التفشم والاستطرادات الببانية . أحي" 
الختطتب فذكر الكثير منها في كتابه »عدا عن تلك التي نحتها من وححي اخيال» كبذه الجارين التي 
يقوم بها الطلاب , من ذلك مثلا » إثباته مرافعة الامبراطور كلوديوس امام مجلس الشبوخ بشأن 
طلب الفاليزقبوهي في وظائف الحكام والقضاة» معتمد؟ في الاساس» على نص الخطاب الاصيل» 
فتوسسع فبه كا شاء له خباله . كذلك أفاده تمرسه الطويل بشؤون الخطابة في صقل أحاسيسه 
وتهذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقها على السجية ٠‏ ان أكثر الخطباء ابتذالاً / 
يستطيعوا > بعد ان أشذوا بسمو عواطفه ٠»‏ إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصيلة > 
من ذوق مرهف في التحليل الادبي » والرغية في الإعراب عن التشاوّم الذي سيطر عليه » حتى 
باهتامه بهذا العام البربري الذي جهلوا عنه كل ثيء » مع انه عام له جمالاته مبها شن * فاضل” 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة الخلخلة > وفمها كل الخطر على روما المتحللة . 

هنالك عوامل أخرى أثثرت على تفكيره وروحه » يرجع أكثرها لهذه الاضطرابات التي 
سببنها تصرفات دومتيانوس فسببت هلاكه فنجم عنبا هذا التحالف الذي تم عقده بين مجلس 
«الشيوخ وبين مثلى الأسرة الانطونة » فقد قوتى فه هذا كله الشمور بصدق اخلاصه واتدفاعه 
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في المصلحة العامة والامتعاض الذي اعترا من مشاهدة هذا التناقضبين المثالية والواقع المتحيز. 
كذلك » تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه كثيراً » عن أمور لا تتمئق به شخصيا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء » بل به » 
باعتباره عضواً في مجلس الشبوخ ومواطنا رومائيا.فقد رغب ان يفبم ويدرك » وان يحمل غيره 
يدرك ويغهم ايضاً » بعد ان أمّن الاميراطور ١‏ نروه »» وترايانوس من بعده » حرية الككتابة 
. والكلام لمن يروم الكتابة عن المافي ويؤرخ له . وهككذ! قرر ان ينقطم لككتابة التاريخ وان 
ينصرف التتحري والتقصّي > أكثر فأكثر » وجمع المعلومات التي برغب فيبا . فابتدأ عمل بالترجمة 
ليه أغريكولا » ثم عقد يحت مستفيضا حول جرمانيا من الوجهة الجغرافية والاثنوغرافية » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : « التواريخ » و « الحوليات » التي لم تصلنا بتكل أسف » 
كاملة » والتي أرّخ فيها للحقبة الواقمة بين موت نيرون وطلوع الأسرة الفلافبة » ثم انصرفه 
لمعالجة الحقبة السابقة الممتدة من قبوم طيباريوس أريكة العرش. وقد أعرب هو نفسه عن رغيته 
بالسير القبقرى الى الوراء ؛ إلا ان الوقت ل يتوقر لإكال بحئه من التأريخ لعهد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغبته في ان يترك التأريخ الحقبة التي عايشها» للوقت الذي يلم فيه سن 
الكبولة » فكأن به أراد ان بتتخلص بلباقة» من تلببة طلبات ورغيات جاءت من فوق . فقد 
هه كمؤرخمحترم نفسه > ان يعبر عن آرائه يحرية تامة» كا رأى نفسه مضطرا» من جبة أخرى » 
للتوسع بالرجوع الى المصادر والمراجم الأصيلة » للوقوف جليا على بواطن الامور »؛ ودوافمها 
الدفيلة» ومسبباتها . 


كان مفبومه للتاريخ » وطريقة الشذ به » يؤلف »> هن الوجبة العابة المنبجية » ومن ناحمة 
اصول كتابة التاريخ » بَفبقراً » بالنسبة لبعض مؤرخي اليونان > أمثال توقبذيذس وبوليب. فقد 
استقى معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المثواتر على ألسنة الناس » وذلك بالرجوخ الى ثار 
ومذكرات من سلفه » والوثاثق والأوراق الرسمة » التي كان في مقدورء الاستفادة منبا . 
فنحن أعجز من أن نتبين اليوم » المدئ الذي بلغته تحقمقاته العبة » والعناية التي وفرها لها 
وأحاطبا بها » وكلاها جدير بالتقدير والثناء . ولعل الثنيء الود الذي نأخذه عليه في جمعه 
معلوماته : هو قصر نظره » اذ انه اقتصر » في جمعبا على حاشية الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تلد به جو مجلس الشوخ وروما من شؤون وشجون . فل ميتم كثير بأمر الولايات ولا بأعر 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورهما » مدار ضيقا للبحث في قاعات مجلس الشيوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية والحياة في أرجاء هذه الامبراطورية » تختلف تماماً 
عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
لم جر_بأكد » والارجح انه لل يستفد كثير أ من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة احماناً 
في الريف مما كات يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشيوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجبة 
الطريقة التي استخدم معها هذه المصادر . ولكي يستطبع التسيز والانتقاء بين عدة روايات 
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عمتلفة كان علهان مختار امكل راح يستعمل يتجاح » مقماس] لماءما هو ثم ل الوقوع اوالحدوث. 
وقاما نراه يحاسب ذاته في تقومه المصاعب الني تعترض بحئه » الامر الذي يثير فنا شيئاً من 
القلق والاضطراب . ففي تعليله وتفسيره لتطورات والاحداثك التاريخية التي استعرض لما * 
عقائدهالدينية وتصديقاتهالابمانمة» بارداً جامدأ» فوقفههذا يمكس موقف الدولةالرسمي» مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقدعول في بعض النعليلات التي ظلع يها على طوالع الغيب والقول 
بالاعاجيب . ولعل ما.هو أثم من هذا كله » فلم ثر انه التزم دوم > كا يدعي > جائب النتصفة . 
فقد كان له من الاباء » ما صانه عن المصانعة والكذب > حتى ما مجساء أو اندس تحت قله » من 
باب الاعمال » والاحكام التي اصدرها على الافراد والملك والدولة ؛ صدرت كلها ما رسم لنفسه 
من 'مبثل » وهي اسمكام صادقة لا يشوبها » على الاجمال » الغرض او العاطفة » فلا تليث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عئها » على غير ظاهر الأمور . 


ولي نضعه في الصف الاول بين كبار الأدباء » ليس في روما الامبراطورية فعسب » يل 
أيضاً في كل البلداث والازمان »> علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما أوتي من معرفة نادرة لأغوار 
النفس البشزية » وما تم له من فن » مرخ ومئؤلف » اذل يعدله » في الاولى » غير المؤرخ الموتاني 
وقذيذس »> وان اختلفا وتباينا منهجاً ونتائج . فقد راح توقبذيذس يحلل الأهداف والآمال 
والخاوف التي ساورت الاشخاص الذين تكل عنهم او أرخ لم » كا أخضة بتحليل الحوادثك 
وتعلملبا مث يدرك القارىء الاوضاع السياسة العارضة » ويمعث فمه التحرز من النأس دون 
أن يدع احداً يشمر بأنه يقوامهم . اما تاسيت > فقد رأى في التاريخ وسيل لموعظة الأس 
وأرشادهم: « فقد حاولت” دوم ان أيحمشعن الاشباء والافكار التي تتصف بالتسامي او بالدناءة» 
وانا وطيد الاعتقاد بأن الغرض من التاريخ الا 'تغمط الفضائل والا 'بز'هد بها » وان يحسب 
الانسان .حساب الاجيال الطالعة » وان يتبين الضرر والاذى الذي ينجم عن الكلام الفارغ 
والاعمال الشريرة 4. من الغلو الزعم هنا ان محاولتدهذه أدثبه إلى النفور من الناس ومجافاهم» 
مع أنه عرف بينهم سكاء افاضل » وشهد لحم بذذل لك عالياً وهو منتشرح الصدر 4 وان كانوا 
قله" > بحيث أن نفاذ نظرته التحليلية التي لم تكن لتتأنى أو لتبادن » اضفت على تشاؤعه » حدة 
أكبر وحمقاً ابمد. ففي "سبئره لنفوس الافراد والجاعات» تقززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره 
أو صدم سمعه . فهذه الحقائق المرة من شأنها أن تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان» 
بعالم نفساني “يضفي على مشاهداته وعلى. المرويات التي “معها ... لغة جمية » وعبارة كرعة » 
عصباء » غنية بالشواهد الادبية والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت عله عمنه» او ما 
اصطكتت له أذناه » في عبارة مقتضبة وجيزة » مفتولة العضل » معجزة المعنى والممنى . فكل 
شيه عنده بتضافر ليضفي على عملهالادبي قوة من الاغراء تلقي علىالقارىء درساً فاسا بيجملا 
بتشكك بأمر هذه الانساننة 4 مالم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن» للزمانوالمكان الضّقين » في 
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النطاق الذي عاش قيه هذا المؤرخ وعمل . 

بعد تاسيت »© يمكن لنا ان نضرب صفحاً عن ذكر بعض صفار الثأن من كتتاب هذا 
العبد » لنحتفظ من بينهم باسم سويتون لا غير » الذي عالج نوعا او فنا آنخر من فنون التاريخ» 
فوصف بالعالم المتقصّي »2 ا اصطلح البعض على تسميته» والشرف الذي ثاله من ذَلِكُ » لا يقلل 
منه ان تعرف أن عامه استآثر بالدريجة الاولى بالنكتة اللاذعة» والتفاصيل السطحية الطفيفةالشآن 
غالبا » والملحة التي تثير الغرابة . اشرأب ذهنه با 'ركز فبه من فضول وحب الاطلاع » الى 
آفاق وجالات متنوعة : فتناول اللغة » والصرف والنحو » والنتظتم السياسية وعلم شاك 
وغير ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن السيّر» وانقطع لتراجم الرجال» وأرّع لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا » وعددها !1 سيرة عذتلفة » تند 
من قيصر الى دوهتيانوس . فالوظائف التي شغلها في الديران الامبراطوري ؛ في عبد هدريانوس» 
أناحت له البحث والتقصي في محفوظات الدولة والمستندات الرسمية والوصول الى وثائق من 
الدرجة الاولى في أصالتها . “عرف بالدقة » واهتم بضبط الوقائع مجردة عارية ؛ وعرف اركف 
مجانب الحوى والغرض متنك عن امحاباة. والاخذ بالوجوه . وكان يعدا عن الادعاء الفارغ 
والغرور » وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسبطة» وحرص على أن يعرض الوقائع» كا هي» جنياً 
الى جنب > دون الاهيام بسوقها على ترتيب زمني » غير مبال بالفكرة الرئيسية » بحيث برسم 
لنا صورة » كيفيا كانت . وهكذا بتميز في نظرثا عن تاسيت ويكله من بعض الوجوه . إلا ان 
كتابة السيّر والتراجم ليست من حمم علم التاريخ » والاخذ يبذا الفن من ثأنه أن يضعفه . 
فقد عرف سويتون ان يفبد تأناً وهنزلة من وضاعة ثأن الذين نسجوا على منواله » وحذوا 
حذوه » فراحوا يككتبون ترجمات للأباطرة بعد ترايانوس ثم جمعث في ما بعد ودخلت موعتتبا 
قي الكتاب المسمى و/قه "4 0«زه/8715 . 


مجدر بئا انننبيهذا الحشعن تريخ الادباللاتيني في الحقبةالممتدة منوفاةاوغسطس 
حتى اواخر القرث الثاني» بكلة مقتضبة عن ترتليانوس» مم انالفرصة سلحت خص'ه 
بكامة وجيزة» في معرض حديثنا عن المسيحية اذ كانالكاتب الذي تصدى للدقاع عنها والنضال 
دونبأ . فبو مدين ماهو علبه من مقدرة خطابية وجدلية » لروما ولهذه الحقبة التي عايشها > 
ومنها إستيد حبه للجدل وحرصه على الدقة القانونئة واللبحة الخطابية التي تطبع دفاعه» وهذه 
الاستدارات البيانية الايقاعية > وهذه التفخيات وهذه.الاستفبامات . فالشملة التي تنأجج ق 
صدره لا تمده بسلاح جديد يستعمله ضد خصومه من الوثشين المسركين» هذه الاسالسب الجدلية 
التي طالما اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتليانوس هو كاتب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القتدعة : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس » وبين الاكاديية والكنيسة » 9 . ومها بحكن 
من أير هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا في سبيل الدفاع عن المسبحية » وبالرغم من الطابع الثوري 
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النائة 


لعقبدتهم » فهم خريحو معامي الخطابة والببان » تتلهذوا عليهم وقبسوا منهم . فالمسبحية ستفوز 
بروها » إلا انها تحذر من قتلها : فتتورع وتتثد . 

ولككن الامر ل يصل الى هذا الحد بعد» ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثالي» وفيه اصبحت 
روما عاسمة جملة بديعة للادب اللاتيني. وعرفت بعد ها تم لها من ازدهار » في عصر أوغسطس» 
ان تحافظ » بعدعهود الأسّر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشماع 
الثقافي » وان تتفادى الجدب والقحط الادبى . فقد أطلعت عدداً من كبار الكتاب اغنوا تراث 
اللغة اللاتينية. فضباع الحرية السياسية نهائيا ل يقعدهم او يشل منهم التشاط » كا ان اعجاهم 
بالماغي ل يحل دون اصالتهم .ومع انه سبق لبعضهؤلاء الكتابان .نموا انحطاط الادب فيعيدم» 
فعليئا ان نحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب » وهي شكايات لابد 
منها بعد عصر أوغسطس الذهبي . 

ليس من يتجرأ » مع ذلك » فبنكر » بان الانممطاط ذر بالفعل قرنه » ولكن ليس بعد 
موت اوغسطس رأسا » بل بعد ذلك بنحو قرن تقريباً » عند وفاة ترايانوس او عقب ذلك 
بقليل » عند موت المؤرخ الروماني الكبير تأست . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبعضالشيء . فالادب البوتاني» بعكس الاد باللاتيني يسجل ببضة ادبية لجاديرة 
الملاحظة والتقدير . فالآداب اللاتينة هي وحدها التي تشكو من اعراض هذ! الا محطاط » 
ولكن على نسبة ما هي رومانية » اي تمثثل مدينة روما الماصمة » حيث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طويلة » ان تجتذب اليبا حملة الأقلام» في الولايات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شيئًا من منزلتها كماصة للفكر في الامبراطورية » ومناط رحال اهل 
القلم حيث تختمر المبول الادببة » وتنضج النوازع الفكرية » وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلق 
منها وتشع في جمسع الات . فالكاتبان اللاتينيان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابولسه 
وترقلياتوس» ولدا في افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياته|» ولا سيا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالذككر» هو ان اللكاتب الروماني» العم الاصل والحتدم » اولى ‏ جيل» نزح 
عن روما وجاء وسكن على مقربة من مدينة أثينا , وهكذا ها ليئت روما ان أصصبحت من 
الوجهة الادبية » مدينة من هذه المدن الحواضر » لا تتميز كثيراً عن غبرها من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمث بها الخركة الفكرية» برزت 
في مجالات اخرى , فقد اخذت الولايات تنزع الى اشد أواصرها وروابطبا الاقتصادية بعضاً 
ببعض > دون أن تلوي على روما الماصمة بشيء » حتى أن اعضاء بجلس الشبوخ انفسهم كانوا 
يشعرون > وهم يضطلعون باعباء مسؤولماتهم الادارية » بشيء عن الغصة » ازدادت مم الوقث » 
لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فها وترعرعوا في اجواءا . فبل في ربط هذا الشعور 
بالحركة اللامركزية التي بدت بوادرهاء ما يلقي ضوءا على الرضم ؟ قد يكون ذلك 2 اذذاث, 
الجرم والقطع إثباتاً لارأي » يقتضي له حل بعض الآمور النظرية» والتوقيت الزمني لما بين هذه . 
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القضايا من ترابط وتماسك بعضها ببعض» اذ كل هذه الأمور تككشف عن تطور عام انطلقبوضوح 
منذ مطل القرن الثاني واخذ يلسع ويتضخم مع الزمن . 
م _ الآداب اليونانية 


منذ هذا الانبساط الفتكري والتفتح العقلي الذي مر على الشسرق » إثر فتوح الاسكندر » 
عرف الشرق اغلينيات يفيد من هذه اللامركزية الاديبة التي أخذت بوادرها تدب"» هي الاخرى» 
في الغرباللاتبني. فقدكان لأثينا منزلة رفيعة» في كلما يتصل بالادبوالفنون المية» او ما يتعلق 
بتعلم الخطابة والملاغة والفلسفة . فقد كانت قبة انظار يؤمها مع رواد المعرفة وطلبة العم » كل 
من جاشت نفسه بالعظائم واشمرأب الى العلي» او رغب في أن يستمتع بمشرة هذه الجتمعات التي 
صّقئلت منبا الاذواق وحامت المقول . فقد اتخذ منها دارا » في النصف الثاني من القرن الاول » 
وفي القرث الثاني » كل من الكتبة والمفكرين » كالفلسوف الفيثاغوري ابولونيوس ده تيان » 
القسّادوق الاصل والنشأة » والخطيب المفوه ديون الملقب بالذهي الفم» من مدينة بروس من امال 
مقاطعة بيثيفيا » والمؤرخ اريانوس النيقوميدي» والهجاء السليط اللساني لوقبانوس السبيساطي . 
وبين هؤلاء من أصهروا فياثينا» واستوطنوا فمها ودخلواالوظائ ف الادارية وتولوا ادارة الا كاديمية 
امثال امونبوس المصري الاصل “© كا سكن غيرهم فدها وثالو! حق الرعوية » وراقُوا الى منصب 
الاريوباغوس > امثال فملويابوس الكثير البذخ » وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين > 
جر”ده الامبراطور فسنسيانوس عن الملك . وهذا الاشماع الفكري ينطلق من اثينا » يبرز على 
أشده في كل من عواصم الشسرق اللمني الكبرى : كالاسكتدرية وانطاكية » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق الليني » ألف منطقة ممتازة لفريق من الاسائذة والحاضرين المتجولين » 
ينتقلون من مديئة الى أخرى © يلقون فيبا من الخطب والحاضرات ويعالجون من الموضوعات » 
ما يثير حوهم لتقطا» قد ينتبي سعضهم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات تخبوءة. وهككذا 
أمككن للأدب البوناني ان بزدهر ويحظى ببعض الألتى في أماكن ختلفة » وهي حركة كانت 
روما وغيرها من حواشر البلاد في الغرب تحفل بها وتشجعها : وهكذا استقطبت روما عدداً 
من كمار ممثلى الثقافة المونانية » في هذا العبد » امثال: سترابون وذيوذرروس الصقلي ودندسيوس 
الهاليكرناسي » كا ان الامبراطور فسبسيانوس رحب احسن ترحيب » بقدم المؤرخ اليبودي 
فلافوس يوسيفوس الى روما وأنعم عليه بالرعوية الرومانبة بعد ان استسلم» عام ١9‏ > للقوات, 
الرومانية التي قمعت ثورة اليبود بقبادة تبطس . وفي روما وضع يوسيفوس تاريخه المعروف عن 
الشمب الببودي © كه أرخ لثورة المبود الكبرى التي أخمدها تبطس بانار والدم , 
هؤلاء الادياء الاربعة الذين ألمعنا الى أسماممم أعلاه » كان إشماعهم ضعيفاً 
يحسث لا يمالك المؤرخ ان برى الثقافة الهلينية » خلال هذين القرئين» تصاب 
العجز والقصورّ » اذ م تعرف ان تسجل بين حمّة الفكر » اذ ذاك » من يفضلبم اثرأء بعد ان لم 
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بن اطاط ونبضة 


يحسيوا لقدمتهم الادبية حساباً» في عملية تقوم القم الفتكرية. والصحبح > انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الانتاج الفكري الليني خلال القسم الاكبر من القرن الاول لاسيح . فالكشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مئل هذا الوضع الزري > قضية أنخرى » لا يمكن ردها > يحال 
من الأحوال» لهذا الموقف السباني والاداري المنتسم بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة أذ ذاله» 
من الشرقبين » الذي لا يمكن أن حر توسسده الى مثل هذه النتائج . 

ووضاعة الانتاج الادبي هذه» اتثخذت ذريعة او ازادة يستتر بعض مؤرخي الادب وراءها 
ليتجاهاوا او ينكروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التق ظبرت بوادرها » منذ أواخر القرن 
الاول وشملت القرن الثاني بكامله . فكابة « إنبعاث » » الا تبدو هنا » فضفاضة » با ترى ‏ ومها 
يكن > فبي الككلة التي اصطلح مؤرشو الادب على استعماطا تعبيرا منيم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » واث راح البعض الآخر منرم 'يورتي عنها بككفة : أزدهار رجبع ىأو رجعي . وسواء 
اكات هذا ام ذاك» فالامر سبان عندنا. فالنشاط العامي يبذله بطليموس الاسكتدري وجالينوس 
البرغامي »> يصحبه اناج ج ادبي أشذت قيمته تبدز اكثر فاكثر وتتضح . قفي الحين الذي اخذ 
المبوط أو الالخطاط يدب بالآداب اللاتينية » نرى الآداب البونائية » تأغل من جبتها > بالاشماع 

بعض اليم . وهذه البقظة دليل قاطع على انتعاش الحياة في عالم اخذ » في هذا الوقت بالذات » 
مد الامبراطورية الر وماية بقناصل من أصل اغريقي » بانتظار الساعة التي يزودها فيها بأباطرة 
اغريق او متبلينين» ويبعث» الى الغرب » مالم تكن سبقت ونشات فبه من قبل © بعقائد دينية 
سددلة . فالتأ كد هنا بان الثقاقة الهليشة بقي لما سطو شديد ونفوذ قوى في روما 4 .خلال 
الامسرة الانطونية » لا يفيد شدثآً ٠‏ فم تتمتع مع هذه الثقافة يوما في روما » برعاية وكفالة مثل التي 
اتيت با وان قار 1 الي ان انه يونانيا احكثر منه روماتيا » وعندما راح 
الامبراطور مارك اوريل يحيز بنات افكاره ويسحلبا سواداً على بباض > قرر كتابتها باللغة 


البوتائة . 
بين رجال الفكر في هذه الحقبة » لا بد من التثويه عاليا بسلوتارغوس» 
ل ين رجال الفكر في بة » لا بد من التنويه عالياً ببلوتارخوس 


لانه أسبقهم في الزمن » ولانه لا يمككن ار نفرق بين المفكر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الاديب الخصب بعد ان تناول في كتاباته شؤوناً عدة من شؤون الفككئر . 

ليس أنسط لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا المساق الحادي الذي اننظم سلك حاة هذا 
السسد الاغريقي > الرخي البال » الذي رأي النور في مدينة ببوتيا » في غرة القرن الأول . فبعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا » واسفار عديدة القى خلالها محاضرات في الفلسفة الأدبية » ثالت 
استحسان روها وهويا بين منتدياتها وصالوةتها الادببة » استقر » وهو في الاربعين من عمره » في 
وطنه الام » في اليونان » الغافية تحت السيطرة الرومانية » يتولى منصبا ادارياً في مسقط رأسه» 
ويقوم بوظيفة كبنوتبه في دلفي» يعيش أيامه في عشرة موصولة بين صحبه ورفاقه © يتناقشون 
ويتذا كرون 2 بتفرع” للكتابة » ولهذه الاحمال الموكولة المه ع مدة اربعين سنة . فساعدت 
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مناقشاته ومجادلاته هع صحبه وخلانه » على ترضح افكار هذا الرجل الوادع ؛ وهف ذا الخلم 
الذي استنكف عن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسعة» وكفاءاته ككاتب لامع» لتوفير أسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونما صخب أو لَجّب» على اجنحة من أعجاب الناس وتقديرهم 
العالى له . 


تقسم مؤلفات بلوتارخوس إلى مموعتين* اطلق مؤرنغو الادب على الاول منهها نعث: « الآثار 
الاخلاقبة » ضمت ١م‏ بحثا مختلفاً في موضوعات ادبية شتى »> ساق بعضها احاديث حية » مرحة 
ادارها ببنه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظي هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية » أدنية » 
دينية » » فلا نرى بينها » مع ذلك ؛ ما يمككن اعتباره مذهب_) عقائدياً خاصا به . افلاطوني 
النظر والمنبج » فقد تفاعل > بعض الشيء © بتعالم بعض المقالات الفلسفية الاخرنى » ما عدا 
الاببقورية منها . وقد تركت الرواقية فيه بعض اثرها » مع انه تناولها بالنقد والجرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الدينية » هوة جميقة الغور » حالت دون قنام تقارب بينها. 
ويمكن لنا وصفه بعبارة وضعبا هو على لسان. أحد جلساثه : « هدف الفلسفة اللاحهرث.» » 
واستطاع بما وضع من تفسيرات وشروح رمزية الممنى والمدلول » أن يوقق بين اهتامه بهذه 
المقائد الشرقبة ‏ اذ له بحث يشض بال معلوم أت الدقيقة حول: ابزيس واوزيرس » - وبين 
احترامه المسيق الطقوس الدينية القديمة في البونان . وهذه النزعة ينزع بها نحو الوثام » جعلته 
بالفعل » يفيض » برصفه مرشداً دينيا » بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد 
عرف » با تم له من نفس مستقيمة » صاقبة الاديم » ان يجانب الضغط القاسي الذي لا برحم » 
وأن يعتمم بلبجة كل ما فيها جديد , 


اما جموعته الثانبة » فلنحذر » في تقويمبا » الاخذ بالشبرة التى اضفتها على: كتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا ه٠‏ زوج من السير المتوازية * اذ يضم تباعاً حيساة 
رجل دولةيوناني ثم يردفه بحماة روماني . وفي سببل وضع هذا الكتاب 2 ل نره قام لأجله » 
بتحريات وتقصيات دقيقة من الدرجة الأولى . فقد راجم » في هذا السديل > كثيراً » وير ما 
وصلت اليه يده في الموضوع» بحيث ان المؤرخ لا يزال يحد فيها البوم» مادة طيبة له . صحيح أنه 
يتمهل في سرده » حيث بورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتفاصيل برى فمها ما يفرآد 
الرجل وبميزه » من خلال عمله او وظيفته . وهذا المرشد الاخلاق الذي كانه ابد » والذي 
يتخذ له من التاريخ وحده كتاباً» ينتصب امامنا» بلحمه ودمه » في هذه الملاحظات الشخصية 
والتمليقات الت يبدها بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة التي اتصف بها تصونه من زيف 
التاربخ . فهو برفم ابطاله الى مصاف العظباء » تقوم مقدرته الحقيقية باشاعة الحباة في شخوصه 
فينبضون بها بصورة دراماتيكية » بفضل ما اضفى عليهم من الوان وافباء » وانوار وظلال . 
وبفضلء استطاعت اجيال متطاولة > ان تفهم » كل على هواهاء التازيخ القدم حسما تريده . فاذا 
ما زينت البعض نفوسهم أن بروا في هذه الأبطال او المظام > الفضائل المثالية التي .يفون اليها » 
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او اث ترى سسدة 6 ككدام رولان » في هذه التراجم : دزخراً للنفوس الكبيرة » > فلس 
بلوناررخوس بمسؤول عن ذلك , 


والطريف والإزيذ معأ عند يلوتارخوس » هو انك لا ترى عنده أي أثر 
للاسلوبالخطابي إلا ما وضع منبا في شرخ الشباب» هذا الاسلوب الذي 
راج أيما رواج » هنا في هذا العام اليوتاني > وهناك » في العال اللاتيني » مع ما رافق ذلاك من 
جسدال ونقاش بين مختلف الثيارات الادبية ومذاهبها > وان كانت النزعة الاتتكيةهي الغلابة » 
إذ ل تل تمسك انصار هذه النزعة بالشكليات اللسائية واللفظية » من تذوقهم الاسلوب البياني 
الخطابي . بعض هؤلاء الخطبام تبلغ منهم البلاغة » شهرة وأسعة » قتطير اسماء اصحابها بعيدا » 
بينهم مثلاً : دين » الذهي الفم » الذي ابعده دومتيانوس عن روما » ثم اعتنق مقالة الرواقمين 
فراح يدعو لها متنقلا بين مديئة واخرى » وايلبوس ارسشيذس الذي 'يمد" من مؤلاء الكتاب 
الأسبويين الذين طارت شهرتهم في عبد الأسرة الانطونية » والذي راح في خطابه : «الى روماء 
يشيد عالبا بمآتي هذه المدينة الخالدة؛ وهيرودس أتسكوس > صديق الامبراطور هدريانوس » 
ومع مارك اوريل » من نصراء العلم الاغنياء الذي همه ان بزتين اثينا وغيرها من المدن المونانية 
بأبدع الحلى» ويبني عدداً من المعابد والهياكل . ونراهم » في القرت الثاني » يفاخروت مياهين 
بنسمبة أنفسهم : « سفسطائيين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطبمها واتباكبا . فاذا ما 
تمت هم جميما هذه المقدرة الخطابية التي عرفها السفسطائيون اثناء حرب البلوبونيز » وعرفوا ان 
يثيروا » على شاكلتهم وأكثر » الفضول والماسة » أينا حاضروا او خطبوا » نسبة لما كان عليه 
اهل العصر منتذوق الببان الرفبع والثقافة العامة» فلم يككنفي مقدور أي واد بينهم»بإسكثناء 
جورجياس وزملائه» ان يطلع» على اهل زمانه » بآثر خليق بالذكر» بالفريق الآتغر الذي لقب 
نفسه ب « السفسطائية الثانية » » او ان يحدثوا ثورة روحية. 


خطابة » تاريخ » فلسفة 


اما التاريخ » فلم تكن قسمته ضتزى > أذ اطلم لنا اريانوس 6#زرج4 من مدينة نيقوميديا 
في بشيليا . 


قنصل قبادوقيا وحاكئها في عبد هدريانوس > جاء أريانوس »2 أثينا > بعد انتهاء مهمته » 
واتخل منها دار سكنى له » وانصرف فيبا يتكتب ويؤلف » ويضع بضعة ايحاث في موضوعات 
شتى. وأم آثاره على الاطلاق: « تاريخ الاسكندر » الذي ل يكفدان حذا فيه حذر كسيئيفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة » بل راح يسميه كا “مى كسسشيفون نفسه كتابه : داماباز ممسطمنه 
أو « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف ان يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصيلة التي رجع 
الها - ومعظمها مفقود اليوم ‏ المتعلقة بفتوحات المقدوني الكبير » همده المصادر التي أهملبا 
كوانت - كورس, والمؤرخان المعاصران له: بوزنياسالبريحيت» وأبيانوس الاسكتدري اللذانل 
بيرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من كتب : الاول في الوصف الجغرافي البونان » والثاني 
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في تاريخ حروب روما : مع السمثيين والاسبانبين وقرطاجة . ويعدهما بقليل » يطل علينا ديون 
كسّيوس »> حفيد ديرن الذهي الفم * الذي يعد ان نال القنصلية مرتين في عبد اسرة ساويروس» 
وضع لنا كثابه: « تاريخ الرومان » الذي مور بالاسلوب الخطابي» مع أنه جمع كثيرا من المصادر 
الاصلة . ومع هذا » وبالرغم من التحفظات التي لا بد" من ابداما يحى الآثر التي خلفبا لنا 
هؤلاء المؤرخون الدوتنان > تحدر الملاحظة هنا ان الكتب التي وضعوها في اريخ روما » تفلضل 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعبا لها معاصرون لهم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 

فالافكار الفلسفية المنتشرة في جمبع أرجاء الامبراطورية الرومانية » هي هليلية الاصل 
والمقشأ » وبقي العالم الروهاني يحتل المرتبة الاولى في تعبده لهذء الفلسفيات الدينية . ويكغي 
ان "حل القارىءهناء على ما ورديبذ! الشأن في السحث المعقود حول الوثنية والسبودية» لندرك اذا 
متلق الرواقية » وهي أكثر التعالم الفلسفية نفوذ] وشبوعاً» من كشف عنها » في بعض مؤلفات 
خاصة مبمة للغاية . فقد حفظ ارتيانوس في كتابه: « خواطر » مم«ه/مه 84 > وفي كتابه الآخر: 
د الدثيل » امسوكلة » الاذين لا يخلوان من مقاطع لحا سحرها وفتئة » الها بوضوح » هنا 
وهناك من مظان الكتاب » حول تمالم هذا الرقيق القديم ايتكئيتس . وقد وضع مارك 
اوريل في « الافكار » وهو المعروف بانشائه المتقطع المتفاوت ‏ كأن" به يجرد روُوس اقلام 
وضعت على عجل - وهي مفكرة بومية لأحد الاباطرة . فالتعلم واحد هو : الخضوع الاداري 
للعناية الإلهسة» الى بدلاً من ان تقضى على نشاط الانسان» تحر”كه و'توجمه. إلا ان الامبراطور» 
في ما تم له من مجد وعظمة » بلاق من المشقات والناه في تطبيقه هذه التعالم » ما لم يفرض هذا 
الرقيق تنفيذه » من قبل . وهذا لا يمني ان مارك اوريل كانت تعوزه القوة » انما يبدو عليه 
انه أكثر تصنعاً » واقل قسوة » كا انه اقل وثوقاً بنفسه. وبدون أي شفقة على نفسه » وسصيرة 
شحذتها ارادة قوية » َوضّم التكامل النفسي نصب أعمنه » نراه يدون شكوكه ويجالدة النفس 
وكح ميوله » ومقاومته الضعف البشري » ووقوفه في وجه المؤثرات الخارجية التي تجراب 
اخراجدعن جادة الحق والرشد. آما من أدب من آداب العال» وما من أثر فككري بلغ مساممنا» 
يشهد بأعلى واحسن » على هذا الاخلاص الصافي في مخاسية النفس » عنب شخص خليق بالاحترام 
والحب » وجدير بأن يشفق عليه لأنه وضع نصب عيننه » طوعا واختباراً » رأضياً مرضياً » 
بلوخ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم يحثنا هذا.بكلة حول لوقبانوسالذي يحتل مرتبة خاصة. 
فمين مؤلفى الحقبة الموافقة لعهد الاسرة الانظونية هو اكثر هؤلاء الكتاب 
فردية » ولذا يخرج على كل تصنيف وعلى اية صيغة ترابط. فبقدر ما يمكن ان نتير رسائل الحجر 
#املردرمط فنا من فئون الادب » فهو خير من يمثل هذا الفن » وخير من اتخذ منه أداة لد 
الآخرين ولنقد الناقدين انفسهم . 

سوري الاصل والحتد من مديئة '#مبساط» في مقاطعة كوماجين» فقدتأغرق ثقافة وعقيدة» 


لوقبانوس الام 
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فبعد ان بلغت شهرته الخطابية أرجاء فاليا » نراه يقاطم السفسطة لبقم طويا » في اثينا » قبل 
ان يعين لوظيفة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدين له بعدة آثار كتايبة » بعضها رصين » 
رزين > وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلبا » والبمض الآنغر » ادب سليظ» هازىء » ساخر؛ 
متهم » بشكل محاورات » له منها مموعة تعرف ب « محاورات الاموات » . سدد سيسام تقده 
للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شبعة او ملة أر مذهب » 
أو مقالة » حتى الفلسفة الابيقورية والفلسغة الرواقبة او الكلبية . فاذا ل 'بثر كل مذهب في نفسه 
الامتعاض والقرف > فقد يسبب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي وألروح الدينية حماء في 
نظره > اعدى اعداء المثالية الهلينية على الاطلاق ما يضفان عليها من رمزية غائمة » هذه المثالبة 
التي كانت تتمثل بهذا النطتى الجلي > الواضح المعالم » الذي كان في نظرهء ابرز خصائص الحضارة 
الاثينائبه » ومن أطبر مماتها المفر'دة, الا انه على شيء من قصر النظر» اذ فاتنه » على ما يظبر » 
ملاحظة فوة التجريد التي جاءت تكل عند أمثل رجال الفكر الاغريق > في القررن الخامس 
فى . م » فلسفة العقلبين الجافة . فلم تضعه التربية التي تلقاها » وجبها لوجه امام مشتكلات العم 
وقضاياه . ثراه يصول وجول عندما يمخطر له ان يسلط سباطه » على هواة الخطب الموائبية 
الجوفاء » والاساطير الرمزية » وهؤلاء المدجلين 4 المدلسين الذي ,ببمئون على معرفة اسرار 
الغبب وفواتحه المطبقة » واتباع مذهب زينون وتعاليمه. الكالحة الجافية » واتباع الفلسفة 
الافلاطونية» المتظاهرين بالعظمة. فخياله الخصب الولود يستنبط دوما اوضاعاً تبعث عل ىالضيحك 
وتثير اجون » يسري بها على القارىء » لا يتبيب هن التمريض بالآلهة ويسلقها بألسئة .حداد » 
كل ذلك بلغة عأمرة » بليغة » وعبارة رشقة » وتعبير دقيق » واسلوب يور بالحياة والحركة » 
والتهم . ففي عصر من مماته الفارقة التشبه بأساليب الأقدمين » فبل لبق من لوقين لتمشيل 
أصحاب التبار « الاتتيكي »9 

للقبانوس مقلدون كثر» حذوا حذوه» فلا عجب ٠‏ ان يشك» والالة هذه البعض» في بعض 
الآر الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال » فبذا الكائب اللامع الذي اسلوبه يلسع ويئفل الى 
الصمي» لا يمكن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون علىمنواله. فلم يكن ليعالن المستقبل 
يكفاحه المربر ضد النيارات الجارفة التي كانت تحر معبا الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
العالم الاغريقي »> بقي على. سيره المطرد الذي حاول لوقيانوس أن بزحزحه عثه ويخرجه مئه . 
والح يقال» فبذا الكاتب السوري الاصل» الذي استهواه سناء تاريخ اثينا في قرونها الكلاسيكية 
العظمى ‏ والذي راح يكافح » وينافح ضد النزعات والتبارات التي انبثقت من هذا النّآ لف بين 
اليونان والشرق > فأدى الى مثل هذا الازدهار » 'يعدة ظبوره أكثر من مفارقة » فقد سجاء في 
غبر أوانه وزمانه . 

؛ ‏ الانجازات الهندسية والزخرفية 
اذأ ما ارد أن نقفعند المدلول الحرفي لهذينالمصطلحين» كان لزاما علينا ان نأبي الاعتراف 


ك3 


بأي فضل لهذين القرئين وثرفض التسلم بأي يد لما على الانشاءات والانجازات الفنية . نما من 
انثاءات فنة جديدة فيها “ وان حدث وتم" شيء من ذلك » فأمر ندر جداً » والنادر لا يقاس 
عليه . فلس من الغاو بشيء > والحالة هذه » ان نرى في هذه الانجازات > أية قدمة فنية جديرة 
بالذكر , غير ان من واجب تاريخ الحضارات أن ينظر اليها من ناحية الخرى , فالعمل البنائي 
الذي أنجز وتم » باعتباره واقماً تاريخيا حدث في الزمان والمكان » هو تعبير لنشاط 'جتمع» تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الروماني » وهو حمل ضخم > لم يفقد شيثاً من قيمته يزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذاكاتت هذه اللخحلفات ليست اليوم بالوحيدة » كا بدث عليه في 
عصر النبضة والانبعاث لتمطينا فكرة صادقة عما كان عليه وضع الفن في التاريخ القدم» فيامكان 
هذه الآثر الباقية معروضة في المتاحف او منتصية تنطق وتحدث » في هذه المشاهد التاريخية 
القديمة» يستطيع المعاصرون اليوم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا تبقى لما » على الأقل 
هيزة واحدة الا وهي تزويدط بفكرة عن عام تم لدمن اسباب الغتى والثروة » وجاش بمثل هذه 
الاماني العراض » لا يمككن ان يشيد له الحضارة التي راودث شباله » يدون ارين يذل يجبوداً 
فناما. 


والحق يقال » لم يبد على الفن » في عبد الامبراطورية الرومانية المتأخر ما يدل 
على أنه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والكشف , فجل ما طبع فيه 
وطمم البه» هو أن براصل وان ننشر على اللا »الجبود الذي بذله الفن الملينيالذي عرف انيحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج , فكانت هذه الآثر الني ينتجبا تتجه مع الفنانين أنفسم 
صوب روما » التي لم تكن في ما مفى معارضة لمثل هذا التبار , ومها يكن » فقد كان للاغريق 
من المرونة » والطواعبية والقدرة » ما استطاعوا! ممه » تكبيف أنفسهم وفقا لمتطلبات الذوق 
الروماني » وتطويع ما يقتسونه من عادات القوم وأعرافهم » لينالوا '“حظوة لديهم وليزدادوا 
منهم تقرباً وتقبّة , قليلون جداً هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤه 4 ممن عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقية » حتى من كان هنهم في روما وجمل فيها . معظمهم اغريق بالطيع » عني يعضهم 
بالحفر والنقش »> امثال ستبفانوس »> وميئلاوس » والموندس ابولوذوروس الدمشقي الذي كان 
موضوع ثقسة الامبراطور ترايانوس . وليس بغريب قط ان 'مخلفوا لهم » في الغرب » تلامذة 
ومساعدين » محيث نتبين سبب هذا الانتاج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . وقد نشأوم » على 
شاكلتهم ومثافم » وفقاً للقضايا والشاغل التي استبدت بتفكيرم . فا من ثيء هام ظهر في 
الغرب » اذ ذاك » كان بعمل وحده في المبدان مستقلاً إلا وتنتقل عدواء الى الشرق . فلس من 
الغلو بشيء أن ننظر الى الفن في عهد الامبراطورية الرومانية المتآخر» في ما تم من مظبره العام» 
اذ ذاك » كحقبة من حقب الفن الليني » بلغ فيها هذا الفن » جميع اطراف العام الروماني . 
من المعلوم ان كل تحديد هنا يبقى تحديداً مقتضبا» مبسسط)» فبو يحتاج الى بعض الايضاحات 
القى يتباين الاخصائيون حوبا » رأيا وقولاً » وبعنف احياناً » من حيث تحديسدها وثقوهها . 


قضية الأصالة 
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هنالك فريق كبير بينهم » يؤكد بإصرار » أصالة الفن الروماني * في هذا العبد » برا يحاول 
فريق انر ان يميز » بنوع خاص» الفنون التي تجلت في الولايات . كل هذا يتطلب احماثا وتحريات 
دقيقة » مكنت ها النجاحات التي حققم-ا عل الآثر » إلا ان يمثنا هذا لا يتسم لها » بحكل 
اسف . علينا ان نقتصر هنا » فبا يتعلق بفن النقش والهندسة المعمارية » على أم العناصر التي 
تقتضبها كابة تكميلية عامة للتعريف » تبقى مع ذلك عرضة للنقاش »© اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منبها . 


تحراز الرومان أنفسهم من كل اعتداد او ماهاة ل يستحقوها . فقد 
كتب فرجمل ببذا الصدد في ملحمته الانياذة الخالد: قَاثْ: «لينحث 
سوان ؛ بمهارة أكبر » كا اعتقد مخلصا » تاثيل من البرونز تستنشتى اطواء > وليحفروا لنا في 
المرمر وجوها تطفح بالحباة » بيئا يحتفظ الرومان بفن حم الشعرب وادارتها » . وللكن هذا 
النواضع الذي يختفي وراء هسذا الاقرار الملني » لا يصح إلا في الجال الفني الاستتيي او عندما 
يطبق على جنسمة هؤلاء الفنانين » اذ ليس من ينكر ان النحاتين البونان الذين كنوا يعملون في 
خدمة الرومان > اضطروا ان يكيفوا ٠ايحائهم‏ وفق] لمقنضيات الفن الاغريقي > التي واركف ل 
يكونوا يحبلوها ‏ وهل كان الفنان الاغريقي يحيز لنفسه ان يحبلها بعد ان أوق مثل هذه 
الروح الطدلّسّة الني لااتني ولا تل“ أعملوا مع ذلك إن يتقيدر! بها » أو اسقطوا العمل 
بها بالكلية ٠‏ 


فن اللحت والذهب الراقمي 


وقد استعان الفئان الاغريقي في انتاجه هذه الآثر الفنية التي ظبرت في عبد اوغسطس » 
بهذا الوقار الديني وهذء الآنفة القومبة » وقد يتكون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لديه هذه 
المشاعر » في بعض الاحيارك »> وشلال بعض العهود . فبي تظهر في اوقات أخرى > ف هذه 
النقوش النافرة التي طلعت علينا في عبدي ترايانوس ومارك أوريل لدى ترؤسهى احتفالات دينية 
ر>مية . فقد كانت جزءا لا تتجزأ من فلسفة الحكم » لازمته وفرضت نفسها عليه » عندما كان 
يشترط ان تأني وفقا مشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولككن لات'ساعة الانجازات 
الفنية المظبمة ألني تمت في عهد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة (مه70 هلك ) أو 
الدروع الممئلمة » وهذء المواضيع التي ترمم لنا تقوى الاباطرة وكرههم» كلها غامت في التقالد 
والاعراف التي استبدت» وفقدت من جراء تمتعها المفرط بالحرية» ما لما من قوة التعبير والمدثول» 
الني كانت تشع منها . 

فالنزعة الواقعية استمرت مدة اطول وظهرت في اكثر من شكل وصورة اولا على الاطلاق 
تحيز قسبات صورة الشخص . فبذا العدد العديد من التاثيل والتائيل النصفية » وهذه الانصاب 
الجنائزية » كلها تم وضعبها » اذ ذاك » وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظهر 
منهم الملايس وملاميع الوجره » حتى في عريا » اذا ما اقتضى الامر » وفف) لناذج تقليدية 
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وجدوا مئبها الشيء الكثير بين هذه القوالب التي تم صنعبا على يد الفنانين الاغريق» وزادت علبها 
روما الكثير » بفضل المثالبة التي طلع بها صديق الامراطور هدريانرس البندس انطينوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثر» اضطر رجل الصتعة» بنسية أكبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وفي الحضارة البوتانية » على صنع قائيل شبه جاهزة » يضفون اليها » عند الطلب أو 
التقدم بثسرائها » رأسا 'يصنع على عجل» يمكن استبداله احبانا» حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسهم . الا انه في بعض الحالات » كان النحات يتفانى في نحث قسات الوجه بدقة 
معجزة 4 فيرسم أسارير الوجه » وما ارتسم علبه من “مات وعلامات فارقة أو شوه طببعي 4 
وعٌضون الجبين أو بثرة ظاهرة» او خال » مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس . من النادر جداً 
أن تنجاوز هذه الروح الواقسة الغرد او الحادث > فبحاول النحات ابرازهم! نصورة تعيرية تبرز 
مكنونات النفس البشرية » وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية » وكلها امور كهتتم الافي 
هذه التحف والروائع الفنية المشبورة التي قلما جاد العبد ببثلبا . وهذه الدقة المسجزة » أتاحت 
لنا اليوم » ان ذلعم برسوم فنبة تعبيرية » وأحياناً » عند تغمير الازياء النسائية ( الوضة ) » 
ببعض مواقف تببة لازينة النساثية » فيتوفر لللؤرح بذلك » قواعد للتأريخ وتحديد الازمنة 
بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانسة » من أن يثير اهتام المؤرخ » مم أنه 
كثير ا ما يجمل هوري" الفن الروماني جامد! لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الناتئة التي تمثل حوادث تاريخية بلغ من دقة نحتها وشدة 
مطايقتها للواقع ان كونت مستندات ثمنة للغاية » لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية الي وصلتناء 
أو تقى هذه النصوص سمالا مقتضبة مورجزة . بالامكان الاتان بامثلة عديدة . من ذلك مث * 
قوس النصى الخاص بالاميراطور تراانوس »> والمسيرة المظفرة مع الاسلاب المأخوذة من القدس , 
وف صورة ناتئة تقوم على فوروم ترايانوس » في روما » او على احد الاحمدة التي يقوم عليها قوس 
النصر الْخاص بترايانوس » في مدينة بشفانت حمث تبرز مؤسسة الاطعمة ونوعم,4م , لابد 
من ان نذكر هنا > بنوع خاص > الرسوم النائئة » على اكليل اعمدة المرمر المعروفة بإمدة 
ترايافوس ومارك اوريل » اما الصور التي تمثل الممارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث » فشيء معروف في الفن الهليني » كا يظبر على افريز جداري . وصورة اليرقم المتدلى 
يشكل حازونى » شيء جديد على الفن في روما > وان كانت له جذور في مشاهد سابقة ؛ في 
الشرق »> وفكرة التعبير عن متابعة السير مع مرور الزمن » مع مشاهد متنوعة من مفاوضات » 
ومعارك وحصار مدن » ومذابح > وصور استسلام » كلها صور ترسم سلسلة من الجلات 
العسكرية تشير هنا » الى حروب ترايانوس خبد قبائل الداس - وهي ١76‏ مشهداً يشترك فيبا 
+6" شخص منحوتة صورم على حائط طوله 7٠٠١‏ مقر كا يشير هئالك » الى حروب مارك 
اوريل على الدانرب . وقد ابى الضمير ا مسلي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة ا/لشاهصد » 
التقاط هذه المناظر > بالدقة المطلوبة » اذ يوجد بعضبا على ارتفاع ,# متراً , فاينا وقع نظر 
الانسان » طالمتة هذه الدقة تبرز على أتها في مشاهدة الملابس والاسلحة » وكلبا متشاية » 


444 


والمباني وانشاءات المبندسينالرومان تبرز بدقة كلبة وكأن ,هذه الرموم النائئة على هذه الاعمدة 
مظروفا ( ألبوم ) من الصور الحبة » لا بد للمؤرخ من الرجوع اليبا > ليس فقط التمميز بين . 
البرابرة والجيش الروماني » بل ايضاً ليستحشر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقى سالا المصادر 
لي عوّل عليها » شبه صامتة » لا تلبث ببنت شفة . 


وليس بغريب قط ان يسير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي > اذ كثيرا ما نجد الرسوم 
الناتئة على القبور والمدافن > تمثل حوادث ومشاهد حيائية تت" للمتوفى او للبيئة التي عاش فيها 
بصلة وثيقة . من ذلك مثلا » المشاهد المأخوذة من المقاطعات الغالية حيث ل يستنكفوا قط » 
كا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل » من تثيل مزاول المبنة بشيء من الفخر والمباهاة » اذ اخ 
الفنانون عمنون عناية خاصة» بالحوادث اليومية وحاولوا ابرازها على شكل يبدو عليهم تقصيرهم 
ألفني » ومع ذلك نمنظرها يبعث الارتباح . وهككذا نرى المجموعات العامة للرسوم الناتئة » فق 
غاليا الرومانية وجرمانيا الرومائية » تؤلف مصادر ثمينة جد لمن يبغي من المؤرخين درس 
الجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اشلاق القوم » أذ ذاك» ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعمة » والاساليب التقنية والعدل اللمني . ولكني يعثر المرء على ثيء شبيه يبهذا في 
الفن البوتاني » عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بعض الآنية التي يعود صنعها لقرون الفن 
الكلاسيكية؛مع الفارق الناجم عن ان الفنان البوناني لم يكن لبستوحي عمله من الوضع الحياتي 
لاذبون الذي يوصي بصنع التمثال بل يستليم فنه.من ماجريات الحياة الخارجية . كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعهم من العمل في الارض وهو شيء لم يخطر يوماً على النحاتين الغالى 
الرومانيين الذين لم يتقدم يوم اليب احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومانهو دوماً مجرد نسخ او تقليد أعمى للنقشعند الاغريق . فالآظر التي 
استعرضناها وأتبنا على ذكرها هنا تؤلف جزءاً صغير من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انحازات فنية تحّزت » سبدو مئها ان روما عرفت» في بعض الحالات والعبود > ان 
تضصف لوثاً جديداً الوهذا الفن الذي برهن الاغريتى في مزاولتبمعلىله انهم اريابهوأساتذته , 


من حت المرء ان يتوقع من الهندسة المعبارية أصالة أكبر مما وجد 
عند الرومان > في النحت والنقش . فالاصالة هنا » .بالفغمل هي 
أعمق وابرز . فكا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي 
أفسح العيد الامبر اطوريله المجال للنجلي والبروز» في المناسبات الكثيرة» فالانحازات الهندسية 
الرومانية ظبر الكثير منها قبل العهد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية 
او أطل عليبا كان يدعوها للتجديد والابداع : هذه التقنية التي توفرت للمبندس > وضخامة 
الموارد والامكانات المتنوعة التي وجدها تحت تصرفه او متثاوله » وهذم الجدة والاهمية ' التي 
طبعت الطلبات والتوصيات تصدر عن عام اخذ ينظّم ذاته على نطاق لم يألفه من قبل لاسيا 
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وأتحد نصفيه ال من كل شيء تقريبا » مع الملاحظة ان التجديدات الاولى ظبرت في العبسد 
الجبوري . فالامبراطووية لم تستنبط فافج جديدة للفباني » فاتجه خبال المبندس بالاحرى 
للتفاصيل وعني بالقاييس بالنسبة ا كانت عليه في القديم . 


ولما كانت الضرورة تقفي عليوم بأن بيثو! بسرعة . فقد أضطرو! ان مدكوا استعال الحجر 
اللقصوب الذي طالما عول الاغريق على استعاله » بالرغم مما يتنفي !عدادهمن وقت * وراحوا 
ستعملون بديلآً عنه حجارة غير مقصوبة تختلف شكلا وحجما » ؟ ته استعملوا سيان » 
الطوب» 'يمَتتقونها بعضا ببعض لاط يصنعونه من الشبد و كسارة اللحجارة » نآل شبرة وأسعة» 
مع إن هذه الطريقة افقدت فن العمارة شبئاً من الخال الاستتيكي » جربوا ان يعواضوا عنهسا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة أنضحث لحم استعال القنطرة والقوس والقسة » وحكلبا 
عناصر كادت الحندسة المعيارية عند الاغريق تهملبا قاما مع انها اقتبستها من الشيرق . وعلى هذه 
الطريقة 'حلّت قضية السطيح > وهي طريقة عرفوها في العهد الجبوري > إلا انهم طبقوها على 
نطاق اوسم فوا بعد , ونير مثال على ذلك هو مبثى البائتيون» احفظ مباتي روما القدعة » 
جدد يثاءه هدرياتوس » وهو اليوم احدى“*كنائس روما » ورقعوا على مبنى اسطواني الشكل 
قطره 4# مترا وتنصف المت » قبة على ارتفاع «؛ مقرأ ونصف المثر » هي الاخرى عن سطح 
الارض »> تركوا فيها فتسة قطرها 4 امتار» ينفذ منها النور الى كل الممنى . ولا بد من الملاحظلة 
هنا أن سماكة الجدار بلغث 5 امتار وذلك لتتحمل ثقل أثقبة وشدة ضغطها . وهكذا.راح وقع 
تأثير القبة من الداخل بعوض عن غلاظة المبنى من الخارج . وهذه الجرأة في تشبد سقف هذا 
المبنى ل تنكرر بعد ذلك ابد . 

والبانتيون هنكل مستدير الشكل » اذ انه لا يؤلف » من حيث تصسيمه الحندسي »> شيا 
جديدا » لا في العالم البوتاني » ولا في روما . هنالك ابنية كثيرة قامت في كلا المدينتين 4 'بدغل 
علببا الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز الحندسي المتمارف عند الاتروسك ميكل 
كلاسكي * هو الشكل الدائري » وليس ا كان عليه عند الاغريتق > قاءم) على ثلاثة سطوح » 
وكذلك الأمر مع المممرح » اذ جعلوا القسم الخاص منه بالاوركسترا على نصف دائرة ؛ بمد أن 
اثقفى تام وزال > المهد الذي كانت فيه الجوقة ( الكورس ) نتغير مكانها وفقا لمقتضات 
الفن » وينتبي يحدار عال قد يبلغ ارتفاعه احيانا ٠١6‏ مترا » 'تنشأ امامه شرفة ومشكاة من 
شكل خاص » وركيزة مستطيلة » وصف” من الاعمدة على شاكلة ما يقوم أمامالقصور. 

فقد قام الى جائب هذه الاشياء » إنشاءات رومانية يحتة : هي المدرج ملقم فايس 
وهي كلة مشتقة من كامة مقمد بالبونانية ومن الزائدة ننإمهرك. التي تعني :. حول » وهذه 
المقاعد تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان » [هللجي الشكل » حيث كانت تجري مارك 
المصارعة , أما البعض من اصحاب الاختصاص »> فقد برى في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً 
اتروسي المنشأ » جرى اقتباسه من الشرق أو البونان » وهو رأي لا يزال العلياء يختلفون حوله 


زعم 


ويتناقشون > إلا ان الرومان أدخلوا عليه من التعديلات الآساسية يحيث يصم معبها اعتباره 
من مستنبطاتهم الخاصة . وهذا الطراز المماري » برز في هندسة السرك » اذ لا يختلف تصسمه 
الهندمي لدى الرومان عنه عند اليونان ؛ وجعلوه كله من البناء» بدلاً من استخدام سفح جبل 
أو ملحدر هضية . كذلك برز في تصمم البازيليك 6ع المستوحأة هندسته من هئندسة 
الأروقة المذكثية الحلينية » التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطية » تنقسم من الداخل» 
طولانيآ الى ثلاثة صمحون » بواسطة صفين من الأعمدة » وفيها كان مجلس فضاة العدل للنظر في 
القضايا المعروضة للنظر . وقد برز ذلك ايضا في وضع الجامات التي ل تلبث ان اتخذت 2 فيا 
بعد » مساحات كبيرة( راجع الشكل 7١‏ ) فضمت من الداخل العديد من الغرفوالْتجر وفقاً 
للغترض : هذه للحمّام البارد » وتلك للحمام الفاتر » وثالثة للحيام امار أو الساخن > ورابعة 
لام البخار ثم /مكبى > مع ابهاء وساحات للالعاب الرياضية » وما الى ذلك من قرف 
اضافية للمكتبة » واروقة للرسوم والصور . وبرز هذا التصمم -كذلك في قوس النصر يتكون 
عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة » تفتح في سور المديلة » م اصبح شكلا من اشكال 
الزينة » او تذكاراً يعبد الى الاذهان عبد اسرة ملكية أو عبد سلطاث » ؟ برز في هذه المدافن 
والاضمرحة التي اتخذت في روما اكثر منها في اليونان » شكل بناء شامخ » او هرم من الاهرام » 
اسطواني الشكل » أو مكعبه » مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانها كوى لوضع 
جثث الموتى . وهذا التصمم يبرز في وضع المنازل الخاصة التي سنخصها بكلمة على حدة » بعد 
قليل . ولا بد من الملاحظة هنا ان اماط هذه المباني في اشكالها الختلفة » جرى استتباطها أو 
الحقت بها تعديلات كثيرة » في اواخر العبد الجبوي > أو في مطلع عبد اوغسطس . فالهندسة 
المحمارية في الطور المتسأخشر من تاريخ الامبراطورية » ل تطلم باي تجديد ولا استنبطت شيئاً في 


هذا المضمار , 
السيطرة العجمية على الطبيعة من أهداف هذه السيطرة على الطبيعة والتحم بها » التأثير على أخملة 


الناس واذهانهم » في مجتمع ترفلالطبقات المليافيدبالمال الوفير والغنى 
الجزيل . فالتحسينات التي ادغلتها الوسائل الثقنية » وفاعلية الادوات والعدة الممتخدمة ٠‏ 
مكنت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة. فالتيثال الضخم الذي تجح#اوز علوة ٠#ماراً‏ ومة2 

الامبراطور نيرون مرتديا شعار الإله الشمس » ارتفع على مقربة من « البيت المذهب »عرف 
عندم باسم «مصعوماه© أي التمثال الضخم » وهي كلمة تحورت الى كلمة كوليزه وبها 'تعرف 
لليوم » اذ لا تزال تطلق على المدرج الذي شيده اباطرة الاسرة الفلافية . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بحيث كان يتسع ل ٠ ٠+٠‏ مشاهد جلوسا» ببنا ذكرت المصادر القديمة انه كان يتسع 
لوو هم مقعدا طول دائرته بآلا متراً وعلو حدرانه بات مترا » وفي هذه المقاييس ما يضفي 
عليه هذه الضخامة دون ردفه بتمثال نيرون القائم على مقربة منه . واهرم الذي تدكوان من, 
مدفن المقدام تشستيوس الذي توفي سنة ١,‏ ق'.م > ارتفع 9« مترا. اما ضريح اوغسطس. الذي 


وليان 


تركت عليه صروف الدهر وتقلباته أثرها الظاهر» يعرف اليوم بقصر سانت أنج» وهو يتألف 
من مبني” قطرء 4م مترا» يرتفع على اربعة طوابق من الأروف.ة 4 يحف به صف من السرو 
والشربين كأنها ثلة من الحرس شاي السلاح تقدم التحية المسكرية » تتوسطه دعامة علوها ه) 
مترآ > ارتفع قوقها مئال الامبراطور » وناصبت امام مدخل الضريح مسلتان فرعونيتان ؛ 
ومودان علقت عليها لوحات من البرونز تحدث الناس بإعمال الالمي أوغسطس » بين لا بزال 
ضريح الامبراطور هدريانوس قائًا بعد إن أدغلت عليه ترميات عديدة ترجم الى الاجبال 
الوسطى . 


لا نجد في أي محل آخر > غير هذا المكان » ولا تقع العين على ما تقم عليه هنا من عناصر 
الفن الشرقي ؛ هن هرم ومسلات فرعونية وقبور وهمدافن مغروطية الشكل وكلها عناصر جيء 
بها خصيصا لتوحي لارائي فكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة كان بالامكان 
اشاعته في النفس بواسطة اشاء اخرى لا تحصى. فقد آثروا الاستمانة بمثل هذه المناصر الشرقية 
لما فسبا من قوة إنحاء وتأثير بالخ على النفوس . فالهندسة اليونانية التي همها دوماً الاتتصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام لل تتنازل عما تم لها من وقع إلا بصورة عابرة . 


هنالك نزعة اخرى كانت تميز المهندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصر”ف الميندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة وألبد العاملة» كا كان تحت يده القليل من المواد الاولية. ورغبة 
منه في دمج عمله بالاطار الطبيعي الحبط به » فقد حاول ان يفيد إلى أقصى حد من طواعية 
الطبيعة لمساعدته بتكييفها وفقا لرغائبه » على عكس المرندس الروماني الذي جعل من مبائيه 
المندسية انجازات ضخمة هي من صنع يديه ومن ثرة تحكمه بالطدبعة وسبطرته عليها بقوته 
وبأسه وعاله . ققد اشرنا لاما أعلاء » الى ما من فرق بين السيرك وسدان السباق » وهو قارق 
يبدو على اشده ايضا في مفهوم المسرح هنا وهنالك . والجدار النتصب عند مؤخرة المسرح » 
والذي يعدل ارتفاعه بارتفاع اعلى صف من المقاعد» لم يكن لببحد” بششيء من مدى النصر .اذا ل 
يتوفر لكل مسرح «١‏ الجدار »الذي توفر لمسرح مدينة اورائج وكان سبب شهرته »فكل المدارج 
كانت تفم » على شاكلة مسرح نم » كل المشاهدين بشاهدوا الالعاب » وقد مدت فوق 
رؤُوسهم > سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشس وان حالت »> الى حين » بينهم 
وبين منظر السياء . وهكذا كان المجندس يسيطر مع على المدى فيتصرف »© على هواه » بقسم 
منه » معطياً بذلك » الدليل على سيطرته على الطبيعة وهيينته عليها . قفي مدينة برغاموس 
المليئية التي 'شيلدت على منحدر هضبة متدرجة السطوح » لم تبلغ سبطرة الانساث على الطبيعة 
ها بلغته عند الرومات » اذ ان هذه المديئة رتبت مبانيها على مستويات متبايلة » وفقا 
لانحدار التل . 


وهذه الارادة التي روّضت الطبيعة » وسسطرت عليها ان لل ثقل طواعتبا بالعنف والقوة » 


وم 


تبرز على شيء من الككبر والتعالي والنبه » في عدد من الالمجازات الفنية التي نثر حباتها المجندسون 
الرومسان في جمسع أرجاء الامبداطورية . من هذه الاعمال الانشائية الجبارة > تغبير معالم 
طوبوغرافية بعض الاماكن > بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو 
عمود ترايانوس ومّثاله الذي بلغ ارتفاعسه م0 مترأ » فأتاح المهندسين انشاء ميدان ( القوروم ) 
ا ممروف بفوروم ترايانوس > بين هضيقي الكابيتول والكوبرينال ؛ وانشاء مثل هذه المرافىء 
الضشمةعلى شاطىه البحر » كا نشاهد عند مدينة أوستي (الشكل ١١‏ ص48م) »واقامة جسور 
وكباري فوق الانبر » كجسر القنطرة على نبر التاج » الى الشرق من الإرتغال ؛ وانشاء أقنية 
لجر المماه مارة فوق الوهاد والوديان » بين تهضية واخرى ؛ وانشاء الجسور كجسر تبر الغار 
الممتد بطول ه80 متراً وبارتفاع ٠ه‏ متداً فوق النبر المذكور » أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ؛ وشق أتفاق لرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والآنجام والمستنقعات . كل 
هذه الاعمال وما إليبا» قام بها المجندسون الرومان » وأمنوا أنحازها بنجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للائسان من قيل تحقيق مثل هذه المشارييع » كا لم سبق له ان انخزماعل مثل هذا 
النطاق الواسع . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر با تم له © اذ ذاك من غلتبّة » بفضل 
ما أعطي من قوة وبأس» سختّرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فأحال 
جانبا منها وسائل تر"فئه' من عيشه وتبعث فيه الطمأنينة والسلام . 
00 عدد كبير منهذه الانمازات » يؤلف محق» مجاحات ثثير الاعتجاب » 
5 سواء من الوجبة الفنية أو من الوجبة الزخرقية والجالشة. ولعل سر ذلك 
كله يقوم في هذا الاتفان الذي بلغه في نسبة تكييف الفن للغاية التي أريد 
لما . فبذا التناسق العظم > بين ارتفاع طوابق الجسر الثلاثة وبين عرض فتحات القناطر » 
وهقايبس العواميد » أضفت على الجسر القاثئم » فوق نهر الغار » هذه الصفات التي تيز » 
وعثرف بها . وهذا الانسجام له أثره المميق في النفس > يزيده وقعاً فيا انسماب هذه القناطر 
وتتابع انسحايها . فيا من زخرف او نقش او حلية اخرى > من أي نوع كانت »تخفف من حدة 
عرى هذه الخطوط والمساحات والحجوم الجافة التي لما وقعيا البعيد في الخاطر » بما يتم لها من 
تناسب واتزان وتعادل » وكلبا صفات تشير بذاتها الى تاريخ الجسر وتجمل من عبد اوغسطس . 
ويبدز في المبندسين » اكثر فأكثر » ملم للزخرفة » بعد ان اتضح للجمبع ان الزخرف 
رفع من تأثير الممنى وبزيد من أثره في النفس ووقمه عليبا » اذا لي تكن هذه المباني معدة 
للاستعيال او كانت نفعية » او عندما تكون أنشئت على عجل » أو استمملوا لهسا موادا اولية 
بقث على خشونتها الاولى . فيروح المبندس يضفي عليها» من الخارج » اشكالاً ورسوماً استعمل 
الاغريق مثلبا من قبل , فالجدران “فرشت بالرخام عن الداخل » كا تلت وتزخرفت على 
الوجه ذاته : بالركائر والأعمدة» والتاثيل والأفاريز والأضافير المنحوتة نحتا» ولم يلبث ان تغلب 
استمال الطراز الكورنثي » وعو" استشدامه ان تبيكن ان زهرة شوكة اليبود(ه:ا/«مع 4 )البارزة 
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على اكليل العبود يفيض منظرها في النفس ارتياحاً وبهجة امام افترار الطببعة» كا تخفف منحدة 
نشوفة وجفاف الخطوطالهندسية التي تنبعث مزالاطرزة الهندسية الاخرى (الإبوني والدرري). 
واخذ امل لازخرف بزداد ويقسع بتأثير الفن الهليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى وسورياء 
يصحب ذلك شيء من الطباق وال مجانسة» بطلوع الادب الزاهر المشءشم الذي أطل علينا في عهد 
كل من الامبراطورييئن كلودبوس ونيرون . ومنذ ذلك الحين» ل نأنس أي رجوع الى البساطة 
الاولى . وقد تنشابك هذه الرسوم الزخرفية النانئة التي تطل علينامن عمود ترايانوس» أحثر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على حمود مارك اوريل . 

حمل الرومان في جنباتهم ميلا شديداً للرسم. فقد 'فقدت وضاعث هذه الآثار التيثم وضعبهاعلى 
المسند » إلا انه بقي منها تماذج » بعضها على الجدران تغطسى _ملاطها برسوم نافرة > ناثئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سيا في مديئة بومببي . فالصور التي كانت تزدان بها 
-جدران المنازل في هذه المدينة الريفية الصغيرة » لا تحمى لكثرتها . فالوس الذي ملك الناس 
فبها» فجعلهم 'يقباون بداعي ماهم عليه من غنىورقاه» على الزخرفة والاكثار منها في مناز هم » 
ليس ما ينع انذيكون هو نفسه الهوسالذي تل كالطبقة البورجوازية في القسم الأكبر من ايطاليا» 
قراحث »> أسوة بسكان مقاطعة قبانيا » المعروفة بريخاء سكائها » تقب باندفاع كلي » على 
الزخرف المندمي . جرى العرف على تمميز اربمة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
يوميبي » اقدمبا جميعاً طراز اسبق لعبد سيلا" » اقتاصى فبه على تقليد الرخام المعر”ق . اما 
الثاني » فهو الذي ظهر مع مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانب رسوم هندسية ومناظر طببعية مع اهؤام ظاهر بالمدى . ويحدثنا فتروف 
في بعض كثبه عن د زشارف المسارح » » ولس من النادر قط أن نرى صورة حديقة مرسومة 
على الجدار الاماني في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الآخرين » فالصورة تتألف من عناصر 
زشرفية لا ترمي ألى بعث أي إيهام في خك الرائي او الناطر > بل همبا الاكبر» ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الألوان » سثى ما كان منبا وهب . وهكذ! نرى الفن الروماني يستلهم هنا اقل 
نزعات الفن الهلرني اعتدالاً . 


وفن الفسيفساء الذي عرفه الشرق منذ عهد بعد » ازدهر في جميع اتحاء الامبراطورية > أبما 
ازدهار » مما اقتضى:له عددا كبير] من الصنتاع المهرة . ففي مدينة بومببي التي الساحت تحت 
انهبال مم الفيزوف » في ثورته الكبري عام 4 للميلاد » تعشترت معاول المنقبين بعده كبير من 
هذه الفسيفساء في اقبية اللنازل او على جدران الببوت حتى المتواضع.منها . والاكتشافات 
الاثرية التى تمت في انطاكية تثبت بصورة لاتدع جالاً للشك ان سوريا كانت اذ ذاك » من أكبر 
المراكز لهذا الفن الزخرفي » مم انه لم تبرئج > مند القرن الثاني » في أ مكان من الاعبراطورية» 
رواجه في افريقيا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طريتى استعبال مكعبات ملونة 
صغيرة , وقد وجدوأ في بومببي فسيفساء تثل اندفاع جيش الاسكندر في هعومه الساحق على 
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داريوس ( دارا ) في معركة "سوس > يحيث نستطيع معبا إن ذكوان لذا فكرة عما كان عليه 
فن الرمم الليني على السيبة , وهكذا رسموا » حاطة بأشكال هندسية » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتى الانواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بكثير » بعد ان بسّطوا الألوارتف 
والرسوم على زغارف خالية من صور الاشخاص © وهو نط أو طراز أقصروه على الفسيفساء 
' المستعملة في فرش الارضية . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسيفساء» اقتضى له من الفنانين » 
مقدرة عجيبة على الخلقى والابداع » كا اقتفى له صبرأ طوياٌ وطول أناة . ففي فسيفساء معركة 
اسّوس ؛ في مديئة بومببي ١ 5٠٠ ٠٠٠‏ مكعب صغير موزعة على اربعة ألوان . 

والى هذه الفنونالزخرفية الخاصة بتذيين المسطحات وتحليتها» يحب اننضيف تلك التي تتملق 
بزخرفة المفروشات والاثث مما كان يستعمله الرومات بين اغراضم المتزلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخرفبات المطتبّعة او المحلاة بتزاويق جراء بعد ان يدمغوها بطواسع 'تفرئغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف الحلى بالرسوم > عند الطبقة المتوسطة ا اتخذوه 
بديلاً عن الآنبة المعدنية المنقوشة , اما الطبقات الرخية الحال والوضع فقد كانت تفضل اللي 
والجوهرات * نما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تككوين جموعات كمنة منها . من اشبر هذه 
الكتوز على الاطلاق المجموعة المعروفة باسم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداج 
والكؤوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة والمال ‏ ثم اخذت 
تنتشى في الغرب حتى بلغت ضفاف :بر الرين . وهذه الخبايا التي عثروا عليها بين انقاض مدينة 
بومببي المصنوعة من الرخام» والآنية البرونزية » من جمسع الاشكال والمقابيس» والتاثيل الكبيرة 
والصغيرة» والمصايبح والشمعدانات» والوجاقات والمدافىء والسحّيّب والأسرةة المتخذة م نالابنوس 
المطعم > كلها تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من 'مثل فنية» جمالية» في مدينة صغيرة منمدن ' 
الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سرأة القوم وعليتهم » أو منازل هؤلاء 
الاغنياء الذين رفلوا باوسع ما برفل به مجتمع من رفاهية في تلك العبود . 

قفي كل هذه الغنون يبقى المنصر الابداعي الروماني قليل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية او التقنية كلها مستوحاة اصلا من العالم الحليني . وهذه الفزعات الخفيفة التي 
ادخلت عليها مراعاة لذوق الرومان » كليل للدذهب الواقمي مثلا »ل يلبث الفنانو اف 
تكيفوا بها وراحوا يتفذونها ويتفننون بها حتى حدود الغرابة احيانا » وكلهم أجانب اغراب 
اصلاً في عبد اوغسطس »> اذ قد وفدوا من الشرق المتوسطي . وقد قصّر هذا الشرى » فبا يعد » 
عن ثلسة الطلبات المثبالة عليه » وتقدم العدد الكافي منبم » انماراح يده بالمعامين ورؤساء 
الورش ليبقى محتفظا بيرنمته وسيطرقه » حتى اذا لم برض اتتاجه كل الاذواق » صثار فماذجه 
الى الخارج > حيث يأخذ الناس بتقليدها والسير على نمطها . وهككذا نرى تطور الفن الهليني ند 
لببلغ دوبما تعديل يذكر » جانبا كبير؟ من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن يراعي 
مقتضمات الاذواق المستيدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدهاراً » اذ ذاك 4 والاكثر نشاط] » 
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اي في آسيا الصغرى وسوريا . وهذ! الفن الشرقي اخذ يتصل رأساً بالغرب دون المرور باليونان 
ليسبطر على روما » في القرن الثاني » اي ف هذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديابات 
الشرقية فمها > انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى > حيث تتم الظاهرتان معأ وحركة تعاونية 2 في 
وقت واحد . ففي كل الجالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ارن يحدثك 
صدمة في الاذواق . 
1 ففي هذه المدن وبواسطتها » تمث في هذه الحقبة بالذات » هذه الإلفة » 
7 ا وححدث الإنصهار بين هذا الازدهار العمرأني والانطلاقة في فن الرخرف 
5 7 277 الذي استمرضنا تطوره في مختلف الجالات التي تحلى فيها . 
وهذه الحضارة تبرز مزة اخرى »© وفقاً للفكرة اللينية التي جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها > وهي حضارة لها سمة المديئة وطابعبا . فالمدينة 'تسبل الروايط بين الافراد 
والماعات » وتنظمها و'تقنتها . فمندم أ تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بيثهم » فبي 
تستدرج بالتالي» ما يؤمنالنجاحاث التيلا بد منها في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدها على 
التطور والنمو والتكامل . واذ كانت لها القدرة والطاقة لندرأ عنها تعدئات شذاذ الآفاق وكيد 
الطامعين وغزو البلاد » فقد عرفث ان تبعث روح الانضاط بين الماعة» وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرثب باعناقها للعيش الكرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد لها 
الدعاثم بدون بورجوازية تأخد باسباب الحضارة وتراضخ لها في القلوب والنفوس » وتهتم لاكثر من 
تأمين اسباب العيش ووسائله المادية » وتنزع »> دوا ضف منها او استجداء » للسلام » لانها 
لا ترفى عن هذه الاشياء كلبا بدية » لائها عماد النظام ولبه وعيمه » هذا النظام الذي لا بد 
منه للخير العام وتصلحتها الخاصة . ولكن ليس من بورجوازية بدون مدينة » اي بدون جموعة 
من المنازل والمساكن > ومن ادارة تجبيز وتموين » ومبان عامة تطلع وفقاً لمقتضيات الحاجسة 
والذوق في الفرد والماعة . فالتكومة تشجم » اذأ » ماديا وادبيا » حركة تنظم الامبراطورية 
وتمسلها . وهذه البو رجوازية التي تهأت لما اسباب الظهور والانفتاح » او اقله اسياب التطور » 
تنصرف بدورها ؛ لتببثة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا » فا مدينة تمثل اكثر من اي شيء آخر» 
واكثر مما تمثله الفنون * هذا التأليف والانصبار الحضاري > لا بل 4 هي بالفمل »> هذه الإلفة 
الحضارية بعينهبا » اذ ارت الواقع المديني الذي بأخذ مثل هذا الاتساع » وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري » واقع اقتصادي واجتاعي بقدر ما هو واقع ثقافي . ولما كارن قد سبق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقع » من وجوهه العديدة » بقي علينا ان تدرسه هنا » 
في اطاره المادي , 
المدينة الامبراطورية زيئة المدائن وعروسها » هي بالطبيع روما » الني تؤلف في كبائها وواقمها: 
ومبائيها العامة استثناء ومثالاً . 
اما الاستثناء » فلأنه لا يمكن لما ارى تآني مدينة بررجوازية أو ريفية . فلو حدث © مثلا 
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وصح هذا الافتراضوبرزت علىهذا الشكل او الطابع» لما كانت سوىمقر نبلا الدولة ومجتمعهم 
الامئل » أي هذه النخبة الرسمية في هذه الامبراطورية جمماء . فالاميراطور لا يترك مجلس 
الشبوخ سوى الاضطلاع بالمهام الصغرى في الادارة البلدية » وهي مهام تقع مع ذلك »© تمت 
اشسرافه > بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتديهم هذه الغاية . والطقيقة أن روما هي المدينة 
الامبراطورية» مقر الابراطور» شاهدة على عظمته وعلى كرمه وسخاثه » وحبرؤوت سلطانه. 
ثما من هدينة اخرى ترتبط بها تستطيع مزاحتها في هذا الجال . 

اما كونها مثالاً» فلآنها ملتقى مثلى كل الولايات و كعبتهم » وقبلة كبار الموظفين الذين يتولون 
زمام الادارة في هذه الولايات حيث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية أو عسكرية , فبي فتنة هم 
جميعاً * تجتذب هولاء واولئك » م تم لها منسحر وجاذبية» وهي الوطن الأكبر للجميع» وان 
كانت غم اوطانهم الصغرى » فينظرون اليها لممري » نظرم الى المثال الذي لا يرام » ويرون 
غمبا الصورة المثالية للمدينة ولحكل مديئة . فكل ما سوأها من جتدعات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمى هدنا إلا بقدر ما تحاول الافتداء بها والسير على مثوالها » ومحاكاتها . 

وهذه المديئة التي يفاخر اوغسطس بأنها تسلّمها من _لبن وطين فسابها رخاما ومرمراً » لا 
بزال مجال العمل بعد فيها واسعا » وجال الانشاء رحبا » ولذا راح كل من الاباطرة الذين تعاقبوا 
على الحم بعده يحاول ان يترك له فيها اثراً يحداث با شد فيبا من مبان وما ترك عليها من نظم 
ومؤسسات تبز بقاييسها وضخامتها كل ما عداها . كل من فيها يتذوق الفن ويسعى البه ويفخر 
بمناصرته ومناصرة ملت » كا حاول فريق من بينم 2 ممارسته والانقطاع له . وكل هؤلاء 
الاباطرة » يدر كون جيدا » بفضل دروس التاريخ التي للقئنوها > وعلى ضوء عظات عبد الطغاة 
من البونان قديماً » ومن سلوك فراعئة السلالة الرابعة في مصر » ان سبيلهم الوحيد للبقاء حديثاً 
يعدم » هو إلحاب شيال الناس » بما يشبدون من المباني والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا ند 
من ان نضرب صفحاً هذا وان غر سراعاً عن سره ووصف ماقام من هذه المباني » وبيئها ما 
اقتفى انحازه أكثر من عبد وأسد . 

وهكذا » فالفوروم الذي شرع دومتافوس بينائه » حمل اسم الامبراطور نروه هممولاز 
لأنه هو الذي أكمل وأنجزه » نكاية وتشفيا بسلف بغيض »© كريه الاسم » ترك هن سوم الذكر 
حيث تغاضوأ عن اغتصاب الشرعبة وجعلوا من اللاشرعية شيرعية . والى هذا هثالك مبارد,ر 
تعبّدوها اجبالا طوبلة بالتمديل والتحوير » والتوسييع والتجميل » منها مثلا السيرك الأصكبر 
عب استحساجا و0 الذي كان بقع بين هضيي البلاتين والافنتين في المكات الذي خصص له مندذ 
القرن الرابع قبل الميلاد » وخضع مراراً التوسيع يحفر جنبات الحضبتين المذكورتين » بحيث 
اتسم في عبد قبصر ل ٠٠٠ ٠.٠‏ مشاهد > فاذا به نستوعب في عهد ترايانوس ٠٠٠‏ ٠6؟‏ ملهم * 
طوله +٠٠‏ مثر وعرضه هقر وطول مندانه 4 مترآ وعرضيه هن متراً . فتعداد هذه 
المباني الذي لا ينتبي» من شأنه ان يسبب » ولاشك» الملل » اذا ما اخذة بذكر عمليات الترمم 


همهت 


لني ألحغت بها » كا نسب الضجر والسأم بإيراه اسماء هذه المائر التي لا حصر لها ولاعد الني راح 
كل امبراطور ينشئها في عبسده : من هيأ كل وميادين » 5:/ة:م76 » ونواد > وحمامات وغير 
ذلك . فتكتف هنا ببعض الناذج التي تمثلبا خير شيل . 

ففي روما (راجع الشكل كص ال )> ضع هذا القطاع الواقع منها بينالكابيتول والبلاتين 
والنشياوس والاكيلين والكويرينال » لتغبيرات جذرية . قالمكان الذي بقي فارغا في هذا القطاع 





الكل ١‏ - الفوروم الروماني والمبالي القائمة عليه في القرن الثاني 
هساكل: ١‏ . انطوئين ؛ ؟ ‏ فستا ؛  *‏ قيصر ؛ + - كستور و بوللوس؛ ه ‏ اوغسطس ؛ + قسيسبائوس 
ونيطس ؛ ١‏ - الكدونكوره ؛ م - زحل او ساقورن . 

كان يتألف من الفوروم الجبوري القديم» وهو مبدان » ضيّى » نحشور» بقى معروفاً فيا بعد» 
باسم «الفوروم الرومالي» . ولي ينشتُوا في قلب المدينة ‏ الماسمة جموعات من العرائر الضخمة» 
خليقة بالعاسمة » كان لا بد من استعال مساحات جديدة من الارافي . فالحريق الكبير الذي 
هنيت به روما عام 54 > حركر الكثير من هذه المساحات المطاوبة »* ما اتاج لنيرون أن يشد 
عليها «المنزل المذهب» نمك «مونم/ل ور » يحيث امكن في ما بعد » استخدام هذه الارافي 
لإقامة ساحات ومتّنزهات ضخمة . وهكذ! ارتفعث الى الشرق عن المديلة عمائر ضخمة » منها ؛ 
الكوليزه » وحمامات تبظس * ا شيّدوا » على هضبة الاسكيلين : حمامات ترايانوس التي بلغ 
طولها .”© مترا وعرضبا »+ متراً > واخيراً هنكل الزهرة » وهكل روما» وكلاهما من 
انشاءات الإسبراطور هدريانوس . 

حمث كان سبق لقيصر أن انشأ الفوروم الخديد » الذي يحمل اسمه . ثم عقب ذلك انكام عدد 


مه 


آخر من الميادين الامبراطورية » تئالت من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي » منهسا! : فوروم 
فسبسباتوس مع هيككل السلام» وفوروم نروه 27078 » وفوروم اوغسطس مع هيكل مريخ - 
أرلتور 71/0 - دعو ( أي « مارس المنتقم » لموت قبصر > الذي قتل في ١٠١‏ اذار )» واخيراً 
الفوروم الذي يحمل اسم ترايانرس . وه ذا الفوروم كان يؤلّف جزءاً من وحدة هندسية 
فنخمة أشرف على تخطبطبا المبندس ابولوذوروس »> بعد ما تور له من الموارد الطائلة » إثر وضع 
بده على كنوز داسيا وما فيها من مئاجم الذهب الغنية . وقد اشتيلت هذه الوحدة » فسما 
ائتملت عليه » ما عدا ميدات فسيح » سوقاً تحارية ( هال ) تألفت من خسة ادوار » ومنتدى” 
ومكتيتين :'إحداهما الغة البوئانية » والثانية للغة اللاتبنية » قامتا في طرفي الساحة التي ارتفم 
فبها عمود ترايانوس . وأضاف هدريانوس الى هذه الوحدة» هبكلا يحمل أمم ترايانوس » يعد ان 
أرسى الحجر الأسامي وأودع قاعدة العمود » 'حقئ] يهم رماد الامبراطور الراحل . 

وجاءت بعدهذاء باتجاه نبر التسر »الحدائق المعروفة بأمم :شان ذه مارس وبعللا 6ك ودر«:م© 
وهي حدائق غنثاء : طليقة » مفتوحة > !خذواء منذ العيد ا جبوري » يقبمون عليها المباني 
والعائر » زيد عليها » في المبد الامبراطوري > الثنيء الكثير » ابتداءة من اوغسطس الذي انشأ 
فيها » هو نفسه » مسرحين واربعة أر'وقّة » والحتامات الأريعة الفخمة الاولى التي عرقتبا 
روما » والني 'عرفت بامم أغريبا » وبضمة هياكل » بينب! هيكل البانتيون » أي هيكل 
السلام » ثم» وابعد الى الشمال : ضريحه . وحذ! شلفاه حذوه > فربطوا بالجسور العديدة التي 
أقاموها فوق نهر التسبر > ضفته البمنى حداثق /ثان ده مارس . وهكذا تم دمج هذه الوحصدة 
بالشبكة الندسية التي اتتظمت مياني العاسمة . 

أتينا على الكثير من اسماء هذه المباني ومسميات العائر » وقد كان من المسكن إبراد 
المثات منها . وهذه الشواهد والأمثة » نضريها هنا فيها » على ما نعتقد ما يكفي من دليل 
لندرك معه مدى ما تناوب على هندسة المديئة من تعديل م تحوير وتغيير بدلت منبا! المعالم » 
خلال قرنين من الزمن . وهكذا تمت لها صورة ولا اجمل ازداد بها منظر العاسمة » بهاء” وسناء 
ما تعهدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجبال اللاحقة » جعلتها خليقة بعاصمة العالم . 
لتمسيل راشازل نواف عدد 0 9 العاصمة على الملمون » فبزت بهذا العدد سكان اية مديلة 

الخرى قامت في ذلك العبد » وهو عدد ل يكن لكفي وحدء ليؤمن لما مثل 

هذا المرقبة اذ كان من الضروري ان يتمكن مثل هذ! المدد من السكان » يقطنون في مثل هذا 
الاطار وفي ظروف مثل التي تحبط يهم » وسائل العيش الكريم » خليتقى بشعب دوخ الكثير من 
الشيوب وبسط عليها سيطرته وسيادته . 

فبل من عجب ؛ بعد هذا » ان يخلق قيام مثل هذا الحشد الحاشد من السكان وتأمين اسباب 
معيشتهم > مشاكل طائلة تتعلق بتنظم المدينة وادارتها ؟ فكان على المسؤولين ان يضطلعموا بها » 


ات 


ألم 


ليسلل له 


“وقول بيت - ١1‏ تحص د ١‏ تصيام مي - رز سه 

تود مقرم مور د خرصي مووي - مز وس إلبييس حت ميو ل 1 لنييي مت 

ويتت ريط ل و ليس يم ل دز وومرسي يلت ل دز بجس يت ل 
اام عقي مد © ( 64 ) وص صصح ١و‏ يجين 





وهي مشكلات عرفت عواصم الشرق الحليني الدكبرى ما شابهها » كا عرف اباطرة روما انفسهم 
ان يفيدو! » على نطاق واسم » من الحلول التي 'وضعت لما. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
أنشأوا » في سبيل تيسير اعمال الحم » مصالح ادارية وبلدية رئيسية » عبدوا بمبامبا وادارة 
شؤونها » إلى حتكام وولاة يؤمنون لما حسن سير الاعمال » كمصاحة التموين » والشرطة » 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتفى حسن سير الاحمال في بعض هذه المصالم وانتظامها » القيام 
ببعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثلاً ان اخذ الامبراطور كلوديوس» ومن بعده ترايانوس» 
بإنشاء مرفأ ضخم في مدينة اوستي( راجع الشكل ٠١‏ ص #48 )تسبيلاً منهما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل المبرة والسلع من مختلف الولايات لتغذية هذا الجيش اللجب من السكان » 
حاملة على الاخص » القمح من مصر . وهكئ ذا قام على ضفاف نهر التيبر ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما » وهي ارصفة لا نزال نجبل 2 للبوم » الكثير من اوضاعبا » كثيراً ما تعرضت 
المدينة من جرائا » ولعدم توفر الانشاءات الفنية اللازمة » لاخطار الفنضاتات . كذلك أنشئت 
في المدينة » مصلحة 'تعنى بشبكة المجارير وتسبر على صيأنة وحعراسة ونظافة المدينة » يا 
أنشثت فيب قناطر عديدة جر المماه تلببة لاشتداد الحاجة المتزايدة لما » ولا سيا بعد ما قام من 
هذه الجامات الكثيرة , فقد انشأ اوغسطس لوحده > اريعة من هذه القناطر المائية » وانششىء 
غيرها » فبا بعد » بحبث بلغ عددها ١4‏ قنأة لتأمين مقطوعة المدينة » من الما القي بلغت في 
اواخر القرن الاول للفيلاد » مليوت مقر متكمب > في اليوم الواحد . 


ويصاب المره بشيء من الخبل والدهش امام ضصخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
أن تقوم يها » لتأمين حسن سير الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت © مع ذلك » اعجز من 
ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحية » أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الإحن 
والحن » وما يتهددها الفيئة بعد الفينة » من أوبئة وافدة . فحالة الطرقات أقل من إن تفي 
بالحاجة > وهي في الغالب » طرقات ضيقة > متعرجة . قليلة جدا بينها » الجادات العريضة التي 
تفضي الى قلب المدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مهاب الارياحالاربعة لتتغلغل 
فى جميمع ارجاء الامبراطورية » اذ كان اكثر هذه الطرقاتعرضا لا بتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفادياً للازدحام » سبق ليوليوس قيصر ان اصدر امره بملع دشول العربات والمركبات اليها . 
وكثيرأها ارتفعتعقيرة مرتيالوجوفنال,الشكوى والتذمر من قرقعة وجَدّبّة اصوات العربات 
ليلا ومن عرقلة السير نهار » كا كانوا يتأففون ويتبرمون من تراك الاوساخ والاقذار والنفايات 
في الشوارعغير المرصوفة يلقون بها في جادة الطريق. صحيح ان الانشاءات الصحية» كالمراحيض 
العامة كانت جمملة بما تحلت به من المقاعد الررخامية والهاثيل والانصاب » انما استممانها لم يكن 
باجان اذ يقدتب على من يستعملها دفع رسم طفيف » في حين لم نكن نري اصحاب ألمب الي 
والعمارات الخاصة ينشئون شيئا من هذه المرافق » في سبيل المستأجرين عندهم . وكانت المنازل 
خلواً من المداخن بحبث ان استعال المواقد والمدافىء » شتاء » كثير؟ً ما تسيب عن حرائق 


ذه 


ساعد ضتى الشوارع “ على امتدادها بسبولة فتنزل بالمديئة اضرار؟ً جسيمة لا تلث إن تتحول 
الى نككبة نكباء لا يحتاج معها ليد أثيمة توسع من نطاقها . كا راح الرأي العام يتهم ترون 
بذلك » وهذا > المسبحيين » في الحريى الهائل الذي التهم جانبا كبيرا منها عام 86 للفبلاد . 

يحب ان نعزو السبب الحقيقي هذه المصائب الى ضيق المساحة وق المكان بالرم من توسع 
حدود المدينة الادارية » في عبد اوغسطس . فلشييد هذه المباني الفبخمة في قلب المدينة شغل 
منها المساحة المعدة للسكن > وهي تمائر ِ تفي مكان الحدائق العديدة الواسعة التي توفرت ها 
في مطلع الجهورية والتي ل ببق منها فيا بعد شيء > إلا ما جاء منها في الضواحي والارياض > أو 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جديهة ل يؤلف حلا للمشكلة بالنظر لبعدها عن 
المدينة » فاضطروا والخالة هذه ان بزيدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتح المجال واسعاً امام 
المضاريات المالية» من جرتاء غلاء الاراضياو منارتفاع اسعار الايجارات . فقد وضم اوغسطس 
حدا أعلى لارتفاع المنازل٠٠‏ مترأ» .خفضه ترايانوس > فيا بعد» الى 18 متر] > ثم راح المسؤولون 
يفشون النظر » كا ببدو » عن بعض التحاوزات هنا » واتخالفات للقانون > هئالك . وصكان 
الطابق الارضي يؤلف عادة مسكتاً ثريا أو يتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثمار , ويقوم فوقه 
خسة أو ستة طوابق برقى المبا بواسطة ادراج من الخارج . ول يكن من النادر حدوث ابهبار 
يعض هله الماني » لانعدام المراقبة من قبل السلطة او هن اصحاب العلافة . وكان كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضعةمساكنضيقة» قها 'تقفّل نوافذهاءوان أقفلت فبستائز شفافة» 
مها يحتشد المستأجرون بعضاً على بعض » لسوتوا شتاء» دنقاً من وطأة الزمبرير » وليختئقوا » 
صيفا » من شدة وطأة القبظ . من المعقول جداً ان يقفي السكات » نهار > معظم اوقاتهم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والجامات العامة» 
حيث تحتشد جماهير عاطلة عن العمل » تؤمن لما الدولة » ما فيه أوّد العيش والكفاف » تتلبى 
بالتفرج على بعضها البعض » أن لم تذهب لمشاهدة الالعاب في المدارج والمسارح , 

وهذه المنازل العالية » المشتركة السكنى» توصف عندهم باه الجزر » موواببعدة أو ومربعات» 
لأنها كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذه ال منازل كان يتألف معظم المسامكن في 
روما وفي مدينة أوستٍ » كا دلت على ذلك الحفريات » اذ عثروا على .جدران يعضها قائم على 
ارتفاع الدور الثاني » بيها لا نعرف عن اوضاعها في روما غير ما جاء عنبا في الكتب الادبية . 

ومع ذلك فقد كان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادها 
أيضا في المدن الابطالية الاخرى - منازل عبرو او دارات خغاصة ( فيلاهات ) من طابق 
واحد بالأكثر » ابرزت الناذج الاولى منبها » اثر الفن الهليني. فقد سيطرت العادات والاخلاق 
البونانية في مدينة يومبيبي » حيث يمكننا ان ندرس هذه المنازل او الدارات » يا كانت عليه في 
هندستتها الاولى » ونتتسع التعديلات التي خضعت لا فبا بمد. ففي أبسط الناذج كان المنزل يتألف 
بعد رواق مركزي ضبق 'يغضي الى الشارع » من حجرة رئيسية هي الدار او فنساء البيت 
فا كان يقوم على سطحه حوض لمع ماء المطر شتاء . وف هذا الفناء او الدار كان رب 


»» - روما وامبراطوريتها ذه 


البيث يقفي معظم ماعاته يستقبل الاتباع و « الازلام » . ويلي الدار حسجرة نغي.حجرة الأسرة 
ادد لطم »> وفيبا تحفظ > كا يدل عليها أسمبا» الاوراق والوثائق والقراطيس إلخاصة ؛ ويقوم 
الى جنبها غرفة اخرى هي غرفة الطعام :#فهنبة7 . ويل ذلك ؛ الى الوراء » مساحة غير 
مشغولة هي من ائر النموذج الهليني » حديقة تحت رواق يقوم على أحمدة ءإر/وة,56 مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء » بينها فستقية » وتمائيل > وغير ذلك مما يبيج منظره العين . وه ذا 
النموئج المبسّط > الغاري » هو بالطبع عرضية التغسير 
والتبدل 4 كما استطاع صاحب الدار الى ذلك سبي ؛ 
فيضاعف مثلاً عدد الغرف والحجر تسيلا لعملية تهوية 
البيت وتعريضه لأشعة الشس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول المسكن . وعندما كأنت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل المادية كان يضيف الى منزله سجهازاً خاصا 
التدفئة » تفيد منه مكل الغرف »© "يعرف عندهثم 
د مامه عمو 28 ينقل البخار بواسطة قطع قرميد»مشيتة 
حت ارضالدار او يمر داخل الجدرات اذا كانت مزدومة» 
وهو تطور .جديد لم تعرفه منازل الاغريق من قبل > 
وجهزت به بعض المنازل في روما . فايطاليا الجنوبية م 
تعرفه ول تستممل» اذ ان استعاله اقتصرعلى بم ضالولايات 
ا وفة بقسوة شثائا وببردها القارص , 

ا 0 كروت ربك مك ا الجباز » كانت الدارة تختلف من 
الشاعر المسرحى » في مدينة بومبيي : 

أ- المدغل ؛ ب عغازن ؛ ت - الدرج؛ جمسع الوجوه عن المسككن العادي المتواضع ٠‏ 

ث - دار موفستقية؛ ج - حجرة الاسرة؛ ومما لا شك فيه قط » تناقص عدد الدارات في روما» 
ح - دواق بأمدة ؛ خ ‏ غرفة الطما؛ ؛ هلال هذ, الحقبة التي امتدت قرنين » بعد أن بلغ الغنى 
دل مدخسل فرعي ٠‏ لين سيف" ؤاروتدفى عرد الاسرة المولشو - كاودية» ثم أخذ بالانحدا 
ورسوم 2 ملبها عل المتبة رمم يلل عبك 1 سر اي / 

با روط بسلة» مع الكفات : تدريجيا . فالاحصاءات الووحيدة التي لدينا تعود القرن. 
ل الرابع . فبي تجمل عدد هذء الفيلات نموا من 16٠١‏ 

مقابل ٠٠٠‏ <؛ مسكن . كان يرجد » بالطبع » اذ ذاك * 

طبقة من الثبلاء » يعيش افرادها على المرتبات الي يتناولوتها من الدولة » أو هن ريع ما تدرم 
عليهم املاكبم في الولايأت خارج روما » حبث كانت تجد راحتها ومتعة العيش » يعد لم تمد 
السكتى المثرفة في روما » في متناول الخاصة . 
اذا ما وضعنا المديئة ‏ العاصة جانياً» فك تعد الامبراطورية من المدن © يا ترى9؟ 
أدا اجلنا النظر وقعث العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافع من الحتكومة 
بعد أن تغاضت عن المدن القديمة وصردت لها تصريدأ» المؤازرة والمساعدة “مفضاة الاحتفاظ بهما 





مدر الولابات 


4أه 


للمدن الناشئة تتمبدها بالتخطيط والتجميل والتوسيع . 
وهكذا نرى الامبراطورية تستحمل ورثة عافة للاشغال . وكام ا ائحت طبيعة الارض 
للمدن التفلت من القلعة الضيقة» حيث كانت تَجثم منكفئة على نفسها » همن أسوار تحد من انطلاق 


3 ا 
8500 052 1 





الشكل ١١+‏ 5 مديئة تفاد في وميديا 
م حمامات ؛ ب - بازيليك ؛ ت ‏ هيكل صغير في الفوروم مع منبر للخطابة عند واجرة المبتى ‏ مستعمرة 
الحاربين القدماء اثثأها ترايااوس ٠‏ أنما القوس المدعو يقوس ترايائوس » هر بمد دلك بقرن , 
وقد اتسعت المديلة وتجارزت كثيراً السور القاثم حوها » دون أي تخطيط هندمي , 


البصر الى الاق البعيد» او من الحصن الذي كانت فيه والذي طالما رد عنها عاديا تالدهر وطوارىء 
الزمن» او منالمعقل الذي كثيراً ما اعتصمفيه القائمون بانقلاب عسكرى» لتنيسط في السبل,حيث 
تقوم ساحاتها العامة ومبانيها ومناز لها . اما المدن التي لا سبيل لديها لتضير موقعبا » فقد قنمت 
باقامة احماء سكن جديدة لها . وكل هذه المدن كانت محاجة ماسة الفراغ تشيد عليه من 


عله 


المباني ها فبه حليتها وزينتها » والدليل على ما تنعم به من يسر وازدهار » والشاهد على سضاءه 
وأريحية كبار المواطنين وسرأة القوم فيها © بعد أن تحققت منهم المنى والرغائب المادية 
وبالتالي الحضرية . 


به > هس تن يهان عه ها إن 


با يدع 


»ان © عدن شساهي ووي ونه ها ء 





الشكل و١‏ - ممدأن بومببي 
م - مبني عل إمم كونكورد ارغست وعل امم إلتقوى » شيدثه اومامشيا » رئسة نقابة القصارين ع كان 
ستعمل مقر فده النقابة . 
ن - الندوة : 
نلءن؟ءن؟م- مان أخرى لاستمال الادارة . 
ه هيكل ؛ ه ١‏ الكابيترل؛ ه ؟ . ابولون » ه م . الآلحة المازلية ( 5 ) ؛ ه ع فسيسيانوس , 


وقد يكون النموذج المثالي طذه المؤسساتة المستعمرة )مدبئة خططت وفقا لترتيب هلدسي 
فوق اراض طليقة استوحوا مقومات تخطيطها هن الطراز المستوحى من معسكر للجيش * 
وهذا التتخطبط الهندسي المربع الاضلاع»يستلبم عموما» المبادىء العامة التي انتهجها الاغريق في 


؟كأه 


هندستهم > مدل القرن الخامس قى , م اضاف إليها الرومان ‏ بداقع من عقائدم وتقاليدم الدينية» 
هاجس او ضاغوط الاتجاه » يحيث يستطسع المرء ان يحدد » في مدينة كديثة ليون » في غاليا » 
مثلا البوم الحقيقي لتأسيس المدينة » وذلك بلاحظة النقطة التي يلتفي عندما خط ينطلق من 
تقطة تقاطم الخط الرئيسي من هذه الطريق > عبسمتتجعة مسد «سيمه2 مع الخط الرئيسي للطريق 
ذي الاتجاه الشهالي الجنوبى » حيث يجب ان تقوم الداحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة المركزية تنطلق خطوط كيرى وصغرى بحمث تنحدد معها مواقم القطاعات 
الاخرى . فالمباني العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة التغيير » يحبث لم بعد 
موجب لبتكىء المسرح على متحدر هضية او سفح تلة, وهذا النموذج القباسي تولى وضعه بالطبع 
مبندسون يعملون في مصالح حكومية يخاصة . 

الاان تطبيق هذه الحندسة لا يمكن ان يأقي كا م2 » على الوجه الاحسن » الا في حالات 
المدث التي تنشأ دفعة واحدة جمسع مقوماتها وقطاعاتها . اما تلك التي تنشأ حول معسكرات 
للحيش > فتأقي عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت قيادة الجيش تسهر على هذه الضواحي 
وتنظيمها . فالتشويش لا يوجد الا في المدن القديمة » او بالاحرى 4 في الاحباء القدعة من هذه 
المدث 4 اذ ان الجديدة منها تضطر للنزول عند قواعد التنظم المممول بها . وهكذ! > فالمديئة 
المعروفة بمدينة « هدرينوس » الت تقم الى الشرق من قلعة أثينا » تنسجم تماما مع قلعة مدينة 
تبزيه 774546 . 

ونجد في معظم الاماكن » اكثر من جو عائلٍ لاننا نواجه ميائي من نموذج واحصد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدينة . في أي مديلة كانت » نجد مبدانا ( فوروم ) هو قلب المدينة » 
وباحتها المركزية ونقطة الجذب منبا . وقد يشاد قبا » أحاناً مثبر للشطابة سمى عندهم 
10 » ا هي الخال في روما » مع أن المواطنين انقطعوا » منذ زمان بعيد » عن عقد مثل 
هذه الاجتاعات . ويقوم الن جانب الفوروم» عادة » ادارة المدينة ( 6ذبية0 )حيث يعقد المجلس 
البلدي -جلساته» كا تقوم البازيليك او النادي»وعلى مقربة من الفوروم تقوم ايضا السوق التجارية 
( هال ) التي تتألف من مموعة من الخخازن ودكاكين الباعة » في صف واحد . وفي الاحياء 
. تتتصب هماكل ومعابد على شرف آلحة متنوعة. والمدن الت تود ان تأتي بالدليل على رومانيتها 
وتحرص عل المباهاة ببذه العاطفة » تقم لا في مكان تختاره لهذا الفرض « كابيتول » أي مكلا 
على اسم الإله جوبتير الكابيتولي » او أكثر من واحد 4 لعيادة : وروما. اوغسطس » أو 
د اوغسطس » » وهذا وذاك من هؤلاء المؤفهين ( 21# ).والحاجة للملاهي تقفي بانشاء مسرح 
تكاد لا تخاو منه مديئة » وكثيراً ما مدرج . ولا بد في كل مديئة من حمامات > وملعب للالعاب 
الرياضة . امأ المكتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات »© فبي موجودة؛ 
مع ذلك » في مدن عديدة . ويكتمل العقد النظم اذا ما اضفئا الى هذه السلسلة القناطر المائية . 

والفارق الاكبر بين مدينة وأخرى» والميز بينها هو ما فيها من المباني الرسمية» وما هي عليه 


ام 


هذه المبالي الر>مية من ألعظمة وغنى الزخرف والنقش . وعندما أصببت مدينة بومبيي بالخراب 
التام » عام 9/ لامبلاد » كانت تعد مبدانين ( فوروم ) » احدهما مثلث الاضلاع او الشكل » 
وهو ثِيء غير عادي » وعشرة هباكل» بينها اثنان لعبادة الامبراطور » وصالة للحفلات الغنائية 
( أوديرن ) تسع ٠٠ة‏ مقعد » ومسرحاً يفم 4٠٠٠+‏ مقعد» ومدرجا يلسع ل +++ ”٠‏ مشاهد » 
وثلاثة حمامات » وملعيين وغين ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل » فقد كانت بوميبي مدينة 
غنة . غير أن القرن الثاني » الذي هو عبد الآ ة الانطونية > يؤلف العصر الذهي مدن » 
التي راحت أذ ذاك ‏ تتنافس فيا بينها لتجميل معالمها » كا كانت تحث مواطنيها على أن يتبرعوا» 
في حياتهم او ان يرصوا » بعد وفاتهم » نقد او عيناً » با يساعد على تشييد المباني . وهمكذا 
راحث الميادين تزدان بأنصاب ليل كا راحت ند وتفسع » وترفل بالرخام والمرمر » وبأقنية 
لتصريف الماه » حجارتها من المرمر » شريطة ألا تكون مقالعه بسيدة كثيراً عن المدينة »> 
وبالأروقة القافة على العْمّد يحمث يأمن المار”ة حرارة الشمس صيفاً والأمطار شتام . وهككذا لا 
تلبث حصون المدينة وقلاعبا ان تزول وتختفي معالمها . وقد يقوم احيانا اقواس للنصر مع ما لها 
من أر'ناج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطياء في آسيا الصغرى - مع أن مثل غذا المنظر ليس 
بغريب عن النظر في مدن الغرب - هو ايلبوس إرستيذس أن يتف قائا : « والظاهر أن العام 
كله في شبه عبد > فقد نزع عنه أثاله البالبة ومباذله الرئّة المصنوعة من الجديد ليستسلم بُكليته 
للحرية وللذة الميش . كل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحرى اغذت تتنافس 
بعضبا مع بعض بحيث تحاول الواحدة منها بز الاخرى جالاً ويهاء” وسناء” . أينا وقع الطرف » 
ود ملاعب واحواضا للاء وادراحاً ضخية » وهباكل » ومصانع ومشاغل ومدارس » . 
وبالفمل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عغبدي ترايانوس ومارك اوريل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها 'نسهم من جبتها في تجميل العام الروماني » بهسذه الانصاب 
البيضاء من ثاثيل وعواميد وملاعب بيضاء ... لا كان ينقصبا كأ نقص الكاتدرائيات » ف 
زمانها » هذا اللون الزنجاري الذي 'تضفيه الاجمال والعصور على المماني . 


استمرت حركة اتساع المدن وتجميلبا ناشطة في عبد اسرة سأويرس'. ومع 
ذلك » سيراً مع سسّسّة التطور التي تقتفي أن يبيء الحاضر المستقبل »2 وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عبد الأسرة الانطونية شيم جديد . ققد وجدت المدينة نفسها » 
وجباً لوجه » مع منافسة عرفت حظاأ كبيراً» هي « الدارة » . فقد جاء الحديث عنها في معرض 
الكلا م عنالجياة الاقتصادية والاجتاعية: فالملكة العقارية الضخمة اغذت تنتظم وحدة مشكاملة 
متكافة »؟ اذ كبار لكين ينأوه عن المديئة هرباً من هذه المراسم والاعراف والغادات وما 
تجره من مضايقات » وتفاديا منهم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضها عليهم مستازمات الحباة في 

المدينة . فلنلق_الآن نظرة دقيقة على جوهر الوضع الذي قامت عليه « الدارة » في الاساس . 
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الاقطان مع مساكن الشغية والعال » وغير ذلك من اصطبلات ووصسر » ومزارب اليل 
وامئرائب > والاهراء والمشاغل . فلس قي هذه كلها مجال لمراعاة الذوق الفني والأشذ يأصوله » 
والتقد يقواعده ؛ من عمارة وترتيب وتنظم :فالثيء الذي يستبد بالانلباء ويستأثر به هومسكن 
صاحب هذه الاقطان . فبذه الدارة » عند قيامها » كانت تقم على مقربة من البيت الريفي » 
حبث يتاح لرب الارض مراقبة الاستثار والاشراف على ما يحري فبه من اشقال واعمال , لبس 
من المفروض قط أن يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لكل من 
هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة » على الاقل » وقد يكون له أكثر من دارة أحيانا . أفَمٍ 
نر كنف ان بلين الاصغر كان له منبا اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى » احمداها بالقرب 
من مديتة اوستي > والثانية في مقاطعة توسكاة . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسط الاملاك الواسعة الشاسعة 
التي يملكها كبار الاقطاعبين ‏ اذ كان صاحب الارض يحرص دوما على إقامة دارة له في قلبها » 
يعيش فيبا عبش السراة والنبلاه الإقطاعيين . وهذه الاسّزال الريفية كانت تبدو كأنها حصون. 
حصينة »> تحيط بها الحدائق الغناء حيث يتوفر القنص والصيد على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . لبس عندن فكرة قط جما كانت عليه بالفمل هذه الدارات في عبد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تكون على شاكلة هذه الدور الافريقية المرسومة في بعض الفسسفساء . 

واكثر الناذج شيوعا واتنشاراً هو النموذج الذي أطل علينا فيمكان آخرمن ايطاليا. فاذا كان 
على الملاك الكبير فيشبه الجزيرة الابطالية ان يسككن بين املاكه واقطانه» فقد اتخذت الدارة » 
قبل نباية العبد المبوري » طابعاً مستقلا عن استثار الارض . وقد اخخحذد الناس بالزي المستيد 
بالعرف : فراحوا ينشئثون. هم مراكز للاصطياف » بالقرب من شواطىء البحر او في بعض 
المواقم الجبلية » ذات المناظر الطبيعية الفتانة » من جبال اللاتيوم » او في نقاط معينة مشهورة» 
مثل توسكولوم وتدبور.ففي عبد الاسرة البوليو ‏ الكاودية كاث كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العليا قد انشأوا لحم » في هذه المراكز » بوتا جميلة للغاية حيث قتوفر كل اسباب الراحة واللهو. 
وهذا النمط بعمثه انتشر في الولايات الغربية اكثر من اي مط آلغر > لما بوفره لاصحاب الدارة 
وسكانها من هدوء وطمآنيئة وسلام » ولسيد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكات الريف » حيث 
كانت تتم للسيد : المثارفة على مزارعه ومزدرعاته > وتتوفر له كل اسباب الاستججام والراحة . 

فالدارة السكن > وحدها مشروع قائم بذاته ومنهاج. والذي يتوق البه صاحب هذه الدارة 
ويرغب فبه هو تقليد المأزل الثري في المدينة» يحيث لا يلبث ان يصبح هذا المنزل الدارة المفضلة . 
بالطسع » ليس من المتوقع قط » ان يكون عدد الوافدين والزائرين » من 'صلحب وخلان » على 
نسبة ما هم عليه في المدينة » كا تنقص بالتالي وتقل» علاقة سبد الأرض يررجال الادارة وبالر>ميين 
منبمثلى الحكومة . ولذا تصغر مساحة الهو أو صالة المنزل» ويقتصر فمها على ما يؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متعة الحماة وهناءة العيش الرخي » كالاروقة المنتصة على المواميد » والخحدائق 
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والرياض الغناء بعد ان اتسعت الأرض ورحبت هنها الارجاء » وعلى نسية الموارد والدشمل الذي 
يؤمنه الاستثار لتوفير أسباب الراحة واللذة . ينفرج الرج عن غرف بزداد معبا المنزل طولاً » 
كما بزداد عرضاً بما يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم بينها افنية واأسعة رحبة » وأروقسة 
مستطيلة. ويأغذ بعض سراة القوم بمضاعقة الغرف بحيث يتوفر بينها اكثر من ردهة للاستقبال» 
واكثر من غرفة للطعام » والعديد من الغرف» لفصٍالصيف والشتاء» تحبز الاخيرة منها بشيكة 
التدفثة على المواء الحار . وكثيرا ما نرى في الدارة مكثبة عامرة بالكتب والمؤافات مع كوى 
في الجدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» كا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسيفساء كبا 
يتدلى من الجدران رسوم وصور فنمة. وكثيراً ها كانت الجدران والعواميد “تغطى بإنواع فاخرة 
من الرخام الجبل كالبرفير» كذلك كنت تقام في الحدائى أكشاك تلتف حوها الاغراس المتمرجة 
يتخللها متئزهات وملاعب ومادين » لفمروب الفروسية على انواعبا وسباق الخيل » واحواض 
السباحة وفستقيات تنطلق منبا الباه وأحواض لتربية الأسماك على أشكالها . ويقوم تحت 
تصرف سبد الدارة الكثير من العبيد والارقام لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخري 
التي يتطلبها حسن استؤار الارض » تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش >4 مما يزيد من نفوذه وعاو 
ثأنه في النطقة حقى وفي المديئة القردبة » فبنصرف بعد أنتهاء عمله الرسمي في الوظفة > أو بعد 
إحالته علىالتقاعد والمعاش > الى العيش الرخي يستمتع بما تم له من نعمة سابغة وبابوقره له غناه 
وثروته الطائلة من متم ذهنية » ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات الي عرفت منها ايطاليا عددا كبيراً » بعضها عن بعض بنسية غنى 
أصحابها وَاحَدمم باساب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنقس ودارة آل 
توقي» التي خلد بلين الاصغر ذكرها منشلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائكه المثهورة 
التي وضمها في عهد الاسرة الانطونية . امافي الغرب > فالحفريات الأثرية التي جرت هناك » 
كشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطعات بريتائيا » ورينائيا وغاليا » ويعود معظمها 
للقرن الثاني » وهي بعد  »‏ تبلغ الذروة في تطورها نحو النكامل > 5 ل تبلغ هذا البذع الذي تم 
لها بعد ذلك , وهذا البذخ وهذه الابهة التي تجلت في الدارات الريفية يؤلف تكذيباً لمن يدعي 
وقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواهاء انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة معينة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 

خاتة اللاف 

يحب أن نوسم من نظرتنا الى الافقق . فمندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت بها 
مدنية ما» نفسها بنفسباك با لها من قيمة جمانها » فالفن يبقىلا قيمة له إلا بنسبة ما يؤلفعنصرا 
زخرفباً للبناء القائم. ليس من عجب قط أن نتم يحثنا هذا عنالجهود البنائي الزشرفي بملاسظات 
تتناول كل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاخير . 


«لآأة 


بين هذه أ الاحظات »> ملاحظة لبست تحديدة » طالما سبق وأبديناها من قبل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
البونانية بقيت هذه الحضارة + قاسية » لا ترحم » شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعرة الدانية 
ولا سيا على هذه الطبقات الريفية منها » فسخترتها بلا رحمة لتأمين حاجاتها ولا نعدت به من 
كالبات. والمال » فالكالمات استنفذ انتاجها قدراً كبيراً من الوسائل التقنية المعروفة اذ ذاك» 
وفي سيبل تأمين هذه الكاليات » 'هدر جائب كبير من ثروة الدولة » وقدر دكبير من الجبد 
البشري لتأمين رفاهية أقلية ضتْيلة ولتوفير ما يضفي على حياتها : البهبجة والغبطة والسرور » او 
ما يؤمن لحا زينة الدنبا » دون ان يعود هذ! الجبد وهذا الانفاق شيء يذكر على تطوير وسائل 
الانتاج » كا ان هذه الطبقاث الكادحة م تفد » حتى في أكثر الحالات ملاءمة لها » سوى شيء 
يسير منهذا كله . وبأحسنالحالات» ل تمد هذه الطبقات مموى درس ثقافي ل 'يثر فيم! عل الصعيد 
الديني اية عاطفةاو شعور يعوض عليها ما سَخّتبه من عمل شاق, ففي مدينة بومببي المزدهرة 
كا في روما الامبراطورية» نرى السواد الاكبد من المساكن وا م ازل في حالة مدقمة من الفقر 
والقذارة . ثماذا نقول عن أكواخ الفلاحين التي تكاد تخلو من الضروريات » فلم يبق أو 
يصلنا منها شيم ؟ 


مشكلة التوازر:. ل تكن مشكلة النظام الاجماعي الوحيدة . ففتى يا ترى » 
فقدت هذه الوحدة قبمتها وأصبحت اطرادا 9 

من أشتات هذه الولايات المتبايئة » كونت الامبراطورية دولة» تولى الامر قبها رجل فرد » 
كان من أولى واجباته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السعي مو هذه الغاية بعد 
ان تتكدّبت العبود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر او باءت الحاولات التي بذلت في هذا 
السبيل,الفشل»فبكان ذلك كله مبرراً في ذظره لمعاودة الكرة وتحقيقه. ولكئيومّن هذه الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان > راح هذا السيد المطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افراغ هذه 
الولايإت الاقليمية في قالب واحد. فكتب له النجاح في ما يتعلق بالادارة وما يتصل .ها » 
وتدخل شخصياً لكي يزبد من قوه التطور الذياخذت الامبراطوية باسبابه في المجالات الاقتصادية 
والاجتاعية ما لا يمكن لاحد تكراته. إلا انهياء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية 
لهذه المراسم وطقوس العبادة الرسمية » وهي وحدة نمث فيا بعد لغير هذه الطقوس والعبادات . 
اما في الجال الفكري > فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجمة اللغوية . ولكن ماذا من 
الفن بعد هذا * : 

لا يستطييع احد ان ينكر ما تم من وحدة في هذا الجال . كذلك لا يصح اطلاقا لأحد ان 
يتجاهل بمض الفروق والنزعات الاقليسة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فاليونان وآسا الصغرى 
وسوريا وهصر » ل تككن اراضي جديدة او شبه جديدة »كا كانت افريقيا واسبانيا او غاليا . 
قفي مصر» الامبراطور هو فرعون » ولذا لا نراه يتنكر للفن المقدس . قفي عبد تراافوس» أفم 


حضارة نبلاء 


وسمدة واطراد 


ذزه 


الكشك الذي اشتهر به هيكل فنليه . فبعلبك المشهورة باسم هليوبوليس > وتدمر ما تم ليا من 
العرائر الإنخمة» ومن الاحمدة الضخمة وما فبهما من وفرة الزخرف » لا تشبهان بشيء» مدينة تمغاد 
او كولوثيا. ومع ذلك > فبذه الفروق زالت وانثفت أمام هذه المُئل المشتركة التي هدفت كل 
المدن الروماشة لتحقيقها . 

اما المشكة الصمم > نفشكاة هذا الغرب المتخلف عن ركب الحضارة. فلو عرف هذا الغرب 
ان يتدرج في افتباسه » بتؤدة وتمهل » -حضارة اديبة ومادية » أقل ضغطاً وعنفاً من تلك التي 
فرضها عليه فاتح غاز » بقوة السلاح » انما كان استطاع ان يمحقق مثل هذه الحضارة * بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصيلة كامئة ؟ فالفضل في إثرة مثل هذا الشك يعود لكيل جوليان الذي 
عرف أن يقف وحده ويعارض نظرية تقلبدية إستبدت بالمؤرخين ‏ وعلى شاكلته » يمكن لنا ان 
نفترض طلوع حضارة اسمى بكثير من هذه المدئية الغالو ‏ الرومانية » كا موز لنا ارش نفرض 
طلوع مدئية اسبانية واخرى افريقية . 

ولكن » هذه كلها افتراضات من وحي الخبال * واحلام خطرت في البال . 
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الكاب الثالىي 


حضارة العهد الأمبراطوري الشانى 


(الرنانالثالث والراع) 


لقد أطلق على هذا العبد امم العبد الامبراطوري الثاني : ولا يمني هذا الاطلاق سوى 

ليس هذا العبد محدوداً بتواريخ واضحة , وليس في بدايته وفي نبايته ما يتصف يملاء تلك 
الوثبات السياسية ب الحروب المبدية » حملة الاسكثدر » الحروب الاهلية التي لقب او كتافانوس 
عنده نهايتبا ب« اوغسطس » التي تعين او ترافق احمانا » :امجاها جديداً في الحضارة العامة 
يراه المعاصرون أنفسهم . ففتى ينتهي العهد الامبراطوري الاول يا ترى ؟ كثيراً ما يلحق به عبد 
سلالة ساويروس (#ة١؟‏ - ه7)» مع أن التجديدات التي حققبا هذا العبد أعظم عدداً وتأثير]» 
في نظرة هذا المجلتد الشاملة » من ان لا نؤثر على هذا الحل' حلا آآغر . ولككن الاخذ بهذا الرأي 
لا بعمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايضا لأثك المامش 
فبه أعظم اتساعاً: أبن ينتبي العبد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية نفسها 9 هل في السنة 
6 > اريخ وفاة آر امبراطور مارس وحده السلطة على جموع العالم الذي احثلته روما في ما. 
مضى * أم في السنة +49 حين فقد الغرب آخر اميراطور له الحق في هذا اللقب 7 ولكن تواريخ 
أخرى قد اقتثرحت ايضا » منها ما يسبقى هذين التاريخين ومنها ما يتوسطها ومنها ما يتأخر 
عنها . واذا ما اقتصرن على التاريخين الاولين اللذين يجمعانسسموخيا العسدد الاكبر من الانصار » 
فالجادلات ابعد من ان تهدأ حول الآهمية الحقبقية او الرمزية الحبثئين الاول والثاني وحول وعي 
المعاصربن لهذه الأهمية فوراً او بعد مين . لذلك فالافضل ألا تختار حتى محتفظ محريكنا » علد 
الحاجة » في اننتخظى قليلا او كثيراً حدود القرن الخامس . 

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما فبه . فيا هو مغهوم العبد 7 هل هو العصور القدعة” 
اللتأغرة ام هو مقدمة القرون الوسطى ؟ غالبا ما يخثار كل مؤرخ بحسب أصوله الشخصية » وكل 
مؤرخ على حتق في.ما يفعل : فتتفككك المصور القديمنة تدريجياً وتشيّد الاسس » الزمنية او 


الام 


الرو-صة؛ لما سيفدو القرون الوسطى ؛ لا سما إذا ما درسئا هذه الاخيرة في بيزنطية . كل ما هو 
بشري ينطوي» في كل آن» على بعض القديم وبعض المديد . بيد ان العهد اتقدم » في ما يمنينا » 
هو الذي لا بزال حي فق جوهر مغيومه للانساث وللجتمع الذي محاول التككيف حتى لا 
مدركه القنام . 


نحن لسلتّم جدلاً ان في ذلك تماوزا زمنيا . ولكن المهم ليس في ذلك . فمن السبل جد » 
لا بل من الفطري جداً ايضا» أن ثرى في هذه الامبراطورية» والمتأخرة» زمنا » وف حضارتبهاء 
الاشكال الذابة والمريضة وحتى المتة لحقائق سابقة سليمة . بيد ان هذه الحقائق لست سلممة . 
بهذ! المقدار » وأما د روما الامحطاط » فلا وجود له إلا في مخدلة الرسامين والشعراء . فهو ' 
ليس يراه من المماضل الجديدة او المتزايدة خطورةآلتي علبه ان يراجبها فحسب © بل أنه لا نبدو 
أقل نشاطاً ولا اقل ابتكاراً من أسلافه في محاولة حلثها . أجل ان من يدرس العبد القدم ويراه 
ينتج هذا القدر من الآراء التي لا يزال العالم المعاصر يتغلرى بها » لا يستطبع الامتناع عن ايداء 
مم ازدرائي امام !مالحا التدريجي . ولكن من برى 7نذاك ايض كل تعلقه بالحساة ومقاومته 
هجوم القرى المضادة لا يستطسم الامتناع عن ابداء شعور اعحاب بهذه الحنوية المستمرة. أمانحن 
.فلنجاول تنب حسم الاول وشعور الثاني» فالرؤية والفهم هما اهم بكثير من توزيم المديح والمامة. 


4ه 


(شزهسل (للادرلفت 
أزمة القرنالشثالث 


في شبر نيسان من السنة 94# أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساويروس امبراطوراً ؛ وفي شهر 
ايلول من السنة 784 » ادى الجيش الذي حارب الفرس بدي و كلبسيانوس امبراطوراً ايض . ان 
هذين التاريخبين يحدان عبد هو القرن الثالث اجالاً - مليئا يبوادر ازمة متعددة الاشكال 
ينجم عنها العيد الامبراطري الثاني . فليست الوثية السساسية والمسكرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا العبد الاخير والعبد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا المبد النادرة وحدها قد تهبب بنزع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية الممرحة 
كلها » الموزعة في الزمان والمكان . وليس من معاصر استطاع التخلص من هداع الوقفات 
المضحكة التي تخللته » وليس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معناه الحقبقي . ولك 
اكتشاف وحدة العبد يسبل أمره البوم على من لا يتلهى بالاحداث العارضة » ولمجموع هله 
الحرادث من الاهة في تملور الحضارة العام ما حمل هدف هذا الكتاب بالذأت يقرش تحديد 
مظاهره الرئيسية . 

نحن م خف قط ان التوازت الذي مققه العهد الامبراطوري الاول كان ترازناً مترجرحاً : 
وان الصعوبات التي برزت فيالقرن الثالث هي بالضبط ما إذح في اغلب الاحباتن استقصاء وتبيان 
جرائيمها في القرذين الاولين . كانت مجرد جراثم آنذاك وكان بالامكان ان تحيض . ولكتنبا نمت 
شيئاً فشيئا . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعبا الفائق , فبدا العام الروماني» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترمكة »2 وكأنه يتفتت جارآ في انهباره الحضارة التي وفر 
لمالاطار . 
ا ان اول جرثومة. اختمرت وشلقت البليلة التي افادت منها كافة الجرائم الاخرى 

هي الخطر المسكري الداخلي . وهي اخطر جرثومة.حقا لانبا استهدفت 


القاعدة نفسها لنظام نشأ عن انتصار الاقوى خلال الحروب الاهلية. وهي اقل ما جبله الرومان 
من الجرائم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة:السنتين 54 - هه . لذلك اتخذ ضدها 


ومعهة 


المزيد من الاحتباطات : وكان ثلافي شرها السيب الموجب للنظام الذي اعطته سلالة الانطونيين 
طبلة قرن تقريباً » دوام الحباة وسنى العظمة , 

اقلم الرومان » منذ ترايانوس » عن سياسة الفتتم حاد”ين جهد المستطاع من دور الجيش . 
واتخذوا حمنذاك ؛ بنوع خاص »> من الخلافة بالتبني » مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفيدين من 
أن بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان ينجبوا اولادا , فافع ذلك إختيار الاجدر بغية التأثير على 
القادة قبل الجنود . 


غير ان الاخداث اخذت على نفسها » حتى قبل وفاة مارك - إوريل > اظبار ركاكة هذه 
الاحتياطات . فعلى الرغم من تصمم روما على السل » جدادت مبادرة العدو الخارجي عيد 
الحروب الكبرى التي اعادت للجيش شعوره بقوته الحقيقية . فبرهن أاقدام اوفيد كاسيوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين التجربة وقضى اخيرا انتقال السلطة الى 
كومودوس على ما في نظام التبني من ايهام: كان من شأن الوراثة ان تبرز» وقد أبرزت فعلاً مرة 
أخرى ؛ اباطرة غير جديرين جازت ضدم » بعد قطع اي امل آخر ‏ كافة المؤامرات . 

وهكذا فار أغتال كومودوس قد اعاد الى الجنود » منذ السنة ١549‏ » حق اششيار 
الامبراطور . فاسرع رجال الحرس > لا سيا وهم في شير مركز بفعل وجودم في روما » الى 
وضع لقب الامبراطور » في مزايدة علنية نين طاممين : يختارون ببنهما ذاك الذي يعتلي جدار 
مسكرهم ويعدهز بأعظي 'عطاء > اي ما يعادل ٠6٠‏ درم للجندي الواخد . ثم جاء دور 
جبوش الولايات إلتي تعلن قائدها امبراطوراً ثم تحمارب احداها الالخرى وتتسه نحو العاسمة 
لفرضه فيها . شرج سبتيموس ساويروس منتصراً من المباراة الاولى وبدا انتصاره بشيرا بتنظم 
المستقبل . فخلفه ابناؤه » ودامت سلالته » ببعض الصعوبات احمانا » اربعاً وعشرين سنة بعد 
وفاته, ولكناغتيال آر انسبائه» في السئة 47 كان فاتحة نصف قرن من الفوضى المسكرية 
نصبث الجيوش فيه وعزلت عدداً كبيرا من الاباطرة , فعدد هؤلاء اكثر من ان يحمى » وان 
المصادر الادببة التي حاولت احصاءم ‏ تأت على ذكر بعضهم : واولا بعض النقود المضروبة 
باسعهم » لجبلنا وجوت بعضهم . فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا فيمنصبيم بضع سئوات. 
وأن غاليانوس الذي اعترفبه امبراطوراً في روما لمدة ٠١١‏ سنة» منها سبع بالاشتراك مع والده» 
قد ثفوق على كافة الاباطرة الآخرين بطول ولابته ؛ ولكن اقالم كثيرة لل تخضم له . اما اسعدهم 
حظا بعده » أوريليانوس وبروس » فلم يتجاوزا خس او ست سنوات . وكان نصيب الاكثرية 
الساحقة يضعة أشبر فقط > ول يعش احدم » بمد المناداة به امبراطور؟ » سوى ثلاثة ايام , 
اما موتهم فقد كان ما يجب أن يكون . فمنذٍ كومودوس حتىدي وكليسيانوس مات احدالاباطرة. 
سير في بلاد اجنيبة ؛ وآتغر متأثر بضربات العدو 4؛ واثنان » احدهها سبتيموس ساو يروس » 
مصابين بمرض شلال الغمليات الحربية » وسمح اوريليانوس يتنازل مئه لا نظير له » للعظياء الذين 
استماد منهم تدمر وغاليا بان يعيشوا ويموترا بسلام في ايطاليا ؛ ولكن الباقين دون استثناء ماتوا 


كام 


ضحايا اقاريهم أو ضباط اركانهم أو جنودم أو جئود احد منافسيهم 

ان الفكر يكل والعقل نفسه يتبه حين نحاول جمع وترتيب التفسيراتالتٍ توفرها المصادر - 
ويحدث أن تستغني عنها ‏ لاخشمار وزوال حظوة هؤلاء الاإطرة المتعاقبين » والحا كين غالاً في 
آن واحد . فالجيوش تنتخب طامعاً سخياً بالأعطيات المقيقية الفورية » او بالوعود » وقائداً 
برحي لها الثقة بأن يقودها الى النصر » واي شخص آخر تقريباً في بعض الاحبان » ا لو كان 
ذلك بدافم اناني » رغبة مما بالافتداء بالميوش الجاورة . ثم تقتل بمثل سسرعتها في الاتتشاب » 
بسبب فشل أو خيبة أمل » أو شدة قصوى ف النظام أو مجرد هوى » حتى توفر لنفسبا اللدة 
والككسب في اتتشاب الخلف . والاتتتشاب بوازي الحك إلموت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر ول يتراجعوا امام الدسيسة » فان البعض الآخر ترتعد فرائصهم خوقاً ولا يقبلون الا 
تخلصا من الموت الفوري . ويحدث احياناً » في هذه السلسلة الطويلة من الاغتيالات » ان يتغلب 
الوجه المضحك الغليظ على الوجه المسرحي المنفر : فبي توفر* انو ان المصادر اكثر تصريما » 
حقلا دراسيا واسعا للشغفين بالسيكولوجما الخاصة بالجاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتنة كانت ام غير مفتنة . أن هؤلاء الرجال » 
المشوشنين يفمل منشإهم » يسكرون بقوتهم ولا يتقبدون بالنظام في غالب الاحبان ٠.‏ ولحكن 
انفلات هجانهم الصاخب والاولىي يعبر » كا تريح » عن اندفاع قوى عميقة سنحاول فيا يلي 
تحديدها . ولا يحوز ان نغفل ان هؤلاء الرجال انفسهم » وفي الوقت نفسه » يرضون بالقيام 
يجوهر واجبهم . انهم يتحاربرن بين جيش وجيش »> ولكتهم يحاريون العدو” أيضاً . ويعرقه 
رؤساؤم عند الحاجة» وهم المستفيدون من هذه المتافات والمقدمون على هذه الاغتيالات » كيف 
يعطون المثل في الحزم الانساني وفي القسوة على السواء . وهو الجيش > في آخخر المطاف » من 
بخص الامبراطورية بعد ان اسيم في ايصاها الى شفير المحاوية ٠‏ وتكفي هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية ية الساذجة القائلة ينون جماعي لا يقل » على كل حال © ان يدوم بهذا الاستمرار طية 
قرن تقريباً . 


ان الخطر البريري» الذي شجعته فوفى حولت الجبش 'عن مبمته الحقمقية والذي 
لاد ديدي شجعبا بدوره لأن تبديده ربط السلامة العامة نحسن ارادة الجنود » قد ارتدى 
بسرعة فائقة طابما خطيرآ مخيفا . كان المهد الامبراطوري الاول قد حمى العال التمدن منه : 
قوقف في وحه الغزوات > وحرس الحدود بشقظ » وطواق وراقب نقاطا نادرة برزت فببا 
وادر الثقاق دالي . قجاء هذا الحل منطبقاً على عال بربري هادىء نسبباً . ولكنه ما لبث أن 
أثبت عدم فعاليته مين اهذت تبز هذا العام» مرة اخرى » قبارات عنيفة » منذ عه مارك 
اوريل : ففي السنة ١#‏ > اتاح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تفم' » في ما تفم ) 
كواديين وما ركوماشين ولومبارديين » اجتماز جبال الألب وباوغ منطقة فينيتيا ٠‏ فكافب 


لاه 


ذلك ؛ اذها استثنينا بعض عبود مصر الفرعونية » نهاية أمئن وأثيت أعن عرفه مجتمم قديم : 
نهاية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله » طبلة قرنين > حضارة العالم الروماني , 

اشتد ساعد شعوب صغيرة» أهملت عن قصد حتى ذاك العهد لأن احتلال جبالها او صحاريها 
بدا ياهظ الثمن قليل الفائدة . وفي داخل الامبراطورية نفسها تجمع واهتاج بعض المستائين ممن 
أثقلت كاهلهم الحباة النظامية التي ارادت الادارة فرضها عليهم » وبعض الريفمين البؤساء ممن 
ضحي بهم لأجلعظمة المدث. وابان الحروب الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتيموس ساوبروس» 
خلى اشتراك فائد جيش بريتانيا في التنازع واستعانته بأفضل جنوده بغية تحقيق آماله في غالياء 
وضعاً أسوع الجبليون الشماليون الى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبوراكوم 

ااتلامق بينا نط (1701)] اثنام حملة لم تنجح في استعادة سور انطوئين شكل حامم : فاعتير 

الرومان انفسبم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افريقيا ايض حيث قطع البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الموريتانيتين موازة جبال الريف وغامروا بغزوات بحرية حتى على الشواطىم الاسبانية . وما 
ليث البليسون كذلك إن هددوا مصر العلا عند عالية الثلال الاول » وابزوريّو جبال 
طوروس» آسا الصفرى الجنوبية . 

ولككن ما ذكرن ليس سوى مناوشات لا شأن لها بالنسبة للأخطار الجديدة الكأمنة في 
اوروب! الوسطى والشرقية من جبة » وابران وبلاد ما بين النهرين من جبة ثأنبة . 


فقد أخذت تحركات بعض الشموب > وهي تحركات واسعة وغامضة» 
تقلق السبول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحركات/ يكن آسياالوسطى يعد4بل يبدو بالتفضيلانما بعثها» فيالقرن الثالث» هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط 5م004 جتوباً حت تبر الدون» وبحر أزوف. 
فغل العام الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب > طامعا بثروات العالم الروماني » وعاجزا ايضا » 
في ارض اميء استؤارها » عن تغذية شعوب يسئنهضها مثل اعلى قاس هو مثل المحارب المرتبط 
إقتساما ارئيس اختير طوعا ولا تقبل: بالتنظم الا في سبيل الحرب . 

نحن نجبل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قوميات قديمة وبرزت اخرى جديدة. وحدثت 
انصبارات لمصلحة شعوب كانت وضيعة جداً في المافي. وتعل سكان الامبراطورية » بذعر يبرره 
الاخثبار ايا تبدير » معرفة |سمماء جديدة لشعوب لا يبدا ولا ينبككبا ثيء : الساكسون » 
المستوطئون جوار مصب نهر الإلب ؛ والفرنك ومسو/ المستوطنون ضغاف نهر الرين السفلٍ 
والاوسط ؛ والألامان ول المستوطنون ضفاف الرين العلوي والدانوب العلوي 4 وقد 
دقع بهم الى الامام البو رغوند والفاندال » بينا اهتاج الكارب والسارمات الإيازيجيين » على طول 
نهر الدائوب وحدود آسبا » يعد ان حر كوم القوط والخيرول عهاءمة . 


ؤلاه 


اورريا الرسطى والشرقية 


اخئل اذ ذاك حبل الأمن في كل مكان » وباستمرار تفريباً » حقى داخل الحدود ؛ منذ موت 
سيكيموس ساويروس. فقام الساكسون بأحمال القرصنة » حتى في بحر المانش > وعلى شواطىء 
المحبط . وحدث أن اجتاز الفرنك غالبا ووصاوا حتى اسانيا . ودخل الآلامان ايطاليا وم 
يهزموا الا في بافبا . واجتاز القوط تككراراً نهر الدانوب بغية غزو تراقيا تارة ومويسيا والبونان 





الشكل ١5‏ روما في القرن الرابع 
إحاطل سور اوريامانوس بساحة ٠‏ ؟ ب ١‏ مكتارا ء في حال أن مساحة مديئة اوغسطسن قد بلغت مهما 
مكار , ١‏ ضريح هدرانوس ؛  *‏ الزون ؛ + حمامات قسطلطين ؛ + امات ديركليسياتوس ؛ ه - 
مسكر الحرس ؛ + . ساحات عامة امبراطورية ؛ ؟ ‏ امات تراياتوس ؛ م - مسرح فلافياثوس (كوليسايوس) ؛ 
ه - هيدان سباق العربات ؛ ٠١‏ امات كراكلا , 


تار اخرى . واندفموا نمو البحر الاسود ايض) وعاثوا فباداً في البوسفور ويحر مرمرة ويحر 
أيجه نفسه وتهموا المناطق الساحلية : فاحتاوا افسس وحاصروا تسالوئكي»ولكن اثينا قاومتهم. 

عبثا بذل أباطرة كثيرون مزيدآ من الجهد او لاقوا حتفهم في مقاومتهم . أجل غالب] ‏ لا 
دائمًا ب ما حققوا النصر في المعارك بين الجبوش وحملوا الالقاب المجميدة » ولكن زمن ماريرس 
وقيصر » حين كان باستطاعة روما افناء الجرماننين » قد وللى . وقد توجب أكثر من مرة » 


غ *- روما رامبراطوريتبا ذه 


مدل ذاك العبد التخلي عن بعض الحقوق وشراء الانمحاب بالمال وبوعد باطل بالهدوء لقاء فريضة 
سنوية , ثم عمّت طريقة أعطى مثلها العبد الامبراطوري الاول : فمن حيث ان اليد العامة 
الزراعيسة تصبع نادرة في المناطق التي تجتاحبا الحرب * اقم البرابرة في الاراضي الرومانية 
وأخضعوا لنظاءعطوف نسدا. واستخدم بعض الاباطرةز مرا أجندية مأجورة بغية تقويةجيشهم. 

ولكن كل ذلك ل يمد فتيذ . استيرت العاصفة حتى ديو كليسيانوس » فاقفرت الأرياف > 
واضطرت المدن الى الاثعزال داخل اسوار محمّنة أسرعت الى بناها أو الى ترميمها: وأحبطت 
روما تفسها » في عبدا اوريليانوس ‏ بالأسوار > متتخلية عن بعض الضواحي التي غمها أوغسطس 
الى تنظيمها الاداري > ومستندة في تحديد مكان الأسوار ألى أبئية سابقة , وحين عاد :'بعض 
الهدوء » في اواخر القرن الثالث » كان الثمن تضحبات اقليمية ملموسة : فقد أشليت أقالع 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » ا اخلست داسيا نهايا , وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى الررن والدائؤب » حيث ركّزه اوغسطس : فحدث لامرة الاولى ان اجلى » على غير أمل 
بالعودة » عن اراض راسخة الاحتلال . , 


ربا كان من الممسكن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى ؛ لو لم تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو” رهيب : وهي ل تغامر قط » خلال 
القرنين الارلين » في وض عدة حروب كبرى في آن واحد لأا كانت 
عالمة بعجزها عن تعبّد الجيوش التي تفرضها هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرغنمة علىذلك. 

كان عدوها على الفرات » حت ذلك العبد » المملكة الفارتية : جار سجس »© قادر على شن 
الغاراث الجريئة » وعدو يصعب اللحاق به في فلوات يسبل فبها هرب فرمانه » ولكنه قليل 
العناد في الحجوم والعداء العقائدي للحضارة اليوناتية التي أخذت روما على نفسها الدفاع عنبا 
في هذه المناطق » وخصم ضعيف » خصوصا بفعل السهولات التي يرفرها للدسيسة الأجنبية 
تراخي أجبزقه > وجموح أمراء العائة الملككة وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سبتييوس 
سأوبروس » بعد جهد عسكري عظم > انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 
النهرين » أي مأ يقارب نصف البلاد المنبسطة بين منلمطف الفرات ودجلة . 

تبدال الوضم بعد ذلك بزمن قصير . ففد برز تيار قومي > يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسية بفعل هذه الحزائم » ويسائد مره نبيل فارمي يدعي انه حفيد 
الامينبين . جاء النجاح كام في السنة +737 : زالت المملكة الفارتية من الوجود وحلت محلبا 
المملكة الفارسية بقيادة السلالة الساسانية, فطمعث هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول » من الافغانستان ححتى المتوسط . اجل اها لن تبلغ ما تصبو إليه . ولكن المملكة 
الجديدة اعظم قو الى حد بعد من سابقتها , لجأت الى حصرية حقيقية » ارغم الأشراف 
يموجببا على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التق اعتمدت 


بتصلب. متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامها وكيانها . ومتع كبنوت الجوس بتنظم رسمي 


الشرق 
الفرس إلساسائيوث 


0 


وبامتيازات » فقدم للللكية عضداً فمَالاً , وغدت اللكية هن ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود للحضارة المتوسطية . : 

م يلبث الرومان أن ادركوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بين النبرين فجيات 
متكررة ؛ واخضعت ارميليا حيث استطاع أحد الارساسين المقاومة اولاً ؛ واحتيز الفرات 
اكثر من مر“ة » وغزيت سوريا » وسقطت عاصتما انطاكية . وجاء دور كيليكيا وقيادرقيا 
وروم اشيراً حين حدثث » في السنة 6؟ > الحزيمة التكراء النادرة : انكسار وأسر 
فاليريانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالائتراك مع أبنه غاليانوس» على يده ملك الملوك » 
سابور الاول ( شاهبور الايرانيين ) . فأمر هذا الاخير باعداد نقوش ثاتئة ضخمة لل 
الامبراطور متصاغراً » جائيا أمام الظافر . وتوفي فاليريانوس في الاسر . ويروي التقليد 
المسبحي» الذي حقد عليه حقد] شديدا» ان جثته حشنت بالتين وصبغت باللون الاحمر» وعلقت 
فياحد المعابد: غير ان الرواية غير مقبولة» أقله فيا يتعلق ببذه الناحية» لآن المازدية م تشدمعابد 
حقدقية , ومبما يكن من الامر» فقد كان للكارثة الرومانية دويّما البعيدفي الشرق» ول تنمكن 
الامبراطورية من استعادة بلاد ما بين النهرين إلا قبل جاوس ديو كليسيانوس على العرش ٠‏ 


ان الحكومة المركزية » أو بالاحرى الحكومة التي أطلقت على نفسها هذا 
الامم ؛ لانها سدة روما » قد عحزت > بفعمل مواجيتها الصعاب العديدة 
والخطيرة » وبفعل الانقلابات المسكرية المستمرة التي شلتها » عن الوقوف في وجه الخطر 
الخارجي الماثل ابدا في كل مكان . كان عجزها من ثم عاملآ جديد من عوامل الفوفى. فضعف 
تضامن الامبراطورية الضروري للدفاع عنبا على بد مسؤول وامد يقدر المهام اللازبة تسبيابفية 
تكييف ترزيع الموارد عليها». وملتت بعض الجيوش والناطق تقدم المساعدة لغيرها بالرجاك , 
والضرائب» بسنا حدقت بها الاخطار من كلجبة. وبرز زعماء محلبون متفاوتون جسارة في البدء» ‏ 
يغريهم التحرر باستثار الخدمات التي يؤدونها للسكان والهزاتم التي يمنى بها الامبراطور المعترف 
سلطته في غير مكان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وفي استقلال 
الاقالم الدائرية المتدوكة لآمرها . 

ومما يدعو آلى الدهشة ان هذا الاقسام لم يكن أشد بروزاً بفمل قوّة الاسباب ومؤاناة 
الظروف التي من..شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضيق الذي برز قبه > اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدليل على فمالبة عمل الالتحام الذيقام به العبد الامبراطوري 
الاول . ولمقاومة مثل هذه الازمة » يحب ان يكون العام الروعاني قد حقق في السابق وحدة 
أدبية مستقة عن الوحدة المادية التي أصبحت الآن أثرا بعد عين . فهو قد اجتاز دونما انقصام 
مرحبلة الخروب الأهلية التي طبعت آآخر العهد الجهوري بطابعها الخاص . ولكن العاصفة كانت 
أقصر زمنا ولم تلايسها الفوضى العسكرية ولا المحمات الخارنجبة الجدية . فعند نهاية القرن الثالث 
بالذاتمكننا قا تقدير متأنة مركب متعدد الاجزاء اوجدمالفتح وأحمه ملاط وحدة الحضارة. 


أخطار الاثقسام 


أغرت 


أشف الى ذلك ان ما يلفث الانتباء هو أن الدرلثين الهامتين الانين قامتا على اساس أقليمي 
واسع ودامتا بعض الوقت ولعبتا دور غير عرضي ل تقوما بمحاولات انفصالية حقيقية . 


يطلق عادة اسم « امبراطورية الغالبين » على تللك التي حمكها بوستوموس ثم قيتريكوس » 
خلال خسة عشر سنة تقريباً » في اوائل النصف الثاني من القرن » في جو ملام عكره أصكثر 
من حادث خطير . وينطيق الامم عليها » لعمرني » مع انها تند الى بريطانيا » والى اسبانيا 
مؤفتا » ومع انها لا تشمل غاليا الناربونية التي لم تنفصل عن ايطاليا . فبي تكرس القوى التي 
تجمعها للدفاع عن خط الرينوالساحل الغالي غير مبالية بلجتياز نبر الرون وجبال الآلب. ولكن 
هذه الامبراطورية تبقى رومانية » ومن المحال البحث عن أي أثر القوسة الكلتية في أسبادها 
الذين يعبنون القناصل ويحملون الألقاب الامبراطورية التقليدية ويدونون على نقودم الاساطير 
إلقائة بأزلية روما . 


اما الدولة الاخرى التي قد تثير الشبهة فبي تلك التي قامت في جوار واحة عربية سورية » 
تدمر السامية » او بامير! . جممت ثروتها بفضل تحارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم خمت الى ممتكاتها » ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حئى غدت 
مستعمرة . وكانت تختار مجلس شوخبا بين افراد ارستوقراطبة من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلهم ضد" غزاة الصحراء » والطامين إلى حق المواطنية الرومانية . وفي القرن الثالث احدث 
فبها الخطر الفارمي القريب تطوراً نحو الملكبة . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجيع هذا 
التطور لأنهم اكتشفوا في زحماء احدى العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استشدامبا 
لا سيا غداة هزيمة فاليريالوس وسقوطه في الاسر . وفي الواقع قام اذينة بنجاح ببجوم معاصكس- 
على سابور : فاستحق الأقب الملى وحظي بألقاب رومانية على بععض الغموض . وفي السنة أبالا 
اخيرا » "ممث ارملته زنوبيا على القطمعة » بعد ان اتضحت لها استحالة كل تسوية » فحملت 
اللقب الامبراطوري وحمّلته ابنها الذي كانت تم باسمه . فسيطرت تدمر آنذاك على الشرق 
الروماني أي على سوريا ومعظم آسيا الصغرى ومصر . في هذه المديئة التي أتمت تشيبد أبنيتها 
الفخمة في قلب الصحراء » ازدهرت في ذاك المبد حضارة مختلفة » هلينبة وسامية في آن واحد» 
ويمة بالحاة الفكرية بفضل وجوه الفلسوفوالخطبب اونجيلوس في بطانة زنوببا» الذي سيموت 
ضحية القمع الروماني » وعاطفة على مذهب توحيد الآراء الدينية الذي:شجحّمه » على ما يبدو > 
مسنشار الملكة الثاني مطرانانطاكية»بولس الساموزاطي الذي حم عليه اشير يحرم الحرطقة. 
فمن ذا الذي سيستطيم يوم كشف سر الاحلام التي راودت زنوبيا » احد تلك الوجوه 
النسائية الت .يحيطبا الشرق بسرابه والتي تسحر الخبلات المعجبة » على غرار ١‏ الجواهر المفقودة 
في تدمر القديمة » ؟ ولكن يكفي > لاظبار قوّة الطابع الروماني على « الملككة الشبيرة والتقبة 
سبتيميا باتزابلي » - او على مواهبها كدمثلة مهازلة ‏ ان نلفت النظر » وفاقاً لما سجاء في « التاريخ 
الاوغوسطي » الى انها كانت تخطب في الجاهير على طريقة الاباطرة الرومانين معتمرة الخوذة 


اه 


ومرتدية المعطف الارجواني » وانها كانت تفهم اللغة اللاتينية دون أن تتكلبهاء د فأرادت ان 
يتعلها ابناؤها » حتى انهم تكلدوا اليوتاتية بصعوبة > أو نادرأ على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جبة #نبة أن الشسرق كان قد قدام لروما احدى سلالاتها » اعني بها سلالة ساويروس التي انتقل 
احد اعضائا » ايلاغايال من كينوت إله حمص الي حدم الامبراطورية الذي استولى عليه . طبلة 
اربع سثوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف إن مجدد الوحدةٍ » اوريليانوس > يعد انتصاره على تدمر 
وتخريها واقصاء قائد جيش امبراطورية الغالدين » وبمد أن اشرك في موكب نصره زنوبيا 
وتمتريتكوس وأبناءهما على السواء » اسكن » في احد مقاصف « تببور » » التدمرية التي سثري 
اسفادها في روما يعد مرور قرن كامل » وأعاد الغالي" الى مجلس الشبوخ والى الادارة ايضا . 
ويم" هذا الحم » على الارجم > عن شعوره بأن فائدة عمل هفين الملككين > بعد كل حساب » املم 
وهن السلطة المركزية » فاقت إضراره للقضبة الرومائية . 


اله ل ع ا ل 
اه أهمية . ول يقف منها مؤرخ معاصر موقف اللامبالاة . وليس من ريب في 
00# إن الجاهير قد تأثرث بها من شلال انمكاساتا الاقتصادية . واذا كانت 

مسؤوليتها واضحة من هذا القبيل » فان البلبلة التي نزلت .حينذاك يحباة الامبراطورية وسكانها 

المادية تدغل قي جموع هو اعظم اتساعا الى بحد يعيد. فالخلل الاقتصادي في القرت الثالك شكل 

ظاهرة نادرة الاهية بغعل خطورته وشموله وطابع الجد في بعض مظاهره . 
للؤرخ اليوم عذره اذا ما شداد على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 

فبعثته هي بمثا مستمراً ايضا. وهو ليساول تضخم يمكن تلسع تطوره الازايد باطراد فحسب» 

بل هو ايضاً اول تضخم عرفته البشرية , واذا لم تستطع ضحاياه تحليل اسبابه وجوهره » فان 

عاقبته كانت قاسية جداً . 

برز الخطر باكرا جداً بوقائع نقدية. ومنشا هذه الوقائع قدمالعهد لا نالعهد الامبراطوري الأول» 
لا سبا فيا يعود للقطع الفضية » ل يستطع الحافظة على استقرار تام . تمنذ سبتيموس ساويروس 
ادى المجبود المسكري الى زيادة النفقات , فزادت باستمرار سا كانت الواردات الاميرية الغذة 
بالتناقص . وقد الحت الحاجة » لسد العجز » على الرغم من المصادرات > الى تقرير التضخم 
بشكله البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فيا يمد انخفاض الانتاج في المناجم 

ثم الاتفصال الذي قطع الولايات الغربية » وهي اغنى الولايات بالمناجم » عن باق الامبراطورية . 

وتعزو المصادر الى كركلا" » أبن سبتيمعوس ساويروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 

ولعله اقتصر » كا نرم » على اتخاذ قرارات رمعية © بدلاً من التدابير: الخفبة ؛ فمنذ عبد والده 

ا نخفض عبار الديثار الففي معدل الثلث . وهها يككن من الامر ؛ فان كركلا" قد انقص ١١‏ / 


جام 


من وزن أل « اوربرس » واحدث قطعة فضة جديدة > ال « انطونيانوس » )١١‏ الذي ما لث 
وضرب بكيات كبيرة وحل اخيراً بصورة نبائية محل الدينار القدم : فقد خفض عياره 6٠‏ / 
بالنسة للدينار وكات ضعفه وزناً » اي اكثر من خمسة غرامات بقلل » وضعفه قيمة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدياداً فائقاً منذ السنة +85 بنوع خاص . أما 
عبار القطع الذهبية فلم يفسد » ولكن"ما ضرب هنبا كان قليلاً ومتفاوت الوزن جد . وانخفض 
وزن « الانطونبانرس » حت ثلاثة غرامات تقزيباً و يتوقف انخفاص عمارهء عند حد: 
فمنصر الفضة لا يتجاوز ال ١‏ / في بعض قطع النقود المضروية بام غاليائوس أو بامم كاوديرس 
الثاني . وما كان النحاس نفسه غالي الثن فقد اتحبوا الى الاستعاضة عنه بالخارصين والقصدير 
والرصاص , 

نتبجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطم الفضية المزعومة» لا سما وأن ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل التسديد وان كل امبراطور جديب » مهما ضاقت رقعة سلطته » كان ماحة 
الى سك النقود بغية تأمين المرّارد . فارتفع عده المصانع النقدية ارتفاعا كبيرا » مما جمل الرقابة 
عليها افراً صعب وافسح الجال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكنشفت» ولا تزال تكتشف» 
مثات الالوف من قطع القرن الثالث هذه الني.تم عدوبها عن السرعة في انجازهما . ول تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اوريلياتوس الذي اضطر » من جبة ثانية » الى تمع ثورة 
ضاربي النقزد في روما حين اقفلمصانعهم » والذي ترفر له الممد نالثمينبمد استعادة تدمر وغاليا. 

الف المالم المعاصر > منذ أربمين سنة » التضخم ونتائسه التي لا يستغربها أحد : غير ان ما م 
تتوصل التقنية الحمكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على مجتمع غر واعزل . 

بديهي ان انخفاض وزن وعبار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطم القديمة الجبدة 
التى جمعتها السلطات للصهر او خزنها الافراد . وعندما اشتل الامن » أهملت هذه الكنوز 
المكدسة في غابئبا يعد وفاة مكدسيها : وتساعدط خريطة المكتشفات التي تنظم اليوم » 
وتواريخ طمرهاء التي حكن تسينها على التقريب بواسطة احدث القطم عبد ؛ على استعادة 
تاريخ تنقل زمر الفزاة» لااسها الفرنك والألامان منهم»في غاليا ما بين السنةه/؟ والسنةم/؟. 

بديهي أيضاً ان التضخم قد افضى ألى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
مبكر» وقد فرضته أسباب اخرى اهمها انخفاض الانتاج العام .ولكن هبوط النقد الى الحضضقد 
أسهم في ذلك اسهاما عريضاً . غالباً ما فسرت النصيحة التي يقال أن سبتيموس ساويروس قد 
اسداها الى اولاده تفسيراً حرفياً ‏ « اغنوا الجنود واسخروا من الباقين » - بغبة نسبة زيادة 
الاجر المسككزي » بعدل النصف » أله » في حال أن كركلا هو الذي حققبا . غير اتبافي 





)١(‏ ارتبط مبتيموس ماويروس » يتبن صوري » بسلالة الاتطوئيين » وقد دعي كركلا رمميا مارك 
ادريل انطونين » . - ويذكر بعض العلداء ان يكون « الانطونيائيوس » قد سارى دينارين , 


غم 


الواقع تكاد لا تعوض عن انخفاض النقد » ويغلب على الظن ارن الغاية منها كانت أعادة القسسة 
الشرائية للاجر القدم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية » وهي في 
العبد الروماني اكثر منها في العهد اللاجي 2 ابلغ ايضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر الحبوب 
عشرين ضعفا بين السئة ده؟ والسئة 4ة؟ . وقبل التسلم بمرسوم المحد الاعلى الذي اصدره 
دي وكليسانوس > حاولت زيادة الاجور والحبات عبثاً اللحاق بهذا الارتف.اع . فوزعت بعض 
القطع الذهبية حين يكون ضريها امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين 
عينا . ولكن الاختبارات المعاصرة تحملنا على الاستنتاج ان اية حيلة منهذه الحيل لم توفر لذوي 
المصالح ما يعادل النقد الثابت . 

وبديبي أيضاً' ان المضاريات النقدية قد رافقت تضكم النقد وانخفاض قبمته الذاتية . عبثاً 
حاولت الساطات ايقاف تبارها قسراً ومعاقبة تحارة النقد في السوق السوداء والمحافظة علىالسعر 
الرسمي . وماذا تستطيع الدولة عمله » في عبد الفوضى هذا » ضد تيار على مثل هذه القوة 9 فقد 
حدث »4 في مصر نفسها » ان المصارف المرتبطة بالادارة ارتباط) وثيقاً > قد رفضت احماتاً النقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل إلتي م تبع بأكثر من 
قبمتها . ولكن مجلس الشبوخ والمدن اللذين كانا قد استفظا حمق ضريها اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاكلاف بسببُ ندرة المعدن . فكانت النتيجة» مع فقدان المماث النقدية التي توحي الثقة» 
تجميد التداول وتهدم الأسس الاولية للحياة اقتصادية ترتكز الى شيء آآخر غير المقايضة . 

وبديهبي اخير ان التضخم قد قضى على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثهار رؤؤوس 
الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطى > ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهكذا » فان التضخم النقدي “ ف موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة » قد 
لاثمى موارد الدولة في الوقت الذي ازدادت فيه نفقاتها » وح على نفسه من ثم بتصاعد داثم لا 
حد” له » وغذى الفوضى » وقلب الجتمع > وألقى على الارض » في انهبار عام » نجنيات كاملة 
من حضارة درج الئاس على الاعتقاد بأنها الحضارة المتينة الوحيدة التي باستطاعتها اسعاد البشر. 


ولكن الازمة الاقتصادية برزت في ذاتها» مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة المالبة على الاباطرة . وان اسباها ونتائجبا أكثر من ارن 
تمد» وغالباً ما تتكون نتائجها اسبابا ثانوية تسهم في زيادة شطورتها . واذا 
مابشعرة هنا بمرارة فقدان الاحصائيات »> فان ذلك لا يملعنا من مشاهدة تشابلك الملية العظبة 
التي تمتاح العالم الروماني الشاسع . 2 ' 

“| تخفضت كثافة السكان بفمل تطور الاخلاق السابق > ويفعل الغزوات » والحروب الاهلية» 
واعمال السلب » والاوبئة التي تعقب كل هذه الشرور . اجل ل يبرز هذا النقص » في بعض 
المناطق » إلا في عبد متأخر . ولكن افريقيا > التي نحت منه حتى آنخر عبد سلالة سأويروس» 


وعرن 


الازمة الاقتصادية 
وعواقيها الاجماعية 


قد منبت به ايض ابتداء من الاضطرابات التي انفجرت ف السنة م8 . 

كانت التديجة نقصا في السد العاملة النشيطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص » 
فكان كارثة شاملة لأنه أففى الى هبوط في انتاج يعول عليه . فانتهز الأشقباء فرصة الفوضى 
وشهرجوا من الامكنة الحدادة نهم : وقد حدث أكثر من مرة في صقليا وغاليا ومصر ان عاثت 
زمر الفارين والفلاحينوالعال الحاربين فيالمناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة المصادرات 
الوحشية بغية سد" ححاجات الجيوش »> او حاجات سكان المدث حين يكون عضدم ضرورياً . 
فنزلت الكارثة بمناطق الحدود خصوصاً : فأسكن البرابرة فيها » في البقاع الخالية من السكان . 
ولكن الغزوات الموغلة وتنقلاتالجبوش وهجوم الواحد منبا على الآخر خلقت القلق المضر 
بالأنتاج: فان بعض الفرنك المستوطنين في تراقيا ث3 قد تحوا بحرا ولجأوا الى المنطقة الرينانية . 

ولوجه أعم ايضا» ترقف تداول المصنوعات. فلا محال من بعد» عمليا» لقيام تجارة دولية. اما 
النجارة بين عدينة ومدينة » وولاية وولابة » ومنطقة ومنطقة» فتقبقرت أيضاً امام اللصوصية 
مرة الخرى في البر والقرصلة في المتوسط وبحار اخرى نجح البرابرة في التسرب البها » وامام 
خطر المصادرات وما تستتبعه من قريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فمعرقت 
لملان الفاقة » حتى تلك التي لم تمرفها قط في سالف الازمان . وانقطع اتصال روما احيانا 
بمصر او افريقيا الاتين تؤمنان لها » في الظروف العادية » معظم مونها . ثم أصاب الشلل نشاط 
الصناعة البدوية والتجارة الذي هو نشاظ المدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية » التي كأنت مزدهرة من قبل » قد اخذت في 
الهبوط والسقوط . وا نخفض دخال الضرائب البلدية » كا تناقص سخاء البورجوازية التي كانت 
تستنفد رؤو سأموالا دون امل بتجديدهاء والدخل العقاري ايضاً. فكان ذلك :هاية التحسينات 
الني تنشط الاقتصاد وتوقر الاجور للطبقات العاملة . ول تين آنذاك سوى الاسوار تقريباً بغسة 
الدفاع عن المجمزعات السكنية الني غدت قليلة السكان . 

وهككذا » بتجمع هذه الاسباب» ليس الازدهار المافي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتبى 
الى الزوال . فان ما زال ايضاً هو العناصى الجوهرية للجباز الاجتاعي في العبد الامبراطوري 
الاول : تنظم البد الماملة للمشاريم الكبرى والانتاج الزراعي ؛ نظام الرقي البشري التدريجي 
الذي يقابل الرفاهية فيالمدن» وهو المثل الأعلى للحضارة المتوسطية, لذلك فان الازمة الاقتصادية 
نثل احد العوامل الرئيسة للاضطراب الذي سيطر انذاك على الجتمع . 


العامة أو الخاصة إثارة الازمة الدينية التي اخذت بالظبور منذ 
القرث الثانى . 
ايتعدت النفوس عنالعبادات الرسمية “ ولم تكن لتفكر بالعودة الها ٠‏ فقد غات وعود هذه 


جره 


الاضطرابات الدينية 
الاضطبادات العامة الاولى 


العبادات > امام واقع النككبة » موضوع هزء وسخرية . للسلطات حريتها في تأدية الاإهاءات 
التقليدية » التي تناقصت أببتها من جبة ثانبة » وفي توزع القاب « إلمة » جديدة » ولكن كل 
ذلك نيس سوى طقوس باطلة بعد اليوم . واد قلق البششر » فرديا كان ام جماعيا » ببحث عن 
ضمانات اخرى في تعزياث اخرى . فوجدها حبث قام بالبحث عنها من قبل » اي في العيادات 
الشرقية » بما فمها النصرانية » وفي هذهب توحيد الآراء الذي يعبّر عن نزعة واخزة إلى حماية 
اعظم لانها توفق بين كاقة القوى الفائقة الطبيعة . ولكن البليلة الدينية قد اتخذت ايضا 2 في 
الصراع ضد النصرانية » اشكالاً سلبية وحاقدة . 

لاريب فيان أكثر من مسيحي © آنذاك»قد فسر علىطريقته الخاصةواستفل اهوال هذه الحياة. 
ومال الوثنسون بالفظطرة الى جعل اتباع هذه الديائة امنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان الفوى 
الاهية» اي] كانت » تثأر من عموم السكانٍ » انتقاماً من جسارة الملحدين , فحدث من ثم» احياناً» 
وعلى غرار ما حدث في العهد السابق » ان طالبت الجاهير بالتدابير المنيغة » واذا هي لم تطالب 
مها فائها تستصويبها وتبلل ها ايد . 

ببد أن غضبها » في الواقع » لا يففي > في حال تدخلبا » الا الى خلق الحوادث الحلية 
او تجسيمها . وان الاضطباد » على الصعيد العام » ابعد من ان يكون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الكثيرون بالشدة 4 فقد قدروا من الوحدة الادبية » وكانت غريزتهم كافية لان 
توقفهم في وسجه عقبدة بد تلهم وكأنها تثني مؤمنيها عن واجباتهم نحو الدولة. الا ارى المصاعب 
الخارجمة والداشلية ؛ بصرف النظر عن تنوع ميزاتهم الشخصية التى يجب ان توخذ بعين 
الاعتيار » قد حدات من حمريتهم في العمل . 


استفاد المسبحبوث اذن » قي اغلب الاحيان “» من تساهل السلطة . وتساهلبا لاسالاة 
مقسورة» وعطف في بعضالظروف الاستثناشية فقط.فقد استدعت احدى الاميرات السوريات» 
ابئة شقيق سءتيموس ساويروس » الى انطاكية » المعلم السابق في مدرسة الاسكتدرية المسبحية» 
لرزشدوين وبادلته اطراف الحديث. وقد وضع انها » الامبراطور ساويروس ألكسندروس» 
صورة يسوع في مصلا » الى جاتب صور ابراهم وأورفيوس وغيرهم من عظام الرجال . وربما 
كان فيطبوس الاول ١‏ العربي » مسيحيا اول امبراطور مسبحي - ا تلاحظ أو نقدر بعض 
العطف على المسبيحيين في بطانة بعض الاباطرة . ولكن العداء المستحم واقع يتكرر غالبا . 

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احياناً . فان سبتيموس ساويروس »؛ الذي كان مسايراً 
تقريبا » انتهى الى منغ ومعاقبة الارتدادات الى اليهودية والمسيحية . وصدرت آنذاك احكام 
عدة بالموت > تحت ضغط الجماهير » في:كل مكان تقريباً : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» 
الثثين نفذ الاعدام بهما في قرطاجة في السنة “ا٠؟‏ مع مسحمين آآخرين كثيرين » واحد من اعمق 
النصوص تأثيرا في _سمّر الشبداء . 


بات 


ولكن الحوادث كانت متفرقة آنذاك ول تثناول التدابير » في اسوأ الخالات “سوى منطقة 
رواحدة . اما التجديد العظم فقد ظبر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة 7٠٠١‏ اولاً » ثم في 
السنتين 9ه؟ و 8ه؟ > دشنت بعض البراءات الاضطبادات العامة النظامية : أرغم داسيوس 
المسيحبين على تقدم الذبائح للآلة أو اقل على تقدم شبادة تثدبت القيام بذلك» ثم جدد قالير ياوس 
هذا الأمر وحدد سام العقوبات للمخالفين» الموت لاعضاء الاكليروس والنخبة اطلافا» والاشغال, 
الشاقة للآخرين , واستمرت الحال على هذا المنوال حتى ديو كليسيانوس » على ان العمل بالبراءات 
م يدم طويلاً . فان همومآ اخرى كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحكام وغلفاهم : مات داسيوس في 
-حربه ضد القوط مق السنة 751 ؛ ول يسر غاليانوس على سياسة أبيه الذي اسرهالفرس مك 
السئة +75 . ومع ذلك فقد كان الاضطراب عسقاً وكانت الضحايا كثيرة بين الطوائف المسحية, 
لا نستطبع هنا أثبات ما اذا كان نو" هذه الطوائف قد تأثر بهذه الاضطبادات التي / ترقفه 
على كل حال : ففشاهد وآلام الحياة الارضية تقوي بالضشرورة' الامل بمكافآت الحياة الأخرى . 
وهنذ قبل بباية عبد الانطونيين » كانت جذور الديانة المسيحية أعمق من ان يستطيع العنف 
اقتلاعها . فبي » من حيث عدد اتباعبا» ومنحيث هزاياهم الاججاعية غالبا قثل قوة لا يستطييع 
احد > في ايام تلك المنافمات » أن يمملها . 
غير أن وجودها واتتشارها في قلب الامبراطورية فسد زادا في اضطراب وتصدع مجمتكم 
انقضّت عليه ؟نذاك كل هذء الأعاصير . 


فالأزمة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادن الكلام عن 
قصد » في تحليلنا اها تحلي مستفيضا > على ما فيه من ايجساز » بالنسبة 
واقم الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسابه . ومن العبث محاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 

من الواجب » والحق يقال » ان نعير اههاما كبيراً التفسين العام الذي قد”مه مئذ ثلاثين 
سنة مؤرخ رومي الأصل » هاحر بلاده بعد ثورة السئة 1499 ب وكأنه معد" لفهم اشاء كثيرةت 
هو مبخائيل روستوفاذيف /أاءولهم1 8م34 . فقد عبرت الفوضى المسكر ية في القرث 
الثالث » من وراء احدائه اليومية » عن ثورة اشد الطبقات الفلاحية خشونة » التي ينتمي 
إلمها الجنود » على كبار الملاكين العقاريين والبورجوازيات البلدية » أي على كافة المنتفعين بالنظام 
الاجتاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفهم لاقتسار واستثار الوضعاء . فهي من ثم 
ثورة اجتاعية شبيبة بككل الحركات المائلة » يرافقها انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الغرائز البدائية . ونحن.نلس الدافم اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسيون بفضل بعض 
الدلائل : معامة قاسية نادرة عوملت بها بعض المدن التي رافقت احتلالنها اعمال التقتيل والنبب» 
(بيزنطية ) في المنة 156 > و ( ليون ) في السنة 41١610‏ و(قرطاجة )في السنة م7 >و(أوتين) 
في السنة 74 مثلا ؛ الارهاب > لا سيا في عبد أباطرة سلالة ساويروس الأولين » الذي استبدف 


الثورة الاججاعية 
وداعي المصلحة العليا 


لم 


الطبقة الجلسية » فتعرضت لأحمكام بالموث > ولمصادرات لا تحصى ؟ التدابير الساسية والادارية 
التي حصرت دور الجلس والشبوخ ؛ التدابير التي فرضت على العناصر المدسورة من سكان المسدن 
أعباء هالية واقتصادية ثقية جداً . 

ولكن كلا من هذه الأحداث » أو موعات الأحداث» اذا ما استجاب لنزعة عامة لااشك 
في وجودهم !ا 2 يستحيب ايضاً لفرورات ملحة مياشرة : معاقئة وتقويض كل مقاومة ؛ 
المجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مهما كلف الأمر » على تسبير الدولة » كينها كارن 
التسبير » على الرغم من الحروب الأهلية والخارجية التي تشل حركتبا . لذلك 2 فان التفسير 
الاجتاعي » مها بلغ من اتساعه » يبدو محدوداً » ولا يعالج سوى ناحبة واحدة : وان ميشائيل 
روستوفتزيف»بعد أن قدامه في السنة9؟١4قد‏ ادخل عليه بعد ذلك»كثر منتصحيح ومفارقة. 

ان ما يلختّص الحركة العامة وبرمز إلمها جيداً » على ما فببا من تعقبد وتشويش » في هذه 
السنوات المظامة » هو طابع الأباطرة المشترك وعملهم الذي أفضى الى تفريج الأزمة . أجل » 
لقد نم” اختمار الرؤساء المتاثلين » يحسب قاعدة مطردة » عن تفضيل اجتاعي : فقد كانوا رؤساء 
عسكريين > لا شلك في ذلك > ولكنهم * أنوا عن طريق غسير عضوية الجلس التي أكسيت 
فسبسيانوس» أو ترايانوس قيادة تولياها . ول تكن الجبوش» وشأنها في ذلك شأن ملبميما » 
حين ترضىبالسير وراءهم » لتقدم على عمل دام » يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السخرية: 
فهي تبحث > برجفات تحيّرة ومتناقضات وتقلبات في الرأي يفسّر انفلات الغرائز وجه 
الغرابة فيبا » عن زعيمها » أي عن ذاك الذي يشاركبا المبول الصاغبة > ثم يكون سعدا في 
تحقيقبا , وهكذا ببرز » ويتعاقب في كرسي الحم » خلال الثلث الأغير من القرن الثالث اجمالاًء 
ذاك الجبل المدهش من « الأباطرة الألتيرييق »» الذي بشر به داسبوس » ومثله كاوديرس الثاني» 
وأوريليانوس و بروبوس ه87 وكاروس خير تمثيل » قبل دي و كليسيانوس الذي فرض نفسه 
مدة طوية . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قيام غيرما ع سلالات الأبإطرة المثقفين » هواة الفن 
والآداب الجميلة والفلسفة » وتلاثشى احترام صبغ التسوية المداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في المناصب أفراد النخبة المستثيرة اال انعد » منذ اغتبال كومودوس > ارن تسم 
الحم أباطرة ينتسبون الى الطبقات الشعبية في ايطال يا أو في الولايات ؛ ولكن ذلك لم يتعدة 
العرض قط . وها نحن أمام سلس من رجال وضعاء المنشأ » متوسطي الثقاففة ‏ ولدوا في 
التيريا «مساسن!ة » أي في الولاءات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة البلقانية » حيث توطدت 
حضارة لاتبنية فظة » ل ينخرطوا سوى في الجيش » منطلقين من أدنى هراتبه وهرتفعين » 
بفضل أهليتهم وحدها » الى المراكز الهامة . 

فاذا ما جاز لنا ان نتنظر منهم التحلى بضمير نطلق عليه اليوم صفة « الطبقي » » فان هذا 
الضمير أبعد من أن يلبهم وحده > وحيق ان يكو الغالب فيوم . لاريب في انهم احتقروا 
تسلسل المراتب القديمة وجباوا مفائن الحضارة الرقبقة ,. ولكن ما يشجعبم قبل كل شيء هو 


ونه 


وطنية شبه متعصبة » وحزم لا يثنيه أي وازع » وتصمم فولاذي » لا برحمهم ولا برعم سوام 
بعنفه > على انقاذ الامبراطورية وعمل روما التي يشعرون بانهم ابناؤها. وقد شجعهم > في الوقت 
تفسه » با فمه الكفاية لمقاومة الممبل الى العطف على ثورة دائمة يقدم عليها الوضعاء » الاقتناع بان 
هأ من شيء بتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام * الضسروري للجيش في الحروب 
التي ينبض بها » يشكل ايضاً العلاج الوحيد الصعوبات الداخلية . 

بفضل الجبود العنيد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وكلفهم حباتهم > انتبت الازمة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستبا نظام جديد يكاد يكون مستقرا . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتها » لم يحققوا اهدافهم . فاذا كان الحظيوت القدماء قد 
تواروا » فقد حل محلهم حظبون آخرون : ولم تفض النورة الاجتاعية إلى تحقيق المساواة . وما 
لاشك فبه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريفيين» الثملين بامكاناتهم » على الانتقام لبؤسهم» 
قد فملت فعلها في هذا الاعصار الغريب . ولعلبم افتقروا الى قادة الفكر الذين لم تفتقر اليهم 
بعض المركات الثورية البوتاثية» وحتى الرومانية في عبد الميورية . فبل كان ممكنا» بما اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة » ان يفبموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءهم » لو انهم توفروا لهم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبى ؟ ومهها يككن من الامر * قارن. موانع كثيرة قد اوقنت وحبسث 
وحولت عملا لم يمخضع لبرنامج . 

وهكذ! فان المصلحة العلما » الى تفقدها انتبازيتها ممنى الرحمة » قد أفلحت في اعادة 
نظام مادي يتيح للجباعة العيش » مسايرا نزعاتها الروحية » ومضحيا يبا عند الحاجة . 
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(فزعسل (فع ان 


تجدّد الأخطار والملاضطرابات خلال 
الأصلاحات الهزبلة في القرن الرابع 


انقذ حزم الاباطرة الالثيريين الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الوقت 
نفسهتنظممها بسلسلة من التدابير املتها عليهم ذهنيةالمبد وحاجاته الملحة. ثمبجاء ديو كليسيافوس 
وهو اوفرهم مواهب ني حقل الادارة » على الرغم من اتتبازيته » فوسّم هذه التدابير وأعساد 
النظر فيها طبة عشر سئوات على الاقل » قبل ان ينظم عملا ١كله‏ قسطئطين بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت المعاصرين أن يتذكروا اوغسطس . فقد 
بدا » فعا » في اواثل القرن الرابع » ان انطلاقية جديدة قد حدثت »> في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجمة شسبة © اقله فيا يعود لسلطة الامبراطور والمردكزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تأميتها للامبر اطورية الحديثة » ووبحدة تفوق الى حد بعيد تلك التي أوجدها. 

وليس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الخواء : هي تلك التي يجب ان نعتبرها 
ححضارة العبد الامبراطوري الثاني لانبا وحدها بلغت درجة كافية من التلاحم العضوي 2 حينم 
تعمد يرد مظاهر عرضية متلاصقة . 

فبل اعطت جميع امكااتها الكامنة يا ترى 9 مهما يكن من الأمر» فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . ومها يكن من الأمر ايضا » فائها قد اصطدمت بعقبات شديدة » يجدر بنا اف 
نمحددها منل الآن » حتى ندرك شوائيها وقصر مدتها . 

١‏ امود الباطلة ضد البرابرة 

ان اشد" خطر تعرضت له جاءها من الخارج . 

توفق القادة العظام في اواخغر القرن الثالث > باقل تضحيات اقليمية ممكنة ‏ الى استمادة 
مناطق الحدود وقع حر المنشقين في الدالخل . وقد حدث في عبد دي كليسيانوس وقسطنطين 
ان اجتازت -جيوش رومائية نهري الرين والدانوب اللذين نظم عليها مرة اخرى 'دفاع منين . 
واستعاد دي ركلمسسانوس يلاد ما بين النهرين» لا بل اريغم الساسانبين على التخلي عن بعض الاقالم 


يه 


وفرت هذه الانتصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها سام نسبيا استمر ثلاثة أرباعالقرث. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعت الزوال . ولككن الجبود المستكري الذي نهض به 
مجهوداً يخرز اهماله » وما من امبراطور » ححق وفاة تبودوسيبوس مدم :716 في السنة وهم ؛ 
إلا وقام بواجبه العسككري غير قيام . 

١‏ - الميش في العبد الامبراطوري ألثاني 


أثبت الاختبار قصور الجمش القديم > وعدم انطباقه على ظروف الحرب التي يفرضه أ 
الاعداء الآن . فزيد عدد الجندين وعلدل تنظم الجيشن . 


56 ما زال المثل الأعلى مثل كل دولة عرفت الاستقرار » أي حماية كافة الأراضي 
لنت الرومائية : وهو يوجب عدم اهمال مناطق الحدود . ولم يتغير طول الحدود 
قط » اذ انه ازداد بفقدان المناطق الملحقة بالأملاك الأميرية » ونقص يفقدان داسيا . ولكن 
حدوداً محصنة كثيرة قد زالت » وعلى الرغم من الجبود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة , وسمدو أن العمل الذي انمز على طول هري ألرين والداتوب » 
لا سيا في عبد فالنقينيانوس الأول كان أ عمل نظامي . فقد اهملت الخنادق المتصلة واستعيض 
عنبا > انطلاقاً من أهمية الطرق والانبار » ببناء المزيد من الابراج والقليمات والحصون 
والمعسكرات > وفاقا لتقنية "غدّت أعظم مبارة بفضل العلائق بالفرس : فاقتيست في الغرب 
بعض الناذج الشرقبة . واعتني كذلك بأسوار الدن فأدخلت التحسينات علمها : فكانث المدن» 
أمام البرابرة الذين ما زالت وسائلهم بدائمة » معاقل تكاد لا تقبر . 

بفضل هذه الأشغال » حدث تطور بطيء جد] » بدأ منذ نباية عهد سلالة ساويروس على 
الأرجم » وبلخ الذروة في عبد قسطئطين , أضف الى ذلك ان لا مجال للخار : فالافتقار الى 
المدد الكافي من الجنود الممتازين افتهى ابقاء أقلهم نشاطاً وقوّة في مناطق الحدود التي تسهل 
التحصينات فيها المهمة المسكرية بمعناها الحصري . وقد حنُددت لهي اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتها لتأمين معيشتهم ومعيشة 'عائلاتهم . ووكل إليهم امر 
المراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد الحجياث في الدرجة الثانية » وأمسى الكثير منهم “في الواقم » 
جنودا لا كفاءة عندم يلجأون الى التحصينات اثناء الغزو» فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا يفلحون في مقاومتها إلا نادراً . اجل ؟ لقد بلغت الصدمات اتساعاً وعنفا ‏ يضطر جش 
العبد الامبراطوري الاول » الذي لعب كله تقريباً جوهر هذا الدور » لتحمّلها إلا في ظروف 
استثنائية . ولكن رجال وحدات الحدود» قد أعر زهم آنذاك» ا يبدو » التدريب والمناورات 
الني انقطعت القيادة عن فرضها عليهم . 


يدف 


لست هذه حال الوحدات الاشرى . فيفترات المدوء تؤلف هذه الوحدات 

حاميات تق على مسافة كبيرة من الحدود » وحتى في قلب الاراضي الرومائية 
في اغلب الاحبان . ويفرض الامن الداخلي احتياطات تفوق بعددها الاحتياطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبأ هذه الوحذات عمعرفة تامة » وان تجمع اولاً حتى 
يؤلفوا مها جيشاً ريفياً . وأشخضعوها ذه الفاية الى تنقلات هامة احماناً » من طرف 
الامبراطورية الى طرفها الآخر » وقد ازداد تكرر هذه الحركات يفعل الاغتصابات التي تستاذم 
حملات داخلية . 


تتألف هذه القوى» في الدرءجة الاولى > شأنها في الماضي » من الحرس الامبراطوري. ولكن 
فرق -حراسة القبصر » التي مقتتها الوحدات الالحرى على الدوام » بسبب امتيازاتها » زالت من 
الوجود على اث المزيمة التي انزلها فسطنطين ب ه مكسانس » عند جسر ميلفيوس في السئة ؟61. 
فحلت محلها تدريجياً فرق من الجرمائيين الذين قدموا منف اوخبطس حرس الامير الخاص » 
وابقي ايضاً على وحدة « المظاهرين » التي انشئت نشئت في للقرن الثالث والتي استحاب وجودهافي 
الوقت نفسه لاهداف اخرى . 

حمل الجنود الأتغرن في الجبيوش الريفية ا-ماء تم عن ميزة وربما عن اصل وحداتهم »> 
١ 5‏ البلاطين » و «١‏ المرافقين » مثلاً : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلهم عن الجيش أو اقله 
التَذ كير إنهم يؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور قيادتها شخصباً في زمن الحرب . وقد 
عسكر بعضهم » في الواقع» في الولازات ؛ ببنا كان طبيعاً ان يقم عدد كبير منهم على مقربة 
من المقر الامبراطوري. 

ببد ان الصعورات التي واجبها العبد الامبراطوري الاول في أدارة حرب هامة لم 'تمل" بفمل 
هذا الفصل بين جنود الحدود وجنود الإحتماط . فقد ثبت ابد خطر إخلاء منطقة كاملة من 
فرقها الريقية. وليس من ريب» حين جبز ليسينيزس٠ ١56 ٠٠‏ رجلفي السنة +8م؛ وقسطنطين 
٠.٠‏ "1 لمهاجمته» في انهما كلمها تصرفا بكل امكاناتها في فترة استثنائية من الهدوء الداخلي.. 
ثم قبدلت الأمور تبدلاً هاما بعد انقضام اربعين سنة تقريباً: فان جوليانوس علىالرغم من اهمية 
الاعدادات > لم يستطع قبادة اكثر من... 0 رجل في حملته على الفرس. وني السنة +6 لن 
يجمع فالنس منبم سوتى ٠٠٠‏ .© جندهم في الحقيقة من الشطر الشرقيفي الامبراطورية فقط. 

0 كانت هنالك اذن» على غرار ما حدث في العهد الامبراطوري الاول » حاجة الى 

07 الرجال» على الرشم من المبود الوزابدة» من حيت قيمتهم اللسببة - بسبب نقص 
السكان - وقيمتهم المطلقة على السوام ٠‏ | 

ليس لدينا اية دلالة يوثق بها لتحديد عدد الجندين الاجمالي وتتبّعما طرأ عليه منتضيرات, 
ولكزما لا ربب فنه هو ان'دي ركلبسيانوس قد تعهد جنوداً اكثر ا 


سيش ألريف 
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ساويروس الذي سبق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسئي » وان قسطنطين 
قد رفع عدد وحدات الجدش أيضاً , وقد تكلمت وثيقة نظرية عن عدد يبل .+٠‏ .٠و‏ رجل 
تقردباً » في اواخر القرن الرابم . ومها يكن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد بعيد ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مهما يكن من الامر ايضاً » فان هذا العدد لا بزال غير كاف » لان المهام الواجب تنفيذها 
امست »> من جبتها » صعبة جداً . فخمسمائة الف رجل لا يفون يحاجة دولة عليها آنذاك ارن 
تعبىء كل قواها » ولديها موارد بشرية عظيمة لم تستطع » لا بل لم تحاول » تجنيدها , اجل يجب 
ان لا نحم عليها قئاس الجبوريات البلدية القدية » ولا بمقباس الدول المعاصرة : فمئذ العيد 
الجبوري » استبعدت روما مبدأ الخدمة الاجبارية . ولكن ما هو اخطر من كل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالية الذي خضع له اوغسطس في اكتفائه يحجيش محدود > قد توارى الآرت 
اهام مبرر آنخر هو فقدان الاعتيار الملازم لصفة 'الجندي بالذات , 

يبدو » اقله في بعض المناطق » كإلتيريا مثة؛ أن الدعوة للتطوع الاغعتياري كانت تؤدي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجها المملية دون جدوى في القرن الراسع فمّوض 
اللحوء الى الاجبار عن هذا العحز؛ ولكنه زاده خطورة ايضا» لان هذا الانتساب لبنة الجندية 
قد فقد طابعه الطوعي . 

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . مئح سبتيبوس ساويروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعية : فكان ذلك عثابة تعمم واقع راهن حمل قانونياً . وكذلك » فان الدولة» 
بتخليها عن قطم الارض لجنود الحدود » قد عممت نظاماً قديه الم يستفد مئه الا بعض جنود 
الحصون فقط , ثم فرض مبدأ الوراثة في المبئة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعية » فطبيق 
بكل شدة في المش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه » مسال يكونوا ضعفاء البنية ؛ 
وخلفوا بالتالي آناءم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها مؤلاء. 

غير ان ارتفاع نسبة الوفبات .جمل هذا المورد غير كاف . ول يفكتر احد بمراعاة المساواة 
في قبد الشبان البالغين سن دخول الخدمة المسكرية . بل اقتصروا على جمله وقفا على الملككية 
العقارية . فقد فرض على الملاكين » منفردين اذا كانت أملاكهم على بعض الاتساع » و مجتمعين 
ومكتتبين اذا كانت املاكهم على عكس ذلك ؟' ان يقداموا الجندين . وم يختارو:هم حيث 
يستطبعون » في أدنى طبقات السكان الريفين وحدها تفريبا » حاولين اسجالة المتطوعين بالمال » 
او بين العبيد » محاولين استالتهم بالإعتاق : وقد ظبر بعض التجار الذين سباوا هس ذه المبعة . 
وحاول الامبراطور احياناً حماية الضعفاء الذين 'يقد”مون مرخمين » وني أغلب الااحمان معاقية 
المتمردين: وصدر اير قانون اقرّت بوبه عقوبةالاحراق لمن يبترون احد اصابعهم . فكانت 
ننائج طريقة التجنيد هذه من الضعف بحيث ان الحكومة فضّلت أن يقدام لها الحضّعون مالاً 
لارجالاً : فبي تستطبع عن طريق المال تأمين حاجتها في غير مكان. 


كك 


ويعني « غير مكان » البرابرة الخشنين » المعتبرين -جنوداً منازين ؛ لا سيا لحاربة برابرة 
آتخرين > واقل هيلا الى التمرذ على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضبم في خدمتها ساحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومية . ويسبب الافتقار الى نظام 
احسن »> اتتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع . وبدهي ان الرومان 
قبلوا بتطوعهم الفردي ؟ قبلوا بهم في ا جتمع ايضا . ولكنهم نظموا في النهياية تجنيدم . ثم 
أسكن عدد كبير من الاسرى واللاجثين في اراضي الامبراطورية بغية تعمير واستثمار المناطق التي 
تندر فيها اليد العاملة : وتقوم مهمة الادارة في مراقيتهم » ويغرض على أبنائجم » على غرار ابناء 
الجنود » الانخراط في الجيش . ونعم آآخرون بنظام « الخلفاء » وقدموا وحدات منظمة نجسب 
عاداتهم برئسها ضباط قومبون : وقد حدث في الواقع » تدرجياً » ان الذين دخلوا الامبراطورية 
عنوة تمذر طردم منها وسمح لهم » لقاء معاهدة » ان بعيشوا في منطقة معيلة كشعب غريب 
الى جافب من بقي فيها من الرومان . ْ 

من الخنطأ الفادح الاعتقاد بأن اللجوء إلى هؤلاء البرابرة لم يخبىء سوى الغموم للامبراطورية : 
قاولاه» لحصل انبيارها قبلموعده بزمن بعيد؛ اضف الى ذلك انهم » بفعل اشخلاصيم للامبراطور 
الذي يدفع في اجورم » قد منعوا او تمعوا كثيراً من الاغتصابات » وبالتالي من الاضطراباتالتي 
طالما أثارتها الجيوش المدنية في القرت الثالث . ولكن وجودهم قد أسبم في اقصاء المواطنين عن 
الجيش » ورا كان الخطر يقضي باعادتهم اليه . فهم يثلون حلا سبلا قد تكون عواقبه » 
وستكون » خطيرة جد . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فيهم الشمور بقوتهم 
وبالخدمات المؤداة » لم يعد الجيش الروماني المزعوم » الذي انتهوا الى تشكيل أكثريته الساحقة» 
تلك الآداة الممتازة لنشر الحضارة الرومانة كا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
الربرية . وكان كل شيء » في الحققة » قضية تقدير ونسببة . ولكن من ذا الذي استطاع ؛ ف 
ما يتعلق باللحوء الى غير الرومان» الاستشهاد بسوايق قديمة جداً تظبر فيها حدود الخطر ؟ رفي 
أي وقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود ؟ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بآن تلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القديمة » ذات الطابم الاجاعي والثقافي معأ» التي دفعت الى إلقاء مبمة الدفاع 
عن المصلحة العامة على أشد" عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولية ه ذا الوضع 
وازدياد خطورته , 


527 تأئى ابخيان ا وتسلتحهم و أسالبيوم الحربية تأثره بانخراط البرابرة 
فه . شميزته فروق عظيمة عن جدش المصور السالفة . 

عرفت الجوقة التقلمدية البقاء . ولككنبا كانت كثيرة العدد بطيثة الخركة . وما كانت 

لتستطسم العمل إلا بهم وحدات مساهدة متلوعة محصورة المدد البها . وقد صئف التحنيد 

الرجال » بينها وبين هناه الزحدات » وفاقآً لنظاءم القانوني ؛ غير ان هذا التسيز قد زال » 

منذ براءة ك ركلا" في السنة ؟١؟‏ > بفضل مول حت المواطنية الرومائية كافة الرجال الاحرار 


هم - روما وامبراطوريتها مه 


العالشين في الامبراطورية باستثناء المعتقين ؛ فلن ينظر الجيش بمد الآن الى الفئات القانونية ولن 
نرفض سوى العبيد. لذلك فانتكرر استخدام فصائلالجوقات» منذ العهد الامبراطوري الاول» 
قد أفشى بالنليجة الى تجزئة هذه الجوقات ‏ لا يزال الاسم يطل عليها» ولكن نادرا ما يتجاوز 
عددها ألف رجل في ذاك العبد ‏ والى مساواتها عملي بالوحدات المساعدة . وقد ارتفع العدد 
الاجالي لهذه الوحدات الختلفة ارتفاعا كبيرا , 


وتبلال النسلح على طريقة البرابرة . فأهمل المثاة الاسلحة القومية ‏ البيلوم » والمفصل » 
والقدس الككبير » والدرع المعدني » واعتمدوا الرمح » والسيف 4 والتنجر »> والقوس نفسها 
سانا » والترس المستدير » والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وبمدات الفرسان » على غرار 
الفرس» بالاقواس الجبارة» وسمدثفي بعضها ان ألبس الرجال والجباد صفائح حديدية أو زروهاً. 

منذ القرن الثالث ارتفع عدد' الفرسإن ارتفاعا عفليما مطردا . ويعود ذلك الى إن الخيش 
يجب أن يكون سرسع الحركة . كأ يمود الى ان الفرسان الثقبلي التسلح » القادرين على الانقضاص 
على العدو » فرقاً متلاحمة في المناورة » قد أحدثرا اتجاها جديداً في التاريخ المسكري وأثيتوا 
تجددا تفوقهم على المثاة . ويمكننا القول » دون مبالغة في أهششتها ‏ لآن هنالك: سوابق » ولآن 
هذا امثل لا يحدثتقليد؟ ‏ ان معركة اندريئوبولس (ادرنه) فيالسنة مم الفريحت بفضل كرت 
الفرسان القرط © يمكن اعتبارها مقد”مة للفن الحربي في القرون الوسطى . ولكن الرومات ما 
زالوا يتادسون طريقهم .فان اوريلبانرس»قبل استلامه الحم » كان قائدآ لكافة وحدات الفرسان 
في الجبش » المكو"نة فرقة مستقة للنبؤض بحركات جماعية : غير أن هذه الوسدات الهامة لن 
تظبر في القرن اللاحى. ومع ذلك فقد أصبح الكر مهمة الفرسان الرئيسية الذين جملت وحداتهم 
أمم « الاسافين » المميز . 

وتحسنت القيادة اخيراً تحسناً كبيرا . وقد لعب الحذر السيامي دوره في ذلك لآن 
7 الروماتما زالوا يخشون »في القرن الثالث » طموح اعضاء الطيقة الجلسية الذين 
كان حم وحدم اطق » دون المرور بالدرجات الدنبا » في تول قيادة جوقة او جيش . ولكن 
الاهيام بالنوع قداعب دوره ايضاً الذي أمسى في النباية أهم دور : فقد ارادوا » بمنادهم في 
إلغاء امتياز النسب » اكتشاف الافاضل وتخصيصهم في دورم العسكري . فحدث من ثم تطور 
مزدوج . أقصي الشيوخ من جبة عن القيادات. وقد سبق لسبتيعوس ساويروس ان وضع فرسانا 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احذثها . ويمزو التقليد الى غاليانوس براءة تحمل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقليد ؛ ولكن الغلبة في النليجة للنزعةالتي 
تككل عنها هذا التقليد. وارتسمت من جبة ثانية» وبصورة اجدى» ثم انتصرت» مع قسطئطين» 
الأذعة الى فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية . 

وهكذا » فان تعيين المراتب » وترفيع ذوي الأهلبة دون غيرم » اللذين عمثلان التجديد 


2154 


الاججاعي الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بها في القرن الرابع أيضا . فبينا م يكن الجندي م 
قبل لمتجاو ز الا"استثناء » درجة قائد الماثة » أي درجة صغار الضباط » أصبح الآن من شأن 
جدارته أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل المراتب » وبما ان هذه التبيزات 
الاجتاعية » فقدت أو كادت تفقد كل أهمية سياسية » فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشريف »> ومرتية عضو مجلس الشبوخ بعد ذلك . وبرافق هذا الوضع ديله الطببعي : فكافة 
القادة المسكريين ضباط متبنون لا مخدمون طيلة حياتهم إلا في الجبش ٠.‏ 2 

بفضل زوال كل تبيز قانوني » غدا التدرج مكنا للبرابرة انقسهم . وكثيرون ثم الذين أفادوا 
منه , وقد أذ بعض المماصرين على قسطئطين أنه خص” الفرنك بمحبته > ووحبه الوم عينه الى 
تبودوسبوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فملا وضع لائحة طويلة بالقادة البرابرة الذين اشتبروا 
ولعبوا دور خلال النصف الثاني من القرن الرابع > تاعيك عن القرن الخامس . بيد اثنا 
نقتصر على الاشارءٌ الى وجود القوطبئن غيناس والاريك والفاندالي ستيليكون والقفقاسي 
باكوريوس على رأس وح دات الجيش الرئيسية التي اتاحت لليودوسيوس » في السنة 884 » 
الاتتصار على حدشامغتصب أوجينموس بقبادة الفرنجي اربوغاست . فالاريك وده بين هؤلاء » 
وهو ملك الفيزيقوط الحلفاء » م يكن ضابط) رومانيا»فيحال ان جم ع الآخرين قدكسبوا القيادة 
في شدمة الامبراطورية . 

مر كثيرون من هؤلاء الضباط » الرومانيين او البرايرة » في اوائل خدمتهم » في وحسدة 
و الحاة » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ اإحداثها في القررئ الثالث > من صغار الضاط 
ذوي المناقب والكفاءات فقط . ثم اجيز ألا تخراط فيها» في القرن الرابيع» لابناء الشبوخ» ولكن 
دوت ادال تغير جوهري عليها . وكأنت هذه الوحدة تؤلف جزءاً من حرس الامبراطور 
الخاص » حتى أن افرادها لقبو! اشيراً ب « المنزلدين » فالفوا البلاط و كيفوا علبه تصرفاتهم . 
ولكنهم لعبوا دور الاركان العامة ايض] واسندت البهم المهام الخطيرة . واخثير بينهم قواد 
الحوقات الذين اتيح لهم بعد ذلك تسم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة » التي اوجدت لامداد 
النخبة » قد حققت هدفها : ومن عناوين فشر المبد الامبراطوري الثاني انهالم تعرف الانخطاط. 

فرضت تحزئة الجيش وحدات عصورة المدد تنظم حشود م يكن الفصل بين الوظائف 
المدنية والعسكرية ليسمح بوضعها »كا في السابق » تحت امرة حكام المناظق . وانما احدث لقب 
د القائد » » في القرن الثالث © لرؤساء هذه الحشود بالذات . فمنذ دير كليسيانوس رئس من يحمل 
هذا اللقب » مبدثياً » كافة الجنود في احدى ولايات الحدود » التي اصبحت اراضبها » من جبة 
أنية ‏ من جراء التفسيات النظامية » اضيق منها في السابق. وقد حدث احياناً ان مارس بعض 
القادة سلطتبهم على اقلم اوسم ؛ فاطلق عليهم آنذاك لقب « الكونت » ( رفس ) » ولكن 
هذا اللقب لا ميزة نوعبة له . اما جيش الريف »© فقد عين له قسطنطين « معفي جنود » 
نانج اوزووكة احدعها للمشثاء والثاني للفرسان : وقد راعت هذه الازدواجية سلطة 


يدف 


الامبراطور بككل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق اوسع» فعين د معلدون» لجيشين . ولكن 
مالنا وغهذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريحيا لآن يحملها غامضة جد . فالمهم 
هو اننا نأدراً ما نرى احد هؤلاء الموظفين الكبار متهم بعدم الاهلية . أجل كان لمؤلاء الرجال 
نقائصهم » وقد لجأوا الى الدسيسة . ولكنهم لم يبلغوا في ذلك ما بلغه شيوخ القرن الاول . وهم 
قد عرفوأ مبنتهم خير معرفة . 

وفي القمة اخيرا كان الامبراطور وحده الذي ما زالت صفته العسكرية مسيطرة عملي » ان 
م يكن نظريا . وما زال الجنود يلون للأباطرة » الذين غدت سلطتهم » في القرن الرابع » 
سريعة الزوال » انهم ل يعنوا بواجببم : وغالبا ما دانوا بالمناداة بهم اباطرة » كجوليانوس 
وفالننيذيانوس الاول وثيودوسيوس »> للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا يقماونبالتواري لتسلم القيادة العليا الى القادة؛ بل بشتركونشخصيا في الجلات ولا يترددون 
في الخاطرة يحياتهم » وحتى في التضحبة بها . فولايتهم سلسلة متواصلة الحلقات من الجولات 
يفرضها عليهم الصراع ضد الأعداء في الخارج وفي الداخل . 

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التيدلات الملموسة التي أففى اليبا موت ثيودوسيوس نباية النشاط 
المسنكري الشخصي الذي كان يقوم به الامبراطور . فبذا الاخير » منذ السئة 40م » ينزوي في 
قصره في القسطنطينية او في راقينتا » 'جلسّة ومنفرداً » تاركا لبعض القادة ممن تقف لهم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قبادة الحلات العسكرية . وفي مين ان المزيد من الصعويات يدعوهم 
للعمل » نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفهم بل من بعد عن عامة اليش 
بفمل عظمتهم *- لن يظبر أي امبراطور شرق في الجش قبل السنة اوه - مقاطمة للتقلبه 
اي الروماني . ولعل هذا الإعراض سبب آخر لنهاية الامبراطورية او دليل علببا 
على الأقل , 


؟ ‏ هجوم البرابرة 

ذاك هو جيشالعبد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أمن سلامة الاراضي الرومانية 
حتى منتصف القرن الرابع . حمنذاك » ودون ان نتمكن من رؤية التراخي فبه او بداية 
امخطاط داخلي » أخذ يبرهن عن انه دون المهمة الملقاة على عاتقه , . والحقيقة هي ان هذه المومة 
قد أصبحت اعظم ثقلا : تمن كل جبة » جداد العد هجومه 4 يحيث لن يقرك الامبراطورية 
تذوق طعم الراحة حتى انبيارها . 
لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة » ولكئهم لم يكونوا مع ذلك أكار 

0 الاعداء اقلاقا تارومان . 

كانوا الاول في الانتقال الى اهجوم حين بلغ ملكهم الشاب» شاهيور الثاني » سن الرشد » في 
أواخر عبد قسطنطين : وبقي شاهبور هذا حتى مماته ( ولام ) عدو الرومان المنيد . توفرت 


٠‏ فاأة 


لديه الوسائل القوية والفملة الهندية والآلات لحاصرة الحصؤن . ولن تواجه الامبراطورية » في 
أي مكان آآخر > عدواً على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توقق في السنة وهم > بعد ثلائسة 
وسبعين برعا » الى دخولد أميدا »عتوة( ديار بكر الحالية على دجلة ). وكانت خعرياته قاسبة. 
فصمم جوليانوس على وضع -حدة لحذء التعديات بشن هجوم على الطريقة القدهسة » وسار على 





الشكل ١‏ ؟ ‏ حدود الامبراطورية شرقاً في القرن الرايم 
١‏ أطهدود بمد فؤيمة فاليريائوس في السنة 4+٠‏ ؟ ‏ يعد حملات ديوكليسيافوس ؛  *‏ بعد الاثفاق الذي 
عقد في عبد ثيودسبوس , 
كتيزيفون » وأصيب »> أثناء السحابه » يحرح ممبث . فاضطر غلفه » بغبة اثقاذ الجيش > لاتخلي 
عن جميع الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستعاد بعد ذلك . 
اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس > والنصزائية ألتي ل يفلح تصلبهم في استئصاها من 
مملكتبم » والحيجان في ارمينيا التي ارادوا أخضاعبا او فرض حمايتهم عليها على الاقل . وكان 
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خلفاء شاهبور الثاني دونه حزما وتدبيرا . فارسل |حدم الى ثبودوسيوس وفدا قدم له الحدايا » 
وتخلى اخيرأ للرومان عن الجزء الفربي من ارمينيا .حتى كارن ( أرزروم الحالية ) التي أطلق عليها 
امم « تبودوسيوبولدس » , 
أما الخطر الحقيقي » المخيف »> فقد اتى من مكان آآخر . 
برزت المصامب مرة اخرى علىنهر الرين منذ السنةءه”م حين نودي بالقائد ماغنانس 
ابن امبراطوراً . فدفع آخر ابئاء قسطنطين » كونستاتس الثاني » الذي ما زال على 
قبد الحياة » احد ملوك الألامان الى احتياز النبر في عملية تلببة » بيئا توجه المفتصب على 
رأس خيرة فرقه الى بانونما وابطاليا كي يستطلع حظه فيها : فشمل الفزو كافة انام غاليا 
الشمالية الشرقمة . 
استعمدت الحدود بعد ذلك ببعض المثقة لا سيا على يد جولبانوس الذي سحق الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة #ه . ولكن كونستانس الثاني كان مشقولاً بالدس حين 
انتقل اللقبالامبراطوري الىيجولمانوس الذي نوجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الجهود » وعلى الرغم من اشمة القعساء التي برهن عنبا اسباد 
الغرب المتعاقبين» فالنئينيانوس الاول وغراسانوس > فان امد سلامة الدولة لم يطل قط . ومنذ 
نهاية القرث الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية» ولا سيا الفرنجية منهاك بالاقامة 
عند مصاب تبر الرين » مسندة الها مبمة الحافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسع 1نذاك 
نطاق التعديات الجرمانية حتى شمل المنطقة الشالية الشرقية من بلجيكا الحالية . ويعود تاريخ 
آخر حملة رومانبة اجتازت نهر الرين من جبة كولونيا الى السنة 784 »وقد انتبت بهزعة منتكرة. 
ولن يلمث الغزو » على طول :بر الرين » ان يقذف بالبرابرة إلى كافة انحاء غاليا . 


كان تصدع خط الدانوب» بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين » أدهى خطورة 
و00( ايضا» لآنه عرض البلقان وايطاليا مباشرة للخطر . 
27 35 جاءت الهزة من بميد » من قلب آسيا الوسطى » التي اتجه منها نحو اوروبا ججهور 
غفير من الهيونخ - نو ( أي الهون ) الذين أقلقوا الصين زمن] طويلا : دفعة لا تقاوم تعاظمت . 
باستمرار بين البدو المتلفي الاجناس الذين تغلبت عليهم وجرتهم » بقادة رؤساء نجبل كل شيء 
علبم » مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطاره على قوة عزية نادرة » وتحت ضغط ظروف بشرية 
واقتصادية ملحّة » وبدافع الاحتقار للحضريين وجاذب الثروات التي يتنظر استلابها رجال 
الاخبية . دفع هؤلاء المفول جنوبا بقبائل التركستان ثم موا اليهم ال « ألين » وبلغوا روسيا 
الجنوبية حيث واجبوا القوط . فقدموا » وسيقدمون طيلة قرن وأكثر » اول مشل تاريخي 
معروف -- يتح تصور هجرة اهنود الاوروببين على غرار الغزوات التي غغرث مصر وبلاد ما 
بين النبرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول - لخجولات وصولات سُعوب وامبراطوريات 
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السباسب الشاسعة التي كان انببارها النهائي صاعقاً على غرار نجاحها . 

لم يكن القوط حينذاك جيراناً مقلقين للامبراطورية . فقد عرفوا الاستقرار » ويقسمهم 
المعاصرون فئتين270. ويبدو ان فئة الاوستروقوط الشرقبة قد ألفت دولة حسنة التنظم فرضت 
حنايتها على بعض قبائل السباسب الروسية : فواضع بذلك حد لأعمال قرصئتها . اما فئسة 
الفيزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتياجاً . اقام احد افرادها » اولفيلا » مدة طوية في آسبا 
الصغرى في عبد قسطنطين . اعتئق الديانة المسبحبة على المذهب الآري وسيم أسقفا وعاد إلى 
مواطنيه وشرع يبرم بالانجيل : وفي سبيل ذلك نقل الكتاب المقدس الى اللغة القوطية التي 
اضطر لآن يضع لها أحدية. بيد ان تبشيره قد اثآر بعض الهبجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظا » الى الالتجاء الى الاراضي الروهانية » مع جمبور من المؤمئين » في السنة ا 
فاستقل الامبراطور فالنس »© الذي شبك من الفزوات ومن العضد الذي لقبه احد المغتصبين » 
هذه الاضطرايات الداخلية لبعث مناقفس مسبحي للؤعم الوثني .وبالاختصار » ل يكن القوط » 
بعد أن تأثروا يحضارة اعظم تطوراً » ليشكلوا وحدهم خطرا ذا شأن. 

رلكن ها هم الهون يمتازون نهر الفولغا حوالي السنة هنم ويتطبق عليهم آتذاك » لاعلى 
ما سيكونون عليه بعد قرن > وصف امبائنوس مرسكئوس الشبير : « هذه الحموانات المفترسة 
السائرة على قدمين » > هؤلاء الفرسان المزدرون بالتعب »> الختلفورن شكلا خارجياً عن 
الاوروبيين » المرتدون الالدسة المرعبة» المتمشون على عادات تقز منبا النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على مملكة الاوستروقوط ثم قطموا نهر الدنيستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لبثوا ان انهزموا وطردوا نحوا ترانسيلفاتيا أو الدانرب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
لم ينصيروا في زمر ال حون . 

استجار المسبحيون بالامبراطور. فسمح لحم فالنسباجتياز النبراملا منه بالاستفادة منرجاهم. 
ولك نالقطيعة بينه وبينهم وقعت مذ السئة بالا» ومع أن عدد مخارييهم لم يجاوز ال 4٠١٠٠٠١‏ 
فانهمقد حطموا > في التاسع من شبر آب من السئة هلا ؛ الجيش الامبراطوري في الشرق أمام 
اندريلوبولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه » واستحال العثور على جثته . 
سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطيئية . واذا ثم لم يستطيعوا! دخول اية مدينة » فانهم قد 
نقلوا الخراب الى الارياف . فلم ير ثيودوسيوس 'بد! » على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسوأ الاخطار» منان يتفق معهم بادشاهم في خدمته» وباغداق الوعود عليهم بالخدمات» 
وبالسياح لهم بالعيش بين الدانوب والبلقان , 

امسى القوط منذئذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك > ولكنهم توغلوا فمها توغلا أبعد » 
والفوا كتلة اعظم تراص وبرهنوا عن مزيد من الجسارة . وبمكنتنا هنا ان نستعيد تعبيراً 


(1) «اوستروقوط» لا تعني « القوط الشرقبين » بل اللامعين, وكذلك « الفيزيقوطل » ثم « القرط الممتدلرن ». 


نكت 


لارنست ستاين ونقول ان يدم اندريتويولس محداد و بداية نهاية » الامبراطورية الرومانية 
كامبراطورية العام المتوسطي . 


قد دفعت باإعدابا الآخر ين الى الغادي في جسارة مطامعهم وححاولاتهم : فانتقاوا 
الى الحجوم في كل مكان بعزيمة متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة . 


قام هذا الحجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوريون في آسيا» والاسماعيليون في الصحراء 
العربية والبليسيؤن في مصر العليا . وفي افريقيا » خرج البدو من الصحراء الكبرى »> والمنشقون 
من. جباهم > مستغلين البلئلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت سقر الحرطقة 
الدوناطية( نسبة لدوناط اسقف قرطاءجة ) » والثورات الت نظمبا بعض زعماء البرابرة أو بعض 
الموظفين . وفي يريطانيا أكثر البكتيون والسكوتلنديرن والايرلنديون من هجماتهم على الحامية 
المسكرية الرومائية التي عجزت عن المحافظة على سور هدريانوس ؛ ثم جاء السكسون عن 
طريق البحر الشمالي؛ وفي اوائل القرن الخامس جر احد المغتصبين فرق الجيش وراءه الى غاليا» 
فأخليت الجزيرة التي ل يب فببا» في السنة 46١‏ > أي بعد اربع وثلاثين سنة » أي اثر السبطرة 
الرومانية . 

ما كان كل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الىيروما» 
ليرتدي طابع الأهمية العظمى لو ل تنتقل العدوى * في الوقت نفسه ‏ الى قلب الامبراطورية , 
فالبرايرة» القدماء والجدد منهم على السواء > شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغاليا, 
فحدث ان قاومهم اسلافهم » ولكنهم ترفقوا اخبيرا الى شق طريقهم . ول يبق الحكومة 
الامراطورية نفسبا » الي انقسمت » بعد موت شودوسيوس » إلى بلاطين » متمادلين غالبا » 
'منشقين بالدسائس ابداً » من مورد آآخر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . 1 

ستتوفق القسطنطيئية » بفضل استنادها الى آنسا الصغرى » الى ابسداء مقاومة اجدى . 
ولككن شبه الجزيرةالملقانية كانت الاولى التيتعرضت للخرابفي كل اتجاه: بعد وفاة ثودوسيوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » تراقيا والبونان حتى البلوبونيز. فلنصغ الى الاحصاءات الحزنة التي 
ذكرها القديس أيرونيموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني تسيل 
كل يوم منذ عشسرين سئة وأكثر بين القسطنطيئية وجبال الالب الجوليانية . قبلدارن سكيقنا 
( بلاد الغز ) وتراقيا ومقدونيا ودردانيا وداسيا('' وتساليا واغما والابير ودئاتنا والبانونيتان 


المجرم الشامل 





)١(‏ توافق ولاية مسكمتيا آنذاك منطقة دوبرودجا الحالية تقريباً . وبعد اخلاء داسيا الحقيقية » اطلق إسعبا 
على ولايات -جديدة جنوي الدانوب تراقق ٠‏ مم دردائيا ء القسم الشرقي من سربيا القدية , 


ومن 


أضحت فريسة القوط والسارماط والآلين والحون والفاندال والماركومان الذين اجتاحوهما 
ومزقوها واستلوها . 

بعد ان عم الخراب البلقان » جاء دور الغرب الذي ل يتردد بلاط الشيرق في ان يحول اليه 
الغزاة المتكالبين على الثروات السلممة البككر : استبوتهم ابطاليا بنوع خاص ا 
داروا حول الادريائيك ٠‏ وف الراييع والعشرين من آب من السنة 4٠١‏ » دغل « الاريك » 
' روما » التي كانت تحت رحمته طيلة: السئتين السابقتين»وأخضعها لسلب دام ثلاثة'انام. ثم" جاء ٠"‏ 
دور غاليا واسبافبا -حبث تدفق غزاة آآخرون سبقوا البها القوط عن طريق الرين . وءجاء دور 
أفريقيا نفسها اخيرً . ففي السنة هه؛ دخل الفاندالي جنسريك» المستقر في قرطاجة » اليروما 
التي أباح سلبها طيلة اسبوعين . ولكن مراكبه » في السئوات الاخيرة » غزت السواحل والجزر 
البوثائية : وهذ! دليل على ان الشرق ل يحصل على سلام حقيقي بتخليه عن الشرق , 
لنقف هنا في عجالتنا الخاطفة هذه: فل نقصد من ورائا سوى أن نبين كيف نشأت 
وبأي عنف انفلكت عاصفة فوضوية ة ليس من هدف هذا الكتاب تقسم تطورها 
وعواقيها من قريب او بعيد . 

وفي الواقع » عبثا يبحث المؤرخ » في هذه الفوضى > عن حدث او تاريخ يستطيع ان بربط 
بها عرضه ويكتشف منعطفا حامما في التطور . قاحتلال روما نفسبا » في السنة 4٠١‏ > قد 
أذهل العاصرين . ولكن الرمز الذي يشكله مذا الاستلال يستخلص قمته الوحمدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها ا نذاك - لا يستطع الاريك ان يختطف شخضة رضمة سرئ 
غالا” بلاسيديا ابنة ثبودهوسيوس وشقيقة الامبراطور هونوريوس» التي تزوج منها صهرها وخلفها 
انبولف بعد سنوات » بايهة عظمة في تاربوة - ولا من مستقبلها . والفكرة التي يوحيها البوم هي 
تلك التي أدلى بها القديس ايرونيموس على الفور : « من كان يستطسع الاعتقاد بان روما » الني 
يؤلف سافاتها هذ! العدد الكبير من الانتصارات الجرزة على العالم بأسره» ستنبار بوهم ؟» ولكن 
ف هذا الذهول بعض السذاجة » اذ أن شيبيون امبلمانوس قد عرف » قبل ذلك يخمسة قروت 
ونصف * ان هذ! الانبيار سحسل بوماً بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب للصواب الدهشة 
التي يبعثها قدقبى يسمح به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث » الذي يستبوينا وصفه 
بالعظم » ليس نتيحة أو بداية لاي شيء “بل جرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير » 
وسممتد الى ما يعد ذلك بكثير ايضا . 


الفرمى 


كيف لا نعتبر ان هذا البطه وهذا الاندراس بالذات هما من عناوين مجد روما ايضاً ؟ فل 
يقنض لهدم ما شيدته مدة طويلة فحسب © بل كانت هي نفسها منتشرة في عال اصبح سكانه 
ابناءها ايضا: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحياة خارج الاسوار التي دخلا السلابون عنوة . 
قفى الانسجام مع تقاليد ماضيها » بالضبط » ان يمسي هؤلاء البرابرة ابناهها بدورهم . وقد 


هم 


خدمها اكثر من واحد باخلاص حتى ضد بني جنسهم . وأوحت » حتى بعد سقوطهاء الاسترام 
للمدد الاكبر منهم فتر كت لحم إرثاً ما . ولكن الاستساغة لم تحدث . فهم كأنوا كثيري العدد 
وهي ل تظبر امامبم » كا في المافي > مزدانة بفثنة النصر . فبي قد ماتت * لعمري » لابالم 
تستطع متابعة عملها التدبوي . 

م بحل طول نزاعها دون موتبها في القرن الخامس . وإذا ما استطاعت القسطتطينية البقاء 
حبنذاك > فالبها قد عاشت حياة حقيرة قبل ان تعرف » في زمن لاحق » ايام عز جديدة . 


؟ ‏ الصعوبات الداخلة 


اذا كانتعودة الاخطار الخارجية واستمرار تجسمبا بعد منتصف القرثالرابع يفسران امور 
ثيرة » فبحب الا يحملاة على اهمال الصعوبات الداخلية التي بلبلت بجبود الامبراطورية يلبلة 
دائمة وشلنه شلا احيانآ . كارن القسم الاكبر من هذه الصعوبات قدي المبد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضع حلولاً جديدة لعدد منبا دون انتتوفق مع ذلك إلى السيطرة عليها . 


بديبي أن كل الصعوبات لا تستحق “ منذ الآن » أن ندرس كلا منها على حدة . ول تخل 
جماعة بشرية من الحدوم الكثيرة التي اعاقها كل منها في تفتحها , ببد ان تسلسل هذه الصعوبات 
بحسب أهميتها يتضح للاجبال اللاحقة » ان هو لم يتضح للمعاصرين . فلئقتصر اذن على الخطرين 
الاعظيين . 


١‏ - انتقال السلملة والحروب الاهلية 


سنفكر دون ابطاء » نسبب الاضطراباتٍ المادية التى تحر" المها الحروب الاهلية » بأزمات 
الخلافة في الامبراطورية وبإلاغتصابات »تلك الامراض المزمنةفي العهد الامبراطورى الذي لم يتوصل 
إقط"> طبلة مداته » الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . ببد انه أفرغ كل يجبوده » 
آنذاك وقبل ذاك » وبصورة مبتكرة جداً احباناً » وببعض الفمّالية اخيراً » وفي ظروف 
دقيقة جداً » بضة سد" هذا النقص . 


فالصعوبة » في العبد الامزراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوفى التي 
لقنتها ازمة القرن الثالت ,. واذا ما قدار لبعض هذه الدروس البقاء 7نذاك » 
غائها قد مرقت كافة الححب ؛ وم يشك امد > بعد روية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي 
الزوال » في ان رغى الجنود > الخاضع نفسه لكل تقلب مفاجىء » يتبح تسلتم السلطة والحفاظ 
عليها . فأمسى السعي وراء السلطة » على ما في ذلك من مغاللة » أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فبو احماناً حظه الاخير في النساة من الموت الفوري الذي قد حر اله زوال حظوته . 
ففي السئة هه؟ مثلا » حاول الفرتجي سلفانوس » الذي سبق له وأدى خدمات جلتى لم نمع 


الظطررف العامة 


أمه 


أعداءه الشخصيين من أن يقدموا لكونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه » تخليص حماته حمل 
أنصاره على المناداة به امبراطوراً في كو لونيا: غير انه ارتكب خطأ فادحا» اذ ان الامبراطور» 
الذي اكتشف »> في هذه الاثناء » ما انطوت علبه هذه الوشايات من تحن وافتراء » قد اضطر 
مع ذلك الى أعدام المغتصب قبل مرور شهر على المناداة به 8 نحن اهام حادث لا طائل تحته في 
حد” ذأته » ولكتنه يكشف عن الحاولات التي كان يدفع اليها الاتصال الدائم بالجنود , 


نجمت الصموبة أيضاً عن ثقل وثمول المهام الملوطة بالامبراطور . فمن حمث ان وجوده في 
كل الجبهات أمر مستحيل » قضي عليه بأن برى باستمرار بروز منافسين جده » حيثما يتجمع 
جيش وتسنع فرصة لاكتساب مجد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر للتغيب حارية 
عدو داخل او خارجي > فان غبايه بحكون كافياً لبروز منافسين آغرين . اجل كان بالامكان 
اشراك امبراطورين او.أكثر : فبناك سابقةمارك اوريل ولوسيوس فيروس ( 75 كسناسة ) 
قي العبد الامبراطوري الاول . ولكن هذأ الحل يفرض اخبتيار الشركاء والحافظة > باتفاقهم » 
على وحدة الدولة . ات © مه ١‏ 


كان من شأن هذا الحل ان يبدو مغرياً جداً لأنه بوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . 
فمند ان كان بشر وملكيات » كان اشسراك الابن في سلطة أبيه طريقة دارجة جدأ لأنها تحول 
دون شغور السلطة عن طريق تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر مر“ة غير مكتفبة حتى بلقب الامبراطور للخلف المين على هذه الصورة : فان مارك 
أوريل قد مئح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » محتفظا لنفسه بالحدرية العظمى دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يوليه اياه فارق السن . ومن جبة ثانبة » كان هذا الفارق حجر المثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيراً حسناً إلا اذا بلغ الابن » عند وفاة أببه » سنا تسمح له بفرض نفسه , 
ولذلك فقد استفيد » في غهد الانطونيذين» عملا بمبدأ اختبار و الأجدر » » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجبال عدة » للجوء الى التبني . 


وبالاختصار » كان باستطاعة الملكية في العبد الامبراطوري الثاني » التي أبلثت الى تعمين 
مساعد > بل عدة مساعدين » للامبراطور » بغية تأمين المهام الحككومية » لا سما العسكريةمنبا» 
والتي نزعت مع ذلك > على غرار سواها » الى الوراثة السلالية » ان تسلند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت > وفافاً الظروف والبثسر > بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لابل 
أدركت خير ادراك » غداة موت قسطنطين » صعوبة تكاد تكون جديدة - فقد سبق مثل 
نيروت ويريتانيكوس > ومثل ابي فسبسيانوس » وخصوصا مثل ابتي سيتيموس ساوبروس - 
بل في جديدة على كل حال بحدة المنازعات التي أثارتها » اعني بها تلك التاجمة عن امبراطور 
يترك عدة أبناء لا يفصل بينهم أي فارق كبير سنا او نفوذا . فلا عجب من ثم اذا كلتفها 
الافتقار الى تق ملكي صريح وثابت مدا باهظأ منْ الحروب الاهلية . 


نانك 


قد نكون من الممل” حقا استعراض“كافة الحاول التي جربت 1 نذاك. ففي 
القرن الثالث وحده ماذج وافرة عنها . وقد حدث في السنة .م7 انتب 
اختار مجلس الشيوخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسها 
والسلطات عينها بما فبها الحبرية العظمى التي أسندت للمرة الارلى الى شخصين في آن واحد . دام 
هذا التدبير الثنائي تسمين يوما وانتبى » شأن غيره » بقتل المستفيدين منه . لنبمل اذن هذه 
ال محاولات الفاشلة حتى نتوقف عند محاولة دير كليسيانوس التي تنطوي على أهمية أعظم وأقعية . 
فبي / تكن سريعة الزوال ‏ دامت أربع سنوات ‏ وامتازت بأنها كاملة ومبتكرة » اذ انها 
اضافت عنصرأً جديداً > هو الاستقالة في موعد محدد » الى غيره من العناصر التي أوجدتهبا 
الاخشارات السابقة . 


نظام دب كليسيانوس 
الربأعي 


كان نظام « التتدارشية » » أي النكومة الرباعية » منذ زمن بعيد » موضوع جدل ونقاش . 
أمنذ فرن > فسّرها يعقوب بوركارت »> بأنها نظرية عالم“ربا انتسب الى« أسرة سبئيس ونر»51» 
على حد قول احدم . ولكن هذا القول » ل بعد له من قبمة كبيرة في هذه الأيام : فارف 
دي وكليسانوس ل يتوصل الى هذا النظام إلا ندريجياً » بخضوعه لشتى ضروب الضغط وبتعديل 
مقررات املتها انتهازية جملة , ولكن ما لا ريب فبه مع ذلك » هو' ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسمه الحم » وان واضع هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حداً بواسطته للأزمات 
التي غالبا ما تعرض ها العبد . 

قفى هذا النظام بتعبين امبراطوربين في آن واحد» يكون أحدهاء رسميا » شقيقاً للآخر» 
ونكون لما الصلاحيات نفسها والألقاب عمنبا » على ان يعتير احدهما مثابة البكر اي« الأقرى» 
و«الاول » بغبة تحاشي كل خلاف ببنهما . كا فى بأن يمين » الى جانب هذين الامبراطوريين 
د قنصوان » يكون كل منهها مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار للنسب 
الطبيعي - فقد أقصي بعض الابناء - وتبناه حين اختياره . أضف الى ذلك ان كل قيصر كان 
مخلف امبراطوره حين وفاته او استقاله . وم يتردد ديو كليسيانوس في اصدار قرار يقفي على 
كل عن الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستبل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في أول ابار (مابر) من السنة "٠6‏ > متجاوزاً الأجل بسبعة عشر شهراً فقط بغية ارغام 
داخيه »مكسيمبانوس على احترامه “ومتيحا بذلك ارتقاء القيصرين الى مصف امبراطور»واختثيار 
قيصرين جديدين . 

أمام هذا النظام > لا نعل في الحقيقة * ما هو الأجدر باعجابنا : الابتكار > أم الصرامة » 
أم السذاجة . فهو قد استازم مبدثيا اللحافظة الدائمة على الاتفاق » أقله بين الامبراطورين. وقد 
أغمل بعض المواطف الفطرية : الرغة في الاستمرار عن طريق الابناء والأحفاد » النفور من 
الاستقالة » وجزع القباصرة بالتبني » ويأس الابناء الحرومين من الإرث الوالدي . اجل قفى 
الاختبار بأن لا يستسلم لهذه الأوهام امبراطور استقال في سن الستين . ولكنه استطاع التأكد» 
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قبل ان تدركه اللنية في السنة ١ن‏ ؛ من فشل نظامه وتخلى المسؤولين عنه مهاثيآ . فقد سددت 
له الضشربة الاولى منذ السنة .م » حين سارع الجيش المرابط في بريطانياء الذي توفي الامبراطور 
كونستانس كلور بين وحداته “ بالمناداة بابن الفقبد 4 قسطتطين 4 دونما اكتراك لقيصره . وملل 
السنة ٠٠م‏ كان في العالم الروماني عشرة اشخاص يحماون لقب امبراطور » لا يدل في عدادهم 
دي كليسانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضى لتخم مرة أخرى . 


بعد حروب طويلة باهظة الثمن » استعادت الامبراطورية الس الداخلي 
بقبادة سيد فرد » هو قسطنطين الذي لم يأبه للعودة الى النقام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه لم يفكر بأمر الخلافة » فن غير المعقول ان المقررات الوحيدة 
التي اتخذها تقابل مشاريعه النهائية . فبو قد اقتصر » قبل وفاته بسفنتين » على تقسم الاراضي 
الامبراطورية خمسة اجزاء » أسندت ولاية ثلاثة منبا » وهي الاجزاء الكبرى ؛ الى ابنائه 
الثلاثة » وولاية الخرثين الآخرين الى اثنين من ابناء اخوته . 

فبل هذا حل الحقيقي با ترى ؟ اذا كان الجواب اححاباً » نممئى ذلك انه كارن » قبل 
المير وفنجبين وررماع :م816 والكار و لنحمين وموزوجززوبن) ؛ بزمن بعبد » أول من ذهب حتى 
الخال في تطبيق مغبوم غريب هو مغهوم الدولة الملكبة كإرث عادي. ولكن ذلك يعنى اما 
تصديع الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة > في حال انه ستحيل الاعتقاد بإمكارنفت 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عبده . فالأجدر بناءنثم» 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه » بعد امتتحان الامراء الخسة » بحق الاختيار وتعين الامبراطور 
الحقيقي الذي يخلفه في دور التنسيق . ولكن الموت ل بترك له الوقت اللازم لذلك . 


ان لنضع حداً لهذه النظرة التاريخية الني لم تضعنا * على كل حال * امام اي حل 

ل تدرا رع جديد . اما الجديد الذي تحقق » فعملى اكثر منه قائوني » وفي ذهلية 
المسؤولين والرعايا اكثر منه في المقررات الامبراطورية . 

من -جبة » ما عادت السلطة الملما لتتحسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملكقسطنطين 
وحده ثلاثة عشر سلة © من السنة ؛إم حتى وفاته . ومنف السنة بوم »> تعاقب طيلة عشر 
سئوات الاباطرة : كونستانس الثاني وجولمانوس و جوفيانوس . ولكن الملك الفردي » لن 
يهود بعد ذلك 4 إلا خلال الاشهر الاربعة التي سبقت موت ثي.ودوسيوس في شهر ك 7 (يناير)من 
الستة هو" ؛ ولا وجود له مع ذلك الا عمليا» لا قانونا» اذ ان اخوين»ه] ابنا الإمبراطور» قد 
حملا حمنذاك لقب امبراطور ايضاً . نمدّة عودته قصيرة جداً : اذ ان الششراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسباب سملية . 

ببد انه يجدر بنا أن لا نخطىء في فهمهذا الواقم: فالمقصود شراكة وجمعية لا تقسم اقليمي» 
أو دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظرياً مع ان كل امبراطور » سواء عين 


حل قسطئطين المترجرج 


/زعم 


معه قبصر ام لا » او أمبراطور آخر أقل نفوذا » كان مكلف عملي ادارة قسم مثها او الدفاح 
عنه. وم يكن أي امبراطور جديد ليُقبل رمميا في هذهالحيثة إلا بمد موافقة زميله او زملائه» 
وم تكن وحدة التشريع شيئا نظرياً فحسب -- دون ان نرى حتى اليوم » على كل مال » كيف 
توصلوا الى الابقام عليبا . والمصير الختلف الذي قرره البرايرة ه لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنقيجة الذي أفضى الى التسيز بين امبراطورية شرقية وامبراطورية غربية 4 وقد 
تكرس هذا التمبيز في الوقائع زمنا طويلاً قبل الاعتراف به رسميا . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
حصل قط في العصور القديئة مها تجاسرنا في اطالة هذه العصور . ففي السنة 497 » مين اعاد 
« الاسكير » اودواكر ( ابن اتبلا ) الى القسطنطينية » التي كان متربماً على عرشها الايزوري 
تاراسيكوديسا بإسم زيئون اليوتاني » الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطاليا » اعتبر رجال 
القانون الشرق.ون ان وحدة الامبراطورية ‏ التي ما زالت قائمة في نظرهم » قد ترطدت فيالواقع: 
وهذه المزاعم هي التي سيستند اليها جوسكينيانوس في وقت لاحق قريب . ولكن « الاجماع »» 
وهو موضوع تغن دأثم > قد فقد معناه منذ زمن بعيد . 

قبل ان يتخقق كل ذلك » أضن تعد”د الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجبباً ان يسود الاتفاق 
فيا بينهم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة إلى ازدواجية البلاطات والاجبرة 
المركزية . وقد اصطدم تصمم ال ملوك على الاتفاق » -متى ولو كان مطلقا وحازما > بشت بوادر 
البطه او اقله بالأنية مستشاريهم ودوائرهم وحتى الاهالي انفسهم . اضف إلى ذلك اردن العمل 
العسكري » الذي يستازم وحدة القيادة » قد تجزأ أو تقبقر أو ارتدى طابع السرعة بفمل 
الجبل أو الخساسة : فار فالنس مثلاً » رغبة منه في احراز النصر منفرداً » قد هاجم 
القوط امام اندريتوبولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور التغر الذي كان متوجهسا] 
لنجدته . وهكذا فان العبد الامبراطوري الثاني » الذي الجأته الظروف الى الحم الجاعي > قد 
تأثر بمساوثه . 


هنالك جدة اشرى لامراء فيها » الفكرة السلالية . لم يعرف القرن الرابع 
ا ا ال ا ا 
سلالة قسطنطشسة وسلالة فالنقيشة» ترك للقرن الخامس سلالة ثيودوسية. أجل 
م تككن الجدة في اشتراك الابن أو الابناء مع أبيهم » ولا في استمرار ححكهم » زمنا طويلا أو 
قصيرا » بعد وفاة هذ! الاخير > بل في لحو الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطتطين قد فكر 
بابناء اخوته» وفالنتنانوس الاول قد اشرك اخاه فالنس معه . وبلغت الفكرة المائلمة هن 
القوة ما حملهم على ايماد رابطة زواجبة بين سلالة وامرى : حين بلغ غراسيانوس السادسة 
عشرة من مره زواجه ابوه فالنس من حفيدة قسطتطين البالغة من الممر ١7‏ سنة » ولو يتنوج 
شودوسسوس من ابئة فالنتيسانوس لمجرد جماها فقط . 

لايمني كل هذا ان اريخ هذه السلالات قد استمر هادثاً ابدأ. فان تاريخالعائة القسطنطينية 


الفكرة السلالمة 
وفشل الاغتصابات 


ذقة 


بنوع شخاص يقدم ثنا امثلة متعاقبة وافرة عنمآسي البلاط والاغتيالات والخصومات بين الاخوة 
التي ادت الى الحرب الاهلية . وحدثت ايضياً ثورات واغتصابات رافقب ا اغتال الامبراطور 
الشرعي . بد ان أي حادثة من هذء الحوادث العنيفة » على نقيض ماجرى في القرون السابقة » 
م تدئه باتتصار المقتصب . ولعله من حسن طالع جولبانوس » الذي تادى به جئوده امبراطوراً 
في لوئيسيا » ان مات ابن عمه قسطتطين الثاني قبل ان يصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحد في 
ذاك المبد الذي نحت محاولته » وليس انتاؤه الى العائلة القسطنطيشية بغريب عن نجاحه . 


يبدو جلياً من ثم ان شموراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ يظبر وبؤثر حمنذاك على الرغم من 
موانم كثيرة. ولعل افضلدليل على ذلك ان عدم كفاءة أعقابثيودوسيوس سياس وعسكرياً 
لم تحمل دون موتهم هوتا طبيعياً . وم يحدث ان اغتيل احد حفدته إلا في السنة وهةغ : ومنتذك 
نشأة الامبراطورية لم يقدار قط لأباطرة على مثل هذا الحزال ان يستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدليل الآخخر هو عدد القادة البرابرة الضثيل - ثلاثة او اربعة ‏ الذين حاواوا » 
على الرغم من القوة التي تمنموا بها » اغتصاب اللقب الامبراطوري.فقد اقترب الحدف الذي كثيراً 
ما طمح اليه دون جدوى كافة الاباطرة منذ اربعة قرون : ان ااحترام الارجوان الامبراطوري 
كان سائراً » تدريحيا » في طريق الاستقرار . ويحوز لنا » بهذا الصدد » ألا تجزم بعدم جدوى 
جهود الملكثية في العهد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة , 


ومع ذلك 2 فهها يكن من ضآ لة عدد الاضطرابات بالنسبة 
لقتضبات منطق تخلخل النظام » فان الاضطرابات قد قامت » 
ويعرضنا أهمالها لعدم فبم حضارة هذا العبد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم 
فيا جيشان تتعبدهما الامبراطورية لإدفاع عنبا. وقد عرفت الامبراطورية ايضا مذابح الحروب 
الاهلة وشدة وطأتها بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلية . وقد رافق هذه 
النزعات > أكثر من مرة طلبات التدخغل الاجنى الى شكلت يخيانات حقيقية . فبي قد حولت 
الجنود ابد عن القيام بواجبهم > وخدمت > باضماف حراسة الحدود » العدو الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء عليها: فأدت كل حرب أهلية الى تجسم الخطر الخار.جي . 

قام النظام با ل يقم به أسلافه لمعالجة داء الامبراطورية الوراثي هذا . ولكنه لم يتوفتى إلا 
الى تخفيف ضرره ققط . ولكن هذا الضرر ما زال كافنا لآن يلحق بالناس إساءة فوق إساءة في 
متلكاتهم وألماً فوق ألم في أجسادمم وحزناً فوق حزن في نفوسهم . 


استبمرار داء الامبراطورية المزمن 


؟ ‏ الأزاعات الديئية 


كان باستطاعة الديانة ومدها » امام هذه الاحزات» ان توفر التعزية والساوان. وسنبين في 
الصفحات التالبة انها ل تتخلف عن القيام بهذ! الواجب : فان الآلام النفسية المبرحة والمستمرة 
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قد سائدت الانطلاقة الي أحيث الشعور الديني ووطدته منذ القرن الثاني . ولكن الحرارة التي 
رافقتهذا الشعورقد أثارت بدورها بعض النزاعات التي غالبا ما تشابككت بالنزاعات الاخرى» 
الحروب الأهلبة وحتى الخارجية » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشن الاضطبادات الكيرى ضد المسحيين» 
وانتثار وين ير فان هسذء الاضطبادات » قد ترقفت في السنة 7*٠‏ وعرفت الديانة 
في اواخر الترن الثالك المسبحية حبنذاك اربعين سنة تقريباً من ال الخارجي أفادت منبا 

افادة كبيرة , 

ما كانت الحكومة للستطيع تجاهل وجودهما أو انتشارها العلتبين . فل يتستر رؤساءها 
واتباعها بل عملوا علىهرأى من الجيع: فقد شيدت الكنائس الجديدة وأحدثئت المدافن . وبعد 
ان استعاد أوريليانوس انطاكية من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسبحيين في هذه 
المدينة : ففصل فيه لمصلحة اولثك الذين يؤيدهم أساقفة روها وايطاليا ضداسقف انطاكية 
السابق » بولس الساموزاتي الذي عزل بسيب الحرطقة الملسوبة المه , لا ريب في ان علائق بواس 
بزنوبيا » كان لها أثرها في الفرار الامبراطوري . لكن في هذا القرار » مع ذلك » اثناتاً 
لتساهل رسمي ل يدخل عليه ما يعمكره طبلة النصف الاول من ولاية.دير كليسيانوس. فلا عجب 
من ثم اذا تكائرت الارتدادات التى حصل بعضم! في بطانة الامبراطور نفسها , ومنذ القررن 
الثالت أصبح المسبحيون اكارية في آسيا الضفرى وني جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الأخرى » 
لاسما في السرق » كانت الديانة المسحية آتغذة بالانتشار . ورغبة في الاختصار نقول ارنف 
أفسيفيوس »> اسقف قبصرية » ربما اعتمد المغالاة في « التاريخ الكندي » رغية منه » عن طريق 
المقابة » في اظبار فظاعة الاضطْباد القريب ؛ بيد ان الاوة المطوفة التى برسمها .حيتذاك عن 
علائق المسيحيين بامجتمع العلداني تبدو » في خطوطها الكبرى » منطيقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل كل ثيه . 

فيا هو سبب هذا التبدل با ترى 9 لكل مؤرخ تقرييا تعليل الخخاص , 
فدون أن ندسغل في التفاصيل » نرى أن أقرب الأدلة للعقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطباد دي وكليسيانوس والنظام السيامي الديني الذي انتهى الى إقراره : وسنرى ان الانمراف 
عن الوثنبة كان معناه » في نظر المسؤولين » التباهي بعدم الإخلاص وعدم الموالاة . أضف الى 
ذلك ان بعض الحوادث قد جرت في الجيش > أقله في افريقيا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتى الضباط 4 على رفض القيام:بالخدمة العسكرية . ول يبرهن المسبحبون جميعهم 
عن انهم رعايا شاضمون ماما للوجبات المدنية . وما زالت الفرطقة المونتانية » الني رأى رأيها 
ترتولبانوس انال الافريقي في البداية » تنبت فروعا على الرغم من حم الكنيسة عليها . 
فقد يكون دي وكليسبانوس > ذلك الجندي الذي أصلم الدولة » قد رغب في اعادة الوسصدة 


اضطباد دي ركليسيانوؤس 


+إاق 


والنظام الادبيين ثلالنشدة فلتي اعاد بها الونحدة والنظام فيالحقول الاخرى. ولعله » انمي رأ بحسب 
التقلمد المسيحي » تأثر بالحاح قبصره غاليريرس > الوثني النشط © ويآراء العر"افين . ولكننا 
مضطرون للاعتراف بأن هذه التفسيرات كلبا لا تشبع نهم العقل 6 لأن كلا منبا يقايله تفسير 
تمر يضعفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطهاد » دون حل منطقي . ولكن الامبراطورنقسه» 
بصرف النظر عن كل الاعتبارات » لا يخضع دائمًا نطق وحده . 





الشكل +١‏ - النصرائية في اراخر القرن الثالث 
١‏ مناطق تضى نسبة مرتفعة » وربا اكثرية » من السيحبين ؛ ١‏ مناطق دخلتها النصرائية ؛ ؟ - مناطق 
م تدخلما النصرائية بعد . 


ولكننا ندرك ادراكا أفضل التدبير المتعصب الاول الذي استهدف المانويين في السنة0؟؟ . 
فقد اشعت غقيدتهم بنوع خاص من اراض خاضعة لمملكة الساسائية » أي من اراض عدوة . 
وان البراءة » التي ساوت بين بمارسات تقواهم وممارساتالسحر والقي قضت بنفيهم أو بموتهم “قد 
صلقت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر ححيث ماند املك الفارسي أحد المفتصبين . 
فكانت من ثم تدبير حرب وتدبير سياسة دينية مع . 

وكان ما صم دي ركلمسيانوس على تنظيمه ضد المسبحيين تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى 
ايض . ولكن عمل هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطليئة وم يصل إلا تدريحباً الى تدابير 
ممائلة لتدابير داسيوس وقالير يانوس نشموها وعنفبا . فتقرر في الدرجة الاولى تطبير البلاط 
والجبوش والادارات واقصاء |الذين برفضون تقدم الذببحة . ثم حاءت المراسم . فتعاقباربعة 
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منها خلال السنة 0# وفي أواثل السنة 4.* » وارتدى كل منها » بالنسية لما سبقه » مزيداً من 
الشدة بسبب اشتداد الصراع : وبنوع خاص » عزيت الى المسحيين الحرائق التي اندلعت في 
قصر نيكوميديا الامبراطوري حين أقامة دي كليسيانوس وغاليريرس فيه . اقتصر المرسوءالاول 
على حظر الاجتاعات واقرار هدم الكنائس ومصادرة الكتب المقدسة واتلافهبا . ثم أرغم 
العلمانيون أخيراً » على غرار ما حدث قبل ذلك يخمسين سنة » على تقد الذبيحة »> تحت 
طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الموت احرافا . 

يعتبر التقليد المسبحي هذا الاضطباد أقسى الاضطبادات شدّة . وعها يكن من الامر * فانه 
أطوها امد . ولكن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً بإمغتلاف مناطق الامبراطورية . وببيب 
ازدياد عددالمسيحيين الذي زاد من الخخالطات في الحياة العامة» لم تنفجر الاحقاد الشعبيةانقجارها 
في المامي » على مأ يبدو » بشة ارغام الموظفين والقضاة على استمال الشدة . فقد خضع كل شيء 
بالتالي يول هؤلاء الشخصية » الحليمة جد في أغلب الاحيان > وفي الدرجة الاخيرة للتعليات 
المتفاوتة شداة التي يتلقونها .. وقد صدرت هذه التعليات عن الامبراطور او عن القيصر الذي 
ترتبط به الولاات . ففي غالبا وبريطانيا المرتبطتين « بكونستاتس كلور » » أرفق بالاشغاص 
وأميم الى الممتلكات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة دي و كليسيانوس : ومال كونستانس 
شخصيا الى التساهل لا سيا وقد بدا ضعف الديانة المسيحية في ولاياته خلواً من أي ضرر ممكن . 
اما في أنحاء الغرب الاخرى فقد كان الاضطباد عنيف ولكنه كان قصير الامد ايضا لأرت 
مكسسسانرس قد استقال منذ السئة 700 . وم تشتد وطأته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق 
حيث توقف في السنة م١‏ موتجداد حواليالسنة٠‏ 0" ول ينتهإلا بانتصار قسطئطين على ليسينيوس 
في السنة )وم . 


5222 إعاد هذا الالتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سد فرد» سيك مسيحي 
التشاع 000 هذه المرة . هكذا انتبى - بعد ان أصبح قسطتطين مسحيا - المقد 
المضطرب الطويل الني ابتدأ في السئة .م > حيزسادى به امبراطوراً » في 
بريطانيا » جنود أبيه المتوفى . ولا مجال للدهشة امام الأهمية التي ترتديها هذه الأحداث وهذ!ا 
الارتداد » اذا ما نظرنا الى نتاتحها بالنسسة لتطور الانسانية جمعاء في العصور اللاحقة . وقد 
أأرت هذه الأعمية شتى المناقشات منذ زمن يعبد . 
وأن ما سبل هذه المناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدبيسة 
المسبحبة التي تعظم قسطنطين على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك إن العوامل الختكفة 
الكثيرة التي كان لها أثرها حبنذاك قد زادت في البلبة والغموض . ثم أن الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . ول يتظاهر أي واحد منهم باللامبالاة الديية:» لا بل لل يشعر بها : فقد كان 
العصر مندقعا بالكلية » ومن الجبئين » نحو الخرافات بالتفضيل على المنادية . ومع ذلك فقد 
جاش في الججميع طموح وحشي أيضا يحيث يتمذار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 
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كل منبم في هذه الفترة او تلك وفي هذه الدرجة او تلك من المنافسة بينهم » مالم نتوصل الى 
الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كا منبم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولكن المسألة الدينية » في كل مكان » قد عبرت عن وجه خاص متميز من أوجه 
الظروف الحلمة . فقد كان بالامكان الاعتقاد بأن لباريس قبمة قداس » أو قيمة براءة نانت على 
الاقل ؛ غير انه كات بالامكارى ايضا » من جبة ثانبة »6 القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسير وراء منافس» أو على حيادهاء وبالتالي التنوط من القضاء عليها . لذلك فان تبدلات 
السماسة الدينية قد أملاها 7 تذاك » في وقت واحد ؛ اللهوى والمصلحة > بنسبة تختلف باختلاف 
الطبائع » والظروف » والمعاومات والتخمينات حول واقغ الرأي العام ؛ ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا يمْكن لمنازعات متعددة المعطمات كبذه إلا ان تكون معقئّدة جد : فكيف لا 
تبقى حتى اليوم على جانب كبير من الغموض 9 

انها لمنازعات غامضة ولكنها خلابة . ويعتريئا الخجل لاننا لا نستطيع هنا ان تقدام > الا 
أيحاز هزلي > أهم قضية تنجم عنها: قضية ارتداد » أو بالاحرى » تنصر قسطئطين. فقد وجدت 
لها حلول كثيرةوان قريحة المؤرخين من عاماء النفس ل تنته بعد» في الارجح » من اكتشاف ساول 
اخرى حديدة , والجدل قائم البوم » انطلاقا من المصادر الهتلفة > التي يولي النبج النقدي فيبا 
هر كز ممتازاً للمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه » ونتائجه المباشرة > وبالتالي 
حول صدقه وحتى حقيقته. يفسره البعض بوحي المي نزل على قسطنطين في احدى البالي التي 
سبقت المعركة التي شنها على مكسانس »؛ على ضفة التيبر اليمنى » فوق جسر ميلفيوس > ألى 
الشيال من روما » في الثامن والعشرين من شبر ت١(اكتوبر)‏ من السلة ووس » وهؤلاء برون عادة 
في الامبراطور مسبحيا مقتئعاً . وعلى نقبض ذلك فار غيره يفسرونه كتظاهر املته » دون 
آي اقتناع» انتهازية سماسبة مدروسة. وهتالك » بين هذين الحلين المتطرفين» حاولاخرى كثيرة 
لن نتول محديدها أو درسها . فيكفي قولنا اعلاه ان اللامبالاة لم تنمكن من النفوس آنذاك 
للدلالة على اتنا نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطتطين تصرفا آنغر . ولكن يبدو من المستحيل ايضا ان ننكر أنه قد اعتقد » باقدامه على 
تخليص شخصه» الذي م يفصل بينه وبين الامبراطور » بإنه انما يخلتص الدولة ايضا : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مكسانس » ثم على لبسندوس بعد عرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاده وحماية خلفائه . فكارى الإرتداد بهذا الممنى » بالنسبة 
لقسطنطين » عملية سياسية ايضاً : واذا اعوز تنصره الرقة » وبقي د خشنا »» يا قال المطران 
دوشين » فقد اعوزه التجرد ايضاً . : 
مبها يكن من الأمر » فقد كان سيد الامبراطورية مسيحيا : فهل قسير 
الاففطبادات في اتحاه آآخر 9 
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بدا » خلال هذه الحروب» لكثير من الناس » وكأنه الحل الوحيد, وقد اضطر غاليريرسنفسه» 
عدو النصرانية الإدود 4 الى القول به . فحين أصبب بمرض عضال *» قبل وفاته بأيام 'ممدودة » 
في ربيع السئة 4١‏ سلتم بنشسر براءة اعقرف فيبا صراحة يفشل الاضطباد وأعاد لفسبحيين 
حرية عبادتهم : « عليهم أن يبادئرا حاما بالصلاة لأجل خلاصنا ولأنجل الدولة ولأجل نفوسهم» 
حتى تنعم الدولة بازدهار تام » وحتى يستطيعوا العيش في بلادهم بطمأنينة » . ول تلسغ هذه 
البراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة «١م»‏ قبل ان يصطدم لسيتيوس: يمكسيميئوس دايا »» 
الذي م يمل بها في الشرق > استمم ليسينيوس هذا في ملاو بعسطنطين » الذي سبق له وانتص 
على مكسانس واصبح سيد الغرب . فاسفر هذا الاججاع عن تعليمات مكنتنا ان تحفظ لهما»ء 
اصطلاحا > اسمها التقلبدي ١‏ براءة ميلائو » . وقد اصدر ليسينيوس أمره فيبا بإعادة الممتلكات 
المصادرة من المسحين ونادى بالتساهل حمال كافة المعتقدات : « بعد البحث بكل عناية هما 
يمكن ان يكون نافع لخير وسلام الدولة » وعما يمككن » في جملة ذلك » ان يؤدي خدمة لاكارية 
الناس » رأينا قبل كل شيء آخر وجو تسوية كلما هو مختص بالا-حترام الواجب للذات الالهية » 
بغ ةأعطاء السبيحين وكافة المواطنين حرية التمشي على الدين الذي يختارونه».ولم يضف قسطنطين 
'ثيثاً الى ذلك بعد ان انتصر على لسينوس في السئة الا واصبح مضطبداً بدوره» حين اعلن» 
محاولاً طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منسم على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات ! تحل دون فقدان توازن كان من المستحيل على كل سال الحافظة 
عليه اذ ان الرجل والامبراطور كاا شخصا واحداً . 

انه من الشطط لعمري » على الرغم من بعض الحوادث النادرة » الكلام عن الاضطباد ضد 
الوثنية . فقد استمرت طقوسها في الحباة الرسمية ؛ وهي الشرورات المالية التي اوجبت جرد 
متلكات الممابد» دون ان يكوندينا اي دليل على المصادرة . وم 'يقصد كذلك سوى اماد 
المساواة من ترم الكنائس القديمة » وتشييد الكنائس الجديدة » واعفام الاكليروس المسبحي 
من الموجمات المالية الذي تمع به الكبنة الوثنبون من قمله والذي لن يلبث الككتبنوت اليبودي 
ان يحصل عليه . وكان من الطبيعي ايضاً ان تعدال السرائع التي لا تأخذ الاخلاق المسيحية بعين 
الاعتبار : بالغام العقوبات القانونة الى اصابت منذ اوغسطس » في مادة الارث » إلمازبين 
والمتذوجين الذين/ يرزقوا اولاداً .0 

ولكن قسطتطين ذهب الى ابعد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل - ونحن لا نعرف ايآ 
منها - قد حرمت , وغدا يووالأحد يرم الراحة القانونية وحظترالقيام فيه باي عمل رسمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكنيسة ثبت شرعا كذاك الذي كان ممحصل 
يحسب الاجراءات السابقة . وتقشك الاساقفة حق السلطة القضائبة على اعضاء اكلير وسهم . 
واعترف بتحكيمبم المبرمفي الدعاوى المدئية بين العلدانين حتى ولو ! يطلب هذا التحكم سوى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتيازات إن فرض احد خلفاء قسطنطين رضى 
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الطرفين وارن الاعتراض على السلطة القضائية الجنائية على الكبنة قد توالى حتى اواسط 
القرن الخامس . 

ان مثل هذه التدابير تتخطى إطار الاقتناع الشخصي . وليس لحا من تفسير سوى الرغبة في 
جعل الكنمسة بجهاز؟ رعميا واشراكها في حياة وسير الدولة وتقوية الدولة با لرؤساء الكنيسة 
من تأثير على المؤمنين . وهكذا فان الديانة المسبحية » بفعل اتقلاب الوضع انقلابا غريباً وشّْبه 
محتوم » اصبحت تدريجيا دين دولة بعد ان كانت في الأمس القريب دين محرما . 


50 ومع ذلك فان الديانة المسبحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نهائية عند وفاة 

*©2 قسطتطين . نما زالت الوثنة محتفظة بمراكز قوية جداً . كان الجمش » باكثريته» 
متمسسكاً بها . وما زال ينتسب الها كافة رجال الفكر المغبورين تقريبا . وماء زالت تعتنقها » 
بنسبة كبيرة» لاسا في روما» العائلات الجلسية التي تمتلك ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة عدداً 
لا يستبان به من كباز الموظفين . وكان من الممكن » لو قدار لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 
بعد قسطنطين مباشرة 4 ان يبدال الاتحاه الذي سار فيه قسطتئطين تبديا داعا , 

أخفق جوليانوس لأنه تآخر في الجيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فمل وثنية بعدء 
بثلاثين سنة ايضا » غذاها فيريوس نيكوماغوس فلافيانوس الاديب والموظف الكبير » بعد أن 
استفاد الجتمع الروماني الرفيع > حبث نشأت » من فتور الشعور الديني المسيحي في المقتصب 
أوجانيوس التي أصبح امبراطوراً بفضل الفرنجي ١‏ اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون على 
تودوسيوس الذي رقفض الاعتراف به . فببث «الريح الشمالية» يعنف في وبجه جنود اوجانيبوس 
وشلت جبودهم على ضفاف « النهر البارد ''؟ » ووضعت حداً لردة الفمل في شهر ايلول من السنة 
ووس . وهكل فلادرة الثائية كانت الغلية د للجليلي » يتوجيهه الريح الشالية كا سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جولبانوس . انتحرفلافنانوس ؛ فارتد" ابنه البكر وحصل بذلك على 
استعادة متلكات أببه كا حصل »© هرتين متواليتين » على وظيفة ٠‏ حا ك المدينة » التي سبق له 
ومارسها في ايام المغتصب . 

اذا ما استثنينا هذه الفترات القصيرة التي لم تحد فتلا » فان السلطة قد بقبت في أيدي 
المسبحياين منذ قسطنطين. وبديبي ان كل امبراطور قد تصرف يحسب مزاجه الشخصي» وحسب 
الظروف احيانا . فعاد بعضهم الى فكرة التساهل: فأشبرها فالتتينيانوس الاول واخوه فالنس 
في قانون سنناه في السئة 4 ويجناداه يعد ذلك تسسع سئوات . ولكن التطور جاء على 
المموم متصلبا : فقد سيطرت التقوى على الميع يدفع اليبا تكاثر الارتدادات والخوف من 
التوسلات السحرية وتشجيع هاتفي الغيب للمتآمرين . ولا تفسير لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوى رغبته في مراقبة الوثنبة مراقبة اجدى . وكان ثبودوسبوس اول من اتقطع 
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عن حمل حين اعتلائه الجرش.: فجاء انقطاعه هذا اشاتاً لفصل الدولة عما حاول مكسيسنوس 
دايا وجوليانوس تنظيمه كنيسة وثلية مع ما يستازمه ذلك من مراتب كهنوتية . وقد سبق 
لكونستانس الثاني ان امر بأن ينزع من قاعة جلسات مجلس الشبوخ الرومافي المذبح الملصوب 
امام تمثال إله النصر الذي كان الشيوخ الوثئيون يحرقون عليه بعض البخور ؛ بيد اركف 
جوليانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولكنه ازيل في السنة 88" » ولم بظهر مرة أخرى © ولفارة 
قصيرة » على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا ف عبد اوجانيوس . ونحن نعرف تام 
المعرقة قضية «مذبم النصر» هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته » ومن الائز ان نولي موادثها 
قبمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو خنق الوثنية اقتصاديا مصادرة أو تدمير ممتلكاتها وبتحر م تقديم 
الذبائح واستشارة هاتفي الغيب-والعراقين وزيارة المعايد » أي كل ما يدر دغلا عارضا . ولعل 
ماهو أدهى من ذلك ان هذه البحرعات قد استبدفت مثل هذه الاحمال بالذات كظاهر الامان 
الفردي. فسنث شرائع صريحةوقاسية في السئة 5ه قضت» تحت طائلة عقوبة اموت » بالكف”" 
عن « الاحتفال بالذبائح » » و « عبادة الاصتام » » و ١‏ السغول الى الممابد » . كأنت هذه 
التدابير سابقة لأوانها » فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين.ولكن شودوسوس قد نشر 
في م ت7 (نونخبر) منألسنة ؟هم»قانوناً سرى مفغعوله هذه المرة قفى بفرض غرامات ثقبة على 
الخائفين والموظفين المهملين وسحظر كل عمل عبادة » ولو لم ترافقه الذبائح » حتى داخل المنازل 
والاملاك الخاصة . فقشضي منذئذ على الوثنية التي ما لبثت أن زالت عملياً خلال القرت الخامس . 
فلا ريب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انتشار الديانة المسبحبة 
الى ما كانت »© لولا هذه المساندة » لتنتصر بمثل هذه السرعة ٠.‏ وهل كارن 
من المقدر أن تلتصر يا ترى ؟ أن هذا الاعتقاد لجائز . اما تبانه فأمر آآخر » وليس باستطاعة 
التاريخ ان بفصل في هذه المسألة. وكذلك فان التاريخ لا يستطيع البت قبا اذا كانت الكنيسة» 
في النتحة > قد رضمت حقا عن هذه المساعدة . فالارتدادات الخحاصاة تحت الضغط الرسمي تُثل 
في نظرها مكاسب قد تحكون ظاهرة أكثر منها واقعية : وان نفوس] كثيرة لم تتناوها حينذاك 
عملمة التطهير المسبقة الضرورية . اضف الى ذلك انها » من حبث علاقاجا بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلالها بمسارعتها الى طلب مساعدة « السلطة المدنية »على الهراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاتها من قبضة رضيت بها في 
السابق , ولككن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالمفهوم الشخصي الذي نكو تنه عن المسبحي 
والديائة اللسحة والكنيسة . 

مختلف الأمر عن ذلك فيا يتعلق بالدولة » اقله من زاوية نظرة الها في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطيد سلطتبا» ان لم يكن بالوحدة الآدبية التي قد يوفرها 
ارعاياها » في أجل قريب انتصار ايمان يحل" حل الوثنبة الخائرة > فأقله بالعضد الذي قد تحده 


الكنيسة والدولة 


كلدم 


في الكنيسة بغية تأمين اخلاص المومئين الكامل . ورضيت ببعض التضحيات سعباً وراء هذه 
الغاية . ولكن لن يتجاسر أحد على القول بأ:با حصلت على المكافأة المرثقبة : فهي » على 
نقيض ذلك » قد اصطدمت» بفعل هذا الواقع » بعراقيل جديدة . 

خسرت هي ايضا بعض استقلالها . وقد سبقث الاشارة الى اعطباتها وتنازلاتها الاميرية 
والقانونية٠.‏ واضطر الامبراطور من جبة #نبة لأن يحسب حسابا » لا لأخلاق فحسب » بل 
انضائم ]يش قدا يليت لد قبستها منلائك © تحسم ستديدة» وال يتعفو التملف اسان » وقد 
سحعدث أكثر من مرة ان الرجل السياسي» في ذاته » قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيي 
الي أد'ت في السنة. وم الى استحكام الخلاف بين مودو سوس وأسقفملانو القديس امبروسوس 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انها إ تكن مكدارة فقط لكبرياء الامبراطور . ففي 
أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قتل موظف كبير » أصدر ثيودوسبوس » تحت 
تأثير الغضب » امر لم يرجع عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : طوكق الجنود الملمب ثم قتلوا» 
طيلة ساعات » ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسيوس الامبراطور آنذاك بأنه لن حتفل 
بالقداس > يحضوره » قبل ان يكفثر عن حمل . ترد المذنب طيلة ستة أشهر على الاقل ثم 
تواضع اخيراً : فاعترف خطبئته علنا وسمح له > في عبد الميلاد » بتناول جسد الرب . يستحيل 
علينا هنا لسوء الحظ” ان نبين بالتفصمل في أية جموعة معقدة من القوانين المنشورة والملغاة تدخل 
هذه القضية . ولحكن لما اوردنا عنها » على الاقل» فضل أظهار مدى السلطة الادبية الني تعرض 
سمّد الدولة المطلق للخضوع ها منذ الآن . فعلى الرغم من العطف الذي قد يثيره فينا موقف 
الاسقف من هذه القضية بالذات * علينا أن ندرك حقيقة مغزاها : أن مبدأ السلطة المدنية نفسه 
في خطر » وان لمنازعات مقبلة كثيرة أصولها في ما أوجزناه , 


على ان ذلك م يغد » على القور » أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما كارن 
قسطنطين » بمد ان جعل من الكنيسة نصير له» ليرضى بأن تنقسم على 
نفسها » فادارة النفوس يحب إن تكون واحدة على غرار ادارة الاجساد ؛ ويحب بالثالي منع 
كل انثقاق . ولكن المصادفة قضت بأن يصبح الامبراطور مسيحيا في فترة قيام مشادات 
عضفة شلقث البليلة في صفوف الاكليروس وبين المؤمنين . 

نشأت احدى هذه المشادات عن الاضطبادات . فقد اخذ على بعض الأساقفة. وقوفهم موقفاً 
مرنا جداً من السلطات او قبولهم » بمزيد من الحم » بمودة الملحدين . انفجرت مشادة من هذا 
النوع في مصر والكنب! بقبت محصورة وم تدم طويلاً . وانفجرت اخرى أشد خطورة في 
افريقيا » زادت في حدتتها الخاصات الشخصية والخلافات حول أصول الاجراءات » فأقضت 
منذ السنة 009 الى تعبين اسقف منشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق » المعروف بالدوناطي 
نسبة لباعثه الرئيسي » دواط © معدا > طبلة أكثر من فرن » لآن يعرف جاح كبيرا لا سيا 
في نوميديا » متعبداً في مدن كثيرة اساقفته وكبنتته وحكنائسه ؛ وكان لا يزال مستمراً 


الدولة وافرطقات 


ينك 


في اوأخر القرن السادس » مستعداً للاستفادة من كل فرصة مؤاتية , 

أضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على الجادلات الكبرى حول المسبح التي يجدر بنا 
أن نعود السبا فا بعد رغبة منا في تسان التقدم الذي حققته في أيضاح المقيدة . منذ كارة. 
لبسينيوس حاكا في الشرق » اقدم:كاهن اسكتدري اسمه اروس غلى اتهام اسقفه الحرطقة , 
القي عليه الحرم » فذهب الى سيا حيث استفاد م قوه ححته وتضلمه في اللاهوت وحتى في 
الفلسفة واستمر في الجادلة موضحاً بقوة منطق حقمقة العقيدة التي دعبت بالآرية نسبة لاممه. 
كان لدعاوته صداها البعبد حتى بين الاساقفة» وحين أستولى قسطئطين على الشرق بغد انتصاره 
على ليسينيوس» عل واجما بقيام هذه المشادة التي أوجدت في كل مكان انقسامات مميقة. 

امام هاتين المشادتين» راى قسطنطين التدخغل ضروريالا سيها وقد طالبه الجيم بذلك . 
فلجأ الى الجامع اعترافا منه بعدم الاختصاص : جمع « آرل » في السئة 6١ل‏ لمعالجة الحرطقة 
الدرناطية ؛ وجمع نيقيا في السنة هلام لمعالججمة الحرطقة الآرية . بيد أنه لم يسمح لهذا الاخير 
بالمذاكرة حرية كامة » فضغط الامبراطور » الذي كار مستشاره الاول هوسبوس اسقف 
كوردوبا حتى تعتمد الصبغة التي اصبحت « قانوت ثيقيا © . ولمس من نفسنه القدرة على اعتادها 
فنفى آريرس وانصاره الرئيسين . وهكذا تدخلت الدولة في خلافات النصرائية الداخلية حتى 
تلك التي لا علاقه ايها . 

وليس هذا كل ما جرى . ففي كلتا القضتين/ يثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعاً او قبل إعادة النظر فبها» واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حمل ذلك على اجراء تنديلات دائُة . فلوحق الدوناطيون ثم اغضي عنهم ثم لوحقوا مرة 
اخرى , ومبْذ السنة بام » بعد ارن استدعى آريرس للتحدث اليه ». اعتبر قسطئطين عقيدثه 
عقيدة قويمة » أما اسقف الاسككندرية الجديد » اثتاسيوس » الذي رفض الاتحناء إمام اعادة 
الاعتبار هذه » فقد عزل واقمي . وقد رافق كلا من هذه التقليات ضغط على مجامع الاساقفة 
وتعلمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف المستبد يتصرفه قسطنطين اوجد تقليداً سار عليه خلفاؤه الا القليل منهم» 
فوضعوا ثم ايضاً القوة العامة في خدمة وحدة الامان والنظام . وقبد جرم ذلك الى النحزب 
يحسب اقتناعهم الشخصي الذي غالبا ما قليه تربية تلقوها او دسائش تحاك من حوهم . اجل 
لقد لمسوا:عادة أن رأيهم تعوزه السلطة الادبية . ولكنهم كانوا يحاولون بذاك اثباته شرعاً 
عن طريق مجامع تتفارت شمولاً وتحضر وتراقب وتوجه بكل عناية . وزغمت الادارة » من 
جهة ثأنية » فيفرض الطاعة, فاستنفدت الدولة جانباً كبير من قوت بإستخدام هذه الاساليب . 
راصطدمت بقاومات افقدتها الاعتبار احيانا . وما زاد في الطين بة ان تدخلبا نفسه » الذي 
اعوزه الاستمرار ه قد زأد في امد وشطورة اضطرابات كان بالامكان تهدئة بعضبا في وقت 
مبكر قصير . 


كه 


م يتبدل موقف الأباطرة المبدئي عن الدوناطية الافريقية : وم يساتدها أي منهم علناً . 
ولكن اكثر من واحد » ابتداء من قسطنطين » قد سلتموا بتخفيف أمال القمع . أضف الى 
ذلك أن الانثقاق قد استمر لآنه جسّد استياء وهياج الريفيين البائسين الثائرين على النظسام 
القائم , فتضررت الكنيسة » بهذا الصدد » من جراء اجاية التي رغبت الدولة في ترفيرها ها . 

بمد ان المشادات حول الآرية ينوع خاص هي التي اظبرت المساوىء المشادلة النامصة عن 
التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحية . فم تعرف هذه الهرطقة جملس) انتشاراً واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخيراً بالشعور الشعبي الذي اثره وغذاه تصلب 
اناسبوس »> ولكنها مدينة بقوتها وديمومتها الى انها حصلت تكراراً على ايد الامبراطور : 
كونستانس الثاني » سيد الشرق وحده اولاً وسبد الامبراطورية جمعاء آلغرأ ؛ وفالنس » في 
الشرق 4 واخيرا جوسئنا ارملة فالنتينانوس الأول والوصية على ابنبا » في ألثيريا وايطاليا 
وافريقيا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لاناية لها يتعذر درس طغوراتها الكثيرة . وقد 
انتقلت المشادة الديثية بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعبين والمغتصبين الى الممعسسد 
السياسي احماناً فرافقتها تبدلات وحوادثلا يحمى لحا عد . ويكفينا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضهم فيها من بلغت -جسارتهم مد إهانة السلطة الامبراطورية > ان نذكر ان اثناسيوس»الذي 
عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباششرة » ارغم » قبل ان تدركه المنية في السئة خب » على 
مقادرة الاسكندرية ثلاث مرات يضاف الببا نفيه » في هذه الاثناء » بسبب مقاومته 
لجولبانوس الوثي . 


بعد اخفاق الآرية في الغرب » بفضل الحرب الشعواء التي شنها عليها هملاريون اسقف بواتيه 
والقديس امبروسيوس» كان الفضل لحزمئيودو سوس في القضاء عليها اخيراً في الشرق. ففيالسئة 
الثانية من ولايته » اي في السنة ١م‏ اصدر براءة تنص على أن لمستقيمي الرأي دون غير هم حت 
حمل لقب « المسحين الكاثوليكيين » . ثم استند الى مقررات مع القسطنطيئية اللكبير الذي 
انعقد في السنة مل وانتزع من الاساقفة الآريين كنائسوم . فل يبق عمليا » عند موثه » آريون 
في الامبراطورية سوى البرابرة . ومرد ذلك الى ان المسيحيين بين هؤلاء - وعددم كبير - قد 
تنصروا على يد القوط » الذين تنصروا على بد اسقغهم اولفب لا » الذي تنصر هو نفسه على 
يد اسقف آري في آسيا الصغرى .وما كان الامبراطور ليستطيع اتخاذ اي تدبير ضد البرايرة . 

كانت الآرية اهم هرطقة عرفها القرن الرابع . غير أن الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
في وجه هرطقات اغرى كثيرة . فنذ قسطنطين حكت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنها شيثاً تقريباً . ولكن اول حك باعدام الحراطقة المسبحبين لم يصدر الا في عهسد 
متأخر نسبياً . وفي براءة السنة «٠‏ » التي خطأتهم جميعا » اكتفى ثيودوسيوس باسترذالهم» 
مضيفا : « أن الرب سيثأر منهم » ونحن ايضا» , ولن يذهب الى ابعد من ذلك. سوى احد 
المغتصبين » ففي السنة 540 > حين مم جمع بوردو على تعلم بريسيليانوس اسقف لوزيتانيا 


ا 
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الزيف > اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبريراً لهذا العمل بتشبيههم 
إلمانويين » الملاحقين بككل شدة منذ 'دي وكليسيانوس » والمصنفين » منذ قسطنطين» بين الحراطقة 
المسبحبين المقيتين , وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على تقتيل البريسيلاتبين » ولكن 
احتجاجه ل يلق اذثاً صاغية. فقد سم الجمبع بتدخل السلطة المدنية حتى ولو ادئ: الى نتائئحه 
القصوى . ونحن سنرى ان ضحاياه كانت كثيرة جد . 

وهكذا فان الدولة » بتحالفها مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينية » وان في 
تاريخ القرن الرابع لدلالة كافية على انبا في عملبا هذا » قد زادت في الاضطرابات التي 
هزت الامبراطورية , 


0 


(نزهسل زثائنى 


اللكيّة المطلقة والبيروقراطية 


لقد أطلق بعضبم على العهد الامبراطوري الثاني أسم « الخراب المرمتم » . ولككن هذا 
التحديد غير منصف . فبو همل الاخطار التي كان على هذا العبد مواجهتها ؛ والهزات التي 
خلخلت ركائزه باستمرار . ويهمل بصورة خاصة تحقيقاته البديدة ‏ اذ انه م كتف بالترمم لا 
في المقصد ولا في الواقع. شعر هذا العبد » بحنين الى الماضي 2 لا سها الى « السلم الروماني » , 
ولكنه اضطر ؛ في محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطيات المسألة» الى ا كقشاف واعتاد 
أساليبه الخاصة التي رافقتها بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك أن الزمن » مها طال أمده» 
يعمل ل في خدمة ارلئكالذين حرام وراءه.ثما هو ثأن مدىالتطور ا لازم تلحياة »حين بتعرض 
لأزمة على مثل ديمومة وثمول أزمة القرن الثالث » ولثورة روحية على غرار انتصار المتقدات 
الجديدة 7 ان صرح العبد الامبراطوري الثاني يمثل بناء متميز » مشيدا » شأن اكثريةالمساكن 
البشرية » وفاقاً لنسويات شاقة » تعدال باستمرار 2 بين التقاليد القديمة ومقتضيات العصر والمثل 
المتناقضة . 

وتمئل تقوية الدولة » أهم قبدل على الصعيد السيامي : فقد غدت الملكية الامبراطوريةمطلقة 
وبيروقراطية . 


سبق للامبراطورية الاولى » أن أخذت تتطور في هذا الاتجاء . وم تسلك 
هذه الطريق > كا رأينا» بدافم المبل أو اللذة» بل يحثاً عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام > في عبد الانطوؤتيين » خاضما مثل أعلى في الحرية . وكان جل مأ 
يتمناه » ان تمك المدن نفسها كا ذاتيا مستق » يحتفظا للحكومة المركزية ولمثليها الاقليسين 
بدور التنسيق فقط . وبدلاً من ان يحاول خنق هذه الحياة البلدية » حيث قامتث من قبله » بذل 
جهده في إيفاظها > حدث ل تستند الى أي تقليد . فهو قد آثر » بسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الأأكفاء» عدم الاهيام للشؤون الصغرى . ولكن ضغط الأحداث القاهر » لا سبا 
الصموبات امالمة الى تعرضت لها المدن » قد أرغته على التدخل > في سبيل المساعدة أولاً » 
واحتكار السلطة اخير؟ . وحدث الشيء نفسه مجلس الشبوخ » اذ ان التطور الذي يعنينا قد 


أسباب تحول الدولة 


إلأهة 


فرضه بسرعة » منذ البدم » الحذر السيامي ؛ ولككن » اذا كان لهذا الحذر أثره المظم > قارن 
الفسرورات التقنية كان لها أثرها ايضاً . وهكذا فقد ازدادت سلطات الامير » عملا او قانونا » 
ازدياداً مطرداً» جر" بالضشرورة “ تحث أشراف هذا الاخير » الى تنظم جباز دولة ازداد تقيده 
وتكائرت اجزاؤه باطراد ايضاً , 

انطلقت الحركة اذن . ولعله كان باستطاعة ثورة أدببة » او « فلسفية » » يحسب مفهوم 
القرن الثامن عشر الفرنسي » ان تقفي على هذه النزعة بأن تعد الى مثل الخحرية قوكته الاولى . 
ولكن هذه الثورة / تحدث . فانٍ التبار المقلي » الدي برز من قبل في العهد الامبراطوريالاول» 
قد جر النفوس الى حيث اجتذبتها الوقائع أيضاً . ثم ان الشرق قد قدم ك بالاضافة الى دياناته» 
ذكرى ومثل ملككاته المطلقة ذات إلحق الال مي : وكانت مصر بدنها دولة لا تزال الادارة فيما 
تراقب كافةمظاهر حياة ونشاطالرعايا» انم توجبها توجيها كا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة. 
وجاءت من الشرق ايضا مثل محبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريحيا الى النفوس : 
ولي أن هذه المثل مرتبطة بثل الملك الكل القدرة المطالتب يريا باستخدام قدرته السكلية 
لسعادة رعاياه » والقادر وحده علىان بتشر بينم عدالة انسانية تغضل العدل في معنا هالخصري. 
وقد صادفت هذه الاخشئارات والآراء والمشاعر عضداً قوياً لدى سلالة ساويروس التي كارك 
منؤسسما > المولود في افريقيا ‏ متزوجا من سورية : فطيلة أربعين سنة تقريباً » في أوااخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث > كان للشسرق أثره البعيد عن طريق الاباطرة أنفسهم ونساء عائلتهم 
وكثير من الموظفين . 

علينا ألا تتجاهل هذة السوابق وه ذه التأثيرات . ومع ذلك » ل يكن لأي عامل > في 
تكوين دولة المبد الامبراطوري الثاني» فعالية الظروف التي أرنمت هي على العيش قبها . فطملة 
قرن كام لهد'دت وعودها بالخطر أزمة فرددة» ولم يحل تغلبها عليها دو ذالاشطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى أنها لم تحدث في آن واحد . فيناك البرايرة على 
الحدودكوفي قلبالاراضي الامبراطورية احماناً. وهناك»في الداخل»الاغتصايات والحرب الاهلبة 
والفوضى 4 وني الداخل ايضا » العجز المالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي كانت حتى ذاك الحبنمراكز اولى للحضارة, ل يكن من علاج لهذا الواقع وهذا الخطر 
الدائم » سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف يحقه في مصادرة كافة الموارد 
النشرية والمادية ؛ ووحدة العمل في مجبود متزايد وحازم. احجل ان الحرية قد هاتت عنذ زمن 
بعيد » أي منذ آخر العبد الحبوري . ولكن ما زالت هنالك بعض الحريات : فبذه هي التي 
زالت » وكأنها بنخ غدا مستحية . 


١-اهوال‏ ال لولة 
يتوجب عليناء انطلاقاً من هذه ا الاحظة» أن تستبل هذا البحث بمطالب الدولة من رعاياها. 
سبق ورأينا كيف أمنت الررجال لجيشها . ولا تزال اماما المطالب التي لا مفر من تسميتهبا 


اام 


المالية » في مفبومها الواسع * مع ان الدولة غالبا ما تحاول تحصملها عن طريق غير طردىالتقد . 
جر ازدياد الاعباء الى ازدياد المطإلب . وقد نشأ هذا الازدياد خصوصاً عن ارتفاع 
عدد الجندين وعن ارتفاع اعظم فى عدد الموظفين . .وتلقى اصحاب الحقوق القسم 

الاكبر من اجورثم أو من مرتباتهم عينا » أي حصصا غذائية أو البسة : وفي ذلك ضماتة 

ضروريةضد ارتفاع الاسمار»وظرف مؤرأت» كا لا يخفى» لتبذبر ونسارة تثقل وطاأتهما بالنتبحة 

على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجييز الامبراطورية المادي » تحقيقا لحذه الغاية أو لفيرها » 

يتطلب تعهداً وتحسينا : فالضرورة تقفي بايحاد الحازرن المحاصصل وال مكاتب للادارات » 

والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد > الخ . فالحيش والبيروقراطية عثلان عبئا ثقيلا جدا » 

لعله اثقل عبء اطلاقا على الرغم من افتقارئ الى الاحصاءات المالية . 

غير أن كل شيء يحملنا على الاعتقاد بان النفقاث الاخرى لم تندرن قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلاقهم » ارادوا ربط اسمبم بالانشاءات الكبرى . وبما ان هنالك عدة الأطرة في اغلب 
الاحمان » قبئالك عدة بلاطات ايضاً . فهم.يتركون روما وينتقلون بسبولة » مايؤدي الى 
تشييد وتعهد قصر لكل منهم. انفق قسطنطين اموالا طائلة حين شد على البوسفور روما ثانية 
والى خلغاؤه تحسلها من بعده . ولا يعني ذلك ان سكان الماصمة الساقطة من مرتبتها قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسمرع قسطنطين الى شمل سكان القسطئطينية بها ايض . ول كتف اوريليانوس 
بتوزيع القمح مجانا » بل شرع في توزسمع الخيز ايضا » ثم عمد خلفاؤه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحين » ولككن فالنتينيانوس عاد فاقر الخبز الأبيض > واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيث 
والملح ولحم الخنزير في بعض المواعيد “كا اقر توزيع القمصان الذي لم يعمل به قط . وم تفقد 

الالماب شيثا من ستاها » لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد . 


اقتفى من ثم زيادة الجبود الجبائي. اجل كانالاقتصاد اقل ازدهاراً منه في الماضي. 
ولكن كركلا" منح المواطشة الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؛ 
فن حيث انهم أصبحوا كلم متساوين قانونا امام الدولة » أصبح مكنا اخضاعبم للموجبات 
الاميرية » واستطاعت الحكومة » دوبما اههام للامتمازات القديمة » ان تألي بشيء جديد . 
اما هذا الجديد فقد حققه دي كليسيانوس الذي توصل في أوائل القرن الرابع » بعد ان 
تنس طريقه » كا فعل حمن اقام النظام الرباعي » الى اعداد ما اصبح منذئدذ الضريبة الرئيسية » 
أعني بها الضريبة الشخصية ( الاعناق ) . ان المعاضل الكثيرة التي تثيرها هذه الضرببة والقي 
يدور حوهًا جدال عسير لا تسمح بأن نعطي هنا سوى فككرة موجزة عن مبديما » لا سيا وان 
تطبيق هذا المبدأ قد تفاوت شدة يحسب المناطق . كان المدف منها استبدال الضرسة العقارية 
المتنوعة الاشكال والمعدلات » والضرائب على الفلاحين او عل المواشي » بضريبة موحدة يكون 
مطرحبا ثابتا وعادلاً. يمري هذه الغاية مر”ة كل خمسة عشر سنة» تقدير ميني على مسحالاراضي 


فنكف 


الوارد 


والاحصاءات» تجمع بموجيه المناصر الختلفة الشرورية للانتاج الريفي 4 أي الاراضي والاشجار 
والمواشي والمد العاملة » وترد » بالاستناد الى معدا لات محداده تحسب عنس الاشخاص * 
وطبيعة الموافي » والاقلم » ونوع التربة » والمزروعات » الى عدد معين من الوحدات 
الاصطلاحية ا معتبرةمتساوية بين بعضبا» ومن ثم قابلة للجمع. هذه الوحدة الجبائية الاصطلاحية 
هي « النير » » او « الرأس » كا درجت تسمسيتها. تقف الادارة بهذه الطريقة على جموع الرؤؤوس 
٠‏ ا حصاة في الامبراطورية وتوزيعها بين الولايات والمناطق والملاكين . ويكفيها من ثم ارن تقدر 
حاجاتها السنوية حثى تحداد تدريحماً » بصورة آلة » الفريضة المطلوبة من كل مكلف . 


تحبى الضريبة الشخصية عبنا بكليتها تقريبً: وتنشعب منها رسوم عدةأهمها الضريبة العيذية 
السئوية التي تخصص لتموين الجيش والمدنالكبرى. ولكن الدولة يحاجة الى مداخمل نقدية ايضا» 
ولا يمكن » من جبة ثانبة > ان تبقى الزراعة وحدها حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير المياشرة » الحدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلها . ولذلك » خصوصاً » 
أحدث قسطنطين.ضرائب تدفع ذهب او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاججاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة الجلسية > وجلّهم من الملاكين الاثرياء » ان يدفعوا ذهيا رسما عقاريا 
اضافيا تراوح ممدله بين ١‏ و ؛ خلال القرن الرابع» بحسب ثروتهم. ودفعت العائلات الكبنوقية 
في الدن ضريبة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدثياً تقدم تاج للامبراطور لمناسبة حدث 
سعبد ؛ ولككن فالنقينيانوس نزع عنها الطابع الاختياري دون ان يجعلها دائمة على كل حال . 
وكان على التجار » والصناعبين » والبغيات أنفسهن > والفلاحين الذين يقصدون المدينسة لبيع 
محاصيلهم » ان يدفعوا » ذهباً وفضة » مرة كل أريع سنوات »> رعما نجبل معدله . 


تضاف الى كل ذلك ابرادات ممتلكات الدولة ومتلكات الامبراطور الخاصة » وقد ميز بينها 
سيشيموس ساوبروس . ان هذه الممتلكات » الى كانت واسعة جداً في المبد السابق » قد ازداد 
اتساعها بفعل الصادرات التي كان ضحيتها أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعبا في القرن الرابع ايضا > إذ وضعت الدولة بدها على أملاك المدن » ول تتنازل هذه 
المدث أخيراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس المفروضة عليها . وعلى الرغم من 
الاعطيات الامبراطورية النيتكائرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هله الممتلكات شاسمة 
جداً . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخمل الممتلكات الخاصة التى أوكل أمر استثمارها الى 
القيّمين . بينا سلمث الادارة المتلكات الاخرى الى بعض الملتزمين ٠.‏ 
واكتمل النظام ا مالي في العبد الامبراطوري الثاني با فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة مجائية أو شبه مجانية ساعدت على تخفيض نفقات الدولة دوت 
ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي يتحمل الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعره اليوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان اسم عممبكة . وكات لهذا التعبير » مئذ البدم البعيد » 


إلزه 


مفبرم هبهم اذ أنه قد استخدم للدلالة على المهام المارسة وعلى النفقات والموجبات الامرى. الني 
تستازمها » هع فارق سسخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمها للشعب اولك 
الذين ينالون شرقاً ما . اما الآن فقد اتتفى عنه أي معنى من معان التلقائية » يحيث ان تطور 
معاني الفردات يمكس تطور العلائق بين الماعة والفرد بالذات : فقد غدا الراجب يقي بتتفيذ 
ما كان يقام به ني السابق شكرانا او غيرة أو مجداً باطة . وتجدر الاشارة الى أن طببعة 
« النسخير » واطار المحضمين قد عرفا في الوقث نفسه اتساعاً عظمماً : فليس المقصود به بعد 
اليوم المهام الشريفة فقط » التي تستهوي الاثرياء او الميسورين . 

تتلوع المهام تنوعاً لا حد له كا تتنوع لائحة الخاضعين لها يحسب مرتبتهم الاججاعية وثروتهم» 
ومبنتهم ومكان أقامتهم أو مكان أملاكبم » مع أن هناك نزعة جلية إلى فرضها على كافة الاهالي 
بغية التخفيف من وطأتها عن كل فرد . قد محاول عبثا وضع لائحة كاملة ببذه الخدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنبا تحدد تاريخ ظهور كل منها وتتنسع تطورات تطبيقها : اثنا في اغلب الأحمان 
نفتقر ألى المعطيات . فالدولة تفرض ايواء رجالا من موظفين أو مجندين » وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة العينية السنوية الى الخمزن القريب » ومن مخزث الى مخزن احمانا » وتصادر المد العاملة 
وادوات العمل والمواد اللاز مة لتعهد ابنيتها والطرق والجسور»وتازم بتقديم الزواهل وحيوانات 
الجر تأممنا لخدمةالبريد العام الذي اعسف المقيمين على جو انب الطرق بعد أن اثقله تقدم الادارة, 
ولكن « التسخير » يطلق على موجبات متنوعة ايضاً: كاستئجار الأملاك العامةالتي فم يستأجرها 
احد » وتسلم بات تعينها الدولة من المصنوعات أو من المو اد الغذائية بإسعار محددة » وتأمين 
وظائف عامة » وضبعة جد أحياناً » في المدن » واخيراً وخصوص) ‏ وم ذا اثقل تسخير - 
جباية الضرائب اي تحمل مسؤولة ابراداها . 


هذا هو النظام بإجزائه الختلفة اصلاً ومفهوما ؛ م توحه اية فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا يختلف بذلك عن ا كثرية الانظية في كل البلدان وفي كل 
الازمنة . فان التجديد الرئيسي نفسه قبه »أي إلزام كافة المواطنين» بمن فبهم اولئك الذين يقسون 
في ايطاليا الني أعفيت أراضمها من الضريية منذ السنة 1؟؛ قبل المسبسح» ليس نتجة لبراءة 
كركلا الا جزئيا. فقد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفع الضريبة العقارية مواطنون كثيرون جد 
ممن يقيمون في الولايات . وقد افضى الغاء الامتياز الايطالي الى اغتصاب » اذ ان مكسانس قد 
استفاد في السنة .” > من الاستياء العام . ولكن الدولة تصلبت بسبب حاجتها الى الضشرائب 
الايطالية . و كذلك فان الاعباء الاميرية المفروضة على الطبقة المجلسبة لا ترد الى عداء استبدف 
هذه الطبقة . ولو ان هنالك نزعة الى ايجاد المساواة » وراء السياسة المالية 4 لظهرت في امكنة 
اخرى حيث لا ناس لها أثراً . ولككن من الطبيعي ان تطلب الدولة المال حبث هو متوفر . 
لا مراء في ان هذه الضرورة قد اتاحت تحقيق بعض التقدم اقله نحو توزيع الاعباء توزيما 
كثر انصافاً . ولكن » ما اكثر الشكاوى ! فبناك » كا هو طببعي » شكاوى المكلف المرمنة. 


النراقص 


ولاة 


وقد اعترض لاكتائس بقحة ساذجة على دقة مأموري الاحصاء في تنفيذ عمليم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء » واذ! لم تعرف الدولة في القرن الرابسع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث » 
انا كثير) ما تتخبط في المسرى وتضطر في مدار المئة لزيادة رسم اضافي علوالشريبة الشخصية 
الني حددت هي نفسها قممتها في اول السنة . وقد يحدث احياناً ان تتكدس المتأخرات الاميرية 
يحيث يحب الغاوّها » فتسمح لموظفيها » أقله لصغار موظفيها » ذوي السغل المحدود » يأنف 
يؤمنوا لأنفسبم دخلا عارضا بتقبل هبة » لا يحددها قانرن » من المكلفين المرتبطين بهم . 

تثبت جسم هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتوم منيئته الكبرى في تمذر 
ضبط جدول الضريبة الشخصية يرميا بتتببع تقلبات مطرحها . اضف الى ذلك أن حسن سيره 
يفرض ألا بلح أي اعفاء وألا يتبرب أي مكلف من واجباته . ولكن كلا هذين الششرطين م 
يتوفرا : فبنالك اعفاءات رسمة من هذا المطلب او ذاك» ؟ا ان هنالك شخصيات كبيرة كثيرة 
لا تدفع الشريبة الشخصية المتوجبة على املاكها الى جباةلا يد يتمتعون حماغا بأية سلطة . فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازدياد مرهة) احيانا » اذ ان الدولة تتدسك عطالبها من كل مديئة وتئجه » في 
سييل الحصول عليبا » الى المأمورين البلديين دون غيرهم . 

لو ان الدولة » التي أغحت الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت المديد غيرها » اوكلت الى 
موظفيها » بساعدة القوة المامة أمر تخصيل الضريبة المباشرة » لخضعت لعمري لمنطقها الخاص . 
اماما اعوزها فو الجرأة على التخلص من عاداتها المتأصلة » او بالاحرى » على مأ نرجح » 
الرجال الاكفاء المستمدون للخدمة . والدلمل على ذلك ان فالنتيتيانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب -حكام الولايات امر -جباية الضيريبة الشخصية » ولككن وجب العدول 
عن هذا الاصلاح » بعد مرور عشرين عاما» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقيت الجباية 
مرة أخرى » شأنها في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدينة . 

ولكن هذا العمل الذي اضيف ألى أعمالهم الكثيرة قد أنبكبم» فأضاعوا وقتهم في الجولات 
والمساعي . ومن حيث ثم مسؤولون جماعياً عن ايراد !اضرائب » فانهم تعرضوا لشتى ضروب 
الضعف والانبيار , فكانت النتيجة انهم انتهوا الى الافلاس . 


؟ الادارة انحلية والاقليسة 
ويقودظ ذلك» عن طريق اموال الدولة- ولكن العامل الرئيسيهو نقص التنظم 
الجبائي- الى احد الفوارق الحقيقية العظيمة النتائج نين العبد الامبراطو ري الثاني 
والعيد الذي سبقه : فم بعد هنالك من بورجوازية بلدية تنبرع بأدارة الشؤون الحلية “بل 
د فراد عشرة » « مرنمون » »ا حدث بين حين وآآخغر في عهد الانطونبين تفرض علييم 
الدولة القيام بدور الموظفين المجانبين الممقوتين في نظر مواطنيهم ونظر انفسهم . فم يعد بالتالي 


كلاه 


انحطاط الديئة 


من مديئة بالمعنى الذي اطلقه الاغريق والرومان على هذا الموصوف فى السايق . فزال بزوالما؛ 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى بها العام المتوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به الناس ايا تعلق بسيب قربه في الزمان وحبويته . 

على الرغم من الصعوبات التي بدأت تعرفها الموازنات البإدية والتي حملت الاباطرة على توسيسع 
جماز الاوصاء » فان عبد سلالة ساويروس الامبراطورية ما زال عبد؟ خيّراً بالنسبة لفدرن 
- لاابل عبد ذهبياً » يا يبدو في بعض المناطتقى » كافريقيا التي ينتسب اليها مؤسس السلالة والتي 
خصبا برعاية خاصة . وقد برهن سبتيموس ساويروس عن تنازل هام بادسغال النظام البلدي الى 
« قواعد الولايات » في مصر وياعطاء الاسكندرية ال « بول » » اي مجلس الشبوح الذي طالب 
به سكائها دون مجدوى منذ زمن بعيد . ولككن سرعان ما قامت الأزمة الكبرى التي ل تنبض 
اكثرية المدن العظمى » بعدها » نهوضا حققياً . 

انكثت المدن 5 نذاك داخل اسوارها » ومات قسم من سكانها أو صفروا من المال » ومع 
ذلك فقد بدت للساطة الامبراطورية درجات آدارية مرحة من حيث أن سكاتهبا يؤلفون 
الجاعات الوحيدة بين الرعايا التي تتقبد بانظمتها وتسبل مبمتبا . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجهزة البلدية . فاذا ما زالت جعية الشعب من كل مكارت > فبنالك المائة ( ماس ) 
والقضاة الذين تنتخبهم . وقد يقوم في المدن الكبرى » التي حافظت على نشاطبا التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ويبسطون بدأ سخية امام الجاعة, اما في المدن 
الاخرى فليست هذه المراكز سوى ضربمن« التسخير ». ففدت وظمفة ممثل العائلة الذي أخذ 
اسمه يحل تدر جنا حل اسم د قائد العشرة » » على ما باهامن فوارق - واجبا تفرضه الدولة 
على كل من يملك حد”! ادنى من ثروة زهيدة نسبيا . 

سنعود الى المظبر الاجتاعي الذي ينطوي عليه هذا التبدل العميق» مقتصربن هنا علىالمظبر 
الاداري. فلا تزال اجهزة المدينة مستقلة. ولا تنعهد الدولة الى جانبها أي موظف أو مثل دائم. 
فان الوصي ( «ماعميت ) نفسه الذي عينه الامبراطور في السابق»تنتخيه اليوم عاثلته انتخابا . 
ولكن هذه الاجبزة تتلقى الاوامر وكافة اعضاتا يتمرضون للمقوبات اذا ل ينفذوها . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالثالي سوى حلة تستبدف ارغام ما تبقى من الطبقة المتوسطة على 
التككرسلخدمة الجاعةالحلية والدولة»ليس بالجان فحسب؟بل بالجازفة بالثروة ايضاً. فوم مازمون» 
على الرغم من كل العراقيل» بتأمين المهام البلدية العادية » الحافظة على الامن» والعناية بالابنة 
والشوارع 4 والتموين » والاعياد » الخ . » وتلبية الأوامر الحكومية بتولي جبابة الشرائب» 
وجمع الجندين» وتنفيذ اعمال« التسخير »اختافة.فبل ما يدهش والالة هذه اذالم يحسنوا القيام 
يجمبع هذه الاعمال » حتى بمساعدة « حامي المدينة » الذي لن يلبث ان يمسي واحداً منهم ؟ 
بد اغتصااى 2 تقوم الحباة اللقيقية خارج نطاق ادارات المدن التي تسير ثحو الزوال ولا ببقها 
الاملاك الكبري > سوى القسر . 

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذين تهزأ سلطتهم العمفية من الاوصياء » ومن 


بم - روما وامبراجلوريتها يفف 


الموظفين انفسهم » مع ان الانظمة لم تعترف لحم بمد بإية سلظة قانونية . أن ارتباط الفلاح 
( المستممر ») بالاملاك ارتباطاً شرعيا » الذي اقرته الدولة ئذاق للحياولة دون قرار البد 
العاملة > لا يولي الملاك آية سلطة ادارية . ويصح القول نفسه في الماية التي عنسبا الملاك بعمض 
الفلاحين الاحرار في الجوار , ولكن الواقع غير ذلك . فالائرياء يوزعون ويجممرن الشرائب 
كا يطيب لحم في الاراضي العائدة اليهم دونما اكتراث منهم لتسديد حصية الضرائب., وكا كالت 
الشرطة لا تتجاسر على التعرض لمم » فانهم يمارسوت حتق الحاية » ويحصلورن -حقيم بأيشهم » 
ويسثولون على متلكات واشخاص مدينيهم . ويعود تحريم السجون الخاصة لاول مرة الى السنة 
8 >؛ ثم يعقبه تحرعات عدة في القرن الخامس > وسيصدر في الوقت نفسه امر بتحريم تعد 
الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقو الدولة » بفمل اغتصابات يستحيل قعبها > لمصاحة 
ذوي الاملاك الكبرى , 


ببد ان كل ذلك ليس سوى تباشير تطوار؛ سيقود الى نتائج بعيدة جداً . وارفب 
أجهزة الدولة» على نقيض ذلك» ل تعرف يرما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فالمركزية» مع ما تسلتبعه من إدار ات وموظفين» احمدىالميزات الخاصةبالمهد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدينا » بصدد العهد السابق » مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضم امام 
أمام أعيننا « بيانآ بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري ؟ الامبراطورية» اشرق 
والغرني » في أواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا يجوز لنا ان نشك دقبقة واصدة في النمو" 
العظم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب يقضني على الكومة انتواجه اعباء 
لا تسبح لحانوائب الدهر بمد اليوم باهماننا. اضف الى ذلك ان تقسيم العمل غدا » الى مدة ما > 
فرضا واجبا : فبي » بدافع الحذر » وحرصاً منبا على الكفاءة والفعالية » فصلت قصل تهائيا 
بين الادارة المدنية والقيادة المسكرية . واضطرت اخيراً الى احداث درجات وسيطةبغية تخفيف 
عملبا الخاص وتنسيق النشاطات الحلية تنسيقاً افضل . ولكن.؛ إذا طرأت هذه الزيادة المظيمة 
على عدد المصالح ورؤساما من موظفين كسار ومتوسطين » فاننا نمس هذه الزيادة في عدد 
صغار الموظفينفي المكاتب أيضاً: في اواخر القرةالرابع» كان لكيل سام ولاية ٠١٠‏ مستخدم؛ 
ولكل نائب ولكونت الشسرق ( القائد المسككري ) 0+٠‏ ؛ ولتكونت الاعطيات المقدسة 
في الغرب ١6م‏ ؛ ولرئيس الحرس الامبراطوري في السرق أكثر من ٠١٠١١‏ . 

خضع صغار الموظفين هؤلاء لتنظم عسكري على الرغم من صفتهم المدنبة . فوز”عوا فرفاً 
فرفا » لاابل سجمّلوا اسميا في وحدة عسكرية احياناً , فقد اعتبرت الوظفة النامة » في حد” 
ذاتها » ونانافئة أي '« خدمة عسكرية » . وخضعت للسلسل داخل دقيق » ولنظام خاص » 
ولقواعد ترفيع ؛ وحق عادة لموظف » بعد قضاء عشرين او خس وعشرين سنة في الخدمة » 
النمتع « بالشرفية » أي الاححتفاظ باللقب والامتيازات الشرفية. ل يبق كل ذلك دون نقبجة على 
الصعيد الاجتاعي » وأسهم »> على الصعيد الاداري » في ترفير التلاحم الشديد لا يحب قسميته 


البيروقراطية 


ؤلاه 


بالمبروقراطية الامبراطورية » وهي الاولى » بوضوح معالمها » بعد البيروقراطية المصرية. 

هذا واقع لااشك فبه» ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري » على استحالة تحقبقه» 
هو التسكن من تقدير قيمة هؤلاء.الموظفين تقندا واخلاقبا . فللوراثة دورها الاول في تميينهم » 
وللدسيسة > الى حائب الاستحقاق والاقدسة » دور في ترفيعهم . وعلى الرفم من ان كاقفسة 
التعيينات منوطة بالامبراطور الذي يتحرر» حتى عند ملء المراكز الرفيعة»من الواجب القدم 
القاضي باختبار الموظفين بين اولثك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه بشعر 
الحاجة الى مراقبة موظفيه . وهو ستخدم هذه الغاية « موظفي الشؤون » الذين يكلنون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأعمال التجسس في المصالح أيضاً . ونحن نرجح ان هذا 
الجباز كان ضروريآ © اذ انه » بعد اقدام جولمانوس على إلغائه » قد أعيد مرة ثانية » وشم في 
النهاية عدة ألوف من هؤلاء الموظفين , ببد اننا لا نستطيم الفصل في فسّالبة هذا الجهاز. نما هي 
الأهمية التي يجدر بنا ان ننسيها » لأجل الحك على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سبيل تقويم الاعوسجاجات والى شكاوى المكلفين ‏ ان البيروقراطية لا تنتظم دون تلسّس وتردد» 
وم تنظر الطبقسات الاجتاعية » الني تعبّر مصادرنا عن آراها » نظرة رفى الى تسلط الدولة 
الثقيل على المتلكات والاشخاص . ومهها يكن من الامر » فبجب التسلم للستائين من النظام انه 
يفضي الى البطم ويقفي على روح المبادرة » ولكن الانتقادات تتلائى امام هذه الحفيقة : ولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى انهبار ريع . 
ما زال اسم « الولاية » قائًا ؛ ولكن مفهومه قد تبدل تبدلاً كبيراً . ؤها نحن 
نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نغامر في ردها الى اطارها التاريي» وهي 
مغامرة مملة لا تفضي بنا الى الحقيقة الثابتة على كل حال . لم يعد هنايك من تبيز بين الولايات 
وايطاليا : باستثنام روما الى قسّمث, مشذ دب و كليسمانوس الى دو اذر شدمبة كل الشه بالولايات » 
دون أن يطلق عليبا مذا الاسم الذي قد يثير النزق والانفمال . وم يعد من تبيز كذلك بين 
الولايات الجلسية والولاءات الامبراطورية : فالامبراطور وحده » دون مداورات » بعين الحكام 
أجمعين ويشرف على الادارة جمعاء . وليس هناك عملا » باستثناء حالات ؤدرة جد » مسن 
قبادات عسكرية يمارسبا الحكام : فقد عادث هذه القىادات الى الرؤسام العسكريين 0 وتجرأت 
الولارات القديمة خصوصاً » بدافع الحذر النيامي ؟ وتخفيفاً من العبء الملقى على كاهل الحصتهام 
ايضاً . كان عددها بناهز الخخسين تقريباً حين تولى دي و كليسيائوس الحم . فرقعها هذا الآخير الى 
ضعف هذا العدد تقريباً وأحدث سبع ولايات في أيطاليا . وعند وفاة ثنودوسيوس أضيفت 
سبعة عشر ولاية أيطائمة الى أكثر من مائة ولاية . 

م تنساو هذه الولايات » لا أهمية حقيقية ولا مرتبة » وتنعمكس مزلتها في لقب حاكها . 
ولا بزال ثلاثئة من الحكام » بقوة استترار غرية > يحماون لقب « بروقنصل » ) القديم : وهؤلاء 
هم » بحسب تقليد المبد الاميراطوري الاول» سما كنا آسيا وافريقيا اللذاث أضيف اليها » احتراماً 


ألولايات 


قلاه 


ماي اليونان » حالم آلخيا. ويقسم الآخرون ثلاث فثات. ولكن أهمية هذه النسيزات الوحيدة ' 
حصورة في تحديد درجة الحاك في سلسلة مراتب الموظفين . وتنفاوت حرية الحكام في الععملل 
بنسبة قريهم من الرئيس أو بعدم عنه» أو بنسبة أهمية الرئيسالعسكري الموجود في ولايتهم . '' 
وكان عليهم » قبل أي شيء آلغر > حتى اذا ما تجوا من مثل هذه القيود > تأمين تنفيذ الاوار ' 
الصادرة عن روؤسامهم . وما كلأ لنرى فيهم خلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورثم 
القضائي في أعقاب النحمطاط المدن : فدرجت تسميتهم كلبم « قضاة > . ولككن أكامهم قابلة 
الاستئئاف , 

ان نزعة العبد الى السلطة المطلقة » با تنطوي عليه من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي » م 
تفض به الى إلغاء المعيات في الولايات : فبو على نقدض ذلك قد أحدث جمعية في كل ولاية . 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور لإديانة المسيحية ل يلم واجب هذه الجعبات » حتى 
في عبد متأخر » في القيام بطقوس العبادة الامبراطورية : فبي تعبن » شأنبا في الماضي > كاهن 
الولاية » والعبادة الامبراطورية هي الوحمدة بين أمجاد » التنظم القديم > اقليمياً وعليا » الني 
حافظت على مله روثقب١!‏ . واستمرت الحكومة المركزية في السماح للجمعيات بتبنئة كبار 
الموظفين وحاولة افقادم الحظوة » ولككن نجاح هذه الماولة ما زال عسيراً كا في السابق . لا بل 
عمحت ا آنذاك بأن تتقدم منها بتمنيات »> جريئة جداً احبانا : وهكذا في السنة 5وم لم 
تتردد جمممة ولاية « المدن الخس » واممم/م الافريقية في اثارة النقاش عرفة رأي الاعضاء 
في ارفاى تقدمة تاج ذهبي للامبراطور اركادبوس والئاس خشف الضرائب يطلب إلغاء القيادة 
السسكرية التي تخضم لحا. وان هذا التساهل » الذي لم ينجم غنه أي خطر » قد اتاح للامبراطور 
الحفاظ على حدا أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضسع ذات الصالم الحلي : وهو مد تحتاج 
اليه كافة الانظمة » حتي المطلقة منها . 


1 م يكن بمكنة سحكام الولايات بسدب كثرتهم » الاتصال اتصالاً مباثيراً دانسا 
2 بالحككومة المركزية . لذلك احدث دير كلمسسانوس درجة وسطة هي « الابرشية » 
اسئدت السلطةفيها الىدو كيل قائد حرس القبصر». كانعددالابرشيات فياليدء اثنتي 
عشيرة ثم أمسى خمسة عشر في اواخر القرن الرابع . فم حكل منها عدداً معبنا من الولايات في 
وحدة اقلسية كبرى. ببد ان مدينتي روما والقسطنطيئية والولايات الثلاث التي اسندت السلطة 
فيها الى بروقنصل فل تدخل في هذا التقسم » بل ارتئطت مماشرة بالحكومة المركزية . فالفت 
بريطائيا ابرشة ؛ وغالبا ابرشيتين » احداهما النصف الجنوبى والثانبة للقسم الثمالي » 
وكانت مدينتا « تريف »وفيينا مقر الوكبلين؛ ومصر وكيرينا ابرشية ؛ الخ . وقامت في هذه 
الابرشات جمعيات على عط سات ف الولاباث . 
راقب الوكلاء عمل المسكام ومارسوا سلطة قضائية استثنافية . واستفاد و كونت الشرق »» 
وهو وكيل الابرشية التي مت الولايات حول سوريا » هن مر مكز استثنائي نسيب وار بلاد 


عه 


يك صم مده 
-- 


ل 





م الا شات وقبادات الحرس في السلة ٠‏ 


, دع 
حدود الاميراطورية؛ ؟ ب -مدورد الابرشية؛ + المدالفاصل بين شطري الامبراطورية الشرق (اركاديوس) 
والفربى ( هونوريوس ) في السنة وهم ؛ ع قمادة أفريقيا 


ع قبادة حرس غالبا و ة حرس أليريا وايطاليا وافر ّ 
١‏ - قبادة حرس السرق . 


إلمه 


فارس . اما في الابرشيات الاخرى فل يحظ الوكلاء بهذا المركز الحام. كانوا براساون الامبراطور 
مباشيرة » ول تحدث وظائفبم إلا لاضعاف قب ادة حرس القصر » ولككن التنظم الجديد الذي 
ادغل على هذه الاخيرة اخضمهم لها في النهاية . وما لبثوا ان أصبحوا جرد جبماز التحويل » 
وما عتمت بعض المراكز ان بقبت شاغرة . فتغليت النزعة الى المركزية » مع ما تستلزدمه من 
تسلسل دقيق في المرائب > على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبدز يوم بقوة على كل حال . 


أدخل قسطنطين تعديلات عظيمة على قيادة حرس القصر . منذ العيد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحيات هذا الجباز » الى حد بعيد » قبادة 
فرق الحرس التسع : فقد مارس قادة الحرس سلطة قضائية وتوصاوا من جبة ثانية » لا سما ند 
القرن الثالث » بفمل اشرافهم على تموين الجيش » الى فرض رغابتهم على كل الادارة المالية تقريباً. 
وهع ذلك > 1 تحدث تحرثة افليسة قط » على الرغم من ازدواجية الحم غير النادرة . بد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة عمليا بتتخصيص كل امبراطور » أن لم يكن كل قبصر » 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطين قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه » فقد ررجم تدريحياً 
الي تقس الامبراطورية دواثر اقلممية كبرى اسندت الى قادة حرس خُتلفين . اجل كان هؤلاء 
القادة » لمدة طويلة » معتبرين وكأنهم هيئة واحدة . ولكن ميدأ التجزئة الجغرافية قد سيطر 
في النباية . اما بصدد التحزثة نفسها » فالتردد والغموض امرار:. غير نادرين » ومرد ذلك إلى 
اختلاف عدد الاياطرة و « الحصص » المخصصة لكل منبم . قامت في اغلب الاحبان ثلاث 
قبادات : واحدة للشرق > من كيرينا حت تراقيا » واخرى لابطاليا وافريقيا والمناطق الناقية 
من شبه الجزيرة البلقانية ؛ والثة لبريطاينا وغاليا واسبانيا ومراكش . اما المعضلة » التي 
برزت منذ قبل وفاة ثيودوسبوس »> فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسم 
الامبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة التي افضت الى ازدواجةالامبراطوريات. وقد 
طالب الشرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقانية » فجر ذلك الى نزاع سول ابرشيتين . 

بعد ان'الغى قسطنطين فرق حرس القصر» القى سلطا تالقادة العسكرية وجمل منهم موظفين 
مدنبين فقط . كانت صلاحياتهم وأسعة ومتنوعة » ويكناول اهميا » بالاضافة الى البريد المام 
والتعلم والتسعير والحافظة عل النظام بصورة غمامة » الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الجقيقة 
صلاحبات هامة جدأ“على الرغم من ان عطف ثبودوسيوس وحده يفسر مكانةقائد الشرق الغالي" 
روفينوس الاياوزي - من بلدة ابوز في مقاطعة الأكيتين -» وقد تركه لابنه اركاديرس في السنة 
هك ٠‏ وروفين هذا هو الذي عرف «كيف يسوي قضية تسالوتيي بالاتفاق مم القديس 
امبروسيوس . أما القادة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينة ومبلانو وتريف - نقل هذا المركز 
الاخير الى د آرل » في السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تعينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.» ومارسوا سلطة قضائية تميزية اصدروا 
بموجبها احكامسبرمة » فكانوا » اذا ما وضعنا قيادة الجبوش جانبا » اشبه بنواب الملك : لذلك 


قادة حرس القصى 


؟ؤه 


ا د 5707 تلك التي ابقي فيها على 
الاسماء القديئة > الخلافات العميقة بين العبد الامبراطوري الثاني والعبد الذي 
سقة . ويضح القول نفسه في العواصم » على الرغم من أن رواسب العبسد 
السابى تبرز قيبا ودرا ل حاتت اقوى . 

يحب ألا نخطىم في صبغة امع هذه : العواصم . فليس لاي من قادة الحرس مكاتبه في روما . 
ولا يقم الامبراطور فيها الا انتثناء ولفترات قصيرة . ة قفي الغرب نفسه » تراه ممفسا ايامه في 
تريف » أو مبلائو ا ار ا ا 0 اد 
سيرميوم ( ميتروفتزا الحالية على :هر الساف) الخ .ولكن لبست هذه كلها سوى مراكز اقامة » 
لا عراصم ؛ فلا تزال روما هي « المدينة » » ولا تزال الامبراطورية « رومانية » . 

غير ان قسطئطين قد أحدث رؤما ثأنبة » خاضعا لاعتيارات لا يزال الخلاف قائاً بين 
المفاصرين حول طبيعتها وأهميتها . لبس باستطاعة احد ان ينفي رغبته في تخليد اسمه بمشروع 
:هندسي عظم : فان قسطتطينوبولس »© « مدينة قسطنطين » ؛ المبنية في موقع يضمن له قدم 
بيزنطة الأههية الاقتصادية » ستكون مدينة تختلف عن سير النوميدية التي رمحت وأطلق عدبا 
امم قسطنطينة . وليس باستطاعة الحد ايضاً ان ينفي الاعتيارات العسكرية : مناعة الموقع 
لطبي ؛ أمنت السان اجا عد مسي ليوسفور الذي القتاره التو ف افر الاك 22 

من الدائوب السفلي الذي يهدده خطر البرابرة؛جوار الولايات الشرقية التي بهددها الخطر الفارسي 
ولثي نخضعت لسلطة البسيفيوس القدي هزم في شهر أياول من السئة 4م » بين تقور اليا 
الموقع منذٍ شهر تسرين الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحية ممكنة ليس أمراً بسيطاً. 
فد يكون قسطنطين اراد عاصة مسسحية غير روما التسمة انساماً عسقاً بالطابع الوثني : 
ولكنه ؛ اذا لم يدرك مسبقا ان تواري الامبراطور » في عداد اسباب اخرى » سيفضي الى .جمل 
روما عاصمة النصرائية الغربية » ل يفته مع ذلك » في القسطنطينية » ان يوعز بالقيام بكافة 
الطقوس الوثنية المعدة للتأسيس > ثم للتدشين في السنة ٠خ‏ » وبتشسد أكثر من معيد . ومن 
جبة ثأنئة » اذا كان هذا الامبراطور الذي ل يتقن اليوتانية قفد فرض اللاتينية لغة ر>مية في 
القسطئطينية بة وثقل اليها كثيراً من العائلات الرومانية » فانه قد ارتكب بخطأ فادها اذا كان 
قد اعتقد بأنه بوتطد > بهذه الطريقة » الحضارة اللاتينة في البلاد الموناية : نما ليت مديئته » 
في الوأقم » ان باتت .حصن الحضارة اليوثانية في وجه روما نفسبا . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا' المقصد او ذاك من مقاصده » ولكنه مع ذلك قد حقق 
ملها ما هو جوهري : فالقسطنطينية » التي استلمت منه صدارة العاصمة والتي اشتركت فيها مع 
روما قبل ان تغدو عاصة الشرق الوحيدة » م تفقدها قط إلا في القرن العشرين . وقدآاش 
الامبراطور نفسه الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيرا ما أقام قبل تأسسها في نيكوميد! 


العاصمتان 
روما والقسطتطيئية 


اله 


من هاتين المدينتين : ولكنبا أقامة قصيرة في جموعبا » إلا أذا انصرف الى اعداد الخرب ضد 
الساسائمين؛ ولكننا لا نرى» على كل حال» الىجانب القسطنطينية» مدنا توازي ميلانو ورافنًا. 


ان رومأ مدينة لماضضبا بالابقاء على أنظمة شاصة» ؟ ان القسطنطشة 
الرواسب الشرفية في المواعم . 4 : 5 

مدينة لمساواتها لروما نظريا بالتمتع بأنظمة مماثئلة . ولكن هذه 
الانظمة ما لبثت » في الاولى كا في الثانية » ان فقدت سلطتها كليا بفمل تطور ظبرت بوادره 
مدل أمد يفيك . 

في كلا العاصمتين مجلس شيوخ » منظم على غرار مجلس الشيوخ في المبود السابقة » أي خاضع 
لسلتم المزاتب وفاقاً للوظائف التي يمارسها القضاة او يسندها الامبراطور اليهم اسميا. اما مجلس 
روما فقد فاق مجلس القسطتطينية عزأ» لآن باستطاعة ايطاليا ان تنتدباليه ممثلين عن المائلات 
الكيرة أكثر من الشرق البلقاني. وقد بقي» لددة طوية» الجلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور 
جاوسه على العرش 4 ففكان يسرع كا هو بدهي * الى الاعراب عن استحسان هذا الجلوس . 
الى هذه البادرة انتبت النظريات والمشادات الكثيرة الحتلفة حول تعيين الامبراطور © او أقله 
تثسته» من قبل الجلس : فالامبراطور الاخير الذي اشتاره هذا المجلس هو تاسيتوس الذي ملك 
عدة أشهر في السنة ه70 . وهكذا دوالك : فليس بعد من ولايات مجلسية ؛ وليس من لمزانة 
باستثناء الصندوق البلدي؛ ولبس من ضرب نقود؛ وليس من احتكار في ممارسة بعض الوظائف؛ 
ولس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات المعيتين سوى المواضيع العادية . ولا يأخذ 
الامبراطور اماثيها بعين الاعتبار إلاما يطبب له شخصياً : فلم يفلح المجلس الروماني مثلاً قي 
استصدار قرار:باعادة مذيح إله النصر الى قاعة -جلساته الخاصة . 

م يحافظ اي من مناصب القضاء الجهورية القديمة» على نقيض ما -مدث فيالعهد الامبراطوري 
الأول » على اهمية اثره في المصول على الوظائف العامة : فبذه قد غدت مستقلة عن «سلتم 
الامجاد » , لا يزال الامبراطور يسند الى يعضهم مناصب قضاء اسمية» لا سيا القنصلية » ولكنه 
يفعل ذلك بغية مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة » اثناء تقاع.دثم على العموم » لا سعبا.وراء 
مزيد من الخحرية في العمل » عند اختيار وترفيع الموظفين » ما في السابق . 

اصبح ارفم هذه المناصب القدية لقبا على مستوى الامبراطورية دون روابط عمليةبالعواصم. 
فمل الرغم من ازدواجية هذه الآخيرة» ل يقم هناك سوى قتصلين اثنين يعود أمر تصيئهما 
للامبراطور دون سواء . وفي حال تعدد الاباطرة » لا يتم الاختبار » الذي يحاول اتحاد المساواة 
بين الشرق والغرب » الا بالاتفاق بمنهما . ورغنة في تلافي الحامات »2 قر" الرأي منذ السنة 
5" ؛ أذ كان الامبراطوران » ابنا ثيودوسيوس » قنصلين في آن واحد > على أن يعين كل 
منها القنصلين مناوبة “ك قر الرأي » بعد فترة قصيرة > على ان يعبن كل منها احد القنصلين . 
غير أنهذا المنصب ل يبق لهمن إمتباز سوى تنظم الالعاب العامة. ولما كان الامبراطور بغنىعن 


خكذه 


د التناصل  »‏ بما لهذا التعبير من مفبوم قدم » فس( يقدم الا نادراً على تعبين القناصل القضاأة. 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدياداً كبيراً » واحبط بابهة عظيمة . ونحن لا نعرف» الى 
جانب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل قبها قنصل قد على قنصلبة ثانية في القرن الرأبع » 
هي حالة قائد فرنحي . 

لم يدم عملي » بين المناصب الالخرى » سوى وزارتي المالية والعدلية . وها قد نظمتًا في 
التسطنطيدة ايض . وكانت وزارة العدلية بنوع خاص كثيرة النفقات يسيب الالعاب التي تقع 
اكلافها على كاهل شاغلي همذه الوزارة . فانتهوا الى تعيين هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حين عين ابن سيمنا كوس وزيرأ للعدلية» اقبمت العاب استمرت سبعة ايام واستازمت 
نفقات باهظة 2 مع أن البذح فيها كان عاديا - انفق آلخرون ضعف ما انفقه عليها » أي مسا 
بزيد عن اربعة ملابين فرنك ذهباً بسعر الفرنك في السنة ١414‏ - غير ارى الوقت قد توفر 
لسسمنا كوس سح يطلب من اصدقائه الحموانات المفترسة والألاهي . اما بالمقابلة فالصلاحيات 
شبه لاغية لا تتمدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخير» حقيقي» 
ولن تليث التعبينات ان تصسم من نصيب الذين يضبطون حسايات ثرواتهم لاجل الضريبة الخاصة 
المتوجية على اعضاء الطبقة الجلسية . ولكن هؤلاء القضاة » على نقيض مثلى الوحدات العائلية 
في المدن العادية » لا يتكسفون وجوهبم لانهم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النغقات , 

ان الشخصية الاولى » في العاصمتين » هي « حا المديئة » الذي احدثت وظيفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وني القسطنطينية في أواسط القرن الرابع. فهو يمثل الامبراطور 
الذي يعينه > وكثيرا ما يستبدله . برئس مجلس الش.وخ ويفصل في دعاوى المدينة واللحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقليدي . يسهر على النظام والتموين متغلبا بذلك على كام 
الامن والضريبة العينية السئوية . فيكسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سما في روها التي لايقم فيها 
الامبراطور : ويختاره هذا الاخير » بالتالي » في صفوف الارستوقراطية الوثنية » كسممنا كوس 
مثلا » حين ريكون ساعيا وراء اظبار رغبته في تحقيق الوئام . 

يتضم لنا ان حياة العاصمتين» بفعل التوزيع المجاني على الشعب وسخاء الاغنياء » أعظم بهاء 
منها في المدن الاقليسة . ولكنها » على الرغم من الرواسب ومظاهر المراعاة المعدة للحفاظ على 
نفوذها » لا تتمتعان > بالنسبة لها » بمزيد من الاستقلال الحقيقي . ومها يكن من الامر » فان 
التقليد برغب في ان تسهم اجبزتها ال حلية » وهي وريثة أسماء مجبدة » في شؤورضن. الدولة : 
ولكن هذا الموضوع اقل وروداً 1 نذاك منه في الماضي . 


الحتكومة المركزية والامبراطور 
أنبطت شؤون الدولة هذه » بالاضافة الى رقابة الادارة و الدفع بها إلى الاهام » بالامبراطور 


دوت سوأة . 


هلرة: 


ا اس ع ا ل ات اا د 1 
تنفيذ افضل » أساليب مركزية ضيقة > تنظم حكومي قوي . لم 
يخل العهد الامبراطوري الثاني من هذا التنظم . لا بل'يلفت النظر انه توصل »> على الرغم عن 
قصره » الى تحقيق تنظم بمثل هذه القوة » وبمثل هذا الاستقرار نسبياً » أقله بصدد المصالح » 
ان لم يكن بصدد الرجال . وقد توصل ؛ في بعض ال مواضيم > الى التسيز بين مغبوم الدولة 
ومفهوم الامبراطور . 
ببد ان مفهوم الامبراطور ما زال يسيطر على مفهوم الدولة » ويلاشيه ملاشاة في أمكثر 
الاحيان. ولكن هذه الظاهرة ليست نتقيجة الطايع البدائي الذي تنسم به دولة في طور التكوث» 
يا حدث في العبد الامبراطوري الاول » بقدر ما هئ نتبجة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً 
كبيرا لأعواء الامبراطور الشخصية وللتأثيرات الخاصة التي قد يخضم لها . وكان تنبها يستازم 
ملكة عقلية ووضوحاً منطقيا يسبّرها نرج فككري ساد في عبد الانطونيين » ولكنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المفبومين يأ ترى ؟ 
قامت 4 في ما يعنينا » مصاعب أخرى ايضاً : تعداد الاباطرة أولآ » وتبدال عددم ثنياً 
وخصوصاً , فقدٍ وجب لكل منهم حكومته ودوائره المركزية المحدثة تقسيماً او دما يحسب 
التقلبات السياسية . ولحسن الطالع ؟ انتهى هذا التعدد في أغلب الاحبان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية بموجبه الى شيرق وغرب . ومها يكن من الآمر فان هذا النظام هو الذي وظده 
وجود ابني شودوسدوس في اوائل القرن الخامس » واذا ما زالت سمكومة الغرب يعد ذلك » 
فان حكومة السرق قد استمرت في الامبراطورية البيزنطية . 


ان للتقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية يزيد من شأنها ان النزعة الني 
يمكسها لقب ال وم:م00» أي « الرفيق » الذي اشتقت منه كلة و كونت » 
كانت قادرة على إبقافه نهائياً . 

م تحبل الامبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف بأسم « الصديق » آنذاك > ولكنه م 
يفض قط الى ما يشبه الرتب البلاطية في الملكيات الملمنية . أعاده قسطنطين » بعد فترة زوال» 
بجحه موظفين او كلت الهم في البداية مهات خاصة تفل بالنظام السائد . ولكته لن يلبث ان 
يفرط في ترزيعه » فبحتذي حذوء خلفاؤه . وعلى الرغم من ان اللقب » في بعض الخالات » - 
سبق وأشيرن الى كونت الشرق - لا يتميز عن أمم الوظيفة الرسمي» فانه قد أصبح “مي تزي”مة 
قبل كل شيء آأخر استازمت أحداث ثلاث درجات اطلق عليها امم « الرتب 6 

ان الكونت > نظرياً » لا مخدم الدولة بل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامها 
المودة والشتكران والاعجاب ؛ ؟ ان جموع الككوتتية يؤلفون « معيبته » نظرياً وبرافقونه في 
تنقلاته . ولكن ليس هذه النظريات من تليجة عملمة: كنت هذه المثل » منذ أهد بعبد > اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما ينم الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطين . 


فك 


ومن المحتمل جد ايضاً ان تكون هذه المثل حنينا الى العادات والاعراف اطلينية والرومانية 
على السواء : نما زالت الملكية الامبراطوزية » في جوهرها » ملكية شخصبة مبنية على مفبوم 
الانسان المتفوق . ويغلب على الظن أن ما اوحب الاخذ بها » في البدء » هو واجب حل بعض 
الصعوبات حلا سريعا . ثم فقدت جدواها » في التطسق العمل » بفعل حتمية صيرورة الالقاب 
البلاطية الى الابتذال والحاجة الى المحافظة على الآلة الادارية العادية . ومها يكن من الأمر > 
فان « معبة » قسطنطين وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرت الخامس > وامما 
اقتصرت ال « معية » التي كانت لما الغليةبعد ذلك »2 والت كانت ابعد تأصلا جرمانيا » على 
استخدام مفرداتها. 


بعد اجياض هذا الخطر > قامت على رأس الدولة » بغية ممارسة أهم صلاحياتها» 
ا اجبزة وظائف #بتة . واذا ها كان بعضها > من هذا القبيل > موروثاً عن 
العبد الامبراطوري الاول » فا التقدم في الطريق التي شقها هذا الاخير » 
واقع راهن : 
يطلق على «مجلس الامير » القديم > بفعل متطلبات آداب الجتمع» اسم « الموقف » ( المجمع ) 
اذ ان اعضاءه يشتركون فيه وقوفاً . تعود رئاسته » في غياب الاميراطور » الى ه وزير هاللة 
القصر ». يدرس شتى الشؤون > ويشترك كبار رؤساء المصالح في جلساته . وللموقف » بالاضافة 
الى ذلك » امناء سره الذين يؤمنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال . 
اها اولك الذي يمكن تسميتهم بالوزراء فلا يزالون قليلي العدد جداً . فبناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يوميا جدول الموظفين والرؤساء العسككريين ويمارس بالف الي وظيفة على 
بعض الاهممسة . ويدير الخزائة » يحسب مصدر الواردات » ١‏ كونت الاعطيات المقدسة » 
و « كونت الاملاك الخاصة »'. وبرئس دوائر المستشارية « سيد الدوائر » الذي تتعاظم أاهميته 
باستمرار » كا يبدو » ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضاً » الذين يمارسون» 
بفعل انتشارهم في كل مكان » عملا اتهاميا لا يختلف عن الجاسوسية أحماناً . ويجدر ينا ايض ان 
نضصف الى هذه القائمة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقليسية . 
تحدر الاشارة هنا الى ان الححكومة المركزية خلو من وظيقة وزير اول . وربًا كان « وزير 
مالبة القصر»مؤهلاً قبلغيره لشغل هذا المركز. وربما اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف 
يستثمرون طاقاتها : ومهرا يكن من الأمر فقد فقدت اهستها .ولكن السبب الرئسي» ف الارجح» 
هو اناباطرة القرنالرابع كانوا حذرين فقسموا السلطة بينمساعدهم حفاظاً على سلطتبم الخاصة , 
ولنشر مرة اخرى هنا الى فصل الوظائف العمسكريقعنالوظائ ف المدنة :د فسيد الدوائر»هو من 
برئس الجنود البرايرة فيالحرس الشخصي» ولكن «للحامين» رئيساً خاصا هو دكونت المنذلبين»» 
كبا ان « اسباد الجنود » برئسون الجبوش» نحتى تلك المقيمة في جوار المقر الامبراطوري , فقد 
فرضت امثولة العديد من الاختيارات اللؤسفة اللجوء الى التبصر والمكة . ولن يحدث الا بعد 


امم 


وفاة ثيودوسيوس ان يبرز اشخاص يصبحون اسياد الحكومة الحقيقبين» على الرغم من تعرضهم 
الدائم لنقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستيلنكون في الغرب » وقائد الحرس 
روفبنوس وافتروبوس مدير غرقة الامبراطور في الشرق »> الذين سبرز بعدم كثيرون سوام . 
ببد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغلوتها يبين أن لا صلة عضوية بين أية وظيفة منبا وسلطتهم. 
فهم لا يدينون ببذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزن » وحتى للقرابات 
اللامعة التي اناح لهم هذا العطف تكوينها : تزوج ستيلكون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسها الي ولد فيها هذا الأخير » فمين وصبا عليه ثم زوجه ابنتيه على التوالي. ولكن الملكية » 
حتى ف زمن أباطرة ضعفاء من امثال اركاديوس وهونوريوس »© م تسمح بقيام وظيفة قد تعطي 
صلاحياتها الرسمبة دور تنسيق »> وبالتالي دور أدارة حقيقية من تسئد اليه. 


كان للامبراطور مفضلوه المقربوث : وهل خلا منهم اي حم مطلق 9 
قام هثالك بلاط اقل فجوراً منه في المي د الامبراطوري الأول -- ومرد 
ذلك الى ان النصرانية » يمد ارتداد قسطنطين» قد تركت اثرا قويا في الاخلاق - ولكنه ليس 
دونه بطائة أو حقلاً خصباً للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولكن 
ذلك ل يبلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساويروس حيث تذكرنا الاميرات السوريات جوليا دومنا 
امرأة ستيموس ساويروس ووالدة كركلا وشقيقتها جوليا ميزا » وابنتا هذه الأخيرة جوليا 
سوامياس وجوليا ماما » والدتا ايلاغابال وساويروس اسكندر » بطموسمين وعزمين اللذين لا 
يقفان عند حد ؛ باكثر الملكات الساوقبات او اللاجمات افتاناً وتسحا . وهع ذلك فادًا كان 
من الطبيعي ان تتوارى النساء في فوضي القرن الثالث » فانهن قد ظبرن مجدداً في القرن الرابع . , 
فقد ادمت بعض المآسي البلاطية ملك قسطنطين الذي اوعز بقتل ابنه كريسبوس بتحريض من 
امرأته الثانية فوستا التي ما لبثت ان اعدمت الحياة بعد اشهر معدودة . وافاد جوليانوس افادة 
جلى من عطف الاهيراطورة افسافيا عليه لدى كونستائس الثاني . وجعل موت فالنتيئيانوس 
الاول من ارملته جوستينا ولبة العبد » واسرع ثدودوسيوس في ترفسع ستيليكوت بعد ارن 
وافق على زواج ابئة شقيقه منه . ويمكننا الاستشهاد بمزيد من الامثلة التي يرفرها لنا خلفاء 
ثيودوسيوس . 

كان للرجال ايضاً تأثيراتهم وم تكن دون تأثيرات النساء طابعاً شخصيا . فار:. « للقصر 
المقدس » » بالضرورة » مصالحه التي يحتل رؤساؤها مركزم في تسلسل الموظفين . وقد وفرت 
احدى هذه المصالح بنوع خاصء « الغرفة المقدسة »2 من ينتمي اليها» تقرباً شخصياً وحميماً من 
الامبراطور . فعلى نقيض كافة المصالح الاخرى التي أقفلت في وحه العبيد او الممتقين » إلا في 
بعض المراتب الدثيا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقريبا : لا بل كان بينهم شرقيون 
كثيرون »> وخصمان كثيرون ايضاً بحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل » 
ورمما بسبيه » فقد حدث احياناً ان توصل بعضمم الى التأثير على الامبراطور نفسه . اجل قامت 


دسائس البلاط 


مه 


سوابق ممائلة في عبد سلالة كاوديرس» ولكنها سوابق غير مشينة. اما الآن فائنا نشاهد خصيانا 
« يتولون ششؤون الغرفة المقدسة » > أي مدراء غرفة كباراً يسند اليهم القيام بام ام الدقيقة 
وبالدورات التفتيشية وبأكثر من ذلك . تلك حال افسيفيوس الذي أوحى بأكثر من قرار من 
قرارات كونستانس الثاني » ثم اعدم في اوائل ملك جوليانوس. وتلك خصوصا حال افتروبوس 
رتية القنصلية . 

نمتقد بأن هذء الأمثلة كافية التككبن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبا سيكون 
من أمره في القرن الخامس حين ينقطع الامبراطور عن العيش مع اميش حيث كان ينجو مسن 
بض هذه التأثيرات . واذا ما'اتجز في القصر عمل حكومي واداري جدي 2 فقد حبكت فيه 
ايض مؤامرات مظاءة تقز منها النفس احانا » ناهسك عن الوشارات والخيانات وما تجن المه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفين يساندهم اقرباؤهم او زبنهم . 


09 كان كل هذا ثن الح المطلق . بيد ان الاهبراطور ل يتمتع يوما » في الواقع» 
7 ا بمثل هذا الحم . 

2002 فبولا بزالرئيس الجيش ومختاره. وقد سيق وألحنا اعلاه إلى حققة اعتراف 
مجلس الشبوخ به ؛ اما اتصالات الشعب الوحيدة به فلا تحري 2 كا هي الحال منذ امد بعيد » إلا 
في الملعب أثناء الالعاب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري معاء الذي برافق جاوس امبراطور جديد علىالعرش هو تقديهالى فرق مختارةتنادي به 
أميراطوراً ؛ ثم بل الاحتفال اعلان توزيع الهبات . هذه هي الحال حين يجري كل ثشيء في ظل 
النظام » ناذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ أن شير ما نعرفه-عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جوليانوس في لوتيسيا في اوائل السئة "+٠‏ . فحين خضع للتمرد » الذي اعدته 
الاركان خير اعداد على كل حال» رفع على ترس احد المئاة ووضع على رأسه » عوضا عن التاج » 
عقد' احد حملة الاعلام الكلتيين. وعد حينذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ١4٠‏ فرنكا 
بسعر السنة 1١414‏ لكل جندي ) . وني الموم التالي ألقى خطبة في هيدان مارس فصفق له 
اجنود وأعربوا عن استحسانهم بضرب تروسهم بالرماح . ظهرت لمرة الاولى في هذه المشاهد 
طقوس بريرية» أههها اعتلاء الترس الكبير » تدل على التطور الذي طرأ على التحنيد » ولن تستقر 
إلا في عبد لاحت على الارجح . وبقي اخيراً دور الجيش كجيش » الذي يتفق وأعرق تقاليد 
النظام : والجدة الوحيدة هي ان الجيش قد غد! ومده منذئف صاحب الحق في منح السلطة 5 

ان هذا الطابع العسكري لا بزول جلوس الامبراطور على العرش. قالموظفون الذين يعتبرون 
جمبعبم مثلين للامبراطور أو معاونين له يعتبرون جميعهم جنوداً ايضاً . بزتهم تستازم النجاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي برتديه الرئيس 


كمه 


الحربي . واذا ما ندر الاحتفال ببواكب المنتصرين > فان فكرة النصر تسخل في الاحتفالات التي 
حلت عمليا محل هذه المواكب في اعياد الجاوس التي تقام برونق خاص كل عشر سنوات : فكان 
هنالك الذكرى العشرية الاولى والذكرى العشرية الثانية » وححتى الذكرى المثسرية الثالثة لجاوس 
قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة. في النموت التى ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية , 


توه إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب؟» لا يستطيع انيعطي السلطة إلا مرتكراً 
أدبي خشناً اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد » قصريحاً أو تلسحاً » بأرف 

الجلود» الذين لا يتتخبونت باختبارهم » تكتفون بأن يعارقوا وينادوا بذاك الذي أعماءشمستيوس 
د الكائن السماوي » و « رسول السماء » . وسمين كان الجبش المهيوري بنادي بقائده امبراطوراً 
بعد النصر » كان يحبي فبه حبيب الاله , وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهسذا 
الإله , ولكن طابم اللذكية الديني ومظبر الامبراطور الإلهي قد يرزا بقوة منذ الامبراطورية 
الاولى التي حرصت على ألا تنقل الى روما مثالية الملكيات الملمنة كاملة . 

برزت قوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التأثيرات الشرقية 
غلبة حاسمة .وم يبلغ النظام يوما » في سلوكه هذه الطريق» ما يلغه قبيل جاوس دي وكليسيانوس. 
ولنبمل هنا تجاوزات ابلاغابال التي لبست سوى حدث عابر ..ولكتنا نلاحظ > طيلة القررف 
الثاني» التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » > سيد الكون > وفكرة الامبراطور 
مثله على الارض »© بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بأن يمثلوا على قطع 
النقود حاملين نج مشعا برمز الى الشمس : اما الآن فبظبر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد بلغهذا النطور ذروته عبد اوريلمانوس. فقد درجت منذ سلالة ساوبروس عادة غير رسمية 
تقفي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما اوريكدانوس فقد أرفق اسمه » على النقود > 
بالصيغة الرسمية « المولود إِها وسبداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضها 
للامبراطور وهو على قمد الحماة 1 

لا مراء في ان دي و كلمسيانوس قد خطا خطوة الى الوراء . ببد ان الحل” الذي اعثمده أبعد 
تقدما من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفهم 
د الالهي » . اما ديو كليسيانوس فقد أطلق على نفسه اسم « -جوفيوس » وأطلقه على قيصره » 
ببها اختار الامبراطور والقيصر الآتغرات امم هرقوليوس . ومعنى هذين الاحمين «ابن جوبتير» 
و د ابن هرقل » > أي ابئا إلحين هما أوسم آهمة الزون الروماتي شهرة آنذاك » الارل كسيد 
العالم والثاني نظرا لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسل أبناء هؤلاء الآلهة النعمة الالحية من 
آنام. فكانوا وسطاء بين الآلحة والبثسر يحظون بحام وعضد أولثك» بينا يقدم لهم هؤلاء الطاعة 
والاحترام الديني دون ان يستلزم ذلك العبادة بالذات . 

قد نجد احيانا » حتى ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال دي وكليسيانوس الحم » استمرار 
عرف اعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتين . وعلى كل حال فان مفبوم الطابع الإلحي في 


7 


الالأطرة قد امتد حتى ظفر الامبراطور المسيحي قسطنطين . على ان هذا الظفر لا يكون ثورة 
من هذا القبيل .فقد سامت النصرانية على الدوام» كا قال القديس بولس » بأن « لا سلطان إلا من 
الله » » ولا يعقلان يسمح قسطنطين بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنيين من رعاياه. 
ولا يازم لذلك سوى جد" أدنى من التوفمق بين الاتجاهين » أي إلغاء الابوة الالهية م وأسمي 
جوبتير وهرقل دون ابدالما بأي امم آخر : وقد درجت الوثنية نفسها * منذ زمن بعيد » على 
اكلام عن « الالوهة » و « الإله ماغنا الرايع . فجوهر الفكرة من ثم لا يزال باقي لير 
الجييع : ال يختار الامبراطور 5 عنه ‏ يده د له الصوجان ؛ يقوية ويلهمه . 


يسثتبع ذلكواجبات على الامبراطور لاجد الوئدون منآمثال تيميستبوس 
وسينيزيرس - الذي لم يككن بعد أسقفا على بتولياييس في كيرينا حين وجه 
الى اركاديوس ؛ في السنة ووم » طايه « حول الملكية »- أو المسيحيون من !مثال افسقفيوس 
أسقف قمصرية » صعوبة في الاتفاق عليها . ولا تختلف هذه الواجبات » في الواقع » عن 0 
التي حد”دها أكثر الفلامفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسيح. وقد انطوت عليها كلها تقره 
مثالية الملكية الحلينية نفسبا » كا انها م تكن بعيدة عن مثالية الامبراطورية الاولى 0 
الاممراطورية الثانبة تنكل عنها بمزيد من التشديد وتضفي علبها طابعاً نسم بمزيد من الصوفية . 
لن يتميز الملك عن المستبد اذا هو بنى سلطته على الخوف لاعلى الحبة ؟ واذًا هو لم يمارس 
كل الفضائل » لا سها العدل ومحبة البشر 4 واذا هو ل يقدم ازعاياه مثل الخير بغية ارشادهم 
وتخليصهم ؛ واذا هو ل يقتد بالاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منواله 
المدذلة السماوية . عرف الاباطرة جمبعهم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منهم للخطباء بتوضيحبا 
وتفسيرها امامهم بلبجة تعليسة لا تخلو احباناً من درس غمني على الاقل » دون ان تنقلب يرما 
الى انتقاد صريح . فقد قال سينيزيوس لا ركاديرس : « أما انت فعلبك ان لا تسقط من المرتية 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمله على غرار الله » وان تتقند » على نقيض 
ذلك » بهذه القدوة » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصى » وان توفر كل سعادة ممكنة لكل من 
رعاياك » . ولبس من امبراطور » على كل حال يعترض على تبني هذه الافكار . فان ساناتهم 
الرسمية وبراءاتهم, تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبهم التتحلي يسا . 
فلنكتف »> بين نصوص كثيرة ممائلة أخرى» بأن نقرأ هذا المقطم من مقدمة براءة دي وكليسيانوس 
حول الحد" الاعلى : « فإلينا نحن الساهرين» نحن آباء الجنس البشري »© يعود واسجب أسسقاق الحق 
حتى تجد الانسانية » التي لم يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسبا » انفراجا يؤول الى الخير العام » 
بفمل تدابيرنا الاحترازية » . وان في التشريم » الذي يتميز “ في القرث الرايع “ بالقسوة في 
مكافحة الزنىوالمخطف» لتعبيراً عن تصمم المسؤولين على الزام الرعايا بالتقيد الانطمة الانعلاقية. 
ببد أن هذا المفبوم يمنح الامبراطور سلطات غير محدودة ايض . عر”ف الملك » ف العبد 
الحليني» بانه «الشريعة الحية»» فراجع البه غالبا 1نذاك » وهو يقبل تفسيرين : أما الانسان الذي 


الحقرق والواجبات 


إكه 


إأذات . ويتجنب كثيرون توضبح فكرم ويحتمون وراء تأسعيدات 
تمميستيوس :« الملك هو شربعة حية» شريعة الحبة آقية من العلاء» هبة زهنية من الكرم الازلي» 
انبثاق من طسعته» .. .لا بد له ان يتجه البها وينزع الى الاقتداء بها » . ولكن ثبميستيوس هذا 
نفسه لا بتردد في مكان آنر في أن يقول للامبراطور : « انت الشريعة الحبة » ودونك الشرائع 
الكتابية » . غير انه لا يلبث أن يضيف بان واجبه يقضي عليه » والحالة هذه > بتفسير الشنرائع 
وتخشيف صرامتها . 

مها يكن من الأمر » من ذا الذي يستطيع الحم في استعال الامبراطور لحقوقه وفي طريقة 
قيامه بواجباته 9 فلدس سوى القديس امبروسيوس» الذي يبهو لامام المؤمن بالسلاح الروعي الذي 
تعطبه ايأه الاسقفبة؛من يستطيم حمل ثيودوسيوس على الاعتراف يخطيئته . ولذلك فالامبراطور 
عمليا هو « الشريعة الحية » بككل ما لهذا التعبير من معنى . 
نكس كل ذلك في اصول الاحتفالات , ابقى الاناطرة المسبحيون على الكثير 
ما خلفته لهم الوثنية , حملوا حت شودوسيوس لقب الحبر الاعظم الذي تخلى عنه 
غراتبانوس في السئوات الاخيرة من ملككه. وفي الولايات استمر الامتفال بالعبادة 
الامبراطورية باستثنام تقديم الذبائح فقط . وما زالت طقوس التأليه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابع » كا ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت ب ١‏ الالهي » . 

اضيفت الى ذلك عناصى اخرى غالية من اي طابيع مسيحي أو وثني مميز ترمز كلها الى 
سلطة الملك النظرية واشتراكه في طاقات لا تتوفر للنشرية العادية. وانه لمن الصعب »> في الحقيقة» 
توقبت ظبور كل مها وتحديد أصلبا وتفسيرها الحقيقبين . فالوراثة الحلينية واضحة في كثير 
منها . ولكن ما هي السوابق المتفرقة التي قدمتها الامبراطورية الأولى ؟ وما هي العناصر 
المتتقلة من التقليد المستمر في الشرق > داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا 1 نذاك 
بفعل الغليان الشرقي ‏ وها هي اخيراً نسبة استبحاء مثل الملكية الساسانية التي انتقل اليها ايض 
بعض الارث الهليني وقسم كبير مباشر من الارث الايراني ؟ تبدو بعض المصادر الممادية 
لدير كليسيانرس ميالة الى المفالاة في الكلام عن ابتكاراته وتقليدء للاعداء . اما نحن فيكفينا » 
دون الدخول في هذه الجادلات ‏ ملاحظة اتجاذ ماموس نحو غاية واحدة * 

حلت الكاة ( « سيّدة » ) » اخيراً » في اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية » نحل 
اللقبين التقليديين ( « الامبراطور القيصر » ) . وكارك كل ما يمود للامبراطور د مقدما » : 
قصره » غرفته > مجمعه » صوانه » الخ . يحمل التاج » رأسه يحاط بالحالة في صوره . تمارس 
« العبادة » أمامه بالسجود وبتقبيل اسفل معطفه . يمسك الكرة ببده رمز للقوة الكونية . 

اخذت اصول آداب المعاشرة تنظم حياته . غير انها لم تحرمه الملذات الشاقة . فهو يتعاطى 
القنص حتى ولو انقطع عن التوجه الى الجيش . وتعد المآدب في البلاط حيث تؤدي معافرة 


العادات الجارية 
في الاستفالات 


ذه 


الخرة الى المشاجرات . ولعل وجود القادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخئنة . 
ولكن الاببة تتجلى في ايام الاحتفالات رار الارجوان » ولممان الذهب والمينا * واشعاع 
عرق اللا والحجارة الكرمة والجواهر » بما وصفه سينيزيرس > في السنة ووم » ب « سطوع 
الوان متقلب شبيه بسطوع الوان الطواوبس»» يأتونمن بعد بالرمل الحاو الذهب ويذرونه على 
طريقه » من رأسه حتى قدميه ‏ اذ ان الحجارة الكرية تثيت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسها - يحمل الامبراطور بيتا ثقبلا وزاهيا حمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طلفسة تزاح في البرهة الأخيرة » بينا براقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف برسئنا الذهي 
الفم » حتى في السنة هوم » في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة » « الجنود الجللين 
بالذهب » والزوامل البيضاء المزينة بشتى انواع الزينة الثمينة » والعربات المنزلة بالمجسارة 
الككريمة مم اغطيتها الناصعة البباض وصفائحها المعدنية المترجرجة » والتنانين المطرزة على 
الملاس الحريرية » والتروس المزدانة بالسرر الذهمية » والحجارة الكرية المنثورة على الخائل. . » 
والاحصنة المنوشحة بالذهب مع مكاتها المذهمة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق بذخ الموكب . 

إن مدينة بيزنطية القديمة أصبحت القسطنطينية. ولكن الأبهاتالبلاطية في بيزنطية القرون 
الوسطى انتقلت 4 منذ ذاك الحين » الى روما الجديدة , 


550 سيق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير المستقرة قد لازمت هذه 
8 الاهات بالضرورة . ويصم القول نفسه في الحم المطلق الذي أوحى ذه 
الابباث دون أن يغد منها افادة تذكر . 

لنعد اليه في آخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بد.بي أن قانون الجلالة القدم لا بزال 
يحمي العرش وتسهر على تطبيقه محام عادية او خاصة برعت الشرطة في تموينها بالدعاوى مع ما 
برافقها من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفيل الاحتكام . ققد زال مفبوم « المواطن » 
منذ زمن بعمد » عملما . آما الآن فالتعبير نفسه يتلاقى امام التعبير « رعايا » وتبرز في اللفسة 
البونائية كامة :وإبو2 « العببد » . والحقيقة هي أن سلطة الدولة » التي يحسّدها الامبراطور » 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فبو يتولى » كا رأينا » فرض معتقداته على غيره » ويداعي » 
ا سنرى» حمق فرض العمل والمنزلة الاجهاعية على الغير . 


م” - روما وامبراطوريتها لد 


(ففعس ززلى 


اللعديدات الاقلصادية والاحماعية 


تنتسم الحباة الاقتصادية والاجتاعية في العهد الامبراطوري الثاني بثلاثة طوابع رئيسية . 

هئالك في الدررجة الاولى تدل الدولة . فالدولة م تمش على مذهب ديد أشذت على 
على نفسبا تطسقه ونشسره »> بل تزعت »> بتأثير أرسخ المفاهم قدما > وعلى غرار كافة الدرل » 
الى اعتبار حقها النظري في التسغل في هذه الحقول غير محدود تقريبا . ولكنها شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفكر باستخدام هذا الحق استخداما تلقاا . اما التشريع الذي ترحي به 
لحا » خدمة للضمفاء » آراء الفلاسفة حول محبة البشر والتعالم الاخلاقبة المسبحبة » فلم يؤل 
تأثيراً حقيقيا في التطور العام . فالى أية نقيجة كان من الممككن > في الظروف العادية » ان يؤدي 
التمار الذي يعبّر عنه هذا التشريع “ليس بإستطاعة !مد ان يحبب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثايتة هي انه اصطدم منذ القر <الثالث حاجات مباشرة اعتبرتها السلطة الساسية اعظم إلهاحاً. 
وهذء الحاجات هي بالضبط ما أدركته السلطة . فطبقت في معاللتها حلولاً بدت لها غاية في 
البساطة - وهي غاية في البساطة فم > ولكن هذه الخلول ‏ المعتمدة في البدء كحيل فقط» 
كان نصمبها الامتمزار والشمول » اذ ان شنشنة ونحا قد تكو"؟ » هما شلشنة ونبج التدخل 
المستبد اللذان كان الحضوع لها امر؟ محتوما : أن بعض الآلات المتشابكة » اذا ما اخضمت 
الحركة » لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهئالك رسو الحضارة بين الأغنماء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء » لبس على الصعيد 
الاقتصادي فقط»؛ بل على الصعيد الاججاعي والقانوني ايضا . وات في ذلك لعمري مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة » وفاقا للفثالية المسيطرة » يقضي عليها يحاية الوضعاء . وتقفي 
مصاحتها واتخطط العام لسياستها المستبدة بالمؤول دون تعاظم قوة الأقوياء القادرين أكشر من 
غيرم على الوقوف في وجبها . ولعل مبمتها السلبية اخيراً تجد تسبيلات نادرة في اخمحلال القسم 
الأكبر من النخبة الاججاعمة القديمة الذي تحقق في القرن الثالث . ولكن شيا من كل ذلك م 
يحدث . فقد برزت أرستوقراطية -جديدة كان قوامها » حتى ولو حملت أمماء أعرق المائلات » 
حفدة جامعي الثروات "بان الاضطرابات»ولاسهما حفدة كمار الموظفين الذين جمعوا بفضلالمطف 


عن 


الامبراطوري ممتلكات عظيمة جد في غالب الاحبان . وقد بلفت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان تحسب لها حساباً . فل تقدم على التدخل ضد تجاوزاتها إلا نادراً وبدون جدوى . 
لابل انها كثيراً ما شجعتالتطور لا سيا بصدد العلائق بين الملاك الكبير والعاملين في اراضيه. 

اما الطابع الاخير فبو تنظم مجتمع خاص > أعنى به الكنيسة » داخل الجسم الاجاعي . 
كان الكنيسة متلكاتها وتنظدمها وتعالمها الاخلاقبة . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
بزيد في عظمتها ان الدولة ل تقدم جديا » لأسباب مختلفة » كجبل الخطر او تقوى المسؤولين 
مثلا » على الحد من اتتشارها . 

فهاذا كانت النتيجة ؟ صحمح ان تسلط السلطة السياسية على الحياة الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجّاعي ل يراجه بعد مقأومة حدية . ولكن بعض القوى اغذت تتككون وستمسي مستعدة 
لأن تخلف الدولة حين تضعف سلطتها . 

١‏ - تكييف الاقتصاد 


م تنوفر للنشاط الاقتصادي السهولة التي توفرت له في العبد الامنراطوري الاول » ولكنه في 
القرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة » 
ولكنه يليس لكل حال لبوسها ويبلغ توازنا معينآ » بل درجة معينة من الازدهار , 


تتراءى لنا هذه التسوية اذا ما القينا نظرة على الوضع النقدي الذي هو ميزان 
الوضم الافتصادي"والذي تركت تقلباته اكثر الآثر المموسة > على ما يُكتنفها 
من غموض . افضى اختلال الأموال العامة » في القرن الثالث » الى هبوط النقد . فكان توطيد 
سلامة النقد شرطً من شروط الاقتصاد المننظم . ولكن الاباطرة » على الرغم مما بذلوه من 
جبود؛ لم يتوصلوا الى تحقيق هذه الغايذ تحقيق كاملا, 

عاد دي وكليسياتوس الى ضرب النقود الجيدة . فلم يطرأ اي تغمير على عبار الذهب » اما 
وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : دهو؛ غرامات » وهو الوزرى الذي 
ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية » بينا سينتبي الغرب الى ١هو١‏ غرام . وضربت اللقوذ 
الفضية الجبدة ايضاً ولكئن باوزان مختلفة , وتبدلت نسبة القبمة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتقلت من ١١,‏ تقريب] في البداية » يأ في زمن اوغسطس » الى الاو8! في زمن قسطنطين» 
و 4و14 في ألسنة /ا#» وم1 في السنة؟؟4؛ وسبعود بها جولمانوس» بعد مرور قر الى 4و4١1.‏ 
ولكنها تغييرات غير مزعجة في الحقيقة : ولم تؤد الا الى حمل العام الروماني على اعتاد الذهب 
قاعدة » وهذا مالم يفعله حتى ذاك الحين » كا لم يفعله العالم اليوثافي من قبله . 

قضت الضرورة باصدار كنيات وافرة من هذه القطع تأمينا لحاجات التداول . ولكنهم لم 
يستطيعوا ذلك , فراجت قطع ننحاسية ادخلت عليها نسبة ضثبة من الفضة»وقطع برونزية ايضا: 


كه 


الوضع النقدي 


براسطة هذا النقد غطت الخزانة عجزها دوئما حاجة إلى التقيد بالوزن القانوني. لذلك فقد هبطت 
قبمةالنقد مرة اخرى . وياستطاعتنا تتسع هذا ا بوط في مصر بفضل مصادرنا من البرديات؛غير 
ان هذه البلاد خضعت لنظام نقدي خاص بحيث ان ملاحظاتنا قبا قد لا تكون ذات قيمة 
بالنسبة مجموع الامبراطورية . ومها يكن من الأمر » فائنا ثرى قدمة الذهب * خلال القررفت 
الرابع » تزداد فبها 18+٠٠‏ مرة على الأقل !١'‏ بالنسبة للنقد المادي . 

كانت نتبجة هذا الانخفاض في سعر النقد انحصاراً شديدا في العلائق الاقتصادية» على ما 
نرجح. ومع ذلك فبي دون ترجيحنا. فالتقد الذهي قد بقي ابت . كا ان النقود الجيدة المتداولة 
كانت قلبة » وكان باستطاعة أي كان من الناس أن يكتّرها , ولكنبا » قلملة أو كثيرة» كانت 
لقداً متداولاً» وقد ازداد في ايام ثبودوسيوس ضرب القطع الذهيية والفضية الصغيرة والصغرى: 
ول يككن القصد من ذلك » في الأرجح > سوى تسهيل تداوهها . 

ل تكن العادن الثسنة » في الحقبقة » وافرة كا في المافي » ولكنها لم تنضب . وما اشد 
دهشتنا أمام الككبات الضخمة من الذهب المضروب التي استطاع جمعها اثرياء اقراد : فقد انفق 
سبمناكوس مثلاً ما زتتههه؟ كملوغراماً ذهيا على الألعاب التي أقامها لمناسبة تميين ابنه قاضيا. 
وقد حصلت الدولة على الممادن : فقد استثمرت الملاجم المتبقية في الامبراطورية بعد فقدان 
داسيا » ورافق اقفال الممايد أو تخصصها لغاية جديدة مصادرة كنوزها ؛ وجمعت بعض 
الضرائب اخيراً ذهباً وفضة . غير انها لى تحصل على الكفاف منبا . 

كان من ثم لزاما عليبا » بفعل حاجتها الى النقد الثابت » أن تلجأ الى التحصيل والدفسع 
عبتا : كا جرى ذلك في استيفاء الضريبة الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصادا مختلط) ايضا بني على المقايضة ترة وعلى الدفم النقدي اخغرى. 
فحين حاصر ألاريك روما لامرة الأولى في السنة لم40 » أرسل:البه وفد من الحاصرين فقدم له 
مه لبرة ذهباً و ... »ل لبرة فضةو 10٠٠‏ قبص حربرية و ٠+٠‏ جك مصبوغ بالأرجوان 
و 8.٠.٠‏ لبرة من التوابل : وقد اقتضى جمع هذه الفدية » من جبة ثانبة » بالاضافة الى ما طلب 
من الاغنياء » تذويب تماثيل ذهسية وفضمة اخذت من المعابد . وان في هذا المثل لدلالة كافية 
على ها كان يفرض عليهم من تسويات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتفاع الاسعار » وهو النتيجة الحتسة 
لا نخفاض قيمة النقود الرائحة . 
لسئا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول دي وكليسيانوس الخد" منه في السنة 8٠١‏ مسم 


الاسمار : « الجد الاعلى > 


(9) وهناك من يتككل عن + م موغع وحمصمى 484٠99‏ مرة. نحن نجبل التحديد الصحيم للا عرف ب « الدرمم » 
في مصر ولا عرف قدا ب« الدينار » الذي يختلف عن الدينار الفغي في العيد الامبراطوري الارل , وجل ان 
الدولة كانت اعجز من ان تضرب ننودا بروئزية كافبة ببذا السعر © آما هو الخل الدي اعتمدته يا ثرى 7 
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انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نقوداً ذهبية وفضية جيدة . غير ان هذه الحاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط » اذ ات في المقدمة الطويلة لما يعرف يحق ب « مرسوم الحد الاعلى » 
وصفاً لوضع مخيف . فبي تذكر بالمصلحة العامة ومصاحة الجنود الحرومين من مكاسبهم الشرعية » 
وتعنتف التجار الحتكرين والمضاربين « المصسّمين على الاثراء » ليس خلال سنوات او أشهر » 
ولا خلال يوم واححد > بل خلال ساعات وفي برهة واحدة » الذين ينزلون الى الاسواق » حين 
تثقل وطأة القحط» مواد غذائة جموعة في السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المتخذة: 
عقوبة الموت أن يخفي البضائع الخزونة ولمن يفرض او يدفع سمراً أعلى من الحد" الأعلى القانرني . 
ويل هذه المقدمة جدو ل يعين هذا الحد الأعلىلآكثر من ألف صنف : المواد الغذائية» والخامات» 
' والمصنوعات » وأجور النقل » ومرتبات المهن الهرة » والاجور » وقد رافقت هذا التسين 
تمبيزات دقيقة -جداً تناولت الكمة والنوع . 

ان هذا النص » الذي أتاحت مكتشفات كتابية كثيرة جمع القسم الأكبر من متنه » ينطوي 
على أهمية عظيمة سبب هذه التسيزات وبسبب المقارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر البومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفق على مأكله من جيبه يوازي على وجه التقريب السعر الأعلى لكباو 
غرام واحد من لحم العجول او لنصف كياو غرام من لحم الخنازير او الضأن أو لخمسة ليترات من 
الحنطة. ويكو"ن هذا النص أول تحربة تحال في ارض على مثل هذا الاتساع وبمنطق على مثل 
هذا الشمول بغمة تحديد الاسعار التفصيلية . غير اننا » مها كان من أمر عظمة الجبود » لا نشعر 
يحاجة الىالتشديد على عظمة شرقه ايضاً: اذ انه لم بأخذ بعينالاعتبار تقلبات الاسعار الاقليية» 
التي لا نشك في ما يمكن ان ييكون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة » بل اقتصر 
على لفت انتباه الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها مما يسهم في رفع سعر حكلفة 
الحاصيل التي برغبون في ببعها. ول يتكلم عن تدبير دي وكليسسانوسهذا سوى مصدر أدبي وأحد: 
ويغلب انه أَهْمْى الى اراقة دماء كثيرة ول يؤد إلا الى اختفاء المحاصيل وارتفاع أسعارها وفي 
النشيجة الى إلغاء المرسوم . وليس هذا المؤلف سوى لاكتانس» وهو مسبحي اشتبر بعدائه 
للامبراطور المضطبد. فيجوز لنا يسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالموث. بيد انه لا يجوز 
لنا الشك في الفشل الكامل . فمتذ السنة ٠٠4‏ » حين ألزمت الحتكومة الأثرياء المصريين بأكف 
يتخلوا لها عن الذهب» عرضت عليهم ثنا له» كا يبدو » عشيرة أضعاف سمره الحدد في المرسوم. 

م تحدث » على ما نعلم » سوى محاولة ثانبة ممائلة . في السنة #+ب أدت الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غذى ثقمة الانطاكبين على جولمانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما يحدد السمر الاعلى ايضا . لا نعم شيثاً واضحا عن نصه » ولكننا نرجح 
انه لم يكن سوى تسمير حل فقط . اما الشيء الثابت فهو أنه لى بعط أية تتبجة . 

ليس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتها » لتقبع ارتفاع الاسعار هنا ايضاً . لننطلق من 
سعر الخنطة في السنة 48414 اذ أنه د تحدد أعلاه بالنسية للأسعار السابقة . فمئذ السئة +5« » 
ارتفع ٠"اضمفا‏ ؛ وفي السنة ونوم > 75٠‏ ضعفا 4 وبُعيد السنة 84 > +004 ضمفا ؛ الخ . 
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وطاب لبعضيم أجراء حساب المأل اللازم » مبدثيا» لشراء الحنطة في آنخر القرن» فتوصاوا الى 
أن عن ه؟ كياو غراما قد بلغ 5 نذاك ١5‏ طن من النقد البرونزي. ولكننا جيل كيف حلّت» 
عملي » الصعوات التي أوجدها مثل هذا الوضع . كا نجبل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضم 
مائل في الأقائم الاخرى من الامبراطورية . ْ 

ولكن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي يوزن وزناً او بعد" قطعاً نقدية. فقد سمح ثباته 
بإجراء المفايضات » وتولت سلطة الدولة كل أمر آخر . 
كانت الدولة مستمدة لاتخاذ أي تدبير يقتضيه بقاء وتسلم الاتنساج 
الضروري للحماة العامة. ولدس من ريب في أنها اتخذت فوق ما تعرقه 
من تدابيرها ؛ ولككن ما نمرفه كاف لإزالة كل ريبة حول أتجاه سباستها . فالأولوية المطلقة » 
حتى ولو ل تنفذ أعمالحا بالآأمانة المباشرة» مضمونة في كل مكان إقتطعاتها ومصادراتها ومشترياتها 
و طلباتها على أساسن الضرد يبة او بأسمار تحددها هي ؛ ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تسسمه واقراره » عن طريق ما فرضئه من مسر وخدمات * وراقبت العديد 
من نطاقاته . 

كان عليها تأمين الغذاء للمناصر الحظية من السكان . فامنته الضريبة المستوفاة عينا » التي 
اناحت تسديد أجور الجبش والموظفين . وخصصت احدى ابرتشيتي ايطاليا لتموين مبلانو » م 
فرض على مصر وين القسطنطيئية » على ارنى. تصل ضريبة الحتطة العينية الى الاسكتدرية قبل 
العاشر من اياول . اما روما فقد احتفظت بافريقبا بسبب عجز ابرشية ايطاليا الثاثة عن مسد 
ماحتها . وهمكك ذا تتضح التدابير الشديدة المنخذة تأميناً لاستيفاء الضريبة واستثار الاملاك 
العامة ووجود المد العاملة الريفية في الاملاك الخاصة , 
ليس كذلك من نقص ممكن في انتاج'الخامات والمصنوعات . فامناجم والحاجر بكليتبا 
ققريباً ملك للدولة التي تمتلك من جبة ثأنبة مصانع يدوية مختلفة , لا بل انها احتكرت بعض 
الصناعات ايضاً . فقد اخضعت الاققشة الثمينة على الدوام تتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني به الأرجوار:. : كان على صبادي « الموركس » أن يسانوا 
كل حصية صيدم التي لا يجوز ان تنقص عن حد ادنى معين » وحظرت صباغة الحرير 
ارجوانا ا حظر انتاجه في غير المصانع الامبراطورية » الخ . اما المصنوعات التي لم يتناو لهسا 
الاحتكار» فقد نزعت الدولة» بسددهاك الىتعمم نظام «الهيثات» الذي ظبر في أنإم الاميراطورية 
الأولى . فكانت التعاونيات الاولى المنظمة نلك التي تتولى توين روما بالمواد الغذائة: الخمازون» 
والقصابوث » الخ . وكان ثمن الاحتكار والامتيازات الممنوحة لها التقيد بموجبات عمل قانوني 
مستمر. ثم شمل النظام تدريجياً المبن الاخرى في كل مديئة: فكان على كلهيئة - والهيئات كثيرة 
جدا يسبب تحزئة العمل - ان قنتج حد] ادنى من المصنوعات . 

يصح القول نفسه في النقل البري ولا سيا البحري. فتنظم اصحاب المراكب الذين يمونون روما 
عن طريق اوستيا قديم قدم تنظم الخبازين . ثم عم هذا التنظي تدرنجباً. فصودر مجهزو 


ذم 


مطالب الدرلة الاقتصادية 


المراكب في كل مكان وجمعوأ شركات ذات مسؤولية جماعية وتوجب عليهم أن يؤمنوا في الدرجة 
الأول » وبسمر تحدد > عملبات النقل التي تفرضها الدولة . 

تتألف مستنداتنا » بنوع خخاص »> من قرارات ر»سصة تيدف الى دعم اقتصاد الدولة هذا 
بتوسيع نطاق تطبيقه » وتلافي الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو المبملين . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباء عليهم ومن مجاوزات المنفذين . 
ولكننا لا نعرف دولة في التاريخ لم تدغل تحسيئات مستمرة على نظمبا ول يستثقل الرعايا أو 
المواطنون مطالبها . أجل ان هذه السيئات حتمية: ولا تنجو منها الدول المعاصرة تفسبا عندما 
'تنهج النبج نفسه » على الرغم ما يتوفر لديها من وسائل عملية اقوى . ولا يميز النقفه النزيه ان 
تستوففنا هذه السيئات وقتا طويلا . فنتائج النظام الاجهامي كانت في المقيقة اعظم شطورة من 
نتائحه الاقصادية . 


فهو ل يود الى الخراب 6 اذا ما نظرن الى الناحمة الاقتصادية فقط . ولمل مرد 
.ذلك الى إن تنظم الدولة قد تمتع بصفات لم يعن أي مصدر معاصر يلفت اتتباهنا 
المها . وقد قام من جبة #نبة » في جميع حقول النشاط » ما يعرف اليوم ب « النطاق الحر » 
الذي ينه التهريب والفائض الذي لا تضع الدولة يدها عليه : وليس من شك في واقع هذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير أهميته . ومها يكن من الامر » فان القرن الرابع يخلق 
فينا شعورً ‏ لآن الاحصاءات تموزة - مختلفا جداً عنه في القرن الثالك . 

لا يزال السكان » والد العاملة اذن » اقل عدداً » ؟ ان توطين البرايرة » الذي ل يحدث قي 
كافة أنحاء الامبراطورية » لم يسدة هذا المجز إلا جزئياً . اجل هنالك ميل الى اهيال الاراذي 
الجدبة . ولكن الارافي الاخرى تزرع خير زراعة . وقد يحدب الاهالي احماناً ولكن جدييم 
أقل خطورة منه في العهد الامبراطوري الاول » باستثناء روما حين يرقف المقتصون عنها 
المستوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسينات التقنشة . فالعربة الحاصدة » وهي اشتراع 
غالي" أشار البه « بلين القديم» > يصفها مرة أخرى مبندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد 
آنذاك ان استخدامها أكثر رواج في السهول الغاليّة . وكثرت المطاحن المائية . وني السنة 
> ألقى الامبراطور بروبوس كافة موانع زراعة الكرمة » أقله في الاقالم الغربية . لا بل 
يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الككرمة في منطقتي الساف والدانوب . وفي الواقع 
انئشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألتَيريا وغاليا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقتي بوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية » القي 
كان مركزها كواونيا» والتي حققت نجاحات تفنية هامة» فقد صدرت مصنوعاتها الى الاسواق 
البعيدة لآن التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطبا . وقد لفت الانظار ؛ في أواغر القرركف 
الرابع واواثل القرن الخامس بنوع خاص » وجود التجار « السوريين » في كل مكان . قم نضن 
7 اعد الجغرافبين الاغفال » في ما كتبه سوال السنة ٠ه*‏ عن غنى المصنوعات وتعد”دها وتوعبا» 


نظرة. عامة 


كاه 


بأعجابه ومدحه / إلا على مصر وشبه الجزيرة البلقانية . وقد جاء عل الآكر بؤيد تحفظه حيال 
مصر حبث أدى النقص في سكان الارياف ١‏ الاهمال في تعد الأقنية الى اختفاء بعض القرى 
القديمة في الفيوم تحت الرمال المتراكمة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن أخرى ايضبابصده الأبنية 
الجديدة او اللوسّعة وبنوع الأشاء المنقولة , 

برزت نهضة الازدهار في اكثر من ولاية » ولكن السرق استفاد منبا اكش من الغرب ٠‏ فبي 
قد بلغت الذروة » اقله بعد الفتح الروماني » في بعض مناطق آنسا الصغرى *؛ ولا سما في سوريا. 
استعادت التجارة مع الشرق البعبد نشاطها وحر كتها . ويبدو ان العالم الروهاني ما انفك يصدر 
ألبه المعادن الثمينة بنوع خاص » وما زال يستورد منه المصنوعات المذخية والعطور التقليدية 
والتوابل والجواهر والحجارة الكريمة والحرير الذين ازداد طليه في الاسواتق , واذا احتفظ 
بالحرير للقصر الامبراطوري حين تتخلله الخبوط الذهبية أو حين يصبغ بإللون الأرجواني * فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة نحين يكون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النباتية . وقد 
أحملت بسدد هذة التحارة الملائق المباشرة عن طريق الحبط الهندي. ولككن البضائع » والتجار 
احمانا » يمرون في المملكة الساسائية التي عقد معبا صلح داثم في اواخر القرن الرابيع . وحين 
تبلغ البضائع نبر الفرات حيث تنولى الدولة اعمال رقابة جمركيسة شديدة في سسل استيفاء 
الرسوم > تنجه الى الموانىء المتوسطبة © كا تتجه اليها >موغ الجزيرة العربية الجنويبة وعطورها 
اليتثول نقلها عبر الصحراء السورية قوافل يقف ها الا«معملبون السحسون بالمرصاد. لذلك فان 
انطاكية » والمدن الفيذيقية » والاسكندرية التي ها زالت تتمون عن طريق البحر الأجر » قد 
حافظت على صناعاتها الفنية الخاصة . 

غير اناا نخطىء ان نحن غالينا في تحمبل هذه اللوحة . ليس من ريب » اذا ما نظرن الى 
الاميراطورية في جموعبا > في ان الانتاج الزراعي والصناعي كان كاقنا سد -حاجات السكان . 
اما المقايضات فلم تتجاوز قط مستواها السابق ‏ لا بل لم تبلغه الا في مناطقى معينة . فبنالك 
ظاهرة كافية لابراز الفزق بين هذا العبد والعهد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصغرى 
والمتوسطة قد تقبقرت وتأخرتث. وبرد ذلك الى منافسة المقاصف )حيث فت المصانع. التي باعت 
مصنوعاتها من الريفين ال جاورين. كا برد الى منافسة المدن الكبرى ايضاً التي قيل الادارة بدافع 
طبيعي الى تشجيعها بسبب سبولة الرقابة فبها . أجل كان انجبار روما الاقتصادي » بين هده 
المدن الكبرى * عميقً جدا : فبي لم تعد » بعد اثتقال البلاط منها“م ركز الجذب العام» كا كانت 
في القرون الأولى . ولككن المواصم الاقليمية » قرطاجة والامسكندرية وانطاكية» قد احتفظت 
باهميتها » حبن ل تستطع انماءها . أمأ ببن المقرات الامبراطورية الجديدة » فان «تريف » قد 
فت وأ كبيراً . ومع ذلك فليس من تقدم يمكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » العامة الجديدة 
للامبراطورية . فنها تنطلق كل التجسارة البحرية في الشرق المتوسطي . والطريق البرية التق 
ربطت بين البوسفور ونيكوميديا» مروراً بآسيا الصغرئ » قد شبدت حركة سير نأشطة جداً . 
ويمكن القول نفسه عن طريق القرب ايضاً . فليست « الطريق الاغناطية » القديمة ما يقود » كا 


ىا 3 


ع ب سه ميرميوم وتتجه 
شرة الى غالءا أو ايطاليا الشالية دون ان قمر بروما . 

ليس من السبل وضع ميزان هذه العناصر الختلفة » والمتناقضة في أغلب الأحيان . غير ان 

الامر الثايت هو ان الامبراطورية لا تشكو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع “» وان شطراً 

كبيراً من الشرق يعرف ازدهارا حقيقياً ٠‏ فمن ذا الذي يستطيع التككين بمصير كل ذلك لو لم 

يحدث ما حدث في القرن الخامس 7 موا يكن من الأمر » فان احداث القرن الخامس ستكرس 

أولوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن محل روما كمقدة المواصلات بين أقالم الامبراطورية . 


 "‏ امجتمع العلماني 
ما كانت الدولة لتستطيع توطمد سلطتها على الاقتصاد لو لم توطدها في الوقت نفسه على 
المجتمع > او ثو لم توطداها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


م تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفاً حيادياً على هذا الصعيد . 
على الرغم مما انطوى عليه سلوكبا من اعتبارات الخرى > فان باستطاعتنا 
القول ان انعامها بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين » أي من المغاوبين 
السابقين » هو نوع من التدغل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذين رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فهم قد اتضموا يذلك الى روما الني استطاعت من ثم توجبه واستخدام ارتقامم 
الاجناعي وارتقاء أنسالحم من يعدهم ٠‏ أفضى هذا السخاء المنيد النظام » في السنة ؟ؤ9؟ » الى 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار الموثودين في ارض رومانية»باستثناء 
البرابرة الذين اقاموا نذاك في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد مذا 
التدبير الى اسباب جبائية كان الحهدف منبا فرض بعض الصرائب على الجبم دون استثناء . 
ولكن المرسوم كان نباية تطور بدأ مند زمن بعبد واستجاب بعد ذلك لمقاصد اشر 

جاءت الامبراطورية الثانيةتعمل به ايضاً. فثملت مفاعيله آنذاك البرابرة الذين يدخلون في 
مخدمتها من غير « الحلفاء » . وم تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض تتجته المنطقية» اعني بها 
تطبيق القانون الروماني الخاص على كافة المواطئين الجده » بل سمحت بار تبقى بعض القوائين 
البلدية سارية المفعول في الشسرق . اما نتيجة المرسوم الرئيسية فكانت تدسيطا لعمل الدولة بايحاد 
المساواة في الخضوع لها : فلم يعد من اهمية عملية للتسيز بين المواطن والاجني الا عندما يتوطن 
البرايرة جماعات منظمة , 


مرسوم كركلا 


قامث السياسة الاجتاعية الحقيقية في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 
الارتقاء من درجة الى درجة في السلّم الاجتاعي» دونما قسر > ووفاقاً لما 
ترى فمه خيرها , ارادته تدريجياً بعتد علي عدة أجبال رغبة منها في تجنب الفوضى . 5 ارادته 


جادة السياسة الاججاعية 


4١ 


: مدراجاً بحسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البونائية أو الرومانية بينها عاملين 
رئيسين > وارادته مفيدأ للدولة اخيرا يبعث طوعاً تكو”ر. وتجدد النخب التي تنتقي كبار 
موظفيها من بيئها . 

هذه هي السياسة التي أضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنها تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسها ‏ من -جبة > يحق اشتيار خدامها حيث تريد» وبترفيعهم يا يطيب لام ورأينا 
فها سيق ما كان من هذا الأمر في الجيش ؛ وقد الغي » في السنة غ0 © بثأثير الذهنية نفسهاء 
تحريم دخول مجلس الشيوح على ابناء الممتقين . وما كانت بحاجة الى ان تنفذ جميع المام 
الاجتاعية » فقد عمدت من جبة ثانية الى محاربة فرار الموظفين واقرت انتقال المبن بالوراثة ؛ 
ويحثت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلين » فارنمتهم على التجمع وحمّلت ارزاقتم 
مسؤوليتهم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير يديهم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاججاعي السريع» اما الطريقة الثانية » التي طبقت على نطاق أوسم » والتي ما انفك التشرييع 
يحسنها ويكلبا» فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرض حقوق الارتفاق على متلكات 
اعضامًا , وان في التناقض الصريح بينها لدليل على فقدان كل برنامج مدروس : تتعت الدولة 
بسلطة مطلقة على رعاباها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتبازياً . 


١‏ أضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى > تلك البورجوازية 
0 البلدية الني ادت مزيداً من الخدمات الللى في العبد الامبراطوري الاول » والفت 

0 درجة وسبطة بين الكادحين المدنين وطبقة الفقرسان 4 وامنت حماة المدن الى 
شعت منها الحضارة. ١‏ 

درجت العادةتقليدياً علىان تقدم نخبة هذمالطبقات الموظفين الذين يشغلون «الأمجاد البلدية»: 
اذ ان أغضاءها يمثلون المائلات الصغرى . وقد سبق لنا وتكلمنا عن وطأة مطالب الدولة المالية 
عليهم وعن مصيرمم الى الافلاس في تنفيذ هذه الطالب . ولذلك فان القانون يفرض عليهم هذه 
الوظيفة ويعند في منع تهريهم أو فرارهم. فان الاتتساب الى « الجاعة ؛ التي يؤلفونها في كل مدينة 
الزامي لكل شخص لا ينتمي الى الطبقة الجلسية والادارة او الجيش ويمثلك » مع ذلك 2 في 
ارض المدينة » ارزاقاً لا تقل مساحتها عن هاوه همكتارات على الاقل . وقد يحدث في حال 
ملء بعض المراكز الشاغرة ‏ مراكز المثلين الحلمين ‏ ان يقفوا عند حد” أعلى » أو أن يعلوا 
حداً أدنى من هذه المساحة . وهها يككن من الأمر » فلا يجوز بسع ممتلكات الممثل دون مبرر. 
وترث « الماعة » متلكات الممثل الذي يموت دون ان يخلّف اين او وصمة . وعلى الوريث ان 
يتحمل أعاء هذه الممتلكات . وبديهي ان الابن يخلف أباه في وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
أنفسهن قد استفدن من هذا الحق ايضاً . ولا يستطبع أي مثل الانتقال الى الطبقة الجلسية اذالم 
يمر" مسبقا فيكافةد الامجاد »البلدية واذا لم يخلف ابثأيتوجب عليه أن ينكفله أيضاء ا لا يستطيع 
ان يصبح كاهناً اذا لم يجد من يحل" محلداو م يتتخل” عن متلكاته . وعلى الفار > اذا حالفه الحظ في 
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فراره » ان يعود الى صفوف المثلين حال اقصائه عن الأدارة او الككنيسة. لذلك فقد رثى الميع 
لهذا الوضم الذي يودي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة ألى الافلاس ويدقع بهم الى الغحرب.ويزيد 
بذلكمساحة الاراضي المهملة التي يتوجب على الممثلين الباقين تأمين زراعتها او اقله تحمل أعبائما. 

اما وجه المأساة في ذلك فبو ان هذه النخبة ما كانت لتنجددك كا في السابق > بارتقاء رجال 
توصاوا الى اليسار عن طريق ممارسة الصناعة البدوية او التجارة . فقد استازمت 'حاجات اقتصاد 
الدولة تنظم المهن المختلفة في كل مدينة وفاقاً لتشريع دقيق مائل يلجأ الى التدابير نفسها. ونحن 
لن نحاول هذا تعداد كل التعاونيات الني احدثتها السلطة العامة بغية تأمين ممارسة المبن وتقديم 
الخدمات الجماعية » بل نكتفي بالقول ان المناجم نفسها قد.اعتبرت «ضرورية» في آخر المطاف؛ 
وم ينج من اعتبار « الضرورة » هذا سوى المبن الحرة » كالطب والتعلم والحاماة » الني تنمتع 
ببعض الحصانات» ولككن الذين مارسوا هذه المهن » من تغرض عليهم طبقتهم مارسة مهن الخرى» 
قد تعرضوا للمطاردة الشديدة . ولن تحاول ايضاً تعداد كافة الاقتسارات التي استبدفث الحماولة 
دون تدني أهمية هذه الحيئات » فبي متشابية كلها وتوحي بها الذهنية نفسها » وتدور جيمبا 
حبول ثلاثة مواضيع رئيسية : -خطر الهرب من الوظيفة ؛ الوراثة » المسؤولية عن الممتلكات التي 
تتفاوت الشدة فيها وفاقاً للحالات النوعية وطابع الاضطرار النسي فيبا . وليس أمم'» كا هو ' 
بديهي > من شؤون النقل والتغذية . لذلك فلا أسبل علينا من ان نختار » بين الأنظمة الكثيرة ' 
حول هذه المبن » بعض امثلة تقارت الغرابة بتعقبدها وتحكبا . فالهبات التي يتقبلبا الخبّاز » . 
وهر زوحدته واهبات التي تتقملها تضاف الى جموع ممتلكاته وتخضع الى حقوق الارتفاق نفسها 
التي تخضع لها ممتلكات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هسذه الممتلكات الجديدة نفسبا 
مرتبطة قبل ذلك بهيئة أخرى يا ترى 7 فالنحار الذي يرث خبازا مثا يرتبط بهيثسة البحارة 
جبة بعض ممتلكاته ويهيثة الخبازين لجبة البعض الآنغر. لذلك تكتفي بهذا القدر من الدلائلالتي 
تبين بوضوح كاف ما يمككن ان تتوصل المه الدولة تدريجياً . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة ينم" عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤسذ على الامبراطورية الثانية وحدها إن تتقلب مساعي الخالفين المبتكرة على احتباطات 
المشترع حين يكون موضوع الخالفة مغرياً . فقد ترفقق كثير من الصناعبين اليدويين وممثلي 
العائلات الى الحرب مثلاً واستقبلت الحكومة نفسها بعضهم وعيئتهم في وظائفها على الرغم من 
الجبود التى بذلتها لاعادة الفارين الى مراكزهم الاوتى .. وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذكرم في مراسلات لبباتيوس الذي درس الحقوق طيلة اربمين سنة تقريبا في النصف الثانى مسن 
القرن الرابع : قن أصل 9 بينهم من عرف منشأم الاجتاعي واتجاههم الاول اللاحق > أصبح 
0 من أبناء مثلي العائلات مثلى عائلات كآنامم » وسلك ١4‏ طريقاً اخرى تمكن ه او هلهم 
السير فمبا دون صعوبة . 

أما عاقبة هذه المضايقات فيمكن معرفتها يسهولة . فمن حمث ان الطبقة الوسلى قد 
توزعت فرقاً أ سند لكل منها خدمة عامة أو سد" حاجة اقتصادية » ومن 'حبث ان كلا من 
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أعضانا قد للق بشخصه ومتلكاته بإحدى هذه الفرق » ومن ححيث انها ترغم قسراً على القيام 
بواجببها الأول حين تحاول الخالفة » ومن حيث انها حرمت المملدهة الحرة وامكانات الارتقاء التى 
العامة » في العبد الامبراطوري الاول . لذلك فان ضرراً كبيراً قد لحتى بالحياة البلدية التي هي 
جزء أسامي لا يمكن فصله عن حضارة لا يتنكر احد 1 نذاك مثلها الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخاصة بغة سد عجز الميزانيات الحلية . وتضاءلت الحركة العمرانية سيب الحاجة الى المال 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي كفي تعبدها لاستنزاف الموارد. وتدنى عدد الأعباد لآن 
المسمؤولين اقتصروا بصدده ٠‏ على « النسخير » المفروض ٠‏ بديبي ارتب تفارت النشاط 
الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات . ما زال اليذخ مسيطر]ً في المدن الكبرى » وها زال 
-كامها أسخياء نحو عامة الشعب . وقد وصلت الينا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع 
خاص واللاهي المتوفرة لسكام! : فالشوارع تضاء ليلا ؛ وقد فوجىء السكان » وهم في المسرح > 
بجوم الفرس في السئة 276 > فوجئوا أثناء مشاهدتهم لسباق عربات» في السئة 8/9 » بوصول 
. أوريلمانوس على رأس جيشه » في طريقه الى تدمر ؛ وقد ازدادت هذه الملاهي طية القرك. 
الراسع, وحتى في اوائل القرن الخامس . ولكن هل نستطيع تعمم ازدهار انطاكية وسوريا على 
كافة أنحاء الامبراطورية'؟ فان الحضارة المدنية القديمة » لا سيا في الغرب » قسد فقدت سناها 
وفقدت بالتالي جاذبها : وهي لم تمد لتستجيب لأية بداهة بعد ان غدا استمرارها مصطنعا في 
اطار ضبق ومفتفر . 


وقد أبرز انعكاسها على حماة المدن وكثرة القوانين والشكاوى العائدة لهالة 
البو ر.جوازية البلدية هذه المضادةبين مجتمع الامبراطوريةالثانية ومجتمم القرنين 
الاولين. وحدثت تغبيرات هامة ايضاً في الطبقات الاجتاعية الاخرى ل ثيق الدولة غريبة عنها» 
على الرغمءن ان قدخلها فيهاأصبح نادرأ وأفسحعالاً لموامل أخرىتتفق تارة وتكنافس اخرى. 

اثبت تدغلها جدواه في تنظم طبقة الاشراف. مال الجتمع الرفيع منذ زمن بعيد: الى ان 
يصبح طبقة شرفاء ر>مصين . وقد حقق التطور في هذا الاتجاه تقدماً حامماً بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث “ وبفضل -حاجات الجيش والآدارة من 
جبة ثأنبة . فزالت الفروق المبئية على النسب والثروة . ورفعت الضريمسة عن طيقة 
الفرسات . ول يمد للضريبة الجلسية من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ار يصبح شيشا 
وقلصل : ول تقدم حكومة هونوريوس في ألقرب » احتجاجا على فنصلسة افتروبرس » سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدرلة » لو انبا كانت منسجمة مع نفسها » الا تعترف الا 
بالنيل الذي تنسم به على خدامها من مدنيين وعسكريين والذي تخضعه لتسلسل بوازي التسلسل 
في وظائفها . 

غير انها اكتفت » في ما يعنينا » باقتفاء ائى نظام الانطونيين الذي تقررت في ظله سلسلة 
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ألقفاب رعمسة . قانك ننبت »> من احداث المرتبتين العلسين في الام * الى الدرجات الاربع الثالية » 
من اعلى الى اسفل : الجبدون » الحترمون » اللامعون » الكاملون . وقد وزعت ليبا الموظفين 
المنظورين والمرموقين وفاق للوظغة المشفولة. . ومثل الدرمتان الاخيرتان إرثا من القرن الثانى . 
اما الاوليان الثنات اقرهما الانطونيون فقدنشأتا عن الاستعمال : وعادة اساسا الى طبقة 
الفرسان التي زالت دون ان ثترك اثراً سوى لتب ١‏ الكامل » . 

بديبي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظيفة تحاول الارتقاء في سلتمها. ولو 
اننا تفبمنا مراحل التوزسع » لوقفنا على امثلة كثيرة تثدت ذلك . فلتكتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحبدين الذين بقوا في فئة الكاملين ثم حكام أفل الولايات شأنا . ولما كان هذا الائزلاق 
تحتوماً فقد جر بالضرورة الى احداث القاب عليا جديدة والى قبول صغار الموظفين في الدرجات 
الدنيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استشداماً متكرراً . 

يقضي منطت النظام اماساً بهذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو المثل الاعلى للتشن ( ) الروسي . ولككنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من هذه الالتواءات أولاً وجود لقبين آخرين لا يدخلان في تسلسل الأأثقاب ونحان مستقلين 
عن وظائف معينة . أولهما لقب الكونت الذي سبق الكلام عنه ؛ والثاني لقب عفادم . 
استخدمت هذه الكلية في السابق لإدلالة على رتية تبة الاشراف ( بطريق ) بمفيومها الديني. ولكن 
هؤلاء الاشراف قد زالوا » ول يعد للدولة » التي لا تم للتقاليد الوثنية » من حاجة لنعبين سواهم 
كبا سبق لما وفملت في العهد الامبراطوري الأول . فاعاه قسطنطين مذ اللقب الجاهز الذي 
درج المؤرخون منذئذ علىترجمته ب «بطريق »وانعم به على شخصيتين كبيرتين ٠.‏ وضن مخلفاؤه فى 
القرث الرابع بمنح هذا اللقب » فحافظ كا وقد تكل المعاصرون بصدد 
البطاريق ؛ عن ١‏ آباء الامبراطور » . 

ومنها ايضاً ايهام لقب « اللامع » . احدث هذا اللقب في العبد الامبراطوري الاول واطئق 
على جمسع اعضاء الطبقة ال جلسية » وما زال وقفا عليهم وحقا وراثيا الغاية منه اكرام هذه 
الطقة الشريفة القديمة » على انه فقد من اهميته بعد أحداث لقب «المجمدن » و «الحترمين » . 
لذلك يستطيع بعضهم حمله دون القيام باية وظغة > ينا حمل الغرورى سيب الوظائف التي 
يمارسونها . غير ان هؤلام اكثر عدداً الى حد يعبد.من اولئك الذين ينحدرون كلهم تقريباً من 
موظفين سابقين ايضا . فليس من ثم للطبقة الجلسية » وشأنها في ذلك شأن مجلس الشيوخ » من 
كبان مستقل عن الدولة , 

ومنها اشير التعيين في وظائف ١سمية‏ غير أدرة اطلق على المستفندين منها لقب « المشرفين » 
أو « الشرفبين » ؟ ندعوثم البوم . وغالبا ما يككون ذلك في الترفيع» حينالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة أعلى من تلك التي تستحقها آآخر وظيفة مارسها المتقاعد . وقد يحدث احيانا ارن 
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يستفيد منها فرد من الافراد » ولا سا مثل العائلة » بما حمل الامبراطور > احتياط) من سخائه 
بالذات » على وضع نظام عام يحدد الشسروط المفروضة على « الممثل » قبل الخروج من اطار 
جاعته » . 

يتضح من ثم ان النظام > اذا ما نزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظيفة 
والنبل » يحافظ مع ذلك على بعض المرونة . والحدف الاول من هذه المرونة توقير مزيد من 
السهولة للامبراطور في توزيع احساتاته : وجائل الحم المطلق » في ذلك »2 بين الامبراطور 
والدولة . نيد ان هذه الحالفات لا تنطوي في الواقع على أهمية تذكر : فقد نظم الاشراف في 
الامبراطورية الثانية وفاقاً لتسلسل الالقاب » فبم بالتالي اشراف دولة او اشراف رحميون . 


اي 0 التعويض 

عن تلك ولكنها فاقتها الى حد بعمد لأ:ها استبدفت في الوقت نفسه مكافأة 
الخدمات المؤداة ل ره والتفاني في مارستها , 

يدخل في عداد الأعباء » مثلا » الضريبة الخاصة المفروضة على الطبقة المجلسية » وربا أعفي 
منها الاعضاء الموظفون . ويدخل فى عدادها ايض اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف ثمار الأجاد 
الجلسية » واجب الانفاق على الألعاب عند تعيينبم في منصب القضام » مالم يعين الامبراطور 
دراكا » في مجلس الشبوخ » قضاة او قناصل سابقين . 

ويدخل في عداد الامتبازات|مشياز هام هو اعفاء كل من حمل لقب ما من «التسخير القذر»» 
أي من المصادرات الشخصية . وبدهي ان الأشر اف معفون من واجبات « الممثلين » ايضا , 
أجل لا يزالون يقدمون الماة للددن » ولكنبم لا يهتموث لصعوباتهم المالية » وقاما ينوت 
معيشتهم . فهم يفلحون في تسجيل أراضبهم على حدة لأجل تحديد الضريبة الشخصية بغية تجنب 
الممؤولية أجماعية المترتبة على الاراضي البلدية . وقد عين « محامون عن المجلس » “ بمعدل وأحد 
او اثنين في كل ولاية » أسند اليهم أمر السبر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت المساواة ايضاً لمصلحتهم في الحقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايضاً في 
فرض عقوبات مختلفة على « الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد العشيرة » في الفئة الاولى 
آنذاك » فأقصي الممثلون عنبا الآث . ولكن الفرق في العقوبات ما زال قائما : فقد استبدلت 
عقوبات الحظسن الجسدية والعمل في اللناجم بالغرامة النقدية او النفي ؛ كا منع عنهم التعذيب 
والموت المشين إلا في حال الكياثة العظمى .ول يكن للجكام اخيراً حت النظر فيدعاوى الاشراف. 

وما القول عن الوراثة 9 قبل كانت عبثا عليهم. ام امتيازاً من امتيازاتهم يا ترى ؟ اقرهما 
قسطنطين للموظفين قاطبة : فالذولة بحاجة إلى ابنائم كا هي حاجة الى ابناء ل الممثلين» 
والتجار والصناعيين . ولكن لس.من هبنة انقع من مبنة الموظف : فالحامون انفسهم. يتوقون 
اليها كا يتضح من مراسلات لببانيوس . لذلك فنحن لا نرى وجوباً » فيا يتعلق به ذه الطبقة 
الاججاعية » لان نرى في مبدأ الوراثة اي جزاء 


أعبالم وامتيازاتهم 


ل 


ببد ان كثير من الاشراف اثرياء » اذ ان مرتبات عالية » تنميهما 


00 نعامات م ظائف الرفسة . ولا 
رمعيثة الاغنباء في املا كوم الانعامات الامبراطورية » تخصص للوظائف لرضئمعصسة ُّ تتكم 


مصادرة اثبتة عن مخالفات لواجبات الوظيفة» ولكنها غالبا ما تكلم 
عن زواجات موفقة . فكان باستطاعة هؤلاء الاشراف ان يعدشوا عاطلين عن العمل لو أرادوا. 
ولكن الذين برضون بهذه الحياة قليلون: اذ ان الممل الى الامجاد والرغية في العمل اللذين كان لها 
ابد مكانها في امكل الاعلى الروماني » يجذيانهم نحو خدمة الدولة . ومبما يكن من الأمر » 
فان الاغنياء جميعبم اشراف » ان لم يكن بسبب عملبم الشخصي » فأقلك لان أحد جدودثم 
قد رفع العائة الى الطبقة الجلسية . 

بلغت بعض الثروات نسبة عالية جداً وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عبد سلالة 
جوليوس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اواثل القرن الخامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تؤمن لحاءء ٠ ٠‏ لبرة ذهبية ( كبلوغرامات ) خلا ستوياً » يضاف اله دخل 
عبني يوازي ثلث هذا المبلغ . فككيف يحوز لنا » على جبلنا الايراد الوسطي للاملاك العقارية » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات ‏ لا سيا وان تقديرها يحب ات يأخذ بعين الاعتبار ما تبمله 
هذهالأرقام : مساكن الاسياد وممتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلآ من أنه اعطاء فكرة جما 
يمكن ان تمثله هذه المساكن : حين تولت القديسة ميلانيا وزوجها فاليريوس بنيانوس > في السنة 
4 > رغبة منهها في تكريس كل ما لكانه لاحمال البر » بيع « بيت » عاثلة فاليريوس في حي 
شيليوس » لم يجدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشترياً مستمدا لدقم قيمته الحقيقية» 
الا في السنة 11١‏ > اي بعد ان نهبه جنود ألاريك من القوط . 

لسنا نستطيع الكلام عن 'مراحل تتكوآن اية ثروة من هذه الثررات . ولكنسا على نقيض 
ذلك نعرف وجبة استخدامها . نمن البديبي انها م توظف في مشارييع صناعية أو تجارية سهوفا 
من اقتصاد الدولة » بل في ابنية تدر دخلا محترما في المدن الكبرى 2 ا نرسح * معان هذه 
الابنية م يشر اليها قط في مصادرئ . وعلى تفيض ذلك » فبنالك » بكل تأحدد ؛ الى جانب 
الحلي والمصنوعاتالبذخية» كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك: ولككن الذين يتعاطون 
المراياة قلدلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الأرض . وكان جميع الاغنياء في الواقع اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فنكان لعدد كبير منهم » يفضل الات الامبراطورية والارث والزواج 
والمثتريات التي تجري حين ينقل الموظف من مركز الى مر كز آخر > أملاك موزعة على عدة 
مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في المكارن لتعبيرا ماموساً عن وحدة هذه 
الامبراطورية : فقد كان على القديسة ميلانيا وزوجها مثآ » عندما ياعا قصرهما في روما » ان 
يديا في الوقت تفسه املاكها في ايطاليا وصقلية وافريقيا واسبانيا » الع . 

أمتلك ثري القرن الرأسم أذن > بالاضافة الى قصرء الخاص ف المدينة رمتنزهاته في مناطق 
الاصطياف - وقد اختارها الروماني ابداً في مرتفعات اللاتيوم وشواطيء كياتيا - المقصف 
الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي عله ثري القرن الثاني كنف يؤمن فيه كل اسباب الراحة 


و 


لمادية والألاهي الضرورية للمجتمع الرفيع . فتوجب عليه اعادة بنائه لآنه قد تهدم في هذه 
الاثناء . واستفاد من هذا الظرف لتوسيعه وتجميكه » كا استفاد منه احاناً لتقوية جدرانه 
الخارجمة ولتحصينه ببعض الابراج لجعله بمأمن من هسحمة قد يفاجئه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف يطيب له تمضية اوقات طويلة » والى هذا المقصف محيم > بعد صرفه 
من الخدمة » لبقفي شخوختهفي هناء وسعة عدش . ولنقرأ هنا وصف حل السعادة الذي استسم 
له « بولين دي بملا"»حفيد اوزوت:: ل اتى يوماً إلا الى حباة متو سطة تقارب سعة العيش وتبعد 
عن الطمع . اشتببت بيت مريحا واسع الغرف صالآ لقضاء فصول السنة التلفة » وطاولة لامعة 
وملأى بالاصناف » وخداما كثيرين في سن الشباب » وأثاثاً متنوعاً يستخدم لأغراض مختلفة » 
وفضية كينة بصنعها لا بوزنها »> وفئانين في شتى الحقول قادرين على تنفيذ الطلبات بسرعة » 
واصطيلات ملأى بالجباد» وعربات متينة وأنيقة للنزهة». حين نظم بولين ,هذه الأشعار في السلة 
وه؛ » كان في سن الثالثة والثانين » ولمله كان معتمدا على حسنات الحسنين لتأمين معيشته في 
جوار مر سإبا» بعد ان قَفْى البرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا الحم الذي يصفه بالتواضع 
كانمتواضعا حقا اذا ها قورث بواقم البذخ الذي عاشه » خمسين سنة من قبل » وسط الككروم 
الحصبة في منطقة بوردو » مسقط رأسه . ويحب ان نضيف الى هذا الحم » الجتاعات الاصدقام» 
والاحاديث العاسة او المازحة» والملابس الحريرية المطرزة» وممدان السباق والمسرم في الحديقة» 
وقفص الطبور في الاملاك الحيطة بالمقصف وألف تسلية وتسلية أأخرى > كلعبة الكرة التي كان 
بولين يستحضر لوازمها من روما . 

وهكذا فان مثل الارستوقراطبة القديم ما زال قائه] . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
النضحيات على المبع > لا بزال هناك محظبون لا تؤثر مورجباتها في طمأنينتهم وهناءة عيشهوم . 


استازم هذا امثل وهذا الواقع عنصراً جديداً » أعني به سلطة كبيرة وواسعة على 
أناس آخرين لا نعرف ها مثيلاً في السابق . 

اجل كان هنالك عبد في السايق . وما زال هناك عبيد في ذاك العصر . ولا يسع المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددم قد تدنى 4 اذ انه يفتقر الى الاحصائيات فيا يعود هذا العصر ولا 
سيقة , غالرق لا بزال قائمًا ولا بزال يثموكن من المصادر نفسها » أي من الحرب خصوصاً “في 
السابق . يلقي الرومان القبض على البدابرة : وقد أكد سينيزيرس الذي عاش في كيرينا » في 
منطقة بعمدة عن العملمات الحربية » ان في كل بيت عبداً من القوط . ويلقي البرابرة بدورهم 
القبض على رعايا الامبراطورية ويحدون بسهولة من يشتري مغانمهم . وما زال العبيد - يقدرهم 
القديس يرحنا فم الذهب بين ألف وألفين ‏ يدغلون في خدمة كسار الأثرياء . واذا كانت 
الكنيسة قد سبلت الاعتاق باجراء ميسط اعترفت الدولة شرعيته منذ قسطنطين » او إذا هي 
شجعسه اخيرأ » فانها لا تازم نفسها ولا أتباعها به» بل تصدر ححكا قاسيا على المصاة والمبيجين 
منهم . ١‏ اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 


4 


العبودية والاعراض عن الخدمة 50 واحترام 6 فلمكن 'مبسلاً » : أن هذا القرار الصادر 
عن جمع دغانغر ومرهمهن»'!! سيلاقي تأسيداً دامًاً. وبالاختصار» كان المنطىيقضي بأنيتدنى عدد 
العبيد إلى حد” بعيد . ولعل هذا التدني يفسّر مو استخدام الطاحون المائية ؛ كا ان الصعويات 
الكثيرة التي واجهتها الطبقة الوسطى في المدث ل تبق »> في الارجح » دون نتجة أيضا . ومع 

















الشكل «؟ -- « مقصف » اودرانغ شمالي تريف 
ب؟ - الدغل؛ ب؟ و ب + كشكان؛ كانت بعض أقسام المقصفء عل الأقل: تستازم طبقة عارية, 


ذلك فنحن مضطروت؛ رما سبب النواقص في مصادرة » للاعتراف بأن الوقائع لا توفر لبرهاننا 
الاثبات الحاسم الذي نود لو نكتشفه فيها . 

كان من حقنا ايضاً ان نتوقع تشريعاً أقل” صرامة بصدد العسد , ولكن الديائة المسيحمة لم 
تعمل » كا يمدو ٠‏ على تقوية النزعة التق أوجدتها الفلسفة الانسانبة في عبد الانطونيين والتي م 
تحرز تقبماً يذكر . فان قسطنطين هبد منم ملاحقة السبد الذي يموت عده المذنب متأثر] 





. مدينة بافلاغونيا منترمع دربو . التأم هذا امجمع في القرن الراسع في تاريخ يتعذر تحديد»‎ )١( 


و+ - روما وامبراطوريتها ىب 


بالعقوبة اللفروضة عليه » ولن تلغى قبل القرن السادس الشروط التي قمّد با اوغسطس حق 
الاعتاق , 

ثم ان للأخلاق أهية دونها أهمية الانظمة والقوانين . لم يتبدل مصير العبيد المنزلمين تبدلا 
كبيرأ » بل بقي 'مطاقا ثأنه في السابق4 بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كب جاح أهواء 
السيد في الارجح. ول يطرأ كذلك تبدل يذكر على مصير العبيد المدئيين: تدنى عدد مصارعات 
المسايفين » وغدا بعض العبيد يمارسون صناعة بدوية في حوانيت خشببة . ألفيت المصانع في 
المعابد الشرقية * ولكنبها عملت الى جموع المصائم الامبراطورية » وليس ما يلبثئنا بمصير العمال 
الذين تستخدمبم هذه المصاتع . وعلى نقيض ذلك» فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير المد العاملة 
مشاريعها الكبرى » ولا سيا لمناجمها » بواسطة الأسرى والحمكومين من البرابرة » الذين ينيضون 
بأعاهم الشاقة دونما أمل بتحسن حاهم . اما التبدل الرئيسي » كا نر.جح » فهو زوال وعائلات» 
العبيد العاملين فرقاً في الاملاك العقارية الكبرى . وليس ذلك سوى نباية تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعيد» اذا صح ان طريقة الاستؤار الريفيهذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالية. 
ومع ذلك فان حياة العبد الريفي العملية » اذا ما وضعنا نظامه القانوق جانيا » نشبه حياة 
الفلام الحر قدياً . 

وأن لهذه الظاهرة تفسيرها > من جبة ثانبة » في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح الخر . 


ع ا ل لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا فقي 
العواصم لناسبة التوزيعات الجانية والألعاب ؛ فهم » من هذا 
القبيل » ما زالوا ما نمرفهم : عاطلين عن العمل» متطلبين» سجسين» سريعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما بهمنا هو تطور الكادحين الريفيين . 
كان بين هؤلاء » منذ القدم » أجراء كثيرون - وافريقيا هي المنطقة الوحيدة » في مذا 
العبد بالضبط > التي يلقى فيها بعض الضوم عليهم . اطلق عليهم ؟تذاك احم ١‏ م«منلاعمسه»© » 
الذي يمني بالتدقيق د القطافين المتنقلين » » أي العمال الذين يتوجبون نحو الشمال في اوآخر 
الربيع ويتتقاون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة للقيام بالقطاف . أمأ مصيرهم 
فيزداد سوماً » أو يتميزون بمزيد من الجرأة'عندما يشل أزرم العبيد الحاربون وصغار الملاكين 
المفتقرين والبلديون الثائرون على كل ما هو روماني . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية بفمل 
مقاومة الدوناطيين للكنيسة الرسمية التي تساندها الدولة بصورة عامة » سنحت لهؤلاء المستائين 
المتكتلين فرصة الانتفاض على النظام القاثم فأطلق عليهم مستقيمو الرأي مما واحسدا هو 
د القطافون المتنقاون » الذي وازى» في نظرم » اسم « قطاع الطرق » . فجماوا منهم « لصوص 
تخامر » يعمدون الى اشعال النار واعمال المنف في كل مكان ويوقفون العريات ؟ ويحلون قبها 
المبيد محل السيد الذي يرخمونه على الحرب سيا على الاقدام » وينشدون في كل أعاهم الأناشيد 
الدوناطية» ويصبحون صيحة التجمع الخاصة بالهراطقة. ويساعد هذا الغليان على تفسير محاولات 
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الاغتصاب المتكررة في افريقيا . اما اعمال القمع ‏ التي م تعرف للشفقة معنى ‏ فلم تتغلب على 
هذا الغلمان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افريقيا . فاللصوصية المساحة المتفرقة » 
في المناطى الاخرى * ل ترتد هذا الطابع من الخطورة > لابل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسها - سترى بعد ذلك ما سبحل محلبا ‏ أقله في أشكالحا التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك إن العمل الزيفي المأجور شيء ادر في المناطتق الاخرى ؛: قفي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين » بصورة عامة » في اواخر القرن الثاني » من صغار الملاكين الاحرار 
ومن فلاحين ششيركاء ؛ أي من مزارعين يتقاضون أجورم حصة من الاثمار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانبة» الذي سشجعته الدولة حينا وحاربته حينا آخر» قد ربط 
الفلاح بالارض وعد في الوقت نفسه من حرية الملا"ك الصغير لمصلحة جارةالقوي ‏ ومال بالتالي 
الى تعمم نظام المشاركة الزراعية الذى يختلف كل الاختلاف - باستثناء الاسم عن العقد الحن 
نظرياً والملغى » في عبد الامبراطورية الاولى » بين الفلاح الشريك وصاحب الملك . ولنحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اشفاء صفة التحك في عرضنا الموجز السريع . ولحكن 
هل يجوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وجملية » بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثيرها هذا النطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانين والذي يتحول وفاقاً للوضم 
الزراعي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منها الامبراطورية 9 

في الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان © مماثلة لتلك التي تؤدي الى وضم نظام سكان المدن . 
ففي سبيل تأمين الغذاء للجباعة وجمع المطلوب للدولة » حب ان يعيد باستثار الارض الى يد 
عاملة مستقرة » جبد المستطاع , وما انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجبدة المخصبة » 
بسب الافتقار الى البد العاملة » فقد ازدادت المساحات البائرة ازدياداً مطرداً . لذلك سارت 
الدولة على تشريع هدررانوس الذي مجيز لآي كان الاقامة فيها . ثم أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت عليهم واجدات تتفاوت شدة ولينا يحسب نسية القوى المتقابلة . ولكن 
هذه التدابير كانت غير كافية » فاضطرت الى مماملة رعاباها أنفسهم معاملة قسرية . 

من الطببعي ان تهدف هذه المعاملة الى ير الاملاك العامة في الدرجة الاولى . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأسيرية طويلة المدى » او دائمة احماناً » وانتهى الامر » عملياً » الى الاعتراف » 
قبل سن قانرن بذلك © بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حق دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة كبار االاكين » بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية » ولا سيا واجب 
الملاكين في تنفذ المطالب الأميرية . فصدرت حمنذاك سلسلة من الأنظمة تتفارت تاريخاً بحسب 
المناطق » وأهمة قانرنية يحسب بده الاقامة في الاملاك » وتربط الفلاح الشيريك بالارض وحتى 
الملا" . وقابل هذه الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي يزرعها . ولكنه لا 
يستطيع مغادرتها »لا لا يستطيع ابناؤه الابتماد عنما إلا لأجل الخدمة في الجيش او موافقته 
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القلاحون اللسركاء 


اللسيد . واذا جاز له اقتناء ملك خاص ارج هذه الارض » فائه يحظر عليه ببعه بدون اذرف 
السيد الذي قد يككون له بعض الحقوق عليه . وهكذا يمككننا القول أن وضعه يتوسط وضع 
الرجل الحر ووضع العبد. اجل ما زالت هنالكبمض الانظمة الاخرى في اواثل القرن الخامس. 
ولكنبا تمبل كلما الى الانصبار في نظام المشاركة الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعاً لسيطرة الملاك الاقتصادية فقط » فخضع الآن لسيطرته القانونية أيضاً . 


شجعت الدولة هذا النطور بقدر تعلقه بالاملاك التقلبدية » ولكن موقفبا منه قد 
اختلف حين كان يتناول الفلاحين الاحرار . ولا برد ذلك إلى ان هؤلاء قد 
ضايقوها» بل إلى انها قد لاحظت ان التطور قد -مصل آنذاك برافقه تصمم على مقاومة مطالبها 
الاميرية بالذات . يسعى الفلاح » في أغلب الاحيان > وراء « حماية ؛ الملاك الكبير » هرب من 
دفع الضرائب هباشرة ومن مطالبات الجياة » فيتخلى له عن ارضه » ولكن ملاكاً كبيراً 
واحداً ل يفكر بانتزاعها منه فعلياً . فببقى فيها ويستمر في استثارها . ولكن هذا الامتياز 
يستازم واجبات غختلفة تمبل في الواقع الى تمثيله بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احيانا . 
فبحصل من معامه » بالمقابلة » على حماية مام القضاء وامام السلطات . 

م يكن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحميهم ملاك كبير ليروق لأي مسؤول » 
لا للممثلين ولا للدولة الذين أصبع عليهم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حارل بعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » كا يبدو » مجدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالتكينيانوس حين أحدث ف كل مدينة وظيفة « المدافم عن عامة الشعب » الذي وكل المه أمر 
انصاف المساكين > لا سيا في حقل الجباية » بغية صرفهم عن اللجوء الى الجايات القوية » ولككن 
هذه الوظيفة ماليثت ان امحرفت عن غايتها الاولى » فلم تتميز في النباية عن وظيفة « محامي 
المدينة » الذي ما كان ليبم لأمر عامة الشمب . وصدرت كذلك عدة قوانين بنع الجاية» تفرض 
العقوباث على الفلاحين والملاكين على السواء » بعود اولها الى السنة ”+٠‏ . ولكن الحركة أقوى 
من القوانين الني نجد الدليل على عدم جدواها في عددها وتكرارها . ستلجأ الامبراطورية 
الشرقية اليها زمناً طويلاً بعد ذلك » أما الامبراطورية الغرببة » الضعيفة » فقد عزفت عنبها منذ 
أرائل القرن الخامس . 

أفضى التطور أحمانا الى المغالطة » أي أنه جاء خد الملاك نفسه . فإن الدولة » منذ عبد 
مبكر > بغية تحديد المسؤولية الأميرية الجاعية في القرية » قد شجّمت وأوجيت أحياناً 
انشاء الجماعات الريفية » على غرار الجاعات المدنية » ولكنها منحت الماعة امشساز؟ على 
متلكات أعضائا . فأهذ الفلاحون الأحرار وغيرهم في بعض المناطنى » لا سبا في الشرق »> 
يتجمعون على أساس القرية » حت ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملا"ك واحد . ولكن هذه 
الجاعات » التي بحثت عن سيد جماعي يحميها من الدولة » قد يحمئت أحميانا من يحميبا من 
الملاك نفسه » هادفة الى أن تفرض علبه تخفيف اعبائا . وهكذا فان لسانبوس قد رأى نفسه 
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وجبا لوجه أمام قائد يحمي فلاحيه بالذات . أما نحن فنسل الى الاعتقاد بأن مثل هذه الحوادك 
كان ادر و كوه جا أقوياء حقا قأ . ولككن الدولة شعرت بالخطر هدادها فسعت الى منع 
هذا النوع من الجاية الجاعية في الوقت نفسه الذي سعت فيه الى منع الجاية الأخرى » ولكنها 
فشلت في الحاولتين . 


كل ذلك يتبح لنا ادراك التزايد العظم في القوة والثروة العقارية » والمنقولة 
احبانا > اللتين استفاد منها اللاكون في القرن الرابع . وقد سبق لنا وأشيرة 
الى الحقوق التى يحصلون عليبا او يدعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غريبسة عن 
' المديئة التي ند هي في أراضيها » ومبدها يتصرف فيها على هواه تقريباً . 

لايم إلا لان يؤمن» باشعرافه أو اشراف قهرمانه» أفضل استؤار لاملاكه. وقد ترفرت لديه 
منذثل تسبيلات متزايدة لبلوخ هذه الغاية . فهو لا بتخلى عن استغلال ٠‏ الاحتباطي » استغلالا 
مباشراً يعود البه خصوله الكامل . لا بل سسدو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتياطي تقسع 
باطراد ., ولكنه يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تعهده » على مقربة عن مقصفه » عبيدا 
كسالى لا يقومون يعمل مثمر 4 لاه يستحيل مراقبة عملبم مراقية مستيرة . فيعامل عبيده 
معاملة الشركاء الزراعيين ويسكنهم في اراض يكل البهم أمر زراعتها . وبالمقابلة » يفرض عى 
كافة حمبيه أو مزارصه » وشركائه أو عبيده » اعمال تسخير مختلفة تتبح له استثار احتباطيّه , 
وهكذا » بعد تطور طويل الامد "حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » اعني بها مسألة افضل طرق الاستثار ايرادا : فن جبة » قطم ارض مستقلة يستثمرها 
الاتباع باأشراف سيدم لقاء حصص من الاكار » ومن جبة #انبية » احتباطي يستثمره السيد 
مباشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصية . وسيعتمد هذا الحل » ببعض المرونة » طوال 
خروري1 عديدة , 

ان استخدام كلة « اتباح » » في هذا الجال » امر واجب لانها قد تنطوي على انظمة مختلفة 
يحمع ببنها انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آتخرين . ان مصير العبد الريفي » في 
الواقع» سائر ثمو التحسن: فالعيد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا نمه أجد من 
تأسيسها لانه يتعبد وحده باعالتها . ولكن القانرت » مم ذلك » أبمد من ان يمتقه . وعلى نقيض 
ذلك ؛ اذا لم يتبدل وضع الآخرين تبدلاً عملي يذكر » فانم قد فقدوا النظام الذي جملبم 
يتمتمور:. نحريتهم الكامة : اذ انهم قد تخلوا عن بعض حريتهم القانونية لللاك الذي اصبح 
سيدم . فمتضح من ثم أن تطوراً هاما جد قد تحقق» وسيسير هذا التطور طريقه بفعل احداث 
وتأثيرات اخرى . ولكن النظام السبدي » منذ اواخر القرن الرابع » قسد تأصل وتؤطد في 
الأراضي الامبراطورية . 

وهكذا فقد رسخت المضادة الاجتاعية في الأرياف.وصفئا اعلاه حياة الاغنياء في مقاصفهم . 
اما منازل الفلاحين الوضعة فم تترك لنا سوى آثار حقيرة » وقد ترفم كافة المؤلفين عن اركنك 
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يتكدوا عن حباتهم . ولكنه.ليس من الصعب تصورها جانحمة ابداً الى الأرض في عمل يومي 
متكرر , فبل هم سعداء ماديا يا ترى ؟ كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغايات اخرى . ولكن 
لامبم » في الأرجح» أخف منان تحملبم على الثورة» اذ انهم لم يحذوا حذو القطافين الافريقيين. 
أجل لقد ذكر ثبيستيوس 4 في السنة م“ > أن بعضهم قد تّنوا مجيء البرابرة . ولكن حين 
جاء هؤلاء في السنة 9ب لم ينتيز الفرصة سوى عمال المناجم في تراقيا » وكان كثير ون منهم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسيادهم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت السااعة » 
شعروا بانهم رومان على الرغم من بؤسهم . ولعلبم شعروا بنوع خاص أن مجيء البرابرة لن يعود 
عليهم بفائدة » لا سيا وان هؤلاء الغزاة م يبتموا للقيام باقل اصلاح اجتاعي . ولكن ما تجدر 
الاشارة اليه ايض هو ان الدولة لم تأخذ على نفسها أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن 
جنود يتبحون لها الدفاع عن نفسها دفاعاً افضل : ولعلبا » في ذلك > ما زالث تتذكر أزمة 
القرن الثالت وتخشى الاخطار التي قد تعرضها ا الاسئعانة بالطبقات الفقيرة . 


قامث بين الجتمع الكنسي والجتمع العاماني روابط كثيرة على الرغم من تميز الارل . فهو 


ليس من ريئب في ان العقيدة الجديدة » منذ تنصّر قسطنطين » قد وعدت في 
السلطةالسياسيةشير معوان لتوسيع عدد أتباعها. فقد أدى العطف المكومي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقردب ساعة انتصارها. واذا لم تنتظر النصرانية هذا الانتصار وهذا 
العطف حتى تتتخطى الحدود » فقد حالفها الحظ احيانا » حتى في الخارج » واستالت بعض 
الملوك > الشيء الذي سبل لها نجاساتها . 

منذ اوأر القرن الثاني» اعتنق التصرانية ملك « أوسروينا » وراء منعطف الفرات, وبعد 
مرور قرن اعتئقبا ملك إرميقنا بدوره . فسار الرعايا هذا وهنالك على خطى ملوكهم . أما في 
المناطق النائية شرقا» فلم تحدث على يد المإشسرين سوى اهتداءات قليلة: فقد ثم بعضها في القفقاس 
وححتى في آسا الوسعلى ؛ وقام الساسانيون دوث جدوى » لا سيا في بلاد ما بين النبرين > 
باضطبادات عنيفة في اواسط القرن الراسم » خلال الحروب الي قامت بيلهم وبين روما . اما 
الاسماهيليون » على نقيض ذلك » فقد تولت شؤونهم فترة من ألزمن ملكة مسبحية اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وفي عبد قسطنطين بلغ الهند بعض المسافرين المسبحيين زاستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم. وقد عاد احد هؤلاء المبشرين من الشرق الاقمى وقصد 
مصر ثم سافر عن طريق البحر الأحمر الى مملكة « أكسوم » عند أعالي النيل ؛ ونضّر الملك » 
ثم أسس كنيسة الحبشة بعد إن سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفا . ودخلت النصرانية إلى 
أليمن نفسها . اما في أوروبا فقد سبق وتكانا عن دور اولفيلا عند القوط وعن نققفل هؤلاء 
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الحرطقة الآرية الى الجرمانيين : غير ان أكثرية الفرتجة قد حافظت على وثنيتها حى كلوفس . 
واخيرا » في القرن الخامس» تنصّر البريطانيون على يد القديس جرمانوس الاو كسيري وتنصرت 
ارلندا بعد سكوتلاندا على يد القديس بطريقيوس ويلا*ديرس - إلا اذا كان هذان الاسمان قد 
أطلقا على شخص واحد هو د اسقف السكوتلاندين » نفسه , 

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجية بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجّعت تشجيعاً 
خاصا شبه مستمس » بقوانينها وعملها الاداري اليومي » نشاط الرسالات في داخل الامبراطورية. 
ومع ذلك » فان الارياف» لا سما الغربية منها » قد بقبت بعيدة عن هذا النشاط حتى اول 
القرن الخامس . وما لبثت كامة مسرويو أي الفلاح ان اتخذت » على الصعيد الشمي » ثم على 
الصعيد الرسمي » معنى « الوثني » الذي ما زالت منطوية عليه في كامة «#زوط . ولا يزال مصدر 
هذا التحول موضوع بحادلات كثيرة؛ ولكن أبسط تفسير لذلك “كا نرجم > هو مقاومة الفلاح 
التخلى عن عباداته التقليدية . ومها يكن من الآمر » فان الارياف الغربية كانت » في الزمان » 
آتخر ما انتشرت فبه الديانة المسبحمة . اما تطور هذا الانتشار فلسئا نعرف إلا في غاليا حث 
قام القديس مارتينوس بعمل بجد حاسم . أسس هذا الضابط السابق » بساعدة أسقف بواتيه » 
دير لتغوجيه » ثم سم أسقفاً على مديئةتور فأسس» في السنة يام > دير مارموتيه ايضاً. فكان 
هذان الديران منيتين حقيقيين لارسالات تربىفيها وشرج منها واظ ساروا على خطى اللّسس. 
ول يمت هذا الاخير إلا في السنة 9" . فاشتهر طيلة قرون عديدة ب ه رسول غاليا » بفضل 
تقشفه وجولاته المستمرة والمعجزات التي اجترحها وتعلق تلاميذه به والترجمة التي وضعبا له 
سولبيس ساوئروس. ولكن عملا مائلاً » يتفاوت شبرة أو سرعة » قد تم في كل مكان آخر . ولم 
تحتفظ الوثنية في اوائل القرن الخامس > إلا ببعض التقاط المتشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا » بصورة طوعية أجمالاً » كسب”' 
الممتلكات الزمنية . ققد اذ الأنفاق يتزايد تزايداً عظيماً : تشييد 
الأبندة » والعناية بها» والعناية بالمدافن» ونفقات العسادة» وحماة الاكليروس المادية» ومساعدات 
المعوزين . ولكن الاعطيات اخذت تنهمر من كلل جبة ايضاً » من الدولة والافراد . وف السنة 
1” اعترف قسطنطين الكنيسة يحقها القانرني في تقبل الحبات بواسطة الرصات ( الاوقاف ) . 
وم ينتظر المؤمنون » في غالب الاحيان » ساعة الموت لببرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد خيرات هذا العالم : فقد سبق القديسة ميلانيا وزوجها أكثر بن سلف »> 
' الشيخ بوهاخيوس مثلا او بولين النولي الذي أصبح اسقف نولا » مسقط رأسه في تمبانيا . غير ان 
فالنقينيانوس الاول » ذلك الحا العبوس > ما لبث ان اغتاظ من بعض غيروب الضغط المريبة 
والنفعية : فحظر على الكهلة مساعيهم لدى الاوانس والارامل > وألغى الهبات الوقفية التي قد 
يقدمنها لهم . ولكنه أغفى > على ما يبدو » عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ؛ وليس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسهم . 
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وهككذا بات الكتنيسة على جائب عظم من الثروة. ول تصدر ححكها على الثروة عند الفقراء» 
لا بل لم تقل » كا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل » ان الفقر خير منها . ولم يشذ عن موقغها 
هذ! سوى اصوات معدودة لا أن لها امتدحت اشتراكية الممتلكات : فأقفى اتفاقها مع الجتمع 
العامانى » على غرار ما جرى بصدد الخدمة المسكرية والتبتل » الى تخفيف حدة بعض الحرات . 
ولكنبا قد أوصت بتجنب الجور في جم الاروة وبتجنب التمتع بها بأنانية وبخل . وقد أعطت 
امثل في هذا الصدد يتوزيمع الاحسانات وتشييد المآوي للعجزة والملاجىء للأرامل وترببة 
الابتام . فألقت الدرلة على عاتفها مل بر" لم تعره يوم أهمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقق في عبد ترايانوس كان يستهدف غاية أخرى . وقدمت النصرانية للعالم القدم 
مفبوماً جديداً هو مفهوم التقوى الفاعة » فجملت منه الكنيسة حقيقة واقعة في مجتمع شكا من 
جروح كثيرة,: وقد قدآر القديس يرحنا فم الذهب مسبحبي القسطنطينية » دون الراطقة » 
ب ٠١٠١ ٠.٠‏ كان نصفهم من الثقراء » أي ممن تؤدي هم الكنيسة المساعدات . 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل لم تبتعهم الكنيسة ابتباعا » 
والكنها كانت مسكة في اعتاق من تحصل عليهم من اسسادهم أو من يرلدون في كنفها . فبي قد 
اصدرت حكبها » كا رأينا » لا على الرق كنظام » بل على اولئك الذين اغضبهم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس أوغسطينوس تقدم الدليل على ا نالشريمة الموسوية» التي أوجبت تحرير العبداليبودي 
في اول السنة السابمة من عبوديته كابعد حد » لا يمكن تطبيقها على المسبحمين . وامتلئكت 
الككئيسة كثيراً من الأرامي ايضاً : وما لبئت ان اصبحت اهم ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه الممتلكات قد .خلق معضلة الواجمات نحو الدرلة . 
فاما كان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسية للموجبات العامة التي 
تناولت الاملاك الامبراطورية نفسها , وقد برز في كثير من المدن « المدافم عن الكئيسة » وهو 
مماثل « للمداقع عن المجلس » و « المدافم عن المدينة » » الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق 
الكنيسة بالادارة . وقدمت الكنيسة المجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريسة 
الشخصية وحتى من الحجز لمصليدة الناعات حين تمكون الممتلكات موضوع مثل هذ! الحجحر : 
فقد تخلى القديس اوغسطيئوس باسم كنسته عن هية مول أحد الزوارق شوفا من الكوارثك 
الني قد يترتب عله الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي 
سيق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه , 

لا يظهر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرنا الا بوجود موازنة البر والقوانين الجبائسة . 
ويؤسفنا في الحقيقة ألا نعم عنه اكثر من ذلك» اذ ان هذه القوة لم تق دون إش في المجتمم العلماني 
كيا ترجح . ببد انه يجوز لنا التساؤل سما اذا م يسهم سوء ادارة هذه الأملاك » كا نقدر » في 
تدني انتاج عام لم يكن يرما فائضا . ويغلب أن نتائحه قد انضمت الى ها هو طببعي وعادي 
دون أن يستطبع أحد تحديده عددياً : اعني به الاقتطاع الذي حصل » بفعل تزايد عدد اقراد 
الاكلبروس» - في الوقت نفسه الذيرفعت فيه ادارة الدولة عدد موظفيها - من جموع الطاقات 


كل 


البشرية المنتجة الموجودة في الامبراطورية » وهو موع م يكن قط فائضاً ايضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظهرة بمظبر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض المسؤولين المستبدين اما افادة » تؤدي بصورة طببعية عدا 
الى حث بعض مظاهر الحياة الدينية التي ابعدت بعض المومنين ابعاداً تام عن النشاط العام : 
التنسك والترهب . 

ظبى كلاها في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع ٠وعرفا‏ في البداية نجاحا 
عظيماً في الشرى . ليس من السبل تحليل اصولما واسباب انتشارهما . بيد انه يستحيل الا نزي 
فبهما نتيجة لحرارة صوفبة راسخة في هذه المنلاطق : وقد سيق للنصرانية ان اكتشفث فيها » 
لدى سكان الأرياف » بيئة انتشار مؤاتية قل نظيرها » حين خرجت من المرن في القرن الثالث 
واعتمدت في وعظها اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير ان الصوفية والتقشف 
لا ستوجسات مغادرة المنزل : فقد عاش الكليون البونانبون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعمال التي .حققها « مصارعو الايمان »بتسابقهم في هذا' الحقل كان من شأتها » لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة » ان تنسم بمزيد من الروعة. اما الحقيقة فبي انهذهالحركة"التي انطلقت من ادنى 
الطبقات الاجتاعية » كانت مثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمنية التي فرضب ا على 
الكنيسة انتصارهما . فيجب من ثم اف تحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة على 
المنفردين : فهو يمثلهم باولئك الحاربين الذين حاولوا في مصر » منذ القرن الثالث قبل المسبسح » 
التخلص من الاقتسارات الادارية بالابتعاد عن الجتمع المادي . بيد ان فكرة الثورة الفردية 
والسلبية نفسها » وهي تتجلى في التضحية يكل ما يعلق عليه الرجل المنوسط تلك القبمة 
العمظمى 4 قد أوحت بهذه الاحتجاجات التي لم تختلف عن الاحتحاجات الاخرى الا بايانها الذي 
اعطت عنه برهانا باهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين البأس والأيمان » -العاطفة التي تنبئق من 
الاخرى أو العاطفة. التى تساند الاخرى ؟ وباية نسبة يحل الأمان محل النأس » اما في التطور 
الداغلي لكل شخص » واما في اساس قراره بالذات > بفضل قوة المثل 7 فيتضح بالتالي ان كل 
حالة تشكل مسألة خاصة > كا يتضح ايضاً ان هؤلاء الرجال ل يبتموا لايضاح سمكولوجيتمم 
الفردية للااجمال الطالعة : اذ ان كثيرين منهم » ابتداء من القديس انطونيوس » كأنوا اميين . 

أعطى الملثل القديس انطونيوس الذي قصد > حوالي السنة 77٠١‏ » الصحراء الى الجنوب 
الشرق من الدلنا حيث عاش حياة حرمان وصلاة مقاوما تجارب الشيطان . ثم أرنمه اقبال 
المقتدين يه من الممحيين على الابتعاد نحو البحر الاحمر حثاً عن شلوة هادئة . وعندما ادر كته 
المنئة » بعد ان تماوز سن المائة » في اواسط القرن الرابم » كانت معسزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة استرمبا واعترف له بها قسطنئطين واولاده انفسبم ؛ وقد كتب ترجمته القديس اثناسوس 
الذي كان هو د ايّده في صراعه الحاد ضد الآرية » فانتشرت في جمبع أنحساء الامبراطورية 
وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء » منذ قبل وفاته » قد أهلت بالنساك > اما في جوار 
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انطونيوس » واما فربي النيل في وادي نتريا . فكان فيها » حتى قبل وفاة قسطنطين © عداة 
لاف من النساك لا يحتمعون إلا بوم الاحد للخدمة الإلحية» ويعيشون في قلال صغيرة » متبارين 
في الاعمال التقشفية الرائعة : فان مكاريوس مثلاآ » الذي كان يقضي اللمالي منتصباً على قدميه » 
م يقفل عبنيه ظبلة اربعين يوهآ » وبقي سبع ستوات دون ان يأ كل غذاء مطبوخا . 

كات هؤلاء رهباناً بككل ما في الكامة من معنى » أي اشخاص « منفردين » لا يخضعون إلا 
للالهام الشخصي في مسلك حياتهم . وقد أسس مصري آلخر هو القديس بالحوميوس »> قبيل هزية 
ليسيتيوس » ما أطلق عليه خطأ اسم « الدير » بينا هو « الحباة المشتركة » بالضبط © وذلك الى 
الغفرب من طببه في مصر العليا . وما لبثت هذه المؤسسة ان مت أكثر من 7٠٠٠‏ رجل . ثم 
تأسست لها فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة باخوميوس في السنة 410 كان هناك تسع جمعيات 
للرجال واثنتان للنساء. اما النظام المكتوب الذي وضعه المؤسس لهذه الجعيات» اذا ما استثنينا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين » فل يكن صارهآ جداً : الزام باستظبار العبد الجديد 
والقيام يبمض الاععال » وحرية في المأكل والمدرب . ولكن أنظمة أخرى > في مصر نفسها » 
كانت اشد صرامة . 

اقندي بهذه المارسات التقوية في كل مكان » وفي آسيا في الدرجة الاولى , فكان هنا ايضاً 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدم وابتكاراتهم التقوبة . ولكن واحداً منهم ل يتفوق على القديس 
ممعان الذي ترك 6 في اوائل القرن الخامس » احد الاديرة حمث طلب اليه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبي » على مقربة من انطاكية » ل يذل عنه إلا ليمتلي 
عواميد اخرى تزداد كل مرة ارتفاعا » آملا بذلك تجنب مضايقات الجاهير الآتئة يأعداد غفيرة 
بغية التطلم البه والتأمل به : وهكذا ارتفع » خلال بم سنة » من ثلاثة امتار الى ١‏ مقر عن 
الارض . واقتدى به « عاموديون » آلغروت 6 ك قام « الشجريون » الذين اعتلوا الاشجار » 
و « البثريرن » الذين اقاموا في قعر الآبار» الخ. اما في الاديرة فان القانرن الذي وضمه القديس 
باسلموس حوالي السنة جم هو الذي عرف أكبر نجاح : وقد أخضع فيه المعية لسلطة الرئيسن 
المطلقة وقسم اوقات الرهبات بين العبادة والقراءة والعمل » لا سما العمل الزراعي . ثم انتقلهذا 
القانوت الى الملقان حمث لا يزال معمولاً به في اديرة العالم البوناني والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب > من امثال القديس ايرونيموس في ديت لحم 4 والقديسة ميلائيا 
القديمة » عدداً من الاديرة في فلسطين. وفي النصف الثاني من القرن الرابع» ظبرت فيها الحياة 
النسكية ايضاً » وكانث الغاية منها تنظ الحباة المشتركة للاكليروس أولا» وابتعاد رجال الدبن 
عن اهواء الجيل نيً. ولكن سطرة هذينالنظامين م تحل دون تنوع الخماة النسكية كا يتضح 
من الجعيات التي أسسها القديس مارتيئوس . 

يبدو ان الاهالي قد نظروأ » فِي كل مكات ».بعين راضية معجمة الى هذه الحركة وما راققيا 
من تضحمات طوعية ذائمة ٠‏ وفي مصر وسوريا بنوع خاص 6 اسهم الرهبان © الذين انتموا 
بمعظمهم الى.أوساط ريفية وضيعة لل تقسرب اليا اللغة البونانية 4 في نبضة اللفات القومية 


ماك 


الللحطة . فبرزت في اللغة القبطية » وريثة اللغة المصرية الشعبية القديمة » معالم أدب جديد كان 
باعثه الاول شنودي »> زئيس « الدير الابيض » الذي كان قد اسسه في منطقة طيبة واخضعه 
لنظام اشد صرامة من نظام بجوميوس . وكانت الحياة النسكلية عونا للغة السريانية ايضا » 
وهي وريثة اللغة الأرامية » التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة 
النسكية هذه » اقله في هذا العبد » ل تخدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنها . وفي اغلب الاحمان ايضا» عبر الرهبان عنالفطرة الشعبية وخدموها بمساندتهم النصرانية 
على الوثنية وعقيدة جم نيقيه على الآرية . وما كانوا سريعي التأثر والاثفيال 6 فقد كانوا 
يتركون عزلتهم أو يخرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احياناً » 
وحتمعون زمراً في المدن , فقد اشتركوا » لا سيا في الاسكندرية حيث جمل منهم الاتفاق 
بين انطونيوس واثناسبوس ادوات طبعة في بد الاسقف »2 في اكثر من عمل شغب عنيف . 
وكانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي ويتنشدون الاناشيد . 

لذلك لم يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر تحوهم باي عطف . ولكنها » على الرغم من ذلك » 
قادا تحاسرت على نحاولة اخضاعهم لقانونها . وقد وجب ان يستلم الحم امبراطور آري > هو 
فالنس 6 كي يأمر بالبحث بينهم عن« الممثلين » الحاربين لاعادتيم الى مدنهم الاصلية ويفرض 
الخدمة العسكرية على نساك ننتريا بعد اصطدامبم بالجنود : ولككن هذا التدبير لل ينفذ . ولم 
يبطىء ثدودوسبوس نفسه > بعد اصلاح ذات البين ببنه وبين القديس امبروسيوس > في الغساء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن » كان قد اصدره ملذ اشبر قليلة . 

كان امبروسيوس »> في محاربة الآرية » حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سحسهم نفسه . لذلك فقد نظر اليهم بعين راضية . ولكن أساقفة اتغرين كثيرين قد 
رقفوا منهم غير همذ الموقف لانهم لم برضوا عن سجسبم وعن احتقارم للسلطات الكنسية 
الرسمية . وفي اعقاب حوادث متكررة تخل منها غاليا نفسها بعد وفاة القديس مارتينوس 
-- في الشرق اولآ ثم في الغرب » التأمث بعض المجامع في اواسط القررن الخامس واخضعت 
الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة: فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لآن تثار مراراً فيا بعد . 
لاريب في ان الحياة النسكية قد زغرت باعمال تقوى تثير الاعجاب » ولككن المسؤولين عن 
السلطة قد شعروا يحاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
ميزت عامة الشعب في السابق . 
هؤلاء المسؤولون م الاساقفة . فالكنيسة ما زالت هنظمة كنائس مختلفة 
توافق كل منها مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حياة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 
على تنظيمهم القبل » فالاسقف يعينه رئيس القبيلة » لا المدينة . وقد تقوم في إرض هذه 
الاخيرة معابد كثيرة » وقد حدث ذلك بسرعة بسيب ارتفاع عدد المؤمنين . ولمكن كل هذه 
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المعابد تخضع له وحده . اجل لقد حصلت بعض الخلافات بين الاساقفة وبعض كبار الملاكين 
الذين يخصصون في املاكهم بناء للعيادة ويحاو لون» شأ:هم في شؤون ادارية كثيرة » تجاهل 
المدينة » ولككن الغلية كانت للاساقفة في النهاية . 

فم يعينون ويديرون اكليروسا مطرد الزيادة نضاف اليه عالم اكليريي أكثر عدداً ايضاً 
غير واضح المعالم احبانآ : فان قراء العزائم مثلا » الذين يلعبون دوراً في الاعداد للمعمودية » 
قد اعتبروا اكليريكيين “في الغرب دو نالشرق . وهم ديوانهم وكتابهم الشرعبون ورجال 
أعمالهم وقبارمتهم . يستثيرون سوام ولكنهم ينفردون في اتخاذ مقرراتهم » والكاهن الذي 
لا يخضع لهم انما برتكب خطأ ممثشراً , حظون بأيد الحكومة > أي الادارة » إلا في بعضضن 
الحوادث الفردية . ونحن لن نمود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد الحراطقة والملحدين» ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفعت من 
شأن سلطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على المؤمنين والتى أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
قلا عحب والالة هذه اذا أصبحالاسقف رئيس المدينة حين |ضمحلت الامبراطورية في الغرب. 

م يلطف هذه السلطة المطلقة إلا الرأي العام “قيذا الأشسر وبرو عق فين انكل ندند > 
وهذا الحدث » بفمل سلطة الاسقف بالذات > اهم من ان يقصى عنه المؤمئون . يقترح على 
« الشعب » أحد الاسمام بعد التشاور بين أساقفة الجوار والاكليروس امحل » فتقوم المنادأة به 
مقام الانتخاب ويسام الملتخب اسقفاً على يد احد الاساقفة الحاضرين . ولكن فقدان الانظمة 
القانونية دثير احياناً منازعات تؤدي إلىالانشقاق والاصطدامات الصاضية: فقد سقط فقتل 
كثيرنون حين عبن داماز اسقفا على روما . 

م يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تكل البابا » في عبد متأخر » عن ٠١‏ 
سنة لنصب الشماس الاجيل» و 5 الكبنوت» و +4 للأسقفية واوجت النثل في علد الدرجات 
الثلاث . ولكن الخالفات كثيرة حتى في الغرب » وهي أكثر منبا في الشرق حيث اقتصر 
ا 0 
الول بأن هنالك تألبا في المناصب الكنسية , فاذا كان الاسقف قابلاً للعزل بقرار من اد 
الجامع » فبو لا يستطيع مبدثيا مغادرة مدينته الى مديئة اخرى : فقد حرام ذلك شمع نبقيه» 
وقد اضطر غريغوريوس النازينزي » امام الانتقادات التي ألأزها ننه من أملسة أسدوية صغيرة 
الى أسقفية القسطنطينية » الى تقديم استقالته والالتجاء الى خاوة قفى فبها ايامه الاخيرة . إلا 
انه يحوز اختمار الاسقف » مها كانت هر تية أسقفيته » حتى من بين العامانين » وحتى من بين 
العامانبين غير المعمدين » على الرعَم من مقررات جمع نمقبه ومن اندثار العادة القديمة التي كانت 
تؤخر المعموديتحتى وقتالاشراف على الموت.فهذا الاسقف كانشماما انجيليا . وأوغسطينوس 
ويرحنا فم الذهب كنا كاهنين * ولكن الاول سم اسقفاً في هيبونا حدث كان كاهنا » بينا انتقل 
الثاني من انطاكبة الى القسطنطيئية , وكان اهبروسيوسحاكا على ولاية مبلانو حين انتخب 
اسقفا لهذه المديئة . اما الريفي الكيريني سينيزيوس » فان كثيراً من العلماء يشكون في انه 


قل 


كان مسيحما حين نزل عند الرغبة العامة ورضي بأسقفية بتولياييس . غير أن الشعب © في 
اكثر الاحبان » اعظم تأثراً » لا سيا في الغرب» بتفشف الماتخب وتقواه ومحبته للقريب منه 
باستقامة إيمانه . ثم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو السياسية فعلبا بصورة تدريحية . ففدا حظ 
أبناء المائلات الكبرى في الفوز بمنصب الأسقفية عظيما ج دا . وم تكتف السلطة السياسية 
بالتدخل تدخ فقط في بعض الانتخابات © بل فرضت فيها رأبها أحياناً » كا فرضته دافا 
تقريباً يصدد تعيين أسقف القسطنطيئية بنوع بخاص . قيوحنا فم الذهب مثلا مدبن لأفتدوبوس» 
مدير غرفة الامبراطور » بوصوله الى هذه الاسقفية في السنة م4" > كا انه أقصي عنبا بعد مرور 
خمس سنوات * بتأثير من الامبراطورة , 


ببد ان الكنائس > صغيرة كانت أم كبيرة » 1 تكن منعزلة في حياتها 
الخاصة التي يشرف عليها اساقفة يتمتعون يسلطة مطلقة ٠‏ فهي »6 من حدث 
مرور كافة علائقها الخارجية بالاساقفة > تعي انئاءها الى جسد وأحد هو الكنسة , أجل لقد 
جمع بينها » منذ القدم » الاتحاد في الايمان . ولكن العبد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد هو احداث تنظم تدريحي . ل تجمع القوانين بصورة نبائية بعد » ولا يزال سير الآلة 
الطرية العرد عرضة لصعويات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهما كان من تموضه 
ومن تقلب أتحاهه . 


الكئيسة : المجامسع 


سلكت الكنسة طريقاً تعو”دت سلوكبا منذ القدم هي طريق المجامع : اذ ار اغيئة 
الأسقفية فوق كل اسقف . فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة ‏ جداً من حيث السلطة التي تدعو اليبا» 
ودائرة الاختصاص التي توجه الدعوات ف اطارها » وعدد الاساقفة ة الذين بشتركون في هذه 
ا مجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد المجامم المعروفة ب «المسكونية ؛ »© وهي قليلة 
على كل حال : ممم نقبه في السنة ه بم » وجمع القسطنطينية في السنه ١‏ »© ومع أقفسس قي 
السئة 4 » وجمع خلقيدونيا في السنة 401 . فهو الامبراطور الذي يدعوم اليها لآنه يحاجسة 
المهم للفصل في مسائل عقائدية» او للحم على اسقف ذي ذفوذ كبير . ودشترك في هذه الجامم 
أساقفة من خارج الامبراطورية : كاولفيلا الذي توفي في القسطنطينية » وبعض أساقفة الارمن 
والفرس » الخ . ولكن هيبات ان يتمع كافة الاساقفة : فل يضم جمم القسطنطيئية منهم سوى 
١ه‏ فقط 4 ل يكن بينهم أي اسقف غربي » حتى مثل المابا نفسه . وقد التأمت ايضاً يجامع 
اقليسة كثيرة تتفاوت أههمية . ولكن صغار الاساقفة ل برضوا عادة عن مثل هذه الجامع > لأنها 
تتدغل احياناً في مؤونهم ٠‏ إلا ان التثامها ما ليث ان اصبح تقليداً راسخاً . فاذا اخذنا بعين 
الاعتبار بعض التغبيرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط » ان شكل 
الم الجاعي هذا > كان 1نذاك > في الكنيسة » بفمل انتضاب الاساقفة » أشبه بالمكم البرماني : 
والغارق الحام بينها هو أن هذه الجامع ل تكن دورية . 
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ود رافق شكل الحم هذا شكل آنخر غير جديد تماماً عرف 1 نذاك 
انتشاراً عظمما : سلطة فعلية وقانونية يمارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرين يصبحون مرؤوسبهم . اما صلاحبات هذه السلطة فهي تضديق الانتخابات » 
والتوبيخع » والقضاء الاستئنافي » والدعوة الى الجامع » الخ . واما اصولا فمختلفة جداً » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد » وبغفعل التطور في أهمية المدن » ولا سيا 
أغستها الادارية» اذ ان للحتكومة مصلحتباني إحكام تسلس لالسلطة التي تسبل صمل رقابتها وضغطبا 
أذا اعتمدث تقسياتها الادارية الجغرافية نفسها . فلا سديل من ثم لأن ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصى الكلام على نتائجه الرئيسية . 

اخضع الجمع النبقاوي اساقفة كل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة » . 
غير ان هذه الدرجة إ ترتد طابع الاهية آنذاك» بسبب تحرئة الولايات > إلا في آسيا الصغرى. 
وكان هنالك تقسم اداري آخر هو الابرشة ؛ وقد استطاع اسقف مر كزه هنا وهئالك ارب 
يخظى ببعض النفود » وقد أطلق عليه أحياتاً » في الشرق > امم « اكمارخوس » ؛ بيد ان كل 
ذلك ل يخرج في الواقم عن نطاق المصادفات والملائمات . 


رؤساء الاساقفة والبطار 1 


اما امراك الاسقفية التي انفصلت سقاً » أي تلك التي اطلق على أساقفتها اممد البطاركة »» 
نمدينة بنفوذها وأولويتها الى أسباب اخرى , فكات الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان» أهمية 
المدينة المادية » واشماعها على منطقة كاملة » وقدم كنيستها » وتأسيسها على يد أحد الرسل ؛ 
ولككن الرال كان لهم أثرم أيضاً . فان أسقفٍ قرطاجة الذي لم يفز قط يلقب « البطريرك »" 
قد مارس مع ذلك سلطة لا جدال فببا على افريقيا . واعترف المجمع النبقاوي بمرتية خاصة 
لاسقفي الاسكندرية واتطاكية : فكان الاول سيدا مطلقاً حقيقياً في مصر > ويدا في بعض 
الظروف وكأنه سبطر عل الشرق بأجمعه , وفازت اورشلم» في القرن الخامس » بالبطري ركية. 
اما النجاح الذي يلفت الانتباء » فهو نجاح القسطنطيئية » التي حالت بعض الأسباب دوك. 
ابراه ذكرها في نيقه فالسنة ه+#, حرص الامبراطور على رفع مقام عاصته . فاعتر ف لاسقفبا» 
منل السنة 841 »؟ بالمرتبة الثانبة » مباشيرة بعد اسقف روما » ولكنه لم يفز بها > في جمع 
خلقبدونيا » إلا بعد جبود شاقة وسلسلة من الأحداث الصاخية . 


لاسقى أهامنا سوى اسقف روما . 

ل يكن مكنا ان تنافس هذه المديئة » بسبب أههيتها الواقسة » أية مدينة 
اخرى , فان عظمتها التاريخية » المرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسها التي لم بزعزعهيبا غياب 
الامبراطور » كانت آذة بالازدياد : أضف الي ذلك » على الصعيد الديني » إن وجود مدفني 
القديسين بطرس وبولس > والوعد الذي قطمه المسيح لبطرس مؤسس الكنيسة الرومائية » قد 
أوليا هذه الكئيسة حقوقا أخرى. فق طالب أساففتهاءيذه الحقوق يا ترى + ان المسألة موضوع 


البابورية 
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جدال . غير ان النصف الاول من القرن الثالث > هو التاريخ الفاصل في هذا الموضوع * ولا يعني 
ذلك ان مطالباتهم كانت شديدة دام , ولم ينكر أحد في الحقيقة اولوية البابا الشرفية - درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلتى على كافة الأساقفة في المداية ‏ فقد اعترف 
له بها اعترافاً صريحاً المجمع القاوي وكافة الجامع المتعاقبة . ولكن شتان بين هذا الاعثراف 
وبين الخضوع له في العقيدة والنظام » كالسماح له بأن بمارس فعلاً سلطة قضائية استكنافية ؛ فتكان 
هنالك مبمل طبعي الى الاستعانة يسلطته © حين يرتقب المستعين وقوقه ألى جانيه » 
والى انكار قدرته على الفصل »> في الخحالة المعاكسة. لذلك ستبرز» فى وجه سلطته منازعات لا 
تحصى لحاعد , 


برهن الشطر الاكبر من الغرب عن لين قياده بصورة عامة. قفي شبه الجزيرة الايطالية بنوع 
خاص شابيت ساطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسكتدرية في مصر . أما في المناطق الاخرى » 
كغاليا واسبانيا والتبريا » فقد تميزت العلائق » من كلا الطرفين » بمزيد من الدفة . ولا تعود. 
اول براءة بابوية اصلية » في المجموعات الى وضعت في القرون الوسطى والق تنضمن نصوصاً 
مزورة كثيرة » الى ما قبل السئة هخ . وقد انطوت هذه البراءات > وهي في الغالب اجابة 
على سؤال يتقدم به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة مبدئيا . ولكنها قد بقبث نادرة ١١‏ 
حتى لخر القرن الخامس - ول بهتم بعض الأساقفة الغرببين للتقيد يها . 


اما المسبحيون الافريقيون » بقبادة رئيسهم اسقف قرطاجة » فل بقراجعوا امام مشادات 
على بعض العثف في القرن الثالث اولآ» ثم في القرت الرابع مرة اخرى. وقد أتاحث أحدى هذه 
المشادات للقديس اوغسطبنوس كتابة كلمته المشبورة : « تكامت روما» اذن انتبت الدعرى ». 
ولككنه ما كان لمككتبها لو ان البابا زوسيموس ل يحم له في ما كان يدافع عنه» ناقض] حكه الاول 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب» فباستطاعتنا ان نتصور حالالشرق سيب وجود البطربركيات 
العظمى والعناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت 
البابوية عوائق كثيرة ‏ فكانت نجاحاتها بطيئة جداً ايضا ‏ لا بل لبس من الجسارة انكار واقع 
هذه النجاحات . وهها يكن عن الأمر » فان شيثاً نهائيا لم يتقرر في العبد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك 4 فان نفوذ أسقفية القسطنطينية المتزايد قد اقام اخير» في وجه أسقفية ,روما» 
منافس) كانت القطبعة معه » فى غد قريب او بعد » امرأ محتوم) . 

برد" ذلك الى العامل السيامي . فان امبراطور الشرق» الذي 5770 
حبال الكنيسة ما درجث تسمبته ب « بإبوية القيصر »© ل يترك لأسقف عاصته مزيداً من الحرية» 
ولكنه » بالمقايلة » سيساند مقاومته لروما . وعلى نقيض ذلك » فان ضعف امبراطور الغرب 
وبعده عن عاصمته » حتى قبل زواله » قد أعطيا البابا استقلالاً عملي عظيما : فان حزم القديس 


ريت 


ليون مثلا ( ٠؛؛‏ - 44١‏ ) قد صادف بالتالي ظروفا مثراتية . فهو انما فاوض أتملا في السنة 
مانقغ» وجنسريلك في السنة هه “بناء على طلب الحكومة ويجلس الشيوح: وكانمن سلطته الادبية 
انها فرضت نفسها حتى على البرابرة الوثندين او الآربين وانه قام مقام الامبراطور الخاثر . قفدا 
الاديب من جبة #نبة في أن تطوراً مقابلآ قد قلّل من سلطته على الكنيسة في السرق حيث 
بربرية بالسبولات الني وفرها له وجود ادارة مركزية . 
ولذلك فان مستقبل البابوية لم يكن بعد واضح المعالم عند نباية العصور القديمة . 
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(تفهسل امسن 
الفخر والفن 


ان المقومات الثقافية' في حضارة الامبراطورية الثائية » اذا ما نظرن الببا ككل © لا تقسم 
في الحقيقة » من حيث قبمة المطلقة او النسسة » بأهمية شبيبة بتلك التي تتسم بها حضارات 
أخرى في العالم اللتوسطي القدم , ولكن هذا التفاوت محصور في الحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حياة مدهشة » ولا حاجة بنا التشديد على الاههية التي ترتبط » في 
التطور العام » بعبد يقسم بانتصار ديانة لا تزال حية في مثات ملايين النفوس حتى ابامنا هذه , 
وقد بلغ .خلال هذين القرنين * من المركز الذي احتله الواقم الديني “ ومن الدور الذي لعبه في 
الحماة الفردية وحتى الاجتاعية » انه اتحد حوهر مظاهرها السماسية والاقتصادية والاجتاعية , 
عنبا » إن نتطرق اليه وندرس بعص شؤونه وبعض ننائحه ٠‏ وقد آن الوقفث لأك تدرسه 


في بحد" ذاته . 


١-الفكر‏ الديني 


سنحت الفرصة أكثر من مرة » في الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق 
مصدرها آذثذ. ولكئنا اششرنا المبا في عداد تأثيرات اخرى دون اتنحلبا في المرتبةالاولى. اما 
الحقمقة فبي انها تحتل هذه المرئئة دون منازع على الصميد الديني . فقد كانت شرقية” العبادات 
التي اضطرت النصرانية مناهضتها حتى تتحقى لها الغلبة. وكانت شرقبة الديانة المسحية نفسبا. 
ونشأت في الشرق المجادلات الدينية وما رافقبا من مشاقّات أرغمتبا على التعمق في عقيدتها 
بالذات . وهل من سيبل » والحالة هنذه » لآن نستغرب هذه الاولوية + فلم يبق الشرق ارضاً 
ديئية » شأئنه في السابق » فحسب » بل تغلب من جبة ثانية على الغرب بالحذاقة الفكرية 
والسحر المالي» والنشاط الاقتصادي > أي بكل ما يجمل البشر 'جِسُراً ومغامرين ومستميلين 
ومقنعان . 


- 


٠غ‏ روما واميراطوريتها ار 


١‏ - الوثئية 


| لقد ظبر اثر الششرق »2 فيا يعود للوثنية » يصورة قوية جداً » منذ 
الامبراطورية الاولى » ونحن لن تر.جع هنا الى الدلائل الثي قدمناها على 
اسباب وميزات التيارات الكبرى الت احدثها فيها . ولكننا نقول انها 
برزت في القرن الثالث بمزيد من القوة . 

فالقرن الثالث هو الفترة التق عرفت فبها عيادات الآهة الشرقيين منتبى تماحبا . ون صكر 
على سبمل المثل أن عبادات ابزيس وسيبيل ولا سا ميترا » وهي العيادات الرئيسية © قد بلغت 
آنذاك اوج انتشارها الذي سبل لا تساهل الاباطرة فحسب بل مشايعتهم الشخصية ايضاً . ففي 
السنة 9و1 أحما سيشيموس ساويروس » في مدينة ليون » بتضحمة ثور عظمى > ذكرى انتصاره 
على كلوديرس ألبينوس, وشْمّد ابنه كركلا » في روما » هبكلا لسيرابيس > وججز معبدآ لمترا 
في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب ميترا ( المنسع ) لقب من الالقاب الامبراطورية » ويتضح 
من كتابة ر>مية تعود الى عبد دب كليسبانرس انهم جعلو! من هذا الإله شفيم الامبراطورية . 

وقد برز في القرن الثالث بمزيد من القوة » ميل الى مذهب توحيد الآراء حظي بساندة 
السلطة . فجسده ايلاغابال تجسيداً يستدعي السخرية باحتفاله بأبهة بزواج يمل حنص » الذي 
كان هو كامنه الاكبر وحمل أسمه » من سبليستس أي انيت التي استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نقل الى المسد الذي شيده لإلهه نارفيستا » وتروس مارس المقدسة » وصكمية الآم 
العظمى > أي سيبيل > التي أتى بها مجلس الشبوخ من بستينونته الى روما » في اواخر الخرب 
المونيقية الثائية ‏ الخ . ولكن الواقع » اذا ما وضعئا المستبجنات جانبا » هو انهم قد رغيوا 
في التقريب بين الآهة فوق رغبئهم في الابعاد ببنهم . ولملّهم شعروا ايضا ميل فطري الى أن 
يقيموا » في وجه إله المسيحبين » إلا واحداً جمع في ذاته كافة الطاقات الكوئية . ونحسب 
الفككرة التي كونرها عنه » كانت الغلبة لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلا » اما باسم 
ابولون » واما مباشرة باسمها البونافي هليوس» او اسمها اللاتيني سول 4 او كجوبتير وسيرابيس 
وميترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأ«مااء في آن واحد . ومها يكن من الأمر » 
فقد انتقلت الصفات الإلية من لمعان وسيطرة على العالم كله » ومناعة » دون أي تبيز » من هذا 
الإله الى ذاك » ونسيت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسيداً لهذا الإله الكل 
القدرة على الارض . 1 


العبادان الشرقية 


ومذعب و ديد الآراء 


لقد سبق ورأينا أن الحركة الفلسفية قد سجارت هذه البركة الدينة منذ مز 

افلاطوثية افلوطين سبق ورأينا ره الفلسضة قد جار هد بر إبنة هنك زمن 
* 5 بعد ايضاً . فقامت في القررى الثالث بآنخر غلق عظم طلعت به العبقرية 

ْ البوتانية في حقل برهنت فيه عن اشصابها : اعني به الافلاطونية الحديئة التي 

رسم خطوطها في الاسكندرية امونيوس ساكاس > في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنبا ودراسبا 


فك 


في روما “ ما بين السنة 944 والسنة 80٠‏ تقردياً » اغريقي من مصر هو افاوطين . فيرزت فببها 
نزعات العصر بالذات > اي الحرارة المنبوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظريات اخري 
بالجوهر الافلاطوني » اي البيثاغورية والارسطوطاليسية والرواقية . 

استتحث افلوطين الفكر على ان يتصور » بفعل جهد تجريدي جريء » وحدة مطلقة تنيئق 
عنها كل الموجودات » العقل والنفس والجسد » وكأتها سلساة انمكاسات بزداد ضعقها تدريحجياً . 
ول يكن للواقم الظاهر من اهمة » في نظره » الا بالترتيب الذي يدخله عليه كائن اول تنصهر 
وتتسق فبه كل الاشاء , فيمكن القول ؛ من ثم 4 ان دافماً داخليا قد حدا به الى الوحصدة 
الالهية . ولكن نظريته في وحدانية الكون قد انطوت على الوهية الكون ايضا » لا بل انها لم 
تتنافة ونظرية تعدد الآلحة . افليس الآلحة جمبعهم منبثقين عن الكائن ؟ اضف الى ذلك ان بين 
العام الإلهي الذي تنتسب البه الكواكب وبين العالم الأرمي جما غفيراً من الابالسة ليس باستطاعة 
الانسات اهماهم . 

انتبى تعليمه تملياً الى الحث على قبر النفس والتقشف أمام ال محسوسات . فاذاما اخفق 
الانسات في ذلك » فان هذه النفس الخالدة تتجسد في الحبوانات » لا بل في النبانات أحيانا. واذا 
ما ججح » فاتها تشارك اكوا كب نورها وتتلاشى في النبايذ بذوبانها في الاله . ولككن النجساح 
منوط بالاختطاف الصوفي الذي يعطي وحده الالهسام الساوي وبوفر رئية السعادة الاخيرة 
الاكبدة » ويتبح بالتالي الفوز بهذه السعادة . وهكذا! فان الافلاطونية الحديثة فد صرفت العقل 
عن البرهنة ول تلجأ اليها الا لدسحض فعاليتها 

لم برض افلوطين الاعتراف بديانة لا تكون داغلية . غير أن الافلاطونية الحديثة » 
ما انطوت عليه من تعلم حول الابإلسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 

بجمدة الاثر . فقد انضمت الى نزعات الخرى قديمة وكثيرة تعهدها واستغلبا مخرقون عديدون. 
ول يؤمن الانسان يرما » اقله في العالم البوناني الروماني » مثل ما آمن به في هذا العبد من تأثير 
القوى الخارقة عليه تأثيراً مباشراً يوميا » اي العرافة والتنجم والسحر والرقية . 

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزيداً من النجاح حتى اواسط القرن الرابع » «حماة 
ابولونيوس التياني»التي وضعبا مع البيان فبلوستراتوس بناء علوطلب جوليا دمنه أمرأة سبتيبوس 
ساوبروس . فقد أظبر هذا البيثاغوري » الذين عاش في عبد نيروت وسلالة فلاقبانوس > لس 
فقط كزاهد يطبق المبادىء التي وضعها مؤسن المدرسة وعززها احيانا بالاتقضاع عن أكل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداشله أي خبط من أضل حيواني » والسير محتفيا » وارسال 
لحمته وشعر رأسه» والامتناع عنالككلام طيلة خمس سنوات» والتجولفي آسباالصغرى وايرانوالهند 
ومصر قبسل ان بق في روما حيث دعا إلى عبادة الشمس وتمالم حكته » بل كعجائي ايضا 
يمترح المعجزات المدهشة وينفذ الى أفكار البشر الخفية ويفهم لغة الببائم وينبىء بالمستقبل ويشفي 
العرجان والعسان والحلمين ويوقف الاوبثة والزلازل . 
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نحو هذا الاتجاه انحرفت الافلاطونءة الحديئة بتأثير من شلفي افلوطين في ادارة المدرسة » 
بورفيروس الصوري» ولا سيا جمبلكوس السوري ( من خلقيس ) في عبد قسطنطين. فقد صادق 
جمبليكوس متبني عل « هتافات الغيب الكلدائية » . ودربجت عادة الكلام عن « السحر » بدلاً 
من «اللاهوت» الذي لم يف بالمرام »لا :بم ل يكتفوا بمعرفةالآلحة بل طمعوا بالعمل معهم وبواسطتهم 
وعلى غرارهم . فبرز كبنة أنشأو! « مختبرات » اشرجوا فمبا مشاهد غادعة أذهلت المتدثين با 
تخثلها من أشباح نورائية وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائم عطرية وأيخرة » وظلال وائيل 
متحركة » وأضواء متقللة . ونحن نعرف أسماء بعضهم ممن كاذو » في آن واحد » فلاسفة 
وسحرة يتمتعرن بكل سلطة وجاذب . ففي افسس » علّم مكسيموس » في اواسط القررتف 
الرابع » أو"ليات اسرار هيكات التي تأثر بها الامبراطور جولبانوس ساعة إلحاده » م تأثر 
بالتفسيرات التي قدمث له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جولءانوس في اثينا» بعد 
مرور عدة سنوات » بريسكوس الذي كان شديها بمكسيموس . وربطته بكليها » عندما أصبح 
امبراطوراً » علائق صداقة كانت له جلبة الفائدة : فمندما عل بدئو اجله اخ يتحدث اليها > 
من على فراش موته » عن مو عظمة النفس , 

مارس جوليانوس عبادة ميثرا ايض ؛ “فر'ش بالدم لمناسبة تضحية ثور » وأشرك في اسرار 
ازيس . يتضح من ثم ان الوثنية التي تخى من أجلها عن المسيحبة لم يجمع بينها أي جامع تقريبا 
- تقريبا فقط > لآن اسرار الفسيس التي أشرك فيها ايضا لم تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثنبة القرون الكلاسكية العظمي التي ادعى هو الاعتزاء اليها . فقد كان قوام.وثليته دفقاً 
عاطفياً امام سر الطبيعة العظم » وقلقا حمال خلاص نفسه واتدفاعاً نحو سعادة الخاود السماوي. 
فشتان بمله وبين بريكليس واوغسطس وحتى مارك اوريل الدين اعتقدوا بالخرافات» ولا ريب 
في ذلك » ولكتنهم وجدوا التبدئة بالخضوع لنظام الكوث ! غين ان وثنبة جوليانوس هي وثنية 
عصره . فقد غدا اولو الفضائل العقلية » من أمثال الاببقوريين » نادزين جداً » واشخذ الناس 
ينظرون اليهم نظرم الى الملحدين . 
ببد أن جولمانوس والوثسين المثقفين قد طمحوا الى الدفاع عنالحضارة 
اليونانية » حتى بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 
والتنجم . قفي لغة الانجيل نفسها تظبر اللضادة بين د هليني » و « هودي » : ول يكن المقصود 
آنذاك تعدد الآلحة والتوحيد بقدر ما كان جبل شريعة مومى او التقيد بها . فلم تقم المعادلة بين 
هليني ووثني إلا في العبد الامبراطوري الثاني » وكان من استمرارها أن صفة « هليني » قد بقث 
ازدرائية » في البلاد البونانية وني لغة العهد البيزنطي وما بعده ايض » حتى تحقق الاستقلال 
اليوناني في القبرن التاسع عثشر . وثابر جوليانوس بنوع خاص على اعطائا هذا المعثى الذي اعتثره 
تفريظيا اذ انه درج على تسمية المسيحبين ب « الجليليين » قاصداً بذلك « البرابرة » كل ما في 
الكلة من معني محقر . 
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غير أن قانونه حول المدارس »© الذي سنمود اليه » قد أعطى فكرة واضحة عن هذا 
الاستعمال لكللة « هليني » . فليس هناك من مدئول عنصري أو لغوي » بل مدلول ثقافي فقط . 
وان ما ابتغى أثباته الوثتبون.هو اشلاصهم لمجموع تراث اضطر المسبحيون لآن يميزوا فيه بسين 
المبنى الذي قد يثير اعجابهم والمعنى الذي يرنمون على اهياله . ومردة ذلك الى ان الميثولوجيا 
المبنية على مذهب تعدد الآلحة قد اشبعت الروائع الادببة والفنية » مفخرة الحضارة اليونانية التي 
نشأت في البونان وتبنتها روما . وكان باستطاعة الوثنة » مها طرأ عليها من تبدل » ان تقبل 
بهذه المثولوجيا التي هي جزهء لا يتجزأ من تراث فريد لم ترفض منه شيئا واعتبرت من ثم أنسه 
وقف عليها . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جوليانوس وبع د اخفاق آآخر محاولة سباسية 
التف الوثنيورى فنها حول المقتصب أوجائيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اغذت على 
نفسها » منما واضطباداً » - فقد صدرت في عبد فالبس بعض احكام الاعدام - القضاء على هذه 
النكرة . فبينا لا نزال الوثديوث المثقفون الاخيرون مككين على عم اللغات في الغرب » تراهم » 
في الشرق » متغنين بماضي البونان العامي والفلسفي المجبد » ولا سما بافلاطون » وبارسطو عرضاً . 
ببد ان الافلاطونية الحديثة قد واصلت تعاليمها » بصورة علنبة » في مدرستين مشهورتين هما 
مدزسة الاسكتندرية ومدرسة اثمنا ٠‏ ودندو انالا ولى» وهي وريثة متحف المطالسة» قد مهادت 
عن اتحرافات جمبليكوس واهتمت بالملوم » اقله الرياضية منها . وخير من يمثل هذه المدرسة 
هيات الحسناء والفاضلة » ابئة الريافي شون ومؤلفة بعض الاحاث الرياضة,. فقد تتامذ عليها 
سينيزيوس » الذي ما انفك » على الرغم من سيامته اسقفاً » يعتير نفسه دفبلسورقاً». ولكن 
شهرتها اغضبت زعم المسحمة في مصر »> الاسقف كير لوس المتجبر . فحدث في السنة 16> في 
اعقاب اشتباكات ل يلعب الوثندون فيها أي دور » ان قبض عليها بعض المتجنين وقتلوها ضرباً 
بالقرميد ومزقوا جثتها واحرقوها ..فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسكندرية . اما 
هدرسة اثينا فقد عاشت حياة اطول » ولكنها لم تنفرد بشيء عيزها » بل [كتتفت بشيرح اراء 
عظام المعادين : امر جومبتينيانوس باقفالحا في السنة ١ه‏ فلجأ اساتذتها الاخيرور:.. الى بلاد 
الساساننين . 

؟ - المسيحية 

كان جولبانوس في عالم الأموات حين استجوبه غريغوريرس النازينزي قائلا : فنا هو المإدر 
الذي يعطبك الحق » دون غيرك » في اعتبار نفسك هلينياً »؟ والواقم هو ان المسحية نفسبا قد 
أفادت من الفلسفة البونائية نفسبا . 
كان على المسبحية > كلا اتسم شعاع انتشارها » واذا هي حرصت على ارضاء 
تطلبات المثقفين » أن توضح وتنظم لاهوتها “© الشيء الدي يمني ايحا الاي 
الاطارات الفكرية الحددة مندْ زمن بعيد , 


أوريجيئوس 


اذا 


كانت الحاولة الجدية الاولىفي هذا الاتجاه بحاولة مدرسة الاسكندرية الى انتصبت منافسة 
لمتحف في اوائل القرن الثالك . دانت بنفوذها وأهميتها » بعد القديس أكلبمنضوس » الى 
أورجيئوس الذي درس على اموذبوس ساكاس ووقف على دقائق الفكر اليوتاتي . كارف ايمانه 
عظيماً » فحاول » انطلاقاً من تفسير الكتب المقدسة » ان يدخل على العقيدة المسحية غبارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلية . وقد انطوت الحاولة على مزيد من الخخاطر يسبب اطلاها على 
مذهب المعرفة ويسبب اهام العقيدة في اول عمرها ايضاً . فاضطر اورمجينوس للدفاع مراراً عن 
وجبة نظره ٠‏ وأرغته الصعوبات المسلكية التي باعدت بينه وبين أسقفه لأن يقي السنوات 
العشرين الاخيرة من حياته .خارج الاراضي المصرية » لا سها في قصرية فلسطين . اجل لم نصدر 
الحم على بعض تعاليمه إلا بعد وفاته بزمن طويل ؛ ولكنه قد صدر أخيراً . 


1 ما لبثت هذه الجبود الى بذلت لتحديد اللاهوت المسحي وتنظبمه إن اسفرت 
سأ المي عن مسألة عقا ئدية خيفة هي مسألة العلائق بين الآب والابن اللذين هما اقنومان 
الحمان متحدان ومتميزان في آن واحد . 

اوقفتنا بعض البرديات ال منشورة حديثا على الخطوط الكبرى لخدال حاد اشترك فبسه 
اورحينوس » حوالي منتصف القرن الثالث > في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
حمى الجدال ان قال : « نحن نمترف بأت هنالك إلهين » . وكان قصده في ذلك الوقوف في وجه 
آراء مختلفة صادفت نجاس) كبيراً في آسبا كانت تستهدف » قبل أي شيء آخر » الحبلولة دون 
تهشم الوحدة الإلهمة . اما ساببليوس فقد اعتقد بأن الإله واحد وبأئه كل" » وبآن الروح القدس 
والمسيح ليسا سوى خاصباته » وبأن هذا الاخير بنوع خاص ليس سوى الامم الذي أطلق على 
مجبئه وعلى ما صنعه علىالارض لأجل خلاص البشر. وعلى الرغم من الحم على تعليمه بالرطقة» 
فقد ترك هذا التملم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اوار القرن الثالث واوائل القرن الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي أن تذكر ييلها » على 
سبيل المثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسيح انسانا تبناه الله وأسكن فيه حكابته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسسقتضي لاقفاله قرون عدة . 


وهكذا فقد قدام آريوس > قبيل فتح قسطنطين للشرق » خلال الجدال الذي قام بينه 
وبين اسقفه الذي اتيمه هو بنصرة مذهب ساببليوس » الخطوط الرئيسية لمذهب وضّحه في 
وقت لاحنى حين التجأ الى آسبا » حبث تابع جادلة التي لا تزال معروفة باسمة : ارى المسبح 
الذي دنكسه الجسد » وخضع للموت ؛ أبمد من أن يكون إن أزليا ؛ فقد خلقه الله وسبطاً يينه 
وبين الأرض من مادّة تختلف اختلافا كل عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسككتدري عاومه 
في انطاكية . وتيز بمعارف لاهوتمة وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظبر أوجه التشابه 
بين حله والحل الذي قدمته الافلاطونية مسألة العلائق بين الكلمة والإله الخالق . ومهها يكن 
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من الامر > فانه قد برهن » في الدفاع عن آرائه وفي يثها » عن حذاقة جدلبة » وقريحة رشقة » 
جعلتا منه ابناً الحضارة الموثانية ايضاً . 
0 حين أعبد له اعتباره » بعد الحم عليه في مصر » بقرار من ممع محل التأم في 
3 آسيا الصغرى »كان ذلك تكريسا لقيام المشادة الآرية الكبرى . فطوال القرث 
الرابع كله تقريباً » مزقت هذه المشادة الكنيسة » بل مزقت الامبراطورية نفسها أحمانا » كا 
سبق وقلنا » اذ ان تهور قسطنطين قد جعل السلطة العلمانية تشترك في التزاع . ودبدو راجحا 
على الاقل > من جبة ثانبة » ان تدخل الدولة » الذي أضر كثيراً براحتها ومصالحها» قد .لص 
في النباية وحدة الكنيسة التي كانت 1 نذاك أعمق انقساما من ان تتغلب على انقساماتها بوسائلها 
الخاصة . وقد رافقت هذه المشادة الطويلة حوادث ذات طايع سيامي أو اداري لا يحصى لما 
عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقدة تحديداً مازما » فلا ريب في انها أقل عدداً » ولكنبا 
على كلحعال» اكش عدداً واسّد تعقبداً وأعقيمث) لاهوتيامن ان نتمرض ا هنا ببعض التفصيل. 
بدا التحديد الذي أقره الجمم النيقاوي في السنة ها" و كأنه قسوية نهائية : الإبن مولود غير 
تلوق مساو للآب في الجوهر ( جوهر واحد تمثعيهمم80 ) : ولكن مقارمة الآريين » 
جد دث النقاش وأطالته » لا سيا بعد ان حظوا بعضد الامبراطور قسطتطين الثاني . وانتهى 
الآمر بهم الى الاثقسام شيعا عديدة. فقبل البعض منهم» وهم المعتدلون > يتحديد المسيح« مساويا 
للإله في الجوهر » » لا سيا وان الصفة المونانمة 5م:مج80 نفسبا تحمل تفسيرين ؛: اما« مائل » 
وإما « شدبه » . أما البعض الآخر » وم المتطرفون - وقد عطف عليهم قسطنطين في النباية - 
فقد رفضوا ااتشابه » وقالوا بدونية المسبح المطلقة . فالتأمت بعض الجامع في سيرميوم في 
السنتين لاه" و مه" > وأقرت على التوالي » تحت ضغط الامبراطور » ثلاث صيغ تتفسارت 
تطرفاً » ثم ابتدعت صيغة رابعة في السنة 4ه" . ولعل الارثوذكسية ( الرأي القويم ) ل تحقق 
الغلبة في النباية إلا بفضل اغتصاب جو لبانوس الذي أتاح لما أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
200 عاد المجمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية > في السنة 88١‏ ) » في جوهر 
70 مقرراته »الى قانون المجمع النيقاوي . وهكذا غدا هذ القانرن قاثون ايان 
الكنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فلم يكن الفصل في مسألة المسيح الا فصلا جزثياً » فقد برزت 
فيها نواح أنخرى وما لبثت ان تعقدت بسألة مريم د والدة الاله » وكان المجمع نفسه قد حم 
على مذهب انبكر كال ناسوت المسح الذي لا يمكن ان يتفق وكال الوهمته . فآئيرت مناقشات 
ستفضي في القرن الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي يذكر اهمها: النسطورية المدعوة لحياة 
طويلة » ارى ل يككن في الامبراطورية » فاقله في سوريا وبلاد ما بين النبرين » وق التبييت 
ومنغوليا 6 ومذهب الطبيعة الواحدة . فبتضح بالتالي ات توضيح المقيدة كان آخذا بالتقدم 
البطي: في وسط المنازعات الخادة . 
حل سادة » ولككن في الشعرق خصوص ] » حيث امتدت الى الشعب نفسه مثيرة في بعض 
الاحيان » بفضل تأثير الرهبان » اضطرابا على جائب كبير من السجس , اما الغرب فقد كان 
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اكثر هدرءاً . فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الآري بعض البابوات واسقف بواتته » 
القديس عبلاريون > واسقف ميلانو القديس امبروسيوس » فن الجلي ان الممنى القيقي لهذا 
النزاع قد فاق اكثرية المإمنين ومعظم الاساقفة تقريباً الذين اعوزتهم قرون من الحذاقة الفلسغية 
التي اعطت مارها آنذاك في ذهن الشرقبين . 

لل تبرز حنذاك هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثننات منبا حول قضابا مسلكمة 
واخلاقشة : الدوناطية التي نحمت عن آراء متباعدة في السلوك ألواجب اعتاده حيال اولئك 
الذن تراخت عزيتهم أعام الاضطباد » وتحولت بسرعة الى لزاع اجتاعي الطابع» والبريسليانية 
الني نادت بصوفية متقشغة . ول تدااخلبا الا في عبد لاحى » اي في اوائل القرس الخامس » 
المسألة العقائدية : مسألة الخطيئة الاصلدة والنعية » وقد وقف القديس اوغسطيئوس قبها موقفاً 
شديداً ضد البلاجيانية التي سك عليها في النباية . فجل ان هذه الحرطقات ليست شيثاً يذكر 
اذا ما قورنت بالمناقشات حول المسبم التى اتصفث بمزيد من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
الى ذلك ان الشرق > على تحمسه لقضايا العقيدة » قد عرف في الوقت نفسه * اكثر من الغرب > 
شيعا تتصرف في حماتها البومية تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظبرت قوة 
نسغه الديي في النصرانية » »ا ظهرت من قبل في الوثنية . 


ا من النافل تعداد هذه الشيم : اذ ان واحدة منها لم تنتشر انتشاراً واسعا . اما 

' الانوية فقد عرفت انتشاراً اوسم . رلكتبدال ذكن سبيت المذا “ناذا 
أحصاها اباطرة القرن الرابع بين الحرطقات التي حكوا عليها في قوانيئهم » تمرد ذلك الى انبا 
قد جمعت اتباعبا من بين المسيحبين ايضاً . 

تأسست حوالى السنة ١4٠‏ في بلاد بابل على يد ماني - اما مانيشه فتحريف للتسمية 
السريانية « ماني الحي  »‏ احد رعايا الملك الساسانى الذي عاقبه بالموت في السنة الام وربما 
علق مثته الحثوة مواصا عند مدخل احدى المدن. اقتست هذه العقددة عن المادية الابرانية 
فحكرة ثلوية اساسة هي التضاد بين الخير والشر . ولكنها جمعت الى هذه الفكرة عناصر 
اخرى بوذية ومسيحية ومعرفية . قالت بنباية العالى وأوصت » انسجاما مع هذا القول » 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعبا 
كبنوت منظم المراتب يشمه الخحتارين » الذين « يصنعون الخير »4 و « الكبنة ».وه الاساقفة »» 
و « الرسل » » ورئيسا اعلى . 

مئذ عبد بأكر جدأ» وح قبل معاقبة ماني باللوت» انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملكة 
الفارسة ٠‏ فن جبة يلغت الند وكسيا الوسطى حيث اصبحت المانوية في تركشتات دبن الدولة 
في القرن الثامن » وانتقلت من جبة #نبة » بواسطة العرب » الى مصرسميث كانت نجاخاتها امراً 
واقعاً مين قام دي وكلسانوس محملته . وامتدت بعد ذلك الى آتسا الصغرى وافريقيا واسيانيا 
وابطاليا » على انها للتتعد في هذه المناطق اطارات ضيقة من المطلمين على اسرارها . فأصدر 
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الاباطرة المسحون > بعد قانون ديو كلبسيانوس »> اوامر عدة باضطبادها . ولكن الاضطهاد م 
سفر عن نتيجة في البداية : والدليل على ذلك أن القديس اوغسطينوس » قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا بكل طبأنينة . الاانه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القررن 
الخامس ؛ وعلى الرغم من ذلك > فلعل ححماة المانوية كانت اطول من حماة الامبراطورية من 
حيث انها وجدت وريثاً لها في هرطقة الاثقباء الألبيجيين( عندمهاطاه ومممءال0 ) . 


على الرغم من الاضطرايات التي هزات المسحية » فقد انفم الها باطراد 
مسحون جدد كثيرون . غير ان تهافت هؤلاء م يبق دون نليجة . 
لا سبيل الى انكار الرواسب الوثنية في الميادة المسبحية . اجسل لا يجوز 
ان تجسمبا أو تعتقد خصوصا بالابقاء عليبا عن سابق قصد وتصمم . وما لاا ريب فيه ارف 
الاساقفة » متفردين أو مجتمعين » قد قاوموها جهد المستطاع > واصمين اخفاءها والمود الها 
بالعار . ول يكن القديس مارتينوس > المتصلب جداً » من يتساهاون مم الاصنام والخرافات . 
ومع ذلك فان شير دليل على قوة العادات التي م يستطع المسسحيون الجدد التخلص منها هو 
التسليات والتخليات التي وجب القبول ها . 

فرض هؤلاء المسيحمون اعباد] . فأحدث المرفع بتأثير من أعياد ساتورن واحتفل به بتاريخ 
أعاد اللوبرك . ولماكانت بعض العبادات الوثئية تحبي ذكرى ولادة إلهبا » فقد تورجب 
احياء ذكرى مبلاد المح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تار مه . فاختارو!ا في الدداية 
اليوم السادس من شهر كان الثاني ( ينابر ) الذي يواقق في مصر عبد ولادة أله ابن عذراء 
ايضا . ثم ما لبث هذا التاريخ في القرن الراببع إن اصبم تاريخاً لعيد الظبور ( العباد ) لأرك 
الرومان فرضوا على كافة المسبحيين المومالخامس والعشرينمن كانونالاول (دسسير) تارئحا لعبد 
الميلاذ: فان هذا الموم يوافق في نظرم» منذ القرث الاول قبل المسح>» انقلاب الشمس الشتوي» 
وقد ارادوا ان مكرسوا للمسبح العيد الذي يحتفل به في هذا اليوم احياء لذ كرى مولد الشمس, 

وفرض الابان الشعبي الابقاء على الاماكن المقدسة با فيها البنابيع والبقع الجرداء في الغابة» 
الخ . يأ فرض الملائكة والصور والتائم وتوسبع عبادة الشهداء وفخائرثم . 

ومن حسة؛ أن عبادة الديانة الظافرة ترجبث منذئذ الى الجاهير » بات من غير المعقول 
احباؤها على غرار عبادة الفئات الصغيرة المرمة على التخفي خشية من الاضطباد . فأفضى ذلك 
الى الفصل بين المؤمنين والاكليروس. وأحيطت العبادة خصوصا بأببة وفرتها لها ثروة الكنيسة. 
فشيدت الكنائس الللكية ووسعتها وججلتها . واعتددت طقوس) أكثر تدقيق . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الرومة والتناول بعض العادات الخارجية » كالاماءات والترانم والموسيقى » 
القميئة بتغذية وتجحريك حرارة الابمان في النخبة والسذج علي السواء . 

وهكذا استطاعت المسحمة » بسئى مساكتها الالحية ونبى طقوسها وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لمؤمنيها فوق ما قدمته لهم الوثنية. واذا ما أقى بعض الآلمة بوعود لاص مائلة لزعودها» 


تكسفات العيادة 
والتحورلات الاشخلاقمة 


قله 


فان تعاليمها قد انطوت على نيء جديد على الاقل» هو الحبة؛ ثما من قبمة للايمان » في نظرها» 
بدون الاعمال » وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الاعمال » بفعل دعوتها » قد تكائرت بغية محاولة 
تخفيف الشقاء البشري . « فليبدهن كبنتنا عن حبتبم للقريب بأن يضعوا » بطيب خاطر » 
القليل الذي لديهم تحت تصرف المعوزين » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الكهنوت الوثني » أتى 
جوليانوس ببدعة جديسدة اقتبسها عن المسبحية واعترف اعترافا ضمنياً بتفوق الكنيسة التي 
أبتعد عنها . وانطوت بالاضافة الى ذلك على ثيء حديد آآخر دفع الى تمجيد البتولية » اركف م 
يكن الى الحم على الزواج » هو جحد الدعارة والفجور . وأدت كذلك 4 بعد فشل محاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان هبارزات المسايفين تدريجيا . ولا ينع الانقاء على الرق من 
الخاوص الى استنتاج واجب » الا وهو ان الثورة الدينية قد رافقتها ثورة أخلاقئة . 


؟ الحياة الفكرية 
لا يسعنا القول » على نقيض ذللك » ان ثورة فكرية قد رافقتها ايضاً . 
-١‏ الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شؤورى الفكر »© يبرز بقوة في 
تصر فات النخمة الاجتاعية . 

غالباً ما ينحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعا منها في السابق . ولكن هذا القرل يصح 
خصوصا في الكلام عن جنود سعداء وخشنين هم الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررن 
الثالث . فكلبم » بعد غاليربوس ومكسيمينوس دايا » ابناء أباطرة أو اقله أبناء ضباط من 
المراتب الرفيعة نسبيا . واسوة بما جرى في العبد الامبراطوري الاول »> كان مبذبو الامراء 
الحديثي السنمن الاساتذة الذائعي الصيت. فقدطلب قسطنطين الى لاكثانس تبذيب كريسبوس» 
وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزوت من « بوردو» الى «تريف» لتبذيب ابنه غراسيالوس » ووكل 
تيودوسيوس الى لبميستيوس أمر تهذايب ابنه اركاديرس. وأسوة بما جرى في العهد الامبراطوري 
الاول ايض » توصل بعض الادباء الى المراتب الرفيعة وجتى الى مناصب الادارة . وير مثل » 
من هذا القببل » هو اوزون : عسّنه والد تاسيذه كونتاً ووزير مالية البلاط » ثم عينه تاميذه > 
الذي أمسى امبراطوراً » قنصلاً وقائد حرس في غاليا الي ضمت الى ايطاليا هذه المناسبة » بنا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا لحالة جوليانوس طابعها الاستثنائي» 
وهو من يستبوينا القول بأنه كاتب قبل كل شيء آنغر > لو يكن فوق ذلك فبلسوفاً صوفيا » 
فاننا نمس عند جميع أباطرة القرن الرابسع عطفا حقيقيا على النشاطات الفكرية . ول يعيروا عن 
هذا العطف بأعمال يفيد منها بعض الحظيين دون غيرهم : فهم » بدون استثناء » قد أعنفوا 
الاساتذة من فريضة التسخير » غير انهم لم يدغلوا في عدادم المملين الابتدائيين . 


استمرار سحر الثقافة التقليدية 
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ليس الخطأ خطأ النظام اذا ما بدت لنهذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل كان للنظام 
مطائيبه » ول يترك مزيداً من المرية . ولككن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتداح 
املك في خطب رسمية » ويرع في اذلال اللقاومة على صعيد الفكر اذا لمس ان لها أدنى انمكاس 
سياسي . قحد:* ث الشيء نفسه آنذاك »> ولكنه اتصف بمزيد من القسوة في استجواب المشقبه بهم 
وفي اعدام احكوم علبهم . ولمل” تفوذ عاماء الببان أتاح لم اسداء النصائح العلنية بزيد مسن 
الخرية ؛ غالب ما ضفي ذلك نقدا خمني) . فلسن نرى شيئًا » و في تأبين ترايانوس» 4 مما يستشف 
من الطب التي .وجبها ثبميستبوس الى فالانس . وقد يشعر ليبانبوس ببعض الخاوف الشخصية 
في بعض محاولات الاغتصاب » ولكن ليس ما يشغل منه الفككر حين يدافم عن الْمعابد الوثئية 
او ينتقد حق الحاية , اما في التاريخ » حتى القريب منه » فسبدو أن اهيانوس مرسلينوس يتمتع 
محرية تأمة في النقد والمديح . 
لا يزال المثل الثقافي الاعلى » في الحقيقة» مماثلا له في السابق. فعلى غرار ما ححدث في النطاق 
السيامي والاقتصادي والاجتاعي » تابع التطور سيره في الاتجاه الذي يمه من زمن بعيد . 
أضف الى ذلك انه م يطرأ عليه » تحت تأثير صدمة الكوارث الزمنية؛ ذلك الاستعجال العنيف 
الذي أفغىالى تصلب السلطة المطلقة وشحم الدولة على توجبه الاقتصاد واخثار المجتمع. فالنبلاء 
الجلسون» في المقاصف» ما زالوا بملأون أوقات فراغبم بالنوادر الفكرية والادبية» على غرار ما 
كان حجري في عبد الانطونبين » وكأنهم استمرار للمائلات .الكبرى التي قضت عليها أعاصير 
القرن الثائث الثورية » ومرد ذلك الى ان حداثة عبدهم في الغنى قد حعلتهم يتساهون بالاستثثار 
بأفضل التقاليد . واننا لنجد بين « اللامعين » » كفثة الشيوخ الرومان التي, شككلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع » حصن الوثثية المنبع في ايطاليا » عقولاً رزينة وأدياء ظرفاء ومفسرين 
لروائع الادباللاتيني يتحلون بمم واسم. ولكن السيئات نفسها متاثلة ايضاً. فاننا نجد المتكلفين 
الذين بعتمدو نطريقةالأشعار القصير : وطريقةالتقلد» بصلمية بة هي أشبه بصلسة عبد هدريائوس, 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع كله قد اولع بالببان . اجل ان اميل اليه قدي العبد ولكنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز المرموق الذي احتله ؟نذاك : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أبهة » وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائح . ولجأت الادارة احبانا » كلء المراكز الفنية » 
إلى تعدين قدامىتلامذة معهي البسان» بعد عدة سنواتهلى الأكثر يقضونها في الحاماة ويتعودون 
خلانها معالجة الشؤون الختلغة : وهذا دليل على الاعتفاد السائد بأن السان هو مادة التريمة 
الاساسية الني تعد الانسان لتول .شتى المناصب . ويحاو ثنا الاستشهاد بكامة مشهورة لأحد 
خطباء آوتين : ٠‏ أن عل اجادة الكلام هو عم اجادة العبل ايضاً » . 
ان هذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعلم » كا انه بدوره يفسّر استمرار 


التعلم ايضاً . 


تواصلت الجهود في سبيل فتح المدارس وتضاعفت واستازمت تضحيات بتوجب علينا ارت 


م 


نصفها بالبطولية اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت آنذاك سبيل الطبقة المتوسطة. ويبدو في 
الواقع ان الدولة م تبذل مزيدا من الجهد : فبي لم تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
6 , ولككن المدارس البلدية توفرت منذئذ لكافة المدن تقريباً » على تفارت في العدد وفي 
درجة التعلم . أما انتقاء المعادين فمنوط بالعائلات: امحلية التي تنظم مباريات حقبقية ‏ في 
الفصاحة » طبعا ‏ بين المرشحين » والتي كثيرا ما تخضع لضغط الادارة : فكبار الموظفين » 
وحتى الامبراطور نفسه » قد أعاروا هذه التعبينات اههاما خاصاً في المراكز الكبرى. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتباً رسميا ما لبثت الحكومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عمل 
الندريمي في بوردو» ان حددت قبمته في النباية . ولكن هذا المرتب لبس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة» يضاف اليه جموع الرسوم المدرسية المستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجات المنافسة » بين مدينة ومدينة » وبين معلم ومعلم » الى أساليب مضاربة تخلو من اللياقة 
احياناً . ويمكننا التأكيد بأن معلم ببات ذائع الشبرة» كولببانيوس» في انطاكية مثا » ابعد من 
ان يتوفر له بسار مالي دائم . ولذلك ايضاً فان تدني المنتسبين الى البوررجوازية مرده الى سبب 
غير نقصان المدارس : فبي في المدن أكثر منها في أي وفت مضى © ولكنبا ما زالت نادرة في 
الارياف كا في السابق . 


م يتبدل النظام التربوي اذن هنذ العبد الامبراطوري الاول . نما زال ينطلق 
من دراسة الشعراء » والخطباء » والمؤرخين الذين ينظر اليهم ابد من زاوية 
البيان » وبككامة من دراسة الروائع الكلاسيكية العظمى موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد » حتى في ذاك العبد » يتعل القراءة في مؤلفات هوميروس وفرجيل . 

لم يحاول المسيحبون أنفسهم تغيير هذه العادات على الرغم من الانتقادات التي وجبها اليبم 
أشدم تصلباً في امور الاخلاى > كترتولمانوس مثلاً. لقد ساموا ثم ايضاً بأن القربية الكلاسيكية 
ضرورية لنبذيب العقل > اذ اها تجمله بالذوق والادراك ومعنى الجمال وقواعد البرهنة . فبي 
بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نمو لاحت » لأنها بدت وكأنما تجيز وحدها كل نمو . فكان 
كافياً للديانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو أمامبا بأرس تضصف اله 
تعلبمها الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة . ومنذ القرن الثاثث كان الفوز حليف هذه اللسوية » 
كيا نرجح , ففارس بعض المسيحبين» دون تنازل منبم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقاليد 
المدرسية > مبنة التعلم في مدارس الاولاد » حتى الوئشين » اولا » ثم في معاهد التعلم العالي 
هن سان وفلسفة » بينا تابع تلامذة وطلاب مسبحدون دروسبم على أيدي معامين وثلبين : وقد 
سل الطرفان بكل ما استلزمه هذا الوضم الراهن من تساهل متبادل . 

م ييدز الخلاف » وهو قصير الامد على كل حال » إلا مبادهة من جوليانوس . فلم يرض هذا 
الاخين ان ييز » في إلثقافة البونانية التي اراد الدفاع عنها جملة » بين المنى والمعنى » بين التعبير 
الجالي والعقيدة . ولذلك فقد اصدر في السئة 77 قانوناً مدرسي] قبد السلطات البلدية نشروط 


السبحية والدرسة: 


قائرن جوليانوس 


ف 


اخلاقبة في انتقاء الممامين المطلوب منها تسينهم وألحقه يككتاب دوري يوضح ان هذه الشروط 
لا تنوفر في المسبحيين لأنهم لا يستطيعون تفسير الروائع الكلاسكية تفسيراً نزييا: « يا العجب! 
أفل يعترف هوميروس وهيزيود وديموستيئس وتوسيديد وابزوقراط وليزياس بالآلحة هداة لكل 
تربمة 9 ... فمن الخرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعهم الى احتقار الآلحة الذين أكرهوم ... 
واذا ما نسب احد الناس اللمكة الى من يفسّر روائعهم » فالواجب يقضي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقوام نحو الآلة. اما اذا تصور انهم أخطأوا بصدد أعظم الكائنات احتراما » فليذهب 
الى كنائس الجليلمين كي يفسر فببا متي ولوقا », بديهبيات هذا الاقتراح تككمي في نظرجولبانوس 
يسبب ركاكة_الاناجيل الادبية . وهكذا ارتأى المسبحمون ايض » وقد ثار تاثرهم بعد ارنف 
أقصوا بذلك عمليا عن التعلم » على أن بعضهم قد سارعوا الى نظم الكتاب المقدس شعراً والى 
تأليف المآمي والمهازل في مواضسع مستوحاة من العهد القديم والى افراغ الاحاديث بين يسوع 
ورسله في سوارات على الطريقة الافلاطونية . 

غير ان قانون جولبانوس المدرسي قد مات بموت واضمه : فقد فتح باب التعلم مرة اخرى 
للسسحيين الذين عادوا الى النصوص التقليدية وما تنطوي عله من ميثولوجيا وى عهدها . 
وسيقتضي زمن طويل حتى تظبر المدارس وأصول التربية المسبحمة بالذات . ولس اللاهدوت 
نفسه آنذاك » على الرغم من بعض الحارلات > كنحاولة اوريحمنوس في الاسكندرية مثا ) 
موضوع دراسات نظامية: وليس امام الكهنة والمؤمنين» للوقوف على سسادئه » سوى الملاقشات 
لني يحضرونبها والعظات التي يسمعوتها والقراءات التي قد يقومون بها . اما المدرسة الإيتدائية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط بغبة تعلم الرهبان الاسبين, لذلك فسيكون فوها بطيثا في هذه 
الاديرة » على غراره في المدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثها * لأجل تعلم 
كبنتبم > اشتناق الحياة في المدن .. 

اقتدس النظام المدرسي في العبد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغريق خلال العبد 
الحليني ودام ما دامت المصور القديمة . وهو ل يضمحل في تاريخ معين بل تلاشى تدريجيا . وبا 
ان المدرسة هي التي توجه او تسسّر الحاة الثقافبة في مجتمع ما » فان دعومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول بامتداد العصور القدية نفسها حتى النصف الثاني من القرن الخامس » دوئما يحث 
عن ربط نهايتها بحدث سيامي معين . 
على انتبدلاً قد حصلمنذ العبد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة ل تحسن الحفاظ» 
كا في السابق > على الوحدة التي وفرتها اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجية اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة أسإسا ومثلا أعلى للتربية التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق ؟ من 
هذا القبيل > مجبود حقيقي لتعل اللغة اللاتينية . فقد تعاظم شأن دور الادارة » وتعاظم بالتالي 
شأن اللغة اللاتينية التي بقبت اللغة الرمعية. الوحسدة لقيادة الجيش والوثائق التشريعية وأحعكام 


الوضع اللغري 
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الفضاة . القسطنطملمة مديلة يونانية ؛ ولككن الموظفين فيها كتبون باللاتينية تاركين للسلطات 
المحلمة أمر تأمين الترجمة . ول يبدأ استتخدام اللغة اليونانية في الاسكام » إلا في اواخر القررف 
الرابع » وفي التشريع » في عبد جوستيتيانوس . أضف الى ذلاك - على تقيض ما حدث في 
السايق - ان بعض الشرقيين قد استخدموا! اللغة اللاتبنبة في نشاطهم الادبي : كاللورخ اميانوس 
مرسليئوس الانطاكي في القرن الرابع » والشاعر كلوديانوس الاسكندري في اوائل القرن 
الخامس » وغيرهما ايضا ممن ثم دونها شهرة . وكان كل ذلك نتيحة لاواوية الغرب السباسية 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقبين بروما ويماضبها الجبد . فلا يحب من ثم ان نري في ذلك 
دلي على تفوق الحضارة اللائيشة فكرياً على الحضارة البونانية . واذا حققت اللغة اللاتينية 
نذاك » كلفة رائجة * بعض التوسع الاقليمي في البلقان (انظر الشكل ١1_ص‏ 408)» فمرد 
ذلك > في الارجح 2 الى وضع احصائي نجيبل معطيائه والى وجود الجيش على الدانوب وتزوح 
المناصر اللائيسة عن دإسما المتخلى عنبا , / 

اما في القرب ققد مال استعبال اللغتين الى الزوال . فقد انطوى انتشار هذا الاستمال » في 
الحقيقة > خلال العبد الامبراطوري الارل» على حمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتينية ان 
أثبنت اهليتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الغربية اللغة اللاتينية كلغة طقسية »ل 
تعد معرفة اللغة البونانية ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابع اكتنف الغموض الحادلات 
اللاهوتية بسبب الجبل المتبادل لدقائق اللغتين : مع أرب تر كبب الكلة اللاتشة مقا«ملوطءاة 
( جوهر) ماثل لتركبب الكلة البونانبة ونوم/عموي] » فليس للكلة اللائينية المعنى نفسه قط» 
الشيء الذي اثار اكثر من سوء تفاهم بين انصار القانورن النقاوي . وما زال بعض الاسائذة 
اليونانيي الاصل يملّمون اللغة اليوناشة في المدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم » بواسطة أوزون » 
خمسة في بوردو . ولككن انممبود قد صعب عل التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون « بانه ارتكب في حداثة سنه خطأ فادحا صرف عن الدروس البونانية»“واضطر القديس 
اوغسطينوس ؛ لمقنضيات لاهوته » الى تع اللغة اليونانية في شبخوخته » ولكن الأمرم يكن 
سبلا عليه »2 فلم يتمكن قط من اتقانها جبدآ . ول يدم استعمال اللغتين الاافي اوساط 
الارستوقراطية الرومانية الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتها استخدام المربين الخصوصيين , 

على الرغم عن استمرار الوحدة السياسية » جاء التطور اثلا في الواقم لذلك الذي ظبر في 
الشرق بفعل نهضة اللفتين الملديتين » 'لقبطية والسريانية . بيد ار تماح االغة اللإتينية أبعد 
رسوخاً في الغرب على الرغم من يقظة اللغة الكلتية آنذاك واتيان القديس اوغسطينوس على 
ذكر اللغة الونيقية » اللذين قد يفسرهما نشاط جديد استعادته هذه اللغات القدهة . ولكن 
تقبقر المدن وضعف البورجوازيات البلدية قد رافقها بالضرورة بعض الانكاش منذ ذاك الحين ؛ 
فكانت النتيجة الحتومة ظبور اللبجات الاقليسة الخصوصية تحت تأثير الفطرة الشعببة » التي 
سازداد فوة في العبود اللاحقة بفمل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرن على البونانية واللاتينية » 
جاز لنا التاكيد » حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوريتين» 


1 


ن هذا الحدث سيسبل الحد من استعمال هاتين اللفتين . 

لايجوز ارس نغالي في نتائج هذا الوضع على الصعيد الفكري ١‏ لذ قبل تباية العهد 
الامواطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث قدين » بثروته وتنوعه » بتهذيب المقل وتوجببه 
في اية طريق يسلكبا . اضف الى ذلك أن كل كتاب ينطوي على بعض الاهمية لا يلبث أن 'ينقل 
اله من الموتانية الى اللاتينية . 

؟- المولفات 

ليس والالة هذه من تبدل يذكر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج الحققة * اذا ما 
نظرن اليبا كجموع» ليست من الأهمية بمكان. فالانخطاط الذي نلسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي يحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الراببع » ثم عاد الى الظبور 
ملسماً تحركة حئيثة . 

أن هذا التفبقر لحزت على الصعيد العامي . فان بعض التقدم في التطسيقات العملية» 
الذي لا جوز ان نقدره فوق قدره » أبعد من أن يخفي ما هو أعظم خطورة : 

تأخر الروح العلسة وانصرافبا عن الملاحظة والبحث بشغف مجرد ووفاقاً لقواعد المنطق . فهل 
من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقم على الاولوية التي سل بها الانسان 1 نذاك للفشاغل 
الدينة 9 شقت الوثنية هذه الطريق بفعل سبطرة الصوفية عليها . فبي فد شعرت قبل أي ثيء 
آتغر بالميل الى دفق عاطفي وبالحاجة 'الى الاتحاد بالكائن المطلق : لم تمد نما معرفة أسرار الكون 
أمراً مرغوباً فبه إلا اذا قادت الى بقين راسم حول الحكة الإلهية ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت 
النفس عن العبادات الت تشكل واجبها الرئيسي وعزاءها الاوحد . غير ان هذ الموقف المنافي 
للعلم قد صادف انصارا أشد حماسا أيضا عند المسيحبينالذين حصلوا على الوحي الاعظم الذي 1 نام 
اياه الككتاب المقدس فتوجب عليهم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . وليس من العسير علينا انف 
نجمع » لدى آناء الكنيسة » قصريحات مبدئية تصدر حكما مبرما على كل مجهود يبذل في سبيل 
غايات أخرى . ولم يشل" عن هذه القاعدة سوى القديس باسيليوس الذي رضي بالابقاء على بعض 
التحقيقات السابقة بقذار ما تتبح ادراك عمل الخالق المجبب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج فبي تلك التي حددها القديس اوغسطينوس بإعلانه نافلا كل ما هو شارج اطار 
الكتاب: «كل ما يستطمع الانسان تعامهشارج الكتاب يخطمئه الكتاب اذا كان مضيرأ» ويحتويه 
اذا كان مفيداً » . 

لمس بكاف من ثم اننتكلٍ عن ركودالملم: فبنالكتقبقر برثى له على كلصعيد, ولنقتصر هتاء 
دوئما استشهاد بأسماء المؤلفين والمؤلفات » على الاشارة الى اهمال الرياضيات التي انحصر تعليمبا في 
الاسكندرية » وتأخر عم الفلك الذي طا عليه عل التتنجم ؛ والذي مقته المسحميون اسوة بهذا 
الاخير » بصورة غير مباشرة» وذويان العلوم الطبيعية في الكممماء الممقوتة ايضا» دسيب اتصالها 


اكول 


بالسحر > وفي التليبات المعجبة » واندثار المعارف الجغرافية التي كان تحصيلها في السابق امرا 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرايرة الآنين من المناطق النائية» ومن الحافظة علىالعلائق 
التجارية بالشرق الأقصى . انتحلوا بلين القديم وبطليموس دوبما اههام للحفاظ على ما جمعه هذا 
الاخير . أنكروا ان تكون الارض كروية الشكل وان يككون حر قزوين محرا مقفلا» ؟ انككروا 
كمس نصف اللبل وتفسير المد والجزر يحاذبية القمر . وأضيفت « الطريق البتحرية » الى فبرست 
« طريق انطوثينوس » ( أي كركلا ) وأحمي فيها البارناس في عداد الجزر . 


فلا أهميةمن ثمالتراثالعهي الذيتركته للعصورالوسطى» بصورةمباشرة» عصور قدي ةتلفظ 
أنفاسها الاخيرة» وسسكون للقرونالوسطىالفضل أُقَله في العودة اليم لفات القرن الثاني العظمي. 


اما القانون » وهو عم رومائي دغل الشرق في العبد الامبراطوري الأول © فل 

بزدهر في هذا العبد » بل في عبد سلالة ساويرواس , وقد بلغ رجال القاذرن من 
الشبرة آنذاك» وهم في معظمهم من السوريين» ما جعل.هذه السلالة الشرقية تستدعيوم الى روما 
فاصيم الثلاثة المكبورون بينهم > وثم بابيئيانوس وأولبيانوس وبولس» قادة لحرس القيصر » وم 
يكن ذلك خيرم على كل حال اذ ان وظيفة الاولين قد انتبت بها الى موت فاجع . اتصفت 
مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيقى بين النظام والعدالة . واتمت وضع تنسيق وتسلسل 
المبادىه وميزت المفارقات الضرورية لتطسقها . فرفعت القانون الروماني » بعد مؤلفات كايرس» 
الى مستوى فكري لن يتجاوزه فيا بعد . 


فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بيروت » التي اشبرها رجال' القانون » على اولوية لن 
تنخلى عنها القسطنطينية قبل القرن الخامس > فارى هؤلاء لم ييتموا للشطق النظري اهئامهم 
التطبيق العمل . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية اما رعمت هم همذا 
الاتجاه . وقد غدت مبمتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظبرت حينذاك 4 في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابع > « موعات الدساتير » الامبراطورية » اي النصوص الرمية 
الني تحدث او تحور القانون » مرتبة ترتسا منطقداً وزمششا حيث يعمل باحدثها عبدا اذا كارف 
مناقضا لما قبله , جاءت هذه المجموعات في البداية ثرة مجبود خاص 4 ثم غدت مم2 رمميا في 
القرث الخامس حين تأثفت لنة »باتفاق الامبراطوريين» عملت طوالتسع سئوات في القسطنطينية 
وانتبت في السنة +م؛ الى نثسر د جموعة القوانين الدودوسية » الت اطلق عليبا هذا الاسم 
اكرام أ لامبراطور الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطئطين لمع 
وتنسيق الدساتير الحقيقية . ولكن صدور الدساتير الجديدة م يتوقف سيله . فظهرت حيئذاك 
د دساتير اباطرة الشرق » المتعاقبة » الخاصة بهذا الملك او ذاك » بانتظار مجهود.اجمالى جديد 
سيقوم يه جوسثينيانوس . هذه المجبوعات عمل مفيد حقاً لا سما للدؤرخ » ولكن اهميتها عملية 
اكثر منها علبية . 
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في السابق وجد الميل الحليني الى ع اللغات ارضاً مؤاتية جد في روما حيث 

احراقات أسفرت الاحاث العلسة الواسعة في حقل الصرف والنحو» والايحاث الاثرية » في 
حقل القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

اضمحل كل ذلك » في القرن الثالث » في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر في الشطر 
البوناني الاعن مؤلفات صغرى خالية من القسمة الفكرية أو اقل من الايضاحات المفسدة للعلماء 
المعاصرين : ولس في الحقيقة ما هو جدير باستبقافنا هثا في كتاب « السفسطيورن. في المأدبة » 
لاثيناوس » و كتاب «دتراجم مشاهير الغلاسفة» لديوجمئس لابرس» وكتاب « تراجم السفسطيين» 
لفساوستراتوس 6 وجميع هؤلاء.المؤلفين من معاصري سلالة ساويروس . 

لم يتوصل خشلفاء هؤلاء المؤلفين » في الشطر البونافي » الى التفوق عليهم . اما في روما فقد 
حدثت نهضة حقيقية في النصف الثاني من القررن الرابسع رافقت المقاومة الوثنية التي شجعها 
جوليانوس. فليس من باب المصادفة أن ينككب مشاهير الشيوش » الذين سحاولوا الدفاع عن الوثنية 
1نذاك » بريتكستاتوس وسيمنا كوس وآل تكوماكوس قلافبانوس » على نشر وشرح الروائع 
الكلاس حكية الكبرى ؛ ولا سما مؤلفات فيرمجيل وتبت - ليف . واعتيروا الحفاظ على هذا 
القراث الادبي » المدين بالبقاء لهم الى حد كبير » واجبا من واجبات المواطن الروماني واللقم على 
أخلاصه للديائة القدمة . وقد دون « ماكروب » احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في كتابه 
د اعباد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الاسم بسبب العبد الذي درجوا على اختباره للاجتاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأولى مؤلامات فيرجيل 
وفضله » واننا لنجد فيه كا في الشرح الذي يكرسه ماكروب ل ه حل شيبيوت » الذي اخثاره 
من احد أنحاث ششرون» شت المعارف الدقيقة الي تفرض مطالمات كثيرة وجبها تفكير صائب 
تحلى به هذا الفيلسوف الوثني الصوني . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفأت سرعة خاطفة . 

ومما يدعو الى الاسف ايضاً ان شعلة مائلة م تتتقد في المعسكر المقاجل » لا تقليداً ولا تصميماً 
على الجادلة » مع ان الطريقة القديمة ممكنة التطبيق على مادة جديدة . وليس يمكنتنا ارنف 
نستشهد » من الجانب المسمحي» الا بالقديس ابرونموس الذي تتلهذ في صباه على دوناط . تق 
الى الوضوح والدقة في تفسير الكتاب المقدس فدرس العبرية كي يترجمه : وستصيح ترجمته 
« فوجات » ( أي الترجمة العامة ) اللكنيسة اللاتينشة . نهض بعمل تفسيري عظم تطلب مله 
جد”] وجهداً لا سيا في الاسفار النبوية » وقاده الى ترجمات وابحاث عديدة . ولكن عله الذي 
م يقدره مسيحيو عصره حق قدره أن يصبح نبجا لغيره الا في عبد لاحت . 
سار التاريخ سيراً موازياً تقريباً . 
فقد برزت في الشطر اليوناني » في القرن الثالث > بعض الاسماء الحترمة ك « ديرن 
كاسبوس ره دلكسسبوس » و « هيرودياذوس » : ومع أن واحداً من هؤلاء الكتبة م يكن 
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هبقريا » كا يبدر » فان ما وصل للينا من مؤلفاتهم يجملنا تأسف لتشوبيها لو لايجازها . 

أما من الجانب اللاتبني فليس آنذاك ما د يستحق الذ كر سوى جموعة مقوتة صدرث في القرن 
الرابع تجب الاشارة اليها رغبة في اظبار فساد لون من الالوان الادببة » هي المجموعة المعروقة 
ب « التاريخ المظم ». فنحن هنا امام تراجم الالاطرة ما بين هدريانوس رفير توس أب 
مهرد المت فلس في عددم الذي ضاعفته الفوضى » وبالتالي في فقدان الوسدة العضوية ٠‏ ولسن 
كذلك » الى حد ما » في تقليد فاسد ل ١‏ سويتون » وايثار الامالح وعفونات الحياة الخاصة . 
فان شر ما هنالك » وما لا يمكن ان تعواض عنه أية صفة من صفات الكتابة » أنما هو عدم 
الاستقامة الفكرية ٠‏ فقد زين كثيد من هذه الاراجم بكذب مفتعل لا بتطلي على احد . ٠‏ ينضح 
لنا منها انواضعيهامؤ لفون تجبل عنهم كلشيء وانها مقدمةأما لذبو كلبسيانوس واما افسطنطين. 
,. ولككن تحلمل النزعات السباسة 0 الكاذبة برغمنا الى استيعاد هذين التاريمين . وثقوم 
معضة التاريخ العظم »اليوم التي لم يفصل فبها بعد » في تحديد تاريسخ آسغر لوضع هذه القراجم 
اى عدة تواريخ اخرى للتحويرات المتعاقبة التي أدخلت عليها . 

وصلت اليدا مذه ا لمجموعة كاملة » في حال ان الاجزاء الثلإثة عشسر الاولى - المكرسة 
للانطونبيين في القردالئالك والنصف الاول من القرن الرابع - من مؤلف اميانوس مرسلينوس 
المشبور قد اغمحلت بأجمعها أيضا . أجل ان الاجزاء الثانية عشر التي قدر لها البقاء هي أهم 
اجزاء هذا المؤلف لأا تنناول السنوات الخمس والشرين التي نسبقت موت فالنس : فمن حيث 
ان اميانوس قد عاشها اما ضابطا واما مراقبآ مقربا متحمس » فقد تجمع ديه عنها أصدق 
الاخبار وأدقها . لقد آثر هذا الاغربقي الحكتابة باللغة اللاتيشة» واذا ما حالف التوقيق مجهوده 
اانا » فان طريقته الككتاببة غالبا ما تنصف بالخشونة والصلابة . بيد ان هذا العبب يتضاءل 
اهام صفات الفكر والمبنى. سار اميانوس على خطى « تاسيتث » وبداً تاريخ الامبراطورية حيث 
توقف هذا الاخير . وهو لبس دونه حسلة في السسكولوجية.ولا حماة تابضة في الرواية » ولا 
اصطفاقاً في المشاعر , بل هو يتفوق عليه مخبرته المسكرية » وباهتامه لهباة الولايات وح حياة 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة إلى سيئات بطله جوليانوس وصفات كونستانسالثاني 
أو فالنس , ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاربخ عظمتها قفد اجتذب اليبا 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطاي . 

غير ان أميانوس مرسلينوس كان آخخر مؤرخ كبير» ولن يبركز مؤرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة لمارا الح الاك ان يكتبوا.التاريخ إلا عرضاً لأجل الدفاع عن ايمانهم 
والدعاوة له . وكانت:مذه > في اوائل القرن الراسم » حال لاكتانس الذي روى ٠‏ موث 
المضطهدين»» وحال أفسيفيوس القبصري الذي وضع مق ع( تاريخيا قبمآ هو د التاريخ الكنسي ». 
وهذه > بعد ذلك » حال واضمي التراجم الكثيرين الذين قلّدوا لون الترجمة القدم بغية تقديم 
قدرة لللؤمنين . قد يحد المؤرخ المعاصر ما يفبده في كل هذه المؤلفات و دي 
ذلك النظام الفكري الذي أوحى في البونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع 
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لقد جرى امباثوس مرسلينوس على اللبج القدم فنثر الخطب في تاريفه . وهره 
ذلك الى ان الببات لا بزال يحتل مركز الصدارة » ويمت" بصلة الى كل المواضسع. 
فالعالم بأصول السسان يفضل الخطيب الحترف من حيث انه الانسان المثقف بالذات الذي تفتقد 
صفاته العقلية والكتابية والفنكرية واللغوية المتلازسة » في كل مكان : الى جانب الخطب > توفر 
له الايحاث القصيرة 6 والمقالات الانتقادية » والرسائل» وسائل تعبير متنوعة جدا. 

يغبت لنا اسما فيلوستراتوس ولونجيتوس ان البيان لم يضمحل من العالم اليواني في القررف 
الثالث . أما من الجانب اللاتدني فان هذا القرن صفر وخاو ؛ ببد ان بوادر نبضة قد رافقت فيه 
المودة الى النظام الامبراطوري . فقد لمسع اذ ذاك غم مدر سة( اوثين :دك ) ووضع بعض 
اساتذتا أفضل الخطب الاحدى عششرة التي جمعت »> مع « تأبين ترايانوس »> في مجموعة «التأبينات 
اللاتينية » . واشتهر بعد ذلك المؤلف سسمناكوس الذي تحلّى بثقافة عالية وامتاز بالأثاقة 
والظرافة “ وبرهن أحماناً عن صدق طوية مؤثر . ومع ذلك »> ققد بقي البيان اليوناني أمصكار 
معاناً في القرن الرابع : فقد برز فيه أربعة يحترفين ذائعي الشهرة ثم بروهير يسبوس وهيمير يوس 
في اثينا وقبميستيوس في القسطنطينية ولسبائبوس في انطاكية » وقد اتقنوا جميعهم رخامة 
دوائر الكلام التي زاد في ابرازها فنهم في الإلقاء : ولكننا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعمق 
جوهراً . وجب ان نضيف البهم جوليانوس الذي تتامذ على الأولين وأعجب بهم جميعهم ونافسهم 
في مؤلفات حالت هموم حماته ومنيته دون الاكثار هنبا . 

هذا هو مظبر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأئرت به بعض 
مؤلفات سينيزيوس نفسه »> كا تأثر به مباشيرة اكثر من واحد من آناء الكنسة . 


البيارن 


أما اللون الالشير من الألوان الأدبية الدنيوية » فبو الشعر . 
كان الشعر اليوناني فيمظهره الكلاسكي» متبداما» ان لم يكن مبتا. بيد انه يحدر بنا 
الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حتى اواشر القرث الخنامس في « القصائد الديرنيسية » » 
للشاعر ( نونرتس ومه:م/2 )الذي ولد في بانوبولس في مصر العليا . فقيل في ذلك : انف 
توم وكتو أنحبت آغر مقلّد ل « راسين » ؛ وقبل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛ 
ولكن هذءالفكاهة تلفت الانتباه الىما ينطويعليه الفكر اليوناني من قوة استساغة مدهشةدامٌة. 
اما الشعر اللاتيني فلا يزال يئيض بالحاة في اواخمر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس » 
تغذيه الذكريات ويسانده التفليد . ومع ذلك فهو قد استعاد بعض التميز . وللقتصر هنا على 
أسمين لا يستحق الذكر سواه . فان استاذ الببان اوزون بحسّد الاعتدال » بعد ان تاه فترة من 
الزمن في حماة البلاط والسساسة : والدلمل على ذلك ان مسبحيته لا تتراءى في قصائده القصيرة 
التي تتجلىفيها سبولة الاثقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات 
الطبيعة > فانه يقتصر على التعبير عن مشاعره تعبيراً مازح ورقيقا لأنه يمقث المغالاة والافراط؛ 
ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احباناً . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة 
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الني اعوزثه تفيض فيضاناً عند كاوديانوس» وهو اغريقي من أثباع ستيليكونالذي جمع قصائده 
بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد تملقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد ألهب كاوديانوس يقين حاد . فبو يجمع » باعجاب واحد 4 بين عظمة روما وعبقرية حاميه» 
كما يجمع » بككراهية واحدة لا تتراجع امام أية اهانة »“ بين الثائر الافريقي والبرابرة والخصي 
الحقير افتروبوس الذي يسير حكومة القسطنطيفية على غير ما ترى مبلانو . وترغمنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسكندري الى. اتقاتها ؛ ومهارة صناعته الشعرية » ونضارة استعاراته » وحمبًا 
وطنيته 4 على ان نتذكر ‏ في الكلام عنه > اسماء فيرجيل ولوكات وجوفمتال . 

والى جانب الشعر الدنبوي » ظهر آنذاك الشعر الديني : فلدقق الروح مطالبه الموسيقية 
إيضاً . فبعد ان كات الشعر فلسفيا » بما اتطوى عليه مفهوم هذه الككلة آنذاك في اناشد 
الاغريقي سبنيزيوس » غدا مسبحيا صريحا في مؤلفات اللاتينيينبرودانس والقديس بولين النولي» 
اد تلامذه أول ون . ولككن افراغ المشاعر الجديدة في قالب كلاسيي كار مبمة شاقة : 
وقلياون جداً مم المسبحسون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زوال الثقافة القدعة . 
يبقى امامنا » تي القرن الرابع » انتاج رائع هو انتاج آباء الكنيسة اليونانمين 
واللاتين على السواء . افليس مقابراً للماقة ان تتوقف عندم هنا وتنظر اليهم من 
زاوية الأدب يا ترى ؟ لا ريب في انهم كتبوا وان بعضهم كتيوا بغزارة » وغالباً ما اصفى اليهم 
بعض المستمعين واخازلوا كلامهم نفسه بغبة تأمين نشره . ولككن هذا المظبر الأدبي لنشاطبم 
يبقى ثانوياً في نظرثم . فهم قد اهتموا » بالاضافة الى دورهم كاساقفة » ومن ثم كساسة زمنيين» 
لنفسهم وللنفوس الموكول امرها اليهم في الدرجة الأولى . ولا حماة » من جبة الخرى » بدون 
صراع : فقد ناضل المؤلفون المسبحمون الاولون ضد الاعداء الخارجين ؛ ثم توجب عليهم > بعد 
احراز الغلية » الدفاع عن الامان ضد الحرطقة » وتعلم المؤمنين وتوجمههم في الحباأة الأرضية 
اللأى بالمكائد . فالعقيدة والتملم والاخلاق كانت من ثم مواضيع أبحاثهم المذهبية وعظاتهم 
ورسائلهم . 

بيد أنهم » على الرغم من كل ذلك » ومما صرح به بعضهم » كتبة مثلون عهدم . استعجليم 
الوفت فاقتصدوه . وانسجموا عن قصد احهانا مع من يستمع اليهم من عامة الشعب . ولكنهم 
لا يستطيعون احتقار مستمعين او قراء آتغرين . أضف الى ذلك انهم تلقوا تربية تطبع الانسان 
يطابعها الخاص» وتخرحو! منمدار س تعلتم الآداب الجسلة وألقو افيها الدروس احياتاً. فالقديس 
بأسيليوس» الذي كانابن مع بيان» وعم الببانهو نفسه حينة » كاذرفيقا في التتمذة لغريغوريرس 
النازيفزي - ومجوليانوس ايضا - في اثينا ؛ ولمله تتلهذ على ليبانيوس على غرار فم الذهب ؟ 
ودرس القديس لوغسظينوس البيان في قرطاجة وروما وصلانو . ولذل.ك فقد تورجب عليهم 
الاعتناء بالممنى , 

قاذا غذى الككتاب المقدس بقينهم _وشحذت الافلاطوذية جدهم احياناً ونمرت التقوىالحارة 
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كل وجودهم » فقد ترفق بعضهم 4 في خالطتهم الطوية لروائع الادب الكلاسكي » الى امتلأك 
وسائل التعبير التي روضها كنبة العبود السابقة . فبحق للكنيسة » بفضلهم > أن تمتير نفسها » 
على هذا الصعيد أيضا » وريثة الحضارة المتوسطية . 
لنقتصر على ذكر اثنين منوم فقط من الجانب البوناني : القديس غريفوريرس النازيئزي ذو 
الفطرة الشعرية والخمال الفاتن والتأثر الحزين » والقديس يوحنا فم الذهب الذي يكفي لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشبرة تبررها مواعظه الانجيلية الرشيقة وأمالبحه التي تهدىء 4 بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضبات الجاهير ال هائجة » في انطاكية والقسطئطيلية ‏ 
ولنقتصر » من الجائب اللاتيي » على ذكر عظم واحد فقظ هو القديس اوغسطيئوس . 
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجارى : كان في مدينته الصغيرة» هيبون (عنتابة)» الرئيس 
الروحي للعال المسبحي الافريقي » وحتى الغربي احياناً . لاريب في أنه مدين .هذه القوة الى 
جمله التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الككلل ؛ ما انه مدين بها ايضاً الى علمه اللاهوتي الذي لا 
يجاريه عم في الغرب آنذاك , ولككن كتابين فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصمب مطلب 
معظمبها على غير الاختصاصيين» ما زالا ينبضان محباة دافقة : « الاعترافات » و و هدينة الله». 
كلاما يفيض فصاحة وشمراً مطريا » وصوراً وأساوبا غئائياً.» واحساساً مصطفقاً وحرارة 
خماسية. الاول هو التاريخ الداخلي الخاص لانسان ولروح ثأها في ضلال الخطيئة ويحا عن الحقيقة 
بقلق حتى الاستنارة النبائة : فالعصور القديمة ل تترك لنا أي أثر سيكولوجي تناول تلبلا 
مؤثراً على مثل هذا العمق . أما الثاتقي فبحث فاسفي في تاريخ العام الغاية منه أثبات الغزاع القائم 
بين مدبلتين موجودتين معأ » احداهما تمارس « محبة الله حتى نتكران الذات » بينا تمارس الثانية 
د محبة الذات حتى نكران الله » . وهو لا يكترث باإنحطاط روما حين ينظر الى الأشاء بهذا 
النظار . فالشيء لمهم الوحيد في نظره هو انتصار المدينة الافية الذي هو معنى الحماة الحقيقرة 
ومبرر وجنود العالم : هذا هو المثل الاعلى الذي سلتغذى به القرون الوسظى والذي ستحميه قوة 
تصير مدهشة , 
أجل القرون الوسعطى : ولكن المبنى » مهيا كان من طابعه الشخمي > قد بقي قديما . فيا 
هي هدة هذا البقفاء يا ترى ؟ توفي القديس اوغسطينوس في السنة > ول يأت بعده خلف 
بككل ما الكالة من معنى . فعرف الأدب المسبحي بعده » بمقدار تمادي الأدب الكلاس 
قبه » الاخطاط البطيء العقم الذي دب" في هذا الأخير بعد نهضة القرن الرابع لا سيا فيالغرب 


* الفن 
ان الحيأة الفنية في العهد الإمبراطوري الثاني أشد تعقيداً من الحباة الفكرية ايض . فهي 


أن هذه الآخيرة تخضم لبعض التقاليد . ولكنها أسرع تأثراً بالصعوبات المادية وأقل خصيا » 
بالتالي » منها في العبود السابقة . أضف الى ذلك أن الذوة, العام يتطور فها تطوراً سريما » 
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أو بالأحرى ان متطلبات الحياة الروحية الجديدة تتخذ فنها طابعا أشد إلحاحاً: هذه المتطلبات 
هي ما يحب النزول عنده في الدرجة الاولى »© وتود زاد في وضوح الايماه الذي فرضته 6 اركف 
المواره ل تتوفر للمحافظة على انتاج وفير وني" للأشكال التقليدية . 


م يفكر أحد قطٍ بالاقدام عن قصد وتصمم على التنكر لتراث القرورى السابقة 
الذي ما زال يثير اعجاباً شثمل الوثنيين الذين اعتيروا المشل الكلاسيي الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحيدة الخليقة بالانسان » والمسبحبين الذين ما كنرا لبقفوا من هذهالمظمة 
موقف اللامبالاة . 

كان كونستانس الثاني امبراطوراً منذ عشرين سنة حين جاء في السنة باوث" لشمرة الاولى الى 
روما > وقد روى امبانوس مرسليئوس زيارته في احدى اشهر صفحاته : انتقل الامبراطور» ‏ 
يقول المؤرخ المسرور بتفصيل عجائب المدينة الأزلية » من افتئان الى افتتان « ممتقداً كل مرة 
بأنه لن بشاهد شيئا أجمل مما شاهد» , ولكنه» ما أن بلميدان ترايانوس» «حق وقف مشدوها. . 
وحين شعر بعجزه عن تحفيق ثيء مائل » صرح بأنه يريد ويستطيع الاكتفاء بتقليد تمثال 
ترايانوس على صهوة جواده المنتصب في وسط المدان » . فأوحث رغبته هذه نصحة خبيئة 
أسداها اليه امير فارمي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « بأشر» اذا استطعت » بثاء اصطبل 
من هذا الطراز » حتى توفر لجوادك الإقامة المتوفرة لهذا الجواد ». 

على الرغم من نوايا أميانوس السيئة الواضحة » ليس ما يبر الشك في واقع هذه النادرة . 
انها تحداد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقبقات الماضي . فتكاءا استطاعوا الى ذلك 
سببا > سارعوا الى العودة الى هذا المال والاقتداء به . وما زلنا » حتى في اواخر القررتف 
الرابع » نشاهد نهضة كلاسيكية في الفن موازي ية لتلك التي شاهدتاها في الادب . وقد ديت هله 
النبضة في الاوساط نفسبا » أي في عائلات مجلس الشيوخ الرومانية الوثنية الكبرى : فده 
اللرحة الماجبة مثلا » التي درج الفناصل على نقشها احباء لذكرى الوظيفة المسندة لبهم > 
تستوحي © بوضوعبا واخشار نقوشها التزيينية وطريقة صناعتها » نزعات ترقى الى قررب 
اوغسطس عل الاقل . أجل نحن هنا أمام حالة قصوى »؛ وقد حدثت تبدلات عظبية حتمية 
غير ان التبدلات الحامة م تنته تئته الى مقاطعة شاملة ومفاجئة وواعنة فلكل منها أكثر من جذر 
في العيد الامبراطوري الاول . وم يتئاول احد التقالمد بالنقد المنظم ٠‏ ول يعتقد المماصر ون 
بوماً بأنهم « عصريرن » , . فغدوا « عصريين » على كره منهم . 

ائنا نشاهد هذا الاستمرار > بصدد اطار الحباة المادي » في تلك الاماكن بالذات 
الفي #بدو فيها الظروف العامة مؤاتية جداً التميز ا ولاسها في «المقصف». 

المقصف هو نموذج مساكن كبار الملاكين العقاريين الذين أشرء الى أهمية دورثم الاتنمامي 

والاسمتاعي وس في هسذا ألعهد وحن وجبز بغية تأمين الرفاهية والتسلية أضيوفه . قفي 


قسط الماضي 
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معظم مناطق الامبراطورية - ومنها ما استحال فيها ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء ‏ حين 
توصل المنقبون إلى التسيز بين التحوبرات المتعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بذخ قد.تحقق 
في القرث الرابع . وان تريخ المقاصف الغالية ‏ الرومانية » وهي أشبر المقاصف باتساعبا 
وزخرفها » في مناطق نهر الموزيل > ( نينيغ » اودرانغ الخ . ) > يعود » وفاقاً وضع ترميمبا 
الروم» الى ذاك العبد الذياقام فبهاملك وبلاط في.تريف > ما بين ديو كليسيانوس وشودوسيوس. 
ولكن نموذج المقصف كان قد ظهر في وقت سابق > ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عله 
في الكلام عن القرن إلثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد كبير منه وعلى 


توسبعه وتحسينه . 
1 ا م يحل هذا التطور 6 على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجتاعي » دون الحفاظ 
متمرار 


00 على الوفاء للمثل الاعلى القديم الذي استلزم في الدرجة الاولى الابقاء على 

. مظهر المدن الفخم وتحسينه . استفرغت الامبراطورية الثانية مجبودها على 
هلما الصعيد دون ان تحدث تغبيراً جوهرياً في الناذج التقلمدية . ببد ان المعبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الرسمية الديائة المسبحمة » هع أن قسطنطين نفسه قد أمر بتشييد بعض المعايد في 
الفسطنطينية . لذلك فقد أتى الفن المنائي المدني هنا وهناك بتحقيقات عظيمة . 

في عبد سلالة ساوبروس ارتدثت المدن الافريقية أبهى حللها » لا سيا مدن منطقة طراباس 
الغرب» لآن سمشموس ساويروس الذي «بنتسبالى لبتيس العظيمة قد غُمر هذه المنطقة باعطماته؛ 
قالأبنية المدئية التي احاطتها أعمال التثقيب الايطالية » ما بين الحربين العالمبتين » بشهرة حلال » 
لعود الى هذا العبد . 

غير ان روما تهمّل » اقله خلال فترة طوية نسبيا ( راجع الشككل 1١‏ ص #وه ) . 
فبالاضافة الى قوسي نصر » جهن سبتيموس ساويروس قصراً مشيفاً على أكمة البالاتين » وحجب 
أساساته حببة كاذية ممائلة » بطبقات أعمدجها الثلاث وجدراها المتعرجة ومشاكببا » للجببات 
الكاذبة التي ازدانت ها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كر كلا في حي" الافنتين ببناء خامات 
لاتزال أطلالها تحدث تأثيرا قويا في نفس الزائز المعاصر . فسا تلغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرنين الاولين تسعة همكتارات » يلخ 1نذاك ١4‏ همكتارا » وانسعث الحامات 
المينية في وسط الحدائق لألف وستائة مستحم » لا يدخل في عدادهم اولئك الذين كانوا يمارسون 
الغارين الرياضية في ميادينالر ياضة الجسدية او يترددون الى دار الككتب وأروقة التصوير والنقاشة: 
في هذذه الماماتت وجدت التحف الحلينية ألمعروفة بأمم « هركول فارنيذ » و « ثور فارئيز » 

من البد.بي ان اضطرابات القرن الثالث قد أثرت في هذه الحركة . ولكن الحركة لم تترقف 
يرما توقفا ناماً: فقدا حرص غورديانوس الثالث وداسيوس وغاليانوس وأوريلبانوس ؛ على الرغم 
من قصر عبد ملككهم او صعوباته » عل ان عيزوه بتشسد الابنية . وما ان استتب النظام حتئ 
بدث الحركة وكأنها عادت الى حالتها السابقة . 'فان متحف الحامات الوطني ‏ في روما الخالية» 
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قد أنشىء في جزء ما زال قاما من اجزاء حمامات دي وكليسيانوس التى تجاوزت مساحتها البالغة 
١١‏ هكتاراً مساحة حمامات كركلا. وأكل قسطنطين الكنيسة الملككية التي شرع ببنائها 
ماكسانس وشيّد قوس نصر ورواقا وحمامات . 

بد أن هذا الجرود م يدم طويلا. فليس باستطاعتنا» بعد قسطنطين » أن نذ كر سوى قوسي 
نصر وبعض الاهمال القرميمية : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا في غير مكان ول يهتموا 
لتزيين العاصمة التي لم تعوزها مظاهر التزيين . فانطفأت حياة العمران في روما التي أمست مديئة 
- متحفاً قلت العناية بها تدريحياً: لا بل أخضعت» با انتزع من روائعها الفنية وأعمدتها ومسلاتها 
لتتجميل القسطنطينية » لعملية استلاب مماثة لتلك التق جمعت بها هذه الثروة من التحف . فمدا 
المبوط في الافق شيئا فشيئا . ْ 


على نقيض ذلك » استأثرت بالمناية الامبراطورية » منذ دي كلسمانوس » 
المدن الاقليمية الق اخثيرت »© لاعتشارات ادارية او عسكرية » هقرات 
“2007 للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشبيد الكنائس الملكية والجامات والمسارح 
والملاعب في تتكوميديا وسيرسيوم وميلانو وتريف وفي مدن أخرى ايضاً , وتوجب مكذلك 
تشيد القصور التي يبدو انها اختلفت شكلا عن مساكن اللبو الى هواها فى روما أباطرة 
الفرذين الاولين . ألحقت بها الحدائق يا في السابق ؛ ولكن قاعات الابهة » انسجاما مع تبدتل 
النظام » غدت أعظم روعة» كا ان الابنية المسكرية أمست أكبر عدداً. وألتف القصر » داخل 
السور الحصّن » مدينة حقيقية : اما نموذج هذه الابئية الجديدة فهو القصى الذي قُضى فيه 
دب ركليسيانوس أيامه الاخيرة بعد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حبة حتى اليوم في 
هديئة سبالاتو على شاطىء الادرياتيك . 
بذل أضخم مجبود» في سديل تجميلالمدن > في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية 
لروما . غير ان اعمال التنقنب الأثري» لسوء الحظ »كانت محدودة فيها حتى تاريخه» اذ ان آثآر 
القرون الوسطى العظيمة تحجب ما تركته فبها العصور القديمة : ولا يمكنتا البوم سوى تكوين 
فكرة اجمالية جما كانت عليه المدينة في القرث الراببع واوائل القرن الخامس . 
نت المدينة بسرعة بفعل ارادة أسياد الاقالم الشرقة وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظبر 
فبها . كانت البقعة التي خصصها ها قسطنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القديمة ؛ ول يمر قرت 
واحد حمق أبمد السور كماومتراً الى الوراء . م يدخل على الاحياء القديمة » في الشمال اشرق » 
تحوير يذاكر > ويبدو انهم ل يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمع المربعات المتساوية الذي اعتمده 
التجميل اليوناتي » والروماني من بعده > في التحقيقات الماثلة . إلا انهم |تخذوا احتياطات 
بنائية » بتحديد ارتفاع الببوت مثلا » وبارغام الملاكين على تجبيز القسم الاسفل من هذه الببوت 
بأقواس تطل على الشوارع الحامة . لم يككن هناك في القسطنطينية سوى « جزر » سكنية نادرة» 
ولعلبا م توجد فيها اطلا؟ . ولكن السكان تكدسوا فيها تككديسا ول تنج المدينة من الحرائق . 
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المقرات الامبراطورية : 
. القسطتطيقية 
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تم تزيين المدينة جزئياً » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معايد أخرى . وهكذا فقد 
تقل قسطنطين » من دلفي » مشجب «بلاتيه» في مدان السباق» ومن روما » العمود المنتصب في 
وسط ساحتها العامة » الذي وضمع في أعلاه مثالا ذا رأس شعاعي الشكل كان يمثله في الارجح. 
واقتفى أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توج ب تشبيد أبنية كثيرة أنبككت الخزانة 
الامبراطورية ٠‏ 

توسط المدينة الر>مية مدان الاوغسطيون الذي قامت الى الجهة الجنوبية منه ثلاثة قصور 
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الشكل 4 ؟ - السيكيزوثيوم او ضوح سيئييوس ماويروس 
في اتجاهها تمه الشسرق» ازدانت هذه الواجبة باثيل الكواكب السبع ٠‏ وأههها جميماً قثال الشمس الذي 
رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ماويروس » وكان يقوم في الشكاة الوسطى . وهذا المبنى شاهد عل تأثير 
النسامة والنزعات التي تأثرت بها الايديولوجما الامبراطورية , 
تؤلف غاما على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل ساشرة من احد هذه القصور الى 
مقصفه في هيدان السباق الذي شيّد في عبد سبتموس ساويروس ثم وسّم حتى يساوي مبدان 
سباق العربات في روما . من هذا المبدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ينقسم بعد ساحة طوري 
التي أعدها ثبودوسبوس؛الى شارعين فرعمين: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين الني 
جبز سرداءها قبل وفاة ُسطنطينوأعد" لاسثقبالجؤان الاباطرة المتوفين. وقد حرص جوثبانوسن 
على أن ينقل المه بأيية عظيمة -جثان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الحسكم 
في لوتيسيا . 
لن تستطسع القسطنطينية » اذا ما استثتئينا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبئيتها 

وستنحصر مظاهر الأببة والبذع فيا تقردباً في حاة البلاط والاعباد التي تقام في مدان السباق. 
ولكنها وفرت للامبراطور » منذ اواخر القرن الرابع » اطاراً لاثقاً بنفوذه وعظمته . 

ولكن » ما هو شأن مديئة » بل عدة مدن » في جائب أعمال لا تحمى سققتها 
الامبراطورية الاولى؟ فامجبود المنائي قد توق ف عملا في المدن الصغيرةوالمتوسطة 
الى انمحصرت في طوق من الأسوار . وفي سبيل تشديد هذه الاخيرة استخدمت الأبتبة القدمة 
حاجر أو مساند . ثم ان الخزائن البلدية قد أقفرت * والعطاء الخاص قد نضب» فأعوز امال حق 
لتعهد الأبئية الياقية . تدنى من ثم طلب البناء » ولم يعواض عنه بتجديد المقاصف وتوسيعها » 
فأففى ذلك الى كارثة -حقيقية » نزلت في القرن الثالث بمهندمي العبارة والنقاشين والمزيئين والدد 
: العاملة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استمادة الاستقرار . قل يكن باستطاعة 


اغخطاط التقنسة 
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الامبراطورية » اذا ما نظرة إليها كجموع » ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونيون . 

لذلك > فحن لا نكون مساين بنظرية مادية » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعا راهناً؛ 
أعني به التدني الصريح في تقنية المنفذين المتوسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقليا مارسوا 
مينتهم أو تعادوها تعلما فقط ؛ ففقد معظمهم سر الخارط البدوية » والحيل الصناعية . لقد 
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الشكل و؟ ‏ امات كركلا 


شكا الفن الامبراطوري الروماني ابدأمنالحاجة الى انتاج كثير وضخم وسريع؛ ولكنه برهن في 
السابق عن مهارة تلفت النظر في تحقيق ما يطلب منه . أما الآن فيتوجب عليه انتاج ض: 
ومسرسم : يرشثمه عليه نفوذ النظام والامبراطور , ولكن التدني العظم في كنية الانتاج» قد رافقه 
تدن أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان > وحتى للمهارة احبانا . وليس من الصعب علينا ارك 
نرى بين الملاحظتين نسبة الل للمعاول : فقد تدنى عدد الحترفين الممتازين ؛ وهف اتثقال 
المناعيين الماهرين في الامبراطورية ؛ وأصبح من العسير ونجود العبان المتمرنين محلب وتأليفت 
الفرق من بينهم . 1 
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عي اجن ا جا لاا ليحي يكن ناراك + لق وماك ااا البنخ 4 على 
العموم » في حقل المصنوعات الصغير ة » عن صفات حقيقية : اذ أن وجود طبقة اجتباعية غنية 
مدا قد'وقر لها زينا بيتاعون هذه المصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الريئانية قد حققت 
مصنوعات ثم عن مبارة مبتكرة نادرة » ان ل تحقتى مصنوعات يعوزها الذوق اللطيف . وقد 





حدث اث أحققت روائع صغيرة “ م عن مهارة تقنية كبرى > على أيدي الصائغ والجوهري 
ونقاش العاج ورامم الصور المصغرة على رق المخطوطات» الذي أخذوا في القرن الراسع بطوونه 
بشكل كتاب » بدلاً من لفه على طريقة البرديات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة الجاثيل الفخارية ٠‏ 
وصناعة المسكوكات القديمة جانبا » فان الفنون التي يطلق عليها امم الفنون الصغرى نم تصب > 
بشكل عسوس » بالا تحطاط التقني . 

ما زالت هندسة العرارة من جبتها تحقق أعمالاً متبنة » ان ل تحقق اعالاً أنيقة. فقد اعتمدت 
في أغلب الأحمان القباب الواسعة الضشمة . وللأت » اكثر منها في العهد الامبراطوري الاول » 
الى استخدام القرميد الذي يوقر لها افادتين : كلفة أدني » وجمل منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عداة سافات من القرميد » على مسافات متساوية » في جدرات 
مبنية بالرخام . لم يدخل أي تعديل على نوع املاط > ومع ذلك فقد أمن البقاء حتى اليوم لأبنية 
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عديدة من القرميد . ولكنهم “ل يترددوأ أحياناً في استعال الحجر دون ملاط : فبسا هو 
والباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن » ولا تزال ضخاءته » التي تتفق وغايته كحصن » 
تفرض أعجاب الزائرين المعاصرين . 
اما النقاشة » بالمقابلا » فتنصف بزيد من الغلاظة . ولبسث هذه الغلاظة » لسوء 
الحظ © احتقاراً للاصطلاحات أو عودة الى طوية أكثر بيبسية » بل جره خرف 
مرده الخبل . وها نحن مختار بللا من كثير من الأمثلة الحرنة على ذلك . فالثبشم الذي تعرش 
له قوس نصر غاليريوس في تسالونيي لا يخفي دوئية تنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما » فان 
القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمازلة فيه تبرز بمزيد من الوضوح ركاكة القطع التي 
نقشت له , وكيف لانذكر هنا جمود الامبراطور/بن والقيصرين المتعاتقين الذين مثلهم المجموعات 
الارجوائية في كنيسة القديس مرقص في البندقية 8 

تحسنت النوعسة في اواخر القرن الرابع . ولكن بعض المكاسب التي حققتها النقاشة منذ 
اراشر العهد البوناني القديم » فقدت نبائيا . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري ؛ 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكثيفة والخطوط الاصحازية . وفقد في الدرجة الثانة » بنتسجة 
مباشرة » ايحاء الحركة وحتى تشيلها : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة » هندسية » مبسطة » 
جمهبة » هوزعة بتناسق في النقوش الناتئئة على النواويس وغيرها . فكان ذلك نباية المطابقة 
والحباة في الحجر > أي نهاية الغانة ]ا فبنترا المغارة البراتية الرومانية التي أنتتحت ذاك القدر 
العظم من الروائع . 


التأثيرات الشرقية 


نابا النقاشة 


ولكن كل هذه المصطلحات 4 هن جمود كبنوق وجببية وتناسق » مصدرها 
شرق بسد جداً في الزمان .خنقت نظرته الجالية القديمة او اخمدتها » منذ 
الحروب المدية » قوة النظرة الجالية البوانية المعدية » فأحيتها الآن تأثيرات عديدة مختلفة 
ومتشابكة . لم تترك في الفن الليني » وفي فن الامبراطورية الاولى من بعده » سوى عناصر 
ث#نوية قلية » كبعض المواضميع التزيينية مثلآ » او بعض النزعات العريضة» كالميل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانسان , اما الآرى فنحن وجما لوجه امام نهضتها العلنية والجريئة والتومعية التي 
شجعبا رجوع الملكة الساسانبة القومبة » 5 شجعبا » داخل الامبراطورية » نشاط الولايات 
الشسرقية على الصميد الاقتصادي وغليانها الديني ويقظة تقاليدها البلدية . 

الشرق : كامة غامضة ولاك كات تتراءى فمه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة ألفن في 
العبد الامبراطوري الثاليهي اليوم احد أعظم نطاقات عل الآكر نشاطا ومستقيلا بامما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى أهمتها الخاصة بقدر ما يرد الى انها تحضير للفن البيزنطي . وبفضل تقدم هسذه 
الدراسة » اخذ العلاء يلقون بعض الضوء على اسبامات مختلفة » القبطمة والسورية والاءرانية . 
ولككن غالباما جدون أنفسبمامامشرق هو نفسه معقد القركيب إذ ان ماضيه التاريخي قد اوسجد 
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اتصالات قوية بين مختلف اجزائه . فلاس باستطاعة يحثنا » والالة هذه » ارى يتناول سوى 
الخطوط الكبرى . 

فللشرق يعود الافراط في التزيين الذي أظبر الفن الامبراطوري نفسه ميلا إلمه » رغبة منه 
في اخفاء المواد السيئة المستعملة في المناء : وقد برز هذا الافراط في عبد سلالة ساوبروس » 
ولا سما في اواخر القرن الثالث » يا يمكننا التأكد من ذلك في بقايا قصر دي كليسيانوس 
وأضاف هذا التزيين » الى الافراط > الغنى المادي الممد للتأثير في الميلة 4 وذلك عن طريق 
استتخدام الألو ان اللامعة » لا سيا الذهبي منها » والخامات النادرة الثميئة : كالأرجوان المصري 
مثلاً النواويس الامبراطورية ؛ والعاج » والجواهر » ومكعيات معجون الزجاج » ومينا 
الفسيفساء ؛ والخيوط الذهبية في الحرائر المطرزة > للفنون الصغرى ؟ الخ . ثم نزع هذا التزيين» 
الذي ل يترك سوى حم د أدنى من المساحات المكشوفة ‏ الى فرض نفسه بلفسه » مسقلا عن 
المشاهد المصورة ‏ مع ما يستازمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامها الخطوط الحشكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزبينية يمود أصلها الى ما قبل التاريخ . ونحن تكتفي بتقديم مثل بسبط عن 
ذلك : صغوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزتامة السلة وهم » » وهي تخطوط نفيس 
جداً متقن الخط كتبه وزينه فيلوكالوس > أحد فناني روما المشهورين في ذاك العيد . قارن 
هذا الموضوع التزيبني موجود على الفخاريات الندوليتبة في بلاد ما بين النبرين . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني - البوذي في القرن الأول للمبلاد » وفي فن روسيا الجنوبية في 
القرن الثالث > وعلى بعض الأتمشة القبطية في القرن الرابسع» واخيراً في هذا الخطوطالروماني. 


كانت نتيجة أهمية التزيين نقصاً في الرسوم الحية ؛ وغالبا ما انتبت ت هذه الأخيرة 
الى الزوال نائياً في الموشات والأقفشة والفسفساء مثلا . وحمن لا تزول » فانا 
تفقد حياتها وحركتها وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفئون الانخرى » ولا سما عنالتصوير» 
ولكن الفنان يسعى الى جعل اوضاع البدين والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . وهسذه 
الاوضاع » في معظم الالات » معنى طقسي »© كالتقدمة والصلاة والبركة . وف معظم الحالات 
ايضاً » لا يتوفق خرق التنفيذ الى اشفساء القصد الذي يجب أن يعبر الوجه عنه , وترقسم في 
الأعين بنوع ناص » وحق في غضون الشفاه » روحانبة كانث آنذاك مشتركة بين الوثسين 
والمسيحيين : فان هذا العصر عصر صوفية » ويحم الناس جميعهم مخلاصهم في حماة ثائية . 

لقد سبق وظبرت مثل هذه النزعة في الفن الليني : ول يجبلها الفن الروماني نفسه كليا . 
ولككن ذلك م يتعد المفارقات الطفيفة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عنقصد» 
وبعاطفة حادة مؤثرة » على ما فيها من خرق » في استقصاء الخبال الذي يستسل له الآدميون» 
ملقب عله أحينا ضوء المقين الوائق . فبل هذا هو الشرق ايضا ؛ أجل» أقله مقدار إيحائه بهذا 
القلق الدبني » الذي لم يعرفه فن الدوئان الكلاسيكية المستندة الى العقل » ولا فن روما الظافرة 
المستندة الى القوة . 


الروحائية 
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وجدت هذه النظرة الجالية الجديدة » في الكنيسة > خير قل تطبق فيه » 
بالاتفاق مع الظروف التي أوجدها انتشار المسبحية . فالمسيحية » على نقيض 
الوثنية التي تبقي جمبور المؤمتين خارج المعبد » تفرض حضورم الى الكنيسة 
حيث تقام مرامم العبادة ويلقن التعلم الديني . 

ألحت الحاجة من ثم الى أبنية أكبر من المعابد » لا سيا وان المعايد » حتى في حال اتساعبا ) 
كانت مقسمة الى عدة حجر . هن النادر جداً إن يحول معبد الى كئيسة ؛ أضف الى ذلك ارف 
هذا الحدث » ويصح قولنا في الابنية المالمية الاخرى » لايمكن ان يحصل إلا في عبد متأخر » 
لآن المسيحية تستقر الى جائب مجتمع وثني ومجتمع علداني يستمران في ممارسة حياتها الخاصة . 
قتوجب عليها البناء . ولككن الموارد الكثيرة التي وفرها لها سشاء الأباطرة والمومنين أناح لما 
احداث أبنية عديدة : نمنذ اوائل القرن الرابع برز النشاط البنائي في تشببد الكنائس 
بنوع خاص , 

اعتمدت في هذه الكنائس ماذج مختلفة جداً: فل يكن هنالكمن تقليد يفرض غموذب) معيناً. 
ولا يزال الغموض > على كل حال » يكتنف مدى تأثير هذا النموذج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك ؛ او هذه المدينة في تلك المدينة الاخرى . وليس من سجيل الى جلائه إلا بمعرفة تلكالاينة 
المسيحية الاولى » في حال أن معظمها قد اندئر أو قامتٍ على أساساتها أبنبة احدث عبد » كا 
لا سبيل الى ذلك ايضا إلا بتحديد التواريخ . لذلك ففن التحم في الايجاز رد جيم الكنائس الى 
غوذجين رئيسيين . 

قد يكون منطلق النموذج الاولمدفن شهيد يقوم في وسطه ويرغب العدد الأكبر منالمؤمنين 
في الاقتراب منه . أما بصدد السقف فقد لأ نموذج الكنئيسة هذا » عادة » الى القبة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقا» في الكناثس الكبرى . وهو لا ينطوي في الحقيقة» 
على أية ميزة خاصة > أذ انسه حول للاستعبال الديني » بأقل تغبيرات يدكئة تقتضيها اجات 
الاقس » طرازاً بنائيا قدي غير غريب عن هندسة العارة العامانية الرومانية » كان الطراز 
الوحيد الذي مم بفية استقبال جمع كبير نسييا . و و الكنيسة الملكية » المسيحية ‏ التي لم 
يلبدل اسمها - بناء مستطيل يستند سقفه ألى هيكل شي ويقسمه في أغلب الاحمان الى ثلاثة 
صحون صفان من الامدة » او الى خمسة صحون احيانا أربعة صفوف من الاعمدة في الحكنائس 
الكبرى » كا في روما مثلاً ( كئيسة القديس يوحنا » كنيسة القديس بطرس > حكنيسة القديس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح » كا يعد عرش الاسقف في خنية شديبة بتلك التي كارت محتلبا 
القاضي جالسآ على المنبد في الكنائس الملكية العلبانية . ثم وسسّم البناء تدريحيا وأحدثت طبقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'دغل على هذا التصمم البسيط » تدريجياً » مزيد 
من التعقيد : فأحدث النا ركس عند المدسغل لجاوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظهر في بعض 
الكنائس>بين صحن الككنيسة والخوروس > رواق أففى الى توسيع هذا الصحن . اما نثأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين علهاه الآثر وقد تككون تغيرت وفاقا للحالات الختلفة . ومها 


البناء والزخر ف 
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يككن من الأمر فان هذا الرواق ما زال ادراً ول ينكثبر انكشاراً واسعاً . 

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذكر ؛ وليس ايضا » باستثناء اللواضيمع التي عالجتها الرسوم 
المصورة » من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانية » انما برزت © بككل 
لمعانها » في الكنيسة والكنيسة . أجل لم تجمل الكنيسة » مؤقتا » بأي تزيين شارجي. ولكن 
داخلها يمو”ض عن هذا العري يغنى زشرفه . فاستخدم المرمر للأعمدة ولتليس الأرض وتلبيس 





الشكل ؟؟ ' كاتدرائية مدينة فبلبي 


في مقدوثيا ( أواخر القرن الخامس ) 


الجدران .حت علو معين . أما الأقسام العلا في الجدران » لا سها في صدر الكنيسة » فتغطى 
الرسوم والفسبفساء التي تمثل العقيدة وبعض المشاهد الانجيلية . وهككذا جد المؤمن في ببت الله 
الضورة القمينة بإكال التعلم الشفهي ومساعدته » ببنا تتعآقب الاحتفالات الطقسية المثرة في 
جو فشفخة من الزشرف والآثاث الفاتنين > وانسجام بين الأناشيد والموسيقى . فوفرتالمسيحية 
جسم المؤمنين اطمثئان النفس »> وللفقير ببجات جمالبة استأثر الفن » حتى ذاك العهد » بالتصبب 
الأعظم منها خارج الكنيسة : ساعدته عن طريق الاحسانات الزمنية » ولكنها ل تبخل عليه 
بالجال أيضا . 

استخدم القن المسبحي تقنيات الفن الدنيوي نفسبا ‏ وخضع لنزعاته عبنها » فلم يلبث أن 
ساواه ؛ ولن يمر وقت طويلحتى يزول هذا الأخير» أقله قي الغرب» ودبقى الفنالمقدسوحده. 


(فزهس (داوس 
موبت روما القديمة وإرثها . 


هل كان من شأن سضارة الامبراطورية الثانية هذه التي استعرضنا 
ع الامبراطوري مظاهرها الرئيسية ان تَعطي انتاساً اوفر وأجل و تدر لهاأن 
0و0 00 تمرش حياة أطول ؟ يجيب بعض الم رشينعلى هذا السؤالالإيجاب» 
ولكنهم قليلون جداً , اما الآغرون » وم السواد الأعظم » فيكتفون بلاحظة دونيتها امام 
الحضارات القدمة الكيرى واتخطاطبا المفاجىء في اوائل القرن الرابع : فيستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار مكبم المطلق على الحضارة التي شيدها القرث الرابع كيف استطاع الى ذلكسبيلا. 
بيد ان في طرح السؤال خطأ كا يبدو . فلتت حضارة الامبراطورية الثانية » بموث 
الامبراطورية نفسبا » سوى في الغرب : اذ انها فد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في 
ييزنطية . ول تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا ما اهذت الكلية 
د هليتي » نذاك » بتبدل غريب » ولأسباب بّئها جولبانوس > المعنى الذي تنطوي عليه كلمة 
وثني » > فإن كامة « روماني » قد اطلقت طيلة المبد البيزنطي وحدلى بعدده 4 س روعي - 
على كل مسحي دونما اعتبار للأصل العنصري : وهذه المفارقة الديننة هي التي سيستفيد منها 
السلافبوت ححين يلقبون موسكو » الوريئة الارثوكسية للقسطئطيتية » ب د روما الثالثة » , 
ولكن الارث الذي تركته الاميراطورية الثاشة لبيزنطية يتخطى النطاق الديني تخطب] بعيداً » 
يستحيل هنا ان نضم به بياناً مفصلاً . 
وغالياً ما يحدث ان تنكر أهمية هذا الإرث . والحقيقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الامبراطورية الثانبة . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة » لم تبق نظمها وأساليبها واخلاقها 
ومثلها الفكرية والجالمة دون تبدل في القسطتطينية » مين حافظت عليبا هذه العاسمة ومدهاء 
منئذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور الحتوم الذي تنارفم! بظروف البيئة الخاصة التي حدث 
فبها . وقد تفوق الشرق آنذاك على الغرب في الحقل الاقتصاديبفضل تحارته الدولية وصناعاته 
البذذخمة : فاستطاع الحفاظ على اشكال حياة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الشرق المستقل » دونما نظير في الغرب » تسيطر عليه حضارة بوثائية لا تخشى سوى 
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التأثيرات البربرية » ولا سما التقاليد الشرقية » النى عادت 1 نذاكالى الظبور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنا أثر بعد عين , ولو إن اطار التطور الجغرافي والنشري كان اكثر اتساعسا » ؟ا في السابق » 
لسلك هذا التطور سبملا آآخر > ولبدا نسبه الروماني دسهولة . 
أما في الغرب » فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانية » وحد”د زواها نباية 
عبد تاريخي عظم . فهي قد مثلت التجسيد الآخير > انم يكن الذروة » 
للحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض الحماة » منذ ستة أو سبعة قرون > في العالم المتوسطي . 
بل مثلت في الحقيقة حاصل العصور القديمة كلها » اذان الاغريق والرومان ل يتأخروا » في 
تشببدها » عن أن يضموا إليها كل ما بدا لي » في أرسخ الحضارات قدما» مفيداً ومنسجما مع 
نزعاتهم الخاصة » ومع حاجات العصر . فقد جل الغرب منذئد » وطيلة قرون عدة » ما 
استمر الشرق في معرفته وحبته . وقد حدث في القرن التاسم نفسه »كا جاء قي املوحة رواها 
سوس ومزووط > ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطينية قد اكتفى » كي يعبر عن 
اعجابه ياحدى النساء » باستعارة التكلمات الاولى مما ورد على لسان الشيوخ في الالباذة حين 
مرت هلانة أماءبم . فهل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب » آنذاك » ارى يستشهد 
بببت شعر من أشعار هوميروس 4 وحتى من أشعار فرجيل ؟ يحب ان تحدث النهضة ويبرز 
( رونسار ووم )»2 حتى تجتمع مرة اخرى العاطفة الشخصية والتذكرات الحوميروسية . 

لبس طمس الثقافة الكلاسكية سوى مظبر من ظاهرة أعظم ثمولاً . بيد انه يستهوينا ان 
نعطبه قيمة الرمز . فككا تعذر تعداد كل ما تسامه المصر الوسيط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومائية الثانية» كذلك يتعذر الآن تعداد ما رفضه العصرالوسيط الغربيمن هذه الامبراطورية. 

اجل ان الخطوط المميزة لحضارة العصر الوسبط» اذا ما وضعتا الديانة جانباً» اخذت ترتسم» 
في أكثر من نطاق » في حضارة القرن الرابع» وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا تحديد هذه 
الاخيرة » الى بذور » بل الى أسس تلك التي ستغدو .حضارة المتقبل . وعلى الرغم من ذلك » 
فالفاصل كبير جداً دين الحضارتين ! نما هي قيمة الرواسب امام التخليات ؟ ونكتفي هنا بذ كر 
أسط هذه التخلبات الماثة للسان» وهو تخل يستتبعاموراً اخرى كثيرة» أعني به انبار النظام 
السيامي والوحدة الامبراطورية » أي نهاية دور التوجيه الذي لعبته روما » طبلة قرون * في 
مصائر العالم المتوسطي . 

كان موت حضارة الامبراطورية الثانية في الغرب 4 في الدرجة الاولى » اتحطاط لروما 
كعاصمة . وقد مر" زمن طويل قبل ان تعوض لها اولويتها الدينية عن خسارة اولويتها السياسية 
نهائيا . وفي هذه الأثناء تجزأ الغرب » الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلها استقلالاً 
تأما في تنظيمها السئامي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي إحيام الامبراطورية الغرببة في يوم 
عبد الملاد من السئة ١٠م‏ مشويا ابداً بالنقص , أضف الى ذلك ان روما ل تككن يوم مركرها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الحياة » الحقيرة غالبا التي عاشتها هذه الامبراطورية حق 


- روما وامبراطوريتها بو 


زواله في القرب 


تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح » في + آب ( اغسطس )من السنة ١8٠5‏ >2 فرنسوا الألو » 
امدراطور النمسا فقط 9 
فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية » تساءل المؤرخون - وغيرهم - 
عن أسابه منذ زمن بعيد . ولا سديل الى انكار ما قدمه احدم حديثاً بقوله 
أن الحضارة الرومانية ل تمت « موتاً طبيعباً » بل « اغتيالاً » بأيدي البرايرة: وان في استمرارها 
في شرق ل تئل منه الغزوات إلا في عبد متأخر لدليلا قوب جد .غير ان الاكتفاء ,هذه الصيغة» 
أي بهذا السبب الخارجي » لبس سوى تبسيط لقضية معقدة يدعوة تحليلها الى تحمل قسطنا 
من مسؤولءاتها . فلا سبل كذلك إلى انكار الحقيقة التالية الاخرى ؛ كان لدى الامبراطورية » 
وهي اطار هذه الحضارة ودعامتبها الطببعية » موارد بشرية تحملبا قادرة » لو استخدمتها » 
ابداء مقاومة افل ضعفاً في وجه مغتاليها . وتحدر الاشارة هنا » دون ادعاء منا بقول كل شيم 
ولا بتقديم كافة الايضاحات اللازمة لما سنقوله » الى أن هنالك ملاحظات لا تسمم لنا أهمبتها 
اعماها . ولكن لن يدهش احد > بعد هذه الاحاث التي غالياً ما شد”دت »> ف العبود الختلفة » 
على افتباسات الحضارة الرومانمة عن حضارة الشرق البواني » اذا ما بدث المسؤوليات > من 
وراء الامبراطورية الثانية » منعمكسة على الحضارة الرومانة بصورة عامة » وغالياً » من وراء 
هذه الاخيرة.» على الحضارة الحلينية التي هي امتداد لها بألف حجة ودليل . ولعل بعض 
المسؤوليات » في الحقبقة » تنمكس على التاريخ القديم كله الذي جاء وانصبر في الامبراطورية 
الرومانية . 

لنبدأ بإنكار ترثمنا عليه اتتقادات عرفت انقشاراً واسعا : لبس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا > بين اسباب ابوط » التطور العاطفي والديني الذي بيثتنه الحضارة الملينية واقتصرت 
الحضارة الرومائية على مواصلته بمريد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور » بعد كل 
حساب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف > قد جمّل الانسان باقصائه عن تجريد عقلى جاف لم 
يكن إلا باستطاعة نخبة مثقفة قليلة باوغ ذراه . وبمد كل حساب ايضاً » لم ينزع من الجندي 
ومن الدولة سلاحها » بل اضاف » بمثل الملكية ذات الى الإلمي » طابعاً ديئيا الى واجب 
الطاعة السياسية والمسكرية : فأففى الى عبدأ سلطة الملك المطلقة » من .حمث هو إله او تانب 
إله » وكان من شأنه > بالتالي » ان يرطد متانة الدفاع . 

يجدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة , كان لا بد من الوحدة 
الادبية كي يسهم كل فرد طوعا في المجبود المشترك » ولكنها لم تتحقق . اما سبب هذا الاشفاق 
فبيجب البحث عنه في اهمال سكان الارياف بإعتاد سياسة هدفت الى استالة العناصر المدنة» فم 
او قوة » دون غيرهم تقريباً ٠‏ فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعها الطابع الممراني وال مدني 
للحضارة ؟ نظروأ المها قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال اليس الذي كأن يصيبهم بفعل هذه 
الاعباء دون التفافيم الخلص ودفعهم احياناً الى اللصوصية المسلّحة والتمرد » ودام الى السلبية. 


أسباب الانبيار 


١مل‎ 


اجل سبق للملكيات الموتانئة الشرقية ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما تستخلص أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكيات . بل قوى فيها اتصالها بالعالم البوناني عثل المدينة الذي 
كان مثلها منذ البدء » فخدمت هذا المثل في نطاق جغراني أوسع بمزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجبودها الطويل الهار المرة نفسها : وهل 
يعقل ان يتفانى الريفيون نحياس »> او أقله تخضوع > في سبيل قضية ما زالت غريبة عنهم 7 

وعلى غرار الحضارة الهلينية ايضاً » م تحاول الحضارة الرومانية استخدامء المعارف النظرية 
التي توصل البها العلماء لصناعة الآلات المتقنة . ولبس من الاهمية بمكان هنا ان لا يحقتى العم أي 
تقدم في روما. فان روما قد وقفت على العم البوناني ولم تستفد منه عملبا » لم يستفد عله 
العالم البوناني من قبل . ولعل الننشبة الاجتاعية الرومائية تفوقت على النخية الاججاعبة اليونانية» 
لا سيا في اواخهر الجهورية » على صعيد استؤار رؤوس اموالحا » كا تفوقت عليبا في الاهتام 
لاستثار أملاكبا وبيع مصنوعاتها . ولككن ذلك م يدم طويلا » اذ ان نشاطها الاقتصادي 
الرئيسي > حتى في هذه الفترة » قد تناول الريا على أشكاله . وهي ل تحدث ؛ على كلل حال » 
مصانم كبرى تقوم الآلات فبها مقام البد العاملة وتؤمن أنتاجا صناعباً أوفر بكلفة أدنى : 
فبقيت الآلة أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نستطيسع اهمال قسوة الحم القديم على 
' العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر جزثيا هذا الاحجام. ولكن هذا الاحجام بدوره يفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحدا ل يفكر بإلنائه لأن شخصا واحداً م يتصور امكان تنفيذ 
الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويمكن القول > من ثم » بسبب التنافس ببين الارقاء 
وكلفة الانتاج المرتفعة » ان هذا الاحجام يفسر أيضاً استمرار بؤس الطبقات الاجتاعية الدنيا » 
الريفية منها والمدنية . 

م يحسّن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القديمة. فقد أنيط » في جموعه » 
بيد عاملة متألمة وغير راضية بمصيرها » لا يستسلبا الى عملها شيء » وعمل عددها الاجمالي ‏ اقله 
سيب صعوبة الحصول على أرقاء جدد - الى الالخفاض © برزا بزداد عدد السكان الماطلين عسن 
العمل . فبل منعجب اذا ما هدد هذا الاتتاج خطر عجز دائم؟ لم يعرف التوازن الاقتصادي في 
العالم الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة مومسم ميء » او اضطراب > او.حادث يخشى منه 
ان يتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها في النتبجة على الانتاج العام قد عرفت المزيد من 
الصعوبات المالبة . وَل تنج منها اللمهورية إلا بفضل اسلاب أفقرت المناطق التي احتلتها » ؟ا لم 
تنج منها الامبراطورية إلا خلال فترات قصيرة جدأ > بعد وضع يدها على الكنوز التي كد سها 
أفراد أثرياء صادر الاميراطور'ثرواتهم او شعوب غرباء كالداسيين الذين هزموم ترايافوس. ثم ألحت 
الحاجة بأن تصبم الدولة بيروقراطية وتستم زماء الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقاً : فلقاتها 
الدرس هنا إيضا ملكية هلينية على الاقل هي ملكية البطالسة في هص . 
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نش الخطر الأشد” أخيراً من ماضي روما الجهوري الذي اوجب عليها تأمين الفذاء للشطر 
الأكبر من الكادحين الرومانيين » ومن النظرية الملكية التي فرضت سياسة البذخ في البناء » فكان 
للعجز المالي صداه في القوى المسلحة بنوع بخاص . وم يكن المجندون يوماً يكفون للقمام بالمهام 
المطلوبة منهم . فقد ورئت الامبراطورية من المهورية جيشاً محترفاً باهظ النفقات . ومن حيث 
أنها ملكية قامت على أشلاء الحريات السياسية » ل يسعها اعادة مشخدمة عسكرية اجبارية ألغاها 
النظام الذي سقها : فتوجب علها » والحالة هذه » اسوالة المتطوعين بالوعود المأدية . وتوحب 
عليها ؛ سبب افتقارها الى المال » اللجوء الى اقل المناصر النشرية 7 بأ» أي الى غير المواطنين» 
وتدريحبا » الى البرابرة : فكان وقت فقد قبه الجيش الامبراطوري صفته الرومانية . غير ارن 
هذا الجيش لم ببلغ عد .رتفعاً في بوم من الايام : فكان التوازن العسسكري متضعضعا على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتحة عن الفتوحات > خلال القرن الثاني قبل 


المسيح ؛ الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر يجباته لأجل وطنه » الغنيمة والمكافآت التي توفر 


له اليسار » صدر الحم على روما بهذا التضعضع . ولن يلبث هذا التضعضع > عاجلا ام آنجلا » 
ان يعود عليها بالشؤم , 

بعد قولنا هذا » أو بالاحرى بعد جمعه  »‏ لأن عناصره كانت موزعة على اجزاء هذا 
الكتاب - يجدر بنا الاعتراف بأن هنالك يجبولاً لا يجوز نكرانه . لنتصمور حضارة أقل طابعا 
مدنياً» تبذل جهدها لتحقبق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من اليسار للساكين» وتقدم للدولة 
المزيد منالموارد» وتتبح لها تعبد جيش أكبر عددا» وتلجأاليخدمات مواطتيها على مدى أوسع: 
فبل كان من شأن كل ذلك » الذي يبدو مكنا نظريا » ان يسمح اروما بوقف موجات البرابرة 
المسثمرة التي يدفعها تحو الرين والدانرب شعوب أهرى تتدافعها من الوراء 1تية من عوال نائية؟ 
ان في الاجابة على هذا السؤال » أثباتا او نفيا » لجسارة كبرى: لا سبا وان الطريقة الاختبارية 
لا يمكن تطسقبا التأكد من مثل هذه الافتراضات . فلنكتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن ول تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم ما انطوت عليه انتهازيتها من حزم . 


لقد ماتت روما القدعة اذن . في السنة 4١9‏ > أي بعد مرور سبع سئوات على 
غارة ألاريك » عاد روةيليوس ناماتيانوس » الغالي الوثثني » الى مسقط رأسه » 
ورغب في الرد علىتصريحات القديس أوغسطينوس اللامبالية في « مدينة الل » » فأعري؟ نذاك» 
في أبيات شعرية كلاسكية مؤثرة عن البقين الوائق الذي اوحى به اليه مستقبل « المديئة » 
الزمي : ١‏ ان القرون التي ستعيشينها لن تعرف نباية ما دامت الارض ارضاً والكواكب سابحة 
في السماء . انت تستمدين قوة جديدة مما يهنم المالك الاخرى . فالبحث ف المصائب عن ميدأ 
النمو هو سئة الانبعاث ». وللكن الوقائم لن تليث ان تناقص هذا التفاؤل . اذا بقي مسن 
الامبر اطورية الغربية ماثة سنة بعد ثيودوسيوس «الكبير» 9 أو ماذا بقي من الحضارة الرومانية 


انهيار حضارة 
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التي هي الأمم في منظار هذا الكتاب 5 

لاثيء يذكر مما هو حي. لا شيء تقريباً سوى المسبحية التي لا تزال تحمل في تنظ كنيستها 
وفي الفكرة المسكونية التي تجيش فنها طابع الامبراطورية الذي لا يمعى . ولكن المسبحية 
ديانة تنتها روما وشاركتها دون ان تصدر عنبا اساسا : لذلك فالمسحية أثر عظم محد” ذاته » 
هزيل بالنسبة لاوقائع السابقة . اما ما تبقى فأطلال وأطلال : مالك بريرية مستقلة ؛ مناطق 
تنكش على نفسها انكاشاً بدائياً وتعيش حماة خاصة ولن تلبث أن تلفصل » حتى في لفاتها » 
عن جذع الحضارة اللائينية المثترك ؛ د مال ات الموت تتداعى ابنيتها شيئاً 
فشيئا ؛ مجتمع ريفي ينوع شاص يسيطر عليه سيّد تنازلت له الدولة عن حقوقها , 


سد أن هذه الانقاض المتراكمة لم تحل دون بقاه ارث غير مادي ٠‏ ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لأن لنكران الجيل »> الذي يفرضه النسان » مزية تسمح للانسائية 
بأن لا تذوب أسفاً على الماضي المفقود وتتطلع الى المستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضهم 
يستنسخونها » ولو ل يغيموها دائى] © والتي سبوجد في عبد لاحق من يعرف كيف يجيمها 
ويحبي تمليمها . 


فروما لم تكنف بأن ثقلت الى الغرب العناصر الحامة في الحضارة البونانية بعد ان'استساغتها 
لاستعمالها الخاص. بل أضافت اليها إسهامها ببناء القانرن وببناء دولة غير المدينة الصغيرة . اجل» 
وضعت الملكية الحلينية الرسم الاتحازي لهذه الدولة . ولكن روما هي الاولى التي سو”ت » امام 
السلطة الموكول اليبسا امر ادارة المصالح المشتركة » الوضع القانوني لكافة الرجال الاحرار , 
وهي الاولى التي تخطت الثصارها وألغت التسيز بين غالب ومغاوب باحلال قوميتها محل مكافة 
القوميات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » » وهو الذي احتفل 
في السئة 744 بأعماد الذكرى الالفية للمديئة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد ف 
ما وراء الاردث » وأن صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر تيز 
في السياسة الرومانية ٠.‏ وكذلك فان روتيلموس (ماتبانوس قد كتب »> لمناسية «وعودته » الى 
غالبا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجبا كلامه الى روما : 
«صنعت وطنا واحداً من شعوب مختلفة » 
... وصنعت « المديتة » مما كان العالم من قبل » 


إرث ررها 


وتحمل شهرتها الحلال » احماناً > على اهمال التحفظات الت 3 تستوحميا : فان لقب « المواطن 
اوج فر جام بن و10 منذ زمن يسد » مان 
جوهره السبامي » كا ان ١‏ المدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب ابنا لا لم تعد هي نفسها مدينة 
الاغرين غراكوس © او سن مدينة شيشروت . سد ان « المواطن » الجديد قد انتسب الى دولة 
تسهر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على الجميع ونع تماوزاتالسلطة وتحبط النشاط الماعي 


6 


بادارة منظمة . فبذه المفاهم أن تتنظر عبد النبضة حتى تنبض »> اذ انها في الاساس من مكل 
جياز سيامي معاصر . 

وهل يجوز للمؤرخ اخيراً ان يبتعد عن روما دون ان يعبّر عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واد م نأعجب المصائرالني رسمها التاريخ؟ ولدت ولادة مغمورة كر كز لناحية ريفية 
صغيرة » فأصبحت سمّدة عام بأسره » ثم عاسمته » قبل ان تنسني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عالم آخمر . عرفت كل الانظمة على التوالي : اللكبة التي حلت محلبا جمبورية ارستوقراطية » 
والديموقراطبة المترنحة التي “انتبت الى الدكتانورية المسكرية » والملكية المعتدلة التي اتتبت الى 
الحسك المطلق ذي الق الإلحي . كا عرفت > في داخلبا » شتى الانظمة الاقتصادية والاجئاعية : 
الاملاك الريفمة الصغيزة والاملاك الواسعة > والشركة المالية القوية » والصناعة البدوية الفردية» 
والغل التعاوني القامي الذي فرضته السلطات العامة » وملوك الثروة» والماطلين عن العمل الذين 
تغذييم الدولة» والمصارعين الذين تقدم معا ركهم ودمهم وموتهم ألاهي للجاهير. وححققت محبودها 
المتواصلة واقتباسبا عن الاجانب ؛ ثقافة عقلبة وكلاسيكية ما لبثت أن طفى عليها تدريجيا 
النصئع والإسفاف والرمزية. ها هي الجاعة البشرية التي قطمت مثل هذا الخط المنسني الطويل 
وجمعث هذا القدر من المظاهر المتافة في ديمومة تطورها المنطقبة ؟ ان هن برغب في تكرين 
فكرة عن التناقضات والتحولات التي يمككن ان يطلع بها مجتمع ما » لن يحد في غير مكان امثلة 
ومواضيع تأمل اثم عظمة ؤوفرة وافادة علية . 


فلن 


نشم (لثالى 


آسياالشرقية 


من مطلع المسيحية حق أواخرالقرن الرايع 


تخصيص مجلدين لهذا القسم اضطرنا لآن نقوم بمملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل المبلاد . فقد سبق ونوهنا » في الجلد الاول2» ( ص +١4‏ ) أن ما من تغير ملحوظ بحري 
بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في اللهند والصين » يبرر مثل هذا الانقطاع , تقد يكون له ما 
يبرره نوعا ما ؛ من الوجبة التأريخمة : فسقوط عبد سلالة الككنوا » حوالي سلنة ٠ه‏ ق.م. قد 
يكون مبند الطريق لظبور سلالة اخرى > في الحند » أبعد الى الشبال > هي سلالة كوشاء . الا 
أن هذه الاسرة الجديدة » رغبة منها في تيسير الاتصالات بين شمالي المند والمناطق الغندهارية » 
أاخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه » قائمة بين الطرفين لتأمسين 
تسرب المزيد من النفوذ الحندي وتغلفكه نحو الجنوب > ولكن هذ! الامر لم يعطل قط الالح 
بأسباب التطور الحضاري . ومككذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق » عام ه؟ 
بعد المسمح» بفرعبا اللاحتى > لم يترك له اثر يذكر في مجالالحضارة التي لن يطرأ عليها أي تغبير 
ملحوظ الا بعد هذا العبد بنحو مائتي سنة . 


ولكي نفهم جيداً » وعلى وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع يحثنا هنا » قد يبدي ن 
الضشرورة بمكان ان نعالج “ من جديد > احداثاً تاريخية » سبق ان عاطناها في السابق . 





(١)الشرق‏ والبوان القديئة - ملشورات عويدات. 
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مسن (لادرلت 


وصفعام لاسيا الشرقية 


بلغت المراكز الحضارية التي تألغت من قبل » في تطورها الصاعد » درجة من النضج محيث 
نت لها سلطة مركزية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تحارية منتظمة . وعلى كل 4 فيزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار المازن السوي - بل شيئاً اشبه ما يتكون بهذا الفليان الفكري الذي 
عرفته الاجدال الوسطى حبث كان محيش »> تحت ستار من التوازن الظاهر » فكر غلاب * 
ميدع » خصيب » نذير فيض من الحيوية التي تسق حقبة من الات ازات التي تقسم بالنضج 
والكلاسيكدية . 

فكل ما في هذه الحقبة يدل على انبا حقبة اختار وانتقال ‏ حقبة تركيز للمناصر التي لا بد 
منها لكل نظام » وتأكيد للسبطرة المكنسية . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز بسلساة متصلة الحلقات من الغزوات الحقت تقييراً 
كبيراً في المالك الحند ‏ المونانية التي قامت بين الهند وايران » في الحقبسة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجدد : الساكا م اقوام من الغز" او السكيشين» في شبه مسركة دامّة منذ 
عدة فرون » فاضطروا لارجوع القبقرى بعد أن اصط_دموا بشعوب هيونغ - نو ( هون » 
فنكصوا على اعقابهم الى يكتريان ومنها أرتدوا بموجات متتالية حتى مشارف اهند » في القرن 
الاول قبل الملاد » واستقروا في دلتا نهر الحندوس » فاتخذوا منه مرا لمباجموا مالك البو 
في غندهارا » وما لبثت هذه امالك الحند الاوروبة ان تفتتت وزالت تباعاً من الوجود . وها 
عنمت أقوام الساك التي استقرت في هذه المنطقة واتخنت منها موطناً جديدا لها » ان راحت 
تقتبس الكثير من الحضارة الهلينية التي نقلها معهم الحلد ‏ البوتان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطباع » واشرأبت بإعتاقها الى الفتح » فاتجبت باحدى نراظرها نحو ابران الواقعة تحت حم 
الامينيين » وبالاخرى نحو الهند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارته_٠‏ . فالنقود التي 
خلفوها توضم اما هذا الاتجاه ولا تدع مجالاً للشك قط . فهي كالعملة اليونانية » جميلة المظهر » 


ايران من الخارج 


5 


1 

6 
0 1 
12 





الشكل م؟ - آميا في الفرنين الأول والثاة 


بعد المملاد 


فقد اسقطت امم الفازلفس واستبدلته باسم ملك الملوك » وهو لقب ماوك الدولة الاخميية 
ونقشته بالحرف اليوناني من حبة » وبالحرف الكاروشتي » الحدى لحجات الحند » من الجخبة 
الاخرى . وتتمثل السلطة المركزية في الولايات بمرزبان » كا يتولى امر الجبش فبها قائد يحمل 
لقب ستراقيج ووة/ع51» كا عثرف عند الاغريق» ولو حملوا اسعام هندية, ومن جبة اخرى ترى 
رابطة قربى بين قبائل الساكا وبين الفارثيين ( فهلوى ) أيران . 

فالمؤثئرات الهلينية التي تزداد وتنمو في عبد السيطرة ال مندو - اليونانية » تلسرب بدورها 
ؤثرات ابرانية » وان شئت » فقل تنتقل عن طريق ابران التي سبق ها وتهليتت نوا . ولا 
يلبث أمثل روما ان اصح مثالاً يحتذى » لدى ملوك الشرق . وبهذا تحتل روما محل المونان في 
مجال التأثير . وهككذا نرى الشعوب الجاورة للبند ولابران لا تلسث أن تقم تحت جملة من 
المؤثرات الاجنبية فتعملان على تثلبا واستمراعا وتكسفها » طبقا للتقاليد المرعبة عندها . 
ويظور ذلك كله بوضوح في هذا الغن المعروف بالفن الموناني البوذي »> .حيث ثرى عناصر قلية 
هلينية » رومانية وتدمرية » ثم بيزنطية » بعد قثرة قصيرة . 


في القرن الاول للمسبح » ثرى سيطرة قبائل الساكا والفهلوى في خطر من بجراء 
غزاة أطلوا من جديد ل يليثوا ان قضوا عليها وأطاحوا بها » هم الكوشاة » الذين 
تون بنسب وشيق لقبائل بوه نشه الذين يرجح المارفون امهم من التوشماريين سكان منطقة 
خوتان » من هذه العروق الابرانية الشرقية . فقد مرث عليهم عبود كانوا فبها من البدو واهل 
ظمن > ييسموث في فبافي نهر الاوكسوس والمكتريان » وبقئادة زجماء محتكين ( حل اوهم اسم 
كويولا كاسا وبالوانبة : كوزولوكادفيزيس » ويهذا اللقب عثرف ايضا ابنه وخليفته 
واراكوزي وكل البنجاب . واستطاعوا » شلال القرث الاول والنصف الاول من القرن الثاني » 
اخذ هؤلاء الملوك يلقبون انفسهم : ب « ملوك العالم اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب التي 
كان يحملها ملوك الفرس قدا . واستطاع الثالث بين ملوكهم» وهو المدعو كانيشكا ارى يرسع 
سحدود سلطانه » اذ جعل عاصة ملكه © شتاء » مدينة شاور » 5 جعل من مدينة بقرام 
عاسته خلال فصل الصيف » جامما تحت سطرقه المداشرة : مقاطعات غندهارا وكابول . 
كذلك بسط سيطرته على كشمير والبنجاب ووادي نهر الغنج حتى مديئة بتنا وقد يكون 
بالنسبة الى دولة موريا بلغ » من الثمال الغربي » كا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالية الغريبة » مع الفارثيين ( الفبلوى ) الذين يعملون على نشر المؤثرات الهلمثية والابرانية ؛ 
ومع الصين والتدكستان الشرقي » الذي ضربعليه الجزية » وان ( يتمكن من يسط سبطرقه على 
هذه المنطقة. وفي عبده » كا برجحون» ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت البهامتبعة 
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الشكل و؟ - الهمند في عبد السكورشانا والآندهرا 
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طريق حار الجنوب ( ١١97 - ١419‏ ) . 

ومع اثنا نجبل بالتدقيق حدّي' حم كانيشكاء فالارجح انه حك مدة اربعين سنة » في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي م برجم غرثمان: من 164 -هوم١) ٠‏ فبو يعثل » على شاكلة 
موريا أسوكا ‏ العبد الذي بلغت فيه امبراطورية كوشانا » الذروة من المجد والسلطان > وراح 
يعمل على نثسر البوذية بعد ان اعتثقها » يا اشل تحت حمايته ايضا الجانية والبراهمانية » واذا كان 
الاول بين ملوك اغند يشرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
علات تحمل آفة الارانيين . « سبد المفترق الكبير هذه الحضارات الثناشغطة التي عرقبا عبده», 
فقد تمت لهذا الملك شخصية ممتازة تحدثنا عنها التقاليد البوذية المرعة في شمال الهند والتيست 
والصين حتى ومنغوليا . ومع انه سيطر على -جانب كبير من الحند » فبو يبدو » في الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسمية » مرتديا الزي الدارج في قسلته وبق قؤمهايلسة كثة . وهو 
شيء | تعرفه الهند ‏ مع عمة طوية وقفطان مسترسل» وجزمة ضخمة من اللناد » وهو لس 
قائد حملة » يقطع الفبافي على صبوة حصانه » يطأ على حين غرة ‏ ما تناءى من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر » الممثل خير ثيل في ماتورا » يستمر في تطوره وفقفا 
للباذج المعروفة » دون ان يبدو عليه اي تأثير من الخارج . 

فبذه الوحدة السياسية التي تمتعت بها الهند جزئيا » في عبد كوثاناء وهذ! الاختار الفكري 
الذي سببه اتصاها بالخارج» هبأ لها ازدهاراً فنكرياً وفنماً انبئق من تقالمدها الوطامة المتوارثة. 
والراجح لدى اهل العلل » إن الملحمة الهندية الرسّمّانا اكتمل وضعها في همذه الحقبة » كا ان 
الملحمة الاخرى : المبببراة » كانت > هي الاخرى » في سبيل الانحاز . ومن المظنون كذلك 
ان هذه الحقبة شهدت ايضاً وضع البهاغافات جيتا. فان صح هذا الرأي » فالقضية لا تخلو من 
اهمية » لانها تعني ظهور نظرية البهاكتي وهي النظرية التى تقول بامكان وصول الانسان الى 
الالوهية » لبس فقط عن طريق التضحية والزهد والتنسك » والمعرفة الروحائنة » بل ايضا > 
ولاسيا » عن طريق التعبد والتيجع ومحبة الله . كل هذا ائما يعني وجود اله واحد احد » 
ويسحل تقدماً ملدوساً وتطوراً محسوسا بالنسبة للحقبة الماصرمة . ونظر؟ لاختلاط الشعوب 
وتمازجبا بعضاً ببعض »> في هذه الحقبة » ولظبور المسيحية واقترابها من الند » راح البعض 
0 العقسدة الديئية تأثرت > من" قريب أو بعيد ؛ بالتمالم المسيحية 

لنامئة » تشير الى ذلك بمض الدلائل . من الامور المسلم بها » حسب التقليد المسبحي > أن 
اه الناحمة الشهالية الشرقية من 
الخند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينهض على اساس تاريخي تبت > قسد يكون في 
التنويه به » اشارة من بعيد أو دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل الممكن . 

وهذا النشاط يبدو على الآداب الديثية يقابل » من جبة اعزى #ظور اع محاولات فن 
الدراما في المند » ممثلة بما وصل [لدمًا من بعض آثار أسفاغبوشًا سرلومنزوو مم4 التمشلية > الذي 
كان > حسوا ترويه التقاليد المتوارثة » وزيراً تملك كانيشكا » وغيرهما من هذه المسرحيات 
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الكاملة التي وضعبا بباشا » ( اواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع ) ويمكن ان نلبسين في 
هذا الانتاج » ؟ يبدو > اذ ذاك » أسس المسرح الكلاسكي» الذي سيبلغ ازدهاره» الذروة في 
عبد الاسرة الملكمة الغوبتا . كذلك يمكن ان ترد الى هذا العصر » ظبور. جموعة من الحكايات 
على لسان الحيوانات » هو كتاب المكائد الجس » وهو كتاب أريد به الموعظة » وعليه عولت 
البوذية كثيرأ في الحقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت الببسا هذه الغزوات والفتوحات » نشم 
اللغة السنسكريتية وتعميمها » وذلك باطلاقبا من .حيّز البرهمانية الضيق واستمالها » على نطاق 
واسع » لبس فقط في الآدب العلاني او الدنيوي » بل أيضا في لغة العم والثقافة » واللفة 
الرمممة » شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللفة 
في المناطق الغربية الشبالية من الحند > واتخذتها بديلاً عن اللبجة الهندية الوسطى المحكية في 
المناطتق الاخرى . أما الأسباب التى عملت السنسكريتية » هذه اللغة القدعة المقدسة » لغة حبة 
ولغة علانبة » فهي > من جبة » ردة الفمل التي قابلت بها الهند الغزاة » فواجبتهم بإداة تعبير 
لحا احترامها في النفوس ومنزلتبا في القلوب » مفهومة لدى اهنود جنبعاً » ومن جبة اشخرى » 
نَفسّةمن هؤلاء الدخلاء الأجانب الذين لم يتورعوا عن استخدامهذهاللغة المقدسة لأغراضدنيوية. 

م يكن للمتأشرين من هلوك دولة كوشا؟ » من السؤدد والشأن ما كان لمتقدمين منرم ء 
فقد أثارت الدولة الساسانية في ابران امامهم مصاعب كأداء » تعثروا بها وتضرسوا بوبلاتهبا 
فجلبت نبايتهم » أذ توالت علههم في منتصف القرن الثالث لابيلاد » اتكسارات تقلت معها 
سيطرتهم » وانكشت سبادتهم على آسيا الوسطى والسند . واد كنا لا نزال نرى » في القرنين 
التالبين» بعض ملوك دولة كوشانا » يحكمون في بعض مناطق الحند الغربية الشيالية » فلن 
يعتموا ان بطويهم التاريخ » ويدخلوا في خبر كان » بعد ان اقتطع الابرانبون » خلال فارة 
غامضة » طويلة » ولو تعذر علينا تحديدها » بعض ممتلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل » 
قبلا » ابعد الى الششرق » مع ار نفوذ ايران بلغ اشده في الحند في هذه الحقبة» واستمر فيها 
حتى عام 146. 

واستجابة منها لهذا الازدهار الذي تألق سناه في مناطق الهند الثمالية » شهدت المنطقة 
الدرافيدية طلوع عدد من امالك على ارضها» أ خد بعضهايظهر الو-جود:في الحقبة السابقة»ثم ما لبث 
ان ازدهر وتألق . من اشهر هذه المالك 6 بالنظر للآآثر الفنية الى خلفتها > مملكة أنداهرا » 
التي قامت بين الجرى الأسفل لنبري غودافاري و كريشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي 
ميزت عبد شان كارني أحد ملوك هذه الدولة » لا بزال الفموض يكتلفها » فالآثار الباقبة تشهد 
عاليا على قيام مدنبة وطيدة الاركان ازدهرت فيهذه المنطقة» كانت مديئة أمارافاقي حجر العقد 
فيها . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة » اضطروا مراراً » للدفاع عن مملكتبم ضد تعديات 
هلوك تشاكا والمونان ( يافانا ) والفارشين » وبعبارة اخرى » ضد كبار المرازية » شلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلهم اضطروا ايضا لصد غزوة جاءتهم من الكوشاا . بمد هذا 
حدثتهم نفسبم بالفتح » فاستولوا تباعاً : على مالفا ( وحلوا فا حل آخر ملوك دولة كانغا ) » 
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وعلى منطقة الكونكين الشمالية ‏ ومقاطعة فيدربها وعلى قسم من بلاد كنار! » ومدينتبا 
الكبرى فيجايانني » ونرى عددآ من الكتابات التي خلثفوها » عثر عليها في ازك وكارلي 
وكنباري . الا أن هذه الدولة اصيبت بالانحلال » في اواخر القرن الثائي ومطلع القرن الثالث» 
ول تلبث متلكاتها ان تشتنت بدداً » بين شعو ب الفنجي والبلا'فا الذين كتتب لهم ان يلعبوا 
دوراً بارزاً في التاريخ ( عاصتهم كنشيبورام ) ٠‏ 

أما في اقصى الجنوب من الحلد » فقد قام في بلاد التامول» ثلاث ممالك تقاسعت مقاطعاتها فبا 
بينيا » منذ عبد أسُوكا » ورمما قبل ذلك : أما هذه امالك فبي مملكة : ينديا التي دعاها 
بطليموس : بنديرن - وعاصتها مادورا » ومملكة كيرالا » في ولاية ترافتكور اليوم» ومملكة 
تشولا ؛ على سال كوروماندل » ومن حواضرها الكبرى تنجور » الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقبقة تاريخ هذه المالك» فسلساة متلاحقة من الحروبمع بعضها البعضاو ضد ماوك سيلان. 

كان القسم الجنوبي من الحند في منأى من المؤثرات الخارجية مبدئيا » ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منها جاءته من الغرب وانتقلت اليه » يحراً » عن طريق العلاقات التجارية الني شدت هذه 
النطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك ند 
السبيل للاتصال » عن طريق البنحار الجنوبية » با قام من المالك المتهنئدة » منها : فو نان » 
في الكوشنصين » البوم » ولن ‏ بي في مقاطعة ثمبا » على ساحل الحند الصينية الشرقي » ودواهة. 
شيه جزيرة الملاير » وبعض نقاط في الانسولائد ولا سها في سومطرا . 


الى جانب هذه الكتلة الندية قامت » في الشبال » الصين التي رتفت هي الاخرى 

عبداً عظيما استتبفيه السلام» هو عصر المهان اللاحق الذي كان ثتمة أو استطرادا 
لعهد الحان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاصلا بين فرعي هذه الاسرة ».فقد وقسع 
سئة م لاسلاد » عندما اغتصب وّنغ 'منغ» المرش واستأئر بالسلطة . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره > حمل وزيراً في البلاد ا كان امد فلاسفة الكونفوشة . وعتدما تم” له 
الأمر واعنلى العرش > راح يحاول اصلاح النظام الممول به في المملكة اذ ذاك ». كفيلسوف 
كونفوئي" اشترا كي . وقد لفيت محاولته الاصلاحبة هذه مقاومة قوية من قبل الذهنية المستبدة 
بالوضع الاجياعي اذ ذاك» منذ اجيال . فقد استطاعت طبقة كبار الملاكين منذ عبد بعيد » ولا 
سما في عبد اسرة هان » أن توطب نفوذها وأن تنسه وترسخه » وان تزيد كثيراً من ثروتهبا 
العقارية على حساب صغار الملاكين» وعلى هذه الفئة من الافراد الذين تمنعوا حرياتهم الذين ما لبثوا 
أن أصبحوا من التوانع او من الارقاء , وكا كان السبد المسسم» في فلسطين يرفع عقيرته عالياً ضد 
الاغنياء» هكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونم منغ » بهاجم بعئف »> نظام الرق 
والمبودية الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . وفي هذا السبيل وضم نظام اشتراكياً 
زراعياً وتشدد في تطسقه . فقام بعملية توزيع الارامي من جديد > وفرض نظام من الاقتصاد 
الموجه رمى منه ليس الى توحيد الاسعار قحسب » بل ايضاً » الى تكوين احتياطي من غلال 
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الارض ومحاصيلها للسنين العجاف . فلا عجب »؛ والحالة هذه » ألا يلاقي مله الاصلاحي م ذا 
معارضة قوية من قبل المحافظين ودعاة الشرعية » فنشبت في البلاد » من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعية» قامتعلى أثرهاء في مقاطعة شان "تر'نغ ثورة لاهبة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلالها وتحويلبا لمصلحتها » ما اضطر ونغ منغ » الى اعتزال 
الح . فأعاد الموالون للعبد المافي وانصار الشرعية» الأمر الى أسرة هان من جديد؟ في شخص 
احد أبناء فرعبا الاصغر . وقد امتد عبد هذه الدول الجديدة » من سنة 85 لاسلاد حتى منة 
١‏ » قعادت معه الامور سيرتبا الاولى » دون ان يترك هذا الانقطاع قي الحم الذي استمر ١٠‏ 
سنة » أي تغمير يذكر في سير تطور الصين . وفي عبد أسرة هان اللاحتى عادت الصين الى سابق, 
سيرها المألوف تمو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» كأن” شيثاً ما م يحدث. فقد أستقرت 
فيها الامور > من الووجبة الفكرية والروحمة على ما 'عرفت به من تقاليد المحافظة » كم #بمت في 
المجال الفني » الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتها التي كان سبق للبلاد ان اخذت بأسايها * في المأفي 
ونبحت فمها نبجا سويا » أصبح معه من الصعب التسيز احماناً » بين آثار هذا العبد والآثر التي 
تعود الى عبد الملوك الحاربين . 

كن الفرع الثاني لأسرة هان من ان بنشىء له امبراطورية واسعة في الصين . قل يقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسبا الوسطى > بل راحوا يفرضون عليبا نظاماً شديدا © استحالت معدهذه 
البلاد الى حماية فملية » بفضل الجبود الحربية التي قام .ها نابغة الحرب الصيني بان تشاو » 
وعرء 1 جوط > الذي راح بين سنة اا ١١١‏ ينظم ويديّر الواحات القائمة في صحراء غوبي ؛ 
فأحسن بها العناية وتعبدها » واستثمرها على أحسن وجه » منشثاً فبها ومتخذاً منها: مراحل 
يأتم' بها تجار الحرير في ما يسلكون من طرق تربط عبر جبال بامير » الصين بالمال المندي » 
والصين بروما في عبد الدولة الانطونية » احتذاء بالتقاليد التي اتثبعت ف الحقبة الماضة » اذ 
بلغ فيها الغرب » الصين براسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان تشاو ان يقم > ؟ يقال » 
على أسس قومية » علاقات تحارية وسياسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجارية بقبت ناشطة على طول هذا الطريق » وذلك بفضل السلام الصيني » 5 يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رنمه غروسيه» هذا السلام الذي تلاقى معالسلام الروماني » عبر ايرانالفارثية. 

نظر الصمئدون 2 في القرن الثالث » الى الامراطورية الرومانية وسبادتها » نظرة ملؤيا 
التقدير والاعجاب 4 ا يبدو لنا ذلك من خلال ماتم لحم من معاوماتهم المصر'دة جمعوها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسئة الناس » لا تتسم بالضبط والدقة , وقد يكون من المشير للفضول 
أن نورد هنا نتفاً من هذه المعلومات : كانت 6 تسن > أي تسن الكبيرة ‏ وبهذا الاممعثرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين قدياً ‏ تشم منا يزيد على 4٠٠‏ مديتة » وأن عاصمتها كانت تقع 
عند مصب أحد الأنبر» وان أسوار المدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد » ينمو السرو 
والشربين » والشوح والخحور والصُفيرا» والصفصاف وشتى اصناف الحشائش والأشجار , معظم 
الناس يمنون بالزراعة » فتدر” عليهم الأرض الحبوب على أنواعها . بين الحيوانات الأليفة عندهم: 
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الحصان » والمار » والبفل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والممخرقين » "يخرجون النار 
من أفواههم » لهم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقبيد أنفسهم بأنقسهم » واربف 
برقصوا على عشرين كرة . ليس هذه السلاد سيد أو ملك دائم » فالأهلون يختارون لهم ملكا 
كفؤاً عندما يتبددم خطر طارىء » دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؛ 
( في هذا تاسح الى النظام المبوري 6 الذي سارت عليه روما قب لالعهد الامبراطوري » ولاسيا 
للنظام القنصلى ) . والناس فيها فارعو القامة » معروفون بالعدل والنتصقة كالصينيين » وهم 
برتدون ملاس كلاس الأغراب » ينظررت الى بلادهم نظرتهم الى صين ثنية» دون ان نحملهذا 
الامم: تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. يستعمل الناس فيها الأعلام ويقرجون 
الطبول » ول ركباتهم سقف أبيصٌ . في البلاد كذلك مراحل للبريد وفيها محطات كالصين تماما. 
ويقوم عند كل لي علامة وعند كل" لي *يقوم مر كز هام للبريد. لبس فيالبلاد سسرفةولا لموص, 
تسرح في بلادهم السباع والضواري > وكثيراً ما تهاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . وللملك عشرة ملوك نوايع » ودائرة مقره تزيد على ٠٠١‏ لي » ولملكهم خمسة قصور . 
يقفي الملك في شؤون الئاس ويتول القضاء في أحدى سراياته ويجلس للافتاء والقضاء من 
الصبح الى المساء . اما قواده فمددم +ث قائدا ( رقم م هو رقم مقدس عند الصيئيين)» برجع 
الهم الناس في كل ما يتصل بشؤون السياسة . فاذا ما تخلف أحدهم عن الحضور في الوقت 
الشروب» 'رفمّت الجلسة وم 'تْقتد. وعند خروج الملك يصحبه مرافق يحملحقببة من الجلد 
"بلقي فيها أصحاب القضايا مطالبهم وتشكباتهم مكتوبة » حتى اذا ما عاد الملك الى جلسه في 
القصر » نظر في كل قضية > على حدة . أما اعتاب القصر تمن البلور . والناس يعرفون القوس 
والنشاب > وعملتبم من الفضة والذهب بنسبة واحد لعشرة . عندم أقشة ينسجونها » على ما 
يقال » من صوف العم . وبزعم البعض بأنهم لا يكتفون بأصواف الغم » فهم يستخدمون 
غزولا نباقية او من الحرير الخام ال حاول . ويحسنون صنع السجاجيد ». 

يتضم من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسة بول موه ان بين النا . قسن والصين شبه كبير 
ومميزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصنين في ذلك العبد» ان هذه الامبراطورية الرومائية 
الني يجبلونها ولا يعرفون عنها إلا أسمبا » هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأريع التي ينقسم 
اليها العالم بنسبة واحدة من الاتساع . قفي العالج اربعة أبناء السماه : ادم في الشمال هو ملك 
الحصان ( الهندو _الغز ) والثاني في الجنوب هو ابن >ماء الفيّلة ( الهند ) » وثالث في الشرق 
هو ابن البشر لأنه يحم على احسن ناس في العالم ( الصين ) » ويقوم في الغرب ابن سماء الثدوة 
والغنى ( التا ‏ تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني » علاقات لحا مع أسرة كوشانا » في الهند » عبر 
جبال البامير > إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسيا الوسطى وقنعت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » كا في الهند » نرى الشعوب في هرج ومّراج » والأفكار ابد في غليان 
خموم. فنجم من جراء ذلك إن تسربت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة 


يفت 


نما » الطرق نفسها التي سلككتها التجارة . وقد ت#بسع ملوك أسرة هان في الشسرق ؛ المبمة التي بدأ 
بها أسلافهم من قبل» فرسّخوا اقدامبم في كوريا حي ثكانت الحضارة الصينية دغلت واستقرت» 
منذ عام 154 ى. م . ويُستدل من الآثر الكثيرة التي 'عثر عليها في ثمال تلك الءلاد وفي الثشمال 
الغربي هنها » ان حضارة عالية ازدهرت فيبا » خلال عبد اسسرء هان » أساسها هذه المدارس 
الفنية التي زهت في عدة مناطق منها » فتطالغنا » كا في الصين » مدافن وأقببة قيرية تحلت 
جدراتها بزخارف مختلفة غاية في الدقة » كا تطالمنا مصنوعات »© كالمشابك البرونزية » والحلى 
والجوهرات وحجر اليشب واللآلىء » والقاثيل المصنوعة من الخزف . والحفريات التي قام با 
عاماء الآثر من البابانبين » تنطق عالياً با بلفته حضارة الحان » في هذه الحقبة من الازدهار كا 
انها تساعدة كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقمة. ومن بين هذه الآثار التي عثروا عليها: 
حسُّبيبات من الزجاج الملون» جيء به » يا بقدرون ؛ من الشرق الرومانى > وفيها الدليل الناصع 
على هذه الحركة التجارية التي نشطت » اذ ذاك » فبلفت أقاصي الصين » متيمة في تنقلبا طريق 
تجارة الجرير . ونشّطت الصين كذلك » علاقاتها مع الشرق » فنلفت الابان . ويمككن محديد 
اول اتصال بين البلدين » حوالي عام لاه للمبلاد » مبدة بذلك الطريى امام علاقات انتظم حيلبا 
واتصل ول ينقطع إلا بعد ذلك بكثير . 

وقد توطد فتئم الصين مقاطعة التونكين » في الجنوب > وم ينقطع حبل.هب_ له المواصلات 
بينها إلا بعد قرون 6 لتعود لارسوخ من -جديد بعد تغلغل الصين في الشمال من بلاد الانتام . 

ويقابل. الازدهار الفكري » في الند » خلال اسرة كوشانا » حركة من الركود الفكري 
والعقل في الصين . وقد راح بعضيم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ميز عبد دولة 
الحان السابقة » ككل متجانس » بالرغم من اختلاف المصادر وتباينها. وهذ! الجموع الكلاسكي 
هو الركيزة التي قام عليها اذ ذاك » واقع البلاد السيامي والاجتاعي . ويمكن اتخاذه مثالا لما 
00 من الاخلاق.ة والتمسك بالتقاليد المتوارثة . ومن بين الفنوت الادببة التي 

شتبرت, بها الصين » قن التاريخ بحسب تتابيع الازمنة . وهذا الفن راج أيما رواج في عبد دولة 
هان” . فقد اشتبر فرعبا السابق بتجلى المؤرخ سو ما .. تسن»الملقب يحت : هيرودوتس الصين 
( ه4١‏ -4مق . م ) فترك لنا أثرا ناريخبا وثيق الاصول » دقيقها ٠‏ اما في عبد الفرع الثاني 
واللاحق ققد اث شتهر بهذا الفن شقرق القائد بان تشار وشقيقئه» وها : بأن كو( ا لاه ) 
وبان - تشاو التي توفت بعد عام 7٠١9‏ لاسلاد . فقد أرّخا للأسرة بمهارة فائقة . 

وعندما انبارت دولة الهان » عام +77 > انقسمت الصين على نفسها وظبرت فيها ثلاث دول 
وطنية متنافسة . وعند مطلع عام 884 6 أطلت على البلاد الغزوات الكبرى فمزقتبا شير" 
عزق» ولم تسترسم البلاد وحدتها من جديد إلا في عام واه , فالحربالاهلية والفوضى والغزوات 
والاحتلال الاجنني » كل هذه المي تتكالب على البلاد وتنوخ علبيا يكلتكلما فتجر عليها 
الفقر . وبرافق هذا الانمبار حركة دينية انبعت نت فن هذا القلق الفكري الي سيطر اع 
الناس وقادهم ٠.‏ فالديانة التاؤوية 2101016 تبدو للناس كظير جديد وتتقدم منهم لهم كأنها خشية 


مع - روما وامبراطوريتها ور 


الخلاص ومناط الأمل» وتغلغلت بين طبقات الشعب وفويث شكمتها يحيث أصبحت دولة ضهن 
الدولة. والادب نفسه اصطبسغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلهم موضوعاته من احداثالفروسية 
والبطولة » ومن بحياة البلاط وروحه» فسبطر الدينعلى عقول الناس وأذهانبم في عبد اختلط فيه 
الحابل بالنايل » وتلاحمت المعارك وسبطرت حوادث الحب الفج . اما الفن فقد سارئي ركاب 
التقاليد المرعبة في عبد امبرة هان ففسدت هزاياء , اما النحت المضلّع » النافر » ققد سيطر 
واسكيد . فنحن في حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرقه الادب في عبد دولة 
لحان » وبعد القبة المضطربة المترجرجة التي ميزت ادارة السلالات الملكبة الست التي تناوبت 
على الحسك» بين سنة 77٠‏ و 4هه» انفرجت ثمة البلاد وكربتها عن ومدة -جديدة لممّت الشعث» 
وضمت الاوصال » بعد تقاطع طويل » وخم السلام من جديد على الصين في عبد الاسرة الملككية 
الجديدة هي أسرة سواي نعبيو3 , 


" - التبادل التجاري والثقافي 


ان استتباب الأمر » ورجوع.السلطات المركزية الى نصابها » في العبد السابق » والازدهار 
الذي لاقنه » والتوسم الجغراني الذي بلغته بعض الدول الكبرى : كالهند والصين» والتألق الذي 
بلغتاه فتجاوز حدودهما الى ما حوفهما من بلدات وأصقاخ » كل هذا وما اليه » كاري له أكبر 
الآثر في تشجيم مرافق التجارة وتنشيطها . والدور الذي كانت ايران من جبة الخرى » على أتيا 
استعداد لتلعبه » كوسيط ناقل > والسطو الادبي الذي كان الصين على روما فاجتذبها وحر"ك 
منها الفضول > كل ذلك زاد في أوار الحركة التجارية » ا ان اتصال الصين المبائس بالاقوام 
الهند . الاوروبية التي ماجت بها آسيا الوسطى » والعلاقات التي شدّت كذلك الحند بالشعوب 
الحندية العرق مما بقع في نبهاباتها » والحركة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء » اقتضى الآن » أكثر من أي وقت مفى 4 قيام علاقات دولية نامبة 
على أساس وطيد من الاستقرار . 

وفي سبل هذا كله » وتسيراً لهذا كله » قامث طرقات سار علمها الناس واستخدمرها من 
عبد بعيد . من هذه الطرق » طريق انطلق من ثمالي البحر الاسود ونحر قزوين عبر منفوليا 
ليسغضي سالكه الى منطقة يكين . إلا ان هذا الطريق كان دوما تحت رحمة الابرانين والغز” » 
يتحكون به كفا شاوُوا . وهئالك طريق لخر سلك جئوني صحرام غوبي :ام او شمالي 
الجبال السمارية ٠‏ 

فطريق الحرير وفروعه المتشعبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه المسالك » ان ل يكن أكثر 
الطرة فق التي شدت العالم الروماني بالعالم الصني » وما البه من توابع ولواحتي . وهذا الطريق الذي 
أمتد منانطاكة الى سي نغان قو يمآ - ببنهلة - اا عبر بككتريان»والذي سلكدالتجار منذ 
أقدم العصور » كان ملتقى القوافل المنطلقة من سور أو القادمة من الصين » فتتلاقى في احد 


فقث 


أودية جبال بأمير » في مكان 'عرف بامم « برج الحجر » » هو اليوم تاش كورغان > على هقرية 
من يارقند . وكانت مدينة كابيشي ‏ بغرام» عاصمة كوشان الصيفية»تقع على قارعة الطريق » ا 
كانت مركزاً هاما للتبادل التجاري » كا دلت على ذلك » الحفريات الاثرية التي قامت بها بعئة 
فرنسة اشترك فهها كل من الاساتذة: جوزف وريا هاكين» وجان كارل» حيث عثروا على آثار 
مبمة تدل على ما بلغته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط , فقد كشفث هذه البعئة 
الا ركبولوجية عن “حسجرتين تحرصوا على تعميتها كل عناية » ضمتا يجموعة مختلفة من الاغراض 
والحاجيات المستوردة من روما وسوريا والاسكتبرية» او من الهند والصين . وهذا الاكتشاف 
الاثري المظي ساعد كثيراً على تنمية معاوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت * اذ ذاك » 
الغرب الى الشرى» ؟! تثدت بصورة لا تدع جالاً للشك » ما بلغته المقادضات التجارية مننشاط. 
فقد صدار العالم الروماني موازين وعيارات من البرونز بشكل صورة نصفية للإلحة اثينا » مسن 
ذات الطراز الذي كشفت عنه سفريات مدينة بومبيي» وقوالب مفرغة من الجبص كان يستعملبا 
من يتولون عسها وإفراغبا »© وصوراً هلينية الصنع » يقوم بافراغها فنانون من الغرب . كذلك 
من بين الاشياء المستوردة من الاسكندرية » حاحبات ماونة ورسوم وصور كلاسيكية » منبا 
مثلا: حادث خطف يورويا» وحادثة خطف غانيميذيس على يد رب الاراب زفس بعد اف 
تليّس بصورة نسر» ومعارك المتصارعين > واعمال فروسية من الطراز القديم » وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات الحند المصدرة » فقد 'وجدت : كراس ومقاعد تقوم على قواتم » وخزائن وغير 
ذلك من قطع الشف والمفروشات »> اتكشذت مادتها من الخشب المطسّم والمكفف » او المصفح 
بصفائح.من العاج المنقوش او الخفور ‏ لا تزال تظبر علمها بعض الألوات والتزاويق » او "ليست 
الممكا او الطلق . فاذا كانت أشكال هذه القطع وصورها المتنوعة معروفة لدينا الآن » فالفضل 
يعود لما وصلنا من رسوم ذلك العصر » واذا كنا نعرف اليوم > ان العاج كان يستعمل في 
المفروشات » ا نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر » فل تتوفر لنا القرصة من قبل لمشاهدة بعض 
آثر هذه المفروشات بعينبأ » لآن اقلم الحند او تربتها لم يكن ليساعدا قط على حفظبا » وكان 
يقتهي لبقائها وصيانتها ان يتولى احمد من سكان المقاطعات الشمالية التابعة لامبراطورية كوشاة» 
جمعها وحفظبا في حل امين يكون بنأى عن غزو طارىء مفاجىء » قام به المللك سابور الاول» 
على ما يرجحون . اما الصين » ققد كانت تصدر طوساً من سمغ اللك » تزينها رسوم خاصة » بما 
استقرت عليه الاذواق في عبد دولة هان. وفي هذا الككشف ما فيه من دليل على الحركة التجارية 
التى كانت تعتمد على مصتوعات يستوردها التجار من الشرق والقرب على السواء . 

فاذاكات هذا الكشف هو أم الكشوف التي تمثرت بها معاول عداء الآثار في نقطة كانت 
تمر بها تحارة الخز والحرير » من حمث طبيعة المقايضات التحارية والحضارية التى كان يتبادها 
الطرفان » فجالك » الى جانب هذا > أدلة كثيرة على مبلخ نشاط المقايضات التجارية بين 
الطرفين » في هذا العبد . من ذلك مثا » وقرة قطع النقود الرومانية التي 'عثر عليها في عدد 
كبير متلاحتى » من الاقطار الأسيؤية » سواء في الهند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 
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عددا كبيرا من البضائع المصنوعة في الغرب > كالزجاج الروماني او الاسككندري » والعثبر او 
الككبر! ( الملقب بروح النمر ) الذي كان يؤتى به من شطآن بحر البلطيتق » والمرجان المستخرج 
من مغاوص البحرالمتوسط في عرض جزيرة صقلية» "أذ كانت السفن تثولى نقله الى مدينة بومباي » 
في الحند » ومنها تنقله القوافل البرية » عبر التر كستان:الصيني حتى الصين» وحجر الفتتيل » 
وهو أيضاً من محاصيل بإدان البحر المتوسط » والارجوان والطوب » والعطور على أنواعها 
ومختلف ألوانها » وأنراع الديباج الغالي الثمن المزركش بأسلاك من الذهب والفضة > وغير ذلك 
من الانسجة والحبوكات كالسجاجيد © والمصنوعات اطلينية التي 'عثر عليها في قبور 
'نورين - أولا امغولية . 

وهذه الطرقات العابرة القارات » ل تكن وحدها اسل التي سلكتها النجارة » في ذلك 
العصر . ويدعوتنا اكثر من سبب للظن والاعتقاد » ان عددآ كبيز؟ منهذه الحاجيات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسبوية » تم نقلها عبر البسار على متن قوافل من السفن . عليئسا أن نعول 
هنا على مصدرين يونانمين » اوفبا : « رحلة في بحر أرثريا » » وهو دليل مقتضب للتحار الذين 
يتشجرون مع الهند » يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرث الأول . أما الثاني منها » فهو 
القسم الخاص بالهلد»من مغرافية بطليموس التي يعود تاريخ وضعها الى حواليسنة ٠‏ »)2 ويكوان 
هذا الجزء » قائمة طوية لمم المراكز الجغرافية المعروقة » اذ ذاك » في الحند » وقد اعتمد 
صاحيه في وضعه على مؤلف سابق » هو من تأليف مارينوس الصوري . وتمدنا مصادر 
لاثينية أخرى المزيد من المعاومات » بينها الكتاب الذي وضعه بمونيوس ميلا » بعنوان 
د مأ اصدجيمره!) 226 » “ومنبا د التاريخ الطبيعي »الذي وضعه بلين الاصغر (الكتاب السادس 
منه ) » وكلا هما من القرن الاول لاسلاد , وبعض معلوماتنا .هذا الصدد مقئسة من مصادر 
خرى »4 منبا : :271:30 > الذي يعد من الكتب القائونية نوو «مسسفي اللغة بإلي » يعود 
تاريخ وضعه الى القرن الاول لامسحية » ومنبا ايضاً : « الحوليات الصبنية » » وهي ثميلنة 
جداً لمأ تنسم به من دقة وضبط. 

وقد انتظمث حركة النقل البحري 4 في هذا العهد » وبلفت فيه درجة” من الانضباط والدقة 
م تعرفه من قبل , فمنذ ان اتضح لارومان » في مطلع القرن الاول لميلاد » الفوائد والمغائم التي 
تعود عليهم من الاعتاد على نظام الارياح المومبة لباوغ الهند ولمبارحتها فيالوقت المناسب» رأينا 
( راجع ص وم) كيف أن حركة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تفادر في 
اوقاتمسنة عن كل سنة > قافلة قوامبا ١١١‏ سغينة» سواحل البدر المتوسط متحبة نحو الحند . 
وكانت السلع تنطلق من موانئء النمل ؛ عابرة البحر الأحمر » مستعملة مرافىء شبه اللزيرة 
المربية لتبلغ منها موانىء الهلد » بعد رحلة تستغرق ثلاثة أشهر تقريبآ . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنها في موانيء « معينة » متفق عليها من قبل > أشبرها على الاطلاق » ميناء مو زيريس 
و باريغازول » الواقمتان على ساحل بومباي. أما السلم التي كان على الهند ان تقدمها المقابل » 
فكانت تودع عنابى وحواصل « معينة » هي الأخرى > يحيث لا يمند يقاء البحارة الفريبين في 


فلح 


المند » طويلا » اذ كان عليبم أن يغادروا الحند قبل ان تحول الرياح الموسمية دون ذلك. وكانت 
الرحلة » ذهابا وإياباً » تستغفرق نحوآ من ثائية اشهر . ومن المرجح > ان قسماً من هذه البضائع 
كان يشحن » فيا بعد » عن طريق الجاري النهرية » وعن طريق القوافل البدية » لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل » حيث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ولم تكن هذه السلع دوما من 
المواد الغالية الثمن , فقد كان ينبا كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير 
الراقصات والمغنات والقبان والسراري > والمبرجين والراقصين على الحبال . وقد' تلقت الصين 
منهم عدة دفعات »> منها دفعة وصلتها عام 1٠‏ > تألفت من فرقة من الموسيقبين والمبّالين » 
بلغث بلاد بورما والصين : كذلك كانت الحند تستوره باستمرار » فرقاً من الراقصات والنساء 
د الخاريات » عثرفن باممد يافاني » مؤنث بافانا » وهو المصطلح السنسكريتي الذي أطلقوه على 
الإبونبين » والذي اطلى > فيا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب* 
دون تنيز بين عروقهم واجناسهم » وكلنوا 'يستشدامون لعدة قرون » حراسا للأمراء في الهند 
يسبرون > بالأخص » على سلامة « الحرم » وهم مسكون بقابض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدينة بومباي » في الهند » لم يكن بالوحيد » 
اذكان هنالك طريق أطول وأبعد بكثير > د يفمى الى هذه المنطقة من سواحل الحند » ونوصل 
على الاخص » الى جوار مديئة ندر شري التي وره ذكرهاعند بطليموس. » تحت امم 
«بوذوكبه». فقد جمع هواة المسكوكات والاخصائيون بمل النُميّات ما يتداوح بين ألفين وثلاثة 
آلاف قطمة من النقود الرومانية » بجع معظمها الى عبدي اوغسطس وطبباريوس » كا عثروا 
على بقايا مركز تحاري يقع على مقربة من القرية المعاصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض > قبل المثور على هذا الاكتشاف الحام » الى ان تحارة الرومان مع هذه المنطقة كانت ثثم 
مباشرة . فقد جاء التكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بعيد . فقد اطلعت الحفريات التي 
قامت يبا بمثتان : اتكليزية وفرنسية » في هذا الموقع بالذات » مستودعا هاما من الخزف الأحمر 
والاسوه » من مصنوعات ايطاليا » يحمل طابع الخزافين وهو مرف اشتهرت مديئة أرزو 
بصلعه > بين سنة #٠‏ من للسلاد » ولا سيا فواخير قيثيانلي المجمضطف7 . كذلك » وجدوا» 
بين محتويات هذا المستودع » جرار أ وخوابي من الشكل الكلاسيي الممروف » لا تزال تحمل 
معال الراتنج المستعمل زاووقا للنييذ المستورد من مناطق عختلفة من بإدان البحر المتوسط» لحفظه 
في هذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من 'لحبيبات وكسارة الزجاج الملون » كأنبا 
دلآلىء»» رومانية الصئم » وليه اواج وو 21 اع ام 
الأسوية» ما وجدو! كذلك» قطعامن العقيق الاحمر» .حفر عليها رسم وصورة شخص 
صغير على الطراز الهندي > منقوشة على قطع من الزجاج وفقاً إطريقة قر الرومائية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة ل تكن لتقف او لتتوقف عند مجال الحند » نا كانت 
المند سوى مرحلة او حلقة في سلسلة هذه الحطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
أبعد من.الحند نحو الشرق الاقصى » أذ اجتذيتهم ثروات الهند الصينية واندوئيسيا ولا سيا كنوز 


يفت 


هان الاصفر الرنان والافاويه على اختلافها. ومع انتظام توق تهذه الأسفار والرحلاتءلا بد من 
أن تنواه هنا بالتحسيئات الفنية التي أدغلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية 
نشاطا فى حار الجنوب . ولدينا الآن معاومات هامة عن السفن الشيراعمة » التي درج أستماها 
في الصين وأعدات للاستخدام قي عرض البحار والسير في عباب الم" في القرن الثالث . وهذه 
السفن الشراعية 6 سواء أكانت ايرانية الصنع او هندية أو صذية 0 2-000١‏ - 
٠ه‏ مثرا» بينا بلغ ارتفاع جانبها من ؛ ‏ ه أمتار فوق أدم الماء . فكانت تصنع من ألواح 'تشد 
بعضا الى بعض بوأسطة حبالمن ألياف الكوكو دون ان يضربوا فيها مسماراً من الحديد» وكانو! 
يحلفطونها بنوع من الملاط او الورنيش» ويحبزونها بقاوع أربعة ويتسرونها عموديا بالنسبة لحثور 
السفينة » اما منحشية او مائلة بنسبة الواحد منها الى الآنخر » فتتتتلقتى تباعاً » هيات الفسم 
او هبوب الريح » فنكسرها الواحد ويحولما للآخر . وتجبيز السفن بهذا النوع > جعلها تستغني 
عن الصواري العالءة » كا زادها سرعة وجرياً » كا كان يسمح لها عند الاقتّضاء بتخفيف السرعة 
بطيّها . وهذه السفن الشراعية التي كانت تستخدم لنقل الركاب والضائع على السواء » كانت 
طافتبا من الشحن تبلغ ٠٠‏ راكب او مساقر و ٠٠١١‏ طن من الشحن : 

وترتدفت “طرق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» مثلة بالنقل النهري» وهذه القوارب 
العدة للممل في مجاري الانهر . ففي مقاطعة فو . نان » كانت هذه القوارب » في القرن الثالث » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجويفبسا > بتراوح طول الواحد منها بين ؟7 - 76 مترا 
بعرض مثر ونصف تقريبا » 'بقص مقدمها ومؤخرها على شكل ذنب ممكة » يقوم على العمل 
في كبيراتها مائة يجذف » وقد جبّزت بمجذاف طويل للمدى النسد » وبآئخر قصير لحفظبا في 
مكانها » زبعقّاف للاستعمال في المياه القليلة العمق . وكان الجذفون يأتون حركاتهم بانسجام كلي 
د كأنهم يصرخون بصوث واحد » . 

كانت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الموانىء التي تخدم الملاحة.في حار آسيا الجنوبية. 
فالى جانب الوكالات التجارية التي جاء بطلسموس على ذكرها مرارأ» غير بوذ وكبه » قامت كارا» 
المعروفة بامم خباري اليوم» وهي عند مصب بر كافر'ث ##وبجمكة > وعرفأ سوبا م«اممه5 
القريبة منالاولى . والسفن التجارية الكبرى المسماة باليونانية مهام “وبلغة التأمول «جوامة 
وبالصنية: كوان 'لوتن ‏ تان كانت تسير باتجاء اقلم خرربزتيه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
دلتا نهر الغنج . ويقع عل مقربة شيكا كول “ الى الشمال »> مرفاً يعتمده المسافرون القاصدور:. 
مقاطمة خيرسونيز الذهب , وهنالك مرفا آتغر » على مقربة من مصب تبر الغنج» عند ترالبتي 
( تماوك اليوم )عرف بنشاط حركته التجارية ». يعتمبه سكان وادي الفنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذعب وبورما . اما على الشواطىء الغربية » فالموانىء كانت تكنائر حباتها على خليج 
بومباي » مؤمنة الاتصال مم الانسولاند ( اندوئيسيا ) » منها بهاروكاكا ( اليوم : 
برواش ) » وتشورباراكا ( وجعمصاة او وموك ) ابى مرفاأ موشيري ( وبالبونانية 
مافصدكة. ) » والبوم 'تعرف ياسم غرانغالور . 
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وأبا كانت نقطة الانطلاق هذه » فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوي شرق آسا » على 
نطاق واسم » حيث أمكننا العثور على بقايا مبمة من هذه المبادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطعة الكوشنصين الغربية حيث كانت تقوم مملكة فو نان» في القرن الاول لاسلاد. فالحفريات 
التي جرت في نفطة أوك ‏ أبو » توصلت للكشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجانب أغراب 
عن البلاد . فقد كان هن بين هذه الآثر المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطونين التقي » مؤرخة عام 
١‏ للبلاد. كذلك وجدوا بعض قطع منالعقيق الاحمر عليها رسوم ونقوش رومانية الطابع» 
ورأس من الزجاج الازرق الفاقم»علبه حفر ناتىء يمثلصورة احد ملوك الدولة الساسانية أو احد 
امراعًا , والى .جانب هذه المصنوعات المستوردة من القرب » أو من ايران » عدد دكبير من 
الحلى الذهية من صنع الحند بينها طوابع 'نقش عليها بالسنسكريقية» وخواتم “حفر عليها صورة 
ثور » وغير ذلك » وكلبا تشير الى هذه الحركة التجارية الي نشطت بين فو تان والحند » والى 
ماكان يصادفه من رواج وغهاح» التجار الذين يتعاطون بيع المصنوعات الرومانية والابرائية. 
وهنالك دلائل أخرى تتثائر معالمها فى طول البلاد وعرضها ححتى تصل الحند الصينية وجزر 
الانسولاند » ما توجد على سواحل الحلد الصيئية الشرقية ؛: في مدن شمبا ودونغ ‏ دو ونغ » 
حيث تنمثل بتمثال لبوذا من البروئز » من أصفى طراز أماراقاتي » هو شير نماذج وأمثلها على 
الاطلاق . وهنالك صور من الطراز نفسه » اما اقل مبارة واتقان صناعة » 'وجدت في جزر 
السلبيس وجافا الشرقية وسومطرة . 

والملاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النبايات التي بلغها الاستمار الحندي » اتخذت لبا 
مسالك مختلفة : بين يحرية ونبرية وأرضية , انطلق احد هذه المسالك من شليج البنغال شرق » 
مجتاز الممر البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونيكوبار » او بين ننكوبار ورأس أشين » 
لبغفي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزيرة الملابو » فقرسو السغن في مرفأ تاكوا ‏ بوا > 
او في كبدا . وبعد ان يحري نقل البضائع برأ» عبر برزخ كرا كان باستطاعة المسافرين ارف 
يأخذوا سفيئة تقلبم شمالاً باتجاه الصين » او باتجاه جزر السوئد . اما نقل البضاعة برأ فكان يتم 
نسهولة كلمة»نظراً لما كان عليه البرزخ من ضيق العرض »> وتكشر من كلا جانيبه المراقىء » كا 
دلت على ذلك الحفريات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن » في جايا مثا . 

هنالك طريق آآخر ربط » على الطرئقة ذاتها » الهند بالملدان المطلة على حار الجنوب . وكان 
هنالك طريق ثالث ينطلق مناواسط اند ويسير مع الشاطىء حتى هدينة تنوى > ومنها تجتاز 
سلسة الجبال لتبلغ خليج سيام ودلنا نير تمينام عن طريق ب ركانبوري » حيث كشف عاباء 
الآغر عن مناطق قطعت شوطأ بعيدافي استبنادها واقتياسها الحضارة الحندية» منها بونغ توك » 
وبرا بأثوم . والظاهر انه تم فيا بعد » وآصصل نهر كانبوري الصغير الشأن بنهر ميكونم » وذلك 
بطريق بري » مر" عبر سبل كورات » المرتفع وببلدة شريْدب» وهي نقطة قديمة “ثمبوادى نهر 
مون فتففي بالمسافرين الىمقاطعة تشينلا التي ستصبح في ما بعد مبد حضارة الخير عمو . وأخيراً 
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طريق بورما القدم الذي كان معروفاً منذ القرن الثاني » قبل المملاد » وكان لا يزال مطروقا » 
ولا شك في القرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان ينطلق من شمالي الهند ماراً ببقاطعة أسسّام 
وشمالي بورما ويو ‏ نان حتى يفضي بسالكيه الى الصين.. 

وهكذا نرى كيف أن الصين كانت تقع من شمكة المواصلات السحرية والبرية على السواء * 
التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشسرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وربما قبل 
ذلك > ربطت هذه الشبكة اليالإن وكوريا . وهكذا » تمن مشارف حوض البحر المتوسط حمق 
اطراف الشيرق الاقصى » كان العالم اليورو .. آسوي مرتبطة أطرافه وأجِرّاوٌه بعضا ببعض . 
وشيكة طرق المواصلات هذه » في شتى شعابها وفووعها » كانت تهدف لتيسير التجارة وتسهيل 
سبلها ‏ بالرغم بما اعتورهأ من تقلبات على مر العصور وكر الاجيال > وفقاً للدول الني قامت في 
تلك العبود وما اعتراها من تغبيرات » وقد تحسكت بها ابران بما تم لها من موقم جغرافي ممتاز » 
اوقوعبا من الصمم في هذه الشمكة الدولية للطرقات البرية والبحرية » كا يمترف يذلك الكتبة 
الصينبون » في ذلك العبد » اذ ورد بالحرف الواحد عند بعضهم ما يل ؛ د أن سكان 6 تسين 
( الامبراطورية الرومانية ) رغبوا دوما في إبفاد سفارات وبعثات دبلوماسية إلى الصين > إلا 
ان ملوك الدولة الارشا كونية او الفارثية ؛ رغبة منهم باحتكار فوائد التجارة هم الصين » 
حالوا دوماً دون ذلك » . فقد حاولت ايران» في مناسبات عديدة» ان ل نقل بصورة مستمرة» 
ان تبقى مسيطرة على تجارة الحرير والطرق التي تر يها » وقد نبجت هذا النبج بد الدولة 
الارشاكونية » الدولة الساسانية » بالرغم من الحاولات التي قام بها الاسكتدر لكسر هذا 
الاحتكار » ومن بعده بيزنطية اذ كافرا يعلقون أهمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسيا الشرقية . 


كل الدلائل قشير الى أن الحركة التجارية كانت ناشطة ومزدهرة في القروث 
الارل للسيحية . فالطريق الذي شقه الاسكندر المقدوني > بين العام 
الغربي والشرق الاقمى > عرف عبداً عظيما من نشاط الحركة التجارية » لأسباب شتى > منبا 
قيام “دول في كل من الهند والصين تميزت يحسن تنظيمها الاداري واستتباب الامن فببا » كا أن 
شدة احتياجات الامبراطورية الرومائئة» من جبة أخرى » وشدة طلبها لهذه الكاليات الغالية 
الثمن » ساعد جديا على بقاء الحركة على هذه الطرقات ناشطة للغاية . وهذه الكاليات الغالية 
الثمن والتي رغب الرومان في الحصول عليها بأغلى الأفان » ل يكن لبتيسر في الحصول علبيا إلا 
من المند والصين » أو من الاقطار الواقمة الى الجنوب الشرق من اثقارة الأسبوية » وكان من 
مصلحة الاود والصيشين معاً » تأمين وصدول هذه المضائع والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنم في البلدان او المقاطعات التابعة لحا أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلكبا » 
اذان موادا تجارية كثيرة كانت “ترد من البلدان الواقعة ما وراء نهر الغنج » كاماس والافاويه 
والند والصندل والمندل متهنه'2 :م8 والكافور » والكان" كم “ والبخور الجاوي واللان » 
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والقاقئكٌة او حب الحال » والعاج والخز» والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالية الثمن» و كلبا 
من صنائم الهند والصين وايران » او من حامصلها . أضف الى ذلك ما كات للأصقاع الواقعة في 
حار الجنوب من قوة الجذب » لما قبها من الذهب » بعد ان حالت الصين » قبل ظهور المسبحية 
بقرنين > دون حصول الحند > كا في السايق > على الذهب الوارد من الثمال » أي من سيبيريا 
وجبال الألناي . ولذا راحت الهند تحاول 'استيراد الذهب من,الاميراطورية الرومانية بشكل 
ثقود رومائية » وهذا ما يفسر لنا جبداً وجود النقد الروماني من الذهب بكثرة في الحند. وقد 
شعر اواو الأمر قي روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور قسيسيانوس (75-55 ) 
يصدر برسوماً محظر قبه خروج الذهب من الامبراطورية» بأي شكل كان. ولهذا اخذت الحند 
تحاول ان تستعيض عن هذا المورد الذي نضب او كاد » بالاقطار الجنوبية الشرقية من القارة 
الأسبوية التي اشتبرت مناجمها باتتاج الذهب > والتي لم يكن يصح > مع ذلك > مقارئتها بوجه 
من الوجوه » مما بلغه انتتاجبا منه في العصور الحديثة . 

وكات استيراد الغربيين فهذ«السلم والمحاصل يكلفها غاليآ وينبكثروة البلاد اذ كا نالاستيراد 
يكلفبا أكثر يكثير ما يدره عليها التصدير » بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات » وهي تتألف» 
على الغالب من العثبر ( الكهربا ) والمرجان وحجر الفتيل » والارجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منبا بعض الناذج في منغوليا ) وصحائف من البرونز» والزجاج والعقيقالمنقوش» والمصابيح 
الرومانية وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تجار الاسحكندرية 
وسوريا » فقد كانت روما » على عكس ذلك > تتكبد كثير] من جراء تجارتها مع البلدارنف 
الأسوية » الامر الذي حدا بللصلحين الاجتاعيين والغُر على الاخلاق > الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتكالب على اقتنائجا » في القرن الاول للميلاد . 


وهذه الطرقات المائبة والبرية تسلكها القوافل البحرية ومواكب التجار » كانت 
بدورها شير أداة وشير مسعف على تسراب المؤثرات الفنية والادببة وانتقال 
القصص الشعى والاساطير والعقائد الدينية. والافكار . 

ان استيطان الحندو البونةن في شمالي غربي الهند » والهندو ‏ الغز وجاورتهم لايرات 
الفارثية» وعلاقاتهم النامية بمقاطمات وأصقاع آسيا الرسطى والصين» وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحتّدوا بين الاقوام التي تألفنت منهم » و كلهم 
ريون > وبين اقوام غتدهار! وكابيتشا المتبلينة » كل هذا وما البه » ساعد كثيراً » على انتشار 
الافكار الفربمة في آسسا الوسطى . وقد عن الدليل على أثبات المكس »© مع الع ان البضائع 
والسلم الأسبوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من 
العاج عليه نقوش من _طراز سانشي » عثر عليه الملقبون بين أتقاض مدينة بومباي . 

فبمعزل عن هذه الاتصالات المباشرة التي شدات الغرب الى الشرق » قام عنصر آخر هام 
جد مكتن لها ورسخ لأسبايها » وشجتع عليها » يتمثل في البوذية . فملى عكس البراهائية » 
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جاشت الموذية بروح تبشيرية > فراحت تدعو لمقالتها وتعمل على يثها ونثسرها » ولذا حاولت 
الاستفادة من الطرق البحرية التي عل عليها التجار لتحمل رسالتها ودعوتها بعيداً ؛ فأصبحت 
بذلك من أم المناصر للاشعاع الحندي في الخارج . وهذا المركب المزجي الدوناني البوذي الذي 
نشأ في غندهار والبكتريان » بعد حركة بعث المالك المندو . البونانة* اخذ بالثمو على نطاق 
واسع » يتقبل رويد ويتمثل بصورة لاشعورية » الؤثرات الرومانية » سوا: أصدرت عن 
الماسمة روما نفسها ام عن ولايتي مصر وسوريا » فتألف من هذا المركّب » الفن الهجين الذي 
امبتيد بالأذواق اذ ذاك . 


وقد خضعت البوذية البدائية في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل قيز » من الوجبة 
الفنية بالايكونوغرافيا ( فن رمم الصور ) الخاصة ببوذا » اذ أخذت بوادر هذه الحرة بالظهور 
والتتجلى في منطقة غندهارا الشمالية الغربية في الحند » وفي مدرسة ماتور! . ويوحي الطراز الذي 
سيطر على غندهارا أثر الغرب عليه » اذ يحمل كل سمات النظريات الفنية اللينية والمميزذات 
الاصملة ثلفن الشيرقي الاصيل ( راجع صفحة 7١+‏ ) . ففي طراز صناعة الهاثيل الذي سيطر على 
مقاطعة كابدشًا بالغرب من كابول » نرى تتجمع حول هذه الشخصية البونانية البوذية » كل الناذج 
الفنية التي عرفها العام اليورو س: آسيوي اذ ذاك » فأقبلوا على تمثلبا بكل حماسة » كال تجدها 
في تناغرا . وحول هذه النواة اللينية » ظهرت غاذج فنبة تحمل الكثير من سمات هذا الطراز » 
أشبرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القائمة في احدى الواحات الجنوبية في آسيا 
الوسطى . فاممتقدات والتقاليد البوذية نراهأ مرسومة على الجدران وهي تحاكي » من قردب > 
بفنها وألوانها» معال الرسوم الرومانية في سوريا . 

من الحيف ان يحاولالمرء الاتنقاص من شأن التطور الذي مرتبه فماذج الطراز الفني الهليني 
الذي ظهر في أقصى عدوم الهند. فقد عاش فيا طويلاً حتىالى ما بمد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدغلت على أنساب مختلفة » الفن البوذي » فانتشرت في ججيع أرجاء اللند » 
وبلغت » بعد يضعة قرون : الصين والمابان والانسولاند والتببت» 'متيحة” »الى حد ما4 امتداد 
الحماة للفن البيزنطي > في هذه الاماط الفنية التي درجث عليها البلدان الصقلبية والبلقانية . 
ويمكن ان نعزو اليها الفضل في بقائها مستعبلة لأجيال طويلة في هذه البلدان حيث خلدت حتى 
عصرن هذا » ذكر تلك الحاولة الجبارة التي أرريد يها » جمع العالمين الثشرقي والغربي » في 
وعدة لأمة , 

وهئالك آآثر غرسسة > رومائية الطابع والسمة » يمكن ملاحظتبا بسبولة في آثار المدرسة 
الفنية التي سيطرت عل القسم الشسرق الجنوبي من المند » ولا سيا في منطقة أمارأفاقي حيث توجد 
احسن الناذج . فبي.تبرز بهذا المظهر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا » في هذه المقاعد 
على شكل كراس» لها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

ففي الحين الذي تأخذ فيه امبراطورية الكو شان بالتفسخ والتفتت فالانهبار » تحت الضمربات 
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التي أنهالت عليها من الدولة الساسانية » في ايران » نرى النغوذ الابرافي يبرز في هذه المناطق 
الشمالية الشرقية بالذات الني فيبا رأى الفن البوتاني ‏ البوذي النور » قبل ذلك بلحو قرنين 
تقريباً . والعنصر الجديد الذي انفم الى هذا المركتب الفني » الذي ألمعنا إلبه اعلاه » فرض 
سماته المسزة على اللجموع . وهكذا يطل علينا طراز فني جديد » هو الطراز الابراني_البوذي » 
الذي ذاع وائنشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسا الوسطى . فموذا يبرز مرتدياً حلة منالارجوان 
( بدلا من القفطان الأصفر الذي يرتديه الكبنة البوذيون ) » ويتربع على ارض نئرت علييب| 
الازاهير حلقات في وسطهب ا رؤوس خنازير برية » او صور من ألبط تحمل في منقارها (5 6 
اما راهبات بوذا فبحملن في شعورهن أهِلّة في وسطبا لؤلؤة . فبعيد هذا المنظر الى الخيال » 
هتدام الشعر الذي عثرف عند الساسائيين » وياوح ذوق أكتافين اطراف مناديل درج الناس 
على استعرالها في ابران قدي . ومثل هذه المناديل 'تشسّد" حول الأعمدة » وتربط حول الآنية التي 
تتدفى متا المماه» وول اشكال الستوبا دم:/3 . أما العاماندون فيرتدون ملابس من الزي 
الايراني يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » لحا ثنية مربعة “ترد الى الوراء » وفي الوسط زنار 
او نطاق ؛ وسراويل مع جزمة لارجال , اما النساء فيليسن تنورة جرسئة القطع والشككل. 
كذلك يبرز الفن الابراني في هذه الاشكال الهندسية . وأسوة بالفن اليوناني البوذي »> نرى العام 
الهندي يبرز جنا الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من اللي 
الى جانب رجال ونساء بكامل شيابهم يعثلون امياد ذلك العصر. وعلى الشكل نفسهنرى النظريات 
الفنبة الابرائية تعيش طويلاً في المفد » حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتشر بعيداً في 
جميمع أرعافا وكيا زى انس النضالة ( كرات )؛ تلفي ف الايقونوغرافسا الهندية » 
ولا سيا في صور الإله الشمسي « سوريا » » وسيبقى على مظاهره هذه حتى العصر اطُديث . 
وهذه العناصر الفنية المونانية ‏ الهندية وبعض الاشكال الفنية الابرائية الأخرى » شاع 
استعالها في جميع أطراف آسسا » ودخلت الهند رأسا » ا وصلت الصين والمابان بالواسطة . 
فقد اهتمت المند بنقل بعضهذه الناذج الفنية إلى بعض متلكاتها في الخارج » وبلخ من شدة تأثر 
هذه القاطعات بالفن الحندي » ولا سما الحند الصة والانسولائد منها » ان أهذت تترسمبا 
وتستوحي نماذجها لأكثر من ألف سثة . قفي العصور الاولى للميلاد » يصعب كثشير] ابداء حم 
صائب بهذا الشأن لندورة الآار التي ترجع الىهذا العبد . ويمكن للانسان أرى يصل بصورة 
جازمة للحقيقة » عندما يقبين »من جبة » القطع المائشرة في أرجماء مقاطعة أمارافاتي التي 
بلغها بحارة هنود ومن جبة لخرى» القطع المقلتّدة» الموجودة في تايلاند الشمالية والوسطىمنها. 
غير أن الصعوبة تبدو أكبر عند الكل عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع عدداً من الولايات » اكثر ما تحن امام انتاج حلي متأثر بفن البلاد الأم . 
ولمل كوريا هي أشد هذه المقاطمات صوداً > وأثبتها قدما في وجه هذه السبطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي فبه هذا القرميد المطبّع > وهذه التزاويق الجدرانية هؤ الذي يحممسل 
عميقا اكثر من غيرة اثر الفن الصينى , اما المصنوعات الخزفبة التي نراها في التونكين » فهي 
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صيئية الطابع » في الصمع . 


1 وعلى هذه الشبكة من الطرقات التي امتعرضنا لها على اخثلافها ؛ من-حرية. 
00 وجبرية وبرية » تت هذه الاتصالات الدباوماسية والديئية والفكرية ؛ وتبار 
0 000 المبادلات بين شري آسيا والامبراطورية الرومائية الذي نشط خلال القرن 
الاول للميلاد » بقي على أشده مدة قرذين ونصف القرن » أي من مطلع النصرانية حتى عام 
6 تقريباً . ومسع أن غريطة لجغرافية الامبراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروفة 
بامم : جدول بوقنجر «#ه:4«ء 46 واذه7 » تشير الى وجود هيكل لأوغسطس في مدينة 
موزيري او موشيري 4 فاههام آسيا بالغرب خف وتحول ليقتصر على امالك الجديدة الني أطلت 
في الجنوب الشسرق من آسما : في الحند الصنية وفي الانسولاند , فطريى المواصلات بين الشرق 
والغرب انقطع وتعطل لمرور» في ابران» والامبراطورتتان العظيمتان اللتان تألفتا في عبد الحان 
وكوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مبدت لسلام داثم » ساعد على قيام مثل هذه 
الحركة التجارية والمبادلات التي رافقتها » زالت هي الاخرى وانقطعت . 
هنالك اكثر من اشارة هذه الملاقات الدولية » وردت اكثر من مرة » وف عدة مناسيات. 
خلال هذين القرئين والنصف , منذ غرة القرن الأول» حتى وقبل ذلك بكثير » نرى امم آسيا 
رد على لسان سترابون » يا ان مصطلحات فلكية » يونانية واسكندرانية » دغلت المعجم 
المندي والصيني > وربما وصول الدعوة للمسيحية والكرازة بها على يد احد الحواريين هوالقديس 
وما الذي يقال أنه نشر بالانجبل في هذا القسم الشمالي الغربي من اند » كا ان جزيرة سيلان 
ترسل عام بالا للسلاد » بعثة ديلوماسة الى الامبراطور اوغسطس , ويشار الى هذه الملاقفات 
في مصادر عديدة » ولا سما في هذه الحوليات السلالية المسنئة . وبأقي سترابون على ذكر بعثة 
دبلوماسسة أرسلبا الى اوغسطس نفسه + أ د الملوك المدعوه بانديا » وباليونائية ومهم نمم 
وهو من ماوك التامول الذين سدتمكنون » فبا بعد ان يحققوا لهذه المنطقة الجنوبية » من الهند» 
المعروفة بالملاد الدرافيدية » إشعاعا كبيرا . وفي سنة وب » وهي السئة التي لقي فيا بلين 
الاكبر الموت الزؤام» مختنقا بالغازات الخائقة المتصاعدة من حمم بركان الفيزوف الذي أهلك 
بومببي تحت الرماد اللتصاعد» دفنت هذه المواد المصبورة تحت الانقاض» مقبض مرآة من العاج 
يبحمل نقوشاً هندية > كل هذا وما إلمه شهادات متواضعة على هذه العلاقات المباشرة التي قامت 
مع آسيا الشرقية . وقد حاولت الصين > من جبتها » انما عبئآ » ان تقم بواسطة قائدها الحربي 


. الكبير بان قشاو » علاقات ديلوماسية مع روما ؛) حوالي عام +4 )4 وهم ذلك فالمؤرخون 


الصيذون > ينوهون > عام ٠‏ © بوصول فرقة من الموسيقيين واللاعبين على الحب ال »2 من 
الرومات الى بورما والصين . وقد اتسمت المواصلات في هذه الفترة بالدقة والانضياط . 
وفي عام 1+5 > وصلث الى البلاط الامبراطوري ؛ في الصين » بعثة من التجار السوريين » 
يداعون انهم مرسلون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قد يكون هذا الادعاء من ناب 
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التمويه والتزوير » إما فبه دليل قاطم على هذه الاسفار الطوية لا يحجم معبا تجار أغنياء من 
القبام بها » وتجشم المشقات في سبيلها . وفي سنة +19 » كأن باستطاعة بطليموس ©» ان يصف 
الحند بأوصاف جعت من الدقة يحيث اعتمدت عليها الحفريات الآثرية التي قامت فيها . 

وفي القرن الثالث» يقدم لنا التاريخ صورة ها يشبه جسراً» ارتفع فوق القارة الأسيوية » 
يتمثل في حياة المصلح الديني ماني ٠‏ ولد مالي في بابل عام المبلاد ؛ وابتدأ رسالتهالدينية 
التبشيرية برحة الى ضفاف بر الحندوس» وهي رحلة تت بين سنة 741١ - ٠4٠‏ ب #+41"9؟ 
ثم اشترك فيا بعد يحملة عسكريةقام بها سابور ضد الامبراطورية الرومائية » أي بين؟44-1714؟ 
ضد الامبراطور غورديانوس الثالث أو بالأحرى » كا برجحون »> الامبراطور فاليريانوس »© بين 
ده - 7٠‏ . فلو صم الافتراض الأول > فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفلوطين مؤسس الأفلاطونية الحديئة » اذكان يحارب » بصفة جندي متطوع »> يحيث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القائمة في ايران والهند.فقد كانت .حياة ماني» فيا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبله ميشرين الىمصر( عام ؛؟ 
و 941 )ا أوفد غيرهم من المبشرين الى المناطق الواقمة حول ضفاف نهر الأوكسوس. وفيعام 
0-801 > أرسل فريقاً منهم الى المنطقة الواقعة سوبي نبر الزاب الصغير . وهذا المثل ليس 
بالطبع حادثاً فرديا » إلا أنه كانت له نتائج بعبدة جداً . ألم نشهد > بالفعل » في انتشار آخر 
مدرسة فلسفيةرأت النور في الاسكتدرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفيروس 
التي أفضّت الى هذه التمالم الباطنبة » الموقوف الاطلاع عليها » على بعض قلة من المريدين » ؟! 
أفضت الى هذه الأعمال التي تتعلق بالنجامة والسحر * وكلبا أعمال وأفمال هي في النقيض من 
' الروح المونانبة * فالحقيقة الأخيرة > النبائية » والواحد الأحد » والجوهر الفرد » التي قال بها 
أفلوطين وعلم > لا يمكن أن 'تفهم إلا اذا رددناها الى علم الوجود الحندي » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الفراغ المطلتى الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعلم به الفلسفةالبراهمانية 
#نسرمنة/ ؛ حكا بعال ذلك ويفسره المؤرخ المشبور غروسسه. وهككدا نشيد عملية غس لالعقول» 
من الروح الهلينية » في ذلك العصر » وهي عملية تمث في هذه المنطقة التي كانت دوما ملتقى 
للعروق والاجناس والعقائد » من العالمين » الابراني والهندي . ومن الحتمل جداً أن تكون 
هذه الظاهرة ئيس ردة فمل ومسب » بل ايضاً صدمة هرثهذه المؤثرات الشرقية في الحليلية» 
أو بالأحرى » هجوم أ تشنه الديانات الباطنية الأسوية ضد العقل اللاتينى المتميز بالاتزان 
والانضباط . ويمكن ان نمد دلي3 على هذا في الكتاب الذي وضعه» عام ٠‏ #القديسهبوئيت 
(«لال-هم7) في روما» بمنوان دمنعفجةء دوا دمادام! ول «رمث/واء/58 « دحض كلالحرطقات»» 
وفبه عرض دقيق لتعالم البراهمانية»في الدتمّن( الكتاب الأول» ص 704 ) . وهنالك مصادر 
بونائية كثيرة » تنملق بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا » تشد كلها بالمكانة الى أحرزتيا حمكة الحند 
في الغرب » 'تبّسّط » بكثير من الإفاضة » كل ما يتعلق ببراههما » وفلاسفة المند وحكابما » 
والسامان يموبسبيوث أو كبنة بوذا . ولا بد هنا من الثنويه عاليا بامم برديصان ( القرن الثاني ) 
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السرياني > وفياوسةراتس ( غرة الفرن الثالث ) » الذي يقص عليئا خبر رحسة ابولونيوس 
ده تبان العسائي > الى كبنة براهها . 

وعلى عكس ذلك » فالم ل الهليني » والعلوم الربانية ‏ الروحانية » والتعالم المسبحية » 
والمانية » ونظرات ايران السياسية » وغير ذلك من عوامل هذا الترائث الحضاري في الغرب » 
بلغ الأقطار الأسبوية » ولاسيا الحند منها > وساعد بدورء على إفاء إرثها الحضاري . وعلى 
هذا يحب أن نقبس هذه التيارات وهذه الجاري » التي حملت في ثناياها هذا القسص الشعبي » 
وهذه المكايات كلها التي اتسَبّسّت» في انتقالها وتنقلها» شبكة المواصلات التي أتبنا على ذكرهاء 
وغير ذلك من الأدب الحمكي أو الشفوي » المتوارث خلفاً عن سلف » انتقل من أقصى الغرب 
الى أقصى الشرق . وهذا التبار ساعد الحند على ان تمي حقيقة سمكتها وتفهم حضارتها » وان 
تصون تقالمدها > وان تلشّط من سسويتها العقلبة والثسافبة» والروحية والفنية » وذلكبشكل 
من الحس اللاشموري . 

إلا ان طريق الاتصال بين العالم المتوسطي وأصقاع آسيا الوسطى» منذ أواسط القرن الثالث 
وريا قبل ذلك بكثير » فيا يتعلق بالصين وما اليبا من الارضين > أنقطم اما من جراء قيام 
الدولة الساسانية في اران . واذ وجدظ نفسيها منقطعتين عن الغرب » ارتد كل من الهند والصين 
الى منتلكاته » مهتمة كل منها بتجارتها الخاصة > تصدار اليها فلسفاتها » في كل ما يتصل بالسياسة 
والاجتاع » والدين والفن » بعد أن تمبدت السبل امام ذلك كل . تمنذ القرن الاول ثرى الصين 
تعن سيكاماً لها في واحات آسيا الوسطى »© كا أدخلت مقاطعة التونكين » في الجنوب » تحت 
تابعيتها . كذلك استطاعت المند» بما تم لها من قوافل التجار والرواد المغامرين» من اعادة بعض 
المالك » الى الوجود » في الحند الصينية : من ذلك مملكة لن ‏ بي “ عام ١48‏ > التي 'عرفت فيا 
بعد » بأمم ملكة شعبا وونجرمرزى, » وهي مملكة أسسيا احد المواطنين على حساب ولاية جي_نان 
الصينية » ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة اند منذ تأسيسها . كذلك » تأسست مقاطمة 
فو نان التي لم تلبث ان تصبح مر كز ملكة الخير على بد مغامر بدعى كوتديننا مرمسوع > 
الذي دخل البلاد اما من جنوبي الهند » او من شبه -جزيرة الملابٍو » أو من إحدى جزر بحر 
الجنوب . وقد قام في شبه -جزيرة الملانو » عدد من المالك الصغيرة المستبندة الطايم » منبا 
مملكة لانغ ‏ يط سييو ( مطلع القرن الثاني ) ومملكة تبرالنها ( حوالي القرن الثاني ) ومدينة 
تاكولا ( في القرن الثاني ) » و كبداه » وبيراك » بمد ذلك بقليل . 

وقيز القرن الثالث الذي عرف ان يستغل هذه الاجراءات» بقيام تبادل البثات والسفارات 
وبعلائق دياوماسة اخرى . ففي الحين الذي كان فىه ملك من اواخر ملوك كوشانا » ان لم 
يكن آخرم بالفعل » هو الملك فازوديفا » يرفد “ عام +70 4 بعثة دبلوماسية الى بلاط ملك 
الصين » كنا نرى ممالك الجنوب الشرقي من آسيا » يقيمون لهم علاقات سياسية مم الهند والصين 
على السواء , وبين 8*٠ ٠0٠+‏ > ارسلت مملكة لن ‏ بي الى حا؟ مقاطعة النونكين » بعشة 
اهتث لا ايضاً مقاطعة فو - ان . 


يا 


وبين ه!؟ ‏ .هل >“ 'قرر ملك فو ١ن‏ أن ينشىء له علافات دباوماسية مع الحند » وذلك ٠‏ 
إثر ها سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة تقم الى الغرب من الهند » والذي"سبق له ان 
زار المند قبل قدرمه الى فو نن. وكانالمتقدم في البعثة الديلوماسية احد أتسباء الملك نفسه» 
فركب البحر من مدينة تأكولا. ( شبه جزيرة املاب ) نيا يرجحوث» وبلغ مصاب نهر الننج وصعد 
بحراه حتى ادزك عاصة شعب موروندا عمصصيفة » وم أقوام ينون بصة إلى- كوشانا 
والساسانيين . ورحب الملك الحندي بالقادمين وأتاح هم زيارة مملكته » وقدم هم عدداً مسن 
الخبول المطبمة هي من خيل الغز» وعين هم دلي هنديا من رعاياه» رافقهم الى بلادثم » وعادت 
البعثة من حبث جاءت » ووصلت فو ذن # بعد غياب أربم سنوات . وف سنة +74 ( وقد 
تكون السنة نفسبا التي التقى فيبا افلوطين وماني ) » أوفد ملك فو نان > بعئة دبلوماسية 
أشرى الى الصين » هذه المرة » مقدما لملك الصين هدايا من محاصيل البلاد » معها فرقة من اهل 
الطرب والغناء والعزف . وحواني عام ويم .وم > أوفد البه ملك الصين بدوره » وفادة من 
شخصين هما : كنغ ‏ ناي وتشو ‏ ينغ > فقاما بزيارة المملكة » واجتمما في البلاط بممثل ملك 
موروند! الذي كان لا بزال باقباً هناك » منذ رجوع البعثة الديلوماسية من الهند الغنجية . 
واخيرا » في سنة 744 » كررت مملكة لن ‏ بي محاولة أولى قامت بيابين 780-٠٠١‏ »> 
فأرسلت إلى بلاط الصين بعثة رسمية , 


غير ان الوضم الحرج الذي آلت البه أسرة هان » في الصين » وانهبار امبراطورية كوشانا » 
في الحند » وما كان لذلك من صدى وردة فعل » وطلوع عبد الغزوات الكبرى » كل ذلك تألب 
وتجمع ليضع عدا > الى حين » لهذ الاتصالات الدبلوماسية التي لن تستأنف سيرتها الاولى» إلا 
في القرن الرابع ,٠‏ ا 
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م؛ - تمثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابع* ) 





لصن زه ان 


تطور اه ند (الهندية) 


عندما أطل” هذا العبد » موضوع يمثنا هذا » كان من المحتمل جد الظن 
بأن نقش الأر'ورقة التي تزكين درابزونات الستوبا رقم ١‏ مم54 كان في 
طريقه الى الاكتال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدة كثيراً على تكوين فكرة صحبحة عن 
الوضع الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان المجتمع الحندي » في حقبة ما بعد 
عبد الموريا مرومبو/ة آنخذا بالتطور . كار باستطاعة المرء ان يرى » من جبة » انه ل يقم » اذ 
ذاك » أي فارق بين هذه الحقبة والعبد اماي > كا انه لم يحدث > من -جبة اخرى > أي انقطاع 
او أي فاصل » بين هذه الحقبة والحقبة السابقة التي تألفت من القرنين الماضيين . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك» فبالأكثر» بعض تفاصي ل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» يا حدثت سبولة أكير 
في تصوير الاشياء » وبالتالي ‏ في تبسيط دراستها . 

هنالك شنيء يستبد بالفكر عندما يلقي المره نظرة محلية على ختلف المظاهر التي طلعت ف 
القرون الاولى من ظبور المسسحسة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي اتسسم به المجموع 
ككل , فاذا ما قام بالفمل حدود سياسية بين مختلف المالك » واذا ما وقعت ماتور| عمس الدية 
وكابتشي بين ايدي الكوشاناء واذا ما وقعت امارافاقي وقنباري نجمطظ«مة » وكارلي بين أيدي 
تشاناكارفي » فالفروق التي نلاحظها في قطاعي الحياة العامة والخاصة » وبين اللشمال والجنوب » 
أو بين الشرق والغرب *؛ في الحند » هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة يعود 4 اولاً واشيراً » للبوذية » اذ ان ممظي مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم » وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع : 

فالمدينة الملكية او الامبراطورية التي ”تتخذ مثالاً الوصف الادبي او موضوعاً للتصوير والرسم 
هي » مبدثيا » مريعة التخطبط * يقوم قي وسطما القصر الملكي يحبط بها » م في السابق © سور 
كير حصين » تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوايات تتألف من 
مصراعين كبيرين يدوران على نفسيها بواسطة رنّة . اما الشوارع الككبرى في قلب المدينة » 
فتتقاطع عوديا وتفصل بين عئاب الاحاء والجادات المخصصة للطبقات الاجتاعبة الازسم : 


إطار المديئة والريف 


++ -روها وامبراطوريتها 5145 


الصناع والنجار * ورجال البلاط والبطانة والحاشة » ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب 
المديئة أيام” كبيرة عديدة : ارس والتصون» اللوصفي؟ للقراءة » والمطالعة » والمستشفيات 
ودور حضانة؛ ومؤمسات البر» والجامعات وغير ذلك ٠‏ فالحي الاداري يسكنه كباز الموظفين 
ورجال الحاشية وفيه يقع بيت المال » ومكاتب الموظفين وكثبة السر » و كلهم على مقربة من 
القصر . اما الاسواق التجارية وما إليها من الخخازن والدكاكين والمستودعات » والمصانع » فتقوم 
في حي واحد * أما البساتين التي ترتفع فيها الأشجار المقدسة » أفبي تقع على الغالب » في قلب 
المديثة . ولكل حي من أحمائا هيا كله الخاصة به . كذلك تنوه هذه المصادر بوجود مخارج 
مسرية » تحت الارض يستطبع معبا الناس الخروج من المديئة أو الدخول اليها » دون ارت 
يشر بهم أحمد , 

فالقصر الملكي او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب » تحيط به الأسوار 
العالية » ويهم المثات من الغرف والحجر والاياء والصالات التي يزداد طابعها سير مطبقاً مكانا 
اقترب الداخل من جناح الملك الخاص . وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستبا 
الصارمة»تقع الاصطبلات » وصير القمّلة » ومرائب المركبات الحربية . والمادين الموقوفة على 
مصارعة الطواويس والديكة والأكباش . ويأتي بعد ذلك » الاجنحة الخاصة بولي العبد وغيره 
من الامراء » والوزراء » وأكابر رجالات البلاط » وصالات للقابلات العامة . ثم يأقي الجناح 
الخاص الذي تقوم فبه مرامم تنصيب الملك » ودار الاسلحة » ومستودعات الاغذية واللْوؤن ؛ 
وغرف الحلى والجوهرات » واخيراً دائرة مطبخ الملك وها فيبا من غرف الطغام » وداز الحريم» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعية » .وغرفة الجلس الخاص » وحدائق الملك الخاصة التي 
تسرح فيها جميم الحبواات الاليقة: كالقطط والطواويس» والببغاء والأيلة والغزلان والدُمُوس» 
والبط > وغير ذلك » مم احواض وبرك تشيع حولما الطراوة والرطوبة ونعومة أهواء العليل. 
والجناح الخاص يسكنى الاسرة الملككية يتألف من عدة أدوار 'يصْعد اليها سلالم وأدراج من 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء » فقد كان محظوراً على أي كان أن يسغل اليه او ان يقترب 
منه باستئناء الحارس الخاص الذي يقوم بنوبة الحراسة . 

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة » من حيث المبداً » للقصر الملي » يشاد على الغالب » 
بالقرب من بثر ماء او ينبوع > ويقسم إلى قسمين , فالقسم الخارجي منه » هو نخاص برب المنزل 
يقوم عادة بقربه » حديةق 1 ججمعت ما طاب منظره ولف طعمه من الازاهير والثار الشهية » 
والخضروات > وأرجوحة . ويدغل في بناء المتزل مواد عديدة ؛ منبها الخشب على أنواعه 
والقرممد والتراب والحجارة » والقش وغير ُلك , 

اما القرى > فكل واححدة منبا عادة » وقف على أصحاب مبنة أو حرفة واحدة . فالقرية» 
في مظبرها الخارجي أقل متعة للمين من منظر المديئة . فأمنازل » فيها » بسبطة » مبئية من 
اللبين المكسو بالقش © وفببا ميان عامة للادارة الحلية » 5 قنبا ما يجب من المعايد واشباكل . 

وقد تكائرت المرسمات الديئنة في البلاد » فقد كانت تقام عادة » في الريف او في وسط 
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الغايات والانحراج . فالواحدة تتألف عاد » من عدة عبان معداة لسككن الرهبان والاساتذة ؛ 
والمريدين والطلية » يقوم في كل منها ما يازم من الانشاءات الخاصة بالمساكن والمطابخ وغرف 
الطعام » وصالات الاجتاعات » والمطالعة » والجامات » وحواصل للمواد الغذائية » والاهراء » 
وغير ذلك من الاقسام . ويلشأ فبها احواض مقدسة وأماكن للوضوء والاغتسال والتطبير . 
ويقوم في الجامعات » ليس الرهبان وتلاميذهم » بل ايضاً علدائيون من كل الاجمار » ونساء » 
وإمراء» سنتى والاولاد. ويقصد الناسهذه الاماكن للتبدك بالزيارةوالحج البها او لمقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » ديارات كبيرة لسكنى الرهبان تضم في ما تضمه » كل مستازمات الحياة 
المشتركة: من مساكن ورحجر الطعام والمطابخ والمتنزهات» وغرف للحمامات يصلبا الماءالساخن 
من موقسد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما حمل المستتحمين يسترون وجوههم بأيديهم » 
او يطاونها ببعض الاتربة» للتشفيف منوطأة اللبب» ومعامل تحاك فمبا ملانسالرهبان الخاصة» 
والمراحيض» وبثر » وحواصل للواد الغذائية وغز:ه ١‏ » ومخزن للعقاقير والادوية الطبية » 
واخيراً منتدى يقوم على أحمدة > ناص بالاجتاعات المشتركة . 

اما قليّات الرهبان » فقاما طرأ عليها.أي تغبير اخرجبا عما كانت عليه من قبل » أي في 
العهد المافي > فبي » في الغالب » عيارة عن أكواخ مصنوعة من القرميد او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش » تستخدم عادة لسكتى اللساك » ومزودة يخدمات ومنافع » منها حجرة 
تحفظ فنها النار المقدسة-. ويقوم في الحدائق والاحراج » وعلى الطرقات 4 ملاجىء نأوي المها 
الحجاج والزوار » في طريقم الها أو ذهابهم » بعضها محفور في الصخر الصلب , 

فا معابد قبت على ماكانت عليه في العبد المافي» قادا طرأ عليها أي تغبير او تبديل يذكر» 
انما زاد عددها ف البلاد » كا زاد بعضها اتساعاً . نمعبد امارافاتي كان يقطي مساحة » قطرها 
+ .0 متر . وكأن بناؤها بتم وفقآ لطراز هندسي مرعي الاجراء . فبدلا من فبنى ضخم » قليل 
النوافذ ‏ نشاهد في هيكل سانشي ( الذي يعود للقرن الثاني تق . م . ) وف هيكل امارافاي 
( اثقرن الاول او مطلع القرن الثاني للمبلاد ) مبنى بزاً بفتجات بشكل عجل له عوارض 
جانبية . وهذ! النوع من البناء كان يساعد » من سجبة » على تحمل ضغط القسم العاوي بشكل. 
نصف دائري » كاكان له » في البوذية رمز ماص »© إذ ان المجل برمز » عند البوذيين لتعالم 
تأموسهم ٠‏ وكان منظر الشيكل وميت قد طرأ عليه بعض التغير » فأصبح أكثر ضخامة » من 
قبل » والاساس الذي يقوم عليه » أعلى كذلك , اما الداريزون فكان. بزداد زينة وزركشة 6 
كجسم الحبكل ئقسه » اذ كاتوا يفرشونه عريعات من الححارة وسلاط علبه نقوش تافرة . اما 
الارؤقة مبجوم20 إلتي كانت تقام امام المعابد والحباكل او عند الممر الذي ينتهي الى الا بالرئيسي 
للمدينة » فقد لحقت بها بعض التضيرات © يحيث أصبحت »> في أواخر هذا العبد » قريبة من 
شكل القوس الذي سيعم استعاله فيا بعد » كل أقطار الهند الغربية . 

وقد استمروا في تشديد المعابد من الخشب» او ينقروبا في الصخور الصماءالمطلكلة على الوديان» 
بشرط ان يحمل الخشب الذي يستعمل فيها رسوماً نائئة . وكانت هذه المعابد تقسم في وسطبا 
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الى ثلاثة صحون يفصل بيبا صفان من الاعمدج 6" أكيرها أوسطبا “ ويثنبي المعبد بشكل 
عملية . وبزينون جدرانه بالنقرش والخفز النافا » ويقوم في الجدار الامامي » ثغراثت عل 
شكل أهلثة » كا نرى » بعض الاحبان » ( في معابد كتباري وكارلي » مث ) رسوماً وصور 
أشخاص حفورة حفر؟ ناتثا . اما أكاشل الأعمدة فتزدان بصور حموانات متشابكة بعلو صهوتها 
اناس » ولعل ذلك آنخر أثر من كر الدولة الأخميلة . 

والهندسة المممازية الملمانية» تبنت » هي الاخرى > الكثير من هدهالعمناصر . فالأبواب صار 
يعاوها 'طنب أو إفريز بشكل نصف دائري» 6 أكثروا فيها من الدرايزونات وأكاليل المواميد» 
وهي عناصر ترفز وجودها في القصور كا وجدت في المنازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه المباني» 
امام الابراب » الرواق > ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة © من مصراعين » كذلك 
النوافك والفتتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشبها بطراز العبد الماغي . وتطالعنا » أكثر 
فأكثر» مبان » تحبط بها الاروقة القائّة على الاعمدة حمث يشتد الاقبال علمها في العصور التالية» 
وفيها تعقد » عادة » الاججاعات العامة أو الخاصة . وصالة الاجتاع هذه » تزدار:. من الداخل 
بالنقوش والدرابزوات والاعدة » أسوة ,با هي عليه من الخارج. وفي غرف النوم » تثدلى ستائر 
من السيجاد > شد"ت أطرافها بمسامير د'قّت في الجدار او في العواميد . 

أما الأكث والمفروشات » فبي » في هذا العصر » أكثر زينة وزخرفا منبها في العبد المافي . 
وهو يتألف » على الغالب » من أسسر”ة ومقاعد وكراس » لها متكا الظبر او للساعدين > وقد 
تخاو منه أحياناء ألبست أغطية» كا نرى اسكلات وشزائن |'تخل فيصنعها مواد كثيرة متنوعة: 
كالحجر » والمرمر» والخشب »> على أشكاله » أليس بعضها صفائم ورقاق من الماج المنقوش او 
الخخرام» ر”كزت في الخشب بواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونرى بعض الاحيان» مقاعد» 
حل فبها العاجممل الخشب» وقد حفرت من كلا وجهيها. وتبرز احيانا للميان بعض معام ألوان 
الرمم الذي كان علي ا ( أببض وأسود ) » او صفائح من اللك أنزلث في الأماكن الخر”مة 
والغالب على الظن أن مقاعد هذه الحقبة كانت تشبه » الى .حد بعيد » المقاعد التى و.جدت فى 
مخبأ بغرام » يا يستدل من رسوم الشخوص الحفورة » او من الصور ألىم, رسومة على الجدران . . 
وكأت يبدو على بعضبا » بصورة واضحة » تأثير هذا الفن الغربي > ولبعقمها قوائم تشبه 
اقدام الحيوانات . 

أما المصوغات والجوهرات والحل وكل المصنوعات المتخئذة من المعادث » فقد سحلت في هذه 
الحقبة » تفوقاً فنا © م تعرف مثله في العبد المافي . فالمتدوق الخا س محفظ بقايا الاولياء » 
والكتؤوس * والككنوب العريضة الفتحة التي عثر عليبا في تاكسيا< © 'تقلتد كلبا » أشكالا 
هلينية > بعضها غني » فاخر 4 مني » من الذهب المنقوش او المرصم با لمجاارة الكرعة والفصوص . 
الثمينة الكبيرة » والبعض الآخر “تخت مادته من الفضة او اللن.ى_ابر, . اما ادوات المطبخ 
العادية » فتتالف من أشكال وأنواع عختلفة : فالكؤوس تبدو 'محاناً شفاخة » وكأنبا من هذه 
الزجاسيات الاسكندرانية الصنم » تشبه الى حد يعد » ١‏ منذا الشحكل إلَّذي رجد في بغرام 
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وكابتشي . وراجت صناعة السلال أيا رواج . فالى جانب مقاعد الزينة تختلف البها السيدات 
لتصلح من هندامين » نجد كثيراً من الاسكملات تصنع من الخيزران » كا تصنع منه صوان. 
وأطباق تستعمل لتقدم الفاكبة : كالسلال » والمراوح * وكلبا تصنع من الخيزران الحبوك . 

اما ادوات الزينة » فهي الادوات ذاتها التي كانت » قبد الاستعال في العهد الماضي ولا سيا 
المرايا منها . فالمذ”بة » والمظلة » والعّلَم » هي من سمات الاشراف الذين يؤلفون حاشية الملك 
وبطانته » في حل وترحاله . 

وللدوسيقى > في هذا العبد شأن لا بقل عن ثأنها في المافي . فحفلات الطواف > والسيرة 
والمواكب الاحتفالية والزياحات تجري كلبا على انغام الموسيقى تنطلق من اجواق المفنين 
والمطربين والمطريات > يسيرون كليم على وقع الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم بقبمون 
حفلات راقصة تشترك فيها نساهم . اما القالون فهو آلتهم المفضلة . 

في المتزل المادي “ ما في القصر > غرفة خاصة بالاسلحة » عدة الحرب والقنص » ولكل من 
هذه القطع رمزها الخاص » وهي تمثل دوراً هاما في حياة الملك وحياة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى كل حارب أن يقتني له مس قطع » لا مندوحة له عنها : السيف والقوس »> والفاس الخاص» 
والنسّوت » والرمحاو المزراق » والمجن . فبي كلبا تستعمل وفقاً للبدف وعلى نسة بعده : 
ايتداء من أسليحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جميل الصنع » غالي 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحب د القرن والجاموس » او من العاج والخشب المطعم 
بالمجارة الكريمة . وهي تختلف شككلاً ونوعا . والى جائب هذه القطع لجس يكن لرجل 
الحرب > ار يقتني له أشياء أخرى 4منها خطّاف مثلث الشوكات » وسيف قصير » عريض 
النصل » وشنجر وحرية . ويقتني هواة الصبد شياكاً وأحابيل وأنشطة من أنواع شتى تلائم 
طببعة الطرائد المذوي صيدها . ويستعماون في لثمر العاج أنواع) * شتى من المناشير . 

اما وسائل النقل وعدته * فبي اوسع واوفر مما كانت عليه في العهد الماضي. فهي 'تمول على 
الحصان والفيل والمل > في المناطق الثمالية الغربية » يصنعون لا اسرجة بسيطة للغاية. فسراج 
الحصان لا ركاب له » على ما يظبر » فستعيضون عله بالرباط . ويلتخذ في سوا الفيلة سن 
معقوفة » وللحصان : اللجام والسوط » والمركبات ذات العجلتين يجرها زوج او زوجان من 
الخيل يفصل بينها عريش العرربة او مجرها . والعربة عرف اسدّسالها المهد الماضي انما احتفظ 
بها للدلك > وهي تحاي 4 في صنعها » المركبات التي جرى الرومان على استمرالها » وقد زاهد بها 
منذ القرن اللاني وسقط استعمالها » إلا في الايقونوغرافيا الخاصة ببعض الآة » كإله الشس 
وسوريا هيراك . ونرى ف المقاطعة الواقعة الى الشمال الغربي من الحند عريات تجرها الدراف , 
اما العريات التي تبدو بشكل صندوق مربع > والمفطاة با هوادج فتجرها الثيران المكدونة تحت 
النير » وهي تستممل لنقل الأسر والعائلات4وني النقل التجاري» ؟! هي الحال معها أليوم .وبعض 
الاثقال والاحمال ترفم» 'معلدقة على القضبان» وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال المالين. 

والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيرأ وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسفن » يقوم على 


034 


صنعبا نجارون » شأنها في ذلك »© شأن المركبات والعربات . هسكلبا يتخذ من قشر الحُشب 
السسسك أو من جذوح الشعجر بعد تفريقها * واطرافها في المقدمة والمؤخرة مرتفعة » تستخدم في 
تحريكها الجاذيف . 
واقتصاد الحند نبض * في هذا العصر » كا في الماغي > على التجارة والصناعة 
والزراعة والجباكةء وصناعةالحديد وجمع العا جوتوضيبه » كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدهارا كبيرا اذ ذاك . فصيانة الطرق > وقيام الحطات رالملاجىء على 
جناتها » ومراقبة المجاري النهرية وتنظيمها » وانشاء الموانىء البحرية * كل ذلك وما اليه ساعد 
على تنشمط الحركة التسارية في الحند التي عرفت في هذه الحقبة عبداً من الازدهار م تعرفه من 
قبل » أقل بين الطبقات الحاكمة , 

فالمعلومات التي تمدن بها مصادر العصر في الادب والفن » لا تصف لنا سوى حياة الملك 
وحاشيته : فالحياة الاجتاعية التي تنطبع » أكثر فاكثر » بالتسلسل الطبقي » حورها الاول 
والاخير » نبج الحياة الملكية . فالملك هو النموذج الاكمل » والمثل الاعلى لامجتمم اذ ذاك ؛ كل 
شيء مرقيط به او متوقف عليه » وكل شيء 'وجد أو 'صنم لأجله او للصغة الملكية التي له . 
فكل الاصداء التى وصلتنا من هذا العبد » تعككس كام هذه الذهنية او العقلية ألتي تربط كل 
شيء الملك وترد البه كل فيء . فالشعر يعبق جو البلاط . فالملاهي والالعاب الرياضية هي من 
نفحات اله التي مثلبا خير تمشل وأمّه : والعلاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا 
وجود ما بدونه ؛ والفنون الصناعية والموسسقى هي من وحي رغائشيه واستجابة لطلياته » 
و د العلوم » والمعرفة لم "بعلن عنها الا لخدمته . و لهذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال » تمت 
له أسباب الملوم والفنون » واستبحر في أقانين المعرفة البشرية » يتارس أشرف الوايات وأمثلها 
ألا وهو الرمي بالقوض والنشساب » واقف على مكئونات السياسة وأسرارها » لا تفوقه شخدعة 
من دع الحرب > مطلع على كل ما يؤمن سير امور تملكتة » مك" مرف على ادارتها » ابتداة 
من التجارة » يهبمن على نظام الكون » » فهو منه الور » وقطب الدائرة 

لاه مطل * أرق الا وبطيل ]تق > وساسن عنات ؟ اتيرب لل 
هذا هو الملك كا يبدو من خلال الصورة التي تر>مبا له النصؤص الأدبية » وهذه هي الشخصية 
المثالية التي تتمثل على أتم وجه من خلال ال مرو/ملدة . فبو الى هذا كله » وبمد هذا كل » 
مل الالوهية على الأرض وتجسيمها الحسي , ومع ان انتقال المح هو أمر وراثي > فالملك 
شخص قدّرت ظبوره الآهة منذ الازل » وهبأنه الأقدار » يحمل تكوينه علامات مفر”دة »6 
ميزة > منها الحجى * او العقل » وهو من أَلزآم ضفات الكبنة » أو ان خارقة من الخوارق 
الطببعية تظبره لفلا بكونه الوحيد» الخليق بأن مجلس على عرش الملك. وعندما يتّالإعلان عنه 
بسح بالدهن > ويكراس »> وينصب في حفلة رسمبة > فيا من المراسم والطقوس ما فيه الكثيرمن 
الكتنايات والتوريات الرمزية . وهذه المرامم توليه ليس فقط السلطة المليا » وتؤمّن له استقرار 
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الآمر بين بديه» بل ايضاً تجعل منه شخصا إلهيا» مساويا ارب الأرباب“وملك الملوك» كفا” عدلاً 
لأندرا وموم > والذييمادل كرامة” ويحسمه بصورة حسمة» علىالارض كا هو اندرا في الساء . 
فالملك هو قبل كل ثيء ال عري/مشية ؛ يتفرد عن غيره بقدرته الفائقة » ومهارته على الرمي 
بالقوس والنشاب . فهو يعلو الجسم ويتربع دست الملك عرشاً رفيما » وبرقدي فا (صندالا) 
برمز إلمه في غيابه » وينوب عنه في حم المملكة . فيو وحده يملك « الجواهر السبع » التي هي 
من حتى الملك وحده 4 وهي : زوجة ؛ ووزير » وحصار:. » وعرش وعتحلل وجيله01 ؛ 
ومظاتة بيضاء > ومنايّة تنتهي بذنب القنطاس ( بقّر وحشي له ذنب الفرس ) . 

كل ما حوله يي" عن البذخ والزهو الشرني . فهو ني بلاطه بين بطانة كبيرة وعدد لا يحصى 
من انم والخدم . فحياته مليئة بالأممال الجيدة » يا في المبود السابقة > وطريقة استعياله 
الرقت وتوزيعه على ساعات النهار » موضوع طالما تعرض له الكتكاب ووصفته آذاب العصر . 
فيومه مقسم الى:ثماني ساعات » لكل من الليل والنهار > يضيط تعاقبها بالدقة اللازمة مز'ولّة 
وساعة مائية » من السبل أن تكوتن انا عنها فكرة صحبحة من خلال وصف ١‏ عابي » 
وصلنا من أدب ذلك العصر ؛ فبذه الساعة » تتألف أساساً من طشت أو جنطاس كبير من 
النحاس 'علآ ماء تطفو على وجبه حبات صغيرة من حجم واحد » دقيقة للضساية » مثقوبة من 
الأسفل > وفقا لبعض المعادلات الحسابة > فاماء يدخل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما تمتلىء من الداخل تببط الى أسفل الحوض فتحدث فيه رنّة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو الخادم الواقف بإزاء الحزض» طبة على مقربة منه إشماراً مله الحضور بالوقت الذي 
عبر وانقفضى . 

يستبقظ الملك في آغر تعزيع من الليل > أي عند الساعة السادسة صباحاً » وهي ساعصة 
شروق الشمس في كل الفصول » ويقوم حالاً » بمرامم التطهير » ويقدام القرابين للثار المقدسة » 
ثم نستقبل حاجبه والقبّم على امور منزله » ثم يتجه الى ديران مظالمه» حبث يستمع اليشكاوى 
رعاناه ومطالبهم وقضايام » لسخلو بعد ذاك > الى محل سسرتي “منزتو » مع وزرائه » التدارل 
وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف شير المملكة ورفاهبا» وبعد أن يكون نظر ومعه وزراؤه 
في شؤون الدولة ومهام المكم والادارة ينصرف ليقوم بقسطه من الألعاب الرياضية » وعند 
الظبر يستحم ويعود الى جناحه الخاص » فيتناول وجبة الطعام الذي يبا له بككل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجربين > دوما على أتم استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقدعها لفاك » تسيسجا حول 
صحته لسكون في مأمن من السموم المدسوسة , وبالرغم من هذا التحفظ » والاحتياطات 
المشددة » ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضد السم » وحمل الحلي والجوهرات لكي قلعم عله 
فمل السموم . وبينا هو منهمك في تناول الطعام » 'تفد عليه نساؤه وزوجاته » يعد ان يخضعن 
لتفتيش دقيق > لثلا يخفين تحث ملابسين سلاحا أو سموما » ويأخذن بالترويح عنه بالمراوح» 
وينضحنه بالماء والطبوب والعطور . وبمد تناول العام :يترك له. فرصة لمداعبتهن » ثم يعود 
للدزوان يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان برتدي تابد الممدان » ويتخد عدته » 
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بنصرف لاستعراض حرسه * وما لديه من فم ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند المساء يقوم 
بواجباته الدينية » ثم يخلو الى جناح خاص يجتمع فبه الى عيونه وأرصاده > يستمع الى تقاريرهم 
السرية * ثم يعود الى -جناحه الخاص» حيث تتشم البه زوجاته فبلناولوا معاً وجمة العشاء . وبعد 
المشاء يحضر حفلات موسيقية تنظمها الفرق الموسيقية التابمة للبلاط » ثم ينصرف للنوم والراحة 
ليستيقظ في صباح الموم التالي » وهو على شير ما يكون من نشاط . 

وهذا النبج النظم لححياة كل ظواهرها تتم عن الانتظام » يفرغ في جو وححبط ملؤهما البذخ 
الشرقى والزهو المعروف 3 فالقصر هو محور النشاط في حياة الدولة ٠‏ عوج بالعديد من الناس © 
لكل فرد منهم ههمته الخاصة ودوره المعين . بعضبم يعمل بمعية الملك مباشرة © 'بينا ينصرف 
قريق منهم لتأمين اسباب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنينة الجميع » وهي طمأنينة تبمئها في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرش © والحرس المؤلف من النساء الذي محف" 
دوعا بالملك » والذي يذككرظط ببذه النساء المسترجلات ( 5ه«مدجةم47 ) اليونانيات الاصل 
اللواقي كثيراً ماجاء ميغاستينس على ذكرهن» في القرن الثالث ق . م . أحكثر اقسام القصر 
الملكي انزواءاً هو قسم الحريم حيث تعيش نساء الملك وسراريه. فالملكة وحدها زوجته الشرعية» 
ولما جناحها الخاص > ولا يسمح لأي رجل بدخول دار الحريم إلا للبلك وللحارس القدم الذي 
يُتخد دوما من الخصيان» ذي الشعر الذهي» وبرتدي قغطاناً أبيض ويحمل ببده شيزرانة . فهو 
سير المويناء بين شقق الحريم يندب فعل الشيخوخة ويتئحب لسوء حظه وقسمته الضئزى 
ودشكو من ثقل المسؤولية التي تقع علية في السبر على راحة هذه الحسان الجيلات , أما شفل 
هؤلاء النسوة الشاغل » فالاهتاماببندامين وزينتبن والتخضب والتضمخ بالطبب والعطر » 
والظبور امام المرايا واسترقاق النظر الى بعضبن البعض > والى جانب كل وأحدة » عدد مسن 
الوصيفات. يأمرت بأقل اشارة تبدو منبن. ولكل منهذه الوصصفات عمل خاص :هذه”تعنى بدلك 
جسم سيدتها وهي مستلقية » نائمة على سرير من الرياش الوثير » تحمر لحا أخص الاقدام وتقدم 
نها الحلي والمجوهرات وتساعدها على لبسها وارتدائا » وقّدّها بما هي يحاجة إليه من لتيل 
والافاويه » وثماقم المراهم والمساحيق » وسلال الائفشة الحردرية ؛ يننا فريق آآخر منبن يعمل على 
ترطيبهن بالمنعشات والمرطبات »> والتدويح عليهن بالمرارح والمذ'ات » في حين تقوم جوقة مسن 
الراقصات برقص إيقاعي على انغام الموسيقى الصادحة .ونرى فيقسم الحريم»احيانا» نساء أقزاما 
يشاب الرجال . وبعد ان تطمئن هذهالنسوة الى زيئتبن بالرضى عما تعككسه المرايا منهن » يتحبن 
الى حديقة القصر والى ما قبها من أفناه عديدة بصحبة وصفاتهن » فيشتلفن الى الاكشاك الظلملة 
وافباء اشجار اموز » يرتشفن بعض الشروبات أو دثناولن أقراص الحلوى ويتلبين باقتسامها مع 
آأمر اب البط والبيغاء والاوز الاليف. وهذه المرايا تتألف من افر اص من ال معدن الصقيل تنتبي 
بمقبض من الماج البض' . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الكوكو » رمز الحب المشبوب 
والربسع الأقبح» او يلعبن بالكرة. وكثيرا ما يأخذن بالترطيب والتبريد عن أنفسهن بالاستسلام 
للأراجبح المنصوبة في الظلال الظلية » ويأخذن باللمب » ويستسان للعبث العريء بعيدات عن 
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كل عبن او رقيب » يقوم على حراستين من بعيد » فرق لا حصر ها ولا عد من الحرس يسهر 
على امن القصر وسلامة من فيه . ووكثيراً ما ترافق الملكة وغيرها من نساء الحريم » والسراري 
والمغنيات والقبان والمطربات » الملك في غدواته وروحاته » خارج القصر . وتعرض مناسبات 
كثيرة يخرج فمها الملك من قصره » يحف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة والخدم » قِ 
طليعة صسريّة غزو يقوم .ها »2 او حفلة صبد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدى بعض المعابد 
والمزارات المشهورة » أو أزيارة ولي" اشتبر بالتقوى والخشوع » ولترأس حفلة تأسيس معبد او 
فيكل . وقد يخرج الملك سير منه على الاقدام » او ممنطباً صبوة جواده > او راكب على ظبر 
الفيل » يتقدمه حامل سلاحه » وفوق رأسه مظة ترد" عنه وطأة الشمس الحرقة » تحبط به 
حاملات الذيات » وأامرأة "عد البها يحمل سفه المُمد » ورجل يحبل > مشدوداً الى صدره» 
خف الملك > وغيرهم من الخدم مل الاعلام والبيارق » ويسير في اثره » مو كب طويل يتألف 
من رجال حاشيته وأعضاء اسرته » ترافقهم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشئفوا آذان 
الملك وصحبه > حاملين آلات الطرب على أنراعها » ولا سما القانون منها والطبل . 

فالأعاد » في هذا المبد» كا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. بينها 
الأعباد الديئية والمدنية » يضاف اليها الاعباد التي تفرض إحماءها » بعض ذكريات خاصة في 
حماة لللك : كميد مولده » وذكرى ارتقاء العرش » وولادة ولي المهد ‏ والفوز بنصر مبين » 
وفئح أغر » كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبلخ » فتنتصب السّرادفات الثميئة لمناسبة 
العيد أو الاحتفال » وتقام الاروقة المزدانة بالاعلام » وينصب العرش العاجي 4 وتهوام المراوج 
والمظلات والمذبات التلألثة بما فئها من اللآلىء والجوهراتٍ . ومن المشاهد المستحية لدى الجاهير» 
مواكب العربات والمركبات تخرج في عرض عام ومسيرة طويلة » وحفلات الككرتفال . 

وبمعية الملك» يسير الحاجب» والوزراء » والخمي العجوز الذي يتولى حراسة جناح الحريم» 
وحبرسه من النساء » وفرق الشرطة ورجال السر والباحث » وهذه الحشود من الخدم والحشم 
الذين' يعهد الى كل واحد بينهم بمهمة خاصة “فبحمل هذا صناديق الافاويه والعطور وذّاك المرايا 
وآآخغر علب الجوهرات» وآتخر المذبات والمظلاك » وبينهم فرقة الاقزام والحد'ب والقزمات . 
كذلك في رفقته دوما صياد هو دوماً على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابيل . 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الغرفة التي يعقد ا ملك فيها مجلس وزرائه. 
وفيالموكب الملي سائق عربة الملك » وقائد الفيل الملكي وسائسه الذي م كذلك بجواده ويجمله 
دوماً على أهبة الاستعداد» ومبمتهم في هذا كل لا تعدو مبمة خدام الملوك في الاجبال الوسطى. 

فالقصر هو قطب الحباة ورحى الحركة الناشطة في البلاد» يحتشد في باحاثه الخارجية الصاغة 
وتمار الجوهرات وما ألبهم من صناع ومساعدين الذين يقومون باستمرار بفحص مجوهرات الملك 
واختبازها وعجم عودها . يقضون نارم في تركيب الحجارة الكريمة واصلاح ما يطرأ من خلل 
على اللي ؛ وصلم الجديد متها » او 'بمد”ون تلك الجوهرات التي يحملها او يعدها لحفلة قريبة . 
وعلى مقربة منهم:الخداام في حركة دائمة » يغدون وبروحون لتأمين علف الماشية والحواات من 
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أقبال وخيل وأكباش المصارعة » والمصافير والحوانات الألغة . 

والحرف والمهن » كالوظائف الحكومية » تنوعت هي الاخرى » وتخصصت »© واخذت 
الطبقات الاجياعية تثميز أكثر فأكثر » الواحدة عن الاخرى وتنفر”د عنها . فطبقة فبككيا 
تفم بين ثناياها : الفلاحين والتجار والصيارفة » وأهذت تنعم بالامتيازات التي كانت وقفاً من 
قبل على ال ورو/مةوظ وأصبحواء على شاكلتبم» قادرين ان يقدموا الذبائح » ويدرسوا الكتب 
المقدسة » ويقدموا القرابين للبراهمان ., كذلك كان من واجبات اله شودرا » ان يقوموا دوما 
بخدمة البراهمان » وان لم يكن هم نظريا أي حتى ديني > فبنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجهم تدريحياً في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في العبد المافي © :ها العرق 
الآري الاصبل . فالى جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض» نرى قوما يحترفون الصمد 
وتربية الماشة » يؤمنون معيشتبم كا يستطبعون 6 من الاعمال البومية » التي يقومون بها» وسكان 
الادغال » ونصف العريانين» وقاطعي الحشائش » وقادة المركبات والعربات» وحامل الاسلحة» 
وسائقي الفيلة » وسواس الخبل » وحّمّلة الاعلام والمظلات » والمذبات » وحملة سسوف الملك 
وشّدمة القصر الامبراطوري »> وسرأة القوم والموسقبون» والمبرجوث» والراقصون والمطربون. 
ويدخل في هذه الطبقة الدنيا من السلم الاججاعي » في الحند » الاغراب والاجائب . 

فاذا كانت معاوماتنا قليلة » نادرة » حول هذه الطبقة الاجتاعبة السفلى في الحند » فنحن 
أوسم احاطة بوضع الطبقات الاججاعبة العليا. فالحسَبّل يحتفل به عندهم بمرامم وطقوس عديدة» 
لا سبا عندما تدخل الجامل شيرها الخامس . وعلى مثل هذا > تنمم حوادث الولادة » وخروج 
المرضع لأول مرة بعد الوضع » واختبار الاسم لامولود الجديد » والخفلة التي تقام بمناسة قص 
الشعر» ومراسم الزواج والمآتم والدفن التي أصبحت منهجية أكثر من ذي قبل. كل مظاهرالحياة 
العادية ترافقها مرامم وطقوس ديلية , فسبادة النار 'تستيدل بعبادة ال #رو0#ده5 »© أي بعبادة 
الشمس المسرقة في الصباح » ومراسم الوضوء والتطبير »* وتمارين التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجريد . كل يرم يحب تقديم خمس تقادم تكاس تباعاً : للنار والبراهمان » والآلحة » الخ . 
والمراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعا مهما كالمراسم الخاصة بالغذاء والطعام . فمملية التغذية 
تكاد تصبح ععملية ديلية طقسية ؛ تبتدىم بتلاوة البركة على الاكل وتنتبي بصلاة الشكئر . 
وموامم الصوم هي كفارة عن الذنوب والمعاصي والخطايا » وفرائض الصوم والقطاعة الموقتة 
براد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فالمنم الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والثوم والبصل وبعض المشرويات »> بينها مشروب 8000# . 

حياة البراهمان والككشاتريا والفيكيا تتوزع كا في العهد الماضي بين أربعة أدوار او مراحل : 
مرحلة الطالب » مرحلة رب البيت » مرحلة الزاهد » مرحلة المتنسّك ( راجم المجد الاول'؟ » 
ص 515 ) . ل يتبدل شيء من هذا كله » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالية » وقد 
راحت البوذية تقتدس ©» هي الاخرى » من التنظم البراههاني » وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مرت بطور تاريخي تميز ,هذا التضامن الذي شد العلهاني الى الراهب » راحت البوذية » 
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بدورها » ترى في حماة الفرد أربعة ادوار متتالية : دور رب البيث - دور المبتدىء - دور 
الراهفب المستعطي او المتحول - دور الزاهد المتنسك , كذلك الدعوة البوذية التي كانت غير 
منتظمة لاا بل فوضوية » اخذت الآن طابع التسلسل والارتباط ؛ من المبتدىء الى الدرجات 
العليا » مع اعتادها على العامانية التي لم تليث أن أصبحت أشيه شيم بعامانيين خاضعين لقانورن 
رهباني ولعداد قليل من الفرائض . وقد حدث مالا بد من حدوثه » في مثل هذا الوضم > الا 
وهو ظبور رؤٌوساء وطاوع قادة ينتقون على تسبة ما فيهم من مؤهلات » وليس بنسبة سنهم كا 
كان الامر في العبد المافي . ولي يحافظوا على النظام الرهباني » كان لا بد من وضع فرائْض 
التسلسل الاجتاعي الذي لا بسد منه ولا ندحة عنه أمام التوسع والانتشار الذي بلغته البوذية » 
تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل البه إلا كل من تفر”د بالروح الرهبائية الحقة وتقيد 
بفرائضها . وهذا الانفصال بين العلمانين والرهبان > دفم بالبوذية » في ذلك العبد» لتستحمل الى 
شيء من الفلسفة والى مقالة تجادل وتناقش . 


5200 وهذا النحول يطرأ على البوذية يزدوج » من الناحية الفلسفية والديلية 
لجان اي بالتطور الآتغر الذئاخذت به البراهمانية , فالحقبة هي من اخصب الحقب 
التي عرقها الادب المقدس او القانوني . فالملاحم الحندية الكبرى هي فيسبيلها الى التكوين والبروز» 
وكذلك _سسّر بوذا او ياناكا . قالتمالم الفلسفبة لدى البراهمانية #«ووجو2 تطلم لنا.أصولها 
الكيد ى “© وهي : 38«ق«طل » و ع لسعدرة 21 و عنقت مال لفعونه7 » و ه3017 بنا 
يطلع علينا أشبز الادياء الجدليين الذين عرفتهم البوذية » امثال : هعلة«بعه7 و #لدمذههمم4 » 
د بالجقطعه7 “© زر ههنوقك ر ععملوبتك ؛ ر عسز بقعو . و كلهم بشاركور: في 
المعارك المنيفة في سبيل نشير البوذية . وفي هذه الحقبة تطلع علينا النصوص الاساسية » منها 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتماذيديسستراء وتاكاكا مالا وغير ذلك, كذلك تأنخذ البوذية 
المبادرة في حقل الفنون , فليس من ياب الصدف قط» بل تتيجة لهذه السيطرة السباسسة في ثمالي 
الحند الغربي » أن ترى الحلدوت الاغريق يعتنقون البوذية . وليس من المستبعد قط ارن 
يكون حدث تمازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : الغنئوسيّة والمانيّة والتوحيدية والتي كانت 
مقاطمات الهند الشمالية مسرحاً له فشبدت حركة فكرية ضخمة أتأمت الممثافيزيقا او فلسغة علم 
الوجود » بيئا لم تككن البوذية > الى ذلك العبد » سوى تعالم اخلاقبة تلاحظ سلوك الانسان . 
فالعناصر أشلينية والسامية والابرانية من جانب © وقرب المؤثرات الصينية » من جانب آخر » 
كل هذا ساعد جديا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعببة تتركز وترسخ لتنضم للديانات 
الر»مية وتتغلغل على السواء » في البوذية والبراهانية ومّدها بعناصر ,جديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروح الرهزية وهو شيء/ يكن معروفاً منقبل. وهكذا تقبادل البوذية والبراهمانية القس 
الواحدة من الاخرى فتنزع كل واحدة منها نمو الشمول الكلي او نحو الروح المسكونية . 
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ان 'بمد كرازة بوذا في الزن » حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجريدي > فلسفي 
أكثر فأكثر . فراحوا يحاولون تحديد الناموس البوذي عن طريق نظرات تحريدية وليس بالاعئاد 
على بعض حوادث معيئة من حياة المعم . وتحت ضغط هذا النوران الفكري الذي سبطر على 
الافكار » في ذلك > راحت البوذية تحاول ألا تحصى نفسها في الاخلاقية وفي شدمة الفرد بعد 
ان أصبحثت فلسغة عامة وروحاً مسكونية : فالخلاص الفردي ستعاض عه يمخلاص الجلى 
البشري المتضامن مع كل ما ف هذا الوجود . 

وفي القرن الثالث تقريبا » -حدثت الوقبعة بين هذه الفئة التي تمثل البوذية المتعسكة بأهداب 
التمالم الاولى » وبين البوذية الحديثة او المستجدة التي جاشت بثل هذه الحركة التي تتمطتي بها 
المدثيات الجاورة للبند والتى كانت احدى مفارقات هذا العصر , فمنذ الآن فصاعداً تعرف الفئة 
الاولى باسم :هيناياة» أي الباب الضيق بينا أطلق على الثانية امممبايانا او الباب الكبير أو الواسم . 
وستعرف كل فنّة مصيرآ مختلفاً عن الاخرى كا ستخرج كل منها بنتائج مختلفة سواء في الهند او 
في غيرها من الأصقاع الشرقية . 

فالمهايانة التي سادت في جنوبي الحند وسيطرت على الملطقة » التزمت جانب' تقريرية سلسة 
ارتكزت على تجدل آسر > شديد الشككئمة . وقد كان شير من يمثله ناغارجونا » الذي عاش بين 
!٠٠ ١66‏ بعد المبلاد . لا نعرف شيئاً يذكر عن سيرة هذا الخطيب الجدلي الذي لا يضام ولا 
برام . فالذي نعرفه عندانه من مقاطعة بيرار» في الدكن الأوسط» الذي كان اذ ذاك» جزءاً من 
ملكة أندهرا . فقد ترك لنا عدداً كبيراً من المباحث بيئها يحث بعتوات: « في الطريق الوسط»» 
وغير ذلك . فالموقف الذي وقفه يقارب القول بالّدّمية . 

وقد سار على نبجه » ونسج على منواله » تاميذه : أرياديفا الستغاليزي العرق والدم (النصف 
الأول من القرن الثالث ) » ثم تمود هذه النظرية للظبور ثانيسة » في القرنين السادس والسابع . 
محور.تفككيره تركز حول مشكة الخواء أو العندام “ ونظرية النسسمة الشاملة * أو اللاجوهر . 
فالمشكة في حد ذاتها ليست جديدة » اذ رأينا في الحقبة السابقة البوذيين يقولون ويملدون: «كل 
فيء خاو_خالر » » غير أن ناغارجوة يطبق هذا القول على عدم وجود النسبي . فهو يمضي في 
ثفبه بحبث يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشكل ٠:‏ عندما نقر بوجود الأشماء التىاستولدها 
الخال > فقد فقدت هذه الأشاء وجودها » , 1 

بين الأشخاص البارزين الذين اطلعتهم المبايانا » في القرن الثاني شخصية أشفاغرا » الذي 
كان معاصراً للامبراطور كانيشكاء والمرجم الاكبر » والثقة العلا في المجمع الذي التأم في كثما 
خلال حك هذا الامبراطور . رأى أشفاغوسًا النور في مقاطعة: أوده » » فكان صناجة زمانه 
وموسوعة علم وأدب شاعراً » موسيقيا ولاهوتيا . نحن مدينونله بعدد كبير من المؤلفات التي 
بلغ فبها 'سدرة المنتهى » فتَسْمّدٍ من اروع ما عرفه القراث الفكري البوذي » على الاطلاق » 
بينها : « بوذا كاريتا » و سوترالامكار!». وهو برى نقيض ما كان يقرل به ناغارجونا » ارن 
العدامية »؛ لسدقط عور هذه المشكلات »بل الد تهاتا 10 “أي ابثوهر الذاتأو الفرد» 
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أي 'الواقع الجوهري » أو الطبيعة المطلقة للأشياء والكاثنات . فبو من هذا القببل > من القائلين 
ب « البوغا » التي ترى الحل في هذا الاستجاع الفكري الذي يبلغ تدريجيا أبعد ثنايا الروحبة 
الشاملة فكيح للفرد ان نتحرر من عوارض الزمات والمكان . فالميل الذي قاء به اشفاغوشا » 
والذي سيكتمل فيا بعد على بد أسنقا ‏ في القرن الرابع » هو هذه المتافيزيقا البوذية التي كان 
من شأنها أن تمعل الديانة البوذية مفهومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقليدية » ويمكن للمره 
ان يرى فيها محاولة للتقرب من البراهمائية » وهي محاولة جاءت ملسجمة مع نزعة انتقاءالأفضل 
الني “عرف بها الامإداطور كانيشكا وراح يعطف عليها ويرعاها » أن ل يعمل بها . 

كل هذه الفورة المتافيزيقية لم تخل” من بعض الاضطراب بحيث حب ألا نتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متميزاً بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفئتين البوذيتين منافسة شديدة » وان 
غامضة » كان من بعض نتائجها عدد لا يحصى من الملل والشيع بعضها شايع الآخر في جوهر 
مقالته» وبعضها الآآخر استقل بنفسه » كا عرف بعضها تحيوية ونشاط عارمين . ومن مراكز 
هد! النشاط ( كشمير ) > التي تقع على مقرزبة من غندهاراء حيث ازدهرت شيعة © قريبة من 
الشبعة المعروفة باسم سارفاستيفادين » في مقاطعة هانورا » والتي ساهمت كثيراً في تطويرهالباب 
الواسع » . من هذه الملل ايضاً » المللة المسياة فايدهاسيكا التي سامت ذهب الذدرية معاستمرارها 
على نكران : « الأ » أو الذات . 

وبقال هذه الوفرة في الملل والنحّل * تمازج او تخالط عقائدي فيا بينها مع كثير من 
اللفارقات بين الواحدة والاخرى» حبث لم يقم بينها أي تجانس > ونشاهد بينبا شيثاً من التلامح 
اللااشموري او المقصود مع البراهمانة » يبرز أثره لس في النظريات والمبادىء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الآلة التي يؤمن الطرفان بوجودها . فنذ الآن وصاعداً »ل يِمّْد وحده » هذا 
البوذا العظم » رجل الله » بل هنالك ملسلة لبوذا تظهر جنباً الى جلب» هي رات تجريدات 
ذهنية » في تشاكياموني » خير ما يمثلها وأهمبا على الاطلاق هما: اميتاها وأميتايوس » أي النور 
الذي لا نهاية له ( في الاول ) والدهومة التي لا آخر لها ولا نباية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما يتكون يإله النور > فبه الكثير من قسمات ابران والبراهمانية كا تتتجلى » على أحسن وجه > في 
أوصاف فيشنافا. وهذه الميتافيزيقا الى طلمتعلينا بثلهذا العدد من الآلة» اوجدت فكريا» 
الي جانب هذه الصور المتمددة لبوذا التي عرفناها في الماضي > بوذا المستقيل » هو مقرايا » حيث 
تبدز بوضوح مفارقات فدية وايرائية» 0 رومائية ايضأءاذ نجد فبه بعض معام ميتر| ‏ ميثرا. 
وهؤلاء الكائنات السامة ل تصحببها كائنات فكرية 6 بجردة هي الاخري ( 'تعرف عندمم بأسم 
1/8 ؛ الذي سبلعب > أكثر فأكثر » دوراً بارزا في الاجال الطالعة » ويأشد عددها 
فا بعد » بالازدياد » منسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلم على الذهنية البوذية . قبمد ارن 
تت لحم حالة الاشراق » ل يمودوا لسكترثوا كثيرا بباوغ الغبطة او الطوبى او الثرفا » يحسث 
يتاح لهم الانبعاث من جديد لبنصرفوا لأعيل على فداء البشرية وخلاصها : فالعيادة والمجبة 
الشامة حلا” ممل عمل الفكر الذي كان في « الباب الضيق » يفضي بصاحبه الى الخلاص . 
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وهذا التعلم أففى حتما الى التطور الذي مر" به التملم البراهماني الممروف باسم : يهاكتي و 
الذي يعني : المشاركة والمساهمة » ثم توسع المدلول فيا يعد يحيث أصبح يعني : تعد او عبّد او 
سحد. وهذا التعلم الذي ظبر في هذا القسمالشمالي الشرق من الهند صدر عنالطقوس والعبادات 
الشعبية الني تأثرت » على أقدار غتلفة » بالبوذية » المسبطرة على هذه المنطقة . وهو يرتكز 
أصلا » على حركة مزدوجة: انحذاب الفرد ثحو الالمي » واستجابة الالمي الفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حيث تلتهي المشاركة » بالتحرر » بالخلاص هااعنةه3 مم انه برجد فعل عبادة 
:4ه . ففي هذء الحقبة التي تهمنا هنا » تبدو هذه العاطفة نقيجة العقل » وبالتالي اقرب الى 
«الغنوز »> الى الروح الشامل > إلا انها في تطورها اللاحتى ستتجه بالأكثر نحو الماطفة او الدفق 
الديني . فالميادة 8384# ليست سوي مظبر من مظاهر التعلم البرامائي . 

وقد رأت هذه المدرسة البوذية » بدافع من حركة رءجية ضد بوذية المهايانا والنسّل الاخرى 
الني انبئقت عنها » ضرورة تنظم تعاليمها هي الاخرى وتأمين انسياقها . ففي المين الذي كانت 
فيه امهايا تتطور » ظبرت على البراهمانية مدارسها المستقيمة الصحيحة التي ستضفي عليها» أكثر 
فأكثر » طابعها التقريري المدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس للسلاد » ست مدارس 
مختلفة في قلب البراههانية * ترجم في سجذورها الكبرى الى أبعد من ذلك » وكلبا تدعي انبثاقها 
من التقليد الفبدي الذي يمكن اعتباره بالنسية لها المعدود الاصغر المشترك, واقدم هذه المدارس» 
على الاطلاق » هي المدرسة المعروفة بأسم عاش طعمملم177 ومدرسة هوورد:رة »> التي ترجسم 
تعاليسها وفرائضها _سيترا-على ما بجح العارفوت» الى القرن الثاني. اما المدرسة المعروفة باسم 
نيافاه فبي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقبة » وهي : الفيدائتا » 
والبوغا » والسمخما » فقد ظبرث للوجود ذلبجة هذه الاجتبادات التي قامت فيا بعد » ولدس 
هنا موضع الاستفاضة فيها واللخوض ف غمارها . زاصحاب المدارس الثلاث الاول » مشكوك 
جد بوجودم تاريخبا . والمبادىء والنظريات التي تميز الواحدة منها عن الاخرى تتباين فها بينها 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخرى » انما بجد شيء يوحد فيا بينها » هو اتلسابها جميما'» 
الى جذر واحد » وأصل وأحد > هو الجذر الفيدي. فبينا كانت المدرمة المبامزا لاعتم إلا 
بالاصول والمراسم الطقسية دون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح»نرى المدرسة الثانية فايسشيكا 
منها» تجمل من قضية الخلاص مشكلتها الاولى. فهي تبني تعاليمها على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي بالحيولى: او المادة : ومن اتصال هذين المنصرين : الروح والمادة » تنشدىم 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا اتفصام لها ولا حد ٠.‏ ولكي يصبح في مكنة الجوهر 
الروحي للفرد الانمتاق من الجسم» وبالتالي » تحقيق الخلاص عن طرق انضيامه الى الجوهر الفرد 
للروج > يحب ارس ثم له معرفة تجريسية » اختبارية .تذهب بكل أثر الوم أو الخال . اما 
عند مدرسة نياب » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض أو التضاد بين الروح والهيولى » بل 
في هذأ النشاط الذي يسبب الغلط . ولي نأمن جانب الغلط » علينا الاعتصام بالمنطق الذيفيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقياس » في نظر النبايا » قادر وحده على 
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ان يضع حداً لسلسة التناسخ > و.هيم للفرد النجاة والخلاص . 

وهككذا تلتقي البراهمانية والبوذية » خلال هذا العبد» عند البحث عن المطلق. وهذا البحث 
الموصول عن المطلق > من نتائجه ان يسبب تغديرات مهمة يحب ان تدغل في الحساب » عندما 
يراد تقومم هذا المبد ». على الرجه الاكمل » وتقدبره حق قدره » وهي تغبيرات من ثأنها 
التأثير على الفنون التجحسمية . 

فالشعب الذي لا تم كثيرا بالامور التقربرية والتفسير » يطلق بسهولة كلية العنان لمشاعره 
وعواطفه التي يحيّرها بتشديد مثل هذا المدد الكمير من المعابد والهبا كل . وهكذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت من أسباب الفوضى التي خلخلتها فأرزحتها» وكسبت المزيد من الحظوة 
لدى العظماء . فبي يحاجة اكبر للمزيد من الأديار الكبيرة لتتسم لجماعاتها التغذة بالازدهار يرما 
بعد يوم » وبفضل المطف الذينعيت به لدى العظباء واصحابالنفوذ في البلاد» تلقت مساعدات 
مالية واسعة راحت معها تشيد الكثير من المباني ازدادت على مر الأيام غنى” وزهواً وزينةفلية. 
ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتها » شعرت بحاجة ملحة مللحفة لتقوية نقاطها 
العقائدية الأساسية لتصمد في وجه الصدمات والهجوم الذي تلقاه من خصومها » يحيث تستطيع 
عندما تحين الساعة » الدغول معبا في منافسة » فيبجال تشببد المؤسسات والبانى والانشاءات 
الفنية » في حقلى الحفر والنقش . نمعاهد هالا تزال » الى ذلك العبد قلبة العدد » محدودة > 
والايقونوغرافما شبه معدمة اعندها . 


تسجل البوذية » في هذه الحقبة » في مجال الفن » اكبر النجاحات وأمثلبا . فهي 
اللمبمة لفن العصر » والمسبطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحمه» لا منازع لها في 
ذلك . فهذا العبد » بقع » من الوجبة الفنية » بين 'قطمْبي جذب » يتمثل اوها بزخر ف الستوبا 
وو" »في مقاطعة سانشي » ( اواخر القرن الأول للسلاد ) . اما الثاني » فبتمثل بظبور 
بوادر فن الغوبتا » (النصف الأول من القرن الرايع ) فليس هنالك » مبدئيا » أي انفصال أو 
تقاطع » بين العهد الماضي وبين هذه الحقبة » اذ إن هذا الاستمرار الموصول يفضي بالفن الهندي 
من الطراز القدم الذي يتمثل بآ ةر يهارهوت و سانشي - والآكر الاخرى المتصة بها - الى 
الطراز الكلاسيي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عبد الغوبتا » وخلفائُم من يعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه الحقبة موضوع هذا البحث» ونعتها بكونها حقبة انتقال» اذ انبا تكلة » 
من جبة » للفن القديم > ؟ انها > إيذان > من جبة اخرى > بطلوع طراز جديد لا يلبث ان 
يحل حل الفن القدم تدريحيا . فالحقبة هي > ولا شك بذلك > من أخصب الحقب في تاريخالهند 
.من جبة اكتشاف الوضوعات الايقونوغرافية » وتطوير الفن الجالي وفلسفته . فالفن يعكس 
اذ ذاك » بدقة كلية : هذا التشابك السيامي ,الذي ميز وضع البلاد آنئذ » واكتمال البوذية التي 
بلغت فيه الأوج . 

في البلاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» منتة لأقطابالسمادة الثلاثة» 


الفن 


ويفا 


في الحند » وهي مملكة الكوشان في شثفال غربي الحند ( غندهارا) ومملككة ماتورا في الشمال » 
وسيطرة الأندهر » فيالجنوب الشرق( أمارافاتي ) . والمدارس الثلاث امتازت في التطور الذي 
اخذت بأسبابه » هذه الروح التجددية التي أدغلت على فن الرمم » ولا سها على الرسم 
الايفونوغراني الخاص يبوذا . ففي القرنين الاول والشاني لاسلاد » يغلب استعمال صورة بوذا » 
ومع ان صورته لم تككن تطبر قط » في المبد المافي > في هذه المناظر او المشاهد التي 'تبرر 
حوادث ووقائع حياته على الارض » اذ كانرا يككتفون بالرمز البه تورية ومجازاً » فكيف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش المعروفة بالحفر النائىء . ومع انه يحب التحفظ كثيرا عند التأكيد في 
ان هذا الرسم» طلع اول ما طلع» في منطقة غندهارا أكثر منها في منطقة ماتورا » مما لاشك 
قبه قط ان هذه الصورة ظبرت في امارافاق » يمد ذلك بقليل . 

قد يمكن ان تكون الفكرة يونانية المصدر والمنشأ » نشسرها على ما برجحون 4 فنانون يونان 
ورومان ؛ أصلهم من آسيا الغربية . وقد تركزت الفكرة في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحرك التجارية » في القرنين الاول والثاني لاسلاد 4 في هذه الحركة التي لم تلبث أن 
امتدت الى جميع أطراف العالم البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذ! » لم يكن له تأثير 
كبير في الاسلوب الايقونرغراني البوذي » وان كان أضفى عليه شيثاً من عنصر الاستقرار » عن 
طرر بق وضع رسوم المشاهد الحياتبة الخاصة ببوذا » وهي رسوم اتصفت أكثر فأكثر » 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا كا تجسمت قي المدرسة الشمالية الغربية قسماث ابولونية مراهق شاب » مستقم 
الانف» بين ففه يبرز بوضوح » غير أن حواجبه الكثيفة تكاد تغطي الى النصف عيلبه البارزتين. 
إلا ان وجبه المفلطح » واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهبية المتدلية منها » كل ذلك 
يضمنا أمام سحنة شرقية الطابع . وهو يرتدي قفطانا كاد يختفي تحت إسكم رهباني غطتى 
منكسه 4 وبدا كأنه غلالة ملتصقة امآ بالجسم > لها ثنايا مربعة تبرز للعين بوضوح . وهو يلس 
الشارات الرسمة إلى تحدكةث عن قداسته , نرى الحواجحب المقفولة تظهر بوضوح > وهو ممسك 
براحن بديه السجّل الذي برمز الى الثشريمة البوذية وسيرها الى الامام. اما شمره المتجمد باننظام 
فنراه وقد 'شلا جماعه الى الامام بواسطة اسلاك ذهبية . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في 
تفسير هذا الشواه في الشعر الذي أدّى الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تبرز في 
كل صور بوذا أينا وجدت: في جيع ارجاء آسيا » حتى يومنا هذا . 1 

قفي مدرسة مانورا جد صورة نموذجية لبوذا الغندهاري > برزت قساتها وفقاً لميادىم هذه 
المدرسة الفنية » سواءاً أكانت حلتية او مقندسة من الخارج . فبي من طابع الصور التي وضعت 
في العيد الماضي »> من نفس الطراز المعروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . يبدز فيها بوذا 
برس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابتسامة على ثغره » حخليق الرأس كرأس الرهبار: » 
تغطيه قبعة يزيد لونها بروز اللمجمة . فانسان المين يبرز من خلال المنُد'ب . وهو يرئدي معطفا 
بشيه معطف الكبنة بظبن من فتحة فمه ماثلة » نصف جسمه , والتنسيج الذي يلبسه يبدو أكثر 


امف 


ثعومة من النسج الذي يظبر في النموذج المصنوع في مدرسة غندهارا ويلتصق يسمه » وتظور 
علمه بوضوح هذه الثنيات البارزة والمتوازية . فهو في مظهره الضخم نراه واقفاً على رجليه 
المتباعدتين قليلاً » ويقوم بحركات بسيطة » طبيعية » لا ثلبث ان تصبح تقليدية . ليس في هذا 
الرمم ما يدل على وبود تأثير أجني او غريب فبو من مم وبحي التقلبد المندي » وينسجم 
امآ مع الاصول الفنية التي تقيدت بها المدرسة القديمة . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنبة» فكل ثيء فيه يدل على ان هذا الرسوجاء بعد النموذجين 
السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطيم هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفثية 
الي استعملتها المدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل محل الصورة » أو اركف صورته تحمل 
السمات التقليدية المعروفة في الفن الحندي . فصور امارافاتي » على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » لما مات هندية أصملة » افادت من التجارب الفثية الماضية . تبرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تميز المدرسة الدرافيدية الفنية » هذه السيات التي يحمل منها فن الرسم 
الجالي فيا بعد » شيئ) فوذجيا . فنتوء اللبجمة يبرز قليل . فبو يستقر كباقي أجزاء رأسه » تحت 
جدايل مضفورة » رقيقة » مائة الى اليمين , فهو برتدي معطفا رهبانيا » أكثر سماكة من الذي 
نراه في تموذج مدرسة ماتورا » ويظهر منه عري كتف البمين ويسدو على جسمه ثنيات منسحمة 
تظبر من مقدمة الرأس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنئني على صدره . 

وهذه الفروق بين الناذج الفنية الثلاثة لصورة بوذا » كا وضعتها هذه المدارس »> تبرز بوضوح 
المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندهارا و[اناطق التي تأئرت بالفن الحليني > نرى الرسوم الفنية 
التي وضعها فيانو هذهالمدرسة تترسم هذه المبادىء.فشخصية بوذا كا تبدو في رسوم هذه الدرسة» 
ترز بوضوح هذا المثركتب من المؤثرات اليونانية البوذية وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفسة الحلينة او من التقاليد الحندية الصسرفة » من ذلك »2 مثلا : صور هؤلاء الاولاد يتفغور:.. 
في الشبابة والناي المزدوج * او حاملن الآ كالمل المضفورة او عناقيد العنب : وهذه الاحمدة 
المنحوتة دشكل أشخاص مفتولي العضلات لم اجنحة « غربية » » وهذه اللسوة وقد برزت في 
شعورهن المصففة» رسوم على شكل أهالّة او ابراج مصغّرة مسئئة ؛ ورسوم رجال مفتولي 
الشوارب لابسين قفاطين قصيرة » وأكام ضيقة ؛ وهذه الراقصات ينقرن الكان والعود ويضرين 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد عنب . وفي الجال الزخرفي » يحب ان ثنوه بوجود أكاليل 
أعمدة كورنشية الطراز » يضاف الببا من وقت لآآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخل. والشخوص الهندية تبرز وفقاً للطراز الهليني المشسع يغناصر فنية مستوحاة من انطاكية 
وتدمر وسوزه وسلوقية » أي مستمدة من هذا الشرق الروماني الذي نرى الفن اليوناني البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل “مات الفن الكلاسكي > والذي جيء به 
لخدمة الديانة الحندية » حمل بين مقوماته كثيراً من مات الفن الروهاني » كا يبدو بعد 'ذلك 
واضحاً من هذه الزسوم التي يدغل في تركيبها الملاط © والتي 'عثر عليها يأعداد كبيرة في 
الاففانستان» ولا سما في مقاطعة هد”1ء وبينها رسوم تبدو على قسياتها العناصر اليورو - آسيوية» 


٠غ‏ - روما وامبراطوويتها هن 


كبؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحيلة الضامرة » الشبيبة بالصور المعروفة للسيد المسبح » 
في الفن الروماني الغوطي ؛ او يحاكون هؤلاء الرجال مغر الشعر والزرق العينين » والشارب 
المعتدل الذين يشبهون الغاليين» وهؤلاء الرهبان الحليقي الشتعر ذوي الملامح الرومانية . وخلافا 
للتقاليد الحندية نحن امام فن يرغب في أبراز كل أطوار الحباة : اولاد صغار» ومرأهقون وشبوخ 
متطلقي اللحى » والجباء المتغضنة بحيث تبرز الشخوص جميلة حية » مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقمة “ يطالعنا مم ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال الهندسية الواحدة > 
ومظاهر الحفر والرسم إلتي نشاهدها لاول مرة وألني ِ تخضع كثيرا كا نلاحظ لاول وهلة » لمذه 
التغييرات التي اقتضاها الزي الحلي الغالب . إلا انه لا بسعنا » بعد هذه النظرة العامة ثلقبها على 
الفن المندي » إلا ان ن كد بأن هذا الفن كا تجل في هذا القسم الثماني الغربي من الحند » لا يمكن 
أن يدغل في هذه الجالية الخاصة بالحند لانهائه الفاضحم ولاتنسابه للعالم الروماني . 

فالحندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن المماري الذي سيطر في الحقبة السالفة . فبي نتيجة 
منطقية لهذا التطور الذي اخذت بأسبابه » مع مراعاة الحركة التطورية التي سارت عليها البوذية. 
فالمعاهد الحفورة في الصخور » حافظت على الرمم الهندي المعروف » وقلّدت دوم أشكال 
الهياكل المصنوعة من اللخشب» إلا انها تزداد منبجية وغغوذجية» كا نرى مثلا » في هباكل كنهاري 
ونازك رقم ” . فالحباكل الني نالت أهميسة ملحوظة » في العصور الماضية > تغطي 4 في بعض 
الاحبان » مساحات شاسعة أي نحواً من. ٠ه‏ مقر قطر دائرتها» يا هو هيكل امارافاق » والبناء 
بزاد ارتفاعا يا برتفع الاساس أكثر من ذي قبل وقبابهها تصبح أكثر كروية » والاروقة التي 
تقام عند ختطها الدائري تنطور بشذكل واضح > كا نرى ذلك» مثلا»في هركل سانشي» وفي هذه 
الثغرات الزخرفية التي تكثر منها الهندسة الممارية» وهي ثغرات بشكل نضوة حصان . ويقوم 
ألى جنب هذه الحا كل من الطراز التقليدي » الديني الطابع » هياكل ترتفع على أعمدة » كا ان 
لبعضما الآلغر شكلا مستطبلا » ولا ابواب ضخمة * ؟ هئ هياكل الاجبال الوسطى . 

اما التتحديد فأ كثر ما يتمثل في فن النقش والحفر » مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنية السابقة. فبو “من الوجبة التقنية فوق ذلك بكثير » بعد ان جاءالفنانون 
بالدليل على تضلعهم من الاصول الفنية وتجويدهم لها تماماً . فظاهره الخارجية متنوعة للغايد » 
ليس من حبث طريقة الحفر والنقش ذاتبها » او المواد الختلفة المستعملة» بل أيضاً من حمث المنبجية 
التي يز كل مدرسة من هذه المدارس الفتية » في ما يبرز من هذه الصفائح العاجية الصغيرة التي 
نجدها في هياكل بغرام وكابتشي حيث تقوم هذه التاثيل الضخمة ذات الحفر الناتىء التي نراها 
مائلة في ها كل كارلي وكنهاري » مروراً ببباكل ماتورا » ذات الحجارة النافرة » وبهذه النقوش 
البارزة التي لا تحصى» المثلة في هيكل أمارافاتي حيث ببرز نتوءالاشخاص نوا من ٠‏ سنتمقراً. 
فالحجر الرملي الوردي يضفي على هيكل ماتررا مظبرا يقسم بالحافظة ويقريه جد مسن' طراز 
معبد بهارهوت © بيئا المرمر الابيض او. الخقيف العروق الذي نجدهفي هيكل امارافائي يضفي 
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علبه مسحة من الخشوع تلسجم مام مع الطراز الفني ذه المدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنع . 

فالجالية البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقمد الذيميز وضعدولة كوشانا أن عرف تان 
توفق بين مبابة ووقار هؤلاء الملوك الاغراب من سكان القبافي والقفار الذين ما زالوا حتفظين 
بألبسة البدو الرحل وأزيام والعمائم التي اصطلح الغز على لبسبا » وبين رهاقة النساء الحنديات 
اللواقي تطفو البسمة على شفاهبن > في هذه السجدة المثلثة الر>مية التي يقمن بها بككل انسجام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنبة فيشيع منبا شعور يختلف عن ذلك تاماً: مظهر عال 4 مديد 4 يبدو 
عليه بعض التصنم » وهذا التمبل الفائن الذي 'عرف يه الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا 
الارستوقراطي . 

هذه المميزات المفردة تطبع كذلك فن الرمم والتصوير » في هذا العصر » واليه تمود بعض 
الصفائح العاجية التي 'عثر عليها في مقاطعة كابتشي» والتي تمتاز بدقة القسرات وبروزها »2 ويهذه 
الوقفة السليمة » وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور الهندي . 

فالفن المندي 4 بعد حقبة الانتقال الغنية باللؤئرات الجديدة التي جاءته من الخارج 4 وبعد 
التجارب العديدة التي تراس بها» لن يلبث ان ينضج وان يبيء هذا الازدهار الذي سيتجل على 
أنمه في عهد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا العبد . 


يقفا 


(فعسل زف الى 


مإجل النفوذ الحندي ف الأقطار 
الواقعة جئوني شرق أسيا 


هذا الاهتام الذي أظبره الحنود > منذ مطلع المسبحية 4 بالبلدان الواقعة على بحار الجنوب »> 
ازداد نشاطأ ؛ منذ الحين الذي وقفت قنه ايران حائلاً دون المواصلات التجارية مسع الغرب . 
فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ لها» وطرق مواصلات أخرى, وهذا الاههام» 
من «جائب المند ازداد أواراً عن طريق تحسين طرق ال مواصلات . فقد قام في الند الصيئية 
وشه جزيرة الملاابو »؛ عدد من « الدول » » قدر لها ان تسجل ؟ بعد قليل » عبداً كبيراً من 
الازدهار التجاري > وان تمتذب إلمها أنظار الناس4 بعد أن عرفت كبف تنسّي علاقاتها بالهند» 
وان تقتبس من الحضارة الهندية ما فبه قوام أمرها . 


من هذه « المالك الحندية » ممبكة عرفها المؤرخون الصيذبون > في القرنين الثاني 
والثالث لاميلاد » بام بملككة فو نام » وهي بملكة تقع في مقاطمة كبوديا 
البوم » وفي هذا القسم السغلي من مقاطعة الكوشنصين . اما عاصتها » فتقع على مقربة من راببة 
1 فنوم » عل بعد ..ه لي أو 7٠١‏ كل من البحر » حيث عثر المنقبون » على 1 ثر مهمة 
لمركز تجاري » قام في ناحبة أوك - ابو 00-50 > الى الجنوب من فنوم . باتبه . فالمصادر 
الصيذية ونقيشة سنسكريتدة من القرن الثالث » 'عثر علمها في فو_كانه » من أعال مقاطعة 
شاما » هي غير ما يمد بأوثق المعلومات » عن تاريخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنيناهنا , 
فالظروف الاسطورية التي رافقت عملية استبناد هذه المقاطعة وافتباسها حضارة الهند » في 
المصادر الصمنة الممثلة بهذه الحولمات التاريخية » وبالنقيشة التى عثر علما في اه 
أنا بصورة غير واضحة تماماً» عن أول هذه الاتصالات بينمدنة متخلفة عن الركب» وحضارة 
تفوقها سمو وسناء . فالمصادر الصينية تروي القضية على الوجه التالي : تراءى لجل غزيب 
ود يعود نسبه إلى إحدى مقاطعات الهند الشرقية» 'يعرف بامم هوان ‏ تبان» وبالسنسكريقية: 
كوندينيا ديمسسوة» كان يعترف بالآلحة ( أسلوب تعبيري عن عبادة الإراهانية ) حلم رأى 


مملكة فو نام 
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فنه جنا يسامه قوسا ويأمره بركوب سفينة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما استيقظ 
هوان ‏ تبان من نومه ذهب رأساً لمعبد'هذ! المن» وما ليث ان وجذ عند جذع احدىالأشجار 
القوس الذي سبق ورآه في منائه . ثم انم ركب من التتجار على أهبة السفر بحرأ» وما كادوا 
يوغلون حتى راح هذا الجن 'بعمّي الطريق عليهم » فغير» من حيث لا يدرون» اتجاه السفينةالتي 
حملتهم الى شواطىء مقاطمة فو نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى ليوسيه » أي 
ورقة الصفصافه التي سوكلت لها النفس الأمارة بالسوء » نبب السفينة القادمة وسلب ركايهاء 
غأرسلت ثلة من جيشها نحو الشاطىء 15 أرسلت بعض السغن المسلحة مباجمة سفينة هوان_تبان. 
وبدلا من أن يعتري الٌوف هوان ‏ تيان؛ أوتر قوسه ورمى سبما اخترق هيكل سفينة الملككة 
وأصابت احد جنود الملكة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوف في نفس « ورقة الصغصاف » » 
فاستسالت له وتزوجبا » واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة » فتقول بأن 
أحد البراهمان سم كؤندينيا مزراقاً » ولما وصل الى مقاطعة فو نام رمى بمزراقه لبحدد المكان 
الذي ستقوم عليه . الماصمة التي ينوي تشييدها » ثم تزوج من احدى كرريمات ملك ال دؤغا » » 
المدعوة سوما , 

ف كلا الروايتين نرى .سلالة جدبهة من الوك تطلع من هذا الزواج بين الملكة الوطنية 
والغريب الطارىء الفائح . فانصرف في بادىء الامر الى تطوير طباع شُعيه المتخلف عن ركب 
الحضارة مبتدثاً منبم بالملكة . فقد ساءه ان براها تسير عارية » فراح يخبط لحا بزة تليسها '. 
وكان من عادة البلاد قدب ان يسير النساء عراة وعلى أجسامهم الوّثم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافين. وبعد ان أرغم هوان ‏ تبان الملكة على ارتداء الملادس» راحت النساء يحتذين حذوها 
بارتداء ملابس بدائية للرجال والنساء الذين كانوا » على السواء » قببحي المنظر وزنوجًا ‏ اما 
استمروا:عل السير حفاة مدة طوية » كا سنتبين » ذلك » فيا بعد . 

كانت نغلافة هوان ‏ تبان عسيرة » على ما يبدو » اذ حاول رعاياه مرارً ؛ ان يأثرا ملك 
من أهل البلاد » وليس من ذرية طارىء غريب . قام على الحم بمْده ابنه وعقبه ملك آخر 
اسمه هوان ‏ بن : هونة» ماث في القرن الثاني وله من العمر ٠.ةسنة.وسلم‏ ابئه الاضغر أمره 
لقائده المظم فان ‏ مان 6 أو فان ‏ شي مان الذي تربع علىسدة الملك حوالى 896 -:78. 

وفان ‏ شي .. مان الذي نصمه على دسث الحم « أبناء المملكة » قد يكوردل. هو نفسه 
شري مارا الذي جاء امه في رقدمة فو كانه. وقد أوقي من « الشجاعة والاقدام » ما كان 
ممه بالفمل بإني دولة فو نان وباعث عظمتها ورافم ثواما عالياً. فقد اخ ل.البوذية تحت رعايته» 
وجعل السنسكريقية لغة الديران . فرقيمة فو كانه صريحة واضحة في هذ الجال » لا تدع 
جالا الشكُ . ثم راح يغزو امالك المجاورة له ويضمبا الى ملكه حبث تم له ما أراد » ولفّب 
نفسه. للك فو نان الكبير . ثم بنى له بعد ذلك عمارة يحرية من السفن الككبيرة وراح يغزى بها 
غددا من المالك ولاسباغا وقع منبا في شبه جزيرة الملابر . ويرجح العارفون أن في عبده » 
أنقذ لي تاي» حا مقاطمة التونكين» .رسلا نحو الجنوب لمنشروا في ارجانا الحضارة المشة 
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وقد دقع فان ‏ ثي:. مان الجزية لأول أمراء وو ؛ بين عام 976 781 + وارسل الى حاكم 
المقاطعة بعض المصتوعات الزجاجية التي كان الصينيون يرغبون جداً في الحصول عليها . اعتراه 
ا مرض في احمدى غزواته وتوقي مجاهدا > فتايع ابنه الاكير : فان ‏ كن تشانغ احملة التي كان 
باشرها ابوه » ببئا راح ابن شقيقه فان ‏ شي المدعو فان تشان يستولي على الملك . وقد يبدو 
حنمل جد ان يكون شان هذا هو صاحب النقيشة التي 'عثر عليها في فو كانه » في المقاطعة 
المعروفة باسم نها . ترانغ » الآمر الذي يشير الى ان ملكة فو نان » امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة » في ذلك العصر . 


في عبده الذي امتد عشر سنوات » وصل الى فو نان تاجر غريب الاصل بدعى كيبا 
سيانغ ‏ لي > قادما من الحند حمث كان مكث هن قبل . فراح يقص على فان ‏ تشان اخيار 
الهند وعادات أهلها » ويخيرم ما للقانون فيها من حرمة ورعاية » وبروي له ما فيها من الكنوز 
المكنوزة » وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير » وانها توي كل ما يمسكن للمرء ان 
برغب فيه أو يحل به » و9 اناك لكي و ارس تكن الطارام جل لللكة ند اقم 
المبود . فسأله فان تشات > أذ ذاك : ها هي المسافة للبند من هنا » وم تستغرق الرحلة اليها 
عن الوقت ؟ فأجابه كيا ب سيان لي قائلا : تقع الحند على مساقة +..٠‏ لي من هنا » وارف 
الررحلة المها تستغر تستفرق فعايا وإؤبا فلاى سنوات > وريام يرجم الراخل اليها قبل اربع سنوات, 
فبي قطب السباء والارض » فما الذي راح الملك يحاول فعله بعد الذي سممه من التانجر ؟ ومها 
يكن > فقد قرر » بين ٠1٠‏ م74 4 ان يوفد لهذه المملكة البعيدة بمثة برئاسة احد اقاربه > 
هو : سو وو. فأيحر سو وو من مرقأ تبو- كيو . لي ( قد يككون تكولا التي ورد ذكرها 
عند بطئيموس ) قوصل مصب نهر الغنج . وبعد ان سار في النبر مسافة ٠٠١‏ لي»بلغ بعدها 
بلاد موراندا » الامر الذي ذهل له الملك وراح يسأل متعجبا » أهنالك أنأس يعيشون في أقاصي 
اطرافالاوقياثوس ! وأمر بأن برحبوا ببقدم سو - وو وأن يطوفوا به في جميع ارسجاء ملكته 
ثم اعاده الى فو نآأت مصحوباً بأحد رعاياه هو الحندي تشان . سونم ٠‏ ولي يظبر شكره 
لفان #نشان > على هذه الوفادة» أرسل مم سو وو اربعة احصنة أصيلة من بلاد بو - تشبه 
(الهندو_الغز) ء وبمد أرسع سنؤات قضاها في الخارج » عاد الى فو نان ٠‏ وفي مايه كان 
فان قشان قد ارسل عام غ7 » وفادة الى الصين > عادت متها بفرقة من الموسيقمين . وهكذا 
دثن عبداً من العلاقات الدباوماسية سيستمر طبة القرن الثالث . 


عندما عاد سوب وو الى بلاده » وجد أن فان - تشان » قد توفي مقتولاً على يد الإبن الأصغر 
لفان شي مان > الذي قل بدوره بيد قائد فان قشان »> فنودي به ملكا بأسم : فان بت 
سبوتن. وهذا الملكهو الذي استل الأحصنة الأربمةالمرسة من الحند» يا هو الذي استقبل الرسول 
الحندي الذي صحب مو وو في طريق عودته الى بلاده . وبعد رجوح هذا الآأخير بقليل » 


يلف 


أي بين ه6١‏ - ١ه"‏ تلقى فان ‏ سبون سفارة” من الصين تتألف من كانخ ‏ تاي 20 م 
ونشو ينغ » اللذين وجدا في بلاط ملك فى نان موفد ملك الهند الذي لم يكن غادر البلاد 
بعد . وقد ضاعت أنبار رحلة كانغ ‏ ناي ورفيقه الى فو أن > إلا ان الحؤليات الصبتية 
التالية تأقي على ذكر هذه الرحلة » وإليها يعود » ا بجح العارفون » معظم المعلومات التي 
نملكها عن هذه البلاد » في العصر المذكور . كان فان ‏ سبون حا مستيداً » وطاغية عئيدا » 
قبنى له السرادقات والأروقة الجيلة » يختلف إلمها للاستجام والراحة . وكان يقم بين الصباح 
والظهر من كل يوم ثلاثة مواعيد للمقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدمون له الهدايا من 
اموز وقصب السكر والسلاحف والطيور . وقد استغرب الموفدان الصينيان » كمف أن النساء 
في هذه المملكة يلسن قطعة قاش بحيث لا يظبر سوى الرأس ؟ اذ ان منذ عبد هوان ‏ تبان» 
بقى الرخجال عارين » لا يسترون عوراتهم . « قالبلاد جم بدبعة » والحق يقال » انماعلى 
الرجال فيها ان يظبروا بمظهر الحشمة ؛ انه لآمر غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة » 
اصدر فان ‏ سيون امراً » أوجب على كل رجل في المملكة ان برتدي ثوباً من القراش . 
وكانت البلاد على جاتب. من التنظم . « تقوم.فيها مدن لها أسوارها الحصينة » وفهها فصور 
وصروح ومنازل سكن > والناس معروفون بدماثة اشلاقيم ورقة جانيهم ليس من اثر , 
السرقة بينهم نستسامون للأال الزراعمة » يبذرون الأرض سنة ويستغاونها ثلاثة مواسم 
متتالبة . يجيدون الحفر والنقش > معظم أواني المائدة من الفضة » والضرائب تجبى عندم ذهب 
وفضة ولآء وعطوراً . في البلاد كثير من الكتب والمؤلفات وهم دور للمحفوظات »2 اما 
حروف كتابتهم فلشبه كثير الحروف المستعملة عتد ْو ملظ ( أي سكان آسيا الوسطى الذين 
يستعملون .حروفا هندية الأصل ) . والحال > فالزمن هو تقريباً العبد الذي قام فبه المركز 
التجاري الذي 'وسد حيث مدينة أوك ‏ أمي كانت آخذة باللمو والتطور : فالمدينة كانت 
زاسعة جداً » رحبة تقوم على بقعة مستطيلة الشكل 'متبسطة »طولما « كبلومترات وعرضما 
6 همقل وتزيد مساحتها على ٠٠؛‏ هكتار . وكان يخترقها مارأ في وسطها قلناة تتتهي الى 
مقربة من مرق ٠.‏ أمأ سكائها من 'ابناء البلاد فل يتجاوزوا في تطورم الحضاري مستوىالعصر 
الحجري الجديد » يقوم بينهم جوال من تخار المند يستعملون السنسكريقية » وكلنت كتابتهم 
نشيه الكنابة المستمملة في شمالي الهند بين القرئين الثاني والخامس للد . وقد سيق وذكرةا 
بالتفصيل الموجودات التي عثروا عليها بين الانقاض . ومن المفيد حق] » ان نعود الموضوع من 
جديد > يينها اغراض وحاجيات رومانية الصنم من الحجر العقيقي الأحمر ال حفور حفر ناتئا > 
أو من البّور الصخري 4 واكثر من سبعة لاف لؤلؤة من البلور الضخري والعقيق » والجزع 
والجسبشت والزجاج الملون والرقاق النهبية من عبد مارك اوريل وانطونين الوتزرع » وكلبا 
من مصنوعات القرة الثاني . والى مذ العبد يالذات » يمكن ان نرد » بقية مرآة صلبة من 
البرونز 'عثر عليها بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي , 
(1) قد يككون أصلد من مقاطعة السفديان أي من أقطار كسيا الرسملى. 


ألممنا البه والذي يمكن رده الى القرن الرابع . وعلى هذا الآساس يمكن لنا ان تفترض يأر 
هذه المدينة التي مر على وجودها اكثر من ثلاثة قرون» هي من بين المدن الني زارها كان تي 
وتشو ‏ ينغ ؛ اذ إن منظر سكان البلاد الاصلمين يسيرون عراة » ويستشدمون الفؤوس الحجرية» 
كان بثير العخب والدهشة اذا ما قاراه بهؤلاء التجار الاغراب وما كنرا عليه من حضارة 
رفيمة . غير إن عددا من المسافرين » في ذلك العصر الذين أظبرو! دهشتهم من خشونة الاهلين 
وما كانوا علبه من تخلتف » ينوهون من جبة ثانئة » بمستوى حضاري او بدرجة عالية في بعض 
نطورهم » عندما يتتكامون عن الآنية الفضية والذهمية التي يستعملبا الاهلون في منازهم » وعما 
ٌ اشتبروا به منمبارة في الحفر والنقش. لا شكفي انه قامقي البلاد اذ ذاكديد عاملةعرفت بنشاطها 
بعد ما عثروا عليه من ادوات خاصة بصنع القوالب وصب المعادن » وما في ذلك كله من دليسل 
على استخدامبم المعادن > ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا فستطيع ار تحدد بوجه 
الضبط .من أبن كانرا يأتون هذه المعادث » من المهم » مم ذلك » ان ننوه هنا الى أي حهد يلم 
عندم استخدام هذه المعادن في فو بان . فاذا ما أغفل الرحالة المينبون ان يشبروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » فالآغر والعاديات التي اكتشفت » تدل بوضوم » على وصول إلبوذية والبراهمانبة 
الى تبك البلاد . فالاحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلم من بطن 
الارض » من شأنها ان تدا معلومات ثمينة » بهذ! الصمدد . 
تبع زيارة الموفدين الصينيين لبلاط فو نان عدة بعثات أرسلبا فان ‏ سبور: ملك 
فو ان الى أمبراطور الصين » سنة 7*4 2 و هخ؟ » و 6م49 ؤ م7 . وبقي يدفم له جزية 
تنألف من قصب السككر والممتادل (عدة مثات من الازواج) والخيزران. وكان موفدوه ينضمون 
الى الثشير او المشرين موقدا للدول الاجنبية الاخرى > بينهم ممثلون عن مملكة كوريا ( 785 ) 
وبلاذ السغديان ( ٠١+10‏ ) . ومع ذلك ل يكن خضوع ملك فو نات كاملا او ثامآ » اذ نرى 
حا مقاطعة التوذكين نفسه مضطراً التوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن » 
لكي لا يخفض عدد الحامية المرابطةباستمرار في المقاطمة» وذلك لآن ملك لن ‏ بي » يقوم دوما 
بتمديات على حدوده » بمؤازرة ملك قو نان . فهو يككتب له قائلا : « قبائلبم عديدة وفرقهم 
الصديقة المتحالفة» تنماون وتشد أزر يعضها البعض ؛ وبالنظن لطبيعة بلادم الجبلية واعتادهم 
عليها » فيم لا يخضمون للصين ولا خلصون الرلاء لها » . 
ومع ذلك » فتاريخ فو نان يبقى غامضا في هذه الفقرة الواقعةٌ بين اواخر القرز: الثالث 
. والنصف الثاني من القرن الرابع'. يقوم بأعباء الحم فيها » حوالي عام به“ » ملك غريب 
الاصل » يشير اليه الصينيون بامم : تشان ‏ تان » وهو اسم يشير بالفمل الى لقب ملكي جرى 
اطلاقه واستماله عند قبائل كوشانا » بين سلالة كانشكا . والحال » كانت الهند » في هذا العبد 
تحت حم الغوبتا بعد ان تم" لمم اغراج الكوشانا .خارج البلاد ؛ فليس بغريب قط ان يمكون 
احد أعضاء هذه الأسرة اللوكبة وصل حرا الى فو . نان واستقر به المبطاف في هذه المقاطعة » 
حبث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت. من قبل * بين.أولياء الأمر قببا وبين 
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الكوشاة . ونرى هذا الأمير» يدفع عام بووم» جزية لامبراطور الصين بينها الفسّة الألشفة . 
والظاهر ان هذه الحدية م تلق" حظوة في عبني ملك الصين » فأصدر رقمما امبرأطورياً جا فيه : 
و نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحدوانات المبداة من البلدان الاجندية نظرة شوم ا جرته على 
سكان البلاد من شرو وولايات » فراحوا يمنمونها . والآن »لما كانت هذه الحيوانات م تصلنا 
بعد » كات من اللازم اعادتها من حدث جاءت » . وف هذا » الاشارة الوحيدة > لهذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » . فتاريخ فو . نان لا يلبث ان يكتنفه الظلام من .جديد »> في فترة 
تند حتى اواشر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . 

بالاستناد الى بعض القتطفات من النصوص التارخية الصيئية » والنقائش 
السنسكريتمة والآثر القلية التي كشفت عنها حفريات شبه جزيرة اللاي » 
يمكن ان نذكر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بعبد » وأخذت 
بأسباب حضارة الهند . من هذه المالك » ملكة تيان سوين او نوان ‏ سون التي أخضعبها 
املك فان ‏ قي مان لسبطرة فو نان ؛ ومملكة لانغ - يا سبو التي تغطي رقعتها عرض 
شبه الجزيرة من البحر الى البحر » فكانت تنم بالحرك التجارية والنقل البحري في ليج سيام 
وخليج المنغال؛ ومملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة اليها في معه77:0؛ ومملكة تاكولا الراقعة 
على الساحل الغربي لبرزخ “كرا » او قليا الى الجنوب منه » ومن مرفئها أقلعت البمثة التي 
أوفدها » في القرن الثالث » ملك فو ثان » الى الحند . واذا كان يحق للمؤرع ان يفقرض بأن 
هذه المالك الختلفة عرفت شيثاً من الازدهار في القرنين الاول والثاني للسبلاد» ما من أثر باق لهأ 
يعود لبذ! العبد السحيق > ومن الصعب جداً المثور على تفاصيل قير السبيل وتلقي ضوءاً على 
تاريخ هذه الحضارة > قبل العيد التالي لبذه الحقبة . 

ويا ان ملكة «خير» ستقوم على أنقاض ملكة فو نان > كذلك قامت ملكة 
تشامبا على انقاض مملكة لن ‏ بي» اول نواة لمملكة مستقلة قامت على الساحل 
الشرقي لشبه جزيرة التند الصينية . فحتى سنة +4 للمسبح » حسب التواريخ الصيئية » ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل الملاد » بسط الصبنبون سيطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي ‏ نان الداقعة بين مشارف الانّام « وبمر الغيوم » تمارس شيئاً من السيطرة تند نحو الإنوب 
حمث تقطن اقوام من اصل اندوندسي» نعيشون على الفطرة » عراة » نحفاة » تغطي اجساموم 
أشكأل من الوّشم “لا يعرفونشيثئاً من امور الزراعة» ويقتاتون هما يقعون عليه من صيد وقنص . 
ويتألبوت بطونا وأفشاذا » اشبرها جميما بطون الك وكوتيبة والأريكوبية التي منها طلمت 
الاسسر الملككية الاولى التي سكت البلاد . وبالرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف وتآخر» 
فقد اشتهرت بالقلاقل التي سيبتها وبالاضى ار التي الحقتها بالمعاقل إلصينية وحامياتها اذ كانت 
تهاججمها على حين غزة مها وتنزل بها الحيف والحتسف لا تحسب حسابا لاية ردة قعل من جانبٍ 
.الصمينين » اذ كان رجالا يسارعون للتسلل الى الغالات الملتفة وبذلك يأمنون كل غمل تتأديبي 


شبه جزيرة اللاي 
3 درفا العديدة 


بملكة لن ‏ بي 


ولف 


ضدهم . ومنذ عام /اثزة لمبلاد » يقوم فريق من سكان البلاد الاضلبين يفون في المصادر 
الصينية» بامم ي- ير بمهاجمة مقاطعة” جي -- ذان ويحرقون حصونها ومعاقلها ويقئلون حا كها. 
وقد اضعفت هذه البجيات المتكررة الحاميات الصينبة الواقعة عند اطراف الامبراطورية 
الصينية » فراح اولو الامر من الصينيين يضربون اخماساً بأسداس > حول ما اذ! كنوا “يزيدون 
من حاهيتهم هناك » او أن يتركوا الوطنبين وشأنهم في مهاجمتبا » ا يحاو لحم ٠‏ ول بدار في 
في حساب الصينبين » ول يدخل في سياستهم ان يسخوا برجالهم واعتدتهم واموالهم» للدفاع عن 
منطقة خطرة وغير صحتية . فقنموا بالخيبة والفشل لقاء كن تغاضبهم . «عندما يستتب الآمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتديروا امرهم فيابينهم بالتي 
هي احسن » بحيث يقدمون لنا ذهب وككية من الانسجة الحريرية تعوض الخسارة التي تتكورن 
لحقت بنا» . وقد آثر الصينيون اتخاذ هذا الموقف مفضلين الوسائفل الدبلوماسية على وسائل 
المنف » وراحوا يستغلرن بوادر الاضطرابات الفي شجرت في البلاد 4 موطئة لسقوط دولة 
دهان “ بقيادة موظف من سكان للبلاد الاصلين » تذكره المصادر الصشة بامم كيو ب ليان » 
وهو الامم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بهاجمة المراكز الصيتية » تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شسرارتها » عام 159 » فانقض على جي - نان * وقد نائب الحام » واحتل 
الولاية برمتها . ثم نادى بنفسه ملكا » ونقل كرسي مملكته الى حاضرة ولاية سبانغ - لن » 
الممروفة اليوم باسم توا تبان . 

من الاهمية بمكان ان نلاحظ هنا » أن هذه الحقبة الموافقة للقرن الثاني» تتفق > برسحور:. 
مع الحقبة التي تم فيها صشع تمثال بوذا الإرونزي في منطقة «كريشنا»والذي عثر 'عليه في دونغ 
دير - ونغ . وليس ما يمنم قط » لا بل من المعقول والحتمل جد » ان يككون مثال بوذا هذا » 
وصل الى لن - بي في مثل هذا الوقت » ففي ذلك دليل قاطع على تغلغل البوذية وتسريها 
الى الساحل الشرقي من شبه الجزيرة البند الصيذية » في هذا العهد بالذات الذي كانت فيه القوات 
الوطنية آلخذة بمهاحمة القوات الصبننة . جاء سقوط اسرة البان » عام 77٠١‏ »6 يخدم قيام الدولة 
الجديدة المعروفة باسم » لن - بي التي برزت للوجود في هذا المبد بإلذات . فالولاء الذي تكنه 
للصين مها كان إسميا » بقي مرعي الجانب بحيث ان المملككة الجديدة ما كاد يسكتب الامر فببا 
حتى راحت عام ,٠٠‏ و٠7‏ ترسل بعثات دبلوماسية للحام الصيني في التونكين . هل تل هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن - بي » مباجمة الممتلكات الصشة وتشديد الخناق عليها . 
وفي سنة +74 *'هاجمت القوات الوطنية مقاطعة هويه واحتلت مدينتين » ودكت معالبها بعسد 
أن قامت ينهبها وسلبت جمسع ما فيها من المقتنيات » وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
يحرية صيششة جاءت تحمل تمزيزات للحاميات الصبثية وأرغمها على التراجم والإتكفاء. وحوالي 
عام ٠٠/!؟ ‏ قام الملك فان ‏ هيونغ > فيد الملك كيو . ليان من ابنته » يستأنف هجراته على 
الفوات الصينية بعد ان عقد حلقاً مع ملك فو نان المدعو فان ‏ سيون ‏ الذي قد يكون 
بينه وبين الملك الآغر » آصرة نسب »> كا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتفى حاكم 
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التونكين عشر سنوات من الجهاد المربر والصمود > استطاع بعده ا حمل القوات المباجمة على 
النتكوص واخلاء المقاطمات الني كانت احتلتها : وهكذا لم تطل سنة م » حق رأينا قرات 
لن - بي وفو ‏ نان تعود على أعقابها الى داخل بلادها . وقد تتم ابن فان ‏ هونغ وجلبفته 
على العرش » وهو المعروف بامم فان ‏ في > بملك طويل دام خمسين سئة ؛ والبه يعزى الفضل 
بإرسال اول وفادة رسمية لتمنيل بلاده في بلاط ملك الصين» عام 884 » اذا ما رأينا ان نضرب 
صفحاً عن البعثات التي كانت أرسلت بين 98٠ 7+٠‏ » الى مقاطمة التونكين . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده > بعد ان زاد من عدد جيشه > واحسن تدريبه على فنون الحرب ‏ وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحكه للبلاد عونا كبيراً » من قبسل 
شخص يعرف بامم : ون يقوم الشك حول أصله وفص » وحسبه ونسبه » أذ يرى فيه بعضهم » 
صبنيا من مقاطعة يانغ ‏ تشيُو » بيع في أسواق النخاسة والرق وهو صقير » كا يرى بعضهم فيه 
رجلا من أيلاء البلاد تخلكق بأخلاق الصينبين . فقد عمل » في بأدىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي ‏ نان » حيث كشفت له الاقدار بصورة عجيبة» الدور الذي 
أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سيده » استجار بأحد التجار في مملكة لن ‏ بي وعمل في 
خدمته > وفي هذا السببل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به المطاف اخيراًء بعد عام ها 
بقلل » في لن - بي »> ول يلبث ان دغل في خدمة ملكهم الذي عرف أن يفمد من ال معلومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت لهذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطوبة ؛ فأطامه فبا أطلعه 
عليه من أشياء » على كيغية تشييد القصور على الطراز الصيني » مع الأبباء القائمة على الامدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول 'المدن » وبناء القلاع والنادق حوها » وكيفية صنع المركبات 
الحربسة والاسلحة على أنراعبا ؛؟ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصنتاع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافها . وهكذا تكن » با تم له من رجحان المقل وبما أو من 
الكفاءات ات ينال حظوة عند المنك » فصئه قائدا عام] لجيشه » وعرف » بهذه الصفة 4 ارن 
يكسب ولاء جسم ضباط الجيش . ثم راح بوغر صدر الملاك ضد أولاده » وهكذا تكن من 
ابمادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم شتى الوراثة . ولما شاخ الملك وطعن في السن “دس قائده 
السم لورثته » ثم اعتلى المرش » عام +« » باسم الملك فان ‏ ون . 

وعندما تم له الأمر » اذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحمات في عبد سيده » واستخدم 
جيشه القوي القضاء على المالك المستقلة الني استطاعت ان تحافظ على استقلالها الداخلي . وما أن 
غت له السمطرة النامة على البلاد » حتى أرسل .عام 4٠‏ » هدية الى الامبداطور تسن » تفم 
فيلة أليفة مع رسالة مكتوبة بخط هندي » الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن ‏ بي الثقافة 
الهندية . وقد رمى من وفادتة الدباوماسة هذه » لتحقرتى هدف معين » اذ طلب من الصين إن 
“تر جع حدودها الى جبال هوانغ ‏ سن » أي الى أبواب الانسّام» اذ كانت نفسه تزين له الاستيلاء 
على أراضي جي ‏ نان الخصبة. ولا تأخر جواب!مبراطور الصين فرغ صبره من طول الاننظار» 
اغتتم فان ‏ ون اول فرصة سنجت له واستولى على الاراضي والمقاطعات التي رغب في امثلاكها؛ 
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وقد تم له ذلك سنة 49ب 4 وقد كان سكان مي نان يتألمون كثيرا من المظال وأنواع التعسفات 
التي كان الموظفون الصيئيوت ينزلونها بهم “ وهم على الغالب > من شذاذ الآفاق فيرهقون الاهلين 
بصئوف أعمال الجر والاسكيداد » الامر الذي كثيراً ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض 
على الحم الصيني . :وقد اتفق ان راح حاء المقاطعة يفرض على السكان » عام 49> ضرائب 
جديدة أثقلت كراهلبم » كا اندفع بدون «حساب ابوله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان - ورف 
استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقصى حد » من هسجان الشعب وانتفاضته ضد 
الحام الصيني» فباجم المقاطعة» وألقى القبض على الحا » وأمر بقتله» ونبب مدنها ودك معاقلبا 
وحصونها . ثم وضم شروطه للسلم » منها خم المقاطمة لمملكته . وقد ردات الصين على مذه 
الاعال بارسال حملة عسكرية تأديسة إلا ان فان ‏ ون هاجمبا بقوة وشكئها في السنة ذاتها . وفي ٠‏ 
سنة يم4!» هاجم وهو واثى من قوته» الولاية الجاورة » وقام بمجزرة هاثلة بين الحامية الصيئية. 
وفي سلة و4" 4 -جهّز حملة عسكرية جديدة » الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصيب في 
الممركة بضربة قائلة نات ويخلفه على الملك ابنه فان ‏ فو . 
وراح الملك الجديد يتابع السير في الخط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي :بجا 
أسلافه في توسيع نطاق ملكته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأنف الملة العسكرية 
الي لقي أبوه فيها حتفه . إلا انه أصيب بالفشل تباعا » عام إوم و ووم > وهمكذا أرغم 
للتخلي عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ‏ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعد]ً » أن برعى 
حرعة الولاء التي تربطه باميراطور الصين » ويرسل له بانتظام » الجزية المترتبة عليه » كا أرسل 
البه وفادتين : الاولى عام 577 والثائية بعد ذلك بخمس سئين > أي في عام ««* > ومات عام 
مم . وقد يمككن ان نرى في فان ‏ فو نفسه » الملك بهادرافازمان الارل » صاحب التصب 
1 التذكاري لتأسيس اول معبد شمّد في مقاطعة مي سون . فان صح الافتراض » فقد نكون 
تم لنا البرهان القاطع » على اخذ الطبقات الحاكة في البلاد » بأسباب الحضارة الهندية'» منذ 
هذا العبد بالذات » وتغلغل سلطة البراهان البها . فبذه النقيشة التي 'تعد مق من أم الآقر التي 
أطلمتها الارض الهندية الصبنية تشيد عالا وتثني على الإله سفا ماهسفار! » وعلى زوجته أوما» 
وعلى براهها وفيشنو » وعلى الارض 4 والريح والفضاء والنسار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي 
تكون أساس وقفية دامة باسم الإله سيفا بهادرسفارا الذي يذكرن اسمه باسم مؤسس همذه 
الرقفمة » وفقاً لعادة يعمل بها سواة في مقاطمة تثامبا او في يلاد خير . في هذه الدائرة الحددة 
«*توقف الارض ومن عليها من السكان» . ويترتب عليبم ان يقد”موا للإله » قسما من غلة الارض» 
باستثناء قسم ضثيل جدأ» يمحتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة المساة للإله » ينُعفى صاحبها 
من العمل المترتب عليه إلا ما كان لا بد منه لتأمين حماة الملك والبلاط » ومع ان أساوب انشاء 
هذه الرقيمة يتصف بالركاكة » وقواعد الاعراب فبها مضطربة فلقة» فبي تبرز مع ذلك » شيثاً 
هاما » وهو ان الملك يحمل > منذ اواغر أكقرت الرابع » أعماً هندباً » وستعمل السنسكريشة 
كلغة رسمية مقدسة » ويتشبه بأله ا مكل فبحمل اسمه . ويشير الى الأهمية التي يملقها على هذا 
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الائلساب بتخصيصه وقفية يجريها باحتفال رسمي . ومن الحمتسل جداً ان يككون الإله 
بهادرسفارا إله] محليا» ويرمز إلى سبفا الذي تمتمت عبادته بأهية كبرى في مقاطعتي كمبوديا 
وشمياء. 

فالمعلومات التي نجمعها من المضادر الصيئية حول عادات لن ‏ بي 'تلقي ضوءا جديدا على 
حوادث هذا العهد . فالملك » يخرج راكب الفيل » يتقدمه حملة الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة » ويحيط به دام ياوحون بالاعلام والسبارق . وهو يمثمر عمة مستطبيلة محلاة بأزهار 
الذهب » لها شرابة من الحرير . مراسم دفنه ثتم في البوم السابع من وقائه.« يُلف جسمه كل 
اعتناء » وينقل الى شاطىء البحر او النبر » على قرع الطبول ورقص الراقصين » ثم حرق على 
كومة من الحطب يجمعها الحاضرون. وتجمع المظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاججاعي او إلطبقي يظهر بأشكال مختلفة . ففي الوقت الذي يلبس فيه الجبع 
زياً بدائياً » هو عبارة عن قطعة من القباش يلفونها حول اجسامهم » وأقراطا في آذانهم » ثرى 
الطبقة الممتازة أو المنميزة تضع احذية في أرجلها » بين العامة من الناس يمشون حفاة . كذلك 
مآتم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتهم » في حين ان العامة من الشعب ددفنون في اليوم التالي 
لوفاتهم : وسيئا رفات كبار القوم توضع في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النبر » نرى 
سواد الشعب الذي ل يتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر , 

تمقد حفلات الزواج أبان شهبر الحصاد . .فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج ولس 
محظورا فط على ذوي القربى أن يتزوجوا من بعضهم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق 
الرأس بشكل مطرقة أو قدوم . وعلامة” على الحداد » يقص أقازب الزوجين » خلال الأتم 
شعورهم . وبعض النساء الارامل اللواتي لا بردن ان يتعزين لفقد أزواجبن يدعن شعورهن تنمو 
وبرسلنه على أكتافبن الى آآخر اياممن . 

أما المظبر الخارجي اسكان البلاد الاصليين الذين.كثيرا ما نوكه المؤرخون والرواة بقسو 
طبائعهم ومغامراجم في الحرب » فقد وصفه لنا الصينيون كا بلي : « ثم رجال حرب قساة » : 
تعرف الرحمة سبية الى قاوبهم . عيونهم غارقة في محاجرها » والانف عندم بأرز مستقم والشعر 
أسود» سعد » يسكنون ببوتاً من اللين المشوي 'طليت حبطانها بالخص ويعلوها سقف مسطح » 
أبواءها تتجه دوما الى الشمال » وان سد البعض عن العرف . سلاحهم القوس والسيوف القصيرة 
والرموح والنبال يتخذونها من الخيزرات ., وعتدم عدة للطرب بينها القيثارة والعود ذي الخسبة 
الارتار والناي . 

وف ا لئدة الثائنة ‏ ذا هذا المج أن بتر وينفتح . فترسخ عظمة بلاد لن ‏ بي بعد 
أن صارت تعره بأسم 3 صا وتتوطد » بعد ان تخوض معارك قاسبة ضد الصيئيين وسكان بلاد 
الآنتام . 'واذ ذاك فقط » يمكن اعتبار عملية إستهناد هذه البلاد تمت واكتملت . 
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افزعسل (رزنمع 
الححيلة الصديمية 


لسنا نقصد العودة الى اللوحة التي ر>مناها عن صين الهان في الجلد السابق والتوسم قفيها . 
فالتيدلات التي يمكن الاشارة اليها بين صين الحان السابقين وصين المان اللاحقين ليست ذات شأن, 
ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظاهر الثقافة الصينية في القرت الاول حتى اواخر 
القرن الرابع وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه من تفرد وما يميزها حقاً في هذا العبد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست لها في الجد الاول١١'‏ قد أبرزتتطورها السيامي ووصفت 
حياتها اليومية واطارها . ويجدر الآن > حتى تأتي اللوحة كاملة » ان :تعلق أهمبة خاصة على نمو 
الفككر والديانات والملوم» أي » بكامة موجزة » على كل ما يعطي معنى عميقاً لهذه الحياة البومية 
المستعادة بفضل عل الآثر والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلاثة نطاقات لخولتنا هذه في ساة الماضي : في الدرجة الاولى » نطاق برتبط 
أرتباطاً وثيقاً بالحياة السياسية والتطور التاريخي » هو الوضم الاجتاعي طيلة هذا العبد ومميزاته 
وأزماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الديانات الذي يحمل طابع حدث على جانب كبير مسن 
الأهمية : دخول البوذية الى الصين » وتحضير هذا الدتخول بفضل 'موقف الطاوية » وردود فمل 
هذه الاخيرة اهام الداجل الجديد . وعلينا اخير] امعان النظر في النطاق التقني والعامي حيث 
احتل التنجم مر كز هاما وحيث ظهرت بعض الاكتشافات الخطيرة . 

ستبرز حبنذاك الحضارة الصينية في عه الهات والسلالات الست على حقبقتها الكاملة : 
حسضارة بلاد شاسعة الاطراف » لا تزال في طور التكوين » تفيد من حبوية وذكاء يمكنانبا من 
إعداد ثروة ثقافمة ستجملمنها أحدى حضارات العام العظمي. وحين نتشصر فبها #جموع تتجل 
أمامنا بتعقيدها الكلى > وبوحدتها الكلمة انض . يبدو مجتمعها » المرتكز الى العائة : نماضما 
التسلسل على غير جمود > وطافحا حباة ونشاطأ » ومثمتعاً يسم حقيقي» ورخابرا مع ذلك عبود 
أضطرابات وثورات ومواعا بالبذخ والمفامرة وموسعاً بفتوحاتهالتحارة والاستعيار» ومستنداً الى 
شغفه الفطري للتعرفب. الى العالم الذي ينبشه المساقرون بمجاهله ومواطد] اخيرا واقعيته العميقة. 
على الرغم من اذه بالاساطير والخرافة . 

. الشرق والبوةن القدية  منشورات عويدات‎ )١( ٠ 
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ان هذه اللوححة الشاملةلامستمع الصيني فى عبد اهان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
عداة , ليس حمنذاك في الصين من مدر كيرى سوى العاصمتين الامدراطوريتين 
والعاصتين او العواصم الثلاث للامارات الاقطاعمة العظمى السابقة: وليست المدن سوى حصون 
صغيرة يعيش فيها الموظفون والحامية العسككرية وبعض التجار . يمارس الصناعيون البدويون عملم 
على نطاق ضيق في المدن والقرى ؛ ويستنتج بالتالي ان عددم ل يكن مرتفعاً . يعيش باق السكان 
في الأرراف : لذلك ألف اللملاكون » صغارهم وكبارم » مع الفلاحين » الشطر الأم في المجتمع » 
ولذلك كان سواد السكان ريفبين لا مدنيين . غير ان كثافة السْون ما زالت متدنية لأرى البلاد 
واسعة جداً , 

في أعلى السلتم الاجتاعي يتربمع كبار الملاكين » أعني يهم «الملوك» > أي أبناء الاباطرة الذين: 
تساموا امارة تأبعة» والاميرات التي يدير القسّمون متلكاتهن» والمقدمون الذين أنعم عليهم باقطاعة 
بسبب لقنهم السرفي > والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتأتي بعدمم طبقة الفلاحين الكادحين 
الذين بملكونالقليل من الاراضي وقد لا يملكون شيثا. وفي أسفل السلم نرى المبيد الذين مخصصون 
للخدمة المنزلية والأعمال الشاقة » ولا يحرثون الارض على العموم . وغالبا ما يككون هؤلاء العبيد 
من مجرمي الحق العام ويشتغلون بأكثريتهم لساب الدولة : فيستخدم عدبة آلاف, منبم في 
المشاريم القومية لاستثار الحديد والملح » ييا يخدم غيرم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولككن سوادم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستشدمون عند التسار الأثرياء . وتنغذى 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جمعهم بين الحمكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او 'ببتاعون 
من والديهم » ويختطف الفتيان عنوة او مفاجأة » ويبسع البرابرة أسرى غزواتهم من الجاعات 
الضينبة . ولكن أبناء الازقام » كا يبدو » كارا أحراراً في نظر القافرن » مالم يبعهم والدوهم او 
ببقوثم في حالة الرق التي كلوا فيها . 

عاشت العائلات الثرية عساة زهو كثيرة النفقات : فقد كان لدى بعضبا عد'ة عشرات من 
السراري الجموعات في الاحرام * وعدةة مئات » او ألوف احانا » من العبيد والموس.قيين 
والمغنين والممثلين والكلاب والجاد؛ وأقامت في مقر اترحبة تستازم الاكات المشجّرة والابواب 
الضخمة والفساطيط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي تكاديكونث ريفياً» ورثتهصينالمان عن العهدالسابق , فكبار 
الملاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأنفسهم . وم فئتان : اولئك الذين 
عتلكون الارض فقط ويطلق على أملاكبم اذ ذاك د منغ تبان » ؛ واولئك الذين يمتلكونن. 
أرضا تعرف باسم « بي » ويستوفون بالاضافة الى ذل.ك رمما على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض «١‏ بي » > الذي يقر" مرسوم امبزاطوري ينح لقب شرقيا » فلا يخضع لبسع او ابتياع , 


815 


أ مه 


النظام المقاري 


والارامي ال د بي » قلبة في عبد المان لأن عدد المقدمين قليل -جداً » وليس لدينا من ثم سوى 
معاومات نادرة عنبا ؛ وجل ما نعتقده هو أن سبد ال « بي » يتس محصول الضرائب - الضريبة 
العقارية والشريبة الشخصية - ويدفع رسما على السكان . فنحن نعرف مثلاً» سيدا يتوجب عليه 
قطعة ثقدية عن ألف شخص » في حال انه نستوفي ١٠١‏ قطعة عن البافع . قتصور الربح 
الصافي الذي يحققه . 

اما الملك الخاص > «.منغ ‏ تبان » ففي متناول المبع » النبلاء وعامة الشعب 4 ولا يقررر 
مساحته سوى الثروة الشخصية . وبا ان مواره الثروة الطبيسية محصورة في الاستؤار الزراعي » 
فا ملاكون العقاريرن كثيرون : ولما كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التجارة والصناعة » 
كانت الارض وحدها مانرفر سبل الميش المائلة الريفية . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب » بل كافة العائلات الكبرى ايضا . 

لايخضم بسع زابتباع هذه الاملاك لي قبد . ويبدر ان الاسعار غير مرتفعة ايض . اما 
العقود فقصيرة الاجل وصريحة دا يحد”د فيها التاريخ اللكامل وقباسات الارض بالخطوات 
والسعر الاجمالي واسم الشاهدين والقسمة الخصصة لكل منها لقاء أتعابهها. ووحدة قياس المساحة 
هي ال و مبو » : وهي طريدة طويلة تبلغ ٠‏ خطوة طولاً وخطوة واحدة غرضاً أي حوالي 
ها" م »ا هجول م » أو خسة آرات تقريباً . وهذه المساحة هي ها د تطيع العائلة زراعته » 
ولا يتجاوز ححصول ال « ميو » - الذي تفتح فيه ثلاثة اثلام ال ٠٠١‏ « شي » ( م0 )أي 
مكتوليتر تقريباً . 

تؤجر الاملاك» لا سيا أملاك الموظفين الذين تنعهم وظيفتهم من مغادرة المدينة» الى مزارعين 
او شسركاء يتقاسمون محصول المزروعات مناصفة مع الملاك . اما املاك الافراد العاديين فيزرعبا 
العبيد والعمال الزراعبون الذين تدفع لهم أجور خدماتهم . وهنالك فثة الاراضي المشاعبة الني: 
تنكل القرية امر زراعتبا مؤقتاً الى الفلاحين > والاراضي البائرة التي يحولا الفلاحون المهاجرون 
الى ارض صالحة لإززاعة ويستثمرونها لحساب الدولة . ١‏ 

بعيش كبار الملاكين ومتوسطوم حياة على بعض السعة تؤمنها لحم أتاوات مزارعيهم ؛ ولا 
يدفع الموظفون بعض الضرائب ولا تتناؤهم اعمال التسشير . عندما ينبوت أعماهم 2 عدوت 
وجبة أذيذة قوامها لحم الضان فبأكلون ويشربون النبيذ» ثم يغنتون الاغاني فيجو عائلي برافقهم 
عبيدهم وينهون السهرة بالرقص 

لما حماة الفلاح فغير ذلك» لأنه بخضم لأعمال التسخير الرسمبة ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
« يفلحون في الرببع» ويقلمون الحشائش في الصيف» ويحصدون في الخريف » ويخزنون الحاصيل 
في الهريفي الخريف» ويقومون بأعمال السخرة» ويقطعون الخشب التدفئة» ويخدمون السلطات. 
في الربيع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبان ؛ وفي الصيف من الحر والشمس * وقي الخريف 
من تقلب الطقس والمطر ؛ وفي الشتاء من البرد والجليد ؛ لا يتمتمون طيلة الفصول الاربعة بيوم 
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راعة واحد . هيك عن أعمالهم الخاصة : فانهم نشبّعون المسافرين ويستقيلون العائدين ؛ 
يعز”"ون بالموتى ويعودون المرضى » يغذون الايتام ويريون الاولاد . وعلدهم > بعد هذا التعني 
والشقاء؛ ان نتحمئوا كوارث الفيضان والجفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودفع الضرائب 
في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حمنذاك يضطر الذين يمتلكون شيشا 
الى بمعه بنصف كن والذين لا يمتلكون شيثاً الى الاستقراض والتعبد باعادة الضعف ضحفين ؛ وقد 
يدبع بعضهم حقوهم وبيوتهم وأولادهم وحفدتهم حتى يدفعوا ديونهم» («تشاوو تسوء في كتابه 
تسبان - هان تشو » » الفصل 04 » الجزء الاول » ترجمة شافان) . 

يلك بعض الفلاحين بيتاً وحقلاً او عدة .حقول . اما الباقون فلا يملكون شيئاً . وغالباً ما 
يضظر صغار الملاكين ببنهم الى بسع ممتلكاتهم : وتستخدم العائلات الغنية احياناً اسالبب مغايرة 
للقانون لتوسيع املاكبا ؛ فبنالك امثلة عدة عن ضغط كبار الملاكين على صغار اللملاكين بغبية 
انتذاع املاكهم منهم بثمن بخس : وبعد هذا التوسسسع يشيدون في اراضهم قصراً يحيطوفه 
يحديقة غناء . اما الذين افقروهم فيضطرون آنذاك العمل في الزراعة كقاء اجر يدمي ؛ وقد 
يخصصون موقتاً بقطعة ارض مشاعءة لا تكاد زراعتها تنتجغم ما يسدون به .حاجات عائلتهم ؛ 
اضف الى ذلك ان تصرفبم بهذه القطسة حدد الاجل 4 ولا تمتلك كل قرية اراضي مشاعية تكفي 
لجع الفلاحين'» فلا يبقى امامهم الا الحجرة الى المناطق الباثرة الواسعة . ولكن استثار هذه 
الاراضي يستوجب اعالاً - صرف مياه وري - تتككلف الدولة اموالاً طافلة » وباستطاعة 
الدولة وحدها ان تتحملبا. اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتها 
وادخال ذلك في حسابتوزيع الاراضي على الفلاحين. واضف الى ذلك.اخيراً ان ضيق مساحة 
الارانمي المزرروعة من جبة»ووفرة المد العاملة الزراع.ةمن جبة ثانبة » غالبا ما بضعان الكادحين 
الريفيين في وضم عسير جد . فنغادر الارض فلاحون كثيرون ويطلبون عملا زراعيا في 
الممتلكات الصبنية الجديدةفي الجنوب او عتبنون الجندية أو القرصئة » دون ان يتمكنوا معذلك 
من التخلص نهائيآ من بؤسهم . 

اقترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضم . فحاولوا أما تحديد مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة الرخص بها؛ واما تحديد عدد المبيد والعيال الذين 
يشتغلون عند كيار الملاكين » وهذا يدني بكل تأ كيد امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تحزئة الاملاك الخاصة . وواجبوا ايشا تحسين تقنية الزرأعة بغية الحصول على انتاج أوفر . وقد 
سيق وتحققت هذه النجاحات في القرث الاول قبل المسبح » وقامت بنوع ماص مجعل الدورة 
.الزراعية على اساس الثم لا على اساس القطع الككاملة » وبايلاء نزع الحشائش هزيدا من العناية » 
على ان يلي هذا النزع تكو القراب حول المزروعات الفئية حال ظبورها » واستخدمت كذلك 
بذارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فازعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريجية . 

ولكن القانون لم يطبق يرما يحذافيره » فبقيث الاملاك الواسعة » في اغلب الاحيان » على 
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ماكانت عليه » وشأنها في ذلك شأن وضع الفلاحين . 
فرضت بعض الرسوم والشرائب على السكان * فآثقلت مكاهلهم 


الاعياء 3 
يت بصورة خاصة الضريبة الشخصيةلاني تناولتاليفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
وميك سكي 9 و 


سن السابعة » والرمم المسككري » والضريبة العقارية » والضريبة عكى 
الدخل التي تناولت الصناعبين والتجار قي الدرجة الاولى . وم تدفع كل هذه الاعباء تقدا بل 
عينا ايض » وحبوبا في اغلب الاحان . وغالبا ما تكلف هذه الطريقة الاخيرة غالياً 
أن أنها تستلام نقل الحبوب الى المستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار 
اللصوصية المسلحة : فإذا ما حيزت الحبوب > توجب نقل غيرها . واضيفت الى هذه الرسوم 
مباشرة تلك التي قعود الى احتكارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملم والحديد والنقد والمحاصيل 
الطبيعية كمساصيل الصيد والقنص والعسل وخغشب الاحراج » والخور في عبد « وانغ مانغ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتكارات وهذه المحاصبل استخداماً يتيح لها ان تحني منها حداً اعلى 
منالارباخ . وهككذا فبي تشتري الحبوب حين تبلغ سعرها الادنى وتعيد ببعها حين تبلغ سهرها 
الاعلى . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الخزانة » قن الثابت أن الشعب هو الضحمسة لان 
هذه الشرائب وهذه «الرقابات» تثناول في الواقم المواد الغذائية الشرورية جد . وقد جنت 
الدولة مزيداً من الارباح ايضا من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية الختلفة عامدة 
الى الشراء حبث تكون الاسعار اكثر تدنياً . 
في القرن الاول بعد المسح»ادخل المفتصب «وأنغ مانغ»اصلاحات يلبلت الاقتصاد 
المي 003 تر . ولكن ميا بلع من افصو عقد النقر” لذن لكر إن 
نتوقف عندها بمض الوقت لأن اصلاحاتها ترتكز الى النظريات الكونفوشوسية 
في وَتنيت الذك الي والاخلاق الصيلة عند قووة . غير ان محاولة وانغ مانغ تنصف في 
آن واحمد بأنها ترتدي طابع العمل المبتكر وتنطوي على سيئة تطبيق التقلبد الكونفوشيوسي 
تطسقا أحمى دون اي اعتبار الى ما عامه الاختبار . كان وانغ مانغ )5 الا بعك المسيح ) في 
الحقيقة شخصاً غريباً : فهو الممهد الحقبقي للنظريات الاشتراكية » وكات ماهراً جد في توجيه 
الرأي العام ما يشاه. وإنما ببدو» على الرغم من تدشينه سياسةترقكز الىالاصلاحات الاقتصادية؛ 
انه لم يكترث برفاهية الشعب ومصالحه » بل ضحى بها في النهاية على مذيبح انانيته . فكان في 
الواقم » على عله بالاصول » واقفاً عند النظريات © متعصناً لمثل كؤنفوشوس الذي نادى بتقليد 
العادات القديمة . ببد ان الكونفوشيوسية كانت في عبد الهان السلطة الوحيدة الممترف بها الني 
قساندها الحكومة الامبراطورية وتطبقبا على اقل الاحداث اهية في الحياة الخاصة او الرسمية. 
وكان وانغ مانغ » وهو أبن عم الامبراطور » كونفوشيوسيا متحمسا » إلا انه كارك فقيراً 
لا يحمل لقباً شرفي . عاش في البده خياة تقتير » مواظبا على درس الكلاسيكيين ومرقديب] 
ملابس رجال الفكر من الكونفوشوسيين . اصح ندرا في السلة 1١‏ قبل المسيعم وخدمته 
الظروف تدريحبا - وفاة الامبراطور » وصاية عمته ‏ فتوصل يرما بعد يوم الى أن يكون له 
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أثر بعبد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الكونفوشيوسية بمشل تشداده . فازدادت يذلك 
شهرته وتعاظمت شعبيته » حتى ان العرش » عرض علب ه » حين توفي الامبراطور الشاب في 
السنة « بعد المسح . وافق ذلك طووحه وشغفه بالدسائس »> فاعتلى العرش ف السنة ه يعد 
المسبح » وشرع دون إبطاء في تحقيق اصلاحاته . ثبل برنامجه النظام النقدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي » وإلغاء الرق » واحتكارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ » 
عن أنه دكتاترر حقيقي » على بعض المثالية» واستخدم لمصلحته شعسية المذهب الكونفوشيوسي» 
ولكنه ضسُق الخناق على الشعب بتصمسمه على ان يفرض عليه نبجاً حماتبا لا يتفق والمعاضل 
البشرية التي أثارها . في السنة ٠9‏ بعد المسبح » انفجرت الثورة عليه » ففقد شعبيته لدى الشمب 
وزاد في فقدانها ها علق الشعب عليه من آعال > وفي خريف السنة عم استولى الثائرون على 
العاصمة وقبضوا على وانغ مانغ وقتاوه , 

ان الاصلاحات التي بعثت هذه البغضاء تناولت في الواقع كل اقتصاد الامبراطورية . 
باشى وانغ مائغ اقرار التأمي في كل الحقول ‏ ما خلخل نوازن النظام الذي م 2 
والوضع الاجتاعي الذي وصقئاه اعلاه , 

كانت مسألة النقد اعظي المسائل حد"ة . فقد كانت قاعدة الذهب» حتى ذاك العبد» متداولة 
بحرية » بشكل سبائك » تزن الواحدة منها 744 غراما . ومع ان ضرائب وأجوراً كشيرة 
كانت تدفع عبنا » كلها أو نصفها » فان الذهب كان ضروريا لتبديد الضريبة الشخصية التي 
تلثاول المفعان: والأولاد فوق سن السابعة » والضريبة على السغل المفروضة على الصناعيين » 
والرسوم المطلوب جمعها من الحكام الاقليسين في كل سنة » والضضرائب على بعض الأصناف التي / 
تدفم عمنا إلا بنسبة ٠ه//‏ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الحم » تدابير قاسية جدأ م 
يكن .القصد منبا » على ما يبدو » تطسيق النظريات الكونفوشوسية فحسب » بل إثراء الخزانة 
الامبراطورية أيضا وبنوع خاص . ومع ذلك » فعلى الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
مهاجمة المون ‏ وقد لاوجب عليه ذلك إرسال 7٠٠١ +٠٠٠‏ رجل الى الحدود على أهبة الاستعداد 
للحرب »> وتعيئة +.. #٠٠‏ رجل للقيام بحملة ضدهم ‏ جمع وانغ مائخ اموالاً طائلة ؛ فقد وجد 
في المساكن الامبراطورية » بعد أعدامه » ١4٠‏ طنا ذهبا » يضاف إليبا القطع الحريرية الثميئة 
والجواهر واليشب وغير ذلك مما جمع في مكاتب القصر الختلفة . غير أن وانغ مانغ م يس" هذه 
الثروة لمنفعته الخاصة » حتى ولو اضطرته الحاجة الى ذلك » ولم ينقطع قط عن حماته التقتيرية . 

لقد قرر وانغ مانغ » رغبة منه في جمع الذهب المتداول لمنفمة الخزانة الامبراطورية » ألا 
يسمح إلا د لملوك » باقتنائه , فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائلة عقوبة الموت او 
النفي » نقل كل منا هو محوزتهم منه الى شزانة الامراطور الخاصة . ووضعت الخزانة في 
التداول > بالمبادلة » قطعاً برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . قكان 
لهذا التدبير الجذري في اسقاط قممة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة » لا سيا وان الذهب 


و 


هو القوة الوحيدة لدى طبقة الآثرياء الذين يحتاجون البه بصورة ملحة لدفع الشرائب والمطالب 
للخزانة . وقد افتقر » بالاضافة الى النبلاء » التجار والافراد الذين كانوا يملكون وحدهم تقريباً 
كل الذهب الذي لم يكن في حوزة الحتكومة . ولمل اصابة التتجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غيرهم لأن 'القانون حر”م عليهم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمية . اما 
الفلاحون فكائرا افضل -الاً : لأنهم لم يستعملوا التقد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة 
الادلى ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحنكومة كانت تستهدف محاربة التجارة وتشجيمع الزراعة » 
فقدمت الدولة لمزارعين تككرار؟ً قروضاً متنوعة قد تكون بذاراً او مواد غذائية او ثيرانا 
للفلاحة ؛ وكان علبهم مبدئيا اعادتها للدولة ؛ ولكن غالبا ما تركت لهم بقرار امبراطوري . 

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تككن في الواقع كا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جد . وإبما لجأوا الى الاستدانة 
التمكن من الانفاق على الاستفالات الدينية » ولا سما الجنائز منها ؛ وعقد التجار قروضاً بغية 
النوض بشروع تجاري جديد » والنبلاء الجدد بغية التمكن من اقتناء العدة المفروض علييسم 
تقديها للاشتراك في الحلات العسكرية . 

ما ان نشرت المراسم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قبمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
الموث أو النفي » حتى عم الاضطراب الشعب بأكمك . ومر”د ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصينيين 
تقوضت ثرواتهم بصورة قاسبة » وكسدت المواد الغذائية في الاسواق » وبات الفقراء «ديبكون 
وينوحون في الساحات العامة والشوارع . فأصبح من الصعب احصاء المحكومين بالموت ايتداء 
من الوزراء حت افراد الطبقات الدليا . وارتفعت الأسعار ارتفاعاً مضطرب] © ولم تستوف 
الضرائب إلا نقداً قلبل القيمة » ولم تكف الأجور لتأمين المميشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
4 بعد المسبح الى اقرار نقد سلم » ولكنه ل ينفلك قراره إلا” جزئياً وأعطى مبلة ست سئوات 
لاستبدال القطع النقدية القديمة بالقطع النقدية الجديدة . وفي هذا التحويل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات تسعة اعشار ما كان متبقيا لديم . لذلك ققد زيف النقد على نطاق واسع . فآمر 
وائغ مانغ ؛ للحياولة دون التزييف > ان تؤلف العائلات من خسة اشخاص يكون كل 
منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب المسة اذا أقدم أي منهم على مخالفة 
القانرن . ولكن عدد التمالفات وتكررها جعل تنفيذ هذا التدبير امرأ مستحيلا . ومع ذلك 
فقد نفي السكان بأعداد كبيرة وحم على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انأ 
أدث الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عشيرة . 

اما سياسة اقطاع الارض فل تكن اقل سوماً . كان عدد السكان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً فق 
ظل سم الهان السابقين ؛ فشجم ذلك غو الاملاك العقارية » يا أدى احماناً الى المجاعة وازدياد 
أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السبة بعد المسبح اصلاحا مبنياً على نظام تادى به 
منشيوس وزعم التقليد الكونفوشيوسي انه برتقي الى عبد ال « تشيو» . قسم ال « لي » 
(+مو91ام" ) بموجب هذا النظام الى تسعة مربعات متساوية تعود الى يموعة من ماني عائلات؛ 
تزرع كلا من المربعات الخارجسة » ومساحته ١49‏ آرا » عائلة تؤمن منه أودها لسنة كاملة . 


مف 


ويقسم المربع الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل منها 7١‏ آراً ؛ تزرع كل من 
الاقسام الدائرية الانية احدى هذه العائلات الثاني ويقدام محصولها فريضة للدولة ؛ اما المربع 
الوسيط فيكر”س للأبئية الريفية والمساكن . ومعنى ذلك ان كل عائة تورع هكتارين تقريباً 
يعود محصول عشرهما للدولة . يبدو هذا النظام ممتازأ من الناحمة النظرية . ولكنه يكاد يكون 
مستحمل التطبيق من الناحية العملية : فالارض الزراعية لا يمكن تقسيمها الى مريعات متساوية 
اما » ولشجون الارض دورها في تقرير حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك اركف 
مكتارين لا يكفيان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جيدة جيداً . ويحجة أولى » لا 
عثل عشر محصولهذه الاجزاء شيثاً يذكر ‏ غير الجبود - اذا كانتالغاية منه تكوين احتياطي 
جماعي” » كا ان بسع الحبوب لا بمكن ان يسبم في اثراء الخزانة بالنظر الى ضآلة الجموع منبا 
سنوي . لذلك فقد أضفت رسوم كثيرة الى هذه الفريضة حتى غدا الفلاحون > في النهاية » 
يدفعون خمسة أعشار دلوم . 

في سبيل تطبيى هذا النظام » الذي يغلب أنه لم يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطيق إلا على 
نطاق ضيق » بدأ وانغ مانغ بتأمم كل الارض 4 واعتبر الحقول ملكا السلطان يمتنع بيعها او 
تقلها او هبتها . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عده الافراد الذين تتألف منبم العائلة . 
وهكذا فقد أجيز لعائلة تضم تسعةيفعان من الذكور نما فوق « امتلاك » 4.٠‏ « مو » من الارض 
الصالحة لازراعة كحد” أعلى ( ١9‏ مكار تقريباً ) » وفرض على كل عاثة تفم عدداً أعلى او 
أدنى من اليفعان الذكور ان « تعطي » الفائض من أراضمها الى الانسباء او الجيران . ففقدت 
الارض من ثم" قبمتها التجارية ول يمد باستطاعة كبار الملاكين ان يجنوا منبا سخلا كافيا . وكانت 
خالغة هذا القانون » وحتى انتقاده » تعاقب بالنفي الى خارج الحدود او بالمدت . 

وفما يتعلق بالرق - الذي كان» الى حد ما » شرطأ لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد وائغ مانغ 
كذلك تطبيق النظريات الكونفوشيوسية ؛ وقد سبق » قبله بمائة سنة » ان فككر المسؤولور: > 
دون تتمحة مجدية © بالغاء الرق . وكات سلف وانغ مانغ قفد شفتض عدد السد بذسة وضع 
الملاكين الاجتاعي: فل يكن بمكنة الملوك ان يقتنوا منهم أكار من مائتين» والاميرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلاثين فقط . والكن هذا التحديد ايضا ل ينفذ عمليا . فصمّم وانغ مانغ على إلغاء 
العسسد إلغاءاً جذرياً » مستنداً في ذلك الى نص من كونفوشيوس» وعحولاً إياعم الى دمة الدولة 
دون غيرها : فل يبق بموجب القانون الجديد سوى العبيد الذين قضت عليهم أستكام الحق العام 
بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ مانغ اصطدم. هنا ايضاً ببقاومة عنيفة ابداها أثرياء اللاكين 
فاضطر الى-الغام قانونه سئتين بعد صدوره تحاشا إثورة معلنة . وحين فرضت > في السلة /ا١‏ 
بعد المسح » ضريية قسمتها 7٠٠‏ قطعة على كل عبد مستخدم » لم يعكن ذلك لنع الرق بصورة 
غير مباشيرة » بل لآن الخزانة الامبراطورية كانت يحاجة 1نذاك الى مداخيل هامة . 

وكانت الاحتكارات خاتمة قدابير وانغ مانغ الاقتصادية .. سيق ورأيا ان بعضها يعود الى 
العبد السابق - التدابير العائدة للنقد والملم والحديد بنوع خاصء ورغبة منه في ربط عمله 


م 


بكونفوشيوس > أطلق عليها امم « كوان » > أي رقابة » الواردة في الادب الكونفوشيومي » 
فأقر” الاحتكازات التي قامتمن قبله والاحتكارات الملغاة» واقام احتكارات اخرى» كاحتكار 
الشرويات الممرة مثلا: فم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان يستبلكها إلا لقاء رمم خاص » بعد 
أن استأثرت الدولة يحق انتاجبا وببعبا . واعاد احتكار محاصيل الجبل: ففرضت الدولة ضريية 
على من يقطع الاشجار وعلى كل من كان محاجة الى هذ المحاصيل : : أسماك > قنيص > الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضريبة على القناصة والصبادين ومربي دود الحرير والصناعين البدوبين والون 
الحرة : وتوجب على كل فرد تصين دخاه السنوي ودفع جزء من احد عشر من قيمته . وحكم 
على كل من يرفض تقد تصريحه السنوي أو يقدم تصريحاً كاذب بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الارافي البائرة حداد بثلاثة اضعاف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتكارات ونصت على ان مخالفتها تعركض 
مرتكيها لبعض العقوبات وحتى لعقوبة الموت احبانا . حاولت عدّة شخصبات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حباة الوضعاء عسيرة جد » واحكن وانغ مانغ وقف من 
هذه المقاومة موقفا صلبا لا يعرف للشفقة معنى . اقضت همذه التدابير في الحقيقة الى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً عظيما ثابتأ والى استثثار الدولة بمعظم المشاريم الممتازة 
في ذاك العبد . غير ان أثرها في الشعب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء امجهزة تحبيز؟ افضل 
بفعل امتبازاتها او اجورها . كا ان الموظفين والمستخدمين لم يكونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسية : : فان أجرم كان يقرتر كل سنة بالاستناد الى وضع الحاصيل» فتعذر عليهم من ثم التفكير 
بغدم , ,غير أن بعضهم > ؟ا ترلبح > قد لجأوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثروة » اذ ان وال 
مانغ قد امر» في السنة ١4‏ بعد المسبح» بأن يدفع كافة الموظفين» باستثناء ذوي الأجور المحدودة 
منهم > اربعة أخاس ما تملك يداهم . واعتمد على الوشاية في جمع هذه الشريبة - المعد”ة اساسا 
لتعيد جيش الحدود - : فطاف المفتشون في طول البلاد وعرضها وحثوا العسد والمرؤوسين على 
الوشاية بأسيادهم . وقد طلب الى الموظفين ؛ بالاضافة الى ذلك دقع ضريية خاصة بغية 5 ابافعة 
أعمال اللصوصية المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين » التي اندلعت ضد وانغ مانغ في السنة 
99 بعد المسبح > تأببد ومسائدة كافة السكان القائمين بعمل من الأعمال . 

وهنالك أخيراً اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات إطلاقف)] تناول رقاية 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرما . وم يكن هذا الاصلاح بالجديد » إذ ارب 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قروف : فكانت الحبوب» مثلا؛ تجمع في سني الاقبال» 
ثم تسعها الدولة حين تمحل الحاصبل ؛ فتتساوى حمنذاك الأسعار ) ويُتلافى القحط . تبنى 
وانغ مانغ هذا النظام ؛ وفي سبيل تطبيقه » وككتل أمر مراقبة الأسواق الست' الكبرى في 
الاميراظؤرية الى رؤساء عاون كل منبع خسة أشخاص في امور المقايضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشيد المازن ؛ فكان على كل رئيس سوق تحديد أميعار كل صنف من الموادالغذائية» 


ضف 


أي الحد الاعلى والحد الوسط والحد الأدنى » دوئما اهتام لأسعار الأسواق الاخرى . كان 
عليه تطبيق هذه الأسعار على الفئات الخس التالية :الحبوب والمنسوجات والحرائر والخيوطوكتل 
الشعل والوبر » التي بأني بها المزارعوت . فاذا لي تسع كلها » اشترى مكتب الرقابة الفائض منها 
بسعر السوق . واذا تجاوزت الاسعار الحدود المعينة » باع المكتب البضائع المجموعة بالأسصسار 
الحددة . فبحال بذلك دون تقلبات الأسعار #وتصيل المضاربة على التجار ويضمن المزارعون 
تصريف محاصيليم » أقل من الناحية النظرية » اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العبوب » 
كا سنرى ذلك, 

أما مسألة القروض > فقد اتصفت مزيد من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى المال للائفاق 
على الذبائح والمنائز » وهي احتفالات غالبا ما تكلف أموالاً باهظة ؛ واضطر آآخرون الى 
استقراض امال لدقم ور البد العاملة الني يستخدمونها . فاختير بعض أغنباء النجار لتسلم 
مكاتب الرقابة المعد” 5 لتأمين القروض » في .حالات الحاجة التصوى فقط «شارنك هته اتاتب 
في تحارة المواد الغذاشة ومارست تسلم القروض الت تغذيها المريبة على السغل المفروضة على 
السناعة البدوية والمهن الحرة. و-حددت الفائدة ب#/ في الشبر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
الحدد ب ٠؟/‏ في السنة ؛ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرض اكثر من١٠‏ / 
من دخله الصافي: فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض . 

غير ان نظام الرقابة والقروض » الذي وضم نظرياً لتشجيع المزارعين بتأمين بسع محاصيلهم 
واستقرار الأسعار والمساعدة المالية عند الحاجة » فد انطوى على مساوىء عديدة .. ول يؤد الى 
حماية الطبقة التي تؤمن مؤونة الامبراطورية » مع أن هذه الحاية هي"الغاية الأولى من وشعة , 
فقد لأ اغنماء التجار المكافين رقابة اسار ال فعض باحس الإرق دوه ملفا الى إل 
ذلك ان سث اسواق فقط قد أخضعت لارقائة » في حال أن الاسواق الاخرى قفد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسمار فكانت حصورة نسديا » لأن بيع المواد الغذائية 
د الي تشتريها لا يمكن ان يتجاوز سعراً منخفض) تسيا بغية الحفاظ على ظاهر المعيشة الطببعي ؛ 
لذلك فقد نزعث الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تعذر .حيئذاك على المزارعين 
تصريف محاصيلهم . 

لذلك » فان اصلاحات وانغ مانغ » في موعبا م تأت > عملي » بأي جديد سوى التطبيق 
الآني لبعض النظريات التي قال بها كونفوشوس ومنافسوه دوثما اعتبار الى الناحية المملبة . 
فنحن لسنا في الحقبقة أمام ثورة أو مجاولة اشتراكية ؛ فان وانغ مانغ كان دساساً 5 
اكثر منه مثالا » يغار على غير الشسن واذااهنا هدفت تدابيره فى الظاهر الى حماية 
الطبقات الدنيا وإفقار الطبقات الثرية لملفعة الدولة » فاه افد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصيني » واستياء جمسع السكان » وافقار الملاكين » كبارم وصغارهم » وموت وتعذيب أفراد 
لا يحصى لحم عد . وقد برهن وانخ مادخ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة اعام الويلات التي 
تسبيت فبها » ول يمنعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة. لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة 7١‏ بعد المسح » قام الفلاحون ضده وضبد ممثلمه بئورة حقيقية.( اطلق عليها اسم 
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حرب الحواجب الهراء ) . فشعر آنذاك يحقيقة وضعه اليائس 4 وحاول القيام باصلاح معاكس 
بإلغاه معظم قوانينه . ولكن الأوان قد فات . فغضبة الشعب ل تهدأ ولم ترض إلا بموت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى المرش ندل خسة عشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » ثم تنظمت الحياة الاجماعية على 
ع اذل غرارها في عبد الهان السابقين . ثم أعاد سل المان اللاحقين ترازرئ. الصين 
1 الاقتصادي . غير ان الفتكر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطوراً 
كليا» وهو تطور سمتحققى نهاثيا حوالي السنة ٠٠٠‏ بعد المسيح. ويمكنتنا البوم» بفضل الدراسة 
التي وضعبا « اتبان بالاز » ( « تونغ بأو » » المجك « > 10٠‏ ) تقدير التغبيرات العميقة التي 
ظبرث بين السئة 16١‏ والسنة 8٠‏ والتي ميزت نباية عالم هو عام الحان . يمكننا في هذا العبد 
مشاهدة حماةفكرية ناشطة» تميزها عودة الجتمم الى النظام الاقطاعي - وافتقاره ايضا» وشءور 
ديني عميق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقائي جميل. وترافق كل ذلك اخيراً اخطار غزو أجني 
مداه , في ذاك العبد مبندت نظريات المثقفين لتطور سباسي هام , 

منذ ولاية وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتها » أتاحت عودة السلم للثروات 
الفردية ان تتكون مرة أخرى * قتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسها: فقد غدت السلطة الحقيقية مطمع اعظم الناس طموحا. وجر” الامبراطور 
النبلاء قي ضعفه » فعجز عن ان يضمن لم الامتيازات القدية ؛ كا ان النبلاء قد أتخطأوا أيضاً اذ 
أنبم اخذوا يحياة البلاط الفاتنة فأهملوا ادارة أملاكهم وآثروا اللبو والقنص والرقص والبطالة 
والترف على القيام بمبام اعتبروها تافبة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك يجب انتهاز الفرصة 
السائحة ؛ فالثروات نحينذاك تجمع وتنبار دسرعة كلية » والنجاحات الدهشة تعقبها الانبيارات 
المدهشة ايضاً . كل" تكتل يتكون وبسعي وراء باوغ السلطة وينجح في مسعاه ثم يزول ثاماً 
( بعد فترة ازدهار تنفاوت مدتها ) جار" وراءه » مع قادته » اولئك الذين ساعدوهم أو 
خدموثم . ويستسلم حديثو النعمة لحباة بذخ جامح ؛ وتتجمع لدى رئيس م 2 
ثروة تقدر بثلاثة مليارات وتخضع له المراكز الحساسة في الامبراطورية عن طريق الأعطيات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض المسافة من لو - ياف » العاعمة ل نعي ا 
ذاك العبد » اذ انه يبز في وسط منظر صنعي » خديقة حوانات ملأى بالطبور والحوانات 
الغريبة . ولكن كل تكتل لا يلبث ان “يقنازل صاغراً عن صلاحياته لأحد الطانعين الى السلطة , 
ومن أقوى التكتلات» نكتل الخصيان الذي حظي» حوالى السنة.+25 بالعطف الامبراطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خمسة خصبان يستخدمهم الامبراطور القضاء على تكتل الدلبانخ » 
الذي تولى السلطة من قبله . وقد كوفىء الخصيان بلقب المقدمية الذي أعطاهم حقسا باستيفاء 
الضرائب المفروضة على +٠١‏ ”لاعائة > ومبلغ من المال يعادل +ه مليونا . واغتمدوا على 
التجار والصتاعبين ورجال الاعمال وسحق على انسباء الامبراطور وبرهنوا عن طمع أكال . 
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والكنهم » على نقبض تككتل « لبانخ »الذي كان رؤساوه قادة امبين متفاخرين بنبلهم » انتسبوا 
الى عامة الشعب > وسعوا وراء العلم » واستطاعوا تحمل المدؤوليات وشجعوا الخترعين (المام ' 
مدين بالورق الى أحمدهم ) والتنظم المدرسي المستقل . 

غير ان سرعة تجاح تكتل الخصيان قد أثارت سخط طبقة المثقفين الذين شعروا بالخطر 
يبددهم في امتبازاتهم القديمة : وكانوا في السابق يتولون الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ التربية 
والمعرقة . قالفوا في سبيل الدفاع عن انفسمم جنسة هي اشبه يحزب سياسي وسعوا الى 
ان تستظبر النزاهة على فساد المسؤولين . كان الانتقاد سلاحهم الرئيسي » وفي سديل ايصاله الى 
المسامع » اكثروا من الانذارات والمذ كرات » والعرائض والاعلانات الحجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سيئات النظام وتجاوزات متسامي السلطة وتحدي الباخ عند 
الاسياد العظياء وحديثي النعمة وارتشاءهم - بين امتدحوا » بكات نافذة » فضائل روّسامهم 
وتباهوا في كل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمهم حياة المدرسة ووقفوا على مابثيره 
الفقر من معاضل » اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولايات من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين يطلموبهم على آلام شعب يشاركوئه حياته بوصفهم صناعمين أو عمالاً زراعيين 
او مرؤوسين , ناهمك عن ان افراد الطبقة الثقفة كثيرو المدد وموزعون على'كافة انحاء البلاد. 
فكانوا بثابة جمعبة سرنة حقيقية وما لبثوا أن اصبحوا عدوا رهيبا لتكتل الخصيان الذي 
سيشتد الصراع بينه وبينهم في سبيل السلطة . صراع لا هوادة فيه سينتقل النصر اثناءه من 
جيبة الى جببة تكراراً وستكون تليجته الاخيرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتكك السلطة الامبراطورية . 

اما قصول المأساة فأطول من ان تروى » وهي ؛غلى كل حال » لا تدسخل في موضوعنا » 
لانها احداث تاريخية » ولكن ما يمنا هو فحص كل ما أنطوى عليه هذا الصراع » فم يكن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل يؤس الارياف الذي اوجد ثورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاججاعبة الت هي » في الصين » أساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور » الذي 
تم على بد ثلاثة فلاسفة رئيسبين > قد طبع هذا العبد يطابعه . اما الوسط الذي تكونت فيه 
هذه الآراء فبو وسطهذا الاضطرا ب الذي أسعر ه المثقفون والذيانتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للاشتراك فيه . 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقيلة الوطأة على الكادحين الزراعيين . وكان الفسلاح الحر 
سائرا في طريق الزوال » تحت تأثير الجاعة الدائمة » والضرائب واعمال التسخير » وما تعرض 
له تعرضا دائما من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين الجشعين على استملاكبا » والكوارث 
الطبيعة » من فيضان وجفاف » التي لا مهرب له منها » والديون الكثيرة التي غالبا ما يعقدها ٠‏ 
فأخذ رويداً رويداً يعمل بالآجرة > وتحول الى شريك في زراعة الارض » واشتغل كمامل 
زراعي او هاجر الأرض 4 واصبح تاجراً متنقلا » او صناعياً » أو خادماً منزليا » أو جنديا 
أو.قاطع طرق. وباع اولاذه كعسد وتذر بناته للبغاء . وكان والهالة هذه حقلاً خصبا جاهراً 
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لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ عشر سنوات تنظم وجمع هذا الجبور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفيةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعين في مكان واد واعترفوا 
يخطاياهم علانية . واختار اتباعها لأنفسهم امم «العمائم الصفراء »- إذ ان للون الأصفر برمز إلى 
الأرض ؟ وتلقنوا مبادىء ديانة تكثر فبها الصسغ السحرزية والاشارات والرموز الاوية » 
ونشروا بعهد ازدهار » عبد المساواة الذهي (ةي - بثم) ؛ وواعدوا دشفاءات عجائسة . وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وتمكنوا في السنة 184 من تأليف جيش غلا #فرقة (مءموبب 
رجل) وتحرك بغمة احتلال الصين الآهلة بالسكان . فدشل الولايات واستولى على مراكز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردم » وابدلحم بعمائم صفراء » وجمع الشرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الخركة مقدمة لاضطرابات خطيرة: فقد سبطر الموت الذي ترك وراءهاكداساً من الجثث» 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هجرة السكان المفزعين » وقامت الحرب الاهلية مع ما تستتبعه من 
' موكب دام . فسوف تغدو الصين » طبلة ثلاثين سنة » فريسة المفامرين الذين سيستفيدرن هن 
الحالة الراعنة للانقطاع الى اعمال اللصوصية نهب واستلاباً وتقتيلاً واحراقاً . 

في هذا الجو المضطرب الذي انقلب فيه كل نظام وسيطر القلق والجزع والارتياب ؛ تبادل 
رجال الفكر الآراء . لم يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة » فزاد ذلك من تشوشهم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الرسمي » ولم تصادف 
الكونفوشيوسية حتى ذاك العبد شرحاً متلاحما . فتطلبت الأزمة القاسية حلا للخروج منبا » 
وجلي ان الساوك بمقتفى الظروف الذي نادى به الككونفوشيوسيون ل يوفر هذا الحل : فلم يعدمن 
جامع يجمع بين اللباقاتو الاعراف والطقو سوآداب المماشرة وعدم التتحيز والحقوق والواجبات 
وبين العالم الفاقد التوازن الذي احاط بهم حمتذاك , اما اتباع مذهب الفقباء الذين تادوا بالعدل 
عن طريق القوة » ققد اصطدموأ بالفوضى الثورية » وعجزوا عن إعادة النظام الى نصابه . 
واكتفى الطاويون الفوضويون المتشائمون اخيراً بالمناداة بالعودة الى الطبيعة » دوت شسرائع وعم 
أخلاق : وهذا أعظم المواقف « تريثا » بين مواقف الفلاسفة الختلفة في هذا العبد اليف . فلم 
يعد الموضوع تسين « من » يسن القانون لأجله » بل « ضد من » يحب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه المواقف الثلاثة قفد انطوت على مفارقات اخرى كثيرة » جعلت الغنوض يكتنف 
الروابط السياسية والفلسفية مع انهاواقع راهن دائمفي الصين. والحقيقة » في نظر بالاز » هي 
ارت كلا من هذه المواقف يعمكس مثالمة طبقة اجتاعية : الكونفوشوسة تعمكس موقف 
البيروقراطية وكبار الموظفين » والحركة الفقببة موقف الأوساط العسكرية والتجار والفشين » 
والطاوية موئف صغار الموظفين وطالي الاستخدام والفلاحين الذين تنكروا لوطنيم الريفي. 
وقد شرح هذه المذاهب وفاقاً لترتيبها اعلاه الفلاسفة, : : وانغ فو ( حوالى ٠و‏ ده*١)»‏ 
تسواي . شي( حوالي 17٠١ ١١١‏ )2 تشونغ ‏ تشانغ ‏ نونغ ( الولود حوالي السنة ١8١‏ ) . 

ولد وانغ فو من سريّة » ولم يتمككن > من ثم » من نولي الوظائف الرحمية . ومع ذلك فقد 
كان على صلة طمبة بأشهر رجال عصره » ولكنه كان شديد الحقد على مجتمعه » وهذا ما يفسّر 
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حداة كلامه . وأن مؤلفه ذو قيمة كبرى لرمم نوحة عن الجتمم؛الصيني . خلال التصفف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ثورة العماثم الصفراء » ثادى وانغ ‏ فو باصلاحات 
أساسية هبنية على الكونفوشيوسية : العودة الى الزراعة » صناعة يدوية منظمة ونزيية » حت لا 
يتجاوز الناس حدود رفاهية دون بذخ تافل »> تجحارة معتدلة محصورة في مقايضة محاصيل 
الاقتصاد الطبيعي . وطالب بأن يقاس الرجال بكفاءاتهم وفضائلهم الخاصة وليس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو المالي . ولعلثه رضي بإسناد الوظائف الرعمية الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاتهم ذلك . وثار على الحسوبية » وعنف اولئك الذين « يوزعون الثروات سخاء عل 
خدامهم وسرارهم » » واولئك الذين دلا يقرضون الغير فلسآ واحداً » » واولثك الذين 
د يعرفون تام المعرفة ان الحنطة تغسدقي مستودعباكولا برضون بإقراض الفير متكمالا واحداً ». 
وان وصفه « للبذخ المفرط » الذي اتئشر في الصين 5 نذاك لجليل الفائدة . فقد قال : « ان جبل 
اليوم يترك الزراعة ويتبافت على التجارة ( التي ند”د بها المان الكونفوشيوسيون تنديداً دام 
كا سبق ورأينا ) . الثيران والأحصتة والعربات تسد" الطرقات والمسالك . عدد الفلاحين 
يتناقص » بينا يتزايد عدد اؤلئك الذين يكسبون معيشتهم بتعاطي مبنة باطلة . في هذه الايام 
يبذر الناس أمواهم في الإنفاق على الملبس والمأكل والمسرب . محاولون طلاقة اللسان وعارسوت 
الغثن والاختلاس » . فالفلاحون الحقبقيون أنفسهم يبماون دورم الأسامي في الزراعة: بتخلون 
غسن الحراث » وبتركون الحقول فريسة للجرذ والطيور » ويقتنصون في الجسل ويصنمون؛ 
الألعاب » أما نساؤهم > فيدلاً من ان يعنين بالنسج والشؤون المنزلية > يتكمين على أعمال 
السحر: والرقص والرق إلقْ يحنين منها مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرفى . ولا 
يقع البلخ عند الاثرياء تحت وصف لأنهم يكنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدهم » فانهم ينفقون على وليمة واحدة كل ها جمعوه من مال في حياتهم . ببد 
ان احتفالات الزواج والجنائز تفوق كل ما سواها » لأنها تكلف اموالاً طائة » وتمند له! 
البد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفيسا الآتغر » من لو لانغ الى توان ‏ هوام . وقد 
أوضح وانغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاء الأثر ياء في العاصمة وكبار الملاكين في الأرياف» الذين 
لا يعيرون كبير اهتام للائفاق على ذويهم في حباتهع » يككرمونهم مجنازة فخمة عند موتهم ». 
وثار وان - فو اخيرأعلى اهمال الحا م التي تضر الشعب ببطئها واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارم وجدب دول فوضوية * واحتح على امتمازات وطفلية الطبقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاججاعي على قانون غير متحيز يفرض على الجسم دون استثناء . 
أما الفيلسوف الثاني الذي مثل الفقباء والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه المثار إلبه اعلاه » 
فبو تسواي ‏ ثي الذي ينتمي الى جيل عقب جيل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان 
ابن صديق كبير لهذا الأخير . انتسب الى عائة نسلة أضاعت اموالها في عبد هو _باي الحا » 
واستدعي في السنة ١‏ ألى البلاط حيث عمل في المحفوظات وفي تحرير حؤليات الحان الرسمية. 
ولكنه كان مرتبط] بتكتل « ليانغ كي » - الذي لن يلبث تكتل الخصيان ان يتغلب 


ل 


عليه - فأقصي عن مركزه . غدت حياته منذئذ رمز لعبده » وتخصص.في المسائل التي يثيرها 
سكان الحدود ؛ وما كان مشايعاً صادقاً لمدرسة القانرنيين » لم كتف بالنظريات » بل انتقل الى 
التطبيق العمل » فملتم البلديين » الذين كانوا برتدون الحشائش مليساً » كيف يستعمل القلب » 
واشترى لهم من ماله الخاص دواليب المفازل والأنوال » واعاد تنظم الدفاع العسكر ِ بواسطة 
الاشارات الضوئية . في هذه الحياة التي جعلته على اتصال برهي مباشر بالفقراء » احتقر المراءاة 
الككونفوشوسية وفجور الطبقات الثرية » وتملك منه الشعور القومي > في مجاهم ل ححدود 
الامبراطورية النائية» وثار على الخداع والفساد المسيطرين على الوطن. وبحين اعترف له تحدارته » 
عين حوالي السنة 11٠‏ والباً على لياوو ‏ تونغ في منشوريا الجنوبية . ولكن اضطباد المثقفين 
الخصان فرض عليه موقف اللكة » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرض عليه في وقت 


لاحتى . ثم أضاع أمواله على جنازة فخيمة أقامها لوالده نزولاً عند مقتضبات الاثرة السائدة في 
عصرء » فغدا على الثوالي مقطر” مشرويات روحية وتاجراً متنقلا . ثم توفي معدماً لا ملك 
تمروى نقبر . 


وضع دراسة « في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة 6٠‏ ) بلغ منصدق تمبيرها 
عن آراء معاصريه ان طالب بعضهم « بأن يستنسخبا كل ملك ويضعبا الى جانب عرشه » . 

قاده فككره الواقمي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليها اجابة جلية جذرية. رأى ارن 
الشنشنة هي العدو الحقيقي للدولة الحبة » ون التكيف يحسب الظروف » الى جانب الاختبار » 
يمكن وده من الحم حكا فعليا مجديا. ورأى وجوب تفسير التقلبدالذي قد يناسب الاحداث 
ويستجبب للحاجات . اما اذا يقي متحجراً فيتأخر الناس عن ركبهم ويتعذر عليهم فهم حقيقة 
واقم الامور . ونادى تسواي شي » لتلافي الملبلة المسطرة على الصين » بالعودة الى القوانين 
الصارمة التي قد تقضي بمزيد من المكافآت او مزيد من العقوباث على السواء» وفي سبيل ذلك يحب 
ان توضم وتنشر بشكل يسهل فبمها . وفال كذل لك بالعقويات الجسدية وثار بتهم لاذع على 
تصوتف « الطاوية » الذي كان آذ في الانتشار بين السكان الريفين . 

بع ا واخارادت 1 لوحة ملأى بالحياة عن اخلاق عبده : ان البذخ الذي تيل البه 
الطميعة الشرية ة بالغطرة د لايزال يشحذه عرض البضائع النادرة وصناعة الادوات اميلة ارك 
البذخ برفع سعر الكاليات ويخفض سعر المحاصيل الزراعية . لذلك يترك الفلام محراثئه ويتبافت 
على هبن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسحئام , ان بذح العبادة الجنائرية يفضي 
الى الافلاس . وك يتفوى الانسان على جاره لا يتردد في التضحية بثروته العائلية » فبجر البؤس 
بعد ذلك الى امتبان السرقة. و كذلك فان مفاعملهذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب» 
اذ ان الشعب يتجرد لاعمسال اللصوصية من جراء تجاوزات الموظفين » ( بالازء ص ١١#‏ ) . 
وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون فواتيرم وبرنمون التجار على استعادة 
ادوات اشتروها واستعملوها » والصناعيرن ينتجون مصنوعات سيئة » وبائعو الاسلحة الجنود 
يسلتمونهم أسلحة معطلة - وسكان الحدود مضطرون الى صنع أسلحتهم الخاصة لبدافمرا عبن 


زقنا 


أنقسهم ضد هجرات البرابرة المتكررة . الدعاوى لا تحمى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافبة وتدفم بالموظفيهلى الاختلاس . وقد ذكر تسواي شي بعض الايضاحات 
بهذا الصدد : « ان كبار الموظفين » المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتها عن مساحة الاخاذات 
في السابق » يتقاضؤن مرتب كاتب بسبط . يخصص لهم عشرورن مكيالاً من الحبوب عيناً » 
و ٠٠٠١‏ قطعة عملة نقد . واذا لم يكن لديم عببد » فاتهم محاجة الى خادم على الاقل يقبض من 
سده ألف قطعة نقدية شهرياً . وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم بينا ينفق 
النصف الآآخر على خشب التدفئة والفحم والملج والخضار . يأكل هذان الشخصان » الموظف 
وخادمه » ستة مكايبل في الشبر الواحد > ولا.يكاد الباق يكفي للأحصنة . فكيف يؤمن مُن 
الملابس الشتوية والصيفية » والاتفاق على الذبائح في الفصول الاربعمة وعلى الزاثرين والاقرباء 
والزوجة والأبناء 9 » (الازءص6١١).‏ 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سنا » في عبد عصب جداً : ولد في السئة ١٠‏ » بعيد 
اضطباد الخصيان للمثقفين وقسسل ثورة العباثم الصغراء » وعرف كل الصين الشمالية » وهي آنذاك 
في غليان مغرغر : وسافر كثيرا لإكال ثقافته » ككل ابن عائلة ثرية » وزار عدداً من المكام 
الاقليمبين الذين لم يتردد في مصارحتهم في ساوكهم . في سن الثلاثين » حوالي السنة ٠‏ » طلب 
لتولي أمانة سر الدولة . .وتنبع عن كثب أحداث زمانه السياسية الى جانب سيون . بو الاديب 
الكبير وأحصد الرجوه الرئيسية في صراعات جبله » الذي كان في خدمة تساوو تساوو المدعر 
لتكريس انهبار الحان . كان متعصباً للصدق لا برفى بالسلوك على مقتفى الظروف » وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له بها التعالم الطاوية . تنبا بزوال السلالة مثبتا ان هوان 
السلطة يدفع بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة يزيد في الطين بلة . يمد ان اللوسحة التي رممبا 
( حوالي السنة 7١‏ ) عن طبقة الاثرياء في عبده لا تسمح بعد باقتراض حصول مثل هذا 
الانهئار 1 « تتحاور قصور كبار الملاكين بالمئات . وتغطي حدائقهم الغناء مسامات واسعة من 
الارياف » ويعد عبيدهم بالالوف وزينهم يعشرات الالوف . يتتجول التتجار بمراكبهم وعرباتهم في 
كل الاتجاهات» وملا المدن بضائم كداسها المضاربون.لا تنسم أعظم القصور للبم وجواهرمم» 
ولا تنسم الجبال والوديان لأحصنتهم وأبقارهم وأغنامهم وخنازيرم . وتعج القصور الفخيمة 
بغفات وسراري آية في الجال ء« وتردد القاعات الككيرة صدى انقام المغشات وموسسقي المغايا 8 
وينتظر الزائرون موعد استقبالهم ولا يحترئون على الذهاب» ويزدحم الفرسان والمربات فيتعذر 
عليهم التقدم . ينتن الحم الحيوانات الأليفة دون ان يتمكن احد من أكله » وتفسد افضل الخور 
تصفيقاً دون إن بتكن امد من احتساا . لا يحتاج السبد لأكثر من طرفة عين حتى يطاع » 
كا يكفي أن يظهر سروره او غضيه حتى يعرف الناس حقيقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الأسياد في جوهرها . وه ذا ما سيبلفه اولئك الذين سبلجأوت الى الخداع 
والاخثلاس ! وحين يبلغونه » لن يطاليهم احد بمخالفاتهم ! قفن ذا الذي برضى آنذاك باقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين » وايثار الاملاق والبؤس على الجد والملذات > والتخلي عن الراحة والحرية 


ازقرفا 


لعبودية الواجبات ؟ » ولكن هنالك » الى جائب هذه البحبوحة» مدنا متهدمة ومثئاطق مقفرة 
من السكان. ويستنئج تشونغ ‏ تشانغ تونم محفظة قلقة: دلا اعرف الى أبن نحن سائرون ... ». 

نادى برناجه السباسي بالغاء الارستوقراطية » وباصلاح زراعي يحداد مساحة الاملاك» ونسن 
قوانين جزائية أشد صرامة ‏ على انه لم يطالب يحم الاعدام إلا لجرية القتل والثورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسيات الادارية بغبة تسهيل رقابتها . وطالب بتدقيق 
ضبط جداول الضرائب وسجلات إلسكان » واعادة تنظم الشرطة بتوزيع ها فرقاً تفم عشرة 
وخمسة رجال > وتشجسع الزراعة وتربمة دودة القز . وأعلن الحاجة الملحة الى الترببة والتطهير 
الاخلاقباشهار الأ#ال الصالحة» والحاجةالى حسناختسار النخبة الادارية المدثية والرؤساء 
العسكريين» وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال ويعقوبات ضد المشر دين 
وبالتحقيقات في ابتزاز الاموال . 1 

وى يتحقق كل ذلك » حب الاعتاد على نخبة ذات سلطة قد"رهاتشونغ- تشائغ تونغ حسابياً 
بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلع به برنامج دكتاتورية تضمن > في ما تضمن » 
زبادة مرتبات, الموظفين » وزيادة الضرائب »> وسلطة الادارة المطلقة . 

لسنا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحها هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من .ير . 
فقد بلغ من الازمة الاجتاعبة ما جعل التوازن مستحرا اذا م تحتز الصين شدائد عظيمة . وم 
تعط تحذيرات الفلاسفة والمثقفين أية ننيجة في عالم فاسد ومتقلقل. فتمت نبوءة تشونخغ س تشانغ - 
تونغ محذافيرها : في السنة ١7١‏ من العبد المسبحي > انبارت سلالة الهان وتفتتت السلطة » وى 
السنة 10+ توغل البرابرة - التقر او الهون والمفول الاولون- في الشطر الشمالي من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قبل السنة وه . 
طيبلة ستين سنة » من السنة حتثى السنة ١م؟‏ 4 انقسمت الصين بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان كيووان في نانكين » وأباطرة اهارن 
اللاحقين في سو تشووان . لم تستطع البلاد ان تنبض من كنوتها بفعل هذه 
النجزئة السياسبة . فحصل نقص عظم في السكان . وأشفقت ثورة الفلاحين . واهذ الجور 
الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت الحتكومة المركزية عن اخباذات واسعة ومنحت'أسيادها 
سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان الحرب الاهلمة قد استمرت . بمة ان عائلة 
سو ما حاولت تحقيق وحدة ساسنة » فاستولت على مملكة المان الشرعية في سو . تشووان 
في السئة 7# > كا استولت على عرش الصين الشمالية في السنة 6 وعلى عرش ملكة نانحكين 
الجنوببة في السنة ١م؟‏ > وأعلن رئيسها نفسه امبراطوراً . وأطلقت السلالة الجديدة على تفسها 
أمم « تسين » . ولكن هذه الوحدة كانت قصيرة الامد ( ه؟ 899 ) > وتعرضت مد السئة 
1 لخطر غزواتالبرابرة الذين سيستولون على كل الصين الثمالية وسسمبّدون لتتحزثة الاراضى 
لصينية طيلة أكثر من قرنين . 

كان التبدلات التي حدثت آنذاك مغزاها الام : استسات السلالة الجديهة بسبولة للبذخ 
والتدف » فلم يدخل على الاخلاق العامة أي تحسن > واستمرت الكونفوشوسية في الحبول * 
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الميالك الثلاث 
والسلالات الست 


وتسراب الى طبقة المثقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء البها مؤملين بذ لك النجاة من اللسخير 
والعمل البدوي. وطرأ على مستوى الدروس تقبقر جلي . واتتشرت البوذية» وعرفت الطاوية ‏ 
و كأنها شعرت بحاجة للدفاع عن نفسها » نوعا من النبضة بوصفها فلسفة وديانة . 





الشكل وم - الصين في عبد المالك الثلاث 


كانت التبدلات الاججاعية والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقا . اعخفض عدد السكات » بفمل 
اضطرابات آخر عبد الهارن > الى ثلثي عددم في عهد الان : فقد ترك الموتى والمفقودرن 
والمباجرون والفارون فراغاً مشؤوماً قي جتمع صين سلالة النسين ٠.‏ فارز مرة لخرئ نظام 
« حماية » الكبار للصغار : غدأ المرؤوسون متاع) لأسيادهم » واعتير المستخدمون الحكوميون 
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أنفسهم «رتبطينارتباطا خاصاً برؤسائهم :حتى انهم لبسوا الحداد» بعد وفاتهم طيلاثلاسنوات» 
يحسب العرف السائد » وحصل المعلمون كذلك » لتلامذتهم على الاعفاء من أعمال التسخير » 
وخضع الزين ( كو ) لسلطة كبار اللاكين » وم تختلف حالم عن حال العبيد ( إلا بأنهم لا 
يباعون ) . وارتفع عدد الزين والعبيد في عبد ولاية التسين . وقد للأت الدولة » في مناسبات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وتحجنيدهم وادخاهم في فرق العمل ؛ على الرغم من 
احتجاجات العائلات التي ينقسبون إلبها . 

غير أن دولة سلالة التسين » قد حاولت تشجسع العودة الى الأرض » بتشجيم الزراعة » 
وإحداث المستعمرات الريفية وتعبد أعمال الري . ويعتبر هذا المجبود أول نظام زراعي عرفته 
الصين . كان أساس النظام » كا في العصور القدعة» تقسسماً ادارياً هو القضاء ( هيانغ ) . وتوزع 
الاراغي داخل القضاء على عائلات الفلاحين . كان للبفعان حتق في استلام -حصة كاملة » بين لم 
يعط هذا الحق للصغار والشيوخ وم يعط إلا جزئبا للفتبان والمتقدمينفي السن . محري التوزيع 
سنوياً » ولكنه لا يتناول سوى قسم من الأراضي » لآن البافع يست حصة يحتفظ بها حتىمماته : 
فتوضم حصته حبنذاك تحت تصرف الماعة . غير ان هذا التوزيم قد تنوعت أشعاله » في 
الأرجم » وفاقا لكية الأراغي في القضاء » سبدب تفاوت عدد السكان في الأقضة . وجب ألا 
نبمل ايضاً الاملاك التى يببها الأباطرة » أو الأفراد للمعابد الموذية والطاوية » وقد ازدادت هذه 
الهبات السخية في عبد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى المقيمة في أملاكبا لا 
يسمح لها باقتناء بيوث أخرى > وحقول أخرى في العاصمة » وقد حظر عليها قااورن صدر في 
السنة جص » تحت طائلة الموت ؟ تسيج أجزاء أراضيها » التي تشمل جبالاً ومستنقعات © بغية 
اناحة دخولها لأفراد الشسب الذين يستطبعون بذلك جني العسل وصيد السمك . ولكن مذا 
القانون لم يعط تتيجة كبرى . 

راف بتشجبع الزراعة موظفون محليون مكلكفون؛ وفاقاً مرتبتهم »تأمين محصولالارض .كان 
لهم سلطة مطلقة على القرية وسكانها » فقد حق لهم » في سبيل غاية ما » مصادرةأدوات الصبد 
واسلحة القنص» بغية أرغام الفلاحين على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز والى 
اعمال العناية بالاشجار المثمرة ويحدران صمانة المزروعات. وقد أضافوا أحمانا الى هذه التدابير 
العون السحري الذي توفره» بفعل الجاذبية» راياتخضراء تنصبفي اليوم الاول منقصل الربيع» 
خارج المدينة على مقربة من ابواب سورها. كا انهم فرضوا كذلكتقدج الذبائح لإلهالارض . 

بوازاة هذه التدابير » يحب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب أيضاً . تمنذ انهبار المارن 
سحدث انخفاض أكيد في تداول التقد المعدني : اذ إن صفقات كثيرة قد نت لقاء اثواب حريرية , 
أو منوجات » وان يعض الضرائب جمعت عيناً .. 

يبدو ان الضريبة العقارية لم تحداد بشدة في أيام النسين . ويبدو انها تنوعت تنوعاً كبيراً 
يحسب المناطق والسنين . ان معلوماتنا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ها لا شك قبه 
هو ان هذه الضريية قد اقتطعت. أبداً من دشل السكات واستوقبت حريراً وويراً وحبوباً بنوع 
خاص »> وقدارت بالنسبة لعدد اليافعين تآرة ولآهمية الاملاك تارة أشْرى » على ان هذه الطريقة 


كبو 


الأخيرة قد ألغيت في السئة ببس » ولكن الطربقتين ربما اعتمد في آن واحد قبل هذا التاريخ؛ 
وقد شكل ذلك ضرسة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 
اعتمدنا على شبادات المعاصرين . 


1 


! 


2 


جهو 

أت 

اس 

- 

اطع 

ا 

حح يعم 
ل 


1 





الشكلر ؟» ‏ الصين سوالىي ددم 
كان من الجائز الاعتقاد بأن محاولات التسين لتوحيد الصين يعد الفوضى التي عمت البلاد في 
اوائل القرن الثالث ستعطي ثمارها. ولكن شيئا من ذلك م يحصل» وكانت نقيجة ضعف السلالة 
الجديدة تدفق الغزوات الكبرى على الصين الثممالية . ففر“ت السلطة الامبراطورية امام البرابرة 
والتجأت الى نانكين الت جعلت منها مركز ادارة الحمك في الصين الجنوبية . ورافقت هذا 


باع - روما وامبراطوريتها وفوف 


الانتقال هجرة السكان الشمالسين - الذين أسبموا » بمحرد وجودهم » في « صيئنة » هذه المناطق 
التي ل تستعمر إلا منذ عبد قريب نسبباً. فقد تراوحت نسمة المباجرين بين الطبقات الحاكمة بين 
٠‏ و 7١‏ / » ويمكن تقدير الشمالمين « المرتحلين » بملبون شخص تقريباً . أدشلت هذه الموجة 
خلا عظمما على الاقتصاد » واعتير المباجرون أنفسهم » في البداية » في اقامة مؤقتة» ول يفقدوا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتهم في الشمال . واتخذوا من موقفبم هذا حجة لاهمال واجباتهم 
المدئسة , ولكنهم أرغموا منل السنة 4س على اتمامها » على انهم حصاوا قبل ذلك على املاك 
واسعة » مما أناح لهم السبطرة على حشد ضخم من الزين الورائيين . 

ببنا كانتت حياة المباجرين 4 في الصين الجنوبية » ساثرة في طريق التنظم » ويينا كان الادب 
والفن فبها » على ما انطويا علسه من تشويش > سائرين في طريق الازدهار » عرفت الصين 
الثمالية » في قمضة اعراء الحون الظافرين » اختلاطاً وبؤسا لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف » وبرز تقهقر ثقافي مخيف , كان الاسياد الجدد برابرة أمبين عاشوا 
جمسعهم حياة المغامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشسرق الغنبة» على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانية “كا انهم حرصوا على ان تربطيم أطيب الملائق بالمثقفين الذين أطلعوم على 
نتاج الكلاسكمين الصينيين » لا بل تأثروا بالبوذية نفسها . ولكن مماضل خطيرة »© تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين » «جملت حكلهم عدم التأثير . فقد أنبكت السكان الاضطرابات 
التي سبقت دخول الهون الى الصين وأفقرم اسئلاب المدن والارياف على أبدي هؤلاء الاخيدين 
وأحدق بهم خطر الجاعة » فماشوا في بؤس مريع ضعضع قواهم » واستهدفهم نجور اسيادهم . 
وفد زاد الصراع العنصريبين الصبنسن والهون فيخطورة الوضع وشل جهود الحكومة الجديدة 
في سبل اقامة سلطة ثابتة . 

ستعرف الصين » بعد هذه الاضطرابات وه ذه التتجزئة الفاجعة » أياما باسعة تتفتح فيها 
الثقافة الصينية تفتحا بهي . ولكن لا بد للفكر من تمخض طويل وايناع شاق حتى تقطف 
الصين أخيراً عار هذه الاختمارات الؤلمة . 


؟ ‏ النطاق الديني 


يغلب ان هذا العبد المديد » والمضطرب » والمعقّد » والغنى بكل حديد وكل كارثة 2» قد 
ولد في من عاشه سنخطا وقنوطأ , فهو قد قام على المتناقضات © اذ اننا نرى فيه » جني الى 
جنب » ازدهاراً عجيبا عند البعض » وغوزاً مطبقا عند البعض الآخر > كا نرى البذخ والبؤس» 
والبحبوحة والمجاعة » والسمو والانببار . تجاورت في هذا المهد الخرافة والواقعية » وذابت 
فبه الأفئدة بتكامة رأفة » ودعا البأس العميق الى الثورة ايضا . 

في هذه الاضطرابات والازمات » جاءت الديانات وألقت بنازعاتها الخاصة »كا سعت الى 
توفير النهدئة والطمأنينة , 
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02020 ان أمم حدث على هذا الصعيد هو دول البوذية الى الصين في مننصف القركف 
ا الاول لاسلاد , كانت الطاوية 1نذاك مننشرة فى كافة الاوساط » وستدرس 
ميزاتها فيا بعد » ولككن تسرب البوذية كان له أثره وتفاعله فيها » ولذلك رأينا ازاما علينا ان 
تنكم عن البوذية اولاً . 

يبهو هذا التسى”ب مرتبط) بفتوحات الصين في آسيا الوسطى . فان الصينبين» الذين اقاموا 
فيبا منذ القرنالثاني قبل المسبح » كانوا علوصلة مباششرة بالبختيار وفارتما واللد وأقاموا علاقات 
دباوماسية مع ا ملوك الكوشانبين . ولعل المبشرين الاولين دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التجار الذين أحضروا الى الصين يشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى 
الغرب . ولكن الاسطورة ترى رأيا آنشر : فبي تقول ان امبراطور المان » منغ » رأى في 
الحم » في السنة 4 بعسد المسبح » انسإناً من ذهب يقتري اليه طائرأ . في صباح اليوم التابي » 
طلب ان يفسر له.حلله فتكل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضف الاسطورة انه قركر حينذاك 
ارسال وقد الى الحند أحضر له كتسا وتائيل وكبئة هنوداً . مها كان من أمر هذه الاسطورة » 
فالواقع هو ائنا نحد » في ايام هذا الامبراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من كيانغ ‏ سو الحالية في املاك ملك تشو . في السنة 0 ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلإثين ثوباً حريراً تكفيراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة الموت 
اذا سداد الخالفون المفروض عليهم أقمشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته آتياً على ذكر 
« ذبائح بوذا الخيّرة » التي مارسها ملك تشو » وأرفق المرسوم الامبراطوري بالمنسوجات «ي 
يستخدمها في تأمين الغذاء الوفير لل د أوياسط » وال د ثراماة » : وهذا لا بنني من ثم الرهبان 
فحسب »2 بل المؤمنسن العامانسين ايضاً » أي المبتدين . ولكن الحقيقة الثابتة هي ان البوذية بدث 
اللصمنبين وكأتها شيعة طاوية» او طريقة لبلوغ الخاودتتلف بعض الاختلافعن طريقة الطاويين 
7 نذاك . فلا محوز إذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه فد اعتئق البوذية » فهو قد 
مارس في الارجح عبادة توفيقية معترفا » في الوقت نفسه » ببوذا و ب « هوانغ ‏ لاو  »‏ الإله 
الرئيسي في الديانة الطازية آنذاك . 

م تمت هذه الطائفة الطاوية البوذية » او البوذية فعلا » بموت حاميها الذي انتحر في السنة 
م7 . فقد ورد ذدكرها في الفترة ا/ا؟ - 174 والفترة +15 184 اللتين أضيفت فيهها بعض 
الأبنية الى الدير : « سثويا » مدقلية » و « سثوبا » أخرى مؤلفة من عدة طبقات يحبط ببسا 
معبد يتسع لثلاثة لاف شخص » اذا صدق الراوي . 

ولكن طائفة بوذية أخرى تأسست في العاصمة لو يانغ نفسها » على أيدي مؤمنين أتوا من 
كيائغ ‏ سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فيها ان الامبراطور » هوان > أحيا في القصر » 
وال السنة ١١‏ » احتغالات بوذية وطاوية . وقد سبق فى السنة ١44‏ أن نقلت بعض الكتب 
البوذية الى اللفة الصينية على بد الفارتي نغان شي كلو » ثم واصل النقل مبشرون آخروتف 
نذكر منهم الهندي تشو.شو ‏ فو والفارتي تثني تشان . وكاث أثر الطاوية هنا وفي كيان سو 


قغرب 


قويا جد اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالمسطلحات الطاوية . ويستدل من اختبار الكتب 
المنقولة أن النقل قد تناول المواضيع التي اهتم لحا الطاوبرن : كتب اخلاقبة وكتب تأمّل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية للتأمل ولا سما التارين التنفسية والمواضيع نفسهبا 
المفروضة للتأمل . وجلي ان المهتدين الصينمين انفسهم هم الذي قاموا بهذا الاختيار : ول يهثموا 
لمعرفة المميزات الاساسية في البوذية بقدر اهتامبم لاكتشاف الصلات بين هذه الديانة وديانتهم . 
وفسّرت بعض الكتب البسيطة الحياة الدينية للموعوظين» وبالغت في افبامهم واجبات ساو كوم 
في الاحتفالات الدينية: يحب سماع الشريعة مرارا كثيرة » دومما اهام للى طول العظة وقصرهاء 
والاصغاء اليها بككل اتتباه » دونما تفكير بأي شيء آخر > والتأمل ملي يما ورد على لسار 
الواعظ ؛ ويلي ذلك تعداد المبادىء الاولية للأخلاق والتقوى: الشرور العشرون التي تحول دون 
تقدام الممن > الخطيئة » الفضائل الثلائة عشر » الثم . ثم تقترح مواضيع التأمل بمثل هذه 
الساطة متدرجة من الحسوس الى الجراد . 

بيد ان هذا الالتماس الذي قام > عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية ‏ قد 
زال شيئا فئيثاً » ومرد ذلك الى ان البوذية الصيئية وعت واقمها وحقوقها وحاولت اثبات 
شخصيتها , منذ اواخر القرن الثاني بعد المسيح » انتبى «طاوي» سابق اعتنق البوذية » واسمه 
مابو ‏ تسو » الى رفض مبادىء لاو تشو رفضاً كليا والتمهبد للكونفوشيوسية التي اعتبرها 
مذهب الدولة . 

افادت البوذية » منذ دشوها » من حماية بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
فبلغت من القوة الراسخة ما سيتيح لا المقاومة والبقاء في احقاب الاضطراب التي ستل سم 
الحارن . واستمر البوذيرن الاجانب في دخول الصن معتمدين في أسفارم طرقات القوافل او 
الطرقات البحرية : فمين السنة 0ا؟ والسنة مم » قام ابن سفير هندي ... غزي بلقل مؤلف 
بوذي جديد الى الصيذية » هو د اهيتابها ‏ موترا » » وفي السنة 49؟ » جاء تأجر سوغدياني من 
اقلم سمرقند » مروراً بالهند والهند الصينية » واد بيشر في نانكين . وبين السلة 784 والسنة 
اس » قام الهندي ‏ الغزي » تثي فا هو » والهندي » تشو شو لان » في مي نغان ‏ فو » 
بنقل مؤلف سادهارما ‏ بونداريكا ( بشنين الشريعة الجيّدة ) الشبير من اللغة السنسكريتية الى 
اللغة الصنية . 

لعبت البوذية » دون أن تفقد طابعها النشيري والتحضيري » دوراً كميراً في الظروف الملة 
التي قسمت الصين في عبد النسين . فقد بمئت نصائح الرهبان البوذبين » في زعماء القرن الرابع 
البرابرة» بعض الحنو والشفقة في الصين الثمالية . كان احد هؤلاء الرهبان “ المدعو فو تر تن 
او فو تو تشنغ » والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجم »> قد وصل الى الصين الشمالية 
في السنة 81١‏ » أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطا بوذية كبيرة 
أخرى . وكأن قصده من الجيء الى الصين تأسيس مركز ديني في العامة الامبراطورية . لحكن 
هجوم امون المفاجىء في الببنة 80١‏ حالى دون تحقبق مشروعه » فرأى فو تو تنغ » بدافع 
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روحه التيشيرية الحقيقية » الكسب الذي يستطيع نيه من الحقل الجديد انبسط امامه» فوطد 
علافته بالرئيس » تشي لو» المشهور بقسوته » ثم بابنه وخلفه» ثي هو» الذي ل يكن دونه قسوة. 
توفق في الدرجة الاول الى اقناعها بالاقلاع عن المشاريع الدموية» اذ ان تثشي لو بنوع خاص كان 
عصمماً على تقتيل كل تقي عدين . وسعى طيلة إإل سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزجماء وظروف 
حياة السكاتالصينيين, وأخذ يبرهن عن سحر قوة البوذية في حقول مختلفة : كلزراعة » والحرب» 
والطب» والسياسة » واستغل بمهارة فائقة سذاجة ايان البرابرة » فأوهمهم بقدرته على « استنزال 
المطر» » وأعطى نصائح حصمفة في أصول فن الحرب » وشفى من بعض الامراض (مارسا الطب 
المندي 4 في الارجح » ) » وبذل جبوداً متواصلة في سيبل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس أعداتهم . فحظي بشعبية كبرى وحصل عل ثقة زحماء ال هون » واعتير حينذاك ارن 
باستطاعته نشر عقيدته . وكان الظرف مؤاتبا حقا لآن الدوذية كانت قد تسريت الى اوساط 
المثقفين ولآن الفلسفة الطاوية كانت مبالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة التي تقريها اليها . غير 
ان الشعب » لا سيا في الصين الشمالية » كان » عملي » يجبل كل شيء عن هذه الدرانة » ويغلب أن 
معظم الرهبان البوذيين الذين كانوا في الصين قبل غزوة الحون قد لاقوا حتفهم .خلال انقلابات 
القرث الرابع . كانت المهمة عظيمة » ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو توآ 
تنغ » بمساعدة زعماء امون » مجمع التلاميذ وبتشييد المراكز الدينية المعدة للعب دور تبشيري 
في كافة المناطق حتى النائية منبا » وأدغل رهبانه الى البلاط وتدبر أمره حتى يتكورى لم 
أثره في النطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فوسمت هذه التدابير الاخيرة » يطابع خاص 
ميز > بوذية الصين المالية الني غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغبة العمل مع الشعب » وكان 
معنى ذلك» من جبة ثانية» أسبام حكومياً في ادارة المعابد وعمل المترجمين والفنائين والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان كلل ذلك قد ترك صداء المسق في وحدة الصين في عبد سلالتي « سواي » 
ودتتغ », 

كرس شي هو حمل فو تو تنغ »> فأصدر مرسوما حيز تأسيس جمعية رهبانية بوذية , 
فواصل أعضارها يجدارةرسالة هذا الراهبالمظم الذيكانلعمل الدينيوالتحضيري والتاريخي تلك 
الأهمية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدغلت «صئئنة» 
البوذية » بفضلهم جميع,مم » مرحة التحقيق في الشيال والجنوب على السواء . فسار على خطى 
الملكين نشي لو وشي هو» في شن سي »> املك فو كيان ( مه - ووم ) الذي حى المبشر 
الشبير كوماراجيقا » المولود من أب هندي وأم تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بعد ان استقر 
هذا الاخير في تشانغ ‏ نغان:» تقل من السنسكريقية الى الصشية عدداً كبيراً من النصوص 
النوذية» ولا سما ال «سوترالمكارا» الشاعر الهندي « اشفاغوشا » » وكتاب « فراديس الطبارة » 
( سوخافاتي ) > والنظام الرهبانفي لمدرسة إل « سرقستفادين » ©» وأبحاث مدرسة 
ال د مادهياميكا » » الخ . 

يم جموع هذه الترجمات عن انتقاء تفضيل في النصوص الهندية. وقد يرزت في ممارسة البودية 


فى 


في الصين » في عبد مبكر > طريقة ستفضي في العهد اللاحتق الى الأمبدية التي نمحت ذاك النجاح 
الباهر في الصين وف البابإن : فقد تأسيت منل عيد التسين أخويات المتعبدين ل د اميتايها » 
( اميدا في اليابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغية القيام بهارين تقوية وتأدية صاوات مشتركة . 
وت عبادة ال «بودهيساتفاء» العظراء نموا كبيراً » بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسكريلبة: 
« فالوكيتشغارا » » الرحم» أصبح « كويان ين » » الذي يخلص المبتهلين البه من كافة الاخطار 
ومن الموث المفاجىء » ود كششفاريا » أصبح « في تسانغ » الذي يتحول قي الجحم 
وينجي الملكى . 

تستازم الحياة الدينية درجتين : الحماة الرهيانية والحماء العامانة . الراهب يمتنع عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة > يعتمد في معيشته على الاحسانات > ولا يكل إلا مرة في اليوم قبل 
الظهر > وينصرف الى التأمل. ويكتفي الممومنون العلمانبون بأعمال البر. ولكن البوذية الصيشية» 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عامانبيها احتفالات يتجلى فيها البذخ والأببة > لم تكتف بالعبادة 
البسيطة اليدرجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت 1نذاك احتفالات 
التكفير » واستّفالات الجدود الموتى » واحتفالات للأشخاص الذين انتهوا الى مصائر سيئة : 
ابحم > الأبالسة الجمباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطع من الكتب المقدسة وترم 
الصلوات ويشترك فيا الؤمنون » على ان الكبنة يحتفظون بالدور الرئيسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات بمريد من الحماة : دفي الاحتفال المقام لخلاص الجدود الموتى ( ويفلب أنه صيني 
صرف ) » قوم احد الكهنة الهنود » وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنين » وفي بده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة » بتمثيل دور تي - تسانغ متجولاً في الجحم ومرغما الأبإلسة على 
فتح ابواب سجون الحلكى ؛ وللدلالة على فتح كل باب » يحطم أناء خزفياً بضربة من عصاء 
السحرية . اما اميت الذي ينجو على يده » فيجتاز النهر الجهنمي في مركب > بين يقلتد بعض 
الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشيدم مزاح) لا يخاو من التطرف . وفي احتتفال 
تخليص الغرقى » تلقى في النهر اساطيل ورقية من زهر البشنين الني تحمل كل منها شمعة مضاءة » 
يستخدمها الغرقى كمراكب تقلهم الى « الضفة الاخرى » فبنجون » . ( ه . مسيرو » الديانات 
الصينية ) . 

تجمّع المهتدون الاولون طوائف عابانية حول اميش والممبد الصغير , ثم اخذ الصيديون » في 
القرن الثالث » بترهبون بأعداد كبيرة » فنفد المعبد الصغير ديرا . ثم شيّدت أديرة أخرى 
أزدادت ثرواتها تدريجياً بازدياد المؤمنين وتكاثر احساناتهم التيهي افضل وسيل لمكافأة الاعمال. 
فأعطوا الطوائف الاراضي والمساكن والعبيد والمال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك 
وأسعة جداً » وقّد أقام فيها العديد من الر هبان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضيهم ومزارعوثم 
من الضعرائب » ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحيّن وصغار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلرا 
لم صورياً عن ممتلكاتهم : فكائرا موجب هذا الاتفاق يؤدون هم بعض الخدمات متأحكهدين 
باللقابلة من انهم لن يدفعوا ضرائب ولن يازموا بأحمال التسخير او بالخدمة العسكرية . 
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تولى ادارة الاديرة رئيس قام تأثيره العظم على قبمته الاخلاقئة فقط . عاونه أمين 
1 . وشملت سلطته الاملاك والسكان . وكان يحاكسم يحسب الانظمة 


لشت زلور« لازو ون حت رادل + وانتشرث خصوصاً في عبد 
المان والسلالات الست ©» حين كان العام الصيني في غليان سياسي وديني . « لعمث 
في عالم اشيرق الأقصىدوراً ماثلا لدور عبادةاورفيوس والاسرار قي العام اليوناني» (ه. مسبرو)» 
وهي في جوهرها ديانة شلاص . فأثارت من ثم مسألة الخاود » بفبومها الصبني » أي بشكل 
تنفوق فبه المادية على الروحانية . فليس هنا للنفس دور المقابل الروحي الغير المنظور للجسد 
المادي المنظور » الذي قال به العالم اليوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر في جموعها - 
تقطن الانسان الذي ليس له بالقابة سوى جسد واحد محاولون باوغ الخلود فيه . فالمطاوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الحساة »2 بأعضاء خالدة تحل تدريحما » بقوة المارسة 
الدينية والتقشفية » محل الاعضاء الزائلة » وتتيح للمؤمن الخلاص من اموت و « الصعود الى المماه 
في وضح النبار » . فلا يكون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوى موت ظاهر فقط : وليس هما 
بودع في التاوت سوى سف أو عصا اعطاها الخالدون ظاهر الجئة ببنا هم انتقاوا كي يعيشوا 
بين الخالدين , 

اما تحول الجسم الزائل الى جسم شالد فيثم يحياة ديثية فردية» ونحياة اخلاقية واعمال فضيلة» 
وبتارين -جسمانية » وبعلائق ذاتية بالآلحة . وفي الاساس من الصوفية الطاوية الامتناع عن 
الحبوب » والتنفس الجنيني . ولا تحظتر الحميئة الحبوب” فحسب »© يل النبيذ واللحم والنبائات 
ذات الطنعمة القوبة كالبصل والثوم . اما التارين التنفسية مم «حصر النفس» للتغذي 
منه > بعد التغلب على كافة الاضطرابات الجسمانية التي قد يتسبب فيا هذا الحصر . ويمككن ان 

يبد التنفس الجنيني لاستخدام النفس» أي الى .* شتى أساليب تنقل النفس في الجسم . ولكن يجدر 
لباوغ ذلك تدريجالقارين بغية الحصول منه على نتيجة أكبدة. وترافق هذه الجارين عقاقير تحضر 
كنياتها وتوزع بككل فطنة » لا سيا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه يسبب ارتفاع مُنه . بيد 
ان الانسان » حتى ولو بذل هذه الجهود في سبيل بلوغ الخاود » لا يستطبع الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فماوغ الخلود يتطلب وقتا طويلاً » ومقرر المصير يضبط بدقة كتاب 
الموث وكتاب الحياة » ونادرون جداً هم الذين تدون أسماؤهم في هذا الاخير قبل ولادتهم , 
ويجدر لضان هذا التدوين ارفاق هذه الهارين الجسائية بتقنبة روحية تفضي الى المشاهدة 
الداخلية والتأمل والاتحاد الصوفي 

يحب في الدرجة الاولى ان يعيش المؤمن عبشة طاهرة ويأتي اعالاً صالحة : اطعام الايتام » 

تعّبد الطرقات » وتشميد الجسور» وتوزيع الثروة على الفقراء » وتخليص القريب من الاخغطار» 
ل 0 . ولكن عدد الخطايا يفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بعيد » ويكفي عمل سيء وااحد لافقاد الافادة من كافة الاعمال الصالحة . إلا ان تلافي 


وي 


رذفى 


ذلك مكن اذا مورست بعض الطقوس . قفالا ما دبحث الآلحة والخالدون عن المؤمن الجاهل» 
ولكن الواجب يقضي على المستنيرين بأن لا يقذوا هذا الموقف السلي : عليهم أن يخطوا الخطوة 
الاولى ويبحثوا عن الآلحة الذين يستطبءون وحدم تأمين الخلاص هم . وهؤلاء الآلحة أكثر من 
ان خصوا » وجب أن نرى في تعنينهم أثراً للزون البوذي . فهم موزعون بحسب تسلسل كثير 
المراتب يؤلف الخالدون فمه الوسطاء بين الآنة واليشر. وكاها تقدم الاتاع المستنيرون أصبحت 
لهم صلة بالخالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدريحياً من خاصتهم . ويقلّد نسب 
الآلة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالياً ما ينحدر 
الآلمة الى الارض ويقدمون في مغاور الجبال » ولكن لا يدم كل من بريد وجودم إذ ان البحث 
عن الآلة في العام مل شاق وطويل » اضف الى ذلك ان الاسفار بأهظة التفقات ولا 


عميو 


هنالك سبيل مباشر للوصول اليم لأنهم ليسوا في العام فحسب > بل في كل فرد أيضاً » 
والانسان عام صغير » وهو يجمع في داخله > يهذه الصفة » آلمة العالم الكبير . فبالامكان اذن » 
جمع الأفكار في التأمل » الاتصال بهم » وهذه تقنية تقتضي علا وتدربا لأن المشاهدة في البداية 
على كثير من الفموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين » فتتضح التفاصي ل تدريجيا مظهرة الآلحة 
بكل ميزاتهم . 

غير ان المشاهدة الداخلية ليست سوى عتبة الحياة الروحية : فيجب الوصول الى المشاهدة 
العليا » وهي انخطاف حر طليى » التي تقبح باوغ الطريق» « طاو » > أي الحقيقة الفاثقة الدائمة 
الوجود التي يتحقتق الاتحاد الصوفي بها . ولكن يبدو » اذا كان هذا هو الهدف » ارى الحياة 
الصوفية م تعرف رواجا في الطاوية اذان المؤمنين قد استبووا اقل الممارسات موا . 

تأسست الدرانة الطاوية أصلاً جهور المؤمنين ثم تنظمت تدريجياً متخطية الى حد عبد إطار 
الطبقات المحظية حتى تشمل الشعب بكليته ري 0 ثورة العيائم 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم .خاضعة لقانون على بعض الصلاية على الرغم عن 
مظبرها الوالدي ل ل 
واحد . وقام في أعلى سلتم مراتيها » عند الاثم الصفراء » الى الشرق > رئيس أعلى يعاونيه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) الذين تقاسموا ادارة الاقضية : كبار السحرة 
( ما فائغ ) يديروت شؤون عشرة آلاف مؤمن فا فوق »> وصغارهم ( سياو ‏ فانم ) بين سنة 
وماشة 5لاف . وجاء اشير الرؤساء الكبار الذين كانوا وسطاء بين السحرة وجمهور المؤمنين . 
واذا اغتلفت هذه الأسماء عند الاثم الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تقريباً , 

يستل رئيس الطائفة » المعم ( شي ) » وظبفته من ابيه ويسلّمبها بدوره الى ابنه » او الى 
عمه او ابه » الخ » اذا ل يرزق اولاداً . يعاونه مجلس رعية مؤلف من اعبان طاويين » رجالا 
ونساء » ينعم عليهم برقب تسلسلية ؛ وبيدو ان عمل همذ الجلس كان » فى الدرجة الاولى » 
تأمين الاموال اللازمة للعبادة. ويتولى الرئيس احصاء د رعاياه : » فيدوت الولادات والوقيات» 
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ويسلتم نسخا عن « سجل المصير » يستضحبما المبت الىالعالم الثاني كي يحصل ؟جوجبها على المعاملة 
التفضيلية التي يستحقبا المؤمنون الاثقباء , 

دور الرؤساء ديثي في الدرجة الاولى : فهم مبشرون قبل أي شيء آخر » وتجمع فرقهم عن 
طريق الاهتداء . وتحبي لم العائلات » في مناسبات مختلفة » ( ولادة صبي» أو بنت > او موت 
اد افراد العائلة» الخ . ) احتفالاً أشبه بالعيد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور المامين 
ديني كله ايضا : الجرائ تعتهر خطايا » والامراض كذلك » وتنال بهذه الصفة » عقوبة صارمة : 
فبحك على المرضى بدغول « بيت عزلة » -- شيبه بالسجن - ويفرض عليهم تقديم خسة مكاييل 
أرزا في السنة . والغاية من ادارتهم نشر التقوى بين الماهير » وتوزع الرتب والالقاب » وفاقاً 
لدررجة التقدم في المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء » لأرى أبواب الحياة الدينية 
مفتورحة لكلا الجنسين دونا تنيز . وتستند هذه الحياة الى التارين التنفسية » والامتناع عن 
الحبوب > وممارسة الفضائل والمناية بالصحة الجنسية » وهي معدة لتوفير الصحة والحياة الطويلة 
والسعادة والبئين . في أقل من عر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق وه ذه العناية 
٠ 6‏ ٠م‏ مؤمن» الشيء الذي يفترض اهتداءات بالجلة, اما مظاهر هذه الحياة الدينية فجاعية: 
اعترافات علنية » وشفاء بالجلة » وصاوات مشتركة لشفاء المؤمنين . تقام أعباد كبيرة في تواريخ 
اثقلاب الشمس واعتدال اليل والنبار » يطلق على بعضبا اسم « الصوم » وعلى البعض الآآخر اسم 
« الجمة » » ولا يتمع في الاولى منها سوى عدد محدود من المؤمنين ( بين ستة وممانية ) تحث 
اشراف احد المعلمين > في حال أن عدذهم غير محدد في الاعباد الثائية. ولا تخضع الاعياد لطقوس 
ورتب معينة متائلة » بل تختلف لين شبعة وأنخرى » ولا يحتفل بها كلما في تواريخ ثابتة » اذ ان 
بعضها تغرضه المناسبات ايضاً . بد انها كلبا تقام في المواء الطلق في مساحة مقدسة . وثقوم 
بقرابين مختلفة هي ضحايا بشرية في الذبيحة الكبرى التي تقام لإله السمام » وتوزع فيها تائم حربية 
معد”ة لمقاومة أبالسة الرقى الشافية التي توزع على المرضى . وفي « صوم » الوحل والفحم > المعد” 
لتجنب الامراض 4 يطل الوجه بالفحم والجببة بالوحل » ويستقم المؤمنون منكسين رؤوسهم 
ومرسلين شعر] متشمثاً يدخل أفواههم » ويسيرون عاقدين الاصابع . ويصومون طيلة ثلاثة أيام 
ويضيئوتن مصابيح المذابح ويمارسون التوبة ويلتمسون الرحمة للجدود الذينماتوا او سوف يُوتون. 
وترتدي بعض هذه الاعياد طابع الافراط في الاكل والانهاك في السككر ويرافقها نكاح علني » 
الشيء الذي يغتم" له البو ذيون . ولكن معظم الاعباد تتصف بالهدوء مستازمة اخراجاً يرفر جو 
صوفيا فقط: المصابسح والبخور والموسقى وضرب الطبول والصلوات المشتركة الطويلة والسجود» 
وقد تدوم حتى خمسة أو سبعة أنام » ويقام منها اثنان في الشهر على الاقل . 

لقد أسبمثت هذه الاعياد وهمذه الاحتفالات الى حد بعيد في نجاح الطاوية . 
ان الكونفوشيوسة » على نقيض الطاوية والبوذية لم تهتم للفرد بل للأخلاق 
الحكومة في الدرجة الاولى. بدت وكأنها عقيدة ر>مبةوانحصرت في الطبقات 
الحامة لآن اكتشاف الديانة الشخصية يرجه الببا كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسية اذن 


الكونفوشيوسية 
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نقيض الصوقية : اذانها مذهب عقلٍ ملحد عملياً . ولن نرى عقيدة المثقفين همذه آغخذة في 
الانتشار إلا ابتداء من آنغر عبد سلالة « تانغ » ولن تزدهر إلا في زمن لاح » في عبد سلالة 
« سوتغ » وفي عبد الهان اللاحقين » حين تحم مفسران مشبورات» هما د ماجونغ » ( يبن ١1٠+‏ 
وذءه1 ) و« نشنغ هيوان »> ( بين 1+6 و 801 ) في اعطاا » للمرة الاولى » مظبراً متلاجاً . 
فأتت نجوهرها مذهب حم ميذيا على مبادىء فلكية ومستنداً الى تعلم الكتب الكلاسكية . 
وقد درجوا تقلبديا على نسبة هذا التعلم الى كونفوشيوس في حال انه » في جمبوعه » اقدم 
عبداً . فقد كان هناك ١‏ كتاب التحولات » ( بي كنغ ) » و « كتاب الاناشيد » ( شي 
كنغ ) » و« كتاب الوثائق » ( شو كنم ) »© و ١‏ قصول الربييع » و «'فصول الخريف » 
( قشوين - تسيبو ) و « كتاب الطقوس » ( لي كنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صيم 
عرافية وقصائد اخلاقية او تفسيرية النزعة ومختارات نثرية تتعلق بأخلاق الحم والسياسة 
والتكومة والاخبار المحلية ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا ؛ في عبد الحان » لأرف 
يستخلصوا منبا عناصر عل الممقولات الذي سوضع في عبد لاحق » فقد سعوا خصوصا لآن 
يكتشفوا قيها الحم على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتها تعليم فلسفياً لا ينطوي بعد 
على أية وحمدة او حث فلسفي > ولكنه اتخذ » لامرة الاولى » شكلاً رمميا . ثم تعددث مراكز 
التعلم تدريحياً : فبلم عددها ١6‏ في القررن. الاول واقترح كل منها تفسيرآ شخصيا » واشتلفت 
الآراء اختلافا ببنا احبانا » ولكن الاختلاف تناول التفاصيل دون الجوهر > وهو قد دار مملياً 
حول تفاعل العال المادي والعالم الادبي . ويتألف العالم من السماء التي تغطي وتنتج » ومن الارض 
التي تحمل وتغذي »> وبينها الكائنات الحية والاشياء . الانسان أشرف هذه الحاصيل » ويتمتع 
وحده بالوعي والشعور . ويسير العالم سيراً طبيعيا طالما لا يخالف الانسان الطريق » ١‏ طاو » » 
التي تسوس النظام كله » او تعاقب المبدأين « ين » و « انغ » اللذين ينظيات توازنه . والحم 
السيء * قبل الافعال السيئة » مسؤول عن اضطراب العام الادني ويستحلب الكوارث السماوية 
والارضة . 

أقر الحان السابقون مذهب المثقفين فأصبح تعليما عاماً في كافة أنحاء الامبراطورية. وفي عبد 
اغان اللاحقين اشتملت « المدرسة الكبرى » » المو كول ألمها امر نشره » على عدد ضخم مسن 
الابنية : فكانت أشبه بمديئة جامعية بقاعات دروسها ومكتبتها ومساكن معاسبا وطلابها . 
وقد ألحقت بها في كل قضاء عد"ة مدارس يتولى احند المدرسين فيها تدريس كتاب أو عدة كتب 
من مؤلفات الكلاسيكيين . ونحن نرجح ان عدد الطلاب كان مرتفما جداً في السنة 8٠‏ بعك 
المسمح اذ ان الجمؤعة البنائية يلغت ٠؟‏ والغرف 4١840٠‏ وقد استقيل فهاء بعد سنوات » 
"٠ ٠‏ مستمع بالاضافة الى الطلاب المسجلين . أسندت ادارتا الى رئيس > وكان تحت آمرة 
المعلمين أساتذة مساعدون يتلقون تعلدمهم وينقاونه الى الطابة . اوجب نظام السئة ١65‏ بعد 
ا مسح درس مؤلفين كلاسيكيين في سنتين > وأخضع الطلبة في آنغر: الدورة الى امتحان يحق 
للداجحين فبه حمل لقب وتقاضي مرتب . أما الراسبون فيضطرون لمتابعة دورة ثأنية تمكنهم من 
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التقدم الى الامتحان مرة أخرى . واذا رغب البعض في هتابعسة دروسهم » درسوا المإلفين 
الكلاسيكيين الثلاثة الآخرين بمعدل واحد في دورة تستغرق سنتين »> أي ان الدروس صكلبا 
تستغرق ماني سنوات يتخللها امتحان في نهاية كل دورة . ويقوم الأمتحان بسلسلة من الأسئلة 
المكتوبة على لوحات خشبية » صغيرة اذا كانت الاسئلة سهلة 4 وكبيرة اذا كانت الاسئلة 
عويصة . كانت هذه اللوحاتث تعلق الراحدة قرب الاخرى ويختسار الطلبة أسثلتهم يسوم 
يسدادونه المها . 

هل ب هذا التعلم المنظم عقل الطبقات الحاقمة . وقد تطور بسرعة ما بين القرئين الثاني 
والرابع نحو إلخاد وخلق سباسي كان لما شأن كبير في ردود فمل اللمثقفين ايان الازمات المتعاقبة 
في ذاك العبد . ومن حيث هو مذهب اشراف » ل يفسح مالا الفرد : فكل شيء مله الى 21501 
الكونية الضخمة . واذا ها حصل الانسان ثقافة » فليس تحصل لغاية شخصية بل لاساعدة على ' 
حسن سير العالم » أي للتمكن من شغل الوظائف الرفيمة اذا احتاج احد الملوك الصالمين الى 
مستشارين. ول يفسح الجال” لبعض مبادىء الاخلاق الاجتاعية سوى الثقوى البنوية التي خصتص 
له كتاب هو « هياو كنغ » . ولكن هذا الشعور الطبيعي بواجب الأبناء نحو والديهم ليس في 
الواقع سوى عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف يفرض بعض 
الاعمال نحو الوالدين الاحياء والاموات ويتتخطى الى د يعيد الاطار العائلي» منظما العلائق 
الرؤساء والمرؤوسين؟ربين الرعايا والملك » وبين البشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور 0 
الى تكامل ذاته من زاوية جماعية وكوفية . 

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام الحزات التي ذهبت بعد 
الحان. فأعاد الفوضى الى التعلم الر>مي انقسام' الصين في عبد امالك الثلاث. ولن ينهض المذهب 
الكونفوشيوسي قبل القرن السابع . 


أنمز الصينيون» لال هذا العبد» بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الديانة © وبتأثير من 
البوذية التي قدمت لم علما اخلاقياً بسبطا وخلاصا فرديا » الى مبدأ تود الآراء الديئية ايضاً 
الذي ترك أثره في الارستوقراطية الكونفوشوسية نفسها ٠‏ أضف الى ذلك أن اختلاطا حقيقيا 
قد قام بين الطاوية والبوذية منذ دخول هذه الاميرة ؛ واذا تحادل رجال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب ل تعرها أية أهمية : اذان اههامها الاول قد اتحصر في الخلاص 
والحصول على الحبناة الخالدة السعيدة . فلم بميز الشعب من ثم يبن الفردوس البوذي والفردوس 
الطاوي » وكلاها محسوس ومفهوم . 

تسر"بث عقيدة التقمص »> بتأثير من البوذية » الى الطاوية التي تحول آلهتها تدريجيا بفعل 
التأثير نفسه . وسامت البوذية » من جبتها » بتسرب الخرارة الروحمة الي كانت سائدة آنذاك » 
واستوحت استفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النجاح المظم لدى المؤمنين الطاويين . 
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وتوالت » من جبة ثانبة» الظواهر «النفسانة الخارقة) التي رويت عنبا نعض الحالات النمودجية : 
ففي اوائل القرن الثالث شرعت احدى المريضات فجأة يتكلم السنسكريتية وكتبت على الفور 
مؤلفاً سنسكريتياً من عشرين فصلا تبين بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معالي المدرسة الكونفوشوسية الكبرى قد أملت باللغة الصيذية » 
بين سن التاسعة وسن السادسة عشسرة» قرابة عشرين مؤلفا بوذياً نزل الوحي عليها بها. وتسربت 
كذلك بعض الآراء البوذية الى مذهب ا مثقفين » ومنها التقمص بنوع بخاص . 

سيزداد هذا التسرب المتبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من الحاولات التي بذلت هنا 
وهداك وهئالك للحفاظ على نقاوة العقبدة. غير ان البوذية والطاوية قد أنبكها صراعها في سبيل 
كسب النفوس الصبنية » فكانت الغلبة في النهاية للكوتفوشوسية . ولكن ذلك لم يحدث قبل 
سلالة « تأنغ » . 


7 الاكتشافات التقنية والعاسة 


ان العبد الذي نحن بصدده هو عبسد الاكنشافات الآلبة والادوية او عبد استتخدامها على 
نطاق واسع . وهي قد رافقت » كأ هو بدمبي الثورة الفكرية التي أشرنا اليها » والفتوحات 
الصيئية» والمدل الجشع الى البذن وَالجدة اللذين يميزان الصين في عبد الهان اللاحقين وعبد التسين. 

واما اتتشرت هذه الاكتشافات 2 او انتشر تطبيقها » في حقول ختلفة . ففي الحقل الآلي » 
يمكننا ان نذكر المحراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واكتشف في القرت الاول قبل المسيح 
وانتشر آنذاك في كافة أنحاء الامبراطورية » والمطحنة المائية التي عرفت منذ اوائل العهد 
المسبحي > واستخدمتها بعد ذلك جميع: طبقات المجتمع » لا سيا في القرنين الثالث والرابع » 
والنول الذي 'بسّط وحُّسّن في القرت الثالثك » فخفض عدد الدراسات فبه من ٠ه‏ و ٠0‏ الى 
فقط » و ١‏ العربة الجنوبية » التي صممت وفاقا لمبدأ القطارات الآلبة والتي دارت عجلاتها 
براسطة أجبزة مسئئة ومحاور متحركة يدفعها _مكبّس ( بستون ) الى الامام . 

وفي حقل لخر » اكتشف احد خصيان القرن الثاني صناعة معجون الورق الذي ستحكون 
له تلك الاهممة العظيمة في المستقبل . 

غير أن هذا العبد قد ترصل الى العدد الأكبر من الاكتشافات في حقل عل الفلك . ليس من 
ريب في أنه استفاد من بعض اكتشافات القرور السابقة » ولكن ما ادل عليها من تحسين 
وتكيل جعل الصيننين يعتمدون عليبنا حتئ القرن الثالث عشر » وهو تاريخ ادخال الآلات 
الفارسية الى الصين على أيدي المفول . 

عرف الصينيون قبل الهان الادوات التالبة : الساعة المائية » والمزولة » ولوخة القماس » 
والساعة الشمسية . فأدخل الحان التحويرات عليها وأضافوا اليها المنظار والدوائر المعدنية التي 
تمل حركات الاجرام السماوية » والكرة السماوية . وبفضل ذلك » « توصل عاماء الفلك 5 نذاك 
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الى تحديد الطول الثقربي للسنة الاستوائية » ووضع روزنامة قانونية » والاهتداء الى حرحكات 
السبارات »2 والنبوض بأولى النظريات العامة لتمثيل العام » وايحاد تقنية خاصة بملاحظة الفلك » 
( ه. مسبرو ) . أوضحوا حركات السيارات » ولا سيا حركات القمر » وتوصاوا الى بمض 
التدقيق في تحديد مواعيد الخسوف والكسوف واكتشفوا مبادرة ثقطة الاعتدال ( بين ه؟* 
و هو" بعد المسيم ) . وباستطاعتنا القول ان عل الفلك قد انتقل بفضلبم من مرحلة الئاس الى 
مرحلة التحقيقات « المصرية » . 


كان الساعة المائية ( لبو هيو » كو لبو ) أشبه بيناء حقيقي » وقد ملت 
حل ساعة مائية أقدم عبد » وصممت بحيث تقيس يرما كاملا . نظمت حيساأة 
القصر الجهوري لبلا ونباراً » لأنها كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراقر : خزان » وحوض ينظم الحركة » ومصب . في اسفل المراق يقوم انام بشكل الساعة 
المائية القديمة يعلوه غطاء مثقوب ير فيه ساق معدني مدرج * والاناء الاخير هذا هو انام الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم اجزاء متساوية خطوط يشير كل منها الى مرور ريع 
ساعة ( كو ) . ويقف امام الثقب ثال يبسط ذراعبه يقوم بدور وكيل الساعة , يداه تشيرات 
الى اقسام الساق التي تتوالى بين ذراعيه كاما ارتفعت العوامة بارتفاع مستوى الماء في الاناء , 
وتتصل هذه الاحواض ببعضها بواسطة صنبور تنيني الشككلمثبت في القمم الاسفل من الاجواض 
العلما الثلاثة يقذف باماء من شدقه , أضف الى ذلك ان الحوض الذي يعاو الساعة مباشرة ينطوي 
على مصب يحولدون ارتفاع مستوىالمياه وينظم تموين الساعة بها. وتعاو الاغطبة هذه الاحراض 
جميعها حتى لا يلسرب الى.الماء أي جسم غريب قد يسد الانابيب . 

وأجه مبندسو ذاك العبد مسألتين : تأمين استمرار معدل كة المياه وتفاوت طول النبارات 
والليالي يحسب الفصول , كان الحوض الاعلى بثابة زان تكفي سعته نظريا لاثنتي عشرة ساعة» 
ولكنبم كنوا براقبون مستوى الماء فمه وعلأونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل . وكان الحوض 
الئاق اناء منظماً الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت, اما الثالث فقد كان معدا لاستيعاب الفائض 
من ماه الحوض السابق . وبفضل هذا الجهاز كانت المياه تصب في الساعة بانتظام تقريبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالاثاء السفل يمهز بصنبورين ؛ احدعما يفتح في اول النهار ويقفل في 
اول الليل » والثاني يقفل في اول النبار ويفتتح في اول اللبيل . اما الساق الذي يرتفع بارتفاع 
المياه » فبخرج كله من الثقب حين يمتلىء الانام » أي انه يشير نذاك الى ربع الساعة الاخير من 
النبار أو من الليل . وعلى الرغم من ان شيئاً لم بذكر عن طريقة تفريغ اناء الساعة » قالارجح 
انه كان يؤعن بصنبور او سدادة في اسفل الااء » وكان الوقت متسعاً جداً للقيام بهذا التفريخلآأن 
كل د ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كنية الماء الصابة في 
انأء الساعة قد خضعت للساب مدقق » وبمكنةنا الاستنتاج » بناء لتقديرات ه . مسبرو ) 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة, وقد وجب لتأمين هذه النتبجة أن يكون الضغط في الحوض 
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المنظئم تابتا» وكان هذا الحوض الوسيط ضرورياً من -حيث أن المبندسين لم يفكروا جر الماء الى 
الخزان . ولكن هذا الحوض الوحيد غِير كاف لتنظع كنية المناه الصابة في اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جانبه حيوض ثان ) » ولذلك اوجد فيه -جهاز آلي يؤمن التنظم : هو » على 
ما يبدو » أشيه بميزان احد طرفيه متحرك يسن مصب فائض المياه والثاني تبت عند المستوى 
الذي يحب ألا تعلوه الماء . وقد جبز هذا الطرف الاخير ببعض الزثيق . نما ان تعاو الماء المستوى 
الحدد ىا حتى تتحرك بعض نقاط الزشق فيرئفم طرف الميزان المتحرك ويفتتح مصب فائض 
المساه ؛ وحين تعود الماء الى مستواها في الحوض يعود:الزئيق الى مكانه ويستوي الميزان افقياً 
ويسد" مصب فائض المياه مرة اخرى * وبذلك ينتظم الضغط ٠‏ 

أما بصده تقدير الوقت فقد واجه المبندسون الصيئيون بعض الصعوبات لأنهم قد استخدموا 
ساعتين احداهما للنبار والاخرى لليل » ولآن ابدال الاولى بالثانية كان يحريعند شروق الشمس 
وغروبها : وقد استوجب ذلك عمليات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النهار والليل . ولكنهم تلافوا 
ذلك بتضير الساق كابا طال اللبهار او قصر ربع ساعة كاملا ( كو : > ١١)‏ و ١١١4‏ ) . 
فبتكون من ثم فرق جمع أربعاً وعشرين ساعة خلال السنة » وكان هناك بالتالي اربعون ساقاً 
( عشزون منها نهارية وعثسرون لملية ) تبدل كل تسعة ايام . وجلي ان هذا التقدير قد أففى الى 
فروقات على بعض الاهمبة بالنسة الى الواقع » فحوره « هو جونغ » في اواخر القرت الاول 
باستخدام 44 ساقاً تيدل كل سبعة أيام وتصف. وعلى الرغم من الأخطاء الني كان من شأن هذا 
التقدير ان مجر إليها ايضاء فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
لم تكن ذات ثأن : خس دقائق ونصف كحد أعلى في منقلب الشس الشتوي مئة » وهي 
اخطاء لا أثى لها في الحماة البومية ولا تضايق سوى المنجمين . 
د اقتصرت المزولة في عبد الحان على وتد طويل يغرز فى الارض عموديا في مكارن 

0 شامس. حددعاوته بثانيةاقدام ( او بأحد أضماف الثانية). ينتصب في أرض أفقية 
تاها يستثبت مناستواء سطحها بواسطةفادن مائي (استخدم قبل الحان) يحب أن يكون هو نفسه 
حمودياً تماما ايض : فلشد هذه الغاية ثمانبة حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضنوع هذه الارض »© فيؤدي توتر الحبال ‏ المنساوية طولاً 4 ا ؛ - الى.جعل الوتدودياً تماما. 

استشدمت المزولة لقباس الظل الذي ترسمه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
علماء الفلك الصبنبون ذه الغاية و لوحة القباس » ( تو كواي ) . عرفت هذه اللوحة في العهد 
السابق» وكانت تصنع مناليش باو الخزف او البدونز او الخنشب» شكلبها شكلالمربع المنحرف» 
ويتداوح طوها بين 847 مم وهمو764 مم . توضع إرضاً يجانب الوتد » وفي نهار المثقلب 
الصيفي > ظبراً » بساوي ظل الوتد طول اللوحة . بعد أن يحد”د تاريخ المتقلب الصيفي > محد”د 
تاريخ المنقلب الشتوي -حسابباً انطلاقا من هذه الملاحظة : أي بعد مرور مائة واثنين ومانين بوهآ 
وخمسة أمان'اليوم . وقد انطوت هذه الحسابات على خطأ محسوس دبلغ يوم وبعض الوم بعد 
المنقلب الشتوي الطقيقي . 


ينانا 


منئذ عبد الحان أبدلتهذه الأوحة مسطرة حقيقية مدرجة وطويلة يمكن استخدامبا لقان 
الظلال في كافة أيام السئة ما فيها ظل المنقلب الشتوي » أطولا اطلاقا . فقل منذئذ شان 
الاخطاء » ؛ ولكن ألخطأ في ققدي المنة الشمسية رافقه بالشرورة خلأ في تقد الشهر الشموي » 
والتقدبران مترابطان في الزوزامة الصينية. ول يتوصلوا الى مزيد من الدقة إلا في القرن الرابع 
يعد أجرأء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القباس » الى تننس هذه الاداة » 1 
الشمسي» إلا في القرن الخامس فقط» اثبات تفاوت الفصول الذي لم ينتبهوا له ححتى ذاك التاريخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك > فان الوتد الشسي كان للصبئيين الاداة الاساسية في عل الفلك التي بنوا 
عليها أبعد معارفهم وضوحاً حول شكل العالم . ١‏ 
استخدمت منذ عبد الحان أداة خاصة قريبة من المزولة للتأكد من تراريخ تغبير 
الساق في الساعة المائية . وكانت هذه الاداة لوحة (من بشب) مستطبلة الشكل 
84 مم > #45 مم حفر في وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطره ٠ر؟‏ مم ورحمث حواله دائرة 
يبلغ قطرها ؛؟ مم. وقد حفر في الثلثين السفلمينمن هذه الدائرة ثقوب صغيرة متساوية الأبعاد 
مرقة من ١‏ الى 4 تصلبا بالوسط خطوط مستقيمة . تشير هذه التقسيات الى عدد أرياع الساعة 
في النبار » وتستتخدم تقسيات الاطراف في حساب سمت الشمس عند شروقها وغروبها . وقد 
توصل الصينيون في عبد الحان الى معرفته معرفة تامة . وجل" ان هذه اللوحة توضم أفقيا على 
سطح مستو » فبشير الساق المغرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشس . ويوجه القسم القيد المرقم 
نحو الجنوب. ولا يمككن ان كون القصد منها معرفة الساعة لأنثخانة الساق تحول دون التدقيق 
ولآن ظله يغطي أكثر من خط » او خطين او ثلاثة احماناً . ولكن الساعة الشمسية © على تقيض 
لك » استخدمت »2 براقبة الظل » في تحديد موعد تتسير الساق ف الساعة الماثية . فن الآأهية 
بان ألا يحصل خط في موعد هذه التفيرات» لأن ضبط الوقت متوقف ببكليته على ضبط تغيير 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة » صباحاً ومساء . بفضل هذه الاداة أصحت المراقبة 
أمر مكنا ؛ فكل بوم يلاحظ اتجاه الل عند شروق الشمس وغرويها 6 وكا اثتقل الل من 
خط الى خط يكون النهار قد زاد او نقص ربع ساعة . 
وحد المنظار (ؤانغ - توانغ - يو ا هنغ) منل عبد افان السابقينواستمر استخدامه 
الى ان أدغل البسوعيون المرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود المساتمة 
بغية تتبع حركة نحم لأبت أو سيار معين ٠‏ قوامه خيزران يبلغ مانب اقدام طولاً ويبلغ قطر 
فراغه الداخلى بوصة واحدة . بشيت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أتاحث الساعة المائبة والساعة الشمسية والمزولة ولوحة القباس 
ولنار يديد الوقت بالضبط وقباسن حركات الأجرام السماوية . 
بتدقيق لم تبلغه العهود السابقة ع امف امات للوة ما 
زالت ناقصة ومشواشة فاتتعدمت في النصف الثاني من القرن الاول دائرة استوائية ثية لتمثيسل 


الساعة الشمسية 


نظار 


الدوائر المدنية 
لتمثيل وكات الاجرام السماوية 


ف 


حركأت الاجرام السماوية في مرصد د المنجم الكبير » قدام كنع شيو تشانغ مده الآله 
للامبراطور في السنة «ه قبل المسبح ؛ وكات باستطاعتها وقياس حركات الشمس والقس والنثبت 
من شكل الفلك وحركاته » . وهي في جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قباس الواحدة 
منها بوصتان » يبلغ قطرها 4لاه مم ومحيطها موا م تقريياً . فخطر ل ٠‏ فو نفان » في السنة 
4م بعد المسمح ان يعطي احدى الدواثر اتحناء مدار الشمس» قصنع ادوات خاصة: هي الدوائر 
المصنوعة وفاقا لهذا الانمناء والمؤلفة من داثرة بروئزية مدراجة مثيتة يحيث تكوارن مع خط 
الاستواء زاوية قباسها ٠+‏ درجة تقريبا » ويرجح ان منظاراً متحركا قد مر" بوسط الدائرة 
أيضاً . فقدمث آله ممائلة للامبراطور في السنة م بعد المسبح » واستخدمت آنذاك في مكتب 
المنجم الكبير » لقماس -ححركة القمر السومية والتئيت من مداها بالدرجات. فاستطاع علاء الفلك 
الصينيوت منذ ذاك المبد» أو بالاحرى منذ السنة ٠١#‏ بعد المسيح» أن يصفو! حركات السيارات 
الظاهرة وصفاً يكاد يكون صححاً . غير ان هذة الآلة التي افتقرت الى دائرة .خط الطول والى 
تعبين م ركز القطب ل تكن سبلة الاستعمال عمليا» ولعل هذه الصعونة هي احد اسباب اكنشاف 
الكرة التي جمعت الدائرتين في آلة واحدة . 


ظبر هذا الاكتشاف بعد مرور عشرينسنة على اكتشاف الدوائر المعدنية 
المنفردة » ول يكن تحقيقها ملية سبة . خطر لمكتشفها » تشائغ هنغ » 
حوالي السنة 4574 ان يمثل الكرة السماوية كلها ثلا اجازياً بأن يضيف» الى الدائرة الاستوائية 
ودائرة مدار الشمس 4 داثرتين أخريين تمر احداهما بالقطبين وسمت الرأس وتحد”د سطح .خط 
الطول > وتكون الثانية افقبة ؛ وحاول » بالاضافة الى ذلك » ان يخضم همذه الكرة » بقوة 
المام » لحركة الدوران الذي يتم في يرم واحد . وقد' كر"س تشانخ منغ لاكتشافه مؤلفاً خاصاً لم 
يصل الينا أسوم الحظل » ولككننا نعم ان -جبازه قد استخدم في لو يانع حتى غزوها في السنة 
14 > وات الغزاة قد قلدوه ( 80 ) في سي نغان ‏ فو > عاصتبم الخاصة في تشن - شن ٠‏ 
وكذلك قلده أباطرة حوض ال ه بإنغ ‏ تسو » في نانكين . وبلغ جباز تشانغ ‏ هنخ ٠و6؟8ا‏ م 
حيط ولاه ٠>‏ م قطراً داخلياً تقريباً» وقد مر في وسطه منظار يتحرك في كل الاتجحاهات . وكان 
وزنه عظيا في الارجح » ول يقم على قاعدة بل علبّق تعليقاً . وتحن نعم اليوم كيف استعمل 
جهاز مي ننهان ‏ فو .: « يبدأ العالم بتدوير دائرة مدار الشمس المتحركة > وفاقا لخركة الشمس 
في الفلك » حمتى تنطبق على وضم الفلك ساعة الرصد » ثم يثبته في هذا الوضم بواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدوتر الدائرة الداخلية المتحركة حول الجرم الذي يرغب في 
رصده» ثم يرقب هذا الجرم بواسطة المنظار الذي برفمه او مخفضه عمودياً بقدر حاحته الى ذلك» 
(ه . مسبرو ) بفعل قوة المام . كان هذا الجهاز يدور ويتبع ياحكام حركات الدوران التي تتم في 
يوم واححد » وتضبطه ساعة مائية ؛ ونحن نرجمم إن الجهاز الداخلي وحده كان متح ر كا » بها 
تبقى بدون حركة الدائرتان الخارجيتان المكونتان بتقاطعها زاوية مستقدمة . 


باز الكرة رالدرائر 


هلا 


تقد يغرينا أن نرى في هذا الجباز تأثيراً غربباً » اذ أن بطلينوس قد وصف في العبد نفسه 
تقريباً جبازاً ماثلآ من حيث المبدأ والمظهر العام للجباز الصني » ولكن الحقيقة الثابتة هي اذ 
الجبازين يختلقان تماما » لآن الدائرتين الممتمدتين في الصين وفي الغرب » ليستا مقشابيتين كلا : 
فجهاز بطليموس قد انطوى على دائرتين ثابتتين » هما دائرة مدار الشَّمس الوازية لسطح مدار 
الشمس > ودائرة خط الطول التي تكوتن مع الاولى زاوية مستقيمة » وبالاضافة إلى ذلك » 
دوائر متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض ؟ بينا م ينطو" جباز تشانغ ‏ هنغ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسبا » وعلى دائرة خط الاستواء ايظع دوا 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك إخيراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينيين قد جباوا عل الزوايا الذي اكتشفه هيبارخوس في البونان قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتّاد وسائل اختبارية فيحل مسائلهم » وكنوا من ثم منجمين لا عماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بين الطريقتين » اليونانية والصينية » الى تأخر العلوم الرياضية. في الصين . 


وكان هنالك ج از يتميز عن الكرة والدوائر الموصوفة اعلاء » هو الكرة 
. السماوية ( هوان ‏ تبان سيائخ ) التي كانت تصنع من حشب أو من بروئز 
« مستديرة” كالكزة » » ويمر فمها حور اماه شعالي حلوبي “ وتنحرك بقوة الساعة الماثدية 7 
وكان قد سبقها وضع خرائط للفلك -مسنت في القرن الراسع » وأشير فيبا الى البدوج بألوارت 
خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن الخامس الى الكرة السماوية فتكاما . 
وهكذا اكتشفت ثم تحسلت الرزامة والساعة والنظام الكوني » فعم” اتنتشارها شلال هذا 
العهد » الذي كان من جبة ثانبة غنيا دا بالاكتشافات , 


الكرة السبارية 


مع -روما رأهبراطوريتها هلا 


(الؤهسل ( و اسن 
انشئار الحضازة ا لصينية 


في العهد الذي يمنينا » ثمل التفوذ الصيني اراضي واسعة -جداً : التركستان الصيني الىالغرب 
وقد احتلته الصبن بكليته تقريباً» وكوريا الشمالية الى الشرق » والتونككين وجزءا من انتام الى 
الجنوب . سبيت لما هذه « المستعمرات » بعض المتاعب »© ولككتها فتحت لها المقابلة اسواقاً 
تحارية . فباستطاعتها ان ترسل إليها حاميات عسكرية تقدر بمئاث الالوف تؤمن المواردامليسة 
تغذيتها . وجنت منها مكاسب تجارية ايشا » ولا سيا من التركستان الصيني الذي تجنازه طرق 
القوافل الرئيسية . وتوفقت فيها » على الصعبد الثقاني » الى الاتصال بالعام الغربي 5 نذاك » الغفي 
بكل خمير فكري وديني ؛ ولشعوب و حديلة » مستعدة : لايل اح ( 8 )حتمارة نيد لدم 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احوالحا الخاصة » فانهبا قد استقرت بثبات في مناطق 
الحدود الثلاث هذه » ولعبثت فبها دور الدولة العظمى . وكان كل ذلك » والحق يقال » تحقيق 
لحان السابقين ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله المان اللاحقون من بعدثم . 

تكنا أعلاه عن قبتئام بصدد النفوذ المندي » ولن تكرر هنا ما قلناه » اذ اتنا أبدينا 
في المناسبة تفسها ملاحظاتنا حول اللفوذ الصبني . فسنكتفي بإيجاز العلائق التي ربطت الصين 
بالتركستان الصيني وكورياء لا سيا وان هذه الاخيرة قد لعبت دور الوسيط مع البابان في اوائل 
عبدها التاريخي . 


رأينا ان الحان السابقين قد تولوا فتم آسيا الوسطى في التركستان وان احتلالهم 
هذه البلاد « الغربية » قد أتاح فم الاتصال بالحضارات الندية ‏ الاوروبية . 
واطد الحان اللاحقونهذ! الفتح وفرضوا! على البلاد حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية» 
التي يجتازها نبر تارمم » واحات قر بها القوافل المنتقلة من الختبار الى الصين . اما الطريقارن. 
الممتّمدتان في الذهاب والاياب فها : طريق قر في الشمال ب ه طرفان » وقاراشهر » و د كوكا » 
و واكسو» و داوك ‏ طرفان » و «قشغر »4 واشرى مر في الجنوب ب « ليو لاركف » 

و «سشوطان » وه برقند » . كانت هذه الواحات تؤلف ممالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام 
الاقنية القائمة فيبا » وكانت مخاضعة آنذاك هنود اوروبيين يتميزون ياونهم الاصبب وعبونهم 


آسيا الرسطى 
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الزرقاء » ويتكمون اللغة الطخارية في الشمال ولغة « الشاكا » في الجنوب » وانتثرت بينهم لغة 
مشتركة هي اللغة السوغديانية المستعملة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد » من جبة ثأنية » شعوب هاجرت الصين الغربة الى سوغديان والبختيار » اشتبرت باسمها 
الصيني « بو تشي » > وأطلق عليها المؤلفون الكلاسيكيون امم « المنود ‏ الغز » » وقامت 
بينها وبين الايرانبين الحضريين في فارس علائق-طببة » وكان هؤلاء اليو تشي من جبة ثانية على 

اتصال بالهند فاهتدوا الى البوذية في عهد مبككر» وبراسطتهم دخلت البوذية الى التر كستان الصيني 
الذي استخدمه المبشرون البوذيرن جسرا العبور الى الصين . وتبع هذا التسرب الطريق نفسها 
طيلة قرون عدة » اذ ان معظم مترججي النصوص البوذية الى اللغة الصبنية » كا رأينا » اتتسبوا 
الى اهنود الغز او الفارتبين أو السوغديانبين ؛ وهل يجب ان نذكر هنا بناجر سوغدياني من 
سمرقند بنش بالبوذية في تاذككين في السنة 741 ؟ او بفو ‏ تو قلغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكير لدى في لو وتشي هو >2 وهو قد ولد في كوكا من ابوين هنديين 9 او 
بككوماراجيفا » في النصف الثاني من القرن الرابع » الذي ولد من أم” كوكية الاصل ايضا ؟ 

كان من الطبيعي ان تثير الاهمية التجارية » التي اشتبرت بها واحات حوض التاريم » طمع 
الصينسين الذين توفقوا ؟ رأينا الى القضاء فبها على تسمل الند » وقد اهتمت > هي ايضاً » لأمر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريحا > بفضل عدد من القادة الصيئبين > ولا سما باركف 
تشاو »؛ مستعمرات عسكرية وزراعبة في الواحات . وكان ازاما على هذه المستعمرت * المتعزلة 
بين شعوب غريبة » ان تدافم عن نفسها وتتم لاستثيار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سكان 
التركستان الصيني بهذا الاحتلال مرخمين » ولكنهم حالفوا جيرانهم ال « هيونغ ‏ نو » وثاروا 
تكراراً مبددين الجنود والموظفين الصينين مخطر مداهم . بيد ان بان تشاو استغل المنازعات 
الداخلية والاطاع وسشع السكان وفرض سلطة الصين .حتى السئة ٠١9‏ . ثم مرت فترة ذككيات 
أبعدث الصين عشرين سئة تقريباً » ما لبث الوضع بماها أن تحسن واستقر . غير ان التسين لم 
يحتفظوا فيها إلا بسادة بروتركولية . ولككن الصين استمرت في الاستفادة من حمر الانتقال 
على طرقات التركستان » جانية منها مكاسب هامة باعاد الاستيراد والتصدير » وكان يشب 
خوطان وأحصنة تارمم وموسيقيو كوا مطامعبا الرئيسية . 

استولى الهان السابقون كذ لكك على النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية . 

5 ولكن كوريا م تكن مرا على غرار التركستان الصيني بل منطقة مقفلة ستمثل 
البابان مؤقتاً استمرار ثقافتها . فتوغل فيها الثاثير الصيني وركد وتأصّل © متأهيا التوسع نحو 
الشرق دوت أي اصطدام * كأ يبدو . 

يعود وسنود المنين في كوريا ان حوالي 944 - ٠١8‏ قبل المسبح سين استولى امد القادة 
الصبنين على الشمال الغربي من شبه الزيرة وأسس امارة لو لانغ ( راكورو » في البابانية ) ثم 
ما لبثت المنطقة الحتلة ان تجناوزت حدود هذه الامارة ‏ التي بقث مركز الحكومة ‏ وقسّمث 


ضهةم؟ 


الى ثلاث امارات أخرى . فعين على رأس هذه الامارات الاريع كام صينيون اعتمدوا فيا 
نظاماً اداريا مقتدساً عن نظام اللمان . وما لبثت الرقابة الصينية بعد ذلك أن شملت »© بواسطة 
هؤلاء الحكام » المنطقة الجنوبسة التي لل تعين حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جمسع المراكز الهامة . 

كانت كوريا منطقة آهلة بالسكان : : فالحوليات الصيئية تزعم بأن عدد الببوت فيها قد بلغ في 
عبد الهان 57841٠‏ بيتا وان عدد سكاعا 5 قد بلغ 1٠‏ 4*5 نفساً » على ان امارة لو لانغ كانت 
أهم الامارات الاربع من ححيث عدد السكان والازدهار . 

أما العاسمة » التي قأمت على بعض المسافة من ببونغ ‏ انغ الحالية » فكانت مديتة حيط بها 
سد ترابي وتبلغ قياساتها +ههم 46٠“‏ م . بنبت مساكنبها بالقرميد الذي اكتشفت منه صكمية 
ضخمة : والقرمبد ممم الصنع بزدان برسوم متقلة وحمل في غالب الاحبان كتابة تشير الى انه 
يعود الى مسككن احد الموظفين . وقد حفرت المدافن » وهي كثيرة جدا ( أحصي منبا 1١7٠‏ 
منذ 7١‏ سنة ) » على مقربة من المدرئ والقرى » وكانت ضخمة الحجم احباناً ومتقنة الصنم » 
واكلشف فيها أثاث مدفني مين ؛ شبدت جدرانها بقرميد مائل لقرميد المنازل المدئية يحمل اسم 
المت وبعض الصاوات القصيرة . وتبرهن الآثر التي جمعت فيبا - اسلحة وزشارف وحلي 

٠‏ وخزفيات واوان برونزية ونقود ومرايا ‏ » بنمطها وصناعتها » عن انها قد أنتحث خصيصاً 

الجالبة الصينية » اذا لم تكن صيثية المصدر ؛ فان جمال التقنية » والصمغ » ولا سيا المصوخ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصيني ميزة . وقد أثتت دراسة هذه المصنوعات ان عددا 
كبيراً منبا قد أثت في كوريا وانها انتشرت في مجنوب البلاد وفي الباان . 

ارتبط مصير م ركز ثقافة الحان هذا بمصير هذه السلالة فمرف الحبوط حين عرفته هي . 


قامث علاقة اليابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابم البابان الجزائري أثره 
في حمايتها منجوار حضارة آسوية» في حال انها تنتسب عنصرياً الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد بقيت اليابان » قبل تسرب سكان البابسة اليها » في المرحلة 
النيوليتية » تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه النشايه . وين دخلها النفوذ الصيني > في السنة 
لاه بعد المسبح » كا يقال » كانت الثقافة اليابانية متميزة مخزفيات بداشة وادوات محدودة 
( فؤوس ظرانية 4 ومدى * ونبال » وسبوف > ومصنوعات عظمية ممتلفة » الخ . ) ؛ وتشير 
التلال اللدقتية الى القبور التي قامت يجانبها - وكانت على صلة بها في الارجح -.تماششل شزفنة 
مصنوعة بواسطة امخرطة » تعرف بامم د هانيوا » وتمثل رجالاً ونساء وحوانات . وعلى الرغم 
من ان طابمع الآثاث المدفني وال ه هانيوا » طابع مميز » نمن الواجب أن نبحث عن أصلها » كا 
يبدو » في البر الأسيوي » وبالتفضيل في الصين الجنوبية » مروراً بككوريا » ما يجملنا نقول 
بعلائق سابقة للشهادات التاريخية . ويبدو في الواقع » ان هذه الملائق قد قامت منذ القرنين 
الر ات قبل المسيح . ولكن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسبوي لا برقي إلا 


الياباكف. 


المنا 


الى السنة #ه بعد المسيح > وهو التاريخ الذي جاء فيه وفد ياباني الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو - يانغ. ودر با هنا ان نستشهد بالوصف الذي جاء في «الحولياتالصيذية» 
عن اليابان : تقوم بلاد « وا » الى الجنوب الشرق من كوريا الجنوبية » في وسط الحيط» وتتألف 
من بعض الجزر وتشمل أكثر من مائة مملكة ٠‏ ومنذ ارىن فتح الامبراطور « وو قي » كوريا 
الشمالية ( في السنة م١٠‏ قبل المسبح ) > أصبح لأكثر من ثلاثين ملكة من هذه المالك علائق 
بالصين بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والقدس والقوس والنبال الخيزرانية التي قد يصنع رأسها من عظم . رجالها “يستوثمون اجسامهم 
بالرسوم التي تعين تسلسل المراتب بشكلبا وحجمها. يستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلى اجسامبم كا يستتخدم الصينبون غبار الارز ». وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة ال « هانبوا » ليست وثما » لآن الوشم » بحسب الأساطير والروايات اليابانية » 
وقف عل الطيقات الدنيا . وهئالك تفاصيل اضافية وصلث الينا عن طريق إل « واي » يستفاد 
منها أن سكات بلاد دوا » يغوصون في الماء لمع الاصداف وان اجساءهم مزدانة برسوم الحيتان. 

نمم هذه المعلومات مقطع من « تسسان ‏ هان شو » ل ١‏ بان كو » دخل التقليد الادبي » 
نستشبد به نقلآً عن جان بوهو : ذ يقم ال د 'وو' 'وو' » الى الجنوب الشرق من مقاطعة « تاي - 
فانغ » ( الى الجنوب السرق من لو لان ) ودول الحان الثلاث ( شن هان » وماهان > ويبان 
هان » التي بقبت زمنا طويلآً مستقلة عن الصين ) . يقطنون الجبال والجزر ... يؤلفوت أكثر 
من مائة دولة ريطت حوال الثلائين منبا علاثق بالهان براسطة الموفدين والمراسلات منذ ان قضى 
المان « وو قي » على كوريا الشمالية . يحمل رؤساء هذه الدول لقب الملوك وتتتقل السلطة فيها 
من الاب الى الان . ومنهم ال د 'وو'واو' العظم » الذي يعم في بلاد « ياماناي » ( ياماتو * ) ... 
التربة جيدة للحصائد : الارز » وألقنب > وال د تسو » (7) » والتوت . السكان يعرفوت النسج 
والغزل > وسساة الحرير والكتان. ومجمعون الجواهر البيضاء واليشب الاخضر (7) . في الجبال 
تربة حمرام ( د تانتو » » زنجفر ) أو حديد غير خالص يذكمّر لونه بالدم . الحواء رعلب وحار . 
البقول والنباتات الصالحة للأكل متوفرة صبفا وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة > وأغر» 
وأفبدة » ونعاج » وطيور داجنة . الإسلحة حراب وتروس وأقواس خشبية ونبال خيزرانية 
قد يصنع رأسها من عظم أحياناً . 

« الرجال يستوشون ويزينون أجساءهم بالرسوم . وتّيز المرتبة الاجتاعية مجسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى اليمين او الى الشيال ويحسب قناساتها . ملايس الرجال مصنوعة من طرائد 
معثرضة تعقد وتجمع .. النساء برسلن شعرهن على ظبورهن ( أو ) يثنينه ويعقدنه ؛ ملابسين 
أشبه 'بدثر بسيطة برتدينها بإدخال رأسهن فيها . ينين" أوجبهن بالزنجفر على طريقة نساء « بلاه 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غسار الارز . المساكن محاطة بالجدران والسياج . لكل من الاب 
والام والابناء مسكنه الخاص . لا ينفصل الرجال عن النساء إلا في المعيات , شربون ويأكلون 
بأيدهم » ولكنهم يستعماون السلة والصحن ٠‏ 


بات 1 


« من عاداتهم انهم يسيروث حفاة ؛ وبرون في مملوس القرفصاء دليل احترام . ومن مزاجهم 
الاكثار من شرب حمر الارز . يعرون طوي » وكثيرون منهم يتجاوزون سن الماثة . النساء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدى الكبار منهن أربع أو خمس زوجات ولدى الاتغرين اثنتان او ثلاث. 
والنساء بعبدات عن الطيش والخسد . 

«من أخلانهم انهم بعيدون عن اللصوصية والسرقة والمنازعات ؛ واذا ما الف احدهم 
القوانين» فانه يحرممن زوجاته وأولاده» واذا كانت غالفته خطيرة» يباد أفراد عائلت وأنسباؤء. 

« في حبالة الموت » تحفظ الجئة عشرة أيام أو أكثر . افراد العائلة يكون وينتحبون » ولا 
يتناولون نسذا او طعاماً » ولكن الاصدقاء يأتون وبرقصون ويغنون ويحاولوت الالحاء. يحرقون 
العظام لممرفة الغبب ولإقرار ما هو فأل وما هو شوم . في الرحلات البرية والاسفار البحرية » 
يطلبون الى أحد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسردح الشعر وأكل اللحوم ومقاربة الزوجة » 
ويطلقون عليه امم « لايس الحداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة :اجحة » كافأوه بالحدايا 
الثمينة » واذا مرض المسافروت او تعرضوا للاعتداء » اعتقدوا بأن ١‏ لابس الحداد » كان مهملا 
واتفقوا على قتله » . 

قي الستة باه بعد المسبيح » قصد احد اعبان « كبوشو » بلاط الحان » حاملاً جزية جزيرته 
وتهانئه للبلاط الصيني » فكافاه الامبراطور بان وهيه خاتاً ووشاحا . ولمل هذا الخاتم هو ما 
اكتشفه احد فلاحي « شيكوزن » في السنة 4م19 . ولا برد ذكر علائق المابان الر»مة بالصين 
مرة اخرى إلا في السنة ٠١٠‏ > مين ارسل « ملك » يابإني الى البلاط الصيني ماثة وستين عبد كا 
جاء في التقليد . ويروى بعد ذلك ان احدى الموانس المتقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
4 ملكة بالاجماع > ويقال انها مارست عبادة الالإلسة وعرفت كيف تفتن الجاهير بسحرها . 
د كان لدبا ألف من الإماء » ول يسمح برئيتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط يرجل وأحد 
تقد المشر ب وال أ كل لحا ونقل كلامها وخطبها. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحين . وقد سادت في عبدها قوانين وعادات الزامية وصارمة » . ولعل هذه 
« الملككة » هي التي أربلت. الى لو يانخ بعض الوفود في السنتين +7 و 74# وأقامت علاقات 
دبلوماسية مع الحاكم الكوري في ناي فائغ . ويروى ان ألف شخص قد دفتوا معها حين 
أدركتها المنية » وقد وضعت جئتها في ضريح يملغ ٠٠١‏ قدم عرضاً . 

بيد ان كل ذلك يكتنفه الفموض ويختلط بالاسطورة . ويبدو من المرجح ارت العلائق بين 
الباباث والصين كانت 7نذاك تجارية أكثر منها دباوماسة ؛ اضف الى ذلك انها بقيث متقطعة حق 
القرن السابم . فحتى هذا التاريخ قايضت البابان عبيدها بالمتسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزية . وقامت :هذه العلائق * في الدرجة الاولى » بواسطة كوريا الجنويبة الى رما جمعتث يين 
سكاتها وسكان الجزر اليابانية بعض اوجه التشابه . ولكن العلائق الصيئية ‏ الكورية » على ما 
وبد و قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء,. ؛ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : قفي اواخر 
القرن ألثالثك مثلا؛ وصل احد امراء « ميلا » ( كوريا الجنوبية) ال بلاط « ياماتو » ححيث قد”م له 


مها 


حرير أخمر 4 وبعد مرور زمن قصير قامى البابانيون الامرين من آلام الجماعة فقصدوا كوريا 
يطلبون الارز . وأنما ورد ايضاً ذكر الاهانة التي وجبها احد القادة الكوريين » في السلة 81٠‏ » 
الى رئيس وفد ياماتو الى ملكة د سيلا » ( كوريا الشرقية ) » وذكر اسكبلاء البابانيين » في السنة 
1س » على جزء كبير من كوريا الجنوبية ؛ وبروى ان كوريا الشمالية قد دحرت المابائيين » 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة 44 . 

من اللي الثابت ان أثر الصين في البايان قد يقي محدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة » خاضعة لحضارة خاصة » ومحتاطة » على ما يبدو » لكل تمل اجني في شؤوبا . 
يشق علينا البوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرقة تامة» ولكننا نستطسع التنويه بتلك البيوت 
التي اسكندت العارضة الخشبية في أعلى سقفب! الى اوتاد عمودية وتقاطعث روافدها بشكل < 
متجاوزة المارضة تجاوزاً عظيماً » وقد غطي سقفها بالتبن الطويل وقشر الشربين » وثبقت كافة 
أجزائه باللتبلط ؛ كا احسط المسكن يسياج خشبي أو اكثر . ونمل كذ لك ات المابانيين كانوا 
ملضيئين ( كثيري الزوجات ) » وان الشبان والشابات كأنوا يعيشون منفصلين ولا يستطبعون 
الاجتاع في مكان وامد إلا أثناء اليل . كا نعم ان الزواج بين الاقارب الادنين كان غير نادر . 
ونعل اخيراً ان الجئث م توار الثدى ‏ في نواويس فخارية ‏ إلا بعد انحلاها , 


اما الديانة » ال « شنتو » » فقد سبطرت عليها فكرة النقاوة الطقسية: فالموت والمرض وكل 
اراقة دم مجلية للدلس , لذلك بنيت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنكاح ٠الاول‏ وا موت » على 
غزار المساكن العادية. اما الإمساك الطقسي على أنراعه فقد أنيط ب « لايس الحداد » الذي يتعبد 
بالتقبد به عن جمهور معين . ول يكن للآلغحة ( كامي 1 سوى أهمية حلية ول يخصصوا بمعابد 
مسقوفة ؛ وكان هنالك غابات مقدسة . ورا كانت الضحايا الني تقدم لل « كامي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » فسيج كتان » قنتّب » ورق . وقد أمنت الاتصال بالآلحة نساء 
وسبطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس المائلة او التكتل الذي يتكرم جداً مشتر كا » دون ان يكون هنالك 
عبادة خاصة بالجدود كا في الصبن . وقد ضضنت النقابات او المهن الفلاحين والصبادين وعمال 
الغاات ؟؛ ولابسي الخداد والعرافين والمفنين ؛ والقصايين ؛ وصناع التروس والخحاة والخباطين ؛ 
والجئود والسو”اس والقيمين على خزائن الاسلحة ؛ والكتبة والتراجة والسر”اجمن والرسامين 
والخنزافين . 

لم يكن بعد للصين ‏ او اككوريا الصينبة ‏ أثر يذكر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
ابذة بيثنها . ولن تنفتح البالإنحقاً امام التآثير الاجنبي قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 


5كه+؟ 


الشامدعحشس 


ان الجلتد الثاني من « تاريخ الحضارات العام » هنذا » بتناوله بالبحث الغرب المتوسطي 
والاوروبي » قد و"سم النطاق الذي تناوله الجلد الاول توسيعاً عظيما ٠.‏ ولكئنا حتى الآرت لم 
نستطع ذكر شيء عن مناطقى شاسعة في الكرة الارضية : اوسترالما » القارة الاميركية بأ ككلباء 
آسيا الشمالية » معظم اوروبا الثشمالية والشرقية * والشطر الاكبر من افريقيا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان م يعرفها . فوجوده فمبا ثابت ؟ في غير مكان . وهو قد انتظم 
فيها مجتمعات» ودولا احماناً. واستثمر الارض وحول محاصلها الضرورية لمماته ولههوه وئزاعاته. 
وخضع لموجبات اخلافية فردية وجماعمة , وتساءل عن مصيره » فأدى واجباته نحو مولاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطبيعية » فاعتقد يقوى .غارقة متفوقة على ضحفه » وصرف ذهنه 
وفطنته في استالتها المه » او اقل في اماد عداما نحوه . وقد يكون كل ذلك بدائيا » ولكنه 
ليس في الواقم أكثر بدائية منه في ما بدا عند نئأة شموب عديدة خصتها هذان الجلدان بأكثر 
من فصل من قصونها . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حك هام» ولا أية تخطئةبصدد برنامج هذه الجموعة 
ما حددته المقدمة العامة . وان في الاتتباه الذي أعرةه الشرق الاقصى لدليلاً كافياً على اركف 
درس ( الحضارات » لم يتحرف نحو درس « الحضارة » المتمثلة ضنا بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التاريخ لا يمكن وضعه دون حد أدنى من الثور ودون هيحكل توقيتي أولي ايضاً . فح الآن » 
يخلت علينا مصادرة الأثرية المتفرقة بالنور والتوقيت اللازمين في كافة هذه المناطق : ولن 
نستطيم إلا في عبد لاح أن نشمل بنظرتنا الانسائية جمعاء . 

ثملت هذه النظرة هنا نطاقاً واسعاً يمد من اليابان إلى المغرب ومن سكوتلندا الى الحيشة 
فشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت فيه حضارات متبايئة» مثلفة المصائر» زعزعتها ازمات مستقل 
بعضبا عن بعض , 'لقد جرت بيثها بعض الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
أليها والى الاقتناساث المتبادلة ببن حضارة وحضارة . وقد جاءت, الحصيلة » لعمري » في هاده 
القروت الاولى من العهد المملادي » أوفر منبا في العبد السابق . 

هنالك في الدرجة الاولى عمل روما الامبراطوري الذي وسمّد الحوض المتوسطي كله وضم" 
البه فطاعات كبرى من اوروبا الغرببة . ففي كل مكان » وطبلة اربعة او خمسة قرون » قامت 
دولة واحدة» ان لم يكن لغة واحدة» ما قام » يفوارق اقليمية بسيطة» مجتمع واد » ومظاهر 


نا 


حساة خارجية واحدة » ومعتقدات واحدة » وشواغل فكربة واحدة : ولما كان تحقمق الوحدة 
السياسية والعسكرية على بعض السبولة نسدبا » لأنها لا تحتاج إلا الى القوتة» فققد آزرتها جاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أضحت هي تحقيقب) . واذا كانت العوالم الأسوية » التي 
تكونت من قبل * لم تقبع 5 نذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل » اعني به العالم 
الصيني( وأننا نبمل العام المندي الذي .خلخله دخول الغزاة الى أقاليمه الشمالية الغربية ) » يوفر 
لنا مشبد عظمة مائلة . 

ولكن هنالك ما هو أ من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . 
فقد قامت بينها علائق أقل ندرة ورا اوفر اثارا من ذي قبل . فالمصنوعات الكالية قويضت 
بكيات كبيرة » ونقلت على طرقات طوية ‏ لأن الحرير قعل في الغرببين فمل السحر > وجمل 
منهم > منذئذ > زين « يلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضاً . فقد 
ظبر الفن اليوناتي ‏ البوذي بظبور صورة بوذا البشرية . وربا اقتبس أفاوطين بعض اليه عن 
الحند » ومهها يكن من الأمر » فان غالبا نفسها قد تأئرت بالمانوية التي جمعت عناصر مختلفة أتتها 
من تعالم زردشت وبوذا والمسبح . كا ان الإيمان بالمسح » من جبة ثانية » قد دخل الى الهند » 
ان لم يكن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرايم : فان العجائي 
المدهش » ثاوفبلوس الملقب ب « الحندي » » الآقي من جزيرة نائة » قد لعب دوراً على بعض 
الأهمية في بلاط كونستانس الثاني » كا يبدو . وقد أخذت المسيحية » في الوقت نفسه تقريبا » 
تنجه نحو آنا الوسطى متبعة في سيرها الطرق البرية الممروفة. اضف الى ذلك اخيرا ان تضامن 
هذه العوالم الختلفة » وهو تضامن غير مباشر » قد برز عند اكجال العصور القديمة» بصدمة رجع 
الغزوات : فهو دفاع الصينيين المستميت على حدودهم الغربية الذي دفع باون حو الجنوبالغربي 
وأففى الى النتائج التي جر”ها هذا الدفع على السختبار والند » ثم على الامبراطورية الرومانية . 

ببد أن شيثا من كل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالغرب لن يتأثر بالمانوية » كا ارف 
الشرق الأقصى لن يتأثر بالمسبحبة . لا بل أن غزوات البرابرة ستباعد بين العامين بدلاً من أن 
تقارب ببنهما . فهي في العام الرومائي القدم > قد تسببت في نهاية الحضارات القديمة > أو في 
سرعة تطور ما بقي منها . أما في آسا الشرقية » فلا شيء يولد أو يدت في اواخر القررف 
الرابع » او اوائل القرن الخامس : الحضارتان الصينية والندية » تستمران في الحياة يحسب 
نسقهما القدم . فقبل ظبور الإسلام الذي لن يلبث أن يسخل بين هذين العالمين كإسفين أصلب 
وأثست من المالك الارساسة والساسائية > أضمف اهار ' الغرب العلائق السطحة القائمة بينهها: 
وستمر قرون وقرون قبل أن تشند وتؤثر تأثيراً حقيضا في مصير النشر . 


كين 


الصت سادن 


١‏ الغرب والاميراطورية الرومانية 
١‏ - دراسات عامة 


.(1954 ,.لن “4 ,.1.لآ.2 ,واجة8) رعتدم18 عل عطاماماة1 ,.11101فن21 .م 


متشلا ,[ راقتفا 06 #طماعلتقا ,885010155 .5 عل ودملنقووطولامهه 13 عمنعة ,تلط اف[ بط 
.(1949 ,.رلا.5 ,موط) عالسعوة 


بلا ,56 طانداففظ تملا4ف .[0121250) .1 اه .101الف 210 .1خ ,1221101011 .28 ,70118ضشاقاط مآ 
.(1937 ,.1,لآ.5 ,كتعوص) عالسوتبسف نا 


.(1949 ,2.10.1 ,قلعة2) قهمنامطلة؟ك مع عنوهامعوى ,2581011348 ,ل 

.(1944 ,اتلة *4 ,.0.1آ,2 ,كتقة2) عسأهمدمء عأقهوهم» هلا ,101لفن51 .م 

(1939 عاألت *3 ,.1.لآ. .28315) لقتهمء عتاأوسفنة ,71111 لظام ,8 

“251 هل تمدن و9216 يضم ناد كسدذمة 127 دعلسهج يعمل روعوطيوة1 125 ,1811[شاخاة .آ 
«(1948 ,6 "5 ,.ارلا.© ,واتدم) ملمقلة 


عتلأقمره1 عخزماة[ عل علكق 
3 ,ادوس ها عل انس افد لذ مستياهه 265 ,1الام8 .3 أه 2415 .8 ب[ - 
,(1940 ,.لث *2 ,.1.لآ.2 ركأنوط) ,4ك امومع 
,.1.نا,ط ,كلقة2) هلآ:5 ف وعسوعق) 12 ,100071310من) ,1 أن 851-0011 .0 ,1 ١؟‏ ,آلا ها - 
.(1935 
(1936 ,.ثلآ,ط ,تأموط) تهون ,52051010 ف ,كل ,2 ١‏ إلا .4 ا 
. 1933 ,.*1.[آ.2 ,قأكقط رعتأصوسطظطا )هلظ ع.ة ,210140 .[آ ,111 ؛ - ., 
له بعج+3472 365 الاعتعهة187 016 سندسمء عبتوسظانية ,5285111121 ,54 ,1 7١‏ ,1787 ,نا سه 
.(1937 ...لاط ,وتموم) عفمثلز عق جلاعمم» 
.(1947 ,.1,لا.8 ,كلمة©) هعقلف بط معأوسظهة ,10110[1م 810 .م ,2 7١‏ ,19 ا سس 
: ععم قغلاه11 نال ععاماقة11 عم6ة 18 كمودم 
ع2 101 .2 ,1 ١.؟‏ 888 ف 395 عل اناعلقعء0 دع عمتمسظط! عل مذسنات 0 ملل ,1 ؟ة - 
.(1940 .60 “2) 768 ذم 395 
.(1944) 1081 3 395 ع4 أفافعلهه علسمه ع.ال/15ه © شاط .0 اء :1211111 .011 ,اللا © - 
أقة'1 عل عدن تام دعومامطم عالفجرمك 1837 
.(1936) 21266 ,16م 3ظ0) ,ننقههشق) بعنتتفاوم91490 ,11 ,+1 هس 
.(1938) عهدهغ1 عمتسماظ بعع2: ,111 ؟ - 
-سعدطط عجة"'! 3 وستةتط2 ع8 للا ما ,(ذائعتسهمآ ر,وتعدط) عمجوقاسع عممأجاممعع 7 م ك0 
(1926) عهذا 


؟ - ايطاليا في أوائل عبدها والاتروسك 
عثلقة وعاسه عطدالائلا ,11[شتاتاط ,© رلا .1 ,(نته0قلنممك8 ,مملنك8) متمعاوسلاا متامالا"ة هتماة 
,(1936) .© .8 44 بعمهقعن) أل عأروطة هلالد خالاجك عدأمم 


,510.15 ,قمة6) « 7 عزقلوة عن 4 ووزاعفلاهه 15 ذتتهل ,عنسهغ1 عل وعصلهنره عه[ ,21.0003 .1 
,(1949 ,.ل» *2 

,(1954) تتماأععلامه عدرغمم هآ[ كدقل بوعتاوعصعاظ وعة ,عمغه 121 

(1936 اموق ,ولجو) سموفأمعتلا؟ككت عنعط 4ه ععبوعهامكا 44لا ,لف2100 ,8 

,(1938 بتنامممة ,كلعةط) عسودضاغ عسغلاطدعم عنة ,1211:0011 .2 


+ 


.(1949 ,أمؤه8 ,قمة) علاوفلصا» عمةامطناكق هل ,8210011 .2 .لدنا ,1.0111210ر[مع .34 
ه112 مك كدولولاة: معنلا ,11 . نال 3 عمق عا ختنقل بع5وكنماة سمنواقء هلا ,0123111181 ,له 
.(1948 ,,1.نا,ظ ,وتعو©) معتماة » صنناوعللمه 12[ عل بعسسوعسةه 


٠‏ قرطاجة 


أت 1913 ,عاأعطعهة1 ,نتمة2) 1-17 .ا ,لنجما؟ هال عسواط4ة1 عل عسمعفعسة عطه151ة1 ,.051251:1) .3 
8173/٠‏ 

ها ذش وعطهلءه عمق ,ج510 ال عسواطف !ا +3 ء:أمأاطاا ,001011015 .018 اع 3101-1131 .خفن 
(1951 ,هيو ب,وتعوط) مطوعه ملغفاويسه 

.(1950 ,عاعةأاعصناء1 ,كانو) عناوتتائر عسوتسهك0) ,رخخ 01171 م 

.(1954 ,وها ؤلمة) عموقاعة عسواطة'! عل #ودمتولاءم ضرا ,لاهن 85-21لاهتنت .0 

.(1951 ,قعتااع ]-قعللة8 ,وتعوط) ععدافوة 17 17م10ط .0 


,(1908-1909 ,قاف عق ,قاعة2) 1-111 .4 بعلصضوة) هل عل عشؤفقة ,لإنخآآنآل11 ,0 
وعلا رعهغ1 عدا ع0 عصودم! 35" عد نام «امتعمويت"! كه عالع0) يعرلا ,232118111 .131 


عل قتقط 21 56 21 ,آهب بعناوقلاعءء نملاهدتلا؟كء هلا اء عسة2' ها عل عسومجة'! متتادمكق وعناء) 
,(1932 راعطء 841 .مف بكتعة8) «ثاأمقساط'[ عل ممتننالوت1 »> ممتععلامه ها 

ركتعو) مدتععدمجملامج 4 عدوناالءء عدوا متعتطئعم عنهوامغط مدل اعتسماة ,21013818111 .د 
دكت تكازلفك: عه 1914 ذ 1908 عل مانام كغمناه؟ وتعأاضسعنم عناهجسنو م1 ,(لزروعاط .م 
1924-1927 


1945 ,أهزة2 ,قنعة2) وأمقمهت) ععمة 0112811111 م 
لآلا بوأموط) «7 عقتو عن0»ه سمأععلاف 1 دفول ,كأمابلهة) وعق ععامافطالطا ,1111119151301 .8 
.(1949 ,.64 25 


18283» طمتاءة1امه 15 عل 1ل ءا نال 3 .225 ع1 كمول رع لاعن) دعق و«مذينك: عرلا ,80010185 ال 
1954 ,ق .من ,عع11011:0) ركع لاتهلكته 125 عشقل كذماتامي أنسنءة 1 لان ااظطلآ .1 
.(1914-1926) علنةهنا ها 0 عنأهأمخة11 1 عل كالال؟-؟1 ءا قا ,ال4 110111 .0 

,.1.آآ.28 ,كلعو8) «2عز-قزوة عنالاه قملأععلامت 18 كسقل بقستأقدرهخ2110-1) م16 ,81303 11151 .18 


1948(. 

مأ طعقط ,كتموط) عنشوتدهمء عثهم عا أسملفومح علدنا تنه عسن ةمون ١16‏ هآ ,نل 2177 .1.31 
.(1952 ,عا 

.(1934 ,10187 عط ,كدة2) لالهللاه ع8مللدلؤررسة"ث! غود عد؟ عل وأساه2 ,1001110هن ,ل 


هسروصا 


,(1930 ,)8230 ,كتتة8) عستهسمء دامنتامكنتقا كك هل[ ,110110 .1 

مه كتطول ع1" ,8315:0186 ,آه؟ 5) نم1 )1162ل 01 'إعكزناكى عتسمرمع هدك ,214001 .1 
.(1933-1941 ,قوعوم قستط 

«ععاامه هآ عل 18 .آهب قهاط'!1 ف عاق هلا عل ,معسصتعههء معدوشكتامع تنه لاساناعسة وعرة ,2850140 سآ 
.(1927 ,اعطعتق8 .خم ,عتمة0). م«غالمقستتط'! عل تنمتاس[ه8آ» همنا 

عموغتم قلاع 17 ,أن؟ كه[ أن عممسععر ها ,ناوتعلاء: ها تسمل تعس منسضع عبرلا ,0101811111 ,ف 


(1925) توااعع لام 
روذل88) ولع [-كلوة ع013)»ه هوتاعءاامهء 12 كتتقك ,6اتوناسة'1 مدهل مدمظ لذ عذر هسل ,02111 .م2 


.(1953 .لاط 


,183113) وع6أ هعست أ وعناد0ه6 يعتعتمظط عععيهم 4ه عنتماعقط : عمنها عسنسذ اما ,امه .ل 
(1953 ..لث *6 رسصنامن .مف 
ماع55 لال قتامتائنة ,كتمد2) #التوقاصسف'! فسعمل ن«دتاقهقغ'! ع2 ععزمامخة1 ,11115010 .1-.2 


.(1948 
.(1932 ,غاأعطعق8 ,كلعة2) هصن وعفه سطاععلاه ها قصول ,هسم أرفينة ,51150310 .8 


؟ 


- رومافي العبد الجمبوري 


-قتتتسها1 ,طنةط) بدسسملعوء كه معسوقاقمم ماتلأسى رعطدصهم مدوناطسيوة8 هآ 00 
-(1913 ,ار 
.(1948 ققاء/ا كتسماعمف ,اعتسدج) عكسمةمونافها5 امه أمماك صعطععاسه 151 ,58 


«غطامتاط81 » ها عل 201197 عمو 3.10 بسوجه 146 ظ 209 06 +6556 هل > منعه 1 ,001-111 ,0ن 
.(1905 عمتمسعاده؟ ,قنعة2) «دفسدهظ عل أت وعمغطاق ل وممتمعوسوة ممامم؟ مع عنان 

لصم يدج ١ومة‏ عردم ند مصعلم اموا 4 مسبو زمدماوك5 ممق ماعجه مآ ,اولع 82 
.(1953 ,عتتهأقاتاهك1 .لت ,تعأطناتف ,كزمدط) روعهي 


/.- روما في العهد الامبراطورى 


غطعمنتاطن8» ممتاععلامه 12 كمهل بعمسعقه عمق ا «سبمتاسلوت6 يسأفضيوم 00 ين 0 
.(1921 مهمتتمسسماط؟ ,عأعوط) «عديوككنا مومع 0 
1 0)) عأصودى سسددم! عن 6ه وعواعقط عتدمهومه تمع لمزعود ع2 ب ينا 
مع ,(1931) اسهصعال[ة ده تحتدوم غنن منماة[صددم عن وعمعزباوع مممنائهة 0 غسه1 ,(1926 
.(1938) أممعددقع من غه (1933) معنالةاز 


© 016168 عملا ,لف0131 .2 اه 811711481310 .0 عهم .نهو ,59019115 فتك .يز 
.(1938 الإسسطت ع3 قمهنائلة ,كتمد©) متمسور ممشتحريصسك! كدسمة لمك ععسصمء عوط ها 

60 *4 ,«نماعط! ,قتنق) ستمهصمد عمأوسناة! عسمت ملمامعاره مصماولكم معلا ,00140111 ..آ 
.1928 

ممناءه للم ها عل قط 18 .أه؟ بغأفعوناسخ"] وسعتة ع#سعنصوطك'1 كه علساخهجدم مم20 ,1101310 ..آ 
.(19252 ,اعطعتقظ .ة ,كاعمة6) «4المقسناط![ عل تزمتاساوبة1» 

.60 *3 ,لنهععم8 عل ,تمه 17 ما ,65ج عمناكسط لالظ هل ع0 عماماطة؟ ,2901581 14 أه مر 


.(1914 
ه- الامبراطورية الاولى 


فاه م2 362 مز رحصوع1 ومسووسو دصو سوا سوس سير ره للف 2111 هآ 
.(1920-1923 ,وتتماعة .ام 4 ,لت *10) بعستدوماصة هل موك ف ساسج عت مواسسوناق 
عأاع 118 ,تنتو) عمأوهسكظة1 عن عمعمجره'! شف عتههغ1 ذه عسمعلكفاديي عأ هل ,20021010 م0 .ل 
.(1939 
.(1948 رع[ دل علازمع همآ) عأمسوسم :4 عاعقاة نع أموالا ,1016 ئ084885017718 .31 


به .. الامبراطورية الثانية 


-ه 587‏ تقل معتاء مهرم هره؟ ,ل ,) رتعطءتم1 سعطءمتتسهماممة دعق3 عنطاطعو © ,511811 بر 
(1928 ,عسصدعل7) 5) ,ع 284-476 رعنسهما5 و طعمادةا 

(1927 ,اعطعاق8] .ف ,كلعة) رععة ععلزوا8 عل أتأطعق 16 أت عموفامه ع80هنن دق ضذ هل ,101 1 

ركلتة2) بعلعقه *'؟ ع8 أع ش10 ع0 عمقت هل أ اتوونوة9هة مع03 هج عع[ ,101701118 ضة 82 
.(1947 تعلطسسةق 

*2 ,10لعن80 عل ,ذأعة2) غلوناظة ععناالقى 1 عق هذ ذا اه طأكدودفة غسندة ,1010لف11 1-.]2 
(1950 ..ل6 

,(1955 ,أتدع5 نال كتمتائلك ,5أعة2) بعنسصصناصسجمدهخ'! اع «اامعودسة أسنمة ,مغدم انز 


١+‏ - الكئيسة 


خأ 181105315 عث مهم ع6لنن1 رتسسمز كمه لفنسهومدز عسنوتءه وع1 متنهومل عتتلع!"1 عق عدامأعططنا1 
.(389© أه لداما8 رقاعة0) 1101 شيخ .7 


,(1933) #الأقستهع معتلوظطانة ةلات ,3 ذه 181181011 .3 ,1 ب سم 

.(1935) عقتتا ةا ساسلوههه ذأهم ها ف ماعغاو “11 9ق هلل عا 126 ,كعدسثدم 65لا ,11 .) 

«قهمه ندع ها 10 ,1018 0الفضلا[ف2 .1.1 أت لالاالف8 .0 ,1011-15الظفآ ل .2 ,111 1 - 
(1936) ععوتوغط عل أعمعه ها 2 عستعتدتا سوا 


موؤط1 06 )0م 15 06 ,881811121 رآ اك لم8 ,03 ,1701:1-8ف1 08 ,117,5 - 
(1937) قسسم0 ع1 ممنوهةت عق ووناعها"1 ذ ووم 


هب 


-1910 ,تمعمو8 مل ,اعوط .امب 4) عمشطوك1"! علق مسدعاعسه ععنه غ11 100 اا 


1 
-1936 ]28306 ,قتعة2 ,.آأه؟ 3) عدمع عه عمفاعوكل”اعق عتطمغهنالةا ,111130 ,قههن ,[التشاطة 11181 .لآ 
1941٠. 5>‏ 
تشع 26906 .لث 35 ,رعسمسعتا دك مطلما معمادئياة! ها عل عماماطاظ ,01118 لظفا 25 ,م 
.(1947 ,ععااء وملام ,قتعوط ,له 2) لاللطفى 
رقة ا أمآءعه 8611 ,قتموط ,.أه0؟ 3) عسسعفافيك عماوعوج عسادة )111 عل عق عمتم)متار 0 م 
.(1930 
,(1928 ,نمم صقي ,كمااععد8-قتيوط) ستأذهدوط عونا كن الالمساهم وعافضفعط أمونة ,.لللطلاط .2ن 


١‏ آمميا الشرقية منذ اوائل العبد المسيحي حتى آخر القرن الرابع 
١‏ - دراسات عامة 


راجع مصادر الجد الاول : الشسرق والمونان القديمة 144 > ص ١47‏ وما يليها . منشورات 
عويدات - بيروت . 


؟ -امتسسد 


.(1954 ,هموعاعدل غه عله تطع310 ,م6 1لذاهآ) رهقلسطة نه" أهنا جقعه؟7؟ 156 ,اتفاطاكقمفظ [1.١‏ عض 


,6 /اتاءقللهكتثهاآ1 .ذخ ,قتمة©) #تقطلسوك) هل غمو"ا عل عقمت'! 5 سمتاهطاتطهه) 00 1 

.(1918-1951 ,تمسماط هلعو6) .آه70 3 رسمقطاسدةة©) ع3 عمونط لهم اوموج غمونلا ,820100033181 .ذم 

.(1931 كم«نامء8 مل ع6[عوء18 ,كتعو) .[0؟ 2 ,معسمعتللمز وعنطاجهمه1أظم ع1 ,010115581 .1 

مسن 166 عدم قعدوتيو عاط أله نجه معطم طعه 18 ,11خ 88031 ,013115113147 .1 
11 .ا ,تتقان ا 1تقطوراف مه مكتقعشروظ منوأعم !هوم طععة ومنتادع1:6 12 ع4 كعرزمدتك8 بععف 
.(1946 ,عدذهت عل) 

.701 2 ,(1937) 2 *31 موتاصقك ,أسمجيع8 م ممعونيه1 مه كعطعطه 12 ,لم8 2 غه .3 
ركلكة5) غ136 ١.‏ رمعاأمتأسمقطهلف نن وعذتقعم 2ع عنهو نعم امقطعة ورمننقعة171 18 ع0 مععتمصةع15 
(1939 ,عتامزم 011 غه أعخنل قوملائلة 5ع1آ1 

,.'1.لآ.8 ,وموهع) (1939-1940) سوجيعظهظ هذ مدمونوماوعشعه معطععطعمم معلاء نمام 0 م2 

.(1949 ,آل8 ,مزه آ) قممء7 «سهتطاعق» عط ,11151077 1017110121817-118 لم7 .كال 

أ للها غظا وغ سقانه؟؟ تصعاى؟؟ قن انه هتفه معو جاءط عمرسومع يام ,1075011آ ا .11-0 
.(1926 ,عمل ت«طسوت)) عصمعه 

(1930 مأقغ© مهلا ,كعلاعدحظءونو©) رلعتلواقة ععة ,1700181 نعل 

(1950 ,لمتمقسطة81 ,قنمة©) عسفعقمة عقساط ع3 سوامطلجك ه18 ,2881010 .1 


؟- الصين 


.(1885 ,ةماع ب]) غسة 0 مفمسمظط عط نمه همات ,12111113 

(1950 ,.2 .8ق .5 ,كأموم) ,ففأمطل مهوتهلامم مآ ,2810كمك14 .51 
«(1950 .2 اظلاءف .5 ,كأقة8) ,2015836 عل ,3144521110 .11 

.0 .8 .1 .85 بعققم عأففط هآ ,1101 الم .2 


؛ - الهدد الصيدية وجزر جئوبي شرق آسيا 


,(1927 باقع 0 هولا ,قلعة1) «ونسمظن) ع0 ووم عا ,521510 ةقخ .0 
(1953 ,عوأقف وناطتاءف .10 ,ف ومعقم) علمعتمهطهدهعهم عالهماواد هل ,1221201071 .2 


ه ‏ اليابان ومكوريا 
.(1949 راقع0© مولا ,كلعة2) 1 بسمرهق عالق قامد 465 عجزه:1115 ,2101101 ,ل 
.(1929 معام أعآدكه علوم ل) أمذف «معمدمكظ عه 27ه1151 ل ,1101خ18]03 ,نم 
.(1938 ,مز ,ولمة2) مرقلا ع1 ,45011لمة .0,8 


لف 


تنمة البحث ٠‏ واستكيلاً لجريدة المصادر الفرنجية ٠‏ رأت دار مثثورات عويدات في بيروت ٠‏ تكليف الاستاة 
يوسف أسعد داغر * الاختصامي بفن المكتبات ٠‏ والثيير العالي البسبليوغرافيا الشرقية » وأحسد 
لمترجين هذه الوسوعة التاريخية » إعدادقائة يأمم المراجمع والمصادر التاريخية العربية اهامة التي تتملق 
بأم مواد هذا الجزء , وقد لبى الاستاذ داغر ربماءة وقام بإعداه هذه القاثثة خدعة منه للبحث الماني 
والباحثين في عالم للضاد » من .يتمون بالدرامات الثاريضخية في هذا العبد عن #ريخ البشرية المتد عن 
أراسط الفرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ متى اراخر القرن الرابع بعده , 

الإدارة 
١‏ - التاريخ السام 

بوححنا ابكاربوس: قطف الزهو في تاريخ الدهور ‏ بيروت؟ المطبعة الآديبة “6مم! ص ؤلاه. 

بوسويه : خطاب في التاريخ العام . ترجمة شاكر عون والشيخ عبد الله البستاني ‏ بيروت » 
المطبمة الكاثولئكية » 18418 ص 44 . 

جرجي زيدان : التاريخ العام » منذ الخليقة الى يومنا هذا القاهرة . 

الطيري : تاريخ الآمم والملوك ‏ القاهرة » المككتبة التجارية م أجزاء > ١75‏ 2 

مابرز » فيليب فان نيس : التاريخ العام . ترجمة عن الانكليزية ‏ بيروت > المطبعة الأمير كية » 
١‏ 9و1 >« أجزاء في مجلد واحد . 

هامرثن » السيرجون الكسندر : تاريخ العالم. ترجمة وزارة المعارف العمومية ‏ القاهرة» مكتبة 
النبضة المصرية» م؛؟! »> وترجمة ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم - القاهرة»مكتبة 
النبضة المصرية » 1465 ١45٠‏ في +7 عدداً. 

ولز > هربرت جورج : معام #ريخ الانسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد - القاهرة ؛ 
لجنة التأليف والترججمة والنشر > 49ة؟ » م مجلدات . 

لاجر > ولم ليونارد : موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة عمد مصطفى زيادة - القاهرة» 
مكتية النيضة المصرية © ١١58 . ١0‏ 4 في ؛ مجلدات . 

فير سرفس : أصول الحضارة الشرقية. ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الكرنك للتشر والطبع 
والتوزيع » 195٠‏ ص ه79 ( الألف كتاب ‏ 4.") . 

رالف لنتون : شجرة الحضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريع حق بداية العصر الحديث 
القاهرة » مكتمة الاتجلو المصرية © 1464 س ١84٠‏ > جزءات في جلدين . 

برستد 4 جيمس هري : العصور القديمة . ترجة داود قربان » وهو تبيد لدرس التاريخالقديم 
واعمال الانسان الأول بيروت 2 ١7٠‏ > ص 515 . 

« ؛ انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القديم . نقك الى العرسة أحمد فخري ‏ القاهرة » 

مكتية الانحلو المصرية » ههة1 ( محتوي هذا الكتاب "٠‏ فصلا ... لثم يترجم منبا إلا 
الفصول الؤانية الاولى ) . 


م7 


دبورانت > ولع جيمس : قصة الحضارة » ؤهؤز > عدةٌ احراء : 
ج١1‏ قت ١:نشأةالحضارة‏ 
ق- « :الشرق الادنى 


ق3- # : الحلد وجيرانبا 
ق- 1 :الشرق الأقصى - الصين 
ق- ه: ١د‏ ١ه‏ -الابان 
ج ٠‏ ق ١س‏ : حياة اليونان 
جم قف ١:قيصر‏ والجسسح او الحضارة الرومانية. 


١‏ - ايطاليا 
فرنسيس ديدوار : ايطاليا ... شعبها وارضها . ترجمة عمد نظيف» مراجعة عبد ال رحمنز كي» 
تقدم عز الدين فريد ‏ القاهرة . مكتية النبضة المصرية 1958 ص 1١"‏ . 
م روما 
فوستيل دى كولانج : المدينة المتيقة. دراسات لعبادة الاغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم. 
ترجمة عباس بيومي ‏ القاهرة » مكتية النبضة المصرية «همخق_اص *+65ث . 
الدكتور أسد رسمم : عصر أوغسطس قنصر وشلفاؤه :11 ق.م - 4" ب.م ب بيروت 19501 
الجامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات التاريخية  ١‏ . 
فيشر > هربرت اليرت لورنس : تريخ اوروبا في المصور القديمة . ترجمة ابراهم نصوحي وجمد 
عراد حسين _القاهرة » دار المعارف > +مةؤ ص 4لإ! . 
بلوتار-خوس : العظاء . عظاء اليونان والرومان والموازتة ينهم . ترجمة مبشائيل بشاره 
داود _ القاهرةٌ » دار العصور 2 لم99١‏ , 
؛ - الفيئيقيون 
جورج نفولا عطية : مباخث في المدنية الأولى ‏ بيروث “ دار النشر للجامعيين » :ه4١1‏ 
ص "ء؟ ( قدم له خليل الجر ) , 
عبد الله بوسف نحاس : الفينيقيوت وركاز الذهب واكتشاف اميرك الطبعة الثانية القاهرة 
مطبعة جريدة البصير “ء*همةاص 7١!ا.‏ 
ه - الساسائيون 
كريستدسن» آرثر: ايران في عبد الساسانيين. ترجمة الدكتور يحبى الخشاب4راجعه عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والتشير » /إه4ا ص ١إؤه‏ . 
مد مدي : النظم الادارية الساسائية في دولة الخلفاء وما ظبر من اثر في الأدب العربي-_بيروت 
( اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الاميركية ) . 
ديورانت > ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسية . ترجمة امين الشواربي ‏ القاهرة » مكتبة 
الخانجي 1519 ص عه , 
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جدول زمكنى مقازن 


ان التوقيث القدم غير اكبد في الغالب . لدُلك اضطررظ الى استعبال مصطلحات تشير الى 


-- ان كلمة « حوالي » تشير الى تاريخ متأرجح قد يبلغ التفاوث فيه بين نصف قررفكف 
وعشر سلوات . 


ان علامة الاستفبام ( * ) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سئوات فقطه . 


- ررما وامبراطرريتها 


ذفا 





الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


ام 


منتصف القرث 


الثامن 


أواخر القرت 
الساببع 


ون (79) 


5ه 


اوائ ل القرن الخنامس 


+146 (0) 
والثاني 
اواخر القرن 
الخامس - ارال 
القرن الرايمع 

.با 


عصر البروئز فياوروبا الغربية حضارة المساكن المائيةفي1يطالياالشمالية +٠‏ 


ظهور -ضارة هاليستا فياوروباالوسطى , وحضارة المدنيسةالجديدة في ايطاليا الشمالية ٠‏ 
وعقبت هله الاخيرة , دون لاصل زمنيء الحضارةالاترداريةفي ايطاليا الوسطى ٠‏ 


تأسيس قرطاجة 2 مستسببرةصور ٠‏ 


التقليد يحدد السنة اها ناريخالتاسيس روما ٠‏ بده الاستصارائيرناني في ايطاليا الجدربية 
وصقلية * 


سيادة الاتروسك على روما «قرطاجة نجمع تحت سيطرتهاالاسواق الفيليقية في المتوسط 
الفر بي ٠‏ 


الاغربق الايوفيون يؤسس وزُعرسيليا )8١+(‏ + الاتروسك يقيمون في كمباليا ٠‏ الكلتيرن 
يدخلونل شيه الجزيرة الايبيدية 


الاتروسبك والقرطاجيون يهزمرناغريق كورسكا » ثم لا يلب ثالاتروسك ان يقيبوا لي سهل 
اليو * 


روما تقلب الملكية ف لتخلصر, هن سيطرة الاتررسك ٠‏ 


استبداد الديئومينييل في سراكرزا : انتصار المستبد جيئون ١‏ في 48١‏ 2 على 
القرطاجيين في عبميرا + اخرمرخلفه هيرون يهزم الاترورسكعهي 'كرم في السسصسة 94+ ٠‏ 
الاتروسك يتشطلرن تندريجيا عنكبباليا للسمتيين ٠‏ بده سروبروما ضد جيرانها في اتروريا 
وايطاليا الوسيطى * يليه سراععامة الشعورب للحصول مك السباواة المدلية والسياسية 
بالاشراف : في + , اسبداشمتصب المحامي عنعامة الشعب"فتنائمان يرثائيان يز يتان ممبدا في 
روما *: 


شريعة اللرسات الاثنتي عثبرة ٠‏ 


طهور الحضارة التيئية لهي اوروبا الوسطى والغربية ٠‏ 


تسدد السرب بين قرطاجةراغريقصقلية : استبداد دليز القديرفي سيراكرزا ( 128اة؟ ) * 
الرومان يحاعسسرون ( 5*4 س5ة” ) ريحتلون هديئة فييسالائرورية ٠‏ ظهور الفاليين في 
ايطاليا في اواثل القرن الرابع وبفوغهم روما التي ينهبرنها غي٠54؟‏ + اقامتهم كي سهل البو 
بعد طرم الاثروسك عله ,استلالهم فلسسينا ( حرالي *5؟)التي تصيح بولوايا 






المند والصين 


غزوات الهنود الاوروبيمسينْواتقامتهم في الشرق الادنسى أإحضارة الهتدوس ( موهلجوداري 
والهند + الامبراطورية الحصريةالحديئة ( ١98٠‏ هس ٠١4+‏ )+ إهارابا ) + 'كناية لم تحلرهوزها 
اديج الحضارة الايجية حوالي+ ١6٠‏ 0 بعك 3 

في الصين ؛: سلالات هيا وشاتم 
وتشميو ٠.‏ 

حواكي ١2٠٠‏ وصول !ا( «آرياء 


























تحركات الشعوب في القرقالادنى : « شعوب البس 4# 
اقامة الفلسطيين على ساحلفلسطين ؛ الحطاط الامبراطورية 
الحثية والمصرية , غزو الدوريينلليونان ٠‏ 












يلام الفترسات الاخورية الكبرى ني القرث التاسيع . امتاءات الآرية تعدو الغانج 


الشروع برضح لائحة الفائز يفي الالماب الاومبية ٠»‏ 


كفويض القوة الاشورية عرلىايدي البابليين والميديين(استلالك 
ثيتوىق وهشدمها ني 3 ) «شرائع دراكون ني اثينا 0512 


نبو شد هر يحتل اورشليم :سبي بابل + في السئة 44ىه 
شرائع عدولون في اثينا ححيثيقيم بيسسترائوس نظامالاستبدادم 


مل ولاية قورشى , فتوسحاتطارسية عظبى ٠.‏ بض الاغريق 
يهاجرون بعك فتم آسيا الصشرى ٠‏ 







الهدد : امتداد الآرية شرقلا 
وجئوبا ٠‏ قورش يدخل كابول 
(؟ ) ٠‏ عرلد برذا ز 9هه ) ٠‏ 
مولك سينا ( +51 ؟ )+ فتوسات 
دار برس لي الهنه الشماليةً . 
الصين : مولد كوئنوشيرس 
زكمه ويه 









قلب الاستيداد الاثينيفي السنة١اه ٠‏ 





الجدروب المبدية : في ١6كرءم 4‏ 4/5 الاغريق يهزمرن 
الفرس ٠‏ نشاة ونير القسوةالبحرية الاثيبية ٠‏ اسضشيل 
وسوفوكليس + حوالي ٠‏ عمولد سقراط ٠‏ 


الصين ؛ الممالك المحاربة ٠حياة‏ 
الليلسوف مو سو ( ©48- 
تقرييا ) ٠‏ 

عوت كو نفوشيوس ( 899 ) * 
الهند : هرت يرذا ( 144 ؟ ) 
عرت 5 جينا ‏ 4354 














تن /ائغ . الشروع ببنتاءالبارئنون ٠‏ هن 449 حت*5؟ |انسقاق التشيو ( سحوالي٠44)‏ 
بر يكليس قاض اول في اليناءهاسبي اوريبيك * 





491: الدلاع سرب البلوبونيز 4١9-416‏ : حملة الاثينيينعل 
سيراكوزا #68 : استسلاماثيئا 4# سيطرة سبارطة عل 
اليوئان ستى ١لا؟ ٠‏ توسيد يديضم تاريخ سرب البلوبولبزه 
مهازل ارسطرفانوس ٠‏ دموءىيسقرال رموته في السئة 9ؤ؟ 
اثلاطرن يؤسسن الاكاديبية فيالسلة ١8٠‏ ». 












اراغر القرت 
السابع 


أوائ ل القر تالسادس 


وعرن (؟9) 


همه 


اوائل القرث امس 


٠ه‏ (؟) 
نصف القرت امس 
الثاني 
اواخر القرث 
الخامس - اوائل 
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الغرب 


عامة الشسب الرومانية تلسوذبالمساواق بالاشراف ٠‏ حصواياقي السلة 3 .عل حق تردي 
القسسثية 2 للمرة الادل يمصبمباحه اغراعضا قن في 587 ودكتاتور؟ في 554 وتاشيسي 
إعصضياء ني ؤم ٠,‏ 


سملسالة الحروب « السمتية » بين روما وصبليي الابسين الجنوبي ٠‏ ١6لا‏ : هزيية 
الرومان ٠‏ روما تحتفظل أخيرايكمبانيا حيث تشرب. النقرد م.5895 وتخضم السمتييل ٠‏ 


ابيرس كلرديرس قاضي احصاءالقناة الابية والطريق الاببة 


حملة بيروس ملك الابيي مملايطاليا بناء مل دهرة طارئتا”حروبه في ايطاليا شد روما 
دفي صقلية ضدقرطاجة وعودثهالى اليونان ٠‏ دشرل النالييناق مقدونبا وبلوغهم دللي لي 
اول 98؟ + اسستيطانهم تراقياوقلب آسسيا الصغرى ٠‏ 

خضوع طارنتا لروما ٠‏ 


ادغال مبارزات المسايقين اليروما ٠‏ الرومان بدشلون مدينةفولسيئي الاترورية ويهدمرنها 
ثم ينتقلون الى صقليةويستلوتمسينا ؛ بداية الحرب البونيقيةالايل ٠‏ 


فلزول ريفولوسى الى البرالالخريقي ؛, هزيمتة وأسيره +* 


حياة بلوت 


نهابة الحرب البونيقية الاولى:سيادة الرومان عق صقلية ٠‏ 
اول هاساة مسرحية لليفيوساندرونيكوس ٠‏ 
حياة ايليوس ٠‏ 


ه حرب المرتزقة » لي افريقيا*قرطاسة تنخق عن مرديئثياوكورسكا لرومسا ٠‏ في 5*9 
عاميلكار برقا يقصد اسبائيا ويبسطظ عليها سيطرة قرطابة 


عولد شيبيون الاقريقي وكاتو القديم ٠‏ 
سبالة الديبقراطيين عل جملسي لشيوخ : فلاميتيوس مام عتسقرق الشعب ٠‏ 


الحرب الاليرهة الاولى : إولندخل لروها وراء الادرياتيك٠‏ هرت هاميلكار برقا : مهرم 
يخلقه ٠‏ 









الشرق الادنى 


عودة الديمقراطية الى اثينا منل؟140 ٠‏ 








شيرونيا على الرغم من جهود ديبوستيتس + 


كل 0 :1 









ويفتم بابل في 99١‏ ويخشمعالايرانيين 


في 759 + بعد موته بتدازخقواده ارثه بقوة السلاح ٠‏ 










فشل انتيغونس الاحول وابناديبتر يرس بولبور كيتس ل 
الصفااك على وحدة اهبر اطور يسةالاسكتدر لمصلصتهما + 
السئة 9:1 حمل عدد همنّالقادةلقب الملك ٠‏ 






استغرار الملكيسات الهلينية : الالتيفوئيون في عقدونيا , 
واللاجيرن في معصىءوالسلوقيوثفي ازران وبابل وسوريا وآسسيا 
الصغرىق ٠»‏ بوادر سلطلةالاطاليين على يرعسساموس ٠‏ قو ليد 
ابراتوستيلوس في 808 ٠‏ 


درت ابيقورر 
هوت ذإبنون مواؤسس المدنرسةالرواقية ٠‏ 


حرالي +50 اول عهد سلالةالارساسبين الفارتية ء* 


قيام الاتحاد البحري 
الثاني في لإالاار + هزيمةسيارطاني لوكترا في 5 ريدم انفوذ 
طيبه حكقى 705 + فيلبرسيسكى عقدونيا عن وهلا حي 
265 وقبي 288 يبسطلفرذمعل اليوثان يعد انتصارء قفني 


ملك الاسكندرالذي يمر في آسيا الصقرى في 
4 ويفتلح صور لي #9 يؤسس الاسكندرية في ١9؟‏ 
هن ءام إلى لالع 
اويحارب في الهند في الالاره!؟ وسرت اشيرا في بابل 


اليدد : سلالة الموريا ( 54915 
كك ) 


الهند : شاندرانهويتا يمعي 
العرش 59191 آ 


الصين : قيام مركمة التسين 
عب ذ|]حغ 99١‏ 4 ء الهنك : ولد 
ميفاستين الىباتاليبوترا (سوالي 
ء*.*“* ) ٠‏ 





الهند : اشوكا يعتلي العرش 
+455 58 ؟ 


اسعقلال البخعيار بنش لاليوثاني 
ذيرذوثوس الاول + 

اشوكا يعتسق البوؤية (+59؟) 
5 !؛ مياشرة بداء سورالسيل 
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آخس غزو يقوم به الغاليون عليشيه الجزيرة الايطالية :القشاعليهم في راص تيلامرن(ه0؟؟)* 
بعد هذا النمر انثتقل الرومئزالى احتلال سهل البو الذيهبدو انه كان شاضعا لروما حين 
اندلعت الحرب اليونيقية الثائية 


الحرب الاليرية الثائية٠‏ هنيبعلالذي خلف ابن عمه 2 في ١‏ اعلى راس ققوات قرطاجة / يدخل 
ساغونتا, فيؤدي عملهة ال ىالحربشيد روما ٠‏ 


استفتاء كلرديوس الدي يحظرالتجارة البحرية على الشيوخواببائهم ٠‏ 


الحرب البوئيقية الثائية 8١؟:هنيبمل‏ يجتاز غاليا الجتوبيةوالالب ويبلن ايطاليا ويهزم 
الرومان على التسيل وتريبيا 5١9+‏ : هزيمة فلامينيرسرمقتلافي بحيرة ترازيمينا ,دكثاتوريذ 
كت + قابيرس مكسيمو سى«الثاني»وكدا بيره الدينية + ا معركة كانا , قابيرس بكتور يستشير 
هاتف غيب دلفي 5١6 ٠‏ (استسلام كايوا الى هتيبعل «هثيبمل يحالف فيئيبرس الخافقس 
المقدوني ٠‏ قانون اوبيوس ضدبذخ الغسادء 4+١؟‏ : سبراكرزاتتفصل عن روما التي تستميدها 
في ؟١؟!‏ بسد مسار طويل هاتارخميدس في ثهاينه + ؟١5‏ :هنيبعل يحتل طارنتا التي لنْ 
بيستميدها الرومان قبل 5*5 ءاول احتفال ياعياد ابولورن فسيروها عل الطقس اليونائي ٠‏ 
: استعادة كابوا , هزيمةشسيبيرن ومقتله في اسبائيا عليد هاسدرو بثل شقيقهنيبعل, 
ائفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالحرب المقدرليةالاولى » في اليونان 5٠١ ٠‏ : 
شيبيون الشابيوفد الى اسبانياحيث يحنل قرطجنة في 5١6‏ ء في 5١4‏ يهزم هاسدرو بمل 
الذي ينجو الى ايطاليا للساندة|اشيه ٠‏ إ١؟‏ : هزيمه محمكإه المبطور * قبل التصاقه باخيه, 
اقترابه يحدث قلفا كبيرا فوروما حيث لتخذ تدابير دينية :ليد ليفيوس اندروئيكوسٍ ٠‏ 
شيبيون يقضي عل قوة ورطاسة في اسبانيا , ثم يمودالى روما + 5-؟ : روما تمقد 
الصلح عع فيلبوس المقدوني' ششيبيون ٠‏ الذي عين قلصلا «يحضر حملته على افريقيا ٠‏ 
: ادشال عبادة سيبيل اليروما » شببسون ينزل الى البرفيافريقيا ويحالف هامميديسا»ء 
٠‏ : عنيبمعل يجلو عسسنايطالبا 5١» ٠‏ انتصارشيبيرنفي زاما 5١1 ٠‏ : الصلم ميم 
قرطاجه + 


موث تافيوس 


العام الروماني وجيرانه لهند والصين 


الحرب المندونية الثانية وتدشلروما المسكري لي اليونان ٠‏ 
١!‏ : اسصار ت٠‏ 'كر نكتيوسفلاميئنيوس في سينوسيفال ٠‏ 
: اعلان استقلال الدولاليونائية المسلوخشة عنمتقدرنياء 
: جلاء القرات الرومانيةعن اليرنان جلاء تاما + 


روما تحتل غاليا الايطاليةمجددا وتخضبم القبائلالليغورية 


القوانين البوركية التي لا يعرفواضدوعا والتي تهدفالى حماية 
المواطنين شد تحكم القضاة - 


عنيبعل يقرم باصلاحات «اخليةقي قرطاجة ٠‏ منقام والتجاؤء 
الى انطيوشوس الثالث , عوتهفي بيتينيا في مما بعد 
مطاردة روما له ٠‏ 


فنصلية كاتون » الفاء القائرنالادبي ٠.‏ كاترث يقمم ثورات 
القبائل الاسيائية + 





حياة تبرانس ٠‏ 


الشرق الادنى المهند والسين 





الطيوغوس الثالث السلوقييعتلي العرش قي *؟؟ ٠‏ الصين : سلالة التسين "1١‏ وو را؟ 
فيفبوس الخاعس المقدوني يعتليالعرش في ١؟؟ ٠‏ لا » 
115 
14" 
فيلبوس الخامس يفرضش السلمعل اعدائة اليرثانبين في 8١7‏ /الصين : صلالة الهان ( 5٠5‏ 0 
تفكيره بطرد الرومان همسسنالمتلكات اللي احتلوها قو إتبل السيح ب 55١‏ 4 
اليريا ٠‏ السيح ) - 


عن *١؟‏ الى 5٠8‏ , قساعءانطيوخوس الثالثك , النئيسيق 
رمع معاولة اغنماب في آسياالصفرى بحبلة عسكرية كبرى 
على ارمينيا وهشضشاب ايران :بعد اعادة السلطة السفرقبة 
على هذه المناطق النائية + ذاعتتشهرته في طريق عودته نحو 
الترسط ٠‏ 


فيلبوس الخامس وانطيوخوسالثالث يقومان باعمال متوازية 
في آسيا وبحصر ايجه +, هنذ 5١+‏ للافادة هن انسطاك قرة 
اللاجيين أسياة مهر ٠‏ 
















ولا )0( 
4ا- هما الحرب بين الليوخرس الثالشرالايتولبين* شتاء 184-١5٠‏ «الهدد : ديمتريرس يلزد 
كة مغنيزيا ٠‏ ما :مماهدةاباميا تحد من القوة السلوقةءأغندهارا والبدجاب , هما 
أي جندي ردمائي لي آسيازاليرئان ٠‏ 
ما فمميسة الرقصات الشلاعية 
16 - )كما كاتون فاضي احصاء + مولد شيبيون اهيثياتوس ٠‏ 
م١‏ موت شيبيون الافريقي الذي اقيمت عليه دعادى عديدة في 


لواش احياتة ٠‏ 
14 (9)- لا 2( دياة بالايتيوس الرودسي ٠‏ 


«ما ملا 


سياة لوسياليوس 


حرب الكلثيبير التي اشتهرقيها ط«ساصرونبوس غراكوس |)لييد : سلالة الكوئفا (ؤلاا- 
اب الاخوين غرأكوس * 34 ؟ ) ادوكراتثيرس ينصزوع 


التواريخع 


وذ 
لاا اا 
ا 
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١45-148‏ 
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العام الروماني وجيرانه إفند واتسي 
, 0 ميناندروس .في البتجساب . 
علرد الغلاسفة الابيقوريين مزروما غزواته تبلغ بلفلعبورا 


الحرب المقسوئية الثالثة ضدالملك برسيه : التصار بول 
اميل في بيدفا , بو بيليوس يرغم انطيوشورس الثالث مل 
الجلاء عن مسر , 9اةا؟ا : تتظيوار بع سبهور يات عستقلة 
مقدونيا » الفقاء الضريبة المباشرة * ثفغي فءد؟ا آخي الى أايطاليا 
بينهم بوليب ٠‏ 

مشورة مجلسية تقضي بطردالفلاسفة وعلماه البيانعن روماه 
روما 'تحالك التهرد الثائسرينهق الملكية السلوقية + 


حرب ثانية شد الكلثبعي *٠‏ 
السماح ل “٠٠‏ آنْي بقوة على الحياة بالعردة الى اليونان 


الحدب البونيقية الثالثة ؛ ششميبيون اميليانوس يمبل كسنلا 
لادارتها , يبدم قرطاجة فحسسي4١‏ + اسداك ولاية افر يقيأ»* 

الرقت نفسه ه الحدائشساسسية في اليونان ١45 ٠‏ : 
ثورة هقدونيا التي بلى كمعهاتسول البلاد الى ولاية ٠‏ 149: 
الاتحاد الآخي يعلن حربا 'تؤُدي؟ءفي 1147 , الى هدم- كورنثرس 
على يد القتنصل ل موميوسن ٠‏ 


الحبى الاعظم مرسيوس سكافولايوعز بتحزير ونشر «الحوليات 
العظيمة م * 


النوز يتانيون يقادمون السيطرةالرومانية ٠‏ وقد افتيل رئيسهم 
نيريات في 9؟١‏ 


رومائية امام تومافس ٠‏ شيبيرناميليائرس يمينل قنصلا مرةأز 14٠‏ ب للم 4 / امتتسداد 
ثانية في ١+‏ لادارة الحرب :فبي ١98 ١‏ يحتل ثومانس|الفتوسات ثيحو الت ركستانالسيني 
ويهعمها ٠‏ 


الحرب العيدية الادل 

حياة بوزايدونيوس 

طيبار يوس قراكوسى مصام ععنالشسبء قائونه الزراعي وهوته٠إحوالي 19٠‏ , بلغ |[ «يوتشي» 
اطال الثالث يموت بمد ان عي نزالشمب الرومائي وريثا له ' |اليختريان واشضعورها ٠‏ 


تحويل المملكة الاطالية القديبةالى ولانة « آسميا » بعد انكسار 
ارسطوليكوس ٠‏ هوت شيويون اميليمانرس : الفار تيوت 
الارساسيون ينعزعون بلاه بابلاهائيا هن الملكة السلوقية ٠‏ 

اعتلال وتنظيم ولاية غالياتلاربسثئية + ١9‏ : تأآسيس 


اكراسكستيا ( اكس ) + 1991:هزيمة بيتوبث ملك الارئرن , 
: لأسيس لاريرتا + 


كايوس غراكوس عحام عن عامةالشعب ٠‏ 
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٠ه‏ - ررما رامبراطوريتها 


العم الروماني وجيرائه 


مار يوس محام عن عامفة الشعب:قائون صرية الانتخاب . 











مزلد فارون الذي فتمور ند في 517 7« 
الحرب شد جرغورنا ١١ ٠‏ تعيين هاريوس قنصلا لادارتهاء 
١‏ بوخوسش ملك موريتانيا يسلم جوغورتا + 


غزوة السمير والتوترن* 8١٠:هزيمة‏ الرومان في اورائج ٠الهلف‏ ؛ هليوفؤروس يقيمنصبا 
؟١١ؤ‏ وؤذدؤئ: انتصاراتمار يوس البعاسية في كس وفرسيل .ال « فيديشا » 











عولد ششرون ويوسبيوس ء* 
الحرب العبدية العانية 
عولد قيصر' ٠‏ 


قنصلية ماريوس السادسة «اضطرابات في روما رمسوت 
ساتور ينوس 


حياة لو كريس 












ليفيوس دروزوس محام عل_الشعب في السنة ٠ 5١‏ عرقه 
ينيد الابطاليين ٠‏ « الحصربالاجتباعية» تتصف بالحدة حتى 
السة خم ٠‏ تاريخ توسيع هق المواطئية ٠‏ 


نشاط الماش باسيتيلس فسيروما 


بده الحرب الادلى ضد متريداتاللثي يامر في السنةم بتقتيل 
الايطالين في آسيا وديلوس١البوئان‏ تغور » سيلا يستعي 
اثينا في 81م * يعقد صلحسامع متوهدات لمي هلم * التساء 
عيابه اصبح الديمقراطيون معماريوس ( الذي مات في لإلم ) 
وسيدا ( اللي ماث في 88 )اسياد روما ٠‏ مميلا يعود على 
وأس جشه » وفي السمئة الميهزم خصومه امام روما الي 
يدخلها عنئوة + احكامه بالدفي+ 








مولد كاتوالرس , الذي سيبودني 4 (5) ,م وسالوسترس 
الذي سيموت في 5؟ دكتاتورية 
سيلا ,ه اصلاحاته الدستووية »تشمبسف الابنية في روماو برليسمكا 
٠:‏ سيلا يستقيل في 0198 . 


الحرب لي أسبانيا ضبدالد يبقراطشي . سرتوريوس أل «شاكا» ينزلون نح رالبئساب 
بوهبدوس يشمع لها سعدا ويميدالهدره الى عنطفة الييريئه ٠‏ لومالفةا ٠‏ 










الحرب العبديية الثالقفة ( سبارتاكوس ) * فيريسةاشي|الصين : سووان ‏ تي يعدي 
صقليا ٠‏ العرش في الصمين (450) 
فتوحات جديدة ئحر القررب ٠‏ 





بده الحرب الثانية ضدمتريداتيقيادة لوكولوس حتى لإ . 
جيشه يثور عليه فيفقد الافادةمن التصاراته + 
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مه - زوم 


هة 


ام 


وم 


44-5 


وسوس 


قنصلية برمبيوسي وكراسوس*٠دعرى‏ فيريس ٠‏ الناء فرائين 


حملات برمبيرس في الشرق ,ضد القراصلة ( لا" ) , ثم 
ضد متريدات ( 0" ) الني يلئتجىدالمملكة البوسفور حيث 
يدورتفي 71 ٠‏ إومبيوس يجربارمينيا ٠‏ وسوريا التي يشبها 
الى الاميراطورية وينظمها ولايةز 55 ) + وفنسطين حيث يدل 
اورشليم 59 ) ٠‏ 

قنصلية شيشرون ٠‏ التشابتيصر حبرا اعظم , مؤامسرة 
'كاتيليثا , مولد أو كتافيز س + اهبر اطور الفد ٠‏ 


عودة بومبيرس الى روما ٠‏ ايصريعيل حاكيا في إسبانيا يمك أن 
شقل منصب القضاء ((؟ة »* 
لبصر ينتشب قنصلا في السلة*5 قنصلا للسئة وه يفضتل 
أتفاقية مع بومبيوس و كراسوس( الحكومة الثلائية الادل ) > 
قائريه الزراعمي ٠ه‏ استتسشغارءبالرلايات الغالية ٠‏ مولد ثيت_- 
أينفب ( 55 ؛ ) الذي سيمرتقي السنة ١9‏ بمد اللمسيح ٠‏ 
غاليا المستقلة على يدقيسر , في اراى 0 / ثورة 
عامة برئاسة فوستجبتور يكس,؟ه : اليزياء ١ه‏ : نهاببة 
المعارمة في إ تس لودر نوم ٠‏ اضطراباث في روما طيئلة هذه 
النترة + 


قنصلية ترمبيرس واكراسوسس الثانية » بعك اغادة الحعكم 
الثلاثي ٠.‏ 


الفارتيون يهزمرن كراسرسسويقتلونه في كار ٠‏ 


الذرفي في روما ٠‏ همسرثتكلرديرس قتلا في اصعلدام 
زعرة ميلول* برهمبيوس قنسل اوعد ٠‏ 


الحرب الاهلسمة ودكتاتوريةقيصر, 2:29 استياز الرو بيكون٠*‏ 48: 
معركه فرسال + هوت بومبيوسقي مص ؛ فيمن يصل الى 
الاسكتدرية ويجنمم بثلبو باتراء يبعي في عسى حتي رييم 4 +* 
3 ؛ انتصار قدسرلي تابسوسرئي افريقيا » موت كاتسسرن 
الاوتيعئىي ء اكحامة قيسر فسيروما + انتصارائه , ايلام 
الرزئامة ٠‏ 25 :؛ انتصار قيمر في عو ندا لي اسبائياء ١5‏ اذار 
44 : الغتيال فيصر ٠‏ 

الحرب الاهلية ٠‏ 54 ؛ ذهابناتلي قيسس 2 بردتوس 
وكاسبوس الى الشرق «شيثردنينفق واكتافيائوس ميد 
الطونيوس ويلقي الخطبالفيلبيةء 55 ٠‏ اتفاقانطوليوس 
داو كتاساتوس وليبنسيس هونن ١‏ الحكرية الثلائية الثانية 004 
اسمكام بالنعي » هرت شيشرون,؟5: هزيمة برد توس وكامبوس 
في فيليبي , اوكتافيانوس يمودالى (يطاليا ليرزغ الاراضي على 
الجنرد الفدماء, الطو نيرس يبقيفي الشرق ويضارك كليو باتراء 
صعلية ٠‏ #8 : اختلالاسارسكسترسن يوهبيوس الذيهزم 
ومات ني 2*8 حملة انطو نيرس عل الفارتيين ٠‏ 54 : اتنطوئبوس 
نهب كلمو بائرا داولاده عنهااتالبم روعالية ٠ه‏ 9؟ : عمركة 
اكبيوم + + : وصسسولاوكتافيائرس الى الاسكئغرية 
موت الطوئيرمسن وكليربائرا ٠‏ 





أول عيد |! م اتدرا » كيجتربي 
الهتته * 


اول مهن 1 « كانقا و كي الهند 
52 سءعه) 


حرالي السئة #٠‏ أول عهفا 


أه كرشانا » في شيالي الهند ٠‏ 

















العالم الروماني وجيرانه 


/ا؟ قيل المسييح اي" يعد السيح : 
السلدلة الجولية الكاودية 


اكتسام ادارة الولاياتك ساون مجلس الشيوخ واو كتاكياوس 












با الني لم يليث ان لقبب ارنغرسطس ٠‏ 

ملك لا اخضاع شمالي شبه الجزيرةالايبيرية + 
1 اعادة مملكة هوريتائيا وتسئيمعرشها لل سوبا الثاني 
.9 الاتفاق عم الفارتين -عسمولالدئود وارميئيا واسسمثعادة اغلام 

الجوقات اللبادة في كار ٠‏ 

15 موت فيرجيل قبل ان ينهىيمفحمةاينيه 2 وموث تببرلرس ٠‏ 
1 الالماب القرئية ٠‏ 

1١9 منذ‎ 

4-1 

متذ ؟١‏ حملات متكررة قفي جرمانيا لتق لالحدرد الى نهر الالب * 
مم هوك ميسيترسش وهوراسيوس* 






ميلاد يسوع , حدد شلا نرالقرن الرابع , يتاخسر أرسسع 
سثوات في الارجع ٠‏ 


دا؟ 





م بعد المسيح 


4 


1 
1# دام 


١ 
)0( 1١ 
#الو دونو‎ 

و 


1 


14 


0 


1 


1 


14 


7*٠ 


الاو تسدوس والبختيار تر يحلئورن 
دحل /١‏ د شاكا » ويستقرونفي 
الشبال القر بي من الهتسدك 
ويؤإسسون الامبراطورية 
الكوشانية ٠‏ 


لفي, افيد 
هزيبة القائد الروماني فاروسرآمام الجرماني ارمهينيوس ؛ 
اولمسطوس يتخل عن مشاريمالفتع في جرمائيا ويعيف الحدود 
الى الرين + 

4 يه : طيباربوس 
هوت ارغسطوس 


خطورة قائد حرس القيصر ,»سيجان , الذي يقتل امراء 
عديدين ء اختضاح اعره وقئله؟* 


موت اوفيد 


هوت سر! بون تجارة مرتظمة مع روعازسثرابرن» 


دفد ملك سيلان ( ينديا ) الى 
الامبراطور اوغسعاوس 


التاريخ المرجح لموث السيح 


احهتداء القديس بولمن 


ز ني الارجح ) ٠‏ 


بم ١‏ : كاليغولا 


م موريتاليا الى الامبراطورية 
اغقيال كاليفولا 
1 - 4ه : كلوديرس 


بدء فعح بر يطائيا 





المهد الغبر ليتي 
قبل المسيح 


سقولك الهان السابقين 


والغ مالغ ينتسب الفرش.ن 
الكقةه 


ثورة الحراجب الحمراء ٠‏ 


عودة الهان ؛ الهان اللاحقون 
ره كك ١ق‏ 


| اليابان وكوريا. 


التواريخ 


القرت الاول 


لم بدك ا مسح 


(02 *. 


7” 





74١ 
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145 كلرديوس يلود اليهورد مزروها » زواجه من اغرهيبنا ابنةٍ 
اخته ٠‏ 
«ت (9) اكوجولائافسا يحسل كاب 
أوسامنه الحرب عنه القارتيين يسببتنشلاتهم في أرميليا , سسيلات 
كور يولون ٠‏ 
5 -لىة + يرون 
هه عقئل بر ينانيكوس 
و 
6 مغتل أغر يبيئا 
سحوالي وا دوب 
؟+ هوت بر سوس 
54 حريق روما ٠‏ (شطهاد المسيحييل 
6" هوت سيئيكا ولوكان وبترون كوجولاكافسا يحتل غندمارا 
ىا رسئلة نيرون الى اليوئان» ثورةاليهردية : اسناد قتبعها الى 
لسياسيائرس ٠‏ 
4 - 49>" حرب اهلية ‏ 38 : سور ةفنديكس في فاليا , المناداة ب 
ه جالبا » إعبراطورا ٠+‏ انتحسارنيرون ٠‏ 55 : سيشش الرين 
ينادي بل فيتليوسي امبراطوراءفيتليوس يهزم « أوثون » , 
وريث جالبا بالتبني . لغفوايطائليا ٠‏ جيوش الشرق 
والدانوب #نادي بلسباسيانوسامبراطورا , هزيبة فيتليوس 
95-5 : سلالة الغادفيين 
0 قمع ثررة سيفيفيس فيغاليا ,استلال وهدم اورشليم على يد 
تيطوس 
5 احداث منابر لتعليم البيائاليرنالي واللاثيني في روما 
بو 


4 





وقد ترك « بان كر » عنها وصفا 
طريفا + 


تأسيس الطائفة البوذية الايلل 
في كيائغ ب سو 


علك لشو يجبي رسميا هاه 


٠٠ الطالفة‎ 


انتحار هلك تثبو 


هه 


حوالي ٠‏ املا 


47 
514 
56 


45 


4 - 4د 


يه 


37 


ب 


ولينا 


0١ 


مم (0) 


4م 
هم 
منل هلم 
م 
غم 


0 


515 


51 


با 
544 
6ه (72) 


81 
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احتلال الحقول التي كانتتملضفة باملاك الدولة وتقريم 
الحدود بين الرين الاعسفىوالدانوب الاعلى ٠‏ 


بدم العهد العروف بعهد واكام 


المرازبة ( كشاهارانا ) فسسي 
غربي الهند ٠‏ 


ذا إلى : تيطلوس 


الفجار النيزرف , تهدم برمبييرهركرلائرم , هوت بلين 
القديم 0 


1- كه : دوميتيالوس 


اتماممسرحفلافيائرس (الكوليزء)الدي بوشر بناؤه في آأيام 
فسياسيانوس 


توميتيانوس يحمل لقب «قاضيالاحصاء الدائم » ٠‏ 


منارشات هم الداسيين عزلالداثرب 


احداث الالعاب الكابيتولية 


الالعاي اثقرئية الامبراطور الكرشائي يطلب 
الزداج هن اببة ملك ١‏ ع 
اليرفض طلبة : 
اغتيال فوميتيافرس 


كه ةا : سلالة الانصلو نيين 
مجلس الشبيوخ يمثن ( ثرفا )امب رأملورا 


نرفا يتبلى ترايانوس ٠‏ قنصليةئاسيت ٠‏ 


مرت نرفا 





القائد بان تشاد يم ختح را ءا 
التركستان الصيني وبوطد فبه 
الاستعمار الصيئي * 


1 


مد إلا 


م* 


ةلا 


الم (0) 


ف 


فوئغان يقدم للامبراطور دائرة 46 
قدار الشيميس 


مرلد الغيلسوف وام فو ٠و‏ (9) 


1 


11 


34 
كه (9) 


١ه‏ روما رامبراطوريتها 6مبا 






التواريخ 





+؟+1 
آتغر القرن الارل 


الفرن الثاى 


الل ييل 
1 همء| 
14 () 
ه1- 15 


يفل 


بالمدافة 


١ 
)0( 11 


١١! 


يرق 


١١1 من‎ 
1 


2014 


كخم 
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ذة - /ا١ا ٠‏ تراياقوس 
قلسلية بلين القديم اللويلقي « تقريظ ترايالرس » . 
تز بين 1 د ستوبا » في سافيشي 
ظهور صورة بوئةا في 
غندهار! 7# انيات التخصسسورصس 





ضم داسيا الي الاهبراطورية بمشحربين ضد الداسيين 
اعمال عرفا اوستيا 
مرت مارسيال 


ضم الولاية المروسية الىالاهبراطورية 


تدشين فوروم ثرايافوس 


هوت بلين القديم السذي كانساكيا في بيتينيا في السئنة 
لنكدن 


الحرب الفارئيسة ٠‏ ترايانوسىريضم ارسبيا وما بين التهرين 
الى الامبراطورية؛ يبلخ سلرفية»على دجلة وكتيزيفرن ١90 ٠‏ 
ثورة اليهود لي المدن الشعرقية ٠‏ ترايائوس يتراجم ٠‏ يموت لي 
317, وخلفه يتخ عزانترماته ٠‏ 


188-07 : هادر ينوس 


عسوت كاسيث و (5) بلوئارك 


هادر ياوس يقوم بعدة رحلات”فتيشية الى سدود الامبراطورية 


الفروع ببناء مقصف طيبور 





دسب 0-1 


التواريخ 





1١+ +‏ 
آآخر القرث الارل 






الصين تتصل بالامبراطررهية القرث الثانى 


الكرذانيه بمد فتوساتها في 


التركستان المسني ٠‏ 
و١٠‏ - ١١‏ 
لا*؟ سدامءة 
1 0) 
١١١-٠6‏ 
احد ملرك اليابان يرسل الى و 
بلاد الصين ١5١٠‏ عبها ٠‏ 
1111 001 
وشقيقه القائد بان مساو 
أمولى الفيلسرفه 'نسواي شي 
١4‏ 
؟لز(ة) 
14 -ب؟1ا 
ارسلة اليهالبن والموسيقيبين با 
الرومان عَنِ طر يق برما 
منذ ١١١‏ 
١‏ 
14 (2) 


تضائغ هنم يشترع جهاز الكرة 
الازضية داشل دوائر تفل 
لحركات الاجرام السماوية 


ذم 





التواريخ العام الروماني وجيرانه 
() مولد ابو ليوس 
حواليٍ ١78‏ 
بعد م١١‏ هوت جوفيبال 7 
“1 (0) مولد اولوى جيل 
أسوو نشر « البراهة الدائمة » 
لع داوسو ثورة اليهود بقبادة سمعان بنُقصبه في فلسطين ٠‏ منع اليهود 
من دشول اورشليم ذلتي اميحثايليا كابيتولينا *٠‏ 
1 
- 159 : انطوئيئنوس 
١14٠‏ - مت١‏ 
14 - هلما (؟) 
١-11‏ 
114 
سوالي +ه١‏ جقرافية بطئيمرس 


حوالي دهشا -..؟ 


16 





نهاية هلسك « تاهابانا 8ن 
عزربان المرافىه الغربية ‏ نمو 
القن اليوناني البوذي ومهرسسة 


«امارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» 


محميل الستوبا فيامارافاتي عل 
يد خليفة 'كوئا ميبوثرا ( الذي 
ذكره بطفيموس )+ 


الامبراطور كانيضكًا ب 
بالامبراطورية الكوشاليسة الى 
الذروة 

«اشقاغرشهاء رجل بطانة وأدهب) 
اوموسيقي وليلسوف * 


الهند ترسل عده وفرد الىالصين 
عن طريق بحار اللجتوب ٠‏ 


ازبة اوجاقيني , وملنهم 
رودورادمان, في اوجعزمم_ملك 
« بوشياميترا » بن 'كوتاميبوئرا 
كاكيشيكا لا يزال ملكا فسسي 
الشيال + 


« ناقارجونا »الناض ل الماماياني 


الصين حار الججنوب 


1 (0) 
حوالي ١١4‏ 
بعد م7١‏ 
1 0 
لل 
و ومو 
اذ «ه كيسر *» ( لن ب بي )المحاربون ال « كيو » يهاجدورن باو 
يهاجموث جي ‏ نان المرا كز المحصئة في سبي 'ان 
هابمو كن شرح عقيدة كو للوشيوس ١‏ 46 دءن1 
144 مما (ة) 
الرفود الهندية تآئيها عت _|الوفود الهندية تسر فيها في “ةو ب؟؟! 
يق بحار الجدوب طريقها .الى اليل ٠‏ 
الترجمات البوذية الادى علىيد ١4‏ 
الفارتي « ئشان شي كار » 
حوالي ٠6١‏ 


سوال ججةؤ سدد وو؟آ 
اكتشاف عدالية انطوئيتوس 


الثهبيسة في اروك اييرور ١6‏ 

( كوشلصيل ) ٠‏ 
تكعل الخصصيان كلسي القدرة حوالل ١١١‏ 
قلغ س هيوان يشرح غعقييدةا 5 ١+‏ سد ,ولو 


أفوشيوس ٠‏ 
نا 











التواريخ العام الروماني وجيرانه 
١41‏ - +م1 : مارك أوريل 











1 لوسيوس فيروس يحمل لقبالأمبراطور ويشترك لي البحكم 
حت عماته في ١54‏ 
9) عوت سويتون 
ملك ١99‏ جوم الفارئيين » افيديوس يقودالحرب ضدعع بقوة 
15 بده ملك « شاتاكارني > [ 
الارجم )ر الذي يخصه اغارسر 
برسألة . 
منذ 15 هجوم الجرماليين ع لالدانرب٠‏ يبلشرن اكويليا في ايطاليا في 


٠*3‏ مثرك اوريل يوسه ضدالمار كومانوالكواد بين والسرماطيين 
سنسفة .حروب شاقة ٠‏ يميدالحدود ٠‏ مات في المسلكر في 
لينا بيلما كان مستمد لاستلاليرعيميا ٠‏ 


فخا انين 
ا التصاب افيديرسسي كاسيوس فيالشرق ينتهي بالقمح ٠‏ مرت 
ياوس 
كلو احداث كريمة متابر للفلسفةومتير لعلم البيان في ائينا 
1 مارك ادديل يشرك اببهاكومودوس بالحكم ريحيله ثقب 
أغبراطور ٠ ٠‏ اإستشهادالاسقفبوتين والقديسة بلانهديججيبا 
ومسميحيين ارين في ليون ٠‏ 
م١‏ هوت “ابوس هؤلف 'كتراب الانظمة » 
١ ْ‏ - 191 : كومودوس 
5358 وان ين حدا المشاريمايهه عسل الدائوب يمد القراده 
اذا 
44-15( 
٠54ل‏ (2) موت لوكيالوس 
رذن متيال كرهرتوس 
7 (4) 


مو 


ألا 


159 ) 
منذ 1119 
ل 


١. ملك‎ 





اضافة, اببية جديدة الى ديرا 
« كيافغ ‏ سر » البوذي 


اا ع ولا 
1 


أشن 
و1 


ا١مء‎ 


ع 
ثورة العمائم الصاراء 4م 


عون الى ديل كيائخ +144-35 
أشمير 
1 (9) 
١5 3 1‏ 
أسيس « أن ب هي * 
91 (7) 


م 








١59-15 


154 


١5 
موا‎ -15' 
١54 
آخر القرن الثاني‎ 
أوائل القرت الثالث‎ 


ثم 
”3 
امن 
6 


"1١ - 7٠١م‎ 


81٠١ حوالي‎ 


ل 

1 

١ 
دن‎ 


9 و م 


“1 111 : سبتيبوس سأويروس 
سبعيموس ساويروس يتفتسيعق الطالبين بالعرشى لا سيصا 


بسديئيرس ليجر لي القسق ( ١561١54‏ / ركلرد سرس 
البيدوس ( ممركة ليون , 153) 





ترتوليانوس يضمع 'كتابه فسيه الدفاع عن العقيدة المسميحية» 
حملة عبل القارتيي : احتلال وتنظيم ولاية ما بين النهرين ٠‏ 


كركلا يحمل ثنب امبراطور 





نحِرْؤٌ مبلكة |( « اندرا » ٠‏ 


توسبع التجارة البحرية ( سفن 
شراعية كبيرة ) ب مشتعصيدنيايك 
الللسفي ‏ ال ١‏ اكششاكر » 
يملكون في الجدرب الشرقني 
( ناغارجونا كوئدا ) ٠‏ 

موت غاليانوس 

أوريجيلوسى يخلف اكثيدنقرسفي ادارة مئرسة الاسكدرية 

للسيحية * اتمام السبتيرونيوم 

الالماب القرئية 

أعدام بقن . #يانرس قالد حرس القيصر وتعيين ١‏ القائج/غئمعسي 

بابيئيالوس شلنا له ٠‏ 

سبتيبوسن سارهيروس يحاريفن بريطانيا ٠‏ في 7١8‏ ابنه 


الم جيتا يحسسل لقبالامبراطور ٠‏ موتمه في يورك 
) * 


ال د بلائا » يشرون سضسارة 
ال « الدرة » 
7197-14 : كركلا 


انختيال أجيتا > (لحكم عمس كبا بينياتوس + 
مولد مالي في يلاد يابل 


برامة كركلا ٠‏ 


الختيال كركلا شلال حمئة علالفارتيين + 










الفيلسوف تشولع تشالغ تو 
اميل سر الدوئة في دكتاتورية 
فساو تسساو ٠‏ 








ه - ووها وامبراطوريتها 


احدى العوائس تعتلي عرش 





عور بول 


154 


ا 
15 ةا 
54 
آتغر القرث الثاني 


أوائل القرن الثاأث 


"١ 
ا‎ 
4 


امم 


هء”ا ١١م‏ 


١ حوالي‎ 


”ا 
9 
33> 
يلف 


العام الروماني وجيرانه 





لف 
”0 


و لالس ون؟ 


1 


مما مول 


71 


مشا ضرا 


م 


4 
أخرضا 


ناا 


لشن رونا 
ام 71 


1 


جد 


8؟ ‏ 399 : ايلاغابال 


بعد مهلك عكر يتوس القصير ؛ايلاغابال يمتلي المرش 


اغتيال ابلاغايال وامه لمصلحةابن عمه الذي تببا. في ٠ 50١‏ 
هوت كرتوليانوس سوالي هذاالتاريغ ٠٠‏ 


اا وخ ١‏ سأوبروس الكسئدر وس 


اردشيد لالساساني يدخ لكتيزينفون ظافرا : الملكة 
الفارسية تحل مسل الملكةالفارئية 


ال« شوكرلا » يبمئكون في 
« بالاقاسي » 


الامبراطور الكرشاني «لكامرديفاه 
سائف ملتكارمينيا شد اردشي 


مقتيل قائد عرس القيمي ١‏ او لبيالوس ء عل بك الصرس 
قنصلية ديون كاسيوس الناءولاية الاميرابلسور صساوتروس 
الكستدروس * 


اوريجلوس يضطر الى مغشادرةالاسكسدرية ٠‏ آخن وقد اكوشاتي الى الببلاط 
الصيني ( في عهد غاسودينا 
الماخى «١‏ بو هس تيزو » لين 
الحوليات الصيدية ) * 


الحرب الايلى شه اللرس ٠‏ 


اغثيال ساو يروس الكُستدر ومنو والدئه في مايالس +٠‏ 







سقرط الهان اللاحقيل ٠‏ تقسيم 
الامبراطورية الي ثلاث عيالك 





ابن أحد المرفد يسن الهئرد 
الشرز ينقل الي الصينية كتاب 
د اميثابها سوترا » ٠‏ 


نان هي - مان ( عأري مار 6م 
في كو نت نان ب مماكيالتونكين, 
وتاي يرس ل وقد الىالجتربب 
فان شي 2. مان يدفم الجزية 
لامي الم رو »ىه 


7” 


لو مار 


يضف 


رفخيرا سد ودنا 


4 


بلشايس قرفا 


ا م 


لوقن 
غرف 


0) 


الا بوم 
ا 4م 


ذكرفا 


عد؟ 


العام الروماني وجيرانه 
ه؟ - 984 : الفونى العسكرية 











منك وملام تعاقب اباطرة سريعي الزوالفيجو من اسوا المصاعمب الخارجية 
والداخلية : الحدرد تباجموتجتاز » ثررات واتفصالات ني 
الولايات , الازمة الاقنصاديةتتفاتم ٠‏ 
جع المناداة شورديائوس الاولوالثاني امبر اطور ين في قرطاجة 
وعقثلهما ٠‏ 
001 موت اردشين + شاهبور الاوليعتلي المرش ٠‏ 
18-4٠‏ رحلة عاني الى ضفاف الهندوس 
-4؟- ١11‏ ود فونان الى !! « هرررندا » 
31 - (مم ايران الساسائية تشل 
الامبراطورية الكركائية ٠‏ 
اق حمله غورديانوس الثالث غلشاهيرر ( سابرر ) ٠‏ 
1 
44 الارطيل دفصك روما لبارسةالتمليم فيها 2 فموت في السئة 
٠ 15‏ 
4444م فبلبوس العربي ؛ يحتفل باعيادروما الالفية في السسئة 18؟ 
اس ننم بعثات ماثرية إلى مصر 
46" مهم 
41 
14 
- ملك داسيوس الدي يمرت فيحملة على القوط + فكي السئة 
ينانا ا" , اشلياة المسميحيي سي و 
4 شامين عنم فاسودينا .“> 
0 عررموزد يحل لقب م مل#ملوك ال كوضانا » ٠‏ 


053 


بحار الجنوب 


غان تشان يرسل رفدا الى الس 
د هرردئدا ه ( منطلقة الفائج ) 





وقدا فو ب ثان واليابان 


فان تشان يرسل وقدا الى 


الصين + 


البلاط الامبراطوري يرسلوفم! أكان سيون (فو ب نان ) يستقبل 
الى فو نان مؤلفا من تتائخ |الموفدين الصيديين كاتخ نماي 
تاي وتشيو ينم وتشوينم اللذدين يلتقيان 
موفد المرروئيد! الذي لحق برقد 
السسئة ٠4؟44-5؟‏ 


أن ل بي تهاجم منطقة هواي ألن ‏ بي تهاجم المراكن الصينية 
المحصنة في منطقة هواي 


' |قائد كوري يهيل عوقد ياماتو 
( اليابان ؛ في عملكة سيسلا 
ر اكوريا الشرقية م ٠+‏ 


اليابان وكوريا 





ملكة اليابان المانس (5) ترسل 


بعثه الى اليلاط الصيتي قي 
لويائخ وتغيم علاقاتدبلوماسيه 


مع كوريا * 


ملكة اليابان العانسترسل ولدا 
الى الصين ٠‏ 





مثل وسم 


8 


"1 
"14 
44؟‎ 14٠ 


4١‏ - ؤم 
7144-1 
"0 
14" 


44م 
#44 1م 
6 - .وم 


1* 
4" 
4ع - زم؟ 


11 


مم 


ا ؟ 


التواريخ 


م ل 





للا ع ‏ سات فنا 


لم 
6 للم 
او ابر 


وم ووم 


4 
7١-4 
)9 


كالغ - وام 


اكلام ل ارام 
يففا 


ان 


م مم 
44 


رجراش 


6م 


+54 


العام الروماني وجيرانه 


ملك فال ريائوس + لادلا :اضطهاد ٠‏ يمهلا : الالامان 
يصكون -حتى ابطاليا الشمالية 550:فالير يائوس أسيين الساساني 
شاهبور الال "٠‏ 


بوستومومي يحكم الي ساوبريطائيا واسبائياء تتريكوس 
يخلفة + 


غاليانوس ينفرد بالسكم بعد انشارك اباء فالير ياوس منذل؟ه؟ 
بعثة ماثرية الى جدربي الرابالصغير ٠‏ 


استقلال تدر في عهد اذيلةوزئوبيا و(لدة وهب اللات ٠‏ 


مذك كلوديوس الثاني«الترطي»الدي يطرد الالامان هن ايطائيا 
والقوط من البلقان ٠‏ 


العدريصس انطو يوس يتنسك: في الصسراء . 


ملك اوريليانرس ٠‏ في الال 2 يقرطن دولة تيس , اعلام 
لونجينوس , تحكيم غيل موافقلبولس الساموزاطي اسقسبف 
انطاكية الهرطوقي * في *7؟ءتتيكوس يستفيل ٠‏ التخلي 
عن داسيا والاراضي الملحقسةباملاك الدولة نهائيا ٠‏ تتدييد 
اسوار محصنة حول روما ٠‏ 


غزو عام : الفرلجة يبلفوناسبانيا ٠‏ 


موت هانى + 


ملك كاروسي الذي يتردمبرماظالر! حتى كتير يفون 


السئم مع الفرس 


"٠5 -4‏ : دب وكليسيانوس والحم الرباعي 


اول عهددي ركليسيائورس وننظيىالسكم الزباعي ٠‏ 86؟ #التصارء 
على كار ينوس ٠‏ مكسيببا يصبعقيصرا ثم امبراطورا في 58 ٠‏ 
في 58 : الختصاب كاروسيرسفي بريطانيا ٠‏ “999 : اشْتيار 
كرئنستانس كلورءثم غالي بوسقيصرين ٠‏ 









ا ا ال 122 11 5 000 


الصين مار الجنوب اليابان وكوريا 








ويا ب ووم 


ال ل سريف 
ا 
11-1 
فتشاسدفارا 
عائلة سو ب دا تمستوئي علق ع ملم 
سوا اس تشوان ثم على الصسين 
الصسمالية ٠‏ 
وفته فوئان في عهد فان سيونإفان سيون ذقو ى كان ) يرسبل لض 
ورئدا الى بلاط الصيل ٠‏ 
١+ - 4‏ 
لن . بي تهاجم جن . ئانإفو ‏ فان ولن ‏ بي تتسالفان ٠و"‏ (0) 
بنساعفة فو ل فان وتياجيان جني .. تال 
لاما اتناو 
ادبو بار 
باا1 
اله سو عأ » يعثئرن الفسهم |العين تهزم لن ‏ بي ومو.فان مم 
اباطرة ياسم « نسيل ه + أفي تونكسين 
عسوا نا 
نقل نصوص سدسكريتية الى ألن - بي ترسل وفدا الى بلاط 4م 
السيششة'. وفد أن - بي السين * 
اه - لول 
ولد قو م ثان فان سيون ( فوب نان ) يرسل 0 
وفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


1م 


5270-0 
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ا رول 
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العا الروماني وجيرانه . 























حبلات مكسيميانوس الرئيسيةعل. الرين ٠‏ 


استفادة حدرد الدائيرب ٠‏ 

اخضاع بريطانيا حيث كان الكترس قد شلفب كاررسيوس»٠‏ 
دي وكليسيانوس في مصر حيثيقيع الخنصاب اشيلووسس ٠‏ 
صدور البراءة شد المانويين » 

حملة ديو كليسيانوس عوقارس٠‏ استعمادة ما بين النهر ين 


جملة مكسيديانوس في افريقيا 


عر سوم الحد الاعلي 9 


تدابير ومراسيم ضك المسيحيين»٠‏ 


تنازل ديولليسيائرس ومكسيميائوس ٠‏ 


م.م *! : المبلالة القلسملعليئية 
06" - بإلام : قسطنطين 


الجنوه ينادون بابئةقسطئطين اميراطوراء 


عهد اضطرابات يكش غيهالقيامرة والاباطرة ٠‏ ليرا , 
فبي السمنة اا قسطئطسين ينتصر على مكسافس في ممراكة 
جسير ملفيوس 2 رفي 5١5‏ ,ليسيئيوس يتغللب عسلىي 
مكسيمينوس دالا في الشرق , 


وفاة كواستانس + 





وئاة غألويوس الذي توقف عناشطهاد المسيحيين قبل ذلك 
بزمن قصيل + 





السين 2 | بجحار الجبوب اليابان وكوريا التواريخ 


أوفدا هق . نان وكوريا فان سيون ( فو ا يرسل |'كوريا ترسل وفدا الى بلامل م 
وكشا الى بلاط الصين ٠‏ الصين + 















عمىع - لمهم 


أوفدا قي كان وسوغديائا كان سيون ( فو تان ) يرسل لام 
, وفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


4و« -؟و؟ 
اذا 

اوم 
14 

بوم دبي 
4و 


(حد أمرزاء سميمانا ( كوريا عر القرن الثالء 
الجنوبية ) يصل إلى بلاطياماتو خر الترن اثالث 
( اليابان ) © 


سوالى ووو 


كن 
ل وس 
إبداية الغزوات الكبرى 356 


0 
لكا حسوردسن 
لد الراعب لو ب ألو تنم ل 


١‏ لم 


١‏ - روما واعبراطوريتها ١‏ .م 
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وعم 
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ليا 
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هذل يعسو 


؟ءعم 


العام الروماني وجيرانه 
قسطنطين دليسيديوس يجتمعانفي ميلائو ويثفقان على هبدا 
التسامفل الديني ٠‏ 


الحرب الادلى بين قسطدطييوليسينيوس الذي ينقد الاقاليم 
البلقانية ٠‏ مجمع آرل يحكع عل الدوناطيين ٠‏ 


فوس قسبطاطين في روما “حوالي هذا التاريخ + لاكتائنس 
ينشر « هيعة المضطهدين » 








شاندراغوبتا الأرليؤسى ملالة 
ال « غربتا » ويباشر انتلال 
اند , 

الحرب الثانية بين قسططينوايسيئيرس الذي ينلب على 

أمره + غسطنطين تعيف ود ةالاميراطورية + لكر يس المىكز 

اللختار لبناء الفسطدطيدية ٠‏ 


مجمة نيقيء ٠‏ 


اسمائطين ياس بقئل ابنسسهكريسبوس , ثم زوجته فوستاء 
الناسيرس اسقف الاسكندريةء 

تدشين القسططيئية ٠‏ 

تسطتطن ينظم الخلافة من بده بين أبنائه الثلاثة رابني أيه , 


ملك سامردراغويتا الفاتم 


الكبير»الذي يوسم الامبراطورية 
من اوريسا إلى مبراس”' ٠‏ 


مصمودية ووفاة قسططين ٠‏ 
97 - 41 : كونستائش الثاني 


تغتيل أبناء آخي قسطنطسين( 507 ) ٠‏ كوتستانس الثاني 
يهاجم أخاء كونستان في ٠الافيهزم‏ »© المنتصر ينتحصن يمد 
اغتصاب ماناس على الريسن(-9؟) ٠‏ كونستائس الثاني 
الذي كان يحكم الشرق ينتسرعل المنتصب في #و#اء 


الفرس يمودون ال الوبجوم بقيادةملكهم شاهيور الثاني عدو روبا 
التدود»الفرس يحامروننصيبين تكرارا ثم يدغلون أميدا فلي 
السنة عل الرغن من «فاعروماني مستميت اشترك فيه 
اميائوس مرسلينوس ٠‏ ثم يدخلون سلغارا ايضا فيالسئة 
ك2 


. اليابان وكوريا 





البرابرة يهزمون السين 
أفيلجاون الى الجنروبه ويتشذون 
لالكيل عاصية لهم ٠‏ 


اكتشاف مبادرة نقطة الاعتشال» 


فان وان' في لن - يي 


4م 
نضا 


يننا 


ا ل وم (2) 
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لال سل اوم 


منل عم 


م 





مسمسسووجببب يتب تت 2 


















التواريخ العام الروماني وجيرانه 
سس الملكية الساسانية تشطهدهالمسيحيين بشدة ٠‏ 
ا 
و 
ىا اولفيلا » اسق ف القوط 'يلتجيء الى الاراضي الرومانية: 
115 
حوالى .وم اوج فتوحات سامودراغوينا 
9 المسكرية الذي ينشى» اوسمع 
امبراطورية هنك الموريا ٠‏ 
ذو 
أو كوم كونستانس يعين ابن عمهغالرسقيسرا ويسئد اليدادارة الشرق, 
8 يأمر يقثله في السئة 4م" ٠‏ 
هوكم حجو ليافوس ٠‏ اخر غالورس يعينقيصرا ويرسل الى غاليا امار به 
الالامان . النتصاره فيستراسيررغ (08 , الجيشي 
نادي به نمبراطور؛ (10ج) ٠‏ 
و كو سقائس يحظرتقديم اللدبائم 
با 
بان“ د قوس مجامع سيرهووم وقرانيل الايمانالمتوالية ٠‏ 
مه ممم 
1م 
اسم ت كولستائسفي .طريقعردتهمن الشرق لمساربة جوليانوس ٠‏ 
ش  ”1‏ مم + جوليانوس 
أل جرليائرس في القسطنطيئية 
ا سرع قالون يتسظير استعيال النمرمر الكلاسيكية غل المعلميناللسيحيين ٠‏ 
جوليائوس في انطاكية - 
مر اسبلة جوليانوس على قارسن *ولاتةه اثناء التراجع . 
4 هبه" :ا السلالة الفالدتيئية وثيودوسيو 
باس بعد ملك جوقيالوس القصيزة الذي يضم سد لأعمالالحر شد 
الفرس ٠‏ الجيقىن ينساديبفالنتيتيائوس الاول اميراطووا 
الذي يشرك اشام بالحكرو يسدداليه ولاية العرق ٠‏ 
كس ايوم داماز بايا 
م7 فالدتينيالوس يمين إينه غرائيالوس' امبراطورة ٠‏ 
010 


814 














أليايان وكوريا 


وفد لن ‏ بي 


لن ‏ بي اتحثل حي ات مان ٠‏ 
موت الراعب قو - ”نو الث* يدن 
4 


لذن 





موت قان ون ( لن في ٠)‏ أنه 
ثان فو يملك باسم كادرا فارما 


حوالي ٠6م‏ 


مزيمة فان فو في تولكين 8١ ٠‏ 


١ه-4هب؟‏ 
مه ور 
امنا 


يفنا 
باه سا قمم 


وقد فو .. نان لبلة مروشسة)أتشان ‏ تان ( فر ان ) يرسل 


فو كيان , ملك شن سي وه مل 
يحمي المبثر الهندي كوماراجينا 


نل فو يهزم ثانية لني به 


و 


1 


امم 
م 


م 


اللاجئرن الصينيرن في الجنوب بسنو 
يرغمون على تأدية واجباتهم 
المافية * 
11-5 
الإيسس 
فان فو ( شاميا »4 يرسمل وقدا 1 
الى البلاك السيني ١ ٠.‏ بام 
66م 





التواريخ العالم الروماني وجيرانه 





مهي رامن الغعديس هار تينوس آسقفب قرر٠'هوث‏ اتتاسيوس اسقفف 
الاسكتدرية ٠‏ امبروسسوسالذي كان ماكم الولاية يصدبح 
اسقفا ايلانو ٠‏ 

ياس ثورة فبرهوسص. لي اقريقياءقمعهاءلى يد ثيردوسيرس الاب الذي 

دض ذا اعدم بأس هن غراتيالوسش ٠‏ 
ونا وفاة فالتعيئيائوس الاول «الناداة بفالسستيئيانوس الثاني 
امبر اطلورا فتحكم امه جوستبتاياسيه + 
ونم (9) الهرن يهاجمون الاوستروقوط* 
دياس ا لم يس القرلك يجتازون الكدانفوب , وفيالسدة خلا يهزمون فالمتس 
ويقتلونه لبي اكرنا ٠‏ 

باب 

6 يدسي غرائيانوسي يشرك 'يودرسيوس بالحكم ٠‏ يتخ عن لقب الحبر 
الاعظم + قتصلية ارزون *القدديس ايروئييوس يبرسم 
'كاهنا + 

عم تبودوسيوس يوطنالقو ط كحلفاءجتوبي الداثوب ٠‏ يحصر اسم 
المسبسييل الكائوليكيين فوانصار قانون فيقية '. 

0 عجمع القسطتطيدية المسكوئوالذي عزل في اعقابه كافة 
الاسائفة الادراوبيين ©غريفوريورس النازيدزي يمين 
اسقفا على القسطئطيئية تلوينسحب ٠‏ 
فيودوسيوس * : 

رب مكسيءوس يأص بقتل غرائيانوس ٠‏ ثيودوسيوس يعيل ابنه 
اركاد يرس اعبراطورا , 

0 وفد فارس الى التسطنطيئية :المفاوضات لشي الى اتفاق 
يعين الحدود بين الدولديزو يقسمارمينيا ٠‏ مثتيليكرن يتزوج من 
والدة ترردوسيوس سيرينا *الغديساوغسطيدوس يعيزاستاذا 
في ميلانى * 

مذ؟ القديس ايرونيسوس يقيمنهائثيا في فلسطين ٠‏ 

لمانا اعدام بريسيليانوس والصارهالرئيسيين ٠‏ 

لا مكسيموس في ايطاليا٠معموديةالقديس‏ 'وغسطيدورس ٠‏ 

مخ تودوسيوسش ياتي الى ايطالياريهزم مكسييوس * 

6 مجزرة تسالونيكي ٠‏ المصسراءبين ثيرودوسيوس والقديس 


امبروسي رس ٠‏ ثيودوسبوسيمين نيكوماكوس قلافيائيوس 
قائك حرص القيعس * و بنطفسع كمؤمن للامسقف ٠‏ خطبة 
ليبانيرس « هن أجل المعايد »» 


أو تحظيي العبادة الوثتية م هسدممعبد سيرابيس فيالاسكندرية* 
قتصلية سيمناكرس ٠‏ القديساوتعسطيلومي هرسسم كاهنا ٠‏ 





م 











فان قو ( شامبا ) ورسل وقئا 
الى البلاظ الصيئي + 


اسح ولاس 


نيا 


هبم (؟) 








أ ةا 


باب 


أخفنا 


م 


"4١ 


ليلاي اننا 


م 


خم 


هخ 
لكا 
4 
14 
“مر 


لله 


ءلم 








وم 


1م 


م 


آنغر القرن الرابع 


هدم 


٠‏ العام الروماني وجيرانه 


مقتل قالنتينيائوس الثاني عل يد ار ير اديت اللي ينسادي 
بأوجائيوس امبراطورا ,ارستوقراطية روما الرثتيةسائد 
عيذا الاشير ٠‏ يثبت فيكوماكوسفي قيادة عرص القيصر فيسظل 
كافة الذبائح 2 حتى المنزلية «روقينوس يمين قائد سرس 
القبيصر في القسططيئية٠‏ وفاةاوزون ٠‏ 





يودسيوس يمين اينههرئوربوسامبراطورا ٠‏ اهتداه روفيئوس 
الى المسيحية + وفاة ليباليرس9؟) ٠‏ 


التصار “يردومئيرسش على اوجائفيرس ٠‏ 


وفاة فيودوسيوس > ابناه اركاديوس وهوئور يوس يملكاؤ ةلال 
في الشرق والثاني في الغرب«القديس اوغسطيئلورس اسقفب 
عيبرئا ٠‏ 





شاندراكريتا الثاني يمت 
المرش ٠‏ 









بحار الجنوب 


اليايان تستولى على قسم مسن 
كوريا الجعوبية ٠‏ 






0 سبييم 5-0 





اه 


الذضن 


أ 


م1 


آخر القرن الراسع 


ااا 


أيمر » املك : هن . 

الأبكيث : لم . 

أبكتشكس :ه0٠4‏ >2 مه . 

ابن خلدون :و4 

الأبنين » حبال : ..لا» هلا » 4.6 
جز > 148 24 كترم . 

الحضارة الابلية: ,م » «(ا» ل« » برس » 
للا 

ابولر > الاله: رخ4 وس ) سن ربوك بيه » 
ا لي لا م م26 
, 

. 1١١ : ابوثوتسخوس‎ 

ابولوسا » كتاب : 48 , 


ابولوذوروس » المبئدس : وه > 45 > 


, 9١+ 

ابولوتيوس دي تبان : 14.4 » 144١‏ » 
ل > امه . 

أوليه :45 > ٠ه4‏ > 104 » ولع 
46 > 0 15. 


أبياوس الاسكندري : 454 . 

أببذوروس : 5 (همرحكل عسادة 
اسكلابيوس ) 49 . 

الأبير او أبيروس > ه/ا١4‏ 27997 وام 
55ؤ >“ كمه .*0.١4‏ 

أببقور 2 أببقورون: +4؟4 مهم»<,؛» 


بااجد 


ما ا 42 552 1. 
أبيس ار هابيل الاله : 08 , 
الآببّة » الطريق : 18419 . * 
اببوس كلوديوس» الملقب بالاعمى : 6,71١‏ 
لبو ع وبا 
أبيون: 41١‏ . 
الاالئة » الدولة ؛ بان > وسم 2 جرم . 
أتال ار أطال : بأوو» سوم 4 ميم. 
( الثالث ) :ه١؟‏ , 
أترغاتيس هير ابوليس : 448 , 


أتروريا : <١‏ 2 ن؟ » 48 مم ايسة 
ال 2 كام >4 لبا 4 1 كم امه ؛ 
8ه ١554‏ 4 ملا > ؤم >“ هزم 9,54 
ما 4ع 1 ., 


الاتروسك » الاتروسكيوت : 9 6 >١5‏ 
41خ 4 21١‏ بور)2سو) اأكوم» 
49 لاما 4 لم24 نوع مم2 رس )بعس 
سم ع سل , وخ جسم 4 بحو, جسن > وس 6 
ذه “2 258 24> )لض )وا 2 ءلم 42 إم) 
41١ 4.١“‏ ه!! 4 ]زر كهوره 
54 >“ لم 2 وكأ 2.4 4 لم4 
لل 6 كولكل 
ل ل ري يش ل ال ل ال 7 

الاتروسك : فنهم #4 

الاتروسكية » اللغة ( زوالا ) : .١48‏ 

أتيولف ؛ “رمه . 


م١‎ 


أتس > #ؤ« 2 114 . 

الأتيك ؛ ١09‏ , 

أتمحكوس د يفف ل لضان 
4ة؛. 

أتنكوس » الغفارس : 4 ؛ > رهم . 

اتبلا : 4؟5. 

الآثار الاخلاقية 6 لملوارخوس :15 . 

الآثر النشرية والدينية » لفاروث: م4؟. 

ائناسوس ( القديس ) : 4ه 2 كذه » 
14> 4 ؤللا. 

الاثنتي عشيرة لوحة ( شريعة ) :4م » 
الا. 

أثينا: 2و يس )سم 2وبوو» 
اخ كج >4 لوو 
ونام > وجوج 2 بالا 2 وسو » ىعم 4 زهب 
الحا لش بير ل لك لير ل لل 
لا/11 » +498 15١4‏ 4 457 4/أة؛ 54 :و4 
أله“ اتؤهة ؛ئلا5 4 451955 41ه"., 

اثينا ( الإفة ) : هلاز , 

. 51١ : اثيناوس‎ 

الاححيقية» الدولة: 154 4 ,«ه 6 54ه. 

. ١4١ : الآنشيوت‎ 

الأدرياتئي » البحر : !ا » ١4‏ »بس » 
ولا » 44؟. 

الادرين ؛ 2 ١ل‏ > مم" . 

الأديج “تير 781 . 

ذايشة : لسرم , 

اراتوس السولل : ١57‏ > 119 . 

, 55١4: اراكوزي‎ 

اربوغاسث : ااه » مجه . 

أرتوم » الإله . وم . 

أرتبميس :781 . 

. 7٠١8 : أرجيةه‎ 

الأردن اا 


؟ام 


الأردين :وه" . 

ارو : 599 . 

الأرساسية 6لا ) ,زم »© إثزهم , 

ارستاخوس الساموسي زلاا. 

أرستوننكوس : ؤم" . 

أرستيذس الأثيني © الاسقف : .4# . 

أرسطو : 6" » بهه> 44١ 2١9+‏ 
455“ 1 2 كلو. 

أرطمس : 89 ) وس , 

ارغوس : !1؟ . 

الارغونوط : 999 , 

الأرفال : 6+ , 

الارقيرن : 4ل 2 85 . 

اركاديرس “58١:‏ إزه 4 امه )2 زه » 
أده 4 4"", 

أرل » هدينة : 49" » هله > امه . 

إرلندا » ابرلند!ا ‏ ابر لنديوتن 2 
وبا » زهت . 

الأرأموريك : وا > 1و > 59 . 

أرميقيا : ٠٠١‏ »2 إنره © هوه 4 .وه > 
514 >9 . 

الأرانو» نهر :76 . 

> 44١ » 49١ : أريوس اللقوميدي‎ 
.146-51 

٠ ١5 : أريكيوم‎ 

أريزى : 6ل/ا1. 

. 45١: الاريوباغرس‎ 

أريتريا : م6" > ب , 

أريوس : ؤذه > 07٠.‏ . 

ارياديفا : .ءلا, 

أ ريوفيست : 4و > لاو . 

اسام : 4 . 

اسباتيا : ١8‏ 2ه6١261).؛)4؟964و»؛‏ 
11“ 4 ءهمكليرم 4م 2 إؤءز كنمءزة 


حل را ا ا ا 1ل 
لالم ؟ هلام 4 بل الي 2 جبام 4 ,جه 
لالز" > 1غ 2 زوث 4 1١١‏ 4لا9)؛ 2 .نم44 
ولاه » كه 4 بم 4 زوج »4 لإإره 6 لاء 4 
الإو > إلى 


٠. ٠٠١ : اسراثيل‎ 

أسشيل : 708 . 

اسفاغبوشا: 4د >“ «ولا » إون »6 
أثكلاا. 

اسكلابيوس الأول: >9١‏ 4819 19وع)» 
“11 , 


( الطببب ) : ##وم , 
الأسكلين » رابية على 


الاسكندر : ١١‏ )2 4“ مز)ا هبس ؛ 
اله 4 لو ااال امه 
ا ا ا ا ل ان 
ل 78/6 4 لظا 14.54 4/ ه15 4 له)) 
4101 م44 6 5م24 15١‏ > 4ه >4 مم4 
“لاه 57844 64 581 . ( تريخ ) :145 . 


الاسكندررة : اا » 24١9+‏ وإلز» 
11لا » جحو" > كج 4 دبا 4 ؤومسةه 
لوب 6 وب 2 بار 6 سب ىس 6 السام 
م414 > 15> خم 1114 كا زه 2 11> 
ا41 » 45 2 لازن »> 9ه 4 9نم 4لباإلان 4» 
ذه >6 019451 4 7 054 جل 4 
ولوك ١ل‏ > برو > وك 4 وبرو » بزبا؟ > 
9 . جامعتيا :ىه . نواديها: 
14 

اسكندرية ترواد : 4”*# . 

الامماعطيونالعرب: امن ».45 إأى 

اسثقا : أدبلا . 


اسوك : ه55 ؛ مبا؟. 

أسوان : م56 . 

سوس ايت ”7 

سيا : 2 41,5 4116 4194 هماه 
اما ا ل اول لاه 
الشا ناض تس ا رضن ال دق 
“ا110 171414 64 ./ا؛ كيذه 2 كله >4 إبام؛ 
كلا للا لاساو 
56 > 5 4 مرو 4 وم 2 باو > وباج 
مك“ عخ4؟ > لم / كز“ "نم2 ام 
م5 > لم51 2 04 4 وا > ووب > أكباء 
ل . 

آسيا الصغرى : 17 4164 279 وب » 
59454 >4 )لا »> ها 4 لالا 4١م‏ >4 له١‏ 6 
لازا > م 2 جه 4 لبا خيس ا بوب 
ك1 > 1١‏ 2 للا “1 !4 ومه» 
بده “مزه >4 إأكزه 4 هلاه )2 لزه 4 إأمنن)» 
لافم كوكم 5,١64‏ 4 ل 4 با ااا 


آسيا الوسطى : ٠هه‏ . 

اسيشوس بولبوت 4014 . 
الاسبنيين » فرقة : 11 . 

أثبون » معبد : 240١‏ 6ل , 
أشور» اشوريرن : )١‏ > مغ ٠١64‏ 
اشين : ١ىه‏ . 

الاطلسي » الحخيط : هم" »2 هزه ٍ 
أعمدة هرقل : ؟1. 

أغات كليس » 9 » لإه . 

أغاتيه : ١م‏ . 


أغريبا : ووم 2 444 > 4؟؛ 2 4١‏ > 
٠دكأه ١‏ 


دا ,. رواق: 458. 


ان 


أغريبان : ."> 6م؛ . 
اغرغانتث : مه , 


الاغريق : ١١‏ * "1 4412 ؛ءسم» 
ا 454لا )جم 2 و2 سروم بوه 
2456144 إن كيه >4 25٠.١‏ "428 مو 
54 ؛ ةلا “إل ؛ 'الىم 2 عملم )2 مم2 125 
م 4“ 4 كا )بو 2 هابا 
54 >“ عل!اؤ > لكل!ؤ١‏ 2 4هزمؤ 44و( “4+ 4١‏ 
ااا 4 اع جع لجخي ب 
ل 2 0 ل ا رسيا ارق 
“الام > لان > كلا > 41 4١54‏ 44184 
ه14 ©“ لم1 *61؛ 4 لإه؛ © خه4>1؟5؛؛ 
كا > ا 4 زمه 4 إاءت >4 زه لالات» 
لاسو 4 بزه؟4 نوو 

أغريكولا : 419 . 

أقباليئوس : 08 . 

افترويبوس : هذه “هلمم >4 4..» 
51١‏ 444؟5. 

أفروديت ٠٠:‏ 2 8م . 

إفريقنا : ١4١١‏ 2 )4 454» 
ذه “ ؤجم»4 5ه2 لزه ك/ره4 5١‏ 4 ”دي 
6 > للا 6 411814 1# 4 21ج 
114 4 إلا > خا »م١‏ 44 ١ن‏ 
لخت" > ه55 4 ب 4 +بام 4 إم5 )4 روم 
“اخ 4 ماخ ل و2 جيس 2 رمس 2 رورم 
1ه 6 هل" “+219 1.5 41/2 4442 
الا ل كا كلو ادم 
ألزه “زم »6 وعرن 4 لوج 64 نزون 4 ربون» 
لاله > 5ه 2 إلإه 2 لإلإه 4 ولاه 6 إلمه ؛ 
ذه اليكن 4 لإ١+5 ١5١4‏ ؤز؟ 4 
نضا يونين ابه" 

أقسافنا : مه . 

أفسس : وم4 6("> 4441 وم 4 
8455م ؟. 


غلم 


افسفشوس : وعكم “4 لازم > أفقم > 


. 17 

افغانستان :؛ .بم »> مءلا. 

افلاطون : ١١‏ > ١4ب«‏ »بره 44.42 
21 14 2 45 4 ونث 

افلوطين : لالا؟ “591 > نمه / لزنه > 
ا 

الأفنتين » هضبة :ممه . 

أفير ون :لها . 

الا كاديعيا : انظر الافلاطونية ٠‏ 


أكتيرم : 009291 4 روم 4 وب > 
ألا 4 29748 ج00 144 اهث"ا. 

أكسو : ؛ؤهلا. 

أكسوم:511. 

اكلمتظوس : .08 . 

الاكويريا » او حصان تشرين : 7١8‏ . 

الأكنتين » مقاطمة : ونا 4 لزه . 

الأكبلين » هضبة : 5.ه . 

أكيليه : 09؟ . 

الألب » جبال : ١17‏ 4706184 وى 
هوا“ إل > و45 444١‏ لزه 2 بإجن 4 
7ه . 
الألب > تبر :70 > ولاو » 1م؟. 

آلاليا هم. 

آلاريك : ون # لزاون »بون 6 ب؟ذن > 
7و 6 556. 

إلا » جزيرة :875 4 بم , 

البرتيني » أنطوان : وموم , 

التاي : 5439 . 

الالزاس : جا؛ عم« > نوم. 

الالعاب الرومائشة : 4.؟ , 

الالعاب الشعبية : 6.؟ . 

الالماب القرئية : و.م » نمع » سرمع » 
٠.11‏ 


الالماب المأقة : قدن. 

.08464 10249١6: أالفسبس‎ 

القبيادس : 2791 789. 

الكسندروس او الني الكاذب : 4١8‏ . 

كلهة البيت 7٠١8:‏ . 

إكيريا » التليريون : 15 > 74> ابا 
4“ "لم2 كله 4 11م2 5ؤه2 إزره؛/ 
كخم 4 “الا , 


الألامات ؛ بم 2 وزو > وخرم» عمم. 
المانما : .ا »> إن * ولا 2 زمولس. 
المانيا الغفرسة ع 6 ا 

- الشرقمة الشمالمة : هلا . 
الجنوبية : 04 . 

إله الحظ : وم . 

الآلم » قبائل : 16> 38 . 
أليزيا : عم “١1ل.‏ 

ألكانت » مدينة : ب.. 

إلسرن وا1. 

الأم الكبرى : ودلا , 


أمارافاني : ححد 2 0٠١‏ 2 41> إلى 
4 551 )2 جما 6 ماخ / دا 4 لأملاء 
أماسا اخاكهء 


امبروسيوس ( القدنس ) : بازهم» كذه» 
اليه 4 احم 64 جا 2 ء 4ل 

. 8١5 : الأمبريون‎ 

أميورياس : مدينة : ١ه‏ . 

أمشتريون : 58 . 

اموداريا » ( هر الاوركسوس قدياً ) : 
ا. 

امور الحم » ( كتاب ) :48م 2 0و4 
15647 1144. 

أمتونيوس المصري : 14١‏ , 

أموششوس ساكاس :09 09.4 , 

أميانوس مرسليئوس : 8م > 584 »> 


. 112542 

امتابا : جءلا » #ؤلا. 

. ٠١١ : امسثاوس‎ 

أميدا ( ديار بكر اليوم ) : 044 . 

اقار » كتاب :454 . 

الاكضول : ه؟؛ . 

أنتام د سوبا » مون »ووب > وملا 

أنترمونت : 39 >2 81 . 

آن ‏ تون :44" . 

أنتيوليس : امه 

الاتشغوننة » الملكية : ١١‏ . 

أنتسكثروس :87380 , 

إندرآاه : ,لاو . 

اندرونيكوس - لبفيوس »> مترجمسة 
الاوذيسة الى اللاتيئة : جوم > بسر > للالا, 

اندريئربولس (ادرنه ) » معركة : 
كذم »> إهن 4 لزؤه )2 هّْقة. 

أندمان : ٠4؟.‏ 


اندهر! : 53/7 2 حكد > ١٠ب‏ 2 )اهلا . 

اندونيسيا : بال »> 94 . 

أنسروة : الى . 

انسولائد : .59 > ولا5 >“ 541٠١‏ 11> 
44“ 546. 

أنسير ( او انقرة ) هلاء 

انطاكبة : +2 14" 1146 2 2158 
أو4كيءج 4 إنرم > لإنزن 4 لإنرن 4 وله 
ا ا ل را 
واو > بحبح > م 4 21146 إالان ؛ مملاء 

أنطونيا تشائئس > مجم . 

انطونين :84 ؛ ههلا © 936 2 045) 
3 رف ل 7 

جدار :كم؟ 4“ كه . 

انطونيانوس ( قطعة نقدية ) إلاه . 


2416 


الانطوتية » الاسرة : 8م47 6785 
قوم 2 دون > وإ 6 روج انرس تن ووسه 
وس > بسر > ووس 6 4 ول كوس 
+ لان م ملإبات > إل > هخم © كن “ يخ 
وس )م3 2 1١‏ / ”1 2 م"ط 1 4 4444 
الم ا ا ل يي ل اك 
9غ > 454 /هة؛/ ززم 4“٠لزه‏ 4 الزد) 
ونم »ووه 


انطونيوس: 55> 4.5 7:1 4 نم6 
6 2 كد24 لعإل 4 44ب 
و 2 جضن )2 لص 64و14 4خ و6 
44 4 454 

انطونيوس (القديس ) :64511 6»518 
5 

انطموشوس الثالث او الكبير : ١١14‏ 

- الراييع فا 

اتكلترا : م > زو 

انكيز : م4 

أنويمس : 4م 

الالناذة : 4# > بابو؛ 

الإنيافة : حي > 4214474144 44> 
8م4146 لم15 
تيوس : بم > برن3 2 .47846 ونم > 
م4 4 1014 

١54 : أوببوس‎ 

١١1 6> ١15 : أوترانت » مضيق‎ 

اوتوث » مدينة : عم »2 ونم > 8ج 

أوجنتبوس : 
1 

الأود » تبر : #44 

اردرانغ : 14> 

أوده : ٠ءلا‏ 

أودواكر ؛ الاسكير : همه 

الأوذيسه : سوم » مجم ؛ و 


لاذه > مكه 4 زه » 


ىم 


11١4 : أورانج‎ 

اورشليم ؛ 177* 

أورفة :46 

أورفبوس : لابه > 4# 

أورلبان : 4م 

اورويا : أا 4نم » بام »لج 2د »> 
يدي ببا يي 2 *بانا! 4 هثه؛ أاأو» 
وج > ألا 

أوريييد : لسرم > 748 

أو رسنس :248 لاله 4 ولج 4 لل 
فك 

أوريلم انوس : ل رن 0 
ينوم » وخر > كوه 4 مجه 

اوريلسالوس : سام » وونث6 5.44 » 
417 

ارزرن : حكه >“لم.و5 2 4خ > ول ” 
+ 2*2 5414 

158614١14: اوزيريس‎ 

7/5١ : اوستراليا‎ 

الارستروقوط او القوط اللامعون: ١هه‏ 

اوستى او اوستيا : ه/إ١4‏ ««إلا» 41س» 
إن > برج > ؤمن 4 #زم 4 “زم 4 لازة» 


4ه 
اوسروثيا ؛ 5114 
الأوسكية » اللغة : مبا؛ة 
اوغسطس : ه>هم>“"١1 6١١4‏ 


وم 2 4خ م 6و0 4 هلك 
ي» > باجام 4 وام »6 بال > لباو 6 ابام 
ابام »2 ب 4 كنع > ابام امو 4 زوم» 


الإو )جرهم 01144 4 6و5 954 2 باه 


م2 ووم 2ص )2 وس 2 اوس )سم 
ووس 2 واي > وو 6 لصيس 2 لسك اسه 


كلس 2 وس 2 ربك لم 2ل لجيه 


ل ل ا لان 


مو" )جوم 4 ل بن 2 ودر وجسره إبصر» 
نفد رفس يندت ن نس ل ريون 
خلس > ١‏ © لإ 4 41 4405 
ل- 4 4141١4‏ 11 م ا 4 لاه 
وي يوس 6 بس 86 4و8 444.4 
41 4 "21414 4" 6 1111414541145 
4 لغ :م61 م 4 :1 4145 
41/٠‏ > ا 4 15 ؛ 4 /ز/1؛ “ زلا؛ »2 ا14» 
1 4 4 )ل 4 لاعن 4“ لمن ) ؤأينا 
لمعه 4 ١زم‏ »6 9إوم 4 #خإم 4 لإلإج 64 وغيون؛ 
١ه‏ )“ؤم 2 ؤؤه 64 للة 64 مكه 65٠4‏ 
+1 554“ لاا 2 مىه 

- تاريخ ... ( كتاب ) وم 

أرغسطيئوس ( القديس ) : 458 »> 
41 مو 4 لز ؛ لو 4 لوك ربو 
ل > ك0 

أوقيد : 1441 4544 

ارك ابر :لم4" > جه / لملا ء ١ألا‏ 

راان 

اوكتاف او أو كتافيان : 99 »2 بر.م » 
و 07 رفن 

او كتافروس: ١6‏ 9م١1‏ > 4959 755 2 

روود 2 بور اي ورا 86 4 لزء» 115 

اوكرانيا :74 

أو كسكدولوم » حصن : 946 

الأ و كسوس “ نهر( الاموداريا اليوم ) : 
الى 

اوك ‏ طرقان : ؤهبه 

4١ : اولبيا‎ 

اولسائوس :895 ؛ لال[) » +54 

اولفيلا : أعم »4 كخبه >4 4١أذ)2‏ ”ا 

ألما » مدينة : ثلزه؛ 


وه - روما رامبراطوريتيا 


ارلوصل : 4ه ؛ > 458 > 15٠‏ 

أوليس : مع؟ 

00 الل 

اوت 2 الإله : جم 

الإبباريرن: م١‏ “لال “» عم > 9ؤ 4 هللء 

الإبباريه ( شبه الجزيرة ) 2517 101 

إسورا كوم > مديئة : 4؟ه 

إبسرة > الإلحة : حم > 1١‏ 

إنجد » محر : 1٠١, 4 #4 ١88‏ 194(؛ 
ا 4 كلا 2 لاو؟ > عم" 4 ولاه 

إندا » جبال : 71 

ايراآتسينس :10501 

ايراف ؛ ا ل لان 
“4 لا ل لل 
ل ا ا ا ا 
ما >“ كج 4 لاما > امو كلء! 

ابرللد! : 6١1؟‏ 

إتروشسيوس > القديس : زمه >2 “امه 

ابرونيموس > ( القديس ) : 4014 441 

إبريكس > جبل : +5 4 ام 

الابزار » نهر : لالم 

ابرقراط : 71٠‏ » هم2>4 51ه؛ »2 لاه 64 
1 

الايزوريون : امه 

|بزوس :مه 

إبزس : 414.08 4114111١‏ 1584 4 
5 2لمل؟” 

٠١ : إيساريا‎ 


إسُيل : 44م 

إيطاليا: ١56219‏ 064ا! 44( 41546 
ل رف رف ل ل 0 اط 
و4 سب برطء و4 5441م 4 و25 


17م 


أ “ملا > بالا 4 ما 4 2816 لم2 +29 
ك4 ١‏ 4 4 4.ؤ 4/م.ا )هاا 
باك > و ا ل 1ه 
ل ال ا نا ل ان 
با > عو 6 4 للا ا لاك 
4 لم “لخ “هما 4لاذم1 /لزم ا 4 
ااه با 4 ار باسك لله 
لش ا ل اف 0 0 را للش ان رف 
رف ب ررس توويك ل اي رض ل راون 
اح 6 بلا م سير لإا ف 1س ك6 واجباة 
١ه"‏ > رمخ كوه" 4 وا0 4 ام من 
ك2 لام »1098 6م142 2 141 411/4 
معة »> كله 4“كزم4ءلرم) كلاه /ولن» 
لبان »6 موون »نون »4 وذن») وم 2 ولزن » 
ؤلزه “» زمه لزه © زه 4 زرده 4“ ا./ 
لإ 6 ا ل كع 1 ا 4 و 
يفده 

- الجنويية: 11> م١ ١9464144“‏ 
ل لش ل ف ف ان 
ان 

ع الوسطى : .9« 4 إن » بام 

الاإيطاليك :و2 44299٠‏ 

ايطالكا © مستعمرة : هلالا 

ايطاليكوس > سبليوس : 468 

الايطاليورن : (9١+‏ » 274 هل > 9و > 
لا ا ال ا ا ل 
الذعانا 

إيكس أن بروفانس : 4لا > 4ه 


ايكوسيا » وصول بتياس البها عم > 


با » لاوس 

إيل * الإله : 1و 

إبلاغايال : وموم ؛ جرم » ليه > .وه» 
1 

إيليا كابيتولينا : 1 


ذخام 


إبليوس ارمشدكس : 41954 هاه 

إنمه : بوم 4 بار 4 «ارم 2ج 
14 4ه 

ابوز : امم 


أتبوس لوكوانس او لوكوتدوس : 7١١‏ 
إيونوليس : 11١‏ 

الااولى » البحر : 155 

ابونما : هما “وم 

الايوثيون : بام » ١م‏ > نباب 


خاريء- 


باب المندب : 44م 

بابل » بلاد : 3١14‏ / لالا1 4“ إلاا» 
4 بس ويم 

بابنيانوس : الا » 54٠‏ 

١8: بأراسوس‎ 

باخوميوس ( القديس ) 51١52514:‏ 

514٠ : البارناس‎ 

باريقازول : اد 

الباسك ؛ و 

باسكال : 4 

باستبليس : 8ثام 

بأسبليوس (. القديس ): غؤزب )سب , 
5414 

| قنوم لمءلا 

باقنا : ولاه 

باكوريوس : 4ه 

بالاديرس : 416 

بالاز ز اتيان ) : بلالا > رسب > بسب > 
موي 

بالسترينا : إلالا 

الباليوم : مهم 

الناميا : 8.؟ 

بأمير : 4/١‏ > الا > واد 

بأناستبوس : 949 > مهلا »6 ه.1 


أن . تشاو : 1و2 ج29 ممه > 
وة؟ 


البانثيون © مبنى : مه © ١1ه‏ 

بأن 9 كو : سلا > باه 

بانوبولس : 14> 

بانورموس ( باليرمو ) : ١5‏ 

بأنونيا : 418 © +مه 

انيه بعل 4 الإله : 5١‏ 

بترون : و" ؛ ع,ى* 4 ىلإ؛ >2 44ل 

بثنا : عجو 

بتويت ؛ الملك : 6م 

بتولميس :21191١ؤوه2‏ 81 

بتثياس > البحر المرسيلي : 1ه 

البحر الابيض المتوسط: >١6 >“ ١5‏ 
الى ال ير ال ا ال يرك 
ذو)“ بين “رن؟؛ بيم>4 موك بره )2ءلزا» 
هباكعه > ١؟؛للأؤاه؟ة'2‏ 4؟ (١64‏ 4 
لإ كو كل ا 24 لس 
يخس 2 للح 2 زو ) جب » جو س4 
وه 4 15١‏ 41544 ١ه‏ 


البحر الأحمر :48" > 49 

البحر الادرراتيي : ١8‏ 4 9م )2 (١4‏ > 
2ك 2 الوه 

بحر أزوف : هلاه 

البحر الأسود : 97م 2 464 موب > 
وو 2 1441 كوه 

حمر البلطيك : ٠ه‏ 

البحر الشمالي : إلا » 4/ا؟ > امه 

مر زوين :44" > 117٠١‏ 

ضمر همرهرة ! 74ت 

حر الممت © مخطوطات : 11١9‏ 

البختار ( يكتريان ) : 994 >2 كود 2 
4لا > وني 4 وول / مهن 2 كو 

4٠ : براباثوم‎ 


بر"اسيوس > الفئان الاغريقي : 401 

البرانس أو البيرنيه ( جبال ) : )14> 
م١‏ 

يراكسيتل : اه 

براهما : جم > لإلم؟ > وال 

براهان : م05 ؛ كالا 

.بربيتوأ : الام 

برتروفبل: 161 

البرتغال : بوه" > 29 اعه 

٠*1 : برتولوماوس‎ 

برويصان :كمه 

برأسفوفي : مم 

برسمه : 111 

برغاموس :2985 إ«ار 2 +76 4م١4‏ 
ذوعا »7 2لان14 64 4لامه 

يرقاء كل: :24521 ل1, 

برقا » مملقار: 11 

بركلس :؛ ١١‏ ؛ سو ء؛ صا ومو ع 
4 

بركوكيا » شممون ؛ لالم 

15١ : براي‎ 

برئديس : 111 

برنكي : 744 

برواش : ماج 

بروبوس': واه 64 54ه 

بروبارس : 454641114 

اليروتيوم » جبال : 778 

برودالس : 041 

يروس : +لاهم 

بروسيربين »> الإله : 416 

بروفانس : دلا » الم 

البرو كولبانيوت : ؟/ا؛ 

بريتانا : عب » «لأن “مله 

بريتانسكوس : با.” > موس 6 ووه 


كلم 


بريسكوس : 4+ 

بريسيليانوس : +*ه 

بريطائباء جزر: ١هم>‏ ولا “8لا » 
إلى“ 6ن > (25 و25 كلام 2 وبارء 
4 2 ال 4ل 4 مه »2 لإنوى 6 زون» 
لاهن ؛ ده “١ه‏ ؛ لالت >4 16؟" 

برينستا : 791 ١‏ إبرم 

بر وشير بسموس : 511 

بربتكستاتوس : 541 

سلسوس : لز6* 

بسيلونق 1 717 2 لان 

بشارر : 55 

البطالسة :2.6 بابس ء سم » سموسوم 
ووخ » لون 2 ,4 6م١2‏ إلزه 5414ب 
165 

بطرس القديس : 07٠‏ 

بطريقيوس ( القديس ) : 946 

يطلبموس: 40» إل » لال »© 110/6؛ 
ا ل ا فا لف ا الل 
ا 0*4 

بعل أو بعل همون: 601 اب #؟؛ 41١‏ 

حمص :416 

بعليك لف 

بغرام : 5045 >2 7و5 ؛ كبن 

بفلاغونيا : 119 

المكتيون ؛ اده 

بكين : )باج 

السلاتين » رابية : ,م.م 2)و,ه 

بلائدين : 480 

بلا"'س : وام 

بلا”قا : ,بد 

بلبئلا : ه6ه4 

البلجنكيون : 75 ؟ با » قلا 

> 454214514 ١4 >١١ : البلقآن‎ 


م 


٠*وه‏ >4 زعة »4 لوه >4 1خم1أ؟ نهب 

بامير! : 417 > نم 

بلوت : لسر ) سر إل > وجرا سر 

البلوبونيز : ١؟؟‏ > 414" >2 زمه 

بلوتارخوس أو باوارك : /الا؟ > جسم > 
ا 4 4:4 14 1584 

بلكونا ( الإهة ).: محم 

البليار » جزر : 11 

بليزاما » الإلحة : عه 

يلين الآصغر : 411١‏ م2 ويرجه 
4“ © 17 1116 >“؟+م1 > مم24 لم44 
خلا 24414 ؟كزه 4 علد 4 ثبب 


بليناو بليني الأكير : جم > وبمك بمب 
خا سمي الم ا ا 2 44 
4 4 +44 4 ملم" 

البليسرت :٠ه‏ © زمه 

يمبونيوس مملا : +9؛ 6 9+ 


بوهمبيوس أو عبيوس : 69.5419 
لالز كعك كل كلوه 
ولا > م 2 امل كل و 
ملا > إل كر )هع 4ل ؛ نم44 
0 

كسوس سكستوس: 4م 

ممنيوبولس : 44لا 

البناشيه » حفلات : ؛١ا‏ 

بناريس : 4+ 

النجاب : 35+ 

بنداريس : باس 

بنديا ( بنديون ) ١07١‏ > 6م 

ل للد فل 

بثغال : ١٠مد‏ 

بششفانت »> مدينة : و45 

هادراقارمات : وزل 

ببادرسفارا : 5ؤ9؟ » لازنا 


بهأرهرت : ١‏ 
البو نين : ١19‏ > 19 4+؟2 خ« ).سه 


بس > ولو كنب 4 اوم 


بوأتبه : ول 2 كه > 4536 برسم 

بوالى : 445 

بوبولونما : > مدينة : 7١‏ »2 بم 

بوببوس غاف.وس : 9م7١‏ 

بوبيه : 1191 

وتشحر : 546 

بودهيساتفا : ؟؛؟ 

بوتموي : 195 

بوثين ؛ الاسقف : *9) 

بوذا : 2554 ع١ه5د>2‏ «رهة2 )4م45 


1 > كلوه 4 / كد 4 الو كمء باه 
الفا شف ريلف 


بوذوكبه : لإلاك 
بوربونه : + 
بورج >2 مديلة : 44م 


بوردو: !5644م 4 كوه 45.44 


+ 2 جس و 


بوردوليه » مقاطعة : 4٠‏ ون 
المورغوند : .74ه 

بورغرنيا : ٠لا‏ 4 الم 6.ة2 ووس 
بورفيروس : 174 > 41 

بور كبارت ؛ يعقوب ؛ مه 
بوركما ع ل؟_ 

بورما : (ا/ا؟ “ ملل؟ "اله > عمد 
بوزانياس :451241455 

بوزاول :5( > 16؟ 

بوزيدوءا : م؟ 

1٠6 » ١44 : بوزسدوئموس‎ 

بوستوموس : لاه 

البوسفور : 4لاج » #الاة > *ززرهت »© "٠+‏ 


بوسكوريال : «م) - كنز ..ه 

الموسله : ١1و‏ 

بوسويه : ١١7‏ 4 بم 

بولس > الفقيه الروماني : با/ا؛ » 41٠‏ 

بولس » الرسول : +بم » .40 > 640١‏ 
6 > 14 4 زوم > للب 

بولس امبليوس ؛: ١41 > 198 > ١١5‏ 

بولونما » هدينة : +”« 4 إل ؛ وب 

يوليب : 44 6م454 با تن 
لل لك ل ال ل سن ل لك 
لل يك يا ل ا لشن ليفك 
2 اللو وأ 

بولتكليت :هل( »2 9ه 

بولين النولي : ١16‏ 2 44+ 

بولين دي بيلا” : لم.+ 

بوماشبوس : اد 

بوسباي : ا > لالز > 4 > امه 

بوهببي : ه/ا! 6 6ا9ا 6 541/1ه7 6 
“لت /“ومهة4أمهة؛“لزم4لاه» 
1 > مم5 مهمع" 

بون »> هدينة : ه784 ؛ لم١‏ 

البونت : لاه ١‏ 

بونغ ‏ توك : ١مج‏ 

يونونما : جو 

البوتتقيون : 8ه 

بوهو ( بحاث ) : بزهل 


يوهيسسا : ؛4/و 
بوبكوس : وه 


بان هان : مولا 
بيت لحم : 514 
البيتوريج : 41 
بيكشا :ووم > 4.197 > 19 


الم 


سدط > معركة : 4114 4و١‏ 
براك : امه 

برس 1 8/ا) > ولإ؛ > "م4 
بيرسا : 414 >١‏ 
بيرسه : 117 

بيروت :1711 “4 ٠4ة‏ 
بيروس : 18 

بيريغى : 1ه 

515١ ١ ببريندس‎ 

البيريقبوث ؛ 5+ 

ببريته : الم 

بيزئطية : 3٠١‏ > إؤلام 6 لام > بهم » 


26 لملا 


ديزوث : ١١م‏ 
بيزيه : الى 
بيستروم » مديئة : م7 
بمكبل» رواق: زم 
بلاطس البنطي : 55 2 4,5٠١‏ 
بيليره ( بول ) : «ا؟ 
وتيا > مديئة : 9و4 
بيوتغ - نغ 617 
مووي نه 
تاراغوث ؛ لم4؟ 
تأ تسن :911ل 4 4519 نمع 
التاج » نهر : 4٠م‏ 
تأركئوس © آل :وم 2 بور يروم 
نارنت * تأرنتا » ,طارنتا : “لا » م.و »> 


الل ا بسب 


تأرم ( نهر ) : 4هلا 
نأسيت : 45945 9" 4 وجري وبس, 


24584145٠‏ إمه 


ناش كورغان : هبد 

تأكسيلا : 9و 

اكوأ بوأ 4 

تاكولا : ىم > هيه / ١ب‏ 4 سرن 

+٠ : تأمول‎ 

تأنغ :وجلل > كالاءمؤ؟و 

تأثوري : ١م‏ 

ثانيت © الإغة وه 2-212 جب ع 
ه411 > 

تأي بلغ : 0 

تأي فانغ : باه*؟ > بمه*؟ 

تايلائد ؛ 84م 

التابن » نهر : 7844 

الثثل : وعربو 

تتريكوس : سه » من 

16٠ : تلبانوس‎ 

أتدمر : #وم 4 هررم 4 بإسرى 2 إنرن » 
1ك هء+*؟ 

ترابيزو ؛: 44م 

ترأجيديا : الم 

١٠6٠١ : ترازيمينا‎ 

ترافتكور : .لاج 

تراقيا : 04 » ونا » بإنا 2 ورم 64 جوم» 
*ذه 4 للمه 

ترانسلفانيا : 04> امه 

تراياقوؤس »> الامبراطور : 6م7 © إ.سم > 
41 ك2 لس ةك جم لبس 2 سه 
ل ا 2 يسع را كيس 2 روس 
اه 4 4ص 2 وباس 2 بياس 2 إلرجرده برسم 
45“ كد9 2و2 و4 رس 4وني» 
ها ) > اها “لام؛ >“ 6م14 4>2+ 4456 لإوي)» 


ا ا ل ل عه 4 4ببايوة 86 “ؤده “مده “رمم 4 وين 4 روزم 
ولا > +4ؤ “2141 2141 45؛/ كمي> | زم 2زم /هرو كيوم 4 وجو جوى, 


لم 


لام 4554 ه"5 25454544 5م 5. 

ترتلمالورس: 49> 98 2 405 6 445 
4 0 4“ لعن 4 >4 2:1 كل “4469 
ناتاه 


تركستان :؛ ينا 4 بلع" 2 جين 2 46 > 
فيكم “ا 52ج 42 وب )2 ؛ؤهبا 6 وولاء 


تريبولا : هوه) 

تريبون : 91ل 2 946( »2 91( 2 وام > 
نان 

تريفا: مزه 24 لزه »مه 42 606٠١‏ 
24 اه 

تريملكبون > بطل رواية ساتيريكوت : 
1444 

تسالونيك : 24١89‏ هه 2 لإجه 2 بره > 
ا 

كساليا : أيم 


تساوو تسأوو ؛ بن » وحرب 


لسين : 7#ؤلا > هالا 4 ار 6 وبي » 
5« > لم0 4 ا »4 ابا 64 4مؤلا 4 مهملا 
تسبان ‏ هان تشو : ١١لا‏ 
تشاناكارني : 584 


تشاكا : وجب 
تشان _ تأن : زب 
تشان ‏ سونم ٠إلا‏ 


تثانغ ‏ نقان :اكلا 
تشانخ مل عإنء »عونب 
تشاوو تسو : ١لالا‏ 


مه س 


تسسييو سر : لأعهة 


تشلسقس 4١5 4586451١:‏ 
تشنغ هيوان 15لا 

تشو : فنلا 

تشورباراكا : 4/< 
تشوشو _ فو : وساب 

تشو شو - لان : ٠1و‏ 


<٠ : تشولا‎ 

تشونغ ‏ تشانغ ‏ تونغ : +*/ا * 4“الا . 

تشو_ يطغ :+54 71١2‏ 2 17/ 

تشي تشان : وعنل 

تشي فا هو : *4٠+‏ 

4٠١ : تشيثلا‎ 

تكتوساج : إلا 

تمبرالنها : بإلم؟ > الا 

سه 4 وادي : أبس 

كرالبي : 9/8* 

عاد : معجنوهم 

تلرك : ,ربا 

تنحور : +5 

توان ‏ هوانمغ : إلا 

توتائتس : لاه 

توتشي : 7085 > ءلاه 

تور : ٠‏ > ملاه >“ هإا 

ترقذيذلس : 24218 1ه 4 4175 للم)؛ 
فك 

توسكانا : 1ه 

توسكولوم : 614 

نولور : الا > 14لا 4 ولا 4م 

توما ( القديس ): 584" 4“ هلم؟ 4 ؟ب/7 

تومبوأكتو : “119 

تومي »© بلدة : 1414 1 

تونس : 19> 4186414 5ل لءبم 

تونغ بأو : 978 

تونكين :لم4 2 وم > لإم؟ >2 ك.ل 4 
ا 4 1ل ؛ 4ه؟ 

تمان . سوين ( توآن سبون ) : "017؟ 

التببيت :1 2 4ه 2 سمه 

الشير © تبن : 55 54« 41954 مها 
كبوا “مل 4ل 2 ا 2 جرع 2 لاس 


الم 


كك رن برا 

تفمور : 1 وم > بون 

تسول : 11411 

في - تسانغ : ؟)؟ 

تيت 2 ليفا: 41١5 21١65‏ له ؟ » 
ا 4 لخ" 4 11 اده 1 4ه 4ه 
لام 4 ؤم > "+41١‏ 

ته : ووم 4 للع 

تبراسيئنا : ووم 

تيراماريه دوكستيلازو : ١5‏ 

حضارة : ... +9 4 ابر 

تعرانس :مه > 70 > مه١‏ 

التيريني » البحر : ١!‏ » ه؟ > ١١‏ 

تبروئيس : 814 

تيريان : لمعم 

تيزيه » مدينة : لزاه 

تبطس : 365 2 لايم > يوس » بزروس > 
148 4 ١1ة؛‏ كمه 

تاوت > رأس : لال 

تسملكيون »> ولممة :هم 

تين > الإله : وس 1 

تيوتاز : 08> 41١4‏ جلما 

تيو كيو - لي : 7٠١‏ 


لاك ا 


تأوقاوس : لزلا 
ثلينيه : ام 
ثياندروس ؛ الإله : 418؛ 

تمستيوس : ع*ذه » لزوهم2 زوم» 
24 ع« 4 مج سيه 

تبودوسبوس : 45117 لاؤه > 68م »6 
+وت *# أوث 4 لإهجن 4 زوم ) لأمن )6 بروه» 
مكه © كذه »2 باذم > هذه 4 ولام 64 ريزم» 
ذه >“ اه “جره “ خزه 6 97ه >4 كدهم»4 
4505“ 51> ل 4 45 4 مو 


م 


ب ثيودوسيوبوليس ( لقب مديلة كارتا 
ارزروم اليوم ) : ٠مه‏ 

تيودوسموس الاي : .4ه 

ثبو كريس 41١‏ 


دون : 40995 


اج 
جاللئوس البرغاني : وس 2 زع ؛ 
ها 4 1117 
سأزوس : ,7 > سباو 
جانوس كويرينوس »> هيككل : +707 
جايا : ١٠م؟‏ 
جيل طارق : ©1٠١٠‏ 9م 
جرمانوس ( القديس ) : 416 
جرمائا : 4بنا؟ 4 بإب 4 .مه 
الجرمانيون : 2/9 دلا 2 5و >4هلن 
جرماتكوس :8.1 »6 4490 
الجزر الخالدات. : ؟/ا؛ 


الجزيرة الايبيرية: ١ه‏ > 58 2 54 > 5ب 
ا > لو عب 4 لاا كم 146 

الجزيرة العربية : .هع 

جسر القنطرة » على نهر التاج : 4*ه 

جمبلتكوس :298 هبد 

جندي كاسترانو : ١١‏ 

جنسريك : ممه > 84« 

جويتيرة الإله : ؤم »> زو »و رإاو» 
ل ل ل قن 
41٠١44-42 14-4‏ 154 4" 144 5542 . 

- تنوع ألقابه ءم؟ 

- الافضل والاعظم وساب 

جويتير الكابيتولي: 4" »6 4111 سوم »6 
114/245 )لازاه 

جوبتير : 1.7 

جوتلاند : 04 > من 

الجورا الصوابية » جبال : ١97+‏ 


جور جاس : 1514 

جوسان : ١4م‏ 

جوسليئا : 509 > همه 

جوسكشائوس : زوه »© 01898 > 081 >6 
"84٠‏ 

جوفثال : يعو 2 بولك بموسرد؛ 
لم2 111 4 غ1 كل 2 *“ 8 1 > 1ن ' 
؟١اه‏ “51444 

جوكموص : ٠وه‏ 

جولنا » معبد : 881 

جوليا دومئا : مره > 0< 

جوليا سوامياس :ممه 

جولما امنا مزه 

جوليا ميزا : 684 

جوليات » كيل : 8و > لاه 

جولب الوس : “يه » 4ه > 5ؤه 4 
دنم »© بروث »> 6ن > ذذه 2 فكه ؟ بالزاه؛ 
دزه © كه 2 فكت 4“ لاه 4 1م4515 2555 
للد ا اد ل ل 
“4 6 441414 545 4 لهو 

الجمت : بالا 

حشون » بلدة : ممم 

جملون السيراقوزي : 8ه ؛ 47 

جينايوم > مدينة : 45 

حى نات : باخ > الا » وزلز ؛ وأحلو 

جدئوت أو جونوت »> الإله : وس 4 وس » 
لكام 4 لم 4لا 1 

دح 

الحمشة : بو“ > وول 

الحجر الاسود : 81 

حديث عن الخطباء » (كتاب لتأسيت): 
+16 4» +418 

الحرب الت لا ترحم : 45 

- البلوبونيز : 191 

حرب المرتزقة :9غ > مغ 


الحرب البونيقية : 4# © ه١١(‏ 4 41١8‏ 
كلسم 

الاولى : 4# > بوي / وسيو 6 سور 

الثائية . 64144 ه6414م؛4>2خه 42 
كا 4 نون اهم كس 
م41 4و 4م4 | 4+ه١‏ 4 4ه 41ل 
ا لا رشان اران رضن 
هه 6 0ه 


حرب العبيد :1/8 © 147 

الحرب السهودية : بالا » 419 2 4١‏ 
حصان تشرين او عند الاكويريا : م١١‏ 
حصان طروادة : ١زم‏ »هم 

الحفرة » معد : 2>514 6" 

المق الايطالي : وم 

الرومان : مسبم ؛ بام 

ب اللاتيي : لان 


حقول الديكومات : 4لال؟ا » 6لا 
الحكومة الثلاثية : ٠١٠؛‏ 
مص : عون 
حون »> رسلة : لاه 4 نام 
الحوليات » كتاب لتاسيت : لم4 
الحوليات العظيمة“ل,. ب.م. سكيفولا: 
74 > 1145 

الحوليات العظبمة : م748 

انق سيم 
الخابور “ عجر : 13ؤأه 
خباري : 4/او؟ 
خريزيه 1 417/4 
خرلسوغونوس : 71198 
خطاب حتى » لسلس : و9؟؛ 
الخطب الفرينيه لشيشروت : 9ه؟ 
خلقيدوئيا : 4١1‏ لاله 
خلقس ا 
خواطر » كتاب لاريانوس : 4468 


هام 


الخير : ٠ه‏ #4 ابا وزبو 
خوطان : وه 2 وسبنن »2 ووب 
شير سوليز : 4/إ؟ 

ساق د 


دار الحفوظات : 49ث؟ 4 وروم 

داريوس : 29 .ى 4 روسن 

الداس : بإبا» فوع 

دأسيا : بام » )2 جوع 4 جرع 


بإياس » ونون 2 باون )لزون )2 جوت 4 “و ”' 


دأسيوس : لبه » ولزن 4 انه © 41 
داماز : ١٠؟+‏ 

دأموقلوس : لاا1 

الدامارك : أه 


الدائرب: 49/١‏ اك ساك 6و > لم4 
49١‏ م١41‏ خلا 4 إلاما ولا 4 لمر 
4لا > ماخلا 4 2917 وين 2 رم 2 ومس 
الا »> 1 2114 114 4ض 4 41 
455 4 لالاه “لاه 2 5(تم 4 .لزن 26 إؤوه» 
ل[أهم » عوه > زوم 4 لزون > زه > تون» 
م 4 "1١‏ 

اط :... ووه 

داليموليدس : م؟ 

دحلة : 41ت ؛ .إن 6 ليق 6 وؤاه 

دروزوس :175 4 01 

الدرويد » الدرويدية :1م 4 لالم » مبه» 


4أ5>كاء؛ 
دقاع عن المسبحمة © لترتليانوس : 6*٠‏ 
الدلتا : 94و 


دلف أو دلفي : هم > هب > سم اب ؟4 
او 4 إلا » وتام 6 449 4 45ج 

دلائيا : ١١+‏ »2 لزمه 

1١١: دمشق‎ 

الدئيستر » نهر : امه 

دنسسوس : 717 4 للا 


كام 


دئسوس اطالكارنامي : 188 45846 > 
451 

+٠ الدودتكاول:‎ 

دورا بوروبوس :158 

الدورانس > نبر : ١٠م‏ 

الدورو » هن : هلا 

دولبخة » الإله : 4٠١‏ 


دومتيانوس : 46« > وول 4 وءس »> 
1س > نمس > ول 2 س2 واس 4 رمع 
لإ كرو > إن 42و 2ه؟.؛ 4414 
الا 2 لا4 14 2 14 2 144*211 4 5م44 
21245 154 كلءه 

دومتيوس أفير 4 

دومتموس أهمناباريوس : ١8‏ 

الدوميسة » الطريق : ؟؟١‏ 

الداون > ثبر : هلاه 

دوناط : اوه »2 لاذه » 5141 

دون دوت ولغ : 4548٠‏ 711 

دياليسن : +4ءما 

ديار يككر ( اميدا قدها ) : 64ه 

١١ 45١ : دان‎ 


دددون : اام 

ديدعوس : 7518 

الدير الاسض : +1١9‏ 

دير اشيوم ١١!‏ 

ديفيكياس : الم 

دبككسسوس : 545 

دياوس » حلف : 454 لزه١‏ “4 إلا( 6 
“1 4 هز؟ ؛وكم 

ديتيز » إله الزراعة : +45 ١‏ إلا 

ديموستمنس ؛ لاوما > لج 

دمو كريت 76 

دورج : تغرف 

ديرجيئس لابرس : "14١‏ 


دي كليتيانوس أو دبو كلسيائوس : هلاه » 
كن 4 ,خرن »6 ونان 4 سنن 4 إرنإن > سن » 
أيه 2 “زه 4لازه “نمه ؛ لوه 4 .جهن» 
إأكه > عبزاه» ب#بيزنى» لزه ©» .وهم > 
عقه) (إكه © بإوم)4 موه »4 كوذه , 
لفحم 4 جا 4 بسب ؛ سسسب 6 ,1ج 4 11 


14د 4 جرم" 

دبوث : ١1؟‏ 

ديرن كأسوس » حقيد الاول :604 
1419 

ديرت ده بروس أو الذهي الفم : 614.47 
54445١‏ 


1.04 8١64 114: دبوشسوس‎ 

اسرار أو الطقوس : ه1١‏ 
الات 

ذئبة الكاستول : جسم 

ذيوذوروس الصقلى: 29 و6 4م245 

145١ 

حوات 

راتسون : م١‏ 

راسئا : 4؟ 

رأسين : 4 

الراقضة » فرقة : 49 

رافنثا : موه »> مه 4 اذه 

راكورو : ههلا 

الربسع المقدس © و١‏ 

رثاء ترأيائوس : 181 

رحلة حول البحر الاسود » كتاب: 

184 

رحلة في بحر أريثريا : 45" 2 .لاع 

الرعاشة » القصائد : 44١‏ 

الرأها » مديثة : 176 

الرواقية : انظر زيئون 


الروبنكوت » نهر : 851 


روشليوس ناماشانوس : +++ > 59 


رودوص ١4 ١19:‏ 056 > بلمه 
ترفان الحا كن 

روديه : ءلم 

الروزتامة الجدلية : 14ب 

روستوفتزيف : لله 6 ولاه 

روسيا : ؟)” » مون ؛ ناهد 

الروسمون : ١لا‏ 

روفوس > موسونبوس ؛: 164 

روقشلوس : *المه > مره 

رولوس : هما 


روما: (١-4١5 416 4١14‏ 4س 

07 > لي عد 2 س2 وام بس 2 بسر 
ل > نز4 4464141 45441 1/4 ) 
زه“ كه 4 4254 ه25 كد 4 مد كوس 
41> إلى 4 لم 2 )م2 لإنل 4 كخم 6و 
أؤأامهس”"ده كبو 2 ١١١/4565‏ 4 ل١١؛‏ 
ل ا ل ال 
ا تخا لل ةا 
الت ا يف ل انار لا لشالت 
باغ 4 ل 4لا ا لان اخ 
ورا 2 وس 2 باس 4 لخر 4 ون 4 114 
/ا4 4“ءه 1 > ؤه 6*2( 1ه ١٠‏ 4 موإه 
الماك ار ا ا ل ل 
ا كلو ا كل لوو 4 
ال ا لو ا 2 ١‏ “ماه 
هما * كم /زمأا ١9+“‏ >4؟؟ أ 104 ا 
مفو ك ةا .5.5215 «١١/4‏ 4١م‏ 
لإا 2 ورا 4 و 2ه بول كول 
أ > عل إل كوج ا ب باه 


الا 2 لا 2 ؤس 6 وسار 6 وساي م لمم 


وعم 4 مول ينع« 141416 4وئي؟ 4 
وه 2 زه >2 ؤوولا“ وهلا 2 لزنلا > 4.١‏ 


الم 


“5م 44م 2 بمو 4 لجر > ملام 4 زبرجه 
الوم > ولام كوخ 4 +96 42 و 4 جوم 
04 4 وو 6 الإو 6 بام 4 و إن 4 ووس 
ضف فض ا تضهن تترض .رض يا لوق 
فى رفرس ريا نا عرس لان تيرق 
كان » رن 6 بأو 4 رون 6 ووس 4 لوس 
لال 1 4 و4 ابم 2 عباس 4 إبرسة 
ما 2 كن" “ بم 2 كتم5 4 و 4 4ن 
١‏ > 14 4 4 14 كلء4 4.42 4)[54 
ل ل 2500 
+4 > خب > 6سا 6 وس 6 بال 6 سه 
41414٠. 4 8‏ 14 4» 4437 1414184 44444 
48> ة4؛؟“٠*ه؛‏ 4“ زه4 2 +م 4 4إهغ4 
لاه؛ 6 كه14 5+4 4 4 4:5 اس 
6 6 5 >4 ملو > ها 6 41/4 
41١‏ “ 14#“ للا1 1 4“ غم 15٠+“‏ 4إ5أا4 
21151 /ا5؛ > 24455 لاءعه 24 كلمت 4 إزت4 
لاله > ؤزه >“ إلن 4 ؤلم 4 ون 4 إنرون» 
الام » أن 4 14ؤن 4 “رمن 4 .جم »4 "«بام» 
دلت > مره »4 “امه >“ ييه ؛' ملره 2 وونن» 
هه كذه كيده هكم “.+5 2 زوب »4 
لاك ل الج 4 ارا سب 
أ[ لك مالا 24 هم 
> ل ول ا 
6 6 "مه 4 ؤه؟ > نم5 ؛ لإه؟ 24 وه > 
+ ؟ إا55 42 كد24 هي م1 4 وبل 
لال" > 4ل > منا؟ 2 بلن؟؛ نه 4 دنم 
45م 2 كوب 


هلمنة روها : 14 

روما أوغسطس عبادة : كور 2 و 6 
لاجس »> وس 2 باجم 4ه 

الرومات» الرومانبوت: 7١‏ 2 6” >4مم» 


١‏ 4 صخا 6 إسا 4 إو 2 بط» 140 6م46 


4-446 م44 مه 4 زوك ذه2 +4>5زود» 


44 


26 256 254 ه45 وا > با 
لا“ الا 4 ١لم2إلم2‏ لم2 6م4هم» 
45٠ 615‏ و2425 كد5"2) أؤكقود4 
كاك ا 4 لا يله 
لا1 > لخ > ك1 4 هب 2 هوا سيره 
مذ >“هة؟ | 4 155 4 4ؤم 4نىز" 454 
١لا‏ > لكالا ك الا كو 2 هاه 
«لال > الاسام 6 سام 6 11و 6 ا نمه 
ألالا 4 ا 2 لل 2 كوج 2 بارج 2 لصوام 
4خ 2 5ج« 2 حون 2 ولام )يوم 4 ؟.4» 
ا ا ار ا ال ل 
21 ا 4154 141404 4 145؛الازه؛)4 
اا“ لا 4خ 2خ /+ده>)أءه» 
لاعن » .مه >4 هبن )2 إنون ») ونين »4 إبان »> 
لالاه © لم+0؟ > مه 2 وباج 4 بإبإ؟ 2 إم؟ 4 

رومائيا : 4.١١‏ > باه 

+5١ : رومولوس‎ 

الروت » بن : 59> ,با » <«ب » بابب » 
يت ل ا 2 ليروك 

روئسار : بوم » > 

الريف » جبال : هاه 

الرين » هر : 94> سا4 بجلا ».و » 
الى > ه١4‏ «اوا 2 ج 5ر2 وبا 4 لم4 
أ “هم كلم 2 0< 2 بيس 2 روب 
لال“ ؟ 116 64 زمه )للم 2 ولرن 4 و4 
ذؤه ؛ لوه ».مهم 4.كب 


قئاة,... الاسفل : ووس 
ريئانيا : جوم »2 ملإه 

دقل - 
الزاب ( تمر ) الم 
زاما ( معركة ) :م2 4و 


'زحل » الإله : ١و‏ 


الؤراعية » القصائد لف رجمل : (غ» 
7 


زردست : لبلا 

١4 : زغرب‎ 

زفس او زوس > الإله : 6.١‏ باز » 
16 4 ملب 


- الاولمي :79 

زنوبيا : لإسوع م عسيى 6 ولاق 

الزهرة أو فينوس : 0"# 4 1١‏ © 114 

زوأسموس : لال[ 

زويدرذيه : )4م 

زيئون : #4١41514٠.‏ 4 اما 4 نمي 
وب 2 و > م.14 241442 155 4 441141 
10 6 0 2 ول؛ ؛ 448 ' 156 4 5كا 

زينون الابزوري ( اراسيكوديسا ) : 
غة 

حر 

سابور : هلإ؟ > 45+ 

سابور الاول : إثإهم » ب#إ«م 

الثاني :ؤم >“ءمه 

سابيليوس : ,"> 

الساباز : 9 >2 و28 ولخ 

سأتورن : سوم » عسوب 

- ميكل ... أو بيت المال : جام 

ساأتورينوس :1989 »4 بنرا 6 1١44‏ 

ساتيريككون »> رواية لبقرون : ه+م » 
144 

سارفاستفادين : ١٠لا‏ » ١1لا‏ 

السارمات : ماه 

الساسانيون : ٠م‏ 2 1هه 4 لم > 
كذه »© 1ل45ول؟ 

الساف ( هر ) : مه > حذه 

ساكا: 544 4 جوج 


الساكسوت :١ه‏ > ؤلإم >2 ده 
سالبيس ؛: ١86‏ 

سالزيورغٌ : ١لا‏ 

؟ه١‎ 6 76٠ : سالوستوس‎ 

سالون : م١٠8‏ 

ساموس ؛ 79 © ماس 
الساموساطي > بولس ؛ لإلاه > ٠*ه‏ 
الساموسية » التزفيات : ه9١‏ 
سانشي : 041 4 .0 4 جل 

سان لويس : 18 

سانت أنج © ميلى : لاده 

سانتونج » مقاطعة ؛: +ه4؛ 

سأو يبروس » سشموس :1 785 © 6م" »6 


بالا “ىب ؛ لم ؛ ون ) كزم 2 إبله) 
يبلج > ناج »2 «بسان 2 ونان 4 وحناج © بامناج ) 
لاه > للأمه > ؤ)ؤزه 2 ثنه ؟؛ووم >2 إلاه) 
ؤلاه » لإلإه » زه 4 + كه > إلا ؛ لزلزم 
ل ل ل ال ا 


سأو بروس ( سولبيس ) :416 

١م‎ >١81 : سبارطاكوس‎ 

سبارطة : 181 : 5ه4 

سبالاثو : م5144 

سيتيمما باتزاباي ( لقب الملكة زنوبيا ) : 
لسن 

ستاس : الم 

ستاين » ارنست ؛ مم 


سترابون أو سطرابون 48١:‏ > حدم > 44) 
6م54 4 م1 2 151 4؛ ملم" 

سترأ سورج : وم ؛ ممه 

٠١ : سثيريا‎ 

سشقالوس : 151 

الستنكس ( نهر ) : بم 

سكملمكون : لإؤه © هه > )عد 


م 


سردينبا» جزيرة :75418 164و» 


41 


9 »21414 ؤزن>4 7 4 اما 


سسرنه او قرئه : لاه 

سقراط : ٠؛؟‏ 

سكسيتوس :1+1 

سكستوس وصسبوس : 1489 
سكتديئافيا : لا > ا 6 5ام 
سكوتلئدا : وو 2 6ؤ؟ >2 اجا 
السكورثمان : بوب 

السكيثيون : وام 

سكيقولا 6 ولوس عوسيوس : 748 ؛ 


"45 


١١٠ : سلامين‎ 

سلتلتوس ؛ هلم 

سلس : 485 > ولاه 

ساهبو : 57 

ساوقيه : مءلا 

السلوقية » الدولة: 1١١9 61٠١4‏ 4وءخ» 


با > با 


النلوقيوت : ثلا" > 118 
سلبان » هكل : 415 
»م رقنك : ٠‏ إلا » وهلا 
#معات ( القدس ) : 518 


السمنيوت 2١41961:‏ 40# لمك 


46م 

“سميساط : ه1446 

السند : وبة 

السنغال » تبر : وه 
سواسوت : )8 

سوان كبو وان : )”ا 
سواي : ١/4‏ : إلا 
سوأي ‏ ثبي : ٠١‏ “الا > اثثالا 
سوبا : لاد 

سو بيسيوس © حسس :1 مها 
سو تشو وان : 6ه 


م 


سوشافاتي : ذ؟ 
السودان ؤم 
سوريا: 41١4‏ م5" 4“ علم؟1 419١2‏ 


6 > !1 »> 018 ) “وده > إله » الام 
عه »+5 2544/4 +45 ك2 كل 
ما 2 او > 1" 


سور ( الإلهة ) :4م 4 خهب. 
سوزه : ن.١لا‏ 

سو سمغنيس : 7115 

سوغديانا : 115لا » مهلا 

سوق و كليس : 74# 

سول : 7+ 

سوما: ولا »> )سن 

سوما ب تسن : 7؟ 

سومطرا : .لإ » ءم*؟ 
سوفوئسما » الاميرة : م« 
السوئد : ١٠4م؟‏ 

سوتغ : 7/15 

سود وو: الا 

سويتون / المورخ: و١”‏ > يوم سرع 


14 “ملا 2 كم:؛/؟ 1- 


السويس : م4 

سودسيرا : ١ن‏ »> 1و 6 ارب 4 ام 
النوقنت » مجلس : ١ه‏ 

سيأم : +04 

١845 : سسوتكه‎ 

سسيرياً : 17م 

سيبيل ام الآهة او الام الكبرى: موب 


4ل 44/14 


سيجان :2.94 4 زم 

سمدة ألشه يوا 

سيراييس : 4١2496‏ 11414 44د 
سيراقوزه ار سيراكرزا : «م ) بس » 


"17 “15> مامه 4 لازم“ ها .4 ,باز» 


سيرت > خليج : 1١‏ 

سيرلا » مدينة 54 > «امه 

السيرك العظم م 

سيرميوم : “امه > 5+1 1م06 4م4» 

سبريس : 45٠‏ “7# 4 49.6 وؤبا 4 
لل كل 64 م41 


سيلا" : 1١‏ > و2 بورع وسور 
“اك لاما 14146 4م 1/2 ال 4ؤز» 
16 4 م1 4 5م( 2 8( 4 لإم١‏ 2 هب 
و 6 705 4 لاد 2 نإل 4 مام 4 ص لبه 
لفاك شط د خف :ا شف ارت اضف 
١ل‏ >4ممه 

سيلان : .844 

سلفاوس : 4مه 

سيفا : لال 

سيغاماهسفار! : ١لا‏ 


سملان. : 9٠‏ » ويه 

54٠ : سبلييس‎ 

سملستيس : 15« 

سمناكوس : مزه 2 كدذم 24 زيد >4“ 
11 

السين » نير : 7٠١ > ٠9‏ 4 هلا 

سيناء » جزيرة : ١/٠“‏ 

سي نفان ‏ فو : ٠4ل‏ 4 لإهلا. 

ليك :لبس 2 موسا مليوس 6 مسد م 
614 411 +40 4 للا > 4 2 إابن 1ه 
14 “5ل 4 لم4 4الم؟ 

سيلوب : ا4 

سينوسيفال » معركة : (١4‏ © ونم » 
فنا 

صبنيزيرس: ١وم‏ 4 ووم 40.2 .وب 
ك4 11" 

ده درون 

مين كمه 


دش - 
شا كارني : 09> 
شاتوميان : بن 
شاتيون ‏ سير . لاسين : ؟م 
شارون ( ملك الموت ) ؛ بم 
شافاح : ؟جبه 
شالون ‏ سير سون :قم 
شان تون : فك 
شان ده مارس : .ذه 
الشيتات > يهود ( «ياسبورا ) : 418 


شرفتري : 1م 

الشرى : ذه »> لزه 2 يهم©6)ء.د-» 
الك كلك للا ل الخال 
مك ا كك للك ل ا ل 
51١ >‏ 4 لاو 4 وباو 4 لى؟ > الي 
مم > ون 4 كلل 

الشرق الادنى 2١9241١:‏ 2#ويو» 
:9٠ل‏ »4٠٠ل‏ 4“ه+!4؛ 149 444" 4 هن 

الشرق المليني : 219١6 14٠١‏ بم » 
لظا :د نض روات ادس نيران لوف 
الاك مل 1 2 ا ا 
4ه 

الششرق الأقصى : ٠١1‏ 70046 > خسم » 
21 5106414 كان 


الشرق القدم : ٠١:‏ 

شريدب : ١م؟‏ 

:شري مارأ : ٠.4‏ 

الشط" : .باع 

410١ 246٠ > 4145 : الشعوبية‎ 

شليفن : ه) 

شمبا: ,لا > .م2 به 2 برباء 
5ل > الم 


شممون بن كوزييا.: 41١‏ 
شلتوميليه : 64م 


الم 


شن سي : 71١‏ 4 لزه با 

شن هان : بإه هو 

شنودي : 15؟ 

شودرا : 044 

شؤون الريف » لفارون :م4١‏ 

شيبيو الافريقي )1١14 1٠١56 ٠١١:‏ 
ل اش لي ل ان ل ل ل 
05 #4 خا 4 ل اسه 


شيبيو اميليان : .ه4094 ٠١5‏ » 
وك او خلاو 
“مهم 


حندوة 74١...‏ 444؟ 


شيبو » كررشليوس تزتكا : 16١‏ » 
#ا1 4 ليم 


شيش ر ورت : لاغ “ 259 يو جبو؛ 
10 2 و موز 4 او هبه 
ا 6 ل 4لا كه كبا 4 
2 دك 4 لكو 4 جمو مومه 
51١ 81‏ 30+64 814 4454 44444 
13١ 4 40#‏ > 41411 أيد > لزنه 

شكاكول : ماب 

شيكوزة : لهو 

شي لو : 741 > ههه 

شليوس : 19> 

شي هو :١1لا‏ 2 مها 

ات 

صاقو : بام؟ 

صانع العجائب >. لقب ابولونيوس دي 
تمان :4ع 

الصخرة الطربية : ١4‏ 

الصدوقيون : 4119 

الصرح الذهي : .م 2 و2 و.ه 

صفاقس : 54 


الم 


صقلية : 21١9242١4645١٠‏ 205 للا 
الا 4" » 2141 21485414 11 أه4 »> 
41 »لم؛؛ زم) «ام 6 مم؛ 5ه “64.د, 
م112 4 07 4 إل ؛ مه 1 4ؤه ١ك‏ 
لز > +/اؤ > ١/9‏ 4 4/ا1 4/ءؤم ١ض‏ 4 5م١4‏ 
7*4 4 ا كوا 4 و 6ب 
55 4ج" 404 4 ونم »4 بزءه 4 إباى 

صور: ١7‏ 44 1414“ 40524145 هك" 

1١ : صيدا‎ 


١4 : صولون‎ 

الصون » هر : الم 

الصين : 6م( © 21019 45> م4 >6 
الو »الالو را 
“الب > )بمج 4 ما > با > بالك > را 
+54 > ليه > كز 4 دن زن5 )2 لام 4ه 
4خ ١ؤا‏ 4 إن 4 لال 44ب 4 واباء 
كا لا لا ا وت ا له 
لاا ؛ سا م اسار 4 عبار > بسي م ببسام 
اا » لعب » .4 > غلا 4 15لا 4 ابا 
خالا » مها »> زهب 2 «زهبا »> ؤولا » مولا» 
كملا »> بزه/ا » ولا » دولا »> أجلن 


بد لات 


الطابور المقدس : 44 
طاو : 44لا » 5غ 


طرابلس الغرب : 1١٠‏ »© 5ه 6 404 451 
طرمسوس : 49٠‏ 

طرفان : ؤهبها 

طروادة » حرب (١ >١9:‏ 4 مم 
الطفيلية : 545 4 :وا 

ظورات » الإله : وم 

طوروس »© جبال : ٠ه‏ 

الطونة ( نهر ) او الدانوب : ج٠‏ 


طبباريوس: 490164111 ع9 6 لاما 
جو 2 باولا 6 ول 4 ومن 4 قوس 4 راسم 
لوس 6 واس 2 مر 4 إوبرم 2 ووم 4 ريس 
قاس > روا 6 وبمك لإ م لياس 6 ارالك 
عبر" 4 ص4 447١4 11464111415٠١4‏ 
4غ“ 4؛؛ 4 لإه؛ 2 هلا 4 لإلم؛ > بإباى 

طيبه : 514 > 519 

3ع 

العاصي © :هر : ريسي 

العالم المتوسطي : 41٠١1‏ 4714 سم 

عدن لام 

عرافة كوم : .7 4 9إل١‏ 

العرب : +8 

العرب» بلاد : م > 41" 2 م44 ويم 

العربية السعيدة : #484 

عزراشل : جم 

عشترت : 888 > 5ؤا) 

عطارد ؛ مره 

عل الفلك » لمانيليوس و4 

العلوم الطبيعية » لسنيكا 41/0 

عملقرن : أنه 6 سمو 

العمتقاء : ٠49؛‏ 

4١ 21٠: عوتيقة‎ 


دكُ- 
الغابة السوداء : ؛ إلا 
غادس أو قادس .214 مه 
الغار » تير : 4ه 
غاردون » جسر : 4٠ه‏ 
' الغارون ؛ نبر : 55> 1لا 2 ؤم 
الغال » بلاد : سبو 
غالا بلاسيديا : «مه 
غالبا: 619م؟ 4و إب#ن2 +4 


ماه روما وامبراطوريتها 


ولا > وا 6 لابو “رلا» وبا 4 عم > إل 4 
لم » إلى > عم 4 مم2 لام كذ “4 +و5»“ 
أ5 > موا نةاوهد)2 كدابلة 44١ل‏ 4 
ا ل ل 4 لاز * م١‏ ه 
الل ا ا ل ل ل 7 لل 
لاش الل لل يس برشن املق 
لعي اي ب ضرال لل ري ا يرت 
كوخ 2 يجني وبيج 4 بوم 4 4.24 41٠١6“‏ 
1 1145411144704 4 عتغ1 41556 
14 “مم4 هزم /؛ءلره 4 إبرن 4 لم4 
لزت >2 الزن 4 ورج 4 ب«رم »4 ممت © لزوة* 
رمن 4 لإكهم .ليه > إره 4 لبرت > كدذه؛ 
>0١‏ > وو 4 و4 ع8 4 روس؟* 


غالبائوس: كوم »> إحبم > وبر > يمام » 
>1494ع* 


غاليريرس : ١ه‏ > ذه 4 ٠*4‏ > هه 

الغاليون : 14 24١9“‏ ١ه‏ 4 با5 >4 254 
55>“ 45 إلا “عم > ز1 4 5م 2م 4 
هم“ كم“ لم2 كلم >2 450 زو5ا كد 
14“ مة24 59؟45 4١١141 4 (١+‏ 4لا( / 
أ >2 254 ول 2 كسمن 4 سن 

غائغر : وو 

غائيسيدس : ها" 

غايتوس : 170 

غراتيانوس (غراسيالرس ) ؛: ٠مه»‏ 
زعه © كرذمه >“ ثانا 

غر كوس :204 إ«او 4 بم( 4 00( 4 
كا “+16 4 ل كا 4 ونع 


- طبباريرس : ه“إ9 » ووو 4 زماء 
عن 6 وم 2 ه11 54/4 4 4#؛؟ 
كأبوس: ١497‏ “لم1١‏ > 4ه١‏ >4 و١4‏ 
1 4 مم2 للزمؤ 2 159 4 74١‏ 4 449 
غرانفانور : ملا؟ 


لالم 


غرشمان :مجه 

غروسيه ( ريه ) ؛ الإ 

غريفوريوس الثالث عثسر » البابا : 41؟ 

غريغوريوس النازيازي : 2517١‏ 508 ؛ 
042444" 

الفز : 045 4 ووه >2 54و > ولاج 

غلاط “الغلاطبون : 24 بإب4 و١‏ 

' غلاطية :ون » ه6؟) 

غلبا : اذم يروس 

غلوشيا : 5 > م4١‏ 

غليكون : ؟1) 

الغنج ( نر ) : 2555 ه25 دجنو > 
4 4“ للا 


غندهارا : 54 4 بن 2 لوو بد 
ان دكن 

الغنوسية : وم؛ 

غويثًا : و55 »2 برا » ووب 

"1١ : غوبي‎ 


غوبيثو الكونت دى: 1145 

غودافاري :94ج 

غورديانوس : 5419 4 45د 

غورغاسوس :897 

غئاس : لاإه 

فت 

417١ : فأبريككيوس‎ 

فأبيا » عائلة : ه١1‏ 

فابوس يسكتور : 17م > بسو لوم 

فابيوس > ك : 78٠١‏ 4ب ا؟ 

فاببوس ممكسسموس © كونتوس : 9917 

الفارشون : ٠١4‏ * لإ١٠‏ 44و١4‏ نهم 
لوا 2 لالس / لغ“ 4 عووس 4 بلا 6 146 »> 
ونه © رن » ونب ؛ ووب 

فارنيز : 41+ 

فاروس : 2489 4لا؟ 


م 


فارون :16> 08 4م94 54> 
15 > هو 

فازوديفا : مإم+ 

قالنشانوس : لاذه»4 لمؤه >؛ .مومه > 
مه © كحم > خلام 4 لزه 4“ ذلزه > وله » 
4ل 

فالنس : *#ؤاه©» زؤمه4مهه 2 مجه » 
كام “ل هم 0114 

فائيرنا ( خمر ) : ١9/4‏ 

٠+5 : فاليريا‎ 

فاليريانوس: ١‏ سم» ««إى > برنزم» ومم» 
ا 

فاليريوس بنيائوس ؛ +٠9‏ 

قالبريوس مكسيموسن مسالا : 595١‏ 

فان تشان : ١١لا‏ 

الفاندال : غلم 4* خوه 

فان ب سبوت : ١١لا‏ > إلا 4 وؤلا » 


لف 
فان ‏ شي هان : وءم > ١‏ ابا 6 عزن 
فان قو : .الا 
فان ‏ كن تشانغ : 0٠١‏ 
فان ‏ هموئغ : 4١لا‏ 4 16/, 
فأن .ون : ن وبا ء بإب 
فان. بي : ١١لا‏ 
فابدهاسا : ٠١‏ 
فابي : ون )2 و جو 4 للم 
فتروف : 284 ره؛1> ولاح / نمه 


الفرات 2 :بر : 24 4# مود 
أل “ 1" 2 جلا" > ه16 4م4148 م نم4 
اله > 5011445606١+‏ 4ؤلو 


فرجيل : 5١8‏ > بالا » 406 > 120 » 
ل ا ا ال ا ا يك 
85 > ؤه؛ 4 5م؛ 4 لإلإ؛ 2 إلم؛ 4 رردةؤه 
كل 514 اه 


الفرس : لم9١2‏ وم0؟) ولزن 4 «رين 4 
كذه “ذؤزه “٠١م‏ )2 لاحن 2 إ.و5 4 ؤلب» 
اح 


فرسال » معركة : لاب؟ 

- ملحمة ... لاوقين : 9م41 >2 144 

فرساي إزمعم[ : 8ل 

فرسيثاي : بم 

فرسنجتوريكس : ولم > 116 

فرتسا: 259,.ا 4 إبو 24 كا ء 4م » 
الى >“ للارا) زو ؛اعن4 )2 زه 


- صخر ... 1451 

فرنسوا : يمه> 

فرتسوا » قبر : 56 

الغرنك : ممم > وام » يسن > بسن » 
امه »© زهت 4 وام 


فرونثون: 59م 0# 462 >ءت4» 
1 >5 2ه 4 اما 

فرجيا : بام 2 برس 4 سمغ 1ه 

فردلاند » لودقفيغ ألم 

الفريسيين » فرقة : 41١‏ 

فريرل » مقاطعة ١5:‏ 

فسيسيانوس : ها > جم>» 9و7 » 
كا ا لس 2 بك ب كه 
دام > يومخ > سوس 4 وي" 444461114 
5 >4 أ5ز ك4ء زم 4 نزم 4 نوم 4 لإإه؟ 

فكس : 9م 

قلافانوس لا" 

فلافيانوس» فيريوسنتكوماخوس: 6ه 

الفلاقية » الامرة: ##بام 2 4يم7 6 مءسء 
١ل‏ »جوج 4 صب كو 2 رز > ).44 
اك ل طن 

- المسرح 1.٠606‏ ألم 

فلافيوس بوسبفوس : أكا 

فلا كوس > ديريرس : 158 


فلامنيوس» كويتكتيوس: 24111 وسور » 
كبر 

فلسطين : م.م 4 الل زر كوي 4 
ها * ملا" 

فلسينا نمم 6 بس يبب 

فاوبير » غوستاف : ++ 

فلورا : 1.6 

فليفر » نحيرة : 11م 

قم الذهب ( ديون ده يروس ) : ا 

فنجي : ١٠د‏ 

فن الخطابة » لكونت .انوس : 48٠١‏ 

قنوم م باتبه :4+ 

قبلوى : ++ 

فواتو تشتتم: ٠4ا4161ا‏ »> هونا 

١844 : فورث‎ 

الفرروم : 199 © 784 > 81“ »> 740 > 
“اللا » 56؛ 4 امه كؤعءه 4 كمه 4ءزن) 
6 4 امه 

فوستا : ممه 

فوستيل دي كولانج : ١١٠‏ 

فوضه » هديلة :لم49 وم 

قو كته : وءلا © وولا 2 وإلو 

فو كيان : ١غ*و‏ 

فولسك : وم ؟ » موب 

فولسيئيا : 19؟ 

الفولفا » نهر : 1مهم 

فولك اريكرميك : وب 

فولك تككتوزاج : وب 

فولكا » الفئات ب وس 

فولوببلس : هم 

فوس تام :45+48 وءل 

فوب تن : ٠لا‏ > هلا > 2534٠١‏ لم >ه 
هخ > وم 4“ ءالا 4 ١ؤل‏ 4 زب + سربه 


وعم 


ال »ماب 


فونتيوس > الحام : ١9/4‏ 
الفونيقيوت : 19 > ٠ه‏ 

فباسكا » بلدة : اي 4 ملس 
فيدياس : لاه4 

فمسائلي : لا/ا؟ 

فيتنام : 764+ 

فمتولوينا :87 2 .* 
فمتاغوروس : 71# 4 87781 4 ولا 


الفنثاغورية » الكتب : 47316 جما 


وهم 104241409792 !لأ أ فلو 


فبحايائق : ١٠ا؟‏ 2 
فيد وكاس عملم 
فيدين : 95 


قبريس : 07 4 +564 1742 4 ١ما1)‏ 


اما 


فيرتوس ( الفضيلة ) : 155 

فير جبليوس افريساسيس : ١76‏ 
فيردومار > اللك : م+؟ 

فيرمباتنام : لاإلاو 

قبروس »> لوسوس : .7 » هوه 
الفيزوف : *م” > «ا) 6 مءه 
الفيزيقوط أو القوط المعتدلون : 49م » 


لمم 


ا را ارا ارا 


فيستالات :”ا ام 

فيثلو : 5اا 

فيغولوس > نتجيديوس : 8514 
فبكوروني »مرآة.: 81١‏ 4 71978 
فبكيا : م4« 

قبلافبي او فيلاي : 6م 
الفيلانوفة » الحضارة : ١؟‏ » ١١‏ 
فبلبس »> معركة : بم 


كلم 


54١: قبلبوس‎ 

قبلبوس الاول العربىي : ابه 

فلبوس الثاني » ملك : ١ه‏ 4 م١١‏ 
فلوس الخامس المقدوني : ١١١‏ 
فلوبايوس : 141 

قيلي : هه 

قبل و كالوس “67> 

فبلوستراتوس : 451 2541 )45 


"4 


فلوت الاسكندري 41١8:‏ 
فلشئا : يسوم 


فبليه » هيكل > 1ه 

فياكائفيزا : + 

فيتيقيا : 4ه » ١4‏ 

الفيتنا : 15> 41 

فبنوس » الإلحة: إب#وى هم 05 » 


لومم 


قفينوس الام : ابم 

فبلوس الابريككسية :91 

"ك١‎ 456 4 4٠ > 7١ : الفينيقيوتن‎ 

».٠ » "ه٠.‎ : الفنوم‎ 

فمينا : عبانم » مع 14456 4 مهمه 
جوع 

قادش »> مدينة :41و 

قا راشهر : وهب 

قاررن : وحم 

قائد اللبل : لام 

قبنادوقيا : ./9) * 484 4 إلان 

>» 146.4 49١ 2415214١8 : القدس‎ 


45 


القراءت الملانية : 4ه؛ » هه؛ 

قرت حدشت او القرية الجديدة : +) 
قرت عوتيقة : 4١‏ 

قرطاحة : 4١521١41١١‏ وج 4 م4 


م24 و4 .46414 4 11411 أه1» 
با 4» لم414 .م)©> ؤزه2 لإنالله 6 إم 4 
مو“ كم) بزأوموأازت>) كذم) داجب 
254 م45 255 مز >4 لم١4 41١١‏ 
لك > لاو كم ل 
54 4 ك1 > وز 4 لام 7/2 4 4541 
24 م2 2416 لال1 “هنم “+4465 
56 “4 باه 4 غنوه » إون) بااه 5.٠.١6‏ 
2 جا 2ل 1 

مكانا .م4 

١0+ > 49: قرطاجنة‎ 


القرطاجيون : >1١١‏ 495 45د" 6 
مح »و24 4415 خخنم 4ون؛ نن»2 لزه ؛ 


جه > كو 4 ص4 ك2 و4 يوه 


4م 2 كم كد كه 6 
فق 

- ديانتهم :5 

قخرطية :٠ه‏ 

قزوين ( محر ): 2514٠‏ 4ل" 

قسطنطين: ١‏ وه » اوه اه 2 40141 15أه 
لآمت “لمرؤه ؛٠ون‏ ؛ زمو» وون )2 لاوت» 
باجم »© ان »4 إزم 4 وه > هذه 4 بزجه>» 
لجحه » خنم 2 ,بام 4 +إباه »© إالاه > لإبره>» 
“اه » كه >2 لإزة “زه >“ عكذه » أكث» 
مخه “ه١5‏ 4 كجوز ١4‏ ؟ت.5 14ل 
فك ا ا كع كل 
و5 2 بون 41/4 54 504 4 11ت 
245 6+" 

قسطنطين ( الثاني ) : 01> 

قسطتطيتويولس : ممه 

القسطتطيئية : 4 ذؤم >“ زون4 لزوهت» 
ووه »© يروث >4 لإلان 6لعززهم)؛ إزهة© زه 
خزه »© هزه “نرقم 4 إبحه 6 +-5 4 ؤب 
كج 4 ص5 24 ؤب 2 جا جب 4 بس 


إل ل 4ك 4 4 
4" >“ ١م45‏ 5م 4 لزه" 


2ه 


فشغر : هلا 
القفناس : ذؤه 
التفقاس :5114 
القناة الآبسّة : سوم 


المارسية : ؟؟ 

- اقبالئوس ( ساموس ) #لام 

قوروش الفارسي : ٠١6‏ 

القوط : هلاه »ونبانم» حجهم 4ه ؛ 
اكه ».دون 26 زوج »4 لاون 4؛نزون 4 اللإزن؛ 
ا ل ل 

1٠١ : قافا‎ 

القيروان : ٠؛‏ “إه 4١54‏ 14!*؛ 


قبمر» يولبوس :444586119 وبء 
عم > ؛م>2 هم > كن > الاقم 4 
49١ 48٠‏ لز 4 45 15١1‏ همد 54و 
.| #هء,؟ ١*4 ١74 ٠.54‏ 4 ه411 
للا 2 بام 4ج 2 جب 2 وسو 
144421421 4هه١1‏ 544 4ه 
با »غلا »لام > كخم 1/4 82 ةا 
اك 4 اا كع كه اه 
باوجو 4ع 2 اب 42 س2 وج جه 
ه29 ه)7 2 5غ« 144 4514464 444 
مو 4 زه )إن )زن/ 4 525١‏ 
كع 4 بوم يبيد +2 ل 4 إاباره 


ا ا ا ا ل 


اللا ا ال رسي 0 ار نرف 
رم 6 ور > /1411 11١64‏ 4 114 ه448 
440 24141144 4 24 لم15 4444 
بام > كلى؛ 4 طرءده» قمم»2 لزه 2 وات 


- يولمو » شهر : “ء/ا 
قيصرية ( فلسطين ) : .+ 


الم 


قيصرية ( موريتانيا ) : ه48 
2 


كابري : ا 

كبوا : بام > (4ذ2 8ها 

كأبول : بلي” » كوو / عى؟ 

كابتشا : ويه 2 م0 2 إن؟ 2 ادل 

كابستفي : 9+ 2 .ل 4 لأءلا 

كابيتول :ه١7‏ 24 16" 2 و2 إسوء 
2404 .4 2 111 4إءه 4 كعه 4 لازت 

كابيشي ‏ بغرام : 1/5 

كاتولوس : 764 »2 لزه+ > لمه؟ 

كاتيغارا : م4؟ 

كاتبلينا : بو »> 144 >» ه15 4خلاز » 
هل“ من >2 عم نزم؟ 

١9041674١14: كار‎ 

كارلي : >8٠‏ جد > لحز > كنل 

كارن ( أرزروم اليوم ) ؛ عهه 

كارنتيا » مقاطمة : +*لا 

كاروس : ةلاه 

الكارو لنحيين : بده 

كاستور وبولوكس : 81١١‏ 

كاسيوس > اوقيد : 99/9 > لاه » 41* 

كاطون أو كاتور: »> قاضي الاحصاء من 
عوشقة :ذه (١١6‏ 4 ؤزه1 “5ه 2 نواه 
ال ف ا لا ل ررق 
4 1 ال 2 ان 4 سور بسر 
وخ 216 ل 4 م 4 كن 
وه( 4 4145 "ه244 ما 

كافرت : لاد 

١! : كالابريا‎ 

كالنا او كانا» مرقعة: و؛ »2 49114 اؤ؟» 
لوا كل 4 كلو اس 
ووم 

كالببولس »> برشينو : ٠م‏ 


4م 


كاليت » مقاطعة : 14م 
كاليفولا : 24١94١ » 9/٠‏ 9و( 2 4و4 


خلا >*وء” 2 بإإنر) ,هخ 141414 4لم(؛ 


كانبوري : 54٠‏ 
كانفا : وجد 
كأنيشك : 555 > يحو 49١‏ زمره 


9*1 


54٠ : كابس‎ 

كتاب الابطال » لبلوتارخوس : ث“”ة؛ 
كتب العرافة : ٠م‏ 

٠٠ : كتلونيا‎ 

كتيزينون : ئئؤه 

كرا ؛ إل 

١44 : كراتس‎ 

كر أسيوس: 41١4‏ .418 لإ« 4 وى 


56 4“ بالا 4ه( >2 إلما 


كرا_ كان : ١ه‏ 
كركلا : )بس » سنوى »2 ينرم 6 ووه 4 


اران 4 هلان > به » 9645.١‏ 4.42:» 
لخد “؟+ه> 


كرئياد : 741 

81١: كريت‎ 

كر نسوس : مزه » إسب> 
كريشنا : وه 2 ؛زلل 
كريستوف كولمْموس : 4997 
كستيريد » جزر : 10 64 41 
كسيتيفوك : 744 

كشارريا : مود 

كشفاريا : 1)؟ 

كما : +.؟ 

كشمير :595 2 وو 4 سسب 2 .إل 
الكابيوت : عجوم 2 .ع 6 ذو 
الككلت ‏ لبغور 7 

الكلتر ‏ الايباريوت : لإه » 1114 


الكلتو ‏ التراقيون بالا 

الكلئو ‏ الككيشوت : با 

الكلصون: 7١‏ 2 26 ١ب‏ 2 لإ 6 سه 
4و 6 وبا 4» 5ب » باو > زلا > كلا “غلم > 
ل ل يا 7 لل لان 

1١ : الكلدان‎ 

كلوديا » عائلة : ٠74‏ 

كاودياثوس : 588 > 3444 

كتوديرس » الامبراطور : ١يا؟‏ » سرب 
مدخ 6 كل 4 س2 )ؤي 2 باسك برس 
لزه > طوس 4 ببس 2 بسي وبي م بسر 
لل ا ل ل لل كن 
24 بالا )ىلا1 2 كن 'أؤمه) لزه؛ 
كن 

- الثاني : يوم 

كلوديرس البينوس : 74> 

كلودبي ؛ .ب 

كلوفيس : 16 

الكلية انظر : ارسطو 

الكلايد » نبر : ١44‏ 

كليلخوس : باه١‏ 

كليوبطرة او كليواترا : ك4 ١١5‏ 2 
214 ابو كل 2/4 اعبس 
7 اا خ وم 


انف :مم 

كلموبطرة سلانة : مم؛ 

كليوديوس الامبراطور : ١4‏ 

كلوديرس الخطبيب اليمج : عن »6 
1 


كارا : م9؟ 

ككباتيا : م0 > رك يم6 6ه رو ) 
»2 إره 1 552 > هلز 2 تا 4د 
خالا “+409 لومم 42 450 مهد 

الكبر : 4ن 2 ١114‏ > ما 


وديا ؛ ءا 4 بازلا 

كثار! ٠د‏ 

كتشميوران : .باو 

كنغ تاي :544 2 ١١الا‏ 4 الا 

كنباري : +/9؟ > كزز 24 كه 4 كل 

كنوا : م.ج 

الكنيسة : ذه 2 لاذه 2 هوه 2 ,بره > 
هذه ؛ لم5 أالىء.ك 4 ١ملوديهز5‏ 2 زب 
لأا 4 قل كما لض ا اج 
21 ل 2 سي 6 ال 2 لحب 2 وجب 
مه 4 خمؤه؛ؤه+ 

كو » مقاطمة : 6م 

كوادراترس » الاسقف : .) 

كواديون : ااه 

كوانت ‏ كررس : 445 >2 4414 

كوان ‏ لرن ‏ تن : بد 

+4٠ : كوارت‎ 

كوردوبا : مه 

كورسك »2 جزيرة : 7561١4‏ م49 
با > 144 

كورنايل : +44 

كررنش : 0 »2 75 ١٠١4‏ 4هلاز)؛ 
زا > لل 2و١‏ 4 )4خ 2 لله 

كورتراي : *ان 

م4١‎ 4156٠ : كورئيليا‎ 

كور ومائدل : «لاى 

كرريا : لاباذ » 041 2 إن > لإزبدء 
كهلا 2 مهلا ؛ ذهلا » بزملا 4 مهلا 4 دولا 

كورينوس : ).؟ 

كوريرن : س١‏ 

كوسوتيوس : الا؟ 

كرشاا : سرج 2 كن > وجد2 وحدء 
؟ل 64 با" > وبا 6 ربج 4 ىه ) 16 


اام 


باج “يخا > فقيو >2 4و / ازءلا ؟ رابا 
0*١‏ 
الكرشنصين: )"2 ١و‏ > ٠ 04٠١‏ 
كوك : 74٠‏ 4 11لا 4“ ذه 2 مهلا 
كولوميل : ه76 
كولوتما » مديئة : مومهم » ووهه؟ كؤوه 
الكوليزه او المسرح الفلافي : +١‏ > 
جو" 4 لوم > ك1 


- تبطوس 1007 لاوا 
كوم » مديئة حيمج )2 بابب 
اخ الم 


كوماجين : 445١ 2 1٠١‏ ه4؛ 

كوماراجيفا طإالا >4مه؟ 

كومود» الامبراطور : ووس ووس » 
قلس 4 ؤس كن سا 4 وابس ي ويس > س يسرم 
٠و"‏ 64 ه١41‏ 4!؛ 4 !)4 كله 4مووت) 

كوموت 4 فرائس : مو 

كوميديا : ندم 

كورتتلباوس : 2١4+‏ رع بن > 
ل ا الا 0 0 

كوتدينيا : بم > جه 

خواستانس : كزه>» هله 4 هذه » 
2142 5 4 كنب 

كونستانس الثاني : *وة 4 موه» لزوه ) 
جه 

كونستانس كلور ‏ لامه » ااه 

كو نفو شيوس : الا > هلالا » بالا 6 
714 

كوتكورديا : 4و١‏ 

كوتكين : .بو 

الكويريئال » هضية : اده > وده 

كوولاكابا ( كوزواوكادفيزيس ) 
اجاج 

كيا ‏ سيانغ ‏ لي : ١٠ل‏ 


44+ 


كبائغ ‏ سو فعبا 
كيثارستا : 1م 
كبداه : ٠4ج‏ > نامو 
كير الا وا 
كيرسوئيز ( الذهب ) وشبه جزيرة 
الملابو : م4 
كيرس » مقاطعة : هه 
كبرترس : 8" 
كيرئيا : ٠ه‏ 2 لإلمه » اذه >“ لم٠٠‏ 
كيليكيا : 5ه( > وي 449.6 اه 
كبو لبان : 7114 
لك 


لابروبير +411 

لاببانوس > كونيكس : ١+0‏ 

لاتين » مدنمة : ١ل‏ » با » هلا 

اللاتنوم او اللاطيوم : ,“9 4 بام 4 ه؟ز) 
1م > 01 4م24 إبجن2يوزه 4لزء؟ 

اللاجية » الملككبة ٠١١‏ , 

لار »© آلمة الحقول : لإا 

لافونتين : 486 

لاكتافس : «لاه © بوه » س٠‏ 2 بإ 

لاكوئيا : 6٠م‏ 

اللاتغدوى : بلا 

لائغ ياب سيبو : 443 »6 1 

لاو تسو : +4٠‏ 

لبئات : 69م > اخ 

لبنس : ..# © 4.8 

لسسسا حديقة كاترلوس : /زه؟ 

لممارديا : 7٠‏ > هلا »2 بالزهة 

لبيز ( الجرائر ) ٠١8٠‏ 

أن ايى ١و‏ > بامة > هن > لز > 
الا“ ه با 2 بانبا 

اللوار » بر : ٠٠١‏ 

لوب نور : 81448 


لوبيرك وهم 

لى ‏ تأي : د١٠لا‏ 

لوتيسيا : همه > 544 

لودون : و٠5‏ 

لورننس »> آل : ؟م” 4 ملزه 

١/9 : اللورين‎ 

لوزيتانيا : 6م 

لوسلبوس : 11414 > 46؟ 

وسوس ق امار ؛ 5 

اللوفر : ه؟؟ 

لوقا : بوم 

لوقمانوس » 419 4 [4 / 446 

أوقين : ٠م24‏ الا1» 14> هلا؛ > 
14 > 4414 

لوكاث : 31414 


أوكريس : 74 ©“ 4ه" >6 4١4‏ 

لوكولوس : 111 1644 2 ١١8‏ 44لا 

لو كبلبوس : 489 

ل وكبوس » رواية : 448 

لو_لانغ : وسلا » مها > جملا > زم 

ونجمنوس : لإلاه > 418 

لى بان : هلالا » ون > زه > بزه لا 
4 

لويس الرابع علسر > عصره : 4*7 > 
ا 

اللبالى الاتبككية : 454 

ليانغ : ملا 

ليانغ كي زع 

لباوو ا تونخ. : بام 

اللسب 4 نهر : ؟ 

ليباري » جزر : 78 

لمبائنوس: “ىه > 0ه > لإوه؟ 4 وسو 
4 511 

لبرفس ( الحرية ) : 144 


ليبيا : 459 
لببير : ١٠؟؟‏ 

5٠٠١ لببيرا:‎ 

اللسون :5425“ 256 4ه 

١١4 : ليديا‎ 

ليزياس : م8 

لسندوس: نر 2 باه > "هه > 4ه 
موده 2 “زه 4 4ل؟ 

لمغوجيه : 16 

ليغوريا : م4١41‏ 54 

اللمغرريوت 1843١5:‏ “7,5441414 / 
إلى 4و4 

لبفبا » زوجة اوغسطس : 8م 

لفيا » عائة : مم 

لسكسوس » مديلة ؛ 1٠‏ 

االمكيون : وم 

لبو لان : كوب 

لبون ؛ مدينة : وم »2 بيرم 4 حل > 
م 2 لام 6 /ا119 2 هزه 4 بربخه 52ل 

ليون ( القديس ) : 874 

ليو يه : وها 

م 

ما » الإهة الكادوكية ذوا؟ 

ما بين النبرين » بلاد : »8١6416 >١4‏ 
ا 4 4 0164 4 الا" » لوك ه449 
ب« »> عل »إن 6 إنإن 64 إؤإه 4 .وة؛ 
4514 إل 

ماتورا : 504 “8م25 كز > ١ءل‏ 4 
4ض > لمعا 4 ب 4 بزءل 

ماجونغ : 45 ؟ 

مادهيامتكا : ١1لا‏ 

مادورا : + اد 

مارتيئوس ( القديس ) : ٠لإه‏ » 16؟ > 
ا ريل 


41م 


مارس أو المريخ : إن ) سو ) ووو 
جل 2ط لله 2 هل واارب 

مارس » اولتور : ١٠ه‏ 

مارسيا » حظية الامبراطور كومود : 
1 


مارسيون : 1١‏ 
مارك اوريل : ««يا > ساراس م إلاس > 
لم /ا5 4 دن 4 بن 4 كامس 6 ووس 
١ل‏ 4 لان 6 واس 4 وج 4 بوني ووه 
بإ > بار 6 إلا 6 بجا ع لاي 6 باباساء 
دل 6 طخ 4 لزنم 14.44 /ه.4 4 44.5 
ما > او ا ا خا لال ا 211 
14> لل 4 1157211 11ذا 4ن :4 
45 ©“ ممه 4 رت 2 إلله )“ لاإلإه » مون» 

2 هم 2 إلا 


مأ ركوس أبير : 46٠‏ 

مار كومانيون 4 لإلاه 

مأرموتية : 516 

المارت “تبر : 497.9 هلا 

ماريم » مستنقعات : ١*4‏ 

ماريئوس الصوري: الا > ال[) 4 باباد 

هاريرس : 708 24١١#»‏ .417 إل 4 
خلا ك2 1 كلم 4 وا اج يمه 
, 


المازدية : والإن »6 إنغرنم 


ماغنانس : ٠مه‏ 

مأغون: 2440 /ا1 2 5م» بره 2 6 4)باو 
ماكروب :49د 

مالطا : ١غ‏ 

مالفا ؛ 4د 

مامرتوس ( الإله ) : ١#‏ 

المامرتين مام 

مأن » أرواح الموتى : ؟+؟ 

41١ : مانثو‎ 


17م 


ا مانش > محر : هلاه 


مالي : وس 2 عمد 2 ىد 
مأتيلبوس : و1 
ماهاراشترا : وه 

ماهان : اهلا 

مايانس : بإلم؟ 

مابو ب آسو : ٠4لا‏ 

ملى : لز 

عثلين : جل 


المسطي ؛ لبطليموس : 49/١‏ 

ألمجوسية : الا 

محاورات الاموات » كتاب للوقبالوس : 
ك1 

تبط الاطلبي : 14٠‏ » أنم» 4ج 4ل 
ع4 

المدخل الاعظم في روما : و١‏ 

المدرج : ؤ*م 

مديولانوم او فلسيئا : بن 

مراغة : با4مأ 

مراكش : لإمه 

المرترقة : هه 4 لا 2 مم4 ج20 +4 
ها 

مرقص ( القديس ) : 69+ 

مرساوس © كاوديورس : إلا؟ 

هرسيال او مرتبال : 9م ؛ 497 » 
ا ا ل 0 

مزسيليا :ما » 449 ولا “ءلم 4 إلم4 
ا ا ا ل ل 

مركور أو هرميس ١١؟‏ 

هرو : ااا 

عريم : > 

مسالا :م( 4*4 4وم 

عسارر (ه. ): 04# 2 4/54 لزهلا 


المستعفرة الجولرئية القرطاجية : الم 


مسيئا : 7 4 49 

- مضيق 0 كايا 

مسنيسا: 6441 ,ه28 )64 هه كاوس 

المسيح » المسيحية : 4١١54 15١ه 2 1١*‏ 
٠‏ 4 +14 8054 1454 4م١14‏ 44.4 
او كك 2خ للا ا 114 
الا > 1 4 1 4م 4 21 مم44 
48٠‏ ) #ؤن )4 بنرم 4؛ؤنزم »© ؤؤم6» زمه» 
٠م‏ » لاجه )2 يذه >4 هذه ءات 4 لب 4 
فد ع ارا ب ريا ترس د راش 
ا 

١4861١15 : المشورة‎ 

فصر : 1ه 414 بسي لانم » هه > 
1٠‏ »م1 4 "الا 4 4لا 56.١4‏ 54ثما 4 
6 )2 عبط 4ك من وو 2 إوبرم موسرم 
2 مس 2 روسك سك و6 ييه 
١و"‏ 4» بون 6 رون 6 مون 2 1 ) ون 
+09 4 لو" >“ + 4 مه 4 17 “451 4 
4؛4)لمءه > !ؤم ) إالإم ) لإلإت > هلان »6 
خلارجم » مومه » ؤزم »> لاذه »2 لإلات 4 بالان» 
وه “4 ؤرخه 45.6.١“‏ 4553 1ؤ5 >ب9ز؟» 
لحو 4 077 2 كج 2 بزو 4 وجب 2 سبرب 
اي ع جرع > ري > حم > للج 4 زم 
4 

معبد الحضرة : 14+ 

المهرب : ١لا‏ 

المغرب الاقصى +2>©1 ب«إم» سجن 42« » 
7 

مغنيزيا » موقعة : ١١1‏ 

المغول : .مه > اب 

مقدوننا: ونا 4 مء.| 4 594١9‏ 4 
لوا “لا 114 4 مهمه 

المقدوتيون : الإ > ه١١1‏ 

١14 : مكاريرس‎ 


المكتبة التاريضخية ء كتاب : 404؛ 

المكتبات العامة : +" 4 744 4 +49 
نومع ؛إرن؛ >2 لامهن » وذزن 4ءلاة 

مكسانس : وه » سوه 4 ولاه “لمي 

ملكسيفوس : 37/4 

مكسيسانوس : كمه >4 نإذم 

مكسيميتوس دايإ : 004 6 #4" 

مكناس « هدينة :ا و1 

مكيني : إلا »> و") » )4 445 

ملاغا » مديثة : ١م‏ 

الملام : لم6" 2 .باب 2 ميد 2 بإمه؟ >“ 
ااا “جع 4 جد 4 ام 


مليوم : +؟ 

ملقرت »6 الإله : 9ب 

منون » ثقثال : مه؛ 

ملشوس : 914 

ملم ١‏ قرو 

علغ ‏ تباث : 719 4 علا 

منغوليا : ١0و‏ 6 504 > 4و 4 87د 

ملف »> الإله : 49 

مثيرفا » مبثرقا : وم > وبا بوبه 6 
اا 4 4م 

المبدية : ”م 

مؤامرة كاتبلينا » لسالرستس : 1ه؟ 

هوروئد! : ممه »4 +١‏ إلا 

موريا :04525544055" 

موريتائيا : م > ١ن7‏ »> ووس ؛ وي » 
1 

عو ز تريس :1 51/51 

الموزيل » نبر : 6١‏ )2 كذه > 41 

المومسة > الرناح : 44م 

موبمى : 178؟ 

موشيري : 4لا ؛ 46+ 

موث : ٠م‏ 


47م 


مواكو : ١م‏ 

هومسن > المؤرخ : 16ل 

موميرس : 15150 

موتتانوس الفرنجي : ١"؛‏ 

مونيخ : 7171 

مونيقا » القديسة : وه 

هويسيا » بلاد : يزه 

ستر| : 4١6‏ > 94ج 

سترا . مبثرا : ٠١‏ 

ستروفتزا : ميمه 

ميتريدات: 4١1٠‏ /ا١١‏ 4 لاه! > اا١6‏ 
فو ع 4 لم 
“ هبديا: ه١١‏ 

المدروقتجمين : لزهده 

هيروت : 161 

مي سون : ١١لا‏ 

ميغارا : م4 

مبغاستنس : 345 

مكونم : ٠م‏ 

مباائر : ااه ؛ لاإلهه » #رهه 2 إمه »> 
جذه 200٠١“‏ 5114125059 5144 

مبلائر » براءة : #١‏ )2 من 

ميلانيا (القديسة) : إ٠؟‏ > 16 2 4184 

ملون » الخطيب الميئج ؛ “169 

ملفيوس »© جسر ؛ 1ه > 7م 

ميانا : موب 

١4 : ستانذروس‎ 

ميثام : بدي 

مثلاوس : 458 


مينوذوروس امير اسطول بوميبوس : 
1 


هيتوس 717 
فوس هوزهوس :7448 4 845 
مليب 1 18؟ 


غ4 


يكلية : ٠م‏ 
الممثيون : ١م‏ 
دإ سد 
نأ تسين : لم4 
ناربون © مدديلة : 28 /إم1 ١١42‏ 4 
04 2 لومم 
ولاية هوه 5 4و1 


نازك : .وى 

نأغا : ووب 

تأغارجونا : ودلا 

تأفموس : 7# > الام 

نانث : مجم 

تأنكين : سرد > بصو » ١4ل‏ 4 زول > 
عن 

نبتون : 7١‏ 64 44م 


نربودا : ؟ 
لرسدس : 018 2 0514 2 عونمم 
نرأوه» الامبراطور : لإلم؛ » لمءه» ١٠ذه‏ 
تصمبين : 48.6 
نغان هي كاو : ول 
النكار » نهى : # 
النيسا : 4لا » بمم؟ 
فيزيس » الإلفة: 416 
تورمائديا : 9ه4 
ولا : همي 
نوما » ألملك : #١4 > ١.‏ > ونم 
نومانس : هلا“ ١١١4>1١ؤ١ؤز2> 4١١14‏ 
144 
النوميد » فرسأن : 44 > ++ 
توميديا : 1م > 41١؟‏ 
نونوس : “47+ 
نوين اولا : د 
نسوس © كورنبليوس ؛ ء+ةما 
نبجيديرس فيفولوس : 1١14‏ 


نبخاو » فرعون : ”زه 

ننتريا : م251 115 

تيرفا : 26٠١‏ 25 امع 

نيرون : 5406م 2 لال موس 6 
حوس 2 وس 2 بر 2 ياس 2 وين مس 
لي عام ا كلام 
لاا ل ل ل ل لي ل الك 
14 »غ1 2 4 كط 2 :)2 م 4؛) 
ألم »> هلم 1 24 لالم ) » لاءعه “4ومة >4 وؤدم) 
لازم »4 مون »4 بإلا؟ 


ئيس أو تيكايا : 41 
نبقبا : م.م »وو 9.2ب > ١؟»‏ 
ننكايا ( نيس ) : 41 
نيكوبار : ٠م54‏ 
نيكوماكوس قلاقيانوس : 94 
نيكوميديا: لالم 2 عه > 4٠٠‏ > 44د 
النبل : 99> و4" 6 .ا 4 4( 4 
14 4ب 

نم » مديلة : ا نك 
ينيغ : 41د 
نبوشاتل » ميرة : 0*١‏ 

مسيم ور امب 


المان : ١بن؟‏ > زب؟ »> سب. 2 يبن > 
مم >» م1ه “ليخد > 4ل “رالا 4 5زب» 
+ لله > الالارب 6 خلإو 6 ل 4 اك اياك 
ال > عب > برا > لاض 4 ل > لبا 
اا جا » دهنلا »> زولا 4 ؤهل >“ مهب؛ 
65+ 4 بزه7 4 مهلا 


هاتسعل » 644415 245446 41 
ا ل ل ا ل ال 
مركا ع ا اواك 41 
ا لا ل اج 1 

هادس ؛ مم 

هدريانوس» الاميراطور : “لا > يوبرم > 


مالعا © بل 2 با > ون 2 لاوم اوراس 
لس 6 ون ك ولان »لوس 6 الس 6 اسم 
ئس 6 بزو > 1 2 ل 4 بنرك وبسه 
ابح > سباس > ورون > مم2 451 يواه 
ا ا ل ا ل ل 4ه 
6 ؟ 1و5 ك“ء/ا؛ 2 5ل/ا4 4 هزم 1 2 كنم)؛ 
'ا145 4 21454 ؟ة!؛ 4“ امت 4 لدت 4 ١زت)‏ 
فك الاح ا 0 

مديلة : لزلزم 

جدار : 744 > هلاه > زوه 

... مذكرات : ه14 

هرقل : بم 

هرميس ( أو مركور) : 288 6471١‏ 
+140 

هرقوليوس : +وه 

هربود : 1117 

المضية الوسطى : ه+ 

شتات : 7 4 7 4 هم 

الحلفيت :4م 

هليوبولدس ( بعليك ) : 1٠١‏ 

هلبوس : /ا4 4 75 

هلقار : 15 

بره :1 7؟ 


الحند: ه؛ > /11" > 1" 2 28145 1 
بابو 2 ل 4 4 ج45 كدو 4 جد 
مج 2 كك > ,بج 2 عب > عبان »> بادك 
وباو > حبر 2 عل؟ > زه > عر 2 انج“ 
46 > حرو > لاج" >“ بخ 2 كمه 2 114 
4 م( وولا 8 ا 6 ؛+ولا » ام 
مما > ١و‏ 4» وا 4؛ را »4 جب 2 .4لا 
مه؟ ) أجل 

اند الصينية : 44" 2 لالا؟ م 4٠١‏ 2 
هخ > لاخو “لءلا ؛ غلا 

المندوس > نبر: 1١‏ 2/4 كان 


هخم 


هتغارنا : بالا 

هو: ١١ك9‏ 

هوان ‏ بأن ‏ هونم : و١٠‏ 

الا١‎ 47٠9 “4 ال١‎ : تيان‎  ناوه‎ 

هوانغ ‏ سن : هالا 

هوانخ ‏ لاو : ومن 

هو - باي : الال 

هو جونمٌ : +هلا 

هوارتبوس : 4١848‏ 29596 .مي 
مع >6 145 4ل88؛ 4 “41141411 نما 

امون ؛: ٠*هه»‏ ممن »> ننزون )6 )كب »> 
«لالزبا » سوبا » .لا 4 411لا 4 لاب 

١50 : هورتلاسيوس‎ 

هوسبوس : 548ة 

هوهبررس :2149562848 56411419ه)؛ 
كح غ؛ بد 2 زمه 

شولورنرس ؛ لإاده ؛ اله ؟ؤمة »2 414؟ 

هونرس : ,1969 

همباريخوس ؛ ها 

هيبالوس » مكتشف الرياح الموسمية : 
4م 


هبيولدت :084 
ا 

4١١ : هيرأ‎ 

هيرفليس : ”١‏ ؟ مم 
هيرودولوس: 4119 “اه 64 ٠ه‏ > إلا“ مه 
هيروث :؛ لاس« 

الميرول : مناه 

هيزيود : /172" 

همستريون : 1١95‏ 
هفو : 1814 

هكانا > الزله 46 

هيكل السلام 1461 4ءلزهم 
هبلاريون : كه > بام 


كابر 


هبلائة : بام 

هبابر :4ك 

همميربوس : 5141 

هونم انو : 041 6 مولا 

جو 

و : نأا 

وائغ تو : سا » رسب > بسن 

وانغ مانغ : ,ولا » ولاك وزاك م4 
فد يشفت يرف 

ورياهاكين (جوزف) : هاو 

١+ : وستغاليا‎ 

وصف البوناتن » كتاب : 4و5 

4١ : وطاقة‎ 

الولاية العريبة : 4ا؟ 

ون : 15لا 


ولغ علخ : ٠ه‏ > الاج 

وى : ١1١لا‏ 

وو تي : لاهلا 

وو -هو : لإهلا 

سي سم 

البابآن : ابي 4 إم0 > ميم" 2 إىب ؛ 
ولا » وهلا ؛ مولا 2» ملا » زولا ؛ جولاء 
وهلا > زان 

ياناكا : كوو 

بارقند : هلا > ؤه؟ا 

يافانا : 55 > باب 

بأماتى : بزه؟ > مهملا > وهب 

يانغ : الا 

أنغ ‏ تشيو : ١1لا‏ 

أليمن : .م4" > 114 

بن : 4145 

يوبا الملك : مس > + 

بولاتشيه : ١١لا‏ 4 مولا 


بوحنا قم الذهب : سروم »م.؟ 4 لجن 
1٠‏ 5814 4054 

بورسمكدس : و4 

بورويا ؛ وباب 

بوستشاوس > مدونته: أوم ٠‏ 

17٠ 1 بوستملوس‎ 

بوسفوس »> فلاقيوس 47١:‏ 

ورغورطا او جوغورتا : 2564 63١+‏ 
42 4 هم 

حرب يوغورطا : ٠١91‏ 

بوغوسلاقيا : 4+ 

المولمو ‏ الكلودية » الاسرة : 4و( » 
أل 6 2 لت 4 إل كوم كص 
4“ 4/ملا؛ “إزه “واه 

يوليوس الافريقي : 45٠‏ 

مكو ندوس : 46٠‏ 

بو آن: مه 

البونات » بلاد : «21٠4 ١9١‏ 2نم كه 
8ه؛؟ 4*ؤت 2 هص>إمأعملم>4لام “ه١١41‏ 


ا لا كو و كه 
١ك‏ ل 4 هن 4 جب 4 بسر اماه 
14خ > “م 4 إزلا 4ل كجرب 
اللشات يشش ل ار ل رفت رذكيوف 
مه > إن« 2 و20 414.4 142.6 44١6‏ 
14*45 2 بنذ )2 59 2 برف 4 
امه 4“لاءم »4 لزه )هلزن زوم 4ءإمت» 
> الم 4 ؛ن5د 2 ووه 4 وب 
7 

البونان > شعب : يسو » لم4 
541444141١7 4 149‏ 1؛ا 4 لمهم 

البونار الكبرى : 2١9‏ 49# 9)» 
كدب 0 لاجراي ترف ف نا كوف داوف 

البوان البلقانية : موا 

البيود» واليبودية: 44.٠ ©” © (1٠‏ 
5[ذ 1 “غ1 >5 2404 !4ه 
الال ا كإرءن )2 لالان 

بوه اقشه : اند 

ني 1 ؤوألا 4 دكا 


11م 


. مخطط تيراماريه دوكستيلازو دي فونتئلاتو‎ - ١ 
؟ - خريطة قدبمة لايطاليا تين انتشار الاتروسك‎ 
"0 يا‎ ِ 

؛+-سقرطاحة, ., . واه 
ه- انتشار الكلتيين ., . . + 
؟ - الفتوج الرومانية في ٠‏ عبد الجبودية. : 


٠ 


٠ 


. 


له الرومانية وبين جرماننا ومقاطعة ريتما ٠.‏ 


9 - شخريطة التقسبات الادارية للامبراطورية الرومانية في اواسط القرن الثاني . 


٠ ٠ ٠ ٠ مرافىء أوست القديمسة‎ - ٠١ 
كئيسة دورايرروبوس‎ 9 
. مواطن اللغات وحدودها‎ - ١9 

خطوط الناول ضئة يطل نوين 


4 - الفوروم الروماني والماني القائمة عليه في القرن الثاني 


9 


. المنزل الممروف « بممنزل الشاعر المسرحي » في مديئة بومبيي‎ - ١ 


/ا - مديئة تغاد في نوصدا . 4 لل ريه ارو 
4 - ميدات يوميبي 5 ' ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
- روما في القرن الرابسع . 
تسرد ابطر لل فر لاي 


١‏ - النصرانية في أواخر القرن الثالث 
- الابرشيات وقبادات الحرس في السنة مه" -. 
مم - و مقصف » اودرانخ شمالي تريف 


4هد روما واميراطوويتها 


14 


٠ 


٠.٠ 


15 

يفن 

مع 

153 

ه؟ 
1١‏ 
1 
4" 
اران 
1م 
15 
1 
الالو 
قمه 
ألم 
4ه 
هزه 
15 
5ه 
اك 
ألم 
أذه 
15 


كخم 


4 - السيئيزونيوم أو صرح سبتيموس سأويروس فالىاا. ا لعا ام اه ام 9844 
وو هلمات كركلا , و . د .ءا ناء ااا .ا ام اءا ام فول 
+؟ - القسطتطينية في اواخر القرن الخامس . . ٠‏ . حا ل لاق 
اا -كانازائة ديئة قبلي في متدويا [الواغر القرن كلس فلم ام .ا 668؟ 
م <.آسما في القرنين الاول والثاني بعد المبلاه . ٠.‏ . ا ب هه 
وم - الهند في عبد السككورشانا والاندهرا ود ضيه وو ا ل وت ب ا5؟ 
«٠.‏ - طرق المواصلات بين اورويا وأا 2  .‏ . ع ...امام كلا 
و«#-الصين في عبد امالك الثلاكش   .‏ . .ا . ا .ام .ا م م هك/ 
جسن د الصين حوالٍ 1١‏ يام لقي“ حو ١‏ جار فقي نهذ ل لحرت مهد :2 نفل “لكا 


عائة كورتتليرس شيبيون وآأم أنسياها ‏ . . 6.0.0.20 6 - ١!9‏ 


6م 


. ضََ اله -_ 


. ) محارب كانستراثو ( القرت السادس قبل المح‎ - ١ 
. ) متحف الجمامات »> روها . تصويراندرسون‎ ( 
. ) و - رأس محارب اتروسك ( القرت السادس قبلٌ المسيح‎ 
. ) متحف الآثار » فلورنسا .تصوير برودجي‎ ( 
. ) محارب اتروسك من الخزف ( القرن الرابع قبل المسيح‎ - 
. ) روما » متحف الفاتيكات‎ ( 
, ) الحديث . لوحة خرفية اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسبح‎ - 4 
. ) متحف اللوقر . تصوير -جيزودون‎ ( 
. ) ه - ديماس آل فولومئيوس » على مقربة من بيروزا ( القرت الثاني قبل المسيح‎ 
. ) تصوير أدارة الآثر الايطالية‎ ( 
. ) الخطيب . قطعة برولزية اترورية ( القرن الثاني قبل المسبح‎ «4 
. ) متحف الآثر » فلورنسا “تصوير اليداري‎ ( 
'. ذئبة الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسم ؟ ) . قطعة برونزية اترورية‎ + ٠+ 
. ) قصر الامناء » روما . تصوير اندرسون‎ ( 
م -القبر المحروف ب « قبر المسيحية » على مقربة من تبيسًا في الجزائر‎ 
. ) القرن الاول قبلالمسيح ) . (تصوير مرسيل بوفيس‎ ( 
. ) و - سيدة إلكبه ( القرن الرابسع قبل المسبح‎ 
. ) متحف يرادو» مدريد . تصوير اندريه قبنيو‎ ( 
هويليت ومركبات حربية . افريز تزدان به فوهة فيكس ( القرت الخامس قبل المسبح),‎ - ٠ 
. ) متحف شائيون  سور - سين . تصوير فرذسسكي‎ ( 
, ) روما : الفوروم » من شلال قوس سيتدمومن ساويروس . ( تصوير المناري‎ - ١ 
. ) روها : منظز عام للفوروم: ( تصوير فيوليه‎ - ١9 
. ) روما : اطلال على جبل اليالاتين . ( تصوير جان روبيه‎ - ١# 
) روما : الباب الكبير ومدقن الخباز م . فرجبليوس أوريساسيس (.تصوير فيوليه‎ - 
. ) اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في آرل ( القرن الاول قبل المسيح‎ - ١6 
. ) جموعة بول انغولفان . تصوير قرنسسكي‎ ( 
. ) هوكب شخصيات رحمية. نقش في دآرا باشيس» ( القرن الاول قبل المسبح‎ - 


ج- 


م٠١‎ 


( متحف الوظائف » فلورنسا . تصوير المناري ) . 
97 - بومببي : طريق المدافن شارج باب هرقل . ( تصوير اليئاري ) . 
١‏ - عرس ألدريرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد المسبح ) . 
( مكتبة الفائكات.. تصوير اليتاري ) .. 
- تقدمة خازير وكيش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد المسيح ) . 
( متحف اللوفر . تصوير اندريه فينيو ) . 
”٠‏ س سير ديونيسي ( قطعة ) صورة على -حائط. ( القرن اللإول بعد المسبح ) . بومببي مقصف 
الاسرار . ( تصوير البناري ) . 
١‏ - اول الطريق الآببة من جبة روما ( تصوير فيوليه ) 
«”* - روما : الكوليزه . ( تصوير جات روييه ) . 
؟ - روما : عمود ترأيانوس ( في آخمر القرن السادس عشر حل تمثال القديس بطرس عمل كثال 
ترايانوس ) . ( تصوير فموقيه ) . 
4 - القوس المعروف ب « قوس ترايانوس » في تمفاد ( البراثر ) . 
( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
ه؟ - صورة فورة تثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد المسنيح) (تصوير مرسيل بوقيس). 
74 --. ضرمم آل -جول.وس في سأن ريمي ف مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسيل بوفيس ) , 
بال - بقايا مسر اوستيا ( تصوير فوليه ) . 
١4‏ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرت الاول بعد المسيح ) . 
( تصوير البناري ) ٠‏ 
٠‏ - ميقرا بقدم الثور قربانا . نقش رخمامي ( القرن الثالث بعد المسبح ) . 
( متحق اللوقر . تصوير لئدرية قيليو ) 0 2 
.* - قناة ماء سخوقمأ ( اسبائيا ) . ( تصوير بول انقولفان ) . 
"١‏ + الفوروم في هيبون ( عنابة ‏ الجزائر.) . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
ب مسرح سهرأنا ‏ ليبا . ( القرن الثاني والثالث يعد المسيح ) . 
( تصوير مصلحة الآظر في ميا ) . 
نم امد مشأهد الصد ..فسيقساء . متحف جمية ( الجزائر ) , 
( تصوبر مرسيل بوفيس ) . 
4" - شلعنن سفئلة © قسيفساء في .لاق النقابات في أوستيا . ( تصوير فيوليه ) . 
و” ‏ عربة سفر , نقش في كليسة القديسة مريم اريت 
( تصوير اليناري ) . 
ع | اورشلم مره لباو الذلئق لقره داق الاتال ٠‏ ( تصوير قبوليه ) . 


بر 


/إج ‏ روما : نقش وصورة جدارية » في دياميس القديس سمباسشانوس . ( تصوير فبوليه ) . 

4" - قصر دير كلتبانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) . ( شجموعة امانة الآثار » سبليت ) . 

و" - أباطرة الحم الرباعي : دير كلتيانوس ومكسيسانوس » غاليريوس وكونستانس كلور 
( القرن الرابع ) . كنيسة القديس مرقص > البدقية . ( تصوير فيوليه ) . 

. ضريع غالا” بلاسديا في رافينمًا ( النصف الاول من القرن الخامس)‎ - ٠ 
. ) تصوير اليناري‎ ( 

1- بردهيساتئفا . مدرسة غندهارا الفلية ( حوالي القرن الشاني يعد المسح ) . منضد . 
( متحف غيمه . بعئة الفرد فوشيه . تصوير لافو ) . 

41 - ملك حية ( ناغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوال القرن الثاني بعد المسيح ) . ( متحف 
غبمه . تصوير لافو ) . 

؟؛ - نقش عاجي اكتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني يعد المسيح ) . 
( متحف كابول . تصوير متحف غبمه ) . 

4 - المعيشة في قرية هندية . مدرسة أماراقائي ( حوالي القررن الثاني بعد المسيح ) . ونام 
ابيض . ( متحف مادرأس . تصوير فركتور غولوبيف ) 

' ه؛- معد كارني من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . ( تصوير متحف غيمه ) . ' 

١‏ - بلاطة مدفن وو لين تسو ١47  148(‏ بعد المسيح) . سلالة الهان . نقش حجري. 
( تصوير متحف غيمه ) . 

- صورة مصغرة لمدفن خزفي في ببت صيني اكتشف في مقاطعة تونكين ( القرث الثاني او 
الثالث بعد المسسح ) . ( متتحف غبمه . تصوير لافو ) . 

- تمثال « هانيوا » من الخزف . أليابان ( القرن الرايع ؟ ) ( متحف غيمه ..تصوير لافو). 


فهست عام 


مدغل للاستاذ يوسف إسعد داغر 
اليس مالآول 
الغرب ووححدة البحر المتوسط 


اريخ المدنيات ولوقيتها التاريخي ‏ استمرار مدئيات الشرق الادقى - تأثير الشرق المتوسط عل 
الغرب ‏ ومدة ٠‏ ابقة لأوانها في الشرق الادنى وانقسام مستمر في الغرب ‏ وحدة البعر 


التوسط لساب روما . 
الكتاب الاول 
المغلوبون على أمرهم 
الفصل الاول  .‏ مدثية الالروسك   .  . .  .‏ ا .ا . اه ا .اء 
أس تاريخ أيطالما ما القديم ٠ ٠. 3 8 ٠. 3 ٠. ٠.‏ 


مشكلات غامضة متشابكة ‏ فسيفساء عنص يه - اول هذه الحضارات يفار ال ات 
المترسط وايطائيا _ اغطال ترات رفن . : 
الاتروسك ٠. ٠. ٠‏ 3 
مصادر البحث - قصة منشأ هذا الشعب قرة الانووساك واتساع رئمة 5 - التنظي 
الداخلي ‏ ديانة الاتروسك ‏ المرافة والطقدس الدينية - المماة الاخرى ‏ لفن 
الاتروسي ‏ المحطاط المدنية الاتروسككية وانتهال ترائها , 
الفصل الثاني  .‏ قرطاجة وخضارتا ٠ ٠.‏ 
اصل هذا الشعب ‏ نجادقر طاجةرتشأة امبراطوريتها القوى: الاسطول لل -النلم السياسية 
والاجياعية القادة _ الشعب ‏ الامبراطورية القر طاجيةو الؤجارة ة البسرية الحساة الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردها الوافرة - الثاثر بالحضارة الهلمنية وآدايها - تأثر قرطاجة بإلفن الهليني ‏ 
دنانة القرطاسيين الطانوس الديلية ومناسكبا الختافة الحشارة الموشقية رسكا البلاة 
البداثيون ‏ عحاولة مسينيسا وسبوده ‏ زوال قرطاجة واضسلال هدثيتها . ' 
الفصل الثالث  .‏ الغاليون  .‏ . ف لعا اه الود اعد لهو ااه 
عدم اكعال المدنية الغالية وتأخر الأخد ايا ١‏ 
١‏ - الكلتبون الي 10 ا 3 2 
الغموض الذي يكتنفنشأة هذا الشعب اوري ونا نه الفياة - هدنيات 
ما قبل التاويخ او هدتيات العصر المديدي ‏ الككلتيون ‏ امتداد الككلتيين .' النتائج 
التي أدى البها امتداد الكلتيين - توقف مدئية الكلتيين وأفوها . ' 
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ادالقفالوة'. ‏ . عظ لعل مد عد ا قن قل اهمد لطر بهد له 
وحدة في التنوع ‏ اتصالاتهم بإلدئية الهليئية وسبلبم اليها ‏ تجزة البلاد أقواما متنافسة - 
الاحزاب والفرضى - النبلاء والاحلاف . اللبلاء وما كائوا عليه من أعراف الحرب 
والزهو . الاردهار الزراعي ‏ المدن والسناعة والتسارة . الديائة ‏ الادب والفن - 

المانية الفالية والسمطرة الرومانية . 


الكتاب الثاني 
حضارة روما الجمورية 


الشموب الغربية الاخرى قبل الرومان ‏ روا التي تؤدي البيا كافة طرق العصور 
القديمة ‏ الغتسم والحضارة في روما الجبورية . 
الفصل الاول  .‏ الفتح الروماني . 
١‏ - التوسع الجبوري 
خلق عالم متوسطي'* - الفتح الرومائي عل ليد يعاض - التنلم تن السيامة 


الخارجية ‏ الاسباب الممبقة للاستعبار الروماني ‏ الاسباب الثانوية ‏ مقاومات سريعة 
الزوال ودون جدرى , 
٠‏ -الشؤون السككرية عترم انك يوا عي جحو .له . رأ ١‏ هم هه مه 
الكوارث المسكرية ‏ التكيف الدائم ‏ اداة الاتتصارات المامة : المرقة في اواثسل 
القرن الثالي - النواقص : الاسطول ‏ الاسطول ‏ القيادة ‏ التجنيد وعدد الجنوه 
الحقيقي أصلاسات ماربوس - الجندير الى ئس ل عدم الانطياقؤعل المبامالاستعبارية, 


. . .  .  .  .  . المديئة وقشليا‎  . الفسل الثاني‎ 


وعامههة .ءءىء ءءىء اماه ع اء دوا اء اماه 
المديئة البوائية والمديئة الرومانية ‏ الاقلم وأقسامه القائونية ب جمبورية ذات دستور 
« عنتلط » . 

5-007 .  .  . -الظاهر اللي : مناصب القضأة‎ ١ 


متصب القاضيء « السلطان » والدولة الرواسب الملكية عن الواقعية - مناضصب 
القضاء عنصب الحاماة عن حقوق الشعب دوره الثاريخي - « تسلسل الامجاد » . 
؟-الظاهر الدعوقراطي : ميات الشعب '  .‏ . 6 ,. . : 
جمعيات الشعب في اليونان وفي روما الطرائق الختلفة في توزيم المواطنين اد 
صلاحيات الجستين القبلية والمئوية ‏ الاصول المعتمدة .. 
«- الظاهر الارستوقراطي : مجلس الشيوخح ‏ . . . 
عماس الشيوخ اخلى كناة سار - على الخ م ردك - لاسا فلس كروي 
النظام الجلسي وأسياب ازدهاره . 
5 - فشل النظام ونواقصه 8 3 ٠ ٠ ٠‏ 
' ملشأ الازمات ‏ الفومي واخرب الالية أو فقن المديئة الى رية لاقام 
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الفصل الثالث  .‏ التطور الاقتسادي والاجتاعي  . .  .‏ . . . . 
و-الطقة الحامنة ‏ . . ال ل ا م و 12 
الاقتصاد والجتمع الأدلان.انبار طبقة الأشراف وطبقة النبلاء ‏ الفرسان ‏ الثروات 
رالمدخ الاقماد السياسي والدون , 
الثورة الاقتصامية  .  .‏ . . د .د.ا ا. ا .ه .ا.ء 
د-جعرؤوس الاموال فيايطاليا . ٠.0.0.2 .  .  .‏ . 
اسثلال ايطاليا وتوسسعمصالح روما الاقتصادية - استؤار فتوحاتهم خارجايطاليا ‏ الغنيمة 
وتعريشات.. أ غر يو الغرامات وهالاملاكالعامة» _الاستثار الخاص .. جمعمات الملتزمين. 
 »‏ النتائج الاقتصادية . ف" كو حابن ل عه .طاح تاد ١‏ “فوهلم نأ 
عال الولالاأت ‏ ايطاليا : الانتاج والقايضات ‏ روما وسط مالي كبير . 
#بالطيقات القيا . ...ا .اناء اماء. اماه 
15د أرق وهرت الفا . ٠ ٠ ٠. ٠ 8 ٠ 8 ٠‏ 
عدد العبيد ‏ استخداميم ومصيرم ب خروب العييد , 
؟ - الفلاحوث الاحرار 55 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الاذمة : الاملاك الخاصة والاملاك العامة الحركة الاصلاحية -: التشريع الزراعي - 
نتائج القوانين الزراعية : 
#ب الطبقة الكادسة المدكية ‏ ...ا .ا ا. ا6اء 
أهمية ووحدة الكادحين الدثيين - البطالة ‏ الطفيلية ‏ اسباب التسلية ‏ الافساد والعنف - 
البوس والديون . 


الفسل الرابع . هليئة روما « القيانة  .  .  ,.‏ . . . .ا .د .ء. 
ميذات التطور الثقاقي ْ 
و حالسانة والحاة الدينية التقليديتات  .‏ . . . ا. .ا . . 
الديانة الارل -.تمند الآغة ‏ الإنساث امام الآلهة ‏ الديائة العائلية ‏ ديانة فلاحين - 
الكبنوث ب كبنوت الدولة ‏ البادة المامة ‏ المبادة والدولة , 
#بالمستعهدتات  .  .  .‏ . الم .اع .م اء. داه .أ اء. 
الروابط الديئية بالحضارة الموانبة ‏ الاقتباسات القدعة . ازمة الحرب البوثيقية الثائية ‏ - 
«قمم ‏ عدم جدراه : أدمسال العبادات الشرقية ‏ امظاهر الاجتاعية والسياسية 
التطور الديني . 
الفصل الخامس  .‏ هلينة روما : اليفظة الفنية والفكرية و الف هك له 3ه 
الاثر-الاتررسي ‏ الفنالبدائي ‏ المضارة اليونائيةوالحضارةالايطالية والحضارة الرومائيق 
الانشغال العامة الكبرى ‏ نقل التحف المونانية. سيطرة الفن لليواني والفنانين 
البوناثبين - النقاشة ‏ هندسة العبارة , ّْ 
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7 - النطور الفكري ٠. 2. ٠‏ 3 ع 3 * . . ٠.‏ . 
١‏ -المقظة . ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠. ٠ . « «٠‏ 
شعب فلاح وراقعي ‏ البقظةالبطبئة والعسيرة ‏ سرعة انتشار اللغتين معا .. شمراء المظمة 

الرومائية الأولون - باوت . 
لق ناا فدات انيه - ندوات الثقان البرائية في 00 الثاني أدبيو 

ب« - تفتح الادب اللاتيني . . ٠‏ و 

انطلاقة القرن الثاني كر المي التؤعة الى العم الواسع والممارف التنوعة 0 
التاريخ . البلاغة .ى سيشرورن موت ااسرح الادبي - الفلسفة والشعر : لو كردس .- 

الشعر الغناني : كاتواوس , 

٠ ٠ ٠ و«‎ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠, ٠ ٠ الخلاصة‎ . 


القِسْمٌالسَِن 
مدنيات الوحدة الرومانية 
الكتتاب الاول 
المدنية الرومانية في عبد الام راطورية الاولى 
( الفرئان الاول والثاني ) 
الفصل الاول  .‏ من الحرب الاهلية الى السلام الروماني ‏ . . 


المديئة الحبورية أعجز بكثير من ان تدير “الامبراطورية - الامبراطورية والخرب الاهلية ‏ الشرق 
الهليني يناؤع روما الصدارة ‏ تتيحة للصراع السلام الررمالي ١‏ مقوماته ووساثئله - التو 
5 اقفر 5 00 
وتنظيسما الحياة في عليات الئد اال 
لثورة السياسية وطابعبا النبائي . 
١‏ - الامبراطور .2 ٠ ٠ 9 . « ٠ ٠ 5 ٠و ٠‏ 
١-الحم‏ : ّ 2 
برف ةرايز القائد الاعلى 0 - سلطاته المدنية ‏ السلطة ‏ صاحب د في 
حمي القائون , 
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؟ - الرجل الذي أعدته العثاية الالحية 3 ٠‏ 
الهالة الروحية التق تجلل الامبراطورية ؛ تطووها ومتايمبا - الامبراطور الحير - هال النمر 
إلامبراطوري ‏ الفضائل, الامبراطورية ‏ عبادة الامبراطور ‏ بين اجر أة والتشكك . 
+ -الخلافة في الامرة بين الواقم والنظى  .  .‏ . .© . 2. ا . 
الخلافة الامبراطورية : البديل في الوراثة الممتنعة - تطور الحق السلالي والاسرة البوليو 
الكنودية- الاسرة الفلافية ‏ الاسرة الانطوثية واختثيار الأصليم ‏ عدم أكيال" تمربة 
النظام اللحكي الأمنراطوري , 
0 - النظم القدعة . 
الاجتاعات الشعبية الملاصب زر ظطائق 5 اليه خء 
+ النظم واللؤسسات التي طلمت بها الحكومة والادارة الركزية 00 
غرورةالتطور ومصاعبه ‏ مجلس الامبراطور الخاص ‏ !1 كاتب الادارية وصاية وثيابة , 
301 الادارة الحلية والاقليسة ٠ ٠‏ 5 
أيطاليا ‏ - توزيم الو لابات 5 لكام - روح سمديدة قد ناد اقينةء 
استمرار التقاوت بين ايطاليا والولايات الأخر ى - المداراة الشرائبية وتوحيد وسوم 
الجباية ‏ مجالس الولايات الإدارة لمحلية والمبادئ التي قامت علييا ‏ المؤسمات البلديق 
سير الادارة وبد”ء الازمة ٠‏ 


"1 «9 


القلاصة 0 . . 0 . . 

النظام اللي وبناء الدولة 
القصسل الثالث.. الحياة الاقتصادية والاجتاهية   .  ,‏ , .و ., ., . 
١بالاقتصاد ‏ , . . ره : 
ممم الحتكام وهواجسهم : 57 - المالم الروماني 5 و مع ارقا 
التجارة ورسائلبا التقة النقد الروماني والميلات المستعمة - التسارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلبا التقنية الماعة : : خطرها وواقعبا - 000 

وانمدامه ‏ لامركزية صناعية ‏ الإنباج ومشكلاته . 


؟ المجتمم . ٠. .« ٠. ٠ ٠ ٠ . 3 ٠ ٠‏ 
١‏ - النظام لمي واقع اجاعي ٠ 4 ٠. 3 ' . ٠‏ 
الامبراطور بطانة الامبراطور اصل كلمة وا ب وطبقة الشفاليد 

السملك وامتبازاته - الشعب الروماني ب ليد العاملة في املاك البولة , 


- وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
روما مر؟ة الأمبراطورية وبرتقتها ٠‏ حركة المئق - استيدال السكان ونقلهم الاعتراف 


الملزايد يمفوق الرعوية الرومائية للدم . الواقم الاججاعي قي الدن: البورجوازية' 


الدئدية سكماء البورسوازية وسجودها الحسساة البلدية عنصر من عناصر وسمدة 
الامبراطورية ‏ الملكأ الهليني لهذا النلام ‏ المستحدقات الرومائية ؛ المصارعرن - 
كلت دار : استياجام! دافلع الامبراطوري 0 وقلة الإنماب ل 


التيرات الي لقت بالنظمة الشيخية ‏ الارتقار الاجتاعي : 


هم 


4ك 
هك 
بلق 


نضا 


اإغرضنا 


١‏ بوم 


هه؟ 
مم 


٠‏ بان 


- الطيقات الاجباعية الدنا ٠. ٠‏ آي +« ؟. + ٠. ٠. ٠.‏ 
لبد العاملة ‏ اليد العامة في الريف ‏ الشعور بالعاطفة الانسائية ‏ حدرد هذه النذزعة 
الالسائية وقبودها, 
وت الازمة الطالعة وأسابها القرسة و« ٠‏ 0ن آي . ٠. ٠.‏ « 
حضارة ذات طابمع مديني مغرق ‏ سعاجاتها ب خطر الازمة وأولى مداخلات الدولة , 
النسل الر ابع . الديقات القدمة واللطيلة ءءء اع اء د اما اء ا سا اء 
١‏ العاظفة الدينبة ٠ ٠ 29 4 9 ٠. ٠ ٠.‏ ع +« و 
أوغسطس وموقفسن الديانق للفلسفة والدين. العناية الالهيت النتائج المترتبة عىهذ!الاعتقاد 
اس الوثشة وطقوسها 8 . . ٠ ٠. 8 ٠.‏ 85 
العبادات ‏ العبادات الاجنبية : الغعرب - تفوق الشرق وقساميه الديقي ا ار 
ف الشرق ب العنادات ت الشرقبة قي الغرب ٠‏ 
- الديانات الموحدة واتباعبا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الشرق والتوحيد المبودية والبهوه - المسبحية واليهودية ‏ 50 تيرون ه- اليه 
الانطوئية والسيحبون أسباب هذا التقدم والنجاح- النتائج الثابتة .ب حباة باة الكثثائسن 
الارل وتنظياها الداخغلمة 2 الجدل الديني و اليدع , 


الفصل الخامس.- الانجازات الأدبية والفنئية + حدودها وناحاتها .اله اه 


٠. ب‎ ٠ ٠ ٠ ٠ 4 .٠ ٠ ٠ ٠ عصر أوغسطس‎ - ١ 


روما منافسة العرامم الهلينيسة الاخرى - « عصر في "ميمه من صئع أرغسطس »> - 
تارق ) فت لياه لمر : فرجيل - هوراتيون والشثعراء - الوجدائيورة. ب 
النن الرسمي 

- الظروف والاوضاع العامة 4 . . ٠‏ 0 و و _ . 

الثقاقة والطبقات ت الاجتاعية العليا النظام لضاف الشعوبية ‏ رهافة ,الذوق عند 

ا وأثرها في نشر الثقاقق بين الثفافة والسياسة : الاهداف انتئيب 
الوضع اللغوي , 


م - العمل العقلي والأدبي ف ع د بع وده ب 


٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. 8 ٠. ٠. ٠ اتحطات الروح العادية‎ - ١ 


بين التقضين : توقف هنا وأتمراف هناك الاسكيحار العني رالتخصص ب معرفة العام 
والنظام الكوفي التاريخ الطبيعي وعلرمه . الطب - الحقوق , َ 

ودالآهاب اللاقطة   .‏ . .د . ا .د .د .اء .د . 
افراد » قنون » مراحل ‏ للفلسقة- الطابة ‏ الشعر س فن الروايق التاريغ الخاقة. 

الآداب البوةنية وام فلخ نيو “ جين" أو ابيز الف وو لحي و 
بين انحطات ونبضة ‏ باوتارخوس ‏ خطابة ٠‏ اريخ ٠‏ فلسفة ‏ لوقيانوس , 


؛ ‏ الامارات الهندسة والزخرفية . 3 ٠.‏ 5 
قضة الأصالة ‏ فن أئحت والذعب الواقعي اقمى ‏ اشتدسة امار يةع : مناه واج السيطر 


الدينة الامبراطورية 0 العامة 0 والنازل. مدنالولايات - الدارات ٠‏ 


٠ 


4خ 


04 


1 


1 
0_0 


لحت 


ياف 
1 


يفف 


15 


3ظ4ك 


464 


0. ٠ ٠. في . و‎ ٠ ٠. ٠ ٠ «+ ٠ خاعة المطكاف‎ 


حضارة نبلاء - وحدة 3 
الكتاب الثاني 
حضارة العبد الامبراطوريي الثاني 
) القر نان الثالث والرابع ( 
الفصل الاول  .‏ ازمة الفرن الثالك . 
الفوفى المسككريت النطر البربري- أوروبا الوسلى الشدرقية بالشرقة الفرسالساسانيون - 
اخطار الانقمام - التضخم النقدي الارل في التاريخ - الازمة الاقتصادية رعراقببا 


الاجئاعية ‏ الاضطراإت الديئية : الاضطبادات العامة الاولى ‏ الثورة الاجهاصة 
وداعي المصلحة العليا . 


اللفصل الثاني  .‏ تجدد الاخطار والاشطر يب خلال الاسلدحات مزل في افون 
الرابع ٠ ٠. ٠ « ٠. ٠ 8. ٠.‏ 
انا لكيه عه لافار ا ات ا ا 0 
١‏ - الجيش في العبد الامبراطوري الثاني 0 0 0 كه 
تنظي الحدوه - ميش الريافب - التحشيد - التنظم وفن الحرب - القيادة . 


٠ ٠ . ٠. ٠. . »ا - هجوم البرابرة‎ 

الفرس - الرين وصول الهرن وتمدي دنا - لبجو الشامل الفرفى , 
ى الصموبات الداخلية 00 : ا 
١‏ - اتتقال السلطة والحروب الاهلية + 31 ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


قي استمرار 2 الفكرةالسلالية نكل الافتماات - امار َ الامبراطورية 
المزمن , 
+ - اللزاعات الديثية 3 ٠. ٠ ٠ « ٠. ٠ ٠‏ 3 
السم الديني واتقعات الديالة المسيحية في اراخر الفرن الثالث أشطياه دو كلمسمائوس - 
ننصر قسطنطين : اقتناع ومصلصة ‏ تساهل وامتيازات - نباية الوثنية - الكئيسة 
والدرلة ‏ الدولة والهرطقات . 
الفصل الثالث . : الملكية المطلقة والبيروقراطية ٠.‏ 3 9 9 0 


اسباب تحول الدولة , 

وجاموال الفولة  . ,  .‏ . . ...ا ءا ام ء 
النفقات . الوارد ‏ التسغير ‏ النواقص , 

؟ - الادارة الحلية والاقليسة 1 2 


اطاط المديتة ‏ بدء اغتصابات الاملاك الكبرى 00 أطية ‏ الو لاب د شيات 
والوكلاء - قيادة سمرس, القصر الماسيتان: روما والقماطنطيتية - الرواسب. الشرضة 
في العراصم , 


وم 


هي 


عون 
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4م 
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6ه 
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«بالحكومة المركزية والامبداطور ‏ . .40.0.0 . ' 
الدولة والنظام الشخمي - الكوتتسة - الجمع والمصالم الكبرى دسائس البلاط . 
الامبراطور : الرئي سالمسكري - ممثل الاله ب الحقوق والواسمات . العادات اطارية 
في الاحتفالات ‏ الحم الطلق . 
الفسل الرابع  .‏ التجديدات الاقتصادية والاجتاعية  .‏ . 0.0.0 . . 
-١‏ تكسف الاقتصاد ٠ . ٠ ٠ . ٠. ٠ . 5 ٠‏ 5 
الرضع النفدي الاسمار : اللحد الاعلى ‏ مطالب الدرلة الاقتصادية ‏ نظرة عامة , 


ولالجتبم الاق ...ال ا.ال الا اماء 


مرسوم كركلا جدة السياسة الاجتاعية ‏ الطبقة الوسطى والمياة الدنية ‏ الاشراف 
الرسميوث أعباومم وامتماز انهم - فلثروة العقفارية ومميشة الاغنياء في املا 
المسد «التكادسونالريفمون» القطافون الفلاحونالشركا, ‏ الحاية ‏ الاسياد والاتباع, 
6 ع - الجتيم الكسي 4 ٠. ٠. ٠‏ ل . ٠ . ٠. ٠‏ 
ازداد الاهتداءات ‏ قرة الكنيسة الاقتصادية ‏ التنفسك 05 الاسقفاو اكتستاب 
الكئيسة : الجامم رؤسام الاساقفة والبطاركة - البابوية 5 


الفصل الخامس  .‏ الفكر وان ٠ . ٠.‏ . .د ا.ا.ء. ا . ا .ا . 
ل 


٠. 4 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ 0 . ٠ الوثسة‎ - 

1 الشوقة ومذهبتوحيد الآراء ‏ اقلاطوئية أفلوطين الحديئة 0 الخداره 
البولانية والوئلية , 

. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. م‎ ٠ ٠ ٠ _-ه المسحية‎ 


0 مسألة المسيح - فضي الارية - الفرطفات ك “الاخمرى - الافوية - تككييفان 
المبادة والتحولات الاخلاقية , 
- الحاة الفكرية ٠. . ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠. ٠. ٠‏ 
١‏ - الظروف المامة 0 0 2 و٠‏ 0 ٠. 0 . 1 ٠ 1 ٠‏ 
إستمرار سحر الثقافة التقليدية ‏ التعلم ‏ المسيسية والمدرسة : قانوري_ جولياوس - 
الوضم اللقوي , 
المؤلفات ٠‏ و ل ٠ . ٠ 9 9 ٠ «> ٠‏ 
الننبقر العامي ‏ القانون. ‏ العلم الواسع ‏ الناريخ - البيان ‏ الشعر ‏ آباء الكنيسة , 
إلفن ٠ ٠ ٠‏ ف . ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ . . ٠.‏ 
قسط المافي ‏ المقاصف . امشمرار المثل الاعلى للمدينة : روما المقراث الامبراطورية : 
القسطلطيئية ‏ اطاط التقنسة - تهاية النقاشة - التأثيرات الشرقية ‏ الروحائمسقف 
الكنيسة + المناء والزخرف , 
الفصل السادس  .‏ هوت روما القدئة وإرثها .+ 4 ٠ ٠ ٠‏ 


استمرار العيد الامبراطوري الثاني في الشرق - زواله في القرب - لساب الأجبار 8 كيأر 
حضارة ‏ إرث روما . 


عة 


أذه 


مفه 


5114 
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5 
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الفصل الاول . 


القِسوالثالث 


آنا الشرقية 


وسف عام سيا الدوقية . 


١‏ - ثلاثة أقطاب للاشعاع الحضاري 
اران من الخارج ‏ املد . ألصين . 
+ - التبادل التجاري والثقافي 
الممادلات التجارية ااات لي وجوه أخرى مو الب الاق . 


الفصل الثاني ٠.‏ تطور المند « الهندية » 


اطار الدينة والريف الحياة الاجئاعبة التطور الاسني 55 ل 
الفصل الثالث  .‏ سراحل النفوذ المندي في الاقطار الواقعة جدوبي شرق آسيا 


مملكة فو. نام - شبه جزيرة اللاو رددفا المديدة ‏ ملكة لن ‏ بي . 


الفصل الرابع . 
؟ - الوضم 


٠ ٠ . ٠ 2 ٠ 0 الكتلة الصينية‎ - 
الاججاعي‎ 


المجتمع التظام العقاري الاعباء الامدة 07 د أصلاحات وائغ امالغ َّ 
الازمة الاجتاعمة في لخر عبد الحان . المالك الثلاث والسلالاث الست , 


-النطاق الديي 0 . . 1 


حول ليد قفري ام ري 108 الى توسيد لآو 4 


الاكدشافات التقنية والعاسة 


الساعة المأثية - الل ولة ‏ الساعة الشمسية . المنظار ‏ السوائز العدثية 0 ص 5-8 


الفصل الخامس 


الاجراء م السماوية جباز الكرة والدوائر الكرة السياوية , 
. - انتشار الحضارة الصينية 


آسيا الوسطى - كوريا - لليالإن . 


خاممة عامة 
عرأاجع عربية . 


دول الاعلام ٠.‏ 


فيرست الصور. 


. للمصادر‎ ١ 
جدول زمني عقارن‎ 9 


١‏ فبرسث عام 


انطهى المجلد الثان. ويليه المجلد الثالك 


الفرونالوسطى 


له فبرست الخرائط والتصامم 1 
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موسوعة 


0 ئَّ ١‏ عضارات العام 
: 
روماو|مبراطوريتها 


تأليف 
اندريه إيمار جَانين أوبوايه 
أستتاذ قي السوربون أشينة متحف عهه 


هذا الجزء ٠‏ من ثلاثة اقسام: 

-١‏ بعالج الغرب ووحدة البحر المتوسطء من خلال المقلوبين على أمرهم (الآتروربين» 
القرطاجيين , الغائدين)؛ ومن خلال حضارة روما الجمهوربة (الفتح الروماني» قشل مقهوم 
المدينة, التطور الإقتصادي والإجتماعي. هيليذية روما: الدياتة واليقغلة الفكرية والفنية). 

1- يعالج مدنيّات الوحدة الرومانية تتابعا: المدنية الرومانية على عهد الامبراطورية 
الأولى في القرنين الأول والذاني (ب.م) من خلال الإنتقال من الحرب الأهلية الى السلام 
الروماني؛ ومفهوم الدولة بين النتظر والواقع» ولحة موسعة عن للحياة الإقتصادية 
والإجتماعية, والديانات القديمة والجديدة؛ والإنجازات الأدبية والفنية: ومن خلال حضارة 
العهد الإمبراطوري الثلني (في القرنين الثالث والرايع) بما فيه من ازمة القرن الثالث وتجدد 
الإضطرابات في القرن الرابغ: وفترة الملكية المطلقة والبيروقراطية. والتجديدات الإقتصادية 
والإجتماعيةء والنهضة القكرية والقنية, وما بقي من روما بعد موقها إرذا. 

7- يعالج مرحلة آسيا الشرقية من مظع المسيحية حتى أواخر القرن للرليع بدء) من 
وصف عام للمنطقة, قتطور الهند الهندية, ومراحل النفوذ الهندي في الاقطار الواقعة جنوبي 
شرقي آسياء حتى الكتئة الصيندة ولنتشار الحشارة الصميتية واصسعا . 

يقع هذا المجلد في - 1١‏ صقحات من القطع الكبير. مجلد بالقماش, ومزود يب 17 خريطة 
وتصميما و44 صورة قوتوغرافية لمعالم لثرية الى جانب جدول زمني مقارن وجدول اعلام 
وآملكن. 





لدتاريخ الحضارالت العام 
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